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أستلة وإجابات من القرآن والسنت 


المجلد الأول 


جمع وإعداد 
عبدالرحمن بن حامد الثقفى 


إلى كل من يريد أن يعرف عن ديننا الحنيف وما فيه من 
أحكام ؛ أهدي هذا الكتاب مجانا وأرجو أن يكون صدقن 
جاريةٌ لي ولوالدي . 


أشكر آهل بيتي - زوجتي وأولادي - الذين آخذت من أوقاتهم الكثير 
لأخرج هذا الكتاب » وأرجو الله أن لا يحرمهم الأجر. 


كما أشكر الصديق الدكتور عبدالله أحمد العلاف الذي ساعد 2 نشر هذا 
الكتاب وأرجوالله آلا يحرمه الأجر. 


1١١ 


بسم الله البحمن الرحيم 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وبعد : 
الإسلام هو دين الله الخالد » ذلك الدين الذي اهتم بكل ما يتعلق بهذا الإنسان 
الذي خلقه الله تعالى واستعمره في هذه الأرض » ولم يترك هذا الدين حيرا إلا دله عليه ولا شرا 
إلا حذره منه . 
وحين ننظر في كتاب الله تعالى ونطّلع على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نرى هذا 
الأمر واضحا جليا » يحتاج منا فقط إلى أن نتلمس الخير في ثنايا القرآن الكريم وسنة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم . 
وقد يجهل الإنسان أشياء كثيره عن دينه أو عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو هنا : 
-١‏ إما أن يسكت على حهله » وهذا ليس من الدين في شيء » فالمسلم مطالب أن 
يعرف عن أمر دينه ما يفيده في دنياه وآخرته .. 
۲> إما أن يسأل من ليس له علم فيضله ولا يهديه . 
-٣‏ وإما أن يسأل من يفيده ويدله على الطريق الصحيح . 
ولكن المسلم قد يجد صعوبة في إيحاد شخص موثوق يرد على تساؤلاته » ولذلك فقد 
يبحث هنا وهناك عن إحابات شافية لما يختلج في نفسه » ولكن تلك الإحابات قد يجدها 
مفرقة هنا وهناك داحل صفحات الكتب » أو من خلال المواقع الدينية الكثيرة » فعندئذ 
يصعب عليه اختيار الملائم والجواب الصحيح على تساؤلاته » فيزداد حيرة . 
من هذا المنطلق برزت فكرة جمع هذا الكتاب من أقوال العلماء الموثوقين من السلف 
والخلف الذين قضوا أعمارهم في خدمة دين الله الحنيف » همهم الأول والأحير نشر هذا الدين 
بين الناس على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » ورد كل الشبهات والافتراءات التي 
حاول أعداء الإسلام من بزوغ فجر هذا الدين إلى يومنا هذا بثها بين المسلمين . 


و الحمد لله تعالى الذي أعانني على جمع مادة هذا الكتاب من خلال أربع مئة وأربعة 
وأربعين سؤالا طرحتها واحتهدت في البحث عنها في فتاوى وأقوال ومدونات علمائنا الموثوقين 
قديما وحديثاء والتي نقلت إجاباتحم حرفيا في أكثر الأحيان وذلك للأمانة العلمية حتى وإن 
استغرق ذلك صفحات عدة سواء من الكتب القديمة والحديثة أو من التسجيلات الصوتية 
لمشائخنا الكرام » أو من المواقع الموثوقة على الشبكة الألكترونية » وحرحت من ذلك بمذا 
السفر والذي يحوي إجابات كثيرة لتساؤلات الناس في : 

. ماورد في القرآن الكريم من أحكام‎ -١ 
: أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال‎ -۲ 
. أ ماأمر به وحث عليه‎ 
لوخد “أو ھی عنه وحدّر مته‎ 
. ت- أو من خلال ما سكت عنه‎ 
. ث- أو من خلال ما أقر الناس عليه‎ 
. أو من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم‎ -٣ 

أما بالنسبة لتخريج الأحاديث فقد رحعت إلى كتب الحديث المعتبرة لدى أهل السنة 
والجماعة للتأكد من صحة الأحاديث الي أريد الاستشهاد بما من خلال ما كتبه صاحب 
الموضوع الذي نقلت منه » فأحد أحيانا أا أحاديث منكرة أو ضعيفة ولذلك أوردها أحيانا 
وأشير إلى درحة صحتها أو أنني أبحث عن أحاديث صحيحة لنفس الموضوع ليكون 
الاحتجاج بها صحيحا ومقنعا للقارئ وللباحث الكريم . 

أما ما يورده شيخنا الحليل عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من أحاديث غير مخرحة نظرا 
لأتما منقولة صوتيا فإنني في الغالب لا أقوم بتخريجها لثقتي فيه رحمه الله بأنه لا يستشهد إلا 
بأحاديث صحيحة وكذلك الحال بالنسبة لشيخنا الحليل محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى . 

وبالنسبة لما أنقله من الموسوعات » فإني اكتفي أحيانا بالإشارة أن مصدر ما نقلته هو 


من الموسوعة ولا أرى من داع لتخريج ما ورد فيها من أحاديث . 


1 


وأرحو أن يجد القارئ الكريم في هذا الكتاب ما يسأل عنه في أمور دينه » وأن يكون 
عونا له على البحث عن الحق . 

وأولا وأخيرا أشكر الله تعالى على ما تيأ لي من صحة ووقت وعزم لأخرج هذا الكتاب 
لأضعه بين يدي القراء الكرام » وأرحو الله أن لا يحرمني أجره » وأن يكون عونا للناس على 
الطاعة » والبحث عن الحق » فالدال على الخير كفاعله 2 


والحمد لله أولا وأخيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


غرة ذي القعدة ١41417‏ ه. 
الطائف 


س!: لماذا خلق الله الخلق 5. 
ج١:‏ خلق الله الخلق لعبادته » يقول الله تعالى : وما حَلَفْثٌ الحنَّ وَالْإِْسَ إلا ليَعبْدُونٍ (0) 
iT EE‏ د اَن يُطْعِمُونِ (07) إن اللههُوَ الرّرّاقُ ذو الْقَوَةِ اين ())0" , 
ويقول تعالى : (أَمَحَمبتُمْ اتا حَلفتاگم عبتا وَنَكُمْ يتا لا تْرْجَعُونَ )"”))١1(‏ 
س۲ : لماذا خلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما ؟. 

لم يخلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما عبثا يقول تعالى : (وَمَا حَلََنا 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ وَمَا بيا لاعن (۳۸) ما حلفتاشم إل بالق وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا 
تلقو is.‏ سان E‏ طلقا اكه وال وَمَا تا لَاعِبِينَ )1١(‏ لَوْ 
ْنَا أن تخد هُوًا اَذَه ِن لَدُنَا ِن كتا ءِل 10) بل تَقْذِفُ باق عَلَ الْبَاطِلٍ كَيَدْمَُهُ 
اڏا هو رَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ يا تَصِفُونَ (16) وله م مَنْ في السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِْدَ عِنْدَهُ لا 
كرون عن عبات وَلايسْمخْرُونَ (19) )1 أ بوكرل سان :روماو رض 
وما بيا اطا ذلك ظَنٌّ الَّذِينَ كَمَرُوا ويل لَلّذِينَ كَمَرُوا مِنَّ انار (۲۷) ) » وبناء عليه 
فقد حلق الله تعالى كل هذا الخلق لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى » والله تعالى أشار حين 
خحلق الأرض لسلس ال ا 0 
السِّمَاءِ َسَوَّامُنَّ سَبْعَ سََاوَاتِ وَهُوَ بِكُلَ َيْءِ عَلِيمٌ (۲۹) )”2 » فجميع ما في الأرض من 
مخلوقات سواء كائنات حية أو غيرها هي للإنسان لعيش عليها فالماء والهواء والحيوانات 
والنباتات وكذلك التراب والصخور وأنواع المعادن كلا خلقها الله تعالى لخدمة الإنسان على 


هذا الأرض 

)1( سورة الذاريات . 
(۲) سورة المؤمنون . 
(9) سورةالدخان. 
)٤(‏ سورة الأنبياء 
)°( سورة ص . 
)1( سورة البقرة. 


ننا فقا خلق اله نا بطر لمان تيفل امفياكيق واتسراقيم والفيروبيات 
والحيوانات القاتليّ والنباتات السامم ..؟. 


ج۴: لا يُسأل الله تعالى عما يفعل يقول تعالى: (لا سال ا يَفْعَلّ وَهُمْ يُسْأَلُونَ م0 
فلله الحكمة البالغة» وما غاب عن الأذهان فهمه لا يعني أن لا حكمة من خلقة وبالتالي لا 
فائدة من هذا الخلق » فحين خلق الله الأمراض جعلها تكفيرا لذنوبه يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : (ما يُصِيبُْ الْمسْلِمَ» من نَصّبٍ ولا وصّبء ولا هَمٌّ ولا خْرْنٍ ولا اذى ولا عَم 
حي الشّؤْكةِ يُشَاكُهَاء إلا كَفّرَ اللّهُ با من حَطَايام » والحيوانات السامة كالأفاعي قد يكون 
فيها شفاء لأمراض لا نعرفها وهذه الأفاعي تتغذى على القوارض التي تتلف المزروعات › 
وهكذا حين نمعن النظر في دراسة ما خلق الله تعالى نحد أنه كما قال تعالى لخدمة هذا 
الإنسان » عرف ذلك الإنسان أم لم يعرفه » وما زال الإنسان يكتشف كل يوم شيئا حديدا 
في هذا الأمور تدل على عظمة الخالق تعالى : (إنَا گل سىء خَلَقتاه بقَدَر ))٤٩(‏ . 

س:: لماذا يخلق الله الخلق ثم يعذبهم ؟. ْ 0 

ج٤‏ : خلق الله تعالى ليعبدوه ولا يشركوا به شيا » يقول تعالى : (وََلَقَ الله السّمَاوَاتِ 
رص باق وَلِمُخْرَى کل نَفْس با كُسَبَتْ وَهُمْ لا بُظلَُونَ(۲۲))» ويقول تعالى في 
الحديث القدسي : رفي الحديث القدسي :(يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر 
الذنوب جميعَاء فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرُوني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أتقى قلب رحل 
واحد منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحتكم 
كانوا على أفجر قلب رحل واحد» ما نقص ذلك من ملكي شيا" ". 

وحين خلق الله تعالى الناس أرسل إليهم رسله ليدلوهم على الخير(الإيمان) ويبعدوتمم عن الشر 


۸ 


(الشرك) و يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : (وأما الحق الذي هو غاية خلقها أي : 
السموات والأرض وما بينهما : فهو غاية تراد من العباد » وغاية تراد بحم . 

فالتي تراد منهم : أن يعرفوا الله تعالى » وصفات كماله عز و جل » وأن يعبدوه لا 

يشركوا به شيئاً » فيكون هو وحده إلههم » ومعبودهم » ومطاعهم » وتحبويهم » قال تعالى : 


و ب رساي 


ST‏ ا أن الله عل کل 
۽ قَدِيرٌ وَأ لله قد أَحَاطَ بِكُلَّ سَيْءِ علا (؟7))1" » فأخبر أنه خلق العا لم ليعرف عباده 
كمال قدرته » وإحاطة علمة ع 55 يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده » وقال 


تعالى (وَمَا لقت الجن وَالْإِنْسَ إلا عدون )2000 » فهذه الغاية هي المرادة من العباد » 


5 o 
د‎ 


وهي أن يعرفوا ربكم » ويعبدوه وحده » وأما الغاية المرادة بحم : فهي الجزاء بالعدل » والفضل » 
الراب الطاب ع قال تعال: (وَهَ ماني السّمَاوَاتِ وما في الَْرْضٍ لِيجْزِي | الَِّينَ أَسَاءُوا ج 


ا 


ولوا ي اين نَ خسوا اا (۳۱) » وقال تعالى(إنَ السَاعَة آنية أَكَادُ أَخفيهًا 


ِمُجْرَئ کل تفس بِمَا تَسعئ رہ 700١‏ ' » وقال تعالى رين هُمُ الَذِي لفون فيه وَلِيَعْلَمَ الذِينَ 
کا كَانُوا كَاذِيينَ (وم))9؟ » قال تعالى: رن یکم اله الَّذِي خَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
في تة ايام نم اشتوَى عَلَ الْعَرْضٍ بر اله e‏ لم الله ربک 


فا و 001 o2‏ 


فاعبدوه أقلا تَدَكَرُونَ )٣(‏ إِلَيْه مركم میا وَعْدَ الله حَقا N‏ 


الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ بِالْقِسْطٍ وَالَِينَ كمَرُوا هُمْ د شراب مِنْ عيبم وَعَذَابٌ 
اا 


En. 


\ اا 


N 


. سورة الطلاق‎ )١ 


سه : لماذا يسمح الله تعالى بالشر للناس ؟. 
يتصف بصفتي الرحمة والقدرة معاء لأن وحود الشر يمنع إحدى الصفتين؛ فهو إما أنه قدير 


ويرضى بوقوع الشر فتنتفي عنه صفة الرحمة وإما أنه رحيم لا يرضى بوقوع الشر فتنتفي عنه 
صفة القدرة على منع وقوع ذلك الشين: 


= 


(۱) 
() 


(5 


الله عز وجل لم يأمر بالشر ولا يحب الشر ولا أهله» والبشر هم من يختارون فعل 
ال حرى < كي م 1 201 006 
الشر قال الله تعالى (وَإِذَا فَمَلُوا فَاحِسَةٌ كَانُوا وَجَذْنَا عَلَيَْا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بجا فل إن 
SE‏ الخ ليق عل SOD E‏ 
ان ما يضيب الانسان من مرطن وغوه هنو ابتلاء من الله تعال + ها أضات من 
مُصِيبَةٍ إلا بإذنِ الله ومن يون بال يبد لبه وال بِكُلَ َّيْءِ عَلِيمٌ (0))11©» ويقول 
5 ا - 8 سمو * 2 مك 26 ا م 0 fo ¢ o4‏ 
ل ل 
3 ذْلِكَ عل له يد يسك (۲۲)"» يقول الرسول صلى الله عليه وسلمرما يُصِيبُ 
الميشلم» من صب ولا وصّبٍ» ولا هم ولا حزن ولا ادى ولا ع حى 5 
شافيك إلا كمد الله ا من عتطاياة +9 
المالك للشىء في الدنيا يتصرف فيه كيف شاء دون أن يحاسبه الخلق على ذلك لأن 
هذا الشيء هو ملكه ؛ فإن الله الخالق الذي ليس كمثله شيء له أن يتصرف في 
ملكه كيف يشاء » ونوقن نحن المسلمين أن ربنا الذي حلقنا له الحكمة البالغة الق 
لا يمكن أن يتطرق إليها أدن نقص بأي وجه من الوحوه 
إن الحكمة أحيانا أن نفعل بعض الأمور المكروهة لنا لما فيها من الفائدة ولو لم 


سورة الأعراف . 

سورة التغابن . 

سورة الحديد . 

الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث o4١‏ 


۰ 


نفعلها لأصبحنا متهمين بنقص الحكمة والعقل » فمثلا المريض الذي يخاف على 
نفسه الحلاك ويعلم أن شفاءه بإذن الله إذا شرب هذا الدواء » فإن الحكمة هي أن 
يشرب ذلك الدواء ولو کان مراً » ولو لم يشربه لعد تقصيرا منه ونقصا في عقله › 
وهكذا في أمور كثيرة في حياتنا نفعلها ونحن لما كارهون لما يترتب عليها من المصالح 
إن الأنبياء والرسل هم أحب الخلق إلى الله ومع ذلك فهم أشد الناس بلاء وأكثرهم 
مصائب » فلماذا ؟ ليس عقوبة لهم ولا وخم على رهم » ولكن لأن الله يحبهم فقد 
ادخر لهم كامل الأحر ليستوفوه في الجنة و كتب عليهم هذه المصائب ليزيدهم رفعة 
ودرحة. فهو سبحانه يفعل ما شاء كيف شاء متى شاء لا معقب لحكمه ولا راد 
لأمره وهو الحكيم العليم 

أن من ضعف الإنسان وقصر نظره ؛أن يقتصر على رؤية المصائب ولا يتفطن لما فيها 
من الفوائد » ولا ينظر في بقية النعم الأخرى له وفيما حوله » فنعم الله على بني 
البشر لا تقارن بمقدار ما يصيبهم به من المصائب .ولو كان هناك إنسانٌ كثير 
الإحسان ولكنه لا يحسن أحياناً فإن نسيان إحسانه يعد من الححود والنكران » 
فكيف بالله سبحانه وله المثل الأعلى » فكل تصرفاته في الكون هي خير ولا يمحكن 
أن تكون شراً من جميع الوجوه. 

يقول تعالى : (إنَّا بی الصّابرُونَ 
تنتهي حياتنا بوفاتنا بل نحن نؤمن أن وراء الموت جنة ونارا » هي التي فيها الحياة 
الحقيقية » فأهل الخير يجحدون جزاء ما عملوه من الخير في الدنيا بانتظارهم عند الله » 
وأهل الشر كذلك » فلا يمكن أن يستوي الطيب والخبيث » وهكذا فمن ابتلي 
وصبر لا يمكن أن يضيع هذا الصبر عند الله » بل ريما يتمنى الذي لم يصب في الدنيا 
بمثل مصيبته أن يكون قد أصيب بمثل مصابه لما يرى له من المكانة العظيمة" . 


7 
1 


و ىف ها چ ١‏ 
جْرَهُمْ بعَبْرِ ساب( ))١‏ » ونحن المسلمين لا 


)١(‏ سورة الزمر 
(۲) الإسلام سؤال وجواب » في ۲۲ / ۲۰۰۲/۱ ه. 


۲١ 


۸- يمكن للشر الظاهر أن يكون في حقيقته خيراء وقد ذكر الله تعالى قصة الخضر وكيف 
أنه حرق السفينة وقتل الغلام» وهذه من الأعمال التي تبدو شرا ظاهرياء ولكنها في 
الحقيقة حير كما بيّن الخضر لموسى عليهما السلام. 

س": لماذا خلق الله خلقه وهو يعلم مصيرهم 2 الجنت أو النار ؟! 

ج>: أولاً: إن معرفة الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق فيها الجواب عن كثير من 

الإشكالات والشبهات التي يرددها كثير من الملحدين » وقد يتأثر بها بعض المسلمين » 

تلك الشبهات الظن بأن الله تعالى خلق الناس من أحل أن يضع بعضهم في الجنة » وآخرين 

في النار ! وهذا ظن خاطئ » وما من أجل ذلك خلق الله الخلق » وأوحدهم . 

إن الغاية من خلق الإنسان » وخلق السموات » والأرض : ليُعرف سبحانه وتعالى ) 

ويوكّد » ويطاع › قال تعالى : ( وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالإنْس إِلذَ يدون( ))0©. 

قال ابن كثير رحمه الله :أي : إنما حلقتُهم لآمرهم بعبادتٍ » لا لاحتياجي إل 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( إلا ليعبدون ) أي : إلا ليقروا بعبادت طوعاً » أو 
كرهاً » وهذا اختيار ابن جریر . 
ثمة حلط عند كثيرين بين الغاية المرادة من العباد » وهي : شرعه الذي أحبه منهم › 
وأمرهم به » والغاية المرادة بالعباد » وهي إثابة المطيع » ومعاقبة العاصي » وهذا من قدره 

الكائن الذي لا يرد ولا يبدل . 

قال ابن القيم رحمه الله :وأما الحق الذي هو غاية خلقها أي : السموات والأرض وما 
بينهما : فهو غاية تراد من العباد » وغاية تراد بحم » فالتي ثراد منهم : 

حر ل ا ا 
هو وحده إلهم » ومعبودهم » ومطاعهم » ومحبوبمم » قال تعالى : الله الي خَلَقَ سَبْعَ 


و ب سسا له 


سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الَْرْضٍ هن يرل الأمر بيهن لتَعْلَمُوا اَن الله ڪل کل سىء قَدِيرٌ وَأنَّ الله 


. سورة الذاريات‎ )١( 
۲۳۲۹ ابن كثير » تفسير ابن كثير » ج٤ » ص‎ (0 


۲ 


o2 


ق أحاط ل تيء ثا ٩)۱٩‏ » فأعر أنه عل العام لتعرف عبائه كمال قدره ؛ 


خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) » فهذه الغاية هي المرادة من العباد » وهي أن يعرفوا ركم 


4 :ويغندوة. وحدة . 

وأما الغاية المرادة بحم : فهي الحزاء بالعدل » والفضل » والثواب » والعقاب » قال تعالى 
(وَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا ني الْأَرْضٍ ليزي الَّذِينَأَسَاهُوا ا عَمِلُوا زي الّذِينَ خسوا 
ِالُستى (۳۱ )۳ » قال تعالى (إِنَّ السَاء ا اة أيه رى ل تفس با تَسْعَى 
(1))”” » وقال تعالى : یی م الي ل فيه وَلِيَعْلمَ الَِّينَ كمَرُوا أَنّجمْ كَانُوا كَاذِيينَ 
(۳۹ )^ » قال ل تعن رَبَكُمُ الله يا ق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سن يام ثم شوى عَلَ 
لْعَرْشٍ يُدَبّرٌ الأمرَ مان شَفِيعٍ ! إلا من بعد ذه ذُلِكُمْ الله ربكم قَاعبدوه آنا ES‏ 
ا 0 


ثانياً: إن الله تعالى لا يُدحل الناس الحنة أو النار » جرد أنه يعلم أنحم يستحقون ذلك ؛ 
بل يُدخلهم الحنة والنار بأعمالحم التي قاموا بها في دنياهم » ولو أن الله تعالى حلق خلقاً 
وأدحلهم ناره لأوشك أن يحتجوا على الله بأنه لم يختبرهم » ولم يجعل لمم جحالاً للعمل » وهذه 
حجة أراد الله تعالى دحضها ؛ فخلقهم في الدنيا » وركّب همم عقولاً » وأنزل كتبه » وأرسل 
ل اه امسن 

وَمُِْرِينَ للا يَكُونَ لاس عَلَ الله حب بعد الرّصْلٍ وَكَانَ الله عَزِيزاً حكِي](0))17". 


5) سورة يونس 
1( ابن القيم » بدائع الفوائد » ج٤‏ > ص 19١‏ . 
(Y‏ سورة النساء . 


۳ 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :فصرح في هذه الآية : بأن لا بد أن 
يقطع حجة كل أحدٍ بإرسال الرسل » مبشرين من أطاعهم بالجنة » ومنذرين من عصاهم 
النار »> وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعّها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين : بيّنها في آخر 
سورة طه بقوله (وَكَوْ آنا أَْلحْتاهُم بعَذَابٍ من َيِه الوا با ولا أَرْسَلْتَ لتا رسوا فت 
آيَاتِكَ من قَبْلٍ أن َل وَتَخْرَئْ “))۱۳١(‏ » وأشار لحا في سورة القصص بقوله تعالى : ( 
وَلَوْلا أن تُصِيبَهُم مُصِبَةٌ ا تَدَّمَتْ يديم قَيقُولُوا ربا َوْلا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رولا قبع آيَاتِكَ 


وَتَكُونَ مِنَ المؤْمِييَ(41))'" »وقوله جل وعلا : ( ذلك أن 1 يَكُنْ رَبك 6 الْقَرَى بظلم 


وَأْلُهَا عَافِلُونَر011))”" » وقوله تعالى : (يَا أَمْلَ اكناب قَدْ جَاءَكُمْ رد 00 
رة يِن الرّسْلٍ أن تَقُولُوأً ما جَاءَنًا من بشي ولا تير مذ جَاءَكُمْ بشي وزير( “٩‏ 

وكقوله : ( وَهَذًا كاب ارلا مار انحو وال E E E‏ 
عَلَ طَايَْيَئنٍ من قَِْنَاوَإن كُنَا عن دِرَاسَيِهمْ لََافِينَ(191) أو تَقُولُوا لو آنا نرد عَلَينَا الكَِابُ 


عن و چ 


لتا أَهدى مِنْهُمْ كَقَدْ جَاءَكُمْ بيت ِن رَبك م وَهُدَّى وَرَحْمَةَ فَمَنْ e‏ 
وَصَدَفَ عَنْهَا سَتَحْزِي الَّذِينَ يَضْدٍ دِفُونَ عَنْ آياتِئَا وء الْعَدَاب با كَانُوْيَضْدٍ دون 01 
ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله حك 
وعلا لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام : 
تصريحه حل وعلا في آيات كثيرة : بأنه ۾ يُدحل أحداً النار إلا بعد الإعذار والإنذار على 
ألسنة الرسل » فمن ذلك قوله حل وعلا : ( كلا اَي فيها َوْجّ سَأَفُمْ حَرَكُهَا بيك (0) تَذِيرٌ قاو 
50 ناير امال اين کيء لن آَم لاني ضَكَالٍ گي (8) )”0 » ومعلوم أن 


)1( سورة طه . 
)"( سورة القصص . 
)۳"( سورة الانعام . 
)٤(‏ سورة المائدة . 
(°) سورة الأنعام . 
3( سورة الملك . 


٤ 


قوله حل وعلا : ( كل ّي فيا قَوْجّ ) يعم جميع الأفواج الملقين في النار » قال أبو حيان في 
(البحر المحيظ ع في تفسير هته الآية الى نحن يضددها ما نصه :و ر كلما تدل على عمو 
أزمان الإلقاء » فتعم للقن » ومن ذلك قوله حل وعلا : ( وَسِيق الَذِينَ روا إل جهنم 
مرا حَنَى إا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ نحت واا وَكَالَ هُمْ حَرَئتّها الََايْكُمْ رُسْلٌ منك يَدْلُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِ 
رکم وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمَكُمْ ذا تاوا ب وَلَكِنْ حَقَّثْ كَلِمَةٌ الْعَداب عَلَ الْكَافِرِينَ(0))0/1) 
> وقوله في هذه الآية : سيق الّذِينَ كرو عام لجميع الكفار » فقوله تعالى : ( وسِيقَ 
الَّذِينَ كمَرُوأ إل جَهَنَّم زَُراً ) إلى قوله (قانُوابَك) : عام في جميع الكفار » وهو ظاهر في أن 
جميع أهل النار قد أنذرتمم الرسل في دار الدنيا » فعصوا أمر E‏ > وف 
اعتقادنا أن معرفة الغاية التي خلق الله الخلق من أحلها » ومعرفة أن الله تعالى لهاب ا 
وفق ما يعلم منه سبحانه » بل جزاء أعماله في الدنيا » وأن في هذا قطعاً لحجته عند الله : 
يكون بذلك الجواب عن الإشكال الوارد في السؤال 
ثالثاً: وأما لماذا أنزل إبليس إلى الأرض » مع آدم وذريته » ففرق بين نزول آدم ونزول إبلیس ؛ 
آدم عليه السلام نزل إلى الأرض » وقد تاب إلى ربه حل جلاله » فتاب عليه وهداه » وأنزله 
إلى الأرض» نبيا مكرما » مغفورا له » يبقى في دار الدنيا إلى أحله الذي أحله الله له »وأما 
عدو الله إبليس » فإنه لم يتب أصلا » ولا ندم عن ذنبه »ولا رجا التوبة » ولا سلك لما سبيلا 
> بل عاند واستكبر » وطغى وكفر » وطلب من الله حل جلاله » ألا يعجل بكحلاكه وعذابه » 
بل يؤخر ذلك إلى يوم الوقت المعلوم » لا ليأحذ فرصته في التوبة » ويتمكن من الإنابة » بل 
ليكمل طريق الشقاء » ويأحذ أهل الغواية معه إلى دار البوار ؛ فنزل إماما لحزبه » حزب 
الشيطان الخاسرين » لتتم حكمة الله في خلقه » وابتلائه هم : هل يطيعونه » أم يطيعون عدوه 
؛ ولتتم الشقوة على العدو اللعين : بعناده وفساده » ويستحق من ربه الخسران المبين )° 
(1) سورة الملك . 


(۲) الشنقيطي › أضواء البيان » ج؟ » ص 55 › ٦۷‏ 
)"( الاسلام سؤال وجواب » 0 ١‏ 


س۷: لماذا خلق الله النار؟. 

ج۷: (أولًا :اتفق أهل السنة والجماعة على أن الحنة والنار مخلوقتان موحودتان الآنء ولم يزل 

على ذلك أهل السنة» حتى نبغت نابغة من أهل البدع» فأنكرت ذلك » ومن نصوص 
3 ع 2 o‏ ىه 

الكتاب الدالة على هذا الأصل: قوله تعالى عن الجنة: (أَعِدَّثْ للمتقينَ(۱۳۳))“ » وقال 

5 5 أ 2 5 E.‏ 22-6 خض رق ضر كد جه ه. 01 E‏ 3 ەه 3 

تعالى: (سَابقوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم وَجَنةٍ عرضها كعَرض السَْاء 0 أعدت لِلَذِينَ 

اموا بال وَرُسلِه ذَلِكَ فصل الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاء وَالْهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِا 39 ؛ وعن الثار: 

27 مه ه 0 5 3 

(أعدت لِلكافرينَ(٤‏ د » وقال تعالى: (إِن نَّ جهنم کات مِرْصَادًا (١؟)‏ للطاغينّ ماب 


24 


(50) لابن NOUS EE OO‏ إل کیا وَعَسََانًا 


A 


(١)جَرَاءَ‏ وقَاقَا (05) إِنَبْمْ OES ELE‏ ياتا HOES‏ 
کی حصب کتبا (۲۹) كَدوفُوا قن يدعم لا عدا )' 0 
ثانيًا : وردت أحاديث متعددة أن النار د بالله منها موحودة الآن » ومن ذلك: عن ابن 
عْمَرَ قَالَ: قال ال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إا مات ليجل عرض عليه مَفْعَدُهُ بالْعَدَةٍ 
وَالْعَشِتَ ِنْ گان مر م الوا قَالَ: م يُمَالُ: هذا 
بلعدك الذي ا ا 

زان کن الله على الل رايد ويمتاوي عتر كن 


شَيْءٍ وُعِدتم» ڪٿ لذ ريي ارد ان آخدّ قِطمًا من اة جين ريمون جَعَلْت أَقَدّمُ ولذ 
ف ا 3 رة ,لم ر .# - عمو 7 ن ره چ اش 3 ا 3 
أَيْتْ جَهَنَّمَ بطم بَعْضُهَا بَعْضاء جين ريون تَأَخْرْتُ. وَرَأَيْتْ فيها ابْنَ لَىٌّ) وَهُوّ الذي 


سب الراب 


. سورة آل عمران‎ )١( 

)"( سورة الحديد . 

)"( وردت في سورة البقرة » ووردت في سورة آل عمران آية 515 

. سورة النبأ‎ )٤( 

(°) ابن أبي العز » شرح العقيدة الطحاوية » ج۲ »> ص 1١5‏ 

(5) الإمام البخاري » صحيح البخاريء رقم الحديث ٠۲٤٠١‏ » الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ۲۸٠١‏ 
(۷) الإمام البخاري » صحيح البخاريء رقم الحديث ٠» ١١١7‏ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۹۰١‏ 


75 


ومن أصرح الأحاديث الدالة على أن الجنة والنار 0 2 ا الآن » عَنْ أ 


عَنْ أبي 
رغ وخول اشيلن اللا عليه وضله قال ٠‏ لكا لق الله ابل وان أزشن یل إل 
قل رياو ن امه نا ل تعس و ها ل نا عد 

له لأَهْلِهَا فِيهَاء قَالَ: فَرَحَعَ إِلَيْد قَالَ: فَوَعِيَتِكَ لآ يَسْمَعُ يما أَحَدٌ 0 ES‏ 
فَحْفّتْ بالمكَاره فَقَالَ: ازجع ليها فَانْظْرْ إل ما أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَاء قَالّ: ف حَعَ ليها َإدَا 


هي َد خَمَّتْ بالمكاره» فَرَحَعَ ! إَِيْهِ فَمَالَ: وَعِبَنِكَ لَمَدْ حفث أَنْ لآ يَدْخْلَهَا أَحَد!اقَالَ: اذه 


ol 


الان فَانْظْرْ ليها وَل ما أَعْدَدْتُ لأَهْلَِا فيهاء قدا هى يرگب بَعْضُهًَا بَعْضاء فَرَحَعَ لَه 
فَقَالَ: وَعِرِكَ لآ يَسْمَعُ يا أَحَدٌ فَيَدُخْلَهَاء كَأَمَرَ ا هَحُنَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ: انْحِمْ إِلَيْهَا 
فَرَحَعَ إِلَيّهَا فََالَ: وَعِرَتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ أن لآ يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدّ إلا عله . 

0 خر ع ول اله على ا عله وهل قال فلت الان ر اکل يشي 


بَعْضَاء فا ل م تمن فَأَذِنْ ها ينَمَسَيْنِء تقس في الشّنَاء وَنَفَسٍ في الصّيِفٍِء ٠‏ كما ود 


QO 
من برد أو رَمْهَرِيرٍ فَمِنْ تقس جَهَنّم وما وَحَذَاُمٌ مِنْ ڪر أو حَرُورٍ فَمِنْ مَس جهنم‎ 


قال ابن القيم : "لم يذل امتحابكرشول ال والتابعون وتابعوهم» وأهل السنة والحديث قاطبة» 
وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد: على اعتقاد ذلك » وإثباته »> مستندين في ذلك إلى 
نصوص الكتاب والسنة » وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم» من أولحم إلى آخرهم» 
فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأحبروا بماء إلى أن نبغت نابغة من القدرية ولمعتزلة» فأنكرت أن 
تكون مخلوقة الآن» ولهذا يذكر السلف في عقائدهم: أن الحنة والنار مخلوقتان» ويذكر من 
صنف في المقالات أنمذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة» لا يختلفون)”"» وقال ابن أبي العز 
" وأما شبهة من قال: إنما لم تخلق بعد» وهي: أنما لو كانت مخلوقة الآن» لوحب اضطرارا 
أن تفنى يوم القيامة» وأن يهلك كل من فيها وعوت» لقوله تعالى: 
م صحيح الترمذي » رقم الحديث 775 وقال حسن صحيح . 


ر( الإمام البخاري » صحيح البخاري» رقم الحديث ٥۳١‏ › الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث711 
™( ابن القيم » هادي الأرواح > ص ١١‏ 


۷ 


(گل شىء هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ... (۸۸ ۳“ وق تفس ذَائِقَةٌ المت "7))١85(‏ » فَابْخَوَاب: 
نكم إِنْ ار e‏ أنهَا الآنَ مَعْدُومَةٌ رة التَفْخْ في الصُوَرٍ وَقِيَام الاس مِن الْقُبُور 
هدا باط يَرْدهُ ما تَقَدّمَ من الالء وَأمتاا ينا 1 يُذْكرْ. 

إن ارذ آنا 4 يمل علق جَبيع ما أَعَدَ الله فيا لأَهْلِهاء وأ ته ]كه RT‏ 
فِيهًا شَيْئًا بَعْدَ شيو ودا لها المُؤْمُِونَ» أَحْدَتَ الله فيها عِنْدَ دوليم أو را حر - فَهَذَا 
ق لا مک رَد ودک e‏ 1 

وما احْتِجَاجْكُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: رل د شىء مالك إل E‏ وب كأ يئم مِنْ سُوءٍ 
فيكم عفى الأبت وَاختجالحكُم ينا على عدم شود اله وار الآ - تيز حدم 
إخوایگم على كُنائهِما وَحَرَاِمَا ومَؤتٍ أَمْلِهما!! فلم وتوا انم ولا إخوانگم لهم مغق 
الآيقء وَإَِا وُقْقَ لِذَلك اة الإسلام. قن كلامهة: ان الْمرادَ: کل شيعي ما کب الله عَلَيْه 
الْمََاءَ والاك: هَالِلكٌ وَاخَنَةُ وَالنَارُ حرفتا لِلْبَمَاءٍ لا لِلْمَنَا وَكَذَلِكَ الْعَرْشْء فَإنّهُ سَفْفُْ الخنّة. 
وقبل: الْعراُ: إلا ملگ » وقيل: إلا ما ريد يه وَخْهُةُ. وَقِيل: إن الله تعال أَنْرَلَ: (كل مَنْ 
ليها قَانِ(3؟))2' » فَمَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: هَلَكَ آهل الْأَرْضِء وَطَمِعُوا في الْبَقَاء احبر تَعَالَ 
عَنْ آهل السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَنّهُمْ وء فَقَالَ: 5 ء الك إلا وَجْهَ. Se EAA‏ 
ڪي لا وٹ فَأَيقَتَتِ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ بالْمَوْتِ › E‏ وي ره 
النُصُوص الْمُحْكمَةِ الدَالّهِ عَلَى بَمَاءٍ اة وَعَلّى بَمَاءٍ النَارِ أَيْضّاء )20. 
ثالغا: أما قوله (وَإِذَا اجيم سعْرَ ثْ "7))١*(‏ » فمعناه : أوقد عليها فأحميت» والمقصود 


بتسعيرها : أن يزاد في حرها في ذلك اليوم» عيادًا بالله من النار ؛ لا أنما كانت حامدة» 


a 


. سورة القصص‎ (١ 
. سورة آل عمران‎ (١ 


) 

) 

) 

4 ا رة ان 
(5) سورة القصص" 

(( ابن أبي العز الحنفي » شرح العقيدة الطحاوية » ج7 ' ص ا 
(۷) سورة التكوير . 


۸ 


فأشعلت وسعرت يوم القيامة”“: أوقدت فأضرمت للكفارء وزيد في إحمائها' “وقال السعدي: 
" أي: أوقد عليها » فاستعرت» والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك" . 

فالمقصود بالآية الكريمة أن النار - والعياذ بالله - يزاد في حرها يوم القيامة» وتيا لأهلهاء 
ويعس المصير لحم» ويئس النزل لأهلها » كما قال تعالى: (وَمَنْ ب اله َو اند وَمَن يُضْلِلُ 
لن تَدَ هُمْ أَوِْيَاءَ مِنْ دونه وَتَحْشُرْهُمْ يوم الْقِيَامَةِ على وجُوحِهِمْ عْمْيًا وبا وَصُنَ مَأَوَاهُمْ 
جهنم کن حَبَتْ ردْنَاهُمْ سَعِيرًا “))٩۷(‏ .أي: كلما سکنت» زيد في سعيرها والعياذ بالل 
ٍ 
س۸ : لماذا لا يدخل الله خلقه جميعا الجنت؟. 
ج۸ : (الجنة في الإسلام هي المكان الذي أعده الله لعباده الصالحين بعد الموت والبعث 
والحساب مكافأة هم» وهي من الأمور الغيبية أي أن وسيلة العلم بجا هي القرآن والسنة النبوية 
فقط. والإيمان بالجنة ووجودها هو جزء من الإبمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإبمان 
الستة في الإسلام. 

ويؤمن المسلمون بأن الحنة دار نعيم لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدرء ولا يكن أن 
يتصور العقل هذا النعيم. فقد قال الله في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شتتم:( قلا تَعْلَمُ تَفْسٌ ما 


وو 
عه 


ا ل ا ر ك2 0 
أخفي هم مِنْ قرَّةِ أعْيْنٍ جَرَاءَ ڄا گانوا يَعْمَلُونَ(17))' 

ويؤمن المسلمون بأتما أعدت للمؤمنين الموحدين الذينَ أخلصوا عبادتهم لَه عَرَ وَل ذوي 
الأعمال الصالحة؛ وأنه من كان موحد ذو أعمال فاسدة فإنةٌ تحت المشيئة أن شاء الله غفر له 


وأن شاء عذبه بقدر ذنبه. فإنه يعدب في النار ثم يدحلهاء وأنه من أشرك أو كفر بالله فإنما 


. ١5١ الطبري » تفسير الطبري » ج٤۲ ص‎ )١ 
. 3550 القرطبي › تفسير القرطبي » ج5١ › ص‎ (١ 
» ٩۱۲ السعدي » تفسير السعدي » ص‎ )٣ 
سورة الإسراء‎ )5 

°( الإسلام سؤال وجواب » ۲١٠۱۹-۰۷-۰۳‏ 

5) سورة السجدة . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲۹ 


محرمة عليه» ويؤمنون بأتما مليئة بالعيون والأتحار والأشجار والثمار وكل ما ينعم به الإنسان» 
وأخم يدحلونها في أكمل صورة وينعمون بأكمل نعيم» ويؤمنون بأنما درحات متفاوتة حسب 
أعمالهم الصالحة. ويكون حازتما هو رضوان. 

ويؤمن المسلمون أنه لن يدخل الحنة أحد بعمله» إلا برحمة الله وفضله» فهي ليست كما 
للغمل» وما يكوة العمل سبا لدخوما. قال الوص ا لد وار 
عله اخنّه". قَالُوا: ولا أَنْتَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: "ل ولا أَنا إلا أن كدي الله بمَضْلٍ 
0 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الحنة تتحدث» وقد تحاحت مع النار: (ِتَحَاجَتِ 
اة وَالنَا فَقَالَتِ النّادُ: أوثدث بِالْمتَكيرِينَ وَالْمُتَجبرِينَ» وَقَالَتِ الخنّةُ: هَمَا لي لا يَدْعْلني إلا 
ضعَفَاء الاس وَسَفَطْهُمْ وَغَِتُهُمْ فَثَالَ الله ِلْحَنّة: إا نت رمي أَنْحَمْ بك مَنْ أَسَاءُ مِنْ 
عِبَادِيء وَثَالَ لِنَارٍ: إِمّا ات عَڏابي أَعَذَّبْ بِكِ مَنْ أَشَاءُ من عِبَادِي وَلَككْ وَاجِدَةٍ مِنْكُمَا 
يازا أا النّارُ فلا بلع حى يَضّعَ فِيهَا رخلة مَتَقُولُ: قط قط mm‏ 

بَعْضْهًا إلى بَعْضء ولا يَظْلِمْ الله مِنْ ع خلقه أحَداء وما ال قن الله عر وجل بنش 


ا 


نإ 


يؤمن المسلمون بأن أصحاب الحنة هم المؤمنون الموحدون» فكل من أشرك بالله أو كفر به 
أو كذب بأصل من أصول الإبمان فإنه يحرم من الحنان ويكون في النيران» وكثيرا ما يذكر 
القرآن أن أصحاب الحنة هم اللؤبيون الذين يعملون الصاات» كقوله ال : راكلك ومذ 
له يكم بهم ليق ا الصَّاخّاتٍ في جَنّاتِ اللِّيم(٦ “٥‏ وأحيانًا يفصل هذه 
الأعمال وأحيانًا يذكر أنحم استحقوا الحنة لتحقيقهم أمرًا من أمور الإبمان أو عملا صالكا. 
يؤمن المسلمون بأن الدحول للجنة أمر شاق وليس بالسهل. فقد قال النبي صلى الله 
)١‏ الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث 78١5‏ . 


) 
(۲) المرجع السابق » رقم الحديث ٥۰۸۷‏ . 
(؟) عمر سليمان الأشقر »› الجنة والنار » ص ٠۷۷‏ 

) 


4) سورة الحج . 


عليه وسلم: (حجبت النار بالشهوات» وحجبت الحنة بالمكاره)'"2, أي أنه لا يدخل 
الجنة إلا بارتكاب المكاره -وهي الأعمال الصالحة التي تشق على النفس-» ولا يدحل النار 
إلا بوقوعه في الشهوات”"» وجعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين: منزلّا في الحنة وآخر في 
النار» فمن كتب لهم السعادة من أهل الحنة يرثون منازل أهل النار التي كانت لهم في الحنة9' 
قال العزيز الحكيم: اوليك هُمْ الْوَارنُونَا١٠)الَذِينَ‏ يَرُِونَ الْفِرْمَوْسَ هُمْ فيهًا 
الدور(11 »۳ ^ . 
س:: لماذا أخرج الله آدم وزوجه من الجنت 5. 
ج3: قال تعالى : (وَلَقَدْ هنتا إِلَ ادم مِنْ بل َتَيِيَ و1 جذ لَهُ عَْمَا )1١5(‏ وَإِذْ فلت 
مو قار وا توه ارين EEE OES‏ َك وَلِرَوْجِكَ 


ق وه 7 


لا رکا می اة قتشقّی )1١7(‏ إِنَّ لَك الا وع فبا ولا تَْرَى (۱۱۸) وَأَنكَ لا َظما 


فیا ولا َضحی (۱۱۹) فَوَسْوَس إِلَيْهِ الشَيْطَانُ قَالَ ا آد م هَل أَكذّكَ َل شَجَرَةٍ الد وَمُذْكِ لا 


ا 


یی )3٠١(‏ فاكلا مِنْها بدت فا سراميا ا وَطَفِقًا يحْصِفَانٍ عَلَيْههَا مِنْ وَرَق الجن وَعَصَى آَم ريه 
فَعَوَى (171) ثم اجْتَبَاة E CRS‏ 


م 
ع 2 ا 3 2 


ذو گا يكم مي هُدَّى فمن اَبّعَ هُدَايَ فلا ل وَلَا يَضْقَى (۱۲۴))» وقال تعالى : 


ل 


و دم سكن ات حك الح وَكُلَا مِنّْهًا رَغَرّا حَيْتُ شتا ولا قربا هَذْهِ والشكدة 


20 و 


وتا من الظَالینَ (5") قارا السَيْطَان عَنْهَا ارجا بن كان فيه َف امْبطُوا بَحْضْكُمْ 
بض عدو وَكَكُْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقرٌ وماع جين )٣٣(‏ قى آدمُ من رب گات تاب عَلَيْه 


2 


نه مُوَ التَوّابُ الج حِيمٌ (۳۷) فلت اہطوا نا یما قم َأتبنَكُمْ متي هُدّى فَمَنْ بع هُدَايَ 


. ۸٠٦۹ ابن الأثير » جامع الأصول الرقم‎ )١( 
. ١19 شرح النووي على مسلم » ج۱۷ » ص‎ (") 
(؟) عمر سليمان الاشقر ء الجنة والنار » ص‎ 
. ويكيبيديا » الموسوعة الحرة‎ )٤( 

(5) سورة المؤمنون . ١87‏ . 

3( سورة طه . 


ا حو عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنونَ (۳۸)). 

بقول الشيخ ابن باز : (هذه المسألة للناس فيها كلام والجواب عنها أن يقال الله أعلم» 
المقصود أنه وسوس بالطريقة التي يعلمها الله تعالى » فإبليس وسوس لآدم حتى وقع ما وقع من 
أكله من الشجرة هو وزوجته حواء ثم اهبطوا جميعاء هبط آدم وهبطت حواء وهبط إبليس 

£ 5 ل م 3 0 مومه 8 0 و2 

»كلهم أهبطوا كما قال الله: (..وَفلتا اممبطوأ بَعْضْكُمْ لِيَعْض عَدُوٌ..) » فالله أهبطهم جميعا 
بسبب عصيان إبليس أمر ربه واستکباره عن السجود لآدم وبسبب عصيان آدم وزوجته حواء 
بأكلهما من الشجرة التي منعا منها أما الطريقة التي حصل جا والوسوسة لآدم وحواء فالله 
أعلم بما لا مانع من أن يكونا دخلا الجنة لأا حرمت على الكفار بعد البعث والنشور وليس 
الآذء حرمت على الكفار يوم البعث والنشورء حين الحزاء» أما الآن فليس هناك دليل يدل 
بمنع من الدحول لما ذاك الوقت وإنما يمنع الكفار يوم القيامة لا يدحلوتماء يساقون إلى النار 
وقد تكون هناك طريقة أيضاً استعملها للوسوسة غير الدحول بالمكاتبة بشيء آخر بكلام 
فالحاصل أنخا حصلت الوسوسة وحصلت التأثر بها من آدم ومن حواء ثم تاب الله عليهما 
كما قال تعالى (متَلَقَى آدَمْ مِنْ رَه گات تاب عَلَيْه) » وقال سجانه: (وَعَصَى ادم ري 
r‏ 4 م ےا رشو < ا و چ 5 5 ا 
فغوى ثم اجتباه رَبه فاب عَلِيّهِ وَمَدَى) » ولم يكن خروج آدم وزوحه من الحنة عقوبة؛ 
وذلك لأن المبوط إلى الأرض حصل بعد التوبة» وقد قُبلت توبة آدم وتم اصطفاؤه» فلا يُعقل 
أن تكون العقوبة بعد التوبة والاحتباء» حاء في الحديث الصحيح» حديث محاحة آدم وموسى 
عن أبي هريرة عن رسول صلى الله عليه وسلم قال:( التَقّى آَم ومُوسَىء فقال مُوسَى لِآدَمَ: 
آنْت الذي أَشْمَيْت الاس وأَحْرَحْتَهُمْ من النّة؟ قال آدم: أَنْتَ مُوسَى الذي اصْطفاك الله 
برسالته» واصْطْفاكَ لِنَفْسِه ول عَلَيْكَ التَوْراة؟ قالّ: َعَم قالّ: فَوَحَدْكًا كنت على قبل أنْ 


. سورة البقرة‎ )١( 


۲۲ 


يلي قالَ: نَعَمْ فَحَحّ آدَمُ مُوسَى)20. 

قال القرطبي: (لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الحنة وإهباطه منها عقوبة؛ لأنه أهبطه بعد أن 
تاب وقبل توبته» وإنما أهبطه إما تأدباً وإما تغليظاً للمحنة» والصحيح في إهباطه وسكناه في 
الأرض ما قد ظهر الحكمة الأزلية في ذلك» وهي نشر نسلة فيهاء من أجل أن يكلفهم 
ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابحم وعقابجم الأحروي» إذ الحنة والنار ليستا بدار تكليف» 
فكانت تلك الأكلة سبب هبوطه من الحنة» ولله أن يفعل ما يشاءء وهذه منقبة عظيمة 
وفضيلة كرعة شريفة)"". 

و عند أهل الكتاب نجد الآتي : 

ه وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لثلا تموتاه 4 
فقالت الحية للمرأة لن تموتاه. بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان 
كالله عارفين الخير والشر. 5 فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون 
وأن الشجرة شهية للنظر. فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. ٠‏ 
فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان. فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر ۸ 
وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من 
وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. ٩‏ فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت. ٠١‏ 
فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. ١١‏ فقال من أعلمك 
أنك عريان. هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها. ١١‏ فقال آدم 
المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. ١‏ فقال الرب الإله للمرأة ما 
هذا الذي فعلت. فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. 4 ١‏ فقال الرب الإله للحية لأنك 
فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين 


)1( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ١‏ 
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وترابا تأكلين كل أيام حياتك. ٠١‏ وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك 
ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. ١١‏ وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب 
حبلك. بالوجع تلدين أولادا. وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. ۱۷ وقال 
لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها 
ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. ۱۸ وشوكا وحسكا تنبت 
لك وتأكل عشب الحقل. ١9‏ بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي 
أخذت منها. لأنك تراب وإلى تراب تعود 7١‏ ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل 
حي. ۲١‏ وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما ۲۲ وقال الرب 
الإله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ 
من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. ۲۳ فأخرجه الرب الإله من جنة عدن 
ليعمل الأرض التي أخذ منها. 5 ” فطرد الانسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب 
سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة" . 

وفي سفر التكوين : 

تك - ۸-۲: وَغَرَسَ الب الإلَهُ جنه في عَذْنِ شَرْقاً وَوَضَعَْ هتاك آدَمَ الَّذِي جَبَلَهُ. 
تك - 4-7: وََنْبَتَ الرّبُ الول مِنَ الأَرْض كل هَّجْرَةٍ شَهِيَةِ لِلنَطَرٍ وَجَيِّدَةٍ لكل 
وَشَجَرَةَ الحَيَاة في وَسَط الْجَنّةِ وَسَجَرَةَ معْرِفَةِ الْخَيْرٍ وَالشّرٌ. 

تك - *-ه١:‏ وَأَحَدَّ الرّبُ الإلَهُ آدَمَ وَوَصَعَهُ في جَنَةِ عَذْنِ لِيَعْمَلَهَا وَبَحْفَظَهًا. 

تك - -15: وَأَوْصَى الوب الله آدَمَ قَائْلاً: ((من جميع شَّجَرٍ الْجَنَةِ تأكل أا 

تك - 18-5: وَقَالَ الوب الإلّهُ: ((لَيْسَ جَيّداً أن يَكُونَ آَم وَحْدَهُ فَأَصْنَعَ لَه مُعيناً 
نَظِيرَة)) . 

تك - ۱۹-۲: وَجَبّل الوب الِلَهُ مِنَ الأَرْضٍ كل حَيَوَانَاتٍ البربة وَل طَيُورٍ السَمَاءِ 


٤ 


فَأَحْصْرَهَا إِلَى آدَمَ لِيَرَى مَاذَا يَدْعُوهَ وَل مَا دَعَا به آدَمْ ذَاتَ فس حيَّةِ فَهُوَ اسْمُهًا. 
تك - ۲۱-۲: فَأَوْقَعَ الرّبُ الله سْبَاتاً عَلَى آَم فام فَأَحَدَ وَاحِدَةَ من أَضلاعِهِ وَمَلاً 


تك - ۲۲-۲: وَبَنَى الوب الله | الصّلْعَ التي أَحَدَّهَا من آدَمَ مرا و رمَا إلى د 
الوب 


e 5 


خر 
تك - :١-#‏ وَكانَتِ 0 أخيّلَ جمِيع حَيَوَاَاتِ الْبَرَيَهِ التي عَوِلَهَا 
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فَقَالَتْ لِلْمَئأَة: ((أَحَقَاً قَالَ الله له تأكلاً من كل شَجر الْجَنَّة؟)) 
تك - -8: وَسمِعَا صَوْت الرّبّ الإلّه مَاشِياً في الجَنّةَ عند هُبُوبٍ ريح النَهَارٍ فَاختبَاً 


2 
-ه ع 


آَم وَافَْآتُهُ من وجه الوب الإله في وَسَط سجر الْجَنَة. 
تك - ۸-۳: وَسَمِعَا صَوْتَ الرّبّ الله مَاشِياً في الْجَنةٍ عنْدَ هوب ربح اهار فاختا 


3 


آدَمُ وَا ونه من وَجْهِ الدب الإلّهِ في وَسَط شّجَر الْجَنَةِ. 
تك - -4: قُتَادَى اليب الله آدَمَ: ((أَيْنَ أنت). 
تك - «-"1: فَقَالَ الوب الإلَهُ لِلْمَرْآةِ: رما هَذَا الذي فَعَلْتِ؟) فَقَالَتِ الْمزاً 


ع 
7 


6: 
((الحيّهُ عَرَبِي فأكلث)). 

تك - ٤-۳‏ ۱: فَقَالَ الوب الله ا تر راكع تمجه اسار ودين بيج 
الْبَهَائِم ومن جَميع ووش الْبرَبَة. على بيك يك تَسْعِينَ وراب تأكلِينَ كل ايم حَيَاتِكِ. 
تك - :۲٠-۳‏ وَصّنَعَ الرّبُ الإلَهُ لدم وَامْرَاَنِهِ أقمصَة مِنْ جِلْدٍ وَالْبَسَهُمَا. 

تك - 5-8 5: وَقَالَ الوب الإلَهُ: (رهُوَذَا الإِنْسَانُ قَدْ صَارَ كَوَاجِدٍ منَا عارفاً الْحَيْرَ 
وَالشَّر. وَالْآنَ لَعَلّهُ يَمَدُ يَدَهُ وَيَأَحْذُ من سَجَرَةٍ الْحَيّاةِ أَيْضاً ويَأْكُلْ وَيَخيًا إِلَى الأَبَدِ. 

تلك =۳ : فَأَحْرَجَهُ الربُ الإِلَهُ من جَنّةِ عَدْنِ ل يَعْمَلَ الأَرْضّ ّ التي خد مِنْهَا). 

س١٠:‏ لماذا اقتتل ابنا آدم عليه السلام ؟. 


۲۳ - ۸ الكتاب المقدس(العهد القديم » سفر التكوين » الإصحاح الثانى من ۸ - ۲۲ › والإصحاح الثالث من‎ )١ 
يم » سفر إصحاح الثاني إصحاح من‎ 
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مِنَ الاي رِينَ (۳۰) قَبَحَتَ الله عُرَابا نحت في الْأَْضٍ ريه كيف يُوَارِي E‏ 


کو 
0 ع ماع 


وَيْكنَا أعجَرْتٌ أَنْ أكون مِئْلَ هَذَا الْغْرَابٍ لافار صؤة أ نشي ابي ا 
حاء في الكتب السابقة : (قايين (قابيل) وهابيل هما شخصيتان ذكرا بالعهد القدم» 

وهما أول ابنين لادم وحواء. كان قايين عاملاً بالأرض أما هابيل فكان راعيا للغنم» وف يوم 
قررا أن يعبدا الله فقدما قرابين. يقول الكتاب: (وحدث من بعد أيام, أن قايين قدم من ثمار 
الأرض قرباناً للرب. وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى 
هابيل وقربانه» ولكن إلى قابين وقربانه لم ينظر. فأغتاظ قايين جداء وسقط وجهه"". 
(ولم ينظر الرب إلى قربان قايين لأنه كان مخالفا لما كان يتطلبه وهو الذبيحة الدموية 
اما هابيل فقد فعل. يقول الكتاب: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين. فبه 
شهد له انه باز إذ شهد الله لقرابینه). (حيث قايين ادعى ايمانه بالرب ولكنه لم يفعل. 
لم يقبل الرب قربان قايين فأغتاظ قايبن جداً وسقط وجهه). (فقام على اخيه هابيل 
في الحقل وقتله. فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك؟ فقال لا أعلم ؛ أحارس أنا لأخي. 
فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ من الأرض. فالآن» ملعون أنت من الأرض 
التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. 
تائهاً وهارباً تكون في الأرض“ 

. سورة المائدة‎ )١( 

اليد اشيم سغر المراينة ا 

اد ا 0 


۳٢ 


أما في التاريخ الإسلامي فالأمر مختلف تماما » وإِنما كان القتل بسبب ما ذكره 
السدي :( عن أبى مالك وأبى صاڂ» عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن 
ناس من الصحابة: أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الأخرىء وأن قابيل أراد أن 
يتزوج بأحت هابيل؛ وكان أكبر من هابيل» وأحت قابيل أحسن» فأراد قابيل أن يستأثر 
بها على أخيه. وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى» فأمرهما أن يقربا قربانًا. 
وذهب آدم ليحج إلى مكة» واستحفظ السماوات على بنيه» فأبين» والأرضين» 
والحبال فأبين» فتقبل قابيل بحفظ ذلك. 
فلما ذهب قربا قرباتحماء فقرب هابيل جذعة ”مينة» وكان صاحب غنم» وقرب قابيل 
حزمة من زرع من رديء زرعه» فنزلت نار» فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» 
فغضبء وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي» فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. 
يقول النعماني في اللباب : (إن آدم - عليه السلام - لما بعث إلى أولاده» كانوا 
مسلمين مطيعين» ولم يحدث بينهم احتلاف في الدين» إلى أن قتل قابيل هابيل؛ بسبب الحسد 
والبغي). 
لكنني أرى أن القتل بسبب زواج أخ من أخته لا تصح » فالحرام حرام من يوم خحلق الله 
الأرض ومن عليها » والدين واحد وان احتلفت الشرائع » فهذا زين حارم والعياذ بالله » وهذا 
النقل من السدي والسدي اثنان أحدهما ينعت بالسدي الكذاب وهو السدي الصغير قال 
عنه المزي في تمذيب الكمال أيضا : محمد بن مروان السدي الصغير » وهو محمد بن مروان 
بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوثي » مولى عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب. 
والسدي الصغير من الوضاعين الكذابين عند أهل السنة » وهو رافضي غال » وله ترجمة في 
كتب الرافضة مثل " الكنى والألقاب " للقمي ج۲ ص٠٠۳‏ - )"١۲‏ فقال في ترجمة السدي 
)١(‏ ابن كثير البداية والنهاية ج١‏ » 85. 
(۲) عمر بن علي النعماني › اللباب في علوم الكتاب » ج۳ » ص ٠٠١‏ 
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الكبير والصغير » والسدي الصغير حفيده محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد 
الرحمن الكوفي » روى عن محمد بن السائب الكلى كتاب التفسير ذكره الخطيب البغدادي 
وقال : قدم بغداد وحدث با » وقال انه ضعيف متروك الحديث » والسدي بضم السين 
وتشديد الدال المهملتين منسوب إلى سدة مسجده الكوفة » وهى ما يبقى من الطاق 
المسدود. محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن السُدّي الكوفي. 
يروي عن سليمان الأعمش وعبيد الله بن عمر وعمرو بن ميمون بن مهران ومحمد بن السائب 
الكلبى صاحب التفسير. 

وهو ضعيف » متهم بالوضع » قال عنه أبو حاتم الرازي : ذاهب الحديث » متروك 
الحديث » لا يكتب حديثه البتة . وقال صالح بن محمد جزرة : كان ضعيفاً » وكان يضع 

١ ٠. 0 :‏ 
الحديث » ويروي في التفسير عن ابن عباس)" 2 . 

قال السيوطى في التدريب : أوهى أسانيد ابن عباس مطلقاً : السُدَّي الصغير محمد بن 
مروان عن الكلبي عن أبي صا عنه . قال شيخ الإسلام ابن حجر : هذه سلسلة الكذب لا 
وله سنب TE REE‏ 

اما ابن بنت السدي وقيل ابن احته : ابن بنت السُْدّي وقيل ابن احته. ابو حمد 
إجماعيل بن موسى الفزاري الكوقي. وقد جزم البخاري ومسلم في الكنى وابن سعد والنسائي 
وغيرهم بأنه ابن بنت السدي. لكن قال أبو حاتم : سألته عن قرابته من السدي » فأنكر أن 
يكون ابن ابنته » وإذا قرابته منه بعيدة. قال الذهبى في السير معلّقاً على هذا الاختلاف : 
فهذه رواية ثابتة تدفع أنه ابن ابنة السدي » لكنه شيء غلب عليه. 

روى له : أبو داود » والترمذي » وابن ماحة. قال ابن عَدَِ : سمعت عبدان الأهوازي 
يقول : معت أبا بكر بن أبي شيبة أو هَنّاد بن السترٌ : أنكر علينا ذهابنا إلى إسماعيل هذا » 

٠۹۲ المزي » تهذيب الكمال » ج75 . ص‎ )١( 


ر الضعفاء الكبير للعقيلي ١١5/5‏ » تاريخ بغداد ۲۹٠/۳‏ » تهذيب الكمال ۳۹۲/٠١‏ » الأنساب للسمعاني 
۲ » ميزان الاعتدال ۲۲/٤‏ » تدريب الراوي ).١8١‏ 
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وقال :إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف.. وإنما أنكروا عليه الغلو في التشي 

وأمّا في الرواية » فقد احتمله الناس » ورووا عنه. 
قال الحافظ في التقريب : رمي بالرفض. مات وهو من أبناء التسعين » سنة ۲٤٠١‏ هم » 

فلعل خبر هذا الزواج بين أولاد آدم هو من أحد هاذين الكذابين . 

س١‏ : لماذا أرسل الله الرسل ؟. 

ج١١‏ : أرسل الله الرسل ليبلغوا رسالة ريحم إلى الناس » وهذه الرسالة تتلخص في أن لا 

يشركوا بالله شيا » وهذا هو الإسلام وهو الدين الذي أرسل الله به الأنبياء إلى الناس من آدم 

عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام » وحتى تقوم الحجة على الناس يقول 
تعالى :( وسا مَِينَ وَمُنِِِينَ للا کون لتاس عَلَ الل ححجَة بعد لرّصْلٍ وَكَانَ الله عَزيرا 

حَكِيًا ))٠٠١(‏ » يقول الشيخ بن عثيمين :(حكمة إرسال الرسل تتلعص في: 

-١‏ إقامة الحجة على الخلق» حتى لا يحتج أحد على الله فيقول: (لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً 
بع م آياتكَ يمن قبل أن َذِلّ وتَخْرَى(5 270018 لقد قطع الله هذه الحجة من أساسها 
بإرسال الرسل وتأييدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم» وصحة نبوتحم وسلامة 
طريقتهم كما في آية سورة النساء السابقة الذكر. 

؟- توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لمم في دينهم ودنياهم؛ فإن الناس مهما 
أوتوا من الفهم والعقل والذكاء لا يمكنهم أن تستقل عقوطم بالتنظيم العام المصلح للأمة 
بأكملهاء كأمة متماسكة متكافئة متساوية في إعطاء ذي الحق حقه» قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: راما مكلي ومكل الاس مئل رل اسَتَؤقَد نارّاء قَلَمّا أضاءَث ما حَوْلَهُ جَعَلَ 
القراش وهذه الدَّوابٌ التي تَمَعُ في النَارِ يعن فيهاء فَحعَل يرهن ويغلبتة ُيَفْنَحِمْنَ 
)١(‏ (الجرح والتعديل ۱۹٦/۲‏ » الكامل في ضعفاء الرجال ۲۲٣/۱‏ » الميزان 7551/١‏ » سير النبلاء ٠۷١/١١‏ 2 

تهذيب التهذيب ۳۲۹/۳ 


(۲) سورة النساء . 
(؟) سورة طه 


۳۹ 


قبهاء قاتا أخد بحرم عن النَّارِِ وَهُمْ يَفْتَحمُونَ فيها)'"» فالرسل يذودون الناس عما 
يضرهم ويدعوهم إلى ما ينفعهم 


۳ 


جمع الأمة على دين واحد ورحل واحد» فإن انقياد الناس لما يشاهدونه من الآيات المؤيدة 
للأنبياء أسرع وأقوى وأشد تماسكاً؛ فإنهم يجتمعون عليه عن عقيدة راسخة وإعان ثابت 
فيحصل الصلاح والإصلاح» تأييد الرسل بالآيات وكؤنما من جنس ما شاع في عصرهم: 
لو جاء رجحل من بيننا وقال إنه نبي يُوحَى إليه» وأن طاعته فرض» وأن من عصاه فله 
النار» ومن أطاعه فله الجنة» ثم نظم قوانين» وسن سنن وقال امشوا على هذه النظمء 
وإلا فلكم النار؛ ما كان أحد ليقبل منه مهما بلغ في الصدق والأمانة حت يأق ببرهان 
يدل على صدقه» فلو رد أحد دعوة هذا المدعي الذي لم يأتِ ببرهان على صدقه ما كان 
ملوماًء فالقضية التي تسلم بما العقول أن المدعي عليه البينة وإلا فلا يحب قبول مدّعاه. 

إتَاماً لإقامة الحجة بالرسل على الخلق: أيد الله رسله بالآيات المبينات الدالة على 
صدقهم» وأنحم رسل الله حقاًء فاصطفى الله للرسالة من الناس من يعلم أنه أهل للرسالة 
وكفؤ لحاء ومستطيع للقيام بأعبائهاء والصبر على مكائد أعدائها :( الله يَضْطَفِي مِنَ 
اللايكة شاا وة الاس إِنَّاللَهسَِيعٌ بصي (5 01)' “ » ويقول ا :( وَإِذَا جَاءَتْهمْ 2 


الوا ن نُوْمِنَ حى تُؤْتى مِثْلَ ما أو ي رشلل الله ٤‏ الله أعْلّمْ حَيْتُ عل رِسَالتَهُ سَيْصِيبُ 
الي اي صَعَارٌ عِندَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ا كَانُوا يَمْكْرُونَ 0 فاص طف 


04 


الرحال الكُكّل الأقوياء أهل الحضارة واللين والفهم» قال تعالى a IE‏ 
- 2 َه ه 2ه وض 0 56 4 . E‏ ا تم ًا ت 
5 نوجي إِلَيْهم مّنْ أَهْل الْقَرَى أَكلَمْ يروا في الأزض فَيَنظرُوا كف گان عَاقبة الذِينَ 

من فَبْلِهمْ وَلَدَارُ الآخرَة حَيدلَلَذِينَ اوا كلا تعلو ))1١9(‏ 290 , 


.. الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5487 من الدرر السنية‎ )١( 
. سورة الحج‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام . 

5( سورة يوسف 

(5) الشيخ ابن عثيمين حكمة إرسال الرسل منذ ٠١-٠٤-۲۰۱٤‏ 


2 


س١‏ : لماذا جاء الأنبياء بمعجزات مع ما أرسلهم الله به ؟. 

س :١*‏ في هذا الأمر يقول الشيخ ابن عثيمين : 

-١‏ بيان قدرة الله تعالى: فإن هذه الآيات لا بد أن تكون أمورًا حارقة للعادة» كشاهد دليل 
على صحة ما جاء به الرسل» وإذا كانت خارقة للعادة كانت دليلاً على قدرة الخالق» 
وأنه قادر على تغيير جحرى العادة التي كان الناس يألفونماء ولذا تحد المرء يندهش عند هذه 
الآيات ولا بمكنه إلا أن يصدق برسالة الرسول الذي جاء بها حيث جاء مما لا يقدر عليه 
أحد شوق الله تعال: 

؟- بيان رحمة الله بعباده: فإن هذه الآيات التي يرونا مؤيدة للرسل تزيد انهم وطّمأنينتهم 
لصحة الرسالة» ومن ثم يزداد يقينهم وثوابهم ولا يحصل لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك. . 

۳- بيان حكمة الله البالغة: حيث لم يرسل رسولاً فيدعه هملاً من غير أن يؤيده بما يدل على 
صدقه» وإن المرء لو أرسل شخصاً بأمر مهم من غير أن يصحبه بدليل أو أمارة على 
صحة إرساله إياه عد ذلك سفهاً وموقفاً سلبياً من هذا الرسول» فكيف برسالة عظيمة 
من أحكم الحاكمين؟! إنما لا بد أن تكون مؤيدة بالبراهين والآيات البينات. 

-٤‏ رحمة الله بالرسول الذي أرسله الخالق: حيث بيسر قبول رسالته بما يجريه على يديه من 
الآيات؛ ليتسنى إقناع الخلق بطريقة لا يستطيعون معارضتها ولا يمكنهم ردها إلا ححوداً 


0 
جو عر جه 


وعناداً؛ قال الله تعالى(..فَإِتجُمْ لا يُكَذَبُونَكَ..) أي لما يرون من الآيات الدالة على 
صدقك: (ولَكِنَّ الظَاِينَ بيات اللهَيَخْحَدُون(1)007". 

ه- إقامة الحجة على الخلق: فإن الرسول لو أتى بدون آية دالة على صدقه لكان للناس حجة 
في رد قوله وعدم الإبمان به» فإذا جاء بالآيات المقنعة الدالة على رسالته لم يكن للناس 
أي حجة في رد قوله. 

5- بيان أن هذا الكون خاضع لقدرة الله وتدبيره» ولو كان مدبراً لنفسه» أو طبيعة تتفاعل 


)00 سورة الأنعام 


مقوماتها وتظهر من ذلك نتائجها وآثارها لما تغيرت فجأة» واحتلفت عادة بمجرد دعوى 
شخص لتؤيده بما ادعاه» فانظرٌ إلى الأكوان التي لا تتغير بعوامل الزمن إلا بإرادة الله “. 


س۳٠‏ لماذا: تتكرر قصص القرآن الكريم كما _2 قصص نوح وقومه وود وقومه 
وصالح وقومه وموسى وبنو إسرائيل وغيرهم ؟. 
و وو 


ج ۱۳: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (وكلا تقض عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاءِ الرسْلٍ 


ES 8 -‏ ا 1 22 رة د 
ما نيت پو فوَادَكَ وجا في خو الق وَمَوعِظة ووكْرَئ للْمؤْعنَ ٠(‏ 50017 » ويقول ال 


4° 
ا o aga,‏ و 6 
ےھ 


: (لقد كان في قصصهم عِبرَة لأولي اباب ما كَانَ حَدِينًا ری وَلَكِن تَصْدِيقٌ الَّذِي بب َيه 

وَتَفْصِيلَ كل َيْءِ وَهُدّى وَرَحة ََوْم يُؤِْنُونَ (111 )^ 

وهذا القصص القرآني المتكرر من الحكم ما يلي : 

. بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها‎ -١ 

؟-20 توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس . 

-٣‏ مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها » ولحذا تحد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من 
القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية . 

0-4 بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوحه وذاك الوحه على ما تقضيه 
الحال. 

ه- ظهور صدق القرآن » وأنه من عند الله تعالى » حيث تأت هذه القصص متنوعة بدو 

بن 48 كاذ قال الله قان ية عدي الله عليه وس : وق تن ك اة 

لْقَصَص با أَوْحَبْنَا إلَيْكَ هَذًا الْقرْآن(م))7).؟. 

ج ١4‏ - قصص القرآن هو أحسن القصص لأنه : 


) 
(۲) سورة هود. 
) 
) 


-١ 


) 
) 
) 
) 


من كلام الله تعالى . 

لتمام مطابقته على الواقع. 

لاشتماله على أعلى درحات الكمال في البلاغة وحلال المعنى. 
قوة تأثيره في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 


وقد اشتمل القرآن الكريم على عدة أنواع من القصص القرآنية منها ما يأتي: 


قصص الأنبياء وأقوامهم: ذكر الله سبحانه وتعالى خمسة وعشرين نبياً في كتابه 
الکرم» منهم محمد صلى الله عليه وسلم وآدم» وهود» وصالح» وشعيب» وادريس» 
وذو الكفل» وذَكرَ الثمانية عشر الآخرون في قوله تعالى: (وَتِلكَ حجنا آتيناها 
إبراهيمَ على قَومهِ تَرفَعُ درَجاتِ من َشاءُ ِن ربك حكيمٌ عَليمٌ(١6)وَوَبنا‏ له إسحاق 
وټعقوبَ کا هديا ونوا ڌينا ِن قَبلُ ومن دربن داووة وَسُلانَ بوب وَيوسُفَ 


م 
و قت ان م 


وَموسى وهارونٌ وَكَذلِكَ تجزي الْحيتِنَ(81إوَرْكَرِيَا وی وَعيسى وَإلیاس گل 
مِنَ الصَاينَ(81)وَإساعيلَ وَاليسَعَ ويوس وَلوطًا وَكُلَّا تَضَّلنا ڪل 
الال 

قصص الأنبياء ومعجزاتهم» وتطوّر دعوتحم ومراحلهاء وموقف المخالفين لحم 
مصيرهم ومصير المؤمنين بحم» ومن هذه القصص قصص أولي العزم من الرسل 
وغيرهه”". 

قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت للرسول -صلى الله عليه وسلم-: وقعت عدد من 
الحوادث للنبي -عليه السلام-؛ كحادثة الإفك» والحجرة النبويّة» وحادثة الإسراء 
والمعراج» وذكر الغزوات المختلفة كبدرء وأحد, والخندق» وتبوك“. 


. سورة الأنعام‎ (١ 

؟) عثمان الخميس ٠‏ فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقصص الأنبياء عليهم السلام ص ٠١:‏ 
۳) مناع القطان » مباحث في علوم القرآن ص: .۳٠۷‏ 

ئ( أحمد أبو شوفة › المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة » ص: ..57١8‏ 


قصص قرآنية تتعلق بأحداث قليمة» وأشخاص غير الأنبياء: وردت عدد من القصص 
في القرآن؛ كقصة مريم» وأهل الكهف» وذي القرنين» وحب المال في قصة قارون» 
وأصحاب السبت» وأصحاب الأخدود» وأصحاب الفيل» وطالوت وحالوت» واب 
كد و الذي ر من ديارهم وهم ألوف حذر الموت”" . 

قصص الحيوانات: ذكرت مجموعة من الحيوانات في القرآن الكريم على طبيعتها؛ 
كالئّملة» والهدهد» ودابة الأرض في قصص ني الله سليمان عليه السلام» والحوت في 
قصّة ني الله يونس عليه السلام» والذئب في قصّة نيئ الله يوسف عليه السلا 
وغيرها كبقرة بني إسرائيل» وحار عزير» وفيل أبرهة» وغراب ابيّ آدم» وكلب أهل 
الكهف» وبعضها ذُكرت على غير طبيعتها وما كانت آية من آيات الله تعالى-؛ 
كعصا موسى عليه السلام التي تحوّلت إلى أفعى» وطير عيسى عليه السلام الذي 
صنع منه على هيئة الطير» ونفخ فيه فأصبح طيراً بإذن الله -تعالى-» ومن ذلك أيضاً 
الطير الأبابيل التي أرسلها الله تعالى على أبرهة وقومه" . 


طريقة عرض قصص القرآن: 


ك 


2 


-۳ 


للقرآن ق طريقة عرض القصص صور متعددة: 
يسرد القصة من أوطا إلى آخحرها كما في سورة يوسف. 
يعرض جانبا من القصة في سورة والجانب الآخر في سورة أخرى. 


يعرض السورة مرة مبسوطة ومرة مقبوضة» ويراعي مكان العبرة ومقتضى المقام 


والغرض من القصة. 
فوائد ذكر القصص في القرآن : 


ج 


(Ms A A 8 :‏ 
التحذير من وقوع المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل ٠‏ . 


.5١17 مناع القطان » مباحث في علوم القرآن > ص‎ )١( 
أغسطس‎ ٩ أحمد بهجت » قصص الحيوان في القرآن » صفحة ۸-۷..( براءة أيمن شلتوني موقع موضوع‎ . )۲( 


(۰ 


)"( ابن عاشور » التحرير والتنوير ج5١‏ ص 59. 


جمعت ذكر الأنبياء» والصالحين» والملائكة» والشياطين» والأنعام» وسير الملوك» 
والمماليك» والتجار» والعلماء» والرحال» والنساء» وحيلهن» وذكر التوحيد» والفقه» 
والسر» وتعبير الرؤياء والسياسة» والمعاشرة» وتدبير المعاش» والصبر على الأذى» والحلم 
والعرّء والحكم؛ إلى غير ذلك من العجائب”" . 

ليس مقصودُةٌ مقصوراً على ذكر الأولين فقط بل كل قصة منه إنما ذكرت لما يلحق 
هذه الأمة في أمد يومها من شبه أحوال من قص عليهم قصصه“ . 

لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص» وإنما هي عبرة للناس”". 

ليست خترعة ولا مفتراة» بدليل وحود أمثالها بين الناس» قبل نزوله. 

چ ا 

جعلها كالتمهيد لتفسيرها" . 

آيات بينة على صدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونذر عظيمة مما فيها من 


00 2 E 0 5 


-۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


تبين سنن الله في خلقه مع الأقوام الذين كذبوا الرسل وكان عاقبة أمرهم الدمار 
والنکال“. 

بيان أصول الدين المشتركة بين جميع الأنبياء من الإيمان بالله وتوحيده وعلمه وحكمته 
وعدله ورحمته والإيمان بالبعث والحزاء. 

بيان أن وظيفة الرسل تبليغ وحي الله لعباده فحسبء ولا يملكون وراء ذلك نفعا ولا 


يرا 


٤۱٣ص ابن الجوزي ءزاد الميسر في علم التفسير» ج"ء‎ (١ 
االبقاعي ءظم الدرر في تناسب الآيات والسور  ج٠ > ص۲۹۰‎ ( 
۷٤ص‎ ١ج القاسمي » تفسير القاسمي محاسن التأويل»‎ )٣ 

. ۲۳۷ المصدر السابق ج٦ » ص‎ (٤ 

°( المصدر السابق ج٦‏ ›» ص 57 ” 

1( محمد رشيد رضا » تفسير المنار» ج۲ ص۲۷۲ 

. 5351١ المصدر السابق » ج۷ › ص‎ (Y 

۸) المراغي » تفسير المراغي (الإيضاح) ج۷ ص49 


° 


 -5‏ بيان سنن الله في استعداد الإنسان النفسي والعقلي لكل من الإيمان والكفر والخير 
والشر. 

۳- بيان سنن الله في الاحتماع وطباع البشر وما في خحلقه للعالم من الحكمة. 

-٤‏ آيات الله وحججه على خلقه في تأييد رسله. 

-١‏ نصائح الأنبياء ومواعظهم الخاصة بكل قوم بحسب حالهم كقوم نوح في غوايتهم 

وغرورهم» وقوم فرعون وملئه في ثروتمم وعتوهم» وقوم عاد في قوتعم وبطشهم» وقوم لوط في 

فحشهم» فإن أمكن أن يكون كل هذا حديثا مفترى» فان مفتريه يكون أكمل منهم جميعا 

علما وعملا وهداية وإصلاحاء فما أحدرهم أن يتبعوه» وما أحقهم أن يهتدوا يديه . 

س٠٠‏ :لماذا كل هذا القصص القرآني ؟. 

ج5١‏ : الله تعالى عليم بما في القلوب وبالتالي عليم بما يضرها وما ينفعها » والقصص القرآني 

بشكل عام يحوي الكثير من الحكم التي نوحزها في الآ : 

إ- بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص. 

0-5 بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين. 

2 يان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين. 

£ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له. 

ه- ترغيب المؤمنين قي الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه » إذ علموا نحاة المؤمنين 

السابقين» وانتصار من أمروا بالجهاد. 

0-5 تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم. 

-٦‏ إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله 
عز وحل. 

س ١١‏ :لماذا اعتمد بعض المفسرين على الإسرايليات 4 القصص القرآنى ؟. 

ج١ ١‏ :الإسرائيليات : هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر , ا النصارى 


رى المراغي » تفسير المراغي ما حوته قصص القرآن»١١‏ ص؛ .١‏ نقلا عن موقع المعرفة الألكتروني . 
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تنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع : 


ما أقره الإسلام » وشهد بصدده فهو حقء مثاله : ما رواه البخاري وغيره عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا محمد » إنا بحد أن الله يجعل السماوات على إصبع » وسائر الخلائق 
على إصبع فيقول : أنا الملك » فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
نواحذه تصديقا لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وَمَا قَدَرُوا 
الله حَقَّ قَذره وَالأَرْض كيعا ننه بصت يوم الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمبنِه 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ا يُشْ ركُونَ(2))517" . 

ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله 
عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها حن ورائها + جاك الولف حول © خلت : 
سوك حر لَك اوا رگم الى شخ وده موا لِأَنَفْيِكُمْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا 
أَنَكُم مُلاقُو هوشر انومن (۲۲۳)) . 

ما لم يقره الإسلام » وم ينكره » فيجب التوقف فيه » لما رواه البخاري: (قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية » ويفسرونا بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا: (وَكَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الاب لا 
باي هي أَحْسَنٌ إلا الَِّينَ ظَلّمُوا مِنْهُعْ وَقُونُوا آم بالّذِي انر يتا وَل إل 
وتا مُگ وَاحِدٌ وَتَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ (7'))1" . » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 


حرج »ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده م النار. 
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سورة الزمر 

سورة البقرة . 

سورة العنكبوت . 

الإمام البخاري » صحيح البخاري › حديث رقم 745١‏ 


س17١-‏ لماذا اختلفت مواقف العلماء حول موضوع الإسرائيليات؟ وما مدى هذا 
الاختالاف ؟. 
ج -١177‏ اختلفت مواقف العلماء » ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على أربعة أنحاء 


-١‏ فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها » ورأي أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتما 
» مثل ابن جرير الطبري. 

00-5 منهم من أكثر منها » وحردها من الأسانيد غالبا » فكان حاطب ليل مثل البغوي 
ل ا ل له 
عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة » وقال عن الثعلبي : إنه حاطب ليل ينقل 
ما وحد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . 

-٣‏ منهم من ذكر كثيرا منهاء وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن 

->٤‏ منهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد 
ا 

س۸ لماذا لا نرى قصصا قرآنيا عن الأمم الأخرى مثل الزنوج والفرس والترك 

والهنود والصينيين ؟. 

ج۱۸ : القرآن عربي يقول تعالى: (وَكَدَلِك أله راتا عرب وَصَرَّفنَا فيه مِنَ الْوَعِيدِ لََلَّهُم 

تقون أو حت هم ذِكْرًا (۱۱۳ )° وهذه العروبة ترتكز على ثلاث دعائم وهي : 

ا 


¬١‏ عروبة اللسان » يقول تعالى : (وَإِنَهُ لَنزِيلُ رَبّ الْعَالَ (۱۹۲) تَرَلَ به الرُوح الْأَمِينُ 
(۱۹۳) على قَلِْكَ لتَكُونَ مِنَ النذِرِينَ (195) بِلِسَانٍ عر مین (40))1) 
ابن تيمية » مجموع الفتاوى ج » ۲۳ ص ۲۰٤١‏ 


00( 
) ؟) موقع منتديات أتباع المرسلين. 
(۳) سورة طه . 
(٤(‏ 


00-5 عروبة المكان : فجغرافية المكان الذي جرت فيه القصص القرآنية للأمم السابقة هي 
جغرافية بلاد العرب من النيل إلى الفرات والخليج العربي ومن هضبة الأناضول إلى 
خليج عدن » وهذه هي ديار العرب قديما وحديثا حيث تتحرك القبائل بين مناطقها 
طلبا للحياة الأفضل . 

-٣‏ عروبة الإنسان : فالقرآن لم يتحدث إلا عن العرب وأنبياهم من نوح عليه السلام إلى 
نبينا محمد غليه الصلاة والسلام » وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو نبي عربي وإلا لما 
عاش في وسط بلاد العرب وف أقدس مكان ألا وهو مكة المكرمة . والتي رفع فيها 
القواعد من البيت وبالتالي فإن جميع الأنبياء من نسل إبراهيم عم عرب بعثهم الله 
لأقوامهم من العرب”" . 
وبناء على ما ذكرت أعلاه فالقرآن لم يتحدث إلا عن العرب والله تعالى بعث في كل 

أمة رسوا يقول الله تعال + رولف باق کل أنه شولا أن ايدو الله واج الطاقوت 

متهم مَنْ هَدَى الله ومهم مّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِالضَّلَالَةُ َسِيدُوا في الْأَرْضٍ كَانظرُوا كيف كَانَ عاقب 
امكَذيينَ (2"”)007» ويقول تعالى: (وَرُسْلَا قد قَصَصْدَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل ورسد ا َقْصْضْهُمْ 

عك وگ لفوت تكلم 74 . 

إن ما يقوله بعضهم أن إبراهيم كان يتكلم بلغة سريانية أو آرامية فيه شيء من الصحة 
لأن هذه اللغات هي لغات محلية وفروع من اللغة العربية الأم التي كان يتكلم بما الأسلاف من 
العرب بعد نوح عليه الصلاة والسلام » وليست لغات مستقلة بذاتما » والعربية هي أقدم 

اللغات ومنها خرحت لغات أخرى كالعبرية » والعربية الشمالية والعربية الحنوبية والأمهرية . 


س١۱‏ : إذا كان القرآن عربيا لماذا وردت أحاديث نبويتّ تقول أن أول من نطق 
بالعربية هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ؟. 


ج9١‏ : جاء في موقع الإسلام اليوم حول هذا الموضوع ما نصه (لم يثبت حديث مرفوع في 
)1غ( عبدالرحمن حامد الثقفي › تزييف الشرائع والتاريخ » ج١‏ » ص5١7‏ 


(۲) سورة النحل . 
(۲) سورة النساء . 


تحديد أول من تكلم بالعربية: 


ك 


لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد أول من تكلم بالعربية» وم ترد بذلك 
الأسانيد التي تقوم ها قائمة» وما روي في هذا الباب مدحول معلول بما يقدح في 
أصله وأساسه» وهو الحديث الذي يروى بلفظ: (أول من تكلم بالعربية» ونسي لسان 
أبيه» إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما) » ويروى أيضا بلفظ: رول مَنْ فُتِقَ 
نه بِالعرَييّة الينة مايل وَهُوَ ابن أرْبَع عش سَنَة) : 

يروى هذا الحديث من طريق (محمد بن سلام الجمحيء وأبو عبيدة معمر بن المثنى)؛ 
عن مسمع بن عبد الملك» عن محمد بن علي بن الحسين» عن آبائه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم » رواه محمد بن سلام الجمحي”'' قال: أخبرني مسمع بن عبد املك 
أنه مع محمد بن علي يقول ... قال أبو عبد الله بن سلام - لا أدري أرفعه أم لاه 
وأظنه قد رفعه ». 

رواه سعيد بن يحبى الأموي في كتابه "المغازني" قال: حدثني علي بن المغيرة (هو 
الأثرم)» حدثنا أبو عبيدة (هو معمر بن المثنى)؛ حدثنا مسمع بن مالك (هكذاء وم 
يقل مسمع بن عبد الملك)» عن محمد بن علي بن الحسين» عن آبائه» عن النبي 
صلی الله عليه وسلم. فقال له يونس: صدقت يا أبا سيار هكذا أبو جري حدثني. 
نقلناه عن ابن كثير» ورواه الشيرازي في "الألقاب" قال: أخبرنا أحمد بن سعيد 
الميداني» أنبأنا محمد بن أحمد بن إسحاق الماسي» ثنا محمد بن حابر» ثنا أبو يوسف 
يعقوب بن السكيت» قال حدثني الأثرم» عن أبي عبيدة» حدثنا مسمع بن عبد 
املق عن عم بن ع تسوه بعر اناهن ی ن للد عليه و 
نقلناه عن "المزهر" للسيوطي”“ حيث لم يطبع كتاب الشيرازي بعد . 


. ٩ ابن سلام » طبقات فحول الشعراء » ج١ » ص‎ )١( 
. 53١١ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١ »ء ص‎ (0 
. ”١ السيوطي » المزهر . ج١ › ص‎ (") 
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وهذا إسناد لا تثبت بمثله الأحاديث» ولا تحل به الرواية» بسبب ما احتمع فيه من 
حهالة الحال » وحهالة العين» والإبهام» وبيان ذلك: 

مسمع بن عبد لملك مجهول» ليس له ترجمة في كتب الرحال والحديث» وغاية ما 
وحدناه ترجمة لمسمع بن مالك» وليس ابن عبد الملك» وذلك في "تاريخ دمشق ع 
ونحن نستبعد أن يكون هو المقصود؛ لأدلة عديدة» ومع ذلك فليس له في هذه 
الترجمة توثيق في الحديث من أحد» بل فيها نقل عن ميمون أبي السمطء مولى مسمع 
بن مالك» أنه قال: كان مسمع بن مالك مع الحجاج في جميع مشاهده لا يفارقه» 
يوم رستق آباذ» ويوم ابن الأشعث» ويوم الزاوية» ويوم دير الجماجم. وهذه مذمة 
كان يبلغ بهم السماع من النبي صلى الله عليه وسلم» أم في الحديث إرسال. 

وتردد محمد بن سلام الجمحي في رفع الخبر ووقفه» وهو أعلى من وقفنا عليه من 
المصنفين في رواية هذا الخبر» ومع ذلك وقع في الشك والتردد. وقد قال فيه أبو 
يكتب عنه الشعر» فأما الحديث فلا" انتهى من "تاريخ بداد( 

كذلك أبو عبيدة» معمر بن المثنى» لا يبلغ به التوثيق في الأحاديث المرفوعة أن يقبل 
منه هذا التفرد الغريب» بل قال فيه الإمام الذهبى رحمه الله: "كان هذا المرء من بحور 
العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله» ولا العارف بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولا البصير بالفقه واحتلاف أئمة الاجتهاد" | من "سير أعلام النبلاء”". 
قول الحافظ ابن حجر رحمه الله :وروى الزبير بن بكار في النسب من حديث علي 
بإسناد حسن قال: أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل" فلم نقف 


۱١۸ ١١5 ابن عساكر » تاريخ دمشق » ج58 .» ص‎ )١ 
. ۲۷١ الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج” »> ص‎ (١ 
. ٤٤١ الذهبي » سير أعلام النبلاء » ج٩ » ص‎ ( 
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عليه في كتب الزبير بن بكار المطبوعة » ولم يتبين لنا إن كان قصد الحديث مرفوعا 
أو موقوفا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والغالب أنه يريد الموقوف؛ 
فقد سبق هذا الكلام قوله: (وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم في 
المستدرك بلفظ: أول من نطق بالعربية إسماعيل). 

وحديث ابن عباس مروي في المستدرك”'' موقوفا من كلامه» وليس من كلام النبي 

صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يصح أيضا عن ابن عباس. 

-٣‏ قال الحاكم رحمه اللّه: أحبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب» ثنا أبو يحبى بن أبي مسرة» 
ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني عبد العزيز بن عمران» حدثني إسماعيل بن 
إبراهيم بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال:( أول من نطق بالعربية ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه» ثم جعل 
كتابا واحدا مثل بسم الله الرحمن الرحيم الموصول حتى فرق بينه ولده : إسماعيل بن 
إبراهيم صلوات الله عليهما) » هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » علق عليه 
الإمام الذهي بقوله:(عبد العزيز بن عمران واه. » يريد الإمام الذهي تضعيف حليثه 
حدا» فقد اتفقت كلمة النقاد على ترك حديثه ونكارته» فقال البخاري: منكر 
الحديث» لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي 
الماكير عن المشاهير. وقال أبو حاتم: ضعيق الحديث» منكر الحديث جحد 7©.. 
والخلاصة : أن هذا الخبر ضعيف , لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى 

النظر في تاريخ اللغة العربية ونشأتها وأصلها مبحثا مهما يرجع فيه إلى مطولات اللغة وتاريخ الألسن»› 

وسنحاول في مباحث أخرى توضيح بعض من العلاقة بين لغتنا العربية التي نزل بها القرآن واللغات 

السابقة . 

س:": لماذا صنع السامري من حلي قوم فرعون عجلا ولم يصنع حيوانا آخر ؟. 

. 507 الحاكم » المستدرك › ج۲ . ص‎ )١( 


0( ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج٦‏ » ص 355١‏ . 
(*) الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » نشر بتاريخ ۷ / ۲١٠۷ / ١‏ م. 


o 


ج٠‏ ۲: لاهم حين خروجهم من مصر رأوا قدماء المصريين وهم يعبدون العجل لمزية ظنوا أتما 
فيه فقد كانوا يرون فيه مظهر قوة كما عبد الآخرون الشمس حين رأوا فيها مظهر قوة 
وكذلك من عبدوا القمر والنجوم وقدماء المصريين عبدوا العجل لأن فيضان النيل كان يغمر 
الأرض بالمياه وكانوا يستخدمون العجل حين يريدون حرث الأرض. ولكن كيف اتخذ قوم 
موسى من بعده عجلاً يعبدونه بعد أن أتم عليهم الله المنة العظيمة حين انحاهم وأغرق فرعون 
وآله؟ هنا أوضح لنا الله أنه حاوز ببنى إسرائيل البحر ومروا على قوم يعبدون الأصنام فقالوا 
لموسى عليه السلام :( وَجَاوَرْنَا بي إِسْرَائِيلَ 0 أو َل وم عل ضام ش 
َانُوايَا مُوسَى اجعَل لَنا ِا کا هُمْ آ َة يه قال إِنَكُمْ قَومْ هرق 4810" .وباي القول من 
الق سبحانه وتعال e a‏ لي يروا أنه 
0 اذوه وَكَانُوا ظَالينَ .)۱٤۸(‏ 

إذن العجل كان عجلاً مقدسًا وكان المصريون القدامى يعبدونه» بل كانوا يحتفلون بيوم 
ميلاده كعيد قومي» وكان يوم موته يوم مأتم قومي» وكانوا يستمرون في إقامة المآتم له إلى أن 
يعثروا على عجل جديد فيه كل تلك المواصفات التي تدل في زعمهم على كونه مظهرًا لله 
تعالى » وبما أن عبادة العجل كانت شائعة بين قوم فرعون فكانت الأفكار الوثنية هذه قد 
تسربت في بني إسرائيل أيضًا بحكم كونخم خاضعين لحكم المصريين. فاستغل السامري غياب 
موسى عن قومه» ودفعهم إلى الشرك» فشرعوا ينظرون إلى العجل نظرة إحلال وتعظيم. كان 
السامري كافرًا في الحقيقة» فاستغل ضعف إيمان قومه» وقال لهم أعطوني حليكم أصنع بها وما 
عندي من الذهب عجلاً لكم كعجل المصريين. فابتهجوا باقتراحه» لأتحم ورثوا تعظيم العجل 
من المصريين. والثابت تاريخيًا أن العجل أكبر صنم في مصرء كما أنه من الثابت تاريخيًا أن 
أهل البلاد الزراعية كانوا يعتبرون البقر إَِا. 


. سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة الأعراف‎ )۲( 


or 


يخبرنا الله تعالى هنا أن السامري قد ركب العجل تركيبًا يحدث منه صوت لا معنى له. 
ويبدو أنه صنعه بحيث كان المواء يمر من خلفه ويخرج من فمه محدنًا صونًا كالصفارة. فانخدع 
به اليهود السذج» الذين كانوا عبيدًا لقوم فرعون ومتأثرين بدينهم» فظنوا أن موسىء الذي 
كان يقول إن الله یکلمه» کان عنده عجل كهذا في الواقع» فكان يتفاءل بصوته. 
(وَلَمّا رَأَى الشّعْبْ أن مُوسَى أَبْطا في النُرُولٍ مِنَ الْجَبَلِ اجْتَمَعَ الشَعْبُ عَلَى هَارُونَ 
وَقَانُوا لَهُ: فم اصْنَغْ ا آله تَسِيرُ أَمَامَتاء لأَنَّ هذًا مُوسَى البَجُلَ الَّذِي أَصْعَدًَا من أَْضٍ 
مص لا نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ. فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: انرعُوا أَقْرَاطً الذَّهَب الي في آذَانِ 
ِسَائِكُمْ وَبَتِيِكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَانُونِي بهَا. فَتَرَعَ کل الشّعب أَفْرَاطَ الذَّهَبٍ التي في آذَانِهمْ 
وَأَنَوَا بها إِلَى هَارُونَ. فَأَحَدَ ذلك من أَيْدِيهِمْ وَصوْرَهُ بالإزميل وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَسْبُوكا. 
فَقَانُوا: هذه لهك يا إِسْرَائِيل الي أَصْعَدَئْكَ مِنْ أَرْضٍ مص . ثم تقول التوراة إن 
هارون جعل للعجل مذجاء واعتبره إا لبني إسرائيل» حيث ورد: (ِقَلَمّا نَظَرَ ارون بَتَى 
مَذْبَحَا أَمَامَهُ وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ: عَذَا عِيدٌ لِلرَبَ. فَبَكُرُوا في الْعَدِ وَأَصْعَدُوا مُخْرَقَاتِ 
وَقَدَمُوا ذَبَائحَ سَلاَمَةِ. وَجَلَسَ الشّعْبْ لِاذَكُلٍ وَالشُرْبٍ ثُمَّ قَامُوا لل . 
الإيمان الضعيف لبني إسرائيل وفتنة السامري : 

قال الله تعالى لموسى أنت مشتاق للقائنا هذا الشوق الشديد» وأما قومك فإنحم ما إن 
تركتهم وجئت إلينا حتى وقعوا في خدعة السامري. فرحع موسى إلى قومه في غضب وأسف 
شديدين؛ وقال لهم أ يعدكم ربكم وعدًا عظيمًا.. أ يدع ربكم نبيكم ليشرفه بكلامه؟ هل 
كان إعانكم ضعيمًا لدرحة أنه ضاع في هذه الفترة القصيرة؟ أم أنكم تريدون أن يحل عليكم 
الغضب من ربكم فنسيتم الله تعالى في هذه الفترة القصيرة» وخالفتم ما عاهدتمون عليه من 
الطاعة لأوامري؟ قالوا لم نخالف عهدنا برغبتناء وإنما الواقع أن مجوهرات قوم فرعون كانت قد 
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ضعت علينا عند الخروج من مصرء وكنا قد ألقيناها حانبًا بعد أن غادرتناء وقد فعل السامري 
أيضًا مثلما فعلناء ولكنه أخذها فيما بعد وأذابما وصاغ منها عجلاً لا حياة فيه ويخرج منه 
صوت لا معنى له. فقال للقوم إن هذا إلحكم وإله موسى في الحقيقة» ولكنه نسيه من شدة 
شوقه للذهاب إلى الجبل. 

يبدو من قولهم أن هذه الحلي وا مجوهرات قد أعطاهم المصريون إياها بأنفسهم. ولكن 
التوراة تقول أن بني إسرائيل استعاروا وان الذهب والفضة من المصريين» ثم سلبوهم إياهاء وأن 
المصريين أيضًا ما زالوا يعطونهم إياها لأنهم أرادوا حروج هؤلاء من بينهم حتى لا يهلكوا 
َمْتِعَةَ ِصّة وَأَمِْعَةَ دعَب وَثيَابًا. وأَعْطَى الب نِعْمَة لسعب في عْدَيُونٍ المصربينَ حَتَّى 
َعَارُوهُمْ. فَسَلَبُوا المصريّينَ)”" . 

وكأن التوراة تتهم موسى عليه السلام بأن بني إسرائيل سألوا المصريين حلي الذهب 
والفضة والثياب وسلبوهم بأمر من موسى. ولكن القرآن الكريم يفتد ذلك ويقول إنهم لم 
يطلبوا من المصريين الحلي» بل إن المصريين أنفسهم أعطوهم إياها. والعقل يصدق هذا البيان» 
لأن النبي لا يكون من الصعاليك واللصوص. ولكن التوراة من جهة تعد موسى عليه السلام 
نبيّا» ومن جهة أحرى تعده لضًا. والحق أن الشهادة الداحلية للتوراة نفسها تبطل هذه التهمة 

فهذا هو مثل قوم موسى عليه السلام » حيث قالوا له إننا لم نخالف عهدنا معك 
برغبتناء وإنما اضطررنا لذلك اضطرارًا. لقد ضع علينا عبِعٌ حلي قوم فرعون» فرميناه بعيدًاء 
وكذلك ألقاه السامري؛ ولكنه صاغ فيما بعد من هذه الحلي عجلاً رائعًا له صوت. فلم 
نتمالك أنفسناء وأحذنا نعبده. فما ذنبنا في ذلك؟ إن واقعة السامري هذه تكشف لنا حقيقة 
ما فعله السحرة أيضاء حيث تدل على شيوع مثل هذه الخدع والشعوذة بينهم» وأتحم كانوا 
يصنعون اللعب الميكانيكية. 
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كيف عبد بني إسرائيل العجل؟ 

الواقع أن قوم موسى عليه السلام كانوا قادمين من مصرء وكان قوم فرعون يعبدون 
العجل بكثرة» بل كان أكبر معبد في مصر هو معبد العجل حيث كانوا يضعون فيه عجلاً لا 
شيّة فيه ولا عيب. فقد ورد أن العجل كان يحتل الصدارة بين قائمة الحيوانات التي كان 
المصريون يعبدونما. فكلما مات عجلهم المعبود بحثوا عن بديل له. وإذا وحدوا عجلهم المنشود 
في قطيع من القطعان أكرموا صاحب القطيع إكرامًا عظيمّاء كما كانوا يجحازون من يعثر على 
مثل هذا العجل بمكافأة ضخمة" . 
وورد في مصدر آحر أنه كان عجلاً مقدسًا وكان المصريون القدامى يعبدونه. كانوا يحتفلون 
بيوم ميلاده كعيد قومي» وكان يوم موته يوم مأتم قومي» وكانوا يستمرون في إقامة المآتم له إلى 
أن يعثروا على عجل جديد فيه كل تلك المواصفات التي تدل في زعمهم على كونه مظهرًا لله 
ال 

فبما أن عبادة العجل كانت شائعة بين قوم فرعون فكانت الأفكار الوثنية هذه قد 
تسربت في بني إسرائيل أيضًا بحكم كوم خاضعين لحكم المصريين. فاستغل السامري غياب 
موسى عن قومه» ودفعهم إلى الشرك» فشرعوا ينظرون إلى العجل نظرة إحلال وتعظيم. كان 
السامري كافرًا في الحقيقة» فاستغل ضعف إيان قومه» وقال لهم أعطوني حليكم أصنع يما وما 
عندي من الذهب عجلاً لكم كعجل المصريين. فابتهجوا باقتراحه» لأنحم ورثوا تعظيم العجل 
من المصريين. والثابت تاريخيًا أن العجل أكبر صنم في مصرء كما أنه من الثابت تاريخيًا أن 
أهل البلاد الزراعية كانوا يعتبرون البقر إِطا. 

يخبرنا الله تعالى هنا أن السامري قد ركب العجل تركيبًا يحدث منه صوت لا معنى له. 
ويبدو أنه صنعه بحيث كان المواء يمر من خلفه ويخرج من فمه محدنًا صونًا كالصفارة. فانخدع 


به اليهود السذج» الذين كانوا عبيدًا لقوم فرعون ومتأثرين بدينهم» فظنوا أن موسىء الذي 
)١(‏ موسوعة الأديان » مجلدا ص °٠۷‏ 


كه 


كان يقول إن الله یکلمه» کان عنده عجل كهذا في الواقع» فكان يتفاءل بصوته. 

يتضح أن هارون عليه السلام لم يشترك مع القوم في الشرك» بل قد منعهم منه بكل 

صرامة. ولكن التوراة تزعم أنه كان شريكًا معهم في هذا الشرك. فقد جاء فيها: 

(وَلَمَا رای الشّعْبْ أن مُوسَى أَبطاً في النُزُولٍ 007 عْبّلِ اجْتَمَعَ الشّعْبُ عَلَى هَارُونَ 
وَقَانُوا لَهُ: قم اصع َنَا آلِهَةَ دہ سیر فاا لذَنَ هذا مُوسَى اه الذي أَصْعَدَنَا من أَرْضٍ 
صر له َعْلَمُ مادا أَصَابَة. قان لَهُمْ هَارُونُ: انزغُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ التي في آذَانِ 
نِسَائِكُمْ وَبَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَانُونِي بها. فرع كل الشّعْب أَقْرَاط الذَّهَبٍ التي في آذانهم 
ؤا بها ِلَى هَارُونَ. فَأَحَدَ ذلك من أَيْدِيهِمْ وَصوَرَهُ بالإزميل» وَصَّنَعَهُ عِجْلا مَسْبُوكا. 
فَقَانُوا: هذه آلِهَمُكَ يا إسْرَائيل التي أَصْعَدَنْكَ من أَرْض مِصْن)”". 

ثم تقول التوراة إن هارون جعل للعجل مذْجاء واعتبره إا لبني إسرائيل» حيث ورد: 
(قَلَما نَظَرَ هَارُونُ بَتَى مَذْبَحَا أَمَامَهُ وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ: عَذَا عِيدٌ لِلرّبٌ. فَبَكُرُوا في 
الْعَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتِ وَقَدَمُوا ذبائح سَلامَةِ وَجَلَسَ الشّعْبْ لِأَكل والشزْب ثُمّ قَامُوا 
لأب“ 

إن كل إنسان عنده مسحة من العقل ليدرك أن مَن يكلمه الله تعالى يستحيل أن 
يتخذ العجل إَِا. فمثلاً هل يمكن لشخص یکلم أحاه يوميًا أن يعتبر ابن آوى أَعًا له؟ ولكن 
الغريب أن التوراة» التي يقال عنها أنما نزلت على موسى» تقول أن هارون اشترك مع قومه في 
هذا العمل الوثني؟ 

وقالوا أن موسى عليه السلام كان يملك عجلا امه (أبيس) نسيه وقت هروبه من مصر 
»> فأقنع السامري بني إسرائيل أن موسى كان يعبد ذلك العجل فنسيه في أرض مصر ء 
وسأصنع لكم عجلا من الحلي مثل (أبيس) لتعبدوه حتى إذا عاد موسى يرضى عنكم » ورغم 
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تمي هارون لقومه عن هذا العمل الشركي إلا أنحم لم يطيعوه وعبدوا هذا العجل حتى جاء 


موسى » وأحرق العجل الذهبي ورماه في البحر . 


س :۲١‏ لماذا أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة » ولم يأمرهم بذبح ناقت 
مثلا ؟. 


ج١1:‏ نقول وبالله التوفيق : 

-١‏ البقرة من جنس العجل الذي عبده بنو إسرائيل فأراد الله تعالى أن يهون عندهم ما 

۲- بف زمن موسى عليه السلام كانت الأبقار من أنفس الأموال وأفضلها عندهم . 
فيتباهون بما لديهم من أبقار . فهم أصحاب بقر وليسوا أصحاب ماشية أو ابل مثل 
أهل البادية. ولذلك فإن الله تعالى طلب منهم أن يذجوا بقرة لعلمه سبحانه ام 
بخلاء وسوف يترددون في ذبحها لأا من أنفس أموالهم. إلا أنهم شددوا في أصافها 
ظناً منهم أن موسى عليه السلام سوف يصرف النظر عن ذبح البقرة الى ما هو 
أهون وأقل تكلفة. 

-٣‏ كثرة الأبقار في المكان الذي تواجد فيه بنو إسرائيل بعد خروجهم من البحر » وهذا 
دليل على أنحم لم يخرجوا ف صحراء مقفرة كصحراء سيناء . 

جاء في التوراة ما نصه:(١)‏ إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها 

واقعاً في الحقل لا يعلم من قتله (؟) يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن 

التي حول القتبل (۳) فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك القرية عجلة من البقر 

لم يحرث عليها لم تجر بالنهير )٤(‏ وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم 

السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي (0) ثم يتقدم الكهنة 

بني لاوى » لأنه إياهم اختار الرب إلهك ليخدموه. ويباركوا باسم الرب وحسب قولهم 

تكون كل خصومة وكل ضربة () ويغسل جميع شيوخ تلك المديئة القريبين من القتيل 

أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي (۷) ويصحون ويقولون: أيدينا لم 


o۸ 


تسفك هذا الدم» وأعيننا لم تبصر (۸) اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب ولا 


تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل» فيغفر لهم الده”" .. 

س۲۲: لماذا كثر قصص بني إسرائيل 2 القرآن الكريم دون غيرهم من شعوب 
الأرض 5. 

ج۲ ۲:يقول الشيخ عبدالرحمن البراك : رال أعلم؛ لام يعني؛ (وَلَقَدِ اخ 0 
الْعَالنَ(۳۲)) » الله فصل أنواعًا مِن مخلوقاتٍ بعضها على بعضٍ» فضّلء فبنو إسرائيل 


مُفضّلون على سائر الأجناس في وقتهم: (يَا > بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ينمي لني أنتنث عل 
واي مَضَّلْبْكُمْ عَلَ الْعَايّنَ(22))407 , ولد نزاخ على عَلَى علي على العالمِنَ فذكرهم.. ثم 
ا هم الشف الذي بسك مهم عدا كث ون ع الأنبياء :أنبياءٌ بني إ ا 

إن كثر الحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم له مغاز وأهداف نوجزها في ما يلي 
ليحذر منه المسلمون : 
إ- شلة العداوة للمؤمنين وبغضهم. قال تعالى: (لتجدّنَ َد الاس عَدَاوَة للَذِينَ آمنوا 
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أفوّاههم وَمَا نخفي صدورهم أكبرٌ قد بينا لكم الايَاتِ إن كنتم تعقلو تعقلون (۱۱۸) ها ان‎ 
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e 7‏ 2 
ازاو عرق ولا خارف تون اكاب كلو ردا لقُوكُمْ الوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوا 
عَضُوا عَلَيِكُمْ الأنَامِلَ مِنْ العَبْظٍِ قل مُونُوا بِعَبْظِكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ 
(0)0)119' وقال تعالى: (وَلَنْ تَرْعَى عَنْكَ الود ولا النَصَارَى حى كنع مهه 


ENE a 
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۹ 


و 


رو 


١ 2 ل ملف‎ a اق سكاو‎ CoS EGG CSSA 
e کا جَاءَهُمْ رَسول با لا تَمْوَى‎ 


تعالى: ( 00 نکل جَاءَكُمْ رَسُولٌ با لا و وی أَنَفْسْكُمْ انکر م كَمَرِيقًا كَذَّبتم 


() م‎ a 
وَقَرِيقَا تقتلونَ(۸۷))”'.‎ 


س 


تحريف التوراة وتزييف كلام الله والافتراء عليه: قال تعالى: (أَقَتَطْمَعُونَ أن يؤْمنُوا لَكُمْ 


اي اد لله 


و 


2 aa 


ونڏ گا ريق مِنّْهُمْ يَسمَعُونَ کلام الله م يحرفُونَهُمِنْ بعد ما عَقلوه وهم يَعلمون 
ني" + وقال ال و ال هَادُوا يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه...(47))) 
وقال تعالى: (....وكة ولون على الله الْكَذْتَ وَهُمْ يع تخوة زه" وال تغال: 


(الْذِينَ د َانُوا إنَّ الله 7 :418" وقال تعال: (وقالت الود بد 


3 ره وس ىو 


اله ملول عُلّث أب دسم نوات قالوا:... (31)4" . 


اتخاذ الإلمة والوقوع في الشرك: فقد عبدوا العجل فقال تعالى: (وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى 


د“ ر 


َرْبعِينَ لَه ثم الَذْثُْ الْعِجلّ مِنْ بَعْدِه وَأَنُمْ ظَايُونَ "))٠1(‏ وقال تعالى: (وَجَاوَرْنا 


بتي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ َأَنَواعَلى َو م يَْكُفُونَ على ضام هُمْ تاوا یا مُوسَى ال لتا إا 


5 كه اع ع 


ع 


او 2+ و مهم ر 2و 
وَالنصَارَى نحن أيناء الله أحباؤه. 


1 

) 

09 
)٤(‏ سورة النساء . 
(5) سورة آل عمران . 
)٦(‏ سورة آل عمران . 
)۷( سورة المائدة . 
)0( سورة البقرة . 
(9) سورة الأعراف . 
) ٠)سورة‏ المائدة . 
(١١)سورة‏ التوبة . 


o2 


کا ع اة كَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ تجْهَنُونَ (۱۳۸))» وقال تعالى : (وَثَالَتْ الْيَمُودُ 


.. )۹ وقال تعالى: (وقالّث الْيَهُودُ عُرَيرٌ 


0) 
MM 
02 
25 
( 
قف‎ 
0 
0M 
0) 
e 


9 
4 7 وي ج 


ر 


نشر الفتنة والفساد: قال تعالى: (كُلَا أَوَْدُوا تارا لِلْحَرْبٍ أَطْمَا 
٤‏ ر 1 و فيه 
الأزضٍ معام وان لات ا 
الغيرة والحسد وعدم حب الخير للمؤمنين: قال تعالى: (إِنْ ن سکم حسلة 0 تَسؤْهُمْ 
E‏ © نك rE‏ 
وَإنْتُصِبَكُمْ سيه خُوا با زه 9 وقال تعالى؟ (وَدَ گي مِنْ أَهْلٍ الاب 


للا َع إَِاِكُمْ كارا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنَفْسِهِمْ... 22)1١(‏ . 
تقض الوائيق والحهوة: قال Ty‏ 2 


ا 


Bu‏ ل مُعْرضُونَ 595 » وقال تعالى: 


r 6 


(َمَ کک عَامَدُوا عَهَدَا بده ريق مِنْهُمْ بل أكْتَرَهُمْ لا يُومِنونَ (۱۰۰))“ » وقال 


سبحانه وتعالى: (قَبَا َفْضِهِمْ ماهم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا فلوم قَاسيّة. .270010 . 


ار بالديق وفعاو قال ال وها كنا الذية أف لا تمدو اة كديا 


م 


. (00). ونوا الكِتَاب ِن قبِْكُْوَالْكَُارَ آَْيَاء.‎ RRA 


اکل الربا والمال الحرام: قال تعالى: (وَكَرَى گرا مِنّْهُمْ يُسَرِعُونَ في الإنم وَالْعُذوَانِ 


وَأَكْلِهِمْ ال چ TRAC‏ ا وقال تعالى: : (وَأَخَذِهمْ الا وقد 
موا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ اال الاس بِالْبَاطِلٍ. E‏ 
قسوة القلب: قال تعال فَيمَتَْضِهمْميَتَهُ َعنَهُمْ وَجَعَلنَا فوم ا(۳ ٠)‏ 


سورة المائدة . 
سورة آل عمران . 
سورة البقرة . 
سورة البقرة . 
سورة البقرة . 
سورة المائدة 
.سورة المائدة 
سورة المائدة . 
سورة النساء . 
سورة المائدة . 


5١ 


ماع 
“0 
=a‏ 
Go‏ 
اس 


8 


5 5 242 ني ` و هھ 7ه م 5300 500 
وال ملل 4 فيك تربك بون بل كلق كين تالقان 


174 


لحبن وحب الدنيا: قال تعالى: (وَلْتَجِدَمَكُمْ ا الاس RT‏ 


خاي حدق از قف الت تين رت" وقال تعالى #رقالراها مرضي 


و ال عر 


د جع وقي ت 5-5 3 5 3 
إن فِيهَا قَوْمَا جَبّارِينَ وَإنَا لَنْ تَدْخُلَهَا حى يِخْرّجُوا مِنْهّا...(۲۲))) وقال تعالى: 


2 


2 


(ثَانُوا يَا مُوسَى إِنَا لن تَدْحُلَهَا ادا ما دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَيّكَ قفالا إا ها 
قَاعِدُونَ iE‏ 3 وقال تعالى (لا يُقَاتَلُونَكُمْ عييعًا إلا ز ل 


جر 1 


وحدتهم ظاهرية وحقيقتهم احتلاف: قال تعالى: اوري و E ERR EE‏ م 


(» e 1 
. ))١5( بم شتى...‎ 


هو 


الذلة والمسكنة: قال تعالى: (وَصْرِبَتْ عَلَيْهِمْ الل وَالْسْكَنَةُ وَبَاهُوا بِعَضَب مِنْ 


كن 


...0 "» وقال تعالى: (صرَِتْ ٺ عَلَيْهُمْ الله يق نما را إلا بحَبْل مِنْ الله 
وعارين لني وؤاق رز ERE a‏ 

نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن الصراع مع اليهود صراع مستمر وأن عداوتحم دائمة: 
قال تعالى: (وَلا يَرَالُونَ بُقَاتَلُوَكُمْ حى يَرُدُوكُمْ عَنْ دينك 
اسْتَطَاعُوا....(7))717 » وقال تعالی: (لَتَجدَنَ 


4 
ائ 


شَدّ الاس عَدَاوَة ِلّذِينَ آمَنُوا 


سورة البقرة . 
سورة البقرة ز 
سورة المائدة . 
سورة المائدة . 
سورة الحشر 5 
سورة الحشر 5 
سورة البقرة 
سورة آل عمران . 
سورة البقرة . 
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00 
ده 
002 
05 
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ال رد والذية للد كوا .زو : 

أشار الله سبحانه وتعالى إلى مرحلتين من علو بني إسرائيل في الأرض: كما في فواتح 
سورة الإسراء يرافقهما فساد كبير قال تعالى: (وَقَضَيْنا إل بني إسْرائِيلَ في الكتاب 
سوه وت ه62 ر ق 3 2 

فد في الأرض مَرَّتنِ ولتَعْلُنَ علا كيرا (5)) 

كر الله سبحانه وتعال أن كيرا اذى صب لانن تسبي كد ولام البيوة 
وعلوهم: ولكنه ضرر عارض سينتهي بالتزام المؤمنين بدينهم وتحقيق وعد الله سبحانه 
وتعالى بالنصر قال تعالى: (لَنْ يروگ إلا ای وَإِنْ اوگ ورم ا 


يُنْصَرُونَ »227))111١(‏ وخاطب سبحانه وتعالى بني إسرائيل مخيرا هم عما يفعله 


لمؤمنون حم : (...فَإِدَا جَاء وعد الآخرَة لشو وا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المشجد كه 
I TNE‏ ير (/7)01 وهناك رأيان هما وحاهتهما في فهم 
العلو اليهودي الحالي إن كان هو العلو الأول أو الثاني.. فيرى كثيرون أن العلو 
الحالي هو العلو الثاني» لكن يختلفون في العلو الأول» فيرى بعضهم أنه كان في أثناء 
دولة بني إسرائيل في فلسطين» التي قضى عليها الأشوريون والبابليون (قضى على 
مملكة إسرائيل سنة 7١١‏ ق.م على يد الملك الآشورى سرجون الثاني» وقضى على 
تملكة يهودا سنة 6ه ق.م على يد الملك البابلي نبوحذ نصر)» ويرى البعض الآخر 
أن العلو اليهودي الأول كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قضى عليهم 
قي المدينة وخيبر 


إن الظاهرة الغالبة على بني إسرائيل السابقين كانت الكفر والعصيان: قال تعالى: 


ور 


و ىن 2 کا ر 5 ا 
(وَلو آم أقامُوا التورَاة وَالإنجيل وَمَا آنز إِلَْهِمْ مِنْ رَِمْ لأَكلُوا مِنْ قَوْقِهِمْ وَمِنْ 


سورة المائدة . 
سورة الإسراء . 
سورة آل عمران . 
سورة الإسراء . 


1۳ 


و 


ا لهم مِنْهُمْ آم م 0 EY SS‏ 0 وقال 
مال 2 من أخل اتاب لَكَانَ حَبْرَا ق ويون 00 


بكُفْرِهِمْ مَقلِيلاًمَا r‏ 


- اليهود وبني إسرائيل صنفان: صنف مؤمنون صالحون» وصنف ظلمون عصاة 
فاسقون» وقد مدح القرآن مؤمنيهم كما ذم فاسقيهم» ولا يتعامل القرآن مع بني 
إسرائيل أو اليهود باعتبارهم حنسًا أو قومًا يُقبل بأكمله أو يُرفض بأكمله» وإنا 
باعتبارهم أفرادًا ينتمون إما إلى معسكر الإيمان أو معسكر الكفر قال تعالى: (وَلَقَدْ 
اتيا مُوسَى الْكِتّاب قلا تَكَنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ e‏ 
وَجَعَلَْا مِنْهُمْ امه دو 5 نَا عا صَبَّدوا وَكَانُوا آيَاتِنَا و . وال 
َه 5 
تعالى: (ذ لم منْ الَِّينَ ادوا حَرَمت عل عَلَبْهُمْ طيبّاتِ أجلت وديم عن سل 
٠ e‏ وَأَخَذِهِمْ الرّبَا وذ : موا عَنْهُ وَأَكْلهِمْ أَمْوَالَ الاس بِالْبَاطِلٍ وَأ عْتَدَنَا 
ي 5 و ¥ جم 
لل كاف ِينَ ينهم داب أ 010 لجن الرَايسحُون في الم نهم وَالْؤْمنُونَ يُؤْمنُونَ 
9 3 3 تلك 2 7 م کو ت 00 
ا انز ليك وما أن مِنْ بلك وَالِْيمنَ السلا ولون الرَگاة وَالُؤْمِنُونَ بلله 
ره 4 00 َ 
ana ASN‏ 5 
)١(‏ سورة المائدة . 
(۲) آل عمران . 
(۳) آل عمران . 
)٤(‏ البقرة 
(5) السجدة . 
0( النساء . 
(۷) شبكة الالوكة » حسام العيسوي » ٠١١7/1/١5‏ ميلادي - ١575/5/5‏ هجري 


1٤ 


س۲۳: لماذا عاتب موسى عليه السلام السامري عتابا خفيفا ولم ينتقم منه لصنعه 
العجل ليعبده بنو إسرائيل وهل للسامري علاقنّ بجبريل عليه السلام ؟. 
ج77: قال الله تعالى : مخي يه لدم اين ار 


H6:‏ بو کو 18 ع 


كمه وَانظر إل هك الَّذِي ظَْتَ عَليه اما نره َم سف في اليم ا(۷“ 


عو اع اع« 


جاء ق الوسيط للطنطاوي 1 ومو N‏ ون لَكَ مَوْعِدًا 


أن كمه وَانظرٌ إل إِهْكَ الَّذِي ظَنْتَ عله عَاكِهَا لَتَحَرَّقنَهُ ثم تسه في اليم سما ) » و قوله 


2 


N 


حم ع 


ل فاذهب فَإِنَّ لَك في الحياة أن تَقُولَ لآَمِسَاسَ ) حكاية لما قاله موسى عليه 


6 


بيع 10 
السلام للسامري . 

والمساس : مصدر ماس - بالتشديد - كقتال من قاتل » وهو منفى بلا التي لنفى 
00 

والمعنى : قال موسى للسامري : ما دمت قد فعلت ذلك فاذهب » فإن لك في مدة 
حياتك » أن تعاقب بالنبذ من الناس » وأن تقول لحم إذا ما اقترب أحد منك : ( لآمِسَاسَ ) 
أي لا امسن أحدا ولا يسني أحد » ولا أخالط أحداً ولا يخالطني أحد . 

قال صاحب الكشاف : عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش وذلك أنه 
مُنِع من مخالطة الناس منعا كليا » وحرم عليهم ملاقاته ومکالمه ومبايعته ومواحهته » وکل ما 
يعايش به الناس بعضهم بعضا . وإذا اتفق أن يماس أحدا - رحلا أو امرأة - حم الماس 
والممسوس - أي أصيبا بمرض الحمى - فتحامى الناس وتحاموه » وكان يصيح : لا مساس . 
وعادى في الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى الحرم » ومن الوحش النافر في البرية . 

وقال الآلوسي ما ملخصه : والسر في عقوبته على جنايته بما ذكر . أنه ضد ما قصده 
من إظهار ذلك ليجتمع عليه الناس ويعززوه » فكان ما فعله سببا لبعدهم عنه وتحقيره . وقيل 
: عوقب بذلك ليكون الجزاء من جنس العمل » حيث نبذ فنبذ » فإن ذلك التحامي عنه 


)١(‏ سورةطه. 


شيء بالنبذ » قالوا : وهذه الآية الكرعة أصلى في نفى أهل البدع والمعاصي وهجرانحم وعدم 
مخالطتهم » ثم بين - سبحانه - عقوبة السامري في الآحرة » بعد بيان عقوبته في الدنيا فقال 
: ( ون لَك مَؤْعِداً ل كَلَمَهُ ) » وقوله : ( تُخلَمَهُ ) قرأها الجمهور بضم التاء وفتح اللام . أي 
: وإن لك موعدا في الآخرة لن يخلفك الله - تعالى - إياه . بل سينجزه لك » فيعاقبك يومئذ 
العقاب الأليم الذى تستحقه بسبب ضلالك وإضلالك » كما عاقبك في الدنيا بعقوبة الطرد 
والنفور من الناس . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمر ( لَّن تَلمَهُ ) بضم التاء وكسر اللام أي : وإن لك موعدا في 
الآخرة لن تستطيع التخلف عنه » أو المهرب منه » بل ستأتيه وأنت صاغر . . . 
ثم بين سبحانه أيضا للسامري : وانظر إلى معبودك العجل الذى أقمت على عبادته أنت 
وأتباعك في غيبتي عنكم » ( لَنحَرٌَنَّهُ ) بالنار أمام أعينكم » والحملة جواب لقسم محذوف » 
أي : والله لنحرقنه ( ثم لَه في اليم تَسْفاً ) أي : لنذريئه في البحر تذرية » بحيث لا يبقى 
منه عين ولا أثر » يقال : نسف الطعام ينسفه نسفا » إذا فرقه وذراه بحيث لا يبقى منه شيء. 

وقد نفذ موسى عليه السلام ذلك حتى يظهر للأغبياء الجاهلين الذين عبدوا العجل 
» أنه لا يستحق ذلك . وإنما يستحق الذبح والتذرية » وأن عبادتحم له إنما هي دليل واضح 
على انطماس بصائرهم » وشدة جهلهم ) الوسيط للطنطاوي تفسير سورة طه. 
وذكر بعض المفسرين أن فرعون كان يقتل البنين ممن يولد لبني إسرائيل : سنة » ويدعهم سنة 
> وأن السامري ولد في السنة التي يقتل فيها البنون » فوضعته أمه في كهف خوفا عليه » 
فبعث الله إليه جبريل ليربيه ويغذيه ؛ ولذلك عرفه حين شاهده » فقبض قبضة من أثره . 

فقد روى ابن جرير عن ابن جُرَيجٍ » قال : لما قتل فرعون الولدان » قالت أمّ السامريّ : 
لو نحينّه عني حتى لا أراه » ولا أرى قتله » فجعلثه في غار » فأتى جبرائيل » فجعل كف 
نفسه في فيه » فجعل يُرضعه العسل واللبن » فلم يزل يختلف إليه حتى عرفه » فمن ثم معرفته 


15 


وقال البغوي رحمه الله :( فَإِنْ قیل : كيف عَرَقَهُ ورای جبريل مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الاس ؟ 
23 0 
حبْريل فَعَرَفَهُ لِذَِكَ ) 
وهذا لا يعرف له أصل في نصوص الشريعة » فلا يعول عليه » بل ذكر العلامة المحقق 


.قيل : لاد امه لما ودنه ني المكئة التي يفتل فِيهَا الْبَنُونَ » وضعَنۀ في الْكَهْفٍ عدُرًا عَلَيْهِ ‏ 
لاحر ل ل 
Sk:‏ حك إل قنية اذى 4 e‏ نه ا ي گهب جل » عن 
وأنشد بعضهم : 

5 1 1 5 ا 2 

فموسى الذي رباه جبريل کافر وموسى الذي رباه فرعون مرسلا 
الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره " التحرير والتنوير : أن هذا لا يوحد - أيضا - في 
كتب اسا 5 


قال ابن عطية رحمه الله : وسبب معرفة السامري يجبريل » ومَيره له » فيما روي : أن 
السامري ولدته أمه عام الذبح » فطرحته في مغارة » فكان جبريل عليه السلام يغذوه ويحميه » 
حتى كبر وشب » فميزه بذلك » قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف "° 
DS‏ ل 
> كما ذكر الرازي في تفسيره وطريق الكلبي : هو طرق رواية التفسير عن ابن عباس“ 
قال السيوطي رحمه الله :" وأوهى طرقه - يعني طرق التفسير عن ابن عباس - طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس » فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير 


. 35362١ الطبري » تفسير الطبري » ج6١ › ص‎ (١ 

( البغوي » تفسير البغوي » جه ءص ۲۱۱ . 

( القرطبي » تفسير القرطبي > ج۷ » ص 784 » وانظر تفسير الخازن ج۳ » ص ۲۱۱ ؟ 
( الألوسي » تفسير الألوسي » ج۲ » ص ٠ ۲١۳‏ وتاج العروس »› ج١١‏ » ص ۸۲ . 

( الطاهر بن عاشور › التحرير والتنوير» ج5١‏ › ص ۲۹٦‏ . 
( ابن عطية » تفسير ابن عطية » ج٤‏ » ص ١١‏ . 
( الرازي › تفسير الرازي › ج۲۲ .ص ٠°‏ . 
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فهي سلسلة الكذب7) 

وقد قيل في تأويل ذلك أيضا : أنه السامري ألقى في روعه : أنك إن أحذت من أثر 
هذا الفرس قبضة » فألقيتها في شيء : كان لك ما تريد » كما قال عكرمة فيما رواه ابن أبي 
حاتم في تفسيره ٩‏ بسند صحيح عنه . 

وقال ابن اموز ره الله + قال المقسرون + فقال له .موسى + وما 'ذاك. ؟ قال + رأيت 


چول غلى :قرس #كالقن اف تقس : أن اقبض من أثرها » فض 137 


س٤۲:‏ لماذا أمر فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل ؟5. 
ج: قال الله تعالى : (وَإِذْ تينم مّنْ ءال فِرْعَوْنَ يَسُومُوئَكُمْ سُوء الْعَدَابٍ يُدَبُحُونَ أَبناءَكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ فى ذَلِكُم بء من رَبَكُمْ عَظِيةٌ(7))149" . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : (وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني 
إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم» ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من 
ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه» وذلك والله أعلم حين كان جرى على سارة 
امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها » وكانت هذه البشارة 
مشهورة في بني إسرائيل فتحدث جما القبط فيما بينهم» ووصلت إلى فرعون» فذكرها له بعض 
أمرائه وأساورته» وهم يسمرون عنده» فأمر عن ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل» حذرا من وحود 
هذا الغلام» ولن يغني حذر من قدر. 

وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
أناس من الصحابة: أن فرعون رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس» 


)١(‏ السيوطي ,الإتقان في علوم القرآن » ج؟ »> ص 437- 448 » وينظر : " الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة " (ص )"١5‏ .وينظر في ترجمة الكلبي » ورد مروياته : " ميزان الاعتدال " (؟ //559-551) . 
( ابن أبي حاتم » تفسير ابن أبي حاتم > ج۷ ۰ ص ۲٤٩۲۱‏ . 

( ابن الجوزي › زاد المسير » ج۳ › ص ٠۷٤١‏ . 

Te VEST Y 5 الاسلام سؤال وجواب‎ ( 

5) سورة البقرة . 

1( ابن كثير » البداية والنهاية » ج١‏ »> ص٣۲۷‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
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فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل » فلما استيقظ هاله ذلك» فجمع 
الكهنة» والحزأة» والسحرة» وسأهم عن ذلك فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء» يكون سبب 
هلاك أهل مصر. على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان وهذا قال الله تعالى 
(وْرِيدُ أن نَم عَلَ الَِّينَ اسْنُضْعِفُوا في الْأَرْض وَتَجْعَلَهُمْ ايم ونَْعَلَهُمُ الْوَاِئَِ (ه))”", 
وهم بنو إسرائيل 0 أئمة ونجعلهم الوارثين) أي الذين يؤل ملك مصر وبلادها إليهم 
(وَنْمَكنَ ف في لض وَثْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنْودَهُمَا متهم م ا كَانُوا يحلّرُونَ “))٩(‏ أي 
سنجعل الضعيف قويا والمقهور قادرا والذليل عزيزا وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل كما قال 
تعالى 0 الْقَوْمَ الَِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ لأَزضٍ وََقَاريا التي بَارَكْنا فيا وٹ 
ا ڪل بني إِسْرَائِيلَ با صَبَدُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا 
0 01700" » وقال تعالى (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونٍ (15) 0 وَمَقَام كريم 
اها ْم أكِينَ (۲۸) » والقصود أن 
فرعون احترز كل الاحتراز أن لا يوحد موسى حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالى 
ويعلمون ميقات وضعهن فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته » وعند أهل 
الكتاب أنه إِنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاوموتهم إذا غالبوهم 
أو قاتلوهم. وهذا فيه نظر بل هو باطل وإنغا هذا في الامر بقتل الولدان بعد بعثة موسى كما 
قال تعالى: (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم) 
ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى (أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا) فالصحيح أن 
فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وحود موسى. هذا والقدر يقول يا أيها ذا الملك 
الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب 


)١‏ وَتَعْمَةٍ كَانُوا فیھافًاکِهينَ (۲۷) كَذَلِكَ رور 
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بعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في 
منزلك وأنت الذي تتبناه وتربية وتتعداه ولا تطلع على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك 
وأ لي ب I‏ ليسم رضي سرام 
العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لحاء وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا 
إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل ولداتحم الذكور وحشي أن تتفاى الكبار مع قتل 
الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما 
وأن يتركوا عاما فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام المساحة عن قتل الأبناء وأن موسى 
عليه السلام ولد في عام قتلهم)0 . 

سه" : لماذا حدد الله تعالى لبني إسرائيل بقاءهم 2 التيه أربعين عاما ؟. 

ج5؟ :قال الله تعالى : (وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا َم وا يضم انه لم إذ بجع فيكم 
ياء وَجَعَلَكمْ ملو گا وَآَاكُمْ ما َيُوْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَاََنَ (۲۰) يا قَْم الخلا الأرض المندّسَة 
لهي كنب الله لَكُمْ ولا تَرتَدُوا عَلَ آذبار گم فقوا خاس رین (۲۱) الوا يا مُوسَى إِنَّ فبا قَوْمّا 
جَبَاِينَ ونا لن تَدْخُلَهَا حَنَّى جوا نها ِن يخْرجُوا متها نّا دَاخْلُونَ (۲۲) قال رَجُلانِ مِنَ 
الَّذِينَ يحَافُونَ َنَم الله عَلَيْههَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ لباب اا َِنَكُمْ عَالِبُونَ وَل لله 


تَوَكَلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِننَ (۲۳) قَالُوا يَا مُوسَى إ خلا یا ما اموا فبا فَاذْمَْ أت 
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ت 
فإذ 
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ت 
كَل 


م 


0 


کک 


وَرَبّكَ فَقَاتَِا إِنَا ماهتا َاعِدُونَ (74) قَالَ ا 0 
وده ين رة عليه أَرَِْينَ سه يتهُونَ في الْأَرَْضٍ قا تاس على الْقَوْم 
اا O‏ 


)غ0( ابن كثير » تفسير ابن كثير » ج۱ › ص ۲۷٤‏ . 
)١(‏ سورة المائدة . 


لقد أورد لنا القرآن الكريم قصة خذلان بني إسرائيل لني الله موسى ورفضهم دخول 
الأرض المقدسة التي كتبها الله لعباده المؤمنين بحجة الخوف والحبن» أشار إلى معضلة نفسية 
غريبة» وهي: أن يتعالى الجبن والخوف الشديد ويتحول إلى وقاحة شديدة في حق موسى وربه 

فقالوا (اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون).فعاقبهم الله تعالى وواسى عبده : 

--١‏ حكم بأن هذه الأرض المقدسة (محرمة عليهم)» فهي أطهر وأقدس من أن يدعلها 
الفاسقون فاتحين » ولن يدخلوها إلى قيام الساعة » وليس هناك أرض مقدسة سوى 
مكة المكرمة » والتي قال هم بيهم (احعلوا بيوتكم قبلة) فليس هناك قبلة غير مكة 
المكرمة . 

20-5 عاقبهم ب (أربعين سنة يتيهون في الأرض)» » فالتيه في الأرض وف هذه المدة الطويلة 
ينعكس بظلال مؤلمة على النفس جراء شنيع فعلتهم ووقاحتهم» وهي كفيلة أن 
يشعروا بشعور الخذلان الذي قطّع قلب ني الله موسى وأحيه» فنبي الله قد تحمل 
معهم حملاً ثقيلاً لم يخفف منه إلا ارتباطه بالعظيم وكلامه المباشر معه» وبمذه المدة 
الطويلة يبدّل الله جيل الحبن والوقاحة والخذلان» بحيل تربى على الحق المنشود» يسمع 
حكاية النبي الذي كابد التعب والنصب مع قوم خذلوه» ويتشرب معان العزة 
والكبرياء من قسوة الصحراء» ويغير عالم أفكاره الصدأ وتصديق فعل الأقدمين إلى 
أفكار النبوة الحية حتى لو قضى موسى نحبه. 

-٣‏ واسى نبيه موسى عليه السلام فقال (فلا تأس على القوم الفاسقين)» فقد خسروا 
دنياهم وأخراهم, وفاتتهم العزة بأيديهم» فالعبرة بالجيل العائد من ئة التيه. 

لقد حرج بنو إسرائيل من التيه بعد أربعين سنة» واستجابوا لأمر الله على لسان نبيهم 
فمكن الله هم» ولكن لنقف أولاً عند الأربعين سنة» لماذا كانت أربعين سنة» وماذا حدث 

فيهن» حتى تتحول العقوبة إلى نصر وتمكين» بل ومعجزات أيضًا. 

لقد حرج بنو إسرائيل من التيه بعد أربعين سنة» واستجابوا لأمر الله على لسان نبيهم فمكن 
الله هم» ولكن لنقف أولاً عند الأربعين سنة» لماذا كانت أربعين سنة» وماذا حدث فيهن»› 
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حتى تتحول العقوبة إلى نصر وتمكين» بل ومعجزات أيضًا. 

والعلماء ذكروا في قضية النصب نصب أربعين سنة منصوبة فهل هي محرمة عليهم أربعين 
بالنصب» أي الأربعين منصوبة بهذا التحريم أربعين منصوبة على التحريم» أم يتيهون أربعين 
سنة» هذا جائز وهذا حائز» هذا وارد وهذا وارد» ومن الممكن أن نقول أن الله حل وعلا 
عاقب هؤلاء القوم أربعين سنة حتى يأ جيل جديد فيتيهون في هذه المنطقة في سيناء حتى 
يعودوا إلى رهم» إذا عادوا لهدي رهم كتب الله عليهم حل وعلا أن يدخلوا الأرض المقدسة 
م 

أن هذه الفترة كما ذكر كثير من العلماءء لأن هذه الفترة هي فترة الجيل» الجيل من 
۳ إلى ٠١‏ سنة» كون هؤلاء تربوا على حياة الذل والاستعباد وهذا الأمر كما ذكرت أشربوه 
في قلوهم» هذا الجيل يحتاج إلى تغير» هذا الجيل أذاق موسى عليه السلام الأمرين كما يقالء 
فكان لا بد من هذا الجيل الذي وصل إلى لحظة من لحظات العناد ولحظة من لحظات الجبن» 
ولحظة من لحظات بين قوسين عفواً الوقاحة» فهذا لم يكن حبن وفقط» لكنه حبن على 
وقاحة. 

تاهوا أربعين سنة لكن العجب العجاب أن هذه اللفظة خرحت من القوم بعد أراهم الله 
ما أراهم من الآيات العظيمة التي من الآية الواحدة منها من الممكن أن تؤمن أمم» انظر إلى 
بحاة سيدنا موسى مع قومه ثم بحاته» أول ما خرجوا ماذا قالوا وحدوا قوم يعبدون آلمة من دون 
الله (كَانُويَا مُوسَى اجعل لتا ِلها كا هُْ ا هذا الأمرء إذن هذا الجيل كان لا بد أن يتغير 
ولا بد أن يجلسوا فترة» فترة مدة طويلة من الزمن» حاحة من اثنين إما أن يذهب هذا الجيل 
برمته أو أن تنغير هذه الصفات التي أصبحت كأنما صفات موروثة أو أصبحت كأتما صفات 

وقال بعضهم أنه تحريم ابتلاء» منع بمعنى ماذا اَم لا يستطيعون مهما حاولوا أن يدخلوا 
إلى الأرض المقدسةء لماذا منعهم الله حل وعلا عنهء أم تحريم تعبد وكأتحم في استطاعتهم أو في 
مقدورهم لكن الله جل وعلا أمرهم أن يظلوا على الأرض على هذه الحال ولا يدخلوها 


۷۲ 


والأقرب أن هذا التحريم هو تحريم منع» هو تحريم منع لأن فيه نوع من أنواع العقوبة» فالله حل 
وعلا يعاقبهم على عصياتحم أن يتيهوا في الأرض فحرمهم الله جل وعلا ومنعهم من دحول 
الأرض المقدسة التي كتب الله ف . 

إذن بعد الأربعين عاما لم يبق من أولئك الذين رفضوا دخول الأرض المقدسة أحد فقد 
هلكوا جميعا كما هلك معم أنبياؤهم هارون وموسى عليهما السلام . 
س٣۲‏ : لماذا يكره اليهود داوود عليه السلام؟. 
ج15: يقول الله تعالى : (لُعِنَ الَِّينَ مروا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِِسَى ابن 
مَرْيَمَ ذَلِكَ ا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (۸۷)) » ونتيجة لعنه لهم زعموا أنه زف بامرأة أحد 
جنوده» وحبلت من ذلك الزق» ثم إنه تسبب في مقتل زوحها حيث أمر أن يجعل في مقدمة 
الجيش حت يعرّضه للقتل» ثم بعد مقتل زوحها تزمّحها ومات ذلك المولود الأول» ثم حبلت 
مرة أخرى» فأنحخبت النبي سليمان عليه السلام. 

إن أول شيء يمكن أن تقتبسه من العهد القديم عن داود عليه السلام نسبه ليس 

إسرائيلياً خالصاً في سفر (راعوت) يحكى لنا قصة هذا النسب وخلاصته : ( أن إسرائيلياً من 
بيت لحم ومن سبط يهوذا اسمه أليمالك نزح إلى موآب مع زوجته وولديه تحت ضغط 
الجوع ثم مات الرجل وبعد فترة تزوج الولدان من فتاتين من موآب إحداهما اسمها " 
غرفة " والثانية اسمها (راعوث) ثم مات الولدان وأرادت أمهما العودة إلى بيت لحم 
فحاولت أرملتا ابنيها العودة معها ولكن المرأة نصحتهما بالذهاب إلى أهلهما فقبلت 
غرفة ورفضت (راعوث) وأصرت على أن تصحب حماتها وفى بيت لحم تزوجت 
(راعوث) رجلاً من أقارب حماتها اسمه (بوعز) فولدت له ولد اسمه (عويبد) وكبر هذا 
وتزوج وولد ولد اسمه (يسى) وهو والد داود ) أهمية هذا النسب خطيرة بالدسبة للفكر 
الذى حدده اليهود مع قيام دولتهم فاليهودية الجديد تعتبر السلالة من ناحية الأم هي 

.50١١ ديسمبر‎ ١5 هيئة علماء فلسطين لجمعة‎ )١( 

. سورة المائدة‎ )١( 


YY 


السلالة التي يعتمد عليها في نقاء الدم اليهودي ويعتبر غير نظيف عند اليهود من 
اختلط دمه ويعتبر غير يهودي من كانت أمه غير يهودية ومن العجيب أن واضع هذا 
أسفار العهد القديم كانوا في غاية الحرص على إثبات ذلك النسب وتقريره ودفعهم 
ذلك إلى كتابة سفر قائم بنفسه على بيان هذا السب وتفصيله وخلاصة القول تنحصر 
في أن نسب داود عليه السلام مطعون في اسرائيليته بل مطعون في شرفه وحصانته على 
حد قول التوراة المحرفة وكذلك لم تقتصر التوراة على الطعن في نسب داود وشرفه 
وأنه سليل الزنا بل واصلت تلطيخ شرفه فوصفته بأحط المناكير وارذلها دركة فتحدثت 
عن بيت داود وصورته على أنه بيت زنا وفسوق ودعارة وفجور لا على انه بيت نبوة 
وحكم وملك . 

إن ما حاء في كتب الإسرائيليات من وقوع ني الله داود عليه والسلام في الزنا فهو من 
القبائح المنكرة » وهي من جملة افتراءات الكذبة على رسل الله الحرّفين لدينهم » فقد جاء في " 
العهد القدم " صموئيل الثاني » الإصحاح الحادي عشر ما نصّه : (وأما داود فأقام في 
أورشليم » وكان وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك 
فرأى من على السطح امرأة تستحم , وكانت المرأة جميلة المنظر جدّاً » فأرسل داود 
وسأل عن المرأة » فقال واحد : أليست هذه (بَتْشَبَعَ ببست أَلبعَام) " امرأة ارا الحثي › 
فأرسل داود رسلاً وأخذها » فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مُطهرة من طمنها , ثم 
رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة » فأرسلت وأخبرت داود وقالت : إني حبلى.إلى أن 
قالوا كاذبين :كتب داود مكتوبًا إلى (يواب) وأرسله بيد (أوريا) » وكتب في 
المكتوب يقول : اجعلوا ( أوريا) في وجه الحرب الشديدة وأرجعوا من وراءه » فيُضرب 
ويموت » وكان في محاصرة(يواب) المدينة : أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن 
رجال البائس فيه » فخرج رجال المدينة وحاربوا (يواب) فسقط بعض الشعب من عبيد 


١179 مقارنة أديان د / مشرح‎ )١( 


V٤ 


(داود) » ومات (أوريا) الحثى أيضاً .إلى أن قالوا مفترين ,فلما سمعت امرأة (أوريا) أنه 
قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها » ولما مضت المناحة أرسل (داود)وضمها إلى بيته › 
وصارت له امرأة » وولدت له ابناً » وأما الأمر الذي فعله داود فَمَبح في عيني الرب 
)0 
) . 

وقد تسكبت هذه تمه إن يعض و بالتحقيق » وم 
ينزهوا تفاسيرهم عن الإسرائيليات » فذكروها عند قوله تعالى ( وَل أََاكَ : تاخضم إِذْ تَسَوْرُوا 
الُخْرَاتِ (۲۱) إِذْ دلوا عَلَ داو فَفَرْحَ مِنْهُمْ قَالُوا لا َف حصان بَعَى بَعْضتا عَلَ بَعْض 
َاحْكُم ینتا بالخ وَلا تُشْطِطْ وَاهِْنا إل سَوَاء الصَّرَاطٍ (۲۲) إِنَّ ذا خي لَه عم 
نَمْجَةَ وَل َة وَاحِدَةٌ َال أذ َكْفِلْيهَا وَعَزَنِ في الطاب (۲۳) تال لَقَدْ ظآ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ 
إل عاج وإ كيرا ن اكطاء ينغي هم عل بَنْض إلا لين NT‏ 


رتا لَه ذَلِكَ وان لَه 


00 


وليل ما هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أا فتاه قَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرٌ رَاكِمًا وَأَنَاتَ )۲٤(‏ فَعَمَرْنا 
عِندنَ لزْْفَى وَحُْسْنَ مَآب(7))00" 

قال ابن حزم رحمه الله بعد أن ساق الآيات السابقة :وهذا قول صادق صحيح لا يدل على 
شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولّدها اليهود » وإنما كان ذلك الخصم 
قوماً من بني آدم بلا شك » مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم » بِعّى أحدها 
على الآخر على نص الآية » ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرّضين بأمر النساء : فقد كذب 
على الله عز وحل وقوّله ما لم يقل » وزاد في القرآن ما ليس فيه » وكذب الله عز وحل وأقر 
على نفسه الخبيئة أنه كدب الملائكة ؛ لأن الله تعالى يقول ( وَعَلْ اناك تب الخُضْم ) فقال هو 
: لم يكونوا قط حصمين ولا بغى بعضهم على بعض ولا كان قط لأحدهما تسع وتسعون 
نعجة ولا كان للآخر نعجة واحدة ولا قال له ( أَكْفِلْنَِهَا ) فاعجبوا لما يقحم فيه أهل الباطل 


() العهد القديم » صموئيل الثاني » الإصحاح الحادي عشر > ص 5:58 . 
(؟) سورة ص 


أنفسهم » ونعوذ بالله من الخذلان » ثم كل ذلك بلا دليل » بل الدعوى المحردة » وتالله إن 
كل امرئ متا ليصون نفسه وحاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرّض زوجها للقتل 
عمداً ليتزوحها » وعن أن يترك صلاته لطائر يراه » هذه أفعال السفهاء المتهوّكين الفاق 
المتمردين لا أفعال أهل البر والتقوى » فكيف برسول الله داود صلى الله عليه وسلم الذي 
و اي لقد نزهه الله عز و حل عن أن يمر مثل هذا 
الفحش بباله فكيف أن يستضيف إلى أفعاله ؟! . 

قال ابن تيمية :(إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر : هو قول 
أكثر علماء الإسلام » وجميع الطوائف » حتى إنه قول أكثر أهل الكلام » كما ذكر أبو 
الحسن الآمدي أن هذا قول الأشعرية » وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء › 
بل لم يُنقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول) . 

قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله : (وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى 
التبليغ » ومن الكبائر » ومن الصغائر التي فيها رذيلة)" . 


قال ابن العربي المالكى رحمه الله : (من قال إِنَّ نبياً زى فإنه يُقتل)”" . 
س۲۷: لماذا ارسل عبد المطلب حفيده محمد صلى الله عليه وسلم الى باديت بني 
سعد؟. 


ج۲۷: يقول بعض أصحاب السير بأن ذلك كان لما في هواء البادية من الصفاءء وف أخلاق 
البادية من السلامة والاعتدال» والبعد عن المفاسد » ولان لغة البادية سليمة أصيلة" ولكن : 
-١‏ هواء البادية ل ا لي لم يكون موجودا. 
؟- الغة قريش هي أفصح اللغات ويا نزل القرآن الكريم » فكيف يرسلون أبناءهم ليكونوا 
فصحاء » وهم أهل البلاغة والفصاحة . 
-٣‏ كان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة من ثويبة » فلماذا لم 
)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج٤‏ »> ص ۳٠۹‏ . 


)"( ابن عطية الأندلسي » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ج١‏ » ص ۲۲١‏ . 
(۳) ابن العربي المالكي ٠»‏ أحكام القرآن . 


كلا 


يرسلوه إلى بادية بني سعد أو إلى أي مكان آخر » ليرضع هناك ؟. 
(هناك أسباب غير ما ذكر أصحاب السير وهي الأقرب إلى الصواب » ولعل منها: 

20-١‏ أن السيدة آمنة كانت معتلة الصحة» ويعزز ذلك عدم ورود أي خبر عن إرضاعها 
لوليدها عليه الصلاة والسلام. ولعل الأمر بدا لعبد المطلب أنه أكثر من محرد ى 
ننفاس تعطل عن الإرضاع أو توقف إمكانيته إن طالت ولذلك رما تصور أن مرضها 
يمكن أن يكون معديًا وخطرًا على الطفل » فآثر أن يبعده عنها حرصًا على سلامته 
> وهي لم تتزوج بعد وفاة زوجهاء علمًا أن المجتمع آنذاك لم يكن يفرض أي قيود 
على ذلك كما تفعل بعض جتمعاتنا اليوم بشكل أو بآخرء بل إن وحود أخوة 
لزوحها مع إمكانية التعدد كان يتيح لها أن تبقى ضمن نطاق آل عبد المطلب ويُنشأ 
محمد في كنف أعمامه » لكن هذا لم يحدث» وهو أمر غريب» أرملة شابة ذات 
حسب ونسب» نم لا تتزوج؟ 

-٣‏ ولد الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الفيل كما تقدم» أي السنة التي تعرض فيها 
حيش أبرهة للوباء (قيل الجدري وقيل الحصبة) » أي أن مكة كانت في هذه السنة 
تحديدًا معرضة أكثر من السنوات الأخرى إلى خطر الأمراض» ولعل عبد المطلب 
فضل أن يسرع بإحراج الطفل الوليد منها بعيدًا إلى حيث يكون في مأمن من الخطر. 
ولعل هذا يفسر اختيار بادية بني سعد)”". 

س۲۸ :لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس والله تعالى يقول:( اذْعٌ إِلّ سَبِيلٍ 

ربك بالحْمَةٍ وَالوْعِظةِ اة وَجَادهُم التي هي اخسن إن َب ُو أَعْلَمُ بمّن صل ڪن 

شبيله وَمُوَ أعْلَمُبامهُمَدِينَ (7))178 . 


ج۲۸: هذه دعوى المستشرقين وغيرهم: بأن الإسلام استخدم السيف وسيل لإرغام الناس 


)١(‏ أحمد خيري العمري ٠١‏ فبراير ۲۰٠۸‏ بالعربيك (موقع) 
)١(‏ سورة النحل . 


VY 


على الدخول فيه دعوى باطلةٌ يردها كتابُ الله وسنة رسوله» والواقعٌ العملي على مر 
الزمان» وسوف نبيّن ذلك في النقاط التالية: 


ك 


ت 


أثبت القرآن الكرم: أن الدحول في دين الإسلام» لا يصح إلا طواعيةً دون إكراه؛ 
قال الله تعالىى: ١لا‏ إِكْرَاة في الین قد تبك الرَشْدٌ مِنَ الْعَيّ ا 


َيون بالله قد استَمْسَكَ بالْعرْوَة الونقَى لا انفِصَامَ م ها وَانْهسَمِيعٌ عَلِيةٌ (2"7))983 


الأصل في الدعوة إلى الإسلام أن تكون بالتي هي أحسنء وقد ورد الأمر الإلهي 


بذلك؛ إذ قال تعالى: (اذْعٌ إل سيل رَبّكَ بِالَكْمَةٍ وَالوْعِظَةِ الحسَنَِ ة وَجَادِخُمْ بان 
هي أَحْسَنٌ إنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلمُ ب 1 عَنْ سبل وَهْوَ أَعْلَمُ بِامتدِينَ(ه 200017 
قال ابن كثير في "تفسيره": "يقول تعالى آمرًا رسولّه محمدًا صلی الله عليه وسلم أن 
يدعو الخلق إلى الله باليكمة. 
أن الجهاد في الإسلام لم يوكل إلى الأفراد» وإنما لا بد فيه من إِذنٍ إمام المسلمين» 
فيلزم الرعية طاعةٌ ولي الم قاراد من ذلك لقول الله ال ن ا الي E‏ 
طِيمُوا الله وَأَطِيمُوا اسول وَأولي اَم مِنْكُمْ...(08))”" » ولقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (مَن أطاعني فقد أطاع الله ومن 0 فقد عصى الله ومن ن أطاع 
الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصان“ 
من القواعد المقررة في شرع الله تعالى أنه لا عقوبة» إلا بسبب يُوحبهاء وأن العقوبة 
تتناسب دائمًا مع المخالفة الموجبة لما ومن رحمة رب العالمين أنه جعل العقاب على 


المحالفة في حقوق الخلق بالمثل» دون تعد أو تجاوز يؤدي إلى العدوان؛ قال تعالى: 


— N 


) أخرجه ابخازي (۲۹9۷)» ومسلم (۱۸۳) 


Y۸ 


(وَإنْ عَا َا تم فاقوا بول ما عُووِبتُمْ به وَين صر 7 نَم و ڪيه ر لِلصَّابرِينَ (177) وَاضْبِنْ و 
صا إلا با ولا رن َنِم ولا تك في میق ا نكرو (۱۲۷) إن ال مع اناق 
وَالَّذِينَ َم تحيِنُونَ(17))” قال ايم كير رار تال بالعدل بق الاقضاص» والممائلة 
ف اباد ا 

ه- أن الإسلام يدعو إلى مسالمة الآخرين» وهذا هو الأصلء ولو تأْمَلّنا قول الله تعالى: ( 
ون جوا لسم َاجْتَخ ا ونوکل عَلَ الله نه هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ ))٠١(‏ . 

2-5 أن الإسلام فذقي على الاي الذين ساروا على ريق اا ا حاف دون أن 
يتفكروا فيما كانوا عليه من باطل وضلال» مع ترك النظر فيما حاءت به الرسل» 
وأنزلت به الكتب؛ حيث قال سبحانه وتعالى: (وَإِذَا قِبِلَ هُمُ انبعُوا ما أَنرَلَ لله الوا 
بل نَع ما لميا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَآبَاؤْهُمْ لا عقون سينا ولا يدون (۱۷۰ )0“ 

س۲۹: لماذا تم اختيار دار الأرقم والداك اين اميه أمور دينهم؟. 

ج۲۹: إن في احتيار دار الأرقم مة مقرًا للدعوة السريّة دليك على الفقه الأمني لد رسول الله 

ونفاذ بصيرته صلی الله علي وسلّم حيث كان اختيارًا موفقًا ومكانًا آمتا إذ لم يخطر ببال 

قريش أن ثداهم المسلمين في دار الأرقم ولم تشك أَمًا دار الدعوة والإعداد في تلك الفترة» 

وفيما يأ جملة من الأسباب التي جعلت اختيار دار الأرقم مقرًا للدعوة هو الأمثل: 

-١‏ ل ثراقب قريش بيت الأرقم لأنّه رضي الله عنه لم يكن معرومًا بإسلامه» بالإضافة إلى 
حداثة سنّه إذ كان يبلغ سبعة عشر عامًا» فهذا ما جعل اختيار داره احتمالًا بعيدًا 


عن نظر قريش بوجود بيوت كبار الصحابة كأبي بكر وعثمان بن عفان ممن غرف 


إسلامهم وظهر. 
)١(‏ سورةالأنفال . 
)"( سورة البقرة . 
)"( سورة الأنفال 
6 سورة البقرة . 


۷۹ 


-٣‏ بعد دار الأرقم عن قلب مكة إذ كانت تقع عند حبل الصفاء وكان عدد الماريّن 
بتلك المنطقة قليل نظرًا لقلّة البيوت حوطاء ما حعل مراقبتها وملاحظة تردد المسلمين 
عليها ليس بالأمر السهل. 
-٣‏ انتماء الأرقم لقبيلة بني مخزوم وهي القبيلة المتنازعة مع بني هاشم فلم يخطر ببال 
قريش أن رسول الله سيمهّد للدعوة الإسلامية في دار ينتمي أصحابحا لقبيلة متنازعة 
مع عشيرته. 
2020-4 أن هذه الدار كانت قريبة من الكعبة المشرفة . 
س“ : لماذا كان رسول الله يصلي إلى بيت المقدس 5. 
ج ١‏ ۳: المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين» وهذا فيه العديد من الدلالات والمعاني الجليلة» 
والبعد العقدي والارتباط الإبماني» فالقبلة رابط لتوحيد الأمة» إذ لو ترك كل إنسان يتجه 
حسبما يريد» لافترق الناس واحتلفت وحهاتمم. ففي معنى القبلة الترابط والتآحي والنصرة 
والوحدة ورمز الوجود والقوة. 
رغم المشقة والاضطهاد والضائقة التي لقيها من مشركي قريش؛ كان عليه الصلاة 
والسلام في مكة يصلي إلى بيت المقدس ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبهماء كما 
e ha: a TE‏ د ا r‏ الى 2 2 ior‏ 
الْغروب(۳۹) » فَالْمُرَادُ بالششبيح: الصّلاة وَهُوَ مِن أَسْمَاءٍ الصَّلَاةٍ. قَالَ ابن عَطِيّة: أجمع 
الْمتَأولُونَ عَلَى أن التُسْبيحَ هتا الاه . 
استقبال بيت المقدس وحعله قبلة للمسلمين» ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة» قال 
سبحانه ( وَمَا جَعَلْنَا الْقبْلََ الي E EE‏ وعَنِ ابن عَبَّاسِء قَالَ: گان 


5 


4 


041 


ف 5 ال لو موه رر و ا 2 عقر ره ر او رە ر ركه r‏ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلم يُصَلي وَهُو يمكة حو بَيْتِ المَمَدِس» وَالحعبة بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَعْدَ 


)١(‏ سورةق. 
0( ابن عاشور » تفسير ابن عاشور » ج51 › ص 35521١‏ . 
(؟) سورة البقرة 


ما هَاجَرَ إلى الْمَدِيئَةِ سنه عَسَرَ سَهْراء م صرف إلى الكغبع. 

قال ابن إسحاق: كانت قبلة رسول الله بمكة إلى الشام» وكانت صلاته بين الركن 
اليماني والركن الأسود» ويجعل الكعبة بينه وبين الشاء. 
اما الأسباب الظاهرة للصلاة نحو بيت المقدس فهي : 
-١‏ كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم» ويعدونه عنوان محدهم القومي.. ولما 
كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله وتحريدها من التعلق بغيره» وتخليصها من كل نعرة 
وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة» المحرد من كل ملابسة تاريخية أو 
عنصرية أو أرضية على العموم.. فقد نزعهم نزعاً من الاتحاه إلى البيت الحرام» واختار لحم 
الاتحاه فترة إلى المسجد الأقصى» ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية» ومن كل ما كانت 
تتعلق به في الجاهلية» وليظهر من يتبع الرسول اتباعاً بجرداً من كل إيحاء آحر» اتباع الطاعة 
الوائقة الراضية المستسلمة» ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق باجنس والقوم 
والأرض والتاريخ» أو تتلبس بما في خفايا المشاعر وحنايا الضمير» أي تلبس من قريب أو من 
بعيد.. حتى إذا استسلم المسلمون» واتحهوا إلى القبلة التي وحههم إليها الرسول صلى الله عليه 
وسلم وق الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهمء صدر الأمر الإهي 
الكريم بالاتحاه إلى المسجد الحرام. ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أحرى بشأنه» هي حقيقة 
الإسلام» حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون حالصاً لله» وليكون تراثاً للأمة 
المسلمة التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ره أن يبعث في بنيه رسولاً منهم بالإسلام» الذي 
كان عليه هو وبنوه وحفدته» كما قال تعالى: (وَإذ ابی إِْرَاهِیم رَه بِكَلَاتٍ اهن تا إن 
جَاعِّكَ للتاس إِمَاما قا وَمِنْ ذُريّتِي َال لا تال عَهْدِي الظَلِينَ (4 20017" . 


؟-كانت الأصنام تحيط بالكعبة من كل مكان والصلاة نحو الكعبة وهي بهذا الوضع 


(؟) سورة البقرة . 


۸۱١ 


جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يبتعد بصلاته عن الكعبة بأصنامها . 
س٣۳‏ الماذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى إلى الكعبنّ بعد أن كان 
يصلي إلى بيت المقدس ؟. 
ج١”‏ : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ركا أُوَّلَ ما قَدِمَ المدِيئة رل على أَجْدَادِو 
أؤ قال أخواله من الأنصّارِء وأنّهُ صَلَّى قل بيت الس تة عَشَرَ سَهْرَاء أو سبْعة عَسَرَ 
شَهْرَاء وكا يُعْجِبْهُ أن تَكُون وِبِلنّهُ قل البَيْتِ وأنَّهُ صَلَّى اول صَّلَاةٍ صَّلَّاهَا صَّلَاةٌ الع 
وصَلَّى معة فَوْمٌ فرج رل من صَلَّى معة فَمَرّ على أل مسجد وهم رَاكِعُونَ» فُقال: أشْهَدُ 
بالل لقَدْ صَلَيّتُْ مع رسولٍ الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ قل مک مَدَارُوا كما هُمْ قل البَبْتِء 
وكَانَتِ اليَهُودُ قد أَعْحَبَهُمْ إِذْ كان يُصَلي قبل بيت المقيسء وال الكتابء فلا ول وحْهه 
قل البَيْتِء أنكزوا ذلك.)0©. 
ومن خلال ذلك نقول : 
2-١‏ أننا نحن المسلمين إذا أتانا الأمر من الله وحب علينا قبوله والتسليم له وإن لم تظهر 
که اول قال :و كان ا نؤيكد لا قطي له ووقوةة انرا أذ 


يَكُونَ هُمُ الجر من أَمْرهِمْ وَمَن عص الله سول ققد صل صللا ينا( ۳)). 
۲- أن الله سبحانه وتعالى لا يحكم بحكم إلا لحكمة عظيمة - وإن لم نعلمها - كما 
قال تعالى : (.....ذلِكُمْ حم الله يحْكُمْ بَيَْكُمْ وَاللهعَلِيمٌ حَكِيمٌ "7))1١(‏ . 


2-٠‏ أن الله سبحانه وتعالى لا ينسخ حكماً إلا إلى ما هو أفضل منه أو مثله » كما قال 
تبارك وتعالى: (ما دځ من آي أو ها تأت َر نها أو نها أ َعَم أن لله عل 


وك له 


3 eT 
.“))۱۰٩( کل شَيْءٍ قَدِيرٌ‎ 
: إذن تبين ذلك فإن في تحويل القبلة جكما منها‎ 
. ٠١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
. سورة الأحزاب‎ )۲( 
. (؟) سورة الممتحنة‎ 
) 


:) سورة البقرة. 


AY 


امتحان المؤمن الصادق واختباره » فالمؤمن الصادق يقبل حكم الله 8 2 ؛ 

بخلاف غيره » وقد نبّه الله على ذلك بقوله تعالى : (وگذلك جَعَلْناكُمْ آم م 

ea za 4 o “tu 7 و 2 د‎ 

لح واي ي ويَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جَعَلنا الله اي كنت 

ليها إلا له م يبع السو من يَقلِبُ عل عَقِبيِْ وَإن كَانَتْ لكر إلا عل 

الّذِينَ دی الله وما گان الله لِيْضِيعَ إِيَألَكُمْ نال الئاس لوعو رُحِيمٌ 1٤۳0‏ 

42 ° ع ج‎ 7 ٤ 

أن هذه الامة هي خير الأمم کا قال تعالى : (كُنتم خَيْرَ خر امه أخرجَث 
امرون المْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ انكر وَتؤْمنُونَ بالله ولو آمَنَّ ُهل الكِتَابٍ لَكَانَ 

شم لا ل 2 وقال تعالى في ثنايا آيات القبلة : 


(وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وم شط .714" والوسط.؟ العدول الخياز . فال غر 


وحل اختار لهذه الأمة الخير في كل شيء والأفضل في كل حكم وأمر ومن ذلك 
القبلة فاختار لمم قبلة إبراهيم عليه السلام 


2 


o 


اويا 30 


في أهل الكتاب : ( إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة » التي هدانا 
الله لا وضلوا عنها » وعلى القبلة التي هدانا الله ل ما وضلوا عنها » وعلى قولنا خلف الإمام 


آمين ) 


وظل المسلمون طيلة العهد المكي يتوجهون في صلاتحم إلى المسجد الأقصى امتثالاً لأمر 


)) )5( 
E: 


الله سبحانه وتعالى » الذي أمر باستقباله وقي تلك الأثناء كان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بعتثل للحكم الإهي وقي فؤاده أمنية كبيرة طالما راودته» وهى هي التوځه إلى الكعبة بدلا من 


)١‏ سورة البقرة 

) سورة آل عمران . 

) سورة البقرة ' 

( الإمام أحمد » مسند الإمام أحمد ج1 »> ص o£‏ 
) الإسلام سؤال وجواب في ۸/۸/ ٩۱۹۹م.‏ 


AY 


المسجد الأقصى» لأا قبلة أبيه الي إبراهيم وهو أولى الناس به» وأول بيتٍ وضع 
للناس» ولحرصه على أن تتميّز الأمة الإسلامية في عبادتما عن غيرها من الأمم التي حرفت 


وبدّلت. يقول البراء بن عازب: (لَمَا قَدِمَ رَسولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ المديئة صَلّى نحو 


0 © سمه 


بيْتِ المقْدِسٍ سه عَشَرَ أؤ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهراء وكا مجحب أن يُوَكّة إلى الكعبة» فأئْرَلَ الله 
کد ف 

وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمر ربّه» لكنه استطاع الجمع بين 
رغبته في التوجّه إلى الكعبة وعدم مخالفة الأمر بالتوجّه إلى المسجد الأقصى بأن يصلي أمام 
الكعبة متجها إلى الشمال» كما يدل عليه الحديث الذي رواه ابن عباس: ركان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُصلّي وهو بمكة ْو بيتِ المقدس والكعبةٌ بينَ يديه وبعدما هاجرٌ إلى 
المدينة سِنَّةَ عَشَرَ شهرًا ثم صرف إلى الكعبة)”". 

ثم أذن الله بالمجرة» ووصل المسلمون إلى المدينة» وبنيت المساحد» وشرع الأذان» والنني 
صلى الله عليه وسلم لم ينس حبّه للكعبة ويحزنه ألا يستطيع استقبال القبلتين معا كما كان 
يفعل في مكةء وكان شأنه بين أن يخفض رأسه حضوعاً لأمر الله وأن يرفعه أملاً في إجابة 
دعوته يقول الله تعالى له: ( قڏ رى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَّماءِ كنوك قله َرْضَاهَا كَوَلُ 
وَجْهَكَ شَطْرٌ الج ارام وَحَيْثُ ما كم تولو وجوم شَطَرَهُ وإ الذي ونوا الاب 
لَعْلَمُونَ آنه احق مِن رَمَِمْ وَمَا اله بعَافل ڪا يَعْمَلُونَ ١ ٤٤(‏ ). 

وي منتصف شعبان» وبعد مرور ستة عشر شهراً من استقبال المسجد الأقصى » نزل 
حبريل عليه السلام بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليزفٌ البشرى بالتوحّه إلى الكعبة 


(59 
۰) 


۷۲٠١۲ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ (١ 
۲٣۷ أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد › ج٤ » ص‎ (١ 

۳) سورة البقرة . 

( ويكيبيديا » الموسوعة الحرة » القبلة 


A٤ 


س"5” : لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة من مكنّ 
المكرمت إلى الحبشت ؟. 


ج7: فيما يلي بيان للأسباب التي دفعت التي إلى السماح لأصحابه بال هجرة إلى الحبشة: 


ج 


نفاذ صبر المسلمين؛ بسبب اشتداد تعذيب قريش لهم حتى وصل بمم الأمر إلى أن 
الحفاظ على الدعوة من الاتميار» والضياع بعدما ازداد عدد الداحلين في الإسلام» 
والخوف من تكوين قريش قوة ضدّهم» وذلك عند شعورها بالخطر منهم» وقد يكون 
ذلك بتأييد من العرب لقريش. 

الدور المهمٌ الذي قد تلعبه رابطة القرابة» والرحم في تلطّف القرشيّين بالمسلمين» 
والتوقّف عن إيذائهم» وريا الدحول في الإسلام» على الرغم من أن منهم أيضاً من 
كانت له ردّة فعل عكسيّة» فازدادوا إيذاءً للمسلمين. 


س۳۳ : ماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشت لهجرة المسلمين ؟5. 
ج۳۳: هناك أسباب ودواع منها: 


-١ 


النجاشي العادل: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدل النجاشي بقوله 
لأصحابه: (لو حرحتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد)”" . 
النجاشي الصالح: فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثناؤه على ملك 
الحبشة بقوله: «وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي» لا يظلم أحد بأرضه»» 
ويظهر هذا الصلاح في حمايته للمسلمين» وتأثره بالقرآن الكريم عندما سمعه من 
جعفر» وكان معتقده في عيسى عليه السلام صحيحًا. 

الحبشة متجر قريش: إن التجارة كانت عماد الاقتصاد القرشي» والحبشة تعتبر من 
مراكز التجارة في الحزيرة» فربما عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في التجارة» أو 
ذكرها لحم من ذهب إليهم قبلهم» وقد ذكر الطبري في معرض ذكره لأسباب الحجرة 


)1غ( موسى بن راشد العازمي » اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون ج۱ » صفحة ۳۲۷۳ 


للحبشة: 


ak 


(وکا نت از الحبشة متجرًا لقريش» يتجرون فيهاء يجدون فيها رفاها من الرزق وأمنّاء 


ومتجرًا حسنًا) 


7 


الحبشة البلد الآمن: (فلم يكن في حينها في خارج الحزيرة بلد أكثر أمئًا من بلاد 
الحبشة» ومن المعلوم بُعد الحبشة عن سطوة قريش من جانب وهي لا تدين لقريش 
بالاتباع كغيرها من القبائل)» وف حديث ابن إسحاق عن أسباب اتخاذ الحبشة 
مكانًا للهجرة أنما: (أرض صدقء وأن بما ملكا لا يظلم عنده أحد فهي أرض 
صدق» وملكها عادل» وتلك من أهم سمات البلد الآمن)”) 

محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة ومعرفته بما: ففي حديث الزهري أن 
الحبشة كانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم أن يهاحر إلا 
ولعل تلك امحبة ها أسباب منها: 

التزام الأحباش بالنصرانية» وهي أقرب إلى الإسلام من الوثنية. 

معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار الحبشة من خلال حاضتته أم أيمن 
رضي الله عنها » وأم أيمن هذه ثبت في صحيح مسلم وغيره أتما كانت حبشية”) 
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بطبائع وأحوال الدول التي في 
زمائه)0© 

فراغ أرض الحبشة من القبائل العربيّة؛ فعدم وحود القبائل فيها يُغلق الباب أمام قريش 


ايع ات نيام وكوي قرطي للم 


۷۷-۷۲ عبد السلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام »> صفحة‎ (١ 

.© راغب السرجاني » السيرة النبوية» صفحة‎ (١ 

.1١ عاتق البلادي » معجم الْمَعَالِم الْجُغْرَافيّةِ في السّيرَةٍ اللبَّويّةِ صفحة‎ (r 

( شعيب الأرناؤوط » تخريج سير أعلام النبلاء» عن أم سلمة ج٠١‏ ص۸ ۰ سنده صحيح 

5) الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » صفحة ۲۲۰-۲۱۹. بتصرّف. 
5) موقع مداد ۲۷ شوال ۱٤١٩۸‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸٦ 


أنّ ملك الحبشة وهو النجاشيت كان معروفاً بعدله؛ نتيجة علمه بالتوراة» والإنجيل» 
وقد عرف أهل مكة عنه ذلك؛ بسبب حركة التجارة المقبادلة فيما بينهم» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما أشار عليهم بالمجرة للحبشة: (إِنَّ بأرضٍ 
الحبّشة ملكا لا يلم أحدٌ عنده؛ فالحقوا ببلاده حتى يحل الله لكم فرحا وعخرجًا. 
فخرخنا إليه أرسالّاء حتى اجمَمَعْناء فترلنا بخير دار إلى خير جارء أمِنَا على ا 


أن الأحباش كانوا نصارى من أهل الكتاب» وهم أقرب مودّة للذين آمنواء قال 


تعالى: رَد امد اناس عَدَاوَلََِّينَ آمَنُوا الود وَالَّذِينَ أَثْرَ كُوا وَلَتَجدَنَ أفرم 
َو لَلِّينَ منوا الِّينَ تاوا إن َصَارَى ذَلِكَ بان مِنْهُمْ ببق وبق وك 1 


ڭى ود(0۸1 . 
أن اة أرضا يعنها الأمان والراسة» والطما تة . 

كانت الحبشة بعيدة عن مكة وعن عن قريش وامتداد تفوذها. 

أا بلد مُستقِلّة سياسيّاً ولا تخضع لأحدء ولا اسمهاء وقوّتماء وتجحارتماء واقتصادها 
الخاص والعظيم بين القبائل. 

أن تباذل المدايا والمراسلات فيما بينهم كان مما ساعد على تأمين الحماية» وتوفيرها 
لهم ولاستقرارهم هناك7). 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بطبائع وأحوال الدول التي في زمانه» 
ولذلك كان يعرف مسبقا وقبل أن يرسل إلى النجاشي رسالة أن هذه البلاد ستكون 
مكانا آمنا للمسلمين الفارين بدينهم . 


شعيب الأرناؤوط تخريج سير أعلام النبلاء» عن أم سلمة»: جا» ص۰۲۰۸ سنده صحيح. 


سورة المائدة . 
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» صفحة .۲٠۲٤-۲۲۳‏ 
بتصرّف 


AY 


س6": لاذا لم يعد النجاشي المسلمين مع وفد قريش الذي جاء لاستعادة 
المسلمين من الحبشت ؟. 

ج٤‏ ۳: يروي ابن اسحاق عن ام سلمة أتما قالت :(لما نزلنا ارض الحبشة » جاورنا يما خير 
حار النجاشي كان أمينا على ديننا » وعبدنا الله تعالى »ولا نسمع شيا نكرهه » فلما بلغ 
ذلك قريشا ائتمروا بينهم(أي تآمروا) أن يبعثوا الى النجاشي فينا رحلين منهم حلدين» وأن 
يهدوا الى النجاشي هدايا نما يُستطرف من متاع مكة ..فجمعوا أدما كثيرا (أي جلود)» وم 
يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبدالله بن ربيعة وعمرو بن العاص 
> أمروهما بأمرهم » وقالوا هما : ادفعا الى كل بطريق هديته» قبل ان تُكلما النجاشي فيهم » 
ثم قَدِّما الى النجاشي هداياه » ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم » فخرجا حتى 
قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار » عند خير جار » ولم يبق من بطارقة 
اللك(مستشاري الملك) بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يُكلما النجاشي» وقالا لكل 
بطريق منهم : إنه قد ضّوى الى بلد الملك منا غلمانٌ سفهاء » فارقوا دين قومهم» ولم 
يدخلوا في دينكم » وجاءوا بدين مُبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم» وقد بعثنا الى الملك فيهم 
أشرافٌ قومهم ليردهم إليهم » فإن كلمنا الملك فيهم › فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا 
يكلمهم» فإن قومهما أعلى م عينا »وأعلم ا عابوا عليهم. فقالوا أي البطارقة :نعم. 
فوعدهم البطارقة (وهم مستشارو الملك) بتلبية طلبهم ومساندتمم هما في بلاط لملك تم 
تقديم المدايا للملك » فقبلها منهما » ثم قالا للملك : أيها الملك » إنه قد ضَّوى (أي بحاأً) 
الى بلدك منا غِلْمانَ سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا في دينك » وجاءوا بدين 
ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردّهم إليهم » فهم أعلى بحم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

لم يتحقق البطارقة من صحة اقوال مندوبي قريش » ولكن الحدايا الثمينة التي حصلوا عليها قد 
حركت مشاعرهم وقلبت موازينهم ودفعتهم للوقوف بجانب مندوبي مكة وتقدم النصيحة 
الملك ضد المظلومين . 
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فقال البطارقة بدون تردد : صَدَقًا » أيها الملك » قومُهم أعلى بم عينا > وأعلمُ بما عابوا 
عليهم» فأسلمهم إليهما » ليرداهم الى بلادهم وقومهم. 

غضب النجاشي » ثم قال : لا أسلمهم إليهما » ولا يُكاد قومٌ حاوروني » ونزلوا بلادي » 
واختاروني على مَنْ سواي » حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم, فإن كانوا 
كما يقولان أسلمتهم إليهما » ورددتمم الى قومهم » وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما 
» وأحسنت جوارهم ماجاوروني. 

استدعى النجاشي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليواجهه الرحلان » جاءوا » ودعا 
الاساقفة » فدعاهم النجاشي. فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب "يستأذن عليك 
حزب الله" فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل. قال: نعم. فليدخلوا بإذن 
الله وذمته. فدحلوا ولم يسجدوا له. فقال: ما منعكم أن تسجدوا لي؟ قالوا: إنما نسجد لله 
الذي حلقك وملككء وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان. فبعث الله فينا نبيا 
صادقًا. وأمرنا بالتحية التي رضيها الله. وهي " السلام " تحية أهل الحنة. 

فعرف النجاشي أن ذلك حق» وأنه في التوراة والإبجيل. 

فقال: أيكم الماتف يستأذن؟ فقال جعفر: أنا. قال: فتكلم. 

قال: إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم. وأنا أحب أن أحيب عن أصحابي. 
فَأمْرْ هذين الرحلين فليتكلم أحدهماء فتسمع محاورتنا. 

فقال عمرو لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سله» أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدًا 
أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. فقال عمرو: بل أحرار كرام. 

فقال: هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو: ولا قطرة. 

فقال: هل أحذنا أموال الناس بغير حق» فعلينا قضاؤها؟ فقال عمرو: ولا قيراطًا. 

فقال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال: كنا نحن وهم على أمر واحدء 

على دين آبائنا. فتركوا ذلك واتبعوا غيره. 

فقال النجاشي: ما هذا الذي كنتم عليه» وما الذي اتبعتموه؟ قل واصدقني. 
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فقال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه وهو دين الشيطان: كنا نكفر بالله» ونعبد الحجارة. 
وأما الذي تحولنا إليه: فدين الله الإسلامُ» جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مرم 
موافقًا له. 

فقال: تكلمت بأمر عظيم. فعلى رِسّلك. 

ثم أمر بضرب الناقوس» فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. فقال لحم: أنشدكم الله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى» هل تحدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟ قالوا: اللهم نعم» قد بشرنا 
به عيسى» وقال: مّن آمن به فقد آمن بي» ومن كفر به فقد كفر بي. 

فقال النجاشي لحعفر: ماذا يقول لكم هذا الرحل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟ . 

فقال: يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف» وينهانا عن المنكر. ويأمرنا بحسن الجوار» وصلة 
الرحم» وبر اليتيم. ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. 

فقال: اقرأ مما يقرأ عليكم. فقرأ سورت العنكبوت والروم. ففاضت عينا النجاشي من الدمع. 
فقال: زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف. 

فأراد عمرو أن يُعْضِب النجاشي. فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. 

فقال: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مرم. فلما أتى على ذكر عيسى وأمه: رفع 
النجاشي بِقَّشّْةٍ من سواكه قدر ما يقذِي العين. فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون 
لالب لسري ييه ى َعَم فيض مِنَ الدع 
ما عَرَهُوا مِنَ احق ولون ربا امتا 
مِنَ احق وَنَطْمَُ أن يُدْخَنا e‏ الصَّالجِينَ '))۸٤(‏ . 

فأقبل النجاشي على جعفر. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي » والسيوم الآمنون » من 
سبكم غرم. فلا هوادة اليوم على حزب إبراهيم.)”". 


فاکتبتا تتا مع الشَاحِِينَ (۸۳) وما تا لا تومن بلله وما ججاءَنا 


. سورة المائدة‎ )١( 
.)۸۸ محمد بن عبدالوهاب > مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم »> ص485-‎ (0 


سه": لماذا سميت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم » وكم عددها 
$ 


جه ۳: العَرْوُ: السير إلى تال العَدُوء والغزوة المرهُ من الغزو» والحمع غزوات كشهوات» وغزو 
العدو إنما يكون في بلاده يمكن تعريف الغزوة على أا كل معركة خحاضها المسلمون وخرج 
فيها رسول الله» وني الغالب يكون رسول الله صلى الله عليه وسلّم قائد الجيش في كل 
الغزوات » والغزوات بالترتيب هي : 

-١‏ غزوة ودان وهي غزوة الأبواء: 

- وقعت في صفر سنة ۲ ه. 

- عدد المسلمين: ۷١‏ صحابيّاء بقيادة: النبي صلى الله عليه وسلم» وهي أول غزوة غزاها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه» بعد أن استخلف على 
المدينة سعد بن عبادة» في سبعين رحلا من المهاجرين خاصة» يعترض عبرا لقريش حت بلغ 
ودان» فلم يلق كيداء وفي هذا الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري» وكان 
سيد بني ضمرة في زمانه» وهاك نص المعاهدة: "هذا كتاب من محمد رسول الله لبي ضمرةء 
فإنحم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ما 
بل بحر صوفة» وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه". 

۲- غزوة بواط: 

- وقعت في ربيع الأول سنة ۲ ه 

- عدد المسلمين: ٠٠١‏ صحابيًا» بقيادة: النبي صلى الله عليه وسلم. 

- عدد المشركين: ٠٠١‏ مقاتل بقيادة أمية بن خحلف. 

- الأحداث والنتائج: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بواط من ناحية رضوى ثم رحع 
إلى المدينة» ولقي في الطريق قريشًا وأمية. ورضوى: اسم جبل بالقرب من ينبع. 

۳- غزوة سفوان أو غزوة بدر الأولى: 
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- وقعت في ربيع الأول سنة ۲ ه. 

- عدد المسلمين: 7١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: كان كرز بن حابر الفهري قد أغار على مواش لأهل المدينة» فخرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ سفوان» فلم يدركه. 

٤‏ - غزوة ذي العشيرة: 

- وقعت في جمادى الآخرة سنة ۲ ه. 

- عدد المسلمين: ٠٠١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة» ذو العشيرة موضع بين مكة والمدينة من بطن ينبع. 

ه- غزوة بدر الكبرى: 

- وقعت في رمضان سنة ۲ ه. 

- عدد المسلمين: 8١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- عدد المشركين: ٠٠٠١‏ مشرك» بقيادة أبي جهل. 

- عدد شهداء المسلمين: ۲۲ صحابيًا. 

- عدد قتلى المشركين: ۷۰ مشرك» و١7‏ مشرك جريح. 

- الأحداث والنتائج: لما علم بخروج قريش إلى المدينة ارتحل دفاعا عن المسلمين» وانتصر 
المسلمون على قريش. بين بدر ومكة سبعة منازل» وبين بدر والمدينة ثلاثة منازل. 

5- غزوة بني قينقاع: 

- وقعت في شوال سنة ۲ ه. 

- بقيادة: النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج : تم إجلاء قبيلة بني قينقاع» حيث أتوا بالشر قي المدينة» حين كان 
المسلمون في بدر فأجلوا لذلك. 

۷- غزوة السويق: 
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- وقعت في ذي الحجة سئة ۲ ه. 

- عدد المسلمين: ٠٠١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

عدو لھک + مشركاء إقيادة أ تسفيان ينح ری الاو 

- الأحداث والنتائج: بعث أبو سفيان رحالا من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية منهاء فحرّقوا 
في أصوار من نخل ووحدوا بما رحلين فقتلوهماء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه فلم 
يدركه. 

۸- غزوة قرقرة الكدر أو غزوة بني سليم: 

- وقعت في حرم الحرام سنة ۲ ه. 

- عدد المسلمين: ٠٠١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: خرحت قبيلة بني غطفان وبني سليم يغزوان المدينة» فانصرفوا حين رأوا 
جمعا من المسلمين» وفك ا جراد ی لسرا ا 

9- غزوة ذي أمرء أو غزوة غطفان أو غزوة أنمار: 

- وقعت في ربيع الأول سنة ٣‏ ه. 

- عدد المسلمين: 45٠‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: حيث احتمعت بنو ثعلبة وبنو محارب للإغارة على المدينة» فانصرفوا 
حين رأوا جمعا من المسلمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ بجداء وهنا 
أسلم الذي كان هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

-٠‏ غزوة أحد: 

- وقعت في شوال سنة ” ه. 

- عدد المسلمين: 55٠‏ راجلاء و١٠٠‏ راكبّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

= عد المشركين ۳٠۰‏ مشركاء بقيادة آي سيان برع خرب الأموی: 

- حسائر المسلمين: >٠‏ جرحّاء و١7‏ شهيدًا. 

- حسائر المشركين: "٠‏ قتياد. 
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- الأحداث والنتائج: كانت قريش زحفت من مكة إلى أحد» ولحقت خسارة فادحة 
بالمسلمين» ولكن فشل الكفار نتيجة لرعب أصابهم. بين أحد وبين المدينة ثلاثة أميال. 

-١‏ غزوة حمراء الأسد: 

- وقعت في يوم غد غزوة أحد» ۷ شوال ۳ ه. 

- عدد المسلمين: 5٠‏ ه صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

= عدة المشركين: ٩۷۰‏ مشركاء بقيادة أي .سفيان: 

- الأحداث والنتائج: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الغد من يوم أحد خرج 
المسلمون إلى معسكر العدو للا يغير عليهم ثانية ظانا بهم ضعفاء وأسر رحلان وقتل أبو عزة 
الشاعر؛ لأنه كان وعد قي بدر بأنه لا يظاهر أبدا على المسلمين ثم نقض عهده» وحث 
؟١-‏ غزوة بني النضير: 

- وقعت في ربيع الأول سنة ٤‏ ه. 

- بقيادة: النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: تم إحلاء قبيلة بني النضير لأنهم هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. 
كانت بنو النضير في المدينة ولا أرادوا الغدر بالمسلمين. أحلوا إلى أرض خيبر» وقد وقعت 
غزوة خيبر حزاء شرهم. 

-١7‏ غزوة بدر الأخرى: 

- وقعت قي ذي القعدة سنة > ه. 

- عدد المسلمين: ٠١٠٠١‏ 0 رأكبّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- عدد المشركين: عاك بو هركا بقيادة أبي سفيان بن حرب. 

- الأحداث والنتائج: خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل بناحية الظهران أو عسفانء ولا 
علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه» خرج إليه فرحع أبو سفيان فرحع النبي صلى الله عليه 


وسلم أيضاء ولم تحدث مواجهة. 


1: 


-١ ٤‏ غزوة دومة الجندل: 

- وقعت في ربيع الأول سنة ه ه. 

- عدد المسلمين: ٠٠٠١‏ صحابيّاء بقيادة البي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: كان النبي صلى الله عليه وسلم مع باحتماع حاشد بدومة الجندل 
للإغارة على المدينة» فخرج إليها فعلم بكذبه» فرحع قبل أن يصل إليها ولم يلق كيداء ووادع 
-١‏ غزوة بني المصطلق» أو المريسيع: 

- وقعت تي شعبان المعظم سنة ه ه. 

- بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو المصطلق بقيادة الحارث بن أبي ضرار. 

- الأحداث والنتائج: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له» فبعث إليهم 
بريدة الأسلمي يأتيه منها بخبر فعلم بصحته» فخرج إليهم فقاتله بنو المصطلق فقط وفر 
الباقون» واتحزم العدو وأطلق الأسرى كلهم. 

-1١ ١‏ غزوة الأحزاب أو الخندق: 

- وقعت في شوال الحرم أو في ذي القعدة سنة ه ه. 

- عدد المسلمين: ٠٠٠٠١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- عدد المشركين: ٠٠٠٠١‏ مشركاء بقيادة أبي سفيان بن حرب» وغيره. 

- الأحداث والنتائج: إن نفرا من اليهود دعوا قريشا والقبائل الأخرى للحرب ضد المسلمين 
فضرب المسلمون الخندق على المدينة دفاعا عن أنفسهم. فحاصرهم الأعداء شهرا ثم شمروا 
راجعين إلى بلادهم» وانقلب العدو خائبا حاسما. 

۷- غزوة بني قريظة: 

- وقعت في ذي الحجة سنة ه ه. 

- بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم بنو قريظة. 

- خحسائر المسلمين: ٤‏ شهداءً و١٠٠٠‏ جركًا. 


ه15 


- خحسائر اليهود: 4٠٠‏ من الأعداء من قتل ومنهم من أسر. 

الأحداث والنتائج: كان لبني قريظة عقد مع المسلمين فلما أرادوا الغدر أسروا فحكم رسول 

لله رحلا في بني قريظة ليحكم مما أنزل الله فحكم بقتل أربعمائة رحل حسب التوراة التي 

انوا میرن ا : 

-١‏ غزوة بني لحيان: 

- وقعت في ربيع الأول سنة ٦‏ ه. 

- عدد المسلمين: ٠٠١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: كانت هذه الغزوة لتأديب أهل الرحيع الذين كانوا قتلوا عشرة من 

الدعاة الأبرياء» وبنو لحيان من بطون هذيل» وقد تفرق العدو حين علم بقدوم النبي صلى الله 

عليه وسلم إليه. 

۹- غزوة ذي قرد أو الغابة: 

- وقعت في ربيع الآخر سنة " ه. 

- عدد المسلمين: ٠٠٠‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: عدت خيل من غطفان تحت قيادة عيينة الفزاري على لقاح لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم وقتلوا رحلا وأسروا امرأته» فخرج سلمة بن الأكوع الأسلمي من أصحابه 

في طلبهم ثم لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم هم. 

١‏ - غزوة الحديبية: 

- وقعت في ذي القعدة سنة ٦‏ ه. 

- عدد المسلمين: ٠٤٠١٠١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فصدته قريش عن البيت في 
)١(‏ السيرة النبوية ج ۲ ص ."7١- 7١7‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١۲ص‏ ١١18»ء‏ لبداية والنهاية 


لابن كثير ج ٤‏ ص ».١١41‏ سنن الدارمي ج ۲ ص 777. مسند أحمد ج ١‏ ص ١١٠١ء‏ وسنن أبي داوود ج 
۱ ص .55١‏ سنن الترمذي ج ۳ ص ۷۲» صحيح البخاري ج 5 ص ۲۲ء وسنن أبي داوود ج ۲ ص 54". 
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دة التي بينها وبين مكة أربعة عشر ميلا فتم فيها الصلح بين المسلمين وبين قريش بقيادة 
سهيل بن عمرو القرشي لعشر سنوات ورحع النبي صلى الله عليه وسلم. 

-۲١‏ غزوة خحیبر: 

- وقعت في حرم الحرام سنة ۷ ه. 

- عدد المسلمين: ١4.٠‏ رحلاء و ٠١‏ راكبّاء وامرأةٌ ممرضةٌء بقيادة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

- عدد اليهود: ٠٠٠٠١‏ يهودي من خيبر» بقيادة كنانة ابن أبي الحقيق. 

حسائر المسلمين: ٠ه‏ جركاء و ۱۸ شهيدًا. 

حسائر اليهود: ٩۳‏ قتيلا. 

الأحداث والنتائج: سبق لليهود أن قاتلوا المسلمين في أحد والأحزاب» وكانوا يريدون بعدها 
غزو المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فأفسد عليهم نواياهم العدوانية» وفتح 
الله للمسلمين فتحا مبينا. 

۲- غزوة وادي القرى: 

- وقعت في حرم الحرام سنة ۷ ه. 

- عدد المسلمين: ١١/57‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- وقتل ١١‏ من يهود من سكان وادي القرى. 

7- غزوة ذات الرقاع: 

- وقعت في حرم الحرام سنة ۷ ه. 

- عدد المسلمين: >٠٠‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- قوات المشركين: بنو غطفان وبنو محارب وبنو ثعلبة وبنو أثمار. 

- الأحداث والنتائج: كانت بنو غطفان قد جمعوا جموعا من بني محارب وبني تعلبة وبني أنمار 
للإغارة على المسلمين» فلما قام المسلمون بحشودهم تفرقوا جميعا. 

-٤‏ غزوة فتح مكة: 


۹۷ 


- عدد المسلمين: ٠٠٠٠١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحداث والنتائج: اختلف العلماء هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا أم 
مصا حا؟ والحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر الجيوش بأن تدخلها ولا تستخدم 
الأسلحة ما لم تتعرض لما جماعة مسلحة» فدحلت الجيوش مكة بطرق متفرقة ولم تتعرض ها 
إلا كتيبة من الجنود» فدحل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجعل الناس كلهم طلقاء لا 
ا - غزوة حنين أو أوطا س أو هوازن: 

- وقعت قي شوال سنة ۸ ه. 

- عدد المسلمين: ٠١٠٠٠١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- قوات المشركين: بنو هوازن وبنو ثقيف وبنو معز وبنو أحسم. 

- حسائر المسلمين: ك شهداءى و۰۰۰ حريًا» وقتل من المشركين را 

- الأحداث والنتائج: انتصر المسلمون» وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسرى دون 
عوض وأعطاهم الكسوة كذلك. 

- غزوة الطائف: 

- وقعت في شوال سنة ۸ ه. 

- عدد المسلمين: ٠١٠٠٠١‏ صحابيّاء بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- قوات المشركين: جمع كثير من ثقيف. 

- الأحداث والنتائج: رحع النبي صلى الله عليه وسلم بعد محاصرة دامت شهرا. لما رفع الني 
صلى الله عليه وسلم عنهم الحصار قدموا عليه وأسلموا. 

۷- غزوة تبوك: 


- عدد المسلمين: ٠٠٠٠٠‏ صحابيًاء بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


۹۸ 


- الأحداث والنتائج: كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل قيصر الروم يريد الإغارة 
على المدينة ليغسل العار الذي لحقه في وقعة مؤتة» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 
أصحابه إلى الثغور فأصاب الذعر الأعداء فقعدوا عن الحرب» ثم رحع صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة. 


س”": لماذا سميت سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم » وڪم ڪان 
عددها ؟. 


ج ۳: السرايا فهي التي عدّها العلماء إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أو 
أكثر في مهمة تستهدف نقل أحبار العدو أو تنفيذ مهمة عسكرية محدودة. 
عدد السرايا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 7 سريّة وهي : 

-١‏ سريّة سيف البحر حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر رمضان / ١‏ ه 
1-5 سريّة رابغ عَبّيدة بن الحارث إلى بطن رابغ شوال/ ١‏ ه 

-٣۳‏ سريّة الخئار سعد بن أبي وقاص الخرار ذو القعدة/ ١‏ ه 

0-5 سريّة سعد بن أبي وقاص حي من كنانة رحب/ ۲ ه 

هد سرية نخلة عبدالله بن جححش إل نخلة رحب #ه 

. سريّة عمير بن عدي لقتل عَصماء بنت مَرُوان رمضان/ ۲ ه‎ -٦ 

۷ سره سال بن مير إلى أي عمك اليهودي شوال/ ١د‏ 

۸- سريّة محمد بن مَسلمة لقتل گعْب بن الأشرف ربيع الأول/ ٣‏ ه 

-٩۹‏ سريّة زيد بن حارثة إلى القَيْدةَ جمادى الآخرة/ 7 ه 

ا سريّة أي سلمة إلى طليحة الأسدي عكم/ ٤‏ ه 

١‏ سريّة عبدالله بن أنّيس إلى خالد ادلي محرم/ ٤‏ ه 

- سريّة الرّجيع عاصم بن ثابت الأنصاري لرصد أخبار قريش صفر/ 4 ه 
-١‏ سريّة بعر مَعُونة المنذر بن عمرو إلى نحد صفر/ ٤‏ ه 


-٤‏ سريّة عمرو بن أبي أمية لقتل أبي سفيان 4 ه 
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سريّة عبدالله بن عَتِيك لقتل أبي رافع سلاَم اليهودي ذو الحجة/ ه ه. 
سريّة محمد بن مَسْلّمة إلى القُرْطاء ا محرم/ > ه 

سريّة العَمْر عكاشة بن محصن الأسدي إلى العَمْر ربيع الآخر/ ٦‏ ه 
سريّة محمد بن مَسْلمة ذي القّضَّة ربيع الآخر/ ٩‏ ه 

سريّة أبي عبيدة بن الجراح ذي القّضّة ربيع الآخر/ ٦‏ ه 

سريّة زيد بن حارثة إلى بني سليم بِالحَمُوم ربيع الآخر/ ٦‏ ه 

سريّة زيد بن حارثة إلى العيص جمادى الأولى/ ٦‏ ه 

سريّة زيد بن حارثة إلى امرف جمادى الآحرة/ " ه 

ة زيد بن حارثة إلى حسْمّى جمادى الآخرة/ " ه 

ة زيد بن حارثة زيد بن حارثة إلى وادي القُرَى رحب/ ٦‏ ه 

ية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل شعبان/ 5" ه 

ية علي بن أبي طالب إلى قَدَكَ شعبان/ 5 ه 

سريّة زيد بن حارثة إلى أم رة رمضان/ " ه 

سريّة عبد الله بن رواحة أُسَير بن رارم اليهودي في خيبر شوال/ ٩‏ ه . 
سريّة كُرْز بن جابر إلى العْرَئِيّينَ شوال/ ٦‏ ه 

سريّة الحبط أبو عبيدة بن الجراح إلى جهينة ٦‏ ه 

سريّة بني عبس 9 صحابة من قبيلة عبس للقاء قافلة لقريش قادمة من الشام " ه 
سريّة أبان بن سعيد بن العاص نحد ۷ ه 

سريّة غالب بن عبدالله الليثي بني تَعْلبة صفر/ ۷ ه 

سريّة أبي بكر الصديق إلى بني قَرَارةَ بنجد شعبان/ ۷ ه 

سريّة عمر بن الخطاب إلى ثُرْيَة شعبان/ ۷ ه 

سريّة بشير بن سعد إلى بني مرّة بِقَدَكَ شعبان/ ۷ ه 


سريّة غالب بن عبدالله الليثي إلى الميمّعة رمضان/ ۷ ه 
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سريّة بشير بن سعد إلى ين وجبّار شوال/ ۷ ه 

سريّة أبي أبي العَؤْحاء الُلّمي إلى بني سليم ذو الحجة / ۷ ه 
سريّة غالب بن عبدالله الليني إلى بني الملوّح بالگديد صفر/ ۷ ه . 
سريّة غالب بن عبدالله الليثي إلى قَدَك صفر/ ۸ ه 

سريّة شجاع بن وَهْبٍ الأسدي إلى بني عامر ربيع الأول/ ۸ ه. 
سريّة كعب بن عُمَير الغِمَارِي إلى ذات أَطلاح ربيع الأول/ ۸ ه . 
سريّة زيد بن حارثة إلى مین ۸ ه 

سريّة مُوْئّة الحارث بن عمير الأزدي إلى الشام جمادى الأولى/ ۸ھ 
سريّة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل جمادى الآخرة/ ۸ ه 
سريّة أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى حَضرة شعبان/ ۸ ه 

سريّة عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة شعبان/ ۸ ه 
سريّة أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى إضَّم رمضان/ ۸ ه 

سريّة أسامة بن زيد إلى الحرقات ۸ ه 

سريّة حالد بن الوليد لدم العْنّى رمضان/ ۸ ه . 

سريّة عمرو بن العاص هدم سُوَاعَ رمضان/ ۸ ه . 

يّة سعد بن زيد الْأَشْهَلي سعد بن زيد الْأَشْهَلي لدم مََاة رمضان/ ۸ ه . 


الد بن الوليد إلى اب عة شؤال/ ۸ه 


a 


سريّة قيس بن سعد بن غبّادة إلى صّدَاء ۸ ه 

سريّة أوطاس أبي عامر الأشعري أوطاس شوال/ ۸ ه . 
EE‏ الدَّؤْسِي لحدم ذي الكمّينٍ شوال/ ۸ ه . 
سريّة عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم امحرم/ ٩‏ ه 

سريّة قطبة بن عامر بن حديدة إلى عَنْعَم صفر/ ٩‏ ه 

سريّة الضحّاك بن سفيان الكلابي إلى القّرْطاء ربيع الأول/ ٩‏ ه. 


١ 


و 


. سريّة علقمة بن جحزز المدلجي إلى الأحباش دة ربيع الآخر/ 9 ه‎ -0١ 

-- سريّة علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب حدم الفُلْس ربيع الآخر/ ٩‏ ه 

۳- سريّة عُكّاشة بن يِخْصّن عكاشة بن حصن إلى ال حاب ربيع الآحر/ ٩‏ ه . 

4 سريّة طَلحَة بن عُبَيد الله طلحة بن عْبَيد الله حرق بيت سيلم اليهودي رحب ٩‏ ه.. 
-٥‏ سريّة حالد بن الوليد خالد بن الوليد إلى أكيدر ملك دُومَة رحب/ ٩‏ ه . 

5"- سريّة حالد بن الوليد إلى حَنْعم 9 ه 

۷- سريّة أبي سفيان والمغيرة بن شعبة هدم اللات رمضان/ ٩‏ ه 

ات م الك ين مد ين العاض إلى اليس ۹ة 

٩‏ - سريّة حالد بن الوليد إلى بني عبد المدّان بتجران ربيع الآحر/ ٠١‏ ه 

ا سريّة إلى رغية السحَيمي ٠١‏ هھ . 

0-١‏ سريّة علي بن أبي طالب إلى اليمن رمضان/ ٠١‏ ه 

0-١‏ سريّة جرير بن عبدالله البَجلي لحدم ذي الخلّصة رمضان/ ٠١‏ ه 

2-07 سريّة أسامة بن زيد إلى البَلّقاء بالشام صفر/ ١١‏ ه. 

س۳۷ : لماذا وقعت غزوة بدر الكبرى ؟. 

ج۳۷: إن السبب الرئيسي لوقوع غزوة بدر» هو سماع النبي صلى الله عليه وسلم » بقدوم 
قافلة لكفار قريش من الشام يقودها أبو سفيان» ومحملة بالبضائع» والنقود» فطلب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» من مجموعة من المسلمين أن يذهبوا لأحذ هذه القافلة بدلاً من 
القافلة التي استولى عليها كفار قريش من المسلمين عندما هاحروا من مكة المكرمة» إلى المدينة 
المنورة. كان أبو سفيان كلما اقترب من منطقة الحجازء يسأل الناس عن الأحبار» حتى مع 
بأن مجموعة من المسلمين» ستهاحم القافلة» فأرسل إلى مكة رحلا يدعى ضمضم الغافري» 
ليخبر كفار قريش» بأن أموالهم مع أبي سفيان» وأن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سوف يستولي عليهاء وتمكن أبو سفيان من الوصول إلى مكة, والحفاظ على القافلة» فأخبر 
كفار قريش بأنه لا يوحد أي سبب للقتال مع المسلمين» ولكنهم رفضوا » وقرروا أن 


يجهزوا حيشاً نحاربة المسلمين. 
س۳۸: لماذا انهزم المسلمون 2 غزوة أحد؟. 
ج ۳۸ : لمزيمة في أي معركة معناها العسكري تتحقق بإحدى ثلاث : 
١د‏ القضاء على الجيش المعادي . 
؟١-200‏ الاستسلام للعدو . 
بيد ار عن اة 

وعن تطبيق هذه الثلاث لا نحد أيا منها يتحقق في غزوة أحد ؛ فالقضاء على جيش 
المسلمين لم يحدث بأي حال ؛ إذ من المعروف أنه استشهد في هذه الغزوة سبعون من 
الصحابة » ورغم عدم الاستهانة بهذا العدد إلا أنه في الحقيقة لا يشكل أكثر من عشر اليش 
؛ وهو ما يعني بقاء تسعة أعشار الجيش على قيد الحياة . 
أن ما لحق بالمسلمين في أحد لم يكن هزعة بمعناها العسكري » وإنما يمكن القول أتما كانت 
ضربة قاسية لحقت بحم ؛ بسبب مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم 
لمواقعهم . 
س9" : لماذا سميت غزوة الأحزاب بهذا الاسم ؟. 
ج۳۹ : لقد سميت غزوة الأحزاب بذلك الاسم» بسبب احتماع أحزاب وطوائف من 
المشركين فيها محاربة المسلمين» وعلى رأسهم قريش وغطفان ومعهم اليهود» وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى اسم الأحزاب في قوله تعالى ونام لقره لك ار ما E‏ 
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واد کت د ا و ا 2ه 0ê‏ فر 3 د 5 ا 
الله وَرَسوله وَصَدَّقَ الله وَرَسُولهُ وَمَا رَامَهُمْ إل لآ انا وَتَسَلِيَا (۲۲) مِنَ المؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدقوا 


2 


ما عَاهَدُوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى تَحْبَهُ وَمِنّْهُمْ مَنْ ينظ وما بوا نيلا (۲۳) ليزي | 


و م موه ده 2 2 


الصادِقينَ بصق ا كلت المنَافقِينَ إن E 6 EE‏ 


ر 


ال لجس ل انر وق نا i a‏ ن الله قَويّا عَزِيرًا (؟) 
عه 13 - - 3 شک و ور 2ه قوم الور عر م 
نرد الَّذِينَ ظَامَرُوهُمْ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ د صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ في لويم الرّعْبَ فَرِيقَا تَقتلُونَ 

2 و 2 وه 


02 > 0م ا ع ر اه اع اج بر 5 ءءء 2 عرو قرا قا ره 
وََأِْرُونَ فقا (15) وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وو رَهُمْ وَأمْوَاهُمْ و رضاح تطئومًا وَكان الله على 


١ 


َيْءِ قَدِيرًا 200090 
وسميت أيضًا بغزوة الخندق؛ لأنه عندما علم المسلمون بقدوم الأحزاب استشار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أصحابه» فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه عليه بحفر خندق حول 
المدينة يحول بينهم وبين الأحزاب ففعلوه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم"" . 
وقد وردت هذه التسمية على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم» حيث روي عن عبد 
الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيه» أن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (أول يوم 
شهدته يوم الخندق)7) 
وعن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب يحدثء قال: (لما كان يوم الأحزاب» 
وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم» رأيته ينقل من تراب الخندق» حتى وارى عني الغبار 
جلدة بطنه" . 
حكمة تسمية سورة باسمها: 
لما تحزب المشركون من قريش وغطفان وبعض العرب ويهود بني قريظة» واحتمعوا لغزو 
المسلمين في المدينة» وقد رد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال في غزوة الأحزاب» ذكر الله 
سبحانه وتعالى تفاصيل هذه الغزوة وقصتها في سورة “ميت بسورة الأحزاب» ولا كانت غزوة 
الأحزاب حدًا فاصلًا لمرحلة جديدة» أعلن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يأ أحد 
بعد هذه الغزوة ليغزو المسلمين» بل هم سيقومون بغزو أعدائهم» حيث روي عن سليمان بن 
صرد» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: (نغزوهم» ولا يغزوننا) . 
ونصر الله سبحانه وتعالى في الغزوة نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأيدهم بجنوده 
من الملائكة الكرام والريح والخندق» قال الله تعالى : 


(۱) محمد بن بكر آل عابد » حديث القرآن عن غزوات الرسول » > ج۲ »> ص ٤۱۲‏ . 
)"( ا او ل ا ا aE‏ كتاب المغازي» باب غزوة الختدق وهي الأحزاب» ح:2؛ صن 


)"( اس ارق ت ١ ٠٠‏ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» ج 5 » ص E‏ 
5( المصدر السابق » رقم الحديث 1 ٠‏ » كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» ج 5 » ص ۹ 


TE GN NEE) 
َرَوْهَا وگانَ الله ا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ‎ 
هُنَالِكَ ابل المْؤْمنُونَ وَرُلْرُوا‎ 0٠١ َْبْصَارُ وَبَلَعَتِ الْقَلُوبُ الاجر وَتَظُونَ باه الظنوتا‎ 
. زرا دیا(‎ 

فكانت غزوة الأحزاب معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذلك ميت سورة باسمها 
تأييدًا للنبي صلى الله عليه وسلم وتخليدًا هذه الغزوة» وبيانًا لأحداثهاء وما فيها من دروس 
وعبر للمؤمنين» وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكرم)2©. (" . 
س٠‏ : لماذا حفر المسلمون خندقا حول المدينت ؟. 
ج٠ ٤‏ :أسباب حفر الخندق : 

خرج حبي بن أخطب ومعه نفر من يهود بني النضير (الذين أُخلوا إلى خيبر) وقدموا إلى 
قريش ودعوهم إلى قتال المسلمين» وقالوا: إنا سنكون معكم عليهم» ثم ذهبوا إلى قبيلة 
غطفان» وقالوا لهم مثل ذلك فتجمع الأحزاب يقود كفار قريش أبو سفيان ويقود غطفان 
ومن تبعهم من بني فزارة وبني مرة: (عيينة بن حصن) وبلغ عد الأحزاب عشرةً آلاف مقاتل. 

علم المسلمون بالأمر فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار سلمان الفارسي 
رضي الله عنه“ بحفر خندق حول المدينة ليمنع تقدم الأحزاب وقام الصحابة والرسول صلى 
الله عليه وسلم معهم بحفر الخندق وتم لحم ذلك قبل قدوم الأحزاب» وتحصن المسلمون خلفه» 


. سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) يقول الشيخ العوشن في كتابه ما شاع ولم يثبت من السيرة (اشتهر في كتب السيرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لما سمع بقدوم الأحزاب لغزو المدينة شاور أصحابه؛ فأشار عليه سلمان الفارسي - رضي الله عنه - بقوله: "إنا كنا 
بفارس إذا خوصرنا خندقنا علیناء فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحفر الخندق حول المدينة 5 ۳ قال الحافظ في 
(الفتح): "وكان الذي أشار بذلك سلمان» فيما ذكر أصحاب المغازيء منهم أبو معشرء» قال: قال سلمان e‏ فذکره» ولم 
يسق له إسنادًا. وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندى (ت١7١ه)‏ روى له الأربعة» وضعفه الجمهور»› وكان 
الإمام أحمد يرضاه ويقول: كان بصيرأ بالمغازي. وليست العلة في ضعف أبى معشر فحسب؛ بل كون الخبر مرسلاء 
حيث ساقه دون إسناد.» ولم يشر ابن إسحاق إلى مشورة سلمان الفارسي - رضي الله عنه - وإنما قال: "فلما سمع بهم (أي 
الأحزاب) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وما أجمعو له من الأمر ضرب الخندق على المدينةء فعمل فيه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ترغيبًا للمسلمين في الأجر ... ". وإنما ذكره ابن هشام بدون إسناد حيث قال: "يقال إنّ سلمان 
الفارسي أشار به على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ".)(راجع فتح الباري (۷/ ۳۹۳). سير أعلام النبلاء (۷/ 
1" )ء التهذيب .)57١ /٠١(‏ الروض الأنف (5/ 5557 -51057). 

(۳) التفسير الموضوعي لسور القرآن» مجموعة مؤلفين 255/5 515.. 


وكان عددهم ثلاثة آلاف مقاتل. وعندما وصل الأحزاب إلى المدينة فوجحفت جيوشهم 
بالخندق» وعند ذلك احتاروا في كيفية اقتحامه» وبدأ الحصار على المسلمين واشتدت وطأته» 
وتبادل الطرفان الرمي بالنبال» وحاول بعض فرسان المشركين اجتياز الخندق فتصدى هم 
فرسان المسلمين فقتلوا بعضهم وفر الآخرون. 


وكانت النتيجة : 
-١‏ استشهد ثمانية من المسلمين. 


- قتل أربعة من المشركين. 
كانت آخر مظهر لقوة قريش حيث قال صلى الله عليه وسلم بعد رحيلهم: "الآن نغزوهم 
ولا يغزونا نحن نسير إليهم. 
سا١‏ : لماذا سميت غزوة السويق بهذا الاسم ؟. 
ج١٤‏ : حدثت هذه الغزوة في عام ۲ للهجرة» ومفادها أنّ أبا سفيان حلف بيئًا ألا يتطهّر 
من جنابة» ولا يمس الدهن جلده حيّ يثأر من محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلّم من 
وقعة بدر الكبرى التي قُتل فيها كبراء قريش وزعمائهم من المشركين» فخرج في مئتي راكب إلى 
المدينة فيما عُرف لاحمًًا باسم غزوة السويق» ولا بقي بينه وبين المدينة ثلاثة أميال وحد رحلا 
من الأنصار واسعه معبد بن عمرو» فقتله أبو سفياك» وحرق أبيانًا هناك وتبنّا» ورأى بذلك أنه 
قد برت بمينه» فولى هاريًا. وما وصل الخبر إلى لبي صلى الله عليه وسلم حرج في مئتين من 
أصحابه» ولكنٌ أبا سفيان قد علم خروج الي صِلَى الله عليه وسلّم ق أثره» فجعل يرمي 
مؤونته هو ورحاله» وكانت جرب السّويق» وهو قمح أو شعير يُقلى ثم يطحن ليُسفٌ تارة بماء 
وتارة بسمن» وأخرى بسمن وعسلء فلمًا وصل النَيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحدوا 
أن القوم قد فرّواء فأحذ المسلمون ما وحدوه من متاع القوم الحاربين» ولذلك ميت هذه الغزوة 
غزوة السويق» وقد استخلف رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم على المدينة أبا لبابة» وعاد النَىّ 
صلى الله عليه وسلم بعد خمسة أيّام. 

قال ابن هشام: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق المطلبي» قال: ثم 


غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة» سنة ١ه‏ بعد بدر بشهرين وولي تلك 
الحجة المشركون من تلك السنة» فكان أبو سفيان كما حدَّئني محمد بن جعفر بن الزبير» 
ويزيد بن رومان» ومن لا أتحم عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار» حين 
رحع إلى مكة. 

ورحعت قوفل قريش من بدر» نذر أن لا يمس رأسَهُ ماءٌ من جنابة» حتى يزو محمداً 
صلَّى الله عليه وسلّم فخرج في مائتي راكب» من قريشء» لييرٌ يمينه» فسلك النجدية» حتى نزل 
بصدر قناة إلى جبل يُقال له ثيب » من المدينة على بريد أو نحوه »ثم خخرج من الليل حتق 
أتى بني التضير تحت الليل» فأتى حيي بن أحطب» فضرب عليه بابه» فأبى أن يفتح له باب 
وخافه فانصرف عنه إلى سام بن مشکم» وكان سيِّدَ بني التضير في زمانه ذلك» وصاحب 
کنزهم» فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه» وبطن له من خبر الناس» ثم خرج في عقب ليلته 
حتى أتى أصحابَةُ» فبعث رحالاً من قريش» إلى المدينة» فأتوا ناحيةً منهاء يقال ها: العريض"» 
فحرقوا في أصوار من نخل ياء ووحدوا بحا رحلا من الأنصار وحليفاً له في حَرثء لمماء 
فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين ونذرٌ بحم الاس فخرج رسول الله-صلَّى الله عليه وسلّم- في 
طلبهم» واستعمل على المدينة بشيرَ بن عبد المنذر -وهو أبو أُبابة فيما قال ابن هشام-» حتى 
بلغ قرقرة الكدر» ثم انصرف راجعاًء وقد فاته أبو سفيان وأصحابه وقد رأوا أزواداً من أزواد 
القوم قد طرحوها في الحرث» يتخمّقُون منها للنجاء فقال المسلمون حين رحع بحم رسولٌ الله 
-صلَّى الله عليه وسلّم-: يا رسولٌ الله أتطمعٌ لنا أن تكون غزوة ؟ قال: نعم). 
س۲٤:‏ لماذا سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم ؟. 
ج١٤‏ : يرى بعض العلماء أن سبب تسمية ذات الرقاع بمذا الاسم أن الصحابة رضي الله 
عنهم» وقي أثناء مسيرهم لتلك الغزوة جرحت أقدامهم من المسير» والحجارة» والأشواك التي 
قابلتهم في رحلتهم» فرقعوها بالخرق» ولقُوها بها حت يتوقف تدقق الدماء منهاء وحتى يصلوا 


)1غ( الطبري » تاريخ الطبري › ج۲ › ص 55: » عيون الأثر > ج١‏ » ص 715 . 
0( البيهقي » السنن الكبرى » ج1 » ص 8ه » ابن هشام » السيرة النبوية » ج۳ » ص ٠١١‏ 


إلى وحهتهم» لذلك ميت الغزوة بذات الرقاء. 
يرى فريق آخر من العلماء أن سبب تسمية غزوة ذات الرقاع يعود إلى المنطقة التي جرت فيها 
الغزوة» حيث جرت الغزوة في منطقة تسمّى ذات الرقاع؛ نسبة إلى ما فيها من الحبال المختلطة 
ألوانما بين السواد والحمرة والبياض» وتلك الألوان تنتشر في جبال تلك المنطقة على شكل 
بقع» لذلك أحذت الغزوة اسم المنطقة هذا السبب. 
س#:: لماذا سميت غزوة العسئْرة أو العشئرة: بهذا الاسم .؟. 
ج١٤‏ : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد» وغادر 
إلى العشيرة . 

قال ابن إسحاق: فسلك على نقب بني دينار» ثم على فيفاء الخبار فنزل تحت شجرة 
ببطحاء ابن أزهر يقال هما: ذات الساق فصلى عندها. فثم مسجده صلى الله عليه وسلم 
وصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه فموضع أثاقي البرمة معلوم هنالك واستقى 
له من ماء به يقال له المشترب» ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الخلائق بيسار 
وسلك شعبة يقال لها: شعبة عبد الله وذلك اسمها اليوم ثم صب لليسار حتى هبط بليل؛ 
فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة» واستقى من بثر بالضبوعة ثم سلك الفرش فرش ملل» حتى 
لقي الطريق بصحيرات اليمام ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع. فأقام بما 
جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة وادع فيها بني مدج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رحع 
إلى المدينة» وم يلق كيدا. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن محمد بن خيثم امحاربي» عن محمد بن كعب 

القرظي» عن محمد بن خيثم أبي يزيد عن عمار بن ياسرء قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب 
رفيقين في غزوة العشيرة فلما نها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بماء رأينا أناسا من 

)١(‏ . الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب» أبو محمدء بدر الدين الحلبي ».)١1317(‏ المقتفى من سيرة المصطفى 


(الطبعة الأولى)» القاهرة - مصر: دار الحديث» صفحة .١54‏ بتصرّف 
(۲) "المبهمات في الأسماء والكنى - د. صالح بن سعد اللحيدان في ٠۳‏ أغسطس ).٠١٠۷‏ 


بني مدلح يعملون في عين لحم وقي نخل» فقال لي علي ب ف أن طالب يا أبا اليقظان هل لك 
في أن تأت هؤلاء القوم فننظر كيف يعملون؟ قال قلت: إن شغت» قال فجثناهم فنظرنا إلى 
عملهم ساعة ثم غشينا النوم. فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في صور من النخل وفي 
دقعاء من التراب فنمناء فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برحله» وقد 
تتربنا من تلك الدقعاء التي نمنا فيهاء فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي 
طالب ما لك يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب ثم قال ألا أحدثكما بأشقى الناس رحلين؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله قال (أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه 
ووضع يده على قرنه حتى يبل منها هذه وأحذ بلحيته)''' » قال ابن إسحاق: وقد حدثني 
بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي عليا أبا تراب» أنه كان إذا 
عتب على فاطمة في شيء لم يكلمهاء ولم يقل لها شيئا تكرهه إلا أنه يأحذ ترابا فيضعه على 
رأسه”" » قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عليه التراب عرف أنه عاتب 
على فاطمة فيقول ما لك يا أبا تراب؟ فالله أعلم أي ذلك كان . 
س٤٤‏ : لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عصماء بنت مروان 5. 
ج٤ :٤‏ سرية عمير بن عدي هي أحد سرايا الرسولء المرسل هو الصحابي عمير بن عدي 
الخطمي» لقتل الشاعرة عصماء بنت مروان وهي من بني أمية بن زيد» وقد تعرضت هذه 
الرواية لنقد مجموعة من الحققين وعلماء الحديث كابن عدي وابن الجوزي والألباني وعدوها 
من الروايات المكذوبة والموضوعة. 

كانت عصماء بنت مروان تحت رجحل من بني خحطمة ويقال له يزيد بن زيد» وكانت 


تعيب الإسلام وأهله» وكان يرد عليها شاعر الرسول حسان بن ثابت» فقال رسول الله حين 


)0( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج1 » ص ٠٠١‏ بمتن غير هذا وقال عنه يه والد علي بن المديني وهو ضعيف توضيح حكم 
المحدث: إسناده ضعيف 
20( الحديث الصحيح لتسمية علي رضي الله عنه بأبي تراب : (وفى رواية سهل بن سعد قال جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام 


بيت فاطمة فلم يجد عليا فى البيت فقال لها أين ابن عمك قالت كان بينى وبينه شىء فغاضبنى فخرج فلم يقل عندى فقال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام لانسان أنظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو فى المسجد راقد فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وهو مضطجع وقد سقط رداؤه عن ظهره وأصابه تراب فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسحه عنه ويقول قم يا أبا 
تراب)رواه البخاري في صحيحه برقم ٤١‏ 


0 السهيلي » الروض الآنف» غزوة العشيرة e‏ اض ٤‏ 


١ 


بلغه ذلك» ألا آخذ لي من ابنة مروان» فسمع ذلك من قول رسول الله عمير بن عدي 
الخطمي» وهو عنده» فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها في بيتها فقتلهاء ثم أصبح مع 
رسول الله فقال : يا رسول الله إن قد قتلتهاء فقال نصرت الله ورسوله يا عمير» فقال هل 
علي شيء من شأتما يا رسول الله فقال لا ينتطح فيها عنزان. 
قول العلماء في أحداث السرية : 

قال محمد ناصر الدين الألباتي في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 
(الحديث رقم 501١‏ حديث موضوع» أخرحه القضاعي في مسند الشهاب »)۸٠٦/٤٦/۲(‏ 
وكذا ابن عدي »)5١557/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في كتاب العلل 4)١75/١(‏ وابن 
عساكر في كتاب تاريخ دمشق 778/١5(‏ المدينة) من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء 
الشامي حدثنا محمد بن الحجاج اللخمي أبو إبراهيم الواسطي عن جحالد بن سعيد عن الشعبي 
عن ابن عباس قال : هجت امرأة من بني حطمة النبي بمجاء لماء قال فبلغ ذلك النبي» فاشتد 
عليه ذلك» وقال من لي بحاء فقال رحل من قومها : أنا يا رسول الله وكانت تمارة تبيع التمرء 
قال فأتاها فقال لما عندك تمر» فقالت نعم فأرته تمراء فقال أردت أحود من هذاء قال : 
فدحلت لتريه. قال : فدحل خلفها ونظر يمينا وشمالاء فلم ير إلا خواناء فعلا به رأسها حتى 
دمغها به» قال ثم أتى النبي فقال يا رسول الله قد كفيتكهاء قال فقال النبي إنه لا ينتطح فيها 
عنزان» فأرسلها مثلا. 
وقال ابن عدي وتبعه ابن الجوزي : هذا مما يتهم بوضعه محمد بن الحجاج» يقول الألباني: 
وهو كذاب خبيث» كما قال ابن معين» وهو واضع حديث اريسة» وقد تقدم )53٠0(‏ وقبله 
حديث آخر له موضوع» والراوي عنه محمد بن إبراهيم الشامي» كذاب أيضاء كما تقدم بيانه 
في الحديث الذي قبله» ولكنه قد توبع. أخرحه الخطيب في التاريخ )49/١(‏ من طريق 
مسلم بن عيسى - جار أبي مسلم المستملي حدثنا محمد بن الحجاج اللخمي به» ذكره في 
ترجمة ابن عيسى هذاء ولم يرد فيها على أن ساق له هذا الحديث» فهو بجهول العين والله 


أعلم. 


والحديث علقه ابن سعد في الطبقات (۲۷/۲ - ۲۸) بأتم ما هناء والظاهر أنه مما تلقاه 
عن شيخه الواقدي» وقد وصله القضاعي (858/5//5) من طريقه بسند آخر نحوه» لکن 
الواقدي متهم بالكذب» فلا يعتدٌ به» وأورد منه الشيخ إسماعيل محمد العجلون الجراحي في 
كشف الخفاء )۳١۳۷/۳۷١/۲(‏ حديث الترجمة فقط من رواية ابن عدي» وسكت عنه 
فاسا 7 

حاء في موقع الإسلام سؤال وحواب :(وقد أخبر الله تعالى في كتابه الحيد أنه إنغا 
رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم فقال سبحانه : ( وما أَرْسَلَْاكَإِلَارَثَْة 
re‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله : فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا 
والآخرة » ومن ردها وححدها حسر في الدنيا والآخرة)"" » وعن أبي هريرة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة ) » وهو صلى الله عليه وسلم 
الذي عفا عن قريش كلها » وقد خذلوه وعادوه وأخرجوه وحاربوه وألبوا عليه العرب » فلما 
قان واا و مم ولا التق هم 

وهو الذي عفا عن اليهودية التي دست له السم في الشاة » فروى البخاري ومسلم عَنْ 
تت او وي سم 


5 
A 
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س بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ : ( أَنَّ يهود 
گل مِنْهًا فجيءَ يا فقيل : آلا تَفْثُلْهَا ؟ قَالَ لا 

وقالت عائشة رضي اله عَنّْهَا ل 
تُنْتَهَكَ خُيْمَةُ ١‏ لَه ميقم ا لل“ . 


() ع ا و جر لي 0 
ديسمبر ۰٩‏ + على موقع واي باك مشین. 
)"( سورة الأنبياء . 
)٤(‏ ابن كثير » تفسير ابن كثير > ج٩‏ »> ص ۲۸° , 
)5( الأثباتي ,صبحيع الجامع » رقم الت فض 
0( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠ ۲١٠۷‏ والإمام مسلم » رقم الحديث „OAT‏ 
)۷( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 1١51‏ › والإمام مسلم » رقم الحديث ۲۳۲۷ . 


۱۱ 


س 


وروف الان دا ع عو ۾ بْنِ عَمْرِو بن العَاصِ رضي الله أن هَذْهِ 


ليه الي في الْقرَآنٍ ( يا أا التي إد َوَسَلْتاك كاهتا وا وداد + قال :ن 
اة : ( يا اها التب إا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشُرَا وَحِرْرًا لابين ع » انت عَبْدِي وَرَسُولي 


E 


2 


سيك الْمُتوَكل ليس بِقَظّ وَلَا غَلِيظِ ولا سَحَابٍ بِالْأَسْوَاقٍ › وآ يَذدْفَعْ السَيْتَةَ بالسيكة 


5 


وَلكِنْ يَعْفُو وََصْفَحْ )'") 

وأخباره صلى الله عليه وسلم في الصبر على الأذى والعفو والصفح وعدم المؤاخذة 
ومقابلة السيئة بالحسنة لا تحصى » وإنما يريد هؤلاء النيل منه صلى الله عليه وسلم زيادة في 
الكفر وحسدا من عند أنفسهم » وبغضا ومقتا » وإرادة لما يهوونه ويشتهونه من إطفاء نور الله 
» والله متم نوره ولو كره الكافرون . 
راح بن ربع قال : كن ا فلن خاو تراك تلن بده 
على شَيْءٍ فَبَعَتَ راا فَقَالَ : ار عَلَامَ اجْتَمَعَ مَوْلَاءٍ فَجَاءَ فَقَالَ : عَلَى امْرأَةٍ تيل فَمَالَ : 
ما كَانَتْ هَذِه لُِمَاتِلَ » قَالَ : وَعَلَى الْمُنَدّمَةٍ خَالِدٌ بن الْوَلِيدٍ » َبَعَتَ رحلا كَمَالَ : ر فل 
الد لا بعلن امْرةٌ ولا عَسِيمًا )”" . 
أما حبر مقتل عصماء بنت مروان الذي يروج له هؤلاء الأفاكون فهو حبر موضوع”) ( وهذا 
إسناد باطل » وخبر موضوع ؛ راويه محمد بن الحجاج قال البخاري : منكر الحديث. 


. سورة الأحزاب‎ )١ 

٤۸١۸ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ (١ 

( الألباني »» صحيح أبي داوود » رقم الحديث 1۹ 

)٤‏ رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (8655) والخطيت في "التاريخ" )11/1١7(‏ وابن عساكر في "تاريخه" 
)۲٤/١١(‏ وابن عمر الحربي في "فوائده" (50) كلهم من طريق محمد بن الحجاج الأخمي أبو إبراهيم 
الواسطي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عَنْ إنْنِ عَبّاسِ قال :( ( هجت امرأة من بني خطمة النبي صَلَّى الل 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ بهجاء لها » قال : فبلغ ذلك النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ » فاشتد عليه ذلك » وقال : ( من لي بها ) » 
فقال :وجل من قومها : أنا يا رسول الله ! وكانت تمّارة ؛ تبيع التمر » قال : فأتاها » فقال لها : عندك تمر ؛ 
فقالت : نعم » فأرته تمراً » فقال أردثُ أجود من هذا » قال : فدخلت لتريه + قال : فدخل خلفها ونظر يميناً 
وشمالاً » فلم ير إلا خواناً » فعلا به رأسها حتى دمغها به » قال : ثم أتى النبيّ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال : يا 
رسول الله ! قد كفيثُكّها . قال : فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ( إنه لأ ينتطع فيها عنزان. ) »توهذه المرأة 
هي عصماء بنت مروان . 


) 
) 
) 
) 


۱1۲ 


وقال ابن معين : كذاب خبيث » وقال الدارقطني : كذاب » وقال مرة : ليس بثقة . 

وقال ابن عدى : ( محمد بن الحجاج وضع حديث المرأة التي كانت تمجو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما قتلت قال : لا تنتطح فيها عنزان)”") 

والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة وقال ( موضوع) ورواه الواقدي في 
(المغازني ص۷۳١)‏ ومن طريقه القضاعي )۸٥۸(‏ : حَدَئَي عَبْدُ الله بن الحارثِ » عَنْ أبيه : ( 
أن عَصْمَاءَ بِنْتَ مَروَانَ مِنْ بي امي بن ري گائٿ حت يريڌ بن ريد بن حصن الخطيي 
وَكَانَتْ تُوْذِي الت صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَتَعِيبْ الْإِسْلَامَ رض عَلَى التي صَلَى الله عليه 
و ر ن غي ن عر بن أنه الطييع جن بلعة قوذ وربا ١١‏ 
EA‏ رات E A E E‏ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَوْمٍَ بِيَدْرٍ - فَلَمَا رَحَعَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ بَدْرٍ 
جَاءَهَا عُمَيْرُ ب عَدِيَ في جوف اللَيْلٍ حى دحل عَلَيْهَا في بها » ووا تَمَرْ مِنْ وليڪا نيام 
اك لي ضِعُْهُ فَنَحاهُ عَنهَا » > وَضَعَْ سَيْفَهُ 
0 َع حت على البح مع التي صلی اله عل 
وَسَلّمَ بالْمَدِيتة » فَلَمّا صر ف الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ نَظَرَ إلى عْمَيْرٍ فَمَالَ اقلت بِنْتَ 
مَرْوَانَ ؟ قَالَ نَعَمْ باي أَنْتَ يا رَسُول الله . 

تعفن ع ان کر اقات ا عَلَى لني صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بمَتْلِهَا » فَثَالَ هَل 
عَلَنَ في ذَلِكَ شَيْءٌ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ ا ينطح فيهَا عنْرَانِ فَإِد أَوَلَ ما سمغت هَذِ الْكَلمة 

من ای صلی الله عابو وسم » قال غمبر فقت الي صلی الله عليه وسم إلى من > 
فَقَالَ : إا أَخْيَيتُم أَنْ تَنظرُوا إلى رَجُلٍ صر الله رسو لَه بالْميْبٍ مَانْظْرُوا إلى عُمَيْرٍ بن عَدِيّ 


1" . وهذا إسناد تالف » الواقدي وهو محمد بن عمر بن واقد : قال الإمام أحمد : هو 


)غ0( الذهبي » ميزان الاعتدال » ج۳ » ص 6505 . 
0( ابن الجوزي › الموضوعات › ج۳ » ص ١6‏ . 
)٣(‏ الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث ٠١٠١‏ . 
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كذاب » يقلب الأحاديث » وقال ابن معين: ليس بثقة » وقال مرة : لا يكتب حديثه » 
وقال البخاري وأبو حاتم: متروك » وقال أبو حاتم أيضا والنسائي: يضع الحديث » وقال ابن 
عدى: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه » وقال ابن المديني : الواقدي يضع الحديث”" . 
وقال النسائي : الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة : إبراهيم بن أبي يحبى بالمدينة 
والواقدي مداد ومقاقل جتراسات وماد بن سيك الها , 
سه : لماذا سميت غزوة مؤتت بهذا الاسم؟. 
جه :٤‏ ممّيت غزوة مؤتة بذلك لأنما وقعت في منطقة في بلاد الشام تُعرف باسم مؤتة, أمّا 
تسميتها بالغزوة» فجميعنا يعلم أن لفظ غزوة يُطلق على لمعارك التي شارك يا رسول الله 
صلوات الله عليه بنفسه لقتال الكفارء أو بإشرافه على المعركة دون أن يكون في اليش 
مباشرة» لذا فإطلاق لفظ غزوة على معركة مؤتة أمر صحيح؛ وذلك لخروج الجيش بأمر من 
رسول اله ولإشرافه عليها. 
س5 : لماذا لم يشارك الرسول صلى الله عليه 2 غزوة مؤتة؟. 
ج ٤‏ : لفظ غزوة يطلق على أي قتال لكفارء قاده الرسول محمد بنفسه أو بجيش من قبله ولو 
لم يشارك فيه. ففي غزوة مؤته لم يشارك النبي في أحداثهاء لكن الأمر انطلق منه صلى الله 
عليه وسلم وتحت إشرافه مباشرة. وقد وضح الحافظ بن حجر في شرح كتاب المغازي في 
صحيح البخاري: (المغازي جمع مغزى» يقال: غزا يغزو غزوا ومغزى. والمراد بالمغازي هنا ما 
وقع من قصد النبي الكفار لنفسه أو بجيش من قبله.)0). 
الذين أرحوا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا على المعارك التي قادها عليه الصلاة 
والسلام اسم: ( غزوات ) لأهميتها وعظيم شأنماء وعدد هذه الغزوات )١١(‏ غزوة» أما المعارك 
التي سيّر لما الجيوش ولم يشارك فيها فقد أطلقوا عليها اسم: (سرايا)» وعددها (57)؛ لأتما 
)١‏ الذهبي › ميزان الاعتدال » ج۳ » ص ٦٦۳‏ . 


) 
0( ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج٩‏ » ص ٠١۳‏ . 
(؟) الاسلام س ؟١5-1:-75017,‏ 

) 


ئ( ابن حجر » فتح الباري » جلا » ص ۲۱۷ . 
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أقل شأنا من الغزوات» إلا معركة مؤتة» فقد أطلقوا عليها اسم: ( غزوة) مع أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يكن فيهاء وما ذلك إلا لأهميتها في تاريخ الإسلام والمسلمين» وما ترتب 
عليها من نتائج وأحداث فيما بعد» فقد كانت الاحتكاك المسلح الأول بين الدولة الإسلامية 
. الناشئة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم» والتي تحمل راية التوحيد» وتنشد العدالة والمساواة 
. و بين الدولة الرومانية المستكبرة» التي كانت تستعمر بلاد الشام العربية» وبلغت بما الغطرسة 
أن يقتل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي الذي كان يحمل 
كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نائب هرقل على بصرى " المدينة العربية ٠"‏ 
يدعوه فيه إلى الإسلام» ومن المؤسف أن الذي قتله عرربيء أراد أن يتقرب بذلك إلى هرقل 
الرومي» بينما هرقل نفسه لم يقتل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل تدبر الرسالة 
النبوية التي حملها إليه» وجمع لا كبار الناس» وكاد يسلم» كما روى ذلك البخاري ف 
صحيحه. 

إن قتل السفير عمل عدواني يمس كرامة الدولة» ولا يجوز السكوت عليه» والبي صلى 
الله عليه وسلم حوله رحال(صدقوا ما عاهدوا الله عليه) شعارهم ( “معنا وأطعنا)» ( أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)» فأرسل جيشا قوامه ثلاثة آلاف مجاهد بقيادة رجحل كان 
يدعى: ابن محمد» وهو زيد بن حارثة» واحتياطا لهذه المعركة الخطيرة؛ ولأن القائد لا بد أن 
يكون في الطليعة على تماس مع العدو» أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم إن أصيب زيد أن 
بخلفه جعفر بن أبي طالب الماشمي» ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلمء الذي كان يشبهه 
صلى الله عليه وسلم» وكان قد عاد آنفا من جبهة أحرى» عاد من الحبشة التي ذهب إليها 
مهاجرا وداعيا إلى الله» فأسلم على يده ملك الحبشة» لكن المعركة الفاصلة لا يدحر عنها 
عزيز» وي ساح الوغى و أرض السلام لا يكون إلا ما قدَّره الله ونظرا لاحتمالات الموقف 
أيضا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم اا مسقن أذ بكرن« لأسو نيت ره 
وثقة ثالث» إنه عبد الله بن رواحة» شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمدافع عن 
الإسلام بشعره وبيانه» ليدافع عنه أيضا بسيفه وسنانه» ولم تكن هذه الإمارة منصبا بلا تعب 


11° 


ولا نصب» بل كانت مخاطرة حقيقية» وإلا ما معنى أن يُوْمّر النهعٌ الموحى إليه من السماء 
صلى الله عليه وسلم أميرا بعد أمير بعد أمير» فإن أصيب الثالث أمّر المسلمون عليهم واحدا 
اق 7 

سن 7::لماذا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم على صلح الحديبيت مع الكفار ؟. 
ج۷٤‏ : كانت هناك شروط رأى آنا في صا المسلمين وهي : 


= 


أن يرحع المسلمون ذلك العام بغير عمرة» ويقضون عمرتم من العام المقبل» فقد 
روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا 
أحذنا ضغطة”"2 ولكن ذلك من العام المقبل)”"»وأن يقضي المسلمون بمكة ثلاثة 
أيام» ولا يدخلوها إلا بسلاح المسافر» كما روى الإمام مسلم في صحيحه: (وكان 
فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا ها ثلانّاء ولا يدخلها بسلاح إلا لبان 
السلا , 

أن من حاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وليه يرده عليهم» 
ومن جاء قريشًا من المسلمين لا ترده» روى الإمام البخاري رحمه الله: (قال سهيل: 
على أنه لا يأتيك منا رحل» وإن كان على دينك إلا رددته إلينا) “وقد اغتم 
المسلمون لهذا الشرط ا ححف وكرهوه» فطمأخم رسول الله صلى الله عليه وسلم »› 
وعند الإمام مسلم: أتمم (اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء 
منكم لم نرده علیکم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتب 
هذا؟ قال: (نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له 
فرجًا و مخرجًا". 


أن توضع ا حرب بينهم عشر سنين» يأمن فيها الناس ويكف ر بعصهم عن ان 


ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث » ج۳ » ص 5٠‏ 

كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد ٠۸٠.۲/۳‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي ۱۲/ 2١17.7‏ كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية ۳/ ١٠١٠ء‏ ح ..٠١‏ 
كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد ۳/ 218١‏ 

كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية ۳/ ١51١‏ ح 37.. 

مسند الإمام أحمد ٠٠٠/٤‏ وانظر سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن هشام 7/ 23505. 
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أن يكون بينهم موادعة ومكافّة» وصدورًا نقيةً من الغل» كما جاء في مسند الإمام 
أحمد“ رحمه الله: (وأن بيننا عيبة مكفوفة)". » وأنه( لا إسلال ولا إغلال 
الإغلال: الخيانة أو السرقة الخفية» والإسلال: من سل البعير وغيره في جوف الليل: 
إذا انتزعه من بين الأبل)0". 

أن من أراد من قبائل العرب أن يدحل في عقد أحد الفريقين وعهده» دحل فيه» 
قال ابن إسحاق رحمه الله : (وأنه من أحب أن يدحل في عقد محمد وعهده» دحل 


فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم» دحل فيه 


إن هذه لشروط تبدو مجحفة في الظاهر» ويتضح فيها ظلم قريش للمسلمين» وصدها 


عن البيت العتيق من أراد تعظيمه» وقد ظنت قريش أا انتصرت على المسلمين في هذا الصلح 
ولكن كانت عكس كذلك فقد : 


ك 


2 


-۳ 


كان هذا الصلح مع قريش لأحذ الوقت الكافي لإعداد الجيوش للقتال. 

أصبح تركيز الجهاد على اليهود في المدينة وما حوطا . 

تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الاسلام في كل مكان فأعطت المدنة فرصة 
لنشر الإسلام وتعريف الناس به؛ ما أدى إلى دحول كثير من القبائل فيه» يقول 
الإمام الزهري رحمه الله : "فما فتح في الإسلام فت قبله كان أعظم منه, إِنما كان 
القتال حيث التقى الناس» فلما كانت المدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم 
بعضًا» والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا إلا 
دحل فيه» ولقد دحل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو 
ين 


)1( الذهبي > سير أعلام النبلاء »١71/١١‏ والبداية والنهاية »٠٠٠/٠١‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم 


2١51/5 الأصفهاني‎ 


؟) النهاية في غريب الحديث ١150/4‏ وانظر الفتح الرباني ١؟/ ٠١‏ 
(r‏ النهاية في غريب الحديث / »٠‏ والفتح الرباني ٠ /"١‏ م[ المسند :/ °[ 
( سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم 0111 

°( ابن کد كثير » البداية والنهاية » ج” 3 ص۱۸۹ . 
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ساعد صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس 
والروم والقبط يدعوهم إلى الإسلام. 

كان حقنا لدماء المسلمين . ن دخول المسلمين بالقوة يعني أن تحدث مذابح» وتزهق 
أرواح كثيرة» وتسفك دماءٌ غزيرةٌ من الطرفين» كما أنه من الحتمل أن ينال الأذى 
والقتل والتشريد على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من إخوانهم من المسلمين في 
مكة» وهذا فيه ما فيه من المعرة التي لا يليق بمسلم أن يقع فيها. 

اعتراف المشركين بان المسلمين اصبحوا قوة لا يسنهان بحا . فدحلت المهابة في قلوب 
المشركين والمنافقين» وتيقّن الكثير منهم بغلبة الإسلام» وقد تحلّت بعض مظاهر ذلك 
في مبادرة كثير من صناديد قريش إلى الإسلام» مثل: خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص» كما تحلت في مسارعة الأعراب اجاورين للمدينة إلى الاعتذار عن تخلفهم. 
ضمان حياد قريش وعزنها عن أي صراع يحدث في الحزيرة العربية» سواء كان هذا 
الصراع مع القبائل العربية الأحرى» أم مع اليهود ذلك العدو اللئيم الغادر الذي 
يتربص بالمسلمين الدوائر. 

دحول المسلمين مكة للعمرة في العام المقبل وهو بكامل الراحة والطمأنينة» بل دخلها 
دخول المنتصر الذي دب في قلب العدو الخور والضعف عندما رأوا عزيمة المسلمين 
وهمتهم العالية في الطواف والسعي. 

الدعاية الإعلامية السيئة لقريش حيث إن العقلاء حين يسمعون كلام الرسول صلى 
لله عليه وسلم وأنه حاء معظمًا للبيت» والمشركون يردونه» وهو يصر على تعظيمه» 
سيقف هؤلاء بجانبه ويتعاطفون معه فيقوى مركزه» ويضعف مركز قريش الإعلامي 


والديني في نفوس الناس. 
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س8:: لماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب رسولا وهو 
يعلم أنه كذاب ؟. 


ج : عن عبدالله بن العباس رضي الله عنهما قال : (قدم مسيلمة الكذاب على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» 
وقدمها في بشر كثير من قومه» فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس 
بن شماس وقي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد» حتى وقف على مسيلمة في 
أصحابه» فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت 
ليعقرنك الله» وإ لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. فأخبري أبو هريرة: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: بينما أنا نائم» رأيت في يدي سوارين من ذهبء فأهمني شأنهماء فأوحي 
إل في المنام: أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين» يخرحان بعدي فكان أحدها 
العنسي» والآخر مسيلمة الكذاب» صاحب اليمامة . 

فاشتراطه الاشراك في الأمر ورفض النبي عليه السلام اعطائه قطعة الحريد : يرى بعضهم 
أنه لم يسلم » لكن قول التي عليه السلام وَين أذيزت ليَعْقِرَنّكٌ الل يدل على أنه أسلم > 
لذلك قال فيه ذلك وتنبأ أنه المقصود بالسوار الذي رآه في المنام لكن هذا الاسلام في الظاهر 
لأنه أبطن الكفر في الداحل. 

قال النووي في شرح مسلم :قوله : ان مسيلمة الكذاب ورد المدينة قي عدد كثير فجاء 

إليه النبي صلى الله عليه وسلم » قال العلماء : إنما حاءه تألفا له ولقومه رحاء إسلامهم وليبلغ 
ما أنزل إليه » قال القاضي : ويحتمل أن سبب بحيئه إليه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه 
فجاءه مكافأة له قال : وكان مسيلمة إذ ذاك يظهر الاسلام وإِنما ظهر كفره وارتداده بعد 
ذلك09) ١‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية :وكان مسيلمة قد قدم في 


. ٠٠۲١ الإمام البخاري »صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
۲۳ النووي » شرح صحيح مسلم » ج١٠١ » ص‎ (0 


۱۹ 


وفد بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأظهر الإسلام ثم لما رجع إلى بلده قال لقومه 
إن محمد قد أشركني في الأمر معه واستشهد برحلين أحدهما الرحال بن عنفوة فشهد له بذلك 
ويروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لثلاثة أحدهم أبو هريرة والثاني الرحال هذا إن 
أحدكم ضرسه في النار أعظم من كذا وكذا فاستشهد الثالث في سبيل الله وبقي أبو هريرة 
حائفا حتى شهد هذا لمسيلمة بالنبوة واتبعه فعلم أنه هو كان المراد بخبر النبي صلى الله عليه و 
سلم وكان مؤذن مسيلمة يقول أشهد أن محمدا ومسيلمة رسولا الله“. [ويقول ايضا رحمه 
ال ابيتفكل أمر_سنيلية لكاي في بني حنيفة» ويبدو كم كانوا على استعدادٍ للتجاوب 
مع زيفه» وذ افا ع اتان اال بو ف الذي هاحر إلى الت صلى الله عليه وسلم › 
وأسلم» وقرأ القران» وحفظ بعض سوره» كان قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
مسيلمة ليخذل عنه الأتباع» وليوضّح حلية الأمر للئّاس في هذه الفتنة الغاشية» فما كان منه 
عندها ءوضل ل[ أن انقلب على وبحينة» وأنحذ يكهد المسيلمة أمام الكائى: أن رول الله 
أشركه معه في التو فكان هذا الشَّقَيئُ أشدّ فتنةً على النّاس من مسيلمة نفسه. 
إن تواتر ردة مسليمة وقتال الصديق وحربة له كتواتر هرقل وكسرى وقيصر ونحوهم ممن قاتله 
الصديق وعمر وعثمان وتواتر كفر من قاتله النبي صلى الله عليه و سلم من اليهود والمشركين 
مثل عتبة وأبي ابن خحلف وحيي بن أحطب وتتواتر نفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأمثال 
ذلك بل تواتر ردة مسيلمة وقتال الصديق له أظهر عند الناس من قتال الجمل وصفين ومن 
كون طلحة والزبير قاتلا عليا ومن كون سعد وغيره تخلفوا عن بيعة علي. 

وف الصحيحين عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى 
الله عليه و سلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته فقدمها في بشر 
كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلی الله عليه و سلم ومعه ثابت بن قيس بن هماس وفي 
يد النبي صلى الله عليه و سلم قطعة من جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال : لو 


0( المصدر السابق » ج ۸ » ص ۳۲١‏ . 


سألني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإ لأراك 
الذي أريت فيك ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه قال ابن عباس فسألت عن 
قول النبي صلى الله عليه و سلم أريت فيك ما رأيت فأخبرن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه 
و سلم قال بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنمما فأوحى إلى في المنام 
أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرحان بعدي فكان أحدهما العنس صاحب 
صا وال ا 

وقول الثفاء :أ بو ا ی جعي الله شال #بزوامك ا يعن رن الله :صل 
الله عله وَسَلَّمَ : مِنهُم قوم كُفرُوا بعد الإسلام مثل طُلِحَةَ وَمُسَيلِمَة والعَنسية 
ا 020 
واضصحايم) . 

وني الحديث الصحيح أن رسولي مسيلمة الكذاب جاءا إلى رسول الله وشهدا عنده 
بأن الكذاب رسول الله فقال لمما: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما » وما جاء مع 
وفد بني حنيفة جعل يقول: (إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته).البخاري ٠‏ 877. 
الأمرء ثم جعلته لنا بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا القضيب ما 
أعطيتكه» وإ لأراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت بن قيس» وسيجيبك عب 
فانصرف النبي صلى الله عليه وسل . 

روق العام العاشر للهجرة عندما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض موته» 
بحأ الخبيث» فكتب رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم لنفسه فيها الشركة معه في 
لتو كتبها له عمرو بن الحارود الحنفيئُ» وبعثها إليه مع عبادة بن الحارث الحنفيٌ المعروف 


ع 


نارن "اللوإتخقة هذ! تمتياة ا و و کا إن شعاد ل ا ا ن 


. ٠٠٠١ الإمام البخاري »> صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 
. ۲۲۷ الإمام الشافعي › الأم » ج٤ » ص‎ )۲( 
. ٤١۷۳ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )۳( 


برل 


لنا نصف الأرض» ولقريش نصفهاء ولكنٌّ قريشاً لا يُنصفون. فردٌ عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم برسالة كتبها به أبي بن كعب . رضي الله عنه . نصّها: « بسم الله الكمن ن الرّحيم » 
من محمد الب إلى مسيلمة الكذّابء أكا بعد: فإ الأرض لله يورئها من يشاء من عبادة؛ 
والعاقبة للمتقين» والسّلام على من اتبع الحدى ».وكان مسيلمة قد بعث برسالته إلى الّسول 
صلى الله عليه وسلم مع رحلين أحدهما ابن التّواحة المذكورء فلمًا اطّلع عليها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لمما: وماذا تقولان أنتما؟ فقالا: نقول كما قال. فقال صلى الله عليه 
وسلم : أما والله لولا أن الرسل لا تقتل؛ لضربت أعناقكم! 

حمل حبيب بن زيدٍ الأنصاريٌ ابن أمّ عمارة نسيبة بنت كعب الازنيّة . رضي الله 
ا وال رولا صلق الل علية و “إل ية الك ايه السلا سلف اا 
فال الو A TA a E E a‏ 
رسول الله؟ فيقول: أنا أصمٌُ لا أسمع؛ ففعل ذلك مراراً» وكان في كل مرّة لا يجيبه فيها حبيب 
إلى طلبه يقتطع من جسمه عضواء وييقى حبيب محتسباً صابراً إلى أنْ قطّعه إزباً إزباء 
فاستشهد رضي الله عنه بين يديه» ولننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت 
سيرته» فلا يقتل الوسل» ولو كانوا من قبل أعدائه الألدَّاء الكقّارء وحم ولو كفروا أمامه» ما 


دام هم هذه الحصانة . 
أا مسيلمة فيتعامى عن العهود» والمواثيق» فيقتل السُفراء لا قتلاً عادياً بل قتل 
تشويه» وتمثيل» ود تَسَفٌّ. نه الفارق بين الإسلام الذي يحترم الكلمة» ويحترم الإنسان ويخاصم 


بشرفي» ورحولة» وبين الجاهليّة تي لا تعرف إلا الفساد في الأرض» وتحكيم موی 

تبين إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى مسيلمة الكذاب : 
-١‏ ردا على ما أرسل مسيلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
0-5 ليقول رسول الرسول صلى الله عليه وسلم لمسيلمة وقومه من بني حنيفة ومن ديارهم 


)غ0( د. علي محمد › موقع » محرم 55١‏ ١ه/‏ سبتمبر 11۹ 


۲ 


أن صاحبكم كذاب ولن يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذلك قتله مسيلمة شر 


س:: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل إلى ملوك الأرض 
ا اي 


ج۹٤:‏ يقول الله تعالى : (3 ما أَرْسَلَْاكَ إلا كاه لئاس بَشِرًا وَتَذِيرَا وَلْكِنَّ أكثرَ الاس لا 
e‏ : ایلوا ال لاون بال ولا بليؤم الآجر ولا جزم 0 


ج 


حرم اله ومول وَلَا ديون دين احق من الِّينَ ووا الكَِابَ حتى يُعْطُوا الجْيَة عَنْ َر وَهُمْ 
e‏ طاح ورور 
يلديم لضاوكرة ذل لذبن ا 41 
رابا ِن ون لواح ابن ريم وما أ لر وي لابلا 
سات عم ينر کون (۳۱) يُرِيدُونَ اَن بوا نور اله فْوَاحِهمْ وبأب اله إلا أن بم بوره وو 
كرة كارو (۳۲) مو اَي ازل ر سول باهُدَى ودين الح لِيُظْهرَه عَلَ الین كَل ولو كَره 
رکون (۳۳))“ ويقول تعالى : قار الي َر الْفُركَانَ عل بیو یون َال َذِيرّا 


0 


»"0)0١(‏ ويقول تعالى : (فل یا اا الاس إو ل ا اخ يتاي ملك السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ لا له إا هُوَ نحي وَيْمِيتُ ايا وروا ان الّذِي يُؤْمِنُ بالل وگه 
وات موه لَعلّكُمْ مَبتَدُونَ(2))19 . 

وبناء على ما ورد في هذه الآيات الكرعة نقول أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي 
رسالة عالمية إلى الناس جميعا » ولذلك حين وقع صلح الحديبية ورأى أن دعوة الناس إلى 
الإسلام في هذه الظروف المواتية فرصة عظيمة يدب استغالاها والعمل على إرسال رسائل 


A 


)١(‏ سورة سبأً, 
(۲) سورة التوبة 
(؟) سورة الفرقان 
(4) سورة الأعراف 


۳ 


وفود إلى ملوك المناطق الجاورة فأرسل رسلا ورسائل إلى : 


-١ 


المنذر بن ساوى ملك البحرين يدعوه إلى الإسلام وفيه «بسم الله الرحمن الرحيم 
أسلم أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإن من صلَّى صلاتنا 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول» من أحب 
ذلك من ابمحوس فإنه امن» ومن أبى فإن عليه الحزية» فأسلم وكتب في رد الجواب: 
(أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحبٌ الإسلام 
وأعجبه ودخل فيه» ومنهم من كرهه» وبأرضي بحوس ويهود فأحدث إل في ذلك 
أمرك فكتب إليه عليه الصلاة والسلام «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى المنذر بن ساوى سلام عليكء فإف أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو وأشهد ألا 
إله إلا الله وأن محمّدا عبده ورسولهء أمَا بعد فإني أذكرك الله عر وحكٌ فإنه من ينصح 
ينصح لنفسه» وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني» ومن نصح لهم فقد 
نصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراء وإني شمّعتك في قومك فاترك للمسلمين 
ما أسلموا عليه» وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح فلن 
نغيرك عن عملك» ومن أقام على يهوديته أو مجحوسيته فعليه الحزية . 

رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم : بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الحدى. أما بعد 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت» 
فعليك إثم الأرسبينء و(ِبأَملَ اكاب تَعَالوًا ِل َة سَوَاءِ يتا وَكُمْ ألا تعب إلا 


م 


الله ولا يه ل 2-6 ا عه 2ض 22 7 و اش ق ى 
9 شرك بحي وا جد بعصلا بعصا E‏ 


08 08 


کو ر ون ٍ ث7 
اشهَدُوا بأنا مُسلمونَ(٤)).‏ 


)1( المباركفوري » الرحيق المختوم ۲۲۷ - ۳۲۸ . 
0( سورة آل عمران. 
(؟) المباركفوري » الرحيق المختوم » ص ٠٠١‏ . 


٤ 


س س س 


س لل لس 


ما او لے الله عليه رک إن کک ك ی وا ا 
الرحيم. من محمد عبدالله ورسوله» إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع 
الهمدى» وآمن بالله ورسوله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً 
عبده ورسوله» وأدعوك بدعاء الله» فإني رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر من كان 
حياء ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم» فإن أبيت» فإن عليك إثم المحوس)”") 
رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط : (بسم الله النحمن 
الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط» سلام على من اتبع 
الهدى» أما بعد فإ أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإن عليك م أهل القبط ا أَمْلَ الكتَابٍ تَعَالوا إل كَلَمَةٍ سَوَاء 


2 1 
و o‏ وہ E‏ 2 2 و 2 وم 5 ۶ء ر و لك 
بیتتا وبیتکم ألا عبد إلا الله وَلا نشرك به شيا ولا يَتخِذ بَعضتنا بَعضا أَرْبَابًا من دون الله 
ا ص ل 


إن ووا شوو الوأ بأ لفون 4 4 »7,7 . 

رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي : (التجأ المهاجرون الأولون إلى 
الحبشة فأكرمهم النجاشي وبقوا هنالك آمنين من اضطهاد قريش ولا هاجر رسول 
الله إلى المدينة عاد أربعون من المهاجرين والتحقوا بالنبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة 
وبقي منهم ف الحبشة نحو خمسين أو ستين تحت حماية النجاشي وقد حمل عمرو بن 
الضمري رسالتين إليه يدعوه في إحداهما إلى الإسلام وق الأحرى يأمره أن يزوجه أم 
حبيبة وهذه صورة كتابه صلى الله عليه و سلم إلى النجاشي الذي يدعوه فيه إلى 
الإسلام :( بسم الله النحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم 
ملك الحبشة مسلم أنت فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 


رجب محمود بخيت » تهذيب تاريخ الطبري » ص ۲۰۸ . 
سورة آل عمران . 
محمد أبو الحديد » المذكرة في فقه الدعوة» ص ١85‏ 


)0 
)7( 
فق 


وأشهد أن عيسى بن مرم روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم البتول الطيبة الحصنة 
فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه وإني أدعوك إلى الله 
وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول 
لله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين فإذا جاءك فاقرهم ودع 
التجبر فإني أدعوك وحنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام 
على من اتبع الحدى )"2 فما وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن سريره 
فجلس على الأرض ثم أسلم وكتب الجواب للنبي صلى الله عليه و سلم وهذا هو 
بسم الله الحمن الرحيم . إلى محمد رسول الله . من النجاشي الأصحم بن أبجر سلام 
عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو الذي هدان إلى الإسلام 
. أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء 
والأرض أن عيسى ما يزيد على ما ذكرت . وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قرينا ابن 
عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت بن 
عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين وارسلت إليك يا بني ارها بن الأصحم بن 
أبحر فأني لا أملك إلا نفسي وإن شعت أن آتيك فعلت يا رسول اللهع”©. 

رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة :( بسم 
لله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة بن على » سلام على من اتبع الحدى 
واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت 
ا 

من الزعماء الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام الرسائل الحارث بن أبي 
شمر الغساني أمير دمشق» وكان هذا الرحل نصرانياً تابعاً ل هرقل قيصر الروم» وكان 


الطبري - تاريخ الأمم والملوك » ج۲ ص ضرا ة 


المباركفوري » الرحيق المختوم »> ص۲۸٠‏ 


١5 


رده تقريباً نفس رد كسرى زعيم فارس» ألقى الخطاب وقال: من ينزع ملكي مني؟ 
وأنا سائر إليه» وبدأ في تجهيز الحيوش من أجل أن يغزو المدينة المنورة» لكن قبل أن 
يفعل هذا أحب أن يستأذن هرقل وبعث له برسالة» فتزامن وصول رسالة الحارث مع 
وصول رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل» ف هرقل قال له: لاء انتظرء لا 
ندري ماذا سيحدث بعد ذلك من الأحداث؟ فأمره ألا يرسل الجيوش» فانصاع 
الحارث إلى كلام هرقل ولم يرسل الحيوش» وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم 
رد فعل الحارث قال: (باد ملكه)» وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم» ما لبث أن 
مات وباد ملكه تماماً بل دحل ملكه بعد ذلك في ملك المسلمين”". 

۸- رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الحلندي الأزديين» ملكي عمان 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله (رسول الله)» إلى جيفر وعبد ابني 
الجلندى » سلام على من اتبع الهدى» أما بعدء فإني أدعوكما بدعاية الإسلام 
أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر من كان حياء ويحق القول على 
الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما إن تقرا بالإسلام» فإن 
ملككما زائل عنكماء وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر نبو على ملككما.”) 

س:3: لماذا أرسل المقوقس عظيم القبط هدايا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 

وماهى هذه الهدايا ؟. 

جه #وضل حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب 

حتى قدم على المقوقس إلى مصر فلم يجده فذهب إلى الاسكندرية وأعطاه كتاب رسول الله 

صلى الله عليه و سلم فضمه إلى صدره وجعله في حق عاج ودعا كاتبا له يكتب بالعربية 
فكتب :( إلى النبي صلى الله عليه و سلم . بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله من 
المقوقس عظيم القبط . سلام عليك . أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما 


1( كتاب السيرة النبوية - راغب السرجاني » ج۳٠‏ » ص١١‏ 
(۲) ابن سيد الناس » عيون الأثرء ج۲ › ص 7954 . 


1۷ 


تدعوا إليه وقد علمت أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام ) وذكر له ما كان من 
إكرامه لحاطب وقيل أنه دفع له مائة دينار وخمسة أثواب ودعا رحلا عاقلا فلم يجد بمصر 
أحسن ولا أجمل من مارية ( مرم ) وأختها سيرين وهما من أهل حفن من كورة أنصا قرية 
بصعيد مصر فبعث بمما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهدى له بغلة وعسلا من 
عسل بنها . وقيل بعث له غير ذلك عشرين ثوبا من قباطي مصر وطيبا وعودا ومسكا . 
ولكنه لم يسلم وقد قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه المدايا فأحذ مارية لنفسه 
وأهدى سيرين لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن بن حسان والبغلة تسمى (الدلدل) 
وكانت شهباء ولم يكن في العرب يومئذ بغلة غيرها ودعا في عسل بنها بالبركة. 

وقد ذكر المرحوم حفني ناصف بك أصناف المدايا التي أرسلها المقوقس إلى رسول الله صلى 
الله عليه و سلم وهي: 

-١‏ مارية بنت شمعون وكانت أمها رومية. 

0-١‏ جارية أخرى يقال للها سيرين ولكنها أقل جمالا من مارية. 

-٣۳‏ جارية أخرى يقال لما قيسر. 

-٤‏ جارية سوداء يقال لما بريرة. 

-٥‏ غلام أسود يقال له هابو. 

ك- بغلة شهباء وهي التي ميت بدلدل. 

0-7 فرس مسرج ملجم وهو الذي ”مى بميمون. 

۸- حمار أشهب وهو الذي مى بيعفور. 

0-3 مريعة فيها مكحلة ومرآة ومشط وقارورة دهن ومقص وسواك. 

-٠‏ جانب من عسل بنها. 

-١‏ ألف مثقال من الذهب. 

2-1 عشرون ثوبا من قباطي مصر. 


۳- جانب من العود والند والمسك. 


1۸ 


+25 كلخ من ررر 

ويقال أنه كان من ضمن المدية طبيب فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( أرحع إلى 
أهلك نحن قوم لان نأكل حتى جوع وإذا أكلنا لا نشبع). " 
وقد أسلمت مارية قبل أن تصل إلى المدينة هوي وسيرين بدعوة حاطب بن أبي بلتعة“ . 
سا١١‏ :لماذا أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة ؟. 
ج١5:‏ تشير كتب السيرة إلى أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر 
المسلمون ببدرء وقد بلغ بمم الأمر إلى حد امجاهرة بالعداء »ولتصوير الحو النفسي الذي أحاط 
بجلائهم لابد من استعراض بعض الأحداث» ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن 
يجمعهم وينصحهم بعد انتصاره ببدر فجمعهم في سوق بني قينقاع» فقال: يا معشر يهود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً. قالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت 
نفراً في قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم 
تلق مثلنا”” ولا يخفى ما في ردهم من تحد وتحديد مع أتحم كانوا قد انضموا تحت لواء رئاسته 
بموجب المعاهدة» وهذه الرواية وردت من طريق ابن إسحاق. وقد حسنها الحافظ ابن حجر. 
ولكن في سندها محمد بن محمد مولى زيد بن ثابت» حكم عليه الحافظ نفسه بأنه بجهول. 

كانت المواحهة» بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني قينقاع بأن ذهبت امرأة من 

المسلمين إلى سوقهم لبيع شيء لديهاء فرادوها على كشف وجههاء فأبت» فربط أحدهم 
طرف ثوا إلى ظهرهاء فلما وقفت انكشفت سوأتماء فضحكوا منهاء فصاحت» فأسرع رحل 
من المسلمين لنصرتما فقتل اليهودي» فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. ثم وصل الخبر إلى الرسول 
في المدينة المنورة» فحاصرهم الرسول خمسة عشر يومّاء ثم أحلاهم إلى الشام» وقد قبل وساطة 
رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فيهم» وكان قد أسلم قبل نحو الشهرء فعامله بالمراعاة» 
ووهبهم له» وقبض منهم الرسول أموالهم )”2 . 


479 الموسوعة الشاملةج١ » ص‎ )١( 
١١5-١١5 ابن القيم » زاد المعاد» ج؟.» ص‎ (0 
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إن الموقف يدل على حسة أخلاقية عظيمة من اليهود تتمثل في: تحديهم للرسول 
علانية بالقتال» وسخريتهم من قدرات المسلمين القتالية رغم انتصار المسلمين في بدر» ثم 
تعمدهم الاستهزاء بالمسلمين نساء ورحالاء وأخيرا ما فعلوه مع المسلمة؛ إن جريمة هتك 
العرض أشد من القتل» فاستحقوا ما لقوا. 

لقد أحلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني النضير لاحم غدروا به» وما حدث أنه 
صلى الله عليه وسلم حرج إلى بني النضير في دية القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو 
بن أمية الضمري» للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لحماء وكان بين بني 
النضير وبني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى بني النضير يستعين بحم في دية هذين القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
للعهد الذي كان صلى الله عليه وسلم أعطاهماء وكان بين بني النضير وبين بني عامر عهد 
وحلف» فلما أتاهم صلى الله عليه وسلم قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. ثم 
خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تحدوا الرحل على مثل حاله هذه - ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى جنب جدآار من بيوتهم قاعد - فمن رحل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه 
صخرة ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن ححاش بن كعبء فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه» فيهم: أبو 
بكر» وعمر» وعلي. 

فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وحرج راجعاً إلى المدينة» فلما 

استلبث (بقي) النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه» قاموا في طلبه فلقوا رحلاً مقبلاً من المدينة 
فسألوه عنه» فقال: رأيته داحلاً المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
انتهوا إليه» فأحبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده» فبعث إليهم أهل النفاق 
يشتونهم ويحرضوهم على لمقام» ويعدونهم النصرء فقويت عند ذلك نفوسهم» وحمى حيي بن 
أخطب وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحم لا يخرحون» ونابذوه بنقض العهود» 


۰ 


فحاصروهم خمس عشرة ليلة» وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحريهم والمسير 
إليهم» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في شهر ربيع الأول . 
محاربة بني قريظة وخيبر وإجلاؤهم: 

قَدّمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة» وابتدرها 
الناس» فسار على بن أبي طالب» حتى إذا دنا من الحصون مع منها مقالة قبيحة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فرحع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق» فقال: يا 
رسول الله» لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأحابث؛ قال: 4؟ أظنك معت منهم لي أذى؟ 
قال: نعم يا رسول الله؛ قال: لو راو لم يقولوا من ذلك شيئا. فلما دنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حصونحم. قال: يا إخوان القردة» هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا 
أبا القاسم» هيا كني ل ار 

وحاصرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم سا وعشرين ليلة» حق جهدهم 
الحصارء وقذف الله في قلويهم الرعب. وقد كان حيبي بن أحطب دحل مع بني قريظة في 
حصنهم» حين رحعت عنهم قريش وغطفان» وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه 
والسبب في هذه الغزوة: غدر يهود بنى قريظة بالمسلمين أثناء حصار الكفار للمدينة المنورة» 
وقد سعوا إلى التعاون مع الكفار من أحل المجوم المزدوج على الرسول والمسلمين» بل السعي 
إلى أذ النساء والذراري من حصن حسان بن ثابت - رضي الله عنه - رهينة لإذلال". 
بن معاذ» وقد ظنوا أنه حليف سابق لهم» ولكن سعد - رضي الله عنه - حكم فيهم أن: 

)غ0( لبداية والنهاية ابن كثير» دار المعارف» بيروت» طق ام ص١٠‏ 05 وكذلك السيرة النبوية لابن 
هشام» القسم الثاني» ص۱۹۰ - .١١١‏ 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام؛ القسم الثاني» ص ۲۳۳ - .۲٤۷‏ 
™( السيرة النبوية لابن هشام» القسم الثاني» ص۲۲۹ 


۲۱ 


يقتل الرحال» وتسبى الذرية» وتقسم الأموال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات. ونفس الأمر ينطبق على يهود خيبر» فقد 
كانت وكر الدس والتآمرء فأهلها حزبوا الأحزاب» وحرضوا - سابقًا - بني قريظة على الغدر 
والخيانة» واتصلوا بالمنافقين وبغطفان وأعراب البادية ضد المسلمين» ووضعوا خطة لاغتيال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإزاء ذلك حاصرهم الرسول» فسقطوا مهزومين» ما بين قتلى 
و 

من خلال أحداث هذه القصة نلاحظ عدة أمور: 


ا 


(1) 


إن اليهود نقض العهد مرتين: الأولى: عندما قتلوا رحلين من بني عامر وبينهم وبين 
بني عامر حلف واتفاق. والثانية: عندما تآمروا لقتل الرسول بأن يرتقي أحدهم جدارًا 
فوقه» ويرميه بحجر. 

تدحّل أهل النفاق وهم المسلمون الذين أظهروا الإسلام وبطنوا الكفر والتآمر ضد 
الرسول وصحبه» فاستمع اليهود هم» وحمي زعيمهم حبي بن أخطبء وقرروا مواحهة 
المسلمين وقتالهم. وهذا الخطأ الثاني» فقد كانت الفرصة معهم لتداوي المسألة» 
ولكنهم - لخستهم ونذالتهم - ظلوا يتآمرون» ويريدون إيذاء المسلمين. 

حاصرهم المسلمون» وأجلوهم» فخرجوا وهم يخربون بيوتمم» حاملين ما حف هله 
وغلا ثنه. 

لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون» لانتقموا منهم» ولكنهم سمحوا هم 
بالخروج» بالرغم من أن الخائن عقابه القتل والخزي. 

تعامل معهم الرسول بكل أمانة وعهد» وتشهد على ذلك وثيقته الموقعة معهم» والتي 
فيها من العهود والأمانات الكثير ومن أهم بنودها: أتمم مع المؤمنين أمة واحدة» 
ولكل فئة دينهاء وحقها في إقامة شعائرهاء وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 


الرحيق المختوم» ص٤‏ 737 5 . والسيرة النبوية لابن هشام» ج". فتح خيبر. 


۲۲ 


نفقتهم» وبينهم النصح والإرشاد» والنصر للمظلوم» واليهود متفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين» وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة؛ وبينهم النصر على كل 
من يداهم يثرب» وعدم حماية الظالم والآثم من الحانبين0" . 

2-5 مادامت الأمور بمذه الوضوح» والبنود مدونة» والصحف شاهدة» فلماذا غدر اليهود 
بالمسلمين؟ ولماذا يهاحم الرسول الذي تصرف معهم بمنطق رئيس الدولة الذي يحمي 
دولته من تمديدات أقلية وافدة عليهاء إن سائر أحداث الغزوات يسبقها: 

أ- تآمر من اليهود ضد شخص الرسول. 

ب- أو ضد أحد المسلمين أو المسلمات. 

ت- أو تحالف مع الأعداء للهجوم على الرسول. 

۷- لقد طبّق عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الله تعالى في القرآن الكريم» جزاء 
نكالاً على ما قدموا" . 


س۲٥‏ : لماذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكت يوم الفتح مطأطئ الرأس 
$ 


ج57: في يوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان المبارك» من السنة الثامنة للهجرة» غادر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة في عشرة آلاف من أصحابه بعد أن استخلف عليها أبا ذر 
الغفاري رضي الله عنه. 

سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حت انتهى إلى «ذي طوى»» وهناك ورّع الجيش› 
فَأمَر خالد بن الوليد ومن معه أن يدحل مكة من أسفلهاء وأمر الزبير بن العوام وكان معه 
راية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخحل مكة من أعلاها (من كداء) وأن يغرز رايته 
بالحجون ولا يبرح حت يأتيه » وأمر أبا عبيدة أن يأخذ بطن الوادي حتى ينصب لمكة بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دحلت الجيوش الإسلامية مكة من كل مكانء ولم 


)1غ( زاد المعاد» ج"”ء ص ٠٠7 2٠١7‏ . وابن هشام» جا بنود معاهدة الرسول مع بني عوف. 
6 شبكة الالوكة د. مص طة عطية جمعة" ٠١١1/17/١‏ ميلادي - ۱٤۳۸/۱۰/۲۷‏ 
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تلق قتالاً يذكر إلا عند منطقة الخندمة» وتزعم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية مشركي 
قريش» وقاتلوا في هذه المنطقة خالد بن الوليد بفرقة قوية من الفرسان»» وما هي إلا لحظات 
حتى سارت الفرقة المشركة ما بين قتيل وأسير وفارٌ» وهرب صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي 
جهل من مكة المكرمة» وخمدت المقاومة تمامّاء وفتحت مكة أبوابما لخير البشر - عليه الصلاة 
والسلام» ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من (كداء ) وهو مطأطئ 
الرأس تواضعاً وحضوعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح . 

دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وهو واضع 
رأسه تواضعًا لله» حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى إن ذقنه ليكاد يمس واسطة 
الرحل» ودخل وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرًا بنعمة الفتح وغفران الذنوب» وإفاضة النصر 
العزيز وعندما دحل مكة فاتحًا -وهي قلب جزيرة العرب ومركزها الروحي والسياسي- رفع كل 
شعار من شعائر العدل والمساواة» والتواضع والخضوع» فأردف أسامة بن زيد -وهو ابن مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولم يردف أحداً من أبناء بني هاشم وأبناء أشراف قريش وهم 
كثير» وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة حلت من رمضان» سنة ثانِ من المجرة. 

يقول الأستاذ محمد الغزالي في وصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة: على 
حين كان الجيش الزاحف يتقدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته تتوج هامته 
عمامة دسماء» ورأسه خفيض من شدة التخشع لله لقد انحنى على رحله وبدا عليه التواضع 
الحمّ.. إن الموكب الفخم المهيب الذي ينساب به حثيثا إلى جوف الحرم» والفيلق الدارع الذي 
يحف به ينتظر إشارة منه فلا يبقى بمكة شيء آمن» إن هذا الفتح المبين ليذكره بماض طويل 
الفصول: كيف خرج مطاردًا؟ وكيف يعود اليوم منصورًا مؤيدًا؟ وأي كرامة عظمى حفه الله 
بها هذا الصباح الميمون؟ وكلما استشعر هذه النعماء ازداد لله على راحلته حشوعًا وانحناء. 


) (موقع‎ ٠١١7” مارس‎ ۲١ الشيخ محمد الغزالي › ثمرات القلم‎ )١( 


١ 


هذا وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأمين الحبهة الداحلية في مكة عند 
دخوله يوم الفتح؛ ولذلك عندما بلغته مقولة سعد بن عبادة دك سفیان : اليوم يوم الملحمة) 
اليوم نستحل الكعبة» قال صلى الله عليه وسلم: «هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى 
فيه الكعبة»» وأحذ الراية من سعد بن عبادة وسلمها لابنه قيس بن سعد؛ وهذا التصرف 
الحكيم حال دون أي احتمال لمعركة حانبية هم في غنى عنهاء وق نفس الوقت لم يثره » ولا 
أثار الأنصاري» فهو لم يأحذ الراية من أنصاري ويسلمها لمهاحر» بل أحذها من أنصاري 
وسلمها لابنه» ومن طبيعة البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحد أفضل منه إلا ابنه. 
س۳٥‏ : لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن ؟. 
جلاه : عن ابن عبَّاسِ) قال: لا زل اله 5 الله غلة عليه وسا ا قال 
العتّام: قلت وال لفن دحل سرب ا لے الله علد وو 4 عُنوة قبل أن يأتوةُ 
فيستأمنوة إِنَهُ لاك ريْش» فجلّسث على بغلة رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّم فقلث لعلي: 
أحدٌ ذا حاجة يأ أل مك فيخم مكان رسول الله صلى الله عليه وسل رر إل 


ع 


فيستأمنوه فان لأسيذ إذ مٿ کلام أبي سفيانٌ» وبُدَيْلٍ بن ورقاء» فقلث: يا أبا حنظلة» 
فعرفت صوقء فقالَ: أبو الفضل؟ قلث: نعمء قالَ: ما لَكَ فداك أبي وأمّي؟ قلتُ: هذا رسول 
اله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ والنَّانْء قالَ: فما الحيلة؟ قالّ: فكب خلفي» ورحعَ صَاحيةُ فلمًا 
أصبخ عَدوٿ به على رسول الله صلّى الله علب وسلّم فأسلئ قلث: يا رسول الل إن أ 
سفيانَ رحلٌ حب هذا الفخرَ» فاجعل لَه شيئًاء قال : نعم من دحل دار أي سفيا 

آم ومن أغلق عليه دار فَهِوَ آمِنّ» ومن دحل المسجد فهو آمنٌّ قال: فتفرّقَ 0 إلى 
دورهم وإ السود". 


(ie 


ب 


3 


)١(‏ الألباني» : صحيح أبي داود رقم الحديث 5١77‏ ؛ حديث حسن 


° 


س٤٥‏ : لماذا لم يعط الرسول صلى الله عليه وسلم الانصار من غنائم هوازن؟ . 
ج4ه: رجع رسول الله إلى الجعرانة بمن معه من الناس» وقسّم بما ما أصاب من الغنائم يوم 
حنين» وهي: سئّة آلاف من الذراري والنساءء ومن البهائم ما لا يخحصى("© . 

سى المسلمون من المشركين في ذلك اليوم سبايا كثيرة» بلغت عدّتهم ألف فارس» 
وبلغت الغنائم أثنى عشر ألف ناقة سوى الأسلاب. ثم جمعت إلى رسول الله سبايا حنين 
وأموالماء وكان على المغانم مسعود بن عمرو القاري» فأمر النبي بالسبايا والأموال إلى الحعرانة 
فخبست يا » وقد كان فيما سي أحته بنت حليمة السعدية فلمًا قامت على رأسه قالت: 
يا محقد أحتك شيماء بنت حليمة» فتزع رسول الله برده فبسطه ها فأجلسها عليه ثم أكث 
عليها يسألاء وهي التي كانت تحضنه إذ كانت أمها ترضعه". 

وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم على قريش ولم يعط الأنصار 
منها شيئا » فوحدوا في أنفسهم لأحل ذلك » حيث بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة 
قلوبهم أول الناس فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل فقال: ابني يزيد؟ 
فقال: (أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل)» فقال: ابني معاوية؟ قال: (أعطوه أربعين أوقية 
ومائة من الإبل)» وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أخرى فأعطاه» وأعطى 
النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين» وأعطى 
العباس بن مرداس أربعين» فقال في ذلك شعراًء فكمل له المائة» ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء 
الغنائم والناس» ثم فضها على الناس فكانت سهامهم لكل رحل أربعاً من الإبل وأربعين شاة» 
فإن كان فارساً أحذ اثني عشر بعيراً وعشرين ومائة شاة" . 

لقد قال أحد حدثاء الأنصار لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه» فراعى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراض» وعمل على إزالة التوتر» وبين لحم الحكمة في 
تقسيم الغنائم» وخاطب الأنصار خطابًا إعانيًا عقليًًا عاطفيًا وحدانيًاء فعندما دحل 


(۲) الطبرسي ء أعلام الورى بأعلام الهدى؛ » ج١‏ » ص89؟). 
(۳) زاد المعاد: (/508)؛ الرحيق المختوم: .)٤١١(‏ 


١15 


عليه سعد بن غاد قال :نا ر سول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وحدوا عليك في 
أنفسهم؛ لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في 
قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء! قال زناه أشني درك يا 

مح قال يا رشو الله ا آنا إلا من قومي. قال: رقا لي قو قَوْمَكَ في هَذَِهٍ و الحظيرة) قال: 
فجاء رحال من المهاحرين فتركهم فدخلوا» وحاء آخرون فردهم» فلما احتمعوا أتى سعد 
فقال: قد احتمع لك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فحمد 
الله وأثى عليه بما هو أهله ثم قال: (يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ الْأَنْصّارِ: ما قَالَةٌ لكي عنکه؟ وده ودرا 


ف أَنْفسِكة؟ ]1 آتِكُمْ لالا قَهَدَاكُمْ الله بي ال 


ویز قَلوا: الله رموه أمن وَانْصَل. م قال: رآ بوني ها مغر 0 قَانُوا: يجا 


ت 
0 م 


خكل. فا وقول الل للك وو الم والفضره: قَالَ: (أمَا واللّه َو شنم لهم مَلَصَدَقْتَمْ 


0 اكةد فكدفتاك) ودوك متم اك 
وَحَدْتُمْ عَلَسَ يا مَعْشَرٌ الْأَنْصّارِ 5 فيكو في لَعَاعَةٍ مِنْ الدّنْيَا تألفتُ يا قَوْمَا لِيسْلِمُوا؟ 


و إل اشلامگي ألا تَرْضُوْنَ يا مَعْسَر ا أن يدهت الان 0 وَالَْعير 
وَتَْحِعُونَ بِرَسُولٍ الله إلى رَحَالِكُة؟ فو الّذِي تفس ححَمَدٍ ده لَمَا تَنْمَلِيُونَ به حَبْرٌ ما يَنمَلِيُونَ 
به 0 المح لَكُنْتُ امْرَءًا من الْأَنْصَارِء وَلَوْ سَلَكَ لتاس شِعْبًا وَوَادِيَاه وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارٌ 
3 لسلكك نفيك الأنصار ادها الأنصاة ١‏ شار والثامق دازف اللَهُحّ انْحَمْ 


3 o٤ 
ا‎ 


- 


00 008 0 فَآاسَيْنَاكَ" 


عا 


E2‏ می ور 


بْنَاءَ الأتصارء وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأنْصّار) فبكى القوم حتى أحضلوا لحاهم وقالوا: رضينا 
برسول الله -صلى الله عليه وسلم قسماً وحظأء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم- 


1 
ها 
0 


)غ0( ابن القيم 3 زاد المعاد» ج٣‏ وص ٤۹۸‏ 2 وأصل القصة في صحيح البخاري: (۲۹۸۰)» ومسلم: ,)١258(‏ 


۳۷ 


سس ده: لماذا لم ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش يوم الفتح؟. 

جده: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دحل البيت» فصلى بين الساريتين ثم 
وضع يديه على عضادقٍ الباب» فقال: لا إله إلا الله وحده ماذا تقولون» وماذا تظنون؟ قالوا: 
نقول حيرا ونظن حير : أخ كرتم» وابر بن أن وقد قدرت» قال: فإني أقول لكم كما قال أخحي 
يوسف صلی الله عليه وسلم: (لا تشريب يب عَلَيْكُمُ الوم يعفر اله ا كُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الراحِين(91)) 


» قال ابن إسحاق: ا و ا ا مد غه و ا 


إلى ذي طوى» وقف على راحلته مُعتجرًا بشقة برد حبرة حمراء» وأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليضع رأسه تَواضُعًا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى إن عُنْنونه ليكاد يس 
واسطة الكحل”" . 


عد أن تَحنّق النصرٌ العظيم والفتح البين» صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
البيت» ثم دار وكبّر في نواحيه» ثم خرج من من البيت وقريش قد ملأت المسجد صفوقًا ينتظرون 
ماذا يصتع» فقال لهم صلى الله عليه وسلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدَق وغْده 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألآ كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتينء إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج» يا معشر قريش» إن الله قد أذهب عنكم نخوةٌ الجاهلية مها 


ل 58 4 


بالآبا باع الناس من آدم وآدم من تراب؛ ( يا اا الاس إِنا کید ام ون ذكر وای وَجَعَلْنَاكُمْ 


0 


شُعُوبًا بائ لََِارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله ناكم إن لهعَلِيمٌ حَِيرٌ(18)) ثم قال: (يا معشر 
قريش » ما ترون اك فاعل بکم؟)» قالوا: حيرا أخ كريم» وابن ن اخ کرم 2 0 (فإني أقول 
لكم كما قال يوسف لإحوته: لا تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء)0*) 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عَهِدَ إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بدخول 

) سيرة ابن هشام ٠١٠۷۲ / ٤(‏ 

) سورة يوسف . 


( 

إل 

(؟) سورة الحجرات . 

5( سيرة ابن هشام (5 ضحم وزاد المعاد (۲/ ¥“ ۸( 


۸ 


مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم» إلا أنه قد عهد في نفر ماهم بقتلهم» وإن وُحِدُوا تحت 
أستار الكعبة» و نحم عبد الله بن سعد بن أبى سرح» وعبد العزى بن حطل» وعكرمة بن أبى 
حهل» ومقيس بن صبابة» وقينتا ابن خطل كانتا تغنيان ابن خطل بجو رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وسارة مولاة لبنى عبد المطلب. فكان هؤلاء جميعًا أشد عداوة وبُغضًا للإسلام 
وللمسلمين ولسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم» وكانوا شديدي الأذى له بمكة: 


2 


الله صلى الله عليه وسلم مكة وأهدر دمه فَرّ إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان 
أحاه من الرضاعة» فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال: (نعم)» وعفا عنه. 

عبد الله بن حطل فكان مسلماء وقد بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم مُصَّدّقَا 
وبعث معه رحلا من الأنصار» وكان معه مولى له مسلعٌ يخدمه» فغضب عليه غضبة 
فقتله» ثم ارتد مشرگاء وكان له قينتان» فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلی الله عليه 
وسلم والمسلمين؛ فأهدر دمه وقينتيه» فقْتل» وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن للأخرى. 
مقيس بن صبابة فكان قد قتل قاتل أحيه خطأ بعد ما أحذ الدية» ثم ارتد مشركًا. 
سارة مولاة لبي عبد المطلب ولعكرمة بن أبى حهل» فكانت تؤذي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهى بمكة فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمهاء فهربت حتى 
استؤمن لما منه صلى الله عليه وسلم فأمّنها فعاشت إلى زمن عمر رضي الله عنه. 
عكرمة بن أبى جهل فهرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام» واستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمّنه فذهبت في طلبه 
حتى أنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم» وشن إسلامه» وكان يُعَذَّ من 
فضلاء الصحابة . 


بل ابن سيد الناس عيون الأثار » ج۲ ع ص ردن . ابن كثير: السيرة النبوية؟/5؟55ه. 


BE 


س٦٥‏ : لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خالد بن سفيان الهذلي؟ . 
ج55: قال ابن كثير رحمه الله تعالى : (ذكره الحافظ البيهقي في الدلائل تلو مقتل أبي رافع) 
7" » قال الامام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر 
فائته فاقتله » قال: قلت: يا رسول الله انعته لي» حتى أعرفه » قال: إذا رأيته وحدت له 
قشعريرة» 

قال: فخرحت متوشحا سيفي» حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد هن منزلاء 
القشعريرة» فأقبلت نحوه» وحشیت أن يكون بيى وبينه مجاولة تشغلبى عن الصلاة» فصليت 
وأنا أمشي نحوه» اومئ برأسي للركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال: من الرحل ؟ قلت: رحل 
من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرحلء فجاءك لذلك » قال: أجل أنا في ذلك قال 
فمشيت معه شيئاء» حت إذا أمكنبي» حملت عليه السيف حت قتلته» ثم حرجت وتركت ظعائنه 
مكبات علیه» فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال: أفلح الوحه قال: 
قلت: قتلته يا رسول الله » قال: صدقت » قال: ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدخل في بيته فأعطانى عصا فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أئيس » قال: فخرحت 
حا على الناس» فقالوا: ما هذه العصا ؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمرني أن أمسكها » قالوا: أو لا ترحع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك » 
قال: فرحعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا 
؟ قال: آية بينى وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. قال فقرئما عبد الله بسيفه 


فلم تزل معه» حتى إذا مات أمر بها فضمت في كفنه ثم دفنا جميعا .م رواه الامام أحمد: 


ر( البيهقي . دلائل النبوة ج ٤‏ > ص ٠١‏ باب قتل ابن نبيح الهذلي. 
(م) أخرجه الامام أحمد في مسنده ج ۳ » ص 515. 
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عن يحبى بن آدم؛ عن عبد الله بن ادريس» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن حعفر بن 
الزبير عن بعض ولد عبد الله بن أنيس أو قال عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن عبد 
الله بن أنيس فذكر نحوه. 
وهكذا رواه أبو داود: عن أبي معمر» عن عبد الوارث عن محمد بن إسحاق: عن محمد 

بن حعفر» عن عبد الله بن أنيس عن أبيه فذكر نحوه ورواه الحافظ البيهقي من طريق محمد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس 
e‏ 

وقد ذكر قصة عروة بن الزبير وموسى بن عقبة في مغازيهما مرسلة فا 

قال ابن هشام وقال عبد الله بن أنيس في قتله حالد بن سفيان: 


E 


أعلم. 


تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب معدد 
تناولته والفعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد المهند 
عجوم لهام الدارعين كأنه شهاب غضى من ملهب متوقد 
أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارس غير قعدد 
انا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره رحيب فناء الدار غير مزند 
وقلت له: خذها بضربة ماجد خفيف على دين النبي محمد 
وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد 


f 0 0‏ 0 ا : 7 
كان فيمن شهد العقبة وشهد أحدا والخندق وما بعد ذلك وتأخر موته بالشام إلى سنة ثمانين 
على المشهور وقيل توفي سنة أربع وخمسين والله أعلم. 


() ابن كثير » البداية والنهاية » ج٤‏ > ص 1 

)"( قال ابن الاثير في أسد الغابة: عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن خبيب بن مالك بن مالك بن غنم.كان 
مهاجريا انصاريا عقبيا شهد بدرا وأحدا وما بعدهما.قيل من جهينة حليف للانصار وقيل هو من 
الانصار.مات سنة أربع وسبعين.قال ابن منده: فرق أبو حاتم بينه وبين ابن أنيس الجهني وأراهما 
واحدا.(انظر أسد الغابة ۳ / .١١59‏ الاصابة ۲ / 7077 .كلها من ابن كتير البداية والنهاية ج٤‏ » ص١٠١‏ - 
1۱ 


6 


وقد فرق علي بن الزبير وخليفة بن خياط بينه وبين عبد الله بن أنيس أبي عيسى 
الانصاري الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا أحد بأداوة فيها ماء فحل فمها 
وشرب منهاء كما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الله العمري عن عيسى بن عبد الله 
بن أنيس عن أبيه ثم قال الترمذي وليس إسناده يصح وعبد الله العمري ضعيف من قبل 
200 
وحاء في موقع الاسلام سؤال وحواب : 
(هذا الحديث رواه الإمام أحمد ا داود في سننه واللفظ له من طريق عبد الله بن عبد الله 


بن انيس عن ايد قال ' بَعََتى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إل حَالِدٍ ب بن سْفْيَاكَ هذل 
IRE eA‏ مره وَحَصرث صَلاةٌ القطر » كَقْلْت 
e‏ ا الفا اطا ایی وان اکل اة 
اء وه كَلَمّا دَنَوْتُ مِنْهُ قال لي: مَن أنْت ؟ِفُلْث : رل من الْعَرَبٍ ؛ بَلَعَني أَنَْكَ بَحْمَعْ يدا 
00 «َمَسَيْتُ مَعَهُ سَاعَةٌ » حى إِذَا أَنْكتي عَلَوْنُهُ 


2 6 “< صن 
EE E‏ 


وليس في هذه الرواية أن عبد الله بن أنيس قطع رأس خالد بن سفيان الحذلي وحمله إلى 
البي صلى الله عليه وسلم . 

أخرجه ابن شبّة في "تاريخ المدينة قال : حَدَّثَنَا رامن قَالَ: حَدَّثَنا ابن وَهْبِ قَالَّ: حَدَي 
SENE‏ رن" لمعل اذ له عليه وَسَلّمَ عبد الل بن تبس إلى ابن بيج 


)غ0( ابن كثير » البداية والنهاية » ج٤‏ ع ص 15١‏ 7 

(۲) الإمام أحمد ٤١(‏ ۰) » وأبو داود في سننه (45؟١١)‏ 

(۳) والحديث سكت عنه الإمام أبو داود » وقد قال في "رسالته إلى أهل مكة" (ص: :)١7‏ "ما لم أذكر في شيْئا 
فهو صالح(؟)" وصححه ابن خزيمة في "صحيحه" (187) › وابن حبان في "صحيحه" )2١50(‏ » وحسّن 
إسناده النووي في "خلاصة الأحكام" (7200/7) » والعراقي في "طرح التثريب" )١5١/”(‏ » والحافظ ابن 
حجر في "فتح الباري" (577/7) » وقال الحافظ ابن كثير : " إسناده لا بأس به " انتهى من " إرشاد الفقيه" 
.)٨۸/۱(‏ 


NEA 


فاليا I‏ انعنة ل 4 ْ لا عرف فَتَعَنَهُ لَه » فَقَالَ: : إا رَأَْتَهُ هِبْتَهُ فَقَالَ: مَا 


ر 


ع ت 


OE E زول الله فخ 2 خق‎ EEE 
بح ل لَ: مَا حَاجتَك ها هُتا؟ قَالَ: جفْث في طلَب قَلَائِصّ‎ 


أ 


قا 
گان ان تس أَنَاحَ رَاحِلْتَهُ في مَكَانٍ حَبَّأهَا فيه » قمر بماشيه سَاعَة وَيُسَائلَ ثم استأعر 


عَنْهُ كأنهُ يُصْلِحُ سَيْئَاء سد عله سس بد ع أنيِسٍ: اَعَد رخْلَ 
EN EE TS‏ 
و 

وهذه الرواية معضلة » حيث ل يذكر الإمام مالك سنده فيها إلى النبي صلى الله عليه 
و 

وأخرجه الواقدي يي "المغازي فقال: حَدتَتًا سمَاعِيلُ بن عبد الله بْنِ جْبَيْرِه عَنْ مُوسَى 
بن خبڍر یں قال: ' بلع َسُولَ الله صلی الله عليه وَسلَم أن سْفيَانَ ن عالِد بن تنح ادي 
كوم > فَجَمَعَ الْحُمُوعَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلمَ ... قَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عَبْدَ الله بن اتيس » مَبَعنَهُ سره وحْدَهُ لله 


00 


aA 


ليَمْثُلَهُ »... قال عبد الله : فَجَلَسْت مَعَهُ » حى إِذَا هَدَأً الاس وَتَامُوا وَهَدَأَء اغتررته فَمَتَلْته 
وعدت زأشة فق يحت الفزينة فوت شرل اله لى الله عا وة ى الجر 
> فلا رآ قالَ: افلح الوخة! قُلت: أَفلَحَ وَحْهُك تا رَسُول الها قوضعت رَأسَهُ بَيْنَ يدي 
يرنه حَبري) » وإسناد هذه الرواية ضعيف جدا » فالواقدي حكم عليه جمعٌ من الأ 
بالكذب » منهم الإمام أحمد » وقال الحافظ الذهبي : " واستقر الاجماع على وهن الواقدي”) 
> ثم إن موسى بن حبير من أتباع التابعين ولم يذكر سنده في هذه الرواية » والروايات 
الصحيحة ليس فيها إلا أن عبد الله بن أنيس قتله » دون قطع رأسه وحمله للنبي صلى الله عليه 
وسلم »ولذلك فهذه الزيادة في الحديث: منكرة . 

. 4507 ابن شبة » تاريخ المدينة » ج۲ » ص‎ )١( 
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وجميع الروايات التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حملت له بعض رؤوس أعدائه › 
كإتيانه برأس كعب بن الأشرف » أو الأسود العنسي » أو رأس رفاعة بن قيس » واحتزاز ابن 
مسعود لرأس أبي حهل في غزوة بدر : جميع هذه الروايات ضعيفة » ولا يثبت أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حمل إليه شيء منها » وإِنما الثابت قتلهم فحسب . 

قال الإمام أبو داود السجستان في المراسيل: : رفي هَذًا أَحَادِيتُ عن الني صَلَّى الله عَلَيْه 
وسلم » ولا يَصِحٌّ مِنْهَا سىء )“وروی النسائي في السنن الكبرى سند صحيح كما قال 
الحافظ في "التلخيص عَنْ عة بن عامر: أن عَمْرَو بْنَ الْعاصء وَشْرَخْبِيلَ ابْنَ حَسَئَة بعتا 
ريا [ أي : رسولا مسرعا بِرَأْسٍ (يَنَاقٍ الْبطريق) إلى أبي بكر الصَّدَّيقٍ » فَلَمَا قَدِمَ عَلَى أبي 
بكر بالرامن SS‏ 
بٿا » فقَالَ: " أَفَاسْتِنَانًا بقارس والدُوم ؟ لا يُحْمَلنَ إا ؛ يَأ » فما يفي لتاب ا 

وقي رواية أحرى عند البيهقى في السنن الكبرى أنه قال: ما لظ قن 2 وتي 
سنن سعيد بن منصور عن الزُمْرِيٌ قال: (1 صمل إل النَِّيَ صَلَى الله عليه را ا 
بود عع ا ر مقر 1 1 ت ا ر ر() 
ولا يَوْمَ بدر» ول إلى أبي بكر راس » فَأنكرَةُ » والله أعلم) ٠‏ . 
إذن ومن خلال ما تقدم نقول : 
-١‏ أن كل الروايات التي تذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه 
برؤوس أعدائه مقطوعة هي روايات مكذوبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم . 
0-5١‏ أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساروا على سيرته فلم يثبت عنهم أنهم 
استقبلوا رؤوس أعدائهم مقطوعة . 
-٣۳‏ لا يصح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيرة خلفائه أنمم قطعوا شجرا 
أو حرقوا زرعا » كما تعج به كتب السيرة التي وضع غالبها الكذابون من الروافص . 
)١‏ أبو داود السجستاني »"المراسيل » ص ٠۲۸‏ 
(١‏ النسائي » السنن الكبرى » رقم ۸٠۲١‏ » الحافظ ابن حجر » التلخيص .» ج٤‏ »> ص 3١١‏ . 


) 
ا 
)"( البيهقي › السنن الكبرى › ج٩‏ » ص ۱۳۲ ؛ وسنن ابن منصور » رقم ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ الشيخ المنجد الإسلام سؤال وجوال » في ٠١٠١ / ۳ / ٦‏ م. 


E: 


س07: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أريع نساء والإسلام لم 

يحل للمسلم الجمع بين أكثر من أربع ؟ وما القول لمن قال إن الإسلام آباح 

الجمع بين تسع نساء لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 

ورباع » بعد أن جمع المثنى والثلاث والرباع على العدد تسعت؟. 

ج۷ه: نص القرآن العظيم على جواز أن يجمع المسلم بين أربع زوحات في وقت واحدء وأقرٌ 

انه أن ببقي على زوحاته -علماً أن عددهنٌ أكثر من أربع دون جريان حكم الإبقاء على 

أربع زوحات عليه . فرأى المستشرقون - خصوصاً- وباقي أعداء الإسلام ما يظنونه مدخلا 
لهم في الطَّعْن بالرسالة والرسول من خلال نظام تعدد الزوحات في الإسلام وجمعه بين أكثر 

من أربع زوحات . 

ويمكن إجمال الرد على هذه الشبهة من خلال النقاط التالية: 

-١‏ الى يكن فعل النبي بدعاً من أفعال الأنبياءء فقد بين القرآن العظيم أن تَرَوْجٍ الني 
النساء لا يتعارض مع نبوته. قال تعالى:( ولقد وسلتا رشلا ِن فيلك وَجَعلتا هه 
E E‏ فين ا من جمع بين كار عق ا 

۲- بعث الله رسوله في بيئة تعرف التعدد؛ بل ل يكن لديهم حدٌّ مُعَيّنٌ من العدد يقفون 
عنده» واستمر الأمر بكم على هذا الخال إلى أن نزل القرآن بتحديد الجمع ب بين أربع 
زوحات فقط» وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة أي بعد تزوج النبي من جميع 
زوحاته» فكانت آحرهن ميمونة » التي تزوحها النبي في عُمْرة القضاء سنة سبع من 
الهجرة. 1 

-٣‏ جعل القرآن العظيم الإباحة عند أتباع الرسول إباحة عدد بينما البي ليس له 
العدد» وإنما المعدود. والفرق بين العدد والمعدود: أن المعدود إنما أبيح للرسول بذاته» 


ور 


بحيث لو ماتت واحدة من زوحاته لا يأ بواحدة مكانحاء بينما تابعٌ الرسول 


ماتت واحدة من زوجاته أو طلّقها يأ بأخرى مكاتما ما دام قد أبيح له المعدود 


)0 سورة الرعد 
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5 
عه رتنه 


»فان تلك بمخصوصيته كما قال تعالى: (لا تل لَكَ الا مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْتبَدَلَ يبن مِنْ 
واج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنهْنَ .......(270)067 » وهذا ا لحكم ليس لتابع من أتباع النبي » 
إذ كن أن يدور عند تابع النبي العدد أربعة» فقد يتزوج أربعة ثم يطلقهن» ثم يتزوج 
غيرهن» بينما النبي لا يستطيع أن يتزوج غير زوحاته الموجودات ولا بواحدة؛ حتى لو مان 
e‏ 

قد يكون في إبقاء النبي لزوحاته جميعاً حصوصية هن أيضاً؛ لأن القرآن العظيم حرم على 
المسلمين نكاح زوحات النبي من بعده» وحعلهن أمهات المؤمنين» فإذا افترضنا أن النبي 
أبقى على أربع زوحات» وسريّح الأخريات؛ فحينها لا يجوز لأي مسلم أن يتزوجهنٌ لأنمن 
أمهاتهم؛ فيحصل بذلك إضرار بمنٌ لمنعهن الزواج من غيره . 

ومن جهة أخرى: إذا ار من كان عنده أكثر من أربع زوجات أن يمسك على أربع منهن 
ويفارق الباقي» فإن من فارقها تحد في المسلمين من يساوي أو يفضل زوحها فتنكحه» 
لكن كيف يمكن أن تحظى امرأة من زوحات النبي بمثل هذه المنقبة عند غيره؟! أا زوحة 
!! 


ني 
بالنسبة لمن زعم أن الرسول رحلٌ غارق في حب النساءء وأنه مطواع لِسَوْقٍ غرائزه له» 
أقول لهم: تزوج النبي خديجة وهو ابن مسي وعشرين سنة» وكانت ثيباً في الأربعين من 
عمرهاء ولم يَعْرِف رسول الله النساء قبلها أبدا» وم يسن لحمه لحم امرأة لا تحل لهء فبقي 
مع خديجة خمساً وعشرين سنة» دون أن يتزوج عليها قبل نبوته -وهو من أجل قريش 
نسباً ومكانة- ولا بعدهاء فلو كان شهوائيّاً لما أنفق شبابه على امرأة تزيد عنه في العمر 


هذه المدة الطويلة دون أن يتزوج غيرهاء ولا شيء بمنعه من ذلك. 


ا 


0 


ثم يتزوج من سودة بنت زمعة » تلك المرأة الثَيّب التي لم تَشتهر بصباها وجمالماء 


. سورة الأحزاب‎ )١( 
.77-١17ص الشعراوي» دروس في بناء الأسرة المسلمة»‎ )۲( 
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إلى أن تزوج عائشة وهي الزوجة البكر الوحيدة من بين زوحاته » تزوحها وقد دحل في السنة 
الثالثة والخمسين من عمره» ثم بعدها بنى بباقي زوحاته » ولكل زواج حكاية عجيبة وهدف 
نبيل. 

أين يكون اتباع الشهوة والحري وراءها في زوحات تزوجهن النبي في هذه السّنٌّ المتأخرة» 
ومن نساء ثيبات إلا واحدة» ولم يعرف عنهن في غالبهن جمال وشباب؟! ويظهر ذلك من 
خلال أحاديث وروايات فيها إشارات لما قلته؛ ليس من الأدب ذكرها في معرض الكلام هنا! 

أين يكون اتباع الشهوة والحري وراءها في شخص جع بين هذا العدد من النسوة - 
اللاي عرفنا من حالمن- قبل لحاقه بربه بثماني سنين» جمع فيها بين جهد الدعوة والجهاد 
وتنظيم أمور الدولة والعبادة و..؟! لا أدري أين تكون الشهوة بين هذا الكمٌ الكبير من 
المسؤوليات والأعباء! 

أين يكون اتباع الشهوة والحري وراءها في حياة من إذا نام أَثّرَ الخصير في جنبه؟! ويعيش 
وزوجاته في بيوت لا توقد فيها النار شهرين» لا جد أهلها طعاماً غير التمر والماء» ويأتي ضيف 
إلى رسول الله » فيذهب النبي العظيم إلى بيوت نسائه فلا يجد ما يطعم به ضيفه؛ فَيُحَوَّلَهُ 
إلى أحد أصحابه! 

قال العقاد: "لقد أقام زوحات النبي في بيت لا يجدن فيه من البَعّد ما يجده الزوحات 
في بيوت الكثيرين من الرحال» مسلمين كانوا أو مشركين. وعلى هذا الشرف الذي لا يدانيه 
غنذةالمرأة المسلمنة شرت اللات أو الأمتراقة صقت عليهن شذة اليش ق بت لا يصن 
فيه من الطعام والزينة فوق الكفاف» والقناعة بأيسر اليسير» فاتفقن على مفاتحته في الأمر 
واحتمعن يسألنه المزيد من النفقة» وهي موفورة لديه لو شاء أن يزيد في حصته من الفيء» فلا 
يعترضه أحد ولا يحاسبه عليه » إلا أن الرحل المحلكٌتم في الأنفس والأموال سيد الجزيرة 
العربية لم يستطع أن يزيدهن على نصيبه ونصيبهن من الطعام والزينة» فأمهلهن شهراً وخيّرهن 
بعده أن يفارقنه» وههن منه حق المرأة المفارقة من المتاع والحسنى» أو يَقَْلْنَ ما قَبلّه لنفسه معهن 
من ذلك العيش الكفاف. 


EN 


ومن وق على أسنبات التنزيل» ولیس ينها ما هو أشهر ق كمي القسير من أسياب 
0 ع م 2 


نزول هذه الآيات من سورة الأحزاب: ا ا 2 0 لأَرْوَاجِكَ إن کنتن تَرذنَ ال 


لم ه رەو 4 وس 


E EES‏ سَرَاحاً یلا (۲۸) وَإِنْ كنت ترذن الله وَرَسُولَه 

وَالدَّارَ الآخِرَةٌ قن الله عد لِلْمْحْيِنَاتِ مِنْكُنَّ أَخْراً عَظِياً (9؟) ) تبيّن له أن النبي لا 

يلتفت إلى الشهوة؛ فضلاً عن الحري وراءها. 

يقول العقاد رحمه الله : أقول للمبشرين الحترفين ولعاً بالتفتيش عن ححفايا السيرة النبوية: 
خليق أن يُطَّل على تفاصيل هذا الحادث بحذافيره؛ لأنه ورد في القرآن الكريم خاصاً بالمسألة 
التي يتكالب المبشرون الحترفون على استقصاء أخبارهاء وإحصاء شواردهاء وهي مسألة الزواج 
وتعدد الزروجحات °" 

لم يكن زواحه من زوحاته واختياره لمن لأحل الشهوة ولو مرة واحدة» فالذي يتتبع 
كيف تزوجهن ولاذا تزوجهن يرى فعلاً أن الشهوة ليست الدافع وراء زواجه منهن» وإغا 
كانت صلة الرحم ورفع المهانة هي الباعث الأكبر في نفسه الشريفة على التفكير في الزواج 
بهن» ومعظمهن كن أرامل فقدن الأزواج أو الأولياء. 

تزوج النبي سودة بنت زمعة بعد موت خديجة » فبعد أن مات زوج سودة» لم تقدر أن 
ترجع إلى أهلها الكفار» وقد فرّت بدينها من قبل خوفاً منهم أن يعيدوها إلى الشرك؛ ولم يكن 
من يكفلهاء فكفلها النبي بأن تزوجها. 

ثم بعد شهر عقد على عائشة » والحكمة في ذلك كالحكمة في التزوج من حفصة › 
وهي إكرام صاحبيه -أبي بكر وعمر - بمصاهرته هما 

وأما ل وهي إبطال تلك البدع 
في الجاهلية التي كانت لاحقة ببدعة التبني كتحريم التزوج بزوجة المتبنى بعده. 


)١(‏ سورة الأحزاب ٠.‏ للوقوف على تفصيل سبب نزول الآية ينظر: تفسير أبي السعود »)١5١17/5(‏ وابن عجيبة» 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (51/5). 
(۲) عباس محمود العقادء المرأة في القرآن» ص ٠١۲-٠۳۱‏ . 


€۸ 


وتزوج النبي بحويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق فقد كان المسلمون أسروا من 
قومها مئتي بيت بالنساء والذراري» فأراد أن يعتق المسلمون هؤلاء الأسرى» فتزوج بسيدتهم؛ 
فقال الصحابة عليهم الرضوان: أصهار رسول الله لا ينبغي أسرهم وأعتقوهم؛ فأسلم بنو 
المصطلق لذلك أجمعون. 
وقبل ذلك تزوج بزينب بنت خزعة بعد أن قتل زوجها عبدالله بن جحش» وذلك 
لفضلها وعطفها على المساكين» فكان زواحه مكافأة لماء وهذه ماتت في حياته. 
وتزوج بعدها أم سلمة » وكان زوحها قبل النبي عبدالله أبو سلمة ابن عمة النبي وأحوه من 
الرضاعة-» ترك ها أيتاماً صغاراً» فتزوحها النى واحتضن أولادها. 
وأما زواحه بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فكان مواساة لما بعد تَتَضّر زوجها أثناء 
هجرتا في الحبشة» وهو أيضاً من باب التقريب بين قومها - حصوصا أبوها - وبين الإسلام. 
وتظهر حكمة زواحه من صفية بنت حيبي بن أخحطب سيد بني النضير من قول 
الصحابة لرسول الله : إنما سيدة بني قريظة والنضير لا تصلح إلا لك فاستحسن رأيهم وأبى 
أن تذل هذه السيدة؛ بأن تكون أسيرة عند من تراه دونما؛ فأعتقها وتزوجها. 
وكانت ميمونة بنت الحارث آخر أزواجه > والذي زوجها منه هو عمه العباس» وهى خالة 
دا فى قاد وشار الول 
ولعل الحكمة في تزوجه بما تَشَعْب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم » فلو كان أراد بتعدد 
الزواج ما يراه الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط لاحتار حسان الأبكار على أولئك 
الثييات المكتهلات» كما قال لمن احتار ثيباً: 
هلا بكرا تالاغيها وتلاعيك" والمذيف فى "الضحيحين" قالها. طابر بن بدا“ : 
-١ -۷‏ كان لتزوحه منهن هدف آخر عظيم؛ وهو تبليغ الدعوة» لا سيما أنه النبي الخاتم» 
خصوصاً في الأمور التي تتعلق بأحكام النساء ويتحرج من ذكرها الرحال. 


.٠١۲-٠۳۱ص عباس محمود العقادء المرأة في القرآن»‎ )١( 


1۹ 


وزوحات الرسول خير معاون على تبليغ الرسالة باعتبارهنٌ المصدر الأساسي في 
الوقوف على خصائص بيت النبوة وأسراره الداخلية والتشريعية» ومعرفة دقائق الأحكامء 
وخاصة فيما يتعلق بأحكام النساء» مما هو مناط التشريع» حيث لا يصلح أحد غيرهن في 
الوقوف على ما يريده الرسول دون حياءء أو تردد من الإفضاء به» لما يرافقه من الحساسية 
التي يتورع الرحل أن يتباسط فيها مع النساء الغريبات عنه» ومن هنا كانت زوحات الرسول 
مشاغل .حكمة ورسل دک 
وبعد أن تبين الرشد من الغي» لا يسع المسلم إلا أن يفخر بدينه وبنبيه الكريم » الذي 
قال الله عنه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اله سوه سا لن گان برجو الله وَالَيوْمَ الآخر وَدَكرَ لله 
كيرا ا 
وأما القول لمن قال إن الإسلام أباح الجمع بين تسع نساء لقوله تعالى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » بعد أن جمع المثنى والثلاث والرباع على العدد تسعة: قال 
الله تعالى : ( وَإِنْ يفم ألا قيطا في الْيَامَى فَانَكِحُوا ما طَابَ لَكُم مّنَ الثسَاءِ ّى َنَت 
رباع قن فم الا تَْدِنُوا َوَاحِدَةَ او ما مَلَكَتْ أَيَانْكُمْ ديك أَذْنَى آلا تعولوا(م) )^ , 
وهذه الآية الكريمة دلت على أن أكثر ما يتزوحه الرحل من النساء : أربع » وهو ما فهمه 
العلماء منها » وذلك من عدة وجوه : 
-١‏ أن الآية لم تذكر أكثر من أربع » فيدل ذلك على أنه لا يجوز للرحل أن يتجاوز هذا 
العدد » كما لو قيل : 
(قسّم هذه الدراهم بين هؤلاء الرحال درهمين ...درهمين وثلاثة... ثلاثة »وأربعة.... أربعة » لم 
يكن له أن يعطي أحدا أكثر من أربعة ). 


)1( أبو ليلى» الزواج وبناء الأسرة ص۲٣٣‏ 
(۲) سورة الأحزاب . 

)"( علي شهوان ملتقى اهل التفسیر۰۹/۱۲/۲۸٠۰٠۲‏ 
(٤(‏ 


سورة النساء , 


-٣‏ لو كانت الآية تدل على عدم الحصر بعدد معين » لكان ذكر العدد في الآية لغو لا 
فائدة منه » لأن العموم مستفاد من قوله : (ما طاب لكم من النساء) . 

-٣‏ أن الآية سيقت في معرض الامتنان على الرحال با أحل الله لحم » فلو جاز للرحل 
أن يتزوج أكثر من أربع » لكان ذكره في الآية أولى » لأنه كلما كثرت النعم 
والمباحات » كانت المنة أتم . 

قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى :" منتى وَنْلَاتَ وَرْبَاع) فظاهر هذا التخصيص 
تقسيم المنكوحات إلى : أن لنا أن نتزوج اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » ولا يجوز 
لنا أن نتزوج خمسة خمسة » ولا ما بعد ذلك من الأعداد . وذلك كما تقول : اقسم الدراهم 
بين الزيدين » درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » فمعنى ذلك : أن تقع القسمة 
على هذا التفصيل دون غيره » فلا يجوز لنا أن نعطي أحدا من المقسوم عليهم خمسة خمسة”© 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى :" المقام مقام امتنان وإباحة » فلو كان يجوز الجمع بين 

أكثز عبن أربع لذ 
وأما السنة النبوية فقد أكدت هذا الحكم وبينت أن الآية تدل على أنه لا يجوز للرحل 

أن يتجاوز هذا العدد : 

0-١‏ روى الترمذي » وابن ماجه ڪن لي ڪن سان ٿن عبد لو » عن انطع م 
ال ا وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ في التاهِليّة » فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ » فام 
الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أن يَتَكَمّرَ ربعا مِنْهُنّ 7" . 

0-5 > قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :" وبالحملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه 
سالم عن ابن عمر . وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقى وابن القطان » لاسيما 


. ١۷١ص‎ >» أبو حيان الغرناطي » البحر المحيط » ج”‎ )١( 
. 53١5 ابن كثير » تفسير ابن كثير » ج۲ › ص‎ )۲( 
)١155”( الترمذي رقم الحديث (78١١).؛ ابن ماجه رقم الحديث‎ )۳( 


١١ 


-۳ 


وف معناه أحاديث ای“ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : فوحه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 
أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن 
معه » فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 
أربع بحال » وإذا كان هذا في الدوام » ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى » والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب”) 


وقد جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى: 


ا 


فعن الْحَارثِ بن فَيْسٍ الْأَسَدِيّ أو قَيْسُ بن الحارثِ قَالَ : " أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي تمان 
ِسْوةٍ » َذَكَتُ ذَلِكَ لِلنَِّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فَقَالَ التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
( اختز مِنْهُنٌ أَرْبَعَا )”" . 

وروى الشافعي في كتابه (الأم) بسنده عَنْ نفل بْنِ معاوية قَالَ : " أَسْلَمت عدي 
e‏ كلمتو E‏ و ORE‏ شي شك 
ا 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث 
غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي » رحمه الله" © . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :" فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن انتهاء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع » تحريم أن يجمع رحل بنكاح 
بين أكثر من أربع ”' 


. ۲۹٤ ص‎ > Ca الغليل‎ 0 

ابن كثير » تفسير ابن كثير » ae‏ 

ا ١‏ > والألباني » إرواء الغليل » <5 » ص 5960. 
الشافعي » الأم » ج5 »> ص 567 


©5) ابن كثير » تفسير ابن كثير » ج۲ › ص ۲۱۲ . 
)٦‏ الشافعي » الأم » ج5 »> ص ٠١١‏ . 


وأما الإجماع » فقد نقله عدد من أهل العلم » على أنه لا يجوز للرحل أن يتجاوز هذا العدد: 

-١‏ قال ابن حزم رحمه الله تعالى :" واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوحات » لا 
يحل لأحد بعد رسول الله صلی الله عليه وسل 

٢‏ قال البغوي رحمه الله تعالى : وهذا إجماع : أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد 
على أربع نسوة » وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم » لا 
مشاكة بع لاحن هن ا 

-٣‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » وهو يذكر مفاسد القول بجواز التحليل 
: ومنها : أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة » بل أكثر من عشر » وهو ما أجمع 
الصحابة على تحرعه ‏ 
أما الاستدلال بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع » فهو استدلال باطل 

لأن السنة وإجماع الأمة » قد بينا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم » كما م بيان 

ذلك » والله تعالى يقول :( وَمَن لمحي سيت بتر 

المؤْمنِنَ وله ما ول وَْضْلِهِ جَهَنَم وَسَاءتْ مَصِيرًا (۱ )0“ 
آم قول :ا مال واا له َاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ جَاعِلٍ الملائكة شلا أرق 

ا جنحة مد منتى وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ يزيد في انلق ما يَشَاءُ ِن الله عَلَ گل شَْءٍ قَدِيرٌ(١)‏ )5 ٤‏ » فهذه 

الآية لا يصح الاعتراض بما على الاستدلال السابق » لأن الآية نفسها قد جاء فيها ما يشير 

إلى أنه يوحد من الملائكة من له أحنحة أكثر من هذا العدد » وذلك في قوله تعالى : ( يزيد 


فى الخلق مَايَشَاءٌ ) .قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى :" وذلك زيادته تبارك وتعالى في 


(١ )‏ ابن حزم » مراتب الإجماع » ص ١١5‏ 

) ( البغوي » ج۲ »> ص ١١١‏ . 

)"( ابن ید التكارى اکر ا رضن ا 
(٤(‏ سورة النساء , 

(5) سورة فاطر . 


or 


خلق هذا الملك من الأحنحة على الآخر ما يشاء » ونقصانه عن الآخر ما أحب » وكذلك 

ذلك في جميع خلقه » يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه » وينقص ما شاء من خلق ما شاء » 

له الى والكمز وله اقالطا 
كما بيّنت السنة النبوية أن من الملائكة من له أجنحة أكثر من أربع » كذلك بيّنت 

أنه لا يجوز للرحل أن يجمع بين أكثر من أربع زوحات .فيجب علينا الرحوع إلى السنة في فهم 
القرآن في جميع الأحوال ولا نتخيّر ونتبع الهوى » أما حديث أَنّسٍ بن مَالِكِ » قَالَّ : سمغت 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَقُولُ : ( من أَسْرَاطٍ الماعَةٍ : أن يَقِنَ العِلمُ » وَيَظْهَرَ اهل 

> وَيَظْهَرَ الا » وَتَكثْرَ النّسَاءُ » وَيَقِنَ البَحَالُ » حى يَكُونَ لحَمْسِينَ مره الَيّمْ الَاجدٌ )”") 

فليس فيه دلالة على جواز الجمع بين أكثر من أربع زوحات » للات : 

» الحديث في مقام الإخبار عن فتن آخر الزمان » وليس في مقام بيان المباحات‎ -١ 
فالحديث فيه ( وَيَظْهَرَ لزنا ) فهل يستدل به عاقل على إباحة الزنا ؟!‎ 

00-5 لفظة " القيّم " لا تطلق على الزوج فقط ؛ بل على كل من يقوم على شؤون الرأة 
وقضاء مصالحها » فالرحل يجتمع عنده من البنات وبناتمن ومحارمه : ما يصل إلى 
الخمسين نفسا » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :" وقال القرطبي في التذكرة : 
يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن » سواء كن موطوءات أم لا » ويحتمل أن 
يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله » فيتزوج الواحد بغير 
عدد حهلا بالحكم الشرعي» وقد وحد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من 
أهل هذا الزمان » مع دعواه الإسلام ©“ , 


. ۳۲۷ تفسير الطبري › ج۱۹ › ص‎ ٠ الطبري‎ (١ 

؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديثا۸ › الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲٠۷١‏ 
( ابن حجر » فتح الباري » ج۱ › ص ١19‏ . 

ئ( الإسلام سؤال وجواب » في ٠١٠١-۰۸-۲۸‏ م. 


) 
) 
) 
) 
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أما نساؤه صلى الله عليه وسلم فهن : 


ك 


-۳ 


حديجة بنت خويلد » وهي خحديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» من قريش: 
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى» وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة» 
ولدت وتوفيت بمكة» ونشأت في بيت شرف ويسار» فكانت صاحبة خلق وصاحبة 
عفة وفضيلة» كانت ذات مال كثير وتحارة تبعث بحا إلى الشام» فكانت تستأجر 
الرحال وتدفع المال مضاربة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحارة لما ولمًا 
رأت فيه من الصفات العظيمة والحميدة أرسلت له من عرض عليه الزواج بما فقبل 
صلى الله عليه وسلم وتزوجهاء فولدت له من الأبناء القاسم وعبد الله وزينب ورقية 
وأم كلثوم وفاطمة» وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم منهاء غير إبراهيم ابن 
مارية القبطية» ولا بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها إلى الإسلام» فكانت 
أول من أسلم من الرحال والنساء» ومكثا يصليان سرا إلى أن ظهرت الدعوة» ولم 
يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. 

سودة بنت زمعة بعد أن توفيت السيدة حديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من 
سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد سمس» وكانت في الجاهلية زوجة لابن عمها 
السكران بن عمرو بن عبد شمس» وأسلمت مع زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة» ولمًا 
توفي عنها زوحها حاف عليها البي صلى الله من كفار قريش فتزوحها تكريم لما 
وحماية لدينها من الفتنة» وتوفيت في المدينة. 

عائشة بنت أبي بكر الصديق الزوحة الثالثة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسل 
هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» وهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه 
وسلم بكرّاء فعن عائشة أتما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بتُك ف 
اتام تلات لَيَالِه جَاءَنٍ بك الملّكُ في سَرَقَةٍ مِنْ ڪري قَيمُول: هَذِوِ اراتك 
فَأكْشِفُ عَنْ وَجْهكء ذا هي أنْتء تَأَقُولُ: إِنْ يك هدا من عند الله مضه 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة (1475). » وهي أفقه نساء 


١ هه‎ 


المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب» وكانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 
إليه» وأكثرهن رواية للحديث عنه» وما حطب ومواقف» وكان أكابر الصحابة 
يسألونها عن الفرائض فتجيبهم» وكانت ممن حضر وقعة الجمل بموقفها العروف» 
وتوفيت في المدينة وروي عنها 7١٠١‏ أحاديث. 

حفصة بنت عمر وهي : حفصة بنت عمر بن الخطاب: صحابية جليلة صالحة» 
ولدت بمكة وتزوحها خنيس بن حذافة السهمي» ولمًا ظهر الإسلام أسلما معًا 
وهاحرا إلى المدينة فمات عنهاء فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيها 
وتزوحهاء قال عمر بعد أن ترملت حفصة: أتيت عثمان بن عفان وقلت له: إن 
شعت أنكحتك حفصة» فقال: سأنظر في أمري» ثم لقيي فقال: قد بدا لي أن لا 
أتزوج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبابكر الصديق» فقلت: إن شئت زوحتك 
حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يرحع إل شيئا ثم 
خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياهء فجاء أبو بكر وقال: لم 
يمنعني أن أرحع إليك إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو تركها رسول الله 
قبلتها» واستمرت حفصة في المدينة بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت 
بماء وروى ها البخاري ومسلم في الصحيحين ٠٠‏ حديثا. 

زينب بنت خزمة و هي زينب بنت خزمة بن الحارث الملالية: كانت تسمى أم 
المساكين» لكثرة إطعامها لحم وصدقتها عليهم رحمتها ورقتها بمم» كانت زوجة لعبد 
الله بن ححش» فاستشهد في أحدء فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها 
لم تلبث إلا قليلا معه فماتت بعد الزواج بشهرين أو ثلاثة أشهر. 

أم سلمة وهي أم سلمة هند بنت أبي أمية» وهي قديمة الإسلام» هاحرت مع زوحها 
الأول أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة إلى الحبشة» ثم رحعا إلى مكة» ثم هاجرا إلى 
المدينة» ولمّا مات عنها زوجها حطبها البي صلى الله عليه وسلم وتزوجهاء وكانت 


١65 


من أكمل النساء عقلًا وحلقًا وكان ها يوم الحديبية رأي أشارت به على النبي صلى 
لله عليه وسلم دل على وفور عقلهاء وبلغ ما روته من الحديث ۳۷۸ حديئًا وكانت 
وفاتما بالمدينة ودفنت بالبقيع. 

زينب بنت ححش وهي زينب بنت ححش بن رئاب الأسدية» إحدى شهيرات 
النساء في صدر الإسلام» كانت زوحة زيد بن حارثة فطلقهاء فأنزل الله تعالى 
يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم کا تَصَى رَيْدٌ ينها وَطَرَا 
رَوجتاگها.....(۳۷)' فتروحها رسول الله صلی الله عليه وسلمء وكان اسمها بو 
فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماها زينب. 

جويرية بنت الحارث وهي » جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» من خزاعة: كان 
أبوها سيد قومه في الجاهلية» فسبيت في غزوة بني المصطلق ووقعت في نصيب 
الأنصاري ثابت بن قيس» فأدى الرسول عنها مكاتبتها لثابت بن قيس» وعرض 
عليها الزواج بعد أن أسلمت وتزوجها صلى الله عليه وسلمء وكان اسمها بره فغيره 
النبي صلى الله عليه وسلم وماها جويرية» وكانت من فضليات النساء أدبا وفصاحة» 
روى ها البخاري ومسلم وغيرهما سبعة أحاديث» وتوفيت في المدينة. 

صفية بنت حيي بن أحطب » وهي صفية بنت حبي بن أخحطب» كان أبوها سيد 
بني النضير» كانت ممن سبي خيبر» فأسلمت واصطفاها البي صلى الله عليه وسلم 
لنفسه وأعتقها وتزوجهاء وهي من سلالة الأنبياء هارون وموسى عليهما السلا 
توفيت في المدينة لها في كتب الحديث ٠١‏ أحاديث. 

أم حبيبة » هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية: وهي أحت معاوية» 
كانت من فصيحات قريش» ومن ذوات الرأي والحصافة» تزوجها أولا عبيد الله بن 


ححش وهاجرت معه إلى أرض الحبشة» ثم ارتد زوجها عن الإسلام فأعرضت عنه 


. سورة الأحزاب‎ )١( 


إلى أن مات» ولمًا توق زوحها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها 
وعهد للنجاشي ملك الحبشة بعقد نكاحه عليهاء ثم رحعت إلى المدينة لتأحذ مكاتها 
بين أمهات المؤمنين» توفيت بالمدينة» وها في كتب الحديث 55 حديثا. 

ميمونة بنت الحارث » وهي ميمونة بنت الحارث بن حزن الحلالية: كانت ممن بايع 
بمكة قبل الحجرة» وكانت متزوحة في الجاهلية من مسعود بن عروة الثقفي ففارقهاء ثم 
تزوجها في الإسلام أبو رهم بن عبد العزى» فمات عنهاء فتزوحها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهي آخر امرأة تزوحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر من 
مات من زوحاته» وكان ا مها بره هة فسماها ميمونة» وروت عنه ۷٦‏ حديثا. وتوفيت 
في الموضع الذي كان فيه زواجها بالنبي صلى الله عليه ودفنت به . 


من إمائه : 


مارك بشت عوك القبظية آخخر وجات الرسول حمل بن كيد :الله بعف ما ملك 
المقوقس للنبي محمد سنة ۷ ه مع حاطب بن أبي بلتعة فعرض عليها الإسلام 
فأسلمت» فاتخذها سرية ولم يعقد عليهاء لذلك يرى بعض الفقهاء من أهل السنة 
والجماعة أتما أحذت كم أمهات المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دون أن تُعد منهن » وولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية » بل 
كانت أمّة له » وكان قد أهداها له المقوقس صاحب مصر » وذلك بعد صلح 
الحديبية » وقد كانت مارية القبطيّة نصرانيّة ثم أسلمت رضي الله عنها . 


قال ابن سعد : فأنزنها - يعني مارية القبطية - رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)0 للاستزادة » انظر ابن هشام: السيرة النبوية» مصطفى السقاء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر› 
الطبعة الثانية ٥‏ اهدع ام ؟/ TEV “EF‏ وابن كثير: السيرة النبوية, تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 6ه اام :/ ثلاه هات وتقي الدين المقريزي: إمتاع 
الأسماع» تحقق: محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية, بيروت» الطبعة الأولى» ۰ هه 6امء ك/ 5 
۳ وصفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم» دار الهلالء بيروت» الطبعة الأولى؛ ص4 47- 4. والزركلي: 
الأعلام» ومحمد بن صامل السلمي: صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرء مكتبة روائع المملكةء جدةء الطبعة 
الأولی» 5:١‏ ١هت‏ ۰٠۲۰م‏ ص75 a‏ 7 


وأحتها على أم سليم بنت ملحان فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا فوطي مارية بالملك وحوطا إلى مال له بالعالية ... 
ا E‏ 

وقال ابن عبد البر :وتوفيت مارية في خلافة عمر بن الخطاب » وذلك في الحرم من 
سنة ست عشرة » وكان عمر يحشر الاس بنفسه لشهود جنازتا » وصلى عليها عمر 
#اودققيقه ايع ر 

ومارية رضي الله عنها من إمائه صلَّى الله عليه وسلّم » لا من أزواجه وأمهات 
المؤمنين هن أزوج النبي صلَّى الله عليه وسم > قال الله تعالى : ( الي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ 
من أَنْفْسِهم وأَرْوَاجْهُ أُمَهَانَهُمْ. .... (1) ) 
وقد كان لاني صلى الل عليه وسم أريع ماد متهم مار : 

ريحانة هي ريحانة بنت زيد بن عمروء وقيل: ريحانة بنت زيد بن عمر خنافة بن 
شمعون بن زيد من بي النضير . 

قصة إسلام ريحانة :كانت ريحانة متزوجةً رجلا من بني قريظة يُقال له: الحكم. 
وكان زوجها محبًا ها يُكرمها ويحسن إليهاء وقد كانت امرأةٌ جميلة تحظى بمكانة رفيعة 
في قومهاء وكانت معروفة بكمال عقلهاء وحسن تدبرها للأمور» فلما وقع السبي على 
بني قريظة سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكنّها أبت إلا اليهوديّة ولم ترضّ 
الإسلام» فوحد رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في نفسه؛ فبينما هو مع أصحابه» 
إذ مع وقع نعلين حلفه» فقال: هذا تعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة» فبشره 
وعرض عليها أن يعتقها ويتزوحها ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول اللَه» بل 
تتركني في ملكك» فهو أحف على وعليك» فتركها. 

. ع قو كا ف : ص ٣‏ 

سورة الأحزاب . 


المقريزي » إمتاع الأسماع » ج٦‏ » ص ١7١‏ . 
المقريزي: إمتاع الأسماع» ج٦‏ > ص ۱۳۲ » ابن سيد الناس » عيون الأثرء ج۲ » ص ٠٠١‏ . 
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. جارية أخرى جميلة أصابحا في بعض السبي‎ -٣ 
, ٤ جارية وهبتها له زينب بنت جح‎ -٤ 
زوجات عقد عليهن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن:‎ 

بعدما ذكرت أسماء زوحات الرسول اللاي ترُوجَهن ودخل بمن» سيأت الآن ذكر أسماء 
زوحات الرسول اللاي لم يدخل بمنٌّ» وطَلقَهنّ قبل الدحولء وأمّا بعد الدحول فقد طلق النبي 
صلى الله عليه وسلّم زوحةً واحدة وهي حفصة رضي الله عنها وأرّحعها بعدما أوحي إليه 
إرجاعها أما من عقد عليهنّ ولم يدحل يمن ابنة الجون: روت السيدة عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله قد طلقها بعدما عَمَدَ عليهاء وكان قد دحل عليها فاستعاذت منه» فطلقها لأتما 
استعاذت منه» وقال لما "لقد عُذتِ بعظی © فاطمة بنت الضحاك: طلقها الني صلی الله 
عليه وسلّم لأنه وح بها بياضاً. أميمة بنت شراحيل: بعد أن عقد عليها النبي صلَى الله عليه 
وسلّم ودخلت إليه» مد النبي صلى الله عليه وسلّم يده إليهاء فشعر أا كرهت ذلك» 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي و غيره: وعقد على سبعة» وم يدحل بحن. 

فالصلاة على أزواجه تابعة له لاحترامهن وتحريمهن على الأمة» وأنمن نساؤه في الدنيا 
والآخرة» فمن فارقها في حياتما ولم يدحل بما لا يثبت لما أحكام زوحاته اللا دحل هن 
ومات عنهن» صلی الله عليه وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليماً. 

وبعد أن ذكرنا ثُبذة مختصرة عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي دحل هن 
فإننا نذكر كذلك أزواحه اللا لم يدحل بحن » وهنٌ: 


(۱) ابن القيم » زاد المعاد»عج١‏ .» ص ١١5‏ 
(۲) الاسلام سؤال وجواب تاريخ النشر : ٠٠٠٤-۰۸-۳۰‏ 
)"( المغني » ابن قدامة » جلا » ص ١5١‏ . 
)٤(‏ الطبراني » المعجم الكبير » رقم الحديث ٠۸١١١‏ 


1 


عمرة الكلابيّة: بنت يزيد بن رواس بن كلاب. بلغ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أن بما بياضاًء فطلّقها -صلى الله عليه وسلم- ولم يدحل بى . 

قتيلة الكندّية :بنت قيس بن معدي كرب بن جبلة الكندّية» أت الأشعث بن 
قيس» قُبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل خروجها إليه من اليمن» فخلف 
عليها عكرمة بن أبي حهل» وكانت سبب تزوحه إياها : أن الأشعث قال للنبي سلا 
a‏ ا 
منهاء فزوّحه قتيلة أحته." . 

سَنَا السُلَميّة بنت أسماء بن الصّلت بن حبيب بن جابر بن حارثة بن هلال بن حرام 
بن مال بن عوف السُلمي» ماتت قبل أن يصل إليها رسول الله صلى الله عليه 

MM 

ف 

شَرَافٌ الكَلبيّةُ :أحت دحية الكلبي الذي كان جبريل عليه السلام يأ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- على صورته» ماتت قبل دول النبي -صلى الله عليه وسلم- 
E‏ 

العاليّةٌ الكلابية :بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبيد بن أبي بكر بن كلاب. 
روي انما مكثت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء الله ثم طلّقها عليه 
الصلاة والسلام . 

ليلى الأوسيّةٌ: بنت الخطيم الأوسي» أتته وهو غافل» فتخطت منكبه» فقال: (من 
هذا أكله الأسد؟) قالت: أنا ليلى بنت الخطيم» بنت مطعم الطير» جئتك لأعرض 
عليك نفسي» قال: قد قبلتك. فرحعت إلى أهلهاء فقلن لها: إن رسول الله صلى الله 


ابن الأثير » أسد الغابة » ج۷ » ص 7١5‏ » مختصر تاريخ دمشق » ج۲ ص Vo‏ 

ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۸ » ص ١58 -١57‏ » ابن الأثير » أسد الغابة » ج۷ » ص ٠٤٠١‏ - 
ليم 

ابن الأثير » أسجد الغابة » ج ۷ »> ص ١5”‏ » وابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۸ » ص ١59‏ . 

ابن الأثير » أسد الغابة » ج۷ ء ص ١5١‏ . 

المصدر السابق » ج۷ »> ص ١88‏ . 
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عليه وسلم كثير الضرائر وأنت امرأة غيور» ولسنا نأمن أن تغضبيه فيدعو 

عليك» فأتته» فأقال ها فدحلت حيطان المدينة فشدَّ عليها الأسد فأكلها(" . 
الحونيّة الكندية :ليست بأسماء بنت التعمانء كان أبو أسيد الساعدي قدم جا 
عليه» فتولت عائشةٌ وحفصة مشطها وإصلاح أمرهاء وقالت إحداهما لها: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- يعجبه من المرأة إذا دحلت أن تقول: أعوذ بالله منك. 
فلما دحل عليها قالت: أعوذ بالله منك. فوضع كمه على وحهه وقال: (عُذتِ 
بمعاذ) أخرحه البخاري في صحيحة ولكن ليس فيه قوله ( فعلمها نساؤه أن تقول 
عند لقائه: أعوذ بالله منك)) فهذه الزيادة ليس لما أصل صحيح» وهي ضعيفة 
جداًء من حيث الإسناد» ومن حيث المعنى. قاله النووي في تمذيب الأسماء. وقال 
عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء إسناده واه .وابن حجر في الفتح ص قال عن 
اة أن عمرة نت الوق ردت من ستول اه جين ولك علية» .قال لفك 
عذت بمعاذ) قال : متروك والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شرا حيل7". 

وقال الشيخ ابن عثيمين في بلوغ المرام في إسناده راو» متروك » وأصل القصة في 
الصحيح يريد بدون زيادة :( فعلمها نساؤه أن تقول عند لقائه : أعوذ بالله منك)» 
فظهر أن قوها :( أعوذ بالله منك ) هو من قولها من نفسها » لا من إيعاز حفصة أو 
عائشة رضي الله عنهما » وقد كان يُشكل هذا على كثير من الناس لأن فيه نسبة 
الخداع والمخاتلة والكذب إلى أميٌ المؤمنين حفصة وعائشة » ولا يُستبعد أن ترويج 
هذا من أفعال الشيعة الشنيعة » فللشيعة في بُغض السيدتين الطاهرتين عائشة 
وحفصة رضي الله عنهما أقوال وحكايات شنيعة يشيب من سماعها وهوها شعر 
الطفل الصغير » فأحزى الله الشيعة وردهم على أعقايهم خاسرين » آمين”“! 


ابن الأثير » أسد الغابة »ج۷ ء ص 7537» ابن منظور »مختصر تاريخ دمشق » ج۲ و ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ , 
الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۲٠٠١‏ . 

ابن حجر » فتح الباري ٠‏ ج۹ ٠‏ 719 و الذهبي في سير أعلام النبلاء » ج٠‏ و ص ١51‏ » والنووي في 
تهذيب الأسماء ج۳ » ص °۱۲ . 

ابن عثيمين »بلوغ المرام »> ص 3١١‏ . 
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2-4 أسماء بنت التعمان: هي بنت النعمان بن اجون بن شراحبيل» وقيل: أسماء بنت 
ا و ی كن الان د كدف امسا عن أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها. واختلفوا في قصة فراقه لحاء فقال 
بعضهم: لما دحلت عليه دعاهاء فقالت: تعال أنت» فأبت أن تحيء. وقال بعضهم 
إتما قالت: أعوذ بالله منك. فقال: (قد عذت بمعاذء وقد أعاذك الله مني) فطلقها. 
وقيل: إِنما قالت ذلك امرأة جميلة من بني سليم» تزؤحهاء فخاف نساؤه أن تغلبهن 
على النبي صلى الله عليه وسلم فقلن لما: إنه يعجبه أن تقولي: أعوذ بالله منك. فلما 
قالت ذلك فارقهاء فكانت تُسمّي نفسها الشقية. وقيل إنما الكندية كما تقدم والله 
أعلم. 
قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر زوحات الرسول اللاي دحل بن قال: فهؤلاء 
نساؤه المعروفات اللا دخل بمن» وأما من خطبها ولم يتزوحها» ومن وهبت نفسها 
له» ولم يتزوحهاء فنحو أربع أو خمسء وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة» وأهل العلم 
بسيرته وأحواله -صلى الله عليه وسلم- لا يعرفون هذاء بل ينكرونه والمعروف عندهم 
أنه بعث إلى الحونية ليتزوحهاء فدحل عليها ليخطبهاء فاستعاذت منه» فأعاذها وم 
يتزوجهاء وكذلك الكلبية» وكذلك التي رأى بكشحها بياضاً. فلم يدخل بماء والتي 
وهبت نفسها له فزوجها غيره على سورة من القرآن» هذا هو الحفوظ والله أعلم” . 
ولا حلاف أنه -صلى الله عليه وسلم- توي عن تسع» وكان يقسم لثمانِ» منهن: 
عائشة» وحفصة» وزينب بنت جححش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» 
وسودة» وحويرية. 

وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته صلی الله عليه وسلم زينب بنت جححش وفيت سنة 
عشرين » وآخرهن موتاً أم سلمة» تُوفيت سنة اثنتين وستين في حلافة يزيدء والله عل" . 


)غ0( ابن القيم » زاد المعاد » ج٠‏ > ص ۱۱۳۲ 5 
(۲) يحيى بن موسى الزهراني » صيد الفوائد 
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س08: لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم 5 . 
ج58 : فقد احتلف في سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم على قولين: 
أحدهما: أتمم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي» أي يقددوتها ويبرزوتما للشمس» فسموها 
أيام التشريق لذلك. 
والقول الثاني: أنما سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس» فسميت 
الأيام كلها بأيام التشريق تبعاً لليوم الأول: يوم العيدء وهذا من باب تسمية الشيء باسم 
بعضه» وهو مشهور ومعروف لغة. 

يقول ابن منظور في لسان العرب: "التشريق مصدر شرق اللحم أي قددّه. ومنة أيام 
التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لأن لحوم الأضاحي تُشرّق أي تُشرّر في الشّمس. 
وقيل ميت بهذا الاسم لأن العرب كانوا قليماً يقولون (أشرق ثبير كيما نغير)» وثبير أحد 
حبال منى» وكيما نغير أي لكي ندفع للنحر» كما جاء في كتاب ابن الأثير "النهاية في غريب 
الحديث والأثر". 

وقال ابن الأعرايّ سمْيّت بذلك لأن المي لا يبح حت تشرق الشّمس20. 
الناس كانوا قدياً يقومون بتقطيع اللحم إلى أجزاء صغيرة» ويضعونه في الشمس كطريقة 
لحفظه لعدم وجود ثلاحات في ذلك الوقت» وذلك ليأكلوا منه مدّة الأيّامم الثلاث دون أن 
يفسدا". و كانت ثبع نفس الطريقة في حفظ لحوم الأضاحي» والحدي عندما تكثر في 
الحج» ويتساوى في ذلك الفقير والغني» وذلك من خلال نشر اللحوم على الحبال» والصخورء 
بعد أن تُقَطَّع إلى شرائح صغيرة» لتتعرض لأشعة الشمس فتذهب منها الرطوبة التي تُفسدها؛ 
فتحافظ اللحوم على تركيبتها الطبيعية من الألياف والخلايا التي جعلها تبقى لفترات طويله 
صالحة للأكل؛ وكانت تُسمى القديدء كما أن هناك سبباً آحر في تسمية أيام التشريق هذا 
الاسمء وذلك أنَّ الناس كانوا يؤخُرون الذبح إلى أن تطلع الشمسء ولا يذبحون ليل" . 


)١(‏ علي با دحدح» دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح» صفحة ١‏ جزء ٦٦‏ . بتصرّف 
2( عطية سالم» شرح بلوغ المرام» صفحة ۳» جزء 6 . بتصرّف. 
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وقال أبو العبّاس أتما ميت بأيام التشريق؛ لأنّ الذبح لا يُصبح واجباً فيها إلا بعد 

شروق الشمسء واحتجوا على قولهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَن كان دَبَحَ قَبْلَ 
الصَّلاةٍ فَلْيْعِدْ)7" ؛ أي أن أيام التشريق تبعت في التسمية يوم النحر حيث لا تُصلى صلاة 
العيد فيه إلا بعد شروق الشمس” كما أتما سيت أيام التشريح؛ لأنّ التشريق هو نفسه 
التشريح وذهب أبو حنيفة إلى قول لم يذهب له غيره» وهو أنَّ المقصود بالتشريق: التكبير". 
س9:: لماذا سميت عمرة القضاء بهذا الاسم؟. 
ج۹ :٥‏ عمرة القضاء هي العمرة المتفق عليها في صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقريش» وهي العمرة التي تمت في أواخر العام السابع من المجرة وعرِفَتْ بعمرة القضاء9) 

ان مما أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن عمرو» عَلَى أنْ لوا بََِنَا 
لفقم لتطرقة: يوام ققال. E CBI‏ جنا ونقطة ولك 
ذلك من العام المقبل. فكتب7". 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألفين من أصحابه» وحمل معه سلاحًا كثيمّاء 
وأحذ عُدَّةٌ حر كبيرة تحسّبًا لأي خيانة من قريش» ولكنه كان ينوي دخول مكة كما اتفق 
مع أهلها العام الماضي بسلاح المسافر فقط» ورأت عيون قريش الأسلحة فَمَرِعَتْء وأرسلت 
وفدًا برئاسة (مكرز بن حفص) ليستوضحوا حقيقة الأمر» فقابلوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بطن يأحج بر الظهران» فقالوا له: يا محمد؛ والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا 
بالغدر.. تدحل بالسلاح الحرم على قومك» وقد شرطت ألا تدحل إلا على العهد, وأنه لن 
يدحل الحرم غير السيوف في أغمادها؟! أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقة: (لا 


)١(‏ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١177‏ » ابن الأنباري ٠»‏ الزاهر في معاني كلمات الناس صفحة 
۱ جزء .١‏ 

١؟)‏ محمد الشنقيطي › > كوثر المعاني » الدَّرَارِي في كشف خفايا صحيح البخاري صفحة ۲٠۲‏ - ۹ جزء ,٠١‏ 

؟) مكي بن أبي طالب ٠‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه صفحة 1۷۲٦ء‏ جزء ١‏ 

5) جمال الدين القاسمي» محاسن التأويل صفحة »۸١‏ جزء .١‏ 

5) (ابن هشام: السيرة النبوية» ج ۲و ص٠۳۷‏ » وابن كثير: السيرة النبوية» ج “او ص5758. )(البخاري: كتاب 
الشروقة بايا الروت في اما والمضائعة سه اهل الت رک الشررط زا ا و 
وابن حبان (58105). 


) 
) 
) 
) 


َدْحْلُهَا إل كَذَلِكَ). وسمع مكرّز الكلمة وطار مسرعًا إلى مكة يقول لحم: إن محمدًا لا يدحل 
سلاج وهو علق ارط اللا قرط لك 00 

لقد قال مکرز هذه الكلمات وهو على يقين من تحَقّقهاء وما دام قد قال صلى الله عليه 
وسلم فلا شك أنه صادق. 

ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح خارج مكة» وترك معه محمد بن مسلمة 
وقيل أوس بن حولي في مائتي فارس لحمايته» ودحل هو وبقية الصحابة لأداء العمرة بالسيوف 
في أغمادها كما وَعَدَ.. وكان الاتفاق على أن لى قريشنٌ مكة بكاملها للمسلمين مدّة ثلاثة 
أيام كاملة لأداء مناسك العمرة» وقد تم ذلك» ووقف المشركون على رءوس الحبال المحيطة 
يُشاهدون مناسك العمرة » وبعد انتهاء الأيام الثلاثة المحدّدة للعمرة حاء سهيل بن عمروء 
وحويطب بن عبد العزى موفدين من قبل قريش لحت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
على الخروج؛ فقالوا له بغلظة: إنه قد انقضى أحلك؛ فاحرج عنا. فأراد صلى الله عليه وسلم 
أن يتلطّف معهم بالرغم من حفائهم» فقال لهم: اع كو کون تاعرفت يز 
أَظْرَكُمْ فَصَنَعْتُ لحم طُعَامًا قَحَضرموة ^ ^ , 
س:: لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينت ومات ودرعه 
مرهون عند يهودي ؟وڪيف نوفق بين الرهن لليهودي وحديث اخرجوا 
المشركين من بلاد العرب ؟. 
ج٠٦‏ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية :(بل في الصحيح 
إن النبي صلى الله عليه و سلم مات و درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين و سقا من شعير 
ابتاعها لأهله)9'. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :قال العلماء: الحكمة في عدوله صلى الله عليه 


)غ0( ابن سعد: الطبقات الكبرى » ج ۲»> ص ١١ء‏ و ابن كثير: السيرة النبوية » ج ۳ » ص٦۳٤‏ . 

(؟) الحاكم »)1۷۹١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وانظر: ابن هشام: 
السيرة النبوية 777/7 والطبري: تاريخ الرسل والملوك .٠٠/۳‏ 

(۳) قصة الاسلام ۲١٠١ /۳/١‏ م. 

5( ابن تيمية » منهاج السنة » جلا » ص ٠١۸‏ . 
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وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز » أو لأنحم لم يكن 
عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم » أو حشي أتمم لا يأخذون منه ثمنا » أو عوضا 
فلم يرد التضييق عليهم فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك » وأكثر منه 
فلعله لم يطلعهم على ذلك وإنما اطلع عليه من لم يكن موسرا به ثمن نقل ذلك » والله أعلم'") 
وقد يقال : أنه لم يطلب منهم حشية أن يعطوه » وهم بحاحة إليه ويتحرحون من رده » ولم 
يكن يحب عليه الصلاة والسلام أن يعطى شيعا على تبليغه( قل لآ سالك عَلَيْ أَجْرًا إلا الوه 
ا 

أكثر الأدلّة النصية تداولاً في هذه القضية حديث ( أخخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
)''' وهو حديث صحيح غير ضعیف» محكم غير منسوخ قاله صلی الله عليه وسلم وهو على 
فراش الموت قبل وفاته بخمس. 

وإن أولى الأمة أن يتبع في معرفة فقه هذا الحديث صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فهم الذين سمعوا هذا الحديث وأدوه إلينا وفقهوه عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ورأيهم وفقههم هو الأعلم والأحكم لأنحم أعلم بملابسات الأمر النبوي» وأفقه الأمة بمراده 
صلى الله عليه وسلم. 

وأؤلى الصحابة أن يراعى فقهه هم الخلفاء الراشدون لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(عليكم بستتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) » وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعس) » ولأنحم كانت لهم الولاية على المسلمين فهم 
أؤلى الناس بإنفاذ هذا العهد المحمدي. 


. ١5١ ابن حجر »ء فتح الباري » جه » ص‎ )١( 

(۲) سورة الشورى . 

(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠٠٠۳‏ . 

. 557” 2 ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۸‎ )٤( 

(5) أورده الألباني في السلسلة الضعيفة » برقم ۲٠٠٠١‏ » وقال عنه العقيلي وابن حزم أنه لا يصح . 
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فإذا نظرنا إلى فقه الصحابة لهذا الحديث رأينا ما يلى: 


آ بت 


تولى أبو بكر الصديق الخلافة واليهود في خيبر على مسافة ١٠١‏ كم من المدينة؛ 
ونصارى نحران في بحران ويهود اليمن في اليمن ومجوس الأحساء في الأحساء. وهو 
رضي الله عنه أعلم الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم» وأعظم الأمة تعظيماً له؛ 
فنجد أنه: 

سيّر جيش أسامة إلى الشام. 

قاتل المرتدين في أنحاء الحزيرة النائية عن المدينة. 

ثم لما فرغ من قتال المرتدّين» وه الجيوش إلى العراق والشام» ثم توفي رضي الله عنه 
وحيوشه تقارع الفرس والروم وهؤلاء موحودون ولم يخرحهم. 

تولى عمر الخلافة فترك يهود خيبر في خيبر ونصارى بحران في بحران وبجوس هجر تي 
هجر» واشتغل بقتال الكفار في خارج جزيرة العرب فاستكمل فتح فارس وفتح 
الشام» ثم سيّر الجيوش إلى مصر وفتح قبرص. فكانت جيوش الخلافة تقاتل في 
القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقياء وهؤلاء على أماكنهم في جزيرة العرب» ولم يخرج 
عمر منهم إلا يهود خيبر لما نقضوا العهد وتعدّوا على ابنه عبد الله فزحزحهم إلى 
تيماء» ونصارى بحران لما أحلفوا شرط الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم -الذي 
شرط عليهم عدم التعامل بالربا- فأحلاهم عمر لما خالفوا ذلك» وأبقى يهود اليمن 
فهم باقون إلى يومنا هذاء ووس الأحساء حتى أسلموا واندبجوا مع المسلمين ولم تعد 
لهم باقية“ » وعن الإمام أحمد رواية أن جزيرة العرب المدينة وما والاها “وقال 
الشافعي: تُمنعون من الحجاز وغير الحرم منه بمنع الكتابي وغيره من الاستيطان 
والإقامة به» وله الدحول بإذن الإمام لمصلحة” "» وأما أبو حنيفة فعنده لهم دحول 


, ١9١-١١50 ابن القيم » أحكام أهل الذمة . ج۱ .ء ص‎ )١( 
ص ۱۷۷ ؟‎ ٠ ١ج‎ . المصدر السابق‎ )۲( 
. ١865 المصدر السابق » ج١ ›» ص‎ (") 
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الحرم كله حتى الكعبة نفسها لكنهم لا يستوطنون به» وأما الحجاز فلهم الدحول إليه 


والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم 


(DD (0) 
E: 


س١٩‏ : لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ے2 حياته ؟. 
ج51: يعود السبب إلى: 


= 


0 
1 
5 
5 
5 


أن الأذان يشتمل على دعوة» فإذا قال وهو يؤذن: "حي على الصلاة» حي على 
الفلاح" كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام أمراً وحب على كل من يسمعه أن 
يجيب طاعة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» وإذا تخلف عصى وأثم ورعا كفرء 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: (كلكم تدخلون الجنة إلا من 
أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دحل الجنة ومن عصان فقد 
أبى)”". جاء في كتاب "نور الأبصار للشبلنجي :قال النيسابوري :الحكمة في كونه 
صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولا يؤذن أنه لو أذن لكان من تخلف عن الإجابة 
كافرا » وقال أيضا : ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه. 

قيل إن السبب في كونه لم يؤذن هو أنه صلى الله عليه وسلم بعث داعياً إلى الله 
تعالى» فلو أذن وقال: "أشهد أن محمداً رسول الله"» ثم قال: "حي على الصلاة حي 
على الفلاح'» فكأنا يدعو لنفسه» وباصطلاح اليوم كأنه يعمل دعاية لنفسه» 
وهذا لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام“. قيل إن السبب هو أنه إذا أذن 
وقال: "أشهد أن محمداً رسول الله" لتوهم بعضهم أن هناك نبياً غيره أيضاً في 
عهده أو بعده . وأما من قال: إنه امتنع لثلا يعتقد أن الرسول غيره فخطأ؛ لأنه 
صل الل عليه ولع كان قرا م حه و شيد أن عا رسول الله هذاه 
وحاء في نيل الأوطار للشوكاني حلاف العلماء بين أفضلية الأذان والإمامة» وقال 


) ابن القيم » أحكام أهل الذمة » ج١‏ »> ص ١88‏ . 

( صيد الفوائد » حكم دخول أهل الكتاب بلاد المسلمين . 
) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۷٠۲۸١‏ 
) الشبلنجي ؛ نور البصارء ص ٤١‏ . 

) عطية محمد صقر » فتاوى الأزهر » ج1 . ص ١‏ 


١848 


في معرض الاستدلال على أن الإمامة أفضل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم 

والخلفاء الراشدين بعده أَمُُوا ولم يؤذنواء وكذا كبار العلماء بعد 
س۲٠‏ :لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بالالتفات يمينا ويسار عند حي 
ج 1۲: الالقفات ي الأذان ميا وشالا عند الميعافين س ؛ لها روى مسل عن اي جُحَيْفَة 
قال أَتَيِتُ الس صَلَّى الله عليه عَلَيْهِ وسَلَّ َة وَهُوَ بالأبطح في فة لَه راء من ادم قَالَ قحرب 
بلالٌ بوضوئه فمن تائ وَنَاضِح فَالَ هَحَوَجَ ال صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عليه لَه راء اَي 
نط إلى اض سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَأً وَأَذّنَ يلال قَالَ فَجَعَلْتُ نَع فاه ها هُنَا وَهَا هُنَا يمول بيا 
َال يَقُولُ حي عَلَى الصّلاة حي عَلَى اللا . 
وعند النسائي: (فَحَرَجٌ بلا اَذ فَجَعَلَ يَقُولُ ي اانه مَكذًَا يَنْحَرفُ بين ونشاله") 0 , 
وهذا الالتفات لأحل إيصال الصوت لأن المؤذن كان يؤذن على مكان مرتفع » حتى يبلغ 
صوته » ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن أذن في مكبر للصوت لا يلتفت . 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (من السنة أن يلتفت المؤذن عن اليمين وعن 
الشمال في حي على الصلاة حي على الفلاح؛ لأن هذا أذان بلال في عهد النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. ولكن اختلف العلماء هل يقول: حي على الصلاة مرة علي اليمين 
ومرة علي اليسار» حي علي الفلاح مرة علي اليمين ومرة على اليسار» أو يقول حي على 
الصلاة المرتين علي اليمين وحي على الفلاح المرتين على اليسار» والمعمول به المشهور أنه 
يقول: حي علي الصلاة مرتين علي اليمين حي على الفلاح مرتين على اليسار» وهذا فيما 
كان المؤذن يؤدي الأذان بصوته بدون واسطة» أما الآن فإن غالب المؤذنين يؤدي الأذان 
بواسطة مكبر الصوت» والالتفات هنا لا داعى له؛ لأن الالتفات فيما سبق من أجل أن 
يسمع من على بمينه وعلى يساره» أما الآن فمكبر الصوت موضوع في المنارة عن اليمين وعن 

() الشوكاني » نيل الأوطار » ج۲ > ص ٣٦‏ . 


(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۷۷۷ » والإمام البخاري في صحيحه برقم 514 . 
(۳) النسائي » سنن النسائي » رقم الحديث ٠۳۹‏ 


الشمال وعن القبلة وعن خلف القبلة» فلا حاجة إلى الالتفات» ثم إنه إذا التفت سوف 
ينحرف عن فوهة اللاقطة فيتغير الصوت» فإذا بقي متوحهاً إلى اللاقطة ووجهه إلى القبلة فلا 
حاجحة حيئذٍ إلى الالتفات» ولكن هل يجعل أصبعيه في أذنيه في هذه الحال؟ الجواب: نعم؛ 
لأن وضع الإصبعين في الأذنين ما يحسن صوت المؤذن؛ إذ إن الصوت يخرج منه جزء بسيط 
من قبل الأذنين» فإذا وضع أصبعيه في أذنيه كان هذا أندى للصوت وأصفى للصوت.)7) 
س”1: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتورك عند جلوسه للتشهد ؟. 
ج55 : جاء في الاسلام سؤال وحواب : (التورك في الصلاة سنة ثابتة عن الني صلى الله 
عليه وسلم » فقد روى الألباني في السلسلة الصحيحة في حديث عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه : (وإذا حلس في الركعتَينِ أضحعَ 
اليُسرى ونصب اليُمنى ووضع يده اليُمنى على فجخذه اليُمنى ونصب إصبعه للدعاءٍ ووضع يده 
البُسرى على رجله اليُسرى)7؟ » والتورك له ضفات ثابتة : 
الصفة الأولى : أن يفرش رحله اليسرى » وينصب اليمنى » ويخرحهما من الجانب الأعن › 
ويجعل أليتيه على الأرض . 
الصفة الثانية : أن يفرش القدمين جميعاً » ويخرحهما من الجانب الأيمن » ويجعل أليتيه على 
الأرض . 

واختلف أهل العلم رحمهم الله في موضع التورك في الصلاة » فذهب الحنابلة : إلى أن 
التورك يكون في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان » وأما إن كانت الصلاة ذات 
تشهد واحد » كصلاة الفجر أو السنن التي تُصلى مثنى . .مثنى » فإنه يجلس مفترشاً. 

قال البهوتي رحمه الله في (كشاف القناع) : ر( يخس في التّسَهُدٍ الاي مِنْ لاني 
مي سه بو سد وق | 


2 3 


5 
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)غ0( الشيخ محمد بن عثيميز > الموقع الرسمي للشيخ » تفريغ نصي . 
0( الألباني » السلسة الصحيحة » جه > ص ۳۱۱ . 


۷۱ 


الوك ع إلا ف صَلَاةٍ فيها تَسَهُدَانٍ أَصلِيَانِ لق الا خير مِنْهُمَا)0". 

وذهب الشافعية : إلى أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها » سواء 
كانت ذات تشهدين أو تشهد واحد ؛ وذلك لعموم حديث أبي حميد المتقدم » وفيه : ( وإذا 
حلس ف الركعة الأخيرة ). 

قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) : (وَاسْتَدَلَّ به الشّافعِيَ أَيضًا عَلَى 
البح كَالتَّسَهُدٍ الأحير من غَيْرهِ ؛ لِعْمُوم ْلَه : ( في البكعة الأخيرة )© 


0 8 
ان 


0) 6 


0002 
تشهد 


2 
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وقال النووي رحمه الله في (المجموع) : (مَدهَبتا أنه يُسْتَحَبُ ف التَسَهدٍ الأول 
مُفترشًا وف الا مُتَوَرَكا » فَإِنْ كَانَث الصلاه ركُعَتَْنِ لس e‏ 


والراحح هو مذهب الحنابلة' ؛ وقد اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء © 


1 


0 ابن قدامة رحمه الله في (المغنى): "جع جَلَسَاتٍ الصّلَاةٍ لا تورك فِيهَا إلا في 
تَشَهدٍ نَانِ لط وال MG TD‏ 
رة ال + وتيت رة ا وا قزق ن ا بل فيد وها لا تسل وقالت عات 
ار بول لوطل و يفول في کل كْعَتَبْنٍ ال e‏ 
البِسرى ويَنْصِب می ) رَو مُسْلِمٌ . وَهدَانٍ يَقْضِبَانٍ عَلَى كل تشهد بالامْتراشٍ » إا ما 
ع بل ددن أن نو شتا ان » یی يم عه ع قَضِيّة قي امل ؛ > ولا 
هَذًَا ليس بِتَسَهّدٍ نَانِ » فلا يورك فيه الأول » وَعَذَا لن اَعَد لن بق تة فيه لفق 
َبْنَ النَسَهُدَيْنِ » وَمَا يس فيه إلا تشهد وَاحِدٌ لا اشباة فيه » قلا حاجة إل انمدق , 
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ٠‏ لقاء الباب المفتوح) : متى يجلس المصلي جلسة 
التورك في الصلاة وقي أي صلاة ؟ فأحاب : 


. ٠٠٤ البهوتي » كشف القناع » ج١ » ص‎ )١( 

0( ابن حجر » فتح الباري » ج” »ص ۳۹۳ . 

)"( النووي » المجموع » ج۳ › ص 553١‏ . 

٠١ اللجنة الدائمة للإفتاء » فتاوى اللجنة الدائمة » ج۷ » ص‎ )٤( 
. 3١8 ابن قدامة » المغني » ج١ » ص‎ )5( 
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التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين » أي : الأخيرة من 
المغرب » والأحيرة من العشاء » والأخيرة من العصر » والأخيرة من الظهر » أما الصلاة الثنائية 
؛ كالفجر » وكذلك الرواتب » فإنه ليس فيها تورك + التورك إذاً في التشهد الأخير في كل 
صلاة فيها تشهدان0"؟ . 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : رفي التشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء يتورك» يجلس على الأرض ويجعل رجله اليسرى تحت رحله اليمنى عن بينه» هذا هو 
الأفضل في التشهد الأحير في الرباعية والثلاثية» أما الجلسة التي في التشهد الأول أو بين 
السجدتين» فهذا الجلوس يشرع فيه أن يجلس على رحله اليمنى ويفرشها وينصب اليمنى» وإن 
أقعى بين السجدتين بأن جلس على عقبيه نصب رجليه وجلس على عقبيه بين السجدتين 
فهذا أيضاً من السنة» لكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافتراش). 
س٤٠‏ : لماذا شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تسيير جيش أسامت ولم 
يوص بالخلافت لاحد فهل تسيير الجيش أهم من تنصيب خليفتّ من بعده ؟ آم 
أن هذا الآمر يتولاه المسلمون ليختاروا من يشاؤون ؟. 
ج٤ :٦‏ عن ابن عباس أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه حرج من عند رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في وجعه الذي توفي فيه» فقال الناس: يا با الحسن كيف أصبح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاًء فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب 
فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سوف يتوق من وجعه هذاء إن لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان 
في غيرنا علمناه» فأوصى بناء فقال علي: إنا والله لفن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده» وإني والله لا أسأها رسول الله صلى الله عليه وسلم.) 


)غ0( الإسلام سؤال وجواب » في 1848لا" 
(۲) الشيخ ابن باز » الموقع الرسمي › تفريغ نصي . 
(") الموقع الرسمي للشيخ ابن باز . 
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ونستدل من هذا على ما يلي : 


ك 


الزمن الذي جرى فيه» وهو إِبّان المرض الذي توف فيه رسول الله صلى الله عليه 
و 

أنه صلى الله عليه وسلم وطول حياته قبل هذا الحوار لم يقل شيئًا يستفاد منه 
تصريحا أو تلميحا أن الخلافة لعلي» إذ لو كان شيء من هذاء لذكره علي للعباس 
رضي الله عنهماء ولو كان هناك شيء يعلمه العباس لما تعرض لعلي يطلب منه ما 
طلب. 

أنه صلى الله عليه وسلم لو ذكر شيئاً يتعلق بمذا الشأن بعد حوار العباس مع علي 
لانتشر وتناقله الناس» وبخاصة أن النفوس متطلعة لما يقوله صلى الله عليه وسلم في 
الساعات الأخيرة من حياته. 

في النصوص الصحيحة الأخرى ما يؤكد غير ما رغب به رضي الله عنه: 

روى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفي البيت رحال» فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلم 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده" فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب 
عليه الوحع» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصمواء 
منهم يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده» 
ومنهم من يقول ما قال عمر » فلما أكثروا اللغو والاحتلاف عند النبي صلى الله 
عليه وسلم» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "قوموا دعوني» فالذي أنا فيه 
خير مما تدعونني إليه" وأوصاهم بثلاث قال: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم" ونسي ابن عيينة - راوي الحديث - الثالثة”") 
رواه البخاري ومسلم » وعليه فان الكتاب لم يكتب» سواء أكان يتعلق بشأن 


٤٤٤١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 


لا 


الخلافة» أم بغيرها. بل هناك ما يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان عزم على كتابة 
عهد, ثم ترك الكتابة من تلقاء نفسه» دون أن يثنيه عن عزمه أحد. 

عن القاسم بن محمد قال قالّث عَائِْشَةُ رضي الله عَنْهَا: وارَأَسَادء قال رَسولُ الله 
صَلَّى الله عليه وسلّم: رداك لو كات وأا حي فَأسْتَغْفِرُ لَكِ وأَدْعُو لَك فَقالث 
عَائْشَةُ: وا لياه واللّه لك لَأَطك نك مَؤْقِء ولو كان داك لَظَلَلْتَ آخِرَ يَومِكَ 
مُعرّسًا بِبَعْضٍ أَزْوَاحِكَء فَقَالَ النئُ صَلَّى الله عليه a‏ َل أنا:وارأساق لد شک 
- أؤ أرَدثُ - أن أَرْسِلَ إلى أبي بكر واثنِه فأعْهَدَ أن يَقُولَ: الالو أؤ يَتَمَىّ 
الميَمَنُونَ م قُلث: يَأَىَ الله ودقع المؤمنُونَ» - أؤ يَدْفَعْ الله وَأ ويون . 

ذكر القسطلان أن الخليفة العباسي المأمون أراد أن يجعل الخلافة في بني فاطمة» 
فاتخذ لهم شعارا وألبسهم ثيابًا حضرّاء ثم انثنى عزمه عن ذلك» فبقي ذلك اللباس 
شعارا هم» ولكنهم اختصروا ذلك إلى قطعة حضراء توضع على عمائمهم. ثم انقطع 
ذلك إلى أواحر القرن الثامن(۷۷۳) فقد أمر السلطان الأشرف بن قلاوون أن بمتازوا 


عن الناس بعصائب خضر على العمائم» ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهما: 


- هذا التميّر في اللباس» أمر ما كان ينبغي لمم أن يوافقوا عليه» لمخالفته للقواعد العامة في 


الإسلام» فما كان صلى الله عليه وسلم متميرًا على أصحابه في شيءء حتى إن القادم 
إلى مجلسه ليسأل: أيكم ابن عبد المطلب؟ وما كان علي وأبناؤه - وهم الملتزمون بسنته 
صلى الله عليه وسلم - يتميزون على الناس في شيء إلا كثرة الأعمال الصالحة. 

لقد حصهم - اي آل البيت- «الله تعالى بمزية» وهي حرمانحم من مال الصدقة» وذلك 


تكرمًا لحم لأنما أوساخ الناس» كما قال صلى الله عليه وسلم. 


. ۲۳٠۳ وعند الإمام البخاري » رقم الحديث‎ » ١5737 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
. ۲۳۸۷ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 77117 » وعند الإمام مسلم رقم الحديث‎ )۲( 


Vo 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( فام رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اله عليه وسلَّمَ جين أَنْرَلَ الله 
عر وحاك: (أوَنْذِرْ عَشِرتَكَ الأقْرَبينَ؛ “١‏ ءقال: يا مَعْشَرٌ قُرَيْضٍ ا 
وخا - اشْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ لا غي عَنكُمْ من الله شيمًاء يا بي عبد متافي لا أَغْني 
عَنْكُمْ من الله شيا يا عباس بن عبد الطب لا أَعْني عَنْكَ مِن الله شياء ويا صَفِيّ 


غ ول اللو لا افق عك من اله حه وها ا رلك حي علق ما 


من مالي لا أغْني عَنْكِ من اللَِّ شي . 

لمم ينبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الإمام أو الخليفة من بعده» أو أوصى 
بالخلافة صراحة لأحد معين» ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب الخلافة 
لأبي بكر كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مرضه: ادعي لي أباك وأحاك حتى أكتب كتابا فإني أحاف أن يتمنى متمن 
ويقول قائل أنا أولى» ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر)"» وقد استنبط الصحابة من 
تقديم النبي له أبا بكر ليصلي بالناس في مرضه الذي توفي فيه» أحقية أبي بكر 
بالخلافة فاحتاره المسلمون لدنياهم ما أن رسول الله احتاره لدينهم. 

ثبت عن علي رضي الله عنه كما روى الذهبي وغيره بسنده عن الحسن قال : لما قدم 
علي البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا له : ألا تخبرنا عن مسيرك هذا 
الذي سرت فيه تتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض» أعهد من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عهده إليك؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما معت» فقال : 
أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا والله» إن كنت 
أول من صدق به فلا أكون أول من كذب عليه» ولو كان عندي من النبي صلى الله 
عليه وسلم عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان 


. سورة الشعراء‎ )١( 
. 7١5 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 7757 » وعند الإمام مسلم » رقم الحديث‎ )۲( 


)۳( الإمام مسلم »> صحيح مسلم, رقم الحديث ۲۳۸۷ , 


۷٦ 


على منبره ولقاتلتهما بيدي ولو لم أحد إلا بردي هذاء ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقتل قتلا وم يمت فجأة مكث في مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه 
بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو یری مكانيء ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه 
بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني» ولقد أرادت امرأة من نسائه 
أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال : أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر 
يصلي بالناس » فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا فاحترنا لدنيانا من رضيه نبي الله 
لديننا » وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أعظم الأمر وقوام الدين » فبايعنا أبا بكر 
وكان لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان» ولم يشهد بعضنا على بعض» ولم نقطع 
منه البراءة» فأديت إلى أبي بكر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده» وكنت 
آذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطي» فلما قبض 
ولاها عمر فأحذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمره فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا 
اثنان ولم يشهد بعضنا على بعض ولم نقطع البراءة منه » فأديت إلى عمر حقه 
وعرفت طاعته وغزوت معه في جيوشه» وكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» 
وأضرب بين يديه الحدود بسوطي » فلما قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي 
وسالفتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدل بي ولكن حشي أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبا 
إلا لحقه في قبره فأخرج منها نفسه وولده» ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده فبرئ 
منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم » فلما احتمع الرهط تذكرت في نفسي 
قرابتي وسابقتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدلوا بي» فأحذ عبد الرحمن مواثقنا على أن 
نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء ثم أذ بيد ابن عفان فضرب بيده على يده فنظرت 
في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا ميثاقي قد أحذ لغيري» فبايعنا عثمان 
فأديت له حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه؛ وكنت آخذ إذا أعطاني» 
وأغزو إذا إغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطي » فلما أصيب نظرت في أمري 


فإذا الخليفتان اللذان أحذاها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما بالصلاة قد 


۷۷ 


مضيا وهذا الذي قد أحذ له الميثاق قد أصيب» فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين 

ال 
س٥٠:‏ لماذا وجد المنافقون 2 المدينة وليس لهم وجود 2 مكت المكرمت ؟. 
جه : عرف الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ النفاق» وذكر أنواعه وسبب ظهوره فقال: ( 
النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: 
-١‏ اعتقادي: وهو الذي يخلد صاحبه في النار» 
-٣‏ عملي: وهو من أكبر الذنوب.. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله» 

وسره علانيته» ومدخله تخرجه» ومشهده و مغيبه. 

وإنغا نزلت صفات المنافقين في السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان 
خلافه» من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة. وكان با الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم 
يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب» وجا اليهود من أهل الكتاب على طريقة 
أسلافهم, وكانوا ثلاث قبائل: 
-١‏ بنو قينقاع حلفاء الأوس والخزرج . 
-٣‏ وبنو النضير . 
۳ بنو قريظة. 
وقَنَ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- ولم يكن إذ ذاك نفاق 

ايض لأنه م يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف» بل قد كان عليه الصلاة والسلام وَادَعَ 
اليهود» وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة» فلما كانت وقعة بدر العظمى» وأظهر 
الله كلمته» وأعز الإسلام وأهله» قال عبد الله بن أبي بن سلول - وكان رأساً في المدينة وهو 


من الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن بملكوه عليهم» فجاءهم 


7١14/٠١/7 نقلا عن الرابطة اللبنانية للاعلام.‎ ١57 السيوطي تاريخ الخلفاء » ج١ ص‎ )١( 


A۸ 


الخير وأسلموا واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر - قال: 
ذا أمر قد توحه(يعني انقضى)! فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على 
طريقته ونحلته» وآحرون من أهل الكتاب» فمن ثم ؤحد النفاق في أهل المدينة» ومن حوها من 
الأعراب» فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد يهاجر مكرهاًء بل يهاجر فيترك ماله وولده 
وأرضه رغبة فيماعدف الق الدار الاق 
أما مكة المكرمة لم يكن بما نفاق بل كان كله حلاف مع الناس ومنهم من كان 

يظهر الكفر مستكركًا به وهو في الباطن مؤمن» أما في المدينة المنورة فكانوا يظهرون الاسلام 
ويخفون الكفر وهذا أشد حطر على الدعوة الإسلامية التي كان يقوم بما النبي عليه السلام في 
أثناء المجرة النبوية والدعوة الاسلامية. 
فسبب ظهور النفاق في المدينة المنور وأنه لم يظهر في مكة المكرمة هو عند انتشار الإسلام في 
المدينة خاف الكافرون على مصالحهم وأنفسهم فاظهروا الإسلام وابطنوا الكفر. 
س٦٦‏ :لماذا لم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين ؟. 
ج57: كثير من الحوادث التي غض النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عنهاء ولم يستتبعها 
بعقاب خاص لأصحابماء إنما وقعت في السر والخفاء» ولم يجهر بها أصاحبها من المنافقين» ولم 
يظهروها على ملا المسلمين. ومعلوم أن الإسلام لا يؤاخذ الناس بسرائرهم » وإنما يحكم 
بالظاهر» كما قال صلى الله عليه وسلم: (إنما أَقْضِي على ْو ما اسم » حين بلغ نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم قول رأس النفاق عبدالله بن أبى بن سلول في حق المسلمين: 
(يَفُولُونَ لين رجَعْنا ِل مدي يَرِجَنَّ لعز نها ادل وَههَالْعِرَةوَلرَسُولِهِ وَلِْمُؤْمنَ وَلْكِنَ 
اْنَافْقِينَ ا يَعْلَمُونَ1))”" » وتي الحديث :( ان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالميعرانة 
وهو يِقِسِمٌ الَّررَ والعّنائم وهو في ججر بلالٍ فقالَ رحلٌ اعدل يا محمد فإِنّكَ لم تعدِل فقال 
ويلك ومن يعدلُ بعدي إذا لم أعدِلُ فال عمرٌ دعني يا رسول الله حى أضرب عَنُقَ هذا 

. ابن كثير » تفسير ابن كثير » تفسير سورة المنافقون‎ )١( 

. ١1١17 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 59517 » الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(۳) سورة المنافقون . 


۷۹ 


لمنافق فقالَ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ إِنَّ هذا في أصحابٍ أو حاب له يقرءوونَ 
القرآنَ لا يجاوز تراقيهُم مقون من الدَّينٍ كما يرق السّهِمْ من المي“ » وحاء في رواية 
أخرى: "فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم- فأمر أن يؤذن في الناس بالرحيل ليشتغل بعضهم 
عن بعض”' » قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم (دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه) فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم» وفيه ترك بعض الأمور المختارة 
والصبر على بعض المفاسد حوفاً من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه» وكان صلى الله 
عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم ل: 
2-١‏ تقوى شوكة المسلمين» 
-٣‏ تتم دعوة الإسلام. 
۳- يتمكن الإيبمان من قلوب المؤلفة. 
20-4 ويرغب غيرهم في الإسلام» 

وكان يعطيهم الأموال الحزيلة لذلكء» وم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام 
وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ولأنحم كانوا معدودين في أصحابه صلى الله عليه 
وسلم» ويجاهدون معه إما حمية» وإما لطلب دنياء أو عصبية لمن معه من عشائرهم» قال 
القاضي: واحتلف العلماء هل بقي حكم الإغضاء عنهم وترك قتالهم» أو تسح ذلك عند 
ظهور الإسلام E O EAs‏ ا بايغ 
لما قبلها. وقيل قول ثالث: أنه إنما كان العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم فإذا أظهروه فلو" . 

يقول الدكتور عمر محمد جبه حي في موقعه على الفيس أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لم يقتل المنافقين وذلك للأسباب التالية : 


YEY الألباني > صحيح ابن ماجة » رقم الحديث‎ (١ 


) 

0( الإمام مسلم > صحيح مسلم ب ج ».رض ۱۹۹۸ رقم الحنيث ۲١۸٤‏ , 
(*) سورة التوبة . 

) ئ( ابن شبّة» تاريخ المدينة» تحقيق: فهيم محمد شلتوت ج١‏ ۰ ص ۲۷٤‏ 
(5) النووي » المنهاج » ج5١١‏ › ص ١59‏ . 


-۳ 


درء السمعة السياسية والإعلامية السيئة التي ستشاع عن الرسول ودعوته » فالفرق 
كنيد وين ان شهدظ: لني عرو نض ا ت 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» ولا شك أن وراء ذلك محاولات ضخمة ستتم في 
محاولة الدحول إلى الصف الداحلي في المدينة من العدوء بينما هم يائسون الآن من 
قدرتهم على شيء أمام ذلك الحب وتلك التضحيات بيقول ابن القيم في ذلك : 
(إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحةً » للا 
يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه » وقولحم : إن محمداً يقتل أصحابه » فإن هذا القول 
يوحب النفور عن الإسلام ثمن دحل فيه » ومن لم يدحل » ومفسدة التنفير أكبر من 
مفسدة ترك قتلهم » ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل ). 

الحفاظ على وحدة الصف المسلم» وذلك لأن لابن أبي أتباعًا وشيعةً مسلمين 
مغرورين» ولو فتك به لأرعدت له أنوفٌ» وغضب له رحالٌ متحمسون له» وقد 
يدفعهم تحمسهم له إلى تقطيع الوحدة المسلمة» وليس في ذلك أي مصلحة 
اسل ل الماك "ماغنا السياسة رة كما رشيدة ى اة الات 
العصبية في حزم وقوة أعصاب وبُعد نظر”". 

كما أن في العفو مصلحةٌ شرعية» وهي تأليف قلوب قومه وتابعيه» فقد كان يدين 
له بالولاء فة كبيرة من المنافقين» فعسى أن يتأثروا ويرحعوا عن نفاقهم ويعتبروا 
ويخلصوا لله ولرسوله» ولو لم جب ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح 
لكان سبةً وعاراً على ابنه وقومه» فالرسول الكريم اتبع أحسن الأمرين في السياسة إلى 
أن نمي فانتهى لقد كان لتسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين أبعد 
الآثار فيما بعد» فقد كان ابن ابي ابن سلول كلما أحدث حدنًا كان قومه هم 


الذين يعاتبونه ويأحذونه, ويعنفونه» ويعرضون قتله على البي صلى الله عليه وسلم» 
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والرسول يأبى ويصفح» فأراد رسول الله أن يكشف لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة» 
فقال: «كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي لأرعدت له أنوفٌ لو أمرتما اليوم 
لقتلته» » فقال عمر: قد حوالله- علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من 
ا 

2-4 إكرام ابن عبد الله بن أبي المسلم الصادق وعدم فتنته عن دينه بفعل ما قد يخدش 
شعوره ويهز علاقته بإخوانه المؤمنين » لذلك رأيناه هو نفسه يأ إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ليقول له كما ورد في حديث جابر بن عبدالله رضي الله :رگا في عَرَةٍ 
َكسَعَ رل من المهَاجِرِينَ رلا مِنَ الأنْصَارِء فَقَالَ الأنْصَارِيُ: يا لَلأَنْصَارِ» وقالَ 

المهاجرئٰ: يا لَلْمْهَاحِرِينَ فَسَمْعَهَا اللّهُ رَسوله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ: ما هذا؟ 

فقالوا كسَعَ رَحُل من الممَاجِرِينَ رحلا مِنَ الْأنْصَارِء فَقالَ الأَنْصَارِيٌ : يا لَأْدَنْصّاِ 

وقالَ اليهاجرئ: يا لَلْمْهَاحِرِينَء قال النهمُ صَلَّى الله عليه وسلَّم: دَعُوهَا نها هة 
قال جَايرٌ: وكَانتٍ الأَنْصَّارٌ حِينَ قَدِمَ الب صلی الله عليه وسلم اکت © گنر 
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ا ف ال جه الله يق أ اوقد واه وا لوك ا إل ا 
ليُخْرِحَنَ الأعرٌ منها الأذلء فَقَالَ عْمَرُ بن الخطاب رضي الله عنْه: دَعْنِي يا رَسولَ 
الله أَضْرب عق هذا الميَافِقَ» قال النهغ صَلَّى الله عليه وسلّم: دَغْهُ لا يَتَحَدّتُ النَّاسْ 
أن مدا يتلم أصحَابَة.)00. 

قال الإمام القرطبي في تفسير سورة البقرة :( لقد احتلف العلماء في إمساك النبي عن قتل 

المنافقين مع علمه بنفاقهم على أربعة أقوال: 

القول الأول: قال بعض العلماء: إِنما لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالحم أحد سواه. وقد اتفق 

العلماء على بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإنما احتلفوا في سائر الأحكام. قال 

ابن العربي: وهذا منتقض» فقد قُتِلَ باليجذّر بن زياد الحارثُ بن سويد بن الصامت» لأن 
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امحذر قتل أباه سويداً يوم بُعاث» فأسلم الحارث وأغفله يوم أحد فقتله» فأخبر به جبريل النى 
فقتله به» لأن قتله كان غيلة» وقتل الغيلة حد من حدود الله. 

قلت: وهذه غفلة من هذا الإمام» لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس منتقض ما ذكرء 
لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبي وانقطاع الوحي» وعلى هذا فتكون تلك 
قضية في عين بوحي» فلا يحتج با أو منسوحة بالإجماع. والله أعلم. 
القول الثاني: قال أصحاب الشافعي: إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر 
ويظهر الإبمان يستتاب ولا يقتل. قال ابن العربي: وهذا وهم فإن النبي لم يستتبهم ولا نقل 
ذلك أحد, ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق واحبة وقد كان النبي معرضا عنهم علمه بحم. 
فهذا المتأحر من أصحاب الشافعي الذي قال: إن استتابة الزنديق جائزة قال قولا لم يصح 
لأحد. 
القول الثالث: إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه للا تنفر عنه» وقد أشار إلى هذا 
المعنى بقوله لعمر: "معاذ الله أن يتحدث الناس أن أقتل أصحابي" أخرجه البخاري ومسلم. 
وقد كان يعطي للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفاء وهذا هو قول علمائنا 
وغيرهم. قال ابن عطية. وهي طريقة أصحاب مالك رحمه الله في كف رسول الله عن 
المنافقين» نص على هذا محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبمري وابن الماحشون» واحتج 
بقوله تعالى: ِن 1 يته اتقون وَالَِّينَ في فلوم مَرَضٌ) إلى قوله: (وَقتَنُوا تياد . قال 
قتادة: معناه إذا هم أعلنوا النفاق. قال مالك رحمه الله: النفاق في عهد رسول الله هو الزندقة 
فينا اليوم» فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة» وهو أحد قولي الشافعي. قال مالك: 
وإنغا كف رسول الله عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه» إذ لم يشهد على 
المنافقين. قال القاضي إسماعيل: لم يشهد على عبد الله بن أبي إلا زيد بن أرقم وحده» ولا 
على الخُلاس بن سويد إلا عمير بن سعد ربيبه» ولو شهد على أحد منهم رحلان بكفره 
ونفاقه لقتل. وقال الشافعي رحمه الله محتجا للقول الآخر: السنة فيمن شهد عليه بالزندقة 
فجحد » وأعلن بالإيهان وتبرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يمنع من إراقة دمه. وبه قال 
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أصحاب الرأي وأحمد والطبري وغيرهم. قال الشافعي وأصحابه. وإنما منع رسول الله من قتل 
المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم» لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. وقال 
الطبري: جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهرء وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد 
من خلقه» فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهرء لأنه حكم بالظنون» ولو كان ذلك لأحد 
كان أولى الناس به رسول الله » وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهرواء ووكل 
سرائرهم إلى الله. وقد كذب الله ظاهرهم في قوله: (والله يَشْهَدُ إن افق لَكَاذِيُونَ) قال ابن 
عطية: ينفصل المالكيون عما لزموه من هذه الآية بأتما لم تعين أشخاصهم فيها وإنما حاء فيها 
توبيخ لكل مغموص عليه بالنفاق» وبقي لكل واحد منهم أن يقول: دل أرد بجا وما أنا إلا 
مؤمن» ولو عين أحد لما حب كذبه شيئا. 

قلت: هذا الانفصال فيه نظرء فإن النبي كان يعلمهم أو كثيرا منهم بأسمائهم وأعياتهم 
بإعلام الله تعالى إياه» وكان حذيفة يعلم ذلك بإخبار النبي عليه السلام إياه حتى كان عمر 
رضي الله عنه يقول له: يا حذيفة هل أنا منهم؟ فيقول له: لا. 
القول الرابع: وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصحاب نبيه عليه السلام بكونه ثبتهم أن 
يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكن في تبقيتهم ضرر» وليس كذلك اليوم» لأنا لا 
نأمن من الزنادقة أن يفسدوا غامتنا وجهالنا.20. 


س52: لماذا اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين 2 غدير خم وهل 
كان هذا الاجتماع فيه وصينّ لعلي بالخلافة 5. 


ج17" :غدير حم بين مكة والمدينة» وقف الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيه خطيباً ليجبر 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويسلي خاطره بعد أن تقول بحقه بعض الصحابة كبريدة بن 
الحصيب» ومنعه من ركوب إبل الصدقة» فعن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: لما رحع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير حم أمر بدوحات فقمن فقال: 
"كأن قد دعيت فأحبت إن قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 
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تعالى وعترت فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» ثم قال إن 
الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أذ بيد علي -رضي الله تعالى عنه- فقال من 
كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عادام . 

وعن زيد بن ارقم قال الال رضول لاقي أن ليه وما EE‏ 
اناس ! فإِنما أنا بشرٌ يوشك أن يأتيّي ون 5 فا انا قارك فيكم ثقَلَينِ ا 
كانت الله قيه ادى والثوك شن استمسك به وأخحلا به كان على 'المدى > ومن أخطأه ضكاء 
فخُذوا بكتاب اللو تعالى واستمسكوا به » وأهل بيتي أُذگركم الله و في اهل ټيتي » ادگ الله في 
أهلٍ E‏ 

يقول بريدة رضي الله عنه قال :(غزوت مع علييٌ اليمن فرأيت منه جفوة» فلما 

قدمت على رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكرت عليًا فتنقّصته» فرأيت وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتغيّره فقال: (يا بريدة ألسث أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول 
الله. قال: "من كنت مولاه فعَلينٌ مولام . 

في بيعة السقيفة وما بعدها جاءه أبو سفيان يحرضه على أبي بكر ويقول له: (لو شئت 
لملأت هذا الوادي خيلاً على ابن أبي قحافة (يقصد أبا بكر)» فزحره ونمره علي رضي الله عنه 
وقال علي في ابي بكر قولاً عظيماء ومن ذلك قال جريرٌ عَنْ مُغِيرَة عن الشَعْويٌ قَالَ: قال علي 
ن اي طَالِبٍ رضي الله عَنْهُ إِيّ لأستحي من ري ا أن أعايت أنا بكر ومن الاك عن 
O‏ 
ا امير الفؤمنية: حرا عن أ کر بن 5 فُحَافَة؟ قَالَ داك مرو سام الله الصّدٌيقَ 
لِسَانِ حِبْرِيلَ وَلِسَانٍ مُحَمَّدٍ صلی الله عليه وسلود گان خليقة ر ا الى اللة علق 
وَسَلَّم - عَلَى الصّلاةٍ رَضِيَهُ ِدِيننا قرضيتاة دنات . 
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لذلك عق على بن أي طالب لم يفهم من كلمة "المولى" معنى الإمامة والإمارة » بل استنكر 
منهم مناداته ب يا مولاناء لو كان يراها مرادفة ل "يا أميرنا "أو يا إمامنا" لما استنكر على 
القائلين تلك المناداة ولم ينازع أبا بكر الولاية» فقال علي رضي الله عنه: (وَالَّذِي فلق اله 
ويا لسم لوْ عَهِدَ إل رَسُولُ الله صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ عَهْدًا بحاذث عَلَيْهِ و1 انرك ابن أبي 
فُحَافَة رى دَرَحَةَ وَاحِدَةٌ مِنْ مِنْبر. 

والحديث المشهور كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بحجة الوداع قال 
بعد طول الحديث المشهور عن المناسك ووضع الربا ودماء الجاهلية وغيرها: (تركت فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وس فكتاب الله وسنته صلى الله عليه 
وسلم هما مصدر التشريع للأمة» فكيف يعطف موضوع الأهل على الكتاب وهو القرآن؟ هل 
يعني أن أهل بيته مصدر للتشريع؟! فالأهل بشر يخطئون ويصيبون وينحرفون ويستقيمون فلا 
يصلح أن يكونوا مصدرا للتشريع سوى الوصية حیراً بم من الصلة والحب» وبالطبع هم الذين 
كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم» وبين الحديثين تسعة أيام فقط» وهذا يظهر تناقض 
الروايات» وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول كلاما متناقضا وقد أو جوامع الكلم 
وم الباللاضة ,الصا 
س۸٩‏ : لماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراويح بالمسلمين عدة ليال ثم 
انقطع عنهم ولم يصلها معهم ؟. 
ج1۸: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل في رمضان» وقد روت أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنه كان يصلى إحدى عشرة ركعة» وكان يطيل القراءة فيها. 
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی صلاة التراويح بكسجده) فقد روت أم المؤمئين 
عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام حرج ذات يوم في جوف الليل» فصلّى 
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> فصلّوا مع النبي» وق الصباح تحدث الناس» وكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة» فخرج النبي 
عليه الصلاة والسلام وصلوا بصلاته» وتي الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج 
لصلاة الصبح» فلما قضى الفجر أقبل على الناس وتشهّدء ثم قال: (أمّا بَعْدُ فإنّه 1 يَخْفَ 
وهكذا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قام بأصحابه 
ثلاث ليال وقي الثالثة أوفي الرابعة لم بصن » وقال : إني حشيت أن تُفرض عليكم )"'" رواه 
البخاري وفي لفظ مسلم ( ولكني حشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها ) 
فثبتت التراويح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها » لا من مشروعيتها » وهو 
حوف أن تُفرض » وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لما مات صلى 
الله عليه وسلم انقطع الوحي فأمن من فرضيتها » فلما زالت العلة وهو خوف الفريضة 
بانقطاع الوحي ثبت زوال المعلول وحينئذ تعود السنية لها » وثبت في الصحيحين عَنْ عَائِْشَة 
رَضی الله عا قال :"إن كان رول الله صل الله عليه سل ليَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يحب أن 
َعْمَلَ به خشيّة أَنْ يَعْمَلَ به النَّاسْ فَيُفْرَضَ عليه قال النووي : (وَفِيه : بيان كَمَالٍ 
شَفقته صَلَّى الله عليه وسَلَّمْ ورَأقنه بای . 
يقول الشيخ ابن باز في هذا الأمر:( هذا لا تعلق للبدعة فيه لأن عمر رضي الله عنه إِنما 
أراد بقوله: (نعمت البدعة) يعني من حيث اللغة لأن البدعة من حيث اللغة ما عمل على غير 
مثال سابق» ما عمله الناس على غير مثال سابق يسمى بدعة في اللغة وليس مراده أن هذا 
بدعة في الدين» لو كان في بدعة في الدين ما فعله» هو أبعد الناس عن البدع رضي الله عنه. 
)١(‏ الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث ٠١٠١‏ . 
(۲) البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۸۷۲ ؟ 
(۳) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١١١‏ . 
5 
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وَإنما أراد أنه فعله على غير الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فإنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وحاف على الناس من الصلاة في 
المسجد أن تفرض عليهم» صلى بمم النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليال ثلاث ليال ثم تأخر 
وقال: إني حشيت أن تفرض عليكم فدل ذلك على أنه إِنما تركها حوف الفريضة عليه» فلما 
توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس من الفريضة لأن التشريع انقطع» الوحي انقطع ما 
بقي تشريع» فلهذا فعلها عمر رضي الله عنه وأمر أي أن يصلي بالناس رضي الله عنهم 
وأرضاهم جميعا. 

فليست بدعة وإِنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلهاء وفعلها 
الصحابة في وقته كانوا يصلون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعاء كان الرحل وحده 
يصلي» الرحل بالرحلين وبالثلاثة أوزاعاء يعني جماعات في المسجد» فجمعهم عمر على إمام 
واحد» فهي سنة وليست بدعة» وإنما أراد من حيث اللغة ماها بدعة من حيث اللغة .. 

وأما كونه صلی ثلانًا وعشرين فقد ثبت عنه هذاء وهذا ثبت عنه صلی إحدى عشرةء 
وثبت عنه أنه صلى لاتا وعشرين» والسبب في ذلك أن الإحدى عشر كانوا يطولون فيها ثم 
رأى التخفيف بعض الشيء وأن تكون ثلانًا وعشرين» وكله سنة» هذا سنة وهذا سنة» لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى ...مثنى ولم يحدد إحدى عشرة ولا ثلاث 
عشرة ولا أكثر من ذلك قال: صلاة الليل مثنى ...مثنى» فإذا حشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ولم يقل: فإذا زاد على إحدى عشرة فليقف أو ثلاث عشرة» 
قال: فإذا حشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. 

فصلاة الليل موسع فيهاء ولهذا كان بعض السلف يصلي أربعين» وبعضهم يصلي أكثر 
من ذلك فصلاة الليل فيها سعة» فعمر رضي الله عنه لما علم هذا عمر خففها من ثلاث 
وعشرين إلى إحدى عشرة حتى يتمكن الناس من أدائها بنشاط من غير تعب» فمن صلاها 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلانًا وعشرين أو أكثر من ذلك فلا حرج» لكن الأفضل 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» هذا الأفضل كونه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم » هذا 
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هو الأفضل» ولكن ليس بمخالفة ذلك بدعة ولا إنكار لأن المشروع في صلاة الليل أمر واسع 
مك الله وق النهان الي 
س1: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزع عمامته ويعرض نفسه 
للمطر ؟. وما السئن المستحبت عند نزول المطر 5. 
ج59: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب المطر ويستبشر به » ويفرح لنزوله 
حتى يكشف عن جسله الشريف عليه الصلاة والسلام » ليصيب من بركات نعمة الله تعالى . 
فع اسي رضي الله عنه قَالَ : ( آصابتا كن مع وَسُول اللو صلّى الله علي وسَلُم مط 
»> قال كفم يلون E‏ ا حى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ . فَقُلْنَا : ي 
رَسُولَ الله ! ۾ صَئَعْت هدا ؟ قال : لِأَنَّهُ حدِيث عَهْدِ ره تَعالى . 
قال الإمام النووي رحمه الله :( هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول 
الطر أن يكشت غير غورقه لاله الط 
وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله :وهذا منه صلى الله عليه وسلم تبرك بالمطر » واستشفاء به 
؛ لأن الله تعالى قد سماه رحمة » ومباركا » وطهورا » وحعله سبب الحياة » ومبعدا عن العقوبة › 
ويستفاد منه احترام المطر » وترك الاستهانة به“ 
وي صحيح البخاري : باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته » أورد فيه حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم المطر على المنبر » وكا 
مما قاله أتس رضي الله غده + 29 1 يَنِْل عن مثيره حق رایت المطر يكخاذ على ى“ . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :(كأن المصنف أراد أن يبين أن تحادُرَ المطر على يته 
صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا » وإنغا كان قصدا ء فلذلك ترحم بقوله : " من تمطَّر "» 
أي : قصد نزول المطر عليه ؛ لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف › 
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لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته صلی الله عليه وسلم)”" . 

ومن هنا كان كثير من السلف الصاح يستحبون التبرك بالمطر النازل من السماء » 
ويستَنُون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم » حتى عقد ابن أبي شيبة في ( المصنف) بابا بعنوان 
: من كان يتمطر في أول مطرة " » أي : يتعرض للمطر ويغتسل به )”". 

وروی فيه بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه : " كان يتمطر في أول مطرة» 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه : " كان جرج ثيابه حتى يخرج سرحه في أول مطرة » 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : " كان إذا أراد المطر حلع ثيابه وحلس » ويقول : 
حديث عهد بالعرش)”". 

وهكذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه " الأدب المفرد " (صء )5٠١‏ بابا 
بعنوان : (من استمطر في أول المطر) » وكذلك فعل ابن حبان حيث عقد في " الصحيح " 
417 005) بابا بعنوان : (ذكر ما يستحب للمرء الاستمطار في أول مطر يجيء في السنة ) 
» وعند البيهقي في " السنن الكبرى (7 » 555) باب بعنوان : ( باب البروز للمطر) , 
كلهم يروون تحته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المرفوع » ويستدلون به على استحباب 
البروز والتعرض للمطر في أول نزوله » قال الحافظ ابن رحب رحمه الله : 

ونص الشافعي وأصحابنا على استحباب التمطر في أول مطرة تنزل من السماء في السنة 
» وحديث أنس الذي خرحه البخاري إِنما يدل على التمطر بالمطر النازل بالاستسقاء » وإن لم 
يكن أول مطرة في تلك السنة)7؟© » ©. 

وعليه فإن السنن هي أربع سنن قولية وفعلية يستحب أداؤها عند نزول المطر وأثناء نزوله 
وبعده» وحري بكل محب للخير لنفسه أن يحرص عليها وأن يعلمها لغيره إن تيسر له ذلك: 


بل ابن حجر » فتح الباري » ج۲ › ص 0۰ 

(۲) ابن أبي شيبة » المصنف › ج5 . ص ٠١٠١-۱۹٤‏ . 

(؟) المصدر السابق . 

5( ابن رجب » فتح الباري » جا > ص ۳۱٦١‏ . 

(5) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب نشر في ۲١٠١/۳/۳۰‏ م. 


2-١‏ عند أول نزول المطر: أن تقول: (اللهم صيباً نافعاً) » فعن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: (اللهم صيباً نافعاً)“» ولحديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى المطر: (رحمة)”". 

-٣‏ أن تقف تحت المطر وتحسر عن شيء من ملابسك ليصيب المطر حسدك. لحديث 
أنس رضي الله عنه قال: (أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: با سول اد لم صنعت هذا؟ قال: 
لأنه حديث عهد بربه تعالى)'2. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: (معنى حسر كشف» أي 
كشف بعض بدنه» ومعنى قوله حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه» ومعناه أن المطر رحمة 
وى کی اليف کان اله تعالى © 

-٣۳‏ أثناء نزول المطر: أن تدعو الله تعالى وتسأله من حيري الدنيا والآخرة فإن ذلك 
موضع إحابة لأنه يوافق نزول رحمة من رحمات الله عز وحل» ففي الحديث: (ثنتان ما تردان: 
الدعاع عند النذاء» وتحت الط" 

-٤‏ بعد نزول المطر: أن تقول: (مطرنا بفضل الله ورحمته) كما في الحديث الطويل وفيه 
أنه صلی الله عليه وسلم قال: (أترون ماذا قال ربكم..... أما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب). 

س*": لماذا تكررت عدة آيات 4 القرآن الكريم ؟. 

ج ٠١‏ : التكرار أسلوب عربي معروف عند العرب, التكرار في القرآن الكريم على وجوه: مرة 
يكون المكرر أداة تؤدي وظيفة في الحملة بعد أن تستوق ركنيها الأساسيين» وأخرى تتكرر 
كلمة مع أحتها لداع بحيث تفيد معنى لا يمكن الحصول عليه بدوتماء فاصلة تكرر في سورة 


. ٠٠١۲ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١ 
. ۸۹٩ ؟) الإمام مسلم > صحيح مسلم › رقم الحديث‎ 

*) المصدر السابق › رقم الحديث ۸۹۸ . 

ئ( النووي » شرح صحيح مسلم » ج۲ » ص ۱۷۳ . 

°( الالباني > صحيح الجامع » رقم الحديث VA-¥‏ 

5) المصدر السابق » رقم الحديث 7١78‏ . 
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واحدة على نمط واحد» قصة تتكرر في مواضع متعددة مع اختلاف في طرق الصياغة» 
وعرض الفكرة» بعض الأوامر» والنواهي» والإرشادات» والنصح مما يقرر حكماً شرعيًاء أو 
يحث على فضيلة» أو ينهى عن رذيلة» أو يرغب في خيرء أو ينفر من شرء وتكرار القرآن في 
جميع المواضع التي ذكرناهاء والتي لم نذكرها مما يلحظ عليها سمة التكرار» في هذا كله يباين 
التكرار في القرآن ما يقع في غيره من الأساليب؛ لأن التكرار» وهو فن قولي معروف» قد لا 
يسلم الأسلوب معه من القلق والاضطراب» فيكون هدقًا للنقد والطعن؛ لأن التكرار رحصة 
في الأسلوب إذا صح هذا التعبير» والرحص يجب أن تؤتى في حذر ويقظة ومن محاسن التكرار 
في القرآن الكريم ما يلي : 

-١‏ التسلية والتثبيت لقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم» بذكر ما اتفق للأنبياء من الإيذاء 
والتكذيب, نما حدث له من قومه. 

؟- هذا التكرار وحه من وجوه الفصاحة؛ فإبراز القصة الواحدة بطرق كثيرة وأساليب مختلفة 
لا يخفى ما فيه من الفصاحة» فكان تكرار القصص أسلوبًا من أساليب إظهار فصاحة 
الفُرآن» وهذا يسمى عند البلغاء (اقتدارًا). 

+- أن الدواعي لا تتوفر على نقل القصص كتوفر الدواعي على نقل الأحكام؛ فلهذا تكرر 
الق 

٤‏ - هذا التكرار في القصص قد تقع فيه بعض الزيادة ما لم يذكر في المواضع الأحرى 

ه- تعديد النعم» كما جاء في قصص بني إسرائيل في الفَرآن» وخاصة في سورة البقرة. 

5- تكرار القصص وحه من وجوه الإعجاز ف الفُرآن؛ حيث عجز العرب عن الإتيان بمثل آية 
من القُرْآنْء وكرر القصص إيضاحًا لعجزهم؛ حيث عجزوا عن الإتيان بمثله بأي نظم 
جاؤوا وبأي عبارة عبرواء كما أن التكرار هو المناسب 

۷- تكرار القصص ف القُرْآن» سوى قصة يوسف عليه السلام - جاءت مخالفة للقصص في 
الكتب المتقدمة - الذي جاءت كل قصة من قصصه مجموعة في موضع واحد» كما وقع 
لقصة يوسف عليه السلام في المُرآن» وإظهارًا لعجز العرب الذين عجزوا عن معارضة 
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القصص المكرر وغيره”"" . 

۸- إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلزام المعاندين الحجة الراسخة. 

9- الزيادة في الموعظة خاصة في الأمور العظيمة عندها لا يمل المتكلم ولا السامع من التكرار 
لأن أهمية الموضوع ومقام الموعظة تقتضى ذلك. 

-٠‏ ولذا كثيرا ما يذكرنا القرآن في مواطن مختلفة وبأساليب متنوعة بيوم القيامة وأهواله 
نظرا لأهميته » فيكرر الحديث عنه باعتبار تعدد ما يقع فيه » لأن مقام الموعظة يقتضى 
الإطناب في تعداد ما يستحق به التوبيخ » والتكرار من مقتضيات مقام الموعظة" 

-١‏ وقد أشار السيوطي لهذا الغرض من التكرار من خلال قول الله تعالى (الحاقة ما 
الحاقة) » (القارعة ما القارعة ) » (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) حيث أكد رحمه 
الله على أن التكرار هنا يفيد التعظيم في مقام الموعظة. 

5- الدعوة إلى الله تعالى بأسلوب التكرار » بمعنى أن القرآن الكريم يجزئ الموضوع الواحد 
إلى عدة أجزاء » يلقى في كل مناسبة جزء يفي بأصل الفكرة مع إضافات حديدة في كل 
مرة » والدعوة إلى الله 

۳- هي مهمة القرآن الكريم . ولذا يتفنن القرآن في الوصول هذه الغاية متوحيا تنوع 
الأساليب والدعوة إلى الله تحتاج إلى تذكير بين الحين والآخر. 

-١ 4‏ التكرار يجعل القارئ للقرآن يقف على جمله من مقاصد القرآن الكريم في القدر 
اليسير الذى يقرأه » ومعلوم أنه يتعذر أن يتمكن شخص من قراءة القرآن الكريم كاملا في 
المرة الواحدة » فبدون التكرار يفوته مقاصد كثيرة قد يحتاحها في موضوع بعينه إذ القرآن 
شفاء لكل داء وف كل وقت » ولذا أدرج الحكيم الرحيم أكثر المقاصد القرآنية في أكثر 
سوره لاسيما الطويلة منها حتى صارت كل سورة قرآنا صغيرا يسهل السبيل لكل أحد. 

-٥‏ قد يأ التكرار لهدف تثبيت معنى يقصده القرآن الكريم وذلك لأهميته » ولخطورة 


)١(‏ .شبكة الالوكة » التكرار في القرآن الكريم الشيخ مسعد أحمد الشايب تاريخ الإضافة: ۲١٠۷/۷/۲۳‏ ميلادي 
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القضية فالقرآن لا يكررها في مواضع مختلفة ومواطن متفرقة في سور متعددة وحسب » بل 
يزيد الأمر اهتماما بتثبيت هذا المعنى» فيكرر القضية المراد تثبيتها في نفس المقام في آيتين 

5 من فوائد التكرار أن يصيب كل وفد من الوفود التي كانت تفد على النبي صلى الله 
عليه وسلم فيقرئها شيئا من القرآن الكريم فيصيبوا قدرا كافيا من مقاصد القرآن » والأمر 
ليس قاصرا على القصص وحسب » ولكن كل ما كرره القرآن الكريم في مواطن متعددة » 
وتحتاج إليه الوفود وغيرهم . 

۷- ومن فوائد التكرار في القرآن الكريم : زيادة التنبيه على ما ينفى التهمة » ليكمل تلقى 
الكلام بالقبول. 

۸- من الحكمة أن تتكرر آيات العذاب والنعيم على سبيل المثال في القرآن الكريم كي 
يصادفها الإنسان كلما قرأ القرآن الكريم فيخشع قلبه » ويطمع في الجنة فيعمل لما » ولعل 
قلة تكرار العذاب والنعيم في الأناحيل قد أسلم بعض النصارى إلى القول بإنكار الجحنة 
والنار جملة وتفصيلا » والتجئوا إلى تفسيرهما بتفاسير مجحازية بعيدة عن المعنى الحقيقي هما. 

۹- التربية والتي هي غاية القرآن الكريم » ليست قولة ترمى مرة واحدة وتترك هملا بعدها 
» وكل من مارس التربية في أي محال يدرك مدى احتياج التربية إلى التذكير بالشيء مرة تلو 
الأحرى » حتى يستقيم الأمر على المطلوب » ويأتٍ العلم الحديث ليؤكد هذا الأمر» لأن 
القناعة العقلية لا تكفى لتقو الإنسان بل يحب أن تدحل هذه القناعة إلى العقل الباطن 
» والذى أثبت العلم أنه بحاحة إلى تكرارها كي تترسخ فيه وتصبح جزءا منه. 

-٠‏ لكل سورة من سور القرآن الكريم وحدة موضوعية » وعندما يتكرر شيء في أي 
سورة من السور سواء أداة أو كلمة أو فاصلة أو قصة فإنه- ولا شك - يخدم هذا 
المضمون » والتكرار فيها يكون بالقدر الذى يفي بالغرض”" . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :وليس في القرآن تكرار محض » بل لابد من 
فوائد في كل حطاب"" . 

وقال كذلك في التعليق على تكرار قصة موسى مع قومه - :وقد ذكر الله هذه القصة في 
عدة مواضع من القرآن » يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع 
الآحر » كما يسمّى الله ورسولّه وكتابه بأسماء متعددة » کل اسم يدل على معنى لم يدل عليه 
الاسم الآخر » وليس في هذا تكرار » بل فيه تنويع الآيات مثل أسماء البي صلى الله عليه 
وسلم إذا قيل : محمد » وأحمد » والحاشر » والعاقب » والمقفى » وني الرحمة » وني التوبة › 
وني الملحمة » في كل اسم دلالة على معنى ليس في الاسم الآخر » وإن كانت الذات 
واحدة فالصفات متنوعة . 

وكذلك القرآن إذا قيل فيه : قرآن » وفرقان » وبيان » وهدى » وبصائر » وشفاء » ونور 
> ورحمة » وروح : فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآحر »وكذلك أسماء الرب تعالى 
إذا قيل : الملك » القدوس » السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز » الحبار » المتكبر » الخالق » 
البارئ » المصور : فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخر » فالذات 
واحدة » والصفات متعددة » فهذا في الأسماء المفردة .وكذلك قي الحمل التامة » يعبر عن 
القصة ْمَل تدل على معانٍ فيها » ثم يعبر عنها ْمَل أخرى تدل على معانٍ أخر » وإن 
كانت القصة المذكورة ذاتما واحدة فصفاتما متعددة » ففي كل جملة من الخُمَل معي ليس في 
ابمل الأعر 0 . 
وقال السيوطي رحمه الله : وله - التكرار - فوائد منها : 
-١‏ التقرير » وقد قيل الكلام إذا تكبّر تقرّر » وقد نبه تعالى على السبب الذي لأجله 

كرر الأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله ( وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَُونَ أو 
RE‏ 
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5 التأكيد . 
-٣۳‏ زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول » ومنه ( وَقَالَ ِي 
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لوكت تقر أفيك ميل الاناد يا َم إت هذ اليا اليا ماع ) قاد كر قد 
النداء لذلك . 

-٤‏ إذا طال الكلام وحشي تناسي الأول أعيد ثانيها تطرية له وتحديداً لعهده » ومنه رث 
إِنَّ وَبّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوء بِجَهَالةِ نّم تَابُوا منْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا إنَّ رَنَكَ مِنْ بَمْدِهَا ) » 
(ثم إِنَّ رَبك لِلَِّينَ مَاجَرُوا مِنْ بعد ما فوا م جَاهَدُوا وَصَبَدُوا إن رَبك مِنْ بَعِْهَا ) » ( وَل 
جَاءَهُمْ كاب من عند اله ) إلى قوله ( کا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا بى » ( لا تَحْسَبَنَ الّذِينَ 
فْرَځُونَ ۾ توا وون اَن يحْمَدُوا ا يَفْعَلُوا فلا سهم بِمََارَة مِنَ الْعَدَاب ). (إِنّْ رَأَيْتْ 
أَحَد عَشَرَ كَوْكبًا وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ رايهم ) . 

_- التعظيم والتهويل نحو ( اخَاقَةٌ . ما الحاقة ) » ( الْقَارِءَ َة . ما الْقَارِعَةٌ ) » (وَأضْحَابُ 
اين ما أَضْحَابُ اللو 

قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله :فإن قيل : ما الفائدة في تكرار قوله : ( فبأيٌ آلاء ربّكما 
تكذياق + ؟ و الوابة ؟ أن ذلك العكرير التقرير الحم ونا كيدا التذكين ماع قال ابن ية + فين 
مذاهب العرب التكرار للتوكيد والإفهام » كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز 
؛ لأن افتنان المتكلّم والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاره في المقام على فنٌ واحدٍ » يقول 
القائل منهم : واللهِ لا أفعله » ثم واللهِ لا أفعله » إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع مِنْ أن يفعله 
4 كما يقؤل + الله أفعله + بإضمار ولام إذا أراة الافضان + ويقول القائل المستسهل : 
اغجل اغجل » وللرامي : ارم ارم » ... » قال ابن قتيبة : فلمًا عَدَّد اله تعالى في هذه السورة 
نعماءّه» وأَذكرٌ عِبَادَه آلاءه » ونبّههم على قُدرته » جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل 
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نعمتين » ليَُهُّمهم النّعم ويُمرّرهم جا » كقولك للرحل : ألم أَبَونْكٌ مَنْزِلاً وكنت طريداً ؟ 
أفثذكر هذا ؟ ألم أَحجّ بك وأنت صَرُورَةٌ - هو من لم يحج قط - ؟ أَقَتُنْكِرُ هذا ؟ . 
قال القرطبي رحمه الله : وأما وحه التكرار أي : (قل يا أبها الكافرون) فقد قيل إنه 

للتأكيد في قطع أطماعهم » كما تقول : والله لا أفعل كذا » ثم والله لا أفعله » قال أكثر 

أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب » ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام » كما 

أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز ؛ لأن حروج الخطيب والمتكلم من شيء 

إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد » قال الله تعالى : ( فبأي آلاء ربى) 

تكذبان ) » ( ويل يومئذ للمكذبين ) » ( كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون ) »و ( فإن مع 

العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ) : كل هذا على التأكير“ ”2 . 

والتكرار يهدف إلى: 

- إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلزام المعاندين الحجة الراسخة » يقول الإمام 
اللغوي ابن فارس : (إن الله حل ثناؤه حعل هذا القرآن وعجْرٌ القوم عن الإتيان بمثله آية 
لصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر 
القصة في مواضع » إعلاما أنمم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء وبأي عبارة 
(عبر) » فهذا أولى ما قيل في هذا الباب . 

- الزيادة في الموعظة خاصة في الأمور العظيمة عندها لا يمل المتكلم ولا السامع من التكرار 
لأن أهمية الموضوع ومقام الموعظة تقتضى ذلك. 

- يذكرنا القرآن بأساليب متنوعة بيوم القيامة وأهواله نظرا لأهميته » فيكرر الحديث عنه 
باعتبار تعدد ما يقع فيه » لأن مقام الموعظة يقتضى الإطناب في تعداد ما يستحق مواطن 
به التوبيخ » والتكرار من مقتضيات مقام الموعظة » وقد أشار السيوطي هذا الغرض من 
رم ابن الجوزي › زاد المسير » ج5 » ص 55١‏ 
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التكرار من خلال قول الله تعالى "( الحاقة ما الحاقة) » (القارعة ما القارعة) » 
"(وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) » حيث أكد على أن التكرار هنا يفيد التعظيم 
في مقام الموعظة”". 
الدعوة إلى الله تعالى بأسلوب التكرار » بمعنى أن القرآن الكريم يجزئ الموضوع الواحد إلى 
عدة أجزاء » يلقى في كل مناسبة جزء يفي بأصل الفكرة مع إضافات جديدة في كل 
مرة » والدعوة إلى الله هي مهمة القرآن الكريم » ولذا يتفنن القرآن في الوصول نمذه الغاية 
متوخيا تنوع الأساليب والدعوة إلى الله تحتاج إلى تذكير بين الحين والآخر كما قال تعالى 
(وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) "فقد تستدعى الحكمة التربوية تكرار الموضوع المراد 
التذكير به » وذلك حسب مقتضيات الدعوة والتربية . 
التكرار يجعل القارئ للقرآن يقف على جمله من مقاصد القرآن الكريم في القدر اليسير 
الذى يقرأه » ومعلوم أنه يتعذر أن يتمكن شخص من قراءة القرآن الكريم كاملا في المرة 
الواحدة » فبدون التكرار يفوته مقاصد كثيرة قد يحتاحها في موضوع بعينه إذ القرآن شفاء 
لكل داء وف كل وقت » ولذا أدرج الحكيم الرحيم أكثر المقاصد القرآنية قي أكثر سوره 
لاسيما الطويلة منها حتى صارت كل سورة قرآنا صغيرا يسهل السبيل لكل أحد ٠‏ 
قد يأني التكرار لهدف تثبيت معنى يقصده القرآن الكريم وذلك لأهميته » ولخطورة القضية 
فالقرآن لا يكررها في مواضع مختلفة ومواطن متفرقة في سور متعددة وحسب» بل يزيد 
الأمر اهتماما بتثبيت هذا المعنى» فيكرر القضية المراد تثبيتها في نفس المقام في آيتين 
ماقي ع كنا جاو ق سورة النساء حت أراذ القراث بيتك وتا كيد قضية مهمة جد 
وهى قضية ملكية الله لجميع ما في السماوات وما في الأرض فكررها في آيتين متتاليتين 
قال تعالى : وله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في لض وَلَقَدُ وَصَيْنَا الذية ونوا الاب مِنْ 
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غَييّا يدا )1١(‏ وله ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأَرْض وَكقَى با وَكِيلًا(؟1) )20 

فنلاحظ هنا أن قضية ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهن - وهى قضية من 

الأهمية بمكان - كررها القرآن ثلاث مرات ني سورة واحدة في مقام واحد في آيتين 

متعاليتين .وقد قيل إن الكلام إذا نكر رر وقول الله مال + ركلف اة 

فق اح 0 EE e E‏ ا ونوك زفق 

صَرَّفنا فيه مِنَ الوَعِيدٍ لعلهم يَتقون أو يدث هم ذكرًار؟5١١))‏ '. 

- من فوائد التكرار أن يصيب كل وفد من الوفود التي كانت تفد على النبي صلى الله عليه 
وسلم فيقرئها شيئا من القرآن الكريم فيصيبوا قدرا كافيا من مقاصد القرآن » والأمر ليس 
قاصرا على القصص وحسب » ولكن كل ما كرره القرآن الكريم في مواطن متعددة » 
وتحتاج إليه الوفود وغيرهم . 

- ومن فوائد التكرار في القرآن الكريم : زيادة التنبيه على ما ينفى التهمة » ليكمل تلقى 
الكلام بالقبول ومنه قوله تعالى : (وَكَالَ الَّذِي أَمَنَ يا قَوْم انعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّسَادٍ 
(۳۸) يا قوم إا زو اليَاةٌ الدنیا ماع وَإِنَّ الجر هی دار الْقَرّار...۳۹(۰))' فهنا كرر 
النداء بقوله " يا قوم " استعطافا لهم » ولينبههم على أنه حريص على مصلحتهم إذ هو 
من القوم » فأراد أن ينفى عن نفسه شبهة التغرير بقومه فكرر هذا النداء » يقول 
الزخشري في هذا المقام :" فإن قلت : لم كرر نداء قومه ؟ قلت : أما تكرير النداء ففيه 
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زيادة تنبيه لهم وإيقاظ عن سنة الغفلة . وفيه : أنهم قومه وعشيرته وهم فيما يوبقهم »› 
وهو يعلم وحه خلاصهم » ونصيحتهم عليه واحبة » فهو يتحزن لهم ويتلطف بحم › 
ويستدعي بذلك » أن لا يتهموه » فان سرورهم سروره » وغمهم غمه » وينزلوا على 
تنصيحه لهم » كما كرر إبراهيم عليه السلام في نصيحة أبيه : (يا أبت ) ومثل هذا في 
القرآن الكريم كثير » وهو من الحنكة في الدعوة إلى الله ٠‏ 

. سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورةطه. 


(5) سورة غافر 
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- من الحكمة أن تتكرر آيات العذاب والنعيم في القرآن الكريم كي يصادفها الإنسان كلما 
قرأ القرآن الكريم فيخشع قلبه » ويطمع في الجنة فيعمل لما » ولعل قلة تكرار العذاب 
والنعيم في الأناحيل قد أسلم بعض النصارى إلى القول بإنكار الحنة والنار جملة وتفصيلا 
؛ والتجئوا إلى تفسيرهما بتفاسير جحازية تبعدهما عن المعنى الحقيقي لمما . 

- التربية والتي هي غاية القرآن الكريم ليست قولة ترمى مرة واحدة وتترك هملا بعدها » 
وكل من مارس التربية في أي محال يدرك مدى احتياج التربية إلى التذكير بالشيء مرة تلو 
الأخرى » حتى يستقيم الأمر على المطلوب » ويأتٍ العلم الحديث ليؤكد هذا الأمر» لأن 
القناعة العقلية لا تكفى لتقويم الإنسان بل يجب أن تدحل هذه القناعة إلى العقل الباطن 
> والذى أثبت العلم أنه بحاحة إلى تكرارها كي تترسخ فيه وتصبح جزءا منه ٠‏ 

- لكل سورة من سور القرآن الكريم وحدة موضوعية » وعندما يتكرر شيء في أي سورة من 
السور سواء أداة أو كلمة أو فاصلة أو قصة فإنه- ولا شك - يخدم هذا المضمون » 
والتكرار فيها يكون بالقدر الذى يفي بالغرض ٠‏ ومع هذا التكرار فالقارئ لا يشعر أبدا 
بالملل من كثرة القراءة وإن قرأه مرارا وتكرارا » بينما يمل من راحع كتابا واحدا كائنا ما 
كان لأكثر من مرة أو لعدة مرات » وصدق الله إذ يقول ( وَلَقَدُ يَسّدْنَا القن للذَّكْر َل 
مِنْ مُذّكِر) » و يمكننا القول بأن التكرار في القرآن الكريم له فائدتان : 
الفائدة الأولى : فائدة دينية باعتبار أن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد وتشريع لا 
يخلو منها في فن من فنونه » وأهم ما يؤديه التكرار من الناحية الدينية » هو تقرير المكرر 
وتوكيده وإظهار العناية به » ليكون في السلوك أمثل وللاعتقاد أبين . 
الفائدة الثانية : فائدة أدبية : ودور التكرار فيها متعدد وإن كان الحدف منه في جميع 


N ٠ 5 ٠ ٠. a 3‏ 
مواضعه يؤدى إلى تأكيد المعاني وإبرازها في معرض الوضوح والبيان”") 


٠١١١ مارس‎ ٠١ منتدى انما المؤمنون إخوة الجمعة‎ )١( 


س١۷‏ : لماذا جاءت الحروف المتقطعتّ 2 أوائل السور 2 القرآن الكريم ؟ وماذا 

تعني هذه الحروف مثل ق » ن » ص وألم وكهيعص وغيرها ؟. 

ج١۷‏ : هذه الحروف المقطعة مثل (ألم) وردت في مستهل تسع وعشرين سورة» وذكر 

العلماء في تأويلها تأويلات كثيرة» غالبها لا يصح ولا يستقيم معناه» والأقرب والله أعلم أن 

معناها التحدي بأن هذا القرآن المعجز مؤلفة كلماته وجمله من الحروف نفسها التي نظم جا 

العرب أشعارهم وألفوا بها حطبهم» فهذه الحروف هي مادة القرآن الكريم» ومع وحود هذه 

المادة بين أيديهم هم عاجزون عن الإتيان بمثله. 

-١‏ أقوال المفسرين حول هذه الأحرف المقطعة والتي بلغت ثلاثين قولاء يرحع إلى ابن خالويه 
في كتابه إعراب القرآن. وأغلب العلماء يرى أتما المتشابه الذي تمانا الله تعالى أن نخوض 


أ 
e 0‏ 


فيه في قوله تعالى في بداية سورة آل عمرانه: (هُوَ الَذِى أَنَوَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابٌ مِنْهُ آيَاث 
مُ الاب وَأَكَرُ مابات ل 


کات 6 ا الَذِينَ َ في قُلُويِمْ ريع تيعون ما تَشَابَهَ مه 

5 ويله وَمَا ي م نويه إا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به‎ E 

من عند رتا ومَا يكر إلا أولُو لابا ب(۷))» وهذا الرأي يروى عن كثير من الصحابة 
والتابعين ومن الصحابة ابن عباس» وشدد ابن حزم النكير على من يخوض فيها فقال: 
فحرام على كل مسلم أن يطلب معان الحروف المقطعة التي في أوائل السو" . 

؟- قد قدم الباحث لؤي الشريف طرحاً جديداً لمعاني الحروف المقطعة في القرآن الكريم» 
ويعتبر هذا الطرح أقرب ما يكون للتفسير المنطقي لمعاني ودلالات الحروف المقطعة حسب 
البعض. وانطلق الباحث الشريف -وهو المهتم بدراسة اللغات السامية- من القول بأن 
أصل الأبحدية العربية مأحوذة من الأبحدية السريانية وهذا الطرح يجد له صدى عند 
اللغويين ا لمحدثين وإن كان الأمر ليس حاسماء وأشار الباحث الشريف إلى أن الحروف 


8 
8 


eb 


1 . سورة آل عمران‎ )١( 
۶٤ ابن حزم الأندلسي › الإحكام في أصول الأحكام » ج٤ ص‎ (0 


مثل:( أم» ألرء طه» كهيعص ...)ليس لما أي معنى في اللغة العربية ولكن لما معاني 
في اللغة السريانية التي هي أصل الأبحدية العربية””. 
وهذه أمثله هذا الطرح (أ4): تعني اصمت...وكان يستخدمها النبي داوود في خطبه 
عندما يريد قول شيء مهم وهذا مذكور في الزبور والتوراة ليومنا هذا بنفس الحروف. 
(أ4) لكن بالشكل العبري والسرياني» وعندما نطبق هذا المعنى على القرآن الكريم في سورة 
البقرة مثلا ستصبح: “اصمت” ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» وانظروا للسياق 
وكيف استقام المعنى. 
(ألر): تعني تبصر أو تأمل بقوة» وعندما ننظر لكل الآيات التي وردت بعد ألر” في 
القرآن الكريم بحد أا احتوت على شيء يتبصر أو يتأمل فيه. ومن أعظم ما يجب أن نتبصر 
فيه القرآن الكرم» وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة يونس: (ألر تِلْكَ أَيَاثُ الاب 


و و 0 
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الحكيم) و سورة هود: (ألر كاب أَحَكِمَت يانه فصلت من لذن حَكيم خبير) وغيرهما من 

السو ع لكينا تلاحظ ؛ 

-١‏ أن من درس الآرامية » والعبرية » وحد أن هذا الباحث يتكئع في شروحاته 
واستشهاداته على العبرية وليس على الآرامية والتي لا يعرفها سوى الباحثون 
المتخصصون » وبالتالي فإن كل النتائج التي يرى أنه توصل إليها وفتح آفاقا حديدة 
في فهم هذه الحروف المتقطعة هي نتائج باطلة . 

۲- يرى غيره أن هذه الحروف» إذا جمعت مع ترك المكرر منهاء فسوف تحتوي على 
الحروف: (| ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن ه ي)» وبإعادة ترتيب هذه الحروف 
نستطيع الحصول على جملة «نص حكيم له سر قاطع»» وهذا من إعجاز القرآن. 

-٣‏ هناك كتاب يحمل اسم (تفسير القرآن بالسريانية : دسائس وأكاذيب ) هو كتاب 
قيّم للباحث الدكتور بماء الأمير» ويتبعه عنوان فرعي هو: والأصول القبالية لتفسير 


)١(‏ صحيفة اسبوتنك عربي فك شيفرة أهم ألغاز القرآن بعد ١5٠٠‏ سنة© العالم العربي 7١١1/١ /٠5١‏ م. 


الحروف المقطعة بالسريانية » و يمتد الكتاب على 4٠١‏ صفحات» ويتصدى 
لأسطورة تفسير القرآن الكريم باللغة السريانية» وهي فرية متعصبة تبناها كهنة أهل 
الكتاب الحاقدون» وحملها بعض المغفلين والمدسوسين من المنتسبين إلى عائلات 
مسلمة» وحرصوا على ترويجها بين العوام مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تضم الغث والسمين. 

س۷۲ : ماذا تعني الأسر اللغويت ؟. 

ج۷۲ : حاول اللغويونَ تقسيم لغاتِ البشر إلى (مجموعات)» وهناك تقسيمان شهيران: 

الأول: تقسيمها بحسب (تطورها ورقيها في الأداء اللغوي)» وقد قسمها اللغوي الألمانيّ (شليجل) 

بهذا الاعتبار إلى ثلاث مراتب: 

-١‏ لغات تحليلية: تتغير أبنيتها بتغير المعاني» وتربط بين كلماتما روابط تدل على أصوها. 
كالعربية. 

؟-00 الغات إلصاقية: تمتاز بالسوابق واللواحق كاليابانية والتركية. 

-٣‏ الغات عازلة: وهي غير المتصرفة» والتي بنية الكلمات فيها لاتتغير» كاللغة الصينية. 

واعترض بعضهم على هذا التقسيم من حهة أن أساليب (التحليل» والإلصاق» والعزل) 

موحودة مجتمعة في معظم اللغاتِ الإنسانية. 

الثاني: تقسيمها بحسب القرابات اللغوية» وهذا هو التقسيم الأشهر › وتنقسم إلى: 

-١‏ الفصيلة المندو-أوروبية: تمتد حغرافيا على مساحة واسعة من الكرة الأرضية» وتشتمل 
على عدة طوائف لغوية: 

أ- اللغات الآرية» وتشمل اللغات المندية والإيرانية. 

ب- اللغات اليونانية أو الإغريقية. 

ت- اللغات الإيطالية» وأهم فروعها اللاتينية التي تشعبت منها الفرنسية والإسبانية 
والأيطالية والبرتغالية, 

ث- اللغات الجرمانية: وأهمها: الانحليزية» والمولندية» والأطانية» والسويدية والنرويجية. 


ج- اللغات السلافية: ومنها: الروسية والتشيكية والبلغارية والليتوانية. 

حت اللغات الكلتية أو السّلتية. 

-٣‏ الفصيلة الحامية-السامية: مداها الجغرافي بلاد العرب وشمال أفريقيا وحزءٌ من شرقها. 

وهي ذات شعبتين رئيستين: 

أ- الحامية: ومنها المصرية والبربرية. 

ب- السامية: وها قسمان رئيسان: 

- السامية الشرقية: تضم البابلية والآشورية . 

- السامية العربية: وما قسمان: 

*الشمالية: تضم الكنعانية » والآرامية. والعبرية تعد فرعاً من الكنعانية. 

*الجنوبية: وهذا القسم يشمل العربية الجنوبية» والعربية الشمالية. ويهمنا الحديث عن العربية 

الشمالية لأا مرحم لغتنا العربية التي نتكلم بما اليوم. 

العربية الشمالية لها قسمان رئيسان: 

- العربية البائدة: المقصود با اللهجات التي بادت قبل الإسلام» وأهم لمجاتما: الثمودية 
والصفوية واللحيانية. وعامة الموحود من هذه اللهجات إنما هو نقوش قليلة متفرقة. 

- العربية الباقية : هي العربية التي ما نزال نستخدمها اليوم» ووصلت إلينا عن طريق الشعر 
الجاهلي» وعن طريق القرآن والسنة. وهذه العربية الفصيحة لما هجاتٌ تنوعث بتنوع 
القبائل» وقد ضبطها أهل العربية وقننوها وبينوا ما يحتج به منها وما لا يحتج» حتى 
أصبحت لدينا علومٌ كاملةٌ تخدمٌ هذه العربية وتستكشف معانيهاء وتبين ما دخلها من 
لغاتٍ أخر» وما يحكمها من أنظمة وقوانين. 
ومن خلال كل ما سبق نتبيّنُ موقع العربية من الآرامية» وأنما يجتمعانٍ في الأصل الساميّ 

الغريّ» إلا أن الآرامية من الفرع الشمالٌ» والعربية من الفرع الجنوي. 

ولذلك فالحديث عن كون (الآرامية) أصلاً للعربية» أو كون العربية لحجة متفرعة من الآرامية 
فيه تعجل وتسرعٌ واعتسافٌ وتحاهل لكل هذا البنيان التقسيميّ التي يتحدث عنه 


اللغويون ميك عشرات السدين. 

والذي مك أن قال هر أن ماك اها بين العربية والكرامية نظرا 'لأن كيا 
تنتسبان إلى أسرة لغوية واحدةٍ هي الأسرة السامية. وهذا الانتساب ليس مخصوصا بمماء ولا 
يعطي الآرامية حصوصية فيما يتعلق بألفاظ العربية وأبنيتهاء وف اللغات السامية ما هو أقرب 
للعربية من الآرامية» بل كل اللغاتٍ السامية - نظرياً- بينها وبين العربية تشابةٌ يقل ويكثُرٌ. 
وقد يُستفاد منه في تفسير بعض الظواهر اللغوية. 

وأكثر من هذا أن من الباحثين من صرف عمره للبحث عن وجوه الشبه بين اللغات 

المندو أوروبية واللغات السامية باعتبار الجميع لغ للإنسانٍ. فإذا وُحدَ الشبهُ بين لغاتِ 
تنتسبث إلى أسر مختلفةٍ متباينة فكيف لا يوحدٌ بين لغاتٍ ترحمٌ إلى أسرة واحدة؟(القرآن 
الكريم والمدحل الآرامي 7" . 
س۷۳ : لماذا كان نطق بعض كلمات القرآن الكريم غير كتابتها مثل (زكاة - 
زكوة) و(صلاة - صلوة)؟. 
ج77 : لقد كتب الصحابة رضوان الله عليهم المصاحف ما كان متعارفاً عليه في زمنهم من 
قواعد المجاء وأصول الرسم وكان أكثر الصحابة ومن وافقهم من التابعين وتابعيهم يوافقون 
الرسم العثماني في كل ما يكتبون » ولو لم يكن قرآناً ولا حديثا.» واستمر الأمر على ذلك 
غهدا طوياذ فكائوا موق الألف واوا ن الصلوة والركوة واطيوة كما يقول ابن فة 

إذ من الواضح أن محاولات جرت منذ وقت مبكر لإدخحال بعض صور الكلمات 
المستعملة عند الكتابة في الملصحف . 
وقال البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين في شعب الإبمان: (من كتب مصحفاً فينبغي أن 
يحافظ على الحجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف » ولا يخالفهم فيه » ولا يغير ما كتبوا شيغاً 
فإنهم كانوا أكثر علماً » وأصدق قلباً ولساناً وأعظم أمانة منا فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 


(۲) ابن قتيبة » أدب الكاتب » ص ”75 . 


استذراكاً عليه . 
وقال اللبيب في الدرة الصقيلة : (فما فعله صحابي واحد فلنا الأحذ به والاقتداء بفعله 
والإتباع لأمره فكيف وقد أجتمع على كتاب المصاحف حين كتبوه نحو اثني عشر ألفاً من 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ¢ . 

وقال السيوطي : أجمعوا على لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالاً وإثبانًا 
وحذفًا » ووصلاً وقطعًا » إلا أنه ورد عنهم اختلافٌ في أشياء بأعيانما » كالوقف بالماء على 
ما كتب بالتاء » وبإلحاق الحاء فيما تقدم وغيره » وبإثبات الياء في مواضع لم ثُرسّم يما ... ثم 

قال : ومن القراء من يتبع الرسم في الجميع”". 

وقال الزركشي : ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم ذلك كتابتهم 
المصحف على الذي يعلله النحويون في ذوات الواو والياء » والمحمز والمد والقصر » فكتبوا 

ذوات الياء بالياء » وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا الحمزة إذا كان ما قبلها ساكنًا » نحو: 

و و فار ذلك کل 

إن رسم القرآن الكريم توقيفي » فلا تجوز مخالفته » ولا تجوز كتابة المصحف إلا على الكتبة 

الأولى وهو مذهب الجمهور » واستدلوا على ذلك بأدلة » منها : 

0-١‏ إقرار الي صلى الله عليه وسلم هذه الكتبة» فقد كان للت صلى الله عليه وسلم 
تاب يكتبون الوحي » وقد كتبوا القرآن على هذا الرسم بين يديه صلى الله عليه 
وسلم وأقرهم على تلك الكتابة ومضى عهده صلى الله عليه وسلم والقرآن على هذه 
الكتبة » لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل. 

۲- ها ورد من أن النََِ صلى الله عليه وسلم كان يوقف كُتّابه على قواعد رسم القرآن 
ويوحههم في رسم القرآن وكتابته: 


.١ السيوطي : الإتقان ج٤ ص55‎ )١( 
.٠٠ص‎ >» عبد الغني اللبيب » الدرة الصقيلة‎ )۲( 


*) السيوطي » الإتقان في علوم القرآن » ج١‏ » ص .751-75٠0‏ 
(٤‏ الزركشي » البرهان في علوم القرآن » ج٠‏ > ص ۳۷۸ , 


۲٦ 


- 


أت فعن معاوية أنه كان يكتب بين يدي اسي صلى الله عليه وسلم» فقال له: الق 
الدواةٌ ألاق الدواة فلاقت: لزق المداد بصوفها. 

ب- ٠‏ وحرّف القلمَ » وأقم الباء » وفرّق السينَ » ولا تعوّر الميم وحسّن (الله) » ومد 
(الرحمن) » وحوّد (الرحيم) ذكره القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
والحافظ في فتح الباري”") 

ت- وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النَِ صلى الله عليه وسلم قال: إذا كتب 
أحدكم:( بشم اش الرَحْمَنٍ الرّحيم). فليمدٌ الرحمن. رواه الديلمي في مسنده' 
حديث موضوع لا يحتجٌ به وقال الألباني رحمه الله ( حديث موضوع ) . 

-٣‏ إجماع الصحابة على ما رسمه عثمان رضي الله تعالى عنه في المصاحف» وعلى منع ما 


2 وهذا 


سواه. 
> إجماع الأمة المعصوم من الخطأ بعد ذلك في عهد التابعين والأئمة المحتهدين على 
تلقّي ما ثُقِل في المصاحف العثمانية التي أرسلها إلى الأمصار بالقبول» وعلى ترك ما 
سوى ذللى . 
حيث أن القول بعدم جواز كتابة المصحف على غير الرسم العثماني هو قول أهل 
المذاهب الفقهية الأربعة» فإليك بعض من أقوالهم في هذه المسألة: 
الأحناف : جاء في المحيط ألبرهاني: إنه ينبغي ألا يكتب المصحف بغير الرسم العثماني” . 
" أرأيت متى 
استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الحجاء اليوم» فقال: لا أرى 
ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأوى“ . 


المالكية: حيث يروي الداني أن إمام المدينة مالكاً رحمه الله سكل فقيل له: 


( ابن منظور » لسان العرب (ليق)؛ ج ©.» صه 5١١‏ 3 

( القاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ج۱ » ص 7017 ٠١۸‏ .» ابن حجر » فتح الباري » ج۷ » ص ٠۷١‏ 
( الديلمي » مسند الدليمي » فردوس الأخبار »> ج١‏ » ص ٠ ۳٠٤١‏ رقم الحديث ٠١١٤‏ 

) الأهدل » الكواكب الدرية » ص .٤‏ 

( الزرقاني › مناهل العرفان » ج۱ › ص ۳۷۹ . 

( الداني » المقنع »> ص ۳۸ . 


ويروى أيضاً أنه سئل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل الواو والألف أترى أن ثُعَيّرَ 
من المصحف إذا وحدت فيه كذلك ؟ فقال : لا » ويعقب الداني على ذلك بقوله: يعنى 
الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ. 

وقد أجمع العلماء على مثل ما ذهب إليه الإمام مالك » وقد قال الجعبري في شرح 
العقيلة إن ذلك هو مذهب الأئمة الأربعة » فقد قال أبو عمرو الداني بعد أن روى رأي مالك 
السابق " ول عالت له ى ذلك من غلماء الأ 

قال السعاوي :والذي ذهب إليه مالك عو الق + إذ فيه بقاء الحالة الأول + إل أن 
تعلمها اله الأخرق » ول حك أت هذا نهو الأ حى بعد الى اذى لاف ذلك 
تجحهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأول . 

وقال أبو عمرو الداني أيضًا: سل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف 
أترى أن تُعَيَر من المصحف إذا وُحدت فيه كذلك؟ قال: لا..» قال أبو عمرو: يعني الواو 
والألف الزائدتين في الرسمء المعدومتين في اللفظء نحو الواو في : (أُولَيِكَ) و (أُولتُ) 


6م و 60 


و(الرّبُوا)» ونحو الألف في : (نَدْعْوَا) و (وَلأََوْضَعُوا) 

الشافعية : قال ا سليمان الجمل : (الربا) تكتب يماء أي : الواو والألف معًا »فتكتب 
الواو أولاً في الباء » والألف بعدها » وهذه طريقة المصحف العثماني وقوله: "وبالياء" أي: في 
غير القرآن؟ لأن ره سنة مشعة". 


الحنابلة : حتى إن الإمام أحمد بن حنبل قال : يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ألفٍ أو 


2 


اغ و کو دل 


)۱( لقسطلاني » > شرح صحيح البخاري »ج١١‏ > ص ۲۷۹ . 

2( الداني » » المقنع > ص۹١ء‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرص؟ 

)"( المصدر السابق ص ١9-5٠١‏ . السيوطي » الإتقان » ج٤‏ صن ١45‏ 

5( السخاوي » » مناهل العرفان » ج۱ » ص ۳۷۹ . 

)°( الداني » > المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار ص ۳ والزركشي > البرهان في علوم القرآن (۳۷۹/۱)ء > والزرقاني »مناهل 
العرفان (۳۷۹/۱). و المارغني » > دليل الحيران شرح مورد الظمآن ص to‏ 

02( حاشية الجمل على شرح المنهج» للشيخ سليمان الجمل al‏ ص 55 

2( لزركشي » البرهان في علوم القرآن » ج١‏ » ص ۳۷۹ » والسيوطي » الإتقان » ج٤‏ » ص ١45‏ 

)۸( لقاضي عياض »الشفا بتعريق حقوق المصطفى » ج۲ » ص 1٤١‏ . 





۰۸ 


ومن حكى إجماع الأمة على ما كتب عثمان رضي الله تعالى عنه: الإمام أبو عمرو 
الداني» وروی بإسناده عن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس حين شقّق عثمان رضي الله 
تعالى عنه المصاحف» فأعجبهم ذلك» أو قال: ١‏ يعبٌ 8 ولق 
وقال القاضي عياض : أجمع المسلمون على أن من نقص حرفا قاصدًا لذلك أو بدله 
بحرفبٍ مكانه » أو زاد فيه حرفًا يما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع » وأجمع 
على أنه ليس من القرآن »عامدًا لكل هذا » فهو كاف“ 
SS‏ ل ل 
المصاحف ولا يخالفهم فيها › ولا يغير : نا كتبوه شيئاً ؛ فَإِتُم كانوا أكثر علماً وأصدق قلباً 
ولساناً وأعظع أمانةٌ ما » فلا ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم » ولا تسَقّطًا هه ". 
وعن زيد بن بن ثابت قال : القراءة س ¢ قال سليمان بن داود الحاشمي: ي يعني ألا تخالف 
الناس برأيك في الإتباع » قال البيهقي : نما أراد ‏ والله أعلم . أن إتباع مَن قبلنا في الخروف وت 
القراءات سنة متبعةٌ » ولا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمامٌ » ولا مخالفة القراءة التى هى 
مشهورةٌ » وإن كان غير ذلك سائعًا في اللغة » أو أظهرٌ منها“ .وقال أيضًا: وبمعناه بلغي 
عن أبي عبيد في تفسير ذلك» قال: وترى القرّاء لم يلتفتوا إلى مذاهب العربية في القراءة» إذا 
خالف ذلك خط المصحفء وزاد: واتبَاعٌُ حروف المصاحف عندهم كالسنن القائمة التي لا 
غ 2 3 )5( 
يجوز لاحدٍ أن يتعداها ‏ . 
قال ابن درستويه : خطان لا يقاس عليهما : خط المصحف » وحط تقطيع العروض . 
ووحدنا كتاب الله . حك ذكره . لا يقاس هجاؤه > ولا يُخاتف خطه ولكنه يُتَلقََى بالقبول على 
ما أودع المصحفت ” . 
)١(‏ الداني » المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار ص ٠۸‏ 
)"( البيهقي › الجامع لشعب الإيمان » ج5 » ص .5٠١‏ 
0( البيهقي » السنن الكبرى » ج۲ »> ص ۳۸١‏ . وذكره البيهقي في الجامع لشعب الإيمان »)٠٠٠/°١(‏ وفي السنن الكبرى (؟3"85/5)» 
والحاكم في المستدرك )۲۲٤/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي 
)٤(‏ البيهقي » الجامع لشعب الإيمان » ج5 »ص 50١‏ » والزركشي » البرهان في علوم القرآن (١/177؟)‏ 
(5) الجامع لشعب الإيمان »)501١/5(‏ وانظر البرهان في علوم القرآن .)۳۸٠/١(‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن ».)7727/١(‏ نقلآ عن الكتاب لابن درستويه ص 7. 


۹ 


قال العلامة الشنقيطي رسمٌ الكتاب سنَّةٌ متبعة كما نا أهلْ المناحي الأربعة وقد نقل 


الإمام الجعبري » وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وحوب إتباع رسم المصحف العثماني. 


وحيث أن الكتابة على النت تتم بالرسم الإملائي الحديث وهو ما يتنا مع ما أجمعت 


عليه الأمة من تحريم كتابة القرآن الكريم بغير رسم القرآن » لذلك قيد الله للأمة الإسلامية من 
بحافظ على كتابه الكريم من عبث العابثين فوحدنا من كتب القرآن الكريم بالرسم العثماني 
الكو ووضع له برنامجا خاصاً بحيث يتبع 5 الرسم مصحف المدينة وبناء عليه نقول : 


١ 


الروايات الصحيحة المتعلقة بتدوين المصاحف تحتمل وحوهاً في الفهم نما يفتح الباب 
واسعاً للاقتراح . 

إذا صح ما تقولونه عن رواية التابوت إا مرسلة» فأعجب عجي ممن لا يزال يحتج 
كما في مسألة مشكلة؛ فمعلوم أن المصحف قد جمع في عهد أبي بكر» وكتبت فيه 
كلمة التابوت» فلماذا يُختلف فيها وهم يأخذون عن صحف أبي بكر . 

لماذا يتم استبعاد احتمال أن يكون احتلاف الرسم في مصاحف عثمان يرحع إلى 
كون الرسول كان بعلم أكثر من رسم في كلمات محددة» كما علّم أكثر من قراءة 
وأكثر من عدد في الآيات؟! 

لماذا نقول هذا: لأن مصاحف عثمان لم تكن متطابقة في رسمها حتى في الأمور التي 
لا علاقة لما بالقراءة. والأصل أن نعترف أنحم فعلوا ذلك لأن الأمر كذلكء لما 
اشتهر عنهم من التزام وحرص على التزام ما ورد عن الرسول . 

كان عثمان يهدف إلى جمع القراءات أيضاً فوضع احتمال أن يختلفوا في كتابة 
لفظة تختلف فيها القراءات» عندها تكتب بلسان قريش. 

كل ما ورد حول مصاحف الأمصار نما لا وجود له اليوم لا يعنينا وذلك لاحتمال 
أن يقع الخطأ من الكتبة في العصور المختلفة ولكن ذلك لا يُقر. 


11۰ 


(أما الآية المشار إليها وردت في سورة النساء والحجرات» قال الله تعالى :( اانا الل ا ِذَا 
صَرَبْتُْ في سیل الله نبوا ولا ولوا ين انی إليْكُمْ السَّامَ لَسْتَ مُؤْمنًا...(27))35 » وقال 
الله تعالى:( باجا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَايسِقٌ يإ فتبينوا... (0))7© وهذه قراءة صحيحة 
متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم» لنافع وابن كثير وأبي عمر وابن عامر وعاصم وأبي 
جعفر ويعقوب الحضرمي. وقراءة (مَتَتَبّوا)» صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أيضاء لحمزة والكسائي وخلف العاشر. أما كوغا قرأت بالقراءتين فهكذا تلقاها الصحابة عن 
البي - صلى الله عليه وسلم- ثم نقلوها إلى التابعين بالتواتر جيلاً عن حيل» مع اجتماع باقي 
الشروط التي ذكرها العلماء» لكن لا يسوغ جمعها في مصحف واحد؛ لأنه يؤدي إلى 
التشويش والتلبيس» وسن أراد ع هذه القراءات فعليه أن يتلقاها من الأئمة القراء الذين تلقوا 
هذه القراءات عمن قبلهم» فتعدد القراءات كان بوحي من الله وليس عن رأي واجتهاد» وإنما 
هي سنة متبعة مأخوذة بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن أنزله الله على سبعة 
أحرف» ثم احتمع المسلمون على حرف واحد» عندما جمع الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه القرآن في المصحف الإمام» وأمر بما سواه من المصاحف فأحرقت» وأجمع 
الصحابة على ذلك» والقراءات المشهورة راجعة إلى هذا الحرف» وما وقع بين القراءات من 
بعض الاحتلافات فليس بينها تضاد من جهة المعنى» وإنما فيها تنوع وتكامل يكشف عن 
وجوه من إعجاز القرآن» وشمول معانيه وتيسير تلاوته» مثل قراءة التبين والتثبت فهما بمعنى 
واحد» وهو التثبت من الأخبار» والله تعالى نزه كلامه عن هذا الاحتلاف الذي يضر. قال 
شيخ المفسرين أبو حعفر الطبري في تفسيره "جامع البيان عند آية سورة فقرأ ذلك عامة قراء 
المكيين «المدنيين وبعض الكوفيين والبصريين: (تَتبَيُو)» بالباء والنون من 


)غ0( سورة النساء 7 
(۲) سورة الحجرات . 


۲۱١ 


التبيّن» بمعنى: التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح» وقرأ ذلك عظم قراء الكوفيين 
(فَتَدئّتوا)» معنى التثبت الذي هو خلاف العجلة» والقول عندنا في ذلك أنمما قراءتان 
معروفتان مستفيضتان في قراءة المسلمين بمعنى واحد» وإن اختلفت جما الألفاظ؛ لأن المتثبت 
متبين» والبين متت فبأي القرادتين قرأ القار فمصيب صواب القراءة فق ذلك" . 
وقال أيضًا عند آية سورة الحجرات ('(فتبيّنوا) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة 

(قتَتبّوا)» بالثاء» وذكر أتما في مصحف عبد الله منقوطة بالثاء» وقرأ ذلك بعض القراء 
(فتبينوا) بالباء» بمعنى: أمهلوا حت تعرفوا صحته» لا تعجلوا بقبوله» وكذلك معن (فتتبّوا)» 
والصواب من القول في ذلك أتمما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ 
لي 0 
س٤۷:‏ لماذا تعددت القراءات القرآنيت؟. 
ج٤۷‏ : عناء في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله. صل الله عليه 
وسلم قال : (أقرأني جبريل على حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدني حت انتهى إلى 
سبعة أحرف) » وأخرج مسلم بسنده عن أبى بن كعب » أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان عند أَضَاة بني غفار قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على حرف » فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم أتاه 
الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين » فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته 
> وإن أمتي لا تطيق ذلك » ثم جاء الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف » فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم جاءه الرابعة فقال: 
إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأبما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا/9 . 

. 781١ الطبري › جامع البيان » ج۷ › ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ج۲۱ , ص 548 . 

(؟) طريق الاسلام سبب اختلاف القراءة في فتبينوا و فتثبتوا ۲۲ / ۱۲ / ۲۰٠۹‏ م. 

۱ 


۸٠۹ .د مسلم رقم الحديث‎ ٤۱۹٩ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )٤ 
. ۸۲١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ (° 


1۲ 


والأحاديث الواردة في هذا المقام كثيرة » لكنى أكتفى مما ذكرت » والمزيد في مظانه › 

ويؤحذ من ذلك ما يلى: 

2-١‏ إن الأحرف السبعة جميعها قرآن نزل من عند الله » لا محال للاجتهاد فيها. 

20-١‏ أن السبب في هذه التوسعة هو التهوين على الأمة » والتيسير عليها ف قراءة القرآن 
الكريم . 

المراد بالأحرف السبعة: 

أقوال عديدة ساقها العلماء حول مفهوم الأحرف السبعة » التي تواترت الأحاديث في إثبات 

أن القرآن نزل عليها » الأمر الذى جعل بعض العلماء يفر من ميدان النزال » ويقول: إن 

أقول: الأقوال الواردة في هذا المقام أكثرها لا تستحق لضعفها أن نعول عليها في مقامنا هذا » 

ويكفينا هنا أن نشير إلى ما يستحق الذكر » ويستأهل أن ينظر إليه بعين الاعتبار » وذلك 

متوافر ف رأيين: 

أحدهما : هو ما ذكره أبو الفضل الرازي وقاربه فيه كل من ابن قتيبة وابن الجزري. 

وحاصله أن الأحرف السبعة هي سبعة أوحه لا يخرج عنها الاختلاف في القراءات وهى: 

-١‏ الحتلاف الأسماء من إفراد » وتثنية » وجمع » وتذكير » وتأنيث. 

20-5 اخحتلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر. 

۳- اتحتلاف وجوه الإعراب. 

20-4 الاحتلاف بالنقص والزيادة. 

ه- الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

-٦‏ الاحتلاف بالإبدال. 

۷- احتلاف اللغات - أي اللهجات - كالفتح والإمالة » والتفخيم » والترقيق » 
والإظهار والإدغام. 


1۳ 


وثانيهما: وهو ما ذهب إليه سفيان بن عيينة » وابن جرير › وابن وهب . والقرطبي ‏ ونسبه ابن عبد 
البر لأكثر العلماء" : 
وحاصله: أن المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات في كلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ مع 
اتفاق المعاني وتقاريها » مثل: هلم » واقبل » وتعال » إلى » وقصدي » ونحوى » وقربى. فإن 
هذه سبعة ألفاظ مختلفة » يعبر بها عن معنى واحد » هو طلب الإقبال » وليس معنى ذلك أن 
كل معنى في القرآن عبر عنه بسبعة ألفاظ من سبع لغات » بل المراد أن منتهى ما يصل إليه 
عدد الألفاظ المعبرة عن معنى واحد هو سبعة. 
وتفصيلا ق هذا الأمزديقول الأستاذ عبد الوكيل محمد شعيب”؛ 
أولا: القراءات في مفهومها اللغوي والاصطلاحي: 
مفهوم القراءات اللغوي: القراءات جمع قراءة» على وزن فعالة» مشتقة من مادة (ق ر أ)» يقال: 
قرأ يقرأ قرآناً وقراءة. فالقراءة والقرآن كلاهما مصدران لفعل قرأ . وتأق كلمة القراءة على 
عدة معان منها ما يلي: 
الضم أو الجمع: كما يقال: قرأت الناقة جنيناً. أي ضمت رحمها على ولد. 
التلاوة: يقال: قرأ محمد كتابه. أي تلاه. ووحه تسمية التلاوة بالقراءة لضم أصوات الحروف 
في داحل الذهن» التي تتكون منها هذه الألفاظ التي ننطق با" . 
مفهوم القراءات الاصطلاحي: قال الإمام الزركشي: هي اختلاف في لفظ الوحي المنزل ويريد بذلك 
الاحتلاف في كتابة الحروف أو كيفيتهاء بما فيها من حفة أوتثقيل أو غير ذلك. وقال الإمام ابن الجزري: 
القراءات علم بكيفية أداء الكلمات القرآنية» واختلافها بعزو الناقلة . 

إن تعريف الإمام ابن الحزري يشتمل على الحانب النظري والتطبيقي» لأن العلم هو إدراك الشيء 
بحقيقته» والعلم بكيفية أداء كلمات القرآن» حري أن يشتمل على الحانبين معاً. 

وقال أحد المعاصرين وهو الدكتور السيد رزق الطويل:( القراءات القرآنية عبارة عن الوجوه 

. ٠١١۷ - ٠١١ / ١ ١ عبد العظيم الزرقاني » مناهل العرفان‎ )١( 
.178/١ ابن منظور لسان العربمادة “قرأ‎ )۲( 
(؟) علم القراءات نشأته أطواره أثره في العلوم الشرعية» ص75‎ 
١54/١ العسقلاني» إمام أحمد بن علي ابن حجر. إنباء الغمر بأبناء العمر.‎ )٤( 
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المختلفة في الأداء من عدة حوانب قد تكون صوتية أو نحوية أو صرفية)(". 
ويوضح الشيخ ابن عاشور مفهوم القراءات» فيقول: إن للقراءات حالتين: 

الحالة الأولى: احتلاف القراءة القرآنية في حانب النطق بالحرف أوالحركة كمقدار المد والإمالة 
وغيرها من تخفيف وتسهيل وتحقيق وحهر وهمس وغنة نحو كلمة (عذابي) بسكون حرف الياء 
و(عذابي) بفتح الياء وقي جانب تعدد الوجوه الإعرابية كما في قوله تعالى (حتى يقول الرسول) 
بفتح اللام في كلمة (يقول) أو ضمها » وكما في قوله تعالى (لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة) 
برفع البيع والخلة والشفاعة أو فتح الثلاثة كلها أو رفع البعض وفتح البعض. 
والحالة الثانية: احتلاف القراءة في الحروف كما في قوله تعالى (مالك يوم الدين) بالألف في 
(مالك) و(ملك يوم الدين) بدون الألف وكلمة (ننشرها) بالراء و(ننشزها) بالزاي وفي قوله 
تعالى (ظنوا أنمم قدكذبوا) بالتشديد في حرف الذال و( قدكدّبوا) بالتخفيف » أو ما نجد من 
الاحتلاف في الحركات وهو الاختلاف الذي يختلف معه المعنى » كما في قوله تعالى (ولما 
ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) قرأها الإمام نافع بضم حرف الصاد في 
شرق وه الم خو كدر رل ق رة عر عن امان را من 
إنكارهم في أنفسهم وكلاهما حاصل منهم'". 
ثانيا: الفرق بين القراءات وعلم القراءات: 
سبق تعريف القراءة فهي تدل على الجمع والضم والتلاوة في مفهومها اللغوي وهي عبارة عن 
احتلاف ألفاظ الوحي كتابة وكيفية » أما علم القراءات فقد عرفه العلماء كعلم مستقل 
بنفسه» وفيما يلي تعريفات بعض منهم: 
- قال الإمام القسطلاني القراءات علم به يعرف اتفاق نقلة القرآن الكريم واحتلافهم في 

الجانب اللغوي أو الإعرابي» أو غيرهما من الجوانب كحذف وإثبات وفصل ووصل من 

حيث النقإ © : 

)١(‏ رزق الطويل و في علوم القرآن مدخل ودراسة وتحقيق» ص۲۷ 


(۲) ابن عاشورء محمد طاهر. التحرير والتنوير. ٠٠-۲۹/۱١ ٠‏ 
(*) ابن عاشورء محمد طاهر.ا لتحرير والتنویر. 8.0-75/١ ٠‏ 
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- قال طاش كبري زاده'©: القراءات علم يقدم فهما لصور النظم القرآني من ناحية وجوه 

الاحتلافات المتواترة نقلاء أو يمكن أن تدحل فيه الاحتلافات التي لم يتواتر نقلها. © 

- قال الدمياطي: هو علم به يعرف اتفاق رواة القرآن الكريم واحتلافهم في حذف وإثبات 

وحركة أو سكون» وفصل أو وصل وغير ذلك مما يتعلق بالنطق والإبدال» من حيث 

السماع. 

يتلخص من التعاريف السابقة للقراءات وعلم القراءات أن القراءات هي الوجوه المختلفة 
في النطق بالحروف والحركات وأداء الكلمات» وهي ثابتة من الشارع» ولا دحل فيها إلى 

الاحتهاد. ثم إن هذه الاختلافات بين القراءات تنحصر في أمور ثلاثة» وهي: 

-١‏ أن يختلف اللفظ من غير اختلاف في المعنى. كما بحد في كلمة (صراط) التي تقرأ 
بالصاد والسين» والمعنى واحد» وهكذا كلمة (عليهم) تقرأ بكسر حرف الماء وضمه» 
والمعنى لا يختلف. 

0-5 أن يختلف اللفظ مع المعنى مع حواز احتماعهما في شيء من الأشياء. ومثل هذا 
كما في كلمة (مالك ومَلِك) فهنا الكلمتان مختلفتان في اللفظ. وكذلك في المعنىء 
فكلمة الملك تزيد عن المالك في معنى التسلط والتحكم والسيطرة» ولكن المراد 
بالمالك والملك واحد وهو الله تعالى. 

-٣‏ أن يكون الاختلاف لفظياً ومعنوياً وأن يمتنع احتماع اللفظين في شيء من الأشياى 
إلا أن يتفقا من وحه آخر يساير المعنى العام فلا يبقى التضاد» كما في قوله حل 
وعلا (وهو يطعم ولا يطعم) بالبناء للمعلوم في الكلمة الأولى وبا مجهول في الثانية» 
وقرئ بعكس ذلك ف القراءة الشاذة. ووحه اتفاق هاتين القراءتين هو أن الضمير في 
القراءة الأولى يعود على الله تعالى» وف القراءة الثانية الشاذة يعود على الولي» وعلى 


)1( طاش كبري زادهء أحمد بن مصطفى. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. 1/۲ 
(؟) الدمياطي» شهاب الدين. اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. عص” 
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هذا فالقراءتان ينسجم معهما المعنى العام للآية“» وعلى هذا فثبت أن الاختلاف 
بين القراءات احتلاف تنوع وتغاير وليس باحتلاف تناقض وتضاد» لأن التناقض 
ركه هو > e‏ ده ا 
والتضاد يستحيل وجودهما ق القرآن» يقول ربنا: (أفلا يَتَدَبَرُونَ القران ولو كان من 
عن عر الله لَوَجَدُوا فيه اخكانًا كَدِيرًا (۸۲)) . لأن التناقض في الكلام يدل على 
١‏ 3 0 م 7 ت ا کد کہ اين 

بطلانه» وقال تعالى: (لا يَأَتِهالْبَاطِلُ من بن يَدَيِْ وَلَا مِنْ خَلَفِهِ © تَنزِيلٌ مّنْ حَكِيم 
ميد .))٤۲(‏ وهل يمكن أن يجتمع التناقض مع الوضوح والإبانة» قال تعالى في 
حق كتابه أنه منزل: (بلِسَانِ عَرَيٌّ مُبين)“» والحدير بالذكر أن الاحتلاف بين 
القراءات» لا يقوم على احتهاد الأشخاص ووجهات أنظارهم» أو على أساس القياس 
يد من القواعد» وإنما ذلك الاحتلاف سنة متبعة» تقوم على سند عن 
ثالغا: نشأة علم القراءات وتدوينه : 

من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم بواسطة جبريل عليه السلام على 
الكريم » ثم تلقاه الصحابة منه عليه السلام» على سبعة أحرف”؟ » واشتهر كثير منهم 
بلقب (القراء) حيث كانوا يقرؤون الناس بالقراءات التي تلقاها كل واحد منهم من فم رسول 


( في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق»ء ص۲۸ 

( سورة النساء . 

( سورة فصلت . 

) سورة الشعراء . 

( في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق»ء ص۲۹ 

( إن هذه الحروف كان نزولها خلال فترة نزول القرآن كلها بعهديها المكي والمدني إلا أن استخدام هذه الحروف من 
الرسول » كان في الفترة المدنية دون المكيةء تيسيراً على الأمة التي تختلف في لهجاتها ولغاتهاء والدليل على هذا هو ما 
رواه ابن جرير الطبري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الرسول كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال : إن 
الله يأمرك أن تقرئ أمتك على حرفين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاه الثالثة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك على ثلاثة أحرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال : 
إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف» فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وعلى هذا فاستخدام هذه الحروف 
كان في الفترة المدنية فكانت الحاجة ملحة لاستخدامها في هذه الفترة 
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الله صلى عليه وسله'”' وكانت الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون تلاوة الرسول وأداءه» وكانت 
تلاوته عليه السلام بحروف متعددة » ولذلك كان من يأحذ القرآن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بحرف» ومنهم من يأخذه بحرفين» أو يزيد على ذلك ثم انتشروا في المدن والبلاد 
المختلفة» وهم يقرأون القرآن كما أحذوه من نبيهم بحروفه المختلفة» وأدرك بعض الصحابة 
شيئاً من هذا الاحتلاف» وسألوا في ذلك الرسولء فأجاز لحم ما مع منهم من 0 
ويتضح لنا هذا فيما وقع بين هشام ابن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
مع عمر من هشام سورة الفرقان على غير القراءة التي سمعها عمر من الرسول 7 و 
ينتظر عمر إلا أن أذ هشام بن حكيم إلى الرسول » فلما مع الرسول من هشام بن حكيم» 
فقال: هكذا أنزلت. ولا مع من عمرء فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 
سبع o al‏ تيه ا 

وهذا كله كان في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد أن لحق الرسول بالرفيق الأعلى؛ 
وكانت صحابته سمعوا منه القرآن على هذه الحروف المتعددة» ثم انتشروا بعد ذلك في مختلف 
الأمصارء فكثر الخلاف في وجوه القراءات» ولذلك أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم أن 
يكون لهذا الاحتلاف بين القراءات ضوابط يضبط ككاء فرفعوا الأمر إلى الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان رضي الله عنه. وحينئذ كتب عثمان رضي الله المصاحف ووزعها على الأمصار 
المحتلفة» ثم أجمع الصحابة على عدم الاعتداد بغير هذه المصاحف”.» وقد انحصرت الوحوه 
في القراءات بعد هذه المرحلة با يتواتر موافقاً للرسم العثماني» فلما ظهرت قراءات ليس لما 
سند قوي» ولكن اكتفى قراؤها بالرسم» فؤحد حيئئدٍ أهل البدع يقرأون القرآن بما يوافق 
بدعهم» وهنا اشتدت الحاجة لإحراء آحر» لسد باب أهل البدع» وقد تصدى لهذا الإجراء 
أئمة من أهل الخبرة ومن أهل الرواية والدراية في هذا الفن» فاحتاروا. 

٠۸ص علم القراءات نشأته أطواره وأثره في العلوم الشر عية»‎ )١( 
E. 


.٠١۹/۱ الإتقان في علوم القرآن»‎ )٤( 
. ”١»ص علم القراءات نشأته أطواره وأثره في العلوم الشرعية»‎ )5( 
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من القراءات» وصاروا في ذلك قدوة لمن أتى بعدهم”". 
والجدير بالذكر أن ما تقدم من الكلام لا يعني أن الأحرف السبعة والقراءات السبع 

شيء واحد» ولكن الذي يفهم منه هو أن القراءات السبعة ناشئة من الأحرف السبعة. 
والقراءات أكثر من السبع» قال مكي ابن أبي طالب: إن من يظن أن قراءة هؤلاء الأئمة 
السبعة كالإمام نافع وعاصم و...» يُرادُ بها الأحرف السبعة» فقد أخحطأء حيث يلزم من هذا 
أن من يخرج عن قراءتهم ويقرأ بقراءة الأئمة غيرهم» كالأئمة الثلاثة» لا تكون قراءته قرآ 
فهذا ليس بصحيح. والمشكلة التي لأحلها وقع البعض في أن المراد بالأحرف السبعة» 
والقراءات السبع شيء واحد. هي كما أشار إليها ابن الحزري بقوله: (وإنما أوقعهم في 
المشكلة سماعهم لحديث الرسول: أنزل القرآن على سبعة أحرف. في الوقت الذي يسمعون فيه 
القراءات السبع» فهنا ظنوا أن القراءات السبع والأحرف السبع شيء واحد » ومن هنا كان 
يكره كثير من العلماء المتقدمين اقتصار الإمام ابن مجاهد على سبعة من القراء» وقالوا: ليته 
يقتصر على دون هذا العدد أو يزيد عليه أو يبين مراده). 
إذن فما المراد بالأحرف السبعة؟ 

هناك أقوال كثيرة في المراد بالأحرف السبعة» وهي تصل إلى أربعين قولاً» مع أن معظم 
هذه الأقوال متداخحلة فيما بينهاء وبعضها غير مستندة إلى دليل» أو لا يعرف قائلها. 

قال الشيخ مناع القطان في كتابه (نزول القرآن على سبعة أحرف) إن الأرحح من بين 
هذه الأقوال كلها هو قولهم: إن المراد بمذه الأحرف» لغات العرب التي وصلت إلى السبع 
في المعنى الواحد مثل: أقبل» وتعالى» وهلم» وعجل» وأسرع» وهكذا الألفاظ المتعددة للمعنى 


الواحد. ثم قال: وأن هذا القول قد ذهب إليه جماعة من العلماء» كسفيان ابن عيينة ومحمد 


حاء في حديث أبي بكرة: “أن حبريل عليه السلام قال: يا محمد» اقرأ القرآن على حرف» 


.5١-9”5 في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيقء ص۲-۳۱۰"؛ الاختلاف بين القراءات.ص‎ )١( 
٠١۸۰ص مباحث في علوم القرآن-‎ )۲( 
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فقال ميكائيل: استزده» فقال: على حرفين» حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف» فقال: كلها 
شاف كاف» مالم يختم آية عذاب بآية رحمة» أو آية رحمة بآية عذاب» كقولك: هلم وتعالى 
وأَقيل واذهب وأسرع وعَجّل 

قال ابن عبدالبر: (إن الذي أريد بهذا هو ضرب المثل لتلك الحروف المنزل بها كتاب 
الله» وأا معان يتفق مفهومهاء ويختلف مسوعهاء لا تضاد فيهاء ولا مخالفة وحه لمعنى وجه 
مخالفة تضاد» مثل الرحمة التي تخالف العذاب). 

و نما يوضح لنا أيضاً أن مراد الأحرف السبعة هي اللغات السبع للعرب» هو قول 
عثمان رضي الله عنه» لهؤلاء القرشيين الذين كلفهم بكتابة المصحف في عهده؛ فقال لهم: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش”". 

وقال الإمام أبوطالب القيسي: إن القراءات التي يقرأ بها الناس في زماننا وصحت روايتها 
عن أئمتهاء هي كلها جزء من الأحرف السبعة التي بها نزل القرآن الكريه””". 
وأما بالدسبة إلى تدوين القراءات : 

ذهب معظم العلماء إلى أن ذلك كان قي القرن الثالث الحجريء وكان أول من قام 
بالتأليف في القراءات هو: الإمام القاسم بن سلام » حيث قام يجمع قراءة خمس وعشرين من 
القراء في كتاب مستقل. ثم بدأ العلماء يكتبون في القراءات» واستمر هذا التأليف» فكان 
منهم من يكتب في القراءة الواحدة» ومنهم من يتناول أكثر من قراءة» حتى جاء ابن مجاهد 
رحمه الله فكتب في السبعة» وله كتب كثيرة في القراءات: كتابه السبعة في القراءوات» وكتاب 
القراءات الكبير وكتات القراءات الغ 

وقد اتسعت حركة التدوين توسعة كبيرة بعد ابن مجاهد» وتنوعت التآليف في القراءات 
فمنهم من ألف في أسانيد القراءات وأصوطاء ومنهم من كتب في طبقات القراء» ومنهم 

٠١٠١ص مباحث في علوم القرآن‎ )١( 
و‎ 

5( الدوسريء إبراهيم بن سعيد. المنهاج في الحكم على القراءات» ص۷ 
(5) في علوم القراءات منهج ودراسة وتحقيق» ص٦٠‏ 


۲۰ 


ألف في الاحتجاج للقراءات» وغير ذلك. 


ونحد اليوم في القراءت ذخيرة ذهبية كبيرة من المؤلفات التي قام بها علماء هذا الفن 


الجليل» ولا زال العلماء يكتبون في هذا العلم وفي مختلف أنواعه وشت فروعه. 
رابعا: أقسام القراءات: 


القراءات بصفة العموم تنقسم إلى ستة أقسام وهي كما يلي: 


القراءات المتواترة: وهي القراءات التي نقلها جمع غفير » ويكون الأصل في تواترها أن تتوفر 
فيها شروطها الثلاثة التي سأتحدث عنها قريباً. ومعظم القراءات القرآنية التي نقرأ با اليوم 
من هذا النوع» ولا شك أن هذا النوع من القراءات قرآن» يقرأ بجا في الصلاة ويتعبد با 
ويتمثل فيها الإعجاز والتحدي» ويكفر جاحدها.”". 

القراءات المشهورة: هي القراءات التي صح سندها ولم يبلغ درجة التواتر» وافقت الرسم 
والعربية» واشتهرت عند القراء ولم يعدوها من الغلط والشذوذ» وهذا النوع ملحق بالنوع 
الأول» وذلك لإجماع الصحابة على الرسم العثماني”". 

القراءات الآحادية: هي القراءات التي صح سندها مع مخالفة الرسم أو العربية وما 
اشتهرت عند القراء اشتهار القراءات المشهورة.. 

القراءات الشاذة: هي القراءات التي ما صح سندها أو هي تخالف الرسم العثماني» أو 
لا نحد لحا وحها في العربية.“ أو بعبارة أخرى: هي التي فقدت ركناً من أركان القراءة 
الول ٠‏ 

القراءات المدرجة: هي الكلمات التي زيدت في القراءات على وجه التفسير“. 


)غ0( في علوم القراءات منهج ودراسة وتحقيق» ص١٤‏ 0 1 

)١(‏ البيلي» أحمد. الاختلاف بين القراءات. ص6" ؛ علم القراءات نشأته أطواره وأثره في العلوم الشرعيةء.ص9؟ 
(") علم القراءات نشأته أطواره وأثره في العلوم الشرعية» ص7 ؛ . 

.5١4/١ الإتقان في علوم القرآن»‎ )٤( 

(5) الإتقان في علوم القرآن» .5١4/١‏ 

(1) علم القراءات نشأته أطواره» ص؛ ؛. 

)۷( المنهاج في الحكم عل القراءات» ص١ ١‏ 

)۸( علم القراءات نشأته أطواره 3 ص٥٤‏ 


۲١ 


- القراءات الموضوعة: هي المكذوبة المختلقة المصنوعة المنسوبة إلى من تنسب إليه افتراء. 
القراءات من حيث القبول والرد: 
إن علماء القراءات رحمهم الله وضعوا ضوابط لقبول القراءات وردهاء وبهذه الضوابط يمكننا أن 
نفرق بين القراءة الصحيحة وغيرهاء وهذه الضوابط نذكرها كما يلي: 
إن القراءة لا تقبل إلا أن تتوفر فيها الشروط والضوابط التالية: 
- صحة سندها إلى رسول الله » أي أن يرويها الثقات عن مثلهم عن رسول الله. 
- أن تكون موافقة لأحد أوحه اللغة العربية. 
- أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية الستة. 
والجدير بالذكر أن الضوابط السابقة يظهر منها أن القراءة المقبولة ليست المتواترة 

فحسب» بل كل قراءة صح سندها إلى الرسول الكريم» ولو كانت غير متواترة» وكانت موافقة 
للغة العربية ورسم أحد المصاحف العثمانية فهي قراءة مقبولة. 

وقد قال بعض العلماء أن التواتر لابد منه في سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» 
ولا تكون القراءة مقبولة إلا إذا ثبتت بالتواتر» ولأن القرآن كله متواتر» ولا يقرأ بغير المتواتر ولا 
ا 

وعلى هذا الأساس ذهب بعض الكتاب المتأخرين إلى حعل الضوابط أربعة» الثلاثة 
السايقة ورا مها ضا ف الا 

لكن هذا لا يستقيم» لأننا إذا زدنا ضابط التواتر» فلا حاحة حينغذ إلى ذكر ضابط صحة 
السند» ولا معنى له» حيث لا يشترط ف المتواتر البحث عن أحوال رجاله من حيث التوثيق أو 
التضعيف» ولا يكون المتواتر إلا أنه كله مقبول» واشتراط صحة السند في المتواتر» لم يقل به 


إل علم القراءات نشأته أطواره 2 ص ٤°‏ . 

(۲) عجاز القراءات القرآنيةء ص65؛ الاختلاف بين القراءات» ص۷۷؛ القاضيء عبد الفتاح. والقراءات الشاذة 
وتوجيهها من لغة العرب. »ص۷؛ وعلم القراءات نشأته وأطواره وأثره في العلوم الشرعية» ص56”؛ في 
علوم القراءات منهج ودراسة وتحقيق»ص١٤]‏ 

(۳) في علوم القراءات» ص56 . 

.٠۷ص الاختلاف بين القراءات العشر»‎ )٤( 


۲ 


العلماء» وأرى ذلك اعتراضا على ما اصطلح عليه علماء الأمة» وحاصة علماؤنا في ميدان 
دراسة الأسانيد. والله أعلم. 

وقال الإمام ابن الحزري: جعل بعض المتأخرين التواتر شرطاً في القراءة ولم يكتفوا بصحة 
ستدها وزعموا أن كتاب الله الا يقبت إلا بالستد امترات .وأن .ها كان من الأخاد ليس 
بقرآن» قال ابن الجزري: إن هذا الكلام لا يعقل. لأن التواتر إذا ثبت فما بقيت حاجة إلى 
الشرطين الآخرين من موافقة اللغة العربية والرسم» حيث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من أحرف الخلاف» وجب قبول ذلك» وثبت قرآنيته قطعاء سواء وافق الرسم العثماني 
أم ل يوافقه » قال وإذا جعلنا التواتر شرطاً في كل حرف من أحرف الخلاف» انتفى كثير 
منها مع أنما ثبتت عن السبعة وغيرهم. ثم قال: وكنت أميل سابقاً إلى هذا القول - أي شرط 
التواتر - ثم ظهر لي فا 

وعلى هذا فالقراءات المقبولة التي تتوفر فيها شروط القبول السابقة“ » من أقسام 
القراءات التي ذكرا هي : 
- القراءات المتواترة. 
- القراءات المشهورة الموافقة للغة والرسم. 
- أن تكون موافقة لأحد أوحه اللغة العربية. 

وأما اذا اختل شرط من شروط القبول الثلاثة في قراءة من القراءات فصارت القراءة مردودة. 

والله أعلم. 
خامسا: مفهوم القراءات المتواترة والقراءات الشاذة: 

وبعد هذه التفاصيل التي قدمناها في تعاريف القراءات وأقسامها ومقبولها ومردودهاء 
يتبين لنا الآن في مفهوم القراءات المتواترة والشاذة ما يلي: 


.754/١١رشعلا النشر في القراءات‎ )١( 
وقد ذكر صاحب كتاب علم القراءات نشأته أطواره وأثره ... في (ص»^۳) أن القراءات المقبولة ثلاثة وهي‎ )۲( 


: المتواترة والمشهور والأحادية التي صح سندها وخالفت الرسم ووافقت العربية. قلنا والذي أراه أن الأمر 
ليس كذلك» لأنه مادامت القراءة فقدت شرطاً من شروط القبول التي وضعها العلماء فكيف نقبلها؟. 


YY 


القراءات المتواترة هي قراءات الأئمة العشرة الذين سيأني ذكرهم قريباً إن شاء الله» وقد عرفنا 
اتفاق الجمهور على تواتر قراءاتمم» والفتوى على أا معلومة من الدين بالضرورة. وكل ما عدا 
هذه القراءات العشر فهي قراءات شاذة غير مقبولة. 

كان المراد بالشذوذ في القراءات في بداية الأمرء هي القراءات التي خالفت الرسم 
العثماني» ثم اتسعت دائرة الشذوذ لما وضعت قواعد النحو والتصريف» أي أنه بعد وضع هذه 
القواعد, أريد بالشذوذ مخالفة هذه القواعد أيضا". 

ما لا يخفى أن هناك فرقا إلى حد ما بين المراد بالمتواتر والشاذ في مصطلح أهل فن 

القراءات وغيرهم من المحدثين والفقهاء» وذلك أن القراءات المتواترة المقصود بما عند القراء 
والمقصود بها في القراءات العشر» هي ما تتوفر فيها: صحة السند» وموافقة اللغة» وموافقة 
الرسم العثماني. ولتوفر هذه الشروط في القراءات العشرء تلقتها الأمة بالقبول» وقال جمهور 
القراء أتما متواترة. ولكن إذا نظرنا إلى القراءات العشر» بنظرة المحدثين» فنجد من بينها قراءات 
متواترة وفيها قراءات مشهورة» مع موافقتها للرسم واللغة» وكلها مقطوع بماء معلومة من الدين 
بالضرورة. والذي يظهر هو أن ما أريد بالتواتر عند القراءء فهو الذي توفرت فيه الشروط 
الثلاثة التي ذكرنا آنفاً. 

وتحدر الإشارة إلى أن اشتراط القراء موافقة الرسم العثماني في قبول القراءات واعطائها 
منزلة التواتر» شرط يصل بالقراءات - بحانب صحة السند وموافقة اللغة - إلى حد التواتر 
المصطلح به لدى المحدثين وعامة العلماء» لأن الرسم العثماني قد أجمع عليه علماء الأمة من 
الصحابة والتابعين» وكان عددهم يصل إلى حد التواتر في أعلى درحاته» ثم ثبت ذلك الرسم 
في المكتوب ولم يكن لأحد أن يغيره. 

ولا كانت الشروط الثلاثة السابقة» صارت لدى العلماء جيعاًء وأهل فن القراءات 


خض ا واحبة الأحل كماء ق معرفة القراءات المقبولة» وتبعا لذلك اتفقوا على قبول القراءة 


١ص لمنهاج في الحكم على القراءات»‎ )١( 
في علوم القراءات منهج ودراسة وتحقيق» ص°۹‎ )۲( 


T٤ 


المتوفر فيها تلك الشروط»ء كان اتفاقهم أيضاً على رد كل قراءة شذت عن هذه الشروطء 
واتفق جميعهم من اللغويين والنحاة والفقهاء والقراء أن الشذوذ فيه مخالفة حسب العلم المقول 
فيه» فهي عند النحاة مخالفة للقياس» وهي عند الفقهاء مخالفة للقول المشهورء وهي عند 
علماء فن القراءات مخالفة لإجماع القراء”" . 
سادسا: قراء القراءات: 
إن علماء القراءات رحمهم الله قد بينوا في مؤلفاتحم أسماء القراء الذين يعتبرون حجة في 

القراءات» لاتصافهم بحودة الحفظ وكمال الثقة» وطول الملازمة والممارسة لتعليم القرآن. وهؤلاء 
لم يتفقوا في بداية أمرهم على عدد حاص من القراء» بل رأوا أن يختاروا عدداً من الثقات في 
كل مدينة أرسل إليها الخليفة عثمان رضي الله عنه مصحفاً وعين صحابياً أو تابعياً مقرئاً منه» 
فاختاروا من المدينة ثلاثاً وهم: أبو جعفر المدني» وشيبة بن نصاح مولى أم سلمة رضي الله 
عنهاء ونافع بن عبد الرحمن. واختاروا من مكة ثلاثاً أيضاً وهم: عبد الله ابن كثير» وابن 
محيصن» والأعرج. واختاروا من الكوفة خمسة وهم: ابن وثاب» وعاصماء وسليمان بن مهران 
الأعمش» وحمزة الزيات» وعلي بن حمزة الكسائي. واختاروا من البصرة أربعة وهم: عبد الله ابن 
أبي إسحاق» وأبو عمرو» والمحدري» ويعقوب الحضرمي. واختاروا من الشام ثلاثة وهم: 
عبدالله ابن عامر» وعطية الكلابي؛ ويحبى الذماري”". 

وحاء أبو عبيد القاسم بن سلام فاختار خمسة عشر إماماً قارئاً من خمس مدن» من كل 
مدينة ثلاثة من القراء» والمدن هي: مكة والمدينة والكوفة والبصرة ودمشق”". 

فهكذا كانت في بداية الأمر» ثم جاء فيما بعد من قصر القراءات على خمسة فقطء 
وهو ابن جبير المكي الذي اختار من كل مدينة من المدن المذكورة آنفاً قارئاً واحداً. 

وحاء ابن مجاهد وجعل أئمة القراءات المتواترة سبعة» واقتصر من رواة كل واحد منهم 
على اثنين» فالذين احتارهم ابن مجاهد هم: 

. ٠٤ص لمسئولء عبد العلي. “القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية”. القاهرة‎ )١( 


(۲) الاختلاف بين القراءات» ص۷۹ . 
(9) لاختلاف بين القراءات» ص۷۹ 


علق 


-١‏ ابن عامر. والراويان المشهوران عنه بالواسطة: هشام بن عمار الدمشقيء وعبد الله 
بن أحمد ابن بشير. 

00-7 ابن كثير. والراويان المشهوران عنه بالواسطة: أبو الحسن أحمد بن محمد البزي» وأبو 
عمر محمد المشهور ب(قنبل). 

-٣‏ عاصم. والراويان المشهوران عنه: حفص بن سليمان» وشعبة أبوبكر بن عياش. 

20-4 أبو عمرو . والمشهوران عنه بالواسطة: الدوري» وأبو شعيب. 

ه- حمزة الزيات. والمشهوران عنه بالواسطة: خلف» وخلاد. 

20-5 نافع: والمشهوران عنه: قالون» وورش. 

۷- الكسائي. والمشهوران عنه: أبو الحارث الليث بن خالد» وأبو عمر حفص الدوري. 

فهؤلاء هم السبعة الذين حددهم ابن مجاهد رحمه الله" . 

والجمهور من علماء هذا الفن لم يوافقوا ابن مجاهد في تحديد القراءات المتواترة في قراءة هؤلاء 

السبعة» وقالوا بأن هناك ثلاثة آخرين من الأئمة تنطبق على قراءاتهم شروط التواتر» وعلى هذا 

فهم يرون أن أئمة القراءات المتواترة عشرة» السبعة منهم: المذكورون آنفاً عند ابن مجاهد, وأما 

الثلاثة الباقون فهم: 

-١‏ أبو جعفر المدنى. والمشهوران عنه: عيسى بن وردان» وسليمان بن جماز. 

00-١‏ يعقوب الحضرمي. والمشهوران عنه بالرواية: محمد بن متوكل اللؤلؤي» وروح بن عبد 
الله. 

-٣‏ خف البغدادي. واشتهر عنه: إسحاق بن إبراهيم» وإدريس بن عبد الكريم الحداد“ 

وقد ذكر الشيخ صبري الأشوح» في كتابه (إعجاز القراءات القرآنية) فتوى العلماءء في 
القراءات العشر فقال: القراءات العشر: هي السبع التي ذكرها الإمام الشاطبي» والثلاثة التي 
فيها: قراءة الإمام أبي حعفر المدن وقراءة يعقوب الحضرمي وقراءة حلف البغدادي » فهذه 
)١(‏ الاختلاف بين القراءات» ص۸۳-۸۰۰ . 


(۲) الاختلاف بين القراءات»ص۸۳-٥۸‏ 


امل 


كلها متواترة وهي معلومة من الدين بالضرورة. وكل حرف انفرد به واحد من العشر متواتر 
بدون شك ومعلوم من الدين بالضرورة» وأنه منزل على رسول الله عليه السلام» لا يكابر في 
ولك قير ااه 
قراء القراءات الشاذة: 
إن قراء القراءات الشاذة لهم درحات في الشهرة» وأكثرهم شهرة أربعة وهم كما يلي ذكرهم: 
-١‏ ابن محيصن. وله راويان هما: البزي» وابن شنبوذ. 
20-١‏ اليزيدي. واشتهر عنه بالرواية: سليمان بن الحكم, وأحمد بن فرح. 
-٣‏ الحسن البصري. وراوياه: شجاع البلخحي» والدوري. 
->٤‏ سليمان بن مهران . والمشهوران عنه: الحسن بن سعيد المطوعي» وأبو الفرج 
الشطوي. 

وقراءات هؤلاء الأربعة شاذة بالاتفاق . 
سابعاً: أهمية القراءات العشر. وتتلخص في الأمور التالية: 
-١‏ إنحا قرآن» وكم للقرآن من أهمية. 
؟- أتما مفسرة للقرآن الكريم» ولذلك يرى العلماء أن المفسر يلزمه معرفة القراءات القرآنية. ”° 
۳- إا ساعدت في حفظ اللغة» فالإمالة والترقيق والتفخيم والتسهيل والإشام وجميع صفات 
حروف اللغة العربية ليس لها إسناد متواتر إلى قبائل العرب الأولى» إلا من حلال علم القراءات 
القرانية. 

إن العلوم التي تناقلها الأصاغر عن الأكابر على مر القرون» لم يبق فيها علم إلا علم 
القراءات القرآنية الذي لا يزال يؤخذ بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسل فيقرئ 
الشيخ تلميذه عدة مرات حتى يطمئن ثم يعطيه السند. 

)١(‏ إعجاز القراءات القرآنيةء ص١٤؛‏ وإتحاف الفضلاء > ص۷ 


(۲) اتحاف الفضلاء »> ص١١-؟7١‏ 
(۳) محمد أبو شهبة [الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير” الطبعة الرابعة» مكتبة السنةه ص/٠"‏ ]. 


¥ 


إن القراءات تدل دلالة واضحة على أن القرآن كلام الله وذلك لعدم التناقض مع كثرة 
القراءات. ومن جانب آخر دلت على صدق الرسول الكريم حيث أدها كما أنزلت عليه. 

ولا يخفى علينا ما كان في القراءات من التيسير على قبائل العرب» فكم سهل الله تعالى 
على كل قبائل العرب تلقيه ونطقه بلهجاتمم الحلية دون الانتقال للهجات الأخرى التي تحتاج 
في حفظها لتدريب وتمرين. وقد لايطيق ذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز. 

إن للقراءات القرآنية أثرا في الأحكام الفقهية من العبادات والحدود والكفارات والمعاملات 
المحتلفة . 
ثامناً: القراءات التي يُقرأ بها إلى اليوم 

قال الإمام مكي بن أبي طالب: كان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي 
عمرو ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حمزة الزيات وعاصم بن أبي النجود » وبالشام على قراءة 
ابن عامر » وبمكة على قراءة ابن كثير » وبالمدينة على قراءة نافع المدني » واستمروا على ذلك 
مدة من الزمان. ثم غلبت قراءة يعقوب على أهل البصرة إلى آخر القرن الخامس» أما الشاميون 
فكانوا يقرأون بقراءة ابن عامر إلى تحاية القرن الخامس أيضاً. 
ثم انتشرت في الشام قراءة أبي عمرو. وكان الإمام ورش ينشر قراءة نافع في مصر وعنه 
انتشرت قراءة نافع في أرجاء المغرب العربي وكثير من البلاد الإفريقية» وأهل المغرب الأدى (ليبيا 
وتونس) وما جاورهما من البلاد الإفريقية كتشاد انتشرت فيها رواية قالون عن نافع .و رواية 
الدوري عن أبي عمرو كثرت في أهل العراق والحجاز واليمن والشام ومصر والسودان وشرق 
إفريقيا إلى القرن العاشر المجري. ورواية حفص عن عاصم بدأت تنتشر لدى الأتراك» وبدأت 
الدولة العثمانية تبسط سلطانها على معظم أرحاء العا م الإسلامي» فصارت ترسل أئمة وقضاة 
ومقرئين أتراك إلى أرحاء العام العربي فانتشرت رواية حفص عن طريقهم وكذا عن طريق 


)١(‏ السندي أبو الطاهر عبد القيوم [صفحات في علوم القراءات ” الطبعة الأولى 515١1ه‏ المكتبة الإمدادية 
ص/؟ ١١‏ . 
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المصاحف التي تنسخها الدولة العثمانية برواية حفص. وذكر ابن عاشور في تفسيره ““التحرير 
والتنوير” أن القراءات التي يقرأ بما اليوم في بلاد الإسلام هي: قراءة نافع براوية قالون» في 
بعض المناطق التونسية» وبعض المناطق المصرية» وقي ليبيا. وبرواية ورش في بعض المناطق 
التونسية الأخرى» وبعض المناطق المصرية أيضاًء وقي الجزائر» والمغرب الأقصى» والسودان. 
وقراءة عاصم براوية حفص عنه في جميع المشرق» وغالب البلاد المصرية» والهند» وباكستان» 
وتركياء وأفغانستان»- قلت ويقرأ بمذه الرواية معظم المسلمين اليوم- قال ابن عاشور: وبلغني 
أن قراءة الإمام أبي عمرو البصري برواية الدوري يُقرأ جما في السودان اجاور لمصر. 
خلاصة الكلام: 
عرفنا عما سبق أن القراءات جمع قراءة» وتدل هذه المادة على الجمع والضم والتلاوة» 

وعند علماء القراءات عبارة عن الوحوه المختلفة في الأداء من النواحي المتعددة والمتنوعة» لكن 
هذا الاحتلاف احتلاف تنوع» وليس باحتلاف تناقض وتضادء لأن التناقض والتضاد يتنره 
عنهما القرآن الكريم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولو كان من عند غير 
الله لوحدوا فيه اختلافاً كثيراً . 

وحدير بالذكر أن هذا الاختلاف سنة متبعة تقوم على سند عن الرسول الكريم» لأن 
تلاوة الرسول التي تلقاها الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم كانت بحروف شتى» ونشأت 
القراءات من هذه الحروف في عهد التابعين رضوان عليهم أجمعين» فمنها متواترة التي تتوفر 
فيها شروط التواتر» ويجب الأخذ ياء وما عداها فهي شاذة.). 
س٥۷‏ : لماذا الاختلاف 2 عدد آيات القرآن الكريم؟. 
جه ۷: الوارد عن القراء في عدد آيات القرآن الكريم ستة أنواع هي: 
العدّ المدني الأول: وهو ما رواه نافع عن شيخه أبي جعفر وشيخه شيبة بن نصاح» وهو 
عندهم )1۲١۷(‏ آية» وهو ما نقله أهل الكوفة عن أهل المدينة دون تحديد أحد منهم. 


(۱) ابن عاشور ء التحرير والتنوير” (١/5؟).‏ 
(۲) عبد الوكيل محمد شعيب » موقع المرصد الإسلامي 
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الع المدني الأخير: وهو ما رواه إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر وعن شيبة بن نصاح» 
والعدد على طريقتهم )571١ ٤(‏ آية» وهو المعتمد عند أهل المغرب في رواية ورش عن نافع. 
العدّ المكي: وهو ما رواه الإمام الداني عن ابن كثير» وأسنده إلى مجاهد بن جبير عن ابن 
عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم» وهم عن رسول الله (ص)» وعدد الآيات عندهم 
)55١(‏ آيات. 
العدّ البصري: وهو ما يرويه عطاء بن يسار وعاصم المحدري » ونُسب إلى أيوب المتوكل» 
وعد آي القرآن عندهم )1۲١٤(‏ آية» ويؤحذ به لأبي عمرو ويعقوب» ويلاحظ أنه موافق 
للعد المدني الأخير. 
العدّ الدمشقي: ويقال الشامي» وهو ما يرويه بحبى الذماري عن ابن عامر» ويُنسب إلى عثمان 
بن عفان رضي الله عنه» وعدد الآي فيه (5777) آية» ومن أنواع العد الشامي العد الحمصي 
وقد أهمله الشاطبي تبعاً للداني. 
الع الكوفي: وهو ما يرويه حمزة وسفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعدد آي 
القرآن عندهم (1775) آية» وهو الذي عليه المصحف الكوفي المنتشر في معظم الأمصار 
الإسلامية هذه الأيام. 
أما سبب الاختلاف في عدد الآيات فقد بين الزركشي أن سبب هذا الاختلاف: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف» فإذا عُلِمِ محلها وَصّل 

للتمام؛ فيحسب السامع أنما ليست فاصلة”“ » قال عَلَمْ الدّينِ على بن حم الخاوي 
(فإن قيل: فلو كان ذلك توقيفا لم يقع احتلاف”"» وأيضا البسملة نزلت مع السورة في بعض 
الأحرف السبعة» فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدهاء ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها). 

قالّ جلالٌ الدين عَبْدُ اليم بن أبي بكر السيوطيٌ : (وقال ابن العربي: ذكر النبي صلى الله 

. ۲٠۲ - 75١ الزركشي » البرهان في علوم القرآن» ص‎ )١( 


(۲) جمال القراء » ج١ ‏ ص ۲۳۳ . 
(۳) الزركشي » البرهان في علوم القرآن» ص 7507-551١‏ . 
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عليه وسلم أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك ثلاثون آية» وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتيم 
من سورة آل عمران. 
قال: وتعديد الآي من معضلات القرآن ومن آياته طويل وقصير ومنه ما ينتهي إلى تمام 

الكلام ومنه ما يكون في أثنائه. 

وقال غيره: سبب احتلاف السلف في عدد الآي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقف على رؤوس الآي للتوقيف فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع حيئئذ أنما 
ليسنك فاص لم7 
س/الماذا كتبت البسملت 4 المصاحف ولا تقرأ جهرا 2 الصلوات الجهريت؟. 
ج :۷٦‏ قال القاضي عياض رحمه الله : وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار 
الأرض ٠‏ الكتري فق الصحت بأيدي السلمين + ها جع الذفنان حن أول ود نل وت 
الْعَالنَ) إلى آخر (قل أَعُود برب النّاس) أنه كلام الله » ووحيه المنرّل على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم » وأن جميع ما فيه حق » وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك » أو بدّله بحرف 
آخر مكانه » أو زاد فيه حرفاً نما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه » وأجمع 
على أنه ليس من القرآن » عامداً لكل هذا : أنه كافر. 

وأما احتلاف العلماء في عد البسملة آية من القرآن أم لا؟ فلا يدحل في هذا » لأن 

أئمة القراءات لم يختلفوا في قراءتما في أوائل السور » وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على 
إثباتحا في أوائل السور إلا سورة التوبة » وذلك في المصحف الذي كتبه عثمان بن عفان رضي 
الله عنه وبعث به إلى الأمصار . 

قال الشوكاني رحمه الله في الكلام عن البسملة :واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من 
أثبتها » ولا من نفاها ؛ لاحتلاف العلماء فيها » بخلاف ما لو نفى حرفاً يُجمعاً عليه » أو 
أثبت ما ل يقل به أحد : فإنه يكفر بالإجماع .ولا حلاف أنما آية في أثناء سورة " النمل " » 


. 187 السيوطي »ء الإتقان في علوم القرآن» ج۲ » ص‎ )١( 
۳۰٥ - 50:5 القاضي عياض »ج۲ > ص‎ (") 
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ولا حلاف في إثباتما حطأ في أوائل السور في المصحف » إلا في أول سورة " التوبة”" . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : اختلف العلماء في البسملة » هل هي آية 
من أول كل سورة » أو من الفاتحة فقط » أو ليست آية مطلقاً » أما قوله في سورة النمل : 
(إِنَّه مِنْ سيان وَِنَّهُ اسم الل رمن الرّحِيم) : فهي آية من القرآن إجماعاً » وأما سورة " براءة 
" : فليست البسملة آية منها اجماعاً » واحتّلف فيما سوى هذا » فذكر بعض أهل الأصول 
أن البسملة ليست من القرآن » وقال قوم : هي منه في الفاتحة فقط » وقيل : هي آية من اول 
كل سورة » وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 

ومن أحسن ما قيل في ذلك : الجمع بين الأقوال : بأن البسملة في بعض القراءات - 
كقراءة ابن كثير - آية من القرآن » وني بعض القراءات : ليست آية » ولا غرابة في هذا . 
فقوله في سورة "الحديد" (َإِنَ الله هو لعن الِْيدُ) لفظة (هُوَ) من القرآن في قراءة ابن كثير » 
وأبي عمرو » وعاصم » وحمزة » والكسائي » وليست من القرآن في قراءة نافع » وابن عامر ؛ 
لأتمما قرآ ( فإن الله الغني الحميد ) » وبعض المصاحف فيه لفظة (ِهُوَ) » وبعضها ليست فيه. 
و (َأبنوَلُوا م وَج لله إن لهاع عَلِيمٌ) + ووقائ ا اكد ابل وكناه الآية + غالواد مين 
قوله ( وقالوا ) في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر » وهي في قراءة ابن 
غامر ليست من القرآن لأنه قرأ (قالوا اَذ الله وَلَدَا ) بغير واو » وهي محذوفة في مصحف 
أهل الشام » وقس على هذا » وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض 
الحروف دون بعض » وبذلك تتفق أقوال العلماء" أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر 
كل منهم الآية على قراءة مخصوصة. 
من أسباب الاختلاف هذا: 
-١‏ الاحتلاف في الإعراب» فإن للإعراب أثره في تفسير الآية: ومثاله احتلافهم في قوله 


بل الشوكاني » نيل الأوطار » ج۲ > ص ۲۱١۹‏ , 
(۲) محمد الأمين الشنقيطي » مذكرة في أصول الفقه » ص 55 - 1۷ . 
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تعالى: (وَمَا يَمْلَمُ ويله إلا اه وَالرَاسځون في الْعِلْم يَقُولُونَ امتا به گل مِنْ عِنْدِ ربا 
َم يَذّكٌَ إا أونُو الأاب(۷))“ » فقد احتلفوا في (والرَاسِخُونَ ) فقيل: عطف 
نسق على لفظ الحلالة» وقيل: مبتدأ والخبر في قوله تعالى: (يَقُولُونَ امنا به ) فعلى 
القول الأول أن الراسخين يعلمون تأويله وعلى القول الثاني لا يعلمون» وسبب هذا 
الاحتلاف» الاختلاف في الإعراب: 
؟- احتمال اللفظ أكثر من معنى كالاشتراك اللغوي» فإن بعض الكلمات ها أكثر من معنى 
في اللغة كلفظ "قسورة" الذي يطلق على الرامي وعلى الأسد» ولفظ "النكاح" الذي يطلق 
على العقد وعلى الوطء ولفظ "القرء" الذي يطلق على الحيض وعلى الطهرء وهناك أسباب 
افر غير دلا 
+- الخلاف في تصحيح رواية وتضعيفهاء وكذلك الاختلاف في سبب نزول بعض الآيات 
بحيث قد يكون في سبب نزول آية قولين أو أكثر. 
-٤‏ مذهب المفسر الفقهي. 
ه- الاختلاف في الإطلاق والتقييد» فقد يري بعض المفسرين بقاء المطلق على إطلاقه» وقد 
يقول بعضهم بتقييد هذا المطلق بقيد ماء فقد ورد عتق الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار 
فقد وردت مطلقة في سورت المائدة وا محادلة» ووردت مقيدة كما في سورة النساء» فحمل بعض 
المفسرين المطلق علي المقيد وقالوا لا تحزئ الرقبة الكافرة» وأبقى بعضهم المطلق على إطلاقه 
وكذلك الاحتلاف في العموم والخصوص "© 
5- ومن أسباب الاحتلاف» الاحتلاف في فهم حروف المعاني» من ذلك الباء قوله عز 
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ور 2 عو ساو و لوؤار e‏ 
وحل:( وَامْسَحُوا روسكم وَأرْجُلكم إلي الكَعْبّين.. (5)) هل هي للملاصقة آم للتبعيض؟ 


00 سورة آل عمران . 

0( فهد الرومي » دراسات في علوم القرآن » ص ٠١٤١ - ٠١۳‏ , 

© أحمد محمد الشرقاوي ٠‏ اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه؛ » بحث محكم منشور على الشبكة. 
9( سورة المائدة . 
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فقيل إتما للملاصقة وقيل للتبعيض والخلاف في ذلك موحود في كتب التفسير 
والفقه[احتلاف المفسرين أسبابه وضوابطه لأحمد محمد الشرقاوي» بحث محكم منشور 
على الشبكة» 
س77: لماذا اختلف العلماء 2 أول سورة نزلت من القرآن الكريم 5. 
2 ۷ اختلف العلماء في أُوّل ما نزل من القرآن الكريم على أربعة أقوال: 
القول الأوّل: أوّل ما نزل من القرآن الكريم ولد ال ا باشم رَبك كَ الّنِي حَلَقَّ(١)‏ حَلَقَ 
الإنسَانَ مِنْ عَلقِ(؟) اقرا وَرَبْكَ الْأَكْرَْ0) الَّذِي عَلَّمَ بالْقكم(4) عَلَّمَ الْإنسَانَ ما 1 
يَعْلّوْره))”" 
القول القّاني: بأنّ أوّل ما نزل من القرآن الكريم قول الله تعالى: ريا ا اندرو َم كَأَنذِرْه؟) 
وَرَنَّكَ فَكَرَّدا؟) وَنْيَابَكَ فَطَهّرْ(؛) وَالرَّجْرَ َاهْجْرْاه))7' مع وجود أدلّة صحيحة للقول 
الأول والّْانِء وقد رد العلماء القائلون بالأوّل أن أوائل "المدّثر" نزلت بعد الوحي بينما أوائل 
"العلق" أوّل ما نزل على الإطلاق. 
القول القالث: بان سورة الفاتح" هي أؤّل ما نزل من القرآن الكريم» ولم يقل ذا القول إلا 
القايل بل وأقلّ من القليل. 
القول الرّابع: أوّل ما نزل من القرآن البسملة(... بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم م e‏ 
وأخيرا: يمكن القول: بأنّ الأقرب إلى الصّواب من خلال أدلّة القائلين بأؤل ما نزل من 
القرآن الكريم؛ آيات العلق هي التي نزلت في بداية الوحيء وأنّ آيات المدثّر مع البسملة في 
ونا نزلت بعد آيات العلق» عندما ارتعد» وحاف من نزول الوحي أوّل مرّة» وذهب إلى أهله 


يي س و 570 ٠.‏ 5 سم (5) 
يربحف وهو یردد دثرون... دثروني» فنزلت آيات المدثر . 


. سورة العلق‎ (١ 


YT 


س۷۸: لماذا يدعي غير المسلمين أن القرآن به أخطاء لخويت ؟. 

ج۷۸ : يقول ابن خلدون في مقدمته والتي أشك أنه هو من كتبها » وأن هذه المقدمة هي من 
كتابة غيره من أعداء المسلمين : (انظرٌ ما وقع في رهم لصحف حيث رسمه الصحابةٌ 
بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإحادة فخالف الكثيرُ من رسومهم ما اقتضّه أقيسة 
رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم اقتفى التابعون من السلف رنمهم فيها تبِرُكًا بما رسمه 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المتَلقُونَ ويه من كتاب الله وكلامه كما يُقتَفى هذا 
العهد حط ولج أو عام ترتكا وبْتّبَعْ رنه حطًا أو صوابًا. وأين نسبةٌ ذلك من الصحابة فيما 
كتبوه» فاع ذلك وَأنْتَ رسمّاء ونَبّة العلماغ بالرسم على مواضعه. ولا تَلْتَفِكَنٌ في ذلك إلى 
ما يزعمّه بعض المغمّلين من أنحم كانوا محكمين لصناعة الخط وأنَّ ما يُتَخْيِّلُ من مخالفة 
حطوطهم لأصول الرسم ليس كما يُتخيّل بل لكلّها وحة. يقولون في مِثْلٍ زيادة الألف في 
(لأدبَحَتَهُ) في سورة النمل إنه تنبية على أذ الذبح لم يَقْ» وفي زيادة الياء في (ِبأَيْدِ) في سورة 
الذاريات إنه تنبيةٌ على كمال القدرة الربانية» وأمثال ذلك نما لا أصل له إلا التحكم المحض. 
وما حمّلّهم على ذلك إلا اعتقادُهم أنَّ في ذلك تنزيهًا للصحابة عن تومٌّم النقص في قلّة 
إحادة الخط. وحسيبوا أنَّ الخد كمال فنرّهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمالٌ بإحادته وطلبوا 
تعليل ما حالف الإحادةٌ من ريه وذلك ليس بصحيح. واعلمٌ أنَّ الخطّ ليس بكمالٍ في 
حقهم إذِ الط من جملة الصنائع المدنية المعاشية والكمال في الصنائع إضاقِقٌ وليس بكمالٍ 
مطلق إِذْ لا يعودٌ نقصّه على الذات في الدين ولا في الخلال وإنما يعود على أسباب المعاش 
وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس". 

لقد قال أعداء الإسلام أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأخطاء في القرآن: 

2-١‏ الأخطاء الإملائية غير المقصودة أو أحطاء السهو أو الجهل من الناسخ: وهذه 


الأحطاء على قسمين بحسب تاريخ حدوثها: 
)١(‏ ابن خلدون » تاريخ ابن خلدونء الجزء الأول» ص 5١5‏ 


o 


(0) 


أخطاء خض ق وقت تدوين ع القرآن وتبدو قليلةً ق القرآن» ومنها الأحطاء 
الواضحة (اللحن) التى سُئلّت عنها عائشة» بحسب عدة مصادرٌ منها تفسيرُ الطبري: 
عائشة عن قوله: (إِنَّ هذانٍ لساحران) في سورة طه فقالت: ريا ابن أحتي» هذا 
عمل الكَُّاب أخطأوا في الكتاب. 

Os 3 . 5 5‏ 5 5000 
بعض الحروف. وقد أشار (كريستوف لوكسنبرغ) ٠‏ إلى بعضها من خلال قراءته 
للقرآن على ضوء الآرامية. فمثلاً» الآية 14" من سورة الإسراء (واستفززرٌ مَن 
استطعْتَ منهم بصوتِكَ وأجُلبٌُ عليهم بِخَيِْكٌ ورَجِلِكَ وشاركهم في الأموالٍ 
والأولادِ وعِذْهُم وما يدهم الشيطان إلا غرورًا(54)) قرأها لكسنبرغ هكذا: 
(واستفزز من استطغتٌ منهم بصوتِكٌ وأخلِبٌ عليهم [اخدعهم] بحِيّلِك ودجَلِك 
وشرٌكهم [أوقعهم في الشراك: أغرهم] الأموالٍ والأولادٍ وعِذْهُّم وما يَعِدّهُمُ الشيطانٌ 

١ 0 

الأخطاء اللغوية أو الإنشائية المقصودة لحاحة ترجمية أو موسيقية: وهى عيوب أكثر 
منها أخطاء. وبعض هذه الأخطاء في الألفاظ أو في ترتيب الكلمات داخل الجملة 
ناتخ على الأرحح عن تأثير النصوص غير العربية التي كانت مَصْدَرَ القرآن. ومن 
هذه الأحطاء تغييدُ التذكير والتأنيث للكلمة كاستخدام الكلمة المؤلّة بصيغة المذكر 
لإضفاء معن إضاقٌ عليها يودي معنى الكلمة الأصلية في اللغات الأجنبية (الآرامية 
هو اسم مستعار لمؤرخ وعالم عربيات وساميات ألماني» اشتهر بكتابة كتاب قراءة آرامية سريانية للقرآن التي 
افترض فيها كتابة أجزاء من القرآن باللغة السريانية » اختار المؤلف أن ينشر الكتاب باسم مستعار مخافة أن يستهدف 
بأعمال انتقامية بتهمة معاداة الإسلام» وقيل أن صاحب هذا الاسم المستعار لبناني متألمن (ماروني) كان ينشر سابقا باسم 
عربي مستعار هو (ابن الوراق) والآن يختفي تحت قبعة لوكسمبورغ حتى لا يعرف الناس هويته المذهبية؟؟؟وقيل أن ابن 
الوراق ولد عام ١٤۹٠ء‏ هو الاسم الحركي لمؤلف علماني من أصل باكستاني ومؤسس المعهد العلماني للمجتمع المسلم 


كما أنه عضو في زمالة البحوث العليا في مركز التحقيق وحيث يركز في دراساته على النقد القرآني وليس له علاقة بمن 
ذكرنا أعلاه . 


إن 


أو العبرية أو غيرها) التي ثُقِلَ منها القرآن بتصرّف شديد. 

-٣‏ الأحطاء الإنشائية المتعلّقة بترتيب الكلمات داخل الآيات أو بترتيب الآيات داخل 
السور (البلبلة والاضطراب والاحتلال في ترتيب الآيات): وهذه الأخطاء منها ما هو 
مقصود لإضاعة الخيط الموجّه لامع الكل للنص بحيث لا يتمكن من إدراكه العواهٌ 
فتوجّهُهم السلطةٌ الزمنية بحسب مصالحها. ومنها ما هو غير مقصود مردّه إلى السهو 
أو إلى حهل جامعي القرآن بمصادر القرآن وسياقه وباللغات السامية السائدة وقت 
ظهور القرآن)7"©) 

يقول الأستاذ أحمد البشتاوي في الرد على هذه المفتريات على القرآن وأهله : (يتهجم 
المنصرون والمستشرقون وجهلة اللغة العربية على بعض الصور النحوية أو البلاغية التي لا 
يفهمونما في القرآن الكريم » سواء أكان هذا عن عمد أم عن حهل» فهو نفس حال الذى 
يريك أن كبا تور الس دل فسكه ف يديه 

2-١‏ رفع المعطوف على المنصوب: 

س : جاء في سورة المائدة : (إِنَّالَِّينَ منوا وَالَذِينَ ادوا وَالصَّايئُونَوَالنّصَارَى مَنْ آم الله 

ايوم الآخر وَعَعِلَ صَاخًا تَلَهُمْ أَجُرهُم عند رم لا ڪوف عَلَبْهِمْ وَلآَهُمْ يرَنُونَ(19))”". 

وكان يجب أن ينصب المعطوف على اسم إن فيقول والصابئين كما فعل هذا في سورة البقرة 

.)١0( والحج‎ )55( 

الجواب : لو كان في الجملة اسم موصول واحد لحق لك أن تنكر ذلك » لكن لا يلزم 

للاسم الموصول الثاني أن يكون تابعا لأنَّ. فالواو هنا استئنافية من باب إضافة الحملة للجملة 
> وليست عطفا على الحملة الأولى» لذلك رُفِعَ ( والصابئون ) للاستئناف (اسم مبتدأ) وخبره 
محذوف تقديره والصابئون كذلك أي في حكمهم. والفائدة من عدم عطفهم على من قبلهم 
هو أن الصابئين أشد الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالاً » فكأنه قيل: كل هؤلاء الفرق 

)١(‏ أخطاء القرآن اللغوية والإنشائية: قراءة تفكيكية »محمد علي عبد الجليل» موقع معابر. 

(۲) سورة المائدة . 
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إن آمنوا وعملوا الصالحات قبل اله تؤبتهم وأزال ذنبهم » حتى الصابئون فم إن آمنوا كانوا 
أيضاً كذلك » و هذا التعبير ليس غريبا في اللغة العربية» بل هو مستعمل فيها كقول بشر بن 
أبي حازم الأسدي الذي قال : 

إذا جزت نواصي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاق 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة » ما بقينا في شقاق 
والشاهد في البيت الثاني » حيث ( أن ) حرف مشبه بالفعل» ( نا ) اسمها في محل نصب» و( 
أنتم ) الواو عاطفة وأنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء وبغاة حبر أن ( أو أنتم ) مرفوع» 
والخبر الثاني محذوف» وكان يمكن أن يقول فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاة» لكنه عطف مع التقدم 
وحذف الخبر » تنبيها على أن المخاطبين أكثر اتصافا بالبغي من قومه هو » فقدم ذكرهم قبل 
إتمام الخبر لئلا يدحل قومه في البغي ‏ وهم الأقل فيه قبل الآخرين » ونظيره أيضا الشاهد 
المشهور لضابئ بن الحارث البرجمي : 

فمن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 
وقيار هو جمله › »> معطوف على اسم إن منصوب با » أراد ان يقول : إن بها لغريب » وقيار 
كذلك غريب » ومثله أيضا قول قيس بن الخطيم: نحن ما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي 
مختلف » وقيل فيه أيضاً: إِنَّ لفظ إِنَّ ينصب المبتداً لفظا ويبقى مرفوعا محلاء فيصح لغة أن 
تكون ( والصابئون ) معطوفة على محل اسم إن سواء كان ذلك قبل بجحيء الخبر أو بعده » أو 
هي معطوفة على المضمر في ( هادوا ). 


> نصب الفاعل: 

س : جاء في سورة البقرة (وَإِذِ ابت برام َب بكلاتِ امه جَاعِلكَ لاس إِمَامَا 
ل بتي قَالَ لا لاَ ينال عَهْدِي الظَلمينَ(74١)).‏ وكان يجب أن يرفع الفاعل فيقول 
(الظالمون) . 


ج : ينال فعل متعدى بمعنى (يشمل أو يَعُم) كما في الآية أي لا يشمل عهدي الظالمينء 
فعهدي هنا فاعل» والظالمين مفعول به » مثال لذلك لقد ناله ظلماًء وأسفنا لما ناله من إهانة. 


TA 


والإمامة والعهد بالإمامة هنا معناه النبوة» وبذلك تكون جواباً من الله على طلب نبينا إبراهيم 
أن يجعل النبوة في ذريته فوافقه الله إلا أنه استثنى الظالمين» كما لو أنه أراد قول (إلا الظالمين 
من ذريتك) . وتحيء أيضاً بمعنى حصل على مثل: نال الظالم جزاءه. 

ومن مصادر اللغة » المعجمات القديمة التي جمعها (لسان العرب) وها هو يقول:( 
والعرب تقول: (نالني من فلان معروف ينالني أي وصل إلي منه معروف). 
- جعل الضمير العائد على المفرد جمعاً: 
س: جاء في سورة البقرة (مَثَلُهُمْ كَمَكَل الذي اسْتَوْقَدَ تارا َا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله 
بِنُورِهِم.. 17)) . وكان يجب أن يجعل الضمير العائد على المفرد مفرداً فيقول ذهب الله 
بنوره؟ . 
ج: هو هنا لم يشبه الجماعة بالواحد وإِنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد. ومثال ذلك قوله 
تعالى في سورة الجمعة : (مَثَلُالَِّينَ لوا الَوْراهَ نم 1 يخوِلُوهَا كمل لجار يحول أَسْفَارااه)) 
فلما أضاءت ما حوله أضاءت أيضاً للآخرين » فكان عقاب الله اغا ذهبت بأبصارهم جميعاً 
لاحظ أن الله يضرب المثل بقوم استوقد أحدهم ناراً فلمًًا أضاءت ما حول فاعل هذه النار 
أضاءت أيضاً حول ذهب الله بأبصار هذا القوم » ونلاحظ كذلك أنه قال (ذهب) وهى أبلغ 
من أذهب لأن ذهب بالشيء اصطحبه ومضى به معه» فكأنما أراد الله أن يذكرهم أنه يرون 
بنور الله وف معيته» وحيث أنم اختاروا طريق الظلمة فقد أحذ الله نوره وتركهم في ظلمات 
أنفسهم التي احتاروا البقاء فيها. 
وت لكر سر الاسم الوت : 
س : جاء في سورة الأعراف (وَلا تُفْسِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إِضْلآَحِهًا وَادْعُوهُ حَوًْا وَطَمَعَا إن 
رَحْمَتَ الله كَرِيبٌ مّنَ الُحْيِنِين(97))» وكان يجب أن يتبع حبر إن اسمها في التأنيث فيقول 


قريبة ؟.. 


)غ0( ابن منظور ؛ لسان العرب »› ج١١‏ » ص 186 . 


۹ 


a‏ : إن كلمة قريب على وزن فعيل» وصيغة فعيل يستوى فيها المذكر والمؤنث. 
ه- تأنيث العدد وجمع المعدود: 
ا 


0 أ 
س: : حاء في سورة الأعراف :(وَقَطَْتَاهُمْ الت نْ عَشْرَةَ أسبَاطا ایا . (150)) » وكان يجب أن 


يذكر العدد ويأت بمفرد المعدود فيقول اثني عشر سبطا؟. 

ج : لأن تمييز (اثنتي عشرة) ليس هو (أسباطا) (لأن تمييز الأعداد من ١١‏ إلى 19 مفرد 
منصوب) بل هو مفهوم من قوله تعالى (و قطعناهم)» والمعنى اثنتي عشرة قطعة أي فرقة» وهذا 
التركيب في الذروة العليا من البلاغة» حيث حذف التمييز لدلالة قوله (وقطعناهم) عليه » 
وذكر وصفا ملازما لفرق بني إسرائيل وهم الأسباط بدلا من التمييز. وعند القرطبي أنه لما جاء 
بعد السبط (أما) ذهب التأنيث إلى الأمم » وكلمة (أسباطا) بدل من (اثنتي عشرة)» وكلمة 
(أتما) نعت للأسباط. وأسباط يعقوب من تناسلوا من أبنائه » ولو جعل الأسباط تمييزه فقال: 
اثني عشر سبطاء لكان الكلام ناقصا لا يصح في كتاب بليغ؟ لأن السبط يصدق على 
الواحد» فيكون أسباط يعقوب اثني عشر رحلا فقطء ولهذا جمع الأسباط و قال بعدها (أثما) 
لأن الأمة هي الجماعة الكثيرة» وقد كانت كل فرقة من أسباط يعقوب جماعة كبيرة. (واثنق 
هنا مفعول به ثا » والمفعول به الأول (هم). 

00-5 جمع الضمير العائد على المثنى : 

س:جاء في سورة الحج (هذانٍ حَضَْانٍ اخْتصَمُوا في رَببِمْ (19)). وكان يجب أن يقي الضمير 
العائد على المثق فيقول خصمان اختصما في ركما. 

ج: الجملة في الآية مستأنفة مسوقة لسرد قصة المتبارزين يوم بدر وهم حمزة وعلي وعبيدة بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. التقدير هؤلاء القوم صاروا في خصومتهم على 
نوعين. وينضوي تحت كل نوع جماعة كبيرة من البشر. نوع موحدون يسجدون لله وقسم 
آخر حق عليه العذاب كما نصت عليه الآية التي قبلها. 

۷- اتی باسم الموصول العائد على اللدمع مغرداً: 


f 


س : جاء في سورة التوبة : (وَخضْتْمْ كَالذِي حَاضُوا .. (59)). وكان يجب أن يمع الاسم 
الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول خضتم كالذين خاضوا. 

ج : المتعلق (الجار وا بمجرور) محذوف تقديره كالحديث الذى خاضوا فيه. كأنه أراد أن يقول 
وحضتم في الحديث الذى خاضوا هم فيه. 

۸- جزم الفعل المعطوف على المنصوب: 

س :جاء في سورة المنافقون : (وَأنْفِقُو يما وَرَفْناكمْ من قبل ان ياي أَحَدَكُمْ لَْتُ قبقُولَ وب 
ولا اني إِلَ أَجَلٍ قريب فال صَدَقٌّ وَأكنْ مِنَ الصَّالِينَ(١٠))‏ وكان يجب أن ينصب الفعل 
المعطوف على المنصوب فأصدق وأكون . 

ج : وقي النقطة الخامسة يقال : إن الكلمة (وأكن) تقرأ بالنصب والحزم » أما النصب فظاهر 
لأا معطوفة على وفأصدق) المنصوب لفظا في جواب (لولا)» وأما الحزم فلأن كلمة 
(فأصدق ) وإن كانت منصوبة لفظا لكنها مجزومة محلا بشرط مفهوم من قوله (لولا 
أخحرتني)» حيث إن قوله (فأصدق) مترتب على قوله (أحرتني)» فكأنه قال: إن أحرتي أصدق 
وأكن. وقد وضع العلماء قاعدة فقالوا: إن العطف على امحل امجحزوم بالشرط المفهوم مما قبله 
حائز عند العرب » ولو لم تكن الفاء لكانت كلمة أصدق جزومة» فجاز العطف على موضع 
الفاء » فالواو هنا من باب عطف الجملة على الجملة وليست من باب عطف الفعل على 
الفعل » وهو مجزوم في باب الطلب (الأمر) لأن الطلب كالشرط). 

2-5 نصب المعطوف على المرفوع: 


: 5 1 8 عاج و ى ر و ¢ 
س : جاء في سورة لنساء : لکن الرَيسُونَ في الهلم منم وَالؤُونَ ينون نب آنزل إِلَيْكَ 
د کے ا سن :سن 2 
E E‏ الصلاة وَالمؤْنُونَ الرَكاة امو بالله ه واليوم الآخر را وَلَيِكَ 


سَنْؤْتهِمْ أَجْراً عَظِياً .))١77(‏ وكان يجب أن يرفع المعطوف على 7 فيقول القیمون 
الصلاة . 


٤١ 


ج : (والمقيمين الصلاة) أي وأمدح المقيمين الصلاة» وني هذا مزيد العناية بهم» فالكلمة 
منصوبة على المدح » (هذه جملة اعتراضية بمعنى (وأحص وأمدح) وهى مفعول به لفعل 
محذوف تقديره (وأمدح) لمنزلة الصلاة » فهي أول ما سيحاسب عليه المرء يوم القيامة. وفيها 
جمال بلاغي حيث يلفت فيها آذان السامعين لأهمية ما قيل .أما (والمؤتون) بعدها على الرفع 
فهي معطوفة على الحملة التي قبلها). 
00-٠‏ نصب المضاف: 
س: جاء في سورة هود (وَلَِنْ أَدَقناُ اء بَعْدَ صَرَاءَ مَسّْهُ يمون دَهَبَ السّينَاتُ عَتي إل 
َر تحور( .))١١‏ وكان يحب أن يجرٌ المضاف إليه فيقول بعد ضراءِ . 
ج : يعرف دارسو اللغة العربية أن علامات جر الاسم هي (الكسرة أو الياء أو الفتحة في 
الممنوع من الصرف): فيجر الاسم بالفتحة في المفرد وجمع التكسير إذا كانت مجردة من ال 
فاد و الاسام اللمموعة من الف ف اة دق لو كانت ما بول لو اندرا 
تنوين » وتسمى الكسرة علامة الجر الأصلية» وتسمى الياء والفتحة علامتي الجر الفرعيتين. 

ويمنع من الصرف إذا كان على وزن صيغة منتهى الجموع أي على وزن (أفاعل - 
أفاعيل - فعائل - مفاعل - مفاعيل - فواعل - فعاليل) مثل: أفاضل - أناشيد - رسائل 
- مدارس - مفاتيح - شوارع - عصافير. 

والاسم المؤنث الذى ينتهى بألف التأنيث المقصورة (نحو: سلوى و ججوى) أو بألف 
التأنيث الممدودة (نحو: حمراء - صحراء - أصدقاء) سواء أكان علماً أم صفة أم اسماً » 
وسواء أدلٌ على مفرد أم دل على جمع. 

لذلك فتح ضرَاءَ لأنه اسم معتل آخره ألف تأنيث ممدودة وهى ممنوعة من الصرف » وما 

جنع من الصرف تكون علامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة ما لم يضف أو يعرف بلأل) 
التعريف . 
١ك-‏ أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة: 


مرح 


e 


ال تم 


س جاع فق سورة البقرة: (لَنْ بست انار إلا اما مَْدُودةً.. (۸۰)).وكان يجب أن يجمعها جمع 
قلة حيث أنحم أراد القلة فيقول أياماً معدودات . 
ج : ورد في القرآن: في سورة آل عمران(إلاً أياماً معدودات(٤۲))‏ وفي سورة البقرة : (ني يام 
معدودات(272017)) و في سورة الحج : (في أيام معلومات(78 )) 

إذا كان الاسم مذكراً فالأصل في صفة جمعه التاء: رحال مؤمنة » كيزان مكسورة » 
ثياب مقطوعة ؛ وإن كان مؤنثاً كان الأصل في صفة جمعه الألف والتاء: نساء مؤمنات » 
حرارٌ مكسورات » إلا أنه قد يوحد نادراً الجمع بالألف والتاء مع الاسم المذكر مثل: حام 
حمّامات. 
فالله تعالى تكلم في سورة البقرة بما هو الأصل وهو قوله تعالى (أياماً معدودة) وف آل عمران 
بما هو الفرع . وعلى ذلك يجوز في جمع التكسير لغير العاقل أن ينعت بالمفرد المؤنث أو 
الجمع» فنقول: جبال شامخة وجبال شاخات » ورود حمراء وورود حمراوات. وق رأى آخر آنا 
تعنى أياماً قليلة مثل (دراهم معدودة). ولكن الأكثر أن (معدودة) في الكثرة » و(معدودات) 
في القلة (فهي ثلاثة أيام المبيت في منى) وهي قليلة العدد. 
۲- أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة: 
س: جاء في سورة البقرة را َا الَذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيَكُمُ ليام كما كُيِبَ عَلَ الَّذِينَ 


من فَبْلِكُْ لَعَلَكُمْ تقون (187) أيّامًا مَمْدُودَات... .))١84(‏ وكان يجب أن يجمعها 
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جمع كثرة حيث أن المراد جمع كثرة عدته ٠١‏ يوماً فيقول أياماً معدودة 
ج : : (أياماً معدودات) أي مقدورات بعدد معلوم » أو قلائل » فكأنما يريد الله أن يقول: إن 
رحمتكم وحففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كله » ولا صيام أكثره » ولو شئت 
لفعلت ذلك ولكنى رحمتكم وما أوحبت الصوم عليكم إلا في أيام قليلة. 

ويجوز في جمع التكسير لغير العاقل أن ينعت بالمفرد المؤنث أو الجمع» فنقول: جبال 


شامخة وحبال شامخات » ورود حمراء وورود حمراوات. 


TEY 


۳- جع اسم علم حيث يجب إفراده: 
س: جاء في سورة الصافات : (وَإِنَّ SRA‏ (۲۳) إِذْ قال لِقَوْمِهِ آلا تقو 


ت 
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شاي ارد وام شرو ا r‏ 
2 َم تك لحرو )2 إل عِبَادَ له الخلمية (۱۲۸) وَتَرَكْنَا عَلَيّهِ في الآخرينَ 
(9؟1) سَلَامٌ على إل يسين )١١(‏ إا لِك تخزي انحن (181) إ4 ِن َو الوم 
(؟1))» فلماذا قال إلياسين بالجمع عن إلياس المفرد؟ فمن الخطأ لغوياً تغيير اسم العلّم حباً 
في السجع المتكلّف.. 

وجاء في سورة التين: (وَالمَنِ وَالرَينُونِ(١)‏ وَطُورِ سِينينَ(؟) وَهَدًا الي الأَمينٍ(٠))‏ » 
فلماذا قال سينين بالجمع عن سيناء؟ فمن الخطأ لغوياً تغيير اسم العلّم حباً في السجع 
المتكلف. 
ج : إن اسم إلياس معرب عن العبرية » فهو اسم علم أعجمي » مثل إبراهيم وأبرام » فيصح 
لفظه إلياس و إلياسين » وهما إسمان لنبي واحد » ومهما أتى بلفظ فإنه لا يعني مخالفة لغة 
العرب » ولا يعترض على أهل اللغة بما اصطلحوا على النطق به بوحه أو بأكثر. فالاسم ليس 
من الأسماء العربية حتى يقال هذا مخالف للغة العرب» وكذلك لفظ سيناء يطلق سينين وَسَيّنين 
وسيناء بفتح السين وكسرها فيهما. ومن باب تسمية الشيء الواحد بتسميات متشابحة أيضاً 
کات ا باسم الفاعل بدل المصدر: 
س : جاء في سورة البقرة : (لبْسَ الي أن ولوا وُجُوهَكُمْ قل ارق وَالَغْرب وَلَكِنٌ ال مَنْ 
آمَنَّ بالله وَالِيوْم الآخر وَاكَلائِكَةٍ وَالكِنَابِ وَالبَيّنَ(177)). والصواب أن يُقال ولكن البر أن 
تؤمنوا بالله لأن البر هو الإيمان لا المؤمن. 
ج : يقول الأمام الرازي أنه حذف في هذه الآية المضاف كما لو أراد قول (ولكن البر كل 
البر الذى يؤدى إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله. وشبيه ذلك الآية (أَجَعَلتم سقاية الاج 
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ا جد ارام كَمَنْ آمَنَ ت الله ايوم الآخر وجاك في سيل الله لَايَسْتَوُونَ عند الله وَاللهُ 
ل القَوْمَ الظَلينَ (19)) في سورة التوبة» وتقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن؟ 
> أو أجعلتم سقاية الحاج کان من آمن؟ ليقع الت ثيل بين مصدرين أو بين فاعلين» إذ لا 
يقع التمثيل بين مصدر وفاعل » وقد يُقصدٌ بما الشخص نفسه فتكون كلمة (البرّ) هنا 
معناها البار مثل الآية (والعاقبة للتقوى(77١))‏ في سورة طه » أي للمتقين » ومثله قول الله 
تعالى (أرأيتم إن أصبح ماءكم غوراً.. (70)) في سورة الملك » أي غائراً. 

وقد يكون معناها ولكنّ ذا البر » كقوله: (ِهُمْ دَرَجَاتٌ عند اله وَالله ت 
ا في سورة آل عمران أي ذو درحات. 

وكأن السائل بولسي المنهج الذي يرى الإيمان شيئا غير العمل. ولهذا لاحظ فيها مخالفة 
لمنهجه فقال: لأن البر هو الإبمان. كما قال بولس من قبله: (إذ نحسب أن الانسان يتبرر 
بالإيهان بدون أعمال الناموس)” » فليذهب وليقرأ سفر يعقوب المناقض لعقيدة بولس مخالفا 


5 4 


كل نص العهد القدم والجديد. (١٠لأنَّ‏ مَنْ حَفظ كل النَامُوسِء وتا عَثَرَ في وَاحِدَة كَقَدْ 


3 


س ار لزه 00 2 ارز 8 َه جع OS‏ د جيه و ي 
سار كرما ف الكل. 1الآن 4 قَالَ: «لآَتَرْنِ) قال أذ «لا تقتل». فإن 1 تَرْن وَلَكِنْ قتلتَ» 
ا خا و كو ل قا" 2 مك ع ١‏ 0 
فقد صرت متَعَديا النامو س 0 قاد و يا يه ) ار 


ت 
ع5 لس 
أن 


غلك 2 عمال إِعَاني. 1١9‏ 
کی ل فقون اك علي ان لم أا الإْسَانُ الْباطِل أن 
دون أَعْمَالٍ م لطم راهيم أبنو کک دم ِسْحَاقَ ابت عل الْْبّح؟ ۲۲ فترى 
ذَالإِعَانَ عَوِلَ مَعَ َال و وَبِالأَعمَالٍ في الإا 


1 


CR 


,۲۸ :۳ › سفر رومية‎ )١( 
۱۱-۱۰ :۲ سفر يعقوب‎ )۲( 
۲۲-۱۸ :۲ (؟) سفر يعقوب‎ 


to 


الو ي ع 


: للم إل أو بي بتر قل بطم جل واد قط على على كُلَّ الججاعة؟)20 . 

N‏ ۴ حمل" 
ا ARE ES‏ من إِنْمِ الأب؟ فَقَدُ 
بع د LS‏ 
الأب وَالأَبُ لا ْول مِنْ نم الان بر الَْارٌ عليه عَلَيْهِيَكُونٌ وَشٌَّ الشرّير عَلَيْهِ يَكُونُ. ١‏ ؟فَإِذَارَجَعَ 
و عن مجع خط ف ل يه سي كي 
ا 8 مَعَاصِيه التي فَعَلَها لا یدگ قلف في بر الَّذِي ڪول يخيا. 1 ا 


ا 
سو 


بمَوْتِ الشَرّيريَقُولُ السَّد الرّبُ؟ ألا برجُوعو عَنْ طرق فيَخيَا؟ )”" . 
والصحيح أن الإبمان عملء إذن فالبر هو عمل المؤمن. فيصير معنى الآية ولكن البر 

هو أن يعمل الإنسان كذا وكذا » فالإبان بالله من الأعمال الإعانية وتتضمن أعمالا للقلب 

تبعث على عمل الجوارح كالخشية والخضوع والتوكل والخوف والرجاء. وهذه كلها تبعث على 

العمل الصالح. 

-٥‏ نصب المعطوف على المرفوع: 

س: جاء في سورة البقرة: (وَالمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عَامَدُوا وَالصابرينَ في البأساءِ وَالَرَاءِ وَحِنَ 

اس (۱۷۷)). وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول والموفون. . . والصابرون 

ج : الصابرين هنا مفعولاً به لفعل محذوف تقديره وأحص بلمدح الصابرين» والعطف هنا من 

باب عط ليله على اة 

2-5 وضع الفعل المضارع بدل الماضي: 

من د جا ی سوزة آل دان إن مَل عِيسى عِنْد الله كمل ادم دم خَلَقَهُ من 


اغ 
ي 
أ 
اما 


ابرع 
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. ۲١:٠١ العهد القديم » سفر العدد»‎ )١( 
5 : ٠٤ العهد القديم » سفر التثنية‎ )۲( 
.۲۳ -۱۹ : ۱۸ العهد القديم » سفر حزقيال‎ )۳( 
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يَكُون(09)) . وكان يجب أن يعتبر المقام الذي يقتضي صيغة الماضي لا المضارع فيقول قالله 
كن فكان . 
ج : وق النقطة السادسة قال (فيكون) للإشارة إلى أن قدرة الله على إيجاد شيء ممكن 
وإعدامه لم تنقض» بل هي مستمرة في الحال والاستقبال في كل زمان ومكان » فالذي خلق 
آدم من تراب فقال له (كن) فكان » قادر على خلق غيره في الحال والاستقبال (فيكون) 
بقوله تعالى (كن). 

وقد نقل المنصرون هذا من كتب التفسير: أي إن المعنى : فكان» فظنوا لجهلهم بفن 
التفسير أن قول المفسرين بذلك لتصحيح حطأ وقع في القرآن» وأن الصواب : فكان » بصيغة 
الماضي . قال القرطبي : “فكان . والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عرف المعنى " 
وهل نقول: إذا أمرتك بشيء فعلت؟ أم أن الأصح أن تقول: إذا أمرتك بشيء تفعله؟ وتقدير 
السياق في الآية فإذا أراد الله شيئا فيكون ما أراد. 
-١7‏ الميأت بحجواب لما ورد في سورة يوسف : 
س : جاء في سورة يوسف : (فَكَ) ذََبُوا به وَأَحْمَعُوا أَنْ يحْعَلُوهُ في غََابةِ الب وَأَوْحَيْنَا ليه 
نهم بأمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لآيَشْعْرُونَ(9١)).‏ فأين جواب لا؟ ولو حذف الواو التي قبل أوحينا 
لاستقام المعنى. .؟ 
ج : لما هنا محذوف تقديره فجعلوه فيها أو نقَّدُوا مؤامرتحم وأرسله معهم » وهذا من الأساليب 
البلاغية العالية للقرآن أنه لا يذكر لك تفاصيل مفهومة بديهية في السياق. 
- أتى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى: 
س: جاء قي سورة الفتح: رت أَرْسَلْتَاكَ سَاهِداً وَمُبَشْراً وَتذِيرا (۸) لتَؤْمِئوا بالله وَرَسُولِهِ 
روه وَنوَرُوه وَُسَبحُوهُ بكْرَةَ وَأصِيلاًا9)). وهنا ترى اضطراباً في المعنى بسبب الالتفات 
من خطاب محمد إلى خطاب غيره. ولأن الضمير المنصوب في قوله تعرّروه وتوقروه عائد على 
الرسول المذكور آخراً وفي قوله تسبحوه عائد على اسم الحلالة المذكور أولاً. هذا ما يقتضيه 
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المعنى. وليس في اللفظ ما يعينه تعييناً يزيل اللبس. فإن كان القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه 
بكرة وأصيلاً عائداً على الرسول يكون كفراً لأن التسبيح لله فقط. وإن كان القول تعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً عائداً على الله يكون كفراء لأنه تعالى لا يحتاج لمن يعزره 
ويقويه!! 

ج : نعم. فإن كان القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً عائداً على الرسول يكون 
كفرا لأن التسبيح لله فقط » بعد أن قال تعالى (إِنَا رساك سَاهِداً وَمُبشراً ونَذِيرا) فقد بن 
فائدة وأسباب الإرسال المرتبطة 0 التعليل ليعلم الرسول والناس كلهم السبب من إرساله 
لذلك قال (ِلتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَرّرُوه وَتُوَفَرُوه وَتُسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأَضصِيلاً) » والمخطاب هنا 
للرسول في الإرسال » ثم توحه للمؤمنين به ليبين لهم أسباب إرساله لهذا الرسول. كما لو 
حاطب المدرس أحد تلاميذه أمام باقي تلاميذ الفصلء» فقال له: لقد أرسلتك إلى زملائك 
لتعلموا كلكم بموعد الامتحان. 

8-- نون الممنوع من الصرف : 

س : وحاء في سورة الإنسان 75: 4 (إنَا أَعَْدْنَا للْكَافِرِينَ سَلاِلاً وَأَغْللاَ وَسَعِيراً()). 
فلماذا قال سلاسلاً بالتنوين مع أتما لا تُنوّن لامتناعها من الصرف؟. 

ج : سلاسلاً ليست من أوزان الأسماء الممنوعة من الصرف الخاصة بصيغة منتهى الجموع › 
وأوزان الأسماء التق على صيغة منتهى الجموع هى:لأفاعل » أفاعيل » فعائل »> مفاعل 
»مفاعيل عفواعل » فعاليل) مثل: أفاضل » أناشيد » رسائل » مدارس » مفاتيح » شوارع » 


عصافير. 

وعنع الاسم من الصرف في صيغة منتهى الجموع بشرط أن يكون بعد ألف الجمع حرفين » أو 

ثلاثة أوسطهم ساكن: 

أ- مساحد: تمنع من الصرف لأتما على وزن مفاعل (صيغة منتهى الجموع) ولأن بعد 
الألف حرفان. 
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ب- مصابيح: تمنع من الصرف لأنما على وزن مفاعيل (صيغة منتهى الجموع) ولأن بعد 

الألف ثلاثة أحرف أوسطهم ساكن. 

وقد قرئت سلاسل بدون تنوين على لغة من لغات أهل العرب التي تصرّف كل 
الأسماء الممنوعة من الصرف ف التثر. أو أن تكون الألف المنونة في سلاسلاً بدلا من حرف 
الإطلاق”" » وكذلك جاء في سورة الإنسان (وَبْطَافُ عَلَيْهِمْ بآنيةِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ گات 
قَوَارِيرَا ))٠١(‏ بالتنوين مع أتما لا نون لامتناعها عن الصرف؟ إا على وزن مصابيح. 
ج : لو رحعتم للمصحف لعرفتم أن قواريرا غير منونة » فهي غير منونة على قراءة عاصم 
وكثيرين غيره» ولكن قرأ الإمامان النحويان الكسائي الكوثي» ونافع المدني قواريراً منصرفة › 
وهذا جائز في اللغة العربية لتناسب الفواصل في الآيات. 
-٠‏ تذكير خبر الاسم المؤنث : 
س : جاء في سورة الشورى : (الله الذي أَنْرَلَ الكتَاب باق وَالِيرَانَ وَمَا يُذْرِيِكَ لَعَلَّ السّاعَةَ 
َرِيبٌ(17)). فلماذا لم يتبع خير لعل اسمها في التأنيث فيقول قريبة؟. 
ج : خبر لعل هنا حذوف لظهوره البيّن تقديره لعل حدوث الساعة قريب » وفيه أيضا فائدة 
وهي أن الرحمة والرحم عند العرب واحد فحملوا الخبر على المعنى. ومثله قول القائل: امرأة 
قتيل. ويؤيده قوله تعالى: (هذا رحمة من ربي) فأتى اسم الإشارة مذكرا. ومثله قوله تعالى: 
(والملائكة بعد ذلك ظهير). 
وقد جهل المعترض بأنه المذكر والمؤنث يستويان في أوزان خمسة : 
- (فعول): كرجل صبور وامرأة صبور. 
- (فعيل): كرجل جريح وامرأة حریح. 
- (مفعال): كرجل منحار وامرأة منحار أي كثير النحر. 


(۱) الزمخشري › الكشاف » ج ٤‏ ص ١517‏ 
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- (فعيل): بكسر الميم مثل مسكين» فنقول رحل مسكين» وامرأة مسكين. 
- (مفعّل): بكسر لميم وفتح العين. كمغشم وهو الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه من 
شجاعته. ومدعس من الدعس وهو الطعن. 

-١‏ اتی بتوضيح الواضح 
س: حاء في سورة البقرة : (كَمَنْ ا جذ قَصِيَامُتكَانَِ يام في الج وَسَبْعةِ إا رَجَهْتُم تلْكَ عَشَرَةٌ 
كَإمكةً... (195)) . فلماذا لم يقل تلك عشرة 5 حذف كلمة كاملة تلافيا لإيضاح 
الواضح» لأنه من يظن العشرة تسعة؟ 
ج: إن التوكيد طريقة مشهورة في كلام العرب » كقوله تعالى في سورة الحج : (أَلَمْ يَِدُوا في 
رض کون هُمْ لوب لون يها أو آذَانٌ يَسْمَعُونَ يها إا لا نَْمَى الْأَبَصَارُ و كن تَمْمَى 
الَُْوبُ اَي في الصّدُورٍ (55) » وقوله تعالى في سورة الأنعام : (َا ين حا في الأزضي ولا 
طَائر طبر تابه إا أ ا ما قرطت في اتاب من سَيْءِ د ثم إل َم بم يحْشَرُونَ (۳۸)) 
> أو يقول قائل سمعته بأذن ورأيته بعيني » والفائدة فيه أن الكلام الذى يعبر عنه بالعبارات 
الكثيرة ويعرف بالصفات الكثيرة» أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذى يعبر عنه بالعبارة 
الواحدة » وإذا كان التوكيد مشتملاً على هذه الحكمة كان ذكره في هذا الموضع دلالة على 
أن رعاية العدد في هذا الصوم من المهمات التي لا يجوز همالا البتة. 

وقيل أيضاً إن الله أتى بكلمة (كاملة) لبيان الكمال من ثلاثة أوحه: أا كلمة فى 
البدل عن الحتدئ قائمة مقامه » وثانيهما أا كاملة في أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من 
يأتي بالحتدئ من القادرين عليه » وثالثهما أتما كاملة في أن حج المتمتع إذا أتى هذا الصيام 
يكون كاملاً » مثل حج من لم يأت ذا التمتع. 

وذهب الإمام الطبري إلى أن المعنى « تلك عشرة فرضنا إكمالها عليكم» إكمال 
صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج» فأخرج ذلك مخرج الخبر. 


س اع في سورة الأنياء :روآ وا التشوّى الذية طلتوا.ى (80 مم حداف ضر الفاعل 
في أسروا لوجود الفاعل ظاهراً وهو الذين . 
ج : وقي هذه النقطة يقال : إن التركيب مطابق لقواعد اللغة العربية باتفاق علماء اللغة وإن 
احتلفوا في الفاعل الذي أسنِد إليه الفعل» والجمهور على أنه مسند للضمير» والاسم الظاهر 
بدل منه. 
ووحود علامة التثنية والحمع في الفعل قبل الفاعل لغة طيء وأزد شنوءة» وقلنا من قبل 
إن القرآن نزل بلغات غير لغة قريش » وهذا أمر كان لا بد منه » ومع هذا جاء هذا التعبير في 
لغة قريش » ومنه قول عبد الله بن قيس بن الرقيات يرثى مصعب بن الزبير: 
تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم 
وقول محمد بن عبد الله العتبى من ولد عتبة بن أبى سفيان الأموي القرشي: 
رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عنى بالخدود النواضر 
والذين ظلموا ليست هنا فاعلاً مكرراً » فكلمة أسر هي الفعل » والواو فاعله» والنجوى 

مفعول به» والذين نعت صفاتهم بأتمم ظلموا. 
۳- الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل إتمام المعنى 
س: جاء في سورة يونس: (حَنَى ِذَا كم في القُلْكِ وَجَرَيْنَِِمْ يربح ية وَهَرحُوا يا جَاءَتهَا 
ربح عَاصِفتٌ .. (۲۲)). فلماذا التفت عن المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى؟ والأصحّ أن 
يستمر على خطاب المخاطب. 
ج : نقول : 
أ- المقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر حالهم لغيرهم لتعجيبهم منها » ويستدعى منهم 

مزيد الإنكار والتقبيح. فالغرض هنا بلاغي لإثارة الذهن والالتفات لما سيفعله هؤلاء 

الميعدين من نكران لصنيع الله بهم. 
ب- إن مخاطبته تعالى لعباده» هي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم» فهي منزلة 

الخبر عن الغائب » وكل من أقام الغائب مقام المعخاطب » حسن منه أن يرده مرة 
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أخرى إلى الغائب. 

ت- إن الانتقال في الكلام من لفظ الغيبة إلى الحضور هو من باب التقرب والإكرام 
كقوله تعالى في سورة الفاتحة : (الحمد لله رب العالمين (۲) الرحمن الرحيم(7)) وكله 
مقام الغيب » ثم انتقل منها إلى قوله تعالى: (إِيَّاكَ نعبدٌ وإِيّاكَ نستعين(0)) » وهذا 
يدل على أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور » وهو يوحب علو 
الدرحة » وكمال القرب من خدمة رب العالمين. 

أما إذا انتقل الخطاب من الحضور إلى الغيب وهو من أعظم أنواع البلاغة كقوله: (هو 
يُسَيرَكم) ينطوي على الامتنان وإظهار نعمة المخاطبين» (حتى إِذَا كُنثمْ في الفُلْكِ) 
(وَجَرَيْنَ ني ولا كان المسيرون في البر والبحر مؤمنين وكفارا والخطاب شامل هم جميعا 
حسن الخطاب بذلك ليستديم الصالح الشكرء ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة فيتهياً قلبه 
لتذكر وشكر مسديها. 
ولا كان في آخر الآية ما يقتضي أتمم إذا بحوا بغوا في الأرض» عدل عن خطابهم 
بذلك إلى الغيبة» لثلا يخاطب المؤمنين بما لا يليق صدوره منهم وهو البغي بغير الحق.» فهذا 
يدل على المقت والتبعيد والطرد » وهو اللائق بحال هؤلاء » لأن من كان صفته أنه يقابل 

إحساة الله تال إليه بالكفران» كان الق بد ما دك ففيها فاتدكان: 

أ المبالغة . 

ب- للقت أو التبعيد. 

-٤‏ أتى بضمير المفرد للعائد على المثنى: 

س جاء في سورة التوبة: (يلِفُونَ بال لَكُمْ لضو كم وله وَرَسُولُهُ احق أن يُرْصُوهُ إن كانُوا 

مُؤْمِنينَ (1۲)). فلماذا م يثنّ الضمير العائد على الاثنين اسم الحلالة ورسوله فيقول أن 

يرضوهما؟ . 
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مد لا ين مع الله أحدٌّ » ولا يُذكر الله تعالى مع غيره بالذكر المِجْمّل » بل يجب أن 
يفرد بالذكر تعظيماً له. 

ب ثم إن المقصود بجميع الطاعات والعبادات هو الله » فاقتصر على ذكره. 

ت- يجوز أن يكون المراد يرضوهما فاكتفى بذكر الواحد كقوله: نحن بما عندنا وأنت بما 
عندك راض والرأي مختلفُ أي نحن بما عندنا راضون. 

ث- أن العالم بالأسرار والضمائر هو الله تعالى » وإخلاص القلب لا يعلمه إلا الله » 
فلهذا السبب حص الله تعالى نفسه بالذكر. 

ج- كما أن رضا الرسول من رضا الله وحصول المخالفة بينهما ممتنع فهو تابع لرضاء ربه 
> لذلك اكتفى بذكر أحدها كما يقال: إحسان زيد وإجماله نعشني وحبرن. وقد 
قال أهل العلم: إن إفراد الضمير لتلازم الرضاءين. 

ح- أو على تقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك كما قال سيبويه: فهما جملتان 
حذف حبر إحداهما لدلالة الثاني عليه والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 

-٥‏ اتی باسم جمع بدل المثنى: 

س: جاء في سورة التحرم: (إِنْ وبا إلى الله كَقَدْ صَعَتْ فَلُوبُكَا(٤)).‏ والخطاب (كما يقول 

البيضاوي). موجه لحفصة وعائشة. فلماذا لم يقل صغا قلباكما بدل صغت قلوبكما إذ أنه 

ليس للاثنتين أكثر من قلبين؟. 

ج : القلب متغير فهو لا يثبت على حال واحدة » فلذلك جمعه فصار قلب الإنسان قلوب 

> فا حواس كلها تفرد ما عدا القلب: ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النحل فل هُوَ الي 

َنشَاكُمْ وَجَمَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ َيِه كبا ما تَضْكُرُونَ (۲۳))» ولعل المراد به هو 

جمع بناء على القلة تنبيهاً على هناك الكثير من يسمع الحق بل ويراه » لكن هناك قلة من 

القلوب التي تستجيب وتخشع لله. 
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إن الله قد أتى بالجمع في قوله (قلوبكما) وساغ ذلك لإضافته إلى شق وهو ضميراهما. 
والجمع في مثل هذا أكثر استعمالا من المثنى. فإن العرب كرهوا احتماع تَنْنيَيْن فعدلوا إلى 
الجمع لأن التثنية جمع في المعنى والإفراد » ولا يجوز عند البصريين إلا في الشعر كقوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك من العز الفوادي مطيرها 
5- رفع القرآن اسم إِنْ: 
س: جاء في سورة طه (قَالُوا إِنْ هُذَانٍ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أن حْرجَاكُم م رفك بسر هما 
7 وَيَذْهَبَا بطريقيكم ال (۳)) وكان يجب أن يقول: إن هذين لساحرين 
ج : إِنْ بالسكون وهى مخففة من ان » وإِنْ المحففة تكون مهملة وحوباً لاسي 
أما إذا جاء بعدها اسم فالغالب هو الإهمال نحو: (إِنْ زيدٌ لكريم) ومق أهبآت أ يقترن خبرها 
باللام المفتوحة وجوباً للتفرقة بينها وبين إِنْ النافية كي لا يقع اللّبسء واسمها دائماً ضمير 
محذوف يُسئّى ضمير (الشأن) وخبرها جملة » وهی هنا (هذان ساحران)“ 
سأل أحد من يريد التنقص من الإسلام وأهله هذه الأسئلة للتشكيك في القرآن وأنه ليس من 
عند اله تعالى :( ما الرد على شبهة أخطاء لغوية بالقرآن بالتفصيل شرعياً ولغوياً للآيات التالية 
رَعِيهٌ(01/7)) فالخطأ: الانتقال من جمع المتكلم إلى المفرد المتكلم. والصحيح: أن يقال : قَالُوا 
تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ په حمل بعير ونحن به زعماء . وقال تعالى في التكوير : (كَأَيْنَ 
تَذْمَبُونَ(77) » والصحيح أن يقال : فإلى أين تذهبون. وقال تعالى في عبس : (ثُمّ اليل 
يَسَرَكُه ؟)) » خطأ والصحيح: نم للسّبيل يَسَرَه) . وقال تعالى في سورة القيامة: ( بل 
الْإِنْسَانُ عَلَ تَفْسِهِ بَصِرَةٌ(4١)‏ ) » حط والصحيح : (بَلٍ الْإنْسَانُ على نَفْسِهِ بصبرة). وقال 
تعالى في سورة ق : ( وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنْسَانَ وََعَْمُ ما وسوس بو نَفْسّهُ(15) ) خطأ والصحيح: 


.٠١١9/ربمسيد/دحألا الأستاذ احمد البشتاوي موقع إعجاز القرآن والسنة‎ )١( 


وَلَقَدْ حلفا الإنْسَانَ وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِنْ إليه نَفْسُّه. وقال تعالى في سورة الكهف: (مَا هُمْ به 
مِنْ عِلْم وَلَا لئم كبرت كَلِمَةٌ تْرُجُ مِنْ أَْوَاحِهمْ إِنْ يَقُونُونَ إلا كَذبّلاه)) » خطأ 
والصحيح: كَلِمَةَ: كان يجب ان تكون مرفوعة لأتما فاعل .) 
يقول الشيخ المنجد : (أولًا :إن كل طاعن في عربية القرآن من المتأحرين عن المشركين 
الأول » فإن اعتراضه باطل ذاهب » لأن أهل الشرك » وهم أهل العربية التي نزل القرآن با لم 
ينهض أحد منهم إلى الاعتراض على عربية القرآن » وبدلّا من الطعن في لغته » قاموا بحمل 
السلاح في مواحهة الدعوة » ثُرى أحمل السلاح أهون عليهم من الطعن في عربيته - إن كان 
ثمة مطعن يمكن النفوذ منه - ؟ 
لذا » فإن الواحب على المؤمن أن يطمئن من هذه الناحية » وأن يعلم أن الطعن في القرآن 
من جهة العربية لا يكون إلا من سفه نفسه » وأضل غيره بجهله » ثم نقول لهذا الطاعن الواهم 
» الذي سفه نفسه : هب أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » لم يكن نبيا مرسلا من 
رب العالمين : 
- ألم يكن رحلا عربيا ؟! 
- أليست اللغة العربية» أساليبهاء وقواعدها : إنما تؤحذ عن ألسن أهل ذلك الزمان من 
ال 
- أليس محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم من سّراة رحال ذلك 
الزمان » وأشرافهم ؟! 
- اليس أحق بأن يؤخذ عنه لسان العرب» من مجاهيل العرب» والشعراءء والتُجّاز؟ 
فما هم أين يَذهبون ؟ بل أنَّ يُؤفكون ؟! 
ثانيًا :قوله تعالى في سورة يوسف : (فَالُوا وَأَقبلُوا عَليْهمْ مَادًاتَفْقِدُونَ(١27‏ قَالُوا تَفْقِدُ ضُوَاعَ 
اليك وَين جَاءَ به حل بعر وَأنَا بو رَعِيج(۷۲))» وزعم الطاعن الخاطئ؛ أن الصحيح أن 


يقول : ونحن به زعماء . 


والحواب :أن هذا الزعم غلط محضء لأن الله تعالى ذكر أن يوسف عليه السلام وضع 
الصواع في رحل أخيه » ثم حرج هو ومن معه من جنده وأعوانه ني طلب إخوته » فلما أقبل 
عليهم نادى منادٍ من قبل يوسف: أيتها العير إنكم لسارقون ) » فأقبل إحوة يوسف »› 
وسألوهم : ( ماذا تفقدون ) ؟فقال أعوان يوسف : ( نفقد صواع الملك » ولمن جاء به حمل 
بعير ) » وقال كبيرهم ( وأنا به زعيم )» أي : أنا له كافل وضامن » لأنه أميرهم » وهو الموكل 
بالخزائن وقتئذ » كما هو معلوم . 
قال ابن عاشور في (التحرير والتنوير) : (ومرحع ضمير (أقبلوا) عائد إلى فتيان يوسف 
...والذي قال : (وأنا به زعيم) واحد من المقبلين وهو كبيرهم .والزعيم : الكفيل )) .هذا 
وحه » ووحه آخر :أن يكون القائل » من أصل الكلام » واحدا » وأن يكون الجمع والإفراد = 
لرضا من معه بالكلام » قال البقاعي في (نظم الدرر): (وإفراد الضمير تارة » وجمعه أخرى : 
دليل على أن القائل واحد » وأنه نسب إلى الكل لرضاهم به )7". 
ثالغا: أما قول تعالى : (كَأَيْنَ تَذْهَُونَ(75))؟ + وقول السائل : الصحيح : إلى آين تذهبون ؟ 
فمن اين جاء بأنه الصحيح ؟. 
والجواب :أن ترك (إلى) إما على الحذف أو التضمين » وقد قال العلماء : (العرب 
تقول: إلى أين تذهب؟ وأين تذهب؟ ويقول : ذهبت الشام » وانطلقت السوق » وحرحت 
الشام » استجازوا في هذه الأحرف الثلاثة إلغاء (إلى) لكثرة استعمالهم إياها » وأنشد : 
تصيخ بنا حَنيفةٌ إِذْ رأا ‏ وأيّ الأرض تذهب بالصّياح 
أراد إلى أي الأرض)”. ۰ 
)١(‏ سورة يوسف . 
(۲) ابن عاشور » التحرير والتنوير » ج۲۹» ص۷٤٠‏ 
(۳) البقاعي » نظم الدرر » ج١٠‏ › ص ١7١‏ . 


. سورة التكوير‎ )٤( 
۲۸۱ الواحدي »التفسير البسيط » ج٣۲ > ص‎ )°( 


ت 5 
كه سمه سير م 


ولم يقل : فإلى أين تذهبون » كما يقال : ذهبت الشأم » وذهبت السوق » وحكي عن 
العرب سماعًا: انطلق به الغور» على معن إلغاء الصفة» وقد ينشد لبعض بني عقيل: 


تصي تصيح بنا حَنيفة إذ راتنا واي الأرضٍ تذهبثُ للصياح 


0) 


بمعنى : إلى أي الأرض تذهب ؟ واستجيز إلغاء الصفة - الصفة : هي حرف الجر (إلى) - 
ف ذلك» للاستعمال0©, 
رابعا: أما قوله تعالى : نَم السّبِيلَ يسّرَه(0 7007© » فقد اعترض المعترض على كلمة ( 
السبيل ) » وأن الصحيح : للسبيل . 

والجواب :قال السمين الحلبي: " والسبيل ظرفٌ » أي: يَسّر للإنسان الطريق » أي : 
طريق الخيرٍ والشرٌّء كقوله : (وَهَدَيَْاه النجدين(١2”))1‏ . 

وقال أبو البقاء : ويجوز أن ينتصب بأنه مفعولٌ ثانٍ ل يكره » والحاء للإنسان » أي : 
ره السبيل + أي + هذاه له 

فلا بد من تضمينه معن أَعْطى » حتى يَنْصِب اثنين » أو ذف حرف المرٌ » أي: يره 
للسبيل » ولذلك قَدَّرهِ بقوله : هداه له . 

ويجوز أن يكون السبيل منصوباً على الاشتغال بفعلٍ مقدرٍ » والضميرُ له » تقديره : ثم 
تر السبيل يه » أي : سَهّله للناس كقوله : (ثَالَ رَبُتا الذي أَعْطَى كُلَّ نَيْءِ حَلْقَُ نَم َدَى 


)6۰( ( وتقدم مثله ق قوله :( إِنَا هدیاه السبيل... “E‏ 


A 
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خامسا :أما قوله تعالى : (يّل الْإنْسَانُ عَلَ تفه بَصِيرَةٌ ))۱٤(‏ » فقد اعترض على تأنيث 


. سورة التكوير‎ )١( 
..)٠٠۷ /٠١( "الدر المصون" للسمين الحلبي‎ : » ٠۲۷ الطبري » التفسير » ج٤٠ » ص‎ )١( 
. سورة عبس‎ )۲( 
. سورة البلد‎ )٤( 
. سورة طه‎ )5( 
. 550 السمين الحلبي »الدر المصون › ج١٠ › ص‎ (( 
(۷) 


سورة القيامة. 


.6 بصيرة‎ ١ 
والجواب :قال الواحدي في (التفسير البسيط): " فأمًا تأنيث (البصيرة) فيجوز أن يكون؛‎ 
لأن المراد بالإنسان - هاهنا - الجوارح؛ لأا شاهدة على نفس الإنسان» كأنه قيل : بل‎ 
الجوارح على نفس الإنسان بصيرة » وقال أبو عبيدة : جاءت هذه الحاء في صفة الذكر » كما‎ 
جاءت: رحل راوية » وعلامة » وطاغية » وقال الأحفش : جعله هو البصيرة » كما تقول‎ 


عو 


أت حُجّةٌ على نَفْسِكَ >“ 


وقال الطاهر بن عاشور : ونظم قوله: ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) » صالح لإفادة 


معنيين : 


= 


أن يكون (بصيرة)» بمعنى : مبصر شديد المراقبة» فيكون (بصيرة) خبرًا عن الإنسان › 
و(على نفسه) متعلقًا ب ( بصيرة )» أي الإنسان بصير بنفسه » وعدي بحرف (على) 
لتضمينه معنى المراقبة » وهو معنى قوله في الآية الأخرى : (كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبًا) » وهاء (بصيرة) : تكون للمبالغة مثل هاء علامة ونسابة » أي 
الإنسان عليم بصير » قوي العلم بنفسه يومئد . 

أن يكون (بصيرة ) مبتدأ ثانيّاء والمراد به قرين الإنسان من الحفظة » و (على نفسه ) 
: حبر المبتدأ الثاني مقدمًا عليه » ومجموع الحملة خبرا عن الإنسان » و (بصيرة) 
حينئذ يحتمل أن يكون بمعنى بصير» أي : مبصر » والحاء للمبالغة » كما تقدم في 
المعنى الأول » وتكون تعدية ( بصيرة ) ب (على) لتضمينه معنى الرقيب كما في المعنى 
الأول » ويحتمل أن تكون ( بصيرة ) صفة لموصوف محذوف » تقديره : حجة بصيرة 
> وتكون ( بصيرة ) جحارًا في كوتما بينة » كقوله تعالى في سورة الإسراء: (قَالَ لَقَدُ 


04 


ر AE‏ 8 ر 0 اع تم نع لقا ا بن وو ره يي 
عَلِمَت ما أنزل هؤّلاء إلا رب السََّاوَاتٍ وَالأَرْض يَصَائَرَ ون لأظنك يَا فرعون 


2 
5-2 


. 457” الواحدي » التفسير البسيط » ج۲۲ »ص‎ )١( 


مَْيُورًا ©0001١*(‏ » ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء: (واتيتا تَمُودَ الق 
مُبْصِرَة(09))”' [الإسراء: 59] » والتأنيث لتأنيث الموصوف » وقد جرت هذ 
الجملة محرى اليل » لإيجازها » ووفرة معانيها). 
سادسا :اعترض الواهم الخاطئ » على قوله تعالى : ( وَلَقَدُ حَلفتا الإِنْسَانَ وَتَعْلمُ مَا تُوَسْوِسْ 
به نَفْسْه7 ))١‏ » وزعم أن الصحيح : توسوس إليه نفسه . 
والجواب :أن ( ( به ): جارٌ وبجرور» - ب وسوس" .ووز في الباء أن تكون زائدة. 
أي: مثل قولك: صَوّت بكذاء وهمس ب 
قال ابن عاشور في (التحرير والتنوير) : والباء ني قوله به : زائدة لتأكيد اللصوق › 
والضمير: عائد الصلة » كأنه قيل: ما تتكلمة نفسه » على طريقة : (وَامْسَحُوا روسكم 
م إل الْكَعبَيْنِ )20 > وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان 
: التنبيه على سعة علم الله تعالى بأحوالهم كلها › فإذا كان يعلم حديث النفس ؛ فلا عجب 
أن يعلم ما تنقص الأرض منهم » والإحبار عن فعل الخلق بصيغة المضي : ظاهر » وأما 
الإخبار عن علم ما توسوس به النفس » بصيغة المضارع : فللدلالة على أن تعلق علمه تعالى 
بالوسوسة : متجدد » غير منقض » ولا محدود» لإثبات عموم علم الله تعالى » والكناية عن 
التحذير من إضمار ما لا يرضي الل . 
سابعا: أما اعتراض الواهم الغالط » على قوله تعالى :( ما هُمْ به مِنْ عِلْمٍ و 3 کرت 
كَلِمَةٌ كرح مِنْ أَكوَاهِهِمْ إِنْيَوُونَ إلا كزبًا(ه)“ » بأن قوله ركلمة) : الصحيح فيها أن 


دعق ف ةنو 


وَأَر 


؟) سورة الإسراء . 
( الطاهر بن عاشور » التحرير والتنوير » ج۹٠‏ > ص ۳٤۷١‏ ,. 
03 0 


1( سورة المائدة . 
(Y‏ الطاهر بن عاشور » التحرير والتنوير » ج۲۹ > ص ۳٤۸‏ . 


) 
) 
) °( الحطليب و ارون +[ اسيل فى إعراب اللقرول. .+ > ج1 > ص ۲۸۱ , 
) 
) 

(۸) سورة الكهف . 


تكون بالرفع بدل النصب . 
فابحواب : قوله تعالى : (كَبْرَتْ كَلِمَةً كرح مِنْ أَقْوَاهِهِم) :كَبْرَتَ : فعل ماض . 
لإنشاء الذم . والتاء : حرف للتأنيث . والفاعل ضمير مستتر » وفيه قولان: 
١‏ يعود على مقالتهم : ( الوا اَذ الله وَلَدَا ) » أي: كبر مقالحيء وهي جملة تفيد 
التعحب» أي: ما أكبرها كلمة. 
20-١‏ الفاعل ضمير مستتر مفسّر بالنكرة بعده» وهي (كَلِمَةَ). 
والمعنى على الذَّمَ مثل (يئس رحلًا). وعلى هذا يكون المخصوص بالدم محذوقاء 
والتقدير: كبرت هي» أي: الكلمة كلمة خارحة من أفواههم» ( كَلِمَةَ ): وفيها إعرابات : 
20-١‏ النصب على التمييز » كما تقدّم في بيان فاعل (كَبُرَت). وهو الظاهر عند أبي 
حيان + قال ابن الأنباري: " ..: والتقدير كبرت الكلمة + كلمة. 
-٣‏ النصب على الحال. ذكرته فرقةٌ. وقال السمين: "وليس بظاهر". 
-٣‏ ذهب أبو عبيدة إلى أنه نصب على التعجّب» أي: أكير بها كلمة. أي: من كلمة. 
ومثله عند الزمخشري: ما أكبرها كلمة. 
ذكر هذا أبو حيان » والحملة استثنافيّة لا حل لما من الإعراب)20 . 
والحاصل: 
أن أقرب حواب لكل هذه الضلالات» هو ما قدمناه في أول جوابنا: هب أنه لم يكن 
نبيا ؛ ألم يكن رجلا عربيا» على لسان قومه » ومن كلامه يؤخذ لسان العرب» وتعرف 
القواعد» ويحتج لما بما جاء عنه من الكلام ؟! 
ثم: قد تبين وحه الكلام» ومخارجه في كل آية مما ذكره الواهم الغالط في هذا المقام.)" . 


. ۲۳۷ التفصيل في إعراب التنزيل » ج5١ » ص‎ )١( 
م.‎ ۲١٠۹/۱۰ /۱۳ الشيخ المنجد  الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال ۳۰۸۰۹۱ » نشر في‎ )۲( 


"٠ 


بو ؤت كاذ الكش العا الجر سور درتت فن قران رة 
ج۷۹: في ذلك عشرة أقوال: 


ات 


النسائي عن ابن عباس» حيث عاش النبي . صلى الله عليه وسلم . بعد نزونها تسع 
ليال ثم توفي لليلتين حلتا من ربيع الأول. 

قوله تعالى (يا أا الَذِينَ اموا انوا الله وَدَرُوا ما بَتِيّ مِنَ الا إن َم 
مُؤْمِنِنَ(0))178'' بناء على رواية للبخاري عن ابن عباس. 

قوله. سال ن آنا اا منوا دا ايشم بين إل أَجَلٍ ةب 
(۲۸1)) » وجمع السيوطي بين هذه الأقوال بأن الظاهر نزولا دفعة واحدة كترتيبها 
في المصحف؛ لأنما في قصة واحدة. لكن الرأي الأول أقُوي لِمَا في الآية من إشارة 
إلي حتام الدين ووحوب الاستعداد ليوم القيامة» وللنص في الحديث على وفاة النبي . 
صلى الله عليه وسلم . بعد نزولا بتسع ليال فقط. 

قوله تعالى: (فَاسْتجَاتِ هُمْ رَيُجُمْ أن لا ايه عَمَلَ عامل مِنْكُمْ...(2))196, 
والدليل حديث أخرجه ابن مِرْدَوَِيهِ عن أم سلمة أنما قالت للرسول . صلى الله عليه 
وسلم ۔ أرى الله يكر الرحال ولا يذكر النساء فنزلت: ( وَلَا تَتَمَنَْا مَا قصل الله به 
2 


ا وق مو ME MEK‏ »( 
د على بعض ... (YT)‏ ( ونزلت: (إن المسلمينَ والسكات.: 5١‏ (( 


2 


5 26 0 3 2 ل 
ds‏ لاتقو وها لتشكرة فيه إل N‏ بنك على یت يواه 


301 اام و 3 قوه . 1 9 85 
ونزلت اية: (فاسْتجَاتَ هم رَُمْ)) فهى احر ما نزل من الايات الثللاث. وليست 


اشر سا رل ناقرات 


٦۱ 


dl 


قوله تعالى: ( وَمَنْ يقتل مُؤْمنَا مُتَحَمّدٌ | قَجَرَاؤه جهنم »))٩۳(‏ والدّليل ما أخرحه 
البخاري عن ابن عباس حيث قال: هي آخر ما نزل وم يَنْسَحْها شيء» ويجاب على 
ذلك بأتما آحر ما نزل في كم قتل المؤمن عمدًاء وليست آخر ما نزل من القرآن. 
قوله ال اڭ لي الله م يُفْتِِكُمْ في الْكَكَالَةٍ.... (01077)'" »والدليل ما رواه 
البخاري ومسلم عن البرّاء بن عازب» ورد بأنحا آخر ما نزل في المواريث» كما قال 
عن سورة براءة بأنما آحر ما نزلت» فيُحمل القول على أن ذلك بالنسبة لتشريع 
الجهاد والقتال» فالآحرية نسبية إضافية لا حقيقية مطلقة. 

سورة المائدة» بناء على رواية للترمذي والحاكم عن عائشة» وزد بأنما آخر سورة نزلت 
في الحلال والحرام فلم تنسح فيها أحكام, فالآحرية مُقيدة بذلك وليست مطلقة. 

قوله تعالى: (لَقَدُ جَاءَكُمْ رَس رَسُولٌ مِنْ أَنْفِِكُمْ. . (7))17" ناء على ما رواه الحاكم 
ی عن أ و کی وقد عليه ان الأخرية مداه آنا ال ب دات مين 
سورة براءة ويؤيّده ما قيل: إن هذه الآية وما بعدها نزلت بمكة مع أن السورة مدنية» 
فالسورة تحدثت عن الجهاد» والآيتان ليس فيهما أمر به؛ لأن الجهاد لم يُفرض بمكة. 
آخر سورة الكهف: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَيّه) بناءً على ما أخرجه ابن جرير عن 
معاوية بن أبي سفيان» ويرد عليه بأن الآخرية بحسب عدم نزول ما ينسخها بعدها. 
(إِذَا جَاءَ نَضْر الله وَالْمَنْح) لما رواه مسلم عن ابن عباس» وزد بأتما آخر ما نزل مُشْعِرًا 
بوفاة النبي . صلى الله عليه وسلم . ويؤيّده ما رُوي عنه أنه قال حين نزلت: “نُعِيَتْ 
إليّ نسي , وَقَهِمَ ذلك بعض كبار الصحابة» فقد ورد أن عمر بكى عند سماعها 
وقال: الكمال دليل الزوال. ويحتمل أنما آحر ما نزل من السور فقط» كما تدل عليه 
رواية ابن عباس 

مك 


سورة المائدة , 
عطية محمد صقر » موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام. الجزء الأولء العقائد» ص ٠۸۳‏ . 


11 


س١80:‏ لماذا اختلف المفسرون 2 تفسير آيات القرآن الكريم مع مثال على ذلك 5. 
ج٠‏ ۸: -١‏ التفسير نوعان : 
تفسير بالرواية » ويقال له تفسير بالمنقول, 
تفسير بالمأثور.- تفسير بالدراية» ويقال له تفسير بالمعقول» تفسير بالرأي: والمراد بالتفسير 
بالمأثور: أن يقتصر المفسر على نقل معنى الآية إما من آية أحرى» أو من حديث» أو من 
قول صحابي» أو من قول أجمع عليه التابعون » ففي التفسير بالمأثور لا يأ المفسر بشيء 
بمعنى من عنده أصلاً » والمراد بالتفسير بالرأي » أن يأتي المفسر بمعنى الآية من جهة اللغة 
والعقل. يعني من عنده باجتهاده » وللتفسير بالمأثور أربعة طرق وهي: 
الأول : تفسير القرآن بالقرآن: له صور: تفسير الآية بالآية .تفسير الآية بالقراءة المتواترة 
الواردة فيها » تفسير الآية بالقراءة الشاذة » واحتلف في حجية القراءة الشاذة » والصواب أتما 
لا تنزل عن كوتما خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي في حكم المرفوع. 
الثاني : تفسير القرآن بالسنة» .الأصل فيه قوله تعالى: (وَأَنْوَْنا إِلَيِتَ الذّكْرَ لمي لئاس ما 
ر إَِبْهِمْ وََعَلَهُمْ يتفَكرُونَ(؛ :)200 » فالرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم 
من القرآن العظيم! وهذا له صور : 
-١‏ أن يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية مباشرة. كتفسيره المغضوب عليهم 
باليهود والضالين بالنصارى. 
۲- أن يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الآية بدون أن يذكرها مباشرة» فكلما 
ورد عنه في أحاديث حكم السرقة تفسير لآية السرقة. وكل ما ورد في أحكام الصلاة 
تفسير لإقامة الصلاة» وهكذا! 
-٣‏ أن يفسر الرسول صلى الله عليه القرآن بمديه العام» فقد كان خلقه القرآن. 
الثالث : تفسير القرآن بقول الصحابي» .الأصل فيه ما تعلموه من معان القرآن العظيم من 


. سورة النحل‎ )١( 
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الرسول صلى الله عليه وسلم» فحت لو اجتهد في بيان الآية» فإنه يبي ذلك على ما تعلمه من 

معان القرآن العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك حكم أهل الحديث أن 

تفسير الصحابة للقرآن في حكم المرفوع! ومن اشهر الصحابة في تفسير القرآن العظيم : 

الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 

عبدالله بن عباس رضي الله عنه. 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

الرابع : تفسير القرآن بقول التابعين إذا اتفقوا واجمعوا!. 

التفسير بالرأي قسمان :- 

-١‏ تفسير بالرأي المحمود المقبول. والتفسير بالرأي المحمود المقبول ما التزم فيه صاحبه 
بشروط قبول التفسير بالرأي وهي التالية: 

أن أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد. 

ب- أن لا يأتي بمعنى يخرج بالآية عن سباقهاء وسباقها ولحاقها. 

ت- أن لا يأ بمعنى للفظ يخرج به عن معانيه في اللغة. 

ث- أن لا يأ بمعنى يوافق ويؤيد أهل البدع والضلال . 

ج-2 أن لايأتي بمعنى يخرج عن موضوع الدين ومقاصده . 
تفسير بالرأي المذموم » المردود. 

0-١‏ التفسير بالرأي المذموم المردود .هو ما اختل فيه شرط من شروط قبول التفسير 
بالرأي .ومن أشهر كتب التفسير بالرأي المذموم المردودة» كتب تفسير الشيعة » 
والباطنية» والمعتزلة» وإشارات الصوفية التي احتل فيها شرط القبول! وتفسير الكشاف 
لازخشري من كتب تفسير الرأي المذموم» التي ردها العلماء بسبب بدعته» وقد اساء 


الأدب في مواضع بعبارته مع الرسول صلى الله عليه وسلم» ومع أهل السنة“. 


. موقع الشيخ محمد با مزمول‎ )١( 
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التفسير بالرأي المحمود لا يستقيم إلا بمراعاة التفسير بالمأثور» فلابد أن يجمع بين الرأي 
والأثر» بالمعقول والمنقول» بالرواية والدراية! وهذا يتحقق بالشرط الأول أن لا يخالف التفسير 
بالمأثور مخالفة تضاد. والتفسير العلمي من هذا الباب إذا التزم فيه بشروط قبول التفسير 
بالمأثور! وكتاب جواهر القرآن لطنطاوي جوهري خرج بالتفسير عن موضوع الدين وجعله كأنه 
كتاب علوم» هذا غير المعاني التي أوردها وتخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد! 
موقف المدرسة العقلية من التفسير بالمأثور: 

المدرسة العقلية ويمثلها المعتزلة ومن وافقهم» وني العصر الحديث محمد عبده وتلاميذه 
إهذه المدرسة تنتقد التفسير بالمأثور من ثلاث جهات: 
الأولى : من كثرة الاحتلاف بين الروايات في التفسير » والرد على ذلك : أما كثرة 
الاحتلافات في التفسير بالمأثور » فهي تسوغ رده» لأن ما صح من روايات التفسير بالمأثور 
الاحتلاف فيه من باب احتلاف التنوع لا التضاد والتعارض. 

فقد يفسر الصحابي الآية بلفظ والآحر بلفظ آخر والمعنى واحد. وقد يذكر صحابي 
مثالاً لتقرير معنى الآية» ويذكر صحابي آخر مثالا آخراً في تقرير نفس المعنى. وقد يعبر بعض 
الصحابة عن المعنى العام » ويعبر بعضهم عن بعض أفراده » وكل هذا لا تضاد ولا تعارض 
ف انك ل 

ووحود التعارض والتناقض والتضاد فيما صح من الوارد من أندر ما يكون, وله الحمد! 
الثانية : بكثرة الضعيف والموضوع » أما ورود روايات ضعيفة ومردودة وكثرة ذلك» فلا يؤثر 
والحمد لله لأن المعتمد هو ما يثبت من هذه الروايات» أما ما لا يثبت فإنه مردود لا التفات 
له » وللعلماء مسالك في التصحيح والتضعيف منها ما يعتمد على أسانيد الرواية ومنها ما لا 
يعتمد على أسانيد الرواية» فليرحع في كل فن إلى أهله. 
الفالفة : بأن فيه الكثير من الإسرائيليات : أما ورود الإسرائيليات في التفسير بالمأثور » فهذا لا 
يؤثر فيه. 


إن الإسرائيليات على ثلاثة اقسام: 
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القسم الأول : ما يوافق ما عندنا فهذا نقبله ونرويه» والأصل اعتماد شرعناء وما يروى 
اسئناساء وعليه حمل ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج). 

القسم الثاني : ما يخالف ما عندناء فهذا نرده و لا نرويه» و لا أعلم أن أئمة التفسير اعتمدوا 
من ذلك في تفاسيرهم شيئا. 

القسم الثالث : ما لا يخالف و لا يوافق» فهذا لا حرج في روايته» و لا نصدق و لا نكذب 
كما حاء في الحديث! وهذه الاعتراضات كلها مردودة » فبطل اعتراضهم وانتقادهم للتفسير 
RR‏ 


أنواع التفسير”.. 
التفسير الإشاري» من التفسير بالرأي» فيقبل منه ما توفرت فيه شروط القبول. 


النوع الأول : ما كان صحيح المعنى والاعتبار في الاستدلال صحيح. فهذا مقبول» كتفسير ابن 
عباس لسورة (إذا جاء نصر الله والفتح). 
النوع الثاني : ما كان صحيح المعنى غير صحيح الاعتبار» فهذا يقبل المعنى لصحته» ويرد 
الاستدلال فيه لبطلانه! 
النوع الثالث : ما كان باطل المعنى والاعتبار» فهذا يرد المعنى والاستدلال» كقول بعضهم : 
(فاذبحوا البقرة) قال: عائشة. (فقاتلوا أئمة الكفر) قال: أبوبكر وعمر. ونحو هذه الأباطيل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وأما ما صح عن السلف أتحم اختلفوا فيه 

احتلاف تناقض : فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه" . 

ولحذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا » وهو وإن كان في التابعين 


» موقع الشيخ محمد بامزمول .على الفيسبوك‎ )١( 
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أكثر منه في الصحابة » فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم » وكلما كان العصر أشرف » كان 
الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. 

الآيات القليلة التي وقع في تفسيرها الخلاف » فهي أيضا على أقسام : 

القسم الأول : الخلاف فيها حلاف تنوّع وليس حلاف تضاد » فهو حلاف لفظي غير مؤثر » 
وحلاف التنوع في حقيقته ليس اختلافا » إذ من شرط الاختلاف تناقض القولين » وهذا غير 
واقع في هذا القسم من الخلاف » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شارحا احتلاف 
التنوع :وذلك صنفان : 

أحدهما : أن يعبر كل واحد منهم - يعني من المفسرين - عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » 
تدل على معنى في المسَمّى غير المعنى الآخر » مع اتحاد المسَمَّى » كما قيل في اسم السيف : 
الصارم » والمهند » وذلك مثل أسماء الله الحسنى » وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم » وأسماء 
القران السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما 
ليس في الاسم الآخر » كمن يقول : أحمد : هو الحاشر » والماحي » والعاقب » والقدوس هو 
الغفور والرحيم » أي أن المسمى واحد » لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة » ومعلوم أن هذا 
ليس احتلاف تضاد كما يظنه بعض الناس » مثال ذلك : تفسيرهم للصراط المستقيم » فقال 
بعضهم : هو " القرآن " : أي اتباعه » وقال بعضهم : هو " الإسلام " .فهذان القولان 
متفقان ؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن » ولكن كل منهما نبّه على وصف غير الوصف 
الآخر . 

الصنف الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع » لا على سبيل الحد المطابق للمحدود ف عمومه وخصوصه . 

العلامة ابن جزى فقد ذكر أسباب الخلاف بين المفسرين حاصراً إياها في اثني عشر سبباً هي: 
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احتلاف القراءات. 

احتلاف وحوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 

احتلاف اللغويين في معنى الكلمة. 

اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 

احتمال العموم والخصوص. 

احتمال الإطلاق والتقييد. 

احتمال الحقيقة أو الجاز. 

احتمال الإضمار أو الاستقلال. 

احتمال أن تكون الكلمة زائدة. 

احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. 

احتمال أن يكون الحكم منسوحاً أو محكماً. 

احتلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف-رضى الله 
عنهم“ ومن ذلك قوله جلٌ وعلا: ( حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى 
وتوا قو وو" وقد شلك سال تين الضاذة الرسطى سير عن 
حهد المفسرين وكتبهم» حت امتلأت بتنوع الأقوال ومستنداتماء وهذا أيضاً من 
المصالح التي ترتبت على هذا الإجمال» لما فيه من الدواعي للتأمل في مدى الاهتمام 
بأمر الصلاة من المولى سبحانه» ومن العبد تبعاً لذلك» وهكذا فتعرضوا لتقصي بيان 
إجمال الآية من ناحية أن لفظ الوسطى يحتمل أن يكون بمعنى الفضلى أو بين 
صلاتين أو غيره» فهل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو غير ذلك نما ذكروه» فمن 
ذلك قولهم أنها(": 

ابن جزي مقدمة التسهيل » ج١‏ » ص ٠١‏ . 

سورة البقرة . 


(الطبري: جامع البيان ۲ 75٠١/‏ والنحاس: معاني القرآن ١‏ /79 والشريف المرتضى: رسائل المرتضى 775/١‏ والشيخ الطوسي: 
التبيان ۲ / 75 والقطب الراوندي: فقه القرآن ٠٤٠١ -١١7/١‏ والقرطبي: تفسير القرطبي ۳ /۲۰۹. 
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صلاة الجما ع0 , 

صلاة الصبح”©. 

صلاة الظهر”". 

فبلا الع 0 

صلاة ال 

ضلاة العشاء إلا عة 
صلاة المڪ“ , 

صلاة الصبح والعصر مع”. 
صلاة العتمة والصبح”". 


داج . الات جمد ا 
-١‏ صلاة الضحى وهي التي (حثهم في كتابه وعلى لسان رسوله في ذلك الوقت على 


صلاة ووعدهم عليها الحزيل من ثوابه» من غير أن يفرضها عليهم) . 


ا أكما مخفية بين الصلوات وغير معينة» ليجتهد الناس في المحافظة على > جميع الصلوات» 


وذلك كإحفاء اسعه تعالى الأعظم» وليلة القدر بين عدة ليال» وساعة الاستجابة بين 
ساعات الجمعة9 ©2. 


۲۷٦/۲ الطوسي-التبيان:‎ )١( 
٥۹/۱ الشافعي-أحكام القرآن:‎ )۲( 
١717 /١:يشايعلا (؟) العياشي -تفسير‎ 

.74/١ القمي-تفسير القمي:‎ )٤( 

(5) ابن أبي حاتم الرازي-تفسير ابن أبي حاتم: ٤٤٨۸/٣‏ 
(5) ابن عطية الأندلسي-المحرر الوجيز: ٠۲۳/١‏ 
(۷) الطبرسي-مجمع البيان: ٠١۷/۲‏ 

(۸) الرازي-تفسير الرازي: 151/5. 

(9) أبو حيان الأندلسي-تفسير أبي حيان: ٠٠١/۲‏ 
])٠١(‏ ابن عطية الأندلسي -المحرر الوجيز: ٠۲۲/۱‏ 
(١١)الطبري:‏ جامع البيان ۲ /775. 

(۱۲)ابن عربي-أحكام القرآن: ۲۹۹/۱.. 
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سا۸ : لماذا الاختلاف بے أسباب النزول ؟. 

ج١8‏ : سبب اختلاف روايات أسباب النزول : 

لما كان سبيل الوصول إلى أسباب النزول هو الرواية والنقل» كان لا بد أن يعرض ها ما يُعرض 
للرواية من صحة وضعف» واتصال وانقطاع» غير أنا هنا على ظاهره هامة يحتاج الدارس إليها 
وهي اختلاف روايات أسباب النزول وتعددهاء وذلك لأسباب يمكن تلخيصها فيما يلي: 


-- 


ضعف الرواة: وضعف الراوي يسبب له الغلط في الرواية» فإذا حالفت روايته المقبولين» 
كانت روايته مردودة » ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: (وَلله الُمِْقُ وَالَغْرِبُ انتا ولوا 
َم وَجْهُ الله..(20)0110. فقد ثبت أنما في صلاة التطوع للراكب المسافر على 
الدابة. أخرج مسلم عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه» قال: وفيه نزلت: 
(َأبْم ولوا َنم وَجْهُ الله). وأخرج الترمذي وضعّفه: أنما في صلاة من حفيت عليه 
القبلة فاحتهد فأحطأ القبلة» فإن صلاته صحيحة. فال معوّل عليه هنا في سبب النزول 
الأول لصحته. 

تعدد الأسباب والمُئَرّل واحد: وذلك بأن تقع عدة وقائع في أزمنة متقاربة» فتنزل الآية 
لأحلها كلهاء وذلك واقع في مواضيع متعددة من القرآن» والعمدة في ذلك على 
صحة الروايات» فإذا صحت الروايات بعدة أسباب » ولم يكن ثمة ما يدل على 
تباعدها كان ذلك دليلاً على أن الكل سبب لنزول الآية والآيات. مثال ذلك: آيات 
اللعان: فقد أحرج البخاري: أتما نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبي 
صلی الله عليه وسلمء فأنزل الله: (وَالَذِينَ يَرمُونَ أَرْوَاجَهُمْ...(0007". وف 


الصحيحين : أا نزلت في عور العجلاني وسؤاله البي صلى الله عليه وسلم عن 


. سورة البقرة‎ )١( 
. سورة النور‎ )۲( 


06ل 


الرحل يجد مع امرأته رحلاً...فقال صلى الله عليه وسلم: "إنه قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك القرآن". وظاهر الحديثين الاحتلاف» وكلاهما صحيح. فأجاب الإمام 
النووي: بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف بحىء عوعر أيضاًء فنزلت في 
شاشما فعا 

أن يتعدد نزول النص لتعدد الأسباب: قال الإمام الزركشي: وقد ينزل الشيء مرتين 
تعظيماً لشأنه» وتذكيرا يه عند سدوت سببة حوفت نسيالة. ١ء‏ .ولذلك أمفلة» متها: 
ما ثبت في الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: (ويسألونك عن 
الروح) أتما نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة» ومعلوم أن هذه الآية في 
سورة - سبحان - أي الإسراء وهي مكية بالاتفاق » فإن المشركين لما سألوه عن 
ذي القرنين وعن أهل الكهف قبل ذلك ممكة» وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن 
ذلك فأنرل الله الجواب» كما سبق بياته. ولا يقال: كيف يتعدد النزول. بالآية 
الواحدة» وهو تحصيل حاصل؟ فالجواب: أن لذلك فائدة جليلة » والحكمة من هذا 
- كما قال الزركشي - أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية › 
وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنهاء فتؤدي تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم تذكيراً هم بما » وبأغا تتضمن هذه . 

تعدد النزول مع وحدة السبب :قد يتعدد ما ينزل والسبب واحد ومن ذلك ما روي 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول الل لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة 
يسرع انل اله (اشتجَابَ هُمْ رم آي لا أضِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ ِن گر او الى 
بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ.. ۱۹١(‏ ))» عن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما لنا لا نذكر 


_- 5 5 ا وو 
ف القرآن كما يذكر الرحالء فأنرلت: وزو المتلمية والشلتات. .و3 


)۱( سورة آل عمران . 
(؟) سورة الآخزات: 


۷۱ 


عن أم سلمة أتما قالت: تغزوا الرحال ولا تغزوا النساء» وإنما لنا نصف الميراث» فأنزل 
لله: (ولا منوا ما قَضَلَ الله به پو بَمْضَكُمْ على بَعْضٍ لِلوّجَالٍ تَصِيبٌ با امْتَسَبُوا 
للا ت ال 1 

تقدم نزول الآية على الحكم : 

المغال الأول: قوله تعالى: (كَدْ َْلَحَ مَنْ تَر 4" ادل ھا على ا 
الفطرء والآية مكية» ورك لاسر الا ولم يكن في مكة عيد ولا زكاة. 

المثال الثاني: قوله تعالى: (لا أَقيِمُ يبدا للد )١(‏ وَأَنْتَ جل بدا لملم »^ 
السورة مكية» وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة» حتى قال صلى الله عليه وسلم: " 
أحلت لي ساعة من تحار ". 

المثال الفالث: قوله تعالى: (سَبْهْرَمَ اْجمْعُ زليه الأترود 4 كا قال عدر ابن 
الخنطاب: كنت لا أدري أي الجمع هزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلی 
لله عليه وسلم يقول: (سَيْهرَمُالْجُمْعُ و 

تعدد ما نزل في شخص واحد :موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرج 
البخاري عن أنس قال: قال عمر: و قلت: يا رسول الله لو 
اتخذت من مقام إبراهيم ا فنزلت: (واخدوا فن مَقَام إِبرَاهِيمَ 
79013 قلت ها رسول للك إذ تساك يدخل عليين البو والفاتجر» كلو 
أمرتمن أن يحتجين» فنزلت آية الحجاب» واجتمع على رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم نساؤه في الغيرة» فقلت لحن: 


VY 


028 رو 


عَسَى رَبه إنْ طَلَفَكُنَّ أن بيد e TA‏ .()) فنزلت كذلك. 
ونزلت آيات في سعد بن أبي وقاص: قال: كانت امي حلفت ألا تأكل ولا تشرب 
حتى أفارق محمد صلی الله عليه وسلم» فأنزل الله (وَإِنْ جَامَدَاكَ على أَنْ شرك 
س لَك به ع قلا 1 : يقول سعد: أحذت سيفاً فأعجبني» 
فقلت: يا رسول الله هب لي هذاء فنزلت سورة الأنفال. 
س۲:: اذا نزل القرآن منجما ولم ينزل مرة واحدة:؟. 
ج۸۲: من المعلوم أن القرآن الكريم قد نزل مفرقا في ۲۳ سنة » وأنه جمع في النهاية على نحو 
مختلف تماما عن ترتيب النزول .هذه الظاهرة أثارت عددا من التساؤلات ومنذ القديم» كان 
أوهها التساؤل عن الحكمة من نزول القرآن مفرقا والذي أثاره المشركون بقصد التشكيك 
ارات ...يفول الك ال + وال الذي وا ولا ل هليه 2 ان 1 واس کرت ت 
به ُوَادَكَ وَرََلْنَاهُ رتيا (۳۲)) "فالحكمة من نزول القرآن مفرقا - كما تحدده الآية - 
التثبيت » و لقد كان ممكنا أن ينزل القرآن مفرقا فيحقق التثبيت » وأن يرتب أولا 0 ؟قلنا 
أن الآية ۳۲ من سورة الفرقان قد حددت : 
- التثبيت » هدفا من وراء نزول القرآن مفرقا » بعد ذلك تذكر الآية شيئا آحر هو الترتيل ( 
ورتلناه ترتيلا) ..لنتدبر الآية جيدا : ( لنثبت به فؤادك +ورتلناه ترتيلا ) . 
- الترتيل » معناه : الترتيب » وليس بحويد التلاوة وتحسينها حصرا كما هو في المفهوم السائد 
هذا الفهم لمعنى الترتيل يعني أن (النييت”) هو أيضا علة رتب القرآن على غير تريب 
نزوله . ويشمل ذلك الحكمة من ترتيب هذه السورة هنا وتلك هناك » وبحيء هذه 
السورة من هذا العدد من الآيات وتلك من هذا العدد » وكون هذه السورة طويلة وتلك 
قصيرة » وتحميع السور القصيرة في نماية المصحف والطويلة في أوله » إلى غير ذلك . 
)١(‏ سورة التحريم . 
() سورة لقمان . 


(9) علي بن نايف الشحود » المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » ج5 » ص٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان . 


YT 


١ 


من الحكم البارزة 8 


تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم حريصاً على ذلك غاية الحرص» حتى إنه كان يعاحل جبريل ولا 
ينتظره حتى يفرغ حت أنزل لله (وَلَا تَعْجَلْ بِالْفرْآنِ من قَبْلٍ أن يُقْصَى إِلَيْكَ وَحيْهُ و 
رب ردني عِلَّا؛ 20))1١‏ » وقال تعالى ا ترك به ِسَائَكَ لتَمْجَلَ به (15) إِنَّ علَيْنَا 


32 إن عك 


ےہ رو سوه ر 8 2 0 
عه وَقرَآنَهُ(10) قدا قر اناه د فاتبع قر FDI‏ ا ا(۹ ))١‏ 


التدرج في تربية الأمة دينيا وتعلقيا وا واجتماعيا وغقيدة وعلماً وغملا وهذه الحكمة 


2 2 


أشار إليها القرآن له (وقرآناً َر تاه لقره ٥ل‏ التاس على مُث ونزلتاه تنزيلا 
i‏ 

التدرج في تثبيت العقائد الصحيحة والأحكام التعبدية والعملية والآداب والأحلاق 
الفاضلة. 

تثبيت قلوب المؤمنين وتعويدهم على الصبر والتحمل بذكر قصص الأنبياء» وما لاقوه 
وأن العاقبة للمتقين كقوله تعالى :(وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ 
EES‏ في لض کا Ey‏ الَّذِينَ ا وك غ2 5 107 يهم الَّذِي 
فى شر( + وكقوله تغالى : عا الاس أن ارگوا أن يَقُونُوا 


ممم 020 


لا يقت ا ا ا 0 


التحدي والإعجاز: فالمشركون تمادوا في غيهم وبالغوا تي عتوهم» وكانوا يسألون أسئلة 


سورة النو 


Vé 


تعجيز وتحدّ يمتحنون بما رسول الله صلی الله عليه وسلم في نبوته» ويسوقون له من 
ذلك كل عجيب كعلم الساعة قال تعالى : (يسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَة..22))10 , 
وكقوله تعالى : (وَيَسْتَحْجِلُونَتٌ بِالْعَرّابِ(7))47" » وحيث عجبوا من نزول القرآن 
منجماً بين الله لحم الحق في ذلك» فإن تحديهم به مفرقاً مع عجزهم عن الإتيان 
بمثلهأبلغ في الحجة من أن ينزل جملة ويقال لهم جيئوا بمثله» وهذا حاءت الآية عقب 
اعتراضهم قال تعالى : (لَوْلَا رل عله القَرْآنُ مله وَاحِدَة . (27)9. 

2-57 الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد. 

س٣۸‏ لماذا اختلف ترتيب المصحف عن ترتيب النزول ؟. 

ج۸۳ إن ترتيب الآيات والسور القرآنية في رسم المصحف لم يتم حسب ترتيب النزول» بل تم 

ذلك بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام» أما ترتيبها في المصحف فهو غير ترتيب النزول: 

- العلق في النزول رقم )١(‏ بينما في ترتيب المصحف رقمها (15). 

- القلم في النزول رقم (۲) وهي في ترتيب المصحف رقم (758). 

- والمزمل رقمها (۳) في النزول بينما رقمها في ترتيب المصحف (77). 

- المدثر رقمها في النزول (5) وقي ترتيب المصحف (75). 

- والفاتحة في النزول رقم (5) بينما هي في ترتيب المصحف رقم .)١(‏ 

أما ترتيب الآيات فلم يكن أيضاً وفق تعاقب نزولماء ويكفي دلالة على ذلك أن أول ما 

نزل من القرآن الآيات الأولى من سورة العلق» وكان نزولا يجراء» ثم نزلت أواخرها بعد ذلك ما 

شاء الله» ووقع بين نزول اوها ونزول آخرها نزول سور القلم والمزمل والمدثر وغيرها. 

اختلف العلماء في ترتيب السور القرآنية على ثلاثة مذاهب كما يلي: 

المذهب الأول: أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. قال بذلك مالك 


. سورة الأعراف‎ )١( 
: )سور ة الح‎ ( 


(؟) سورة الفرقان . 


Vo 


والقاضي أبو بكر وابن فارس» واستدلوا على ذلك باحتلاف مصاحف الصحابة في ترتيب 

السور قبل جمع عثمان رضي الله عنه. 

المذهب الثاني: أن ترتيب السور كله توقيفي بتوحيه الرسول عليه الصلاة والسلام» والدليل 

إجماع الصحابة على مصحف عثمان وعدوهم عن غيره بل إحراقهم لما يخالفه. 

الإجماع والنصوص الكثيرة على ترتيب الآيات في السورة الواحدة أمر معلوم ومشهور › 
أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان وأبو حعفر وعبارته : ترتيب الآيات في 
سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير حلاف في هذا بين المسلمين 

وأما النصوص فمنها : 

-١‏ ها أخخرحه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال 
: قلت لعثمان ما ملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني والى براءة وهي 
من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الحمن الرحيم ووضعتموهما في 
السبع الطوال فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة 
ذات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء 
الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة 
وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنت أتما منها 
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أتما منها فمن أجل ذلك قرنت 
بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله 0 الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهي”. 

۲- ها أخرحه أحمد في المسند بإسناد حسن عن عَثْمَانَ بن أي الْعَاصٍ قال كُنْتُ عِنْدَ 

فشول لأف هن الله فته ور لم خالا إِذْ شََخَص بیص م صرب حَيٌٍ كاد أَنْ يُلْزْقَهُ 


بالأْض قال م شَحَص يِبَصّرِه فَقَالَ أا جبريل عَلَيْهِ السّلام فَأَمَرْقِ أن أَضَّعَْ هَذِهٍ 
() الحاكم » المستدرك » ج۲ » ص TT‏ 


٦ 


ن الله ج يمر اذل َال خْسَانِ وَإِينَاءِ ِي الْقَرتَى 


الآيَة ذا الْمَوْضِع مِنْ هذه السُورَة : 
لمر ر و 5 ےر ارو د 0 
وينه عَنْ المَحْشَاءِ انكر ابي يَِظَكُمْ لَعَلَُمْ كرون 

0-8 ما أخرحه البخاري في الس عَنْ ابْنِ ا ميه قَالَ :قَالَ ا ن اير قلت لِعْتْمَانَ 
هَذِو الاي التي في الْبَقَرة ليبن وون ِْكُمْ وَيَدَرُونَ أَْوَاجًا إل قول غَبْرَ إِخْرَاج) 
قد تسخذها الأخرى فلم ككثبها؟ كال تدغها يا ابن عي لا أغير شيا مئه من 
کا 

-٤‏ مارواه مسلم عن عمر قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ما 
سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال ألا تكفيك آية الصّيّف التي في 


ن 
(إن 
رو 


آخر سورة النساء 
-٥‏ الأحاديث في خواتيم سورة البقرة . 
-٦‏ مارواه مسلم برقم عن أي الدرداء مرفوعاً من حفظ عشر آيات من أول الكهف 

عصم من الدجال وي لفظ عنده من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف”. 

وقال ابن حجر ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفاً 
» قال : ونما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أَوْسٍ بْن خُدَيْمَة كَالَ 
e‏ ويل الل يلي الله علو وف عيرق مكنا كال كلذ كلت E‏ 
قالوا ڙه ست سور وکس سور وَسَبْعَ سور وَتِسْع سور وَإِخْدَى عش سوه وثلاتَ عَشْرة 
سُورَةٌ وَحِزْبُ الْمْمَصلٍ مِنْ ق حى يم . قال فهذا يدل على أن ترتيب السور - على ما هو 
في المصحف الآن - كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن الذي كان 
مرتباً حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه . 
الإمام أحمد ؛ المسند » ج٤‏ > ص 7١8‏ . 


الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث" EDÎ‏ 
) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 7١7717‏ . 

( المصدر السابق » رقم الحديث ۸۰۹ 
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المذهب الثالث: أن ترتيب بعض السور كان توقيفيًاً» وترتيب بعضها كان باجتهاد من 
الصحابة» قال الزرقاني: ولعله أمثل الآراء» وقال السيوطي: كل الترتيب كان توقيفيّاً إلا ترتيب 
سورت الأنفال وبراءة» بدليل حديث عثمان السابق ذكره» ومثل ذلك قاله الحافظ الثقفي 
معتمداً على التسليم بأن الصحابة رضوان الله عليهم هم العارفون بأسباب النزول ومواضع 
الكلمات» وهم الأمثل في فهم القرآن ووعيه على ما كانوا يسمعونه من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فمنه على هذا المذهب ما فيه التوقيف القولي والعملي» ومنه ما بقي لحم فيه 


ال انر اهاد , 
س٤۸‏ لاذا تحمل بعض سور القرن الكريم أكثر من اسم مثل سورة محمد 
الشعراء ؟. 


ج٤‏ ۸ : السور التي لها اكثر من اسم: 

بعد أن أنزل الله كتابه على نبيه عن طريق جبريل اختلف العلماء في كون هل أسماء القرآن 

الكرم كلها من وضع النبي أم أنَّ للصحابة يد في ذلك الاجتهادء واحتلفوا فمنهم من قال أنَّ 

النبي صلى الله عليه وسلم وضعها كلهاء ومنهم من قال باجتهاد الصّحابة في وضعهاء وإلى 

حانب الأسماء التوقيفية التي ثبتت أسماءً للقرآن الكريم كان هناك ألقابٌ للسور فقد تحمل 

السورة مين أو ثلاثة. 

-١‏ مقاصير القرآن: وهي الفاتحة والكهف وسبأ وفاطر. 

20-5 السبع الطوال: وتشمل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. 

۳- الحواميم السبعة: وتشمل غافر وفصلت والشورى والزحرف والدحان واحاثية 
والأحقاف. 

4 - ميادين القرآن: وتشمل البقرة وآل عمران والأعراف والرعد والعنكبوت والروم ولقمان 
والسكلة, 


)0 لمزيد من الاطلاع انظر البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطيء 
والبرهان في علوم القرآن» وترتيب السور للسيوطي» وترتيب السور لمحمد دروزة والإعجاز 
للباقلاني» ومناهل العرفان للزرقاني. 


TYA 


-٥‏ رياض القرآن: وهي من أول سورة ق إلى تحاية القرآن الكرم. 

2-5 أوساط المفاصل: من أول النبأ إلى آخر الليل. الطواسيم: وتشمل سورة الشعراء 
والنمل والقصص. قلب القرآن: سورة يس. 

۷- العتاق الأول: وتشمل الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. 

۸- النظائر: وتشمل عشرين سورة كان عليه الصلاة والسلام يقرن بينها كل سورتين في 
ركعة واحدة وهي: (الرحمن والنجم) » (القمر والحاقة) » (الطور والذاريات) » (الواقعة 
والقلم) » ('المعارج والنازعات) » (المطففين وعبس)» ( المدثر والمزمل)(الإنسان والقيامة) 
> (النبأ والمرسلات)» ( الدحان والتكوير). 

2-3 عرائس القرآن: وهي السور المفتتحة بالتسبيح» وتشمل الحديد والإسراء والحشر 
والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 

-٠١‏ القرينتان: الأنفال والتوبة. 

-١‏ بساتين القران: وهي السور التي تشمل يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

-١‏ الأربع الزهر: وهي القيامة والمطففين والبلد والهمزة. 

» الفاتحة : فاتحة القرآن » فاتحة الكتاب » أم القرآن » أم الكتاب » القرآن العظيم‎ -١ 
السبع المثاني » الواقية » الكنز » الكافية » الأساس » النور » الحمد » الشكر » الحمد‎ 
الأولى » الحمد » القصوىء الرقية » الشفاء » الشافية » الصلاة » الدعاء » السؤال » تعليم‎ 
. المسألة » المناحاة » التفويض‎ 

. سورة البقرة : سنام القرآن - فسطاط القرآن‎ -٤ 

-٥‏ آل عمران : سورة الاستغفار -- سميت في التوراة طيبة -- سميت هي والبقرة 
(بالزهراوين ) - الزهراء - الأمان - الكنز - الحادلة. 

5- النساء : تسمى سورة النساء الكبرى لأن سورة الطلاق تسمى صورة النساء الصغرى 

-١‏ المائدة : سورة العقود » المنقذة » سورة الأخيار. 


- الأنعام : الحجة . 


۹ 


8 الأعراف : سورة المبقات - سورة الميثاق 

. الأنفال : سورة بدر‎ -٠ 

» التوبة : سورة براءة » المقشقشة » الفاضحة » العذاب » المبرئة من النفاق » المنقرة‎ -۲١ 
. البحوث » الحافرة » المثيرة » المحزية » المنكلة » المشددة » المدمدمة‎ 

- النحل : سورة النعم . 

0-331 الإسراء : سورة سبحان » سورة بني إسرائيل . 

. الكهف : سورة أصحاب الكهف‎ -٤ 

. مرم : سورة كهيعص‎ -٥ 

5 طه : سورة موسى - سورة الكليم . 

۷- النور : سورة الستر والعفاف . 

۸- الشعراء : الجامعة . 

۹- النمل : سورة سليمان . 

. السجدة : سورة المضاحع‎ -٠ 

. فاطر : سورة الملائكة‎ ١ 

. يس : قلب القرآن - سورة حبيب النجار - المعمة - الدافعة - القاضية‎ -۲١ 

۳- ص : سورة داود . 

. الزمر : سورة الغرف‎ -٤ 

ه*- غافر : سورة المؤمن - سورة الطول - سورة حم الأول . 

2-85 فصلت : سورة حم السجدة - سورة المصابيح . 

20-7 الشورى : سورة عسق . 

”*- الحاثية : سورة الشريعة - سورة الدهر . 

۹- محمد : سورة القتال . 
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القمر : سورة الباسقات . 
الرحمن : عروس القرآن . 
الحشر : سورة بني النضير . 
الممتحنة : سورة الامتحان - سورة المرأة . 
الصف : سورة الحواريين . 
الطلاق : سورة النساء الصغرى . 
التحريم : سورة ا حرم -- سورة لم تحرم . 
سورة الملك : المانعة - المنجية - الجحادلة - الدافعة - الشافعة - المخلصة . 
القلم : سورة ن . 
الحاقة : سورة السلسلة . 
المعارج : سورة سأل سائل - سورة الواقع - سورة ذي المعارج . 
الإنسان : سورة هل أتى . 
النبأ : سورة عم - سورة النبأ ¬ سورة المعصرات . 
النازعات : الساهرة - الطامة . 
التكوير : سورة كورت . 
الانفطار : سورة انفطرت . 
الانشقاق : سورة انشقت . 
البلد : سورة العقبة . 
البينة : سورة أهل الكتاب - سورة المنفكين -- سورة القيمة . 
الهمزة : سورة الحطمة . 
النصر : سورة التوديع . 


امسد + سورة أن لحي - سورة تبت 


۸۱ 


4- الإخلاص :سورة التفريد -- سورة التوحيد -- سورة التجريد -- سورة النجاة -- سورة 
الولاية - سورة المعرفة - سورة الجمال - سورة الصمد - المعوذة - الأساس - المانعة - 
المحضيرة - المنقرة - البراءة - المذكرة - الشافية - النور . 

. الفلق والناس : المعوذتان‎ -٥ 

أسماء سورة الاخلاص: 

سورة الإخلاص من السور التي لما فضل كبير فهي تعادل ثلث القران » وقد حصص 
الفخر الرازي في التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) فصلا كاملا لذكر أسماء هذه السورة فذكر لما 
عشرين اسما بإضافة عنوان سورة إلى كل اسم منها ولكن لم يذكر أسانيدها » فعليك بتتبعها 
على تفاوت فيها وهي : التفريد » والتجريد (لأنه لم يذكر فيها سوى صفاته التي هي صفات 

الجلال ). 

أسماء هذه السورة : 

-١‏ سورة الإحلاص 

. سورة التوحيد‎ -٣ 

. ) سورة النجاة ( لأتما تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار في الآخرة‎ -٣ 

20-4 سورة الولاية : ( لأن من عرف الله بوحدانيته فهو من أوليائه المؤمنين الذين لا يتولون 

غير الله ). 

ه- سورة النسبة : والنسبة ( لما روي أتما نزلت لما قال المشركون : انسب لنا ربك . 

-٦‏ سورة المعرفة : (لأتما أحاطت بالصفات التي لا تتم معرفة الله إلا بمعرفتها) 

۷- سورة الجمال : (لأتما جمعت أصول صفات الله وهي أجمل الصفات وأكملها » ولا 

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله جميل يحب الحمال فسألوه عن 
ذلك ققال.: أحد صمب ل لدو يولد):: 


وقد ذكر أا اسم لسورة التوبة أيضا) . 


YAY 


~1۸ 


۸٩س‎ 


سورة المعوذة ( لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون رضي الله عنه 
وهو مريض فعوذه بما وبالسورتين اللتين بعدها وقال له : تعوذ بما) . 
سورة الصمد (لأن هذا اللفظ حص ها) . 

سورة الأساس (لأنما أساس العقيدة الإسلامية) . 

السورة المانعة (لما روي أتما تمنع عذاب القبر ولفحات النار) . 

سورة ا محضر » (لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت) . 

السورة المنفرة (لأن الشيطان ينفر عند قراءتما) . 

سورة البراءة (لأتما تبرئ من الشرك) . 

السورة المذكرة (لأتما تذكر حالص التوحيد الذي هو مودع في الفطرة ) . 
سورة النور لما روي أن نور القرآن (قل هو الله أحد) . 

سورة الأمان (لأن من اعتقد ما فيها أمن من العذاب). 


: لماذا سميت السور القرآنيت بهذه الأسماء 5. 


ج٥‏ ۸: ميت هذه السور بمذه الأسماء على النحو التالي : 


= 


البقرة : ميت هذه السورة الكريمة ب (سورة البقرة) إحياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة 
التي ظهرت في زمن موسى الكليم حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله 
> فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل » فأوحى الله تعالى أن يأمرهم بذبح 
بقرة » وان يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل » وتكون برهانا 
على قدرة الله عز وجل في إحياء الخلق بعد الموت. 

سورة الفاتحة : تسمى الفاتحة وأم الكتاب » والسبع المثاني » والشافية والوافية والكافية 
والأساس والحمد وقد عددها القرطبي وذكر إن لحذه السورة اثني عشر اسما. 

سورة آل عمران : ميت بهذا الاسم لورود ذكر قصه تلك الأسرة الفاضلة آل عمران 
والد مرم أم عيسى » وما تحلى فيها من مظاهر القدرة الإلحية بولادة مرم البتول وابنها 
غيم عليينا الاك 


YAY 


سورة النساء : ميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهت 
بدرحه لم توحد في غيرها من السور » ولذلك أطلق عليها سورة ( النساء الكبرى) " 
في مقابله سورة (النساء الصغرى) التي عرفت بالقران بسورة الطلاق. 

سورة المائدة : ميت بهذا الاسم لورود ذكر المائدة فيها حيث طلب الحواريون من 
عيسى عليه الصلاة والسلام أيه تدل على صدق نبوته وتكون لحم عيدا » وقصتها 
أعجب ما ذكر فيها لاشتماها على آيات كثيرة ولطف عظيم من الله العلي الكبير 
سورة الأنعام : ميت لورود ذكر الأنعام فيها " وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيبا" ولان أكثر إحكامها الموضحة لحهالات المشركين تقربا بما إلى أصنامهم 
مذكورة فيها » ومن خصائصها ما روى عن ابن عباس انه قال : نزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا جمله واحدة » حوها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح . 

سورة الأعراف : لورود ذكر الأعراف فيها وهو سور مضروب بين الحنة والنار يحول 
بين أهلها » روى ابن جرير عن حذيفة انه سال عن أصحاب الأعراف فقال : هم 
قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت هم سيئاتهم عن دخول الحنة وتخلف هم 
حسناتحم عن دخول النار فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم . 

سورة التوبة : تسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى أربعه 
عشر اسما » قال علامة الزخشري : هذه السورة عدة أسماء " براءة » والتوبة » 
والمقشقش » والمبعثرة » والمشردة » والمخزية » والفاضحة › والمثيرة » والحاقرة » والمنكلة 
> والمدمدمة » وسورة العذاب " قال : لان فيها التوبة على المؤمنين وهي تقشقش من 
النفاق أي تبرئ منه وتبعثر عن أسرار المنافقين وتبحث عنها وتثيرها وتحقر عنها 
وتفضحهم وتنكل بحم وتشردهم وتخزيهم وتدمدم عليهم . 

سورة يونس : ميت بمذا الاسم لذكر قصته عليه السلام فيها » ومات ضمنته من 
العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين امنوا بعد أن كاد يحل يم البلاء والعذاب » 
وهذا من الخصائص التي حص الله كما قوم يونس لصدق توبتهم وإعاحم . 


YA 


سورة الرعد : سميت بهذا الاسم لتلك الظاهرة الكونية العجيبة » التي تتجلى فيها 
قدرة الله وسلطانه » فلماء جعله الله سببا للحياة » وانزله بقدرته من السحاب » 
والسحاب جع الله فيه بين الرحمة والعذاب » فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق › وني 
الماء الأحياء وفي الصواعق الإفناء وجمع النقيضين من العجائب كما قال القائل : 
جمع النقيضين من أسرار قدرته : هذا السحاب به ماء به نار. 

سورة إبراهيم : ميت هذه السورة تخليدا لمآثر أب الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه 
السلام » الذي حطم الأصنام وحمل راية التوحيد » وحاء بالحنيفية السمحة ودين 
الإسلام الذي بعث به حاتم المرسلين » وقد قص علينا القران الكريم دعواته المباركات 
بعد انتهائه من بناء البيت العتيق » وكلها دعوات إلى الإبمان والتوحيد 

سورة الحجر : ميت لان الله تعالى ذكر ما حدث لقوم صالح عليه السلام » وفهم 
قبيلة مود » وديارهم في الحجر بين المدينة والشام فقد كانوا أشداء ينحتون الحبال 
ليسكنوها وكأنهم مخلدون في هذه الحياة لا يعتريهم موت ولا فناء فبينما هم آمنون 
مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب في وقت الصباح (أَحَدَمُ اله مُصْبِحِينَ 
(۸۳) قا أَعْتَى عَنّْهمْ ما كَانُوا بون (85)). 

سورة النحل : ”ميت لاشتماها على تلك العبرة البليغة التي تشير إلى عجيب صنع 
الخالق » وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب. 

سورة الإسراء : ميت لتلك المعجزة الباهرة معجزة الإسراء التي حص الله تعالى بحا 
نبيه الكريم. 

سورة الكهف : سميت سورة الكهف لما فيها من المعجزة الربانية » في تلك القصة 
العجيبة الغريبة قصة أصحاب الكهف . 

سورة مرم : ميت سورة مريم تخليدا لتلك المعجزة الباهرة » في خلق إنسان بلا أب ثم 


إنطاق الله للوليد وهو طفل في المهد وما حرى من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى 


تفلا 


ك 


عليه السلام . 

سورة طه : ميت سورة طه وهو اسم من أسماء الرسول الشريفة عليه الصلاة والسلام 
> تطييبا لقلبه » وتسليه لفؤاده عما يلقاه من صدود وعناد » ولهذا ابتدأت السورة 
بملاطفة بالنداء (طه(١)‏ ما أَنرَلنَا عَلَيِْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَىَ(7)). 

سورة الأنبياء : ميت سورة الأنبياء لان الله تعالى ذكر فيها جمله من الأنبياء الكرام 
في استعراض سريع يطول أحيانا ويقصر أحيانا » وذكر جهادهم وصبرهم وتضحيتهم 
في سبيل الله » وتفانيهم في تبليغ الدعوة لإسعاد البشرية. 

سورة الحج : ميت سورة الحج تخليدا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام » حين انتهى 
من بناء البيت العتيق ونادى الناس لحج بيت الله الحرام » فتواضعت الحبال حتى بلغ 
الصوت أرحاء الأرض واسمع نداؤه من في الأصلاب والأرحام وأجابوا النداء "لبيك 
اللهم لبيك" 

سورة النور : ميت سورة النور لما فيها من إشعاعات النور الرباني » بتشريع الأحكام 
والآداب والفضائل الإنسانية التي هي قبس من نور الله على عبادة » وفيض من 
فيوضات رحمته وجوده اة رالات ولاش مل نُورِهِ كَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ 
لمضبَاحُ في اج دجاه گا کو گب دري بود من شَجرَةٍ مُبَاَكةٍ رة لا 
شرفي ولا عَرْبِيَة ب يَكَادُ رَيتها يُضِيِءٌ وَلَوْ ا مَْسَسْهُ سه ار نو عل ثور انی الهالثور ن 
ا رد لله امال لتاس وَاله كل سَيْءٍ عَلِيةٌ (٠٠))اللهم‏ نور قلوبنا بنور 
كتابك المبين يا رب العالمين . 

سورة الفرقان : ميت لان الله ذكر فيها هذا الكتاب الحيد الذي انزله على عبده 
محمد صلى الله عليه وسلم وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنه النور الساطع 
والضياء المبين » الذي فرق الله بين الحق والباطل » والنور والظلام » والكفر والإيمان › 
لهذا كان حديرا بان يسمى الفرقان . 
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سورة الشعراء + ميت سورة الشعراء للآن الله ذكر فيها أغيار التعراء وذلك للرد على 
المشركين لر و اي لس ا سل اكور سير 
ذلك الكلاي والبيفات شرل (وَالشْعَرَاء يهم مهم الْعَاوُونَ (5 57 ال تر ميم في كل وَادٍ 
َِيمُونَ (۲۲۰) وَأَمَم ولون مَا لا يَفْعَلُونَ(177)), TT‏ وبان . 
سورة النمل : ميت سورة النمل » لان الله تعالى ذكر فيها قصة النمل التي وعظت 
بني جنسها وذكرت ثم اعتذرت عن سليمان وحنوده » ففهم ني الله كلامها وتبسم 
من قولما » وشكر الله على ما منحه من الفضل والأنعام » وقي ذلك أعظم الدلالة 
على علم الحيوان » وان ذلك من الام الواحد الديان . 

سورة القصص : ميت سورة القصص لان الله تعالى ذكر فيها قصة موسى موضحه 
من حين ولادته إلى حين رسالته وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيه 
بوضوح عناية الله بأوليائه وحذلانه لأعدائه . 

سورة العدكبوت + سميت: سورة العنكبوت. + لان الله ضرب العتكبوت قيها متلا 
للأصنام المنحوتة » والآلمه المزعومة (مَكَلّ الّذِينَ ادوا من دُونٍ الله أَوْلَِاء كمل 
ابوت ادت بيا وَإِنَ َوَن ايوت لَيَيْتُ الْعَنكبُوتِ م 
سورة الروم : ميت سورة الروم » لذكر تلك المعجزة الباهرة التي تدل على صدق 
أنباء القران الكريم (أل )١(‏ عُلِبتٍ الرُوم (۲) ني أَدنى الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ 


ةر اس 


بون( في بضع سين ٿه لْأَمْرُ من قَبْلُ وَمِنْ بَمدُ وَيَوْمَنِذِ بف لومون 
تشر اله يَنْضُرٌمَنْ ياء وَهُوَ الْعَزِيرُ الَّحِيمُ(0))» وتلك هي بعض معجزات 
القران . 

سورة لقمان : ميت سورة لقمان » لاشتمالها على قصه لقمان الحكيم التي تضمنت 
فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى » وصفاته وذم الشرك والأمر بمكارم الأحلاق › 
والنهي عن القبائح والمنكرات وما تضمنته كذلك من الوصايا الثمينة التي انطقه الله 
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بها » وكانت من الحكمة والرشاد بمكان . 

سورة السجدة : ميت سورة السجدة » لما ذكر الله تعالى فيها من أوصاف المؤمنين 
الأبرار » الذين إذا سمعوا آيات القران الكريم العظيم جم يُؤْمِنْ بآيَاتِنا ال إِذَا 5 
با روا شجُدا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رم وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ 8 (19)) . 

سورة سبأ : ميت سورة سبأ » لان الله تعالى ذكر فيها قصه سبأ » وهم ملوك اليمن 
> وقد كان أهلها في نعمه ورحاء » وسرور وجنات » وكانت مساكنهم حدائق » فلما 
كفروا النعمة دمرهم الله بالسيل العرم » وجعلهم عبرة لمن يعتبر . 

سورة فاطر : ميت سورة فاطر » لذكر هذا الاسم الحليل والنعت الحميل في طليعتها 
لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاحتراع والإيجاد لأعلى مثال سابق » 
ولا فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمه الجلال » وباهر قدرته » وعجيب صنعه 
» فهو الذي خلق الملائكة » وأبدع تكوينهم بهذا الخلق العجيب . 

سورة يس : ميت سورة يس » لان الله تعالى افتتح السورة الكريمة به وق الافتتاح يما 
إشارة إلى إعجاز القران الكريم . 

سورة الصافات : سميت سورة الصافات » تذكيرا للعباد باللا الأعلى من الملائكة 
الأطهار » الذين لا ينفكون عن عبادة الله وبيان وظائفهم التي كلفوا بما . 

سورة ص : تسمى سورة ص » وهو حرف من حروف الحجاء الإشادة بالكتاب 
المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآحرين » وهو النظوم من أمثال هذه الحروف 
الحجائية . 

سورة الزمر : ميت سورة الزمر » لان الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الحنة 
> وزمرة الأشقياء من أهل النار » أولئك مع الاجلال والإكرام وهؤلاء مع الموان 
والضغان: 


سورة غافر : ميت سورة غافر » لان الله تعالى ذكر هذا الوصف الحليل الذي هو 
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من صفات الله الحسنى في مطلع السورة الكرمة(غَافِرِ الذّنبِ وَكَابلٍ التب E‏ 
الاب ف الطرل ا إل إِلَاهُوَ إِلَيِْ لصي (۳))» وكرر ذكر المغفرة في دعوة الرحل 
المؤومن : (تدعُوتني لِأَْثُر بالل ارك به تا ليْسَ في , به عِلْمُ وَأ نا أَدْهُوكُمْ إل الْعَر 
العَمَارِ (۲٤))و‏ تسمى سورة المؤمن لذكر قصه مؤمن آل فرعون . 

سورة فصلت : ميت سورة فصلت » لان الله تعالى فصل فيها الآيات » ووضح 
فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته » وأقام البراهين القاطعة على وجودة وعظمته 
وحلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه . 

سورة الأحزاب : ميت سورة الأحزاب » لان المشركين تحزبوا على المسلمين من كل 
جهة » فاجتمع كفار مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب 
المسلمين » ولكن الله ردهم مدحورين وكفى الله المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة . 
سورة الشورى : ميت سورة الشورى » تنويها بمكانه الشورى في الإسلام » وتعليما 
للمؤمنين إن يقيموا حياتمم على هذا النهج الأمثل الأكمل "منهج الشورى" لما له 
من اثر عظيم جليل في حياة الفرد وا مجتمع كما قال تعالى : (وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا لر 
وَأَكَامُوا الصَّلَاةٌ وََْرْهُمْ م شورى بيهم وما رَرَقَْاهُمْ ب يُنفِفُونَ (۳۸)). 

سورة الزحرف : مميت سورة الزحرف » لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا الزائل 
وبريقها الخادع بالزحرف اللامع » الذي ينخدع به الكثيرون مع أا لا تساوي عند 
الله حناح بعوضه ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجار » وينالها الأخيار والأشرار » أما 
الآخرة فلا يمنحها الله إلا لعبادة المتقين » فالدنيا دار الفناء » والآخرة دار البقاء . 
سورة الذضان + سيت سورة الدغتان لان الله الى جعلة ايه لحري الكفار > 
حيث أصيبوا بالقحط وا مجاعة بسبب تكذيبهم للرسول وبعث الله عليهم الدخان 
حتى كادوا يهلكون ثم نحاهم بعد ذلك ببركة دعاء النبي . 
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سورة الحائية : ميت سورة الحاثية » للأهوال التي يلقاها الناس يوم القيامة ويوم 

الحساب » حيث تحثو الخلائق من الفزع على الركب في انتظار 0 ويغشى 
و 2 > 

الناس من الأهوال مالا يخطر على البال ( وَتَرَى كُل آمو جَائِيَةَ كل اَمَو د 


OD Ea 


تابا الوم ترون ما كُننمْ تَحْمَلُونَ ن (۲۸)). 
سورة الاحقاف : ميت سورة الاحقاف ., لأنما مساكن عاد الذين 0-6 الله 
بطغياتهم وحبروكهم » مسن بالاحقاف من ارض اليمن E‏ 
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ذ أَندَرَ قَوْمَهُ بالْأَحْقَافٍ ص الي 
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سورة الفتح : ميت سورة الفتح لان الله تعالى بشر المؤمنين بالفتح المبين : (إذ 


کے وک کے 


تتا لَك فنا ینا .))١(‏ 

سورة الحجرات : ميت سورة الحجرات لان الله تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي 
وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن . 

سورة الطور : “ميت سورة الطور » لان الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بحبل 
الطور الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام » ونال ذلك الجبل من الأنوار 
والتجليات والفيوضات الإلحية ما جعله مكانا وبقعه مشرفة على سائر الحبال في بقاع 


Len 


الأرض 

سورة الحديد : ميت سورة الحديد » لذكر الحديد فيها » وهو قوة الإنسان في السلم 
والحرب » وعدته في البنيان والعمران » فمن الحديد تببى الجسور الضخمة » وتشاد 
العمائر » وتصنع الدروع والسيوف لبح »> وتكون الدبابات والغواصات والمدافع 
الثقيلة إلى غير ما هنالك من منافع © 


)١(‏ المعرفة » موقع ألكتروني تسمية سور القرآن وأسباب النزول) 
(؟) علي بن نايف الشحودالمفصل في موضوعات سور القرآن الكريم » - الجزء: ١‏ صفحة: ١1178 -1117١‏ 


۹۰ 


س 86 :اذا سميت سورة محمد بسورة القتال ؟. 
ج ۸: هي من السّور المدنيّة؛ أيّ من السّور التي نزلت على رسول الله صِلَى الله عليه وسلم 
في المدنية المنورة» وهناك آراء تقول أا من السّور الي نزلت على قلب التي في أول العهد 
النبوئ» كما قيل أن الآية الثالثة عشرة منها نزلت عندما كان رسول الله في طريق هجرته إلى 
المدينة» ويبلغ عدد آياتما ثمانٍ وثلاثين آية» وتأني في المرتبة السابعة والأربعين قي ترتيب سور 
القرآن الكريم» كما توحد في الحزء السادس والعشرين» وقد نزلت سورة محمد بعد سورة 
الحديد» وهي من السّور المثاني في كتاب الله وتتحدث السّورة عن الأحكام الشرعيّة المتعلقة 
بأمور القتال في سبيل الله» لذلك قد يُطرح سؤال: لماذا ميت سورة محمد بسورة القتال؟ كما 
تتحدث عمًا يخصّ الغنائم والأسرى» وتأټ على الحديث عن حال المنافقين في أثناء القتال» 
وتتحدث السورة بشكلٍ رئيس عن اهاد في سبيل الله. 

إذن ..السبب هو ورود لفظة (القتال) فيهاء وذكر كل ما يتعلق به من أحكامه 
ومشروعيته» وذلك في قوله تعالى: (يَقُولٌ الَّذِينَ آمَُوا لَوْلَا َرَت سُورَةٌ قدا لت و 
كمه وَذْكِرَفِيهَا لقتال ريت الِب في فلوم مَرَضُ يَنظْرُونَ ليك نَظرَ الي علي ِنَ الْوْتِ 
أوْلَ هه ؟))» كما أطلق على سورة محمد سورة (الذين كفروا)» لأنّ آياتما بدأت بمذا 
اللفظ وذلك في قوله تعالى: (الَِّينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله صل أَعَْافُم(١))»‏ ولكنّ 
أشهر اسم اطلق عليها هو سورة محمّد» وسبب تسميتها بهذا الاسم قوله تعالی: (وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا رل على مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَق من رهم كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّئاتِهمْ وَأَصْلّحَ 
بَالَّهُْا؟))»وبذلك إجابة عن سؤال: "اذا ميت سورة محمد بسورة القتال؟" وبالأسماء 
الأحرى. 
مقاصد هذه السورة: 

حتّت السورة المؤمنين في معظم آياتما على قتال المشركين» وذلك بذكر ثواب القتال في 
سبيل الله» ودفاعًا عن رسالة الإسلام» وفيما يأ ذكر لأهم مقاصد سورة محمد: 


۲۹۱ 


-١‏ بينت آيات سورة محمد أنّ الله ينصر الذين آمنوا بالله تعالى وبرسوله الكريم صلى الله 
عليه وسلم ووقفوا مع الحق في وجه الباطل» وأنَّ الميمة ستكون للمشركين الذين منعوا 
عن الناس غن دين الق 

0-5 وضحت الآيات الكريمة أيضًا ما على المؤمنين فعله عند بداية قتالهم للمشركين» 
وكيف عليهم الثبات حقٌ تمحاية القتال» كما تحدثت عن ثواب من يُقتل شهيدًا في 
سيل الله 

۳- وعدت الآيات الكريمة من يجاهد في سبيل الله بالجنة» وأمرت المحاهدين بالقتال لنصر 
الحق» وعدم الجنح للسلم في حال ضياع الحقوق» وأن ينذروا المشركين بأن تمايتهم 
كنهاية الأمم السابقة التي صِدّك عن سبيل الله وكذبت الأتبياء والمرسلين. 

0-4 حذرت الآيات الكرعة كفار قريش من عاقبتهم» ومن سوء مصيرهم في حال أصروا 
على كفرهم» وستكون نحايتهم كنهايات الأمم السابقة» التي دُمرت بسبب كفرهم 
وطغيائهم» كما ذكرت جزاء المؤمنين الصالحين. 

ه-20 تحدئت الآيات الكريمة عن حال المنافقين» واستغرابحم من آيات القتال» وعدم 
تدبرهم لآيات الكتاب الحكيم» ومناصرتهم للكفار والمشركين» كما بينت تمديد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأنه سيخبر بصفاتهم» كما حذرت المؤمنين من 
نفاقهم. 

2-5 انتهت السورة الكريمة بالإشارة إلى الوعد الذي وعده الله للمسلمين بتمكينهم في 
الأرض» كما حذرتهم من الفساد في الأرض في حال آل إليهم الأمر فيهاء وحذرتهم 
من البخل وقطيعة الرحم'". 

س۸۷: لماذا سميت سورة الانبياء بسورة الاستجابت ؟. 

ج ۸۷ : تعد سورة الأنبياء من السور المكيّة» أي من السور التي نزلث على التي عليه الصّلاة 

والسّلام في مكة المكرمة» وقد نزلت بعد سورة إبراهيم» وبلغ عدد ياتا مئة واثنق عشرة آية» 
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وترتيبها الحادية والعشرون في المصحف الشريف» فهي في الجزء السابع عشر والحزب الثالث 
والثلاثين» وهي ككل السور المكية تتناول في آياتما موضوع العقيدة الاسلامية» والرسالة 
والوحدانية والبعث والجزاء» وتتحدث عن الساعة وشدائدها والقيامة وأهوالها وعن قصص 
الأنبياء والمرسلين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قالَ: آيةٌ لا يسألني الناس عنهاء لا 
أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها أم جهلوها فلا ا عنها؟ قال: وما هي؟ قال: لحا نرَلتُ: 
إن وما تَعبدُونَ من دون اله حَصَبُ جهنم ا هَا وَاردُونَ(98))أنبيا شق على قریش» 
فقالوا : يشتم التنا؟ فجاء ابن الزبعري فقال: ما لكم؟ قالوا: يشتم آهتناء قال: فما قال؟ 
قالوا: قا ل: (إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دون ال حصب جهنم اَم ها وَاردُونَ(98))» قال: ادعوه 
لي» فلمًا دُعِينَ النيخ فلك ال عله وسل قال با كد هذا شىء لآهتنا خاصة أو لكل من 
عبد من دون الله؟ قال: لا بل لكل من عبد من دون الله» فقال ابن الزبعري: حصمت وربٌ 
هذه البنية -يعني الكعبة- ألست تزعمٌ أنَّ الملائكة عبادٌ صالحونٌ» وأنَّ عيسى عبدٌ صا ؟ 
0 عزيرًا عبد صالح؟ قال: بلى» قال: فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة» وهذه النصارى 
يعبدون عيسى» وهذه اليهود يعبدون عزيراء قال: فصاح أهل مكة, فأنزل الله تعالى: 3 
ِي سَبقَثْ هم منَّاالحُشتئ أُولْيِكَ نها مبْعَدُونَ(1١1))‏ . 

يقول الله تعالى في عدد من آيات هذه السورة الكرمة: (وَنُوحًا إِذَْادَى مِنْ قَبْلَ كَاسْتَجَْنَا 


NE a‏ مِنَ الْكَرْب اليم ۷)) لاحظه وفاسسحبنا لمم راوث إِذ ادى ریه أن 


5 0 2 


: 
وه 
ب 


مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنًا وَؤِكْرَى لِلْعَابدِين(84))لاحظ : (فاستجبنا له) » (وَدَا النُون إِذْ دَهَبَ 


3 و‎ Sree 


ت أَرْحَمُ الرَّاحِينَ (۸۳) استجبتا له فَكَشَفْنَا ما به مِنْ صر نيتاه أَهلَهُ وه 
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ت أن لا 


َه - 


م شو م لل دام کک له ° 
افع ف أن نْ قر عَلَيْهِ فنَادَى في الظلَاتٍ أنْ لا إِلَهَ إلا آنت سُبْحَائَكَ إِنْ كنت مِنَّ 


الظَالِنَ (AV)‏ فَاسْتَجَبَْا لَه وَتَجَبَْاهُ مِنَ الهم وَكَدَّلِكَ ننجي الؤْمننَ(80)) لاحظ : (فاستجبنا 


له) › (وَقَالَ مُوسَئ رَبَّا إِنّكَ آتَبْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأهُ ية وَأموَالا في اة ادنيا ربا ليوا عن 


۹۳ 


بيلك را امأ و َل آَمْوَافِمْ اشد عل فلوم قا يُؤْمنُوا حى يروا الْعَدَابَ الْأَلِيم (۸۸) 
سام و 
قال 


َد أجيبت دَعْوَتُكَ) فَاسْتَقِيَا ولا تتبِعَانَّ سَبِيلَ الَذِينَ لا يعْلَُونَ ))۸٩(‏ لاحظ :(قد 

آرت e‏ (وَرَكَرِيًا ٳِذ ادى ريه وَبّ لا دزي ردا ونت حبر الْوَارِيِنَ (۸۹) 

فانتبجينا له وَوَعَيْنَا له نك وَأَصْلَشْتا له وجه(« لاحظ : (فاستجبنا لم . والآن 

سيخطر في بالنا هذا السؤال المهم: ل استجاب الله دعاء الأنبياء؟ فبعد أن أنتمت الآيات ذكر 

أدعية الأنبياء بن تعالى سبب استجابته؛ حيث قال عن أولئك الأنبياء: (إَجمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ 

في ارات وَيَدْعُونَنَارَعبَا وَرَهًَا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ(١١7))1)‏ 

إن أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السُورة: 

-١‏ من أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة: 

ا الإنذار بالبعث» وتحقيق وقوعه. 

-٣‏ ذكر عدد من الشبهات التي أثارها المشركون حول الرسول صلى الله عليه وسلم 
ودعوته» والرد عليها 

00-4 تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله المشركون في شأنه. 

ه- التذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم. 

2-5 إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى» وعلى مول قدرته. 

۷- ذكر أخبار بعض الأنبياء» ومنهم موسى وهارون» وإبراهيم ولوط» وإسحاق 
ويعقوب» ونوح» وأيوب» وداود» وسليمان» وإسماعيل» وإدريس» ويونس» ورکریا - 
عليهم الصلاة والسلام. 

۸- تعقيب أخبار الأنبياء بالمقصود الأساسي من رسالتهم» وهو دعوة الناس جميعا إلى 

إخحلاص العبادة لله. 


. سورة يونس‎ )١( 
٠٠١-۹۹ أحمد بن إبراهيم/ابن الزبير الغرناطي » البرهان في ترتيب سور القرآن » ص‎ )۲( 


۹٤ 


۹- ذكر بعض أشراط الساعة» وشيء من أهواهاء وأحوال الناس فيها. 

-٠‏ ختمت السورة بالحديث عن سنة من سنن الله التي لا تتخلف» وهي أن العاقبة 
للمؤمنين؛ والحديث عن رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم» وعن موقفه من أعدائه.. 

س۸۸ : لماذا سميت سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل؟. 

ج۸۸ : وردت تسمية سورة " الإسراء " بسورة بني إسرائيل في حديثين صحيحين موقوفين 

م الله عليهم : 

الحديث الأول : عَنْ عَبْدٍ الله 4 بن مسعود رضي الله عنه في بي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْمُ 

وطه وَالْأَنْيَاءُ : ( هن من الْعِنَاقٍ الأول » وَهْنّ مِنْ تِلَادِي )© 

الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الل صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لا ينام 


(6) . ۳ 49) ا ي ا اع ا‎ i 
. 9 ی يَقراً بني إسرائيل وَالزُمَر )" وقال : حديث حسن‎ 


قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله :ميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء » 
وصرح الألوسي بأنها ميت بذلك » إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالبي صلى الله عليه وسلم › 
واختصت بذكره » وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل...ووجه ذلك أنما ذكر فيها 
من أحوال بني إسرائيل ما ل يذكر في غيرها » وهو استيلاء قوم أولي بأس - الآشوريين - 
عليهم » ثم استيلاء قوم آخرين وهم الروم عليهم » وتسمى أيضا سورة سبحان ؛ لأتما 
افتتحت ذه الكلمة9 ”2 . 

وم يؤكد أهل العلم على ورود تسمية سورة بني إسرائيل في عهد الصحابة رضي الله عنهم 
فيحسب» بل قالوا إن هذه التسمية كانت الأشهر في ذلك الوقت» وذكروا أن سبب التسمية 
يرحع إلى ذكر السورة لمرحلةٍ مهمة من مراحل قصة بني إسرائيل» والإشارة إلى إفسادهم في 


. الدرر السنية‎ )١( 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 4544 . 

(*) الترمذي » سنن الترمذي ٠»‏ رقم الحديث 507" . 

)٤(‏ .حسّنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (/15)؛ وصححه الألباني في " صحيح الترمذي. 
(5) الطاهر بن عاشور › التحرير والتنوير » ج5١‏ › ص ° . 


4° 


الأرض» كما لم يُذكر في غيرها من قصص بني إسرائيل في القرآن الكرم» حيث قال الله 
تعالى: (سُبْحَانَ الِّي أَسْرَى بِعَبْدِِ ليا ِن الُشجد ارام لالجد الْأَقْصَى الذي بَارَكْنَا حو 


و كَ 


نريه مِنْ ن آيَاتَ نه هُوَ السّمِيعُ الْبَصِيدُ )١(‏ وَآتَيْنَا و 4 1 


_ 


4 


تَتَخِذُوا مِنْ دُونٍ وکیا (۲) دريَة مَنْ کا تا مح وح اه گان بدا شَكُورًا (۳) و 3 قضيتا | بي 
إشر ای ف الیب اید يلض عر كن را كيرا (4) إا جا ء وَعْدُ ولا 


2 مس ف 


بعتا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لتا أ أولي بس سَدِيدِ قَجَاسُوا خاد اليا ر نَ وَعْدّا مَفْعُولّا )٥(‏ ثم ردا 
لَكُمُ الكَرّهَ عَلَيهِمْ وَأَمْدَْنَاكُمْ امال ل وبين وَجَعَلْنَاكُمْ أكتر فيا (5) إِنْ ليق اعت 
فيكم وَإِنْ أَسَا سا م لها قدا جَاءَ وعد الآخرَة لِيَسُوءُوا وُجُوعَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المنجدّ كما 
ار ال a‏ ليوا ما لوا َر ل 1 بُكُمْ أَنْ ركم وَإِنْ عُدْتُمْ E‏ 
جَهَنَمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ()). 
س19: لماذا كان تحريم الله تعالى للخمر تدريجياة. . 
ج۸۹: يقول الشيخ ابن باز : الله تعالى حعل تحريم الخمر على أطوار كما سمعتم» الطور 
الأول: أقرهم عليها ولم يمنعهم منها في مكة المكرمة» وهكذا في المدينة في أول الأمر أقرهم 
على شرب الخمرء وكانت. الثمر عند العرب لما شات كيين وكانوا يدشدون فيها الأشعارء 
وتقع لهم فيها العجائب والغرائب والبلايا» ومن حكمة الله تعالى أنه أخر تحرعها لأن كثيرا 
من الناس لو حرمت في أول الأمر فربما امتنع من دخوله الإسلام من أجلهاء فمن رحمة الله أن 
أخر تحريمها حتى دحل الناس ف دين الله وحتى كثر المسلمون» وحتى عرفوا الإسلام واطمأنوا 
إليه . 
TT‏ واهها ادا عن اندض وطن بقيرة يرز شم ارد اقول 
حل وعلا: المح ضرت اعورم ۾ كيد وََنَافِعُ ناس وَإِنْمْهُها اب مِنْ 
تَفْعِهَا...(719)'' » فوقع في القلوب شيء من تحرعهاء وأن إِثمها أكبرء وأن ما كان بمذه 
المثابة فينبغي تركه» ثم إن الناس لم يتركوها لهذا وأرادوا أن ينزل فيها ما هو أوضح وأبين» وما 


۹٦ 


ذاك إلا لشدة تعلقهم بجا وابتلائهم بماء حتى كان عمر يقول: "اللهم بين لنا في الخمر بيانًا 
شافيًا" ....... ولكن هذه الآية مهدت للتحريم وأوحدت في القلوب ٠.‏ التحريم القاطع؛ 
لأنهم علموا أن إِثمها أكبر ..... وقد ذكر جمع من أهل العلم أن من منافعها ما يحصلون 
من التجارة فيها والأموال في بيعهاء وما يحصل في القمار من الأموال الذي يحصل عليه بعض 
الناس مع ما فيه من الشر العظيم» فقد يصبح هذا تاجرًا غنيّك وقي مرة أخرى يصبح فقيرا 
معدمّاء تارة يغلب» وتارة يغلب» تارة غني» وتارة فقير» وهكذا أهل الخمر قد شاهدوا منها ما 
شاهدوا من النزاع الكثير والمخاصمات الكثيرة بينهم ورمي بعضهم بعضًا وقتل بعضهم بعضًا 
وسحل بعضهم بعضًا عند زوال العقول» فتهيأت النفوس لشيء من ذلك. 

ثم حرم عليهم تناوها عند الصلاة فقال جل وعلا: (يَا آنا الَذِينَ آمَنوا لا تَقْرَيُوا الصَّلَاةٌ 


2 


وشم شکاری حَتَى تَعْلَمُوا ما د ولوق 2000 > وعلمتم بعض ما ورد في ذلك» وما 
حصل بسبب الخمر» حتى أنزل الله هذه الآية» وأنه قرأ بعض الصحابة قوله حل وعلا:( قُلْ با 
أا الْكَافِوُونَ(2))1" » فلم يستطع أن يقول: لا أعبد ما تعبدون» بل قال: أعبد ما تعبدون» 
لعدم حضور العقل» ومعلوم أن الإنسان لو قال: أعبد ما تعبدون عامدًا قاصدًا كفر بذلك؛ 
لأنحم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجارء لكنه لعدم حضور عقله قال: أعبد ما تعبدون» 
فمن رحمة الله حرمها عليهم عند قرب الصلاة حتى يأتوها وهم سالمون منهاء فكان هذا أيضًا 
هيدا لتحرمها التحريم البات» حتى تطمئن القلوب إلى تركها بالكلية؛ وبيان شرها وفسادها. 

ثم أنزل الله فيه التحريم البات القاطع بعدما تميأت العقول والقلوب لقبول حكم الله حل 
وعلاء وبعدما عرف الناس دين الله وبعدما باشرت قلوبحم حقيقة الإيمان وذاقوا طعمه» فعند 
ذلك بادروا بتركها والإعراض عنهاء وإتلاف ما عندهم منها لما أنزل الله قوله سبحانه: 


. سورة البقرة‎ )١( 
. سورة النساء‎ )۲( 
. (؟) سورة الكافرون‎ 


۹۷ 


:9ا أا الّذِينَ آمَنُوا إن حمر وَالْبرٌ وَالَْنَصَابُ وَالْأَرْلَامُ رجش مِنْ عَمَلٍ الم لشْيْطَانٍ فَاجتنبوه 
لَك تُفْلِخُون(:0))94) المائد فعلق الفلاح باحتناب هذا الشيء الذي هو الخمر والميسر 
والأنصاب الأزلام» قرا مع الأنصاب التي بما يشركون والأزلام التي بما يقسمون» وأخبر أتما 
جیعًا رحس» الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها رحس» كلها خبیث» كله منکر» كله 
باطل» ومن عمل الشيطان» ثم قال: (مَاجْميُوه لَعَلَكُمْ تفْحُونَ) » فعلق الفلاح باجتناب هذه 
الأمور» ثم بين شينًا من فسادها وشرها ومن الحكم في تحرمها فقال سبحانه: (إنَا بريد 
يوا ء في الْحَمْرِ وَاميْسر وه َصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اله وَعَنِ الصَّلَاةٍ 
هل نتم مُنتَهُونَ...(0))91" » فانتهى المسلمون من ذلك» كان عمر رضي الله عنه يقول: 
انتهينا ...انتهيناء وتابعه المسلمون» وتابعه الصحابة» وتركوهاء وانتهوا منهاء وأمروا بإراقة ما 
عندهم من ذلك» وكان الغالب أن عندهم الخمر من التمر والبسر» وكانت العنب قليلة» 
وهكذا الأنواع الأخرى, فأسالوها كلها وسلموا من شرهاء وعادوها وحاربوها””". 
س:3: لماذا لا يحتفل بعض المسلمين بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ؟. 

:٩‏ احتفل بعض طواف من المسلمين بالمولد النبوي وكان أول من فعل ذلك هم 
العبيديون حين دخلوا مصر عام 557 ه. وأحدثوا في الدين ما أحدثوه من بدع وخرافات 
أصبحت عادة عند كثير من الناس » وما علموا أن العبيديين من الإسماعيلية الرافضة وهم ذوو 
أصول يهودية ولا علاقة لهم بالإسلام الصحيح » وأقام الناس هذ ه الموالد وزادوا فيها حتى 
أصبحت على ما هي عليه الآن من غناء ورقص واختلاط محرم وأشعار شركية . 

يقول الشيخ ابن باز عن هذا الأمر : الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع» بل هو بدعة» 
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه» وهكذا الموالد الأحرى» لعلي أو للحسين أو 
لعبد القادر الحيلاني أو لغيرهم» الاحتفال بالموالد بدعة غير مشروعة؛ والرسول صلى الله عليه 

. سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة . 

(؟) موقع الشيخ ابن باز الرسمي » تفريغ نصي . 


۹۸ 


وسلم هو الداعي إلى كل خيرء وهو المعلم المرشد للأمة» وقد بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وسراجًا 
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منیا يدعو إلى كل خميرء وقال الله في حقه: سم كَافةَ لاس بَشِرًا وَتَذِيرًا.. 


ا 


”7 :ول ق سق وها ااا إنا رشا e‏ لوده إِلَ 
له بِإِذْنهِ وَسِرَاجا مُيرً(2”))4 » وقال تعالى: e‏ الاس ئي رَسُولٌ الله ٤‏ إلَيكُمْ بيا 
O.‏ 


ولم يرشد أمته إلى الاحتفال» ولم يحتفل في حياته بمولده» ولا فعله الصديق ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة» ولا في القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث» 
وإنما أحدثه الرافضة» ثم تابعهم بعض المنتسبين للسنة. 

والرسول عليه السلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة 
والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكان يقول في خطبته عليه الصلاة 
والسلام: خير 

الحديث كتاب الله وخير الهدي هي محمد صلى الله عليه وسلم » وشر الأمور محدثاتماء 
وكل بدعة ضلالة. 

فالراحح والصواب عدم شرعية الاحتفال بالمولد؛ مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره» 
والله حل وعلا إنما نفع الأمة وهداها ببعثته ما هو بالمولد, إنما نفع الله الأمة وأرشدها وأخرحها 
من الظلمات إلى النور ببعثه صلى الله عليه وسلم والوحي إليه» لما بعثه الله على رأس أربعين 
سنة وصار نب ا نفع الله به الأمة وأنقذ به الأمة من جهلها وضلاا لا بالمولد» نسأل الله 
أن يصلي عليه ويسلم عليه صلاة وسلامًا دائمين اللهم صل عليه.. 

المقصود أن الراحح هو أن الاحتفال بالمولد بدعة ولا يجوز فعله. وإن فعله كثير من 
الناس الآن» فالبدع لا ترحع سنة بفعل الناس» البدع بدع وإن فعلها الناس» ولكن المشروع 

. سورة سبأ‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب . 


(۳) سورة الأعراف . 
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للمسلمين العناية بأحاديثه وسيرته والسير على منهاحه» وتدريس سنته في المدارس وف 
المساحد» تعليم الناس لسنته ودينه في المسجد في المدرسة في أي احتفال في الإذاعة حتى 
يتعلم الناس دينهم» وحتى يسترشدوا بما بينه هم عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع. 
أما الاحتفال بمولده في ربيع الأول من كل سنة بالأكل والشرب والذبائح والخطب هذا لا 
أصل له» هذا من البدع وهو وسيلة إلى الشرك, كثير من هؤلاء المحتفلين يقع منهم الشرك 

: 0 0 ار بكر + 7 01 .)1 
والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام مع البدعة. نسأل الله السلامة. 

قال الحافظ ابن كثير في البدية والنهاية في ترجمة أبي سعيد كركبوري : (وكان يعمل المولد 
الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالاً هائلاً .. إلى أن قال : قال البسط : حكى بعض 
من حضر سماط المظفر في بعض الموالد كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوي » 
وعشرة آلاف دجحاجة » ومائة ألف زبدية » وثلاثين صحن حلوى .. إلى أن قال : ويعمل 
للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر و يرقص بنفسه معهم)”". 

وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان: فإذا كان أول صفر زينوا تلك القباب بأنواع الزينة 
الفاحرة المتجملة » وقعد في كل قبة حوق من الأغاني وحوق من أرباب الخيال ومن أصحاب 
الملاهي » ولم يتركوا طبقة من تلك الطبقات (طبقات القباب) حتى رتبوا فيها حوقاً » وتبطل 
معايش الناس في تلك المدة » وما يبقى لهم شغل إلا التفرج والدوران عليهم ... " إلى أن قال 
: ( فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئاً كثيراً زائداً عن الوصف » 
وزفها بجميع ما عنده من الطبول والأغاني والملاهي . حت يأ ها إلى الميدان ... " (إلى أن 
قال : " فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلى المغرب في القلعة)20 . 

قال الشيخ علي محفوظ: أول من أحدثها بالقاهرة : الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع » 
فابتدعوا ستة موالد : المولد النبوي » ومولد الإمام علي رضي الله عنه » ومولد فاطمة الزهراء 

. الشيخ ابن باز › الموقع الرسمي › تفريغ نصي‎ )١( 


(۲) ابن كثير » البداية والنهاية » ج7١‏ » ص ٠۳۷‏ . 
(؟) ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج” » ص 775 . 


رضي الله عنها » ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما » ومولد الخليفة الحاضر » وبقيت 
الموالد على رسومها » إلى أن أبطلها " الأفضل أمير الجيوش " » ثم أعيدت في خلافة الآمر 
بأحكام الله في سنة أربع وعشرين وخمسمائة » بعدما كاد الناس ينسوتما » وأول من أحدث 
المولد النبوي بمدينة (إربل) : الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع » وقد استمر العمل 
بالمولد إلى يومنا هذا » وتوسع الناس فيها » وابتدعوا كل ما تمواه أنفسهم »› وتوحيه شياطين 
الإنس واللحن”"". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وكذلك ما يحدثه بعض الناس » إما مضاهاة 

للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام » وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم » وتعظيماً له - 
والله قد يثيبهم على هذه الحبة والاجتهاد » لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي صلى الله 
عليه وسلم عيداً - مع احتلاف الناس في مولده - : فإن هذا لم يفعله السلف » مع قيام 
المقتضي له » وعدم المانع منه » ولو كان هذا خيراً محضاً » أو راجحاً : لكان السلف رضي 
الله عنهم أحق به ما ؛ فإنحم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له ما 
> وهم على الخير أحرص » وإِنما كمال محبته وتعظيمه : في متابعته » وطاعته » واتباع أمره › 
وإحياء ستته » باطناً » وظاهراً » ونشر ما بُعث به » والجهاد على ذلك » بالقلب » واليد , 
واللسان ؛ فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين » من المهاحرين » والأنصار » والذين اتبعوهم 
اسان 

ونراهم علاوة على ذلك ينتقصون ممن يتبع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وما سار عليه 
أصحابه من عدم الاحتفال بالموالد » وأصبحوا يموم بالرجعية والجمود الفقهي » وأن هذا من 
باب التجديد في الدين . 

وما زال كثير من الصوفية الذين يصرون على إقامة هذه الاحتفالات » يرون أتمم دون 

غيرهم على الحق نتيجة عدة شبه نذكرها هنا مما كتبه الشيخ علوي السقاف : 

. ٠١۱ علي محفوظ ء الإبداع في مضار الابتداع »> ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم » ص ۲۹٤‏ , 518 . 


۳۰١ 


الشبهة الأولى : م بقوله تعالى: قل بِمَضْلٍ الله وَبر ميو ذلك قليف حوراو ف :2 
NN‏ > حيث زعموا أن أعظم فرح هو الفرح بمولده صلى الله عليه له وأن 
الاحتفال به تعبير عن هذا الفرح» وهذا قول لم يقله أحد من أئمة الإسلام» وما أعظم فضل 
الله علينا ونعمه! فمولده نعمة» ومبعثه نعمة» وهجرته نعمة؛ أو كلما تفضل الله وأنعم علينا 
نعمة جعلنا ذلك اليوم احتفالا؟! 
فضل الله ورحته المأمور بالفرح بمما في هذه الآية ليس هو يوم ولادته» وإنغا هو القرآن 
وما نزل به من شرائع الإسلام» كما في الآية التي قبلها: (يَا أا اناس قد جَاءنكم رفظ كن 
لاص 00 5 00 31 ل عض 
كُمْ وَشِمَاةُ ن في الصّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لَلْمُؤْمنِنَ 07 )فل قصل الله و وَبِرَحْمِهِ فبذلك 
ا هو حر ما يخْمَعُونَ (۸))» والرحمة هي البعثة والرسالة كما قال الل تال( وما 
أَرْسَلْتَاكَ إِلَارَ حه للْعَامِنَ(1١2”))1‏ » وقال صلى الله عليه وسلم: (إيٌّ 1 فك كانه ونا 
بوث يَحْمَة0"". ولم يذكر أي مفسر للقرآن الكريم هذا المعنى الذي ذكروه. 
الشبهة الثانية : استدلالهم بالحديث الذي أخحرحه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم: (سئل عن صوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه), 
حيث زعموا أن هذا احتفال منه بيوم ولادته! وهذا تفسير للحديث لم يقل به أحد من 
العلماء وشراح الحديث الأوائل. 
الشبهة الغالغة: استدلالهم بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم» عن عن أوس بن 
أوس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه 
حلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم 
)١(‏ سورة يونس . 
(۲) سورة يونس . 
(۳) سورة الأنبياء . 
5 
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( الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١۹۹‏ . 
) المصدر السابق » رقم الحديث ٠١١١‏ . 


معروضة علي... الحديث)“» حيث قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا 
الصلاة عليه يوم أن خلق الله نبيه آدم عليه السلام؛ فالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم يوم ولادته أولى وأحرى» وزعموا أن الاحتفال بالمولد ما هو إلا اجتماع للصلاة عليه. 
وهذا منهم استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم» ولا يقول هذا من وقر حب النبي صلى 
الله عليه وسلم في قلبه» ولو زعم ذلكء ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لرأينا تسابق 
الصحابة فمن بعدهم في تخصيص يوم الاثنين بالصلاة عليه» غير أن الواقع أتهم لم يخصوا 
ذلك اليوم بصلاة» فضلا عن الاحتفال والاجتماع فيه. 
الشبهة الرابعة: ومن الشبه العجيبة التي يذكروتما: أنمم يستدلون بنصوص الأمر بالصلاة 
والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث مدح النبي نفسه؛ ومدح الصحابة رضي الله 
عنهم له بحضرته» فيقولون: المولد ليس فيه إلا صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
ومدح له؛ فلماذا تنكرون علينا ذلك؟! ورغم أن هذا غير صحيح وفيه مغالطة؛ فالمولد فيه 
أفعال كثيرة أخرى محرمة كما سبق الإشارة إليه» إلا أن المغالطة الكبرى هي أن هذا ليس هو 
محل النزاع أصلا؛ فإن منكري المولد لا ينكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
مدحه» بل هم يصلون عليه دائما وأبداء وبخاصة يوم الجمعة» لكن إنكارهم هو على 
الاحتماع لذلك في يوم أو أيام خصوصة؛ لأنه لم يرد في السنة مطلقا ولا مرة واحدة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم اجتمع مع أصحابه رضي الله عنهم» أو احتمع أصحابه مع بعضهم في 
أي مناسبة من أجل الصلاة عليه أو مدحه» فضلا عن أن يكون ذلك في ليلة مخصوصة. 
الشبهة الخامسة: استشهادهم بالحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن بريدة رضي الله عنه» 
وفيه: (أن جارية نذرت أن تضرب بالدف وتتغنى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
رده الله سلما من إحدى غزواته» وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما: (إن كنت نذرت 
فاضربي وإلا فلا...)“ الحديث» وقالوا: هذا احتفال وإعلان للفرح بقدومه صلى الله عليه 

. ٠٠٤١ الألباني > صحيح أبي داوودء رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الألباني » السلسلة الصحيحة » جه » ص ٠۳١‏ . 


۳.۳ 


وسلم من الغزوء وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم» والفرح بقدومه إلى الدنيا أعظم. فيا 
سبحان الله! ما أعظم كيد إبليس لحذه الأمة وتلبيسه عليها! يستشهدون بحادثة واحدة لم 
تتكرر طيلة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويغفلون عن تركه وترك صحابته من بعده 
للاحتفال بيوم ولادته مع تكراره وعودته مرات كثيرة. 
الشبهة السادسة: أتحم يستدلون على جواز الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ما رواه البيهقي في سننه» (عن أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن 
نفسه بعد النبوة) » ويقولون: هذا رسول الله قد عق عن نفسه فرحا بمولده» مع أن أبا طالب 
قد عق عنه يوم ولادته» و ذلك دليل على جواز تكرار الفرح مرة بعد مرة. 
وهذا الحديث كما ذكر البيهقي نفسنه عقب (خدیت منک فسقط الاحتجاج به أصلاء 
على أنه لو تبث لم يكن فيه دليل أيضا لهم؛ لاحتلاف ما بين هذا الفعل وما بين الاحتفال 
بالمولد كل عام؛ فهو قياس مع الفارق. 
وأعجب من ذلك: استدلاهم بعتق أبي لحب لولاته ثويبة الأسلمية لما بشرته بمولد النبي 

صلى الله عليه وسلم» وأنه يخفف عنه العذاب بذلكء وقالوا: فإذاكان هذا في حق الذي جاء 
القرآن بذمه؛ يخفف عنه العذاب لفرحه بمولد المصطفى؛ فما بالك بمن يفرح به صلى الله عليه 
وسلم وهو مؤمن موحد؟! 

وما أقبح أن يستشهد بفعل كافر في الجاهلية فرح بمولد ابن أخ له في زمن كانوا يفرحون 
بالذكر ويدفنون الأنثى خحشية العار! وهل فرح به لأنه نبي الله؟! وهل كان يعلم أن سيبعث 
فيهم؟! وأنه سينزل فيه قوله تعالمى: (تبت يدا آي هب وتب(۱)). 
الشبهة السابعة: لما ثبت لحم أن الاحتفال بالمولد بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم» وأكد على ذلك عدد من العلماء» منهم الحافظ 

» ص 505 » وقال لا يثبت قال ابن باز منكر وموضوع‎ »٩ » ابن حجر العسقلاني » فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


وقال النووي في (المجموع) :)471١/8(‏ (باطل). وقال ابن حجر العسقلاني في (الفتح) (501/3): (لا يثبت). 
(۲) سورة المسد . 


ابن حجر بقوله: (أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصاح من القرون 
الثلاثة)» كما نقله عنه السيوطي في (الحاوي للفتاوي)" قالوا: نعم! هو بدعة لكنه بدعة 
حسنة» وابن حجر نفسه ذكر ذلك وغيره من العلماء والصواب الذي عليه امحققون من 
العلماء: أنه لا يوحد في الإسلام بدعة حسنة وبدعة ضلالة» بل كل بدعة ضلالة» كما هو 
صريح الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكلام العلماء في إنكار تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة كثير» ويطول ولا يتسع المقام 
لذكره» لكن أكتفي بنقلين اثنين فقط لعالمين مشهود هما بالفقه والتأصيل. 
الشبهة الثامنة: زعمهم أن بعض الصحابة ابتدع بدعا حسنة» ويستشهدون بما جاء في 
صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال:(كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه 
وسلم» فلما رفع رأسه من الركعة» قال: مع الله لمن حمده» قال رحل وراءه: ربنا ولك الحمدء 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» فلما انصرف» قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونما؛ أيهم يكتبها أول!)7"؛ قالوا: هذا الصحابي ابتدع هذا الذكر ولم 
يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهذه بدعة حسنة. 

وهذا فهم خاطئ؛ فالصحابة رضي الله عنهم لهم مزية ليست لغيرهم» وهي كون النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم يصحح أفعالهم؛ فما فعله الصحابي وأقره النبي صلى 
الله عليه وسلم عليه فإنه يصير من السنن التقريرية وليس من البدع» كما قرر ذلك علماء 
الأصول» وكل ما يروونه نما فعله الصحابة وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا 
القبيل. 

ومن ذلك: استدلالهم بجمع عمر رضي الله عنه الصحابة لصلاة التراويح خلف إمام 
واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قالوا: وهذه منه بدعة حسنة. 

والمتأمل لحادثة عمر رضي الله عنه هذه يجد أن الاستشهاد بها أضعف من سابقتها؛ 

الاسم يعاري سحن البخازي » رق لحت ۷۹4 


o 


لأن هذا الفعل قد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه» حيث صلى بالصحابة صلاة 
التراويح جماعة» وكان هو إمامهم كما ثبت ذلك عند الشيخين البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء ثم لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خشية أن تفرض 
عليهم تلك الصلاة؛ فانقطعت هذه الصلاة في عهد أبي بكر وأعادها عمر رضي الله عنه 
بعدما زالت العلة» وهي خحوف الفرضية؛ فكيف يقال: إن عمر ابتدع صلاة حديدة لم تكن 
في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟! وأين هذا من إحداث الاحتفال بالمولد؟! 
الشبهة التاسعة: قوطمم: إن الاحتفال بالمولد عادة وليس عبادة؛ فلماذا تنكرون علينا العادات؟! 
وهذه مغالطة منهم وهروب من الواقع والحقيقة» وإلا فكيف يقال لاجتماع فيه قراءة للقرآن» 
وذكر لله ودعاء» وتذكير بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله؛ يتقربون به إلى 
لله عز وحل» ويدعون الناس إليه» ويحثوتحم عليه؛ ويعدونه من أجل أعمالهم التي يرحون بما 
الأحر والثواب؛ كيف يقولون عن مثل هذا: إنه عادة وليس عبادة؟! فما هي العبادة إذن؟! 
ولو سل المحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تحتفل؟ سيقول: لأني أحب 
النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قيل له: هل الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم طاعة أو 
معصية؟ قطعا لن يقول: هو معصية؛ إذ كيف يحتفل بمعصية؟! سيقول: إنما طاعة وقربة» 
فيقال له: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة أم جهلها؟ فقطعا لن يقول: 
جهلها؛ فإن قال: علمهاء سألناه: هل بلغها لأمته أو كتمها؟ وهنا لا يمكن أن يقول: كتمهاء 
فإن قال: بلغها. قلنا له: هات الحديث الذي حثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على 
الاحتفال بمولده » وسنكون نحن أول الحتفلين به؛ لأننا نحبه وحريصون أشد الحرص على اتباع 
سنته صلى الله عليه وآله وسلم» وهيهات هيهات أن يأ بحديث واحد صحيح أو ضعيف 
فيه الحث على ذلك أو حت فعله أو تقريره! 
الشبهة العاشرة: ومن شبهاتم في تحويز الاحتفال بالمولد: تشبيههم المولد بإقامة المؤتمرات؛ 
تكرما لعا م» وإبرازا لجهوده» وذكرا لسيرته ومآثره» وقولهم: إن اجتماعنا لتذكر سيرة البي صلى 
الله عليه وآله وسلم وفضله على الأمة أولى من ذلك. 
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والرد على هذه الشبهة من وجهين: 

الأول: أن عقد ندوة أو مؤتمر للتعريف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته والدفاع عنه 
أولى بلا شك من غيره» لكن عقد ندوة أو مؤتمر مرة أو أكثرء وي بلد واحدء أو أكثر لا 
يقاس عليه المولد بحال من الأحوال؛ فا مؤتمر أو الندوة ليس احتفالا وفرحا وطربا بقدومه» بل 
هو تعريف وتعليم ودعوة لمن يجهل سيرته ودعوته من المسلمين وغيرهم. 

الثاني: هذه المؤتمرات ليس ها أوقات محددة» ولا يصح أن تعقد في اليوم الذي ولد فيه العالم؛ 
فهي ليست أعياد ميلاد له؛ فقد يكون هذا العالم ولد في رحب والمؤتمر يقام في محرم؛ فهو 
ليس مرتبطا بمولده» بل بما يناسب الحضور والمشاركين والقائمين على المؤتمر. 

الشبهة الحادية عشرة: زعمهم أن الاحتماع لتذكير الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم يوم ولادته كالتذكير في خخطب الجمعة بيوم البعثة والحجرة» وكالتذكير في السابع عشر 
من رمضان بغزوة بدر» وغير ذلك من أحداث السيرة النبوية؛ فلم تحرمون هذا وتبيحون ذاك؟! 
وهذه مغالطة أحرى أيضا؛ فالذين يجيزون تذكير الناس بالمححرة والبعثة وبالغزوات على منبر 
الجمعة يجيزون تذكيرهم بولادته وبوفاته» فتجدهم يخطبون بهذا وهذاء ولا ينكرون شيئا من 
ذلك» وليس هذا محل النزاع والخلاف؛ فمحل الخلاف هو الاحتماع من أحل ذلك» والتداعي 
إليه» وتكراره في أوقات محددة» والاحتفال به؛ لذلك فهم أيضا لا يجيزون أن يجتمع الناس في 
يوم البعثة أو المجرة أو الغزوة كل عام ويقيمون الولائم والقصائد والمدائح والذكر من أجلهاء 
ولا بخصصون ذلك اليوم بشيء» ومعلوم أنه لن يصادف يوم السابع عشر من رمضان في كل 
عام يوم جمعة؛ حتى يخطب عن هذه المناسبة قصدا. 

الشبهة الثانية عشرة: قولهم: إن أكثر العلماء يجيزون الاحتفال بالمولد» ولم يحرمه إلا المتشددون 
من أتباع ابن تيمية. 

وهنا ثلاث نقاط مهمة للرد على هذه الشبهة: 

الأولى: أن العبرة بالحق والدليل وليس بالكثرة. 

الثانية: سبق في أول المقال أن علماء المسلمين الأوائل كالأئمة الأربعة وغيرهم لم ينقل عن 


أحد منهم جوازه أو فعله؛ فكيف يقال: إنه قول أكثر العلماء؟ 
الغالغة: الزعم بأنه لم يحرمه إلا أتباع ابن تيمية زعم غير صحيح» وحتى لا أثقل على القارئ 
فسأنقل نقولات لثلاثة علماء أفتوا بتحرمه ليسوا من المدرسة التيمية: 
الأول: العلامة تاج الدين الفاكهاني, المالكي؛ قال في رسالته (المورد في عمل المولد): (لا أعلم 
هذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة» الذين هم 
القدوة في الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون... وهذا لم يأذن 
فيه الشرع» ولا فعله الصحابة ولا التابعون» ولا العلماء المتدينون» فيما علمت» وهذا جوابي 
عنه بين يدي الله إن عنه سئلت» ولا جائز أن يكون مباحا؛ لأن الابتداع في الدين ليس 
مباحا بإجماع المسلمين)”"©. 
الثاني: ابن الحاج الفاسي؛ قال في (المدحل): (فإن حلا- أي: عمل المولد- منه- أي: من 
السماع- وعمل طعاما فقط» ونوى به المولد» ودعا إليه الإحوان» وسلم من كل ما تقدم 
ذكره- أي: من المفاسد- فهو بدعة بنفس نيته فقط؛ إذ إن ذلك زيادة في الدين ليس من 
عمل السلف الماضينء واتباع السلف أولى» بل أوحب» من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه؛ 
لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتعظيما له ولسنته صلى الله 
عليه وسلم» وهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد» 
ونحن لهم تبع؛ فيسعنا ما وسعهم... إل . 

وقال أيضا: (وبعضهم- أي: المشتغلين بعمل المولد- يتورع عن هذا- أي: سماع الغناء 
وتوابعه- بقراءة البخاري وغيره؛ عوضا عن ذلكء هذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من 
أكبر القرب والعبادات» وفيها البركة العظيمة» والخير الكثير» لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق 
به على الوحه الشرعي» لا بنية المولد» ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب إلى الله تعالى» ومع 
ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لماء لكان مذموما مخالفا؛ فإذا كانت الصلاة 

. 7٠١ المورد في عمل المولد » ص‎ ٠ تاج الدين الفاكهاني المالكي‎ )١( 
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حذه المثابة؛ فما بالك بغيرها؟!)'. 

الغالث: العلامة الأصولي أبو إسحاق الشاطبي» وهو من علماء المالكية أيضا؛ قال في فتاويه: 

(معلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة» وكل بدعة ضلالة .° 

وعلى هذا نقول والله أعلم : 

-١‏ الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ل يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه » لا 
التابعون ولا أهل القرون المفضلة. 

؟- أن أول من أقام هذه البدعة هم العبيديون . 

- أن من حافظ على هذه البدعة من أكثر من ألف سنة هم الصوفيون . 

٤‏ - أن الاحتفال بالمولد النبوي يعني أن الإسلام لم يكمل وأن هذا الاحتفال هو إكمال لدين 
الله . 

ه- تقع في هذه الموالد ممارسات لا أحلاقية مثل الغناء والرقص والاختلاط بين النساء 
وال 

5- يدعون أن النبي صلى الله عليهم يحضرهم وهذا افتراء على الله ورسوله » والرسول صلى 
الله عليه وسلم ميت في قبره لا يخرج منه إلا يوم البعث والنشور . 

۷- أن فيه تشبهاً بالكفرة المشركين الذين يقيمون هذه الاحتفالات بدافع شركهم وكفرهم بالله 
العظيم » لا من واقع شريعة نبي الله عيسى عليه السلام ؛ لأنه باتفاقنا واتفاقهم لم يشرع 
هم مثل هذه الاحتفالات » فهي مزيج من الشرك والبدعة » مع ما يخالط ذلك مما يُعْمَل 
من الفسق والفجور في هذه الاحتفالات كما هو معلوم » فكيف نتشبه بهم في ذلك ؟. 

۸- أن الاحتفال بالمولد النبوي غير جائز لأنه بدعة محدثة كما تقدم » فلا يجوز القياس عليه 
؛ لأنه إذا فسد الأصل المقيس عليه فسد القياس . 

. ۳٠١ المخل ؛ ج۲ .» ص‎ ٠ ابن الحاج الفاسي‎ )١( 
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۹- أن الاحتفال بالكريسماس منكر بكل حال » ولا يمكن القول بجوازه ؛ لأنه من أصله 
فاسد ؛ لما يحصل فيه من الكفر والفسوق والعصيان » ومثل هذا لا يصح قياسه على 
شيء » ولا يتخرج القول بجوازه بحال . 

0-٠٠‏ يلزم لصحة هذا القياس الفاسد أن نطرده فنقول : لم لا نحتفل بمولد كل نبي ؟ 
السا بأنياء عون من عند الك ؟1 وهذا لأ قول به أك 

-١‏ أن معرفة ميلاد أي نبي من الأنبياء على وجه التحديد متعذرة » حتى نبينا صلى الله 
عليه وسلم » فإنه لا يعرف يوم ميلاده على وجه القطع » وقد اختلف المؤرحون في تحديد 
ذلك على أقوال متعددة بلغت التسعة أقوال أو أكثر » فبطل الاحتفال بالمولد تاريخيا 
وشرعيا » فالقضية برمتها سواء فيما يخص ميلاد نبيا أو ميلاد نبي اله غيسن عليهنما 
الصلاة والسلام » لا أصل لما . 
س٩‏ لماذا حرم الله الريا ؟. 
ج١1:‏ إِنَّ ما لا شلك ولا حلاف فيه بين أهل العلم أنَّ الربا محم في الإسلام في القرآن 
والسنّة والإجماع» والأدلة على تحريمه من القرآن والسنة وكثيرة جدّاء حيث قال تعالى : يا 
ا و ارا اكوا الا آ مجَافلة و1 َقُوا الله لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ(11))”''وقال 
تعالى أيضًا: : (ا يا الَِّينَ آمنُوا انوا الله وَدَرُوا ما بَِيَّ مِنَ الرّبا ِن كنم مُؤْمِننَ(77/1) 
ار يي ريو كر وبر ايا 

مُونَ(۲۷۹)) وهذا التحذير الوارد في الآيات والوعيد دليل صريح على حرمة الربا في 
الإسلام؛ لما فيه من مفاسد على المجتمع كلَّهِه وقد عد رسول الله الربا من السبع 
الموبقات» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: (اجْتَبُوا 
0 الوقات قالوا: يا رَسُولَ الله وما هّنَّ؟ قالَ: الشّرِكُ بالل وَالسَّخْرُ وَقَثْل النَفْسِ 
التي حرم الله إلا باح وأكل اليّبَاء وأكل مال اليتيم» وَالتَوَي يوم اليّحْفِء وَقَذْفُ 
() منورة آل هتران. : 
)١(‏ سورة البقرة . 
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اليخْصّئَاتِ المؤْمِئَاتٍ العَافلاتِ(“ 
وحاء أيضًا عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (لَعَنَ رسول الله اى 

اله عليه وسلَّمَ آكل الا وموک وكاتية وشاهدیف وقال: شم سوا كما أ 
علماء الأمة جميعهم أجمعوا على تحريم الرّباء حيث قال الماوردي: (حقٌّ قيل: إنه ل يحل 
في شريعة قط ودليلهم قول الله تعالى: (وَأَخَذِهِمُ ارا وقد موا عن وَأَكلِهمْ أَمْوَالَ 
التاس بِالْبَاطِلٍ(0.2))151) 

والربا محرم في جميع الشرائع السماوية» والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم: 

-١‏ أنه يسبب العداوة بين الافراد» ويقصي على روح التعاون بينهم: 
أ- الأدبان كلهاء ولا سيما الإسلام» تدعو إلى التعاون والايثار . 
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- الأديان تبغض الاثرة والانانية واستغلال جهد الآخرين. 
-١‏ أنه يؤدي إلى حلق طبقة مترفة لا تعمل شيئاء. 
۳- يؤدي إلى تضخيم الأموال في أيديها دون حهد مبذول» فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو 
على حساب غيرها: 
أ- الإسلام يمجد العمل . 
- الإسلام يكرم العاملين ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسبء لأنه يؤدي إلى 
المهارة» ويرفع الروح المعنوية في الفرد. 
4- هو وسيلة الاستعمار» ولذلك قيل: الاستعمار يسير وراء تاحر أو قسيس » ونحن قد 
عرفا الريا وآثارة ى استعمار يلاد المسلمين : 
ه- الإسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقرض الإنسان أحاه قرضا حسنا إذا احتاج إلى المال 


, A0۷ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ (١ 


) 
0( الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١۹۸‏ 
(؟) سورة النساء . 

) 


۲۰۲۰ موقع سطور › 5 يناير‎ )٤ 
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وبثيب عليه أعظم مثوبة: (وما اتيم من را يربو في أََْالٍ الاس تا ربو عند الله © وما 
اتيم من رَكاةٍيِيدُونَ وَج اله لِك هُمْ المْضعِفُونَ (7))09". 

5- الربا له أضرار أخلاقية وروحية» لأننا لا بحد من يتعامل بالربا إلا إنساناً منطبعاً في نفسه 
البخل» وضيق الصدرء وتحجر القلب» والعبودية للمال» والتكالب على المادة وما إلى 
ذلك من الصفات الرذيلة. 

۷- المجتمع الذي يتعامل بالربا مجتمع منحل» متفككء لا يتساعد أفراده فيما بينهم؛ ولا 
يساعد أحد غيره إلا إذا كان يرجو من ورائه شيئاًء والطبقات الموسرة تعادي الطبقات 
المعدمة. ولا يمكن أن تدوم لهذا امجتمع سعادته» ولا استتباب أمنه 

8- الربا نما يتعلق في نواحي الحياة الاجتماعية لما يجري فيه التداين بين الناس» على مختلف 
صوره وأشكاله. وهذه القروض ضررها يعود على امجتمع بالخسارة» والتعاسة مدة حياته» 
سواء كانت تلك القروض لتجارة» أو لصناعة» أو نما تأحذه الحكومات الفقيرة من الدول 
الغنية» فإن ذلك كله يعود على الجميع بالخسارة الكبيرة التي لا يكاد يتخلص منها ذلك 
امجتمع أو تلك الحكومات 

4 - تعطيل الطاقة البشرية» فإن البطالة تحصل للمرابي بسبب الربا وتقاعسه عن العمل الجاد» 
والإنتاج المؤدي إلى صلاح الفرد وامجتمع؛ بما يوفره من توفير فرص أكبر للأيدي العاملة. 

-٠‏ وضع مال المسلمين بين أيدي خحصومهم» وهذا من أخطر ما أصيب به المسلمون» 
وذلك لأنحم أودعوا الفائض من أموالهم في البنوك الربوية في دول الكفرء وهذا الإيداع 
يجرد المسلمين من أدوات النشاط» ويعين هؤلاء الكفرة أو المرابين على إضعاف المسلمين» 
والاستفادة من أموالهم . 

-١‏ آكل الربا حال بينه وبين أبواب الخير في الغالب» فلا يقرض القرض الحسن» ولا ينظر 
المعسرء ولا ينفس الكربة عن المكروب» لأنه يصعب عليه إعطاء المال بدون فوائد 


. سورة الروم‎ )١( 


1۲ 


محسوسة» وقد بيّن الله فضل من أعان عباده المؤمنين ونقّس عنهم الكرب» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يشر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أحيه»“ 

- الربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان, لأن المرابي لا يتردد في تحريد المدين من جميع 
أمواله عند قدرته على ذلك 

0-1 الربا يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد واالجماعات» ويحدث التقاطع والفتنة ويجرٌ 
الناس إلى الدحول في مغامرات ليس باستطاعتهم تقل تناتحيها) 7 

س۹۲ : لماذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الربا بربا الجاهليت ؟. 

ج؟1: يقول د. محمد سيد طنطاوي :إذا ما رحعنا إلى أقوال العلماء من الفقهاء والمفسرين 

وا محدثين رأيناهم قد فسروا الربا الذي كان شائعا في الجاهلية والذي نزل القرآن الكريم بتحرعه 

بعبارات متقاربة في لفظها ومعناهاء ومن العبارات الجامعة التي وضحت معن الربا الذي كان 


روو 


فائعا فق الاعلية قرل الأماء أبن خرير عند سيه لفؤله تعال: ها اا الذي آرا له تارا 
الرّبَا أَضْعَانًا مُصَاعَفَة وَانَهُوا اله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ ٠۳١(‏ ).قال الطبري: (وكان أكلهم للربا 
في جاهليتهم أن الرحل منهم كان يكون له على الرحل مال إلى أحلء فإذا حل الأجل طلبه 
من صاحبه» فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك عن مالك» فيفعلان ذلك 
فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة فنهاهم الله تعالى في إسلامهم عنه.)27). 

وقد نقل الشيخ رشيد رضا رحمه الله في كتابه الربا والمعاملات في الإسلام من جملة 

. الإمام مسلم > صحيح مسلم › رقم الحديث595؟‎ )١( 

(۲) منقذ عدنان محمد العيثاوي: مدرس سابق في كلية العلوم الاسلامية ‏ جامعة بغداد شبكة ضياء ۲۳ ديسمبر» 

لكا 


)"( سورة آل عمران . 
5( ابن جرير الطبري » تفسير ابن جرير » ج٤‏ » ص 55 . 
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من النصوص التي قاها العلماء في معنى ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريعه ومنها قوله: 
قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي: «والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إِنما 
كان قرض الدراهم والدنانير إلى أحل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما 
يتراضون له. 
وقال الإمام ابن رشد المالكي: وكان ربا الجاهلية في الديون أن يكون للرحل على 
الرحل الدين فإذا حل» قال له: أتقضي أم تربي؟ فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل. 
وقال الإمام النووي الشافعي: إن التحريم الذي في القرآن للربا إنما يتناول ما كان 
معهودا في الجاهلية من ربا النسيئة أي: التأخير وطلب الزيادة في المال بزيادة الأحل» 
وكان أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يوفه الغرم أضعف له المال وأضعف الأحلء ثم 
يفعل ذلك عند الأجل الآخر. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: الربا الذي لا شك فيه هو أن يكون لشخص على آخر 
دين إلى أحل» فإذا حل الأحل قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقض زاده في المال 
وزاده هذا في الأحل”". 
هذا حانب من أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في المقصود بربا الجاهلية» ومنها 

يتبين لنا أن ربا الجاهلية يتمثل في مجموعه في أن يكون لإنسان على آخر دين فإذا حل 

موعد السداد وعجز المدين عن الوفاء قال له الدائن: أزيدك في الأحل وتزيدن مبلعًا معينا 
على أصل الدين» ويتفقان على ذلك» وهكذا يكون الشأن كلما حل موعد السداد وم 

يستطع المدين قضاء ما عليه من ديون . 

أما ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقد ورد الحديث عنه في خطبة حجة 
الوداع التي أوردها الإمام مسلم وغيره وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: (آلا وَإِنَّ رب 


0 و ي 


الجَاهِليّة مَؤوْضُوعٌ أي (مهدور) وَأوّل ربا أْضَّعْهُ ربا اعباس بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبء » فَإِنَهُ مَؤْضُوعٌ 


. محمد رشيد رضاء الربا والمعاملات في الإسلام > ص ۸9 وما بعده‎ )١( 


ANE 


گم وقد راجعت كتبا كثيرة وردت فيها هذه الخطبة فلم أحد أحدا قال إن ربا 
العباس يختلف عن ربا الجاهلية» ومن عنده الدليل على غير ذلك فليأت به" . 
س۹۳ : لماذا تآخر تحريم الربا إلى حجت الوداع ؟. 
ج ۹۳- في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: “ أول ما نزل منه 
(أي من القرآن)سورة المفصل فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 
الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا لا ندع الخمر أبداً. ولو نزل لا 
تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداً)” ‏ . هذه العبارة المختصرة من أم المؤمنين رضي الله عنها 
تلخص منهج التشريع في التدرج من المبادئ والأصول إلى التطبيقات والفروع» وحكمته 
البالغة من ذلك. فمن أراد أن يبني بيتاً يحب أن يبدأ بالأساسات أولاً» ثم يقيم البناء 
عليها. ولو بدأ بالبناء أولاً لاتمار البناء قبل اكتماله. 
قال شيخ الإسلام :ابن تيمية رحمه الله: (فالدين أول ما يبنى من أصوله» ويكمل 

بفروعه. كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقليةء 
والقصص والوعد والوعيد. ثم أنزل بالمدينة» لما صار له قوة» فروعه الظاهرة» من الجمعة 
والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسرء وغير ذلك من 
واجباته ومحرماته. فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها)' '» وأكد 
هذا المعنى الشاطبي رحمه الله حين أشار إلى أن عامة الأحكام التي نزلت بالمدينة تندرج 
ضمن الأصول الكلية التي نزلت بمكة وتتفرع عنها“. 

فحقيقة التدرج: هي تقديم الأهم على للمهم» والأوحب على الواحب» إذ الأهم 
بالنسبة لما دونه بمنزلة الأساس للبناء» ولهذا كان تقديمه تمهيداً لإيقاع المهم والواحب. 


. 73561 أحمد شاكر » عمدة التفسير »> ج١1 » ص‎ )١( 

(۲) دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى: ۱۸ س:"١١‏ بتاريخ: ١111/5/5١‏ تاريخ النشر في الموقع : 
5 لالمفتي: محمد سيد طنطاوي) 

(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٤۹۹۳‏ . 

5( ابن تيمية » الفتاوى » ج١٠‏ » ص ٠٠١‏ , 

ه٠‎ - 55 الشاطبي » الموافقات » ج” » ص‎ )٥( 


ك ادا 


فتأخير الواحب عن الأوحب والمهم عن الأهم له مصلحتان: 

-١‏ أن الأهم مقدم في نفسه على المهم. 

- أن تحصيل الأهم مهد ويهيئ لتحصيل المهم. فلو بدئ بالمهم أولاً لوقع في غير عله 
ولا أثمر الثمرة المرحوة منه» كما أشارت لذلك عائشة رضي الله عنها حين قالت: 
“ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر» لقالوا لا ندع الخمر أبداً. ولو نزل لا تزنواء 
لقالوا: لا ندع الزنا أبد””. فالإبمان مع كونه مقدماً في نفسه على ترك الخمر والزناء 
فهو يهيئ النفس لترك هذه الكبائر واجتناها. 

التدرج في التشريع : 

التدرج في التشريع يكاد يكون هو الأصل في الأحكام التي نزلت على النبي صلى الله 

عليه وسلم » ويشهد لذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: (وإنما يؤحذ من أمر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بالآحر فالآخر)”'' وروي نحوه عن علي رضي الله عنه"“ .[ولذلك قال 

الزهري رحمه الله: ركان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث 

من أمره”” صلى الله عليه وسلم)» فدل على أن غالبية الأحكام كانت تشرع على مراحل» 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم» لعلمهم 

أن الأول لا يمثل الحكم بصورته النهائية. 

والمتأمل في الأحكام الشرعية يجد أمثلة كثيرة للتدرج في تشريعهاء ومن ذلك: 

-١‏ الصلاة. فالصلاة شرعت بالتدريج» كما قالت عائشة رضي الله عنها: (أول ما 
فرضت الصلاة ركعتين. . ركعتين» فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر)7". 

٢ك‏ الركاة : 


(۱) المبار كفوري » تحفة الأحوذي › ج٤‏ » ص ٠١١ ٠٠١‏ ., 
(؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٤۲۷١‏ ؛ والإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ١١١١‏ 
)"( لإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠١‏ » الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث 186 . 


أ أمر بما الله تعالى في أول الإسلام لكن على وجه الإجمال. 
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ثم نزل تفصيل أحكامها في المدينة في السنة الثانية بعد ال حجرة. 

والصوم : 

لم يكن واجباً في ابتداء الإسلام. 

ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه. 

ثم نزل بعد ذلك الأمر بصيام رمضان. وصيام رمضان كان أول الأمر على التخيير 
بينه وبين الصدقة» كما قال تعالى: (قَمَن تَطَوّعَ خَيرًا فهو كَْد لَه ون تَصُومُوا ڪر 
د إن كنم تَعْلَمُونَ (2”))186.. 

ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: (..قَمَن سهد مِنَكُمْ الشَّهْرَ كلْيضْمُ..(0))18" »فكان 
إلزاماً بصوم رمضان إلا للمسافر والمريض. 

والجهاد مر أيضاً بمراحل: 


فالقتال كان محرماً بمكة بقوله تعالى: (أَ1ثَرَ إل | 


ER 


د ىنوك م ٤‏ 
ين قِبلَ هُمْ كُفوا أيْدبَكُمْ وَأقِيمُوا 
الصَّلَاةَ وتوا الوّكاة. . (۷۷) ع 
ثم أذن للمؤمنين بالمدينة بقوله حل شأنه: (أَذِنَ لِلَّذِينَ يَُاتلُونَ بِأََُّْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله 
مَل تَصرهم لَقَدِيرٌ (۳۹)) . 
ثم صار واحباً بعد ذلك بقوله تعالى: (كيبَ عَلَيِكُمْ الال وهو كرةٌ 
کو 
تحريم الخمر كان بالتدريج: 
)١(‏ سورة البقرة . 
)١(‏ سورة البقرة .. 
(؟) سورة النساء . 
) 
) 


ئ( سورة الحج . 
5) سورة البقرة . 


YY 


-٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فأنزل قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عن ار وَالَيِِرِ فل فيه إِنْمْ گبيڙ وَمََافِعُ ناس 
ونما اکب من نَفْعِهها.. (۲۱۹)) لکن لم يأمر باجتناهما صراحة. 

نم نزل قوله تعالى: (یا جا الَذِينَ منوا لا تَْرَبُوا الصَّلاة وَأَنتُمْ سكَارَى حَتَى تَعْلَمُوامَا 
تَقُولُونَ..(7))47" » وكان تحرعاً مؤقتاً بحال الصلاة. 

ثم نزل قوله حل شأنه ا أا الَّذِينَ آمَنُوا إا الَمْرُ وَامبْيرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ 
رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْميُوهُ لعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »"))٩٠(‏ فحرم الخمر تحرهاً باتا. 
كان الربا محرماً قي الأديان السماوية قبل الإسلام» وكانت العرب في الجاهلية تعرف 
تحريعه» ولذلك لا أرادوا تحديد بناء الكعبة اشترطوا ألا يدحل فيها إلا كسب طيب» 
(ولا يدحل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس) علكن يلاحظ 
أنه وإن كان الربا حرماًء إلا أن النص على تحرعه لم ينزل في القرآن من أول الأمر ولا 
دفعة واحدة» بل جاءت النصوص على درجات: 

فوردت الإشارة إليه في المرحلة المكية دون تصريح في قوله تعالى: (ولا مش تَسْتَكْيْرٌ 
(0)) »كما أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" » لكن هذه الإشارة 
محتملة وليست صريحة في ذكر الربا. 

وورد ذكره صربحاً في قوله تعالى: (وَمَا اتيم من ربا ربو في أَمْوَالٍ الاس فلا يرو عِندَ 
اله وما تتم من رگا تُرِيدُونَ وَجْهَ لله اوليك O E.‏ 


وقد أشار دراز رحمه الله إلى أن الآية ليس فيها وعيد لأكل الرباء بل اكتفت بنفي 


. سورة البقرة‎ )١ 

. سورة النساء‎ (١ 

۳) سورة البقرة . 

( ابن كثير » البداية والنهاية » ج۲ > ص 353١١‏ 
5) سورة المدثر . 

؟) ابن تيمية » القواعد النورانية > ص ٠١۷‏ . 
۷) سورة الروم . 


1۸ 


) 
) 
) 
) 
) 


الثواب له عند الله . 

ثم ورد ذكره في سورة النساء» وهي سورة مدنية» في مجال ذم ور وعخالفتهم لأمر 
الله ال شرك يقل فاه (بِظلم من eT‏ طيبَاتِ أُحِلّثْ هُمْ 
وَبِصَدَّهِمْ عن سَبيلٍ الله كَثِيرًا ٠(‏ بدا وقد أخذهم الرَيَا وقد عَنْهُ وَأَكْلِهمْ اال 


2 
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التاس بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنّْهُمْ عَذَابًا ألا !))17١(‏ يه تلويح بالتحريم 
لأن الله تعالى قال بعدها: (لكِنِ يځو د في ايلم مهم لومون يون يا أل 
إِلَيْتَ وَمَا زل ين قَبْلِكَ (۱۹۲)”» فالنص على الإيمان مما أنزل من قبل» مع ذكر 
تحريم الربا على من قبلناء إشارة لتحريمه علينا. ومن الصعب تحديد وقت نزول هذه 
الآية بالضبط. ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت:( ما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده أي عند رسول الله صلى الله عليه وسل“ »وقد بنى النبي 
صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال من السنة الأولى للهجرة» كما ذكره أهل 
السير. فيكون نزول السورة بعد شوال من السنة الأولى. وورد عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه أن :(سورة النساء نزلت بعد الفرقان بستة أشهر 5 . وسورة الفرقان 
مكية» فيكون نزول النساء في السنة الأولى من الهجرة على أبعد تقدير. لكن ورد أن 
آيات المواريث نزلت في بنات سعد بن الربيع بعد مقتله شهيداً في غزوة أحد» وكان 
ذلك في السنة الثالثة للهجرة. ويفهم من كلام المفسرين أنه رما نزل بعض السورة 
أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» وبعضها بعد ذلكء ولماذا يمكن الجمع 
وعلى كل تقدير فإن تعبير الآية عن التحرم حاء بطريقة غير مباشرة» وربما لهذا 
السبب عدها دراز رحمه الله أول ما نزل بالمدينة في هذا الباب. 


. ١١ محمد عبدالله دراز › الربا » ص‎ )١ 

. سورة النساء‎ (١ 

( سورة النساء . 

ئ( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٤۹۹۳‏ . 
5) ابن حجر » فتح الباري » ج۸ › ص 555 . 


۳۱۹ 


ث- وحاء النهي الصريح عن أكل الربا بذكر أبشع صوره» وهي صورة تضاعف الدين؛ 
بقوله تعالى: (يا أا الَّذِينَ منوا لا اكوا لرا أَضْعَانًا مُضَاعَمَةٌ وَانَُوا اله لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ ))۱۳١(‏ وإذا كانت هذه الآيات نزلت وقت غزوة أحد في السنة الثالثة 
للهجرة» علم أن تحريم الربا الصريح بدأ في هذه المرحلة. 

ج- ثم كانت المرحلة الأخيرة بتحريم كل ما زاد على رأس المال» وترك كل ما بقي من 
الرباء في قوله تعالى: جا أا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَذَرُوا ما بهي مِنَ ارب إن کنتم 
مقي YA)‏ > وهذه الآية آحر آية نزلت» كما صح ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنه”“ » لكن هناك ما يدل على أن التحريم وقع قبل ذلك. فحديث 
القلادة الذي رواه مسلم في صحيحه :(وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بألا تباع 
القلادة حتى يفصل ما فيها من الذهب)» حصل في خيبر» وخيبر كانت في السنة 
السابعة للهجرة. وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: )قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع» أي الذهب بالفضة نسيئة» فقال: “ما كان 
يداً بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا)”". فقوله: قدم المدينة» يوحي بأنه كان في 
مرحلة مبكرة من العهد 2 

س14: لماذا حرم الله الجمع بين الأختين 2 الزواج؟. 

tc‏ الأمر حرم في كتاب الله سبحانه وتعالى فقد قال تعالى في سؤر النساء: (حرّمّث 

عَلَيْكُمْ أ هانک وَيَنَانَكُمْ اريم وَحَالائكمْ وَيَنَاثْ الا تيت الأتِ 

وتاك اللّض رگم وَأحَوَائكُم من الرضَاعَة وهات زاگ 58 لاي في 

. سورة آل عمران‎ )١ 


؟) سورة البقرة . 

*) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 45454 . 

ئ( الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١۹۱‏ . 

. ١545 المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٥ 

*) سامي السويلم » فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي ص ۳۰ , 575/5 ١ه‏ يوليو ٠٠٠۲م‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲۰ 


حُجُورِكُم من نَسَائِكُمُ الاي دحتم ون کین وو لتم يبن نَّ قلا جاح عَلَيْكْمْ 
وَحَلَائلٌ اكم الَِّينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأن 2 موا ين لين إلا ا قد سَلَفَ إن الله گار 
فووا 5ح 

وقد جاء تحريم الجمع بين الأحتين أيضًا في السنة النبوية الشريفة في حديث أم 
حبيبة إكما قالت: ( قلث: ا ول اللو انكِخ أحتي بنت أبي سفياكٌء قال: وبين ؟! 
قلثُ: نعم لسث لك ممُحلِية » وأحب من شاركني في حير أحتي» فقال النونٌ صِلَى الله 

غلية وسل : إذ كلك ل عا فلت ا رسول الوق الله ا عات ذلك ید أن 
تنک د بت أبي سَلّمة! قال: ينث آم سلّمة؟ فقلث: e‏ ا 
جر اا لي؛ إا لّابنةٌ أحي من الرضاعة» أرضعَتّني e‏ لوي فلا تَعْرضْنٌ 


على بناتكنٌ ولا أحواتكن)!" . 


ويجوز أن يتزوج الرّجل من أخت زوجته في حالتين : 


ب 


]اب 


عندما تكون الرّوحة الأولى متوفية أي تكون مفارقة الحياة . 

إذا طلق الأحت طلاقاً بائناً واتتهت عدتما فيجوز الرّواج من أختها. 
فالحكمة من تحريم الجمع بين الأختين حتى يحافظ الإسلام على علاقة الألفة وامحبة 
وتكون مصانة بين الأحتين فلو احتمعت الأختان بيد رحل واحد سيكون هناك حسد 
وقطيعة فالهمدف أن تحفظ دماء الأحوة مصانة فمهما كانت الأخوة كما ذكرنا إلى إن 
هناك شرارة غيرة بينهم لا تظهر إلا عند إشعاها. 

ولذلك تمى الإسلام أن يجمع الرحل بين أحتين وذلك لتجنب حدوث نفرة وتشاحر 
وتباغض بينهن» حيث يجب أن تكون العلاقة بين الأحتين قائمة على امحبة والمودة 
والألفة» وقد ذكر ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير أن الإسلام حريص على إبقاء 


)غ0( سورة النساء . 
(۲) لإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 57٠017‏ » والإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ١449‏ 


۳۲۱١ 


علاقة المودة والمحبة بين الأختين ودفع الغيرة بينهماء لذلك فقد حرم الجمع بينهماء كذلك 
قد يتسبب الجمع في التباغض بين الأقارب وقطع صلة الرحم» وهذا أمر محرم في ديننا 
الإسلامي ومن كبائر الذنوب . 
ويشتمل قطع الرحم على الإساءة إلى الرحم أو عدم الإحسان إليه» لذلك فهو 
يعد صورة من صور الفساد التي نع صاحبها من دحول الجنةع فالإسلام هو دين يحثنا 
دائمًا على تقوية العلاقات فيما بيننا وعدم التعرض للغير بالظلم أو التحقير أو الاعتداى 
لذلك فكل ما يؤول لحدوث ذلك فهو مرم وبغيض . 
س 5:: لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك 5. 
ج٩۹٩‏ : صيام بيوم الشك ( لأنه مشكوك فيه » هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم 
من رمضان ) وصومه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن عي ( أي حفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)(" . 
وقال عمار بن ياسر :(من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله 
al‏ ^ 
قال الحافظ ابن حجر : استّدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول 
ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع . 
قال غلماء اللجنة الدائمة عن يوم الشك : " دلت السنة على ترم صومه“ . 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد ذكر الخلاف في حكم صوم يوم الشك: ( 
وأصح هذه الأقوال هو التحريم » ولكن إذا ثبت عند الإمام وحوب صوم هذا اليوم وأمر الناس 
بصومه فإنه لا ينابذ وتحصل عدم منابذته بألا يُظهر الإنسان فطره » وإغا يُفطر سرا . 
)١(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ١105‏ . 
(۲) الألباني »ء صحيح الترمذي » رقم الحديث ٠٥١١‏ . 


)"( ابن حجر » فتح الباري » جه » ص١١٠‏ . 
25 هيئة كبار العلماء بالمملكة العبية السعودية » اللجنة الدائمة » ج١٠‏ »ص ١١١‏ . 


ه) ابن عثيمين » الشرح الممتع » جا » FIA‏ 
8(7 "ابن رخ المع ٠‏ جا وض 


Y۲ 


۳ 


إن حكم صوم يوم الشك له حالتان: 
الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور 
العلماء» ثم إن من العلماء من حعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية» ومنهم من 
رآه مكرومًا كالحنفية والمالكية والحنابلة. فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند 
الليث بن سعد والحنفية» ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
الثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادة في صوم 
التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدَكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ أو 
يَوْمَيْنِء إلا أن يَكُونَ رل گان يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصّمْ ذدَلِكَ الْيَْم)2 » ويلحق بذلك 
عندهم صوم القضاء والنذرء أما التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح 
عند الشافعية إلا أن وصله مما قبله من النصف الثاني فيجوز حيئئذٍء ولا بأس به عند 
الحنفية والمالكية. 

وأمّا عن الحكمة في النهي عن صومه فاختلف فيها: فقيل : 

قيل : يتقوى بالفطر لصيام رمضان . 

قيل حشية احتلاط النفل بالفرض. 

قيل لأن الحكم علق بالرؤية”". 


س١٩‏ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعتّ بصيام ؟. 
ج15: وردت عدة أحاديث حول هذا الأمر منها : 


2-1 عن محمد بن عاو قال: (سألث جايرا رضي الله عنه: تمى النيك صلى الله عليه 
َ ِ مر وم MD Ns‏ 
وسلم عن صَوم يوم الجمّعة؟ قال: نعم) 5 
20-5 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمغت النومّ صلى الله عليه وسلّم يقول: رلا 
)١(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ١1١5‏ . 


() الإمام البخاري › رقم الحديث ١185‏ » والإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١١517‏ . 


راي f‏ 4 5 رر اس 9 وغ ارو 0 
يصومنٌ أحدكم يوم الجمعة» إلا يومًا قبله او بعده) ‏ . 


TY 


-١‏ عن جويرية بت الحارث رضي الله عنها (أنَّ اللي صلَّى الله عليه وسلّم دحل عليها 
يوم ابحُمُعة وهي صائمةٌ فقال: أصّمْتِ أمس؟ قالت: لاء قال: تُريدِينَ أن تصومي 
غدًا؟ قالت: لاء قال: فأفطري)؟ . 

۲- عن أي هري رضي الله عنه أن اللي صلى الله عليه وسلّم قال: رلا تحضوا ليلة 
الجمُعة بقيام من بين اللاي ولا تخصوا يوم ابحُمُعة بصيام من بين الأيام» د أن 
يکود في صوم يصومه أحدكم) 
يقول الشيخ ابن عثيمين في إحابته على سؤال أحد السائلين عن هذا الأمر : (ثبت 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام» ولا ليلتها بقيام"» 

والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع» فهو أحد 

الأعياد الشرعية الثلاثة» لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة هي: عيد الفطر من رمضان» وعيد 


002 


الأضحى» وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة» فمن أجل هذا نمي عن إفراده بالصوم» ولأن يوم 
الجمعة يوم ينبغي فيه للرحال التقدم إلى صلاة الجمعة» والاشتغال بالدعاء» والذكر فهو شبيه 
بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه» لأنه مشتغل بالدعاء والذكر» ومن المعلوم أنه عند 
تزاحم العبادات التي يمكن تأحيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. فإذا 
قال قائل: إن هذا التعليل بكونه عيداً للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرماً كيوم العيدين لا 
إفراده فقط. قلنا: إنه يختلف عن يوم العيدين» لأنه يتكرر في كل شهر أربع مرات» فلهذا لم 
يكن النهي فيه على التحريم» ثم هناك أيضاً معاني أخرى في العيدين لا توحد في يوم الجمعة» 
وأما إذا صام يوماً قبله» أو يوماً بعده» فإن الصيام حينئذ يُعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص 
يوم الجمعة بالصوم» لأنه صام يوماً قبله وهو الخميس» أو يوماً بعده وهو يوم السبت. أما قول 
السائل: هل هذا حاص بالنفل أم يعم القضاء؟ فإن ظاهر الأدلة العموم» وأنه يكره تخصيصه 
)١(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠ ۱۹۸١‏ والإمام مسلم » رقم الحديث ١١55‏ . 


(۲) الإمام البخاري › رقم الحديث ١185‏ . 
(*) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١١45‏ . 


YE 


العمل ولا يتسنى أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة» فحينئذ لا يكره له أن يفرده بالصوم» 

لأنه محتاج إلى ذلك . 

س7: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخير الفطر حتى يظلم الليل ؟. 

ج۹۷ : الحكمة من تعجيل الإفطار هو : 

-١‏ ألا يشق على الصائم بتطويل وقت الصوم» و لملا ينشغل الصائم عند أداء الصلاة 
بالجوع أو العطش عن الإخلاص فيها؛ لذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعجيل الإفطار فيما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (قال 
لله تعالى: أَحَبٌ عبادي إلِع أعجَلَّهم فِطرًا)”". 

؟ا- مخالفة اليهود حيث كان اليهود يعجلوا في السحور و يؤخروا في الفطور. 
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (الشيخ: الحكمة من ذلك هو التسهيل على 

العباد وتقيد بحدود الله عر وحك» فإن الله سبحانه وتعالى قد حدد الأكل في السحور بتبين 

طلوع الفجر قال سبحانه وتعالى: (قَالَآنَ بَاشِرُومُنَّ وَابِتَهُوا ما كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا 

3 -_ ع‎ r 2 E 2 - 4 0 N + رك سم‎ 

تی يی لَكُمْ الخَبْط الْأَبيَضُ مِنَ الخَبْطٍ الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجر ثم أَبنُوا الصَّيَامَ إِلَ 

اللَيْل..(27))178. وتأمل قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» ولم يقل حتى يطلع الفجر؛ ليظهر لك الإشارة الواضحة إلى التيسير على الأمة» وأتهم 
لا يكلفون إلا ما يطيقون» وأما تعجيل الفطور فلأنه أيضاً أصغى إلى إعطاء النفس حظها مما 

تشتهيه وامتنعت منه طاعة لله عر وحل» وفيه أيضاً تقيد بالحدود الشرعية بأن الله يقول: 82 

آمو الصِيَّامَ إلى اللّبْل) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى 

المشرق» وأدبر من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ©). 

(1) مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد العشرون - كتاب الصيام. 

)"( ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث 55717 . 

) 

) 


؟) سورة البقرة. 
( ابن باز » سلسلة فتاوى نور على الدرب» رقم الشريط ۲۲۳ . 


ملف 


س98: لماذا حرم الله الزنا .؟ 
ج٩ :٩‏ حرم الله سبحانه وتعالى- الزنا وحعل لمن يرتكبه عقوبة كبيرة» وقد جاء تحريم الزنا في 
عدد كبير من الآيات القرآنية» مر بشكل مباشر ومرّة بشكل حفيئٌ: 


ج 


ما جاء من آيات تحريم الزنا في القرآن الكريم قال تعالى: رو ی رن کان 


0 
ع لتو 0 


قَاجِشة وَسَاءَ سبی(۳۲)). DS‏ َ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ عانلية (0) إلا 


2 


على اواج جِهمْ أو ما ملكت أا َم غَبْدُ مَلُومِينَ (7) فَمَنِ ابتَعَى وَرَاءَ ذَلِتَ 


تَلولَِكَ هُمُ الْعَادُونَ 0000" وقال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إا آكَرَ وَلا 
يلون التفْسَ الي حَرَّ الله إلا باق وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ يلق أنَامَا )٠۸(‏ 


يُضَاعَفْ لَه الْعَذَّابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولد فيه مُهَانَا »“))1٩(‏ وقال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ 
وم ِِ 5 7 E‏ 2 0 7 
حون أَنْ تَضِيعَ الْمَاحسََةٌ في الَّذِينَ آ نوا لُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في ادنيا وَالآخرَة الله يعْلَم 


ونث الك ل ينا 

ورد في القرآن الكرم بعض الآيات القرآنية التي تأمر المؤمنين بغض البصر تحبا 
للوقوع في أي نوع من أنواع الزناء كزنا النظر أو زنا السمع وغيره» وها جام ق بهذا: 
فال تان EEO‏ و معو يلع ON‏ ران 
تعالى: (ثُل لِلْمُؤْمِنينَ يَعُضُوا مِنْ أَبَصَارِجِمْ...(000)" 

ونما ورد في السنة النبوية من أحاديث تخصصٌ تحريم الزنا: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
إل رسول الله صلَّى الله عليه و قال: (لا يزني الرَّاقٍ حينَ يز وهو مۇم“ 


. سورة الإسراء‎ (١ 

) سورة المؤمنون. 

) سورة الفرقان . 

) سورة النور 

6 سور لاخر 

1) سورة النور . 

° الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ (Y 


مدنا 


وعن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا زق العبدُ حرج منه الإيمانُ 
فكان على رأسه لظت فإذا أقلع رَحَعَ إليه)30© : > وعن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: (إذا ظهر الرّنا والّبا في قرية فقد أحلُوا 
بأنفسهم عذاب الل » وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (ثلاثةٌ لا 
كلهم الله يوم القبامة ولا بيهم وم عذاب أليمٌ: شيخ زان وملك كذاب» 
وعائِلٌ مستكين)”". 


والزنا حرم قطعياً وعلى من يقوم بهذا عقوبة في الدنيا والآخرة وهي الحد» ويجب على 


الشخص أن يتسم بالإيمان وبطاعة الله ولا حَرَجَ بمعرفة عن تحريم الزنا واحكامه : 


ت 


)0( 
)7( 
ف 
25 


الموافقة على التحريم بناء على الفطرة التي فطرها الله لك موافقة هذا التحريم للفطرة 
التي فطر الله الناس عليها » من العَيْرة على العِْض » وبعض الحيوانات تغار على 
عرضها » فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي قال :(رأيت 
في الجاهلية قرداً زنا بقردة » فاجتمع القرود عليها » فرجموها حتى ماتت)7). 

منع اخحتلاط الأنساب لأنّ الزنا تشارك افراد الأسرة في الأنساب والميراث واختلاط 
التحريم من احرّم . 

لحماية من الأوبئة والأمراض لأنّ الزنا تسبّب لكثير من الأمراض الخطيرة والقاتلة 
عالمياً مثل الزهري والإيدز. 

حفظا لكرامة المرأة حيث إن الإسلام حفظ هذه الكرامة بعيداً عن الزنا وإباحته 
حيث إِنَ إباحته تؤدي الى سلبها هذه الكرامة على عكس الإسلام الذي وجد لحفظ 
هذه الكرامة ومنعها من السلب والإهانة . 


المنذري ٠‏ الترغيب والترهيب » ج” › ص 156 . 
المصدر السابق » ج۳ » ص 19 . 


الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١١‏ . 
الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 58549 . 
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منع انتشار الحرائم حيث الزنا يؤدي الى انتشار القتل بين الزوج والزوحة وبين الرحل 
والمرأة والعشيق ومعشوقته او يكون بالكره يقتلها ویز بها . 

صيانة كرامة المرأة من الهدر بحيث لا تكن سلعة رخيصةً سهلة المنال لكل طامع. 
الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني» و الوحشة التي تعلو وحهه؛ فالعفيف على 
وجهه حلاوة» وټ قلبه أنس» ومن جالسه استأنس به» والزاي بالعكس من ذلك. 

أن الناس ينظرون إلى الزاني بعين الريبة والخيانة» فلا يأمنه أحد على شيء. 

ضيقة الصدر وحرجه؛ لأن الزاني يعامل بضد قصده؛ فمن طلب لذة العيش وطيبه 
بمعصية الله عاقبه الله بنقيض قصده؛ فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل 
الله معصيته سبباً إلى خير قط. 

الزنا يذهب بكرامة الفتاة ويكسوها عاراً لا يقف عندها بل يتعداها إلى أسرتما؛ 
حيث تدخل العار على أهلها وزوجها وأقاركا. 

الزنا حناية على الولد لأنه يعيش وضيعاً في الأمة» مدحوراً من كل حانب؛ فإن الناس 
يستحفون بولد الزنا. 

الحفاظ على البيت المسلم من الدمار والضياع وتشتت سمل العائلة وضياع الأبناء 
حين يأت الزوج أو الزوحة بهذا الفعل الشنيع. 

الح من ظاهرة الأطفال اللقطاء المتروكين في الشوارع العامّة والحدائق وقرب دور 
العبادة للتقليل من معاناتهم الناجمة عن رفض امجتمع هم. 


ولما حرم الله الزنا حرم الأسباب التي تؤدي إليه. ومن أعظمها: 


-١‏ إطلاق البصر قال تعالى: (قُلُ لِلْمُؤْمِنينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ))۳٠(..‏ والنظر 
يكون في الأسواق» والأماكن العامة» وعبر شاشات القنوات الفضائية» والمحلات 
الهابطة, والتلفاز» وغيره. 

. سورة النور‎ )١( 


YA 


~۲ 


) 
) 
) 
) 


خروج النساء متبرحات متعطرات إلى الأسواق» وهذا التبرج باب عظيم يؤدي إلى 
الفاحشة» قال تعالى: (وََرْنَ في يويك ولا َوَن تدج ا اة الأول . (مم))20. 
دخول الرحال الأحانب على المرأة» وأخطر الأجانب على امرأة أقارب زوحهاء 
وأقارب أبويهاء فإنحم يترددون غالبّاء وربما كان يجمعهم بيت واحدء وتارة تكون 
وحدها في البيت عند دخول أحدهم؛ روى البخاري» ومسلم من حديث عقبة بن 
عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والدخول على النساء» فقال رجحل 
من الأنصار: أفرأيت الحموء قال: الحمو ا 

ما يحدث من بعض الحتمعات الإسلامية من إقامة الحد على الضعيف» وتركه عن 
القوي» فإن هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الزناء وهذا الذي فعله بنو 
إسرائيل» روى البخاري ومسلم من حديث: عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
البي صلى الله عليه وسلم: (إنما أهلك الذين قبلكم أنمم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). 

تأخير من بلغ من الشباب» والشابات عن الزواج» فإنه بمجرد بلوغه تشتد عنده 
الشهوة» فإذا لم يكن بجانبه حلال يطفئها به» فربما يلجأ إلى الحرام الذي يجلب له 
العار في الدنياء والخزي في الآخرة» روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود:( 
أن النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)“ » وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حطب إليكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) . 


. سورة الأحزاب‎ )١ 

5 ۲٠۷۲ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث؟١7”ه » والإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث‎ (١ 

: ١18/8ثيدحلا الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث هلا" »الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم‎ (r 

ئ( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 5011 . والإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 
.ع١‏ 


(5) الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث ٠١85‏ . 


۲۹ 


2-5 انتشار آلات اللهوء والفساد في البيوت» فالغناء هو بريد الزناء والأفلام الخليعة التي 
تحكي الغرام بين الرحل والمرأة» عبر القنوات الفضائية الفاضحة» أو المواقع الإباحية في 
الإنترنت» أو مقاطع البلوتوث التي أساء استخدامها بعض الشباب» وصاروا يتداولون 
فيها الصور العارية كل ذلك مما يدعو إلى الفاحشة قال تعالى: (إِنَّ الّذِينَ حون أَنْ 
شيع الْمَاحَِةُ في الَذِينَ آمَنُوا هُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ في الدنا وَالْآخِرَةِ وال يَمْلَمُ وَأَنْنمْ ا 
ا TEY‏ 

 -۷‏ انحراف بعض الرحال» وخيانتهم لزوحاتحم بمعاشرة النساء الأجنبيات على غير الوحه 
الشرعي» فيكون هذا مدعاة لأن تقابل الزوحة زوحها بمثل ما قابلها به » وهذا الزوج 
الفاسق هو الذي سن هذه السيئة» (ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرهاء 
ووزر من عمل بما من بعده إلى يوم القيامة) 

س۹4 : لاذا يحتفل المسلمون بأعياد النصارى أكثر مما يحتفلون بأعياد 

المسلمين ؟. 

جو : اعتاد كثير من أبناء المسلمين تقليدَ أهل الكفر المشركين في الاحتفال بيوم رأس السكنة 

الميلادية» وكأنه عيد للمسلمين» بل يحتفلون به أكثر مما يحتفلون بعيدّي الإسلام» الفطر 

والأضحى» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

2-١‏ فيه مُشابحة لأهل الكفر في الاحتفال بما يحتفلون به» وقد كينا عن مُشاكتهم والتشيّه 
كحم فيما هو من خصائصهم؛ والأعياد من أحصٌ الشرائع. 

۲- فيه تشريع عيد ل يأذّن به اللّه؛ فالله شرع لنا عيدين الفطر والأضحى وأبْدَلنا بأعياد 


MM (DD 
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الجاهلية عيدين» فكيف نشرع عيدًا زائدًا من عند أنفسنا؟! 
يقول الشيخ ابن باز : لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى» أو اليهود» أو 
غيرهم من الكفرة في أعيادهم» بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم» والرسول 
)١(‏ سورة النور . 
(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١٠١‏ . 
(۳) د. أمين بن عبدالله الشقاوي ٠»‏ موقع الألوكة. 


۰ 


صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشايبحتهم والتخلق بأحلاقهم» فعلى المؤمن وعلى المؤمنة 
الحذر من ذلك» وأن لا يساعد في إقامة هذه الأعياد بأي شيء؛ لأتما أعياد مخالفة لشرع الله 
ويقيمها أعداء الله فلا يجوز الاشتراك فيهاء ولا التعاون مع أهلهاء ولا مساعدتمم بأي شيء» 
للا بالشاي» ولا بالقهوة» ولا بأي شيء من الأمور كالأواني» ونحوها وأيضاً يقول الله سبحانه: 
esre NN a‏ أعَلَ الوم وَالْعُدْوَانِ) فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم 
نوع من التعاون على الإثم والعدوان» فالواجحب على كل مسلم وعلى كل مسلمة ترك ذلك» 
ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس في أفعالمم» الواحب أن ينظر في الشرع إلى الإسلام وما جاء 
به» وأن يمتثل أمر الله ورسوله» وأن لا ينظر إلى أمور الناس فإن أكثر الخلق لا ببالي بما شرع 
لله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وَإِن تطغ أ كر من في الأقض يلوك غم 
سيل الله وقال سبحانه: وَمَا أ كر الاس وَلَوْ حَرَصْت مُؤْمِنِينَ فالعوائد المحالفة للشرع لا يجوز 
الأحذ بما وإن فعلها الناس» والمؤمن يزن أفعاله» وأقواله» ويزن أفعال الناس وأقوال الناس 
بالكتاب والسنة» بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فما وافقهما أو أحدهما فهو 


المقبول» وإن تركه الناس» وما خالفهما أو أحدهما فهو المردود وإن فعله الناس رزق الله الجميع 


للتوفيق والمداية". 
ومن رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية الأسبق يقول فيها :من 
محمد بن إبراهيم إلى ...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ذكر لنا أن 


بعض التجار في العام الماضي استوردوا هدايا خاصة بمناسبة العيد المسيحي لرأس السنة 
الميلادية من ضمن هذه الحدايا شجرة الميلاد المسيحي وأن بعض المواطنين كانوا يشتروتما 
ويقدمونما للأحانب المسيحيين في بلادنا مشاركة منهم في هذا العيد. وهذا أمر منكر ما كان 
ينبغي لحم فعله ولا نشك في أنكم تعرفون عدم جواز ذلك وما ذكره أهل العلم من الاتفاق 
على حظر مشاركة الكفار من مشركين وأهل كتاب في أعيادهم. فنأمل منكم ملاحظة منع 


۲۳١ 


ما يرد بالبلاد من هذه الحدايا وما في حكمها مما هو خصائص عيده”'. 

تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية :الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسوله وصحبه وبعد: 
أولاً: السنة إظهار الشعائر الدينية الإسلامية بين المسلمين وترك إظهارها مخالف مدي الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ) الحديث. 
ثانياً: لا يحوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور بمذه المناسبة 
ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية لأن هذا من مشابحة أعداء الله المحرمة ومن 
التعاون معهم على الباطل وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه 


وَالْعُدْوَانَ وَانَقوا الله إن الله شَدِيدٌ الْعقاب..(20))8. 
أما اسباب احتفال بعض المسلمين بهذه الأعياد فهو : 
-١‏ جهل المسلمين بفضل الإسلام 
0-5 جهل الثاس بالتصوص ف الولاء والبراء: 
2-4 الجهل بالأحكام الشرعيّة والتصوص الكثيرة الواردة في التّهي عن التشبّه بالكافرين. 
ه- الغفلة والتغافل والجهل والتجاهل عما يُكاد للمسلمين. 
-٦‏ إقامة كثير من المسلمين في بلاد الكافرين .. 
۷ حب | لشهوات. 
۸- ضعف الإعلام الشرعي. 
)غ0( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ج۳ »ص١٠٠‏ . 
(۲) سورة المائدة . 
(؟) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق 
عفيفي عضو: عبد الله بن غديان 


تدس 


الآثار المترتبة على احتفال المسلمين بأعياد النصارى : 

-١‏ التشبّه بالكفار فيما هو من خصائصهم» وتقليد الكفار فيما هو من خصائصهم. وتي 
هذا إشعار بِذُلَّ المسلمين وإهانتهم وعِرّة الكافرين» وهذا لا برضي الله ولا رسوله صلى 
لله عليه وسلم وني موافقة الكفار تعزيرٌ لما هم عليه» ووسيلة لافتخارهم وعُلوهم على 
المسلمين؛ حيث يرون المسلمين أتباعًا لهمء مقلدين هم؛ وهذا كان من امقر عند أهل 
الخبرة في التاريخ أن الأضعف دائمًا يقلّد الأقوى» والمغلوب يُقَلّد الغالب. 

-١‏ تؤدي إلى كثرة العطل الرمية» ولا تكاد تخرج من عطلة رسمية إلا وتقع في أحرى» وكثرة 
العطل الرمميّة تُقلّل الإنتاج. 

-٣‏ ومن آثار كثرة الأعياد أنما تؤدي إلى إهدار الوقت وقلة الإنتاج» واستغلال الوقت من 
عوامل النهضة ومن شروط التقدم. 

س١٠٠:‏ لماذا كان على الإمام حين يصلي بالناس أن يقرأ السور مرتبت ؟. 

ج١٠٠‏ : يقول الشيخ ابن باز حه الله تعالى : الأفضل للقارئ في الصلاة وغيرها أن يلتزم 

با لصحف» وأن يرتب قراءته على ما في المصحفء, هذا هو الأفضل وهذا هو المشروع» حق 

لا يقع الاختلاف كما رتبه الصحابة رضوان الله عليهم » لكن لو قرأ سورة قبل سورة لا حرج 
في ذلكء إنما الأفضل والأولى أن يرتب على ما في المصحف» يقرأ البقرة ثم آل عمران ثم 
النساء إلى آخرهء هذا هو الأفضل» لكن لو قرأ (قل يا ما الكافرون) في الأولل» ثم قرأ في 
الثانية والضحى أو التين وما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك» فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قرأ في بعض الليالي البقرة ثم النساء ثم آل عمران» قدم النساء على آل عمران» وثبت عن 

عمر أنه قرأ في إحدى الركعتين النحل وقرأ في الثانية سورة يوسف. 

فالحاصل: أن هذا لا حرج فيه» لكن الأفضل أن يتقيد بترتيب الصحابة» هذا هو الأفضل 

حتى لا يقع احتلاف» يرتبه في القراءة كما رتب في المصحف» هذا هو الأفضل.7) 


)١(‏ الشيخ ابن باز » الموقع الرسمي ٠»‏ تفريغ نصي 


YY 


(وتنكيس السور » فهو قراء السورة اللاحقة قبل السابقة » فيقرأ مثلاً آل عمران قبل البقرة. 


حكمه : 

. من قال من العلماء إن ترتيب السور ليس توقيفياً : لم ير بذلك بأساً‎ -١ 

2020-5 ومن رأى أن الترتيب توقيفي » أو أن إجماع الصحابة على ترتيبه حجة : لم ير حواز 
ذلك 


والصحيح : أن الترتيب ليس توقيفيّاً » وَإنما هو من احتهاد بعض الصحابة » وأنه لا 
إجماع على الترتيب بين الصحابة » إذ كان مصحف (عبد الله بن مسعود) - مثلاً - على 
حلاف تلك المصاحف ترتيباً » وق السنة ما يؤيد الجواز : 

عن حذيفة قال : صليتُ مع البي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة › 

فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى » فقلت : يصلي جا في ركعة » فمضى » فقلت : يركع جا 
ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها» والشاهد في الحديث أنه قرأ النساء قبل 
آل عمران » قال النووي :قال القاضي عياض : فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد 
من المسلمين حين كتبوا المصحف » وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم 
بل وكله إلى أمته بعده . قال : وهذا قول مالك وجمهور العلماء » واختاره القاضي أبو بكر 
الباقلاني » قال ابن الباقلاتي : هو أصح القولين مع احتمالحماء قال : والذي نقوله : إن 
ترتيب السور ليس بواحب في الكتابة » ولا في الصلاة » ولا في الدرس » ولا في التلقين › 
والتعليم » وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص » ولا حدٌّ تحرم مخالفته » 
ولذلك احتلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان قال : واستجاز النبي صلى الله عليه 
وسلم والأمة بعده في جميع العصور ترك ترتيب السور ف الصلاة والدرس والتلقين » قال : وأما 
على قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم 
كما استقر في مصحف عثمان » - وإنما احتلاف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض 

. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله‎ )١( 

(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۷۷۲ . 


Y€ 


الأحير » فيتأول قراءته الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل 
التوقيف والترتيب » وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أن . 

قال ا 
الأولى » وإنما يكره ذلك في ركعة ومن يتلو في غير صلاة » قال : وقد أباحه بعضهم . 

وتأويل تمي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها 
قال : ولا حلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في 
Ss‏ آخر كلام القاضي 
عياض . والله أعلم ‏ » وقال السندي :قوله (ثم افتتح آل عمران) مقتضاه عدم لزوم الترتيب 
بين السور في القراءة ' 27 . 
جاء في الدرر السنية: المطلب الثاني: تحت عنوان أحكامٌ القراءة في الصّلاة ما يلي : 
يُستحبُ ترتيب السُوَرٍ في الركعتينٍ على نظم المضّحف (الحنفية والمالكية والشافعية: يقولون 
بكراهة تنكيس السور. والشافعية يرون تنكيس السور حلاف الأولى. » وهذا باتفاق المذاهب 
الفقهيّة الأزبعة: الحتَفية . 
الأدلة: 
أولًا: دن ال فغنه صلّى الله عليه وسلّم (والمستحَبٌ نيا في الركعة الثّانية بسورة بعد 
السُورة التي قرّأها في اليّكعة الأولى في النَظم؛ لأنّ ذلك هو النقول عن الني ا الله عليه 
وسلّم)””' » وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها 


.. 13-5١ النووي » شرح صحيح مسلم »> ج » ص‎ )١( 

. 73١5 السيوطي » شرح النسائي » ج۳ » ص‎ )١( 

(۳) الاسلام سؤال وجواب تاريخ النشر : ۲٠٠٠-٠۲-۰١‏ 

)٤(‏ الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن ae‏ البناية للعيني 7١١/7‏ » والمالكيّة حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ۲٤۲/١‏ وينظر: الثمر الدانيص: ٠١ .١١١‏ » والشافعيّة المجموع۳/٥۳۸»‏ وينظر: أسنى 
المطالب لزكريا الأنصاري .١55/١‏ » والحَنابلّة :كشاف القناع للبهوتي /5 5 "؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 
S7‏ 

(°) ابن قدامة » المغني » ج١‏ » ص 555 . 


ro 


Cr 


ات 
6 


ا 


عن عبد الله بن عباس رضي اله عنهماء قال: ركان رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّم 
يور بثلاثء يقرأ في الأولى بسبّح اسم رَبّكَ الأَعْلّى» وني الثانية بقن يا ايها 
الكَافِوونَء وفي الثالثة بك هو الله أَحَدٌ >“ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أن النبي صلَّى اله عليه وسلَّم كان يقرأ في الصبح» 
يوم الجمعة: بام تنزيل في الركعة الأولى» وف الثانية هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورا )”" . 

عن كيد الله بن خباس رض الله عنهها فال ران رسول.الله:صلى الله عليه وسا 
كان يقرأ في ركعتي قر ج الأول عا ( لوليا ا بالل وي أَنلَ 

i 


إِلَينَا...(15١))‏ من سورة البقرة » وفي الآخرة منهما: (..قالّ EI‏ ضار 


الله امتا بال وَاشهد ب ONA‏ 


الما 


مِنَ الآثار :عن عبد الله بن مسعودٍ رَضِي اله عنه: (أنّه سل عَمَّن يقرأ القُرآنَ مَنكوسًا 
ذلك منكوسٌ القلب)“. 

: أ الصّحابة رضي الله عنهم وَضَّعوا المصحف في عَهِدٍ أمير المؤمنينَ عُثمانَ بن عَقَّانَ 
على هذا الترتيب» فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم, أو عمًا يكون كالإجماع منهم 


(°) 


رابعًا: أن هذا الترتيب من سأئّة الخليفة الكاشدٍ عثمان بن عَمَانَ رَضِي الله عنه» وقد أُمرنا 


باتباعه . 


خامسًا: 


لأنّه قد يكونُ فيه تشويشنٌ على العامة وتنقّصٌ لكلام الله عر وح إذا 0 | أن 


الناسَ يقدمون» ويُوخرون فيه. 


(1) 


(") 
(") 
(5 


(°) 


أخرجه الترمذي 557» والنسائي ٠۷٠۲‏ واللفظ له» وابن ماجه ۱۱۷۲ء وأحمد ۲۷۲. احتجّ به ابن حزم في المحلى 
۳ء وصحّح إسنادّه النوويٌ في الخلاصة »057/١‏ وابن الملقن في البدر المنير /۳۳۸» وصحّحه الألباني في صحيح 
سنن النسائي ٠۷٠۲‏ 

الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 51١‏ » والإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 58٠١‏ . 

الإمام مسلم » > صحيح مسلم » رقم الحديث ۷۲۷ . 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4۷ وابن أبي داود في المصاحف ص: TEY‏ والطبراني في المعجم الكبير ۹/ 
1V‏ 2 سير عع امن 5 »؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷ رجاله ثقات. 5 


۲۳٢ 


س٠١‏ :لماذا لم يوص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالخلافت ؟. 

چ لم يفعل ذلك لعدة أمور نناقشها بالتفصيل : 

-١‏ أن الله تعالى أرسل محمدا صلی الله عليه وسلم رسولا ولم يرسله ملكا كداوود 
وسليمان عليهما السلام » يقول الله تعالى : (قُلَ يا أا الاس إن رَسُولُ الله إِليَكُمْ يما الّذِي 
له مَك السّماوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا لَه إا هُوَ جي وَيْمِيتُ اوا بالل وَرَسُولِه الي الأ 
35 ومن بالل گلا انيعو لعلَكُمْ مَتَدُونَ 71580" . 

20-9 أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأمره الله بإقامة دولة » وإنما أمره بتبليغ الرسالة إلى 
الناس لتوحيد الله سبحانه وتعالى قال تعالى : (ي چا الول بَلّْ ما ن لبك من وَبّكَ وَإِنْ 1 
تَْعَلْ قا بَلَهْتَ رسَالتَهُ وله َمْصِمُكَ مِنَّ الاس إِنَّ للهلا بدي الْقَومَ الْكَافِرِينَ ))٩۷(‏ , 


م الي 


أب أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون له وريث في هذا الملك والوريث 
الطبيعي هو ابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

ب- تصبح هذه الخلافة متوارثة في آل البيت إلى أن تقوم الساعة . 

ت- هذا الوريث هو الذي يحق له التحكم في أمور الناس » فيحلل ويحرم على ما يراه » 
وهو ما هو معمول به في دولة ولاية الفقيه وأذنايها . 

ث- أن من لا يرضى بخلافتهم يكون كافرا » ولذلك يرى هؤلاء القوم أن المسلمين غير 

الشيعة هم كفار يدخلون النار »> فهذا ما يعتقده الشيعة بل ويقاتلون من أجله 

وعلى ذلك كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الشيخين أبي 

بكر وعمر رضي الله عنهما مدعين أنمما اغتصبا الحكم والخلافة. 


. سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة المائدة‎ )۲( 


TY 


-۳ 


رسول الله صلى الله عليه وشل کان ام الغبيين قال تعال : ها كان د أبا أذ 


مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَانَمَ التي وَكَانَ الله بك شَّيْءِ عَلِيَ)(41))”"©» ولو لم يكن 
كذلك قد يفعل كما فعل موسى عليه السلام حين جعل يوشع بن نون وصيا على بني 
إسرائيل » و يوْشّعُ بْنْ نُوْنٍ عليه السلام هو الغلام الذي رافق موسى أثناء مقابلته الخضرء 
حسب ما ورد في سورة الكهف » وهو نبي من أنبياء الله استخلفه الله عز وجل في بني إسرائيل 
بعد وفاة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وهو من كتب الله على يده فتح بيت 
المقدس واسترحاعه من العماليق. لم يرد ذكره صريحا في القرآن الكرم» لكنه مذكور بالاسم في 
الأحاديث الصحيحة وقي كتب السير. 


چ 


إقامة دولة لم تكن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أمور الدنيا التي لم 
يكن يحرص عليها فموسى بن طلحة» عن أبيه» قال: مررت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوم على رءوس النخل» فقال: (ما يصنع هؤلاء؟) فقالوا: يُلفّحونه 
يجعلون الذكر في الأنثى فيُلقح» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أظن يغني 
ذلك شيا»» قال: فأخيروا بذلك فتركوهء فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظنَّاء فلا تؤاحذوني 
بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإ لن أكذب على الله عز 
وحل”» وهنا يوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور التالية : 

أن ما حدثهم به عن الله فليأحذوه وهو تشريع ملزم . 

أن معرفته بأمور الدنيا ليست ملزمة لغيره من الناس فقد يجها أشياء في أمور الدنيا 
ويعرفها غيره » ولیس في ذلك انتقاص لرسالته صلی الله عليه وسلم . 

لو أراد الله تعالى أن يكون هناك وصي لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأثبت 


. سورة الأحزاب‎ )١( 
. ۲۳١١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )۲( 


TA 


ذلك في كتابه الكريم أو حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس به في حجة الوداع في 
خطبه الشاملة الكاملة وقي غير ذلك المكان لو أراد ذلك . 
20-5 معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب 
بعضهم منه لا تخفى عليهم ولذلك رأوا أن أبا بكر يصلح أن يكون أبوبكر خليفة وكان هذا 
الاختيار موفقا حدا فرغم الأحداث الجسام التي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 
من 
أ- موقفه رضي الله عنه من إرسال جيش أسامه . 
ب- الارتداد عن الإسلام من كثير من القبائل . 
ت- ادعاء بعض الكذابين النبوة كالأسود العنسي ومسيلمة وسجاح في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم . 
ث- استشهاد عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يحفظون 
القرآن الكريم . 
فقد أعاد الناس إلى حظيرة الإسلام وقضى على مدعي النبوة » وأرسل حيش أسامة » 
وجمع القرآن الكريم في رقاع وحلود ووضعه عند ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها » ومات 
وطي الات ی ن ال 
ولذلك فالخلافة أمر دنيوي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إبداء رأيه 
في من يخلفه بعد وفاته .. 
لكن تكليفه ليصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم » وما رآه المسلمون من 
تقدير وحب رسول الله عليه الصلاة له وقوله لامرأة (إن لم تحديني ستجدين أبا بكر)» كل 
هذه العوامل جعلت المسلمين يجتمعون على بيعة الصديق رضي الله عنه إماما للمسلمين . 
۷- خلافة الصديق رضي الله عنه كانت تمهيدا لإقامة الدولة الإسلامية والتي بدت 


ملاحها واضحة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
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س۲٠‏ : لماذا جمع أبوبكر الصديق القرآن الكريم ؟. 
ج١١٠‏ :بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبو بكر الصديق للخلافة» كان التصدي 
للمرتدين أول مهمة قام بما أبو بكر رضي الله عنه» وكان في طليعة من تصدى للمرتدين أهل 
القرآن الكريم من الصحابة الكرام» وذلك أن أهل القرآن هم الطليعة والقدوة في كل شيءء 
ففي معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب» وهي المعركة الفاصلة مع المرتدين» قال هشام بن 
عروة: كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يوم اليمامة: (يا 
أصحاب سورة البقرة» » وقال أبو حذيفة يشحذ الهمم في ذلك اليوم المشهود: ريا هل 
القرآن» زينوا القرآن بالفعال)”" البداية والنهاية لابن كثير وقد استشهد ف اليمامة ألف ومائتا 
شهيد» كان منهم 7١‏ من قراء القرآن الكريم, وقد لاحظ الفاروق عمر بن الخطاب خطورة 
استشهاد حفظة القرآن» لأن القرآن الكريم الأصل فيه تلقي المشافهة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال للخليفة أبي بكر رضي الله عنهما: “إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء 
القرآن وإني أحشي أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإ أرى أن 
تأمر بجمع القرآن). 
ولتنفيذ هذا القرار المذكور أعلاه :قام عثمان بما يلى: 
-١‏ أرسل عثمان إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر أن ترسل له مصحف الصديق لينسخ 
منه مصاحف للبلاد» ثم يعيده لماء وفعلا أعاده هما 
2020-5 شكل لحنة من كل من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» لنسخ المصاحف» وقد شاور عثمان الصحابة في ذلك 
فقرروا أن بعلي سعيد بن العاص لكونه أعرب الناس» وأن يكتب زيد لكونه أكتبهم. 
-٣‏ زيادة في الاحتياط تم مقارنة ما كتبه زيد من مصحف الصديق بما هو مكتوب عند 
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الصحابة» فكان مطابقًاء وأيضًا كان يتم مراحعة ما كتب زيد حذرًا من السهو أو 
الخطأ أو النقص. 

حدد عثمان المنهج العلمي لكتابة المصحفء فقال: لأعضاء اللجنة القرشيين الثلاثة: 
(إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسانحم» ففعلوا)“ » ومثال ذلك اختلاف اللجنة في طريقة كتابة كلمة (التابوت) 
هل يكتب بتاء مفتوحة أو مربوطة» فرفع الأمر لعثمان فأمر بكتابتها على لسان 
قريش بالتاء المفتوحة» وكان عثمان أصلًا من كتبة الوحي في زمن النبي صلى الله عليه 
ولك 

وكان عثمان يستشير كبار الصحابة من كتبة الوحي في مواضع اختلاف اللجنة في 
كتابة بعض الكلمات» فقد أرسل عثمان لأبي بن كعب بكتف شاة فيها رم 
يتسن)» وفيها (لا تبديل للخلق)» وفيها (فأمهل الكافرين)» يستشيره في الكتابة 
الصحيحة لما » فقام أبي بن كعب فمحا إحدى اللامين» وكتب (لخلق الله)» ومحا 
(فأمهل) وكتب (فمهل)» وكتب (لم يتسنه) ألحق فيها الحاء. 

بعد نسخ مصحف الصديق من قبل اللجنة» يبدو أنه تم الاستعانة ببعض الصحابة 
الآخرين لنسخ عدة نسخ من المصاحف لتسريع العمل» ثم أرسلت نسخة للبصرة 
والكوفة والشام ومكة واليمن والبحرين ومصحف بقي عند عثمان بالمدينة» ومع كل 
نسخة مقرئ» لأن التلقي الشفوي هو الأساس في تعلم القرآن الكرم» كحال النبي 
صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. 

أمر عثمان بجمع وإحراق أي نسخة من المصحف بخلاف هذه التي أرسلهاء حق 


ينتهي الخلاف وتتوحد كلمة المسلمين على مصحف إمام جامع. 
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۸- وقد أجمع الصحابة على صواب فعل عثمان من جمع الناس على مصحف واحد 
وتحريق ما عداه» ويكفي في هذا قول الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب: (اتقوا 
لله في عثمان ولا تغلوا فيه ولا تقولوا له إلا حيرا (أو قولوا له خيرا) في المصاحف 
وإحراق المصاحفء فو الله ما فعل إلا عن ملا منا جميعًا... رحم الله عثمان» لو 
وليته» لفعلت ما فعل). 

وقد بقيت هذه المصاحف التي أرسلها عثمان عند المسلمين يعظموتها ويتوارثوتماء 
فمصحف الشام بقي عند بني أمية مدة حلافتهم؛ ثم أرسل لعبد الرحمن بن معاوية المعروف 
بعبد الرحمن الداحل أو صقر قريش في الأندلس» فأوقفه على جامع قرطبة» وكان يقرأ الإمام 
منه يوميا بعد صلاة الفجرء وبقي هناك سنة 7ه ههء حيث دخل الغزاة الجامع بدوابهم ومزقوا 

الملصحف, وجمعت صفحاته بجهد» ثم نقل لمراكش في المغرب على يد مؤسس دولة الموحدين» 

ويذكر بعض العلماء أنه شاهد المصحف المكي سنة ۷٠٠ه..‏ 

مزايا جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه: 
كان لجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه منزلة عظيمة بين المسلمين» فلم 

يتحصل حلاف على شيء ما فيه» وامتاز بمزايا عديدة» منها: 

2-١‏ أنه جمع القرآن على أدق وجوه البحث والتحري» وأسلم أصول التثبت العلمي. 

2-5 حصول إجماع الأمة على قبوله» ورضى جميع المسلمين به. 

-٣۳‏ بلوغ ما جُمع في هذا الجمع حدّ التواتر» إذ حضره وشهد عليه ما يزيد على عدد 
التواتر من الصحابة. 

20-5 أنه اقتصر في جمع القرآن على ما ثبت قرآنيته من الأحرف السبعة» بثبوت عرضه 

ه- في العرضة الأخيرة» فكان شاملاً لما بقي من الأحرف السبعة» ولم يكن فيه شيء م 


٤‏ 7 سكي تلاوته. 
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-٦‏ أنه كان مرتب الآيات دون السور. 

ولقد حظي هذا الجمع المبارك برضى المسلمين» وحصل عليه إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» ولقي منهم العناية الفائقة. فقد حفظت الصحف التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر 
رضي الله عنه حتى وفاته» ثم انتقلت إلى عمر رضي الله عنه حتى تُوْقُء ثم كانت بعد ذلك 
عند ابنته حفصة زوج رَسُول الله صلي الله عليه وسلم » فطلبها منها عثمان بن عفان رضي 
الله عنه » فنسخ منها المصاحف إلى الأمصار ثم أرحعها إليهاء فكانت الصحف البجموعة في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه هي الأساس لنسخ المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه» وهذا 
يما يدل على مكانة هذا الجمع عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 
س۳٠‏ : لماذا لم يعط أبو بكر الصديق فاطمة رضي الله عنها ورثها من أبيها صلى 
الله عليه وسلم؟. 
ج١٠:‏ ما حصل من حلاف بين فاطمة رضي الله عنها » وبين أبي بكر الصديق : فإن 
الحق فيه مع أبي بكر رضي الله عنها » فقد كانت تريد فاطمة رضي الله عنها أن ترث من 
أبيها » وهو النبي صلى الله عليه وسلم » فأخبرها أبو بكر أن الأنبياء لا يورثون » وهكذا سمع 
هو من النبي صلى الله عليه وسلم » وليس لأبي بكر حظ نفس في هذا » فقد أغناه الله تعالى 
بالمال » وقد منع فاطمة أن ترث » كما منع ابنته عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
» أن ترث هي كذلك » فلم يكن له هوی في ذلك » ولا كان بينه وبين فاطمة ما يجعله يولّد 
العداء بينه وبينها » وقد وقف علي رضي الله عنه بجانب زوجه فاطمة ؛ ليخفف عنها بوفاة 
والدها » ويسليها في موقفها من العتب على أبي بكر في منعه إعطاءها من ميراث أبيها صلى 
الله عليه وسلم »وقد امتنع عن الذهاب لأبي بكر رضي الله عنه لبيعته طيلة حياة فاطمة بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهي ستة أشهر » لهذا السبب » ولسبب آخر : وهو أنه رأى 
استعجال الصحابة في الخلافة والبيعة » وأنه كان ينبغي أن يُشاور » ويحضر في الأمر » وكان 
رأي الصحابة على خلافه » فلما ماتت فاطمة رضي الله عنها » ودفنها : راحع نفسه » 


وطلب حضور أبي بكر لبيته » فحضر فأحبره عذره في التأخر عن البيعة » ثم أصرّ أبو بكر 
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على صحة موقفه من منع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم » فاطمأن قلب علي رضي الله 
عنه » وتواعدا على البيعة في اليوم نفسه ظهراً » وبايعه » ففرح المسلمون فرحاً عظيماً . 

هذا ملخص ما جرى » وقد روى هذا البخاري ومسلم » وم يكن علي رضي الله عنه 
نازعاً يده من طاعة أبي بكر » ولا شاقًاً عصا المسلمين » وليس شرطاً في صحة بيعة الخليفة 
أن يبايعه كل المسلمين . جاء في (الصحيحين) من حديث عائشة رضي الله عنها (من أن 
فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله 
عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
حالما التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فأبي أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوحدت فاطمة على أبي 
بكر قي ذلك فهجرته فلم تكلمه حت توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة 
أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بما أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من 
الناس وحه حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر 
ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد.. فقال 
عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي إن والله 
لآتينهم فدحل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر 
فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر 
وکنا نحن نرى لنا حقاً لقرابتنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم يزل يكلم أبا بكر حتى 
فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني 
لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته 
فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر 
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فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد علي 
بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا 
إنكاراً للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباً فاستبد علينا به فوحدنا في أنفسنا 
فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت فكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر 
المعروف)7") 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال القرطبي : رمن تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي 
من المعاتبة » ومن الاعتذار » وما تضمن ذلك من الإنصاف : عرف أن بعضهم كان يعترف 
بفضل الآخر » وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام » والحبة » وإن كان الطبع البشري قد 
يغلب أحياناً » لكن الديانة ترد ذلك » والله الموفق » وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة 


أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة » وهذيانحم في ذلك مشهور » وقي هذا الحديث ما يدفع في 
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حجتهم) 4 
و للرد بالتفصيل على الشيعة نوضح : 
-١‏ أن هذا حلاف بُ على تأويل من قبل فاطمة رضي الله عنهاء وعلى تمسّكِ بالنص من 


؟- استدلٌ القوم على ضعف الحديث فقالوا: إن الله تعالى قال: (وَوَرِتَ سان وُو“ , 
ويقول تعالى عن ركريا -عليه الصلاة والسلام- أله قال: يري وَيَرثْ مِنْ آل يَعْقُوَ) » 
فهنا عارض الحديث الآية» فالآية مقدمةٌ على الحديث. بالرّحوع لكثب التفسير نجد أنَّ 
كلمة المفسّرين من أهل السنة ومن الشيعة تكادٌ تكون مطبقةً على أن المراد بالإرث في 
الآيات هو النبوّة والعلم والدين» لا إرث الأرض ولمال والطين» قال ابن كثير قي تفسير 
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قوله تعالى: (وَوَرِتَ سُلَيَانُ): (أي : ف الملك والنبوة » وليس المراد وراثة المال ؛ إذ لو كان 
كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لداود مائة امرأة . 
ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة فإن الأنبياء لا تورث كما أخبر بذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم) » وعلى هذا التفسير جمع كثير من أهل السنة". 

وأما من كتب الشيعة فيقول الأعقم في تفسير قوله تعالى: (وَوَرِتَ ليان داؤُوة): 
(أي: نبوته وعلمه)'" » ويقول صاحب التفسير الأصفى الفيض الكاشاني: (وَوَرِتَ 
ليان دَاؤُوه) 27 . 

-٣۳‏ كيف يزعم القومٌ ضعفَ الحديث وقد احتجّ به علماؤهم» وأثبتوه ف كتبهم» تحيث 
صحّحوا حديث: (إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يوروا دينارًا ولا درهمًاء وإنما 
وروا العلم» فمن أخذ به أذ بحظ واض)» » قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر 
تصحيح ابن حبان والحاكم: ““حسّنه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده» 
لکن له شواهد يتقؤى: ما فضا عن بوتة عند أهل السنة1 وحديث: وإ 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماء وإِنما وروا العلم» فمن أذ به 
أذ بحظ وافر) رواه الشيعة في كتبهم عن جعفر الصادق رضي الله عنه ”© ولكنٌّ 
علماءهم أعرضوا عنه وتناسوه» مع صكّته وثبوته عندهم.. 

4- أن عمرٌ وعفماتٌ وعليًا والحسن رضي الله عنهم ولوا الخلافة بعد ذلك» فلم يعط أحدٌ 
منهم شيئًا لورثة فاطمة رضي الله عنها. 


aA 


C 


)0 ابن كثير » تفسير ابن كثير » ج٦‏ » ص ۱۸۲ . 


)"( الطبري ٠‏ تفسير الطبري » ٠ ١59‏ ص 577 وتفسير ابن عطية »)١57 /٤(‏ وتفسير القرطبي .)١515 /١7(‏ 
)"( الأعقم » تفسير الأعقم ج١‏ » ص 458 . 

)5( الفيض الكاشاني › التفسير الأصفى › ج٤‏ » ص ۳۸٤‏ . 

(°( أخرجه أبو داود (5551)» والترمذي (51587)» وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد ».)5١1١5(‏ والبزار »)5١55(‏ 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وصححه ابن حبان (۸۸)ء وقال البزار: “إسناده صالح”. 

0( ابن حجر » فتح الباري » ج١‏ › ص ١٠١‏ . 

)۷( الكليني » الكافي ج(» ص ”5-7 ")»المجلسي و بحار الأنوار » ج۲» ص ٠١١١۹۲‏ 
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ه-لما استُخلف عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانث له فدك» فكان ينفق منهاء ويعود منها على صغير بني هاشم» ويزوّج منها 
أمّهم» وإن فاطمة سألث أبا بكر أن يجعلها لما فأبى» فكانث كذلك في حياة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتى مضى لسبیله» فلما ول أبو بكر عمل فيها بما عمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله» فلما ولي عمر بن الخطاب عمل فيها 
بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله» ثم اقتطعها مروان» ثم صارت لعمر بن عبد العزيز» 
فرأيث أمرًا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحقٌ» وإِيّ أشهدكم أي 
رددتما على ماكانت)20©)) يعني: على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. 

5- في مذهب الشيعة لا ترث المرأة من العقار والأرض شيئا بالإجماع» فكيف لفاطمة أن 
تسأله فدگا حسب قوهم؟ وقد بُوّبتْ أبوابٌ مستقلّة في هذا الخصوص في كتب الشيعة» 


بوب الكليق بابا مسقلا بعنوان: “إن النّساء لا يرثن من العقار شيعا ثم روى تحته 


روايات عديد منها : 


) 
) 
) 
) 
) 


عن أبي حعفر -الإمام الرابع المعصوم عندهم- قال: “النساء لا يريْنَ من الأرض ولا 
من العقار شيئ . 
وروى الصدوق ابن بابويه القمي في: (من لا يحضره الفقيه) عن أبي عبد الله جعفر 
أم ميسرا قال: سألته أي: جعفرًا عن النساء ما لحن من الميراث؟ فقال: فأما الأرض 
والعقارات فلا ميراث لمن فيه)“ » ومثل هذه كثير» وقد ذكروا على عدم الميراث في 
العقارات والأراضي اتفاق علمائهم» فما دامتٍ المرأةٌ لا ترثُ العقار والأرض» 
فكيف كان لفاطمة أن تسأله فدگا حسب قو . 

. ۲۹۷۲ أبو داوود » سنن أبي داوود » الرقم‎ )١ 

؟) الكليني » الكافي » الفروع من الكافي » كتاب الفرائض والميراث » ج۷ » ص717١.‏ 

5 ۲٤۷ المصدر السابق » ج٤ »ص‎ (r 


( ور الدين عبد الله بن حميد السالمي › غاية المراد » ج۲ » ص 587 . 


EN 


۷- قولهم: وقد وحدث عليه فاطمةٌ رضي الله عنها في ذلك وهجرثهء فلم تكلمه حتى 
ماتث”'؟ » وهذا الكلام ليس على ظاهره» فالمراد أنما رضي الله عنها لم تكلمه في الميراث 
حتى ماتث» وليس كما يُشتع القوم بقولحم: لم تكلم أبا بكر رضي الله عنه البتة حق 
ماتث» فقد قال القرطي في بيان ذلك: (ثم إا 4 تلتق بأبي بكر لِشُغلها بمصيبتها برسول 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولملازمتها بيتهاء فعبّر الراوي عن ذلك بالهجران» وإلا فقد قال 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)”" » وهي 
7 القاس جا جل :من ذلك :وكهمه:وابكت الناين أعن غفالقة رول الله على الله عليه 
وسل كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وسيدة 
ا 
- الرواياث الشيعيّة نفسُها تثبث رضا فاطمة رضى ي الله عنها بحكم أبي بكر 

حاء في بعض روايات الشيعة أن فاطمة رضيث بذلك» كما يرويه كمال الدين مثيم بن 
علي ميثم البحراني الشيعي حيث يقول: (إن أبا بكر قال لما: إن لك ما لأبيك» كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأحذ من فدَّك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله» ولك 
على الله أن أصنع يما كما كان يصنع» فرضيث بذلك وأحذت العهد عليه به)“» ومثل ذلك 
ذكر الدنبلي في شرحه الدرة النجفية» بل وأكثر من ذلك: نقل أئمة القوم أنفسهم بأن أبا 
بكر رضي الله عنه لم يقتصر على الكلام فقط» بل أعقبه بالعمل» كما يروي ابن الميثم 
والدنبلي وابن أبي الحديد والشيعي المعاصر فيض الإسلام علي تقي أن أبا بكر كان يأخذ 
غلتها -أي: فدك- فيدفع إليهم أي: أهل البيت منها ما يكفيهم» ويقسم الباقي» فكان عمر 

كذلك: ثم كان عتما كذلك: ثم كان عليه كذلك”. 

EER A‏ لس اعساو سانا 

(؟) القرطبي » المفهم » ج7 » ص 558 - ٠1۹‏ . 
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ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة » جه > ص ۱۰۷ .طايران 
الدنبلي » شرح الدرة النجفية > ص 1 """, طايران. 


© شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني (°/ /ا. 06 الدرة النجفية (ص: «(YY‏ شرح النهج فارسي لعلي تقي 
.)16١ /6(‏ الشيعة وأهل البيت (ص: 26).). 
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أما علاقة فاطمة رضي الله عنها بآل أبي بكر لا تدعم هذا الإدّعاء: إِنَّ فاطمة رضي 

الله عنها أمرث بأنْ تغسلّها زوحةٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وهي أسماء بنت عميس 
التي تزوحها على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك» كما أمرث أن تُدفنّ حيث لا يراها 
الرحال الأحانب؛ وذلك لشدَّة حيائهاء وقد قامث أسماء بنت عميس على تمريضهاء وشاركتٌ 
قي غسلهاء ثم دفنث ليلا » وروي أنه لما حضرتا الوفاة قالت لأسماء بنت عميس: (إذا أنا 
مث فانظري إلى الدار...)» ثم ذكر المحلسي من حضر وفاتما فقال: وأنه لم يحضرها إلا أمير 
المؤمنين والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها وأسماء بنت عميس”. وقي الأمالي 
للمفيد قال: “وكان يعرضها بنفسه» وتعينه على ذلك أماء بنت عميس”"» ولا يمكن أن 
تمرضها وتغسلها إلا بإذن زوحها الصْدّيق وعلمه . 
4- الروايات الشيعية نفسها تثبث عدم ظلم أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها: 
لأحل ذلك لما ستل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النوال جعلني الله فداك» 
أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماكم من حقكم شيئا؟ أو قال: ذهبا من حقكم بشيء؟ فقال: 
لاء والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعلمين نذيرّاء ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من 
حردل» قلثث: جعلتُ فداك أفأتولّاها؟ قال: نعم» ولف تنما قي الدنيا والآحرة» وما 
أصابك ففي عنقي . 

وأحو الباقر زيد بن علي بن الحسين قال أيضا في فدك مثل ما قاله جده الأول علي بن 
أبيطالب وأخوه محمد الباقر لما سأله البحتري بن حسان وهو يقول: قلت لزيد بن علي عليه 
السلام وأنا أريد أن أهجّن أمر أبي بكر: إن أبا بكر انتزع فدكا من فاطمة -عليها السلام-؛ 
فقال: إن أبا بكر كان رحلا رحيمّاء وكان یکره أن يُغيّر شيئا فعله رسول الله صلی الله عليه 
وسلم... ثم قال زيد: أم الله! لو رحع الأمر إل لقضيث فيه بقضاء أبي بكر . 


. ۳٤۸ - ۳٤۷ المجلسي › بحار الأنوار » ج١7 › ص‎ )١( 

٠١١-١١١ وكذلك في الأمالي للطوسي (ص: ۹١٠٠ء كشف الغمة(۲/‎ » ۲۸١ المفيد »الأمالي» ' ص‎ )١( 
) 

) 


0( المصدر السابق » ج٤‏ » ص37 . 


لحفلل 


-٠‏ ثمة مقولة عند القوم وشبهة مفادها: أنمم يقارنون موقف الصديق مع حابر وموقفه 
مع فاطمة رضي ي الله عنهم جيعًاء فيقولون: لماذا صدّق أبو بكر جابرًا فيما قال» ولم 
يُصدق فاطمة رضي الله عنها؟! 
والحواب: أنه أذا عُلم سياق الكلام تلاشى الإشكال لكل منصف» فكل ذي فهم يفرّق 

نين الوغن والظللنة: لزيد يان لذلك تقول إن ابر بن :عبد الله رأتى راان سول الله 

صلی الله عليه وسلم وَعَدّهِ بوعدِء ومن وفاء أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه 
اب اح رو كر روي ال لود ار روطو صن ووم لوكي 
عَنْ جابر» وَعَن الشَّحْيَ عَنْ حابر قَالَّ: قَالَ لي الس صَلَى الله علي و :ولو قد حاون :مال 
لايك هَكَذًَا وَهَكدَا» قَالَ: فَقُِضَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ قل أن يُعْطِيِي» فَلَمَا 

اسمُخلِف أَبُو بكر أَنَاهُ مال من الْبَحْرَيْنٍ ل كين E E‏ ع 

لقم قال انار : رما قال حابر وصدّقه أبو بكر كان الخبر عن جابر» وكانت فضيلة لأبي 

بکر؛ لإبحاز ما ذكر جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وعده) . 

-١١‏ و ورت النيَ صلى الله عليه وسلم أحد لورثه أزواحه وعمّه العباس رضي الله عنهمء 
وك هؤلاء لم يعطوا شيئًاء فَلِمَ حصرث القضيةٌ في فاطمة رضي الله عنها؟! وم 4 يطالب 
البقيةٌ بإرثهم لو صحّ ما يذكرونه من قضية فدك؟! 

۲- استدلال القوم بحديث: (فاطمة بَضْعَة مني» فمنْ أغضبها اف فقالوا: إن أبا 
بكر أغضب فاطمة رضي الله عنهاء فهو داخل في هذا الحديث. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أنَّ الخلفاء من بعدٍ أبي بكر عيلوا بما عمل به» وهذا يعني أنه على الحقٌ» فالغضب 

الذي يُغضِب فاطمة والذي يغضب له النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان في حق» أي ما 

كانث فيه مُحقّة وفاطمة سيّدة نساء العالمين» وهي من بنات آدم تغضّب كما يَغضبون» بل 


)غ0( البزار » مسند البزار » ج١‏ »ء ص ١19‏ . 
(؟) الإمام » رقم الحديث ١815‏ . 


و ل و ا كارن 

نَا ب ا EN‏ به فاشفلة له راه ا 

امي د مت E‏ 

عنه أغضب فاطمة فغضبت عليه أو غاضبها ثم حَرَّج من عندهاء أنه بفعله ذلك أغضب 

النبي صلى الله عليه وسلم؟! 

الثالث: أن أبا بكر رضي الله عنه عَرَف لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقَّهِمء وما 

كان يَسْرّهِ أن توت فاطمةٌ وهي عضي عليه» فقد طلب رضاها فبيل مَوتما وترضّاها 
00 


ورضصيت 


الرابع: دعوى ظلم الزهراء رضي الله عنها وضربما وكسر ضلعها: 

2-١‏ هذه الدعوى لم يثبت فيها سند صحيح» وجميع أسانيدها مختلقة موضوعة» ومن 

۲- كل عاقل يعلم أن هذه الروايات لا تتفق بحالٍ مع ما هو معروف من شجاعة على 
رضي الله عنه» فلو كانت ثابتة فأين علي؟! وأين دفاعه عن بضعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم؟! 

-٣‏ أهل الجاهلية كانت الغيرة عندهم تأبى مثل هذاء فما بالك والإسلام أمر بالدفاع 
عن المال» وحعل من قتل دون ماله شهيدًا؟! فكيف بالعرض؟! وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد)» والدفاع عن الزوجة أعظم من 
ذلك» فكيف يتركها تُضرب ويكسر ضلعها ويسقط جنينها وهو ساكت؟! 

-٤‏ كب الشيعة أنفسهم كدَّبت القصة» فقد استبعد حصول هذه القضية بعضٌ مراحع 


. ۲٤ص‎ » الإمام مسلم > صحيح مسلم » ج۸‎ )١( 

. الإمام البخاري » صحيح البخاري › ج۸ » ص77‎ )١( 

(؟) البيهقي » السنن الكبرى » ج » ص ٠١٠‏ . 

/4( ومن لا يحضره الفقيه‎ »)۲۹١ /۷ 57 /5( أخرجه البخاري (۸٤۲۳)»ء ومسلم (51١)؛ وهو في الكافي‎ )٤( 


“.(1 


الشيعة المعاصرين وهو السيد محمد حسين فضل الله وذلك من جهة النقل والعقل؛ 
حيث قال: (أنا من الأساس لم أقل: إنه لم يكسر ضلع الزهراء عليها السلام» وَكُكُ 
من ينسب إل ذلك فهو كاذب» أنا استبعدث الموضوع استبعادًا» رسمثُ علامة 
استفهام على أساس التحليل التاريخين» قلت: أنا لا أتفاعل مع هذا؛ لأن محبة 
المسلمين للزهراء عليها السلام كانت أكثر من محبتهم لعليٌء وأكثر من محبتهم 
للحسن والحسين» وفوقها محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم» قلت: إنه من 
المستبعد أن يُقُدِمَ أحدٌ على فعل ذلك)”". 
yT‏ الله عنها عند الصحابة رضي الله عنهم تنافي مثل هذا القول» 
اذ فك أن کت العا لو حمل شر من ذلك ا سِيّما مع عظم محبتهم 
ها ولأبيها صلى الله عليه وسلم» فتبيّن أن هذه القصة من نسج الخيال» وأا حض 
افتراء» دلَّ على بطلاتما الشرع والعقل والواقع» ولكن ما هي إلا أداة لإثارة الشحناء 
والبغضاء بين المسلمين وبث الفرقة بينهم» وسَببٌ لإبعادهم عن طلب الحق وبغيته 
بإثارة العواطف فيما لا طائل من ورائه» والله المستعان» وكل ما قيل أو روي تحت 
عنوان مظلومية الزهراء مختلق لا صكة له. . 


س٤٠‏ :لماذا لم يبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا بعد وفاة فطمت رضي 
الله عنها؟. 


:٠١ ٤ج‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (علم بالتواتر أنه لم يتخلة عن بيعته يعني 


أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلا سعد بن عبادة » وأما علي وبنو هاشم فكلهم بايعه 
باتفاق الناس » لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له » لكن قيل : علي تأخرت بيعته ستة 


أشهر » وقيل : بل بايعه اني يوم » وبکل حال » فقد بايعوه من غير إکراه . 


)0( 
)"( 
لله 


(5 


محمد حسين فضل الله » الزهراء المعصومة أنموذج المرأة العالمية ص: 55-88. 

عبدالله بن سليمان الشايع » الصحابة والمنافقون في صدر الإسلام.. سمات وإشارات شبهات وردود (ص: ۳۸). 

منتدى العلماء » ميراث فاطمة رضي الله عنها اعداد هيئة التحرير بمركز سلف للبحوث الأربعاء ۲۳ ربيع الأول 
۱ھ ۰۹۱۰م 

ابن تيمية » منهاج السنة » ج۸ » ص ۲۳۲ . 


o1 


قال الحافظ ابن كثير معللا عدم استجابة الصديق رضي الله عنه لما طلبته فاطمة 

رضي الله عنها من الميراث حيث ظنت أن ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين 
الورثة قال: (فلم يجبها إلى ذلك لأنه رأى أن حقاً عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه فحصل لحا - 
وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة - عتب وتغضب ولم تكلم الصديق حتى ماتت 
واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء» فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى 
الله عليه وسلم رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله عنه مع ما تقدم من البيعة قبل 
دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن 
سعد بن إبراهيم: حدثني أبي (أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر» وأن محمد بن 
مسلمة كسر سيف الزبير» ثم حطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: ما كنت حريصاً على 
الإمارة يوماً ولا ليلة ولا سألتها في سر ولا علانية فقبل المهاحرون مقالته وقال علي والزبير: ما 
غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بما إنه لصاحب الغار وإنا 
لنعرف شرفه وخيره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» و وافقه الذهبي”". 

فبيعة علي رضي الله عنه للصديق بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها محمول على أتما بيعة 
ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياهم ذلك بالنص عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في قوله: (لا نورث ما تركناه فهو صدقة)"". 
روى الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: (لما مرضت 
فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن 
عليك فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم! فأذنت له فدحل عليها يترضاها فقال: والله ما 

2) )١ ١/6 رواه الحاكم دفو والبيهقي‎ )١( 


(۲) قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) :)۲۸٠/١(‏ إسناده جيد.. 
(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 475٠‏ › والإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١١۹‏ 


or 


تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل 
الست ثم ترضاها حق 00 »وقال: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح» وقال ابن كثير ق 
(البداية والنهاية) إسناده جيد قوي" والظاهر أن الشعبى سمعه من على أو ممن سمعه من 
علي» وقال ابن حجر في (فتح الباري) وهو وإن كان مرسلاً فإسناده إلى الشعبي ةا 


)6( 
سه0١٠:‏ لماذا لم يبايع المسلمون علي بن أبي طالب بالخلافيّ بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ . 


ج5١٠‏ : يقول الشيخ ابن باز :عن ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالخلافة لعلي رضي 
الله غنه:( هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائق المسلمين سوئ طائفة الشيعة؛ وهو قول 
باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنما دلت الأدلة 
الكثيرة على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعن سائر أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم »> ولكنه صلی الله عليه وسلم ۾ ينص على ذلك نصا صركاء وم 
يوص به وصية قاطعة» ولكنه أمر عنا يدل على ذللكة حيث أمره بأن يؤم الناس في مرضه» ونا 
ذكر له أمر الخلافة بعده قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ولهذا بايعه 
الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملتهم علي رضي الله 
عنه» وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم. 

وثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان) 
ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك» وتواترت الآثار عن علي رضي الله عنه أنه 
كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء وكان يقول رضي الله عنه :لا أوتى 
(١‏ البيهقي » سنن البيهقي » ج٦‏ » ص 3١١‏ . 
(١‏ ابن كثير » البداية والنهاية » جه > ص ۲° , 


( ابن حجر » فتح الباري » ج٦‏ » ص 3١7‏ . 
:) علوي عبدالقادر السقاف » الدرر السنية » بيعة أبي بكر الصديق . 


) 
) 
) 
) 


ااك يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري» ولم يدع يوما لنفسه أنه أفضل الأمة» ولا أن 

الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة» ولم يقل أن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه 

وأحذوا حقه» ولما توفيت فاطمة -رضي الله عنها- بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة 
الأولى» وإظهارًا للناس أنه مع الجماعة وليس في نفسه شيء من بيعة أبي بكر رضي الله عنهم 

2 
إن فكرة استخلاف علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فكرة ابن سبأ والتي 

وأقاموا عليها دينا حديدا: فقد فكر هؤلاء في أنه لكي يقتنع الناس بشخصية أخرى غير 

الصديق رضي الله عنه» وعمر» وعثمان رضي الله عنهما لا بد أن يأتوا باسم تمفو له نفوس 
المسلمين بصفة عامة» ويشعرون بعاطفة كبيرة نحوه» ونفوس المسلمين قد تمفو إلى كل 
الصحابة» إلا أن علي رضي الله عنه يتميز عنهم بأمرين هامين جعلا المغرضين يختارونه لهذا 

الأمر.. 

-١‏ لقرابته رضي الله عنه من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فهو ابن عمه ومن بني هاشم 
وأقرب إلى الرسول من أبي بكر وعمر وعثمان. 

-١‏ أنه زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو أحفاده الحسن والحسين رضي الله 
عنهما أولاد السيدة فاطمة رضي الله عنهاء وليس هذا لأحد غيره» نعم تزوج عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ابنتين لرسول الله صلی الله عليه وسلم» لكنه لم يكن له أولاد من 
السيدة رقية والسيدة أم كلثوم يحملون نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.. 

+- لا شك أن الصحابي الجليل على بن أبي طالب رضي الله عنه كان من أعقل الناس 
وأحزمهم » وقد اشتهر بالشجاعة والإقدام» وهو أول من أسلم من الصبيان » ثم لازم 
النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجرة » وعند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 


. الموقع الرسمي للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله‎ )١( 
. م‎ 7١١1 / ٤ / ١9 موقع طريق الاسلام » شبهات حول الإسلام في‎ )۲( 


بصحبة ابي بكر رضي الله عنه خلفه فنام على فراشه » ومن مناقبه رضي الله عنه ما ثبت 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر : ( 
لأعطين الراية رحلا يفتح الله على يديه » فقاموا يرحون لذلك أيهم يعطى » فغدوا وكلهم 
يرحو أن يعطى » فقال : أين علي ؟ فقيل يشتكي عينيه » فأمر فدعي له » فبصق في 
عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء )"2 . 

وكما أن لعلي رضي الله عنه فضائل ومناقب » فلغيره من الصحابة رضوان الله عليهم 


فضائل أخرى ومناقب » فمن مناقب أبي بكر رضي الله عنه : 


ك 


ما ثبت عن أبي سعيد الخدري قال : ( خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن 
الله حير غبذا بين الدنيا وبين ما غنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه » فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ » إن يكن الله حير عبدا بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
العبد » وكان أبو بكر أعلمنا » قال : يا أبا بكر » لا تبك » إن أمن الناس علي ف 
صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر » ولكن 
أحوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ) . 

مالسا ا او ا عي وام مال( 


o‏ مس ا 


تَنصَرُوه فقد تَصَرَهُ | لله إِذْ أ خر جه الَذِينَ كمَرُوا تان انين إِذْ هما في الم ق 


ذه 2 


اي 


o وس‎ 


EF 
لِصَاحِيهِ لا رن إن الله معنا انَل الله ل سکیتتۀ عَلَيْهِ وَيدَهُبِجُنُودٍ لَترَوْهَا وَجَعَلَ كلِمَة‎ 
. 27))50( الَِّينَ قروا الس وَكَلِمَة اله هي العلا َال عير حَكِيمٌ‎ 


ما ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على 
جيش ذات السلاسل » قال : ( فأتيته فقلت آي الناس أحب إليك ؟ قال عائشة › 


() الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۲۹٤۲‏ » والإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 4.5؟ 
(؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٤٦٦‏ › والإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ۲۳۸۲ . 
(؟) سورة التوبة . 


1م 


فقلت من الرحال فقال : أبوها » قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر بن الخطاب » فعد 
ES‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في آخحر حياته للصلاة بالناس في مرض موته 
> وشدد على من اعترض عليه وقال : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس )20 . 

ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا 
وأبو بكر وعمر وعثمان فرحف بم فقال : ( اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 


0E 
: 1 وشهيدان‎ 


أما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فله مناقب وفضائل ثابتة أيضا » فمن ذلك : 


ا 


) 
) 
) 
) 
) 


ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص » منها ما يبلغ 
الثدي ومنها ما دون ذلك » وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص جره » قالوا 
فاا و ذلك ينا رل ا ی 

ومن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حت إني لأرى الري 
يخرج في أظفاري » ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب » قالوا فما أولته يا رسول الله 
قال العلم )7 . 

ومنه ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
: ( قد كان في الأمم قبلكم محدثون » فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن 
الخطاب منهم )"2 . 


. 4١8 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5187 » والإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١ 
. ٠٠۷١ ؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ 

*) المصدر السابق » رقم الحديث ۲۳ . 

۸ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤ 

) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲۳۹۸ . 


YoY 


إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ومناقبهم › إلا 
أن تفضيل بعضهم على بعض وارد عقلا وثابت شرعا » وليس ذلك بالتشهي أو الموى » وإنها 
مرد ذلك إلى الشرع » كما قال تعالى:( وَرَيُكَ ملق ما اء وتار ما گان هم ابره سبْحَانَ 

الهوَتَعَالَ عن بُمْرِكُونَ .))٩۸(‏ 

ولنرحع إلى الأدلة الشرعية التي تبين مراتب الصحابة رضوان الله عليهم ومنازلهم » فقد : 

2-١‏ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : (كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله 
ع 

-١‏ وفي رواية قال : (كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم 
عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم)”". 
فهذه شهادة الصحابة كلهم ينقلها عبد الله بن عمر على تفضيل أبي بكر رضي الله 

عنه على سائر الصحابة » ثم تفضيل عمر رضي الله عنه بعده » ثم عثمان . 

ولندع ابحال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه ليدلي بشهادته » فعن محمد بن 
الحنفية - وهو ابن علي بن أبي طالب - قال : ( قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؟ قال : ابو بكر » قلت ثم من ؟ قال : ثم عمر » وحشيت أن يقول 
عفان قلت أنت # قال :ما أذا إلا رحل من السللبين +153 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : (لا أو بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر 

إلا ضربته حد المفتري " 

منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر روى ذلك عنه من أكثر من ثمانين 

وجها ورواه البخاري وغيره ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر 


و 6 


» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد تواتر عنه أنه كان يقول على 


. سورة القصص‎ )١( 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٠٠١‏ . 
(؟) المصدر السابق » رقم الحديث 7551 . 

. ٠١۷١ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤( 


لت 


وض كه دك دلا غير وا 

وعن أبي ححيفة : ( أن عليا رضي الله عنه صعد المنبر » فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى 

على النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر » والثاني عمر رضي 

الله عنه » وقال يجعل الله تعالى الخير حيث أحب)7". 

فهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم كلها شاهدة 
على عقيدة أهل السنة والجماعة والتي لا حلاف بينهم عليها » أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين . 

أما كون أبي بكر وعمر يسألان عليا دائما ولا يعرفان » فلم يثبت هذا في أثر مطلقا › 
بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس في مرض 
موته » ولا يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا عالما بأحكام الصلاة » وثبت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولى أبا بكر رضي الله عنه على الحج قبل حجة الوداع » ولا يولي الني 
صلى الله عليه وسلم رحلا على هذا المقام إلا وهو أعلمهم به » بل ثبت أن عليا تعلم بعض 

الأحاديث من أبي بكر رضي الله عنهما عن بعض المسائل : 

-١‏ عن أسماء بن الحكم الفزاري قال : سمعت عليا يقول : إني كنت رحلا إذا معت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به » وإذا 
حدثني رحل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته » وإنه حدثني أبو بكر 
وصدق أبو بكر قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ما من رحل 
يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له » ثم قرأ هذه الآية 
(ُوليِكَ جَرَاوْهُم مَعْفِرَةٌ من رم وجنات تجخْري ين كنا انار حَالِدِينَ فِيهَا وغه 
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۲- وروى الترمذي عن اين عْمَرَ أ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : ( إِنَّ الله 
جَعَلَ الق عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ وقَلْبِهِ ) . 
-٣‏ وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر : ( قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون » فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم ) 
فالحاصل أن اعتقاد أهل السنة والجماعة » والذي أجمعوا عليه » أن خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين : إن 
عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر بل ولا من أبي بكر وحده » ومدعي الإجماع على ذلك 
من أحهل الناس وأكذهم » بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر 
الصديق أعلم من علي » منهم الإمام منصور بن عبد الحبار السمعاني المروذي » أحد أئمة 
السنة من أصحاب الشافعي ذكر في كتابه : (تقويم الأدلة على الإمام) إجماع علماء السنة 
على أن أبا بكر أعلم من علي » وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك › 
وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفت ويأمر وينهي ويقضي 
ويخطب كما كان يفعل ذلك إذا حرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ولما هاجرا جميعا 
ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى 

يما يقول ولم تكن هذه المرتبة لغيره) . 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه : 
يقدم في الشورى أبا بكر وعمر فهما اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول عليه 
السلام على سائر أصحابه » مثل قصة مشاورته في أسرى بدر » فأول من تكلم في ذلك أبو 
بكر وعمر » وكذلك غير ذلك » وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
كانوا معه في سفر فقال : ( إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا ) » وقد ثبت عن ابن عباس 
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أنه كان يفتي من كتاب الله » فإن لم يجد فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن لم 
يحد أفتى بقول أبي بكر وعمر » وم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي » وابن عباس حبر الأمة 
وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه » وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدما لقولهما على قول 
غيرهما من الصحابة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اللهم فقهه في 
الديق غلم الغايا. +217 
س٠‏ : لماذا تأخر علي بن أبي طالب عن مبايعتةّ ابي بكر الصديق 5. 
ج5١٠:‏ تفق الروايات التاريخية على أن علي بن أبي طالب لم يحضر مجلس السقيفة الذي 
دار الحوار فيه بين المهاجرين والأنصار حول من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
تسيير شئون الأمة ° وذلك لأن علياً كان مشغولا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
نفر من بني هاشم . ومعهم الزبير بن العوام . إلى مثواه . 

لكن عليا والزبير رضي الله عنهما عندما علما بأمر البيعة لأبي بكر بعد اتفاق المهاجرين 
والأنصار على ذلك بادروا إلى الذهاب أبي بكر والبيعة له » كما تذكر الروايات الصحيحة › 
وعاتب علي بن أبي طالب أبا بكر عتابا رقيقا ° لأنه لم يستدع إلى مجلس السقيفة ° ليشارك 
في الحوار الذي دار بين كبار الصحابة » ولم يحضر البيعة الأولى أو البيعة الخاصة التي تمت في 
الشف 

وشارك فيها كل من حضر هذه البيعة من كبار الصحابة وغيرهم » فقال لأبي بكر : 
قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بالصلاة » وأنك ثاني اثنين في الغار » 
وكان لنا حق وم نستشر » والله يغفر لك). 
وتذكر رواية موسى بن عقبة الذي ترحح روايته رواية غيره من مؤرحي السيرة : (أن عليا 

والزيير بايعا أبا بكر قبل أن يفرغا من غسل رسول الله » وأنمحما خخرجا إلى المسجد 

)١(‏ ابن تيمية » الفتاوى » ج٤‏ » ص ۳۹۸ » وانظر انظر الفصل في الملل والنحل 5١7 / ٤‏ » بل ضللت ص 

5 ,ب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ص ٠٠١‏ . 
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والمسلمون يبايعون أبا بكر » فبايعا له بعد عتاب لترك مشورتعما)° . 
وقد سثل الصحابي الحليل سعيد بن زيد وهو أحد المبشرين بالجنة هل خالف أحد على 

أبي بكر ؟ فقال : لا » إلا مرتد أو من كان يريد أن يرتد » ثم سئل مرة أخرى: هل قعد عن 
بيعة أبي بكر أحد من المهاحرين ؟ فقال : لا » تتابع المهاحرون على بيعته من غبر أن 
او 
وقد توهم بعض من كتبوا عن موقف على بن أبي طالب من البيعة لأبي بكر من 
القدامى والمحدثين أن هناك تناقضا بين هذه الروايات التاريخية وبين ما ذكره البخاري في 
صحيحه » وما ذكره مسلم أيضا مسندا إلى عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك (وهي الأرض التي غنمها الرسول من اليهود ° وجعلها 
لله للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » حسبما بينت الآية الواردة في سورة 
الحشر » فقال لما أبو بكر : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا نورث » ما تركناه 
صدقة » إنما يأكل آل محمد من هذا المالوإني والله لا أغير شيئاً من صنعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن حالما التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأعملن 
فيها ها عمل وول ال 

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا » فوحدت فاطمة على أبي بكر في ذلك 
فهجرته » فلم تكلمه حت توفيت » وعاشت بعد النبي ستة أشهر » فلما توفيت دفنها زوحها 
ليلا » ولم يؤذن با أبا بكر» وصلى عليها » وكان لعلى من الناس وجه في حياة فاطمة فلما 
توفيت استنكر على وجوه الناس » فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» وم يكن يبايع تلك 
الأشهر » فأرسل إلى أبي بكر أن اتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية لمحضر عمر . 
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ودخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال : (إنا عرفنا فضلك » وما أعطاك الله » ولم 
ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك » ولكنك استبددت علينا في الأمر » وكنا نرى لقرابتنا عن 
رسول الله نصيبا » حتى فاضت عينا أبي بكر » فقال أبو بكر : والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي » وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال » فلم 
آل فيها عن الخير » ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته . 

فقال على لأبي بكر : موعدك العشية للبيعة » فلما صلى أبو بكر الظهر رقى إلى المنبر 
فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة » وعذره الذي اعتذر به » ثم استغفر » وتشهد علي 
فعظم حق أبي بكر » وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسته على أبي بكر » ولا إنكار 
للذي فضله الله به »> ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا » فوجدنا في أنفسنا » 
فش الاك الا تقالو ال 

وهؤلاء الذين رءوا أن هناك تناقضا بين رواية البخاري والروايات التاريخية الصحيحة 

تعجلوا في فهم حديث البخاري » وخلطوا بين موقفين مختلفين لعلى بن أبي طالب . 
الموقف الأول الذي بايع فيه لأبي بكر وعاتبه على أنه لم يستدع لحضور البيعة الأول . 
الموقف الثاني الذي اتخذه علي بعد أن بايع لأبي بكر تعاطفا منه مع زوحه فاطمة » واقتناعا 
بحقها وحق بني هاشم في حيازة أرض الفيء » وإدارتما كما كان يديرها رسول الله » ويوزع 
غلتها على بني هاشم » ثم على الفقراء . 

وهذا ما طالبت به فاطمة ومعها زوحها » ومعها غيرهما من بني هاشم » ولم تكن فاطمة 
ولا زوحها تطلب حيازة هذه الأرض على أتما ميراث رسول الله » فهي لا تستطيع أن تخالف 
حديئا صح عن رسول الله » حتى ولو لم تكن قد معته أو حفظته من قبل » ونما كان هدفها 
أن تبقى هذه الأراضي تحت يدها وأيدي بني هاشم لينفقوا من غلتها على أنفسهم » ثم على 
الفقراء من المسلمين وأبناء السبيل حسبما ورد من كتاب الله » ولعل فاطمة ومعها آخرون من 
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بني هاشم كانوا يخشون أن تضيع حقوقهم في هذه الأراضي عندما يتولى الأمر وال يجحد هذا 
الحق . 

وأرى أن السبب الذي منع أبا بكر من الاستجابة هذه الرغبة الخشية من أن ياق حيل 
من الأبناء والأحفاد يعد هذه الأرض ملكا موروثا » فيستأثرون بغلتها دون أصحاب الحق 
فيها من الفقراء وأبناء السبيل » فجوهر الخلاف بين أبي بكر وفاطمة لم يكن بسبب رغبة 
فاطمة في توريث هذه الأرض » ولكن كان بسبب رغبتها في حيازتما وإدارتما » وتوزيع غلتها 
كما كان يوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا الخلاف المحدود لم يحدث في اليوم الأول من انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى »› 
ولا في الأيام الأولى من خلافة أبي بكر » وإِنما حدث بعد أن تمت البيعة الخاصة والعامة لأبي 
بكر » وتلك البيعة التي شارك فيها كل الصحابة » وكل المهاحرين » ومنهم على بن أبي 
طالب » ورواية البخاري لم تذكر أن عليا امتنع عن البيعة لأبي بكر مع من بايع من الصحابة 
> وإنما ذكرت ما كان من الخلاف حول أرض الفيء بين فاطمة وأبي بكر » وأن هذا 
الخلاف ظل قائما لستة أشهر بعد وفاة رسول الله » ثم ذكرت أن عليا لم يكن يبايع تلك 
الأشهر » وصيغة الفعل المضارع تفيد التجدد والحدوث » كما يقول علماء البلاغة . 

أي أن عليا لم يكن يجدد البيعة لأبي بكر » بالمشاركة في قراراته والمؤازرة له في أعماله » 
ولا تعني كلمة يبايع بالضرورة البيعة المعهودة بالخلافة » وهي هنا تفيد معنى آخر في قاموس 
العصر » ودلالته اللفظية » وهو المسامحة وإظهار الود والتأييد . 

وقد أخرج البخاري في صحيحه حديث من تخلفوا في غزوة تبوك من الصحابة » وأحذوا 
يعتذرون للنبي ويحلفون له » فقبل منهم وبايعهم واستغفر هم . 

وقد وردت الكلمة في وراية مسلم بصيغة الماضي ولم يكن بايع تلك الأشهر ولكن رواية 
البخاري أرحح عند المحدثين. 
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ومن معن النظر ف وراية البخاري ومسلم يجد أن العتاب الذي جرى بين أبي بكر 
وعلي لم يكن بسبب الخلافة والبيعة » وإنغا كان حول حق بنى هاشم في إدارة أرض الفيء 
التي هي حق لرسول الله ولقرابته من بني هاشم » ثم للفقراء من المسلمين .. 
يقول علي : كنا نرى لقرابتنا من رسول الله نصيبا » وقال له أبو بكر : واللّه لقرابة 

رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي .. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال 
فلم آل فيها إلا الخير. 

والحفوة التي حدثت بين أبي بكر وعلي لم تكن بسبب أن عليا يرى أن له حقا في الخلافة 
كما قيل » فالخلافة ليست أنصبة حتى يكون لعلى نصيب فيها » وقد ثبت أنه بايع مبكرا 
كما بايع سائر الصحابة » وإِنما كان الخلاف حول إدارة أرض الفيء » وكانت فاطمة 
وعلي والعباس يرون أن تكون هذه الأراضي تحت إشراف رحل من بني هاشم يديرها » ويقسم 
غلتها بين أصحاب الحق فيها » كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها » لكن 
أبا بكر رأى قي هذا تغيرا لسنة رسول الله التي سار عليها » وربما حشي أن يعد بعض بني 
هاشم هذه الأراضي ميراثا ‏ فيستأثروا بغلتها » ويسقطوا حق الفقراء فيها. 

وظل هذا المطلب المامي قائما حتى خلافة عمر فذهب إليه علي والعباس يطليان منه 
أن يدفع إليهما أرض الفيء » وقد استجاب أمير المؤمنين عمر لطلبهما بشكل محدد » فدفع 
إليهما أرض الفيء اة ,وسقي ارفج قد وور ا وقال ‏ ها صدقة رول اللد 
لحقوقه ونوائبه (يقصد ما كان النبي يقدمه لمن يفد إليه بالمدينة » وما يحتاحه من نفقة تلزمه 
بصفته مسئولا عن الدول الإسلامية ) وشرط عمر عليهما أن يعملا في أرض الفيء بالمدينة 
بما كان يعمل رسول الله . أي يقسمان غلتها بين بني هاش . 

بعد فترة من هذا التصرف الذي أرضى به عمر عليا والعباس » وحافظ فيه أيضا على 
الحقوق العامة للمسلمين بتسليمها حزءا من أرض الفيء » وترك اللحزء الأكبر للحقوق العامة 
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حضر إليه علي والعباس يشكوان إليه ما حدث بينهما من نزاع حول تقسيم غلة 
هذه الأرض » استنكر عمر عليهما ذلك الصنع » وقال : جئتماني لأقضي بينكما ؟ لا والله 

لا أقضي بينكما بغير ذلك » حتى تقوم الساعة » فإن عجزتما عنها فرداها إلي. 

س۷٠:‏ لماذا عزل عمر خالد بن الوليد عن قيادة الجيوش لذ العراق والشام؟. 

ج7١٠‏ : تباين روايات المصادر حول سبب عزل عمر بن الخطاب خخالدًا بن الوليد عن إمارة 

حيوش المسلمين في بلاد الشام» ويمكن إجمال دوافع العزل كما حاءت في المصادر في ما يلي 

-١‏ ضغينة قليمة من جانب عمر بحاه خالد فإلى حانب ما تقدمه المصادر من قضية مالك 
بن نويرة» تبرز تأويلات خالد في أيام خلافة أبي بكر التي عدها عمر أخحطاءء بالإضافة 
إلى كلام صدر عن خالد بحق عمرء أنه ألحق أذى حسديًا بعمر أيام صباه» وأنه أبقى 
عليه عن إرادة» وقصد في معركة أحد, وربما كان هذا يمثل الخلفية المتعلقة بمطلب عمر بأن 
يكذب حالد نفسه » فقد روى الطبري عن ابن إسحاق لما استخلف عمر كان أول ما 
تكلم به عزله» فقال: لا يلي لي عملا أبدّاه وكتب عمر إلى أبي عبيدة يقول: إن خالد 
أكذب نفسه» فهو أمير على ما هو عليه» وإن هو لم يكذب نفسه» فأنت الأمير على ما 
هو عليه. 

۲- قلق عمر من تعلق الناس بشخص خالد: ويظهر هذا الدافع في روايات متعددة, "لما ولي 
عمر قال: لأعزلن حالدًا حتى يعلم أن الله ينصر دينه وقال: "إن لم أعزله والمثنى عن ريبة» 
ولكن الناس عظمرهماء فحشيت أن يوكلوا إليهما"» وفي رواية: "إنما عزلتهما ليعلم الناس 
أن الله نصر الدين لا نصرهماء وأن القوة لله جميعًا" 

8- العناد والتصرف بلمال» وغنائم الحرب: اعتذر عمر إلى الناس بالحابية عن عزل خالدء 
فقال: (ما كرهت ولاية خالد على المسلمين إلا؛ لأن خالدًا فيه تبذير المال» ويعطي 


۲۷ محمد بن موسى » موقع مداد › بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر بالخلافة وفضل علي تاريخ النشر:‎ )١( 
)۰۸-۱۱-۲۰۰۷( ۱٤۲۸ شوال‎ 
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الشاعر إذا مدحه» ويعطي للمجد والفارس بين يديه فوق ما يستحقه من حقه» ولا يبقي 
لفقراء المسلمين» ولا لضعفائهم شيئًاء وإني أريد عزله وولاية أبي عبيد مكانة 
ولا يمكن الركون إلى أي من هذه الدوافع المذكورة» وبخاصة إذا علمنا بأن عمر ترحم 

على خالد بعد وفاته» وأثنى عليه بكلمات تدل على الاعتذار» فقال: (رحم الله أبا 
سليمان» لقد كنا نظن به أمورًا ما كانت"» وقال أيضًا: "رحم الله أبا سليمان ما عند الله 
خير له نما کان فیه» ولقد مات سعيدًا» وعاش حميداء ولكن رأيت الدهر ليس بقائل)"". 

يبقى أن مسألة العزل قد تكون لها دوافعها الخاصة المتعلقة ب: 

أ- 2 مصلحة الأمة: فعزل قائد أو وال أمرًا طبيعيًا آنذاك» ولم يكن تعيين أبي عبيدة إساءة 

إلى خالد بمقدار ما كان محاولة من الخليفة للتأثير بنفسه على محريات الأمور. 

ب- تغير الظروف السياسية من واقع تغيير الحكام. 

4 - تغير الظروف العسكرية نتيجة توغل المسلمين في بلاد الشام 

- ميل حالد للمخاطرة . 

5- الخنوف من فتنة الناس بخالد . 

۷- شدة خالد بن الوليد . 

۸- الثقة الكاملة في أبي عبيدة بن الجراح . 

۹- لإشاعة أن خالد وزع الغنائم دون علم عمر . 

س8١:‏ لماذا سمي عصر الخلفاء الراشدين بهذا الاسم ؟. 

ج ٠١8‏ : مي الخلفاء الراشدون بهذا الاسم لحم خلفوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم 

في قيادة الأمة الإسلاميّة» وهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلىٌ 

بن أبي طالب» رضي الله عنهم أجمعين» وقد مكثت مدة خلافتهم ۲۹ سنة» و أشهرء وه 

أيام» وتتحدد الخلافة منذ وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلّم في الثاني عشر 


0غ( ابن كثير » البداية والنهاية » ج۷ > ص۱۱۷ - ۱۱۸, 
(۲) محمد سهيل طقوش » تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والانجازات السياسية ص ه” - ٠۸‏ 
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من شهر ربيع الأول عام ١١هء‏ وحتى مقتل علي بن أبي طالب في السابع عشر من شهر 
رمضان عام #٠‏ ثم أضيف لا مدة خحلافة امسن بن على .رضي الله عت ويذلك يكون 
الحكم ٠6‏ عاماً»» والدليل على ذلك قول النبي المصطفى صلَى الله عليه وسلّم: (خلافةٌ النبوة 
ثلاثون سن ثم يؤت الله ا ملك من يشاغ- أو ملگه من يشام ولذلك ل: 

. مسيرهم وفق خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

؟- لحم مكانة عظيمة في الجاهلية والاسلام . 

- زهدهم قي الدنيا قبل وبعد توليهم الخلافة 


سن 1:4: لماذا لقب عمر بن عبدالعزيز بخامس الخلفاء الراشدين وهل هناك من هو 
أحق منه به اللقب5. 


ج ٠١9‏ : تعلمنا في مدارسنا أن الخليفة الأموي (عمر بن عبد العزيز) رحمه الله هو خامس 

الخلفاء الراشدين» وأعلم أيضًا أن هذا الأمر أصبح بالنسبة لنا مُسلمة من المسلمات وإطلاق 

ال ا ل 0 

باطل: 

-١‏ أن أفضل ملوك بني أمية هو صاحب رسول الله وكاتب وحي السماء معاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنهماء وقد ذكرت فيما سبق قول الإمام المجحاهد الشيخ عبد اللّه 
بن المبارك حين سكل أيهما أفضل: معاوية بن أبي سفيان» أم عمر بن عبد العزيز؟ 
فقال: واللّه إن الغبار الذي دحل في أنف معاوية مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم أفضل من عمر بألف مرة» صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال: سمع الله لى هده فال مارت را ولك انتاهما بعد هذا“ 

20-9 أن عمر بن العزيز ليس إلا حليفة من حلفاء دولة بني أمية العظيمة التي نشرت 
الإسلام في ربوع الأرض وأحيت فيها سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-» 


)غ0( الألباني صحيح أبي داوود » عن سفينة أبو عبدالرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» رقم 
الحديث 5551 , 
0( دائرة معارف القرن العشرون - الجزء السادس » جا » ص ۸ 
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الأساطير الوهمية التي أشاعها هؤلاء المزيفون من أن عمر بن عبد العزيز قد منع سب 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منابر المساجد بعد أن أشاع الخلفاء الأمويون 
ذلك في ربوع أرض الإسلام» وهذا واللّه إفكِ وظلم لهذه الدولة الشريفة التي لها أيادٍ 
بيضاء على المسلمين في كل العصورء بل إن هذا طعن ق جيل الصحابة والتابعين 
الذين يُفترض أتمم كانوا يسمعون سب أحد العشرة المبشرين بالجنة في مساحدهم 
دون أن يحركوا لذلك ساكنًا. 

أن إطلاق لقب "حامس الخلفاء الراشدين" على عمر بن عبد العزيز رحمه اله فيه 
معصية كبيرة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فلقد قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ولقد كان آخر تلك الثلاثين السنة يوم أن تنازل 
لسن بن على رضي الله عنما عن اللا بعد سقة شهور كان فبها خليفة 
الشان: 

فار الومديق اللسق ين على كان هو خاس الفا الراشدين تشياةة روسل الله 


صلى الله عليه وسلم» وإذا ما أردنا إطلاق لقب سادس الخلفاء الراشدين على أحدٍ من 


بني أمية فالأولى بذلك هو معاوية وليس عمر بن عبد العزيز رغم فضله رمه الله تعالى7") 


س ٠١‏ الماذا يعظم الشيعة الحسين ولا يعظمون مثله الحسن بل يتجاهلونه ؟. 
ج ٠‏ :إن أسباب تجاهل الشيعة الحسن المشمول بحديث الكساء (الذي لا يحفظ 


الشيعة)! وتجاهل ذريته من بعده هي : 


= 


زوجة الحسين الفارسية: بما أن دين الشيعة هو دين فارسى بامتياز فقد حدّد علماء 
الشيعة بقية الأئمة الاثى عشر من نسل الحسين دون نسل أخيه» بل حددوا نسل 
الحسين أيضًا من زوحته الفارسية دون زوحاته العربيات» وبالمناسبة فإن زوحة الحسين 


. ٠٠١ جهاد الأرياني » مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ م» المكتبة الشاملة ج٠ ». ص‎ )١( 
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الخالدة» وبذلك يكون الأئمة من بعد الحسين فقط من نسل بنت ملك المجوس 
(يزدحرد) الذي يعتقد البمحوس بأن له دماءً مقدسة» و من ألقاب الإمام المهدي ر 
حسرو بحوس) ( باللغة الفارسية والذي ترجمته ) حص المحوس ( أو ) منقذ امجوس ) 
وها هو شيخهم حسين الطبرسي في كتابة (النجم الثاقب) يقر بذلك » فهل 
يعقل ان يأق من نسل النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام من يقال له خلص 
امجوس» وقد أورد كبير علماء الشيعة (المجلسي) في كتابه "بحار الأنوار :( أن (يزدحرد 
بن شهريار) وقف أمام إيوانه بعد أن بلغه هزيمة الفرس في "القادسية" وقال مودعًا 
إيوانه: "السلام عليك أيها الإيوان! ها أنا منصرف عنك وراحع إليك أنا أو رحل من 
ولدي لم يدن زمانه ولا آن أوانم. ولا يخفي الشيعة أن أول شيءٍ سيفعله 
(المهدي) عند خروجه من السرداب وهو قتل جميع العرب ثم نبش قبر قاهر ا حوس 
(عمر بن المخطاب) ونبش قبر زوحة رسول الله (عائشة) رضي الله عنهاء وقد جاء 
في كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ( إذا 
حرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف» ما يأخذ منها إلا 
0 

الحسن كان رحل السلام: وهذا ما يرفضه مشعلو الفتن من أحفاد الشيطان (ابن 
سبأ) الذين يرودون لنار الفتنة أن تظل مشتعلة لكي يبرروا قتل المسلمين بدعوى الثأر 
للحسين ضي الله عنه (الذي كانوا هم من قتلوه!)"» وزاد من سعي الحسن للسلام 
ما رآه من حيانة الشيعة له وتمردهم عليه بعد أن استشهد أبوه بين ظهرانيهم» فلم 
يكن الحسن يؤمن بجدوى حرب معاوية وحصوصًا أن شيعته خذلوا باه من قبل» وفي 
نفس الوقت لم يكن معاوية يريد لشلال الدم أن يستمر» فبعث برسالة سرية إلى 

٠١٤-١١۳ المجلسي › بحار الأنوار »> ج لاه ص‎ )١( 


(۲) الطبرسي » النجم الثاقب » ص ١85‏ . 
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الحسن يطلب منه الصلح حرصًا على دماء المسلمين» فوافق ذلك ما كان في نفس 
الحسن» ولكنه رضي الله عنه لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى 
مصالحة معاوية وتسليم الأمر له حقنًا لدماء المسلمين؛ لأنه يعرف خيانة أهل العراق 
وتمورهم, فأراد أن يقيم من مسلكهم الدليل على صدق نظرته فيهم» وعلى سلامة 
ما اتحه إليه» عندها عاد الشيعة من أهل العراق إلى طبيعتهم في الخيانة» فاعتدوا على 
سرادق الحسن وتحبوا كل متاعه» حتى أنه أولئك الخونة نازعوه بساطًا كان تحته! 
وطعنوه وحرحوه» وني نفس الوقت فكر أحد شيعة العراق وهو المختار بن أبي عبيد 
في أمر خطير وهو أن يُونْق الحسن بن علي بالحنازير ويحتجزه رهينة ويسلمه طمعًا في 
بعض المال (المضحك في الأمر أن هذا الرحل هو نفسه المختار بين أبي عبيد الذي 
حرج على الدولة الأموية الراشدة وحعل يطالب بدم الحسين!!!)» عندها أدرك 
الحسن رضي الله عنه أنه بين مجموعة قذرة من الخونة ولمحرمين من شيعة العراق! 
ويذكر إمام الشيعة (الطبرسي) في كتابه "الاحتجاج" بأن الحسن قال حينها: "أرى 
معاوية حيرا لي من هؤلاء يزعمون أنحم لي شيعة؟ ابتغوا قتلي!! وأحذوا مالي! واللّه 
لأن آحذ من معاوية ما أحقن به دمي في أهلي وآمن به في أهلي خير من أن 
يقتلوي؛ فيضيع أهل بيتي وأهلي» واللَّه لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حت يدفعوا 
بي إليه سلما. ...يا أهل الكوفة....لو لم تذهل نفسي عليكم إلا لثلاث لذهلت: 
لقتلكم أبي....وطعنكم في فخذي....وانتهابكم ثقلي" عند إذْ......أدرك الحسن 
بن علي أنه بين مجموعة قذرة من الخونة وا بحرمين» فأسرع إلى معاوية يعقد معه الصلح 
ليحقن بذلك أرواح المسلمين» وليتنازل هذا البطل ابن البطل عن إمبراطورية ممتدة من 
الصين شرقًا إلى المغرب غربّاء ومن أذربيجان شالا إلى أدغال أفريقيا جنوباء ليستحق 
بذلك أن يكتب اسمه بماء العيون في سجل العظماء المائة في أمة الإسلام» وليتفرغ. 


معاوية بن أبي سفيان لنشر دين الله في مشارق الأرض ومغارها بعد أن عطل أتباع 


۳۷۱ 


a 


) 
) 
) 
) 
) 


ابن سبأ الفتوحات الإسلامية مدة خمسة أعوام . 
وبناء على ذلك نلخص هذا الأمر في النقاط التالية : 

تول “الحسن بن علي” الخلافة سنة >٠١‏ ه » ولمدة ٦‏ شهور فقطء وقيل ۸ شهور.. 
وأعاد المسلمين إلى فترة النبوة الأولى ل جده » محمد صلى الله عليه وسلم. 

في الحديث النبوي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة ثم تكون مُلكًا عضوضًا)”" ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء الثلاثين 
سن وآنا و 

قال القاضي عياض: (لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر 
التي بُويع فيها الحسن بن علي ... والمراد من حديث (الخلافة ثلاثون سنة) خلافة 
النبوة وقد جاء مفسّرًا في بعض الروايات (إخلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون 
ملكاً)ء قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: (والدليل على أن الحسن بن علي بن 
أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» الحديث الذي أوردناه في (دلائل النبوة) من طريق 
سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم 
تكون مُلكاً عضوضا””... وإنما اكتملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي . 

تفصيل المدد الزمنية للخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم أجمعين): 

أبو بكر الصديق: ۱۲ /9/ ١١هء‏ حت ١١ / ٥/۲۲‏ هھ سنتان و شهور 

عمر بن الخطاب: ۲۳ / ه / ۱۳ هي حتى 5/ ۲۳/۱۲ ه- ٠١‏ سنوات و٦‏ 
شهور . 

عثمان بن عفان: ۳ / ۱ / 4” هه حتى "05/١7/5784‏ ه- ٠۲‏ سنة. 


.مآ١١97/1١17‎ 7/٠١ موقع طريق الإسلام » في‎ )١ 
. 559 ؟) الألباني › السلسلة الصحيحة رقم الحديث‎ 
. 59 أبو زيد القيرواني » الرسالة » ج١ » ص‎ )* 
. ۸۳۸ بن كثير » البداية والنهاية »> ج۸ > ص‎ (° 
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علي بن أبي طالب: ۲١‏ / ۲۰/۱۲ ه» حتى 4.١ / ۳ / ۲١‏ ه= 4 سنوات و۹ 


سهور. 


الحسن بن علي: ۲۵ |۳ / ۱> هه حتى 4١/3/18‏ ه- 5 شهور. 


فيكون المجموع بخلافة الحسن ثلاثون سنة كاملة مصداقا لقول الصادق المصدوق النبي الأكرم 
(صلى الله عليه وسلم). 


- 


-/ 


ولد في ١5‏ رمضان ٣‏ ه ء وني في ۷ صفر ٠٠‏ هه وهو أول حفيد للنبي صلى 
الله عليه وسلم» وحامس الخلفاء الراشدين» أطلق عليه النبي» لقب سيد شباب أهل 
اة فقال: والحسدق والحسي سيدا شبات أل التق > رواه الترمدي 

روى الإمام أحمد, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله ؛ ص اليه ول زمه 
ا أَحَبَِي و التطيها عقن أنه عض 01 يَعِْي حَستًا وَحُسَيْنًا. . 

بُويع بالخلافة في أواحر سنة 4٠‏ ه ء بعد وفاة والده» علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في الكوفة» ودعاه الناس ب (أمير المؤمنين) كما بُويع مُعاوية بن أبي سفيان» من 
حديد في بيت المقدس» ودعاه أهل الشام بأمير المؤمنين7". 

كان الحسن لا يريد القتال وينفر من ا حرب» فكتب إلى مُعاوية يُسالمه ويُراسله 5 
الصلح» واصطلح معه على أن يتولٌ مُعاوية الخلافة ما كان حيّاء فإذا مات فالأمر 
ا 

تنازل الحسن عن الخلافة ل مُعاوية في شهر ربيع الأول من عام 4١‏ ه الموافق لعام 
١1م‏ وقد 0 هذا العام بعام الجماعة لإجماع الممسلمين فيه على خليفة واحد. 
توي “الحسن بن علي رضي الله عنه سنة 59 هي مسموماء وَدُفنَ د احثلفٌ 


فيمن دس إليه السم؟ فقيل: زوحته (جعدة بنت الأشعث)» بإيعاز من يزيد بن 


. وقال عنه أنه حديث صحيح‎ ٠ 35172 الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث‎ )١( 
. 35١0 أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد » ج5١ › ص‎ )۲( 
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VY 





معاوية» وقيل: بإيعاز من معاوية بن أبي سفيان نفسه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن عون عن عمير بن إسحاق قال : دحلت أنا 
وصاحب لي على الحسن بن علي فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي وإني قد 
سقيت السم مرارا فلم أسق مثل هذا » فأتاه الحسين بن علي فسأله من سقاك ؟ 
فأى أن يخبره رحمه الله تعالى''2 » قال ابن عبد البر: قال قتادة وأبو بكر بن حفص: 
سم الحسنّ زوحته بنت الأشعث بن قيس » وقالت طائفة: كان ذلك بتدسيس 
معاوية إليها » وبذل لما على ذلك » وكان لها ضرائر» قلت : هذا شيء لا يصح ؛ 
فمن الذي اطلع عليه ؟ ° » وقال ابن خلدون رحمه الله :(وما نقل من أن معاوية 
دس إليه السم مع زوحته جعدة بنت الأشعث » فهو من أحاديث الشيعة » حاشا 
لمعاوية من ذلك)“ » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وأما قوله: إن 
معاوية سم الحسن " فهذا نما ذكره بعض الناس » ولم يثبت ذلك ببينة شرعية » أو 
إقرار معتبر» ولا نقل يجزم به » وهذا ما لا يمكن العلم به » فالقول به قول بلا علم » 
وقد رأينا في زماننا من يقال عنه : إنه سم » ومات مسموما » من الملوك وغيرهم › 
ويختلف الناس في ذلك » حتى في نفس الموضع الذي مات فيه ذلك الملك » والقلعة 
التي مات فيهاء فتجد كلا منهم يحدث بالشيء بخلاف ما يحدث به الآحر» ويقول: 
هذا مه فلان » وهذا يقول: بل سمه غيره لأنه حرى كذاء وهي واقعة في زمانك » 
والذين كانوا في قلعته هم الذين يحدثونك)”). 

سش١112:‏ لماذا قاتل الصديق مانعي الزكاة مع أنهم كانوا يوحدون الله ؟. 

ج١١١:‏ يقول المستشرقون كلام المستشرقين في دعواهم : أن العرب قد ارتدوا جميعاً لم يثبت 

؛ وبما أن هذه الردة الجماعية التي زعموها قد بطلت » بقي أن نقول : 


() ابن حجر › الإصابة » ج۲ »> ص ۷۳ . 

0( ابن عبد البر » تاريخ الإسلام » ج۲ » ص١‏ 5 . 

(") ابن خلدون » لعبر وديوان المبتدأ والخبر" ج۲ » ص۸۷٠.‏ 
5( ابن تيمية » منهاج السنة » ج٤‏ » ص٩1٤‏ . 


VE 


-١‏ أن حجتهم الأخرى و هي : ( إما إن إسلامهم سطحي لأنمم حديدون به » بل 

مكرهون عليه ) . 
0-5 أو( أنحم لم ينضموا للإسلام بالأصل فالحرب كانت لإحبارهم على الركاة و بالتالي 

فلا دليل على أتمم قد دخلوا للإسلام). 
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( لما توق رسول الله وكان أبو بكر رضي الله 
عنه» كفر من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله ) فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة» فإن الركاة حق 
المال والله لو منعون عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي 
الله عنه : فو الله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق", 
ومن ححد الركاة فهو كافر يحل قتاله بمجرّد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) تناثرت 
التحمُعات» وتمرّدت كثيرٌ من القبائل على الخليفة» وقام الصّدّيق . رضي الله عنه . مع 
الصّحابة بعمل شاق عظيم استطاعوا أن يُخضعوا القبائل للدّولة» وأشرف الصَّدَّيق على تنفيذ 
الخطط التَربويّة» والتّعليميّة» والحربيّة» والإداريّة» ونحح بجحاحاً باهرا والتحمت القبائل العربيّة مع 
الدّولة الإسلاميّة وأصبحت جزيرة العرب بسكانا قاعدة الفتوح الإسلاميّة بعد ذلك» وصارت 
هي التب الذي يتدقّق منه الإسلام؛ ليصل إلى أصقاع الأرض فاتحاء ومعلّماًء ومربياً. 

إن جزيرة العرب هي قاعدة الفتوح» فكيف يتسقٌٍّ الفتح إذا لم تكن له قاعدة» أو 

كانت هذه القاعدة مضطربةً غير مستقتئة» اما الآن فقد أصبح ممكناً تعبئة كل طاقات شبه 
الحزيرة » وحشدها للأعمال الحربيّة التي تلت. 

من خلال أحداث الردّة التي ميرت الصّفوف» وامتحنت الطاقات» والقدرات» 
کف عن ا الى كافك مقط ادن هرت شان سس عق ا 


. ۳١۸ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
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وأعطيت القيادة للمعادن النّفيسة الصّلبة المصقولة لتمسك بزمام الأمور في حركة الفتوح» 
فالمصادر التَّارِيخيّة تمدّنا بمعلوماتٍ جمّة عن قياداتٍ لم تكن من المهاحرين» ولا من الأنصارء ولا 
من الصّحابة» ولكنّهم تربّوا من خلال كتاب الله مباشرةً نم صقلتهم أحداث الردَّة» وميّرتهم 
عن غيرهم» ليصلوا إلى صدارة الجيوش الفاتحة» وشهد لمم الجميع بالحنكة, والأداء المتفاني» 
والإعان الصّادق. 
من أمثلة سوء الفهم لنصوص الإسلام التي ادت ا إلى الكفر أنَّ بعضاً منهم أنكر 
الزكاة محتجاً بمدلول قوله تعالى: (خُذ من أَموَااهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرْهُْ هُمْ وَتْرَكيهِمْ بها وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ِن 
صَلآئَكَ سَكَنٌ هُمْ َال سَويعٌ عَلِيمٌ e‏ 
فقد حاء في التّعليق على هذه الآية في تت تفسير ابن كثير قوله: اعتقد بعض مانعي 
الزكاة من أحياء العرب: أن دفعها إلى الإمام لا يكون» وما كان هذا حاصاً برسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)» وقد احتجُوا بقوله تعالى: وقد رد عليهم هذا التأويل :رخذ مآ مِنْ أَنْوَاهمْ 
صَدََةَ السّقيم والفهم الفاسد : أبو بكر» وسائر الصّحابة (رضوان الله عليهم) وقاتلوهم حى 
أَدّوها إلى الخليفة» كما كانوا يؤدُوتما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العصبّة 
القبليّة بقوّوِ فهذا مسيلمة الكذاب يقول لبني حنيفة محرّضاً إيّاهم على اتباعه» وإنكار حق 
قريش بالتُبوة: أريد أن تخبرون بماذا صارت قريش أحق بالثبوة» والإمامة منكم؟! والله ما هم 
بأكثر منكم» ولا أبحد» وإِنَّ بلادكم لأوسع من بلادهم» وأموالكم أكثر من أموالهم. 
وهذا اليّحال بن عنفوه الحنفي الي اغ الله على علم بعد أن قرأ القران» وفقه في الدين 
يقول في حقيقة النْبوة بين رسول الله» ومسيلمة: كبشان انتطحاء فأحّهما إلينا كبشنا. وهذا 
طلحة النمريئٌ قال لمسيلمة عندما راه» وسمع منه ما علم به كذبه: أشهد أنّك كدّاب» 


ا 


وان 


يدا سادق ولكن کاب رة أ إلا فن ضادق ف 


. سورة التوبة‎ )١( 
٠۲۹ د. عبد الرحمن الشُجاع» دراساتٌ في عهد الَبوّة والخلافة الرّاشدةء ص۳۲۲:‎ )۲( 
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س۱۲ لماذا كان الصديق هو أول من حج بالناس ب24 حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم؟. 

ج7١١‏ :أقام الحج سنة تسع أبو بكر الصديق وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 
ثلاث مئة من المسلمين من المدينة المنورة » وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه بعشرين 
بدنة » قلدها وأشعرها بيده عليها ناحية بن جندب الأسلمي » وحج المشركون على مواقفهم 
في الجاهلية إلا آم أبلغوا على لسان على بن أي طالب رضي الله عنه الذي أرسله النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر أن هذه آخر حجة لمم على دين الوثنية » وأنه لن يقرب 
المسجد الحرام بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » يقول الطبري : (سنة تسع 
وفيها حج أبو بكر بالناس ثم حرج أبو بكر من المدينة في ثلاثمائة وبعث معه رسول الله صلى 
الله عليه و سلم بعشرين بدنة وساق أبو بكر خمس بدنات وحج فيها عبدالرحمن بن عوف 
وأهدى وبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب عليه السلام على أثر أبي 
بكر رضي الله عنه فأدركه بالعرج فقرأ علي عليه براءة يوم النحر عند العقبة فحدثني محمد بن 
الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال لما نزلت هذه الآيات 
إلى رأس الأربعين يعني من سورة براءة فبعث بمن رسول الله مع أبي بكر وأمره على الحج فلما 
سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة أتبعة بعلي فأحذها منه فرحع أبو بكر إلى النبي صلى الله 
عليه و سلم فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء قال لا ولكن لا يبلغ عني 
غيري أو رحل مني أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على الحوض 
قال بلى يا رسول الله فسار أبو بكر على الحج وسار علي يؤذن فقام يوم الأضحى فآذن 
فقال لا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان بينه 
وبين رسول الله عهد فله عهده إلى مدته وإن هذه أيام أكل وشرب وإن الله لا يدحل الحنة إلا 
من كان مسلما فقالوا نحن نبرا من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب فرحع 
المشركون فلام بعضهم بعضا وقالوا ما تصنعون وقد أسلمت قريش فأسلموا)”" . 


. ١5؟ص‎ » الطبري » تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)؛ » ج۲‎ )١( 
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لقد كان في حجة أبي بكر رضي الله عنه إضافة إلى ما سبق عبر عظيمة ودروس عديدة ينبغي 

للمسلم الاستفادة منها والقطف من جناهاء فمن ذلك: 

-١‏ امتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» فأبو بكر رضي الله عنه عندما جاءه 
علي رضي الله عنه قال: أأمير أم مأمور؟ ويفهم منه أنه لو كان أميراً بأمر الرسول لترك أبو 
بكر الإمارة لعلي» ولكن أجابه عليه بقول: بل مأمور. وهذا يدل على المستوى الرفيع 
الذي بلغه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعة والانضباط والانقياد لنبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا حازوا شرف السبق والصحبة والفضائل كلها. 

-١‏ في هذه الحجة تظهر فضيلة لأبي بكر وفضيلة لعلي رضي الله عنهما. فأبو بكر أمير على 
المسلمين» وعلي مبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

*- فيها بيان فضل أبي بكر على سائر الصحابة» فلم يول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على هذا الحدث الضخم والرحلة الكبيرة إلى بيت الله إلا رحلاً يعلم مكانته من نفسه 
وعند الله رب العالمين. وكذلك تظهر هنا فضيلة أبي بكر على علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهماء فقد بين علي أنه مأمور من الرسول وأن بقاء إمارة أبي بكر تدل على أنه لم 
يتغير شيء من الأمر» ولو كان علي كما تزعم الرافضة أفضل من أبي بكر لكان ولي على 
هذه الحجة الكبيرة والمسيرة الحائلة إلى بيت الله بجموع المسلمين» مع ما اتخذ في هذه 
الحجة من أحكام كبيرة وقوانين شديدة على الكفار والمنافقين بل إن في هذا الحدث 
دليلاً وتلميحاً لأبي بكر بأنه الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

5 - أن الجنة لا تدحلها إلا نفس مؤمنة طيبة» ولا حال للكافرين فيهاء وليعلم العالم أن طريق 
الجنة مسدود إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين» فمن لم يؤمن به فهو في 
النار» ومن لم يسلك طريقه للوصول إلى الجنة فقد ضل وهلك. وقد بين النبي عليه 
الصلاة والسلام بواسطة علي ذلك الأمر أتم بيان ووضحه أتم وضوح.. 


لمكن 


س11: لماذا سميت حجتة الوداع بهذا الاسم ؟. 

ج١١:‏ حجة الوداع هي الحجة التي قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتوديع الناس فيهاء 
ولحذا سميت حجة الوداع بهذا الاسم» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا » يقول الشيخ ابن عثيمين عثيمين رحمه الله : 
E Co‏ 
كافية في منح تصور عام لهذا الحدث العظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . 

عَنْ جَعْمَرٍ بن مُحْمَدٍ » عن اپو » قال : دَعَلْنَا عَلَى جَابرٍ بن عَبْدِ الله » كَسَأَلَ عن الْقَوْمِ حى ِ 
انی إل » فَقُلْتُ : أن حَمَدُ بن علي ن مين ٠‏ فَأَهْوى بِدِهِ إل راسي فَتَرْعَ زي الأَغلَى 
> ۾ نَرَعَ زي الَأَسْفَل > ي وَضَعَ َه ب ي تَدْتِنَ وان يوم عْلَامٌ شاب » فَقَالَ : مَرْحَبًا بك › 
ل وَ أَعْمَى » وَحَضْرٌ وَفْتْ الصَّلَاةَ » فَقَامَ في نِسَاجَةٍ 
مُلَتَحِمًا يها لما وَضْعها علی مذْكيه بجع راما إو ن ميقيها » ؤرةاؤة إلى جنيو » على 


الا ل د ير ب رو لس 
ا يان لله عله وَسَلَّمَ مكلك تشع سيين 1خ + ۾ 

أَذّنَ في الاس في الْعَاشرَة 4 أن تكول الله لے الله ل 
كلو رانين لاق نشول الل صل الل عله رمم وينم ن عمك + تكرت بعل 


عن ين “بن 


حَيٌ انيتا دا الخُليْمَةِ > فَوَلَدَتْ أَْمَاءُ بِنْتُ عْمَيْسٍ محمد بن أي بكر ٬‏ فَأَرْسَلَت إلى ر كول الل 
صلی الله الور واج نل دو صني و رانور زتزي واخربي )نفدي 
فول الله صل الله 4 عليه وَسَلّمَ في الْمسْحجدٍ » © رکب الْقَصْوَاءَ » حي إا اسشوت به » ناه 
على ایت رٹ إل د تي قف »ين كب وتان وق کی ب لك 

وَعَنْ يَسَارِهِ مل دَلِكَ » وَمِنْ عَلْفِهِ مل َلك » وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بين اهرت 
وليه يرل الْقرْآنُ » وُو يَعْرفْ تَأُوِيلهُ » وما عمل به من شَيْءٍ عَمِلْنَا به » فأَمَلٌ بالتَّوْحِيدٍ : 
يك الل + يك + لبيك لا شريك لك ليك + إن الحم وَالتقمَة لك » وَالْمُلّكَ لا شريك 
لك » وال الاس يڏا اَي يوون به » لم يرد رول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم علبهم سيا 


حون 


مئه » وَلَمَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ تلبيكة » قال حابر رضي الله عة : شتا تنوي إلا 
الج , لَسْنا تغرف الْعْمْرَةَ > حقٌ ذا انيتا ايت مَعَهُ » اسْتَلَمَ لبن فَرَمَلَ ثَلَانَا وَمَسَى أَرْبعًا 
لم ویم دم »نا :تل كم عل 
فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابيب » فَكَانَ أبي يول حولة أغلنة دک إا عَنِ ال صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ - : كاذ بشن الکن رل هوا كعك و ولي ليا كرون ۰ 4 يعة ب 
تسيو يي ا سس اس ا عي 
ا بدا الله بدا بالصّمًا » فَرَقِي عَلَيْهِ » حي رى الْبَيتَ فَاسْتَفْبَلَ 


4 


ج 


اا تا ال 4إ وغ لاحي 4 الي شرم 


١‏ يل ذا اث عزانت » كل إل العو » حل إا ات 

َدَمَاهُ في طن الواڍي سَعَى » حَقٌّ ذا صَعِدَنَا مَشَى » حَقٌّ أَنَى الْمَروَه » فَمَعَلَ عَلَى الْمَروةٍ 
كُمَا فَعَلَ عَلَى الصّقًا » ق إا گات آخر طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَوِ » فَقَالَ : لَوْ أَنّْ اسْتَفْبَلْتُ من 
أَمْرِي ما اسْتَدْيَرتُ 1 اس الذي , وَحَعَلَتّهَا عُمْرَةٌ » فمن گان هنكم ليس مَعَهُ هَڏي فَلْيَحَِ 
» وَليَجْعَلْهَا عَم » فَقَامَ سراقة بْنُ مَالِكِ بن عشم » فَمَالَ : يا ر تقول اللوء العَامِنًا هذا آم 
لأبلِ؟ فشك رشول الله لى الله عليه وسلم أصايغة وَاحِدَةٌ في الأخرى ٠‏ وال : دعلت 
امه ني احج » مرئيي » لا بل لِأَبَدِ أَبَدٍ » وَقَدِمَ علي من الْيَمَنِ يِبْدْنِ التو صَلَّى الله عليه 

0 لله غنها ع خ٠‏ ولبسث ابا صَبِيكًا + واكتخلت ع اگ 
دَلِكَ عَلَيْهَا » لت : إِنَّ أ 0 : فَكَانَ علي يَقُولُ بِالِْرَاقٍ : هَدَهَبْتُ إلى 
e‏ لله عليه وَسَلّمَ حرشا على فَاطِمَة للدي صَنَعَتْ » مُسْتَفيًِا رَسُولٍ لله صَلَى 


لاق ا و ا و ر و مو ٤ك‏ ٤ون‏ َ2 o‏ 10 كم ره r‏ 
الله عليه وَسَلمَّ فيمَا ذ ث عه » 00 


» م دعا بَيْنَ ذَلِكَ » قَالَ 


لما 


ادا قال قُلْتُ : الهم » ِي آهل ما اَهَل به رَسُولْكَ » قال : 


به ای صلی الله عليه وسم مال » قال : قحل الاس كلهم قر وا » إلا التي صَلَى الله 
عليه وَس لم ومن كات مه مذي » فلا كان يَم رة هوا إلى ئى فأعُوا بج 

وتكب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ » فَصَلَّى يا الظَهر وَالْعصْرَ وَالمَغْرب والْعِسَاء وَالْمَخْرَ » 
م كت فللا ئ طلغت اشن » وار ية رن شكرٍ ضرت له يقير » مسار رول لل 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا تشك فُرَيْنٌ إلا أَنَهُوَاقٌِ عِنْدَ الْمَشْعَر الحرام » كُمَا گات فرش 

تَصْئَعْ في الْحاهِليّة , فَأَجَارٌ رَسُولُ الله صلی الل عليه وَسَلّمَ ئی أَنَى عة » فَوَحَدَ الْقُبّهَ قَد 
ET‏ رَاغَتِ الشّمْمِن أَمَرَ بِالْمَصْوَاءٍ » قحلت لَه » فَأَنَى بَطْنَ 
الَْادِي » فَحَطب الاس وَقَالَ : (إنَّ دِمَاءَكُمْ وََمْوالَكُمْ حرام عََيكم » گځرمَة يَؤَِكُمْ هدا في 
لاسر السو لاس كن 
اجَاهِلِيّة مَوْضُوعَةٌ › وَإِنَّ اول دم أَضَعْ من دِمَائتا َم ابْن رَبِيعَةَ بن الحارثِ » گان مُسْتَرْضِعًا في 
بي سَعْدٍ فته هَُيْلٌ » ورتا الخَاهِلِيّة مَوْصُْوعٌ » وال را أَضَعُْ رانا را عَبّاسٍ بي عَبْدٍ 
الْمُطِّبٍ » فَإنَُّ مَؤضُوعٌ كُلَهُ ‏ فَائقُوا الله ي النّسَاءِ » نكم أَحَدُْومْنَ بِأَمَانٍ الله » واستخلك 
ُرُوجَهُنَ بِكَلِمَة الله » وَلَكُمْ عَلَبِْنَ أَنْ لا يُوطِيْنَ فُرْشَكْمْ أَحَدًا تَكْرَهُوتهُ , فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ 
ار > ون عَلَبْكُمْ رفن وكِسْوَثُهْنَ بالمغؤوفٍ . وذ ترَكثُ فيكم ما 
E‏ ل ۾ تُْأَلُونَ عقي » َمَا أَنْقُمْ فَائْلُونَ؟ قَالُوا : 


و 4 


هك أنك َد ا وى وَنَصَّحْتَ ¢ فَقَالَ : يإصبّعه السبّابة ¢ يَرْفَعْهَا ل السَمَاءِ 


ينها إلى الاس » اللهُمَ اشْهَدْ » اللهُمَ اشْهَدْ , ثلاث مات 2 ثم أذ 
الظّهْرَ » اقام مَصَلَّى الْعَصرَ » و1 بص هما شیا« م يكب سول الله صَلَّى الله 

وَسَلَّمَ ‏ ئی أنَى الْمَؤْقف » فَجَعَلَ بَطْنَ تاقه الْمَصْوَاءِ إِلّ ارات » وعل ثل العا 
ائينه راكاج ليجل E‏ لكل لوي الشقرن N‏ 
حَقٌ غاب الْقُرْصُ ‏ وَأَرْدَف أَسَامَة حَلْمَةُ » وَدَفْعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وََدْ سَنَقَ 
ِلْقَصْوَاءِ الڑمام » حَقٌّ إِنَّ رأْسَهَا لَيْصِيبُ مرك رَخْلِهِ » وَيَقُولُ بده اليُمْى : أَيّهَا ال 
الگکیتة الككيئة » كلما ای حبلا من الال أَرْعَى لا فليا » حى تَصْعَدَ » حى 


4 


6 او 


تی 


۳۸۱ 


الْمُدْدَلِعَة ا بادا وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ » 13 سح بَيْنَهُمَا سَيكًا » م 
فلع فول E‏ عليه وَسَلّمَ حَقٌ طلْمَ الْمَجْرُ » وَصَلى الْمَجْرٌ » جين تَبَيْنَ لَه 
ان لل ل ل 0 
وک وله وَوَكَدَهُ » فَلَمْ يرل اقا حَىٌ أَسْفَرَ جِدًا » فَدَفَعَ قَبْلَ أن تَطلْعَ اسمن » وَأَرْدَفَ 
ل وي سس ع مالس م 
اعد ل سات اسح ماد مض ور 
وَسَلَّمَ يده عَلَى وجه الْمَضْلٍ » مَحَوّلَ لقصل وَحْهَهُ إلى الس الآخر يَنْظُرٌ » كحو 05 
صَلَّى الله ء اللو لي ع اا را 
نو » حت أتى بطأن مر » قحك كليلد » © سك الطريق الوشطى الي تشخ على اثر 
الکبری » ع ئى الحثرة الي عِنْدَ الشّجَرة » فَرَمَاهَا يِسَبْع حَصِيَاتٍ » كبر مع كل حَصَاةٍ 
باد ف دي لسر ا تمه 
ل ا ل ل 7 TT‏ 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَقَاضَ إلى الْبَيْتِ > صلَّى بمكة الظّهْرَ » قأتى بي عَبْدِ الْمُطّلبٍ » يَسْقُونَ 
عَلَى رمرم » فَقَالَ : انْرعُوا» ي عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ » فلولا أن يَغْلِيَكُمْ الاس عَلَى سِفَابيِكُمْ لََرَعْتُ 
مَعَكُمْ » فُتَاوَلُوه دلوا شرب مِنْهُ ). 
وقد أورد الشيخ ابن عثيمين أربعا وأربعين ومائة فائدة في شرح هذا الحديث » تنوعت 
ما بين الفوائد الفقهية والعقائدية والسلوكية والتربوية » ونحن نختصرها هنا بالفوائد الآتية: 
-١‏ أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة العاشرة من الحجرة . 
۲- أن الصحابة رضى ي الله عنهم من أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم وإنائهم 
لقوله :ا( فولدت أسماء بت عميس محمد ين أن يكز ٥‏ افارښلت إل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ) . 
-٣‏ أن طلب العلم لا يختص بالرحال فكما أن الرحل يشرع له طلب العلم بل يتعين عليه 


امد 


2 


YAY 


إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به فإنه يتعين عليه فكذلك المرأة ولا فرق . 

أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه في بحيئه إلى مكة وإحرامه أنه إنما يفعل ذلك 
تلبية لدعاء الله » قال الله تعالى : ( وَأَذّنْ في الاس بالج يبوك رجالا وَعَلَ كل 
ضاير اين مِنْ کل فج عَحِيقٍ(0)01/1) فالأذان بأمر الله يعتبر أذانا من الله فإذا كان 
الله هو الذي أذن فأنا أجيبه وأقول : لبيك اللهم لبيك . 

أن التلبية توحيد حالص ؛ لأن الإنسان يقول : لبيك اللهم لبيك » ولبيك هذه 
حواب » جواب دعوة » ولهذا إذا دعي أحدنا فقيل : يا فلان ! قال للداعي : لبيك 
> وهي بصيغة التثنية » ولكن المراد التكرار » ومن ثم يقول النحويون إنما ملحقة 
بالمننى ؛ لأن لفظها لفظ تثنيه ومعناها التكثير » والتلبية هي الإحابة » فكأنك تقول 
: يا رب إحابة لك بعد إحابة » وتكرر توكيدا . 

الثناء على الله عز وحل بالحمد والنعمة » فإنه هو المتفضل عز وحل بذلك : (ِوَمَا 
بَكُمْ مِنْ تِعْمَةٍ فَِنَ ال . 

أنه ينبغي للإنسان الحاج أو المعتمر أن يبادر حين الوصول إلى مكة إلى الذهاب إلى 
المسجد ليطوف ؛ لأن هذا هو المقصود ولا ينبغي أن يجعل غير المقصود مقدما » بل 
المقصود ينبغي أن يكون مقدما على كل شيء . 

حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه 
أن السنة كما تكون بالفعل تكون كذلك بالترك » فإذا وحد سبب الفعل في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله دل هذا على أن السنة تركه . 

أنه ينبغي لك وأنت تسعى أن تستشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل كما 
كانت أم إسماعيل رضي الله عنها في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى » فكأنك 


)١(‏ سورة الحج 


TAY 


تستغيث به تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابما . 

حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الحق . 

أن التعليم يكون بالقول وبالفعل لقوله : ( فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصابعه واحدة في الأخرى وقال : دحلت العمرة في الحج ) . 

أن الربا موضوع كله ولا يؤحذ مهما كان » فالربا الثابت في ذمم الناس يجب وضعه 
ولا يجوز أحذه حتى وإن عقد قبل إسلام العاقد أو قبل علمه » أما ما قبض من قبل 
من ربا وأتى الإنسانَ موعظة من الله فلا يلزمه تقومه والتخلص منه » لكن ما بقي في 
ذمم الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبضه. 

بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم » وهو ظاهر من قوله : ( وربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع )» فأول ما قضى عليه من 
أمر الجاهلية ما كان يتصل بأقاربه وهذا كما قال في الحديث الصحيح : ( وام الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )» وهكذا يجب على الإنسان أن 
يكون قائما لله بالعدل » لا يفرق بين قريب وبعيد » أو غني وفقير » أو قوي 
وضعيف » الناس في حكم الله واحد لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به . 
وفيه الإشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق وحصول الكسوة هو الرحل » لقوله : ( 
وهن عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف ) » أما المرأة فشأنما أن تبقى في بيتها 
لإصلاح حالما وحال زوجها وحال أولادها » وهذا ما كان عليه السلف الصاح 
رضوان الله عليهم. 

اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالجميل للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله :(نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت) » وهذه الشهادة التي شهدها الصحابة رضي الله 


عنهم يجب على كل مؤمن أن يشهدها » فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه 
الصلاة والسلام . 


YAS 
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وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله » والرحوع إليه » وأن به العصمة من كل سوء 
> فإن قال قائل : ما تقولون في السنة التي لم تكن موحودة في القرآن بعينها؟ كل 
سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي موجودة في القرآن » قال تعالى : 


3 ره 


( لَقَدُ كَانَ لَكُمْ في يول لله سوه حَسََةَ(۱ ۲ » وقال تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ 
الرَسُولُ فَخُلُوُ...(007)”" » وقال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنتمْ ون الله تیعون بكم 
لله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وال خَفُورٌ رَحِيةُ(0)081" » وقال تعالى : (كَآمِنُوا بال 
وَرَسُولِه ال ال الذي ومن بالل ولايد وَاسُوه َعَم تعدُون 910 :> 
فكل سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من القرآن لكن ليس من اللازم أن 
جواز الإشارة إلى مكان الله عز وجل » وهو في السماء » ولكن هل هذا المكان محيط 
به ؟ الجواب : لا » بل وسع كرسيه السموات والأرض » فهو سبحانه وتعالى فوق 
سماواته » على عرشه » عل على خلقه بذاته وصفاته » لقوله تعالى : ( وَهُوَ الْعَنُ 
الْعَظِيمُ ))۲٠٠(‏ . 

أنه ينبغي للإمام بل يجب على الإمام أن يكون أول من يبادر إلى ما يأمر به » ودليله 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع وقد شنق للقصواء الزمام » وما كان ليقول 
للناس السكينة السكينة وهو تاركها تمشي بسرعة » بل هو أول من يفعل ذلك عليه 
الصلاة والسلام » وهكذا الإمام الذي يقتدي به سواء كان إماما في التنفيذ أو إماما 
في العلم »يحب عليه أن يتحرى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه يُقتدى به . 
حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لما استرعاه الله حتى في البهائم ؛ وحه ذلك 


) سرة الأحزاب. 


) سورة آل عمران . 
( سورة الأعراف . 
) سورة البقرة . 
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: ۱٤س‎ 


: ۱۱٤ج‎ 


لوأ-١‎ 


أنه كلما أتى حبلا من الحبال أرحى لناقته قليلا ؛ فإن هذا من حسن رعايته ها 

ورأفته بها صلی الله عليه وسلم . 

تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما 

دون أشراف القوم » وأردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضى الله عنه 

وهو مولى . 

وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أهدى مائة بدنة عن سبعمائة 

شاة » وكثير من الناس اليوم يشق عليه إهداء شاة واحدة حتى إنه يختار النسك 

المفضول على الفاضل تفاديا للهدي . 

وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أسوة ؛ لقوله لبني عبد المطلب: ( انزعوا 

بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ) ؛ لأنه لو نزع 

لكان سنة يأحذ با الناس » وحينغذ يغلبوتهم على السقاية. 

وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس 

» ناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلاء" , . 

لماذا سميت الفاتحتّ بهذا الاسم رغم أنها ليست أول ما نزل من القرآن 5. 
سورة الفاتحة هى : 

سورة في ترتيب المصحف الشريف . 


؟- افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز بماء وتحدث فيها عن صفاته الجسن» والإعان به» 
وإفراده بالعباد» ووحوب الاستعانة به في کل الأمورء ووجوب الإيمان باليوم الآخر» 
وكذلك الالتزام بالطاعات وطلب الحداية من الله للطريق السليم. 


*- أوّل سورة يستفتح بها من يقوم بتلاوة القرآن الكريم . 


5 - أول 


(0) 
() 


ما يذكر في الصلاة. 


ص ١59-865‏ 
المنجد » الإسلام سؤال وجواب » رقم الجواب ١15١778‏ في ۲١٠۲/١/۱۲‏ م. 


۳۸٦ 


- روى البخاري» وأحمد» وأبو داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن 

5- المعلى رضي الله عنه: (لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد.. فقال.. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتى“ 

- قراءة الفاتحة يعد ركنا من أركان الصلاة. 

۸- لم ينزل سورة مثلهاء ولا سورة أعظم منها في التوراة والإنجيل » قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (ما أنزل الله عز وحل في التوراة ولا في الإنجيل مغل أم القرآن) . 

س10١:‏ لماذا سميت الفاتحت ب(أم القرآن) ؟. 

a‏ أ شيت بذلك ل: 

-١‏ اشتماطها على المقاصد الأربع العظمى التي يقررها القرآن الكرم في جملته» وهي: الإلحيات؛ 
والنبوؤات» والميعاد» والقضاء والقدر. 

-١‏ اشتماطما على المقاصد الأساسية التي تدعو لما جميع الكتب الإلية» وهي: الثناء على الله 
سبحانه وحمده باللسان» والقيام بالأعمال البدنية من الطاعات» وطلب المداية من الله 
تدان 

۴ اشتماطا على مقصود العلوم كافة» من معرفة مقام الربوبية» ومعرفة ذل العبودية» فلا يتم 
للعبد شيئاً من عبادةٍ أو طاعة إلا بحداية الله تعالى وتوفيقه. 

> - احتواؤها على أنواع العلم الثلاثة والتي هي المقصود من القرآن الكرم» وهي: علم 
الأصول» وعلم الفروع» وعلم التصفية. 

س۱۱۹۱ : لماذا سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم ؟. 

ج1١١‏ : حدثت هذه الحادثة في أكثر من مسجد من مساجد المدينة في ذلك الوقت » ومع 

ذلك لم يسم بهذا الاسم إلا هذا المسجد : فقد تحولٌ الصحابة رضي الله عنهم إلى الكعبة 

وهم في صلاتم في مسجد قباء كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وتحولوا 
)غ0( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٠٠٦‏ 5 
0( النسائي > صحيح النسائي 0 رقم الحديث 11۳ .ورواه كذلك والترمذي» وأحمدء وصححه الألباني» 


والأرناؤوط. 


TAY 


أيضا وهم حارثة » كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 

والذي يذكره أهل السير في مسجد القبلتين وسبب تسميته » نما هو مسجد بني سلمة 
> فقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم بشر » وحانت صلاة الظهر » فبينما هو 
ماو ا باستقبال الكعبة » فاستدار » والعلماء والمفسشرون يعزون هذا الأثر إلى طبقات 
ان يك 

قال ابن حجر رحمه الله :( وَاخْتَلَفَتْ الرواية في الصّلاة الي تورث فة عِنْدهَا » وَكَذَا 
RR‏ ف الماك قال نان الى تع ين الطير 
ف مده لين © 
لمنلمون » وقال زار الب صلى الله عله ولم أ بشر بن البرَاء ن مغرور في بي سَلَمَة 
ا للا ا E‏ 0 سول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ بأَصْحَابِه ركن 
أن مو تقار إل الكش O‏ الح اناه كين "كود الوق كال إن عفد 
:قال الْوَاقِدِيُ : هذا أَنْبَتْ عند(" + وقال ابن كثير + ذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم 
: أن تحويل القبلة نزل على رسول الله وقد صلى ركعتين من الظهرء وذلك في مسجد بني 
سلمة» فسمي مسجد القبلتين > وني حديث نويلة بنت مسلم: أنهم جاءهم الخبر بذلك 
وهم في صلاة الظهرء قالت: فتحول الرحال مكان النساء » والنساء مكان الرحال . ذكره 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري . 

وأما أهل قباء : فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر اليوم الثاني» كما جاء في 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح؛ 
جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة » فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة“ » وهذا 
الحديث كما هو ظاهر ذكره ابن سعد بلا إسناد » وذكره بصيغة تدل على الشك 


ne 


ف مو أذ يكويكه. إلى "المشجود الغاء » ا ار 


)۱( ابن حجر » فتح الباري »اج > ص ٠ ١١5‏ عن ابن سعد في الطبقات الكبرى » ج١‏ » ص 55١‏ . 
)"( ابن كثير » التفسير › التفسير » > ج۱ ۰ ص ۲١۸‏ . 
Mm‏ ابن كثير » التفسير » ra‏ > ص ۲۳۷ . 


TAA 


وعدم الحزم بصحته : يقال كذا .. ويقال كذا ... فمثل هذا لا يعتمد عليه » ولا يجزم 
' ا 

س118: لماذا اختار المسلمون أيا بكر الصديق خليفيّ بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهل هناك نص ظاهر يدل على وصينّ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له بالخلافت ؟. 


ج18١‏ : إن أهل السنة لحم قولان في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من حيث الإشارة 
بالنص الخفي أو الجلي. 
القول الأول: منهم من قال: إن إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثابتة بالنص الخفي 
والإشارة وهذا القول ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل الحديث9', 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل7" رحمة الله عليه واستدل أصحاب هذا القول بتقديم النبي 
صلى الله عليه وسلم له في الصلاة وبأمره صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب أبي 
القول الثاني: ومنهم من قال: إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بالنص الحلي وهذا قول 
طائفة من أهل ا مدو( »> وبه قال ابو نحمد بن حزم الظاهري 00 
واستدل هذا الفريق بحديث المرأة التي قال لها: (إن لم تحديني فأي أبا بكر)”' » وبقوله 
لعائشة رضي الله عنها: (ادعي لي أبا بكر وأحاك حن أكتب. کتابا فان أحاف أن يتمق 
متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بک)“ » وحديث رؤياه صلی الله عليه 
۴ . لخم ا الا 0 02( 
وسلم أنه على حوض يسقي الناس فجاء أبو بكر فنزع الدلو من يده ليروحه : 
)١(‏ الاسلام سؤال وجواب نشر في تاريخ النشر : 3-71:-7001, 
(۲) انظر: (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم :.)3١7/4(‏ (منهاج السنة) لابن تيمية »)١55-174/١(‏ (تفسير 
القرآن العظيم) لابن كثير (١/١٠٠)ء‏ (شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي (ص: 577). 
(۳) (المعتمد في أصول الدين) لأبي يعلى الفراء (ص: »)١١5‏ ((منهاج السنة) (١/5؟١).)‏ 
)٤(‏ (الفصل في الملل والأهواء والنحل) »)٠١۷/٤(‏ (منهاج السنة) »)١155-١54/١(‏ (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير 
»)١١5/1(‏ (شرح العقيدة الطحاوية) (ص: .)٥١۳‏ 
(الفصل في الملل والأهواء والنحل) )٠١17/5(‏ 
رواه البخاري »)"٠٠۹(‏ ومسلم (5285). 


)°( 
)1( 
)۷( رواه البخاري (5555)؛ ومسلم (۲۳۸۷). 
(۸) رواه البخاري (۷۰۲۲)» ومسلم (۲۳۹۲) 


۸۹ 


الأحاديث التي يظن بعض الناس أنما تفيد النص على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنما 
تدل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بأن المسلمين سيجتمعون 
على خلافة أبي بكر لمزاياه التي لا يضارعه فيها أحد كما تدل إلى رضا الله ورسوله بذلك دون 
غيره» وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهاء يدل على ذلك ما يلي: 


ا 


> 


) 
) 
) 
) 


احتماع السقيفة: حيث لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجتمع الأنصار 
في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة للمسلمين الحديث رواه البخاري”؟ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. فلو كان هناك نص ما اجتمعوا لذلك ولبايعوا المعهود إليه 
مباشرة وهم أحرص الناس على اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم. 

كما يدل على ذلك أخذ أبي بكر رضي الله تعالى عنه بيدي عمر وأبي عبيدة بن 
الجراح وقوله:(قد احترت لكم أحد هذين الرحلين فبايعوا أيهما شئتم)”"» فلو كان 
هناك عهد له لم يجز له أن يختارء ولا يعقل أن لا يعلم هو بذلك وهو المعهود له. 
ومنها قول عمر رضي الله تعالى عنه حينما طلب منه أن يختار خليفة للمسلمين 
بعده فقال: (إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وأن 
أترك فقد ترك من هو خير مني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم) » وهذا نص 
في المسألة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف أحدًا بعده. 

ومما يدل على ذلك أيضًا قول عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت من كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مستخلقًا لو استخلف؟ فقالت: أبو بكرء قيل ثم 
من؟ قالت: عمرء قيل ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح”“ » فقول السائل: (لو 
استخلف) دال على أنه لم يستخلف» والسؤال عما لو كان مستخلقًا فمن 
سيستخلف ؟. 


.)5155( البخاري‎ (١ 
؟) رواه البخاري (1870). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.‎ .)١1877( رواه البخاري (۷۲۱۸)» ومسلم‎ )* 


.)۲۳۸١( رواه مسلم‎ )٤ 


۳۹۰ 


ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص)“ » فهذا دليل صريح في المسألة على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يوص بالخلافة لا لأبي بكرء ولا لعلي رضي الله عنهاء ولا 
لغيرهما. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى علي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من 
تؤمر بعدك؟ قال: (إن تؤمروا أبا بكر تحده أميئا زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآحرة» وإن 
تؤمروا عمر تحدوه قويًا أميّنا لا يخاف في الله لومة لائم» وإن تؤمروا عليًا ولا أراكم 
فاعلين تحدوه هاديًا مهديًا يأحذ بكم الطريق ال قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال الميثمي في (مجمع الزوائد) رواه أحمد والبزار 
والطبراني في (الأوسط) ورجال البزار ثقات 7©. 


فقول البي صلى الله عليه وسلم : (إن تؤمروا) دليل على أنه لم يؤمر أحدًاء وإنما وكل 


ذلك إلى المسلمين ثم استعرض صلی الله عليه وسلم بعض أفاضل الصحابة مبتدنًا بأبي بكر 


وبين ما في كل واحد منهم من الخصال الحميدة المميزة له . 


ی 


س۱۹ : لماذا اختار أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أميرا 


ج۱۱۹ 


: لأنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتمنّع بمؤهلات ومواصفات تفرد بها عن 


أبناء حيله حملتها سيرثه الذاتية» وهذه المواصفات التي قَلَ نظيرها تجعله المرشّح الأول للرئاسة» 
الذي لا يُنافّس ولا يجارى» ولا يختلف عليه صاحبث عقل» ومنها: 


-١ 


00 


02 
فق 
5( 


الدين؛ ولأن الدولة الإسلامية دولة مدنيّة دينية» كان من المفروض أن يكون رئيسها 
على رأس المتدينين والمتّقين لله سبحانه وتعالى فيهاء وبمتاز بالخشية والخوف من الله 


رواه أحمد .)"١84( "47/١‏ قال ابن حجر في (فتح الباري) (577/5)» والشوكاني في (نيل الأوطار) 
:)١55/5(‏ إسناده قوي» وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق (المسند) (11/5). )١14(‏ . 
رواه أحمد )١٠١8/١(‏ (8553)» والحاكم (۷۳/۳)» وأبو نعيم في (حلية الأولياء) .)15/١(‏ 
الهيثمي » مجمع الزوائد » )٠۷۹/٥(‏ 
الدرر السنية » الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عمر الدميجي ص: .٠١۳‏ 


۳۹۱ 


جحل حلاله» ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك؛ فعن أبي سعيد 
الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بينا أنا نائم» رأيث الناسَ يُعرضون 
عليَ وعليهم فُمُص؛ منها ما يبلغ التَّدِيّه ومنها ما دون ذلك وعُرض علي عمر بن 
الخطاب وعليه قميص يجره)» قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه 
وسلم: لدی 

العلم: فينبغي أن يكون رئيس الدولة عالما بقضايا الشّريعة الفقهية وتفاصيلهاء وهي 
صِفةٌ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد تول القضاءَ على عهد أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه» وأثبت جدارته في ذلك» وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل ذلك بالعلم؛ فعن ابن عمر قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (بينا آنا نائم» أتيت بقدح لبن» فشربث حت إِيٍّ لأرى الريٌ يخرج في أظفاري» 
ثم أعطيثُ فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أُوّلنَه يا رسول الله؟ قال: (العلم)”"©. 

الحكمة والعقل الرشيد الخلاق: لقد كان عمر رضي الله عنه تلك عقلًا لا يضاهيه 
فيه أحد» وجكمتّه أعجبث كل مَن رآه أو “عع منه» فهو يضع الأمورٌ في نصابماء 
ويزِكا بميزان حكمته بقدرها الذي لا تتجاوزه » لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه من ذلك النوع الملهم من الرحال؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن التي صلى 
الله عليه وسلم» قال: (إِنَّه قد كان فيما مَضى قبلكم من الأمم محدّثون» وإِلّهِ إن 
كان في متي هذه منهم فإِلّه عمر بن الخطاب)”" . 

ولعلٌ الأمر حين يتعلّق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه» هو أبعد من ذلك؛ فلقد 
اقترب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مستوى تفكير وتدبير وهموم الأنبياء؛ فعن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


. ۲۳ صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. رقم الحديث‎ )١( 


. ۸۲ صحيح البخاري - كتاب العلم - باب: فضل العلم.رقم الحديث‎ )١( 
. الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الديثت455”‎ )۳( 
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(لو کان بعدي نيم لكان عمر بن الخطاب)”") 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
(وافقث رب في ثلاث: فقلث يا رسول الله لو اتفذنا من مقام إبراهيم مصلَى» 
فنزلت: (وَاتِدُوا مِنْ مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلٌ.. »))٠١١(‏ وآية الحجاب» قلث: يا 
رسول اللهء لو أمرت نساءك أن يحتجبن؛ فإنه يكلمهر البَدٌ والفاجر» فنرلت آية 
الحجاب» واحتمع نساء الي صلى الله عليه وسلم في العيرة عليه» فقلث 5 
(عَسی رَه إنْ طَلَفَكُنَ أن ْله ازجا خَيْرًا ِدْكُنَّ..(7))0" » فنزلث هذه الآی ع 
شجاعته في المعارك وعدم هيبته للأعداء؛ فقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كل المشاهد» ولم يتخلّف عن واحدة منهاء وخاصّة الشديدة منها؛ كبد 
ا ا ی ون ی مين ا اللا 

دفاعه عن الإسلام ودولته ونصرته لها بشكل مختلف عن الآخرين بسبب قوّته في 
الحقّء عندما كان الإسلام غريبًاء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحدًا من 
المسلمين» فيقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (إن إسلام عمر كان فتحاء وإن 
هجرته كانت نصرّاء وإن إمارته كانت رحمة» والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة 
ظاهرين حتى أسلم عمر)””» ويقول رضي الله عنه: (ما زلنا أعرّة منذ أسلّم عمس 
زهده في الدنياء وعزوف نفسه عن مباهجهاء فلم يكن يعطي أدن اعتبار للمال؛ 
وكان أكله الْحَشْنَ من الطعام» حتى إِنَّ ماله الخاص الذي يحصل عليه من بعض ما 
يغنم في حروب المسلمين يجعله في سبيل الله حل حلاله؛ فعن ابن عمر رضي الله 


.)0857 / ١( ابن تيمية » منهاج السنة » ج5 »> ص 1۸ .و حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ (١ 
. سورة البقرة‎ (١ 
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عنهما: "أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر» فأتى الي صلى الله عليه وسلم 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله» إِيّْ أصبث أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس 
عندي منه» فما تأمر به؟ قال: (إن شعت حبست أصلهاء وتصدّقت بما)» قال: 
فتصدّق بها عمرء أنه لا يُباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدّق با في الفقراءء وفي 
القُربى» وني الرّقاب» وفي سبيل الله وابنٍ السبيل» والضيف لا جناح على من وَلِيها 
أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متموّل» قال: فحدَّنتُ به ابن سيرين» فقال: 
لوا 

0-4 بباته رضي الله عنه على الحق» ولو على نفسه وأهلٍ بيته» وي هذا لمجال هو لا 
يداهن ولا يجام كائنًا من كان؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله جعل الحقٌّ على لسان عمر وقلبه)”" . 

2020-8 نخبرته السياسية الطويلة» المكتسبة من مرافقته لرئيسين قبله» ودوره البارز معهما 
كبسعشار وار قريب سیا يل مور فم كما آنه باكر أعبالة كان فيها جد 
أو مواطنًا طائعًا؛ مثلما باشر ومارس أعمالا كان فيها أمينا على الآخرين؛ فلقد بعثه 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم امير على سريّة إلى هوازن .۷ ه. © 

س١173:‏ لماذا نهى الإسلام عن الأكل 2 آنيت الذهب والفضت » وما حكم استعمال 

آنيتهما 2 غير الأكل والشرب ؛ وهل يجوز اقتناء هذه الآنيت دون استعمالها ؟. 

ج١7‏ 1: يقول الشيخ ابن باز : (الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع» وقد ثبت 

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها فنا لحم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله 
عنه » وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب 


. الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث77177‎ )١( 
. ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث1۸۸۹‎ (0 
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والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها 

وهذا لفظ مسلم. فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني» ولا الأكل ولا الشرب فيهاء وهكذا 

الوضوء والغسل» هذا كله حرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجحب 
منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم» وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا 
في الأكل ولا في غيرهماء ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا 

ممنوع؛ لأتما نوع من الأواني. 

فالواحب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب 
بالأموال» وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم» عنده المجحاهدون في 

سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال» المال له حاحة وله من هو محتاج؛ 

فالواحب على المؤمن أن يصرف الال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء وا محاويج وف تعمير 

المساحد والمدارس وف إصلاح الطرقات وف إصلاح القناطر وقي مساعدة امجحاهدين والمهاجرين 
الفقراء وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين» وتزويج من لا يستطيع 
الزواج كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيهاء أما التلاعب بما في أواني الذهب والفضة أو 
ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه» ويجحب 
على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك وأن يحولوا بين 

المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان”' 2 والأدلة على ذلك : 

-١‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أتمم كانوا عند حذيفة فاستسقى» فسقاه مجوسي, فلما 
وضع القدح في يده رماه به» وقال: لولا أني نحيته غير مرة ولا مرتين» كأنه يقول: لم 
أفعل هذاء ولكني معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة»ء ولا تأكلوا في صحافها؛ فإتما لهم في 
الدنياء ولنا في الآحرة ). 

ال ا ل 
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عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب 
في إناء الفضة إنما يجرحر في بطنه نار جهنم )20 وف رواية: (من شرب في إناء من 
ذهب أو فضة» فإنما يجرحر في بطنه نارا من جهنم ٣)‏ . 

عن البراء رضي الله عنه قال: (أمرنا البي صلى الله عليه وسلم بسبع» وتمانا عن 
سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة ا مريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم وإبرار 
القسم» ورد السلام» وتشميت العاطس» وكانا عن آنية الفضة» وحاتم الذهب. 

و يحرم استعمال آنية الذهب والفضة» كاستعمالهما في ادهان» أو اكتحالء وقي 
الملاعق والأكواب ؛ قال ابن باز: (فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني» ولا 
الأكل ولا الشرب فيهاء وهكذا الوضوء والغسل» هذا كله حرم بنص الحديث عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» والواحب مقع بيعها حق لا يستعملها المسلم» وقد 
حرم الله عليه استعمالماء فلا تستعمل قي الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهماء ولا 
يحوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب > كل هذا ممنوع؛ لأنما نوع من الأواني) 0 
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة » وحكي الإجماع على ذلك قال ابن عبد البر: 
(العلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواتي من الذهب» كما لا يجيزون ذلك من 
الفضة)”". وقال النووي: (أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستعمال قي إناء ذهب أو فضة» إلا ما حكى عن داود» وإلا قول الشافعى في 
القسم)“ » وقال ابن قدامة: (لا حلاف بين أصحابنا في أن استعمال الذهب 
والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك" والشافعي» ولا أعلم فيه خلافا) 0 
رواه البخاري (5574) واللفظ له ومسلم .)٠٠٠١(‏ 

الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ٠٠٠١‏ . 

رواه البخاري (۱۲۳۹) واللفظ له ومسلم .)5١55(‏ 

مجموع فتاوى ابن باز)) (۳۷۸/۳) 

الحنفية (تبيين الحقائق) للزيلعي (١/١٠)ء‏ وينظر: (مجمع الأنهر)) لشيخي زاده »)١187/4(‏ (الفتاوى الهندية) (4/5؟؟). )١١(‏ » 
والمالكية (مواهب الجليل) للحطاب »)١87/١(‏ (حاشية العدوي)(3/7١10). )١١(‏ » والشافعية (المجموع) للنووي »)5547/١(‏ وينظر: 
(الحاوي الكبير) للماوردي (7/۱) والحنابلة (كشاف القناع) »)55/١(‏ (شرح المنتهى) (۲۲/۱) كلاهما للبهوتي. 

ابن عبد البر ء التمهيد ج5١‏ ء» ص ٠٠١‏ .. 


النووي » المجموع » ج۱ › ص 55 . 
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وقال ابن تيمية: (... كما في آنية الذهب والفضة؛ فإتحم اتفقوا على أن استعمال 
ذلك حرام على الزوحين: الذكر والأنثى'. 

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا 
في صحافها؛ فنا لهم في الدنياء ولنا في الآحرة ) » و يحرم اقتناء - المقصود من 
الاقتناء: أن يتخذه ويحتفظ به فقط دون أن ينتفع به» كأن يتخذه للزينة» وغير ذلك 
اة الذي اة 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أنحم كانوا عند حذيفة فاستسقى» فسقاه بجوسي» فلما 
وضع القدح في يده رماه به» وقال: لولا أني خيته غير مرة ولا مرتين» كأنه يقول: لم 
أفعل هذاء ولكني معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة»ء ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنما لهم في 
الدنياء ولنا ف الآعحرة “7 , 

لماذا حرم الله على الرجال لبس الذهب ؟. 


ج١17:‏ يقول الشيخ ابن باز : (الله أعلم؛ لأن الله حل وعلا هو الحكيم العليم لأء فالعباد 
عليهم أن يخضعوا لحكم الله» وأن يمتثلوه» سواءً عرفوا الحكمة أم لم يعرفوها؛ لأن الله سبحانه 
حكيم عليم» يشرع لعباده ما هو أصلح لمم وأنفع لمم فحرم على الرحال لبس الذهبء 
وأباحه للنساء» قال جماعة من أهل العلم: إن الحكمة في ذلك أن الذهب من الزينة» والمرأة 
في حاجة للزينة لزوجها؛ حتى يرغب فيهاء وحتى بميل إليهاء وهكذا الحرير» أبيح للنساء دون 
الرحال؛ لأنه زينة طيبة» فكان ذلك من شأن النساء بحكمة الله تعالى » حتى يتزين بالذهب 
والفضة والحرير للأزواج» والرحل ليس بحاحة إلى ذلك. 


ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١۲‏ » ص ۸٤‏ . 
الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 7١517‏ 
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وأيضًا فيه علة أحرى وهي أنه من زي الكفرة» فأباحه الله للنساء لحاجتهن» ومنعه الرحال 
وحعله لهم في الآخرة» قال صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة؛ فإِتحا لحم في الدنيا يعني: للكفرة ولكم في الآحرة» فجعلها للكفرة في 
الدنيا لا يبالون» يتمتعون بما لا يبالون» وحعلها للمؤمنين في الحنة» الرحال والنساء جميعّاء 
وأباح للنساء أباح التحلي بالذهب والفضة لحاحة النساء إلى الزينة» وحرم على الجميع أواني 
الذهب والفضة» على الجميع الرحال والنساء جميعًاء كالصحن وإناء الشرب» وأكواب الشاي» 
والقهوة كلها حرام من الذهب والفضة لا تحوز» هذه من الحكم» التي ذكرها بعض أهل العلم 
»والواجب علينا تلقي حكم الله بكل صدر منشرح» بالبساطة والحبة والرضاء وإن لم نعرف 
الحكمة» لكن إذا عرفناهاء فذلك نور على نور» وخير إلى نخير.)”"©2. 

حاء في قناة روسيا اليوم (انتهت دراسة علمية حديثة حول آثار ارتداء الذهب الى ان 
ذلك يؤدي الى خلل في الجهاز العصبي, الأمر الذي من شأنه ان يسفر عن حالة اكتئاب 
تصيب الانسان» علاوة على ان لبس الذهب ينعكس على عملية التمثيل الغذائي (الأيض) 
بشكل سلي» وفقاً لموقع "ميد دايلي» وعلى الرغم من توصل العلماء الى هذه النتيجة إلا انم 
يشددون على انما ليست مطلقة» مشيرين الى ان الأمر يتعلق بعدد محدد من الأشخاصء لا 
سيما من يوصفون بأتمم انفعاليين. وبالإضافة الى هؤلاء يحذر الأطباء المصابين بمرض الصرع 
من لبس الذهبء إذ ان بريق المعدن الغالي ولمعانه يؤثران على المريض ويزيدان من فرص تعرضه 
لنوبة من الصرع ويشدد المختصون على ان سكان المدن الكبيرة يجب ان يكونوا أكثر حذراً 
من غيرهم فيما يتعلق بلبس الذهب» وذلك انطلاقاً من انهم معرضين للضغوط النفسية 
والاكتئاب أكثر قياساً بسكان القرى أو المدن الصغيرة» الأمر الذي يجعلهم في دائرة حطر 
الإصابة بالمرض النفسيء اذا ما اعتمدوا الذهب كإكسسوار شخصيء ولم يغفل العلماء عن 
الراغبين بالزينة وذلك بتقدم نصيحة لحم بأن يقتصر الأمر على لبس الفضة فقط .© 

. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله‎ )١( 

(۲) قناة روسيا اليوم ۲۰١٠۳ / ٤/۱١‏ م. 


۳۹۸ 


وحاء في جريدة أخبار اليوم المصرية : (أكد علماء روس و باحثون أن حاتم الزواج الذهبي 
الذي يلبسه معظم الرحال يمكن أن يقلل من قدرتهم الجنسية. و ذكروا في بحثهم الذي استند 
على اسس و بحارب معملية قاموا بما. و نشر موق اخباري روسي نتائجها على الانترنت .ان 
هذا ينطبق على الذين اعتادوا لبس الخاتم على مدى عشرات السنين. 

و رأى بعض علماء الاحتماع ان هذا البحث قد يعطي مبررا للكثير من الازواج الذين 
يرفضون لبس بدلة الزواج. في حين أوضح علماء المندسة الحيوية ان التأثير السلبي للدبلة يمكن 
تقليله في حال تم لبس دبلة فضية بدلا من الذهبية. 

و بحسب العالم الروسي سيرحي جاجارين فان الامر يتعلق بما اسماه قوة الاندفاع 
الكهربائية بحيث ان طاقة اندفاع الدم في جسم الانسان تكون في الجهة اليسرى . لتكون دورة 
كاملة دون انقطاع في الجسم. لكنها تعمل في منطقة الخاتم بشكل عكسي. 

و أشار سيرحي الى أن لكل اصبع في اليدين او الرحلين دورا كبيرا في تدفق الدم الى 
الاعضاء الداحلية في الجسم . فلو قام الرحل بخلع الخاتم فان التأثير الايجابي لطاقة الاندفاع 
سينعكس على حالة الرحل الجنسية. 

و ناقش البحث حالات بعض الرحال الذين يلبسون الخاتم فترات محددة قي اليوم. ز 
اوضح ان تعود لبس الخاتم و خلعه بين الحين و الاحر جعله قليل التأثير على طاقة هؤلاء 
الرحال. 

و أخضع الباحثون عينات عشوائية من النساء و الرحال الى حلسات. وحدوا حلاها ان 
8 من الرحال الذين يلبسون خاتم الزواج لسنوات طويلة دون ان يخلعوه تتأثر حياتهم 
الجنسية لما في الخاتم من تأثير سلبي على الدورة الدموية و قوتا. 

و ذهب العلماء ان لبس الرحال للذهب يقلل من طاقة الجسم و هو ما يؤثر على كل 
وظائفه . و يسبب حالة الخمول اذا لبسه في اصبعه او معصمه. و أشاروا الى ان المكان 
الوحيد الذي يكون فيه تأثير الذهب ايجابيا على طاقى الجسم هو في حالة لبسه على هيئة 
تاج مفتوح على الرأس حيث وجد انه المكان الوحيد الذي يؤدي الى زيادة كبيرة في الطاقة 
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داخل الجسم. 

و بحسب البحث فقد ثبت بان الفضة ليس له اي تأثير على الطاقة في جسم الرحل. و 
الوضع لدى المرأة مختلف عن الرحل لان لبسها للذهب يؤدي الى زيادة الطاقة التي تعتبر 
مسؤولة عن كفاءة وظائف الجسم و نشاطه او خموله مع وجود مؤثرات خارحية اخرى.)20. 
أضرار الذهب : 

الكل يتساءل ما سبب تحريم لبس الذهب للرحال وقد ذكر موقع طبي وعنوانه ( 8014 
migration‏ عاعتمدم) أن كل المصابين عرض الزهايمر عندهم نسبة عالية منه وهو ما يعرف 
سجرة الذهية : 

وهجرة الذهب معروفة بالنسبة للفيزيائيين حيث أن الذهب إذا لامس معدن آحر تتسلل 
أو تماجر قليل من الذرات منه إلى العنصر الملامس له » وطبعا هذا يحدث خلال فترة كبيرة . 
وم يعرف أن ذرات الذهب تتسلل من خلال جلد الإنسان إلى الدم إلا حديثا. 
وأن أعلنوا عن تطوير تحليل للبول يتعرف على نسبة(80147 ) فيه وبالتالي على وجود المرض 
أو عدمه. 
يجدر هنا الإشارة إلى أن النساء لا تعاني من هذا الموضوع لأن أي ذرات مضرة تخرج شهريا 
فرع حسم ا 
س۲۲٠۱‏ : لماذا حرم الله لبس الحرير على الر جل ؟. 
ج۱۲۲: يحرم على الرحال لبس الحرير» وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة» وحكي 
الإجماع على ذلك لحرير المصمت الخالص مرم على الرحال انتهى من أواحر كتاب الجامع. 


)١(‏ جريدة أخبار اليوم المصرية › الثلاثاء ٠٤‏ يناير-كانون الثاني ٠١١١‏ .( الاعجاز العلمي في القران والسنه 
في تحريم الذهب علي الرجال...) 

(۲) البوابة نيوز »موقع ألكتروني » الإثنين ۰۲ /فبراير/5 7١0١‏ 

(۳) الحنفية [80] (فتح القدير) للكمال ابن الهمام »)١7/٠١(‏ (البحر الرائق) لابن نجيم »)5١5/8(‏ (الدر 
المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين) (551/5). )١(‏ » والمالكية (مواهب الجليل) للحطاب (۱۸۹/۲)» 
(الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي) .)51/١(‏ (۲) » والشافعية (المجموع) للنووي (5/5؟5)» 
(مغني المحتاج) للخطيب الشربيني .)٠٦/١(‏ (") » والحنابلة] (كشاف القناع) للبهوتي (١/581)؛‏ وينظر 
(المغني) لابن قدامة .)571/١(‏ 
) 


.)۱۸۹/۲( (مواهب الجليل)‎ )٤( 


ج 


وقال الشوكاني في حكم لبس الحرير: (ووقع الإجماع على أن التحرم مختص 


بالرحال دون النساء)“. » لكن قال ابن حزم: (واتفقوا على كراهية الحرير للرحال في غير 
الحرب وف غير التداوي بلباسه» إذا كان محضاء ثم اختلفوا فمن محرم» ومن كاره)”". 
(مراتب الإجماع) وقال المازري: (اختلف الناس في لباس الحرير فذهب قوم إلى منعه على 
الإطلاق» وآخرون إلى جوازه على الإطلاق» وجمهور العلماء على إباحته للنساء» ومنعه 
لجال 
الأدلة من السنة: 


عن ابن زرير» أنه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ((إن نبي الله صلی 
الله عليه وسلم أحذ حريراء فجعله في يمينه» وأحذ ذهبا فجعله في شماله» ثم قال: إن 


هذين حرام على ذكور أمتي)'. 

عن مالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه رضي الله عنه» قال: (أرسل النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير» أو سيراء السيراء: نوع من الثياب فيه 
خطوط صفرء يخالطه حرير" "» فرآها عليه فقال: إن لم أرسل ما إليك لتلبسهاء إنما 
يلبسها من لا خلاق له» إنما بعنت إليك لتستمتع بماء يعني: تبيعها). 

عن أبي عثمان» قال: (كنا مع عتبة» فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منم . 


الشوكاني (نيل الأوطار) .)٠۷/۲(‏ 

ابن حزم( .)١5١/١‏ 

المازري » المعلم بفوائد مسلم» (5/9؟١).‏ 

أخرجه أبو داود (5051)» والنسائي :)5١545(‏ وأحمد (175) واللفظ لهم» وابن ماجه (5515) باختلاف يسير. حسنه 
علي بن المديني كما في (خلاصة البدر المنير) )51/١(‏ وقال: ورجاله معروفون» وصححه ابن العربي في ((أحكام 
القرآن) »)١١5/4(‏ وحسنه النووي في (المجموع) (550/5)» والشوكاني في (الدراري المضية) (0٠75)؛»‏ وصحح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيق (مسند أحمد) »)۱۸١/۲(‏ وجود إسناده ابن باز في (مجموع الفتاوى) »)۳٤۸/١(‏ وصححه الألباني 
في (صحيح سنن أبي داود) ١510‏ )., 

تهذيب اللغة) للأزهري (2387/75).» (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (577/7)» (لسان العرب) لابن 
منظور .)۳۹۰/٤(‏ 

أخرجه البخاري )١١١5(‏ واللفظ له» ومسلم .)5١54(‏ 

) أخرجه البخاري (2870) واللفظ له» ومسلم )3١55(‏ بنحوه . 


؛- عن ابن أبي ليلى» قال: (كان حذيفة بالمداين فاستسقى» فأتاه دهقان بماء في إناء 
من فضة» فرماه به وقال: إن دل أرمه إلا أن غیته فلم ينته؛ قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: الذهب والفضة» والحرير والديباج» هي لحم في الدنياء ولكم في 
العو 

-٠٥‏ عن البراء رضي الله عنه» قال: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض» 
واتباع الجنائز» وتشميت العاطس...» ونحانا عن سبع: عن لبس الحرير» والديباج» 
والقسي لقسي: هي ثياب مضلعة بالحرير» تعمل بالقس- بفتح القاف- وهو موضع 
من بلاد مصر"» والإستبرق لإستبرق: ما غلظ من الحرير”". (والميائر المياثر: جمع 
ميثرة: فراش من حرير محشو بالقطن يجعله الراكب تحته على الرحل والسرج» وهي من 
ات ا ال ا 

س۲۳ : لماذا حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار ؟. 

ج17 : قصة مسجد الضرار وردت في القرآن الكريم » في سورة التوبة » حيث يقول الله 

تعالى: (وَالَّذِينَ ادوا مَسَجدًا ضِرَارًا وَكُْرَا وَتفْريًا بن لمْؤْمنينَ وَإرْضَادًا يّنْ حَارَبَ الله 

وَوَصُولَه من قبل وَلَبحْلِفُنَ ِن ردنا لا ا شتی واه هد إن لكَاذْبُونَ )٠١1‏ لا تفم فيه بدا 
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كان بالمدينة قبل مَقَدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رحل من الخزرج يقال له : ( أبو 
عامر الراهبُ ) » وكان قد تَنَصَّر في الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب » وكان فيه عبادة في 


الجاهلية » وله شرف في الخزرج كبير » فلما قدم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مهاجرًا إلى 


)؟١51( واللفظ لهء ومسلم‎ )٥۸۳١( خرجه البخاري‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم) (71/14). 

(؟) النهاية) لابن الأثير )١7( .)٤١/١(‏ » 

. )١5( .)5055( خرجه البخاري (2859) واللفظ لهء ومسلم‎ )٤( 
. الدرر السنية » علوي عبدالقادر السقاف‎ (5) 

(1) سورة التوبة . 


المدينة » واجتمع المسلمون عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم بدر » 
شرق اللعين أبو عامر بريقه » وبارز بالعداوة » وظاهر بما » وخرج فارًا إلى كفار مكة من 
مشركي قريش » فأنبهم على حرب رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاجتمعوا من وافقهم من 
أحياء العرب » وقدموا عام أحد » فكان من أمر المسلمين ما كان » وامتحنهم الله » وكانت 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين » فوقع في إحداهن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وأصيب ذلك اليوم » فجرح في وجهه ‏ وكيرت ربَاعِيتُه اليمنى السفلى » 
وشح رأسه » صلوات الله وسلامه عليه . وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار 
> فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته » فلما عرفوا كلامه قالوا : لا أنعم الله بك عينا يا 
فاسق يا عدو الله » ونالوا منه وسبُوه . فرحع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي بعدي شر . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره » وقرأ عليه من القرآن » فأبى 
أن يسلم وتميّد » فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدًا طريدًا » فنالته هذه 
الدعوة . 

وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد » ورأى أمرّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه في 
ارتفاع وظهور » ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم » فوعده 
ومَنّاه » وأقام عنده » وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم 
ومُنّيهم أنه سيقدمٌ بجیش يقاتل به رسول الله صلی الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه › 
وأمرهم أن يتخذوا له مَعقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كب » ويكونَ مرصدًا له 
إذا قدم عليهم بعد ذلك » فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء » فبنوه وأحكموه › 
وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك » وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يأ إليهم فيصلي في مسجدهم » ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره 
وإثباته » وذكروا أتمم إِنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية » فعصمه الله من 
الصلاة فيه فقال : ( إنا على سفر » ولكن إذا رحعنا إن شاء الله ) » فلما قفل عليه السلام 


راحعًا إلى المدينة من تبوك » ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم » نزل عليه الوحي بخبر 
مسجد الضرار » وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم 
مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ذلك المسجد من هَدّمه قبل مقدمه المدينة . 

كما قال غلی بن أي .طلحة عن ابن عباس ن قول + ( وَالَذِيخ الوا شتا غاا 
َكُفْرَاوَتَفْرِيَا بن امْؤْمِِنَ ) وهم أناس من الأنصار » ابتنوا مسجدًا » فقال لهم أبو عامر : 
ابنوا مسجدًا واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح » فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم › 
فآ بجند من الروم وأحرج محمدًا وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا البي صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدنا » فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة . 
فأنزل الله عز وجل : ( لاقم فيه بدا شد سس عَلَ التَقوَى يِن أو يَوْم ) إلى ( َال لا 
بدي الْقَوْمَ الظَالِيَ ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق 
الذي كان يقال له أبو عامر الراهب » وكان قد تنصر في الجاهلية » وكان المشركون يعظمونه » 
فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوحب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم » وفراره 
إلى الكافرين » فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد » وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا 
» والقصة مشهورة في ذلك » فلم يبنوه لأحل فعل ما أمر الله به ورسوله » بل لغير ذلك" . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : مسجد الضرار بني على نية فاسدة » قال تعالى : ( 
وَالَّذِينَ الوا مشجدا ضِرَارًا وَكُثرًا وتفريقا بن اومن وإِرْصَادًا لن حَارَبَ الله رسو ) 
والمتخذون هم المنافقون » وغرضهم من ذلك : 
-١‏ مضارة مسجد قباء : وهذا يسمى مسجد الضرار . 


)غ0( ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج٤‏ » ص 5١5-5٠‏ 
(؟) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم »> ص 55١‏ . 


؟- الكفر بالله : لأنه يقرر فيه الكفر - والعياذ بالله - ؛ لأن الذين اتخذوه هم المنافقون. 
۳- التفريق بين المؤمنين : فبدلا من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان يصلي فيه 
نصف صف » والباقون في المسجد الآخر » والشرع له نظر في احتماع المؤمنين . 
۳- الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال: إن رحلا ذهب إلى الشام » وهو أبو عامر الفاسق 
> وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات » فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات 
منه » فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وأضحابه + قال الل ال + و ا ا لے + كيده ست الان الأمنان 
الک 1 1 

يقول محمد بن رشد الحد (إن من بنى مسجدا بقرب مسجد آخر ليضار به أهل 
المسجد الأول ويفرق به جماعتهم فهو من أعظم الضررء لأن الإضرار فيما يتعلق بالدين أشد 
منه فيما يتعلق بالنفس ولمال» لا سيما في المسجد المتخذ للصلاة التي هي عماد الدين» وقد 
أنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل من قوله” والذين اتخذوا مسجدا ضرارا - إلى قوله = لا يزال 
بنياتحم الذي بنوا ريبة في قلوهم إلا أن تقطع قلوهم .. فإن ثبت على بانيه أنه قصد الإضرار 
وتفريق الجماعة لا وحها من وجوه البر» وجب أن يحرق ويهدم ويترك مطروحا للزبول كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار ). 
وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : 


ا- خذام بن خالد » من بني عَبّيد بن زيد » أحد بني عمرو بن عوف » ومن داره أخرج 


0-5 ثعلبة بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد . 
ات معتب بن قشير » من بني صْبّيعة بن زيد . 
)غ0( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (TYTY-111/۹)‏ 


)"( محمد بن راشد الجد › البيان والتحصيل » ج١‏ › ص 5١١‏ . 


. أبو حبيبة بن الأذعر » من بني ضبيعة بن زيد‎ -٤ 

ه- عبّاد بن حُتّيف » أخحو سهل بن حنيف » من بني عمرو بن عوف . 

. جارية بن عامر‎ -٦ 

لا مُحْمّع بن جارية . 

/- زيد بن جارية . 

۹- وتبتل بن الحارث » من بني ضبيعة . 

. ابحزج وهو من بني ضبيعة‎ -٠ 

. بحاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة‎ =١ 

۲- وديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر . 

س175: لماذا شرع الله للمسلمين الجهاد ؟. 

ج174: الجهاد فريضةٌ حَكمة غير منسوحةء وهو من أجل العبادات» ولكنّه كغيره من 

العبادات؛ له أركانه» وواجباته» وسُننه» كما أنَّ له ضوابطه وأدلّه من الكتاب والسُنّة ومرحع 

أحكامه كتّب الفقه» والعلماء الراسخون في العلم» وهو كغيره من أبواب الفقه» حصّل فيه 

إفراطً وتفريط» وغل وتساهل. ولذا وضع أهل العلم قواعد وضوابط للجهاد منها: 

٠-١‏ لزوم غرز العلماء: فإن نما لا شك فيه أن الجهاد من أعظم الأمور الدقيقة التي يرحع 
لأهل العلم فيها. فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. والمرجعية 
في الخوف والأزمات والفتن» إلى أهل العلم الشرعي فيما يتعلق باستنباطهم من النص 
وما يتعلق بإيضاحهم للشرع. 

00-9 مراعاة حال القوة وحال الضعف: فيشترط في الجهاد أن يكون عند المسلمين قدرة 
وقوة يستطيعون با القتال» فان لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال هو 
إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة» ولهذا لم يوحب الله - سبحانه وتعالى - على المسلمين 
القتال وهم في مكة؛ لام عاحزون ضعفاءء فلما هاحروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة 
الإسلامية» وصار لهم شوكة؛ مروا بالقتال. 


لا يحب الجهاد إذا ترححت مفسدة القتال على المصلحة المتوحاة منه لأن الشريعة 
حاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلهاء فإذا ترتب على الجهاد 
حدوث مفسدة أكبر من المصلحة المتوقعة حرم الجهاد حينئذ. وعلى ذلك إذا لم 
يحقق الجهاد المصالح المرحوة منه بل حقق مفاسد» أو رححت كفة مفاسد القتال 
على مصالحه: كان القتال ممنوعًا محظورًا. 

معرفة الفرق بين الجهاد والإفساد: فقد شرع الجهاد في سبيل الله (حَتَّى لا تَكُونَ فة 
وَيَكُوق اللي لله..: (۱۹۳)) , فإذا أصبح اهاد نفسه نا للفعة ف الدين 
ومانعًا من تعبيد الناس لريهم وصدًا للناس عن دعوة الحق؛ صار حرامًا لأنه لم يحقق 
مقصوده. 

من مسائل الجهاد التي يُثيرها البعض: مسألة تكثير سواد المجحاهدين» فيقولون: ! 
ذهاب الشّباب لساحات الجهاد فيه تكثيرٌ لسواد الجاهدين» حت لو لم يكونوا بحاحة 
إلى رحال.. وهذا كلام لاستدرار العواطف» وإِلّا فهل من المنطق أن نحت أصحاب 
العلل والعاهات على الاستنفار لساحات الجهاد؛ لتكثير السكواد؟ أو يُستنفرَ من 
الشباب من لا غناءً له في المعارك والحرب؛ والمحاهدون أنفسهم يعانون من نص في 
الطعام والشّراب والكساء والدواء» ولا يزيدهم مثل هؤلاء إلا أعباءً وثقلا؟! 

إن الجهاد فريضة تكتنفها الرحمة والشفقة» فلا يجوز قتل نساء وأطفال وشيوخ الكفار 
ما لم يشاركوا في القتال» فما بالنا بما نشاهده من أشلاء أطفال ونساء وشيوخ 
المسلمين في عمليات يزعم القائمون جا أتما من الجهاد في سبيل الله؟. 

التترس ومعناه: التستر بالأرس» والمراد هنا أن يتستر الكفار في الحرب بمن لا يحل 
قتلهم أصلًا كصبيانمم ونسائهم» وكذلك ما لو تستروا بالمسلمين الأسرى عندهم 


CGC: 


. سورة البقرة‎ )١( 


» وذلك هو التترس في الحرب» وللعلماء في حكمه تفصيل.. فإن تترس الكفار 
بصبيانحم ونسائهم» فإنه ينظر» إن كانت هناك ضرورة لرثي الكفار وقتلهم ومن 
معهم من النساء والصغار فقد جاز رميهم» أما إذا لم تكن هناك ضرورة لرمي الكفار 
المتترسين بالصبيان والنساء فلا يجوز تلهم وذلك لتجنب قَثْل من لا يحل قتله أصلاء 
وهم الصبيان والنساء. وهذا القول عليه بعض أهل العلم» وأحاز غيرهم رميهم سواء 
كانوا مضطرين لذلك أو غير مضطرين» أما لو تترس الكفار بمسلمين أسرى أو 
تحارء فإنه يُنظرء إذا لم تدع الحاحة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة» أو لإمكان 
القدرة على الكفار من غير رميهم متترسين أو كان المسلمون آمنين من شر الكافرين» 
فإنه لا جوز رمیھ م . 

فرض الله تعالى على المسلمين الجهاد في سبيله ».لحكم ومصالح تترتب عليه » فمن ذلك : 

-١‏ تعبيد الناس لله وحده » وإحراحهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. 

قال الله تعالى : (وَكَاتِلُوهُمْ 3 حَتّی لا تَكُونَ فده وَيَكُونَ دين لله من انتهّوا قلا عُذْوَانَ إلا على 
الظَِيِنَ. . (۱۹۳)) وقال تعالى: ( وَقَاتِلُومُمْ حَتّى لا تكُون فة وَيَكُونَ الدّينْ كَل لله قن انتهؤ 
الله بِمَا يَعْمَلُونَ بصي .. (۳۹ 7 وقال 9 الل عَلَيْه و :) مث أَنْ 

حك يشيثوا آذ ل 4 اللا ون عدا شرل اللدء قيفر العكلاة ء وتا 
فَعلُوا دَلِكَ عَصّمُوا مي دِمَاءَهُمْ موا هم إلا بحَقّ الإشلام » وجسابُهُم عَلَى اللو 
صلی الله عَلَيْهِ وَسْلْمَ : ( يعنت بين يدي الكاغة بِالسَيْفٍ حى E‏ م 
م“ . 


اتل الاس 


د 


کک 
٤‏ 


. موقع أنا السلفي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة . 

(۳) سورة الأنفال . 

. )77( ومسلم‎ )۲٤( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه أحمد (58559) . وصححه الألباني في "صحيح الجامع" )۲۸۳١(‏ . 


۳ 


حت 


رد اعتداء المعتدين على المسلمين .وقد أجمع العلماء على أن رد اعتداء الكفار على 
اللسلمين فرض عين على القادر عليه .قال الله تعالى. + (وَكَاتَلُوا في سبي الله الذية 


بَُاتلُوتَكُمْ وَلاتَمْتدُوا إن الله لانحِبٌ الَعْتَدِينَ( ۱۹۰ » وقال تعالى : ( ألا تعَاتلُونَ 
ف نا كدر آنا ا َم وََنُوا بِإخْرَاج الرّسُولٍ وَهُمْ E E‏ ا أن 


O E 

إزالة الفتنة عن الناس .والفتنة أنواع : 
ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على المسلمين ليرتدوا عن دينهم . وقد 
لد ا شال لسن اللا و5 ال كى ل : ( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ 
في سَبِيلٍ اله EY‏ مِنْ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْولدَانِ ال N‏ أَخْرِجْنا من 
هَنْه القَرية OR E‏ 5ق ورك كام OD CE‏ 
فتنة الكفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله » وذلك لأتمم يفسدون فطر الناس 
وعقولهم » وتربيهم على العبودية لغير الله » وإدمان الخمر » والتمرغ في وحل الجنس » 
والتحلل من الأخلاق الفاضلة » ومن كان كذلك قل أن يعرف الحق من الباطل » والخير 
من الشر » والمعروف من المنكر . فشرع الجهاد لإزالة تلك العوائق التي تعوق الناس عن 
ماع الحق وقبوله والتعرف عليه . 

حماية الدول الإسلامية من شر الكفار » ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 

رؤوس الكفر الذي كانوا يؤلبون الأعداء على المسلمين » ككعب بن الأشرف » وابن 

ا الحقيق اليهوديين . 

إرهاب الكفار وإذلالحم وإحزاؤهم .قال تعالى : 
)١(‏ سورة البقرة . 


(۲) سورة التوبة. 
(م) سورة النساء , 


5 


( الوم ذم ال يكم ويم وَيَنْضْرْكُمْ عَلَْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قوم ومين 
(15) وَيُذِّْبْ عَيْظَ فلوم وَيَنُوبُ الله عل مَنْ يَشَاءُ وال عَلِيمٌ حَكِيةٌ(0١1))”‏ وقال 
تعالى : (وَأَعِدُوا شُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ باط الخبْلٍ تهون به عَذُوّ | 


E 


وَعَدُوَّكُمْ  ))٠٠(..‏ ولذلك شرع في القتال ما يسبب الرعب في قلوب الأعداء. 


1١ لح‎ 


كشف المنافقين .قال الله تعالى : ( فَإذَا نكت و يا وي يها لقال رايت 
اين في فلوم مَرَضٌ يترون لِك غر انعضي علي ِن الُوْتٍ... »۲٠(‏ . 

تمحيص المؤمنين من ذنوبهم .أي : تنقيتهم من ذنوبهم » وتخليصهم منها .قال الله 
تعالى : ( وَيَذْكَ الأَيام اوها بن الاس وَلِيَعْلَمَ لله الَِّينَ آمثوا وَيَتَحِدٌ مِنْكُمْ شْهَدَاءَ 
وا لا تحب الظَلِينَ )١4٠(‏ وَلِيمَخُصَ الله الَِّينَ منوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ )١41(‏ أَمْ 


ر من 2و له ورم 


حسم اَن تَدْخُُوا اخ وا يَعْلَمْ الله الَِّينَ جَاهَدُوا مِْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ(؟4١)‏ 
و 

الحصول على الغناقم .قال التي صلى الله عليه وسلم : ( عقت بي يدي الكاعة 
ys‏ 
لله والصَعَار عَلَى مَنْ حالف أَمْرِي » وَمَنْ تشب ؤم فَهُوَ مه . 

.اتخاذ شهداء قال الله تعالى : ( إن يسك رح فَقَدْ مَس الْقَوْمَ رح مِثْلهُ وَتَلْكَ 
ليام اوها بن التاس وَليَعْلَم لله الَِّينَ آمَنوا تخد منْكُمْ شْهَدَاءَ وله لا نب 
Sun‏ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ”)1٤1(‏ . 


. سورة التوبة‎ )١ 

( سورة الأنفال . 

) سورة محمد . 

) سورة آل عمران . 

°( رواه أحمد (5855) . صحيح الجامع .)35875١(‏ 
)٦‏ سورة آل عمران . 


5:٠ 


-٠‏ حفظ العام من الفساد .قال الله تعالى : ( وَلَوْلا دَفْعُ الله التاس بَعْضَهُمْ بض 
ن 5 ۳ ۴ 2 3 2 و 5 7 0 1 
هدمت صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يَذْكَرٌ فِيهَا اشم لله كِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ الله مَنْ 
ينره إِنَّ الله قوي عَزِيرٌ '''))4٠(‏ وقال تعالى : ( وَلَوْلا دَفْعُ الله التاس بَعْضَهُمْ 
ره ج22 جاه 6 ت رم >ه e‏ 
بض لَقَسَدَتْ الأرضض وَلَكِنَ الله ذو قصل عَلَ الان 03 

س١135:‏ لماذا ما نراه اليوم لا يعتبر جهادا 2 سبيل الله وخاصيّ مع ظهور داعش 

وبوڪو حرام وغيرهما ؟. 

ج5١١:‏ يقول د. عبدالوهاب منصور الشقحاء : (هناك حالات يكون الجهاد فيها واحباء 

وحالات يكون الجهاد فيها مكروهاء وحالات يكون الجهاد فيها محرما. 

الحالات التي يكون الجهاد فيها واجبا هي: 

بالمجوم عليه وف هذه الحالة يختص الحكم بأن الجهاد واحب على أهل هذه البلاد المعتدى 

عليهاء فإن لم يكفوا لدفع العدوء أو تكاسلوا تعين على الأقرب فالأقرب» قال ابن تيمية رمه 

الله: (إذا دحل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على الأقرب فالأقرب. 

الحالة الغانية: إذا أصدر ولي الأمر أمره في حق طائفة من الجيش» أو الناس» أو الأفراد أن 

يخرحوا للقتال» فيجب على من صدر الأمر إليه أن يلبي الطلب» ويحرم عليه التحلف» وذلك 

لأن طاعة الإمام واجبة» واستدل العلماء بوحوب ذلك بقوله تعالى: (يا أا الَِّينَ منوا مَالَكُمْ 


إا قِِلَ لَكُمْ انفِرٌوا في سيل الله انَاقَلتمْ إل الأزض...(۳۸))“ » ثم يردف الله الآية السابقة 


بقوله تعالى: (الا روا يُحذَّْكُمْ عَذَابًا لا...(۳۹)). 


. سورة الحج‎ )١ 

؟) سورة البقرة . 

*) الإسلام سؤال وجواب » تاريخ النشر ۲٠٠۳/۸/۱۰‏ م. 

. 75١ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » مجموع الفتاوی» ج5١ › ص‎ )٤ 
. سورة التوبة‎ )5 

. سورة التوبة‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


٤١١ 


قال الإمام المصاص ق أحكام القرآن: (اقتضى ظاهر الآية وحوب النفير على من 
يستنفر)' . 

وقال القرطبي في أحكام القرآن: (الاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موحبا شيئا لم 
يجب من قبل إلا أن الإمام إذا عين قوما وندبمم إلى الجهاد لم يكن لمم أن يتثاقلوا عند 
التعيين» ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الإمام). ويقول 
الشوكاني في كتابه السيل الجرار: (يحب على من استنفره الإمام أن ينفر ويتعين ذلك عليه)”". 
الحالة الثالفة: إذا حضر المقاتلون المعركة فلا يجوز الانصراف عنها ما لم تضع الحرب أوزارهاء 
أو يقرر ولي الأمر إيقافها حسبما تمليه المصلحة في ذلك. قال ابن قدامة في المغني (إذا التقى 
الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام لقول الله تعالى: ريا 
أا الّذِينَ آمَنوأ ذا فيم فة ابوا وَاذْكُرُوأ الله كِيرًا..(27))4 سورة الأنفال» 0 تعالى: 


ع ديو 


ج ھا نأا ذال رین گترو رخفا لوأو زره 61 
يكون الجهاد لكر وبين الفقهاء حالات الجهاد المكروه. ومنها 
الحالة الأولى: إذا شن الغارة على العدو أفرادٌ من مقاتلي المسلمين دون أحذ أذن سابق من 
الإمام» قال النووي في المنهاج مع شرحه مغني المحتاج: (يكره غزو بغير إذن الإمام» أو نائبه 
تأدبا معه» لأنه أعرف من غيره بمصالح الجهاد). 
الحالة الثانية: إذا كان في البلاد التى يريد المسلمون إعلان الحرب عليها مسلمون يحتمل أن 
ينالهم آثار تلك الحرب سواء كان هؤلاء المسلمون من أهل تلك البلاد» أو من غير أهلهاء 
كالأسرى امحتجزين» أو كالمستأمنين فيها لتجارة» أو زيارة» أو طلب علم» أو علاج.. قال 
الإمام الشافعي في كتابه الأم (إن كان في الدار أسارى من المسلمين أو تجار مستأمنون 

.,.١55 الجصاص .ء أحكام القرآن »> ج اعمص‎ )١( 

(۲) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» ج٤‏ » ص ١١-١‏ . 
(؟) سورة الأنفال . 
ل 
) 


) سورة الأنفال . 
°( ابن قدامة > المغني » ج ٠٠٣١ » ٠١‏ 


۲ 


كرهث النصب عليهم با يعم من التحريق والتغريق وما أشبهه» غير حرم له تحرما بيناء وذلك 
أن الدار إذا كانت مباحة فلا يبين أن تحرم بأن يكون فسها مسلم يحرم دمه..) أما إذا 
كان المسلمون كثرة في البلد المراد المجوم عليه فإن الحجوم عليه لا يجوز. 

وقد يكون الجهاد محرماء وا محرم هو: (ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام) وقد بين 
الفقهاء الحالات التي يتحول فيها الجهاد أو قتال أعداء الإسلام من الوحوب إلى التحريم في 
الشريعة الإسلامية» ومن هذه الحالات: 

الحالة الأولى: تحريم الجهاد إذا منع منه الوالدان أو أحدهماء ولم يكن فرض عين؛ فقد أجمع 
جمهور الفقهاء أن المسلم إذا أراد الخروج فإنه يجب أن يكون هذا الخروج بإذن من والديه 
كليهماء في حال وحودهما معاء فإن لم يرضيا له هذا الخروج أو لم يرضه له أحدهما كان 
جهاده حينئذ حراما في الشرع إلا أن يكون الجهاد فرض عين لما في ذلك من مخالفة الحكم 
الشرعي الموحب لبر الوالدين وتقديمه على الجهاد» واستدل الفقهاء بحديث عبدالله بن عمرو 
قال: (جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: 
نعم» قال: ففيهما فجاهد)". قال الشوكاني: (قوله ففيهما فجاهد أي: حصصها بجهاد 
النفس في رضاهما) إلى أن قال: (يجب استثذان الأبوين في الجهاد وبذلك قال الجمهورء 
وحزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهماء لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض 
كفاية)'”. وجاء في مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني قوله: (ويحرم على رحل جهاد بسفر 
وغيره إلا بإذن أبويه)“. وقي كتاب القوانين الشرعية لابن الحزي: (يمنع من الجهاد شيئان: 
أحدهما الدَّين الحال دون المؤحل.. والثاني: الأبوة» فللوالدين المنع إلا إذا تعين). 

الحالة الثانية: يحرم الجهاد على الرحل المدين إذا لم يترك وفاءء أو نحوه» ولم يأذن له الدائن ما 


.١5/ كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج > - الصفحة‎ )١( 

. ٠٠٠٤ الإمام البخاري وصحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
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(5) ابن الجزري » القوانين الفقهية ج:١‏ ص:/51 
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لم يكن الجهاد فرض عين» قال الشافعي في كتاب الأم: (لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا 
بإذن أهل الدين» وسواء كان الدين لمسلم» أو كافر)”"2. واستدل الفقهاء بحديث عبدالله بن 
عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين؛ فإن جبريل 
عليه السلام قال لي ذلك)”''» واستدل بحذا على عدم جواز خروج المدين إلى الجهاد بغير إذن 
غرريعكه. 
الحالة الثالثة: يحرم الجهاد على المسلمين حين يؤدي إلى ضرر بليغ يلحق بهم وهذه الحالة 
تقررها القواعد الشرعية العامة مثل: (لا ضرر ولا ضرار)» و(ترك الواحب إذا تعين طريقا لدفع 
الضرر) و(درء المضار مقدم على حلب المنافع) ومن الصور التي ذكرها الفقهاء ما تنطبق عليه 
هذه الحالة صورتان: 
أ القغال ضا العدو ين بعلب على الظن غليقه على المستلمون: 
-٣‏ والقتال ضد العدو حين يتخذ من المسلمين أو ممن هم في أمان المسلمين تروساء أو 
دروعا يحمي بحا نفسه. 

والمقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العلياء وألا يعبد أحد إلا الله سبحانه وتعالى» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (و الجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
بكرن لشو كله لله فمقصوده إقامة دين الل)" وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه 
الله: (الجهاد نوعان: حهاد يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم 
وآدايهم وجميع شؤونم الدينية والدنيوية» وف تربيتهم العلمية والعملية» وهذا النوع هو أصل 
الجهاد وقوامه» وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام 
والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم)“» » وقال سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز: (الجهاد جهادان: جهاد الطلب وحهاد دفاع» والمقصود منهما جميعا 

. "٠1ص‎ » ٤ج‎ » الشافعي » الأم‎ )١( 

(1) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 1881 . 

0 ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج٩‏ » ص۷۹ . 


ئ( ابن سعدي » رسالة ابن سعدي عن الجهاد . 
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هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليهم)' . 


00 


وهناك ضوابط وشروط حتى يكون الجهاد جهادا في سبيل الله ومن أهم هذه الضوابط: 


ك 


) 
) 
) 
) 


أن يكون الجهاد موافقا للغاية التي شرع من أجلهاء وهو أن يجاهد المسلم لتكون 
كلمة الله هي العلياء لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: (يا رسول الله 
الرحل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”" . 

أن يكون الجهاد مع إمام المسلمين أو بإذنه» وهذا من أهم الضوابط التي لا بد منها 
في الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية رحمه الله (لأن الجهاد - ولا سيما جهاد 
الأعداء بالنفس - لا يتم إلا بالقوة» والقوة لا تحصل إلا باحتماع» والاجتماع لا 
يتحقق إلا بالإمارة» والإمارة لا تصلح إلا بالسمع والطاعة» وهذه الأمور المذكورة 
متلازمة لا يتم بعضها ولا يستقيم بدون بعض» بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بما) 
وقي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما 
الإمام جُنة يقاتل من ورائه ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراء 
وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا)”” . 

أن يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين» وذلك لأنه من أعظم العبادات وأحل 
الطاعات» والعبادة لا تصلح إن لم تكن بعلم وفقه في الدين» ولهذا قال عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله: (من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ثما يصلح)”). 

أن يكون الجهاد بالعدل بعيدا عن العدوان والبغي» وهذا ضابط مهم جاء الأمر به 
والتأكيد عليه في الجهاد في سبيل الله» كما قال تعالى: 


. ٤۳١ محمد سعد الشويعر » مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ج ۲ » ص‎ (١ 
الإمام البخاري > صحيح البخاري و رقم الحديث مه ةا‎ (١ 

( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۷„ 

( أحمد بن حنبل » الزهد » ص ٠٤٠٤١‏ . 


to 


(وََاتَُو في سيل الله الّينَيقَاَأُوتكُمْ وَلأَتَمْتدُوأ ِن الله لنب امْتدِينَ(-20))19) 
» وقال تعالى: (وَلاً ٿن وم عل ألا تنيثرا اغيارا له ألدث 
لِلتَقَوّى ON‏ وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا بعث سرية يوصيهم 
بتقوى اللّه» ويقول: (سيروا باسم اللّه» وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلواء 
ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدا)'" . 

ه- أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة راححة» وألا يترتب عليه مفسدة أعظم» وذلك 
لأن الجهاد بجميع صوره إنما شرع لما فيه من تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الإسلام 
والمسلمين أفرادا وجماعات» فلا يزال مشروعا إذا علم باليقين أو غلب على الظن 
تحقيقه هذه المصالح الشرعية» فإذا تيقن أو ظن أنه يترتب على القيام به من المفاسد 
ما هو أعظم من المصالح لم يكن حينئذ مشروعا ولا حهادا مأمورا به. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وأفضل الجهاد والعمل الصاح ما كان أطوع للرب» وأنفع للعبدء 
فإذا كان يضره ومنعه ما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحا). 

ولقد ابتلي بهذا احهل عن الجهاد وشروطه عدد غير قليل من أبناء المملكة الذين تلقوا 
فتاوى تحث على الجهاد من قنوات مغرضة صورت هم أن قتل الأبرياء والنساء والأطفال من 
المسلمين هو الطريق إلى الحنة وأن الاشتراك مع منظمات مشبوهة تحارب دولا مسلمة وطوائف 
مسلمة هو جهاد في سبيل الله وأن التفجير والتدمير والانتحار والاشتراك بالعمليات 
الانتحارية لقتل أنفسهم ومن يخالفهم من الطوائف الأخرى هو الجهاد في سبيل الله وأنه 
مفتاح الدحول إلى الحنة.. وما علموا أن للجهاد في سبيل الله شروطا وأحكاماء وأن ما 
يعتقدونه جهادا في سبيل الله هو في حقيقته قتل حمية لا ثواب عليه» ناهيك أن يكون من 

أنواع الجهاد المكروه أو الحرم كما تقدم» فهؤلاء الشباب: 


(00 

(؟) سورة المائدة . 
(؟) الإمام مسلم > صحيح مسم » رقم الحديث ١791‏ . 
5( ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲ »> ص ١١58‏ . 
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-١‏ يأحذون أحكام الجهاد من نشرات الإنترنت ورسائل الحوال» ومن أناس يحملون 
أفكارا تكفيرية لأهل السنة والجماعة» واستطاعوا أن يستميلوا بعض شبابنا لتنفيذ 
مخططاتهم وأحقادهم التاريخية ضد الدعوة السلفية» . 

-٣‏ غياب التوعية السليمة من علمائنا وأساتذة الجامعات والتعليم العام ومن ودعاتنا 
للناشئة وإيضاح أحكام الجهاد الصحيحة » ولمبنية على أحكام الشريعة الإسلامية. 

۳- غياب الجمعات الفقهية» وهيئات علماء المسلمين في البلاد الإسلامية من إيضاح 
أن ما يقوم به هؤلاء الشباب لا يمت إلى الجهاد الشرعي بصلة أعطى أصحاب 
فتاوى الإنترنت الفرصة لاصطياد المزيد من شبابناء وجعلهم وقودا للعمليات 
الاتتحارية مستغلين جهلهم بأحكام الجهاد» وصغر سنهم وحماسهم. 

كل ذلك استغلوه ذريعة لاستقطاب هؤلاء الشباب» والزج يم في أتون 
الحروب الطائفية الطاحنة حاليا سواء في لبنان وأفغانستان» أو العراق» أو غيرها. 

س”175: لماذا سمي صنم ذي الخلصت بهذا الاسم ومن الذي أرسله رسول الله صلى 

الله عليه وسلم لهدمه ؟ وأين يقع مكانه اليوم ؟. 

ج75 !: ذو الخلّصّة : روى البخاري بسنده في الصحيح : (قال جرير: قال لي رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة وكان بينًا في حثعم يُسمّى كعبة 

اليمانيّة» قال فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمّس وكانوا أصحاب خيل» قال وكنت لا 
أثبت على الخيل فضرب في صدري حت رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله 
هاديًا مهديًا فانطلق إليها فكسرها وحّقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يخبره» فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جنك حتى تركتها كأتما جمل أحوف أو 
أحرب» قال فبارك ن خيل اخس ورجاطا مس مات" . 


)0 د عبدالوهاب منصور الشقحاء » ضوابط الجهاد في الشريعة > جريدة الجزيرة » الخميس ۲۷ /56/ ١٤١۸‏ 
العدد ١٠۷٠٠١‏ 


»™( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث fo‏ 
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قال ابن سعد في الطبقات: (قدم جرير بن عبد الله البجلي سنة عشر المدينة ومعه من 
قومه مائة وخمسون رحلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطلع عليكم من هذا 
الفح من خير ذي يمن على وحهه مَسْحَة مُلّك. فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا 
وبايعواء قال جرير: فبسط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعني وقال: على أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وثُقيم الصلاة وتوت الركاة وتصوم رمضان وتنصح المسلم 
وتُطيع الوالي وإن کان عبدًا حبشيّاء فقال: نعم» فبايعه....وكان نزل جرير بن عبد الله على 
فروة بن عمرو البياضي» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسائله عمّا ورائه» فقال: يا 
رسول الله أظهر الله الإسلام وأظهر الأذان في مساجدهم وساحاتمم» وهدّمت القبائل 
أصنامها التي كانت تعبد» قال -رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: فما فَعَلَ ذو الخلصة؟ 
قال حرير: هو على حاله قد بقي» والله مُريح منه إن شاء الله فبعثه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم إلى هدم ذي الخلصة وعقد له لواء» فقال: إن لا أثبت على الخيل» فمسح رسول 
الله و الله عليه - 5-7 بصدره وقال: 00 اجعله هادي 2 ا 0 وفد عثعث 


e‏ اما بالل اور سو له ما حاط 
من تا 


وعند البكري في معجم ما استعجم : (دو الخلّصّة: بفتح أله وثانيه» وفتح الصاد 
المهملة» بيت بالعبلاء» كانت خثعم تَحُجُه وهو اليوم موضع مسجد العَبْلاء)' ". 

وعند ال حموي في معجم البلدان: “الحلصة: مضاف إليها ذو» بفتح أوله وثانيه» ويروى 
بضم أوله وثانيه» والأول أصح» والخلصة في اللغة: نبت طيب الريح تعلق وا لجر اليه 
كعنب الثعلب» وجمع الخلصة خلص. وهو بيت أصنام كان لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان 


() الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث .٠٠١۷‏ 
0( ابن سعد » الطبقات الكبرى » جا ص.۲۹۹. 
)"( البكري » معجم ما استعجم » ج۲ »> ص 608 . 
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ببلادهم من العرب بتبالة» وهو صنم لهم... وقيل: كان لعمرو بن لحي بن قمعة نصبه» أعني 
الصنم» بأسفل مكة حين نصب الأصنام في مواضع شقٌّ.. وقيل: هو الكعبة اليمانية التي 
بناها أبرهة بن الصباح الحميري» وكان فيه صنم يدعى الخلصة فهدم. وقيل: كان ذو الخلصة 
يسمّى الكعبة اليمانية» والبيت الحرام الكعبة الشامية. وقال أبو القاسم الزخشري: في قول من 
زعم أن ذا الخلصة بيت كان فيه صنم نظر لأن ذو لا يضاف إلا إلى أسماء الأحناس. وقال 
ابن حبيب في مخبره: كان ذو الخلصة بيتا تعبده بجيلة وخثعم والحارث بن كعب وجرم وزبيد 
والغوث بن مر بن اد وبنو هلال ابن عامرء وكانوا سدنته بين مكة واليمن بالعبلاء على أربع 
مراحل من مكة» وهو اليوم بيت قصّار فيما أخبرت. وقال المبرد: موضعه اليوم مسجد جامع 
لبلدة يقال لما العبلات من أرض خثعم. وقال أبو المنذر: ومن أصنام العرب ذو الخلصةء 
وكانت مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج» وكانت بتبالة بين مكة واليمن على مسير سبع 
ليال من مكة.. وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تبالة)0©. 
وقال عاتق البلادي في معجم لمعالم الجغرافية: (جاء في النص: وكان ذو الخلصة لدوس 
وخثعم وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة.)7") 
وحاء في (كتاب الأصنام): أن ذا الخلصة كان عتبة باب مسجد تبالة في عهد 
المؤلفء وكذا نقله في معجم البلدان7". 
غير أن بعض أهل المعرفة من زهران يدّعون أنه معروف في بلادهم همال غربي مدينة 
الباحة» وهذا الموقع ليس بعيدًا عن تبالة» ولكنه ليس معدودًا منها» وهو مكان يتوسط ديار 
بجيلة ودوس » وحثعم» ذلك أن ديار هذه القبائل لم تتغير حتى يوم الناس هذا. وقيل بل كان 
بأسفل مكة» وأراه وهماء وقيل: بل هو الكعبة اليمانية التي بناها أبرهة بن الصباح الحميري» 
وكانت الكعبة المعظمة تسمى (الكعبة الشامية). وقيل: كان بيتا تعبده بجيلة وحثعم والحارث 


٠۸٤ الحموي » معجم البلدان » ج۲ » ص‎ )١( 
. ١١7 عاتق البلادي » معجم المعالم الجغرافية » ص‎ (0 
ابن الكلبي 3 الأصنام “ذي الخلصة‎ (") 
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ابن كعب وجرم و زبيد - زبيد مذحج- والغوث وبنو هلال» كان بالعبلات بين مكة واليمن» 
على أربع مراحل من مكة» وقيل: بل سبع ليالٍ» وكان سدنته بنو أمامة من باهلة بن أعصر. 
.وهناك مكان لصنم في قرية (ثروق) ببلاد زهران التابعة لمنطقة الباحة » ويعرفه أهل المكان 
» وقد تم هدمه مع قيام الدولة السعودية نظرا لتبرك الناس به» وحاء في كتاب تخريج السنة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقومٌ الساعةٌ حتى 
تضطرب لیات نساءٍ دَوْسِ حول ذي الخلصّة طايه دَوْسِ التي كانوا يعبدوتا في الجاهيية. 
"ان و اللات والعزى ومناة مبذه الاسماء ؟ 


در 


7 7 ر اله 2 
ha‏ : يقول الله تعالى :رايم اللات وَالْمْرّى )١9(‏ وَمَنَاةَ الثَالئَةَ الأخْرّى ٠(‏ ۰ اکم 
اذ ل 


لكر ول ّى )۲١(‏ يلك ! ذا تقو عي N E O‏ م وَآبَاؤْكُمْ 
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ما نر الله بها مِنْ سُلْطَانٍ ِن يعون إِلّا الظَّنَّ وما هوى الْأنفْسُ س وَلَقَدُ جَاءَهُمْ بن ركبم اذى 
١‏ آم ونان کا ئی (۲۹) کیل اجر الول (۲) گم من : ملك مَلَكِ في السّمَاوَاتٍ لا تغني 
اهم سيا إلا مِنْ ب بعد أن يدن اله يَنْ يشا وَيَرْطَى (۲۹) إِنَّ لَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الْآخِرَة 


SR‏ به انی (۲۷) وَمَاهُمْ بو ِن عم إن ََُونَ إا لظن إن ال لا يفني 


1 


من ای ًا (۲۸) عرض عَنْ من تول عَنْ ورتا ورذ إا اة الا (۲۹) درك مب 
مِنَ الم ِن رَبك هُوَ أَعْلَمُ ٍ ِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَنِ اَی( ٥)۳۰‏ . 
واللات هي إحدى الأصنام التي عبدها العرب قبل الإسلام. وكانت هي والصنمين مناة 
والعزى يشكلون ثالوثاً أنثوياً عبده العرب قبل الإسلام في زمن عرف بالجاهلية» وبا لخصوص 
ممن سكن مكة وما جاورها من المدن والقرى وكذلك الأنباط وأهل مملكة الحضر. وكا 
يعتقدون أن الثلاثة بنات الله» وقسم من العرب اعتقد أن اللات ومناة بنتا العزى. 


. بوابة السيرة النبوية‎ )١( 
. الألباني » تخريج كتاب السنة » رقم الحديث ۷۸ » وقال حديث صحيح‎ )۲( 


(©) سورة النجم 
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قيل: اللاث: يجوز أن يكون من لاتّه يليه إذا صرفه عن الشيء كأتهم يريدون أنه يصرف 
عنهم الشرّ. قيل: هي مشتقة من لويت الشيء إذا أقمت عليه. 
قيل: أصلها لَؤهة فعلة من لاه السراب يلوه إذا لمع وبرق وقُلبت الواو ألما لسكوتما 
وانفتاح ماقبلها وحذفوا الهاء لكثرة الاستعمال واستثقال الجمع بين هاءين. 
قيل:اللات هي مؤنث اسم (الله)» وقد كانت تعرف في عهد هيرودوت باسم: أليتاء 
ويذكر هيرودوت بأنما كانت الزهرة السماوية. 
كان للات بيت مشيد في الطائف تسير العرب إليه ويضاهي أهل الطائف به الكعبة» 
وكانوا يسمونه بيت الربة. وكان له كسوة وحَجبّة . وكانت السدانة لآل أبي العاص بن أبي 
يسار بن مالك ولبني عتّاب بن مالكء وكلاهما أسرتان ثريتان من ثقيف. وكان للات أيضا 
واديا يدعونه حَرّم الربة لا يُقطع شجره ولا يصاد حيوانه ومن دخله فهو آمن. و كانت العرب 
تعظم اللات ويتقربون إليها وكان الثقفيون إذا قدموا من سفر ساروا إلى اللات ليقدموا 
مكنم 4ا 
و كان تحت صخرة اللات حفرة حفظت فيها القرابين والمدايا والأموال التي قُدمت لما 
وكان العرب يسمون كل حفرة لوضع المدايا والقرابين (الغبغب). وكانت الحدايا تختلف من 
حلي وثياب ونفائس أخرى» وكانت طريقة التقدم أن يعلقوا ما قدروا على تعليقه عليهاء 
والباقي يعطونه للسدنة» وأبرز ما كان يعلق عليها القلائد والسيوف» وهي عادة عند العرب 
عامة مع جميع آلحتهم وليست عبادة مختصة باللات. و كانوا يحلفون باللات أيضا وغالبا ما 
يعطفون على العزى أثناء القسم فيقولون (و اللات والعزى) أو كما في شعر أوس بن حجر: 
و باللات والعزى ومن دان دينها و بالله» إن الله منهن أكبر 
وأثناء الحروب» كان اليش يحمل اللات في قبة وينصب لها بيتا في معسكره وذلك لدفع 
المقاتلين للصمود ولبث الشجاعة في نفوسهم» وقد حملت قريش اللات والعزى في معركة 


أحد. 
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والموضع الذي كانت اللات تعبد فيه هو الآن داحل مسجد. وكان نصبها موجودا في 
موضع المنارة اليسرى من مسجد الطائف. وكانوا يعبدوتما أيضا بمواضع أخرى مثل نخلة عند 
سوق عكاظ» وعبدوها عند الكعبة. وكان لما معابد أحرى في الحجاز وغير الحجاز وا معبد 
أيضا يقع في الحي الغربي من مدينة تدمر» ويعود تواجده فيها إلى القرن الثاني الميلادي”©. 
كانت العرب قد اتخذت طواغيت يعبدوتما من دون الله » وكان من أشهرها : اللات 
والعزى ومناة » قال الله تعالى: ( أَكْرَأَبتم الت وَالُُرّى (۱۹) وَمَنَاةً الله الْأُخْرَى(:7) >“ 
» قال الطبري رحمه الله ( :وأما العْرّى : فإن أهل التأويل اختلفوا فيها » فقال بعضهم : كانت 
شجرات يعبدونما .وهو قول مجاهد » وقال آخرون : كانت العْرّى حَجَرا أبيض » وهو قول 
سعيد بن حبير » وقال آخرون : کان بيتا بالطائف تعبده ثقيف » وهو قول ابن زيد . 
وقال آحرون : بل كانت ببطن نله" .. 
وقال الثعلبي في " تفسيره " : وَالْعُرّى احتلفوا فيها : فقال مجاهد : هي شجرة لغطفان 
يعبدونما » وهي التي بعث إليها رسول الله خالد بن الوليد فقطعها » وجعل خالد يضربما 
بالفأس ويقول : 
يَا عر كَفُرَاك له سبْحاتك ني رأث الله قَذ أَهَانَكَ 
فخرحت منها شيطانة » ناشرة شعرها داعية ويلها » واضعة يدها على رأسها وقال 
الضحاك : وهي صنم لغطفان وضعها لحم سعد بن ظالم الغطفاني وقال ابن زيد : هي بيت 
بالطائف كانت تعبده يف2 ). 
وقال ياقوت الحموي رحمه الله :( العرّى: رة ( أي : شجرة ) كانت لغطفان يعبدوتما 
وكانوا بنوا عليها بيتا وأقاموا ها سدنة » فبعث النبي صلى الله عليه وسلّم خالد بن الوليد إليها 
فهدم البيت وأحرق السّمرة . 
)١(‏ ويكيبيديا » الموسوعة الحرة » عبادة اللات . 
(۲) سورة النجم . 
(۳) الطبريء تفسير الطبري » ج۲۲ › ص 554 . 
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والعرّى تأنيث الأعرّ مثل الكبرى تأنيث الأكبر » والأعرّ بمعنى العزيز والعزى بمعنى 
العزيزة » وقال ابن حبيب : العزى شجرة كانت بنخلة عندها وثن تعبده غطفان وسدنتها من 
بني صرمة بن مرّة » قال أبو منذر بعد ذكر مناة واللات : ثم اتخذوا العرّى وهي أحدث من 
اللات ومناة » وذلك أن معت العرب سمّت بها عبد العرّى » وكان الذي اتخذ العرّى ظالم بن 
أسعد » وكانت بواد من نخلة الشامية » فبني عليها بيتا » وكانوا يسمعون فيه الصوت » وكانت 
العرب ا 0 وكانت أعظم الأصنام عند قريش » وكانوا يزوروتما 
ويهدون لا ويتقرّبون عندها بالذبائ-”") 

والراحح أن العزى كانت بيتا بنخلة يعبدونه ويعظمونه كما يعظمون الكعبة » على ثلاث 
شجرات مقدسة عندهم » فيها شيطانة » فيعبدون البيت ويطوفون به » وتكلمهم هذه 
الشيطانة من داخله » فتزيدهم غيا إلى غيهم » وضلالا إلى ضلالهم » فبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه » فهدم البيت » وقطع الشجرات » وقتل 
الشيطانة وهي a‏ 

روى النسائي عَنْ أي الطمَيْل » قَالَ: EA TT‏ 


Ez 


ت خالد ى الوليد د إل َة وكاتنث يا الغكى: ٠‏ فاتاها الد + کک 
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٠‏ فطع الكَعْرَاتِ » وَهَدَمَ بيت الي گان عَلَيْهَا ‏ 5238 و 
ل وو ات تتح خم ی حا ف تن عدار معت 
> أَئعنُوا في الیل » وَهْمْ يَقُولُونَ : یا عُرّى تا عُری » فَأَنَاهَا حَالِدٌ » فَِذَا امْرَأةٌ عريائة » تاشر 
شَعْرَهَا » فی الثرَابِ عَلَى رَأْسِهَا ‏ فُعَمّمَهَا بالسَيْفٍ حَقٌّ لها » ثم رَحَعَ إلى الي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم فاح » فَقَالَ : ( يِلْكَ الْعْرّى ) » وهذا إسناد حسن » وحسنه الشيخ مقبل 


الوادعي في " الصحيح المسند". 


بل الحموي › معجم البلدان » ج٤‏ »> ص ١١١-١١١‏ . 
0( النسائي » صحيح النسائي ٠‏ رقم الحديث ٠ ١١5/87‏ وحسنه الشيخ مقبل الوادعي . الصحيح المسند » ص 
لت 


TY 


وقال ابن كثير رحمه الله :( قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ في السِيرَة : " وَقَدْ كانت الْعَرَبُ الْحَدَتْ 
مَعَ الكعْبة طَوَاغِيتَ وهي ss‏ 
لِأَنّهَا كانت 85 عرقت أ يكت إبراهيم عليه ا ومسجده : فكانت لقريش ولبنی كِتَانَة 
الْعْتَى تخد وَكَانَتْ سَدَنَتَهًا مَحُْجَابْهَا بد بی شَيْبَانَ من ن سيم » افا بني هاشم . 
NE‏ تقول الله مت الل غ و الد بن الْوَلِيدٍ » فَهَدَمَهَا وَجَعَلَ يشو 
:يا عبّى كفراتك لا سبْحاتك ... إِنّْ رأَيْث الله قَدْ اتك . 
وقال الفيروز آبادي رحمه الله العزى : (صّنَمْ » أو رة عَبَدَنّْهَا عَطْمَانُ » أول من الْحَدّهَا 
ظَالحُ بن أُسْعَدَ » فَوْقَ ذاتٍ عِرْقٍ إلى البْسْتَانٍِ بِتِسْعَةٍ أميال » بك عليها بَيْتاً » وسماه بْسَاً . 
E‏ لها لسرلا ل متك es‏ 
اولب » فَهَدَمَ البيت » وأخْرّق المكهرٌ )”". 
وجاء في اللباب في علوم الكتاب:( قال قتادة : مناة صخرة كانت لخُرَّاعة بقّدِيد . وقالت 
عائشة ( رضي الله عنها ) في الأنصار كانوا يصلون لمناةً فكانت حذو قَدِيدٍ . وقال ابن زيد : 
نيبت كان بالمشلل تعبده بنو كعب 1 وقال الضحاك مناة صنم هديل وخرّاعة تعبده أهل مكة 
. وقيل : اللات والعُرّى ومناة أصنامٌ مِنْ حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها)”". 
وأما "مناة" فكانت باليشلّل - عند قُدَيدء بين مكة والمدينة- وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج في جاهليتها يعظمونماء ويُهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة 
نحوه . وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخحر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه 
الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر لأا أشهر من غيرها” . 
)١‏ ابن كثير » تفسير ابن كثير » ج۷ ء ص ٤٤۳‏ . 
(١‏ الفيروز أنادذق + القامؤس المحيط ص °۱۷ , 


) 
) 
)"( ابن كثير › اللباب » ج٤۱‏ » الباب ١5‏ . 

5( المصدر السابق » ج۷ ٠‏ الباب ۰۹ 
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يقول الطبرى (المشلل : بضم الميم وفتح الشين المعجمة ولامين » الأولى مفتوحة مثقلة 
> هي الثنية المشرفة على قديد » وقديد » بضم القاف ودالين مهملتين » مصغرًا : قرية جامعة 
بين مكة والمدينة » كثيرة المياه .)2©0. 
يقول القرطي ٠ر‏ سا ام صم ف هة الجر غا يلى. فاا بالشال زرف بل 
يهبط منه إلى قديد من تاحية البح على سبعة أميال من E‏ 
وقديد طريق هجرته صلی الله عليه وسلم: يقول تعالى: ل نَنضُرُوهُ كَقَدْ نَصَرَهُ الله إذ 
َخْرَجَهُ الَذِينَ كمَرُوأ ان اتن إِذْ هما في الْمَارِ إِذْ يمول لِصَاحِبِهِ لآ رن ِن الله معنا قار الله 
E‏ بجُنود د لَّتروْهَا وَجَعَلَ كلم لين روأ السك كمه الله ِي اللا وَل 
عَزِيزٌ حكِية(40))”" ٠‏ (وَإِذْيَمْكْرُ بك الَذِينَ كفروا لينو ك أو ينوك أَوْ حر جُولك وَيَمْكُرُونَ 
وَيَمْكْرٌ الله وال حير الأكِرِينَ(229))90 . 
جاء تفسير في الطبري .: (حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» في 
قوله( لَمَدْ رى مِنْ آيَاتٍِ رَبْهِ الْكْبْرَى ) قال: حبريل رآه في خلقه الذي يكون به في السموات» 
قدر قوسين من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فيما بينه وبينه. 
القول في تأويل قوله تعالى : (أقرأَيتّمٌ اللات وَالْعُرَى (14) وَمَنَاة الا الأخرَى )٠١(‏ 
اکم الذگر وَل الأنتّى (١؟)‏ تلك ذا قِسْمَةٌ ضِيرَى (۲۲)). 
يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها المشركون اللات» وهي من الله ألحقت فيه التاء فأنشت 
كما قيل عمرو للذكرء وللأنثى عمرة؛ لاسي يا عباسة» فكذلك 
مى المشركون أوثاتهم بأسماء الله تعالى ذكره» وتقدّست أسماؤهمء فقالوا من الله اللات» ومن 
العزيز العْرّى؛ وزعموا أتمن بنات الله تعالى الله عما يقولون وافتروا . 
الا سن 
سورة لاف 
(5) سورة النجم . 
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س178: لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة 
العرب ؟. 
ج۱۲۸: عن عبدالله بن العباس رضي الله عنهما قال : (اشتد برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحعه يوم الخميس» فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبداء 
فتنازعواء ولا ينبغي عند ني تنازع» فقالوا: هجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال: دعون» 
فالذي أنا فيه خير مما تدعون إليه» وأوصى عند موته بثلاث: أخرحوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهمء ونسيت الثالثة. وقال يعقوب بن حمد» سألت 
المغيرة بن عبد الرحمن» عن جزيرة العرب: فقال مكة» والمدينة» واليمامة» واليمن» وقال يعقوب 
والعرج أول امت 
وقد جاءت عدة أحاديث » تدل على المعنى نفسه : 
1 عن عمر ين الطاب رضي الله عنه قال + قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم :ا 
لأخرحنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً )”". 
0-5١‏ عن أبي عبيدة بن الماح رضي الله عنه قال : آخرُ ما تكلم به النهمٌ صلى الله عليه 
وسلم: ( أخرجوا يهود أهل الحجاز » وأهل بحران من جزيرة العرب » واعلموا أن 
شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)". 
والمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث : الحزيرة العربية كلها » التي يحيط بما البحر 
الأحمر والخليج العربي والمحيط المندي » وتنتهي شالا إلى أطراف الشام والعراق . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه في ذلك بعض أهل اللغة: «جزيرة العرب هي من 
بحر القُلَيُمِ إلى بحر البصرة » ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام» بحيث كانت تدخحل 
اليمن في دارهم» ولا تدخل فيها الشام» وقي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله). 


. ٠٠٠۳ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠۷١۷‏ . 

(۳) الإمام أحمد ء المسند »> ج ” > ص ۲۲١‏ . وصححه ابن عبد البر في "التمهيد"(١/153١)‏ » ومحققو المسند» 
والألباني في "السلسلة الصحيحة" (؟75١١)‏ . 
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قال الشيخ ابن باز رحمه الله :( يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه 

الجزيرة » لا من النصارى » ولا من غير النصارى » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر 
بإخراج الكفرة من هذه الحزيرة » وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه 
الجزيرة » وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج » كل هذه الدول داخلة في الجزيرة 
العربية » فالواحب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود » والنصارى » والبوذيين » والشيوعيين » 
والوثنيين » وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الحزيرة ولا 
استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر » كالضرورة لأمر عارض ثم يرحع 
إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى محيئه أو الحاحة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن 
ودول الخليج . 

أما استقدامهم ليقيموا بحا فلا يجوز بل يحب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان » وأن 
تكون المادة التي تصرف فؤلاء الكفار تصرف للمسلمين » وأن ينتقي من المسلمين من يعرف 
بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان » وأن يختار أيضا من 
المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة » وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع 
ال ها ما عدا عو لد اي 
وسقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؟ 
فأحاب :(استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أحشى أن يكون من المشاقة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حيث صح عنه كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته: 
(أحرحوا المشركين من جزيرة العرب) وفي صحيح مسلم أنه قال: (لأخرحن اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما). لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد 
مسلماً يقوم بتلك الحاحة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة. 


وحيث قلنا : جائز » فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأحلاق 
)غ0( ابن باز » فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز » جا > ص 555 . 
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صار حراماء لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار محرماً تحريم الوسائل كما هو معلوم. ومن 
المفاسد المترتبة على ذلك : ما يخشى من محبتهم » والرضا مما هم عليه من الكفرء وذهاب 
الغيرة الدينية بمخالطتهم. وفي المسلمين . ولله الحمد . حير وكفاية» نسأل الله الحداية 
والتوفيق)”'2. 

لكن الحال احتلف في هذا الزمان وعليه فأقول والله أعلم : 


أن الحاحة لغير المسلمين في بلاد المسلمين أصبحت ضرورية في محالات كثيرة . 

أن هؤلاء الغير مسلمين ليس لهم إقامة دائمة في بلادنا . 

أنهم لا يحملون الموية الوطنية . 

أن اليهود والنصارى كانوا في بلاد المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي 
يرزق » وقد فرض عمر بن الخطاب ليهودي فقير من بيت مال المسلمين . 

حينما فتحت بلاد الشام لم يصادر عمر متلكاتم وكنائسهم . 

لو طبقنا ما ذكر في الحديث لتم التعامل معنا بالمثل فلا يدخل بلادهم مسلم . 


يقول الدكتور عارف الشيخ : (إن الموضوع بحتاج إلى شيء من التفصيل» فالأحاديث 


التق ذكرت صحيحة» لكن هناك استثناءات» بدليل : 


A 


أن أهل الذمة مستثنون دائماً» وجري عليهم ما يجري على المسلمين ما لم ينقضوا 
العهد» فاليهود في المدينة لولا غدرهم لما أخرجوا وتركوا حتى يعيشوا بديانتهم اليهودية 
بجانب الإسلام . 

في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كان الأجراء والمماليك من غير المسلمين 
موحودين» بدليل أن قاتله هو أبو لؤلؤة المجوسي الذي كان عبداً مملوكاً للمغيرة بن 
شعبة ويعيش في المدينة مع أنه ليس مسلماًء إذن فإن جرد الدين لا يكفي لإخراحهم 
من جزيرة العرب» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: (من قتل معاهداً 


)غ0( مجموع فتاوى ابن عنيمين» a‏ »> ص ١؛.من‏ الاسلام سؤال ا 0 Y۰‏ 
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ع ال 5 5 5 5 1 
لم يرح رائحة الحنة» وإن ريحها توحد من مسيرة أربعين عاماً)" 2 . 


أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لرسولي مسيلمة بدخول جزيرة العرب وقال: 
(لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقيكما)"". 

الواقع يقول غير هذاء بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عندما أخرج اليهود 
من المدينة أخرحهم إلى خيبر فقط . 

الأحاديث التي ذكرت صحيحة» لكن هناك استثناءات» بدليل أن أهل الذمة 
مستثنون دائماً» ويحري عليهم ما يجري على المسلمين ما لم ينقضوا العهد, فاليهود في 
المدينة لولا غدرهم لما أخرحوا وتركوا حتى يعيشوا بديانتهم اليهودية بجانب الإسلام . 
أن قوله عليه الصلاة والسلام: "أحرحوا" لا يفهم على عمومه» بل يستثنى منه 
أصحاب العهد والأمان» وكذلك الأحراء والخدم والسفراء وأمثالهم» وقد أجمع 
الصحابة على أن هؤلاء في أمان ويجب الدفاع عنهم . 

يقاس عليهم اليوم كل من يعيش على أرض جزيرة العرب من غير المسلمين» لأنهم 
إما سفراء ومراسلون لدول أجنبية لها سيادة» وإما ام أجراء وعمال وصناع دخلوا 
بالتأشيرة الممنوحة هم من قبل دولنا . 

هم لهم من الحقوق كما عليهم من الواحبات» ولا يجوز الاعتداء عليهم بحكم أنهم 
يهود أو نصارى أو مشركون بشكل عام» وقد فرضت علينا الأمم المتحدة في قوانينها 
احترام الأديان والملل والطوائف بحكم أن اتباعها في الإنسانية سواءء وجميع دولنا 
وقعت عليها . وبناء على هذاء فإن الأحاديث يجب أن تفسر بأن الإحراج يراد منه 
إخراج من اعتدى منهم علينا أو نقض عهده» وقي زمننا يعرف الإخراج بالإبعاد 


والحرمان من الإقامة . 
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4- أن الإخراج في الحديث يفسر بأن لا نعطيهم حق الإقامة الدائمة» أي أن يقيم 
الواحد منهم مدة ثم تحدد له إقامته وللدولة حق إخراحه إذا لم يحترم النظام والقانون. 
-٠‏ إذا سمح له بالبقاء فله التعبد بدينه في نطاق نفسه» لا أن ينافس بدينه دين الدولة أو 
يخرج على نظام الدولة» ولذلك لا يسمح لأي جالية الآن بأن ترفع علم دولتها على 
بيتها لأن ذلك تعد على حقوق السيادة . 
-0١‏ يدل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مع يهود خيبر حيث تركهم 
على أمواللهم وقال: (نقركم ما أقركم ال0 . 
س175: لماذا لم يقتل خالد بن الوليد رضي الله عنه 2 المعارك التي خاضها مع 
حرصه على الشهادة ؟. 
EG‏ خالد بن الوليد رضي الله عنه بخوض المعارك والحروب ويفتح المدائن والأمصار ! 
يهابه الملوك» ويخشاه الأعداء ويحتمي به الأصحاب» حياته كلها في ساحات الجهاد يقاتل » 
ويتمنى الموت في سبيل رب العباد لقبه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول 
»وني آخر عمره وعندما حضرته الوفاة وهو على فراش الموت كان يقول : لقد حضرت كذا 
وكذا زحمًا» وما في حسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» وها أنا 
أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء. فلا مع حليفة 
المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: (دع نساء 
بني مخزوم يبكين على أبي سليمان» فان لا يكذبن» فعلى مثل أبي سليمان تبكي البواکي)“ 
ومن كتاب / الشيخ عبدالفتاح أبو غدة كما عرفته :في أثناء رحلة الشيخ المْحدّث والعلامة : 
عبدالفتاح أبو غدة عليه من الله الرحمة إلى المند مع من الشيخ محمد يعقوب قوله :(كان 
تمني حالد بن الوليد أن يموت شهيدا غير مستجاب » لأن النبي لقبه ب سيف الله » و سيف 


۲۷٠١ الإمام البخاري > صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
٠٠٠١ مارس‎ ٠١ قم الدكتور عارف الشيخ » صحيفة الخليج‎ 
١١١ ابن كثير » البداية والنهاية » ج٤ » ص‎ (™ 
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الله لا يُكسر و لا يُقتل ؛ لهذا لم تكن له الشهادة » ففرح الشيخ بمذه الفائدة » و قال : هذه 
تعدل رحلة عندي). 
س١٠‏ : لماذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على ابني أبي لهب؟ . 
ج۰ ۱۳۰: عند ابن حبان: "وزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته رقية من عتبة بن أبي 
لمب» وأم كلثوم ابنته الأخرى من عتيبة بن أبي لهب» فلما نزلت رتبت يدا أي َب (0))1© 
أمرهما أبوهما أن يفارقاهماء ففارقاهما/"” . 
قال ابن كثير: (كان أبو لحب وابنه عتبة قد تحهزا إلى الشام» فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى 
محمد ولأوذيئه في ربه سبحانه وتعالى» فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
محمد (هو يكفر) بالذي دن فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدن» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك. 
ثم انصرف عنه» فرحع إلى أبيه فقال: يا بني ما قلت له؟ فذكر له ما قاله» فقال: فما 

قال لك؟ قال: قال: (اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك). قال: يا بني» والله ما آمن عليك 
دعاءه! فساروا حتى نزلوا بالشراة وهي أرضُ كثيرة الأسد» فقال: أبو لهب إنكم قد عرفتم كبر 
سني وحقي» وإن هذا الرحل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه فاجمعوا متاعكم إلى 
هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حوطاء ففعلناء فجاء الأسد فشمٌ وحوهنا فلما لم 
يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة» فإذا هو فوق المتاع فشك وحهه ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه!! 
فقال أبو لمب: قد عرفت أنه لا يتفلت من دعوة محمد!) 

يقول المقريزي :(وأما افتراس الأسد عتيبة بن أبي لهب بدعاء المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ربه عز وجل أن يسلط عليه كلبا من كلابه فخرج الحارث بن أبي أسامة من حديث 
الأسود بن شيبان قال أبو نوفل» عن أبيه قال: كان عتيبة بن أبي لحب يسب النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبك» قال: فخرج يريد 

4١ محمد الهاشمي الحامدي " الشيخ عبدالفتاح أبو غدة كما عرفته ص‎ )١( 


(۲) سورة المسد. 
(۳) ابن حبان: السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء .۷٠/١‏ 
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الشام في قافلة مع أصحابه» قال: فنزلوا منزلاء فقال: والله إني لأحاف دعوة محمد فقالوا له: 
كلاء قال: فحطوا المتاع حوله» وقعدوا يحرسونه» فجاء السبع فانتزعه» فذهب به. 
وقال سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن 
هبار بن الأسود» قال: كان أبو لحب وابنه عتيبة قد تجهزا إلى الشام» وتجهزت معه» فقال ابنه 
عتيبة: لانطلقن إليه» ولأوذينه في ربه» فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا 
محمد هو يكفر بالذي (دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن) فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك» ثم انصرف عنه» فرحع إليه» فقال: أي بني! ما قلت 
له؟ قال: 

كفرت بإمه الذي يعبد» قال: فماذا قال لك؟ قال: قال: اللهم ابعث عليه كلبا من 
كلابك» قال: أي بني! والله ما آمن عليك دعوة محمدء قال: فسرنا حتى نزلنا الشراة - وهي 
مأسدة - فنزلنا إلى صومعة راهب فقال: يا معشر العرب! ما أنزلكم هذه البلاد وإنما مسرح 
الضيغم؟ فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم سني وحقي؟ قلنا: أحلء فقال: إن محمدا قد دعا 
على ابني دعوة» والله لا آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة, ثم افترشوا لابني عتيبة 
عليه» ثم افترشوا حوله. 

قال: ففعلناء جمعنا المتاع حتى أرتفع» ثم فرشنا له عليه» وفرشنا حوله فبتنا نحن حوله» 
وأبو لهب معنا أسفلء وبات هو فوق المتاع» فجاء الأسد» فشم وحوهناء فلما لم يجد ما يريدء 
تقبض ثم وثبء فإذا هو فوق المتاع» فشم وجهه, ثم هزمه هزمة فنضخ رأسه» فقال: سبعي يا 
كلب لم يقدر على غيرك» ووتبناء فانطلق الأسد» وقد نضخ رأسه» فقال أبو لهب: قد عرفت 
والله ما كان لينفلت من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقال ابن إسحاق في كتاب (المغازي) عن يزيد بن زياد» عن محمد ابن كعب القرظي» 

وعن عثمان بن عروة بن الزبير» عن رحال من أهل بيته» قالوا: كانت بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند عتيبة بن أبي لهبء فطلقهاء فلما أراد الخروج إلى الشام قال: لآتين محمدا 


وأوذينه في ربه» قال: فأتى فقال: يا حمد» هو يكفر بالذي (دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
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أدن) ثم تفل في وحهه» ثم رد عليه ابنته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط 
علي كا کو 


قال: وأبو طالب حاضر» فوحم عنها وقال: ما أغناك عن دعوة ابن أخي» فرحع 


إلى آنه 


فأحبره بذلك» وخرجوا إلى الشام» فنزلوا منزلاء فأشرف عليهم راهب من الدير» فقال ههم: 
هذه أرض مسبعة» فقال أبو لمب:يا معشر قريش أغنونا هذه الليلة» فإني أحاف عليه دعوة 
محمد فجمعوا أحماللهم» ففرشوا لعتيبة في أعلاهاء وناموا حوله» فجاء الأسد» فجعل يشم 
وحوههم» ثم ثني ذنبه» فوثب» عنه فضربه بذنبه ضربة واحدة» فخحدشه. فقال: قتلني» ومات 
مکانه» فقال حسان رضي الله عنه: 


(0) 


سائل بني الأشعر إن 
لا وَسّعَ الله لَه 
رحم الي جَدة 

اا بالججر کا 
فإستوجب الدَعوَةَ من فَقَد 
أن سَنَط اللَهُ په كلبَهُ 

فَالعَهَمَ الرَأسَ ‏ بيافوخه 

أسلّمثموة وهو يدعوكم 
وَاللَّيثُ يتعلوةٌ بأنيابه 
لا يَرفعِ الرَحمَنُ مَصروع كم 
من برع العام إلى أَهِله 
قد كان فيه اگم عِبرَة 


من عاد فَاللَيِتْ لَه عائدٌ 
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TA.‏ الكت حديث رقم رو 


ما كان أنباءُ أبي واسع 
ټل صَيّقَ اللَهُ على القاطع ۰ 
يدعو إلى نور هُدىَ ساطع 
فريشض هر القافع 
ن لار والساييع 
يمشي الهوينا مشية الخادع 
والحلق من فغرة الجائع 
التب الأدنى وبالجايع 
منعَفراً وط الدم لاقع 
و وهن قُوَّةَ الصارع 
فما أكيل السبع بالراجع 
المتبوع والتابع 
په من حَبَرٍ شائع”"' 


دون 


2 ەر 


أعظم 


المقريزي » إمتاع 


س١1:‏ لماذا لم يسلم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . 
ج١١١:‏ توق أبو طالب عم النبي - صلى الله عليه وسلم - في السنة العاشرة من البعثة 
النبوية و دفن في مكة المكرمة وكان عمره ما بين الست والثمانين إلى التسعين سنة. 

وقد ثبت عند البخاري وغيره :(أنَُّ لما حَضَرَتْ أبَا طالب الوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسولُ الله صَلّى 
اله عليه وسل فَوَحَدَ عِنْدَهُ با حَهْلٍ بن هشام» وعَبْدَ الله بن أبي مي بن المغيرق قال رشو 
0 ع قُنْ: لا إِلَهَ إلا الل كَلِمَةٌ أَشْهَدُ لك با عِنْدَ 
e‏ ا 31 مَيّ: يا أا طَالِبٍ أَتَدِعَبُ عن مِلَّةِ عبدٍ المطّلِب؟ مَك 
يرل رَسولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّمَ يَْرضُهَا عليه ويَعُودَانِ بَلْكَ المقالة حى قال أبو طالب 


زا لت م على مامد ای وأَق أنْ يَقُولَ: لا لَه إلا الل قال رَسولُ الله 


11 


صلی الله عليه و أما واللد امَف للك ما م (مَا كَانَ 
ل لَوْ كَانُوا اولي قرب من بع ما تين هُمْ أ : 
َضْحَابٌُ اجيم (2020))11. 

قال ابن كثير: ( وكان استمرار ابو طالب علي دين قومه من حكمة الله تعالي» وما 
صنعه لرسوله من الحماية» اذ لو كان اسلم ابو طالب لما كان له عند قريش وجاهة ولا كلمة» 


ولا كانوا يهابونه ولا يخترمونه» ولاحترأوا عليه» ولمدوا ايديهم والسنتهم بالسوء الي . 
قال الذهبي: عن على عليه السلام لما مات ابو طالب اتيت النبي صلى الله عليه واله 


6 


اذى 


وسلم فقلت : ان عمك الشيخ الضال قد مات» قال صلي الله عليه واله وسلم : ( اذهب 


فوار اباك ولا تحدثن شيئا حت تأتيى)*) 


) سورة التوبة . 

) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ١75٠0‏ . 
) ابن كثير » السيرة النبوية » ج١‏ » ص ۲۲٠‏ 

) الذهبيء تاريخ الإسلام » ج١‏ »ص ٠١5‏ . 
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ذكر ابن هشام:( طمع صلي الله عليه واله وسلم في اسلام ابي طالب قبل وفاته 
فجهل يقول له: أي عم قلها - أي كلمة التوحيد- استحل لك بجا الشفاعة يوم القيامة» 
فأحابه ابو طالب: يا ابن أحي» واللّه لولا مخافة السبة عليك وعلي بنى ابيك من بعدى» وان 
تظن قريش أنني انما قلتها فزعا من الموت» لقلتهاء ولا اقولها الا لأسرك بما... فلما تقارب 
الموت من ابي طالب نظر العباس اليه فوجده يحرك شفتيه» فأصغي اليه بأذنيه ثم قال: يا ابن 
أحي لقد قال أحي الكلمة التي أمرته ان يقولهاء فقال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم: لم 
اسمع ) » قال ابن كثير والقرطبي : أن هذه الآية نزلت في ابي طالب بدعوى ان النبي صلي الله 
عليه واله وسلم قال لعمه ابي طالب وهو يحتضر: ( أي عم قل لا اله الا الله ) فامتنع» فقال 
SS‏ الله لك ما لم انه عنك)" . 
ونستطيع أن نستنتج أن رفض أبو طالب أن يُسلم كان بسبب : 
-١‏ العصبية الجاهلية . 
؟- للحفاظ على كبرياءه بين صناديد قريش . 
۳- خوفاً أن يقولون قد أسلم حشية من الموت. 
س”17: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ؟ 
E‏ : روى مسلم عَنْ اي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيٌ رضی الغ أن شرن الله ا لغ 
وَسَلَّمَ هل عَنْ صَوْم الِانْنيْنِ فَقَالَ : ( فيه وُلِدْتُ وفِيه آل غ : 
وروی الترمذي وحسنه عَنْ أي هْرَيْرَة رضي لله عنه أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالّ : 
( عرض الْأَعْمَالُ يَوْمَ الانبنِ وَالحَمِيس فَأحِتُ أن مُعْرَضَ عَمَلِي وتا صَائِمٌ )9 . 
في أول دراسة عالمية لجامعة حنوب أستراليا نشرت بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۲۳ م تم تقدم 

أسلوب مدهش لعلاج الأمراض المزمنة يدعى نظام ٠:۲‏ وتم إثبات الفوائد المذهلة لهذا النوع 

. 4١8ص‎ » ١ج‎ » ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 

١‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » ج٤‏ » ص١٤۲‏ .وانظر تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي حول هذه الآية. 

) 


( الإمام مسلم »صحيح مسلم » رقم الحديث ١١١١١‏ . 
ئ( الترمذي » سنن الترمذي › رقم الحديث ۷٤١‏ . 
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من الصيام.. ولكن ما هو نظام ۲-١‏ إإنه يعني بكل بساطة: أن تأكل بشكل طبيعي خمسة 
أيام وتصوم يومين كل أسبوع )۷=۲+١(‏ هي أيام الأسبوع... يقول العلماء إن هذه الطريقة 
فعالة بشكل مدهش ف المحافظة على صحة أفضل والوقاية من الأمراض المزمنة وتحديد الخلايا 
المناعية. 

ولكن العلماء يتساءلون: ما هو عدد ساعات الصيام في كل يوم؟ الجواب يأتي من 
جامعة إلينوي التي قامت بدراسة عام ۲١٠۸‏ ووحدت أن صيام يومين كل أسبوع بنظام 
۸ قد أثبت فعالية عالية في علاج أمراض مزمنة مثل الوزن الزائد والكولسترول والسكري. 
وطريقة ١:4‏ تعني أن تصوم لمدة ١‏ ساعة وتأكل بشكل طبيعي لمدة ۸ ساعات (المجموع 
٤‏ ساعة هو عدد ساعات اليوم). 

وقد وحدت الدراسة أن هذا النظام قد أعطى نتائج مذهلة بعد تطبيقه لمدة ١١‏ أسبوعاً.. 

إن فكرة الصيام لمدة ٠١‏ ساعة باليوم تم تحربتها لأول مرة في دراسة نشرت في محلة الطب 
الانتقالي عام ٠١١7‏ والتي أثبتت أن هذا النظام فعال في علاج أمراض عدة منها أمراض 
القلب والشرايين.. 

يقول الدكتور مايكل موسلي في حوار على صحيفة تلغراف عام ٠١١5‏ إن الصوم 
ليومين بالأسبوع هو طريقة ثورية في علاج السكري من النوع الثاني وكذلك سرطان الثدي. 

أما محلة الجمعية الطبية الأمريكية فقد نشرت دراسة عام 7١١1‏ ووجد الباحثون أن 
الصيام المتقطع له نتائج مذهلة في التخلص من الوزن الزائد.. 

كما أن جامعة هارفارد قد أكدت عبر موقعها أن الصيام هو أفضل الطرق الآمنة للوقاية 
من السكري وتنشيط نظام المناعة. 

الدراسة الملفتة للانتباه أجرتما جامعة جنوب مانشستر ووحدت أن صيام يومين 
بالأسبوع يعتبر من أسهل الأنظمة الغذائية وله تأثير كبير على الوقاية من السكري والشحوم 
الثلانية. 


بحلة الوقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا نشرت دراسة عام ٠١١4‏ وضمت مؤلفين 
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من جامعة هارفارد... ووحدت أن تقليل السعرات الغذائية ليومين غير متتاليين في الأسبوع 
له نتائج مذهلة على الوقاية من الزهايمر والسرطان وأمراض القلب وضغط الدم والسكري 
وبخاصة للمرأة.. كما أن هذا النظام يساعد على إنقاص الوزن وإطالة عمر الخلايا. 

وبالفعل فإن مركز جينيسيس للوقاية من سرطان الثدي في مانشستر يعتمد الصيام ليومين 
في الأسبوع كعلاج لمرضى السرطان لديه وذلك حسب ما تقول الدكتورة '“ميشيل هاري ”! 
أما جامعة بريستول البريطانية فقد قامت بتجارب على أكثر من ألف مشارك لاختبار الصيام 
المتقطع ليومين في الأسبوع ووحدت نتائج مبهرة تتعلق بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان 
وأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسن ملحوظ في حساسية الأنسولين. 

وأخيراً فقد أصبح صيام يومين بالأسبوع من أكثر الأنظمة فائدة في العديد من الدول 
مثل بريطانيا وأمريكا.. وصدرت بالفعل العديد من الكتب التي حققت مبيعات كبيرة حول 
أهمية صيام يومين من كل أسبوع. 

ولكن ماذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لقد وضع لكم طريقة عصرية للشفاء سبق بما 
علماء أوربا وأمريكا... بل طبق هذا الأسلوب في حياته عملياً.. فقد كان يصوم يومين غير 
متتاليين كل أسبوع: الاثنين والخميس ومعدل ساعات الصيام بحدود ست عشرة ساعة تقريباً 
أي من الفجر إلى المغرب.. وهذا ما يقرره العلم الحديث بالضبط! وعندما سثل عن ذلك.. 
قال عليه الصلاة السلام:( تُعْرَضُ الأعمال يوم الاثنينِ والخميس» ا أن يُعْرَضَ عملي 
ااا 

والله إن الإنسان لا بملك إلا أن يحب هذا النبي الرحيم الذي علم المتعلمين فأمرنا بكل ما 
ينفعنا ونحانا عن كل ما يضر بنا.. ألا يستحق أن يقول الله في حقه: ولغ نماك لاسي 
ا ام 


› ۷٤١ الألباني > صحيح الترمذي » رقم الحديث‎ )١( 
. سورة الأنبياء‎ )۲( 
(؟) عبد الدائم الكحيل » موسوعة الكحيل للإعجاز في القرآن والسنة.‎ 


A4 


س*1: لماذا سمي عام الرمادة بهذا الاسم ؟. 
ج77١‏ : عام الرمادة " كان قي سنة ٠١‏ هجرية» و هذا هو سبب التسمية بذلك : 
أصاب الناس على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أواخر سنة ٠١‏ هجرية و 
أوائل سنة ٠۸‏ هجرية قحط شديد» قل معه الطعام و غارت مياه الآبار» و اضطر المسلمون 
إلى حفر المحور لأكل الحشرات» و كانت الريح تحمل تراب الأرض فتسفه كما يسف الرماد 
من شدة الحفاف» فسمي ذلك العام " عام الرمادة" . 
يطلق اسم عام الرمادة على السنة الثامنة عشرة من هجرة النبي محمد عليه الصلاة 

والسلام على أغلب الأقوال» وقد وقعت زمن خلافة عمر بن الخطاب» وفيها ضرب المدينة 
المنورة وما حولها من البقاع قحط وحدب» فلم تمطل المطرء ولم تنبت الأرض» وعاش الناس 
أيامًا صعبة من الحاعة؛ حفٌ فيها الضرع» وهزلت الأبدان ونفقت المواشي» وحلى البيت من 
زاد اليوم» فمرض الناس» وخارت قواهم» وأوت الوحوش تلتمس المأكل عند مساكن الناس» 
فحلت المسغبة التي راح ضحيتها عد كبيرُ من الناس؛ جلهم من الأطفال الذين لا يصمدون 
أمام الجوع وألم الأحشاء الخاوية» وفزع أهل البوادي إلى المدينة يطلبون الزاد من مركز الخلافة» 
فزاد الخطب على المسلمين واستمر انحل ٩‏ أشهر قبل أن يغاث الناس» ويأقٍ تاليا تفصيل 
لأحداث قصة عام الرمادة مع ذكر سبب التسمية وفقه الخليفة عمر بن الخطاب وحكمته في 
تحاوز الأزمة. 

تذكر أحداث قصة عام الرمادة أن انقطاع المطر بدأ بعد عودة الناس من الحج سنة 
۸ للهجرة» ومع طوال مدة انقطاع المطر بدأ حفاف الزرع» فهزلت الماشية وحف ضرعهاء 
وهلك جُلّهاء ولم يحد ما يسدّون به رمقهم؛ حتى أكلوا الحرذان والجرابيع لشدّة الجوع وانعدام 
مصادر الطعام من لحم ونبات» وحاول الخليفة عمر في تلك الأيام تأمين مصادر الطعام من 
الأرياف» ثم قام بدفعه لأهل البوادي الذين فزع كثيرٌ منهم إلى المدينة بعدما أصابحم من المشقة 
والجهد» وانتشار الموت الذي نال من ضعاف الأحسادء ولا سيما منهم الأطفال والشيوخ» 
وقد أنفق الخليفة في محاولة استدراك الخطب جميع ما في بيت مال المسلمين لكنّ مدة الأزمة 


TA 


طالت فكتب لأهل الأمصار ني الشام ومصر والعراق وفارس ليرسلوا ما فاض عندهم من الزاد 
إلى المدينة» فأرسل له عمرو بن العاص ألف بعير تحمل الدقيق والمؤن» وحهز عشرين سفينة 
لتقطع البحر بسرعة إلى مركز الخلافة» ثم تتابعت نحدات أهل الأمصارء فأرسل سعد بن 
وقاص ثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق» وجاء العون من أبي عبيدة بن الحراح وأبي موسى 
الأشعري» وهكذا واسى المسلمون بعضهم وظهرت» وحدتمم في مواجهة المحنة التي أطلق اسم 
عام الرمادة لأسباب تأت تاليا مع ذكر بعض اللمحات والصور من فقه الخليفة عمر في وقت 
الأزمة » ويذكر أهل التاريخ» ومؤلفو السير عند الحديث عن قصة عام الرمادة أن السبب وراء 
التسمية يعود إلى لون الأرض الذي تغير في تلك السنة لما حل بما من الحفاف الذي تركها 
أقرب إلى لون السواد» فكأن الأرض صارت كلها رماد كرماد النار إذا حبت جذوتماء كما أن 
الريح في ذلك العام كانت تمبٌ فتنشر معها غبارًا كالرماد يؤذي عيون الناس وأحسادهم التي 
تغير لونما أيضًا من قلّة الطعام حتى صارت بشرتم غليظة الملمس شاحبة اللون. من فقه عمر 
في حل الأزمة عام الرمادة أبدى الخليفة عمر بن الخطاب في قصة عام الرمادة قدرة عالية على 
إدارة شؤون الأزمة» فظهرت حكمته وصبره» كما ظهر ورعه وفهمه العميق لروح الدين 
الإسلامي وعلل الأحكام والحدود في الشريعة الإسلامية» ومن فقه عمر في إدارة الأزمة وتذليل 

العقبات والتغلب على ظروف الحنة بعض النقاط: 

2-١‏ مواساة الناس من خلال حرمان نفسه من الطعام: فقد روي في جميع مصادر الكلام 
عن قصة عام الرمادة أن الخليفة في ذاك العام حرم نفسه من كل طعام لا يجده 
الناس» واكتفى في أغلب أيامه بأكل ما توفر من خبز الشعير» ويؤثر عن عمر الكثير 
ثما كان يؤذب به نفسه في تلك السنة ويضبطها حت لا تطلب غير ما يعطيها من 
الطعام» وكان رضي الله عنه إذا أتاه رزق» أو أهديت إليه هديّة من لحم أو دهن آثر 
كما غيره» ودفع يما إلى أشدٌّ الناس فقرًا وحاحة» ...و نحر للخليفة عمر بن الخطاب 
في عام الرمادة حزورا و وضعت بين يديه فقال :(بخ ..بخ» بئس الوالي أنا إن أكلت 
طيبها» و أطعمت الناس كراديسها » ارفعوها عني و أطعموها المسلمين. 


۹ 


حث الناس على طلب المغفرة بكثرة الصلاة والدعاء واللجوء إلى الله: وكان عمر في 
تلك السنة يكثرٌُ من الصلاة» ويدعو نفسه ويدعو الناس ليل تار 0 والتوبة 
والدعاء إلى الله بأن يصرف البلاءء كما كان 52 على طلب السقيا في دعائهم؛ 
ويجمعهم بعد كل صلاة للتضرع والدعاء والطلب من الله أن يذهب امحل» وأن 
يعمّهم بالرحمة والغيث. حيث حث عائلته على ترك التعم والصبر على شظف 
العيش: وف هذا تقول الأحبار أن الخليفة كان يؤب من يرى من أهله وقد حمل 
فاكهة أو زاد في طعامه» وكان حريصًا على ضرب المثل بنفسه وبعائلته في مدى الورع 
والصدق في مواساة الناس» والترويح عنهم. 

إرساله إلى عمّاله في الأمصار لطلب الغوث: وقد بدأ عمر بأحذ التدابير قبل ذلك 
فمع بداية القحط بدأ بإرسال الزاد للبوادي المحيطة بالمدينة» ومع طول مدّة امتناع 
الغيث من السماء بدأ الناس يتوافدون على المدينة» فأنفق عمر جميع ما في بيت 
المال» ثم بدأ بطلب الغوث من العمّال؛ بحثهم على نحدة من في المدينة من إحوانهم 
في الدين» فتوافدت عليه من الأمصار كثير من الأرزاق» فنزل في المدينة آلاف الإبل 
تحمل الدقيق والدهن والثمار والكساء للناس.. 

الاستسقاء بعم التي العباس: وتذكر أخبار قصة عام الرمادة أن عمرٌ خرج متواضعًا 
خاشعاء فجعل يجمع الناس» وحرص أن يجتمع إليه منهم الضعفاء والأطفال» فصلى 
كحم متضرعًاء ووعظهم» ثم قام يدعو الله» وأ في الدعاء حتى فاضت عيناه» وأبكى 
الناس» ثم طلب السقيا من الله بفضل العباس عم النبي» وكان العباس يومها كبا 
طاعئًا في السن» ويروي هذه القصة أكثر ا محدثين وقد جاءت في صحيح البخاري 
"أذ عُمَرَ بن المَطَّابٍِء كان ذا فَحَطُوا اسْتَسْمّى بالعبّاسٍ بن عبد لَب مَمَالَ: 
الله إِنَا ئا تول إِلَبِكَ بتبيّنَا صلی الل عليه وسل فَتَسْقِينَاء وإذّا َعَوَسَل إِلبِكَ بعَمٌ 
ينا فَاسْقِنَا قَالَ : (فيُسْقَؤْنَ) وقيل أن العباس قام بعد دعاء عمر فدعا وتضرع 
واستجاب الله الدعاء وعمّت الرحمة. 
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ه- تعطيل بعض الحدود: ونما برزت فيه حكمة الفاروق أنه أثناء هذه الأزمة شدد 
الأوامر على الحنود بألا يقاتلوا العدو إلا إذا أكرههم مع الأمر بتعطيل بعض الحدود 
كح السرقة وتعليق تحصيل الركاة في إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية» وقي 
ذلك إدراكٌ وفهم كبير من عمر بن الخطاب لضرورات حفظ النفس وموافقة الشريعة 
الإاساامية لال السا 

س1 : لماذا حدد الله مواعيد الصلاة و مواقيتها ؟. 

ج174١:‏ وقات الصلاة هي مواقيت زمانية تحدد بداية دحول وقت الصلاة وانتهاء وقتها قال 

تعالى: (قإدا تَصَيْنُمُ الصَّلة فَاذْكُرُوأ الله قِيَامَا وَقُمُودًا وَعَلَ جُنُوِكُمْ إا اطْمَأنتُمْ اموا 

الصا إِنَّ اللا كَانَتْ عَلَ الؤْمِنِينَ كَِابَا موْقُونا(١1)‏ )227. 

وقت صلاة الفجر: أول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق وآخر 

وقتها إلى طلوع الشمس. 

وقت صلاة الظهر: إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب» ويمتد إلى مصير ظل 

كل شيء مثله مع زيادة يسيرة» أو عندما يكون ظل الرحل كطوله. 

وقت صلاة العصر: أول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال ويستمر إلى 

أن تصفر الشمس ويقول المذهب الحنفي أن وقت صلاة العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء 

مثليه» أما وقت ضرورة فهو إلى غروب الشمس. 

وقت صلاة المغرب: أول وقت المغرب من الغروب الكامل لقرص الشمس وينتهي بغيبوبة 

الشفق الأحمر. 

وقت صلاة العشاء: أول وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل وقيل نصفه. 

أما حديث: علي رضي الله عنه قال: (بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسًا بين 
)١‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث١١1ا3”‏ . 
؟) محمد الحايك » موقع سطور › في ۲۲ يوليو ۲۰۲۰ . 


ْ 
(۳) موقع سطور الألكتروني» محمد الحايك » ۲۲ يوليو ٠١7١‏ 
5( سورة النساء . 


٤١ 


الأنصار والمهاحرين» أتى إليه جماعة من اليهود, فقالوا له: يا محمدء إنا نسألك عن كلمات 
أعطاهن الله تعالى لموسى ابن عمران لا يعطيها إلا لنبي مرسلء أو لملّك مقرّبء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: سلواء فقالوا: يا محمد أخبرنا عن هذه الصلوات الخمس التي افترضها 
الله على أمتك؟ فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: صلاة الفجرء إِنَّ الشمس إذا طلعت 
تطلع بين قر الشيطان» ويسجد لما كل كافر من دون الله فما من مؤمن يصلي صلاة الفجر 
أربعين يومًا في جماعة إلا أعطاه الله براءتين: براءة من النار» وبراءة النثفاق» قالوا: صدقت يا 
محمد أما صلاة الظهرء فَإِتا الساعة التي تُسعر فيها جهنم فما من مؤمن يصلي هذه 
الصلاة» إلا حرم الله تعالى عليه لفحاتٍ جهنم يوم القيامة» وأما صلاة العصرء فإكًا الساعة 
التي أكل فيها آدم عليه السلام من الشجرة» فما مؤمن يصلي هذا الصلاة» إلا خرج عن 
ويه کن وله آله 2 لذ که فل ,خا ل الطلكاك. و 
الْوْسطى...(۲۳۸))' وأمًا صلاة المغرب» فإنا الساعة التي تاب فيها الله تعالى على آدم 
عليه السلام» فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبًاء ثم يسأل الله تعالى شينًا إلا أعطاه 
إِيّاهء وأمًا صلاة العتمة (صلاة العشاء)» فإن للقبر ظلمة» ويوم القيامة ظلمة» فما من مؤمن 
مشى في ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عليه وقود النار» ويُعطى نورا بجوز به على 
الصراط؛ فنا الصلاة التي صلاها المرسّلون قبلي) » وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :٠وقْتُ‏ صلاةٍ الظهر إذا زالتِ الشمس » 
وكان ظَلٌ الرحلٍ كطوله ما لم حر العصرٌ » ووقْثُ صلاة العصر ما لم تصمّرٌ الشمسٌ › 
ووقْثُ صلاةٍ المغرب ما لم يغب الشمّقُ » ووقْتُ صلاةٍ العشاءٍ إلى نصفي الليل الأوسط › 
ووقْتُ صلاةٍ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلّع الشمسن » فإذا طَلَعَتِ الشمسن فأمسِكْ عن 
الصلاة ؛ فعا تطلغ بي ري الشيطان). ۰ 
)١(‏ سورة البقرة . 


(1) كذب موضوع. ' 
)"( الألباني | المصدر : صحيح الجامع > رقم الحديث ۷٠٠١‏ ٠و‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » رقم الحديث 1١7‏ . 
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وعن أبي موسي الله عنه : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه أتاه سائل يسأله 

عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئاء قال: فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد 
يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره 0 بالظهر» حين زالت الشمس» والقائل يقول قد انتصف 
النهار» وهو كان أعلم منهم» ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب 
حين وقعت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتى 
انصرف منهاء والقائل يقول قد طلعت الشمسء أو كادت» ثم أخر الظهر حت كان قريبا من 
وقت العصر بالأمس» ثم أحر العصر حتى اصرف منهاء والقائل يقول قد احمرت الشمس» ثم 
أخر المغرب حت كان عند سقوط الشفق» ثم أحر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول» ثم 
أصبح فدعا السائل» فقال: الوقت بين هذين» وف رواية: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق 
في اليوم الثان). 

ولعل الحكمة في ذلك : هو تأنيس المسلم بمناحاة خالقه بين الحين والحين » فلا يذهل 
عن مناحاته » ولا يغفل عن ذكره » كما أن في مراعاتما تحديدا للإبمان عفربما اجترح الانسان 
في يومه بعض الأوزار » فتأتي الصلاة وما يصاحبها من وضوء فتكفر الذنوب » وتحدد العهد , 
ولعل في قوله صلى الله عليه وسلم : " أرأيتم لو أن غرا بباب أحدكم ... . إشارة الى هذا 
المعنى ... كذلك فإن في توزيع هذه الأوقات ترتيب رزنامة المسلم اليومية » فيرتب مواعيده › 
ويجدول أعماله » وينظم دراسته » ويوزع مهامه على مواعيد الصلاة . مثلا : قبل الظهر كذا.. 
وبعد العصر كذا .. فهي بمنزلة المهندس الذي يرسم خريطة البناء فيسير البناء على وفقها . 
أما من الناحية الصحية : فلعل الحكمة في توزيع الصلوات الخمس على هذه الأوقات : (أن 
يكون المسلم في حالة نشاط بدني » وصفاء ذهني » وراحة نفسية مستمرة » ومن طلوع 
الشمس الى ما بعد العشاء » وقد أظهرت البحوث العلمية الحديثة : أن مواقيت صلاة 
المسلمين تتوافق تماما مع أوقات النشاط الفسيولوحي للجسم » نما يجعلها وكأتما القائد الذي 
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يضبط إيقاع عمل الجسم كله . 

إن الحكمة الطبية في أداء الصلاة في وقتها » هو أن يبقى المصلي في حالة نشاط بدني » 
ونفسي » وفكري . فالالتزام الثابت والمستمر بأداء الصلوات في أوقاتما يوميا » هو أفضل 
وسيلة لضمان صحة كاملة للجسم البشري » لأن هذه الأوقات تتناسب تماما مع نشاط 
الانسان اليومي » مما يؤدي الى اعلى كفاءة لوظائف أجهزة الجسم البشري . 
س 1*5 : لماذا شرعت الرؤية الشرعيت » وعلى ماذا يدل ذلك ؟. 
ج75 :١‏ يقول الشيخ ابن باز : (يرى الخاطب يرى المخطوبة قبل الخطبة وبعدهاء ليتأكد من 
صلاحها وليطمئن لصلاحها ومناسبتها لكن من دون خلوة» لا يكون مع خلوة» بل بحضرة 
أبيها أو أمها أو غيرهماء یری منها وجهها ويديها وقدميها » ولو شعرها ولو رأى شعرها لا 
حرج إن شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رحل: أنه تزوج امرأة» يعني: 
أراد تزويجها قال: أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: اذهب فانظر إليها قال صلى الله عليه وسلم: 
إذا حطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل المقصود 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك» أمر الخاطب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح 
المرأة» ومعلوم أن وحهها ويديها وقدميها وشعرها مما يدعو إلى نكاحها إذا أعجبه.. 

ويقول رحمه الله في جوابه عن جواز أن تكشف المرأة وجهها وتخلع حجابما ليراها 
الخاطب : (لا حرج في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخطيب أن ينظر إلى 
المحطوبة» وأحبر أن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهماء فإذا طلب النظر إليها فلا حرج أن ينظر 
إليها وأن تخلع الحجاب حتى يرى وجهها كل هذا لا بأس به» لکن لا يكون عن خلوة» بل 
يكون عندها غيرها كأمها وأحيها حتى لا يحصل خحلوة» ينظر إليها من دون خلوة)” ". 

يقول الشيخ ابن عثيمين : (لنظر إلى المخطوبة سنة» أمر به النبي صلى الله عليه وعلى 


وسلم ولا سيما في وقتنا هذا؛ لأنه قل من يثق به الإنسان من النساءء فقد تذهب المرأة 


على الفيسبوك . 
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وتخطب لشحصء وتأت إليه وتقول له: حطبت لك امرأة هي القمر ليلة البدر» فإذا دحل بها 
وإذا هي من أقبح نساء العالم» وهذا أمر يقع؛ لأن الذي ليس عنده أمانة وليس عنده دين 
يهون عليه أن يغش الناس. 

ثم لو فرضنا أن الرحل أرسل امرأة ثقة كأمه وأحته وما أشبه ذلك ولم تغشه» فإن الناس 
يختلفون» قد تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخرء الرغبات تختلف 
والنظر يختلف؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى 
التقدم لخطبتها » إلا أن العلماء اشترطوا لذلك شروطاً دلت عليها السنة: 
الشرط الأول: أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوج» وليست نيته أن يطوف بنساء 
العالم» كأنما يريد أن يختار أمة يشتريهاء يقول: أذهب إلى آل فلان أحطب منهم وأرى» أو 
أذهب للثاني والثالث والرابع» ويكون كأنه يريد أن يشتري سيارة من المعرض» بل لا بد أن 
يكون عنده عزم أكيد على أن يخطب من هؤلاء القوم. 
الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه الإحابة» وهذا معلوم أتمم إذا مكنوه من النظر إليها فهم 
موافقون» وهذا الشرط إنما يكون فيما لو أراد الإنسان أن ينظر إلى امرأة بدون اتفاق مع 
أهلها. 
الشرط الثالث: أن يكون ذلك بلا حلوة» بأن ينظر إليها بحضرة أهلهاء ولا يحل له أن ينظر 
إليها بخلوة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا يخلون رحل بامرأة». وأخبر أنه 
ما حلا رجل بامرأة أحنبية منه إلا كان ثالثهما الشيطان. 
الشرط الرابع: أن يكون النظر إلى ما يظهر غالباً -لا إلى العورة- مثل الوحه والرأس بما فيها 
الشعر والكفين والذراعين والقدمين وأطراف الساقين وما أشبه ذلك» ولا ينظر إلى شيء آخر. 
الشرط الخامس: أن لا يتلذذ معها بمحادثة سواء كان تلذذ تمتع» أو تلذذ شهوة» والفرق بينهما 
أن تلذذ التمتع يجد الإنسان راحة نفسية في محادثة المرأة » وتلذذ الشهوة يجد ثوران 
شهوة» فلا يجوز أن يتحدث إلى مخطوبته حديث تلذذ» سواء كان تلذذ تمتع أو تلذذ شهوة. 
وقد بلغني أن بعض الخطاب يتصل بمخطوبته عن طريق الماتف» ويبقى معها لا أقول ساعة أو 
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ساعتين» بل ساعات يتحدث إليهاء ويقول بعض الناس معللاً هذا العمل يقول: أتحدر: 
إليها لأحل أن أعرف نفسيتهاء وأعرف شهادتماء وأعرف دراستهاء يا أحي: اصبر حتى يعقد 
لك» ثم حدثها طوال الليل والنهار إلا عند صلاة الفرائض؛ لأنه لا بد منها » أما أن تتحدث 
إلى امرأة أجنبية منك فهذا لا يحوز» والشرع قد استثنى شيئاً من محرّم» وهذه قاعدة يحب على 
طالب العلم أن يعرفها: إذا استثنى الشارع شيئاً من محرم» فإن الرحصة تقدر بقدر ما استثى 
فقط» والذي استثنى بالنسبة للمرأة الأحنبية المخطوبة هو النظرء أما أن تتحدث إليها فهذا لا 
يحوز.)”'' » (والنظرة الشرعية دليل انه لا جوز كشف الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم :( إذا 
خحطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا 
تعلم)”' » وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب 
خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة » فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية 
بكل حال » وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع 
ونحو ذلك فإن قيل : ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه » فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر 
وال 
س1: لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم 5. 
ج"١:‏ قال تعالى : و عَشَرَ شّهْرًاف تاب اله يوم تق السَّاوَاتٍ 
وَالأَرْضٌ ينها ربع حُرُمٌ ذلك لذبن الْقَيّمْ © قلا موا فِيهنَ أَنفْسَكُمْ © وكاتوا ارك 
كَاقَة كا ُقَاتلُوتكُمْ گان وَاعْلّمُوا أن اللهمَعَ 0)۳ . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : (إِنَّ اليمانَ قد اسْتّدارَ هيه يَومَ حَلَقَ اللّهُ السَمَّواتِ 
والأضء السّنةٌ اننا عَسَرَ شَهْرَاء مِنْها أَرْبَعَةٌ حرم ثَلانَةٌ مُتواليات: دو المَعْدَةٍ وذو الحِجّة 
والْمُحَبَّم ورَحَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الذي ببْنَ حُادى وِسَعْبانَ» ثم قالَ: أي شَهْرٍ هذا؟ قُلْنا: 

۷ اج امد ڑا اقا دو )تعره يري في ((المعجم الأوسط)) (115) باختلاف يسير 

) 


*) الإسلام سؤال وجواب » في ٠٠۰۳/۳/١‏ 
)٤‏ سورة التوبة . 
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الله وتسولة أَعْلَمُ ؛ قالّ: فسکت حب ظتنا أنه سيه بر اه قال لين .ذا 
الحكّة؟ قُلْنا: بَلَىء قالّ: فأ بَلَّدِ هذا؟ قُلّنا: الله ورسولة أَعْلَمُ > قالّ: فسَكَتَ حي ظتَنا أنه 
سَيُسَمّيهِ بغير انمه قالّ: أليس 0 قُلّنا: بَلَىء قالّ: فأئ يوم هذا؟ قُلْنا: الله ورسولة 
أَغْلَمُ > قالّ: سحت حقٌ ظننا أنه سد م سَيُسَمّيه بغير اشمهء قالّ: أليس يوم النّخْر؟ قُلنا: بَلَى يا 
رَسولٌ الله قالّ: فإنٌ دِماءَكُم ا قل ا قال: وأعْراضکيٰ حرام ع 
كُحُرْمَة ب یک هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء في سَهْرَكُمْ غذاء وَسَكلقُونَ م سال عن غالک 


ا نري كنات ا ا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب 0 ألا ليلغ الشّاِدُ الغائب» 
ن عن شن له بك أت ل ين بغي عن تيك أ RT‏ 
حَبيبٍ ف روايته: ورب مُضرَ. وف روايّة أبي بكر : فلا تر حِعُوا بَعْدِي.)!') 


يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (الأشهر الحرم هي ار رحب وذو القعدة 
ومحرم. والظاهر أتما ميت حرمًا؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا قيل لما حرم؛ جمع 
حرام » كما قال الله جل وعلا: (إنَّ عِذَةَالشهُورٍ عند الله انا عَشَرَ شَهْرَاف كتاب الله َم حَلقَ 
ارا ا ک2 ا ويه يه 3 3 26 اس . 1 
السّمَاوَات وَالأَرْصَ ينها أزبعة حُرمٌ...(١۳)»‏ وقال تعالى: (يَسألونَّك عَن الشهر الحرام 
قتال فيه قُلْ قال فيه گبیر..۱۷(۰ © فدل ذلك على أنه حرم فيها القتال» وذلك من رحمة 
الله لعباده؛ حتى يسافروا فيهاء وحتى يحجوا و يعتمروا. 
واختلف العلماء: هل حرمة القتال فيها باقية» أو نسخت؟ على قولين: الجمهور: على أتما 
نسحتء وأن تحريم القتال فيها نُسخ. وقول آحر: أتما باقية ولم تنسخ» وأن التحريم فيها باق 
ولا يزال» وهذا القول أظهر من جهة الدليل)29؟ . 
واحتلف العُلماء في سبب تسمية الأشهر الحرم بهذا الاسم» وحاءت أقوالهم كما يأتّ: 
)١‏ الإمام مسلم »صحيح مسلم » رقم الحديث ١5179‏ . 
)١‏ سورة التوبة . 


) 

) 

(۳) سورة البقرة . 

٤٠٣ص‎ >۱۸ مجلة (التوعية الإسلامية) العدد ۹عام ١١٠٤٠ه. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز . ج‎ )٤( 
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القول الأول: ميت بذلك؛ لان الله تعالى حرّم فيها القتال بين الناس» وحاءت بصيغة اللتمع؛ 

زيادةً في التحرم» وما يدل على ذلك قوله تعالى: (ِيَسْأَُونكَ عَن الشّهْرِ ارام قال فيه قُلْ 

قال فيه كبي) وذلك ليكون للناس الوقت الكافي للسفرء وزيارة البيت الحرام لأداء الحج 

والعُمرة» ومن قال بذلك ابن باز رحمه اللم”". 

القول الثاني: ميت بذلك؛ لأنّ المعصية فيها تكون أعظم وأشدّ عقاباً» كما أن الطاعة تكون 

فيها أكثر أجراً؛)” فقد جاء عن ابن كثير أنه قال (إِنَّ المعصية في الأشهر الحرم تضاعف 

أكثر من غيرها في الشهور الأخرى, كما أَنّما ضاعف في البلد الحرام؛ ولذلك ميت بالأشهر 

اليم )20 . 

س1"5: لماذا سميت الأشهر القمرية بهذه الأسماء التى نعرفها اليوم ؟. 

ج14: ”ميت الأشهر الحجرية القمرية بمذه الأسماء للأسباب التالية : 

2-١‏ شهر محرم مى بهذا الاسم لأن العرب قبل الاسلام حرموا فيه القتال» فلم يكن هناك 
قتال في شهر حرم. 

20-5 شهر صفر مى بهذا الاسم لأن بيوت العرب كانت تصفر وتخلوا من أهلها لخروج 
الناس للبحث عن القوت والطعام ويسافروا هروبا من حر الصيف. 

-٣‏ شهرا ربيع الأول وربيع الآخر ميا بهذا الاسم لتصادف تسميتهم في الربيع المعروف 
في بلاد العرب وهو بداية البرد من منتصف شهر نوفمبر الميلادي . 

-٤‏ شهرا جمادى الأول وجمادى الآخر ميا بهذا الاسم لتصادف تسميتهما في فصل 
الشتاء حيث يتجمد الماء. 

-٥‏ شهر رحب سمى بهذا الاسم لأن العرب كانوا يتركون ويهابون القتال فيه ومعنى 

.18 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز صفحة 477: جزء‎ )١( 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » مجلة البحوث الإسلامية» ص58”,‎ )۲( 


ج75 
)"( ابن كثير » التفسير » ج٤‏ » ص ١58‏ . 
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رحب أي الشيء العظيم أو المهاب. 

-٦‏ شهر شعبان سمى هذا الاسم لأن العرب كانوا يتشعبون أي يتفرقون في هذا الشهر 
للحرب والإغارة على بعضهم بعد توقفهم قي شهر رحب. 

۷ شهر رمضان مى بحذا الاسم حيث جاءت التسمية في وقت الرمضاء وهى الفترة 
شديدة الحرارة ومعبى رمضان أي السخونة الشديدة للشمس. 

20-4 شهر شوال سمى هذا الاسم لأن التسمية في فترة التشويل وهى جفاف لبن الابل. 

2-3 شهر ذو القعدة مى بهذا الاسم لأن العرب في هذه الفترة كانت تقعد عن القتال 
لأنه من الأشهر الحرم. 

-٠‏ شهر ذو الحجة مى بهذا الاسم لأن العرب في هذه الفترة كانوا يحجون للكعبة. 

س18: لماذا سمي شهر المحرم بعاشوراء ؟.وما فضائل هذا الشهر ؟. 

ج۱۳۸: يقول الشيخ معاذ العتيي :(سمي شهر الحرم بعاشوراء لفضيلة اليوم العاشر منه وهو 

يوم عاشوراء وأصبح كل الشهر يعرف بعاشوراء وهو شهر الله الحرم والذي من فضائله : 

-١‏ إضافةٌ النيئ صلى الله عليه وسلم هذا الشهر إلى الله فإنه قال (شهرٌ الله امحرّم) وهذه 
الإضافةٌ إضافة تشريفٍ وتخصيص» ووحة التخصيص من كونٍ أن تحريمه إلى الله عز 
وحل ليس لأحد تبديله كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمون مكانه صَفَرَ فأشار إلى 
أن مبدأ التحريم ومنتهاه إلى الله حل جلاله. 

00-5 فضيلةٌ الصيام فيه» فعن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهرٌ الله الذي تدعونه الحرم . 

-٣‏ وجودُ يوم عاشوراء فيه فهذا يومٌ عظيمٌ بحى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون» فصامه 
اليهودٌُ شكرًا لله فقال النبي (نحن أولى بموسى منهم) فصامه وأمر بصيامه » قال بن 
المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله الحرم وهو مقتضى 
الاشتقاق والتسمية. 


. ١١7١ الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث‎ )١( 
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أنه أفضل أشهر الحرم» لما حصّ من إضافته إلى الله» ولما ورد من فضيلة الصيام فيه 
وتخصيصه بالذكر عن بقية الشهور الأربعة» فهو أفضل الأشهر الأربعة» وأفضل الأيام 
فيه العشر الأول» وأفضل العشر: اليوم العاشر "يوم عاشوراء". عن الحسن البصري 
قال: إن الله افتتح السنة بشهر حرام وحتمها بشهر حرام» فليس شهر في السنة بعد 
شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم. 

تحر القتال والظلم فيهنّ» فقد نى الله سبحانه عن ابتداءٍ القتالي في هذه الأشهر 
تعظيمًا هن وتشريمًاء قال قتادة في قوله "فلا تظلموا فيهن أنفسكم": إن الظّلم 2 
الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها » قال القرطبي: حص الله 
تعالى الأشهر الحرم بالذكر ونمى عن الظلم فيها تشريفاً لماء وإن كان منهياً عنه في 
كل الزمان » و على هذا أكثر أهل التأويل أي: (لا تظلموا في أشهر الحرم أنفسكم) 
ابتداءٌ التأريخ الحجري به» فقد تشاورٌ صحابة رسول الله من أيّ شهر يكونٌ ابتداء 
السنةء فاختار عمر وعثمان وعلئٌ رضي الله عنهم أن يكون ابتداء السنة من الحرم» 
لأنه شهرٌ حرامٌ يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام 
أركان دينهم» ولأن ابتداء العزم على الحجرة كان فيه إذ البيعة كانت في ذي الحجة» 
وهي مقدمة للهجرة» وأول هلال هل بعدها الحرم» فكان ابتداء السنة الإسلامية 
المجرية من شهر الحرم)“. 

لكن ما يفعله الروافض في هذا الشهر لا يمت للإسلام بصلة لا من قريب ولا من 
بعيد » بل يقومون بأعمال محرمة جاء تحريمها في كتاب الله الكريم ولا نقول سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يعترفون جا » وهذه الأعمال هي أعمال 
شركية كدعاء الأموات مثلما يفعلون عند القبور المزعومة لعلي وابه الحسين رضي الله 
عنهما. 


)١(‏ معاذ ابراهيم العتيبي » موقع صيد الفوائد 
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س9 :لماذا حرم الله القتال 2 الأشهر الحرم؟. وهل نُسخ هذا التحريم؟. 
ج :۱۳۹ ( يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (الأشهر الحرم هي أربعة: رحب وذو القعدة وذو 
الحجة وامحرم؛ فشهر مفرد» وهو رحب» والبقية متتالية» وهي: ذو القعدة وذو الحجة وبحرم. 
والظاهر أا ميت حرمًا؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا قيل لما حرم؛ جمع حرام. 
كما قال الله حل وعلا: (إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورِ عِندَ الله انا عَشَرَ شّهْرًا في تاب الله يَوْمَ خَلَقَ 
السََّاوَات وَالأَرْضٌ مِنْها أَربعَةٌ خُر .. (005)”" » وقال تعالى: (يَسْأَنُونكَ عَن الشَّهْر ارام 
تال فيه 0 قال فبه OES‏ > فدل ذلك على أنه حرم فيها القتال» وذلك من 
رحمة الله لعباده؛ حتى يسافروا فيهاء وحتى يحجوا ويعتمروا)””) 

أما التحريم فهل بقي إلى يومنا هذا أو نسخ » نقول والله أعلم : 
أولا : الأشهر الحرم أربعة أشهر . وهي : رحب » وذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » وقد 
ار ع ا ن ا فق الى يكرك رق 
sS ١‏ 
قا E‏ اليّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْكَتِهِ يَوْمَ حَلَقَ الله السَّمَاوًا واكك وا المكَنَةٌ انتا عَشَرٌ شَهْرًا 

َرْبَعَدٌ حرم » تلائ متولټاٿ : ڏو لقعد » وڏو اليځة » وَالْمُحَرَمُ » ورڪ » شَهُرُ 

مُضَرٌ » الَذِي بَِنَ جْمَادَى وَسَعْبَانَ)9) 

قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره:(مِنْها أَرْبَعةٌ خُرُمٌ) وهي: رحب الفرد» وذو 
القعدة» وذو الحجة» وامحرم» وسميت حرما لزيادة حرمتهاء وتحريم القتال فيها 

َف تلكو ف فِيهنَ أنْفْسَكُمْ) يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثني عشر شهراء وأن الله 
تعالى بين أنه حعلها مقادير للعباد» وأن تعمر بطاعته» ويشكر الله تعالى على متته كماء 

. سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة . 
2 


( الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
0( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۲۱۹۷ ٠‏ وعند الإمام مسلم » رقم الحديث ٠١۷۹‏ . 


وتقييضها لمصالح العباد» فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها » ويحتمل أن الضمير يعود إلى 
الأربعة الحرم» وأن هذا نمي لهم عن الظلم فيهاء حصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت» 
لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها » ومن ذلك النهي عن القتال فيها» على 
قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه » عملا بالنصوص العامة في حرم 
القتال د 1 
وقال القرطبي رحمه الله : قوله تعالى: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) على قول ابن عباس راحع 
إلى جميع الشهور » وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحرم حاصة»ء لأنه إليها أقرب » وها مزية 
في تعظيم الظلم» لقوله تعالى: (قَلا رَقَتَّ وَلا فُسُوقٌ وَلا دال في الْح... (0))11079 لا أن 
الظلم في غير هذه الأيام حائز على ما نبينه » ثم قيل: في الظلم قولان: 
-١‏ لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال» ثم نسخ بإباحة القتال في جميع الشهور. 
۲- الا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب”". 

وقال الألوسي :( والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيهن منسوحة » وأن الظلم مؤول 
بارتكاب المعاصي » وتخصيصها بالنهي عن ارتكاب ذلك فيها » مع أن الارتكاب منهي عنه 
مطلقا لتعظيمها » وله سبحانه أن بميز بعض الأوقات على بعض » فارتكاب المعصية فيهن 
أعظم وزرا كارتكاجما في الحرم وحال الإحرام). 
ثانيا :القتال في الأشهر الحرم له حالان : 
الأولى : أن يكون قتال دفع » بمعنى أن يبتدئ المعتدون القتال في الأشهر الحرم » فيجوز 
للمسلمن قثال هؤلاء المعتدين باتفاق العلماء » قال ابن مفلح رهه الله : ( وَيَجُورُ القتال في الشهر 
الحرام دفعا » إجماعا)”". 


)غ0( الشيخ السعدي » تفسير السعدي » ص 73251 . 

(۲) سورة البقرة . 

(*) القرطبي » التفسير » ج۸ » ص ١74‏ . 

5( الألوسي » روح المعاني » ج١٠‏ › ص ١١‏ . 

)5( ابن مفلح » الفروع » ج١٠‏ ۰ ص ٤١‏ » وانظر زاد المعاد » ج۳ » ص ١١‏ . 


١ 


الغانية : أن يكون قتال ابتداء » بمعنى أن يبتدئ المسلمون القتال في الأشهر الحرم : فذهب 
جمهور العلماء إلى أن تحريم بدء القتال في الأشهر الحرم : منسوخ . 
نميه ا ا بع لقو و ا 
e‏ . )۰ ولا رواه أحمد عن ڪاپ قَالَ: ( 1 يكن رَسُول اله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَْرُو في الشّهْرِ ارام إلا أن عر 
9 ع "يديع عل ا 
قال ابن كثير رحمه الله :" اختلف الْعْلَمَاءُ في حرم ابْتِدَاءٍ لقتال في الشَّهْرٍ الرام: هَل 


و 
E‏ 


أخذفها + وقد الأشهة: أله ملعو لاله تغال قال: وقلذ تظلقوا ف فيه أَنْفُسَكُْ) وَأمَرَ بقِنا 
لعشي وَظَاهِرُ السّيّاقٍ مُشْعِرٌ أنه أَمَرَ بِدَّلِكَ أَمْرا ل 
لأَوْشَكَ أن يُمَيدَهُ بانسلاخهاء ولأ رَسُولَ الله صَلَّى الله عله وَسَلّمَ حَاصّرَ أَهْلَ الطّائٍ في 
ر حرام وق ذو او كنا تت في الصَّحِيحَيْنٍ: أ حرج 9 هَوَازِنَ في شال كلكا 
َس وَاسْتَفَاءَ أَمْوَاكُمْ وَرَحَع ا > مَلَجَيُوا إلى الطَّائفٍ -عمد إلى الطَّائِفٍ فَحَاصَرَمَا 
أبعي يَؤْمَاء وَانْصَرَفَ و1 يَفْتَِْهَا) تبت أنه حَاصَرٌ في الشّفْرٍ الخرام. 
َالْقَْلُ الآخرٌ: أن ابْتِدَاءَ اقتال في الشَّهْرٍ الحرام حَرَام واه 1 يُنْسَحْ حرم الحرم لِقَولِهِ تَعَاللَ : 
ايا نموا کا وا کار ا ولا هر ارا وقال: وهر رم يمر ارام 
ات الوق امس نلق SEE‏ عَلَيْكُمْ) كان : 
واا ال رِكِينَ كَافَةَ کا يالوك اف ميته أَنَّهُ مُنَْطِعْ عَمَا قبل واه حك 
NE E‏ مِنْ باب النَفيج وَالنّخضِيض» أَيْ: كُمَا يجْتَمِعُونَ بكم دا حَاربُوكُمْ , 
فَاجْتَمِعُوا أَنْمُمْ أَيْضًا م إِذَا حَاربْثُمُوهُمْ وَفَاتِلُوهُمْ بتظير مَا يَفْعَلُونَ. 


7 


4 


ا 


. سورة المائدة‎ )١( 
. ٠٠١۸۳ الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث‎ )۲( 


tor 


و 


oR 


َه أَذِنَ للمؤمنين بقتال الْمُشْرَكِينَ في الشَّهْرٍ ارام إا كات الْبَدَاءَهُ مِنْهُمْ 
گما قال تَعَال: (الشَّهْرٌ الخُرَامُ بالشهر ارام وَاخُوْمَاتُ قِصَاضٌ) وَقَالَ تال : (وَلا تُقَاتِلُوهُمْ 
حوحر حت سام فيه قن فَاتَلُوكُمْ فَاقتلُوهُمْ) . 
گا اواب عَنْ جصار رَسُولٍ اللو صلّى اله عليه وَسَلَّمَ أل الطَّائِفٍء 

وَاسْتِصْحَابِه الِصَارَ إلى أن دحل الشَّهْرْ ارام لله من ية قئال هَوَازِنَ وأَخْلَافِهَا مِنْ 
قيفي فَإِنَهُمْ هُمْ الّذِينَ ابْتَدَءُوا اقتال وَجْمَعُوا الالء وَدَعَوا إلى الحرّب والترال» فَعِنْدَها 
قَصَدَهُمْ تقول الله لے الله ع ول كه ققدم كلكا موا اا ذهب إِلَيْهِمْ 
ينرم من حُصُويمِةء تاوا من الْمُسْلِمِينَ وَقَتَُوا جَمَاعَةٌ وَاسْتَمَرٌ الِصَارُ بِالْمَجَانِيقٍ وَغَيهَا 
قرا من أَرْبَعِينَ 07 گان اداو في شَهْرٍ حلالء وَدَحَلَ الشّهْرُ ارام فَاسْتَمَرَ فيه أَيَامَاء م 
قَمَلَ عَنْهُمْ » لاله يُغْتَمَرْ في الدَّوَام ما لا يُعْتَمَرُ في الا ا هو ا ن و ق 
ا 

قال ابن القيم ره الله :(... وَقَالَ الله تَعَالَ في سُورَةِ الْمَائِدَوْ وَهِيَ مِنْ آخر الْقُدْآنِ 
ازول ولذيل فيه تتدر :. E‏ شَعَائِرَ الله ولا الشَّهْرَ ارام ولا اهدي 
ولا اميد » وٿال في سو الْبَرة: (يسأَلُونَكَ عَنٍ الشَّهْرِ ارام تال فيه فل قال فيه كبر 
6 عَنْ سَبِيلٍ لله ؛ فَهَانَانٍ آيكانِ مَدَنِنَانٍ بَيْنَهُمَا في النؤولي حو تمانية أَعْوام» وَلَيْسَ في 
کاب الله ولا سن رَسُولِهِ نَاسِحٌ لحِكْمِهِمَاء ولا أجْمَعَتٍ امه عَلَى جه . 

ومن اتدل على تخو بِمَؤْلِهِ تَعَالَ: (وَكَاتِنُوا انر كاف وَتوهَا مِنَ 
الْعْمُومَاتِء فَقَدٍ اسعَدَلٌّ عَلَى الخ چا لا يذل عله . 

ون ادل علب بائ الي صَلَى الله عليه ولم بعت أبا عامر » في م 17 
واس 5 اف و بعر دَلِيل؛ اَن ذَلِكَ گان مِنْ تام الْعَرْوَةٍ يي 5 


5 
707 
2 
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A 


)0 ابن كثير » التفسير » ج٤‏ )وص ٠١١-۱٤۹‏ . 


الْمُشْرْكُونَ الالء و1 يَكْنٍ ابِْدَاءٌ من لايم في الشّهْرٍ الحرام)”") 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :( اختلف العلماء هل حرمة القتال فيها باقية أو 
نسخحت؟ على قولين: الجمهور على أنما نسحت وأن تحريم القتال فيها نسخ» وقول آخر: أتما 
باقية ولم تنسخ » وأن 2 فيها باقي ولا يزال» وهذا القول أظهر من جهة الدليل)”. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" القول الراحح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز 

ل ا فيه أنه له قوذ أن 
نبدأ قتال الكفار في هذه الأشهر الحرم» إلا إذا كان دفاعاًء بمعنى أنمم هم الذين بدءونا في 
القتال» أو كان ذلك امتداداً لقتال سابق على هذه الأشهر 7 
النا :على القول بنسخ القتال في الأشهر الحرم . فالمنسوخ هو القتال فقط » أما تعظيمها 
وتعظيم الذنوب فيها فهو باق » وقد ورد في حديث رواه أبو داود استحباب الصيام فيها » إلا 
أن إسناده ضعيف .)© 
س:1: لماذا كان مكت حدود تسمى حدود الحرم؟. وهل الصلاة 2 مساجد مكنّ 
المكرمت داخل حدود الحرم تضاعف لاثيّ آلف صلاة أم أن هذا خاص بمسجد 
الكعبت؟. 
ج١٤ :١‏ أولا :حدود الحرم المكي معروفة » منصوب عندها أعلام مبينة من جميع الجهات 
مكتوب عليها اسم العلم لبيانما للناس » قال النووي رحمه الله :( حَد الحرم مِنْ جَهة الْمَدِيئَة 
دود النَنْعمِ عِنْدَ بيُوتِ بي بقار » على تَلاة اميا من مَك » وَمِنْ طريقٍ الْيَمَنِ 2 أَضَاةٍ 
على ساف أجل وزاهةا بر وين عيق الطاري عليز E‏ سَبْعَةٍ 
1 > وَمِنْ طَرِبقٍ الْعرَاقِ عَلَى تبي جَبَلٍ ِالْمَقْطّع ع2 سَبْعَةٍ أَمْيَالٍ وَمِنْ طرِيقٍ العْرَائَة في 

شِعْب آل عَبْدٍ الله ِن حَالِدٍ عَلَى انق أجل JED Ee‏ على ذه 
ميال ا 


, ٠٠۲-۳۰۱ ابن القيم » زاد المعادء ج۳ »ص‎ )١( 

2س( ابن باز » مجموع فتاوى ابن باز » ج۱۸ ۰ ص 552 . 

)"( ابن عثيمين » اللقاء الشهري › ج” » ص ۲۷ . 

5( الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » في ٠١ / 5/١8‏ ٠م‏ 
(°) النووي » المجموع ج۷ ۰ ص ٤1۲‏ . 


{oo 


ا ا عة الفقهية: (حَدٌ الحرم : 
١ذ- e‏ ة أَميَالٍ . وف كب الْمَالِكيّة أنه 
أزئقة ا ايه ميال . َم 0 مِنْ جهة 1 عند بُيُوتِ السمّقيًا » وبمال ها 
E‏ يِس » فما بَيْنَ الْكَعْبَة الْمُسْبَفَةِ وَالتَنْعيِمِ حر 
وَالتَنْعِيمُ مِنَ اليل . 
۲- ومن جهة اليَمَنِ سَبْعَةُ أَميَالٍ عِنْدَ أَضَاةٍ لِبْنِ . 
م ومن هة ده عشَرهُ ؛ أَيالٍ عِنْدَ مُنْقَطّع الأَعْسَاضٍ لآجر اة » فَهِيَ + من الحرم . 
3-8 و اا و بفعة امال ن فقن عله اللو ين غ الل . 
٠‏ وين جهة ايراق سبع نال على ية طرفي جيل الْمقطّع » وهر بي حب 
الال آنه غارية اال : 
- ال 0 عة أنثال عند طرفي عة 
الإختلآف في تَحْدِيدٍ اوا جم ال الإختلآف و و د أذ اعد وَأنْوَاعِهًا 
0 الاريك الحَجَرٍ الأُسْوَدٍ » هذا وَقَدْ خُدَّدَ الحرم لم الأ من َف اليِهَاتِ 
بأغلام تة مُبَيَةِ عَلَى أَطرَافِهِ مل الْمَنَارٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا اسم الْعلَم باللَّاتٍ الْعريّة وَالأَعْجَوية 
0 
والميل يعادل )١85/(‏ مترا » فما كان داخل العلامات المذكورة فهو من حرم مكة » 
له أحكامه الشريعة جميعها » بغض النظر عن الوضع الإداري الذي يسمى به المكان » وما 
كان خارج هذه العلامات » فليس من حرم مكة » ولا ينطبق عليه شيء من أحكام الحرم » 
حتى ولو سمي مكة » أو اعتبره الناس في وقت ما حيا من أحيائها). 
ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام فيما رواه أحمد وابن ماجه عَنْ حاير رضي الله عنه 
قول الل ال عليه و قال : ( صلا في مسشجدي أَفْضَلْ مِن أَلْفٍ صَّلَاةٍ فِيمَا 


ا 


)0( الموسوعة الفقهية » ج۷١٠‏ ۰ ص ۱۸١‏ > : وانظر نفس الموسوعة » جه > ص °۸ ۲۹۹ , 
(۲) الشيخ المنجد» الإسلام سؤال وجواب » في 50١7/4/7١‏ م. 


0٦ 


سواه إلا المشجد ارام > وَصَّلَاةٌ في الْمَسْحِدٍ الحرام أَفْضَ مِنْ مائة الف ضَّلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ 


1 


)"2 » والحديث صححه المنذري والبوصيري » وقال الألباني : 
الشيخين ° [ 

وقد احتلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام هنا على أقوال » أشهرها قولان : 
الأول : اختصاص ذلك بمسجد الكعبة . وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي 


يبك ضع على كرد 


وا حب الطبري » وابن مفلح » وابن حجر الميتمي واختاره ابن عثيمين رحمهم الله . 
والثاني : أنه يشمل الحرم كله » وقد نسب هذا القول إلى الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية » واختاره ابن القيم رحمه الله » وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله . 
جاء في "الموسوعة الفقهية: (ذهب الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية إلى أن 

المضاعفة تعم جميع حرم مكة » فقد ورد من حديث عطاء بن أبي رباح قال : بينما ابن الزبير 
يخطبنا إذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة » قال عطاء : 
فكأنه مائة ألف » قال : قلت : يا أبا محمد » هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام 
وحده أو في الحرم ؟ قال : بل في الحرم » فإن الحرم كله مسجد )”" .... 

وقال الزركشي : يتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة سبعة 
أقوال : 
2-١‏ أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه . 
- أنه مكة . 
-٣۳‏ أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة بين الحل والحرم » قاله عطاء وقد سبق مثله عن 

الماوردي وغيره . 
)١(‏ الموسوعة الفقهية » ج۲۷ » ص ۲۳۹ . 


(۲) ابن ماجة » ابن ماجة »رقم الحديث ٠٤٠١١‏ . 
(۳) الألباني » إرواء الغليل » ج٤‏ » ص ١585‏ . 


وقال الروياني : فضل الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة. فيه في جميع الأوقات 
لفضيلة البقعة وحيازة الثواب المضاعف » قال الزركشي : وهذا فيه تصريح بهذا القول. 
20-5 أنه الكعبة » قال الزركشي وهو أبعدها . 
ه- أنه الكعبة والمسجد حوطا » وهو الذي قاله النووي في استقبال القبلة . 
20-5 أنه جميع الحرم وعرفة » قاله ابن حزم . 
۷- أنه الكعبة وما في الحجر من البيت » وهو قول صاحب البيان من أصحاب 
الشافعية. 

وحكى المحب الطبري حلاف الفقهاء في مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة » ورحح 
أن المضاعفة تختص بمسجد الجماعة " انتهى باختصار . 

وقال ابن القيم في (زاد المعاد) في الكلام على قصة الحديبية : ( وروى الإمام أحمد في 
هذه القصة أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كان يُصلّي في الحرم» وهو مضطرب (أي : مقيم) 
في الجل» وف هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخصٌّ جا 
المسجد الذي هو مكانٌ الطواف » وأن قوله: (صَّلاَةٌ في المسجد الحرام أَفْضَْ مِنْ مائة صَلاةٍ 
في مسجدي)» كقوله تعالى في سورة التوبة : ( كلا يَقْرَبُوأً المْنجد الخُرَامَ..(17)) » وقوله 


تعالى في سورة الإسراء : ( سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدهِ لَيْلاَ مّنَ الُمْحِدٍ ارام ) وكان الإسراء 
من بيت أم هان 

ولكن بحيب عن هذا الاستدلال بجوابين : 
الأول : أن الحديث ضعيف . 
الثاني : إن صح الحديث فإنه يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل » ولكن لا يدل على أتما 
حير من مائة ألف صلاة . 


(۱) ابن القيم » زاد المعاد » ج۳ » ص ٠١۳‏ . 
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قال ابن مفلح رحمه الله : (وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد » ومع 
هذا فالحرم أفضل من الحل » فالصلاة فيه أفضل » ولحذا ذكر في المنتقى قصة الحديبية من رواية 
أحمد والبخاري » ثم ذكر رواية انفرد بها أحمد » قال : وفيه (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي في الحرم » وهو مضطرب في الحل) وهذه الرواية من رواية ابن إسحاق عن الزهري 
وابن إسحاق مدلس). 
وقال في (الآداب الشرعية) : (وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر» وقول العلماء 
من أصحابنا وغيرهم)”") 

والراحح هو القول الأول » وهو اختصاص المضاعفة بالمسجد الذي فيه الكعبة ؛ لما 
روف مسلى غق ان عباس رضي الله عنهما أنه قال : (إِنّ امْرَآةٌ اشتكث سَكْوَى فَقَالَتْ : إِنْ 
شمان الله درن فلأل ي بيت العفيس ١‏ قبرأث 4 رث ريد اروج فَجَاءَتْ 
مَيْمُوتة رؤج اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ُسَلّمْ عَلَيْهَا فَأَحْبَرنْهَا ذَلِكَ » فَقَالَتْ ای ل 
ا صَئَعْتٍ » وَصَلَّي في مشجد اليَسُولٍ صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ » قاي سمغت رَسُولَ الله صَلَى 
اله عليه وسَلّمَ يَقُولُ : ( صَلَاةٌ فيه أنْضَلْ من أَلْفٍ صَّلَاةٍ فيا سوا من الْمَسَاحِدٍ إلا مسجد 
الكنئة ٠‏ :وزوق لم .عن أي شرف رضي "الله نه أن رول الله صل الله عليه وسل 
NES TA ETRE E‏ 

وهذا نص قي أن المراد بالمسجد الحرام في هذين الحديثين : المسجد الذي فيه الكعبة » 
لا عموم مكة أو الحرم » وقد سثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (هل مساحد مكة فيها من 
الأحر كما في المسجد الحرام؟ فأحاب : ( قول السائل : هل مساحد مكة فيها من الأجر 
كما قي المسجد الحرام جوابه : 


. ٠٠١ ابن مفلح » الفروع » ج١ »ص‎ )١( 

(۲) ابن مفلح » الآداب الشرعية » ج” » ص ٤۲۹‏ » و وينظر : المجموع (۱۹۷/۳)» تحفة المحتاج (557/9)» 
فتاوى اللجنة الدائمة (57/5؟) » فتاوى الشيخ ابن باز .)١70/5(‏ 

(۳) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١595‏ . 

. ٠۳۹۷ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤( 


لا ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأحر » بل المضاعفة إنما تكون في المسجد 
الحرام نفسه » القدم والزيادة » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) . أخرحه مسلم . 

فخص الحكم بمسجد الكعبة » ومسجد الكعبة واحد » وكما أن التفضيل خاص 
بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد الحرام أيضاً » ويدل لهذا أيضاً قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي 
هذا » والمسجد الأقصى ) . 

ومعلوم أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن 
هذا مشروعاً بل كان منهياً عنه » فما يشد الرحل إليه هو الذي فيه المضاعفة » لكن الصلاة 
في مساحد مكة بل في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل » ودليل ذلك أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لما نزل الحديبية » والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم كان يصلي في 
الحرم مع أنه نازل في الحل » وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل » لكن لا يدل على 
حصول التضعيف الخاص في مسجد الكعبة » فإن قيل : كيف تحيب عن قول الله تعالى : ( 
سُبْحَانَ الي أَسْرَى بِعبْدهِ لَبْلاَ مِنَ اشد ارام إلى امُسْحِدٍ الْأَقْصَى) وقد أسرى به من مكة 
من بيت أم هان ؟ فالجواب : أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم 
من الميجر » قال : ( بينا أنا نائم في الجر أتاني آت . . . ) إل الحديث » والجخر في 
المسجد الحرام » وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من 
بيت أم هاني - إن صحت الرواية - يراد ابتداء الإسراء » ونحايته من الجر » كأنه لبه وهو 
في بيت أم هان » ثم قام فنام في الحجر فأسرى به من الح 20“( 
س١11:‏ لماذا يصوم المسلمون يوم عاشوراء ؟. 


() الشيخ ابن عثيمين » الفتاوى » ج١٠‏ > ص ۳۹۹ , 
(۲) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في ۱۹ / ۲٠٠۸/١٠١‏ م. 


ج ۱٤١‏ : مرّ صوم يوم عاشوراء بأحوال عدة: 

الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء بمكة» ولا يأمر الناس بصومه. 

الثانية: لما قدم المدينة وحد اليهود يصومونه» فصامه وأمر الناس بصيامه» حتى أمر من أكل في 

ذلك اليوم أن يمسك بقية ذلك اليوم» وكان ذلك ق السنة الثانية من الحجرة؛ لأنه قدم المدينة 

5 ربيع الأول. 

الثالثة: لما فرض رمضان في السنة الثانية تسح وحوب صوم عاشوراء» وصار مستحباًء فلم يقع 

الأمر بصيامه إلا سنة واحدة. 

ويشهد لهذه الحالات أحاديث» منها: 

-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه» فلما هاحر إلى المدينة» صامه وأمر 
بصیامه» فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه» ومن شاء ترکه). 

2-١‏ وعن الرُبيّع بنت معوّذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء 
إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان منكم صائماً فليم صومه» ومن كان 
أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» فكنا بعد ذلك نصومه» ونصوّم صبياننا الصغار منهم» 
إن شاء الله ونذهب بم إلى المسجد» ونصنع لم اللعبة من العهن» فنذهب به 
معناء فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم» حتى يتموا صومهم)”". 

۳- واستحبابه متأكد يدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما : (ما رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا 
الشهر» يعني: شهر رمضان)”". 


١٠١١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۱۸۹۳ ء والإمام مسلم في صحيحه » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١١75‏ . 
(*) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 7٠١5‏ . 
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الرابعة: الأمر بمخالفة اليهود في صيام عاشوراء؛ فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء)7) 
خی أمر مخالفتهم» وي عن موافقتهم» فعزم على أن لا يصوم عاشوراء مفردأ» فكانت 
مخالفته هم قي ترك إفراد عاشوراء بالصوم. 
ويشهد لذلك أحاديث منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء» وأمر بصيامه» قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: 
فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا 
فيه اليهود» وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً)“ وعلى صحة هذا الحديث فإن من لم يصم 
التاسع فإنه يصوم الحادي عشر؛ لتتحقق له خالفة اليهود في عدم إفراد عاشوراء بالصوم. 
يستحب للمسلم صيامه لما له من فضل عظيم عند الله تعالى» فهو سنة فعلية وقولية عن 
النبي صلى الله عليه سلم» وله عدد من الفضائل كالتالي : 
-١‏ صيامه يكفر السنة الماضية: ففي صحيح مسلم أن رحلا سأل رسول الله عن صيام 
عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)27). 
؟- تحري الرسول صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم: روى ابن عباس قال: (ما رأيت 
النبي يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشورام . 
-٣‏ وقوع هذا اليوم في شهر الله امحرم الذي يسن صيامه: عن أبي هريرة رضي الله عنه 


. ۳۹٤٤ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١859‏ . 

(۳) الإمام أحمدء المسند » ج٤‏ » ص ١١‏ . 

)٤(‏ الألباني » صحيح الترمذي › رقم الحديث 707 . أخرجه مسلم »)١١67(‏ وأبو داود :»)١575(‏ وأحمد 
)١١150(‏ مطولاء والترمذي (7257)»: وابن ماجه (۱۷۳۸) واللفظ لهما 

(5) الإمام البخاري > صحيح قم الحديث 7٠١5‏ . 
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قال: (شْيئل: أي الصّلَاةٍ أَفْضَلْ بَعْدَ المكثُوبة؟ واي الصّيّام أَفْضَلْ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: 
فصل الصّلاقِ بَعْدَ الصّلَاةٍ المكُتُوبة الصّلاةُ في جوف الَبْلِ وَأَفْضَلٌ الصّيّام بَعْدَ شَهْرِ 
رَمََانَ صِيَّامُ شَهْرٍ الله الیرم 

٤‏ - كان الصحابة رضي الله عنهم يصوّمون فيه صبيانهم تعويداً لحم على الفضلء فعن الربيع 
بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: (من أصبح 
مفطراً فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: فكنا نصومه بعد ونصوّم صبياننا 
ونجعل لمم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 
الإفطار)7". 

ه- كان بعض السلف يصومون يوم عاشوراء في السفر» ومنهم ابن عباس وأبو إسحاق 
السبيعي والزهري» وكان الزهري يقول: ( رمضان له عدة من أيام أحر» وعاشوراء يفوت )"© . 

س17: لماذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار ؟. 

ج٤٤‏ ۱:يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:( يا أا ال اف الاد اا 
وَاغْلُظْ عَلَْهِمْ وَعَأَوَاهُمْ َنَم وَبِنْسَ الَصير(4))”“ يقول الشيخ السعدي في تفسيره هذه 
الآية الكريمة (أي: بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم » وهذا 
الجهاد يدحل فيه الجهاد باليدء والجهاد بالحجة واللسان» فمن بارز منهم بامحاربة فيجاهد 
باليد» واللسان والسيف والبيان » ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهدء فإنه يجاهد بالحجة 
والبرهان ويبين له محاسن الإسلام» ومساوئ الشرك والكفرء فهذا ما لحم في الدنيا. 

(و) أما في الآخرة» ذ (مَأْوَاهُمْ جهنم أي: مقرهم الذي لا يخرحون منها (وَبنْسَ الي“ 


1 : 2 1 2 5 و 
ويقول تعالى : (كاتلوا الّذِينَ لا بُو مون بالل ولا ايوم الجر ورمون ا حرم الله وَرَسُولَ 


. ١١17 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

0( الإا البقار ور مح اهار ي .ركم الحديك 14 
)"( صحيفة البيان » فضل صيام عاشوراء » 1 ٠‏ سبتمبر ۰۱۹ ۹ 
)٤(‏ سورة التحريم 

(© الا ىء ت اهاي كن 129014 
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ولا يَدِينُونَ دِينَ الق مى الَّذِينَ ووا الاب حى يُمْطُوا الحزيةً عَنْ بي وَمُمْ 
صَاغِرُونَ(0))99' » قال ابن خلدون في مقدمته: "اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل 
واقعة في الخليقة منذ برأها الله وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض» ويتعصب لكل 
منهم أهل عصبية» وهو أمر طبيعي في البشرء إما غيرة ومنافسة» وإما ر اها کب 
للمُلك وسعي في تمهيده» وإما غضب لله ولدينم") للبم تعالى : (قُلُ لِلَّذ ذِينَ كَمَرُوا إِنْ 
هوا يُغْمَرْهُمْ ما قَدْ سكف وَإِنْ يَحُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الَْوَنَ (۳۸) وَثَاتلُوهُمْ حَنَى لا 
کون ف وَيكُونَ لدي كله لقن انها إن الهج َْمَلُونَ صي (09) وَإِن ولا َاعكمُوا أن 
لله مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الول ره ِم التصي(٠٤))‏ » قال الإمام ابن كثير: (يقول تعالى لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم: (قُلْ لِلَّذِينَ كَمَرُوا إنْ يَنَهُوا) أي: عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعناد» ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة» (يُغْمَرْ هم ما قد سَلّفَ) أي: من كفرهم وذنوهم 
وخطاياهم, ( وَإِنْ يَعُودُوا) أي: يستمروا على ما هم فيه (تَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَِنَ ): فقد 
مضت سنتنا في الأولين أنحم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب“ 
ومحمد صلى الله عليه وسلم مأمور كغيره من رسل الله عليهم الصلاة والسلام بإعلاء كلمة الله 
تعالى باللسان وباليد يقول تعالى : (وَكَأَيْنْ ِنْ بي تال معَهُ ريون كدير تا وهنوا ا آَصَابهُمْ في 
سبیل الله وما ضَعْهُوا وما اسْتَكَانُوا وَالفه تحب الصَّابِرِينَ(00)14. 
- في التوراة: (وحارب بنو يهوذا أورشليم» وأخذوهاء وضربوا بحد السف» وأشعلوا المدينة 

بالنار» وبعد ذلك نزل بنو يهوذا محاربة الكنعانيين سكان الجبل» وسكان الجنوب 

والسهل)”2. 

. سورة التوبة‎ )١( 

(۲) ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون » ج١‏ »ص ۲۷۰ . 

(۳) سورة الأنفال . 

(5) ابن كثير ‏ تفسير ابن كثير » ج۲ » ص 758 . 


(5) سورة آل عمران . 0 
(1) التوراة » سفر القضاة » الإصحاح ألأول . 


٤ 


~۲ 


في الإنجيل يقول عيسى بن مرم عليه السلام: (لا تظنوا أني جئت لأرسي سلاماً على 
الأرض. ما جئت لأرسي سلاماًء بل سيفاًء فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع بي 
والبنت مع أمهاء والكنة مع حماتهاء وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته)”") 

أمر الله الملك الصالح ذا القرنين أن يعذب من أبى أن يعبد الله كما أخبرنا الله في كتابه: 


(قَلْمَا اذا الْمَْئئنِ إِمّا أ ادر ري لا ما مَنْ ظَلَم َسَوْفَ 
يعن 0 قود EE‏ لشي 
REY‏ مِنْ أَمْرِنَا سرا( 26 » قال ابن تيمية رحمه الله: مقصود الجهاد أن يكون 
Ss‏ ال I‏ 
من أهل المقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والرمن -أي: المريض 
مرضًا لا يُرحى شفاؤه- ونحوهم فلا يُفْتَلَ أحد منهم إلا أن يقاتل بقوله أو بفعله» فالقتال 
لمن يقاتلنا؛ وذلك أن الله تعالى أباح من قثْل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق» كما 
قال تعالى: (وَالْفِْئَة كبر مِنَ الْقَثلِ. . 200093700 أي: أن القتل وإن كان فيه شر وفساد 
ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه» فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين 
الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ ولهذا أوحبت الشريعة قتال الكفار» ولم توحب 
قتل المقدور عليهم منهم. وقال الله تعالى: (وَكَاُِوُمْ حَنَى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ دين له 
َإِنِ انوا فلا عُدّوَانَ إلا عل الظَلميتَ(19))» أي: قاتلوا الكفار حتى لا يكون شرك 
ويكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان الباطلة» فإن انتهوا عما هم فيه من 
الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم» فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمء ولا عدوان إلا 
على الظالمين» قال مجاهد: لا يُقائل إلا من قاتل“ 

. 55-15 » إنجيل متي الإصحاح العاشر‎ )١( 

(۲) سورة الكهف . 

. سورة البقرة‎ )١( 


. سورة البقرة‎ )٤( 
. 5١5 ابن كثير » التفسير » ج١ » ص‎ (°) 


1٥ 


وبداية الجهاد كانت بعد أن خرج المسلمون بأنفسهم من مكة إلى المدينة تاركين 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم وهربوا بدينهم » ولئلا يطمع فيهم الكفار فيفتنوهم عن دينهم › 
وبعد أن أصبحوا قوة لا يستهان جا أمرهم الله بقتال الكفار يقول تعالى : قال الله تعالى: أَدِنَ 
لدي قاو بام ظُلِمُوا ون الله عل ضرم لَقَدِيدٌ (09) الذِينَ خر جوا من دارهم بعر 
ن يَقُولُوا ربا ا وولا َع اله الاس بَعْضَهُمْ بض شُدَّمَتْ صَوَايعُ وَبِيَع وَصَلَوَاتٌ 


0 


ع و ر ت إل إن 5 
وَمَسَاجِدُ گر فبا اشم الله كديرا وَلمَنْضْرَنَ الله مَنْ يَنْضُرٌهُ إِنَّ الله لَقَويّ عَزِيرٌ ٠‏ 4) الَّذِينَ إن 


مَكنَاُمْ في الْأَرْضٍ أَنَامُوا الصّلَاة وَآتَوًا الگا وَأَمَرُوا بامُْرُوفٍ وتبا عن انكر وَل عَاقِبَةٌ 
لامور (41))". 


والأمر بقتال المشركين كان فى السنة الثانية من المجرة بعد سرية عبد الله بن ححش 
رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: فقد 
ذكر أصحاب السير أن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المجرة كان بالمؤاحاة بين 
المهاجرين والأنصار وعقد المعاهدات مع سكان المدينة ومن حوطا من المشركين واليهود.. 
هذه الأثناء كان مشركو قريش يهددون المسلمين» ويتوعدون من يأويهم من أهل المدينة 
ويتحرشون بزوار مكة من الأنصار وغيرهم» وني هذه المرحلة أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال 
ورد الاعتداء بعد ما كان الأمر بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وأما الأمر بقتال 
المشركين فإنه لم ينزل إلا في السنة الثانية من الحجرة بعد سرية عبد الله بن جحش رضي الله 
عنه إلى نخلة في رحب سنة اثنتينء فأنزل الله تعالى: (وَكَاتنُوا ني سبل الله لين يُقَاِلُوتَكُمْ وَل 


- اش 20 E a‏ > 002 2 7 
عدوا إِنَّ لله لآ ِب المعْتَدِينَ(190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْثْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مّنْ حَيْتُ 
أَخْرَجُوكُم. , 


(وقد بين العلماء أن الكفار أربعة أقسام: 


. سورة الحج‎ )١( 


6 سورة البقرة . 


كك 


-١‏ محاربون: وهم الذين يقاتلون المسلمين. 
00-5 مستأمنون: هم: المحاربون الذين دخلوا دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان بما. 
-٣‏ معاهدون: المعاهد من له عهد مع المسلمين إما بأمان من مسلم أو هدنة من حاكم 

أو عقد جزية. 
0-4 فميون: الذمي هو: المعاهد الذي أعطي عهداً يأمن به على ماله وعرضه ودينه. 
فالكفار الذين يشرع أن يقاتلهم المسلمون هم المحاربون فقط الذي يصدون عن سبيل الله 
وعنعون المسلمين عن تبليغ دين الله» أما من عداهم من المعاهدين والمستأمنين والذميين فلا 
يجوز للمسلمين قتاهم» » قال الله تعالى :إلا الَذِينَ عَاهَدْتُمْ و مخ لرک ابقر صُوكُمْ شيا و1 
يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ عدا كارا لبهم عَهْدَهُمْ إِلَ مُدَّهِمْ م إن الل حت القن( )) » وقال الله 
تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الم رِكِينَ اسْتَجَارَكَ كَأَجرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام اله بلع مامه َلك بي 
وم لابَعْلَمُونَ(5))”" . 

عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أمّن 
رحلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل» ولو كان المقتول كافر" . 

عن رحل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دعوا الحبشة ما ودعوكي 
واتركوا الترك ما تركوكم)“ وهذا الحديث يؤيد ما رححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه 
يجوز عقد الحدنة بين المسلمين والكفار مطلقاً بدون تحديد مدة إذا كان في ذلك مصلحة 
للمسلمين» ويكون هذا العقد جائزاً غير لازم» بمعنى أن ينص العقد على أن للمسلمين أن 
ينقضوه متى ما أرادوا)””) 

. سورة التوبة‎ )١( 
1 

۳) ابن حبان »> صحيح ابن حبان » رقم الحديث 55857 . 
)٤‏ أبو داوود » سنن أبي داوودء رقم الحديث 5707 › وفي صحيح الجامع" ٠۳۸٤‏ 


) 
) : 
)5( ابن عثيمين و» الشرح الممتع » ج۳ » ص 5550 . 

(1) محمد علي المطري ٠‏ الدرر الشامية . 


1۷ 


س"11: لماذا كانت مباهلتّ الرسول صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران 5. 
ج۳٤ :١‏ قال الله تعالى : لن مل عِسَئ عند الله كَمَثلٍ آڌم حَلََهُ ِن تراب م قال لَه كُنْ 
کون (۵۹) الق ين رَبك E N EE‏ اكه نوين ترقا ال ون 
للم قل تَعالوا تنح بتاعا وا 


2 
آ ت e o4‏ 00 َنَعَل 


َأَبَْاكُمْ وَيسَاءتا وَنِسَاءَكُمْ وأنفمتا وَأنْفْسَكُمْ ئه 
لَعْنَتَ الله على الْكَاذِينَ(20))71» وهذه الآيات هي آيات المباهلة » 000 تعني الملاعنة 
وهي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء » فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا. والابتهال: 
الاحتهاد في الدعاء؛ وإخلاصه بإنزال اللعنة على الكاذب من المتلاعتين“ 

سبب نزول هذه الآية أن وفد نصارى بحران حين قدموا المدينة جعلوا يجحادلون في نبي 
الله عيسى عليه السلام » ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلحية وقد تصلبوا على باطلهم 
> بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراهين بأنه عبد الله ورسوله » فأمره الله تعالى 
أن يباهلهم » فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة » بأن يحضر هو وأهله 
وأبناؤه » وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم » ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على 
الكاذبين » فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم » وقال : هؤلاء أهلي » فتشاور وفد بحران فيما بينهم : هل يجيبونه إلى ذلك 
؟ فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه ؛ لأتحم عرفوا أتحم إن باهلوه هلكوا » هم وأولادهم وأهلوهم ‏ 
فصالحوه وبذلوا له الحزية » وطلبوا منه الموادعة والمهادنة » فأجابحم صلى الله عليه وسلم 
a‏ 

وللمباهلة عدة شروط مستنبطة منها: 

-١‏ إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وألا يكون الانتصار لحوى النفس أو لأمر من أمور 

الدنيا. 


)0 سورة آل عمران . 
00( النووي » تحرير ألفاظ التنبيه > ص ۲٤١‏ . 
)"( ابن كثير » التفسير » ج۲ |» ص 55 . 


1۸ 


20-7 أن يترتب عليها مصلحة شرعية كإحقاق الحق» وإقامة الحجة» وكشف الباطل. 
+« صحةما عليه المباهل وصدقه فيه. 
20-4 تقديم النصح قبلها ومحاولة إزالة الشبه. 
المباهلة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أصر على العناد من أهل الباطل 
والفساد وذلك بعد إقامة الحجة والبرهان عليهم. 
قال ابن القيم: (إن السنة في مجحادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم 
يرحعواء بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله» ولم 
يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك)”". 
المباهلة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هي عامة لجميع الأمة» كما أتما 
ليست خاصة مع النصارى أو اليهود» بل هي عامة مع كل مخالف يصر على ضلاله وعناده » 
ولا يرجع إلى الحق رغم وجود الحجة والبرهان. 
قال ابن القيم: (إن السنة في مجحادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم 
يرجحعواء بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله» ول 
يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك)”"» و الممتنع من المباهلة يعتبر مبطلاً مهزوماً غير عالم 
انس فلي لدق: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في امتناع النصارى عن مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد أن دعاهم ها : (والنصارى لما لم يعلموا أنمم على الحق نكلوا عن المباهلة) 00.20 , 
بقي أن نعرف أنه يجوز لنا مباهلة من يدعون الإسلاك كالفرق الضالة » لنبين للناس حقيقة 
اعتقاهم الباطل وأن الإسلام بريء منهم . 
)١(‏ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» ج١‏ » ص 


EY 


. ٤۳ ابن القيم » زاد المعاد » ج۳ » ص‎ (١ 
. 157 المصدر السابق » ج۳ » ص‎ ( 


) 
) 
5( ابن تيمية » الجواب الصحيح » ج٤‏ » ص °۷ . 


۹ 


س٤٤:‏ لماذا أحضر النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمتّ والحسن والحسين 
عند مباهلته نصارى نجران ؟ وهل 2 هذا إشارة إلى تفضيل آهل بيت النبوة على 
غيرهم من المسلمين ؟. 


ج 
-١‏ 


: نقول وبالله التوفيق‎ ٤ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الأمر ما يلي : إتيان النبي صلى الله عليه وسلم 
بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم عند المباهلة ثابت بالأحاديث الصحيحة 
> عن سعد بن أي وقاص » قال في حديث طويل : لَمًا برت هَذِه اليه ( كَل تَعَالَوًا 
ندع ياء وَأَبَْاءَكُمْ ..( کا يول الله ل اللة عق وله كا وا معنا 
وَحْسَيْنًا فََالَ : اللّهُمّ موْلَاءٍ أفلي)""2., ليس في ذلك دلالة على أنمم أفضل هذه الأمة 
> قال : (لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضليع". وقال : (ولا يقتضي أن 
يكون من باهل به أفضل من جميع الصحابة » كما لم يوحب أن تكون فاطمة وحسن 
وحسين أفضل من جميع الصحابة)” " .. 

المباهلة إِنما يختار لما الإنسان أقرب الناس منه نسباً » لا أفضلهم عنده .قال شيخ الإسلام 
: (وسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لحؤلاء فقط : أن المباهلة نما تحصل بالأقربين 
إليه » وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب وان كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود 
.. ".وقال : " وهؤلاء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه و سلم نسباً » وإن كان غيرهم 
أفضل منهم عنده » فلم يؤمر أن يدعو أفضل أتباعه ؛ لأن المقصود أن يدعو كل واحد 
منهم أخص الناس به » لما في حبلّة الإنسان من الخوف عليه وعلى ذوي رحمه الأقربين 
إليه ...والمباهلة مبناها على العدل » فأولئك أيضا يحتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم 
نسبا » وهم يخافون عليهم ما لا يخافون على الأجانب » وهذا امتنعوا عن المباهلة لعلمهم 
بأنه على الحق وأنتحم إذا باهلوه حقت عليهم بُهْلة الله » وعلى الأقربين إليهم). 

. ١78 ابن تيمية » منهاج السنة » ج۷ ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ج۷ ء ص ٠١۳‏ . 

(۳) المصدر السابق » ج۷ ء ص ١١6‏ . 

. ٠١ ابن تيمية » منهاج السنة » ج5 » ص‎ )٤( 


ا 


-۳ 


سبب تخصيص علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين بالمباهلة أتمم أحص أهل 
بيته به في ذلك الوقت .قال شيخ الإسلام: (وأما آية المباهلة فليست من الخصائص » بل 
دعا علياً وفاطمة وابنيهما » ولم يكن ذلك لاحم أفضل الأمة » بل لأخم أحص أهل 
بيته)» وآية المباهلة نزلت سنة عشر لما قدم وفد بحران » وم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد بقي من أعمامه إلا العباس » والعباس لم يكن من السابقين الأولين » ولا كان 
له به احتصاص كعلي » وأما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي » وكان جعفر قد قتل قبل 
ذلك بمؤتة سنة مان » فتعين علي رضي الله عنم » وقال : (لم يكن عنده إذ ذاك إلا 
فاطمة » فإن رقية وأم كلثوم وزينب كي قد توفين قبل ذلك » وإنما دعا حسناً وحسيناً ؛ 
لأنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة سواهما » فإن إبراهيم » إن كان موجودا إذ ذاك » فهو 
طفل لا يُدعى ٩)‏ 

ليس في آية المباهلة دليل على أحقية علي ب بن أبي طالب رضي لله عنه للخلافة والإمامة » 


- 
ا 


بزعم أن الله جعله مقام نفس الرسول بقوله ل ع تاتا وَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا 
وَنِسَاءَكُمْ r‏ وَأَنْفْسَكُمْ . ..) » والاتحاد في النفس محال » فلم يبق إلا المساواة له في 
الولاية العامة .قال شيخ الإسلام : " لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواة » ولا دليل على 
ذلك » بل حمله على ذلك ممتنع » لأن أحداً لا يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
لا علياً ولا غيره » وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقتضي المساواة » قال تعالى في قصة 
الإفك ( لَوْلَا إِذْ سَمِمْتُمُوهُ ظَنَّ ومون وَالُؤْمنَاتُ بِأنْفْسِهمْ حَيْرًا ..) ولم يوحب ذلك أن 
يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين » وقد قال الله تعالى في قصة بني إسرائيل ( وبوا إل 
بَرِِكُمْ اشوا أْفْسَكُمْ دَِكُمْ حبر لكُمْ عِنْدَ بَاِيَكُمْ ) أي يقتل بعضكم بعضا » وم 
يوحب ذلك أن يكونوا متساوين » ولا أن يكون من عبد العجل مساوياً لمن لم يعبده » 
)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج٤‏ » ص 4١9‏ . 
(۲) ابن تيمية » منهاج السنة » ج7 » ص ٠٠١‏ . 


)"( المصدر السابق » جلا » ص ٠۲۹‏ 1 


۷١ 


وكذلك قد قيل في قوله ( ولا تَقتلُوا أَنْفْسَكُمْ ) أي لا يقتل بعضكم بعضاً » وان كانوا 
غير متساوين » وقال تعالى ( وَلَا تَلْوِرُوا أنْفْسَكُمْ ) أي لا يلمز بعضكم بعضاً » فيطعن 
عليه ويعيبه » وهذا تمي لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب » 
مع أنهم غير متساوين » لا في الأحكام , ولا في الفضيلة » ولا الظالم كالمظلوم » ولا 
الإمام كالمأموم ...فهذا اللفظ يدل على البمحانسة والمشابمة » والتجانس والمشابحة يكون 


بالاشتراك في بعض الأمور » كالاشتراك في الإيمان) 


)( )( 
: 34 


وعليه نقول : 


الحادثة حسب ما تؤكد الروايات وقعت ق السنة العاشرة للهجرة وحينها كانت كل 


بنات النبى عدا فاطمة قد توفين. 


- 


يعتقد المسلمون الشيعة أن قضية المباهلة قدمت للنبي فرصة التعريف بأهل بيته الذين 
عرفوا بأصحاب الكساء و هم علي عفاطمة »الحسن و الحسين. وتعتقد الشيعة بأن 
الحديث المذكور يشير إلى تفوق علي بن ابي طالب وإمامته بعد النبي أما الاحتجاج 
بالآية لإثبات أن الإمامة لا تكون إلا لعلي والحسن والحسين؛ فعلي هو الذي تخلى 
عنهاء والحسن سلمها لعاوية» والحسين لم يتمكن منها. 

لفظة أنفسكم لا تقتضي المساواة وفقاً لما ورد في القرآن الكريم يقول تعالى (لَقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنَقُيِكُمْ...(194))”" » ويقول تعالى :( َد مَنَّ لله على المي 
إِذْ بَعَتَ فِِهِمْ رَسُولًا مِنْ أََفْهمْ.. (7))174' » ويقول (كَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَلْفْيكُمْ 
أَرْوَاجا..(91))” في الآيتين الأوليين» لا يقتضي كون الرسول من نفس المؤمنين 


المساواة في الفضل والاصطفاء بينه وبينهم» وق الآية الأخيرة افتراق في الجنس رغم 


ابن تيمية » منهاج السنة » جلا » ص ١١7‏ . 
الإسلام سؤال وجواب . في ۱۷ / ۲٠٠۹/۷‏ م. 
سورة التوبة . 

سورة آل عمران . 

سورة الروم . 


V1 


أن المرأة من نفس الرحل» هذا إذا سلمنا بتفسير المفسرين بأن نفس النى الواردة في 


س : لماذا طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين أشاعوا حادثتّ الإفك 
حد القذف؟. 


ج: يقول الله تعالى في سورة النور : (إنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالْإفْكِ عضب عُصْبَةٌ منم لا تحَسَبُوهُ شرا لَكُمْ 


رو 


لهو حل م لل ري متهم ما السب من الإ الذي ول ك ينهم © عَذَابٌ عَظِيمٌ 
)1١(‏ لَوْلَاإِذْ سَوِعْتُه سَوِحْتُمُوهُ ظَنَّ امْؤْمِنُونَ وَاُوْمنَات بِأنْيِهِمْ م حرا وَكَالُوا هذا فك م مين (17) لَوْلَا 
جَاءُوا عَلَيِْ بأَرْبَعَةٍ شهدا وذ شولك عن اَم كافون 160) ولول قل 


لله يكم رختفي لذنَاوالآجرة سخ فى ما أَقَضْتُمْ فيه عَلَابٌ عَظِيمٌ )١5(‏ إذ َوه 
لقره تَقُوُونَ بأَكْوَاِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ ب به عِلَمٌوَتحْسَبوتَهُ يا وَهْوَ عِنْدَ لله عَظِيمٌ )٠١(‏ 
وَلَوْلَا إِذ م با ا ا 
ن تَعُودُوا لله أَبَدَا إن كنم مُؤْمِنِينَ (10) وين الله لَكُمْ الآيَاتٍ وا عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۸) إِنَّ 
الَّذِينَ تبُونَ أنَْشِيعَ الْمَاحِسَةٌ في الَذِينَ آمَنُوا هُمْ عَذَابٌ اليم في و 2 
لا كمون (19) وللا قَضل الله علِكُمْ وَرَحْمَنهُ وَأ لله عُوفٌ رَحِيمٌ (۲۰) يا أا الَِّينَ آمئو 
ا تت ال نو ل مايه ب 
E‏ گی ينگ من ڪي ابا ولک اه ري من یکا واه وي علي (۲۱) 


8 0. 


ولا بأل أُولُو غر نكم وَالسَعَة أن ينوا اولي الى وَالْسَاكِنَ وَاَاجرِينَ 9 سبل الله 
وا آلا بون أَنْ يَغفِرَ الله لَكُمْ وله خَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۲) إِنَّ الذِينَ زود 
امُخْصَنَاتِ الْمَافِكَاتِ الُوْمتاتِ لُعِنُوا في الدَنَْا وَالْآخْرَة وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (59) يَوْمَ تَشْهَدُ 

عَلَيْهمْ ليده دَأئْدية وَأَرْجُلْهُمْ NOUS‏ بود ويه الله 0 الح 


e‏ لله هو الق َ ال )٠٠(‏ ابات لِلَِْيدِنَ وَالحُبِيُونَ للَْيئَاتِ وَالطَيبَاتُ 


إل 
2 
5 


ا 


| ول 


VT 


03 


لِلطَيِينَ وَالطَيَيُونٌ للطيباتِ أُوليِكَ عون عا يَقَولُون م مَغْفِرَة وَرِرْق كَرِيمٌ ET‏ 

ا م ا 
اتهمت عائشة زوحة الرسول في شرفها كان النبي يقترع بين نسائه قبل كل غزوة» فمن خرج 
سهمها منهن رافقته» وقد خرج سهم أم المؤمنين عائشة في غزوة بني المصطلق» فلما فرغ النبي 
من غزوته تحهّز الجيش للمسيرء فأرادت السيدة عائشة قضاء بعض حوائجهاء ثم عادت لتجد 
نفسها قد فقدت عقدَاء فلما ذهبت تبحث عنه سار الركب» وقد حمل هودجها على الجملء 
ولم يشكوا بخفة المودج» فقد كانت عائشة نحيلة خفيفة الوزن» وعادت السيدة عائشة 
وحلست قي مقامها تنتظر عودة من يسأل عنهاء فأخذها النعاس فنامت» فإذا بالصحابي 
صفوان بن المعطل يلحظهاء وكان مأمورًا بالتأخر عن الجيش لاستطلاع الطرق وإخبار الجيش 
إذا ما أراد الأعداء مباغتتهم من الخلف» فأتى إلى عائشة» فعرفهاء وأناخ ها الجمل فركبت» 
والتحقا بالركب. وبدأت هنا قصة حادئة الإفك فقد استغل رئيس المنافقين عبد الله بن أي بن 
سلول تأر عائشة ووصوها مع صفوان» وبثٌ تممة ارتكاب السيدة عائشة لفاحشة الزناء وقد 
سار المنافقون بالكلام» ووقع به بعض الصحابة» واهتم لها رسول الله هما كبيراء فقد رافق كلام 
الناس انقطاعٌ في اي وكانت السيدة عائشة حينها تعاني من مرض أصابحاء فلم يصلها 

خبر التهمة إلا بعد شهر تقريبًاء فلما عرفت واصلت الليل بالنهار باكية إلى أن نزلت براءتها. 

حاول المنافقون في قصة حادثة الإفك الطَّعنَ في عرض رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ لكن الله أظهر الحق بتبرئتها في عدة آيات من سورة النور» أولها قوله تعالى :( إِنَّ 
الَّذِينَ جَاءوا بِالْإفْكِ عُصْبَةٌ مَكُمْ لا وه کرای عل هوخ لک لکل مرئ مُنْهُم ما 
الب الثم وَالَِي ول كِبهُ مِنْهُمْ لَه عَذَابٌ عَظِيةٌ)»وقد حكت السيدة عائشة قصة 
حادثة الإفك في حديث طويل يظهر تغير الرسول في معاملتها بسبب تأخر الوحي» وكثرة 
القيل والقال» وهو نما يثبت أن الوحي ليس شعوًا نفسيًا إا هو من الله موقا بإرادته عر وحل 


. سورة النور‎ )١( 


V٤ 


وفيما روت عائشة من مشاهد قصة حادثة الإفك اللحظة التي نزل فيها الوحي ببراءتما؛ 
حيث قالت: (فَاضْطْجَعْتُ على فِراشي» فل ونا حِيتَئذٍ أَعْلمُ أن بَرِيكَةٌ واد الله مت م 
راي وکن واللَّهِ ما كُنْثُ اظن أن الله مرل في سَأْنٍ وخيا بُْلى» ولَسَأَيي ا 
E‏ بار لی ولكن كُنْتُ أزخو أنْ یری سول اللَّهِ صلی الل عليه 
وسل ق التق وزيا ا نل الله هتاه قالكة كو الله ها زاغ ون الله على لذ لله عليه وسلَّم ولا 
َرَج أحد من اَهَل لبت حقٌ رل O a ET E alê‏ 
منه مِذْلُ احمَانِ مِنَ العَرَقِء وهو في يوم شَاتٍء من قل القَؤل الذي يرل عليه» قالّث: مَلَمّا 
سي عن رَسولٍ الله صَلَّى الله 4 عليه وسم سير عله وهو يَْحَلكُ؛ » فَكَانَتْ اَل كَلِمَةٍ تكلم 
با: يا عائشة» ما الله عر وح فقَدٌ براك مُقالث مي : فُومي إِلَيْه قالّث: فَقُلتُ: لا واللّهِ لا 
قوم إِليْه ولا أحمدُ إلا الله عر وحل'. 

وهكذا أظهر الله زيف ادعاء المنافقين ومذ بعد ذلك حدّ القذف بحقّ من تكلم في 
عرض الرسول» وبقيت براءة السيدة عائشة تتلى على لسان المسلمين محفوظة في القرآن 
ولقد برأها الله تبارك و تعالى في القرآن من فوق سبع ماوات وكان ذلك قي سورة 
النور » ولقد أقام الرسول حد القذف على رحلين و امرأة من الصحابة وهم : 
-١‏ حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . 
؟- مسطح بن أثاثة . 
- حمنة بنت ححش. 
س 117: لماذا لم يجلد عبد الله بن أبي سلول 2 قصت الإذك مع كبره ؟. 
a‏ لم يقم عليه الحد للأسباب التالية : 
0-١‏ له منعة» فإن قومه (الخزرج) کانوا قد أسلموا . 
2-5 ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته » كما ترك قتله مع ظهور نفاقه » وهي تأليف 


قومه. 


{Vo 


۳- تركه لأن الحدود كفارة لأهلهاء و بهذا يدحر له العذاب يوم القيامة» 
4- للمصلحة كما حدث عند قوله (لئن رحعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل) 
فاستأذن عمر في قتله» فقال النبي صلى الله عليه و سلم (كيف إذا تحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه ؟) أو كما قال عليه الصلاة و السلام» فالناس سيبلغهم أن النبي صلى الله عليه 
و سلم يقتل أصحابه» بل سيداً سابقاً من سادات الخزرج و أهل المدينة عامةٌ .. و لن يعلموا 
أن من قتله النبي صلى الله عليه و سلم ليس إلا واحد من المنافقين» فهو كان يظهر الإسلام 
و يبطن الكفر 
ه- لأنه لم يصرح باتمام عائشة رضى الله عنها و إنما كان قوله " أباتا سويا ؟ و الله لا يخلون 
رحل بامرأة إلا و يكون الشيطان ثالثهما فلم يصرح باتمامهاء بل كان يستوشي الحديث 
ويجمعه ويحكيه ويخرحه في قوالب من لا ينسب إليه . 
0-5 الح يثبت منه إقرار ولم يثبت عليه بينة 
۷- حد القذف لا بد له من مطالبة صاحب الحق وعائشة رضي الله عنها لم تفعل ذلك 
س15: لماذا حرم الله صيام العيدين ؟. 
ج :١ ٤١‏ حرم الله صيام يومي العيدين وورد في ذلك عدة أحاديث صحيحة » ومن ذلك 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نَهَى التي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ عَنْ صَوْم 
يوم الْفِطْر وال . 

عن اي هري رَضِيَ الل عَنْهُ كَالَ: أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسَلُمَ هى عَنْ صيام 
يمين يَْم الأضحىء وَيَوْم الفط و المِكْمَةٌ من ترم صَؤم الْعِيديْنٍ وَأيام التَشْرِيقٍ لما فيه 
من الْإِعْرَاضٍ عن ضاق اله كعالى ادى" » وهاذان اليومان يوقا فرح واغتباط بإكمال 
عملين» فيوم الفطر يوم فرح بإكمال الصيام» وعيد الأضحى يوم فرح بإكمال الأعمال التي 
تعمل في ذي الحجة ولا يجوز بتاتا أن يصوم يوم العيد نذرا . 


. ۸۲۷ والإمام مسلم في صحيحه »› برقم‎ » ١197 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 


0( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲۷۲۸ . 
)"( ابن تيمية » الفتاوى » ج۲ »و ص 1۷ . 


۷٦ 


س1572: لماذا نهى الإسلام عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيت؟. 
ج57 :١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اک اصن الذيق يلوقو + #ينشو الكذية »مق علق ال ولا تات 
ويشهد الشَّاهدَ ولا يُستشهّدَ » ألا لا يخلوتٌ رَحل بامرأةٍ إلا كان ثالكَهُما الشّيطانُ » عليكم 
بالجماغةٍ » وإيّاكُم والفرقة ؛ فإِنَّ الشَّيطانَ مع الواحدٍ » وهو مع الاثنينٍ أَبِعَدُ » مَن أراد تحبوحة 
الحنّة فليلزم الجماعة » من سنه حسَتثُه » وساءَثة ية » فذلكم اموي . 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (فإن حكم الخلوة بالمرأة الأحنبية في سيارة أو 
مكتب أو غيرهما؛ حكمه التحرم» حكمها التحريم بلا شك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
: (لا يخلون رحل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)» متفق على صحته» وقوله صلى الله عليه وسلم 
: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) متفق على صحته» وقوله صلى الله عليه وسلم :(لا 
يخلون رحل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)» خرحه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح» فليس للرحل أن يخلو بالمرأة» لا في مكتبء ولا في سيارة» 
ولا في غرفة» بل يجب عليه أن يحذر ذلك؛ لأن الشيطان قد يدعو إلى ما لا تحمد عقباه» 
ولهذا قال: فإن الشيطان الثهماء هكذا قال صلى الله عليه وسلم ومن هذا ما قد يقع لبعض 
الناس يكون له سكرتيرة» يجلس معها في مكتبه» هذا منكر لا يجوز أن يكون للرحل سكرتيرة 
يخلو بما في مكتبه» أو بيته» أو غير ذلك» بل يكون للرحل »سكرتير من الرجال» والمرأة ها 
سكرتيرة من النساءء فالنساء للنساء والرحال للرحال» أما أن يتخذ سكرتيرة في مكتبه أو في 
إدارته أو في محل علاحه؛ لكونه طبيب أو ما أشبه ذلك» هذا لا يجوزء وهذا منكر عظيم» 
ووسيلة للشر العظيم. 

وهكذا الخلوة في السيارة كونه يذهب وبا هاهنا وهاهنا ما معه أحد» وسيلة لشر عظيم» 


. ٠٠٤١ الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث‎ )١( 


VY 


قد يغلبه الشيطان ويذهب بما إلى حيث يشاءء وقد يتفق معها في السيارة على ما لا تحمد 


عقباه» فهذا كله لا يجوز. .)20 
والاختلاط بين الرحال والنساء ق العمل ۾ له آثاره السيئة ( ومفاسده الواضحة على کل من 
الرحل والمرأة » ومن ذلك : 


ب 


) 
1 
۲) 
5 

) 


حصول النظر الحرم » وقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر » فقال 

سبحانه: ( كُلْ لِلْمُؤْميِنَ يَعُضُوا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَيِحَْظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى هُمْ ِن 

اله بي ا يَضْتَعُونَ( 7) وَقُلَْلِلْمُؤْمئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبُصَارِجِنَ وَيحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ 

وا نْدِينَ يته إلا ما ظَهَرَ نها ). وق صحيح مسلم عن حرير بن 

عبد الله رضي الله عنه قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر 

الفجاءة » فأمرن أن أصرف ع7 

قد يحصل فيه اللمس الحرم » ومنه المصافحة باليد » لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل 

د" 

ومن مفاسده : تعلق قلب الرحل بالمرأة وافتتانه بجا » أو العكس » وذلك من جراء 

الخلطة » وطول المعاشرة . 

أن الاختلاط قد يوقع في خلوة الرحل بالمرأة الأحنبية عنه » وهذا محرم ؛ لقول النبي 

صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رحل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان )“ › 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ صوتي‎ )١ 
. سورة النور‎ ) 

) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲٠١۹‏ . 
) الألباني » صحيح الجامع » رقم الحديث ٤٠‏ 0۰ 
5) الألباني » صحيح صحيح الترمذي » رقم الحديث 53١55‏ . 


VA 


ه-0 رواية : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو حرم منها , 
فإن ثالثهما الشيطان )20 . 

» ما يترتب على ذلك من دمار الأسر وحراب البيوت » فكم من رحل أهمل بيته‎ -٦ 
وضيع أسرته » لانشغال قلبه بزميلته في الدراسة أو العمل » وكم من امرأة ضيعت‎ 
زوحها وأهملت بيتهاء لنفس السبب » بل : كم من حالة طلاق وقعت بسبب‎ 
العلاقة المحرمة التي أقامها الزوج أو الزوحة » وكان الاختلاط في العمل رائدها‎ 
° وقائنش‎ 
لكن الاختلاط أصبح واقعا حكمته الظروف الحياتية » فإن هناك فرق بين الاختلاط‎ 

والخلوة » وقد أشار إلى ذلك سماحة الشيخ ابن باز في ما سبق » وأقول : 

2-١‏ فالاحتلاط هو أن يعمل عدد من الرحال والنساء في مكان عمل واحد 

2-١‏ الخلوة هو أن يكون الرحل والمرأة في مكان واحد منفردين » وهنا يجب التنبيه على أن 
في ذلك خطورة فالإنسان ضعيف والشيطان حريص . 

أحاز الإسلام للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل» ولكته وضع لذلك ضوابطاً معينة 
واشترط له شروطاً خاصة لا بد للمرأة أن تلتزم بحاء وتتأكد من توقّرها في العمل الذي تقوم به 

حتى يجوز لحا ذلك» وفيما يأ بيان حانب من تلك الضوابط : 

-١‏ أن يكون المجتمع محتاحاً إلى عملهاء أو أن تكون محتاحة هي للعمل» فإن كانت 
هناك حاحة لعمل المرأة في تدريس البنات مثلاً» أو تطبيب النساءء ونحو ذلك فلا 
بأس من عملهاء وكذلك إن كانت هي محتاجةٌ لمالٍ ثنفق به على نفسها. 

وك “الا اركونق الس قال الخلوة بالزحال »كن انلام کی على ا ا ا فن 
الرحال غير امحارم لماء كما حرّم عليها الخلوة بهم» وذلك حرصاً على المجتمع المسلم. 

-٣‏ أن يكون العمل مناسباً» ومنسجماً مع صفات المرأة» وخصائصهاء وما جبلها الله 

. ١8١ الألباني » غاية المرامء ص‎ )١( 
م.‎ ٠٠١1/8/5 ؟!(الاسلام سؤال وجواب في‎ )۲( 


7۹ 


-٦ 


عليه في خلقتهاء فلا تكلّف بالأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها غير الرحال» 
كالعمل في المصانع» والمعامل ونحوها. 

ألا تكون طبيعة العمل متعلَّقَةٌ بالولايات العامة؛ كرئاسة الدولة» » وإمارة البلاد. 

أن يأذن لها ولي أمرها بذلك العمل» سواءً أكان وليّها أبأ أو زوحاء أو أحاء أو 
نحوه» ولا بد أن يُستأذن في كك شأنٍ يخصّ الأسرة» كما أن الرسول صلى الله عليه 
وسلّم قد أرشد المرأة ألا تخرج إلى الصلاة إلا بإذن وليهاء فيكون استثذان الولي في 
العمل أولى. 

أن تلتزم المرأة باللباس الشرعي عند خروجها إلى العمل» ومرورها بالرحال الأحانب. 


آداب الحديث بين الرجل والمرأة: 


إذا وُحدت الحاجة للتواصل والحديث بين المرأة والرحل؛ فلا بد من مراعاة جملة من 


الآداب أثناء ذلك» فيما يأ بيان بعضها: 


ك 


2 


الاقتصار في الحديث على القدر المطلوب» فلا يتشعّب الكلام بينهماء ويتوسّعان في 
الحديث حول ما لا يتعلّق بموضوعهما الأصلي» وقد كان الصحابة -رضي الله 
عنهم- خير مثا على ذلك» فقد روت السيدة عائشة -رضي الله عنها- في قصة 
الإفك كيف تعامل معها صفوان بن المعطل رضي الله عنه يومهاء حيث قالت: 
(فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسانٍ نائم» فعرقّني حين رآڼ» وكان رآني قبل 
الحجاب» فاستيقظٿ باسترجاعه حينَ عرَقّنيء فَحَمَرِتُ وجهي بجلبابي» والله ما 
تھا کل بول سفت مله کل فو اسعرحاط 3 . 

ترك التحديق الطويل في الطرف الآخرء والحرص على غضٌ البصر وعدم إطلاقه» مع 
العلم بأته لا حرج في النظر الخفيف لأحل إتمام الحديث. الحرص على عدم الخضوع 
قي القول» ومثال ذلك ترقيق نبرة الصوت» أو التلطّف في الكلام» فالأصل فيهما أن 


الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 4١4١‏ . 


الل 


يتحدثا بالنبرة والصوت الطبيعي لكل منهما. 
-٣‏ تحتب استخدام العبارات أو الألفاظ التي فيها حصوصية لأحد الجنسين» أو العبارات 

التي تشير إلى شيءٍ من الغراميات ونحوها من المعاني 
س 145: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل وحده 5. 
ج45 ١:عن‏ عمرو بن شعيب عن جله قال : (نَّ رحلا قدم من سفر » فقال له رسول الله : 
قن جک ؟ قال : :ها صت ألحداك. قال رسول. الله + الراكنة: شيطاث + والراكبان 
شيطانانٍ » والثلاثةٌ رکب . 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: (وهو يدل على تحرم السفر وحده أو مع ثان فقط وأن 

السفر يكون بثلاثة فأكثر» لا يسافر وحده ولا ليس معه إلا صاحب واحد إذا تيسر ذلك 


فإن اضطر فلا حرج؛ لقول الله حل وعلا: ( وق قَصَلَ لَكُمْ مَا عَرَمَ عَلَيَكُمْ إلا ما اضْطْرِرْتُمْ 
25 
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...0001197 
قال الألباني في "السلسلة الصّحيحة" (وفي هذه الأحاديث تيم سمّر المسلم وحدّه وكذا 
لو كان معَهُ آحَر» لظاهر النهي في الحديث...» ولقوله فيه: "شيطان" أي عاص» كقوله 
تعالى: (شَيَاطينَ الإنس وَالجنّ) فان معناةٌ: عُصاُم كما قال المنذِري. وقال الطبري: هذا زحر 
أدب وإرشاد لما يُخافٌ على الواحد من الوحشة» وليْس بحرا فالسَائْرٌ وحدّه بفلاة» والبائث 
في بيت وحدّه لا يأمن من الاستيحاش» لاسيّما إن كان ذا فكرة رديئة أو قَلْب ضعيف› 
والحقٌ أن النّاس يتفاوتون في ذلكء» فوقع الزّحر لحسْم المادّة فيكره الانفراد سدًا للباب» 
والكراهة في الاثنين أحففٌ منها في الواحدء ذكره المناوي في "الفيض". قلت: ولعك الحديثٌ 
أراد المكفر في الصحارى والفلوات التي قلّما يرى المسافِرٌ فيها أحدًا من الناس» فلا يذل فيها 
السّفر اليوم الف المعبّدة الكثيرة المواصلاتء والله أعلم, ثم إِنَّ فيه ردا صريحًا على خروج 
)١(‏ موقع سطور » ضوابط عمل المرأة » ۱۷ فبراير ٠٠7١‏ 
)"( الألباني صحيح الترغيب» رقم الحديث ٠٠١۸‏ 
(۲) سورة الأنعام . 
)٤(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ صوتي . 


A۱ 


بعض الصوفيّة إلى الفلاة وحدّه للسّياحة وتمذيب النّفسء رُعموا! وكثيرا ما تعرّضوا في أثناء 
ذلك للمَوْتِ عطشًا وجوعًاء أو لتكقّف أيدي الئّاسء كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهي 
وير الحذي مذي محمد صلَّى الله عليه وآله وسل . 
واختيار الرفقة الصالحة» التي تعينه على طاعة ربه من أهم الأمور » فإنه في السفر تحصل 
معاشرة مستمرة» وهذه لها أثرها على الفرد» وليجتنب رفقة السوء» ويكره له أن يسافر وحده” 
للنهي عن ذلك» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم 
ما سافر راكب بليل وحده)”". 
والمسافر وحده : 
-١‏ قد يحصل له بتفرده وحشة . 
؟- تتسلط عليه ال مواجحيس والأفكار. 
*- قد يحصل له مرض فلا يحد من يعاونه» ولذلك نمت الشريعة عن الوحدة . 
س1:3: لماذا يكره السفر يوم الجمعت ؟. 
ج49 :١‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (إذا كان السفر قبل الأذان -قبل زوال الشمس- 
فلا حرج إن شاء الله والأفضل لك عدم السفر حتى تصلي الجمعة هذا هو الأفضل لك؛ 
لكن إن سافرت قبل دخول الوقت فلا حرج عليك في ذلك. ولا حرج في الجمع ما دام السفر 
سفر قصر كالسفر إلى الخرج أو مكة أو الحوطة وغير ذلك المقصود مسافة ثمانين كيلو تقريباء 
يعني: يوم وليلة للمطية سابقًًا وهي الآن نمانون كيلومترا أو ما يقارب هذه المسافة تعد سفرّاء 
لكن ينبغي لك -يا أحي- أن تحرص على حضور الجمعة لما فيها من الخير العظيم والفائدة 
الكبيرة» ولعلا تتخذ هذا عادة فيقسو القلب ويقل الاعتناء بهذا الأمر» فأنصحك أن تحاهد 
نفسك حتى تصلي الجمعة ثم تسافر» لكن لا يلزمك ذلك إذا كان السفر قبل وقت الحمعة» 
قبل الزوال)”" . 

. 55 الألباني » السلسلة الصحيحة » ج١ » ص‎ )١( 

(۲) الإمام البخاري »> صحيح البخاري › رقم الحديث ۲۹۹٦‏ . 

(؟) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ صوتي . 


AY 


للسفر يوم الجمعة عدة أحوال: 
-١‏ أن يكون السفر قبل الفجر أو بعد صلاة الجمعة: وهذا جائز بالاتفاق. 
2020-5 أن يكون السفر بعد الفجر وقبل زوال الشمس (الزوال هو تحرك الشمس عن كبد 
السماء وهو وقت دخول وقت الظهر والجمعة) ويعلم أنه لا يدرك الجمعة في البلد 
الذي يسافر إليه» ولا في طريقه. 
وقد اختلف فيه أهل العلم في حكم سفره على أقوال: 
- الحواز بلا كراهة» وهو مذهب الحنفية» وقول عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة 
والحسن وابن سيرين وابن المنذر وأكثر أهل العلم”". 
- الكراهة وهو مشهور مذهب للمالكية والحنابلة» وإِئما قالوا بالكراهة حتى لا تفوته فضيلة 
عقيو ا 
- التحريم وهو مذهب الشافعية. 
والراحح من أقوال أهل العلم هو الإباحة المطلقة بلا كراهة؛ لعدم الدليل على التحريم أو 
الكراهة» ولم يصح في المسألة حديث صحيح مرفوع» كما قال النووي رحمه الله » بل قد روي 
عن عمر ما يدل على الحواز» فقد رأى رضي الله عنه رحلاً عليه أهبة السفر وم يسافرء فقال 
الرحل: إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرحت» فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرّاء فاخرج 
مالم يحن الرواح » والأصل براءة الذمة ولا تحب الحمعة إلا بعد دخول وقتها. 
-١‏ أن يكون السفر بعد الزوال ودحول الوقت وقبل صلاة الجمعة: وقد اتفق أهل العلم 
على تحريم السفر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة لمن وحبت عليه الجمعة» إلا إن حاف 


فوات الرفقة فيباح سفره “. 


)غ0( ابن قدامة » المغني » > ج۲ » ص ۲۹۹ » وانظر حاشية ابن عابدين 5 ب المجموع 0 

0( ابن النجار » شرح منتهى الإرادات » ج٠‏ »ص YY‏ 

(۳) النووي » الجموع » ج٤‏ وص °٠٠‏ 

. 576 التي سنن الق > رقم الت :836 .وانظر : عبد الرزاق 5571, الشافعي‎ ()٤( 

(°) انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ». حاشية ابن عابدين ۲ » الخرشي ANY‏ المجموع 
۹/٤‏ شرح منتهى الإرادات .{7١‏ 
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ومثل حوف فوات الرفقة حوف فوات وقت إقلاع الطائرة لمن لم يجد خياراً آخر 


لوقت السفر » لقول الله تعالى: ا جا الذي منوا إا توي لِلصّلَاةٍ ِن يوم اجُمْعَةٍقَاسْعَوا إل 
كر الله وَدَرُوا الع كم حير لَكُمْ إِنْ تتم تَعْلَمُو ن (9) فَإِذًا قْضِيّتِ الصَّلَاهٌ ة فَانْنَْوُوا في 
لاض وَابتَهُوا مِنْ قصل اللهَوَاذْكرُوا الله كثيرًا لَعلَّكُمْ تفْحُونَ(١١))”‏ 0 
والجمعة قد لزمته بمجرد دخول الوقت» فيحرم اشتغاله مما يفوتما كالتجارة واللهو والسفرء ولا 
يؤثر كون الوحوب موسعًا؛ لأن الناس تبع للإمام في أداء صلاة الجمعة فيجب متابعته”") 
س١٠٠:‏ لماذا نهى الإسلام عن سفر المرأة بدون محرم ؟. 
ج١5‏ !: قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِدْ امه إلا مع ذِي مرم ولا يذل 

عَلَيْهَا رل إلا وَمَعَهَا ڪرم فَمَالَ رل يا ا ارج في جَيْشٍ كُذَا وَكَذًا 
اهران تُرِيدٌ ل 

وروی مسلم عَنْ أي هْرَيْرة عَنْ البو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : ( لا يل لامراةٍ تؤْمِنُ 
بالل وَالْيوْمِ الآخر افر مَسِيرةٌ يَوْمِ إلا مع ذي نرم < 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير 
الفرض ( الحج الواحب ) إلا مع زوج أو محرم » إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة 
تخلصت . وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوحدها رحل مأمون فإنه يجوز له أن 
ا ا ال" 

يقول الشيخ ابن حبرين: لا بأس بذلك عند المشقة على الحرم » كالزوج أو الأب » إذا 
اضطرت المرأة إلى السفر » ولم يتيسر للمحرم صحبتها » فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها 
الحرم الأول إلى المطار » فلا يفارقها حتى تركب الطائرة » ويتصل بالبلاد التي توحهت إليها › 


0 و 
أن 


,  .ةعمجلا سورة‎ )١( 

. موقع الدليل الفقهي الألكتروني‎ )١( 

() الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 18557 . 
(4) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ۱۳۳۹ . 

(°) ابن حجر » فتح الباري » ج٤‏ » ص 72 . 

(( الإسلام سؤال وجواب » في ۲٠۰۸/۱۰ /١56‏ 


Ast 


ويتأكد من محارمها هناك أنمم سوف يستقبلوتما في المطار » ويخبرهم بالوقت الذي تَقُدُمُ فيه 
ورقم الرحلة .. لأن الضرورات لها أحكامهاء والله أعلم)”" . 
يقول الشيخ صالح الأسمري : (سفر المرأة من غير حرم له ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن تسافر من بلد لا تستطيع فيه إظهار دينها الواحب وما إليه. فهذه الحال 
لا يشرط للمرأة فيها حرم اتفاقاً » قال ابن الملقن رحمه الله :(أما سفر المجرة من دار الحرب 
إلى دار الإسلام فاتفق العلماء على وحوبه » وإن لم يكن معها أحد من حارمها). وقال أبو 
العباس القرطبي رحمه الله : راق على أنه يجب عليها . أي : المرأة . أن تسافر مع غير ذي حرم 
إذا حافت على دينها ونفسها » وتماحر من دار الكفر كذلك"» وذلك (لأن القيام بأمر 
الدين واحب » واللحجرة من ضرورة الواحب » وما لا يتم الواحب إلا به واجب)!*) 
الحالة الثانية : أن تسافر المرأة للحج الواحب . فهذه الحال ملف في اشتراط المخرميّة ها 
على قولين مشهورين : 
-١‏ أن الحرم شرط فيها . (وتمن ذهب إلى هذا : إبراهيم النخعي» والحسن البصري » وأبو 
حنيفة وأصحابه » وأحمد بن حنبل » وإسحاق وأبو ثور) قاله ابن عبد البر في التمهيد“» 
وقال أبو العباس في : (المفهم): (وقد رُوي ذلك عن النخعي والحسن » وهو مذهب أبِي 
حنيفة وأصحاب الرأي + وققهاء أصحاب الحديث ° »وقال العيني رحمه الله في : (عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري) : (وبه قال النخعي والحسن البصري والثوري والأعمش”" .إلا 
أن أبا حنيفة 00 ذلك شرطاً في السفر الطويل كما في : (بدائع الصنائع) و(حاشية ابن 
عابدين) ” » وقال ابن الملقن في (الإعلام) : (واشترط أبو حنيفة الحرم لوحوب الحج عليها)» 

. 74 ابن الملقن » الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج5 » ص‎ )١( 

ل يس 

. ٠٠ ابن عبد البرء التمهيد» ج١7 » ص‎ )٤( 

ٍ ) القرطبي »ء المفهم » ج” ء ص 455 . 

) 


1( العيني:.عمدة القار ى ج۷ ص 19 
(Y‏ الكاساني » بدائع الصنائع ءج »ص 6 


Ao 


أي : المرأة » إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل“ » وبشرط أبي حنيفة قال 

جماعة . قال ابن عبد البر رحمه الله في : (التمهيد): (هذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه » 

وهو قول ابن مسعود . وجعله البدر العيني رحمه الله قول : النخعي والحسن البصري والأعمش 

. ؟- أن الحرم ليس بشرط فيها”" » قال أبو العباس في : (المفهم) : وذهب عطاء وسعيد بن 

جبير وابن سيرين والأوزاعي ومالك والشافعي إلى أن ذلك ليس بشرط » ورُوي مثله عن 

عائشة رضي الله عنها”" » وقال ابن الملقن في : (الإعلام) : فالمشهور من مذهب الشافعي 

أنه لا يُشترط الحرم » وبه قال عطاء وسعيد ابن حبير وابن سيرين » ومالك والأوزاعي . 

-٣‏ أن تسافر المرأة سفراً غير واحب » كعمرة مستحبة أو زيارة لذوي رحم . فهذه الحال 

السفر فيها يأ على ضربين : 

- أن يكون السفر قصيراً » فمذهب الحنفية جوازه من غير اشتراط محرم . كما قي : بدائع 
الصنائع) » و(حاشية ابن عابدين) خلافاً للجمهور فلا فرق بين سفر طويل وقصير 
عندهم» وهو مذهب المالكية . كما في : (إرشاد السالك ومذهب» الشافعية» كما في : 
(امجموع) و(الإيضاح مع حاشية الهيتمي) » ومذهب الحنابلة» كما في : (الإنصاف) » 
والخلاف فيه مشهور” . 

- أن يكون السفر طويلاً . فاحتلف فيه على قولين : 

أولهما :حواز السفر مع غير حرم مع شرط الأمن . وسبق . » وهو وجه عند الشافعية وقول 

محكي عن مالك رحمه الله . قال النووي في: المجموع): (فرع) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج 

التطوع؟ أو لسفر زيارة وتحارة ونحوهما مع نسوة ثقات ؟ أو امرأة ثقة ؟ فيه وحهان » وحكاهما 


الشيخ أبو حامد والماوردي وا حاملي وآخرون من الأصحاب ف : (باب الإحصار) »وحكاها 


. 555 ابن عابدين » الحاشية » ج۲ » ص‎ )١( 

0( ابن عبد البر › التمهيد » ج١۲‏ › ص °٤‏ . 

)"( القرطبي » المفهم » ج۳ » ص 555 . 

. ۷۹ ابن الملقن » الأعلام » ج٦ » ص‎ )٤( 

() الكاساني » بدائع الصنائع » ج7 » ص ١١5‏ » حاشية ابن عابدين" (5542555/7:) - 


A“ 


القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم . أحدهما: يجوز كالحج . والثاني : وهو الصحيح 
باتفاقهم » وهو المنصوص في (الأم)”'' » وقال ابن الملقن في : (الإعلام) : فإن كانا. أي : 
الحج والعمرة . تطوعين» أو سفر زيارة أو تحارة » ونحوها من الأسفار التي ليست واجبة . فقال 
الجمهور : لا تحوز إلا مع زوج أو حرم . وقال بعضهم: يجوز لما الخروج مع نسوة ثقات لحجة 
الإسلام . وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال عند عدم الولي. 
. والثاني : عدم جواز السفر إلا بمحرم . وهو مذهب الجمهور . كما سبق . » وحكاه بعضهم 
اتفاقاً . قال ابن الملقن في : (الإعلام) : قال القاضي عياض : واتفق العلماء على أنه ليس لما 
أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي مرم إلا الحجرة من دار الحرب» كذا حكاه النووي في 
: (شرح مسلم) عن عياض . 

وقد اسْتَوْحَه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الأول » حكاه عنه ابن مفلح في : 
(الفروع) بقوله: وعند شيخنا : تحج كل امرأة آمنة مع عدم الحرم . وقال : (إن هذا مُتَوَجُه 
OE E‏ 

لكن سفر اليوم ليس كالسفر في ما مضى من القرون والتي كتب علماؤنا الأحلاء 
آراءهم في أحكام السفر وخاصة للمرأة » فحين كانت المرحلة التي يقطعها الناس في غدوهم 
أو رواحهم يرخص لمم فيها بتطبيق أحكام السفر من : 
امد لطر 
0-5 قصر الصلاة . 
-٣‏ زيادة أوقات المسح على الخفين . 
4 - وجود حرم للمرأة » نخاصة أنه تحتاج لمن يحميها ويقوم على شؤوتما حصوصا إذا عرفنا 


»- )٠١7/ص( و"الإيضاح مع حاشية الهيتمي"‎ )7١-53/7( كما في : "المجموع"‎  ةيعفاشلا‎ › )١55/1١( " إرشاد السالك ومذهب‎ )١( 
)٤٠١١٤١١/۳( ومذهب الحنابلة  كما في : "الإنصاف"‎ 

. 7١ص النووي»ء المجموع » ج/اء‎ )١( 

(؟) ابن الملقن » الإعلام » ج5 » ص ۰۸۱ ۸۲ 

. ١58 النووي » شرح مسلم » ج٩ » ص‎ )٤( 

(5) ابن مفلح » الفروع » ج۳ › ص ۲۳١‏ . 

(5) الشيخ صالح الأسمري › أحكام سفر المرأة » موقع صيد الفوائد . 


يدك 


>- أن المسافة بين الرياض مثلا ومكة المكرمة تحتج من أسبوعين إلى ثلاثة » وعلى أقل 

تقدير فهي تحتاج حرم ليبتعد بها عن الناس إذا أرادت أن تقضي حاحتها » ووحودها في هذه 

الحالة بدون حرم يعرضها لضعاف النفوس . 
واليوم الحال تغير » فالمسافة التي يقطعها الناس في مرحلة وتستوحب ما ذكرت أعلاه 

من أحكام السفر وهي تقريبا ثمانون كيلا » الآن يقطها المسافر في أقل من ساعة » وأرى : 

. أن ذلك لم يعد سفرا ولا تنطبق عليه أحكام السفر‎ -١ 

20-١‏ علماؤنا الأفاضل ما زالوا يصرون على تطبيق أحكام السفر للمسافر إذا كانت 
المسافة تزيد عن ثمانين كيلا . 

-٣‏ السفر بالطائرة أسرع وأكثر أمانا > ومن جدة إلى الرياض لا يزيد الوقت عن 
الساعتين وهذا يعني ثلث وقت السفر المسموح فيه بتطبيق أحكام السفر . 

>- عدد ركاب الطائرة بالمئكات لذلك فالمرأة في مأمن . 

ه- أن أحكام السفر التي ذكرتها أعلاه » لم تكن بسبب المسافة والتي لم تتغير ولن تتغير 
» وإنما كان بسبب المشقة والتي تغيرت كثيرا من الماضي إلى اليوم فهناك فرق بين 
راكب على دابة ست ساعات في الشمس والرياح والغبار والظمأ والجوع » وراكب 
يقطع عشرة أضعاف تلك المسافة في أقل من ساعة مرتاحا » آكلا شاريا منعما . 

يقول الدكتور حيرين الحبرين : (ويبدو أن الوضع تغير لدى بعض الحيطات الأسرية 
والتي أصبحت تسمح للمرأة بالسفر مع صديقاتما بمفردهن, ليعشن تلك الحرية التي يعيشها 
الرحل حينما يسافر مع أصدقائه» وعلى الرغم من حقيقة كون هذه الحالات من السفر 
لسيدات مع صديقاتمن غير منتشرة ومقبولة في غالبية الأسر السعودية إلا أنما أصبحت 
موحودة حاصة في نطاق المحيط الزوحي» فالرحل حينما يكون مشغولا أو في حالة سفر دائم 


فإنه يسمح للزوجة بأن تسافر مع صديقاتما حتى تعيش أجواء إجازتما بمتعة وسعادة)7" . 
)١(‏ جريدة الرياض » الجمعة ۸ شوال ١575‏ ه - 75 يوليو ١٠۲۰م‏ - العدد ١7155‏ 


AA 


0 لماذا حرم الإسلام ل الحمر الأهليت وحلل أكل الحمر الوحشيت ؟. 
ج51 !: الحمر الأهلية » كانت مباحة في أول الأمر » ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم خيبر .روى البخاري عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُما قال : (نَهَى الل صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يوم حير عَنْ نوم لحر » وَرَخصَ في وم ای٠‏ .وروى البخاري ومسلم عن 
أي ا رضي اللد عه فال ا( ك رون اللي اللا ع ل قوع تق اه , 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: ( أصابَتنا جحاعَة ة ياي خيبر» فلما كان يوم خيبر وَفَعْنا 
في الُمُر الأهلية فانتحرناهاء فلمًا غَلَت ما القُدور نادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أنْ أ كفغوا القُدُور" -وربتًّا قال: "ولا تأكلوا من لوم الحمُر الأهليّة شيئا”"". 

عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشياً وأتى بقطعة منه للنبي صلى الله عليه 
وسلم فأكل منه » وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: "هو حلالء فَكُلُوه). 

قال ابن قدامة رحمه الله :( أكثر أهل العلم يرون تحر الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة 
عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها . قال ابن عبد البر : لا حلاف بين 
علماء المسلمين اليوم في تحرعها )“. 
أما الحمر الوحشية فقد روى البخاري عن أب قَتَادَةّ رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشياً 
وأتى بقطعة منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه » وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم : 
اقول و ار 

عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي» عن أبيه رضي الله عنه» قال: ركنت يوما جالسا مع 
رجال من أصحاب ل صلى لذ عليه وام E‏ ورسول الله صلی الله 


) الإمام البخاري » صحيح البخاري '؛ رقم الحديث 597١‏ . 
) المصدر السابق » رقم الحديث 50717 » وفي صحيح مسلم رقم الحديث ١555‏ . 

) المصدر السابق » رقم الحديث ٠٥۲۸‏ ي صحيح مسلم رقم الحديث ٠۹۳۷‏ . 

) المصدر السابق » رقم الحديث 17: ه > وفي صحيح مسلم » رقم الحديث ۱۹۳۷ . 

) المغني » ابن قدامة » ج٩‏ » ص "٤‏ . 

)' الا البخاري سدح لار زكر الت 56۹١‏ يوقي شيع نان رفو فهك 155 , 
) لام سؤال وجواب في ۷/۸/ ٠"‏ ٠م‏ 


A۹ 


عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون» وأنا غير محرم» فأبصروا حمارا وحشياء وأنا مشغول 
أحصف نعلي» فلم يؤذنو به» وأحبوا لو أي أبصرته» والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس» 
فأسرحته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت لحم: ناولوني السوط والرمح» فقالوا: لا والل 
لا نعينك عليه بشيء» فغضبت فنزلت فأحذتهماء ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم 
جحت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم» فرحنا وخبأت 
العضد معي» فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه 
شيء؟ فقلت: نعم» فناولته العضد, فأكلها حتى نفدهاء وهو حرم . 

وَعَنْ أَسمَاَ پت ابي بكر - رض الله عَنْهُعًا - قَالّث: (خرنا على عَهْدٍ َسُولِ الله - 


ر 


على ال غا و ا فا گلتام" . 
والوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي > فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز 


التفاضل بين لحميهماء وكذا الحمار الاهلي والوحشيء والغنم الاهلي والوحشي. 

س101: لماذا يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار؟. 

ج؟15١:‏ حديث أي هُرَيْرَةَ رضي اله غنه قال : قال زشول الله لى اللة عك E‏ 
يَقْطَمْ الصلآةٌ اموه وَالحِمَارُ وَالْكلْبْ » وَيَقِي ذَلِكَ مِثْك مُؤ. 4 يد 
الشبه ) المقصود ليس شيعا يتعلق بالصفات السيئة لكل من الحمار والكلب » أو أن المرأة في 
درحة هذه الدواب والعياذ بالله » فهذا من ساقط الظن وتافه القول » وعائشة رضي الله م 
لم تقصد ذلك مطلقا عندما معت هذا الحديث فقالت : ( شَبَهْثْمُونَا بالحمُر والكلآب 


روى البخاري » ومسلم :(أن َب سَعِيلٍ الُدْرِيّ کان في يوم عة يُصَلَي 5 8 


ووو و ك كم 1 8 هر ۴ وه ەا رە رده 4ر عو ار 
يَسْتِرُةُ مِنْ الناس » فَأرَادَ شاب من بني أبي مُعَيطِ أن تار بَيْنَ يديه » فدفع ابو ويا ي 
ره 24 .1 رد تور ا و ر ره ا 270 1 ككل 
صَدْرهِ » فُنَظَرَ الشاب فَلَمْ جڏ مَسَاعًا إلا بي يدَيْهِ » فَعَادَ لِيَجْتَارٌ ‏ فدفعَه ابو سعيد اشد 


. ١١155 وفي صحيح مسلم » رقم الحديث‎ » ۲٠۷۰ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 
. ٠۹٤٩ وفي صحيح مسلم رقم الحديث‎ ٠» 5517 المصدر السابق » رقم الحديث‎ )۲( 

() الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 0١١‏ . 

. 5١5 الإمام البخاري » رقم الحديث‎ )٤( 


۰ 


من الأول فََالَ من أي سَعِيدٍ ي دحل عَلَى مروا فشكا له ما قي مِنْ 
بُو سَعِيدٍ حَلَمَهُ عَلَى مَرْوَانَ » فََالَ : مَا لَك وَلابْن أَحِيكَ E‏ 

قال : تبث اللي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ يَقُولُ : ( إِذَا صلى على اعدف إل كرو ست عن 
الاس د اراد أَحَدٌّ أَنْ يار ببْنَ يديه فَليَذقَغة » مَإِنْ أى مَلْبْمَاتله » إا هُوَ سَيْطَانٌ )20 . 
قال النووي رحمه الله : قَوْلَهُ صل الله عليه وسل : ( قا هو هَيْطَان ) قَالَ الْمَاضِي : قيل 
: مَعْنَاه إا حه عَلَى مُروره واميتاعه من الأخوع السَيْطَان » وَقيل : مَعَْاهُ يَفْعَل فِغْلَ السَبِطَانٍ 
؛ لان الشّيْطَانَ بَعِيدٌ من ار وق ول السُنّةِ » وَقِيلَ : الْمُرَادُ بالشَيْطَانِ الْمَرينُ كما جَاءَ في 
الحِيثِ الآحر ( فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ ) 

إذا كان المرور بين يدي 0 تمنوعا كله » سواء في ذلك الرحل أو المرأة » وإذا كان 
ذلك يؤثر أيضا في صلاته ؛ فقد ذهب بعض أهل العلم في تأويل القطع المذكور في هذه 
الأحاديث» إلى أنه ليس المراد به إبطال الصلاة » وإلزام إعادتماء وإنما المراد به القطع عن 
إكماها والخشوع فيها بالاشتغال بماء والالتفات إليها . 
قال القرطبي رحمه الله :" ذلك أن المرأة تفقن » والحمار ينهق » والكلب يروع » فيتشوش 
المتفكر قي ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد » فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع › 
جغلها قاطكة 20 , 

وقال ابن رحب رحمه الله » بعد ما ذكر نحوا من هذا التأويل :" وأقرب من هذا 

التأويل: أن يقال: لما كان المصلي مشتغلا بمناحاة الله » وهو في غاية القرب منه والخلوة به » 
أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة » والقرب الخاص ؛ ولذلك 
شرعت السترة في الصلاة حشية من دحول الشيطان » وكونه وليجة في هذه الحال » فيقطع 
بذلك مواد الأنس والقرب ؛ فإن الشيطان رجيم مطرود مبعد عن الحضرة الإمية» فإذا تخلل في 
حل القرب الخاص للمصلي : أوحب تخلله بعدا وقطعا لمواد الرحمة والقرب والأنس . 


بي سَعِيدٍ » وَدَحَلَ 


)غ0( الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث ٤۸۷‏ » وفي مسلم رقم الحديث ٠٠٠١‏ . 
(؟) القرطبي » المفهم » ج۲ » ص ٠١۹‏ . 


۹۱ 


فلهذا المعنى والله اعلم حصت هذه الثلاث بالاحتراز منهاء وهي: 
-١‏ الرأة ؛ فإن النساء حبائل الشيطان » وإذا حرحت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان» 
وإنما توصل الشيطان إلى إبعاد آدم من دار القرب بالنساء . 
-٣‏ والكلب الأسود: شيطان » كما نص عليه الحديث. 
-٣‏ وكذلك الحمار؛ ولحذا يستعاذ بالله عند ماع صوته بالليل » لأنه يرى الشيطان . 
فلهذا أمر صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالدنو من السترة » حشية أن يقطع الشيطان عليه 
صلاته » وليس ذلك موجبا لإبطال الصلاة وإعادتما » والله أعلم ؛ وإنغا هو منقص لماء كما 
نص عليه الصحابة » كعمر وابن مسعود » كما سبق ذكره في مرور الرحل بين يدي المصلي » 
وقد أمر النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بدفعه وبمقاتلته » وقال: ( إنما هو شيطان ) »> وفي 
رواية : أن معه القرين ؛ لكن النقص الداحل بمرور هذه الحيوانات التي هي بالشيطان أخص : 
أكثر وأكثر» فهذا هو المراد بالقطع » دون الإبطال والإلزام بالإعادة“. والله اعلم. " . 
قال الخطابي: وقوله النساء شقائق الرحال ؛ أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع › 
فكأنتمن شققن من الرحال ...وفيه من الفقه ... أن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خحطابا 
للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها . 


س۳٠‏ : لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل توما أو بصلا حضور 
المسجد ؟. 


ج۳٥‏ ١اختلف‏ أهل العلم في حكم حضور المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما على قولين: 
القول الأول: يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلاء أو نحو ذلك وهو باتفاق 
المذاهب الفقهية الأربعة (ويلحق بحما كل ما له رائحة كريهة كالدحان وغيره. قال 
الطحاوي: (قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن؛ فتنبه» وقد 
كرهه الشيخ العمادي إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى7” . 

(۱) ابن رجب » فتح الباري » ج٤‏ » ص ۱٩١‏ . 


(؟) الخطابي » معالم السنن » ج١‏ » ص ۷۹ . 
(؟) (حاشية الطحطاوي) (ص: »)55١‏ وينظر: (حاشية ابن عابدين) :»)151/١(‏ (كشاف القناع) للبهوتي ..)٤۹۷/١(‏ 


۹۲ 


وعن جابر» قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث» 
فغلبتنا الحاحة» فأكلنا منهاء فقال: (من أكل من هذه الشجرة المنتنة» فلا يقربن مسجدنا؛ 
فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس > . 
القول الثاني: يحرم حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلاء وهو قول للمالكية'". 
(المقدمات الممهدات) لابن رشد » (حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي) » 
ورواية عن أحمد (الإنصاف) للمرداوي » (المبدع) البرهان الدين ابن مفلح وهو مذهب 
الظاهرية » واختاره ابن حرير وابن عثيمين ° حيث قال : (إن كل إنسان ذي رائحة كريهة 
تؤذي الناس لا يحل له أن يأ إلى المسجد فيؤذي الناس» ودليل ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم فيمن أكل بصلا أو ثوما (لا يقربن مساحدنا)» وتعليل هذا بأن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم» فإن هذا الحديث يدل على أن من فيه رائحة كريهة لا يقرب المسجد؛ لا 
في وقت الصلاة ولا في غيرها؛ لأنه إن كان في وقت الصلاة فإن الملائكة وبني آدم يتأذون 
بذلك» وإن كان في غير وقت الصلاة فإن الملائكة تتأذى به» ومعلوم أن أذية المؤمنين حرام؛ 
لقول الله ال ووا يدوق اا وَامُؤْمنَاتِ عير ما اكْتَسَبُوا كَقَدِ اتَمَلُوا انا وإ 
مُبيتا(۸٥))‏ » وبعض الناس يأكل البصل والثوم ويأت ورائحته تشمها من بعيد» فيدحل 
المسجد ويصلي مع الناس ويؤذيهم أذية شديدة» وهذا حرام عليه ولا يحل له)“ (. وقال 
أيضا: (أما المساحد فإنه لا يحل له أن يحضر وقد أكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحتهما فيه 
فإن زالت الرائحة فلا بأس؛ لأن الحكم يدور مع علته وحودا وعدما)" 2 . 

عن معدان بن أبي طلحة» أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة- فذكر كلاما 


. 555 الإمام مسلم > صحي مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

)١(‏ انظر : (المقدمات الممهدات) لابن رشد »)٠٥٤/١(‏ (حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي) 
(17/7) » ورواية عن أحمد (الإنصاف) للمرداوي »)5١5/7(‏ (المبدع) لبرهان الدين ابن مفلح (37/7).) 
وهو مذهب الظاهرية ٠‏ واختاره ابن جرير وابن عثيمين. 

(؟) سورة الأحزاب . 

.۳۱۹-۳۱۸ فتاوى نور على الدرب » ج » ص‎ )٤( 

(5) ابن عثيمين » لقاء الباب المفتوح » رقم 74 . 
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كثيرا : وفيه (إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حبيثتين: هذا البصل والثوم» ولقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وحد ريحهما من الرحل في المسجد أمر به فأخرج إلى 
البقيع). 

وروى البخخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( 
د يعني الوم - » قلا يرن مَسْجِدَئًا )”© » وفي لفظ لمسلم: ( فلا 
تن الْمَسَاجِدَ © 

وروى البخاري » ومسلم أن النبي صلى الله عليه NDE‏ 
؛ فَلَْعترلْنَا » أو قَالَ : فَلْيَعْتَرِلُ مَسْحِدَنًا » وَلْيَمُعْدُ في بيه . 

وروى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم م ليد في مَسَاحِدِنًا 
> قن الْملائكة تَتَأَذّى با يتأَدَى مِنْهُ الات )00 

هذه الأحاديث حملها بعض العلماء على الكراهة » وحملها آخرون على التحريم » قال 
ابن رحب الحنبلي قي فتح الباري:( ولو أكله - يعني الثوم -» ثم دحل المسجد كره له ذلكَ 
.وظاهر كلام أحمد : أنه يحرم » فإنه قال - في رواية إسماعيل بن سعيد - : إن أكل وحضر 
ا 


2 


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :(هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل 
على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توحد منه ظاهرة » تؤذي من 
حوله » سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث » أو غيرها من الأشياء المكروهة 
الرائحة كالدحان » حتى تذهب الرائحة » مع العلم بأن الدحان مع قبح رائحته : هو حرم 


) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 5537 . 
) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 5507 . 

) الإمام مسلم » رقم الحديث 55١‏ . 

) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 655 » وعند مسلم رقم الحديث 555 . 
) الألباني »> صحيح النسائي » رقم الحديث ٠٠۷‏ . 

) ابن رجب » فتح الباري ج۸ › ص ٠١‏ . 


E 


لأضراره لكثيرة وحبثه المعروف ...ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة 
: لكان قولا قويا ؛ لأن ذلك هو الأصل في النهي » كما أن الأصل في الأوامر الوحوب إلا 
إذا دل دليل حاص على حلاف ذلك . 
س٤٠‏ : لماذا لا يكون التورك ب2 صلاة الفجر ؟. 
ج٤ ١١‏ : الافتراش والتورك في الصلاة والتفريق بينهما في ضوء آراء العلماء والأحاديث النبوية؛ 
فأمّا الافتراش فهو واحدٌ من المصطلحات الفقهية التي تدل على افتراش المصلي لرحله اليسرى 
تحته ونصبه لقدمه اليمنى ويكون ذلك في جلسة التشهدء والافتراش لا يكون إلا في الصلاة 
الرباعية؛ وذلك لأنَّ الافتراش يكون في التشهّد الأحير وبذلك يكون في الصلاة التي فيها أكثر 
من تشهدء وأمّا الصلاة الثنائية مثل صلاة الفجر فلا يصح فيها الافتراش» وأمّا الورك فهو 
الاعتماد على الورك في الجلوس وهو ما فوق الفخذين ويُقال هذا اليحل حلس متوركًا أي 
متكئًا ومستندًا على أحد وركيه» والتورك يكون في التشهد الأخير بتنحية الرحلين وإلصاق 
المقعدة بالأرض في جلوس الصلاة»). 
والتورك في أصله هو وضع الورك اليمنى على الرحل اليُمنى وتكون أصابعها متجهةً نحو 

القبلة» وأمّا وركه اليسرى فتكون ملتصقةً بالأرض والرحل اليسرى خارحةً من اليمين. 
واختلفت أحكام الفقهاء في توقيت الافتراش والتورك وذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الافتراش 
سنة عند التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية» وأمًا التَّودّكَ فهو مسنونٌ في الصلاة 
الثلاثية أو الرباعي. 

وأا الأحناف فذهبوا إلى التفريق بين الرحل والمرأة في كيفية الجلوس» فأمًا الافتراش 
فيكون للرّحل وأا التورك فيكون للمرأة» وني ذلك تفصيلٌ لمفهوم الافتراش والتورك وحكمهما. 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (التشهد الأول فالسنة فيه الافتراش يفترش اليسرى 
)١(‏ ابن باز » مجموع الفتاوى » ج۱۲ › ص ۸۳ . 
(۲) مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفقهية في الكويت» الكويت: دار السلاسل» صفحة 2١5/8‏ جزء .١54‏ 


ب رف 
(*) المصدر السابق ص 19 » ج۲۷ 


1° 


وينصب اليمنى» وهكذا بين السجدتين» وهكذا في صلاة الفجر والجمعة الافتراش» لكن من 

شق عليه ذلك فلا حرج» ويتورك إذا سجد فلا بأس كلها أمور مستحبة ليست فريضة» 

الافتراش والتورك كله سنة» فلو أنه افترش في محل تورك أو تورك في محل افتراش فلا حرج)”") 

س 05ا: لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة خفيفمٌ بعد السجود 

وقبل م للركعد ؟. 

ج55 :١‏ بفتح الحيم؛ لأتما مرة من الجلوس ويجوز كسر اليم بتقدير إرادة الحيئة؛ لأن فيها 
قدرا زائدا على الجلسة وذلك هو الهيئة على قدميه وأليتيه » وتسمى جلسة الأوتار» لأتما 
تكون بعد الأوتار في الصلاة » و هي: حلسة حفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة 
الثانية من الركعة الاولى» قبل النهوض إلى الركعة الثانية» وبعد الفراغ من السجدة الثانية» من 

الركعة الثالثة» قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. 

والدليل على ذلك: 

-١‏ (عن معاوية رضي ال عنهء قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه و (لا تُبادِرون 

في الركوع والسّحود؛ في قد بِدَّنْت)'". 

۲- عن مالكِ بن المويرث: (أنّه رأى الي صلَّى الله عليه وسلّم يُصِلَيء فإذا كان في 
وثْرٍ من صلاته لم ينهَضْ حى يستوي قاعدًا)» وقي رواية: (جاءنا مالك بن الحُوَيرثِ 
في مسجدنا هذا فقال: إِنّ صي بكم وما ایك الكلوة أصلّي كيف رأَيْتُ اك 
صلَّى الله عليه وسلّم يُصِلّيء فقلتُ لأبي قلابة: كيف كان يُصلَّي؟ قال: مل شيخنا 
هذاء قال: وكان شيحاء يلس إذا رقع رأسّه من السُجود قَبْلَ أن ينض في البّكعة 
الأوى)." 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ صوتي‎ )١( 

(۲) .( رواه أبو داود (515).» وابن ماجه (۷۹۷)» وأحمد .)۱۹۸۸٤( )1۲/٤(‏ احتجّ به ابن حزم في (المحلى) 
»)۱١۸/٤(‏ وصحّحه ابن تيميّة في (مجموع الفتاوى) »)۳۳١/۲۳(‏ وقال الألباني في (صحيح سنن أبي داود) 
(119): حسن صحيح. وحسّنه الوادعي في (الصحيح المسند) .)١١78(‏ 

(*) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 87 والرواية الثانية رقم الحديث 51/1 . 


۹٦ 


-٣‏ عن أي ميد رضي الله عند أنه وصَف صلاةً النيع صلَّى الله کک (ھ 
هوی ساجدًاء ثم ٹتی رخْلّه وقعد حقٌّ رجَعَ كل عَظم موضعهء ثم ض.... فقالوا: 
ى 
وهذه الجلسة كان يفعلُها صلى الله عليه وسلم هذا البب» فلا يُشْرَعٌ إلا في حقٌّ 

مَن اتمَّقَ له نحو ذلك أي أنه لا يستطيع النهوض بسرعة 
ومنهم من رأى أنما سنة » فمن قام للركعة الثّانية أو قام للكعة الرّابعة فإنّهِ لا يقومُ 

حى يستوئ جالساء وها مدهت الشافعكة. 
قال ابن باز: (حلسة الاستراحة مستحبة وليست لازمة» صلاتكم صحيحة» وصلاتهم 

صحيحة والحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها كما روى ذلك مالك بن الحويرث في 

صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من وتر في صلاته» -يعني: من 
الأولى أو الثالثة- حلس بعد السجدة الثانية قليلاًء ثم نمض عليه الصلاة والسلام» يقول: لم 
ينهض حت يستوي قاعداً يعني: قعدة حفيفة» يقال لها: حلسة الاستراحة» وهكذا رواها أبو 
حميد الساعدي الأنصاري » فهي مستحبة وسنة» وقال قوم من أهل العلم: إا تستحب في 

حق الكبار والمرضى» لأنه: يشق عليهم القيام بسرعة» وظاهر الحديث أتما مستحبة للجميع؛ 

لأن الراوي ذكرها من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على أا مستحبة» 

وإذا كان الإمام لا يجلسها والمأموم وغالب المأمومين فلا بأس أن تحلسها أنت ثم تنهضء ولا 

يضرك ذلك ولا يضرهم» صلاتكم صحيحة جميعاً كلكم وإِنما الأفضل الإتيان بحا تأسياً 

بالنبي عليه الصلاة والسلام» ومن لم يأت بما فلا حرج عليه والحمد لله)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (70)» والترمذي »)۳۰٤(‏ وابن ماجه )٠١6١(‏ قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيح. وصحّح 
إسناده على شرط مسلم اللوي في (المجموع) »)٤٤١/١(‏ وصحّحه ابن الملقن في (البدر المنير) (۳/١۷٠)ء‏ 
والألباني في (صحيح سنن ابن ماجه) .)٠١51(‏ 

(۲) (المجموع) للنووي (١/١٤٠)ء‏ (حاشية الجمل على شرح المنهج) ).)"81/1١(‏ والألباني(أصل صفة صلاة 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم) .)۸٠١/۳(‏ 

(۳) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 


۹۷ 


س155: لماذا يضع المصلي يديه على صدره ‏ أكثر المذاهب الإسلامين ؟. 
ج5١:‏ يقول الشيخ ابن باز : (العلماء في هذا احتلفوا: فمنهم مَن أرسلها عن جانبيه» 
ومنهم من وضعها على السرة» ومنهم من يضعها تحت السرة» ومنهم من يضعها على الصدرء 
وأرحح الأقوال وضعها على الصدرء هذا أرحح الأقوال » ومن صلَّى سادلًا أو جعلها على 
سرته أو تحتها فالأمر سهاك في ذلك» صلاته صحيحة:؛ لكن السنة أن يضعهما على الصدر؛ 
لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك» فقد جاء من حديث وائل بن حجر: أنَّ 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاة» وحاء أيضًا من حديث 
قبيصة بن هلب» عن أبيه: أنه رأى النيعّ وضع يده على صدره في الصلاة» وإسنادهما جيدء 
يشدٌّ أحدهها الآخرء وإسنادهما قوئ » وثبت عن طاووس بن كيسان اليماني التابعي الحليل 
مرسلًا عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على صدره» وهذا يتأيّد بالحديئين 
السّابقين » وفي "صحيح البحاري" رحمه الله: عن سهل بن سعدٍ رضي الله تعالى عنهما قال: 
"كان الرحل يُؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى قي الصلاة"» قال أبو حازم الراوي 
عن سهل: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصحٌ ما ورد في 
ذلك» ويدل على وقوع اليُمنى على اليُسرى على الكفٌ والرسغ والساعد» وحديث وائل وما 
حادق معتاه ينين عله وأنه على ضدزه + وإذا وضعة على ذراعه فهو سنت وقد جاع مخ 
الحديثين أ وضعها على الكففٌّ والرسغ والساعد» تكون أطرافه على الذراع» فلا منافاة» يعني: 
وضع كمّه اليمى على كقّه اليسرى ووصل الساعد» صارت الأطراف في كمه اليمنى على 
ذراعه اليسرى» فتجتمع الأحاديث كلها في وضع اليمين على الشمال على الصّدرء 
والأحاديث يُفِسٌّر بعضها بعضًا. 

وأما وضعها على السرة أو تحت السرة فالخبر فيها ضعيفٌء وأما إرساها عن جانبيه 
وإسداللها عن جانبيه فهو مكروةٌ» لا دليل عليه.)”". 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 


۹۸ 


ج :١5177‏ يستحب للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة ؛ لما رواه أبو داود عن أي سَعِيدٍ 
ادر رضي الله غنه قال ١‏ قال يسول الله صلى الله عليه وف : د صَلَى َحَدكُمْ » 
قصل إلى سنرَة وَلْيَذنُ نه . 
وحاء قي الموسوعة الفقهية : ( يسن للمصلى إذا كان فذا (منفردا) » أو إماما أن 

يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه » وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة ؛ وذلك لما ورد 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم 
فليصل إلى سترة » وليدن منها » ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) » ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
( ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ) » أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ؛ لأن 
سترة الإمام سترة لمن حلفه » أو لأن الإمام سترة له)7"©. 
قال ابن قدامة رحمه الله :( وقدر السترة في طوها : ذراع أو نحوه . قال الأثرم : سثل أبو عبد 
اله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال عطاء : ذراع . وبهذا قال الثوري » 
وأصحاب الرأي . 

وروي عن أحمد » أتما قدر عظم الذراع . وهذا قول مالك » والشافعي » والظاهر أن هذا 
على سبيل التقريب لا التحديد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل » وآخرة 
الرحل تختلف في الطول والقصر » فتارة تكون ذراعا » وتارة تكون أقل منه » فما قارب الذراع 
أجزأ الاستتار به » والله أعلم . 

فأما قدرها في الغلظ والدقة : فلا حد له نعلمه » فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم 
والحربة » وغليظة كال حائط » فإن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يستتر بالعنزة) . وقال أبو 
سعيد : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة » وروي عن سبرة » أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( استتروا في الصلاة ولو بسهم) رواه الأثرم . وقال الأوزاعي : يجزئه السهم 


(۱) الألباني > صحيح أبي داوود » ج۳ » ص ۲۸۱1 » وقال إسناده صحيح . 


۹ 


والسوط » قال أحمد : وما كان أعرض فهو أعجب إلي ؛ وذلك لأن قوله ) ولو بسهم) يدل 
علق أن غین أو ا 
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن مقدار السترة للمصلي : " السترة التي 
يضعها المصلي الأفضل أن تكون كمؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع » وإن كانت أقل من ذلك › 
فلا حرج حتى لو كانت سهماً أو عصاً » فإنه تحرئ”") 
والسنة أن يدنو المصلي من سترته » ويكون قريباً منها » بحيث يتمكن من رد المار 
و ا ا ل ا 
وَسَلّمَ قَالَ : ( إِذَا صَلَّى حدم إل سْئْرةِ قلي منْهَا » لا يَفْطَعْ السّبْطَانُ عليه صَلَامَهُ )'" . 
ل ا د أن يصلي إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع 
من قدميه » ولا يزيد على ذلك ؛ لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه 
وبين الجدار ثلاثة أذرع) » وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة » وهو المفهوم من كلام 
المالكية ؛ لأن الفاصل بين المصلي » والسترة يكون بمقدار ما يحتاحه لقيامه وركوعه 
وسجوده)”7) 
وذهب آخرون إلى أن المسافة بمقدار ثمر شاة من مكان سجود المصلي ؛ لما روى 
البخاري » ومسلم عَنْ سَّهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : (كَانَ بَيْنَ مُصلَّى رَسُولٍ الله صَلَّى 
الله عليه وسلج ون الجدار مك الشاة 202 , 
قال الشيخ الألباني في (صفة الصلاة) : (وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من 


السترة » فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع » و بين موضع سجوده » والجدار ممر شاق .© 


(۲) ابن عثيمين» مجموع فتاوى ابن عثيمين » ج١١‏ , ص 76١6‏ . 

)"( أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ه11 > حسنه ابن عبد البر في "التمهيد" )١915/5(‏ » وصححه 
النووي في "المجموع" (54/7 ؟) » وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" . 

. ٠٤۸ الموسوعة الفقهية » ج74 » ص‎ )٤( 

)5( الإمام البخاري » صحيح البخاري »› رقم الحديث ٤١٤‏ » وعند مسلم رقم الحديث °٠۸‏ . 

0( عي ل 

(۷) الإسلام سؤال وجواب في ۲۹ /١م ٠٠٠١‏ . 


يقول الشيخ ابن باز : (السترة سنة مؤكدة أمام المصلي إذا كان منفردا أو إماما؛ 
لأن الرسول كان يصلي إليها -عليه الصلاة والسلام- ويقول: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى 
سترة وليدن منها»» ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلى أحد إلى شيء يستره من 
الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإغا هو شيطان» فالسنة أن يضع 
سترا أمامه؛ إما جدار» وإما عمود» وإما كرسي» وإما عصا منصوبة» ونحو ذلك فإن لم يتيسر 
وضع العصا مطروحة أو حطا بين يديه» إذا لم يتيسر شيء قائم» هذا هو السنة» ولا يضره من 
مر من ورائهاء لكنها غير واحبة» لأنه ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه في بعض الأحيان 
صلى إلى غير سترة» فدل على أتما غير واحبة» لكنها سنة مؤكدةء وإذا كان في مكان لا 
يخشى فيه مرور أحد فلا مانع أن يصلي إلى غير سترة» لكن إذا تيسرت السترة فهي أولى 
وأفضل عملا بالسنة)" © . 
س1088: لماذا يجد الناس عند السعي بين العلمين الأخضرين؟. 
ج58 :١‏ يسن للرحال المرولة بين العلمين في السعي ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل 
أصحابه من بعده » وقد أخبر حابر رضي الله عنه عما رآه من النبي صلى الله عليه 
وسلم:(رَاَيْتْ التي صَلَّى الله عليه وسلّمَ يمي على رَاحِلَتِهِ يوم النّخْرِء ويقول: لاحو 
متاس گك فاي لا أذري لَعَلّي لا اح بَعْدَ حجتي هذه)”". 

أما المرأة فلا تحرول ؛ لأنحا يُتقصد فيها الستر والحشمة » وفي الحرولة تعرض لإظهار 
جسدها ومفاتنها . 

يقول الشيخ ابن عثيمين : (وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل» فإتما 
رضي الله عنها لما حلفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وابنها في هذا المكان» وحعل 
عندهاء سقاء من ماء» وجرابا من تمر» فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء» وتسقي 
اللبن لولدهاء فنفد الماء ونفد التمر» فجاعت وعطشت» ويبس ثديهاء فجاع الصبيء 


)غ0( الشيخ ابن باز » فتاوى نور على الدرب »ج1 ۰ ص ۲۰۳ ۳٠٤‏ , 
(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١۹۷‏ . 


وحعل يتلوى من الجوع» فأدركتها الشفقة» فرأت أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إلى الصفاء 
وحعلت تتحسس لعلها تسمع أحداء ولكنها لم تسمع» فنزلت إلى الاتحاه الثاني إلى حبل 
المروة» ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنهاء فجعلت تسعى سعيا شديداء 
حت تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنهاء ورقيت لتسمع وتتحسس على المروة» ولم تسمع شيغاء 
حتى أتمت هذا سبع مرات» ثم أحست بصوتء ولكن لا تدري ما هوء فإذا جبريل نزل بأمر 
الله - عز وحل -» فضرب بجناحه أو برحله الأرض مكان زمزم الآن» فنبع الماء في الحال» 
ففرحت بذلك فرحا شديداء وحعلت تحجر الماء» وحافت أن يتسرب وينفد» قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكان عينا معينا" » ولكن من رحمة الله 
عز وحل أا حجرته» ولو كان عينا معينا لصار فيه ضيق على الناس؛ لأن هذا المكان صار 
مسجداء وشربت من هذا الماء» وصار هذا الماء شرابا وطعاماء ولحذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "ماء زمزم لما شرب له" » إن شربته لعطش رويت» وللجوع شبعت» ودرت على الولدء 
وهيأ الله ها قوما من جرهم مروا بمكة» فتعجبوا أن تكون الطيور تأوي إلى هذا المكان» وقالوا: 
لا يمكن أن تأوي إلى هذا المكان إلا وفيه ماء» ولم يكونوا على عهد بماء في هذا المكان» 
فجاءوا نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه» فنزلوا عندهمء والقصة مطولة في صحيح 
البخاري » وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فلذلك سعى الناس)» فهذا هو السبب في 
كون الناس يسعون سعيا شديدا إذا وصلوا هذا المكان» والآن ليس فيه واد» لكن فيه علامة 
على هذا الوادي وهو هذا العلم الأخضر. 

فالإنسان إذا سعى يستحضر أولا: سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام -» وثانيا: حال 
هذه المرأة وأكما وقعت في شدة عظيمة حتى أنحاها الله فأنت الآن في شدة عظيمة من 
الذنوب فتستشعر أنك تحتاج إلى مغفرة الله - عز وجل - كما احتاحت هذه المرأة إلى 
الغذاءء واحتاج ولدها إلى اللبن» وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا: 
"إن الصفا والمروة من شعائر الله" أبدأ بما بدأ الله به » ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالصفا 


والمروة؛ لأنحما من شعائر الله - عز وجل - ولذلك لا تقرأ هذه الآية إلا إذا أقبل على الصفا 


حين ينتهي من الطواف وأما بعد ذلك فلا تقراً. 
مسألة: إذا سعى هو وزوجته ووصلا إلى العلم الأخضر فهل يسعى سعيا شديدا وزوجته معه؟. 
الجواب: لا يسعى سعيا شديداء لا سيما في أيام المواسم والزحام فإنه لو سعى ضيعها. 
لكن هنا إشكال وهو أنه إذا كان أصل سعينا بين العلمين سعي أم إسماعيل وهي امرأة» 
فلماذا لا نقول: إن النساء أيضا يسعين؟. 
الجواب: من وجهين : 
الأول: أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رحال. 
الثاني: أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا 
تسعى بين العلمين» وعليه فلا يصح القياس؛ لأنه قياس مع الفارق ولمخالفة الإجماع إن صح 
قوله: "ثم بمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفاء ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه» 
ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعاء ذهابه سعية» ورحوعه سعية » أي: فليس 
السعي دورة كاملة» بل نصف دورة من الصفا إلى المروة سعية» ومن المروة إلى الصفا سعية 
ا 
س۹٥۱:ماذا‏ حرم الله تعالى صيد البر على المحرم ؟. 
ج53١‏ :ييقول الله تعالى سيم سَيارَة وَحُوّمَ عل 
صد آل ما ذنُم حزما افوا هذى ِلَْهتحشَرُونَ(97))”"© 

يقول الشيخ سليمان الماحد : (مسائل محظورات الإحرام من الأمور التعبدية التي لم يرد 
نص يبين علتها وحكمتها على الخصوص» ولكن لعل المراد من تحريم صيد البر دون البحر هو 
قصد التعبد والتعويد على الطاعة والالتزام بأمر الله؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: "ليبلونكم 
الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب"؛ فهو بلوى 
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وامتحان» وحاجة الحرم إلى صيد البر أكثر من صيد البحر فيكون الامتحان به أكبر بخلاف 
صيد البحر فلا يتحقق به الاختبار والامتحان لقلة الحتاحين إليه. والله أعلمى . 

يقول الشيخ ابن باز : (عل فيه رفاهية» واحرم ممنوع من الرفاهية كالتمتع بأهله من 
الزواج وقلم الأظفار ونتف الآباطء الحرم في حالة تفرغ للعبادة م . 

إن النهي ينصب على قتل الحرم للصيد عمداً » فأما إذا قتله حطأ فلا ثم عليه ولا 
كفارة » فإذا كان القتل عمداً فكفارته أن يذبح بميمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي 
قتله . فالغزالة مثلاً تجزئ فيها نعجة أو عنزة . والأيّل تحرئ فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما 
إليها تحرئ فيها بدنة . . والأرنب والقط وأمثالهما يجزئ فيه أرنب . وما لا مقابل له من 
البهيمة يجزئ عنه ما يوازي قيمته . 
س١15:‏ لماذا كانت المواقيت المكانيت كقرن المنازل ويلملم وغيرها؟. 
ج.>!: المواقيت المكانية :وهي الأماكن التي حرم منها من أراد الحج أو العمرة» وهي خمسة: 
الأول: ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر يما » وهو أبعد المواقيت عن مكة» يقع 
جنوب المدينة» بينه وبين مكة )57١(‏ كيلومتر تقريباً» وبينه وبين المسجد النبوي )١(‏ 
كيلومتر تقريباًء وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك. 
الثاني: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بماء وهي قرية 
قرب رابغ التي جعلت الآن ميقاتاً» وتبعد عن مكة )١87(‏ كيلومتر تقريباً » ورم الناس الآن 
من رابغ الواقعة غرباً عنها. 
الثالث: قرن المنازل: وهو ميقات أهل بحد والطائف ومن حاذاه أو مر به » وهو المشهور الآن 
بالسيل الكبير» بينه وبين مكة )١5(‏ كيلومتر تقريبء ووادي حرم هو أعلى قرن المنازل. 
الرابع: يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به » وهو واد يبعد عن مكة )١١١(‏ 
کل تثرياء وسعى الآن السعدية, 


. موقع الشيخ سليمان الماجد على شبكة الانترنيت‎ )١( 
. موقع الشيخ ابن باز على شبكة الانترنيت‎ )۲( 


الخامس: ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بماء وتسمى الضريبة» بينها 
وبين مكة )٠٠١(‏ كيلومتر تقريباً. 

(والحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرام » حيث جعل الله حصنا 
وحمى فالحصن هو مكة المكرمة والحمى هو الحرم » وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز 
للراغب في الحج أو العمرة تحاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيماً لله تعالى.. ولبيته الحرام . 
ومواقيت الإحرام المحددة لقاصدي المسجد الحرام بنية تأدية الحج والعمرة قسمان: 
المواقيت الزمانية التي حددها الله تعالى تعظيمًا وحرمة لبيته الحرام» في قوله تعالى ( الح 
أَشْهُرْ مَعلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَض فيه ال حجَّ لا رقت وَلَا فْسُوقٌ وَلَاجِدَالَ في الحجّ(27))1910. 
المواقيت المكانية والتي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والمدف هو بحنب كل ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الحرمة والانشغال بفعل 
الخيرات وملازمة التقوى يسكنون داخل المواقيت الخمسة أي بين مكة والميقات» والآفاقيون 
(أهل الآفاق) أي الذين تقع منازلهم خارج المواقيت » ولا يجوز الذهاب للبيت الحرام إلا 
بالمرور بها والإحرام منها لأداء مناسك العمرة أو الحج » وجعلت هذه المواقيت تكرماً وتعظيماً 
لبيته الحرام» حيث أن في تعددها واحتلاف مواقعها رحمة من الله تعالى للمسلمين وإبعاد 
المشقة غ : 
سش١15:‏ لماذا لا تلبس المرأة ملابس إحرام كالرجل ؟. 
ج١15:‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (ليس لما لباس خاص» فلو أحرمت في ثيايما 
العادية أجزأ ذلك» ولكن الأفضل أن تكون ملابسها ملابس لا تلفت النظرء ليس فيها شهرة 
وليس فيها زينة تلفت النظرء بل تكون ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت أنظار الرجال» 
كالأسود السادة والأحمر السادة والأحضر ونحو ذلك الذي ليس فيه جمال يلفت الأنظار» 


. سورة البقرة‎ )١( 
ه.‎ ٠٤٤١١ /١7/5 وكالة الأنباء السعودية » منى‎ )۲( 


هذا هو الأفضل لها والأحسن لماء ولو أحرمت في ملابسها العادية حاز ذلك وصح ذلك» 
ولكن الأفضل لما أن تحرم في ملابس لا تلفت النظر ته لشي فا هاا ت ع ایال 
بماء هذا هو الأفضل لماء مع سترها ما قد يفتن من حلي أو غيرها)”©. 

إل مجرّد إحرام المرأة للحج» يفرض عليها الالتزام بأمور عدَّة هذه الأمور من شأنحا أن تتمٌ 
الحج وتجعله مقبولًا بإذن الله تعالى منها : 
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للمرأة أن تحرم بما شاءت من ثيابما. 

أن تحذر التبرج . 

أن تحذر لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو الشفافة . 

أن تحذر من التشبه بالرحال أيضًا. 

لا يجوز للمرأة المحرمة أن تضع النقاب والقفازين» فقد روى عبد الله بن عمر -رضي 
الله عنهما إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: "ولا تقب لزاه الحرم ولا 
ا 4 (D/‏ 

ولا يجوز للمرأة الحرمة للحج أو العمرة أن تكشف وحهها ويديها للأحانب من 
الرحال ولو حرم لبس القفازين والنقاب» فيمكن أن تستر يديها ووحها بالثوب أو 
ار ددا ا ا الى ديات" ا اهالت لكان 
لبان يون بنا ونحن مع رسول اللو -صلَّى الله عليه وسلّم- رمات فإذا حادُوا بنا 
أسدَلّث إحدانا جِلْبابَا من رأسها على وحهها)””". 

ولا حرج على المرأة امحرمة في لبس القمصان والسراويل والجوارب في القدمين» ولا 
حرج أيضًا لو لبستٍ المرأة المحرمة الذهب والخواتم وغير ذلك من الزينة ولكن مع 


سترها عن عيون الرحال وهذا ما يجب في الإحرام وغيره. 


. موقع الشيخ ابن باز على شبكة الانترنيت‎ )١( 
. ١878 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )۲( 
. ٠۲ الألباني » حجاب المرأة المسلمة » رقم الحديث‎ )"( 


۸- اللون الأبيض ليس من الألوان المحببة لملابس النساء في الحج فهو لا يستر بالقدر 
اللطلوب» وهو لباس الرحال في الحج ولم يرد أن أحدًا من نساء السلف لبس الأبيض 
في الحج. 

. كما يجوز كشف ثديها أمام النساء لإرضاع الطفل وغير ذلك‎ -٩۹ 

-٠‏ عدم اختلاط المرأة في الحج بالرحال الأحانب في أي موضع دفعًا للفتنة ورغبة بتمام 
هذه العبادة وكسب كامل الأحر من الله تعالى. 

-١‏ ويجب أن تحرص المرأة المحرمة أن تستر جميع بدتما. 


س ٠١۲‏ : لماذا يستلم الطائف الركن اليماني من الكعبتّ دون غيره من الأركان 
عند بدايت الطواف ؟. 


ج 157: مي هذا الركن أو هذه الزاوية بمذا الاسم بسبب أنه يشير إلى اتحاه اليمن» كما 
ويسمى أيضاً بالركن الحنوبي؛ كونه يشير إلى الجهة الجنوبية» هذا وتبعاً لحركة الطواف» فإن 
الركن اليماني هو ذلك الركن الذي يأ بعد الركن الغربي» كما ويقع الركن اليمان أيضاً بموازاة 
لركن الذي يحتوي على الحجر الأسود» وقد كانت كلمة يمن تطلق من قبل العرب على كل 
ما اتحه جهة الجنوب. 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن 
اليماني في كل شوط من أشواط الطواف» كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في 
كل شوط مع الاستلام» حتى قي الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة» أما مع المشقة 
فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر» أما الركن اليماني فلم 
يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه» وإِنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا 
يقبله» ويقول: بسم الله والله أكبر" أو "الله أكبر"» أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه 
وعضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
عن أصحابه رضي الله عنهم كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة) . 


¥ 


أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار» ويقول في طوافه 

كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية» ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله 
٠. 1‏ 5 5 9 0 و بس سے 

عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور:( وَمِنْهُم من يَقُولُ بنا آنا في 


0 


- 


لديا حَسَئَةَ وني الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عاب النَارِ(١ ))٠١‏ 

أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء؛ لأن 
ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم » وقد قال الله سبحانه:( لََدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
اله كه ..2007 » وقال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)٩‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :(الركن اليماني كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يستلمه ولم يكن يكبر » وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه)©) 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوافة » ولا يقبله › 
فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده" ' » يقول ابن عمر رضي الله عنه : 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن في كل 
طواف”» ويقول صلى الله عليه وسلم في فضل استلام الركن اليماني : (إن مسح الحجر 
الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حط" . 


)1( سورة البقرة . 

(۲) سورة الأحزاب . 

(؟) ( نشر في مجلة (الدعوة) العدد ٠١١١‏ وتاريخ 51/5/58 ١هء‏ وفي جريدة (الرياض) العدد ٠١854‏ في 
8/١69‏ هه وفي كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص ١١ء‏ وفي جريدة (البلاد) العدد ٠٤۹١١‏ في 
0 اه (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ).)5١53 /١1‏ 

5( ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج۷ »ء ص 587 . 

(5) الألباني » صفة مناسك الحج والعمرة » ص ۲۲ . 

(1) الألباني » صحيح الجامع »رقم الحديث ٤١٥١١‏ . 

(۷) المصدر السابق » رقم الحديث ۲٠۹٤‏ . 


س 1717 : لماذا يستحب الصلاة 4 الروضة الشريفتة ؟. 
ج ٠١۳‏ :حاء في موقع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي :(تعريف الروضة 
:الرّوضة في اللغة هي: الأرض ذاث الخضرة» أو البستان الحسن7"©. 

ويراد بما في الاصطلاح الشرعي: المكان الواقع بين بيت الي - وهو بيت عائشة - 
ومنبره الشريف» وسميت الروضة الشريفة بهذا الاسم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
تين بيت وبري رَوْضَة من ريَاض انه . 
فضل الروضة: وردت أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الروضة الشريفة › 


وني تحديد مكانحاء منها: الحديث المتقدم» ومنها أيضاً: حديث أي هُرَيرةَ رضي الله عنه» أَنَّ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:( مَا بين بي وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ من رِيَاض الخَنَّ وَمنيرِي 
2 و )( 
على حَوْضِي) 

بیت شر رضن الله عنه ۽ قال: ا ول الله على الله عليه وشام ان 


اده : 
الا E‏ » وحديث 


آي سَعِيكٍ ادر رضى الله عنه» أَنَّ الله الله عليه قال : (منبري على جع 
مَك وض م؟ اض الك © , 


ام 


بوي يي 0 
ومنبري روضة من رياض الحنة وقوائم منبري رواتب في الحنة)"”) 
فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن هذه البقعة فضل عظيم ومَزِيّة خاصة حيث 
خْصِّتْ بهذا الشرف» دون غيرها من بقاع المسجد النبوي» والله سبحانه وتعالى يختص ما يشاء 
من الزمان والمكان والأشخاص بالفضائل» وله في ذلك الحكمة البالغة. 


) ابن منظور » لسان العرب › ج۷ » ص ١17‏ . 
0( الإمام البخاري > صحيح البخاري » ج۲ » ص 1١‏ » رقم الحديث ١١15‏ » وعند مسلم رقم الحديث o ٠‏ 
) الإمام أحمد » المسند »> ج5١‏ »> ص ١15‏ » قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد :195/١8‏ 
"إسناده صحيح على شرط مسلم 
)٤(‏ الطبراني » المعجم الكبير »> ج٠‏ »> ص 514 » رقم الحديث ۳٠٠١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/54: 
رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن). 
(°) الإمام أحمد » المسند » ج٦‏ » ص ۲۸۹ -» T^ c۹۲‏ 
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الصلاة في الروضة: 

والصلاة في الروضة الشريفة أفضل من أي مكان في المسجد إلا الصلاة المكتوبة؛ 
فإنها تكون في الصف الأول . وما بعده من الصفوف التي تتقدم الروضة أفضل . وذلك في 
حال لوكان الصف الأول خارج الروضة . » لذا يحرص الزائرون لمسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم على الصلاة النافلة في الروضة الشريفة » جاء في شرح كتاب بن داود » إجابة 
على السؤال التالي : (هل للصلاة في الروضة فضل عن غيرها من الأماكن أم ليس هما فضل؟) 
الجواب: الصفوف الأمامية أولى من الروضة بالصلاة في صلاة الفريضة» وأما النافلة فإن 
صلاتما في الروضة لا شك قي أن لما ميزة لكون الروضة في المسجد تتميز عن غيرها بمذا 
لاض 

لكن على الإنسان أن لا يذهب إليها ولا يزاحم ويؤذي الناس في سبيل الوصول إليهاء 

أو في سبيل الصلاة فيها؛ لأن إيذاء الناس حرام» والصلاة فيها مستحبة» كتقبيل الحجر 
الأسود» فإنه مستحب وإيذاء الناس في الوصول إليه حرام لا يجوز» فلا يرتكب الأمر الحرم من 
أحل أن يصل إلى أمر مستحب)”» ولكن الواقع أن الصف الأول للصلاة المكتوبة في هذا 
الوقت واقع في الروضة فلا يكون للتفريق حاجحة» إلا من باب بيان الحكم . 

ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم :( ما بَيْنَّ بيت وَمِنْيرِي رَوْضَةٌ مِنْ راض الخ 
"في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما بَيْنَ بتي وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضٍ اة " 
قولان للعلماء: 
أحدهما: قال ابن القيم رحمه الله: " قوله إذا مررتم برياض الحنة فارتعواء قالوا وما رياض الحنة 
قال حلق الذكر» ومنه قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة فهو روضة لأهل العلم 
والإيمان لما يقوم بقلويهم من شواهد الحنة حتى كأنما هم رأي عين» وإذا قعد المنافق هناك لم 
يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الحنة ومن هذا قوله الجنة تحت ظلال 


)0 شرح سنن أبي داود للعباد ١ /١٠١١(‏ بترقيم الشاملة آليا. 
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اليو 

وقال ابن بطال رحمه الله: (وإنما عنى صلى الله عليه وسلم أن ذلك الموضع للمصلي 
فيه» والذاكر الله عنده والعامل بطاعته كالعامل في روضة من رياض الحنة» وكذلك ما كان 
يُسمع فيه من التي صلى الله عليه وسلم > من الإيمان والدين» كما قال صلى الله عليه وسلم 
: " ارتعوا في رياض الحنة» قيل: ما رياض الحنة؟ قال: مجالس الذكر " فجعل مجالس الذكر في 
شرفها وفضلها بمنزلة رياض الحنة» وجعل ذاكر الله فيها كالراتع في رياض الحنة. 
الثاني: أتما بنفسها تنقل إلى الجنة وهذا هو الأرحح » قال ابن حجر رحمه الله: (في قوله عليه 
السلام: روضة من رياض الحنة» أي: "مقتطعة منها كالحجر الأسود أو تنقل إليها)"'". 

وقال ابن الحاج رحمه الله : (ولما أن كان تردده عليه الصلاة والسلام بين بيته ومنبره 
أكثر من تردده في المسجد كانت تلك البقعة الشريفة بنفسها روضة من رياض الحنة“". 

وكلا المعنين محتملة للنص» والأرحح منهما أنه حمول على الحقيقة» أي: إن تلك البقعة 
مُقْتَطَعَةٌ من الحنة كالحجر الأسود» أو أنما ليست كسائر الأرض ذب وتف وإنها سَتُنْقَلْ 
إلى الجنة وتكون روضة من رياضهاء إذ الأصل في نصوص الشريعة حمل اللفظ على الحقيقة 
دون المحاز إلا لقرينة حاصةء ولأن حمله على المحاز لا يبقى لهذه البقعة مزية على غيرهاء 
والنصنٌّ جاء يبت تلك الْمَزِيّة). 
حدود الروضة: 
اعتمد المؤرحون الذين أرّحوا للمسجد النبوي الشريف» على أرحح أقوال أهل العلم أن حدود 
الروضة من الشرق دار عائشة رضي الله عنهاء ومن ال مغرب المنبر الشريف» ومن الجحنوب . القبلة 
. » ومن الشمال الخط الموازي لنهاية بيت عائشة رضي الله عنهاء ولذا قال الخطيب رجه الله: 


() ابن القيم » مدارج السالكين » ج۳ › ص 550١ - ۲٤۹٩‏ , 

0( ابن بطال » شرح صحيح البخاري » ج۲ » ص ١785‏ . 

)"( ابن حجر » إرشاد الساري »ج١٠‏ › ص 7356 . 

5( ابن الحاج » المدخل » ج١‏ » ص ٠١۷‏ . 1 

)5( ابن عبد البر › الاستذكار » ج۲ » ص ٤٦۳‏ > والسمهودي » خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » ج١‏ »ع ص 
0۳ 


اذه 


( فعلى هذا تسامت الروضة حائط الحجرة من حهة الشمالء وإن لم تسامت المنبر» أو تأحذ 
المسافتة مستي 

و الرّوضة مستطيلة طوها من المنبر إلى الحجرة الشريفة ثلاثة وخمسون ذراعاء كما ذكر 
السمهودي رحمه الله قال: فإنى ذرعت بحبل من صفحة المنبر القبلية إلى طرف الحجرة القبلية 
فكان ثلاثة وخمسين ذراعا » أي: ما يعادل ۲٠.١‏ مترء وقد حجب الشبك المحيط بالحجرة 
جزءاً منهاء حيث نقص منها الرواق الواقع بين الأسطوانات اللاصقة بالشبك وحدار الحجرة 
الشريفة» وأصبح طولها ۲۲مترا » وعرض الروضة الشريفة من ابتداء الحجرة إلى أسطوانة الوفود» 
ثلاثة أروقة» وما يوازيها من جهة الغرب» أي: إلى منتصف منصة المؤذنين الآن» وهو ما يعادل 
1 0 5 
س؛154: لماذا تشد الرحال إلى المساجد التلاثت 
س4 ١5‏ : روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : رلا الال إل إلى ثَلَانَةِ مَسَاحِدَ: المشجد 
الحرام» ومسشجدٍ الرسُولٍ صَلَّى الله عليه وسلّمَ ومشْجدٍ الأقْصّى) 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كان السفر من أجل أنه يقال: مسجد فلان لاء لا 
يشد الرحل من أجل المسجد الفلاني» ولا من أحل أنه ينسب إلى الشيخ فلان» العمدة على 
إمامه الحاضر إذا كان إمامه طيب والصلاة خلفه جيدة لأحل حشوعه وحسن تلاوته» هذا 
إذا قصده الإنسان يصلي خلفه من أجل حسن تلاوته ومن أجل إقامته للصلاة وحشوعه فيها 
هذا حسن» أما شد الرحل لأحل فضل المسجد أنه منسوب إلى فلان هذا لا يجوز؛ لأن 
الرسول عليه السلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى» هكذا قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساحد: المسجد الحرام يعني: مكة مسجد مكة» ومسجدي هذا » مسجد المدينة والمسجد 


(١ )‏ السمهودي > خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى» جا ص 0۹ 1 

0( السمهودي › وفاء الزفاء » ج۲ » ص ٠١‏ . 

)"( مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة العد ٠‏ ص E 2.1١5‏ 

5( الإمام البخاري حع الإكازي + رق الحكيظ 014+ رك مرك اة 
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الأقصى» مسجد القدس» أما المساحد الأحرى فلا يشد الرحل لماء ولو كان صاحبها معروقًا 
بالخير» وتنسب إلى شيخ معروف بالخير» أما إذا شد الرحل للتعلم أو للصلاة خلفه لا من 
أحل المسجد بل للصلاة خلفه» والإقامة عنده هناك ليتعلم عليه وليستفيد منه لا بأس هذا 
من أجل طلب العلم).7") 

وذهب الشيخ الحويني إلى أنّهِ يحرم شد الرحال إلى غير هذه المساحد عملاً بظاهر 
الحديث» وإلى ذلك أيضاً ذهب القاضي حسين» وبه قال القاضي عياض وجماعةٌ غيرهمء 
ودليلهم بذلك حديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجحد“. 
س١٠٠٠‏ لماذا بنيت قبت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ؟. 
ج5١١‏ : سقل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هناك من يحتجون ببناء القبة الخضراء على 
القبر الشريف بالحرم النبوي على جواز بناء القباب على باقي القبور » كالصالحين » وغيرهم » 
فهل يصح هذا الاحتجاج أم ماذا يكون الرد عليهم ؟. 
فأحابوا :( لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناء قباب على قبور الأموات » صالحين » أو غيرهم ؛ لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره 
صلى الله عليه وسلم حرام يأثم فاعله ؛ لمخالفته ما ثبت عن أبي المياج الأسدي قال : قال لي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسئه » ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » وعن جابر رضي الله عنه قال : 
( نى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصّص القبر » وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه ) رواهما 
مسلم في صحيحه » فلا يصح أن يحتج أحد بفعل بعض الناس الحرم على جواز مثله من 
ا محرمات ؛ لأنه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس أو فعله 
لأنه المبلغ عن الله سبحانه » والواحب طاعته » والحذر من مخالفة أمره ؛ لقول الله عز وحل : 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز عبر شبكة الإنترنيت » تفريغ صوتي‎ )١( 
»٠٠٠٠-۳-۲۷ شرح حديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد"» موقع الإسلام في‎ )۲( 


ا اقول فا وَمَا تبَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا.....(2"')09 » وغيرها من الآيات الآمرة 
بطاعة الله وطاعة رسوله ؛ ولأن بناء القبور » واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلها » 
فيجب سد الذرائع الموصلة للشرك)”© ". 

وقال علماء اللجنة الدائمة أيضاً :" ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم حجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين ؛ لأن إقامة القبة 
على قبره : لم تكن بوصية منه » ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم » ولا من التابعين › 
ولا أحد من أئمة الحدى في القرون الأولى التي شهد ها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير » إنما 
كان ذلك من أهل البدع » وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) » وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي المياج : ( ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته » ولا 
قبراً مشرفاً إلا سويته ) رواه مسلم ؛ فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره 
> ولم ينبت ذلك عن أئمة الخير » بل ثبت عنه ما يبطل ذلك : لم يكن لمسلم أن يتعلق بما 
أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم )0". 

سبب بنائها : يقول علي حافظ : (لم تكن القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم موحودة إلى القرن السابع » وقد أحدث بناؤها في عهد السلطان قلاوون » وكان لوتما 
أولاً بلون الخشب » ثم صارت باللون الأبيض » ثم اللون الأزرق » ثم اللون الأحضر ء 
واستمرت عليه إلى الآن . 

قال الأستاذ علي حافظ: (ل تكن على الحجرة المطهرة قبة » وكان في سطح المسجد على 
ما جوري ابد ا لمك ةقان يز ا ا ا 


. سورة الحشر‎ )١( 
(الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ عبد الرزاق عفيفي » الشيخ عبد‎ ۸٤-۸١ فتاوى اللجنة الدائمة » ج٩ » ص‎ )۲( 
الله بن قعود).‎ 


(۳) المصدر السابق » ج۲ » ص 555 ٠٠١‏ (الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ عبد الرزاق عفيفي » الشيخ عبد 
الله بن غديان » الشيخ عبد الله بن قعود) 
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والسلطان قلاوون الصالحي هو أول من أحدث على الحجرة الشريفة قبة » فقد 
عملها سئّة 1۷۸ ه ء مربّعة من أسفلها » مثمنة من أعلاها بأحشاب » أقيمت على رؤوس 
السواري امحيطة بالحجرة » ومر عليها ألواحاً من الخشب » وصمّحها بألواح الرصاص » وجعل 
محل حظير الآجر حظيراً من حشب . 

وحددت القبة زمن الناصر حسن بن محمد قلاوون » ثم اختلت ألواح الرصاص عن 
موضعها » وحددت . وأحكمت أيام الأشرف شعبان بن حسين بن محمد سنة ۷٦١‏ ه» 
وحصل بها خلل » وأصلحت زمن السلطان قايتباي سنة ١۸۸ه‏ . 

وقد احترقت المقصورة والقبة في حريق المسجد النبوي الثاني سنة 885 ه » وقي عهد 
السلطان قايتباي سنة ۸۸۷ه حددت القبة » وأسست لما دعائم عظيمة في أرض المسجد 
النبوي » وبنيت بالآجر بارتفاع متناه »بعد ما تم بناء القبة بالصورة الموضحة : تشققت من 
أعاليها » ولا لم جد الترميم فيها : أمر السلطان قايتباي بحدم أعاليها » وأعيدت محكمة البناء 
بالجبس الأبيض » فتمت محكمةً » متقنةً سنة ۸٩۲‏ ه . 

وي سنة 5١١ه‏ صدر أمر السلطان عبد الحميد العثماني بصبغ القبة المذكورة 
باللون الأحضر » وهو أول من صبغ القبة بالأحضر » ثم لم يزل يحدد صبغها بالأحضر كلما 
احتاحت لذلك إلى يومنا هذا . 

وسميت بالقبة الخضراء بعد صبغها بالأخضر » وكانت تعرف بالبيضاء » والفيحاء » 
والزرقاء). 
سبب عدم هدمها : 
بين العلماء الحكم الشرعي قي بناء القبة » وأثرها البدعي واضح على أهل البدع » فهم 
متعلقون بحا بناءً ولوناً » ومدحهم وتعظيمهم لها نظماً ونثراً كثير جدّاً » ولم يبق إلا تنفيذ ذلك 
من ولاة الأمر » وليس هذا من عمل العلماء . 


. ٠١۸ 2١١1 علي حافظ » فصول من تاريخ المدينة المنورة » ص‎ )١( 


هاه 


وقد يكون المانع من هدمها درءً للفتنة » وحشيةً من أن تحدث فوضى بين عامة 
الناس وجهلتهم » وللأسف فإن هؤلاء العامة لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من تعظيم تلك القبّة 
إلا بقيادة علماء الضلالة وأئمة البدعة » وهؤلاء هم الذي يهيجون العامة على بلاد الحرمين 
الشريفين » وعلى عقيدتما » وعلى منهجها » وقد ساءتمم جد أفعال كثيرة موافقة للشرع 
عندنا » مخالفة للبدعة عندهم ! » وبكل حال : فالحكم الشرعي واضح بين » وعدم هدمها 

لا يعني أا جائزة البناء لا هي ولا غيرها على أي قبر كان . 

قال الشيخ صالح العصيمي:١‏ إن استمرار هذه القبة على مدى ثمانية قرونٍ لا يعني 
أا أصبحت جائزة » ولا يعني أن السكوت عنها إقرارٌ لها » أو دليلٌ على حوازها » بل يحب 
على ولاةٍ المسلمين إزالتها » وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهد النبوة » وإزالة القبة 
والزخارفي والنقوش التي في المساحد » وعلى رأسها المسجد النبوي » ما لم يترتب على ذلك 
فتنةٌ أكبر منه » فإن ترتب عليه فتنة أكبر » فلولي الأمر التريث مع العزم على استغلالٍ الفرصة 

و ال 

س155: اذا كان الإمام ضامنا والمؤذن مؤتمنا ؟. 

ج55١‏ 4 قال د ص يت :( الْإِمَامُ ضَامِنٌ › وَالْمُوَذّكُ مهن » الله 

أَرْشِدْ الْأَئمَهَ » وَاغْفِْ لِلموَذَنِينَ © 

-١‏ الإمام ضامن : بمعنى أنه يجب عليه أن يحفظ صلاة المأمومين من البطلان » ويحفظ 
عليهم عدد الركعات » ولا ينقر بحم الصلاة نقرا خلا بالأركان » ولا يقصر في العناية 
بشروط الصلاة وتحقيق سننها وهيئاتا » ونحو ذلك . 

20-7 والإمام ضامن بمعنى : أنه يتحمل عن المأموم الجهر في الصلاة الجهرية » ويتحمل عنه 
قراءة السورة القصيرة » كما يتحمل سهو المأموم إذا ترك بعض السنن » ويتحمل عنه 
قراءة الفاتحة إذا حاء مسبوقا » كل ذلك من معان الضمان المتفق عليها 

.٠٠۳ صالح العصيمي » بدع القبورٍ » أنواعها » وأحكامها » ص‎ )١( 
الإسلام سؤال وجواب » في ۱۲ /۱۲/ ۲۰۰۷ م.‎ )۲( 
. ٥۱١ أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث‎ )۳( 


ةلاه 


-٣‏ والإمام ضامن أيضا بمعنى : أنه متكفل بالدعاء لجميع المأمومين إذا قنت هم » أو 
دعا لهم » متكفل بتعليم المأمومين أحكام الصلاة كي لا تفسد عليهم » ولا يحرموا 
ثواجما الكامل » قول الخطابي رحمه الله :قوله : ( الإمام ضامن ) قال أهل اللغة : 
الضامن في كلام العرب معناه : الراعي . والضمان معناه : الرعاية » قال الشاعر : 
رعاك ضمان الله يا أم مالك ... وللّه أن يشقيك أغنى وأوسع 
2-4 والإمام ضامن بمعنى : أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم » وقيل معناه : 
ضامن الدعاء » يعمهم به ولا يختص بذلك دوهم » وليس الضمان الذي يوحب 
الغرامة من هذا في شيء . 
ه- وقد تأوله قوم على معنى : أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال » وكذلك 
يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه راكعا) . 
ويقول بدر الدين العيني رحمه الله :" أصل الضمان : الرعاية والحفظ ؛ لأنه يحفظ على 
القوم صلاتحم » وقيل : لأنه يتحمل القراءة عنهم » ويتحمل القيام إذا أدركه راكعًا » وقيل : 
صلاة المقتدين به في عهدته » وصحتها مقرونة بصحة صلاته ؛ فهو كالمتكفل لهم صحة 
صلاتحم .وقيل : ضمان الدعاء يعمّهم به » ولا يختص بذلك دونهم)”2. 
ويقول الشوكاني: ( الإمام ضامن ) الضمان في اللغة : الكفالة » والحفظ » والرعاية 
والمراد : أتحم يعني الأئمة ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار » حكي ذلك عن الشافعي 
في " الأم " .وقيل : المراد : ضمان الدعاء » أن يعم القوم به » ولا بخص نفسه .وقيل : لأنه 
يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق”". 
ومع ذلك لم يفهم العلماء من الحديث ما فهمه بعض الناس » أنه إذا صحت صلاة 
الإمام فقد صحت صلاة المأموم مهما وقع في المخالفات » وأنه إذا فسدت صلاة الإمام فقد 
فسدت صلاة المأموم وإن حافظ على أركاتما وشروطها » بل يقول العلماء : المخالفات التي 
)١(‏ الخطابي »معالم السنن ٤ج۱‏ » ص 155 . 


(۲) الخطابي » شرح سنن أبي داود » ج۲ 5542 . 
(؟) الشوكاني › نيل الأوطار › ج۲ › ص ٤١‏ . 


قد يرتكبها المأموم في صلاته لا تخلو : 

إما أن تكون المخالفة تعد من مبطلات الصلاة : كالحدث » وإصابة النجاسة » أو 
الأكل والشرب والضحك » ونحو ذلك من مبطلات الصلاة » ومثلها أيضا تعمد 
ترك ركن من أركان الصلاة : فهذه المخالفات مبطلة لصلاة المأموم » ولا يتحمل 
الإمام عنه منها شيئا باتفاق العلماء . 

وإما أن تكون المخالفة ليست من مبطلات الصلاة : كترك بعض السنن والهيئات » 
والوقوع في بعض المخالفات كالالتفات والتبسم ونحو ذلك ما لا يبطل الصلاة » أو 
السهو عن بعض الواحبات » كأن ينسى قراءة التشهد الأول » أو قراءة تسبيحات 
الركوع أو السجود » أو نحو ذلك : فهذه هي التي تحبرها صلاة الإمام » ويسد أحر 
صلاة الجماعة النقص والخلل الذي وقع بحا)”". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ( والمؤذن مؤتمن ) : قالوا : لأنه مؤتمن على ركنين من 


أركان الإسلام : 


أولهما : الصلاة » فهو الذي يخبر ببداية وقت الصلاة فيؤذن » فإذا لم يحفظ وقت الصلاة 
ضيع على الناس ركن دينهم فلربما أذن للفجر قبل طلوع الفجر » كذلك أيضاً لرما أذن للظهر 
> قبل الظهر وصلى المصلي وصلت الرأة في بيتها تظن أن الوقت دحل » فهذه أمانة » مؤتمن 
على دين الناس في صلاهم . 

ثانيهما : وهو الصوم ؛ لأن الناس يبمسكون قي الصوم بأذان المؤذن » ويفطرون بأذان المؤذن » 
ولذلك كان ينص بعض العلماء على : أنه يُشَدَّدُ على المؤذن » وعليه أن يتقي الله تعالى وأن 
يعلم أن الله حاسبه عن هذه الأمانة خاصةً في صلات : الفجر والمغرب » هاتان الصلاتان 
اللتان تساهل فيهما كثير من المؤذنين - إلا من رحم الله - » فوقت ما يريد أن 


. 7١٠١ /۳/۲۸ الإسلام سؤال وجواب » في‎ )١( 


يؤذن بالفجر يؤذن » ولا يباللي هل أذن في أول الوقت أو لم يؤذن ؟ والله إنه لمسؤول أمام الله 
تعالى ومحاسب على الصيام الفرض والنافلة الذي يضيعه على المسلمين » وعلى الأئمة : أن 
يحافظوا على مراقبة مؤذنيهم » وهم شركاء لهم في الإثم إذا سكتوا عنهم في التساهل في مثل 
هذا الأمر . 

فهذه أمور ينبغي التنبه ها » أذان الفجر وأذان المغرب أمرهما عظيم » وينبغي الحافظة 
على إيقاع هذين الأذانين في الوقت المحدد دون تقدم أو تأحير ؛ صيانة لصيام الناس 
وضلاهم 
س۷١‏ لماذا تعجيل الفطر وتأخير السحور ؟. 
ج17 : جاء في صحيح أبي داوود للألباني رحمه الله تعالى :(لما قَدِمَ علينا أبو أيوب غازيًا وعقبة 
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بِنُ عامرٍ يومئذٍ على مصرّ فَأَخرَ المغرت فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذو الصلاةٌ يا عقبةٌ؟ 
فال شغلناء قال أما معت رسولّ اللو صلى الله عليه وسلم يقولُ لا تزال أمتي بخير أو قال 
على الفطرة ما لم يوروا المغرب إلى أن تشتَبك النجوم. 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (السنة تأخير السحورء إلى آخر الليل» لكن ينبغي 
أن يقدم قبل الأذان» حت يفرغ المتسحر قبل الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم ي ثبت عنه 
أنه تسحر في آخر الليل» ثم قاموا إلى الصلاة بعد السحورء قاموا وسئل أنس عن ذلك» كم 
كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» فالمقصود أن التأخير أفضل» لكن ينتهي 
قبل الأذان» فإن أكل وهو يؤذن فلا حرج» إذا لم يعلموا أن الصبح طلع» أما إذا علموا أن 
الصبح قد طلع» كالذي في الصحراء يرى الصبح» فإنه لا يأكل إذا طلع الصبح» ولو ما أذن» 
لأن العمدة على الصبح لأن الله قال حل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجرء يعني من الصبح» فإذا كان لا يعلم هل أذن الصبح أم لاء فله 


٠١٠۳ يوليو‎ ٤ فتوى : محمد المختار الشنقيطي محارب البدع‎ )١( 
. 5١8 الألباني > صحيح أبي داوود » رقم الحديث‎ )۲( 
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أن يشرب أو يأكل مع الأذان لكن ترك هذا أحوط وأولى» وإن تقدم أن يكون السحور قبل 
الأذان هذا هو الأفضل والأولى» احتياطاً للصوم وبعداً عن الشك» والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.)7". 
إن الصائم الذي يمسك عن الطعام والشراب مدة طويلة يكون بأمس الحاحة إلى 
تعويض ما فقده من ماء وطاقة خلال فترة النهار» لذلك فإن من يؤحر الفطور عن وقته» قد 
يصاب بانخفاض مستوى السكر في الدم وهبوط عام. 
فوائد تعجيل الفطور: 
١ط- RG‏ الى يعاق سمل وسلم عَنٍ ابْنِ عباس رضي الله عنه» عَنِ 
ا الله عل ملي 'قال:: ونا افر ااا ياء اتا أن تُعَجّلَ الإِفْطَانَ وَأَنْ 
وخر الخو وَأَنْ تَضْرب بِأمَانئَا عَلَى شائلنا في الصلاق". 
؟- المعججل بالقظور .نيوت عند الله عز وحل» فقد روى الإمام أحمد والترمذي عَنْ 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عله و (قَالَ الله عي وجإ: 
أب عِبَادِي إل أَعْجَلْهُمْ فط . 
-٣‏ بتعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب: روى أبو داود وابن ماحه عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي 
ا ل (لا يرال الدّينُ ظَاهِرًا مَا عَجلَ لاس 
لطر لد يهود وَالنَصَارَى يُوعرُونَ)*) 
ما وحبة السحور» فهي تعتبر من الوحبات الرئيسة في شهر رمضان المبارك» وقد أكد 
الأطباء على أنما أهم من وحبة الإفطارء لأنما تعين المرء على تحمل مشاق الصيام» ولذا 
أوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم بالسحور وحث عليه» فقال: (تسحروا فإن في السحور 


الما 


4 
3 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز عبر شبكة الإنترنيت‎ )١( 

0( السيوطي ؛ الجامع الصغير › رقم الحديث 51 

(؟) الترمذي » سنن الترمذي › رقم الحديث E NON ٠‏ 
5( أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديثت؟5؟7 . 
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بركة)“ » وسبب حصول البركة في السحور أن هذه الوحبة تقوي الصائم وتنشطه › إضافة لما 
فيها من الأجر والثواب بامتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الوحبة المباركة 
فوائد صحية تعود على الإنسان الصائم بالنفع وتعينه على قضاء تاره بالصوم بنشاط وحيوية. 
فوائد تناول وجبة السحور: 
-١‏ أن تناولها يمنع حدوث الإعياء والصداع أثناء تار رمضان. 
؟-00 تخفف من الإحساس بالجوع والعطش الشديدين. 
-٣‏ تمنع الشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء ساعات الصيام» وتمنع فقد 
الخلايا الأساسية للجسم. 
20-4 يساعد تناول ووجبة السحور على تنشط الجهاز الهمضمي» ويحافظ على مستوى 
السكر في الدم فترة الصيام. 

ه-2 تعين العبد المؤمن على طاعة الله عز وحل في يومى" . 
س158:لماذا تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر ؟. 
ج58١‏ : هناك حكم حليلة في جميع التشريعات الإسلامية في كل مناحي الحياة » وهذه 
التشريعات إنما هي لتسهيل حياته اليومية » وكذلك لتسهيل تعبده » وأداء ما أمره الله به . 

يقول الشيخ عبدالرحمن البراك : (يسنٌ تقد صلاة عيد الأضحى من أجل التوسعة؛ 
لأنَّ وقت التضحية بعد الصلاقٍ» فالتقديمٌ فيه توسعةٌ لوقت التضحية؛ لأنَّ الناس يتطلّعُونَ إلى 
ذبح أضاحيهم فربًا لو تأخُرَ الإمامُ استعجل بعض الناس وذبح أضحيته» فينبغي تقد صلاة 
الأضحى لكن بعد ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي» و السنَّةٌ تأحيرُ صلاة عيد الفطر من 
أحل التوسعة؛ وهي إخرالج صدقة الفطرء فصدقةٌ الفطر وقتّها قبل الصلاقٍء والأضحيةٌ بعد 
الصلاةٍ فرُوعي الأمران . 

. ٠١95 الإمام البخاري » صحيح البخار ي › رقم الحديث ۱۹۲۳ » وعند مسلم‎ )١( 


)١(‏ مدونة المواضيع الإسلامية. 
(؟) موقع الشيخ عبدالرحمن البراك على شبكة الإنترنيت . 
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يُستحبٌ أن تُقدَّمَ صلاةٌ عيد الأضحى في أل وقتهاء وأنْ ثور صلاةٌ عيد الفطر 
عن أُوَّلِ وقتهاء وهذا مذهث الجمهور : الحتَفيّةا'؟ والشافعية"“ > والحتايلة'” » وقول 
للمالكية“ » وحكي الإجماعٌ على ذلك 
قال ابن قُدامة: (وَيْسنٌ تقد الأضحى؛ لينّسع وقث التضحية» وتأخيرُ الفطر؛ لينّسع 
وقثُ إخراج صدقة الفطر. وهذا مذهب الشافعيٌ» ولا أعلم فيه حلاف . 
وقال الشوكاية: (أخرج الشافعيئٌ مرسلا: أنَّ النبي صلى الل عليه وسلّم كتب إلى عمرو 
بن حزم وهو بنجران: أن عجّل الأضحى» وخر الفطر"» وفي إسناده إبراهيم بن محمد» شيخ 
الشافعي» وهو ضعيف» وقد وقعَ الإجماعٌ على ما أفادته الأحاديث» وإِنَْ كانت لا تقوم يثلها 
ا 
وقال ابن حجر : (وذلك لان تأحيرَ صلاةٍ عيد الفِطرٍ مناسبٌ حت يسع الوقث 
لأداء صدقة الفطرء وتعجيلَ صلاةٍ عيدٍ الأضحى والتخفيف فيها مناسبٌ؛ لشغلٍ الناس في 
ذبائجهم 0 التضسية. :ولا ديش على التامن: أن كوا عن الأكل. حن يأكلوا شح 
ضحاياهم)”") 
وقال ابن غتيمين: (أنَا النظر: فلن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتدادٍ 
الوقت؛ لينّسع وقت إخراج ركاة الفطر؛ لأنَّ أفضل وقت تخرج فيه ركاة الفطر صباحٌ يوم العيد 
قبل الصلاة؛ لحديث ابن مر أن تُوْدّى قبل خروج الناس إلى الصّلاة»» ومعلوم أنه إذا 
تأخّرت الصلاة» صار هذا أوسع للناس» وأمًا عيد الأضحى» فاد المشروع المبادرة بالتضحية 
)١(‏ البحر الرائق لابن نجيم (175/1)» حاشية الطحطاوي (ص: 45؟) ». 


2س( روضة الطالبين للنووي (/ 006 ويُنظر: الحاوي الكبير للماوردي (ANY)‏ (حاشية الجمل على شرح المنهج 
(۲/). 

(؟) (المبدع)لبرهان الدين ابن مفلح »)١١۳/۲(‏ كشاف القناع للبهوتي (؟/51).) 

5( (قال المازري: (وحگی ابن شعبان في مختصره أنَّ ابن أبي ذئب ومالك قالا: يُعجّل الإمام الخروجً في الأضحىء ويخفٌ 

ما لا يخفُ في الفطر؛ لشغل الناس في ذبائحهم وانصرافهم إلى أهليهم بالعوالي» وذكر حديثا أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم 

كتب إلى عمرو بن حزم: أنْ عجّل الأضحى وأخَّر الفطر شيئاء وذكر الناس) شرح التلقين(١/1١٠).‏ وينظر: الذخيرة 

للقرافي »)5١3/7(‏ التاج والإكليل للمواق .)١185/7(‏ 

( ابن قدامة » المغني » ج۲ » ص ۲۸۰ . 

(( الشوكاني » الدراري المضية » ج١‏ » ص ١١8‏ . 

۷ ابن حجر » فتح الباري »ج٦‏ › ص ٠٠١‏ . 
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لان التضحية من شعائر الإسلام» وقد قَرَتا الله عر وحكَ في كتابه بالصلاة» فقال: (مَصَلَّ 
ربك وَانْحَرا0))5" وقال تعالى : قل إِنَّ ضاي وسكي وڪياي واي لله َب 
الْعَالَ(۲٦۱)‏ » ففعلها مبادرًا بها في هذا اليوم أفضل» وهذا إنما يحصّل إذا ف 
الصلاة؛ لاه لايمكن أن تُذبح الأضحية قبل الصلاة)27 , . 
س۱۹ لماذا شرع الله الطلاق 5. 
ج59١‏ : إن الإسلام يفترض أولاً » أن يكون عقد الزواج دائماً » وأن تستمر الزوحية قائمة 
بين الزوحين » حتى يفرق الموت بينهما » ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت 

غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون 
على الأرض » لهم خصائصهم » وطباعهم البشرية » لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا 
العقد » إذا تعثر العيش » وضاقت السبل » وفشلت الوسائل للإصلاح » وهو في هذا واقعي 
كل الواقعية » ومنصف كل الإنصاف لكل من الرحل والمرأة. 

فكثيراً ما يحدث بين الزوحين من الأسباب والدواعي » ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة › 
ووسيلة متعينة لتحقيق الخير » والاستقرار العائلي والاحتماعي لكل منهما » فقد يتزوج الرحل 
والمرأة » ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق » وتنافراً في الطباع » فيرى كل من الزوحين 
نفسه غريباً عن الآخر » نافراً منه » وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب 
> ولا يرضى من سلوك شخصي » أو عيب خفي » وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها 
أسمى مقاصد الزواج » وهو لا يرغب التعدد » أو لا يستطيعه » إلى غير ذلك من الأسباب 
والدواعي » التي لا تتوفر معها امحبة بين الزوحين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة » 

. سورة الكوثر‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام . 

(۳) ابن عثيمين » الشرح الممتع »> جه > ص ١١١‏ » وينظر : (البحر الرائق) لابن نجيم »)١77/7(‏ ((التاج 


والإكليل للمواق (۱۸۹/۲).) 


o 


والقيام بحقوق الزوحية كما أمر الله »فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة 

الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها » والتي لو ألزم الزوحان بالبقاء عليها » لأكلت 

الضغينة قلبيهما » ولكاد كل منهما لصاحبه » وسعى للخلاص منه مما يتهيأ له من وسائل » 

وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما » ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام» لهذا شرع 

الطلاق. وسيلة للقضاء على لك امد اى من كلك القترور + هدل كل 
منهما بزوجه زوجاً آحر » قد يجد معه ما افتقده مع الأول » فيتحقق قول الله تعالى في سورة 
النساء : (وَإِنْ يرتا يعن الله گلا من سَعَيْهِ وَكَانَ لله وَاسعًا حَكِيا(:17)) وهذا هو الحل 

لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة » وطبائع البشر وظروف الحياة. 

آداب إيقاع الطلاق إن لتطليق الرحل زوحته آداباً شرعية يحدر به مراعاتما عند إيقاع الطلاق» 

وفيما يأ بيان جانب منها: الحرص على رعاية المصلحة قبل إيقاع الطلاق» وذلك من خلال 

الترؤي» والتحاكم إلى حكمين» فمن تعجّل في إيقاع الطلاق» وترك الاحتكام إلى حكمين فيه 

قد تلبّس بفعل المنهي عنه» ومخالفة المأمور به. 

-١‏ إيقاع الطلاق في حالة الخوف من عدم إقامة حدود الله بين الزوحين؛ كأن تتضرّر 
لمرأة بزواجها لما تراه من انكبابه على الفواحش» والمنكرات» أو إغراءٍ لما بترك 
الواحبات» أو ترغيبها بمشاهدة ما يأتيه من الموبقات» ونحو ذلك. 

2020-5 عدم قصد إيذاء الزوحة» والإضرار بما من خلال إيقاع الطلاق عليها؛ لأنّ الضرر 
ممنوعٌ شرعاًء وقد نى الله تعالى عنه في قوله: رولا تُضَابُومُنَ). ألا يكون الطلاق 
بثلاثة طلقاتٍ دفعةًٌ واحدة» لنهي الرسول -صلى الله عليه وسلّم- عن فعل ذلك. 

-٣‏ الإشهاد على حدوث الطلاق» وعلى حدوث الرحعة أيضاً إن حصلت. ألا يكون 
الطلاق في حالة الغضب. 

2020-4 أن يقع الطلاق على الوحه المأذون به شرعاًء فلا يكون طلاقاً بدعياً محرّماً في وقت 
الحيضء أو النفاس» بل في طهر لم يجامع الرحل فيه زوحته. 


or 


ه- إيقاع الطلاق بإحسان؛ أي دون كلام فاحش بذيء» ودون بغي» أو عدوانٍ على 
المرأة) 0" , ٠‏ 

س١17:‏ لماذا كان الطلاق بيد الرجل ولم يكن بيد المرأة ؟. 

ج70١‏ : وضع الله الطلاق بيد الزوج وحده لحكم عظيمة منها: 


20-١‏ قوة عقله وإرادته وسعة إدراكه» وبُعد نظره لعواقب الأمور» بخلاف المرأة فليست 
كذلك. 

-٣‏ قيامه بالإنفاق وكونه صاحب السيطرة والأمر والنهي في بيته» فهو عماد البيت ورب 
لأسرته . 


-٣‏ أن المهر يجب على الزوج» فجعل الطلاق في يده؛ لئلا تطمع المرأة» فإذا تزوحت 
وأحذت المهر طلقت زوجها للحصول على مهر آخر وهكذاء وهذا يضر الزوج» وقد 
نبه الله سبحانه على هذا المعنى في قوله عز وجل: (الرّجَالُ كَوَامُونَ عَلَ النّسَاءٍ ب 
صل اللهبَعْضَهُمْ م على بَعْضٍ وا نْمَقُو امِنْ أَمْوَاِم..(0)094". 
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (أما كون الطلاق بيد الزوج فإنه هو العدل ؛ لأن 
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح » فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة . 
ولأن الزوج قائم على المرأة » كما قال تعالى : (الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاءٍ جا قصل الله 
بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض....(1)084") وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده هذا مقتضى النظر 
الصحيح. 
ولأن الزوج أكمل عقلاً من المرأة » وأبعد نظراً » فلا تحده يقدم على الطلاق إلا حيث 
رأى أنه لابد منه » لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلاً » وأقصر نظراً » وأسرع 
عاطفة + قرها يعحبها شخض من النان فتذهب فتطلق زوحها + لأنما رأت من أعجبها 
)١(‏ إسماعيل عبد الفتاح» سامية عبد الغني» المرأة العربية ومشكلاتها الاجتماعية » ص ۲۸- ٠١‏ . 


(۲) سورة النساء . 
(؟) سورة النساء . 


همه 


صورته » فَقَّدّمته على زوجها » وهناك حكم أخرى لكن هذه الحكم الثلاث التي ذكرتما هي 
من أعظم الحكم لعل الطلاق بيد الزوج : 
أما الحكم فيمن طلق زوحته بغير سبب فإن أهل العلم يقولون : إن الطلاق تحري 

فيه الأحكام الخمسة » أي أنه يكون واجباً » ويكون حراماً » ويكون مستحباً » ويكون 
مكروهاً » ويكون مباحاً . فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه » وذلك لأنه حل قيد النكاح 
الذي رَعَّب فيه الشرع ودعا إليه » ولأنه رما يحصل فيه مضار كثيرة ؛ كما لو كانت المرأة 
ذات أولاد من الزوج فإنه يحصل بهذا الطلاق تفرق الأسرة والمشاكل التي تنتج عن هذا . وإذا 
دعت الحاحة إليه لعدم التمكن من العيش بسعادة بين الزوحين فحينئذ يكون مباحاً» وهو من 
نعمة الله عز وجل » أعني كونه مباحاً في هذه الحال ؛ لأنه لو بقى الزوحان في حياة شقاء 
وعناء لتنكدت عليهم الدنيا » ولكن من نعمة الله أنه إذا دعت الحاجة إليه كان مباحاً). 
سى١17:‏ لماذا الطلاق ثلاث مرات 5. 
ج١17:‏ من تأمل مسألة الطلاق أيقن برحمة الله وحكمته » فإن الطلاق فيه كسر للمرأة 
وإيذاء للها » ولهذا شدد فيه الشارع وضيق أمره حتى لا يتساهل الناس فيه . 
ولو كان الزوج كلما طلق امرأته أمكنه أن يعقد عليها ويراحعها » لطلق الزوج امرأته عشرات 
المرات » وف كل مرة يؤذيها ويكسر قلبها » ثم يتدحل أهل الصلح بينهما أو تشفق المرأة على 
أولادها فتعود إلى زوجها » وني ذلك ظلم ظاهر لها . 

فإذا علم الزوج أن الطلقة الثالثة بين زوحته منه » بحيث لا يمكنه العودة إليها إلا بعد 
زواحها من آخر يموت عنها أو يطلقها وقد لا يموت ولا يطلق » كان متهيبا من الطلاق › 
مبتعدا عنه » لا يقدم عليه إلا عند الضرورة أو الحاحة الماسة . وفي هذا رحمة بالزوحة » وحفظ 
للأسرة » ومنع من التساهل والتلاعب . 

وهناك حكمة أخرى » وهي أن الرحل ريما تسرع فطلق المرة الأولى » ثم ندم فراحع زوجته 


٠٠٠١ 2599 الشيخ محمد بن صالح العثيمين » فتاوى علماء البلد الحرام » ص‎ )١( 


05 


فإذا طلق الثانية كان ذلك عن بصيرة ومعرفة » فإذا طلق الثالثة كان ذلك - في الغالب- 
دليلا على عدم استقامة الحياة بينهما » فلا وجه للتمادي في هذه الحياة التعسة » ولعل في 


ص 
سم ل م 


ل ا 3 5 5 5 5 2 4 9 وة 8 انض ا د ص د 
فراقهما فسحة ورحمة لكل منهما » كما قال تعالى : ( وَإِنْ يرقا يُغْن الله گلا مِنْ سَعَيهِ وَكَانَ 


الل وابرةا OD‏ 


س۱۷۲: 
ج۷۲ :١‏ 


) 
) 
) 
) 


ومن كلام أهل العلم في حكمة جعل الطلاق ثلاثا : 

قال الطاهر بن عاشور رحمه الله :"وحكمة هذا التشريع العظيم : ردع الأزواج عن 
الاستخفاف بحقوق أزواحهم » وجعلهن لُعباً في بيوتحم » فجعل لازوج الطلقة الأولى 
هفوة » والثانية تحربة » والثالثة فراقاً » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حديث موسى والخضر : (قگائث الأول مِنْ مُوسَى نِسْيّاناً » وَالَانِيّة سَْطاً والثَالئهُ 
عَمْداً » قلذلك قال له الخضر في الثالئة : (هَدًا فِرَاقُ بيني وََبْنك... (۷۸» © 
قال ابن الحمام الحنفي رحمه الله : (لأن النفس كذوبة رما تظهر عدم الحاحة إليها أو 
الحاجة إلى تركها وتسوّله » فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر » 
فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثاً ليجرب نفسه في المرة الأولى » فإن كان الواقع صدقها 
استمر حتى تنقضي العدة وإلا أمكنه التدارك بالرحعة » ثم إذا عادت النفس إلى مثل 
الأول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضا فيما يحدث له » فما يوقع الثالثة إلا 
وقد حرب وفَمّةَ في حال نفسه » وبعد الثلاث تبلى الأعذار)0©' 29 . 

لماذا شرع الله العدة للمرأة المطلقت ؟. 

تتعدد أنواع العدة وهي: 

العدة بالقروء. حيث أن المرأة التي يقع عليها الطلاق» فإن عدتما تكون ثلاثة قروء لمن 
يأتيها حيضها باستمرار. 


. سورة النساء‎ (١ 

. 5١5 الطاهر بن عاشور » التحرير والتنوير » ج۲ » ص‎ (١ 
. 5156 ابن الهمام الحنفي » شرح فتح القدير » ج۲ › ص‎ ( 
م.‎ 730١١١ /5/17 الإسلام سؤال وجواب » في‎ )4 


o¥ 


20-7 العدة بالأشهر. من بلغت سن اليأس فعدتها تكون ثلاثة أشهر فلا يأتيها حيضء والصغيرة التي لم 
تحض بعدء 

«-20 العدة بوضع الحمل وإذا كانت المرأة حامل فأن عدتما تكون وضع الحمل. 

4- الرأة التي توق زوجهاء فإذا كانت حاملًا فعدتما إلى أن تضع حملهاء وإن لم تكن 
فعدتما أربعة أشهر وعشرة أيام. 

تبدأ عدة المرأة عند الزواج الصحيح من : 

. الحظة الطلاق‎ -١ 

-00- أو لحظة الوفاة . 

ع« أو لحظة الفسخ» 

>- إن لم تعلم المرأة بحدوث حمل أو غيره» فمن يطلقها زوحها أو يتوق وهي حامل ولم 
تعلم بذلك فتكون عدتما انقضت. 

ه- حالة كان الزواج فاسدًا فأن العدة تبدأ عند التفريق بين الزوحين. 

0-5 في حالة الوطء بشبهة» كمن يتزوج أخته من الرضاعة» فعدتما تبدأ من آخر وطء 
وقع بينهما وعلما بعده أنما لا تحل له. 
وتكون عدة المرأة التي توف عنها زوحها في بينها الذي كانت تعيش فيه في حياته» 

ولكن إذا انتقلت منه لخوف أو لأي شيء آخرء فمن الممكن أن تعتد في أي مكان تشعر 

فيه بالأمان على نفسها. 

وأمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالعدة للعديد من الحكم منها ما يتعلق بحق الزوج» ومنها ما 

يتعلق بحق الزوجة أو الولد» ومن تلك الحكم : 

-١‏ التأكد من خلو رحم المرأة من أي حنين» وذلك حتى لا يحدث اختلاط في 
الأنساب. 

-٣‏ تمكين الزوج من مراحعة نفسه» والتفكير كيرا إذا كان قد طلق زوحته طلاقًا رجعيّاء 
ومن الممكن أن يرجع عن الطلاق ويراحع زوجته. 


o۸ 


-٣‏ تعظيم شأن الزواج بداحل الإسلام» حيث أنه لا يتم عقده إلا بناء على شروط 
معينة» ولا يتم نقضه أيضًا إلا بشروط وتريث. 

2-5 احترام ما كان بين الزوحين من معاشرة» فهي لا تنتقل مباشرة إلى شخص آخر» بل 
لابد من الانتظار والتمهل. 

ه- حفظ حق الحمل في حالة كانت المرأة حامل. 

وشرع الله سبحانه وتعالى أحكامًا خاصة تتعلق بالمعتدة أثناء عدتها ومنها : 

-١‏ تحريم خطبة المعتدة» حيث أنه لا يجوز لأي شخص أن يخطبها صراحة في فترة عدتماء 
لأنما إذا كانت معتدة عن طلاق رحعي فهي في حكم الزوحة, أما إذا كانت معتدة 
طلاق بائن أو عن وفاة زوحها فأن بعض آثار الزوجية لا تزال عليها. 

-٣‏ تحريم الزواج بالمعتدة» حيث أنه لا يجوز لرحل غير الزوج أن يعقد على المرأة المعتدة» 
لأتما قي حالة الطلاق الرحعي في حكم الزوجة» والطلاق البائن أو الوفاة لازالت 
لديها بعض آثار الزوحية» فإذا تزوجت في فترة العدة كان الزواج باطلا. 

-٣‏ حرمة الخروج من المنزل إلا لعذر قوي أو ضرورة» فأن المطلقة سواء رحعيًا أو بائنًا أو 
متوق عنها زوجهاء لا يجوز أن تخرج في فترة العدة إلا لضرورة كطلب الطعام أو 
الدواء أو الخوف على نفسهاء أو غير ذلك من الأعذار المقبولة والجائزة. 

0-4 وجوب النفقة على الزوج في أثناء فترة العدة إذا كان طلاق رحعياء لأا مازالت في 
حكم الزوحةء وأيضًا الطلاق البائن للحامل» أما إذا كانت غير حامل فليس للا 
نفقة» وإذا كانت معتدة عن وفاة زوحها ليس لما نفقة من ماله أيضًا لأن الزوحية 
ات ا 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله:( العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة لحكم 

كثير» لحكم كثيرة ليست برد براءة الرحم بل لحكم كثيرة؛ منها براءة الرحم لثلا تجتمع المياه 


.7١١4 موقع موضوع الألكتروني › الطلاق › © يوليو‎ )١( 


في الرحم تشتبه الأنساب» ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة» وصيانة ها 
عن التطلع للرحال من حين الوفاة» كما جعل الله للمطلق كذلك عدة لزوحته معروفة» ثلاث 
حيض إن كانت تحيض» أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيضء فالمقصود أن ليست الحكمة 
فقط محرد براءة الرحم» بل هي من المقصود وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير جرد براءة 
الرحم» وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين» ونبه غيره على 
ذلك رحمة الله عليهم من أهل العلم. 

فالمقصود أنه ليست الحكمة جرد العلم ببراءة الرحم» لاء ولهذا يحب على المرأة أن تعتد 
مطلقاً ولو كان ما دحل بماء إذا مات عنها حت ولو ما دحل جا إذا عقد عليها ومات عنها 
قبل أن يدخل بها فإن الأدلة عامة تعمها وتعم غيرهاء فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً وإن 
كان معلوماً أنه ليس في رحمها شيء, فان التي لم يدحل يا ليس في رحمها شيء من الزوج» 
وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها 
وقد علم أنه لم يدخل بما. 

فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدحول بها وغير المدحول إذا كانت للوفاة» 
أما التفصيل فهو في الطلاق في هذا في عدة الحيض» إذا كانت غير مدحول بما لا عدة عليها 
في الطلاق. 

أما الوفاة فإن العدة ثابتة وواجبة مطلقاً ولو لم يدحل بحا ولو علم براءة الرم . 
ج: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا أخبركخ 
اليس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسولٌ الله قال : هو المحلك ؛ لعن الله محلل وا محلل له). 
والْمُحَلّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحلَّلَ له هو زوجها الأول . 
وروى ابن ماحة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
خيكم بالیس الْمُسْتَعَار ؟ قالوا : کی + تا رَسُولَ الله . قال : هو الْمَحَلَّنْ » لَعَنَ الله 


عن و 
ا 


ألا 
)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » نور على الدرب ٠‏ تفريغ صوتي . 
(۲) الألباني » التعليقات الرضية » ج۲ » ص ١59‏ . 


of. 


ل و 

وروى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : 
(والله لا أوتى محل ولل له إلا رجمتهما)”" . 

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها › أو 
لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط . 

روى الحاكم عن نافع أن رحلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوحها . لم 
يأمرني ولم يعلم . قال : لا » إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكها » وإن كرهتها فارقها . 
قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان 
زانيين » وإن مكثا عشرين سنة . 

وسئل الإمام أحمد عن الرحل يتزوج المرأة » وقي نفسه أن يحلها لزوجها الأول » ولم 
تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل » إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون . 

وعلى هذا » فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوحها الأول 
» وفعل ذلك من كبائر الذنوب » ولا يكون النكاح صحيحاً » بل زين » والعياذ بالل). 
إنغا سموه محللا لأنه أحل ما حرم الله فاستحق اللعنة فإن الله سبحانه حرمها على المطلق حتى 
تنكح زوجا غيره والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم 
نكاحا وهو الذي شرع إعلانه والضرب عليه بالدفوف والوليمة فيه وحعل للإيواء والسكن. 

وحعله الله مودة ورحمة وجرت العادة فيه بضد ما جرت به في نكاح الحلل فان المحلل لم 
يدحل على نفقه ولا كسوة ولا سکن ولا إعطاء مهر ولا يحصل به نسب ولا صهر ولا قصد 
المقام مع الزوحة وإنغا دحل عارية كالتيس المستعار للضراب ولهذا شبهه به النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم لعنه فعلم قطعا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور ف القرآن ولا نكاحه هو 
النكاح المذكور في القرآن وقد فطر الله سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح ولا 

. ١175 ابن ماجة » سنن ابن ماجة » رقم الحديث‎ )١( 


)"( عبدالرزاق الصنعاني »المصنف › جا > ص ۲٦°‏ . 
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ا محلل بزوج وأن هذا منكر قبيح وتعير به المرأة والزوج وا محلل والولي فكيف يدخل هذا في 
النكاح الذي شرعه الله ورسوله وأحبه وأحبر أنه سنته ومن رغب عنه فليس منه. 

وتأمل قوله تعالى في سورة البقرة: (قَإن طلا قلا جاح عَلَبْهها أن يَكدَاجَمًاء (: 8# ))؛ 
أي فإن طلقها هذا الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراحعا أي ترحع إليه بعقد جديد 
فأتى بحرف إن الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن 
الزوج فيه من الأمرين بل يشرطون عليه أنه متى وطئها فهي طالق ثم لما علموا أنه قد لا يخبر 
بوطئها ولا يقبل قولها في وقوع الطلاق انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دحل بها 
فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه والله سبحانه وتعالى شرع النكاح للوصلة الدائمة 
وللاستمتاع وهذا النكاح جعله أصحابه سببا لانقطاعه ولوقوع الطلاق فيه فإنه متى وطئ كان 
وطؤه سببا لانقطاع النكاح وهذا ضد شرع الله وأيضا فإن الله سبحانه حعل نكاح الثاني 
وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه واسمه فهذا زوج وهذا زوج وهذا نكاح وهذا نكاح وكذلك 
الطلاق ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه ولا امه كاسمه 
ذاك زوج راغب قاصد للنكاح باذل للمهر ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك من 
خصائص النكاح وا محلل برئ من ذلك كله غير ملتزم لشيء منه. وإذا كان الله تعالى ورسوله 
قد حرم نكاح المتعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة وأن يقيم معها زمانا وهو ملتزم لحقوق 
النكاح فا محلل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قدر ما ينزو عليها كالتيس المستعار 
لذلك ثم يفارقها أولى بالتحرم. 
س17: لماذا كان التحليل أعظم جرما من زواج المتعت ؟. 
ج۱۷۳: يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : معت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من 
نكاح التحليل من عشرة أوجه: 
-١‏ أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من 

الأزمان. 


7175 ابن القيم اغاثة اللهفان ج١ » ص‎ )١( 


أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يكن في الصحابة 
محلل قط. 
أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة فأباحه ابن عباس وإن قيل: إنه رحع عنه 
وأباحه عبدالله بن مسعود ففي الصحيحين عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا: ألا نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن 
ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم) وفتوى ابن عباس بما مشهورة.قال عروة: قام عبدالله بن الزبير بمكة 
فقال: إن ناسا أعمى الله قلوهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة: يعرض بعبدالله 
بن عباس فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد 
إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال له ابن الزبير: فحرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. 
فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة وذاك قوهما وروايتهما في نكاح التحليل. 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجئ عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها حرف 
واحد وجاء عنه في لعن المحلل وا محلل له وعن الصحابة: ما تقدم. 
أن المستمتع له غرض صحيح قي المرأة وها غرض أن تقيم معه مدة النكاح فغرضه 
المقصود بالنكاح مدة وا محلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس فنكاحه 
غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي وإِنما هو كما قال الحسن: مسمار نار في حدود 
الله وهذه التسمية مطابقة للمعنى» قال شيخ الإسلام: يريد الحسن: أن المسمار هو 
الذي يثبت الشيء المسمور فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوحها وقد حرمها الله 
عليه. 


أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله فليس من المخادعين الذين يخادعون الله 
كأنما يخادعون الصبيان بل هو ناكح ظاهرا وباطنا وا محلل ماكر مخادع متخذ آيات 
الله هزوا ولذلك جاء ي وعيده مالم يجئ في وعيد المستمتع مثله ولا قريب منه. 


orf 


۷ 


أن المستمتع يريد المرأة لنفسه وهذا سر النكاح ومقصوده فيريد بنكاحه حلها له ولا 
يطؤها حراما والحلل لا يريد حلها لنفسه وإِنما يريد حلها لغيره ولحذا سمي محللا فأين 
من يريد أن يحل له وطئ امرأة يخاف أن يطأها حراما إلى من لا يريد ذلك وإنما يريد 
بنكاحها أن يحل وطأها لغيره فهذا ضد شرع الله ودينه وضد ما وضع له النكاح. 

أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تنفر من 
التحليل أشد نفار وتعير به أعظم تعيير حت إن كثيرا من النساء تعير المرأة به أكثر 
مما تعيرها بالزنا ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول ولو نفرت منه لم يبح قي أول 
الإسلام. 

أن نكاح المتعة يشبه إحارة الدابة مدة للركوب وإجارة الدار مدة للانتفاع والسكنى 
وإحارة العبد للخدمة مدة ونحو ذلك مما للباذل فيه غرض صحيح ولكن لما دخله 
التوقيت أحرحه عن مقصود النكاح الذي شرع بوصف الدوام والاستمرار وهذا 
بخلاف نكاح امحلل فإنه لا يشبه شيئا من ذلك ولهذا شبهه الصحابة رضي الله عنهم 
بالسفاح وشبهوه باستعارة التيس للضراب. 

أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب كالبيع والإحارة والهبة والنكاح مفضية إلى 
أحكام جعلها مسببات ها ومقتضيات فجعل البيع سببا لملك الرقبة والإحارة سببا 
ملك المنفعة أو الانتفاع والنكاح سببا لملك البضع وحل الوطء والمحلل مناقض 
معاكس لشرع الله تعالى ودينه فإنه جعل نكاحه سببا لتمليك المطلق البضع وإحلاله 
له ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع وحله له ولا له غرض في 
ذلك ولا دحل عليه وإِنما قصد به أمرا آخر لم يشرع له ذلك السبب وم يجعل طريقا 
له. 

أن ا محلل من جنس المنافق فإن المنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهرا 
وباطنا وهو في الباطن غير ملتزم له وكذلك المحلل يظهر أنه زوج وأنه يريد النكاح 
ويسمى المهر ويشهد على رضى الرأة وني الباطن بخلاف ذلك ولا القيام بحقوق 


or 


النكاح وقد أظهر حلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو 
والمطلق: أن الأمر كذلك وأنه غير زوج على الحقيقة ولا هي امرأته على الحقيقة. 

أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح أهل الجاهلية ولا نكاح أهل الإسلام فكان أهل 
الجاهلية يتعاطون في أنكحتهم أمورا منكرة ولم يكونوا يرضون نكاح التحليل ولا 
علوت , 


س175: لماذا أباح الإسلام للرجل أن يجمع بين أريع نساء ؟. 
ج٤‏ ۱۷ : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (تعدد الزوحات شيء شرعه الله لعباده مع القدرة» 
وفيه مصالح كثيرة للزوجحين للرحال والنساء جميعا: 


- 


أن الرحل قد لا تعفه المرأة الواحدة» قد يكون كثير الشهوة شديد الشهوة فلا تعفه 
الواحدة ولا تعفه الاثنتان ولا تعفه الثلاث» فجعل الله له طريقا إلى إعفاف نفسه 
بالطريق الحلال» من طريق أربع من النساء. 

: ما في التمتع بالأربع من قضاء الوطر وطيب النفس والبعد عن الفواحش» فإن هذا 
يعينه على غض بصره» وبعده عما حرم الله. 

إعفاف الناس؛ فإنه ليس كل امرأة تحد رحلا وحده قد يكون الرحال أقل من النساء 
ولا سيما عند الحروب» ولاسيما في آخر الزمان كما أخبر به النبي عليه الصلاة 
والسلام» فمن رحمة الله أن يكون للرحل أربع حتى يعف أربعا وينفق على أربع» ففي 
هذا مصالح لجنس النساء أيضاء فإن وحود ربع زوج خير لها من عدم زوج بالكلية؛ 
يكون لا الربع أو الثلث أو النصف يكون خيرا لما من العدم» ففي ذلك إعفافهاء 
وقي ذلك أيضا الإنفاق عليها وصيانتها والحياطة دوتها. 

الأولاد» وحود الأولاد وكثرة النسل وتكثير الأمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ الأنبياء يوم 


435٠ ابن القيم» إغاثة اللهفان ج١ » ص‎ )١( 
۲۳ ابن القيم . الطرق الحكمية ج١ » ص‎ )۲( 


القيامة فوحود النسل وكثرة الأولاد في هذه الأمة أمر مطلوب مقصود. 

أن في تزوج الإنسان من هناء ومن هناء ومن هناء وجود الترابط بين الأسر والتعاون 
والتحاب والتآلف؛ فيكثر الترابط بين المجتمع» والتعاون بين الإنسان مع أنسابه 
وأصهاره في الغالب يتعاون معهم ويكون بينهم صلة مودة وترابط يعين على أمور 
الذي اا 

عقم المرأة» أو مرضهاء أو سوء طباعهاء فقد تكون عقيمة لا تلد أو مريضة لا 
تستطيع تلبية رغبات زوحهاء أو سيعة الخلق لا تمكن نفسها من زوجها . 

كراهية الرحل للمرأة» إما بسبب نزاع بينه وبينهاء أو بينه وبين أهلهاء فيشتد الأمر, 
ويتصلب الطرفان» وتستعصي الحلول . 


وللتعدد شروط أهمها 1 


بعد أن صارت المسائل المتعلقة بتعدد الزوحات في الإسلام كالتعريف والنشأة والحكم 


الصحيح لا واضحة» يمكن الآن تبيان شروط تعدد الزوحات في الإسلام» وشرحه وتفصيله 
للباحث عنه» ولعل أبرز شورط تعدد الزوحات في الإسلام» والتي يرد الحديث عنها في كتب 


ا 


العدل: إن الله تعالى أباح للرحل أن يتزوج زوحة ثانية وثالثة ورابعة» ولكن جعل هذه 
الإباحة مشروطة بالعدل بين الزوحات ولعل العدل هنا يُقصد به الناحية المادية مثل: 
العدل في الإنفاق. 
العدل في المبيت. 
عدل في الكسوة . 


وغيرها من الأمور المادية التي يقدر عليهاء أما امحبة فهي أمر خارج عن إرادته قد لا يستطيعه. 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز › تفريغ نصي‎ )١( 


o٦ 


~۲ 


القدرة المالية: أيضًا من شروط تعدد الزوحات قي الإسلام أن يتمتع الرحل الذي 
يريد أن يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة بالقدرة على الإنفاق على زوحاته» وتغطية 
مصروفهن ومتطلباتمن الأساسية» فإن وحد في نفسه عدم القدرة على هذا الأمر فما 
عليه إلا أن يستعفف لتعذر تغطية تكاليف النكاح. 

القدرة البدنية: لا بد للرحل الذي يريد أن يعدد في زوحاته أن يكون واثقًّا من قدرته 
البدنية على الجماع» إذ إنه من الأمور التي يقوم عليها الزواج» وهو من متطلبات 
الحياة الزوجية التي لا بد أن يعدل فيها الرحل أيضاء ولعل ما ورد هو أبرز شروط 
تعدد الزوجات في الإسلام التي لا بد من توافرها في الرحل الذي ينوي هذا الأمر. 


س1726: لماذا سمى المهر صداقا وصدقي؟. 


:۱۷ ٥ج‎ 


-١ 


بسكون 


للصداق ف اللغة له أسماء كثيرة منها : 

المهرء يقال: مهرت المرأة إذا أعطيتها المهر» ولا يقال: أمهرتهاء بمعنى أعطيتها المهر» 
نما يقال: أمهرهاء إذا زوجها من غيره على مهر. 

الصداق بفتح الصاد. وكسرهاء مع فتح الدال. وهو اسم مصدر لأصدقت الرباعي. 
يقال: أصدقت المرأة إصداقاً» إذا ميت لما الصداق » فالمصدر الإصداق» واسم 
المصدر الصداق. 

وقي الصداق لغات» فيقال فيه: صدقة. بفتح الصاد وضم الدال. وصدقة» وصدقة. 
الدال فيهماء مع فتح الصاد وضمها وهو في الأصل مأخوذ من الصدق. لأن فيه 


إشعاراً برغبة الزوج في الزواج ببذل المال. ومن هنا يمكن أن يقال: إن معنى الصداق في اللغة 
دفع المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج. فيكون المعنى اللغوي مقصوراً على ما وحب بالعقد. 
فيكون أحص من المعنى الشرعي. لأن المعنى الشرعي يتناول ما دفع للمرأة بوطء الشبهة 
وغيره. نما ستعرفه. وهذا على حلاف الغالب. فإن الغالب أن يكون المعنى الشرعي أحص من 


اللغوي. 


أما معناه اصطلاحاً. فهو اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة 
الاستمتاع بما. وفي الوطء بشبهة. أو نكاح فاسد أو نحو ذلك . 


س176: لماذا سمى المهر أجرا - 
5 ر 3 ان 96 2e‏ م فره 2 2 ب 
ج۱۷۹ : قال تعالى: ( وجل لَكُمْ ما وَرَاء لِم أن د توا أَمْوَالِكُمْ حصن غَبْرَ مُسَافِحِينَ تا 


اسْتمْتعتُم به مهن اوی أُجُورَهُنٌ قَريضَة وَكَا باح عَلَيْكُمْ فيا تَرَاضَيْتُم بو من بعد الَْريصَةٍ 
إن ال گان علا کی )^ . 
وقال: sS‏ امون أجورغر خصين غ 
ا مُنَخِذِي أَخْدَانِ 2 
وقال تعالى : ااا أخلك تك زرك اللّاتي] الوق ياك 
ما أَقَاء الله عَلَيِكَ. . (0))6). 
فسماه الله تعالى أجرا ليبين أهمية النكاح وخطره » وشرف المرأة » وأن الرحل لم يأحذها جانا 
س1707 لاذا عبر القرآن الكريم عن إيتاء المهور بالنحليّ - أي الفريضة - مع 
كونها واجبنّ على الازواج؟. 
ج177 : قال الله تعالى : (وَآنُوا النّسَاءَ صَدَُقَاتِنَ نخلَة قن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ سَيْءِ مِْهُتفْسَا كلوه 
هَِينًا مَرِينَا(4))'' » فسماه الله تعالى نحلة » أي : عطية» لأنه في غير مقابل يختص به 
الرحل؛ إذ الاستمتاع حاصل لما » كما هو حاصل له. 

قال الألوسي في تفسيره: (فإن قلت: إن النحلة : أخذ في مفهومها أيضاً عدم العوض؛ 
فكيف يكون المهر بلا عوض وهو في مقابلة البضع والتمتع به ؟. 


الفقه على المذاهب الأربعة » ج٤‏ ۰ ص 56/, 
سورة النساء , 


)1( 
0( 
(9؟) سورة المائدة . 
(٤(‏ 
)°( 


oA 


أحيب بأنه لما كان للزوحة في الجماع » مثل ما للزوج أو أزيد » وتزيد عليه بوجوب النفقة 
والكسوة ؛ كان المهر محاناً » لمقابلة التمتع بتمتع أكثر منه » وقيل : إن الصداق كان في شرع 
من قبلنا للأولياء » بدليل قوله تعالى : ( إِنَى أَرِيدُ أنْ كحك إِحْدَى اہنت ...(۲۷))' » نم 
نسخ فصار ذلك عطية اقتطعت لحنّ » فسمي نحل . 
س178: لماذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة قبائل ؟. 
ج1378 : لتوثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل» وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك على 
الإسلام بالقوة» ويساعد على نشره؛ لما في المصاهرة من زيادة الألفة» وتأكيد أواصر امحبة 
والإاحاء: 
2-١‏ زواجه بالسيدة جويرية بنت الحارث» سيد بنى المصطلق» من خزاعة» وقعت في 
الأسرء تزوجحها سنة "ه. 
-٣‏ و وزواحه بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان» تنصر زوحها وبقيت هي على 
إسلامهاء وكان للزواج منها كبير الأثر في كسر حدة أبى سفيان في العداء للإسلام» 
حتى هداه الله. 
-٣‏ وزواجه بالسيدة صفية بنت حبي بن أحطب كانت من مبى خيبر أعتقها الرسول 
وتزوحها سنة ./اه. 
وقد كتبت بالتفصيل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا » وأسباب زواجحه 
منهن رضوان الله عليهن أجمعين + وق ذلك رد على المغرضين من أعداء الدين من غير 
المسلمين وممن نسميهم بالمتأسلمين من العرب ومن غيرهم كمثال فقط : صاحب الآيات 
الشيطانية سلمان رشدي » وقد وضح علماؤنا الأفاضل قليما وحديثا في ردودهم على أولئك 


بالأدلة والبراهين التى تفند ما ذهبوا إليه . 


)0 سورة القصص . 
6 الألوسي » التفسير » ج” › ص 47١‏ 
0 الإسلام سؤال وجواب » 78/١117/1١1م.‏ 


o۹ 


س128: لماذا نهى الإسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ؟. 
۷ شرل انه مال + ریت عليكع اھک را واوا وك وکا 
رات الأ وات الأخت وأتقائكة اللي آرشنك وَلعوائك ين الرضاعة وَأمَهَات 
مانم رايم اللي ني حو رِكُمْ ِن َانكُمُ اللي دحلم ِن من[ َُونُوا دحم ِن 
لا جْتاحَ عَلِكُْ وَحَكَاتلُ بتاك الّذِينَ من أَصْلَابكْ وان موا بن أن إلا ما ذ سكف 
إِنَّ اله گان غَفُورًا رَحِيَ) (۲۳ ٥))‏ . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: (هذه الآيات الكرعات مشتملات 
على اتحرمات بالنسب » وامحرمات بالرضاع » واحرمات بالصهر » وامحرمات بالجمع » وعلى 
امحللات من النساء . 

عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: (قلت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان» 
قال: وتحبين؟! قلت: نعم» لست لك بمخلية» وأحب من شاركني في خير أحتي» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي» قلت: يا رسول الله فو الله إنا لتتحدث أنك تريد 
أن تنكح درة بنت أبي سلمة! قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم» قال: فو الله لو لم تكن في 
حجري ما حلت لي؛ إا لابنة أحي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي 
بناتكن ولا أخواتكن)” » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خخالتها)'” . 

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

تنكح المرأة على عمتها أو خحالتها)(؟) 

وأما ا محرمات بالجمع » فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرّمه » وحرم النبي صلى الله 
عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » فكل امرأتين بينهما رحم حرم » لو قدر 

0 اد کرو مسن ارو وق لشي اد وعند مسلم رقم الحديث ١4545‏ . 


(*) المصدر السابق » رقم الحديث 5٠١5‏ » وعند مسلم رقم الحديث ٠٤١۸‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » رقم الحديث 5٠١8‏ . 


BE 


إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى » حرمت عليه » فإنه يحرم الجمع بينهما ؛ وذلك لما في ذلك من 
أسناب التقاطع بين ا رد 
قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : ( والجمع بين المرأة وعمتها » وبينها 

وبين خالتها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به » وليس فيه - بحمد الله - 
احتلاف » إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته حلافا » وهم الرافضة والخوارج » لم 
يحرموا ذلك » ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما في حديث 
أي هريرة (السابق ذكره) ...ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأحتين إيقاع العداوة بين الأقارب 
> وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم الحرم » وهذا موحود فيما ذكرنا . 

فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) خصصناه با رويناه 
0 

وفي ذلك إيقاع العداوة بين الأقارب » وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم الحرم » فإذا نكح 
الرحل المرأة ثم نكح عليها بنت أحتها أو بنت أخيها أو عمتها أو خالتها فالعادة والمتبع أنه 
يحصل بين الضرتين كثير من الشنآن والبغضاء والعداوة والمقاطعة» فيكون هو الذي سبب 
مقاطعتها » العادة أن النساء يكون بينهن غيرة على الزوج» فالذي يشاركها في زوحها تغار 
عليه وتحسده فيقع منها أنما تبغض بنت أخيها أو تبغض عمتها وتحقد عليها » وتوصل إليها 
الضرر وتتنقصها وتغتابما وتسيء با الظن وتكلم فيها بالغيبة فيقع من ذلك المقاطعة فيكون 
ذلك سببًا في قطيعة الرحم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم هذه هي العلة. 
س1728: لماذا حرم الإسلام زواج الشغار ؟. 
ج ۱۷۹ : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (نكاح الشغار ويسميه بعض الناس نكاح البدل 
هذا النكاح على حسب أسمائه يعرف بأنه اشتراط امرأة في امرأة» اشتراط أحد الوليين الزوحة 


الأحرى» والآخر كذلك» كل واحد يقول: زوجني بنتك وأزوحك بنتي» أو أحتك وأزوحك 


)غ0( السعدي › تفسير السعدي » ص ١77‏ . 
0( ابن قدامة » المغني » جلا ء ص ۸٩‏ . 
0ن لساك سوال رجراب قي N‏ 


o٤١ 


أحتي وما أشبه ذلك» هذا قد نمى عنه البي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة 
'نمى عن الشغار"» في الصحيحين من حديث ابن عمر» وني صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة» ومن حديث جابر» يقول النبي صلى الله عليه وسلم : الشغار أن يقول الرحل: زوحني 
ابنتك وأزوحك بنتي» أو زوحني أحتك وأزوحك أحتي» هذا هو الشغار» فإذا وقع فالصحيح 
أنه يكون فاسدًا »والواحب أن يجدد إذا كان هما رغبة فيما بينهما يجدد من غير شرط المرأة 
الثانية» كل واحد يجدد من غير شرط المرأة الثانية» ولو مضى عليه سنوات» يجدد إذا كانت 
ترغب فيه و يرغب فيهاء يجدد النكاح بحضرة شاهدين» وبمهر جديد» من دون أن يشترط 
عليه المرأة الأحرى» وهكذا الآخرء كل واحد يجدد, إذا كانت ترغب في زوحته» وهو يرغبهاء 
أما إن كان لا يرغب أحدهما في الآخر فإنه يطلقها طلقة واحدة؛ لأن هذا النكاح فاسد» فلا 
بد فيه من طلقة واحدة» تمنع تعلق أحدهما بالآخر» وتحتج يها في تزوجها لغيره إذا اعتدت)7") 
وقي صحيح مسلم عن آي ۽ هريره رضي الله عَنْهُ قال EE‏ 
N N E‏ أن يَقُولَ الئل للخل : رَوُخحْن ابْنَتَكَ 
وك اني » أو زحي أشقك ورك أخي E ٠‏ 
شِعَارَ قي الإشلام )7 » عن عبد الحْمن ن همر أذ اعباس بْنَ عَبْدٍ الله : ن عباس آنگح عَبْدَ 
الحم بی الحکم ابتئهُ وَأنْكحَهُ عَبْدُ عَبِدُ اليَحْمَنِ ابْتَنَهُ » وَقَدْ كَانَا جَعَلا صَّدَافًا » فكب مُعَاوِيَةٌ بْنُ 
ي سْفْيَانَ وهو حَلِيقَةٌ إلى مَزْوَانَ يمي بالتفريقِ بَيْنَهُمَا » وَقَالَ في كاه : هذا الشّعَارُ الذي 
تھی عَنْهُ رَسُولُ الله صَلّى لل عابو وسيل" 
الزواج على سبيل البدل له ثلاث صور : 
الأولى : أن يتزوج كل واحدٍ منهما من قريبة الآحر ومن هي تحت ولايته » دون اشتراط أن 
يكون زواج أحدهما مبنياً على زواج الآخر ومتوقفاً عليه » ومع وحود مهر مقرّر لكل منهما . 
)١‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز في شبكة الإنترنيت » تفريغ نصي . 
)١‏ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١5١5‏ . 


. ٠٠۷١ وأبو داوود في صحيحه رقم الحديث‎ » ١515١5 الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث‎ )٤ 


سا س سح ت 
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فهذه الصورة ليست من نكاح الشغار ولا حرج فيها » جاء في فتاوى اللجنة الدائمة » 
المجموعة الأولى:( أما إن حطب هذا مولية هذا » وخطب الآخر موليته » من دون مشارطة » 
وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وحود بقية شروط النكاح : فلا حلاف في ذلك » ولا 
يكون حينئذ من نکاح لفان 
الثانية : أن يتم الزواج بشرط أن يزوج كل واحد منهما موليته من الآخر » مع عدم وحود 
مهر هما » بحيث يكون بُضْعْ كل واحدةٍ منهما في مُقابلة بضع الأحرى » فهذه الصورة من 
الشغار المنهي عنه في السنة النبوية باتفاق العلماء » قال الإمام الشافعي رحمه الله :ر فِا 
نح الرَخل انه أو الْمَرَةَ يلي أَمْرَهَا مَنْ كَانَثْ » على أن يُنْكحة ابْتتَهُ أو لَه يلي أَمْرَهَا 
مَنْ كائث » على أَنَّ صَدَاقَ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بضغ الأخرى » و1 يسم لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
صدَاقٌ : فَهَذَا الشّعَارُ الَذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم » فلا يحل النّكَاحُ › 
وهو مَفْسُوحٌ ). 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: ( وَأَمَا مَعْنَاهُ قي الشريعة : فهو أَنْ بُنكح الل وليه 
رلا عَلَى أن يُنكِحة الْآحَرُ وليت » ولا صدَاق بَيِنَهُمَا إا ْم هَذِه بضع هَذِهِ » عَلَى ما 
ف الك وعتاعة الفقهاي © وال أيضا ,هدا مطاف بن العلماء افيه ا 
الشّعَارُ الْمَنْهِيُ عَنه في هذا الحديث) ©). 
تَمَهُوا عَلَى أ صِفْتَهُ هُوَ أن 
يذكح التبخاه وَلِيْنَهُ رلا آخَرَ على أَنْ يُنْكِحَهُ حر وله » ولا صَدَاق بَيْنَهُمَا إلا بضع هذه 
بضع الْأُخرى » وَانَّمَهُوا عَلَى أنه نكا غَيْرُ جَائرٍ ؛ لِنُبُوتِ اهي عنم » وهذا الحكم لا 
يقتصر على البنت أو الأخت » بل يشمل كل من كانت تحت ولايته . 


وقال ابن رشد رحمه الله :" فاا بَكَاحُ الشّعَارٍ » فَإنّهُمْ | 


() فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية » ج ١48‏ ء ص 471 . 
(۲) الإمام الشافعي » الأم » ج٦‏ » ص ١918‏ . 

)"( ابن عبد البر › الاستذكار » ج٥‏ » ص 556 . 

5( ابن عبد البر › التمهيد »> ج5١‏ › ص١7‏ . 

(°) ابن رشد » بداية المجتهد » ج۳ » ص 6١‏ . 


ot 


فال لرن تقد لطا ووا عل ا خر ات بعرت وت اع 
وَالْعَكّاتِ وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَاْإمَاءِ » گالْبَتَاتِ في هد . 

وعلماء المذهب الحنفي يوافقون جمهور العلماء على أن هذه الصورة من النكاح » منهي 
عنها ولا تجوز » إلا أنحم يصححون النكاح » ويوجبون فيه مهر المثل لكل واحدة منهما › 
فالا بن ا 
الثالفة : أن يزوج الرحل ابنته أو أحته أو من هي تحت ولايته » بشرط أن يزوحه الآخحر ابنته 
أو موليته » لکن مع وحود مهر لکل منهما » سواء كان متساوياً أو مختلفاً . 
فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء . 
فذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصورة تدحل في الشغار المنهي عنه أيضاً » وأن وحود 
الشرط كافيٍ في جعلها من نكاح الشغار » وهو قول الظاهرية » واختاره بعض العلماء من 
الشافعية والحنابلة . 

قال الخرقي الحنبلي رحمه الله :( وإذا زوجه وليته » على أن يزوجه الآخر وليته : فلا 
نكاح بينهما » وإن موا مع ذلك أيضا صداقا)””. 

واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى » واللجنة الدائمة للإفتاء » فجاء في 
فتواهم : إذا زوج الرحل موليته لرحل » على أن يزوجه الآخر موليته : فهذا هو نكاح الشغار 
ل ا ل ل E‏ 
)» وهو نكاح فاسد » سواء مي فيه مهر أم لا » وسواء حصل التراضي ام لم“ 
واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابْنُ MT‏ 


o2 


a yT لْأَعْرَجِ » عَنْ‎ 


الشّعَارٍ » وَالشّعَارٌ أنْ يه قول الرحل للرحل : رَوَجْني ابتك وار قحك ابت » ا روني أَحْتَكَ 


ا" 


2 


٠١۱٠ النووي » شرح صحيح مسلم » ج٩ » ص‎ )١( 

(۲) السرخسي » المبسوط› جه » ص ٠١5‏ .والكاساني في بدائع الصنائع > ج۲ علص ۲۷۸ . 
(؟) ابن حزم » المحلى » ج٩‏ » ص ١١8‏ .ومختصر القي » ص ۲۳۸ . 

. 577 فتاوى اللجنة الدائمة » ج8١ » ص‎ )٤( 


2 


قال الشيخ ابن باز رحمه الله :( والصواب أنه يكون شغارا مطلقا » إذا كان فيه 
الشرط ؛ لظاهر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : ( والشغار أن يقول الرحل : زوجني أحتك وأزوحك أختي أو زوجني بنتك 
وأزوحك بنتي ) » ولم يقل : وليس بينهما صداق » بل أطلق)”". 
وقال أيضاً رحمه الله :( نكاح البدل لا يجوز » ويسمى نكاح الشغار » وقد ى عنه 
البي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث » فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة » يقول هذا : 
زوحني أحتك » وأزوحك أختي » أو زوحني بنتك وأزوحك بنتي » هذا هو نكاح البدل ويقال 
له : نكاح الشغار » ولو مى مهرا » ولو تساوى المهر » ولو احتلف المهر » ما دام فيه 
مشارطة لا يجو . 
وهذا النكاح يسميه المالكية : (وحه الشغار) » والحكم فيه عندهم : أنه يفسخ قبل 
الدخول استحباباً » وأما بعد الدخول فيحكم بصحته » مع ثبوت الأكثر من مهر المثل » أو 
المهر المسمى لكل منهما » ففي " التهذيب في احتصار المدونة:(وإن قال له : زوحني ابنتك 
بمائة على أن أزوحك ابنتي بمائة » أو قال : بخمسين » فلا خير فيه » وهو من وحه الشغار » 
ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده » ويكون لكل واحدة منهما الأكثر من التسمية أو صداق 
المثل » وليس هذا بصريح الشغار لدحول الصداق فيم( 
وإنما مي (وجه الشغار) : (ِلأَنّهُ شِعَارٌ مِنْ وَجْهِ دود وَجْوٍ . فَحَيْث إِنَّهُ سّى لكل 
مهما صَدَاقًا » ليس بِشِعَارٍ ؛ لِعَدَمِ لو الْعَقْدٍ عَنْ الصّدَاقٍ » وَمِنْ حَيْتُ إِنَهُ 
لغذاما ا قكاتم"" عوالذي عليه هرر العلا نهدا 0 ا 


شط شط ترج 


. ٠١١١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) ابن باز » مجموع الفتاوى » ج۲۰ › ص ۲۸۰ . 

(؟) الشيخ ابن باز » فتاوى نور على الدرب » ج١5‏ » ص 3١‏ . 

. ٠۲ خلف الأزدي » التهذيب في اختصار المدونة » ج۲ » ص‎ )٤( 
. العدوي › حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني » ج۲ » ص 5ه‎ )5( 


هه 


من الشغار » إذا تم تسمية مهر لكل منهما . 

قال الإمام الشافعئ رحمه الله :( وَإِذَا رح البَخْل ابَْنَهُ الرَحُل أو الْمَرَْهَ لي أَمْرَهَا » 
على أن يزؤه اليل ابتك › أو الْمزأة 50 مها » على أذ 
مم اوداق الى کا EE‏ 
المنْهيّ ع 


فليس هَذًا بالشعَار 


وقال ابن قدامة رحمه الله : (مَأَمَا إِنْ سمّا مَعَ ذَلِكَ صَدَانَا » فَقَالَ : رَوَجْمُك ابْتتي › 
على أن زوحي ابتك » وَمَهْرٌ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ائه » اؤ مَهْرٌ ابتتي مِانَةٌ وَمَهْرُ ابتك 
حقو + أو أ أو قد لنمو عن مد فا وفيا عله م 

وقال ابن القيم : (واخثلف في عِلَةِ اهي :قيل : هي حَعْلٌ کل وَاجِدٍ مِن الْعَقْدَيْنِ 
شرْطًا في الآعر » وَقِبل : لَه الريك في بضع > وَجَعْلٌ بضع كل وَاحِدَةٍ م عونا ای 
جخ إِلَيْهَا الْمَهْرْ ابن عاة الفنهز: إلى الول ٠‏ وَهُوَ مه لِبْضْع رَوْحَيه 
ِتَمْلِيكهِ لضع مُوَليٍ لي ع 0 1 مساو rea ERE‏ 
ال ل ا ل 
مِنْ أَمْلِهَا : ذا حَلّث » وَشسَكْرَ لكلب : إِذَا رقع رِجْلَة وأخلى مَكَائَهَا) . 

ويدل على هذا : ما رواه البخاري » ومسلم من طريق مَالِكُ » عَنْ نَافِع » عن ابْنِ عْمَرَ 
وي يدن عه وهل ى كن الشكار 7" والنشدان أذ 
يروج اليبخل ابت عَلَى أَنْ يُرَوْحَهُ الآحرٌ اْئهُ » ليس بَيْنَهُمَا صَدَاق). 

قال الإمام السَافِعِينُ رحمه الله :ر لآ اَذ 


دري تَفْسِيرَ الشّكَارٍ في الحديثِ » أو من ابْنِ عْمَرَ » 


و 
ع 


أو افع ل 


)١(‏ الإمام الشافعي » الأم » جه کن کک 

0( ابن قدامة » المغني » ج۷ و ص ١۷١۷‏ . 

)"( ابن القيم » زاد المعاد » جه > ص 15 

5( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠ ١١١١‏ وعند مسلم رقم الحديث ٠٤٠٠١‏ . 
(5) الإمام الشافعي › الأم » ج٦‏ »> ص .١537‏ 


o 


وقد جاء ما يدل على أن هذا التفسير من نافع رحمه الله تعالى » ففي صحيح 


٠ عله‎ 


البخاري عو غبيد اللد ين عمر الق قال : حَدَنَي افع › ؛ عَنْ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنْهُ 
" أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هى عن السار لا 
(يَنْكِحُ ابتة الل وَيُنْكِحْهُ الْتنَهُ بِعَيْرٍ صدا » وَيَنْكِمْ أخت البَحْلٍ وک ا 
صَّدَاقِ)7') 

وقال الجوهري في الصحاح ١:‏ والشِغارٌ بكسر الشين : نكاح كان في الجاهلية › 
وهو أن يقول الرحل لآخر : رَوٌحْني ابنتك أو أحتك على أن أزوّحك أحتي أو اي » على أن 
صداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأحرى » كأتّمما رفعا المهر وأعحليا البْضْعَ عن" 

وأما ما رواه مسلم من طريق ابْنُ تير عَنْ عُبَيْدِ الله بن عمر العمري » عَنْ ابي الرُنَادٍ » 
نالعج » عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه » قَالَ : (نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ عَنِ 
الشَّْارٍ ‏ السار أن يَقُولَ الخ للخل : زوحي انتتك وَأَروْحْكَ انتي » أو روي انك 
وَأَروحُكَ أخت) » فتفسير الشغار فيه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً » فقد رواه 
النسائي: وبين فيه أن تفسير الشغار » هو في قول عبيد الله بن عمر العمري - أحد رواة 
الحديث - » وليس من قول النبي صلى الله عليه وسل" » وعلى هذا » فلا حجة في هذا 
التفسير » بل تفسير نافع أولى بالقبول منه » وما ذهب إليه جمهور العلماء : أقوى وأرحح › 
فإذا فُرض لما مهر مثلها » وكان الزوج كفئا رضيت المرأة به : فليس هذا بنكاح الشغار 

ل بم لله :( وَالصوَاب مَذْهَبْ أَمْلٍ الْمَدِيتة مَالِكِ وَغَبْر 


9 0 م 
ا 


أكثر قَدَمَاءٍ 


0 


م ار 


0-5 


د 


¢ و 


aA 


صحابه : أن الْعلّةَ في إِفْسَادِهِ 


3 


وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد في عَامَةِ 
(Oy rê 2‏ 
بشرط إشعَار التکاح عَنْ الْمَهْرِ) 
وقد اختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله » فإنه سكل عن نكاح 
)١(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 555٠0‏ . 


0( الجوهري ؛ الصحاح » ج۲ » ص V0‏ 
)"( النسائي » سنن النسائي » جا » ص YY‏ 


o۷ 


البدل إذا كانت كل واحدة من الزوحتين راضية وكان لما مهرها كاملا » فأحاب : 
(إذا كان الأمر كما ذكرت من أن لكل واحدة من الزوحين مهر مثلها » وأن كل واحدة 
منهما راضية بالزواج من الآخخر : فلا بأس بالزواج المذكور » وليس من الشغار الحرم )“. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" إذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص » والمرأة قد 
رضيت بالزوج » وهو كفء لما » فإن هذا صحيح » وهذا هو الصحيح عندنا » أنه إذا 
اجتمعت شروط ثلاثة : 

. الكفاءة‎ -١ 
و المهر المقل.‎ 
الرضا.‎ «+ 

فإن هذا لا بأس به ؛ لأنه ليس هناك ظلم للزوحات » فقد أعطين المهر كاملاً » وليس 
هناك إكراه » بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآخر » فشرط عليه أن 
يزوجه فظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وحد مهر العادة » والرضا » والكفاءة : فلا مانع. 

ومع القول بصحة العقد في هذه الصورة » إلا أنه لا ينبغي سلوك هذه الطريق في الزواج 
» قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحه الله في مجموع فتاويه: (وينبغي أن يلاحظ في 
المستقبل : بأن لا يعقد نكاحا فيه مبادلة » سواء ذكر فيه مهرا أم لا ؛ لقوة القول بفساده؛ لما 
فيه من فساد عظيم ؛ لأنه يفضي إلى إحبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه » إيثارا 
لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء » وهذا » كما لا يخفى : لا يجوز ؛ ولأنه يؤدي أيضا 
إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن » كما هو الواقع بين غالب الناس المتعاطين لهذا الأمر › 
كما أنه يفضي إلى كثير من النزاع والخصومات بعد الزواج). 

. ١75 ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج4” » ص‎ )١( 

(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم » ج١٠‏ ».ص ١59‏ . 
: 
١‏ 


) ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج١١‏ .» ص ١75‏ . 
( الشيخ محمد بن إبراهيم » الفتاوى » ج١٠‏ . ص ٠١۸‏ . 


o۸ 


ثالفاً :إذا وقع نكاح الشغار يعني : في الصورة التي اتفق العلماء على أنما من الشغار المنهي 
عنه » على ما سبق فهو باطل يجب فسخه عند جمهور العلماء » وتحديد العقد » فقد سئل 


- 
چ 


الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة الكبرى:" ارايت ياح الشَعَارِ إِذَا وَقَعَ » فدحلا 
بِالنْسَاءِ وََقَامَا مَعَهُمَا سى وَلَدَنَا لادا ؛ أَيكُونُ ذلك جائ اَم يُمْسَحُ ؟ قَالَ : قال مَالِكُ : 
يُفْسَحُ على كل حَال) » وقال الشافعي :( مَل حل التگاځ › وَهُوَ مَفْسُوحٌ)''' » وقال ابن 
قدامة رحمه الله :( ولا تَْتَلِفُ الرُوَايةُ عَنْ أَحْمَدَ » في أنَّ ناح الشّغَارٍ قاس)) وقال ابن عبد 
البر رهه الله المالكي : رولا يصح عَفْدُ هَذًا التكاح ١‏ وَيُفْسَحُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ )9). 

الم e‏ 
> وعقده من جديد مع توفر سائر شروطه » وأن يفرض للمرأة فيه مهراً يتراضيان عليه » فقد 
سئل ماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عن نكاح الشغار فقال : " النكاح فاسد » ويلزم 
التفريق بينهما... ثم بعد ذلك هو حاطب من الخطاب إذا رغبته المرأة ودفع لما مهر مثلها : 
عاد له لقاع بلك اي . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : (فيزوحه وليها من حديد » بعقد شرعي ومهر شرعي » 
وبحضور شاهدين » ولا حاحة إلى عدة بل في الحال ؛ لأن الماء ماؤه أما إذا كان لا يرغب 
فيها » وهي لا ترغب فيه » فيطلقها طلقة واحدة » فإذا اعتدت تزوجها من شاءت)”") 

ولكن سبق أن علماء المذهب الحنفي يصححون النكاح في هذه الصورة » ويوحبون 

مهر المثل لكل امرأة » فمن قلدهم في هذا القول » أو كان في بلد عامة أهله على المذهب 
الحنفي » أو القضاء في محاكمهم عليه : فإنه لا يفسخ نكاحه » كما هي القاعدة في المسائل 
اهادي 


. 18 الإمام مالك » المدونة الكبرى » ج۲ » ص‎ )١( 
. ٠۹۸ الإمام الشافعي › الأم » ج٦ » ص‎ )۲( 

)"( ابن قدامة » المغني » “ج ١‏ ص ٤۲‏ . 

۲٠۳ ابن عبد البرء الاستذکار » ج2017‎ )٤( 

(5) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم » ج١٠‏ › ص ٠١١‏ . 
(<) ابن باز ء فتاوى نور على الدرب › ج۲۱ › ص ۳۹ . 


°۹ 


الحا را ب الس و 
مذهب جمهور العلماء » خلافا للأحناف : رقن حَكمَ بِصِحَة هَذًَا الْعَقّْدِ حَاكِمٌ , أو گا 
الْمُتَوَلْ لِعَفْدِو حَاكمًا : 1 ڪڙ نَقْضْهءِ وَكَدَلِكَ سَائرْ لكك الاش 

وقال ابن مفلح رحمه الله : رومن قل ني صِحَةٍ نگاح » > ا يُمَارقَ بتَعْير اجْتهَادِه ؛ 
گځکې . 


وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نكاح التحليل » وماذا لو قلد المسلم 


بعضن العَلمَاء الذين أجازوه ؟قاجاب::" ال ا أو عرق 
- عَلَى أَنْ يُطَلّقَ الْمَرهَ أو ينوي اروم ذَلِكَ و م ؛ لَعَنَ التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَاعِلَهُ و 
أَحَادِيتَ مُتَعَدَُدَةٍ ل د لمحلا 
ِمْسَاكُهَا ذا التَخْلِيلٍ ؛ بل يحب عَلَيْهِ فرافها » لکن إِذَا كَانَ قَذ تَبَيّنَ بِاجْتِهَادٍ E.‏ 
وار َلك ؛ لٿ وَتَرَوَحَهَا بَعْدَ ذلك » © َب له ڪرم ذلك : فَلْأَقْوَى : أنه ا حب 


عليه فِرَاقُهَا ؛ بل َع مِنْ ذَلِكَ في الْمُسْتَقْبَلٍ » وَقَدْ عََا الله قي الْمَاضِي عا سلف .0 . 

ولعل هذه الأنواع من الزواحات كان لها ما يبررها من وحهة نظرهم » وقد سألت عن 
ذلك بعض أقاربي ومنهم والدي الذي تزوج زواج البدل فقال لي أن حاجة الأسرة لمن تعمل 
يضطرهم لفعل ذلك فجميع أفراد الأسرة هم منتجون وإذا زوج الرحل ابنته أو أخته سيكون 
مكانحا شاغرا » فلا بد أن يأ بابنة أو أحمت من تزوجها بدلا عنها لتقوم بأعبائها في البيت 
والمزارع » وكانت الظروف الاقتصادية سيئة تحعلهم يتناسون موضوع المهر» ولم يكونوا يعرفون 
حرمة ذلك » والحمد لله صححوا ما قاموا به بطرق شرعية » مثل توثيق هذا الزواج بعقد 
حديد وبمهر المثل » والحمد لله. 


)0( ابن قدامة » المغني » > ج۷ › ص 1 . 

0( ابن مفلح » الفروع REE‏ 

)"( ال نة وع الفتاوى وج ع صن اقا ا 
)٤(‏ الإسلام سؤال وجواب وفي ۳/۲۸/ 8١١١م.‏ 


6٠ 


س٠۸‏ لماذا شرع الله الخلع لتلمرأة ؟. وهل هو مقابل الطلاق للرجل ؟. 
ج٠‏ ۱۸: الخلع هو فراق الزوحة بعوض يأحذه الزوج منها » أو من غيرهاء بألفاظ مخصوصة. 
ولا يمكن للزوج أن يعود إليهاء وسمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس 
iS Sano Sande a DS‏ 020 
من بدا ٠‏ » قال تعالى : (هن لباس لكم وانتم لباس هن...(۱۸۷)) ' » و يباح 
لسوء العشرة لقوله تعالى: لن حَفْتُمْ آلا بقعا خُدُودَ الله قلا جاح عَلَيْه في اْتَدَتْ 
ب۲۲۹(4)) » وإذا كرهت زوجهاء وظنّت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على 
عوض ويكره مع استقامة الحال» والصحيح أنه يحرم لديك + وا اة سال زوا 
الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة اجن“ . 
ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصاكا فيه» لأنه صلى الله عليه وسلم: م يسأل 
المختلعة عن حالها”'. 
في المذهب الحنبلي: يُسن في المذهب الحنبلي قبول الخلع من المرأة إن طلبته 9 
ودليلهم على ذلك قصة امرأة ثابت بن قيس. 
لكن يكره ذلك في حال عدم وحود سبب كافٍ؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة). 
أما بالنسبة للعوض فيكره للزوج أحذه إن كان سبب الخلع هو نفور الزوج من زوجته. 
بينما إن كان الأمر يرحع لنفور الزوحة نفسهاء فيكره أن يأحذ الزوج عوضًا أكثر من مهر 
الزوحة» لكن يجوز أن يأحذ أكثر من ذلكء لقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيم| افتدت به) . 
بينما إن كان سبب طلب الزوجة الخلع هو إكراه الزوج لما على ذلك ليسترد مهره بدل 
)غ0( عبدالرحمن بن قاسم » حاشية الروض المربع »ج ۰1 ص 5-4 
(۲) سورة البقرة . 
(؟) سورة البقرة. ‏ , 
5( الآلباني » صحيح أبي داوود »رقم الحديث m~‏ 


)5( الشرح الكبيرء ابن قدامة » ج۸ » ص ٠۷١‏ 
(( القرطبي » كشف القناع » جه > ص ۲۲۷ . 


الطلاق فقد ذكر الحنابلة بأن الخلع هنا باطل ويرد العوض”"©» وقد استدلوا على ذلك بقوله 

تعالى: (ولا تَعْضُلُومْنَ لتَذَْبُوا عض ما آتَْتْمُوهْنَ (7))19' » بينما كره الشافعية الخلع 

مطلقّاء واستثنوا من ذلك حالتان0": 

2-١‏ أن يخاف أحدهما ألا يؤدي الحق الذي افترضه الله عليه. كأن تأبى المرأة زوجها فلا 
تستطيع القيام بحقه عليها. 

2-5 أن يحلق الرحل بالطلاق الثلاث على زوحته لشيء لا بد من القيام به» كأن تأكل» 
أو تشرب. فهنا يمكن أن يخلعهاء ثم تقوم هي بالأمر المحلوف» ثم يتزوجها محددًا. 
فيلغى اليمين بالفعل الأول بعد الخلع. 
وجعل المالكية الخلع جائرًا (ليس سنةً ولا مكرومًا). لكن أن يكون برضى الزوحة» 

فإن كان بإكراوٍ منها نفذ الطلاق©). 

أركان الخلع: 

أركانه عند الجمهور غير الحنفية خمسة : 

١ا-‏ القابل» وهو الملتزم بالعوض . 

0-١‏ الموحبء الزوج أو وليه أو وكيله. 

۳ العوض الشيء المخالع به . 

2-5 والمعوض: بضع الزوحة» أي الاستمتاع بجا . 

ه- الصيغة» مثل خالعتك أو خلعتك على كذا. 

وللطلاق أوقاتٌ محددة» فلا يطلق الرحل زوجته وقت الحيض» بينما في الخلع فلا بأس به 


. ۲۲۸ القرطبي » كشف القناع » ج٥ » ص‎ (١ 

) سورة النساء . 

( الشربيني » مغني المحتاج ج ص ۲۲ , 

°( انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ۷ معني المحتاع؛ 8/058 التي ۷/0۷ كشاف القناع: 
of‏ 

(( الدر المختار » ورد المحتار » ج۲ » ص 7١8‏ . 


) 
1 
۲) 
5 

) 


و للخلع شروط يجب توافرها“ وهي: 

2-١‏ ان يكون برضى الزوج. 

2-١‏ أهلية الزوج التي يمكن من خلاها أن يقع الطلاق: أي يكون بالعًا عاقلًا. 

-٣۳‏ أن يكون عقد الزواج على الزوجة عقدًا صحيحًا. سواءً كانت مدعولٌ ها أو لا. 

2-4 أن تكون الزوحة تمن يصح تصرفها بالمال» فتكون بالغة وعاقلة وغير محجور عليها ولا 
أمةٌ (أي تكون حرة) ولا سفيهة ولا مريضة. فلا يصح خلع السفيهة مثلا. 

-٥‏ أن يكون بدل الخلع له قيمة» بحيث يصلح أن يكون مهرًا. فلا يكون مثلًا خمرًا أو 
لحم خنزير. 

-٦‏ ألا يقترن بما لا يجوزء كاشتراط تأحير دين» أو تعجيله”". 

۷- أن يكون خلع المرأة برضاها ورضى زوحهاء فإن كانت مرغمة نفذ الطلاق عند 
المالكية. 

بدل الخلع: 
عند الحنابلة يكره للزوج أخذ عوض الخلع إن كان سبب الخلع هو نفور الزوج من 

زوحته. بينما إن كان الأمر يرحع لنفور الزوجة نفسهاء فيكره أن يأحذ الزوج عوضًا أكثر من 

مهر الزوحة» لكن يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك» لقوله تعالى: (فلا جناح عليهما في افتدت 

به)» كما يحب أن يكون الخلع نما يمكن دفعه كمهر» وقد أحاز الفقهاء الخلع مقابل منافع 

وحقوق» كسكن دائم » أو زراعة أرضٍ زمتا محددّاء أو إرضاع ولدهماء أو حت الإنفاق عليه 

أو إا فة الد 

الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق: 

يصح أن يكون بدل الخلع من النقود» أو من المنافع المقومة بمال» كسكن الدار وزراعة الأرض 

. 7١7١ الزحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته» ج٩ » الرقم‎ )١( 


(۲) ابن جزي الكلبي الغرناطي ٠»‏ القوانين الفقهية »ء ص ٠۲‏ . 
ر الزحيلي › الفه الإسلامي وأدلته » ج٩‏ » الرقم 7١75‏ . 


oor 


زمناً معلوماًء وكإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليه» أو من الحقوق كإسقاط نفقة العدة 
> وفي حال كان الخلع مقابل سكن العدة فلا تخرج المرأة» لأن سكنها في بيت زوحها في 
العدة واحب» ليس لها أن تتركه» إِنما يمكنها حينها دفع أجرة المنزل تلك الفترة . 

ويترتب على وقوع الخلع ما يلي: 


إ2 


طلاقٌ بائن: فيقع بالخلع طلاق بائن. ولو لم يكن طلاقًا بائنا لكان للرحل حق 
الرحوع فيه. كما أن المقصد من الخلع هو إزالة الضرر عن المرأة» فلو جاز للرحل 
إرجاعها لما تحققت إزالة الضرر. 

لا ينقص بالخلع عدد الطلاق: فقد ذكر الله تعالى في كتابه الطلاق ثم ذكر الخلع؛ 
ثم ذكر الطلاق مرتان. 

لا يعد قضاء القاضي شرطًا لنفوذ الحكم. 

في حال فسدت بعض شروط الخلع لا يبطل الخلع: فمثلا لو كان شرط الخلع هو 
إبقاء الطفل عند الرحل فترة الحضانة لنفذ الخلع وبطل الشرط. 

وحوب دفع بدل الخلع على الزوجة للزوج. 

ديون الزواج: عند الحنفية تسقط ديون الزوجين بحاه بعضهما البعض بتنفيذ الخلع 
فيما يتعلق بالزواج» كتتمة المهر والنفقة الماضية وما إلى ذلك» وتبقى الديون العادية 
يتوحب دفعها لصاحبها. وكذلك نفقة العدة لا تسقط إلا إن شرطا ذلك. بينما 
ذهبت بقية المذاهب إلى أنه لا تسقط الديون الزوحية بالخلع» إلا في حال نص شرط 
الخلع على ذلك. 

لا رحعة في الخلع: لا رحعة في الخلع في فترة العدة. إنما يلزمه عقد حديد. فلم تعد 
تحت سلطانه بعدما افتدت نفسها منه. 


النزناع هل حصل خلع أم لا: في حال ادعت المرأة أنه حصل خلع بينها وبين زوجهاء 


„۲ الكاساني » البدائع » ج۲ » ص‎ )١( 


-٠‏ بينما أنكر زوجها ذلك» وليس ثمة من بينة على قول أيهماء فيصدق الزوج» لأن 
الأصل بقاء الزواج. 

-١‏ النزاع على المقدار: في حال قال الزوج أتما طلقها بعوضٍ قدره كذاء بينما قالت هي 
بل طلقتني دون مقابل» فتُصدق المرأة» وتبين منه» وها النفقة والكسوة والسكنى ' 
2 

من إجابات الشيخ ابن باز رحمه الله حول الخلع : 

إ- خلاف العلماء في اعتبار الخلع طلاقاً: 

الجواب: هذا موضع حلاف بين أهل العلم» ومحله المحاكمء لكن إذا كان خلعها بنية الطلاق 

تقع طلقة» إذا قال خلعتك أو فسختك أو ما أشبه ذلك نوى به الطلاق تكون طلقة» النبي 

صلى الله عليه وسلم قال للمختلع قال: طلقها تطليقة فإذا أخذ المال وقال: هي طالق» أو 

قال خلعتها أو فسختها ... 

0-7 حكم من خلعت زوجها وتريد وزوجها الرجوع لبعض: 

الجواب: عليك أن تراجع القاضي الذي خلعها منك وف نظره البركة والكفاية» فهو يفتيكم في 

هذا مما يعلم من شرع الله تعالى » وإن رأى فضيلته أن يحيلك إلي ويكتب معك صفة الواقع 

فلا بأس. نعم. المقدم: بارك الله فيكم. 

-٣۳‏ إذا كرهت الزوحة زوحها ولم تطقه وحب التفريق بينهما: 

الجواب: مثل هذه المرأة يحب التفريق بينها وبين زوحها المشار إليه إذا دفعت إليه جهازه؛ لقول 

النبي صلی الله عليه وسلم لثابت بن قيس لما أبغضته زوحته وطلبت فراقه وسمحت برد حديقته 

إليه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري في صحيحه» ولأن بقاءها في عصمته والحال 

ماک 

٤‏ حكم من طلق بالثلاث على عوض: 


(۱) البدائع» ۳/ ٠١۱ - ١44‏ . فتح القديرء /۲٠١‏ ۳. الدر المختارء ۷۷۸/ ۲. بداية المجتهدء 59/ ۲. مغني المحتاج» 54؟/ ۳.) 
(۲) ويكيبيديا » الموسوعة الحرة » الخلع 


الجواب: هذه المسألة فيها حلاف بين العلماء كما لا يخفى» والجمهور على ما ذكرتم من 
تحرمها على المطلق» حتى تنكح زوجًا غير لكونه طلقها بالثلاث» ولو كان ذلك بكلمة 
واحدة بناء على ما رآه عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث الواقعة بكلمة واحدة. 
ه- ماعلة من خالعت زوجها؟ 
وضع الحمل» عدتما وضع الحمل» جميع المطلقات وجميع المتوق عنهنّ والمحلوعات كلهن إذا 
كن خلا وضع الخمل: روأولات الخال أَجَزْهَ أن شعن عنلين.:(4) + الطلاق والح 
والموت جميعًا. 
2-5 هل يصح الع بين الزوحين بدون مال؟ 
لاء ليس هناك حلع إلا بمال. س: وإذا قال الزوج: لا أريد؟ ج: يصير طلاقًا وليس حلعاء 
وتكون له الرجعة. 
2-07 والخُلْع ليس له رحعة إذا راجعها في عدَّتما؟ 

الجواب :لاء ما له رحعة إلا بعقدٍ حديدٍء إذا كان على مال فلا بد من عقدٍ حديدٍ. 

س: بموافقتهما؟ ج: نعم. 
۸- حكم من طلقته زوحته عبر ا محكمة دون علمه. 
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه؛ 
ومن اهتدى يداه »أما بعد: فالطلاق الذي يصدر من المحاكم الشرعية» هي المسؤولة عنه» وله 
أسباب قد يكون لأحل عدم قيام الزوج بالنفقة» أو لأسباب أحرى» فعليك أن تراجع القاضي 
2-8 ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ؟ 
الطلاق مثل: أنت طالق. والخلع: كونه يخلعها على مال معن فيُسمّى: خُلعًا. والفسخ من 
جهة الحاكم» ويكون إذا امتنع الزوج من الطلاق» ورأى الحاكمُ الفسح؛ فإنه يفسخ النكاح» 
فالفسخ يكون من جهة القاضي”" . 


)١(‏ الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تفريغ نصي 


سش١18:‏ لماذا أمر الله تعالى بغض البصر للرجال والنساء على حد سواء 5. 

TT 0‏ و E e‏ و a‏ 2 ا 
ج81 1: الله حل شأنه يقول: (قل َلْمُؤْمِنينَ يَعْضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَتحفظوا فَرُوجَهُمْ ذلك 
آڑگی هم إن اله حور يه تون "٠‏ وَقُل لَلْمْؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنَ وَيْمَطْنَ 


ا ا 0112-00 لسر 


ُرُوجَهُنَّ ولا ب ند زه لاما طهر هوض بن بغرن عل يون ولا مدن يتن 
7 2 > َه 


أذ أكاقف أ 1 أو أَبتائهنٌ آبتاء بُعُولَتِهِنَ أو إِخْوَامِينَ ن أو بني إِخَوَاغِينَ 


إلا بع ولتِهِنَّ أو اهن أ آباء بيهن 


و بَني أكَوَاِنَ ّ أو نِسَائِهِنَ او ما مَلَكَتْ امام أو لبي خب أو يِن الجا أو الط 


چ 


1١ 


ا النّسَاء وَكَايَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ يلم ما فين من يهن وَنُوبُوا إل 
حبيعاً آنا لومون لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ)(20))01 /' 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والجلوس 
في الطرقات)» فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقال: (إذا أبيثم 
إلا امحلس» فأعطوا الطريق حقّه)» قالوا: وما حقٌ الطريق يا رسول الله؟ قال:(غضنٌ البصرء 
وكف الأذى» ورد السلام» والأمر با معروف» والنهي عن المنكر)"" . 

- عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه» قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
نظر المُجاءة» فأمرن أن أصرف بصري)9) 

- عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا علي» لا تُتبع النظرةً 
النظرة ؛ فإن لك الأولى» وليست لك الآحرة)9" . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركب على ابن آدم 
نصيبه من الزناء مُدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرحل زناها الخطى» والقلب يهوى ويتمقٌء 


. سورة النور‎ )١( 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 1۲۲۹ » وعند مسلم رقم الحديث 7١7١‏ . 
(۳) الإمام مسلم > صحيح مسلم › رقم الحديث 7١59‏ . 

. ۲۷۷۷ الترمذي » صحيح الترمذي » رقم الحديث‎ )٤( 


ويُصدق ذلك الفرج ويُكذبه)”" . 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينظر 
الرحل إلى عورة الرحلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرحل في ثوب 
واحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد). 

عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما تركت بعدي في الناس فتنةٌ أضرٌّ على 
الخال الماع 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الدنيا 
خلوة حَضرة» وإن الله مُستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» فاتَّقَوا الدنيا واتقوا النساءء 
فإن أول فتنة بني ا کا ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انظروا إلى من 
أسفل منكم» ولا تنظروا إلى مَن هو فوقكم» فهو أحدرٌ ألا تزدروا نعمة الله عليكم)7 ”. 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((من يضمن لي ما بين ييه وما بين رحليه» أضمن له الجنة)'"2. 

عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأ 
منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت بميثك)» فقال: الرحل 
يكون مع الرحل؟ قال: (إن استطعت ألا يراها أحدٌّء فافعل)» قلت: والرحل يكون خخاليًا؟ 
قال: (فالله أحقٌ أن يُستحيا منه)9". 


. 5151 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 57547 » وعند مسلم رقم الحديث‎ )١( 
. ۲۷٤١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » رقم الحديث ۲۷٤١‏ . 

. ۲۷٤١ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤( 

(5) المصدر السابق » رقم الحديث 591719 . 

(1) الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث 45١48‏ . 

(۷) الترمذي » صحيح الترمذي › رقم الحديث 7755 ٠‏ وحسنه الألباني . 


- عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر 
شباب قریش» لا تزنواء مَن حفظ فرجه فله الحنة)”"2. 

من أقوال العلماء في أحكام الآية وما يستنبط منها: 

0-١‏ قال ابن القطان الفاسي:( يُنهى عن النظر الذي يجلب حب الدنيا والغنى» ويغيب 
عن النعم المسداة المعجوز عن شكر أيسرها)”". 

-٣‏ قال ابن القطان كذلك : (كل ما قلنا أنه لا يجوز أن ينظر إليه الرحل أو غيره من 
عورة أو شخصء فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماءء أو جسم 
صقيل» ولأنه في الحقيقة قد نظر إلى ذلك الشيء بعينه» لكن إما (بانعكاس 
الأشعة)» أو على وحه آخر مما قيل في سبب الإدراك» نما ليس على الفقيه اعتباره» 
فاعلم ذلك)7". 

-٣‏ قال ابن القطان كذلك : (النظر إنما حرم في محل الإجماع حذرًا من الفتنة» كما حرم 
الزنا حذرًا من احتلاط الأنساب» وشرب الخمر توقيرًا للعقل» فإذا كان كذلك 
وبحب غض البصر على كل خائف» وحرم عليه أن يرسل طرفه في مواقع الفتن» فإنه 
إذا فعل ذلك رأى الذي لا كله هو قادر عليه» ولا عن بعضه هو صابر). 

00-4 قال ابن الجوزي: (إنما بصرك نعمة من الله عليك» فلا تعصه بنعمه» وعامله بغضّه 
Ee‏ فل بدت اليا 

ه- > قال الرازي :(فإن قيل: فلم قُدّم عضن الأبصار على حفظ الفروج؟ قلنا: لأن النظر 


بريد الزناء ورائد الفجورء والبلوى فيه أشد وأكثرء ولا يكاد يُقْدَرُ على الاحتراس 
(CD‏ 
مله 5 


.)5595( وصحّحه وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)۸٠٦۲( والحاكم‎ »)١7715( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. ٠١7 ابن القطان الفاسي » إحكام النظر في أحكام النظر» ص‎ )۲ 

. ۳۲۲ المصدر السابق ص‎ )٣ 

) المصدر السابق ۳۳۸ . 

( ابن الجوزي ء ذم الهوى » ص ٠٤١‏ . 

( الرازي » تفسير الرازي » ج۲۳ › ص "٦۳‏ . 


-٦ 


ا 


-/ 


قال القرطبي: (البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس إليه» وبحسب 
ذلك كثر السقوط من حهته» ووحب التحذير منه» وغضه واحب عن جميع 
المخرمات؛ وكل ما مُنشَى الفتنة من أحله. 

قال ابن تيمية : (النظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات» وإن لم تكن من 
العورات)”") 

قال ابن تيمية كذلك : (الراحح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وحه 
الأحنبية من غير حاحة لا يجوز» وإن كانت الشهوة منتفية» لكن لأنه يخاف ثوراتها؛ 
ولهذا حرمت الخلوة بالأحنبية؛ لأنما مظنة الفتنة» والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة 
فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدَّها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة» 
ولحذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرمًا إلا إذا كان لمصلحة راححة؛ مثل: 
نظر الخاطب والطبيب وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة» وأما 
النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز» ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه» 
وقال: إن لا أنظر لشهوة» كذب في ذلك؛ فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى 
النظر» لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك)2 *9). 


والمقصود بغض البصر: صرف ال مرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر؛ إذ الامتناع التام 


عن النظر العابر إلى الغير لا يتصور؛ لذلك تسومح في نظر الفجأة» وف النظرة الأولى العابرة» 


رخص في النظر إذا كان لمصلحة التداوي والتعامل ونحوه. 


والأمر بغض البصر مما له علاقة بحفظ واستقرار الأسر يشمل جانبين» أحدها: غض 


البصر عن امحارم. الثاني: غض البصر عما امتن الله به من نعم على الغير. 


) 
) 
) 
) 


. ۲۲۳ القرطبي › التفسير » ج۱۲ › ص‎ )١ 
. ۳٦۹ص‎ » ١5ج‎ » ابن تيمية » مجموع الفتاوى‎ (١ 
. ٠١۱ المصدر السابق » ج۲۱ » ص‎ (r 
. غض البصر‎ » ۱٤۳۸/۱۱/۹ - م‎ ۰ ١117/8/9 شبكة الألوكة في‎ )٤ 


عكه 


والمحارم هنا: كافة المحرمات التي حرمها الله عز وجحل» فيدخل فيه غض البصر عن 
الأحنبيات من النساء بالنسبة للرحال» والأحانب من الرحال بالنسبة للنساءء وكل ما يثير 
الغرائز بين الرحال والنساءء وكذا تتبع عورات الناس وحصوصياتهم في بيوتهم وغير بيوتهم. 
وقد ورد الأمر بذلك في القرآن الكريم في الآيات السابقة؛ حيث أمر الله تعالى عباده من 
لمؤمنين والمؤمنات على السواء بغض البصرء وبين عاقبته وثرته بأنه أزكى لنفوسهم» وأطهر 
لقلويهم؛ وعافية لهم في دينهم ودنياهم. 
يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله : (كثيرة من أجلها أمر الله تعالى بغض البصر كما قال 
تعالى: فل لِلْمُؤْمِيينَ يَعْضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيِحَْظُوا فُرُوجَهُمْ ثم قال: وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ 
يَعْضُضْسَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : النظر سهم 
مسموم من سهام إبليس وسئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك وقال لعلي لا تتبع النظرة 
النظرة ؛ فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة فننصح كلا الجنسين ألا ينظروا ف هذه 
التمثيليات التي بحصل من النظر إليها فتنة وإثارة شهوةٍ واندفاعٌ إلى فعل الفاحشة من رحال 
وسا 
فوائد غض البصر: 
قال ابن القيم: في غض البصر عدة منافع: 
2-١‏ أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده» فليس للعبد في 
دنياه وآحرته أنفع من امتثال أوامره» وما شقِي مَن شقي في الدنيا والآحرة إلا بتضييع 
أوامره. 
-٣‏ أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم - الذي لعل فيه هلاكه - إلى قلبه. 
-٣‏ أنه يورث القلب أنسًا بالله وجمعيةٌ عليه» فإن إطلاق البصر يُفرق القلب ويُشتته 


ويُبعده عن الله وليس على القلب شيءٌ أضِرٌ من إطلاق البصرء فإنه يورث الوحشة 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن جبرين » تفريغ نصي‎ )١( 


°٦۱ 


بين العبد وربه. 

أنه يُقوّي القلب ويفرحه» كما أن إطلاق البصر يُضعفه ويحزنه. 

أنه يُكسب القلب نورّاء كما أن إطلاقه يُلبسه ظلمة» ولهذا ذكر الله سبحانه آية 
النور عقيب الأمر بغض البصرء فقال تعالى في سورة النور : (قل لِلْمُؤْمِنينَ يَعُضُوا 
مِنْ أَبَصَارِحِمْ وَيحمَظُوا فُرُوجَهُمْ ) ثم » قال إثر ذلك: (الله ور السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
َكَل نُورِهِ كَوشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحُ) » أي: مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل 
أوامره واجتنب نواهيه» وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية» 
كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان» فما شئت من 
بدع وضلالة» واتباع هوى» واجتناب هدى» وإعراض عن أسباب السعادة» واشتغال 
سات الشقاوة» فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب» فإذا نفد ذلك النور 
بقي صاحبه کالأعمی الذي يجوس في حنادس الظلام. 

أنه يورث فراسة صادقة ييز بها بين الحق والباطل» والصادق والكاذب» وكان شجاع 
الكرماني يقول: من عمّر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» وغضّ بصره عن 
امحارم» وك نفسه عن الشبهات» واغتذى بالحلال - لم مُخطع له فراسة » والله 
سبحانه يحي العبد على عمله بما هو من جنس عمله» ومّن ترك لله شيئًا عوّضه الله 
خيرا منه» فإذا غض بصره عن مارم الله عوّضه الله بأن يُطلق نور بصيرته» عوضًا 
عن حبس بصره لله ويفتح عليه باب العلم والإيمان» والمعرفة والفراسة الصادقة 
المصيبة. 

أنه يورث القلب ثبانًا وشجاعة وقوة» فجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة» 
وسلطان القدرة والقوة. 

أنه يَسدُل على الشيطان مدعله من القلب» فإنه يدحل مع النظرة» وينفذ معها إلى 
القلب أسرع من نفوذ المواء في المكان الخالي» فيمثل له صورة المنظور إليه ويُزينهاء 


o1۲ 


ويجعلها صنمًا يَعكُف عليه القلب» ثم يده وينه ويوقد على القلب نار الشهوة» 
ويُلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة» فيصير 
القلب في اللهب. 

20-4 أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بماء وإطلاق البصر يُدسيه ذلك ويحول 
بينه وبينه» فيُنفرط عليه أمره» ويقع في 0 هواه وقي الغفلة عن ذكر ربه؛ قال تعالى 
في سورة الكهف : (وَكَا تطغ من املا كَلَهُ عَنْ ذكْرنا وَانَبعَ هوا وَكَانَ أمرُهُ 
فرُطَاا؟)) وإطلاق النظر يوحب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. 

-٠‏ أن بين العين والقلب منفدًا وطريقًا يوحب انتقال أحدهما عن الآخرء وأن يصلح 
بصلاحه» ويفسد بفساده» فإذا فسد القلب فسد النظرء وإذا فسد النظر فسد 
القلب» وكذلك في جانب الصلاح» فإذا خريت العين وفسدت» خرب القلب 
وفسد» وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ» فلا يصلح 
لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه» والأنس به والسرور بقربه فيه» وإنما يسكن فيه 
أضداد ذلك» فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تُطلعك على ما 
ورا 
إن إطلاق البصر سبب لأعظم الفتن» فكم فسد بسبب النظر من عابد» وكم 

انتكس بسببه من شباب وفتيات كانوا طائعين» وكم وقع بسببه أناس في الزن والفاحشة 

والعياذ بالله. 

فالعين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق العبد 
بصره أطلق القلب. شهوته وإرادته» ونقش فيه صور تلك المبصرات» فيشغله ذلك عن الفكر 
فيما ينفعه في الدار الآخرة » وما كان إطلاق البصر سببا لوقوع الهوى في القلب أمر الشارع 

بغض البصر عما يخاف عواقبه. 

.٠۸١ - ۱۷۸ ابن القيم » الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص‎ )١( 
هجري‎ ۱٤۳۸/۱١/۹ - شبكة الألوكة في ۲۰۱۷/۸/۲ ميلادي‎ )۲( 
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س187: لماذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنت النساء ؟. 

ATE‏ أن هناك أسبابًا للفتنة بالنساء» نذكر بعضًا منها: 

-١‏ ميل الرحل إلى المرأة :إن الله تعالى قد حلق الذكر والأنثى وحعل في كل منهما ميلد 
إلى الآحر» وشهوة وغريزة تحذبه إليه» من أجل بقاء الجنس البشري» إذ لو أن الرحل 
لا ميل إلى المرأة وهي لا تميل إلى الرحل لبقي الرحل في جانب وبقيت المرأة في 
حانب» وانقرض الجنس البشري» وخلت الحياة من الناس» وتعطلت الوظيفة التي من 
أحلها خلق الله الأرض وهي: العبادة» وقد جعل سبحانه الزواج هو الوسيلة المشروعة 
والمباحة لإشباع هذه الرغبة وقضاء الحاجة من الطرف 0 قال تعالى: رومن آبانه 
أَنْ لق َم من انف كم أَرْوَاجًا تسوا ليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحمَةَ إن في دلت 
5 ت لِقَوْم يتَفَكَرُونَ(1 0001" وقال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (۲۹) 


ب ل َم خَيْدُ مَلُومِينَ ( ٠‏ قَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ 


A 


َأُولَِكَ هم الْعَادُونَ .»۳١(‏ 
والفتنة بالمرأة من أعظم الفتن التي يتعرض ها الإنسان» وأكثر الناس إنما يوون من قبل 
الفتنة بالنساء» وانظر إلى تفسير بعض السلف للضعف البشري الوارد في قوله تعالمى: (يُرِيدٌ الله 
أَنْ مف عَدْكُمْ وَخيقَ الْإنْسَانُ ضَعِيقًا(؟0)”".فقد قال طاووس: أي ضعيفًا في أمر النساءء 
لا يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء.)9©) 
لكن عمل أعداء الإسلام على أن يلتقي الرحل بالمرأة في غير النقاط الشريفة في نقاط 
الضلال» فتدمرت الأخلاق والعياذ بالله» واصبه هذا الأمر شيئا عاديا عندهم ووفد إلى البلاد 


الإإسلامية فقلدوهم في كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


. سورة الروم‎ )١( 

. سورة المعارج‎ )١( 

(؟) سورة النساء . 

5( الطبري ٠‏ تفسير الطبري ٠»‏ ج۸ و ص ۲١١‏ » وانظر تفسير عبدالرزاق (5؟55)» تفسير ابن أبي 
حاتم(51117). 
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- الشيطان: حيث لا يمى على مؤمن يَسير إلى الله تَعَالّ» ويسعى إلى مُوافَفة حاب 
وحَائَبَةٍ مسَاحطهء أن أطرٌ مُطَاع الطريق عليه في ذلك السّيرٍ هُو ذَّلكَ العَدُوٌ الألَدُ 
والختصمٌ الأَسَد: السَّيطانُ الَحِيمٌ» الذي ' يرل يُحَاوِلُ صرف الإنسَانِ عن ذَلِكَ 
الطَيقِ» کل ما و من أسلحة الي والإغواء والإضلالء مُنفِدَتًا وَعِيدَهُ النَِمَ: ( 


f A,‏ و 8 0 6 22 ف ا و تررك :8 EN‏ 6 7 و رە وه 
کک يديم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ اام وَعَنْ شَمَائلِهِمْ ولا جد أكْترَهُمْ 
اک ری 


e 


ومن تِلكَ الأسلحة القَتّاكة ة التي استَحَدَمَهَا ذَلِكَ الحَبيثُ في حربه مَعَ الإنسَانٍ: فتنةُ 
الشاوة ولسان حاله: (سَهمِي الذي إِذَا رَمَيتُ به ' اا التسام(“ 4 والشيطان لك ي 
كيده للإنسان لإيقاعه في هذه الفتنة مَسلَّكَ الاستدرا و وا ا ك ناك كان 
من اتْبَاعَهَاء ولذَاء فإِنَ الشيطانَ يطمَعٌ في المرأة إذا خرَحت من بيتهاء كما أحبرئًا بذَلِكَ لني 
صلى الله عليه وسلم فقال: مره عو قدا حرجت اسْتَشْرَفَهَا السَّبْطَانُ) . 
قال الطيي: يعني ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس بماء 
فإذا حرحت طمع وأطمع؛ لأنما حبائل الشيطان» فإذا خرحت جعلها مصيدة يزينها في قلوب 
الرحال ويغريهم عليها فيورطهم في الزى» كالصائد الذي يضع الشبكة ليصطاد ويغري الصيد 
إليها بما يوقعه لين 
۴۳- أعداء الفضيلة: لعن كان دود الشَّيطانٍ في هذه الفتنة دورًا کبیا ماكراء فإك دور 
جنوده وأوليائه» لا يقل مَكرًا وتأثيرا 0 قد أحبرًا الله تعالى عن هدفي هؤلاءء 


وه د هه ت 2 ت رك ت 
وغايتهمٌ المنشودةء فقال: (وَالله بريد أَنْ يتُوتِ وريد الذِينَ يَتبعونَ الشهَوَاتِ 


ت 


of 


أَنْ يلوا مبْلّا عَظِي 200710 . 


. سورة الأعراف‎ )١( 

2س( ابن الجوزي ء ذم الهوى » ص ١55‏ 

)"( الترمذي › صحيح الترمذي › رقم الحديث ٠١١۳‏ »> وانظر والطبراني(۸۱٤۹)»‏ وابن حبان(/5531) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي اله عنه . وصححة ا 

( سورة النساء . 


0o 


لقد أدرَكَ أعداء هذا الدين عظيم قر فة انا رداق فرظ اا ف 
قضِيَةٌ قضيّة المرأة الخنجرٌ المسموم الذي طعنوا هاه الإسلام : 

فبينما سمت الشريعةٌ الفواحش قاذوراتٍ وأوساخ» فقد سمّاها هؤلاءٍ علاقاتٍ عاطفيّة 
بح وقعْها على الأسماع. 

بينما جحعلت الشريعة ا علامة الإيمانٍ وبِمَةَ الطهارة وشعارٌ العم والسترء 
ي التب كبيرة وفاحشةً من أفعال الجاهليّة» جعل هؤلاء الحجاب علامة 
التخلّف واممُمُود والرحعيّة ونعيُوه بأشنع الأوصاف» وجعلوا اتح تحضرًا ورقياء 

بينما حاءتِ الشريعةٌ بتحريم النّظرٍ إل النساء الأجنبياتِ ومُصافحتهنٌ والخلوة بحن 
وتحريم الاختلاط المستهتر بين اليّحال والنساءء جاء هؤلاء بكسرٍ كل حاجزٍ بين 
الحا والنساءء فأشاعُوا الاحتلاط في كل النواحي 

بينما حَرَصتٍ الشريعةٌ على مود ذكر الفاحشة في اليجتمع» وعُلُوٌ ذكر العم 
والطهارة والفضيلة؛ جيّشَ هؤلاء وسائل الإعلام من فضائياتٍ ومواقع إلكترونيّة 
وبحلاتٍ لتزبين الفاحشّةٍ وإشاعة الرذيلة حتى يصيرٌ ذكيا بل النظرٌ إليها أمرا مألواء 
فتلك أفلامٌ ومسلسلاث تدعو إلى العلاقات الجنسيّة المحرّمة» » وهذه أغان العشق 
والغرام تخلشُ حياء العفيفات. 
م إن هؤلاء يُدرَكُونَ أنَّ العمل على نشر الفواحش والفستٍ هو الوسيلةٌ السهلةٌ التي 


يستطيعون بها قيادة الأمة نحو ما يشاؤونَ من أهدافيء كما قال قائلهم 


E‏ الفاح اراك الف Ye‏ ألفُ مدفع ودبابة» فأغرقوها في حُبٌّ 
المادة والشهوات 
قول آخر: لا تستقيم حالة الشرق الإسلامي لنا حتى يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى 


به القرآن» وحتى تؤتى الفواحش والمنكرات”" . 


.٠١ أحمد الحصين » المرأة ومكانتها للحصين ص‎ )١( 
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- قول آحر: إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل الحالات ويقلب رأس على عقب ايحتمع 
الإسلامي لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة7" . 

20-4 تأثر المرأة المسلمة بأهل الأهواء: وذلك عن طريق وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة 
وتلفاز ونحوها وكل وسائل التواصل الحديثة» حيث دأبت هذه الوسائل في العام 
الإسلامي على نقل صور كثيرة من حياة أهل المواء إلى المرأة المسلمة» فأصبحت 
تحس بالنقص والتأحر تأثراً ببريق حضارة زائفة لا تملك شيئاً من القيم والأحلاق 
المستمدة من عقيدة صحيحة» ولكن المرأة ضعيفة وسريعة التأثر» فأصبحت تقتبس 
بالتدريج تلك العادات الفاسدة» حتى صار الأمر إلى ما نشاهد. ولا أدل على هذا 
التأثر من هذا القصور الذي لا تفيق منه نساؤنا في متابعة المستحدثات في عالم 
الأزياء وأدوات التجميل ثما يتغير بالأسابيع والشهور! 

-٥‏ تقصير المسئول عن المرأة: من أب أو زوج أو أخ ونحو ذلك من القيام بمسئوليته» لأن 
المرأة مهما بلغت من العلم والعقل فهي بحاحة إلى قوامة ورعاية. ولابد لها من قيم 
يتعهدها بالرعاية. 

إن كثيرا من أولياء النساء ضيعوا هذه الأمانة» وفرطوا في هذه المسئولية» حتى إن 

بعضهم لا يعرف من أمر الحياة الزوحية إلا أن له بيتاً يأوي إليه ليستريح ويأكل ويشرب وينام» 

ثم يخرج ثانية» وهكذا يقضي حياته لا يدري ما عليه بيته وأسرته من خير أو شر! لا يعرف 

معروفًا! ولا ینکر منکرًا!. 

مظاهر فتنة النساء : 

هناك عدة مظاهر لفتنة الرحال بالنساء نوحزها في ما يلي : 

-١‏ التبرج والسفور: وهما حرمان شرعًاء والتبرج أعم من السفور» فالسفور حاص بكشف 

الغطاء عن الوحه» والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئًا من بدتها أو زينتها المكتسبة 


)غ0( بول روء الإسلام في الغرب» ص ۱۸١ - ١78‏ ترجمة: نجدة هاجر. 
0( موقع زاد الواعظين الفتنة بالنساء 


oY 


أمام الرحال الأحانب عنها نما تستدعي به شهوة الرحل . 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم تبرج وسفور المرأة» فهو مرم في الإسلام 
بوازع الإيمان» ونفوذ سلطانه على قلوب أهل الإسلام طواعية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه 
و فال قال زوزق فى لتويك O‏ لشاف الأرق ”3 . 

فالمرأة يحب أن تصان وتحفظ ما لا يجب مثله في الرحل» ولهذا خُصّت بالاحتجاب 
وترك إبداء الزينة» وترك التبرج» فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يحب في حق 
الرحل» لأن ظهورها للرحال سبب الفتنة» والرحال قوامون عليهن» ولا أمرهن الله سبحانه 
بالقرار في البيوت ناهن تعالى عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج» وبالخروج متجملات متطيبات 
سافرات الوحوه» حاسرات عن المحاسن والزينة التي أمر الله بسترها » وإنما حرم التبرج لما فيه من 
حطر على الدين والدنيا ومنها: 
أً- ‏ التبرج يؤدي إلى الملاك: فعَن فَضَالَةَ ُن عُبَيْوءِ رضي الله عَنّهُ عَنْ رَسُول الله -صلى 


OG 


الله عليه وسل > قَالَ: (ثَلَانّةٌ لا تسأل عَنْهُمْ: رح فَارَقَ الْبَمَاعَةَ وَعَصَّى إِمَامَةُ 


وكات عاص وا و عند أب من سد قات واهراه غات عَنَهًا وها وقد 


كَفَاهَا أَمْرَ الدّنْيَا فتبتحث بَعْدَه.) » وقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا تسأل 
عنهم)" مبني للمعلوم أي لا تسأل عن كيفية عقوبتهم فهي من الفظاعة بحيث لا 
يحتملها السمع أو لا تتم بحم ولا تسأل عنهم فهم أحقر من أن تعتني بشأهم 
وتشتغل بالسؤال عنهم» أو لا تسأل الشفاعة فيهم فإنهم هالكون. 

ب- التبرج من صفات أهل النار: عَنْ اي هُرَيْة قَالَ: ل اا مصلل الاه 
وسلم-: "صقان من أل الا ٤‏ راء قم مهم باط گأذتاب امقر برو ينا 
تان ناء گاسیات غَارِيَاتٌ عيلاث قائلانك» رشي كا شتمة النخت الْمَائلة: 


2 


(۱) بكر أبو زيد » حراسة الفضيلة » ص 7١‏ » وانظر فتح البيان في مقاصد القرآن /١١(‏ ۸) 

)"( سورة الأحزاب. 

)"( الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث ٥٤١‏ » وانظر). أحمد ( »)۲۳۹٤۳‏ البخاري في "الأدب المفرد" ( ۰(. 
5( الأمير الصنعاني » التنوير » شرح الجامع الصغير ۰ ج9 ۰ ص ۲۱١‏ . 


o1۸ 


لا يَدْعْلْنَ ائه ولا يََدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رها ليوح من مَسِيرَةٍ كذَا وَكذَا)(". 

فليحذر المسلم من بدايات التبرج في محارمه» وذلك بالتساهل تي لباس بناته 
الصغيرات بأزياء لو كانت على بالغات لكانت فسقًا وفجورًاء مثل: إلباسها القصيرء 
والضيق» والبنطال» والشفاف الواصف لبشرتّهاء إلى غير ذلك» وقي هذا من الإلف للتبرج 

والسفور» وكسر حاجز النفرة» وزوال الحياء» ما لا يخفى» فليتق الله من ولآه الله الأمر””") 

20-5 مس المرأة الأحنبية : فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصافح النساء في البيعة وهو 
نص صريح في ذلك وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصافح النساء في 
البيعة فمن باب أولى أنه ل ا روج التي 
صلی الله عليه وسلم, قَالَتْ: (كانَتِ الْمُؤْمِئَاتُ إِذَّا مَاجَرْنَ إلى رَسُولٍ الله صلى الله 
بلدا ويام كر .وله ما مََتْ يَدُ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم يَدَ مر 
تلطه اله يكوه واكام الت ايف 0 ما أذ رَسُول الله ضلى الله عليه 
وسلم عَلَى النّمَاءٍ قط إلا : اع لذ E‏ وف قت ا رَسُولٍ الله صلى الله 
OE‏ كو اا 5 وَكَانَ يَقُولُ ن إِذَا أَحَدَ عَلَيْهِنَ: «قَدْ بايغنكنَ» 
گلامًا)“ » وعن مَعْقِل بْنَ يَسَارٍ رضي الله عنه قال: قال 0 
وسلم: "أن بُطعَنَ في راس أَحَدِكُمْ يط مِنْ حَدِيدٍ عَيْرٌ لَه مِنْ أن َس مره لا 
SSS E‏ 
بقوله: (إِنَّ الله كنب عَلَى ابن آدَمَ حَظَة مِن الزن أَدرَكَ دَلِكَ لآ محال را العبْنٍ 
لتر ورتا اللّسَانِ المنْطِق وَالنَفْس تق 9 والقزځ يُصَدَّقُ ذلك أو كدب . 

-٣‏ الخلوة بالمرأة الأجحنبية : وحقيقة الخلوة أن ينفرد الرحل بامرأة أحنبية عنه في غيبة 


. 7١78 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١ 
. 7” ؟) بكر أبو زيد » حراسة الفضيلة » ص‎ 


) 
) 
)"( الإمام البخاري » صحيح البخاري ؛ رقم الحديث ٥۲۸۸‏ » وفي صحيح مسلم رقم الحديث ۱۸١١‏ . 

.)٠۲١( وانظر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ > ٤۸٦ الطبراني » المعجم و رقم الحديث‎ (٤( 
. ٠٠٠١۷ وفي صحيح مسلم رقم الحديث‎ » 1517١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )٥( 


°۹ 


عن أعين الناس» فهذه من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى وقوع الفاحشة الكبرى , 
وقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الخلوة» حتى تسد منافذ الفاحشة» 
وتحفف منابع الفتنة» فعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ عَنِ النّييّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يون 
َخُلٌ بارأ إا مَعَ ذِي عرَع)'" » وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ( الا لآ يلون رل بِامرأةٍ إلا كات ثَلِتَهُمَا 
الشَيْصَانْ)“ والمعنى يكون الشيطان معهما بالوسوسة وتمييج الشهوة ورفع الحياء 
وتسهيل المعصية حتى يجمع بينهماء والنهي للتحريم)”" » وعَنْ عُقَْةَ بن عَامِرٍ: 
رَسُولَ الله لى الله عليه سل كاله 5 ف ولد كول على العا" قال ا 
لارا شرل اللى أفراقت او قال او الوت 0 وقول صان الله عة 
وسلم: (الحمو الموت) أي: دخوله على زوحة أخيه يشبه الموت في الاستقباح 
والمفسدة؛ أي: فهو محم معلوم التحرم» وما بالغ في الزحر عن ذلك» وشبهه بالموت 
لتسامح الناس في ذلك من حهة الزوج والزوحة» لإلفهم لذلك» حتى كأنه ليس 
بأحنبي من المرأة عادة» ص هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت» والحرب الموت» 
أي: لقاؤه يفضي إلى الموت”» وكذلك دخوله على المرأة يفضي إلى موت الدّين» أو 
إلى موتما بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إن زنت معه” . 

خروج المرأة متعطرة: فما يشمه الرحل من ريح المرأة لا شك أنه من در الفتنة» 
فعَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيّء عَنٍ اس صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لما امْراة 
اسْتَعْطرث» فَمَرتْ على قوم لیج ليجدُوا رڪها مهي راي وگل عن راي 1 


امسا 


COC: 


لإمام مسلم »ضخيح'مسلم > رقم الخديث ١١٠١١‏ > وقي ضحيخ البخاري رقم الحديث 9۲١١‏ 

لألباني » السلسلة الصحيحة 0 رقم الحديث EAS‏ وانظر الحميدي (۲» أحمد (۷۷» الترمذي 51١559‏ النسائي 
(11۷°) 

لصنعاني » التنوير شرح الجامع الصغير » ج٤‏ »> ص۱۸" وانظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ©/ 7١55‏ 
لإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 5777 › وفي صحيح مسلم رقم الحديث ۲٠۷۲‏ . 

لنووي » شرح النووي على صحيح مسلم » ج٤۱‏ » ص ١54‏ . 

لقرطبي » المفهم لما أشكل من كتاب مسلم » ج۱۸ » ص ۸ . 

نظر :أحمد »)١9171١(‏ وأبو داود(77١5‏ )» والترمذي ٠ ۲۷۸١‏ والنسائي77١5‏ وحسن إسناده الألباني في جلباب 
لمرأة ص )٠۳۷‏ 





OV. 


) 
) 
) 
) 


حتى في مسألة حروج المرأة للصلاة تماها النبي صلى الله عليه وسلم عن التطيب فما 
يالك ا وو كلك ف قف انراد غير ا رال کا وول الى حصا 
الله عليه وسلم-: "ذا شهدت إِخْدَاكنَّ ا فلا تمع طيبًا“ وعن أبي 
هريرة» أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولكن 
ِيَحَرُحْنَّ وهنّ تَفِلاتٌ)'' » وقوله صلى الله عليه وسلم: (تفلات) أي: غير 
سيا بالطب ما في مَعْنَاهُ فَإِنَّ الطّيب إا مُنِعَ مه لِمَا فيه مِنْ ريك 
دَاعِيَة اليَحَالٍ وَشَهُوْ فخ وا يكوث سیا لتخزيك شيو وك اله اكطاء قها انهه هذا 
الْمَغْى نحق يه وَيَلْحَقْ به أَئِضًا: خسن الْملابسء ون اللي الذي يَطْهَرُ أنه في 
الريتة)"» فإذا كان ذلك حرامًا على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة 
السوق والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إِننًا. 

الخضوع بالقول :قال تعالى: ( يَانِسَاءَ الى نيذه NEE‏ إن اقبت كلا 
تَحْصَعْنَ بِالْقَوْلٍ َيَطْمَعَ الَّذِي في كَلْبهِ مَرَض وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُونًا(٣۲))“‏ » وهذا 
خطاب من الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين تبع هن في 
ذلك وإِنما حص الله سبحانه نساء النبي -صلى الله عليه وسلم بالخطاب: لشرفهن؛ 
ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتمن القدوة لنساء المؤمنين» » مع أنه 
لا يتوقع منهن الفاحشة - وحاشاهن - وهذا شأن كل خطاب في القرآن والسنة» 
فإنه يراد به العموم» لعموم التشريع» ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ما 
لم يرد دليل يدل على الخصوصية فقال مخاطبًا لنساء النبي صلى الله عليه يسرك 


تخْصَعْنَ بالْقَول) أي لا ِن المآ CEN‏ جرلا وكَلَامْهُنَ طا 


. 45” الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١ 
. 51 أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث 5 » وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛‎ ( 
۹¥ ابن دقيق العيد » إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » ج١» ص‎ (r 

. سورة الأحزاب‎ )٤ 


0۷١ 


ولا يون عَلَى وَج يُظْهِرُ في الْقَلْبٍ عَلَاقَةَ با يَظْهَرُ عَلَيْهِ من اللين» گمَا كانت 
الال عَلَيْهِ في اوا وق ی اليَحَالٍ بِتَرْحِيم الصّوْتِ وَلِيد 4 مِثْلٍ كلام 
الْمُرَِاتِ وَالْمُومِسَاتٍ. مهاه عَنْ مِثْلٍ هَدًا)» وحضوع المرأة بالقول يفتح باب 
زنا الأذن» فعَنْ أَبى هُرَيَْةَ رضي الله عنه عَنِ النِّي صلى الله عليه وسلم: ( كيب عَلَى 
ان آَم نَصِيبُهُ مِنَ الرتاء مُذْرِكُ َلك لا َال مَالْعَِنَانِ زتاهما الط انان زناه 


2 
2 


الاسْيمَاعٌ..)“ رواه البخاري» مسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله 


ا 


عنه.) 

الاختلاط الحرم بين الرحال والنساء » والاختلاط هو: (احتماع الرحال بالنساء غير 
المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظرء أو الإشارة أو الكلام 
أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد)”". 

إن العِمّة حجاب جُمَرّقه الاختلاط» ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين 
المرأة والرحل الأحنبي عنهاء فللرحال ممتمعاتم» وللنساء مجتمعاتمن» ولا تخرج المرأة 
إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية» كل هذا: 

لحفظ الأعراض والأنساب. 

حراسة الفضائل. 

والبعد عن الريب والرذائل. 

عدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساس في بيتهاء 

ولذا حرم الاختلاط» لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب» وخطرات 


ا 


)غ0( ابن كثير » تفسير ابن كثير » ج٦‏ »> ص ٠88‏ : » وانظر تفسير القرطبي › ج5١‏ » ص ١727‏ . 

0( الإمام البخاري » صحيح البخاري ؛ رقم الحديث ٦٦١١‏ › وفي صحيح مسلم رقم الحديث ٠٠٠١١۷‏ . 

(5) دين علي القحطاني + الاختلاظ بين الز حال اقا ).صن 5 + وانظن اة عمد سكل ا يون 
الرجال والنساء ج١‏ » ص 15 . 

(4) بكر أبوارية بحر ائنة اف کن 


دناه 


ومن الأدلة على 8 الاختلاط بين الرحال والنساء قال تعالى: (وَقَرْنَ في gee‏ 
ولا َوَن تَر لجُاهِلة الأول. .. (") )237 ووجه الدلالة: أن الله أمر أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتمن» وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء 

المسلمين؛ لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواحهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه: 

وليس هناك دليل يدل على الخصوصء فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت 

الضرورة حروحهن» فكيف يقال بجواز الاحتلاط"» ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء)”” . 

بعض الطرق التي تعين على تجنب هذه الفتنة نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .. 

-١‏ الإبمان بالله عز وحل :إن الإيمان بالله والخوف من الله صمام الأمان والعاصم للعبد 
من مواقعة الحرام والانسياق وراء شهوة عارضة .فالمؤمن إذا تربى على مراقبة الله 
ومطالعة أسرار أسمائه وصفاته كالعليم والسميع والبصير والرقيب والشهيد والحسيب 
والحفيظ وامحيط » أنمر ذلك حوفاً منه سبحانه في السر والعلن » وانتهاءً عن معصية 
الله » وصدوداً عن داعي الشهوة الذي يؤز كثيراً من العباد إلى الحرام أزاً 

0-5 غض البصر عن امحرمات :إن النظر يثمر في القلب حواطر سيئة رديئة ثم تتطور تلك 
الخواطر إلى فكرة ثم إلى شهوة ثم إلى إرادة فعزيمة ففعل للحرام .. وتأمل في هذه الآية 
التي ربطت بين أول حطوات الحرام وآحرها يقول تعالى : رف لِلْمُؤْمِينَ يَعُضُوا مِنْ 
أَبُصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ گی هُمْ إِنَّ ال خب ا يَصْنَعُو 5 قول 
ابن كثير: (هذا أمر الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم 
فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه وأن يغضوا أبصارهم عن الحارم » فإن اتفق 

. سورة الأحزاب‎ )١ 
.58 ؟) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ » ج١٠. ص‎ 


) 
) 
(؟) موقع زاد الواعظين 

)٤(‏ سورة النور. 


؟لاه 


-۳ 


) 
) 
) 
) 
) 


أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. 

مدافعة الخواطر :إن الخاطرة السيئة في القلب حطر .. ومتى انساق العبد معها ول 
يدافعها تطورت إلى فكرة > قَهَمّ وإرادةٍ » فعزيمة فإقدام وفعل للحرام .. فحذار من 
الاسترسال مع الخطرة بل الواحب مدافعتها ومزاحمتها ا الطيبة .فالعلاج إذاً 
هو مدافعة الخطرات » وإشغال النفس بالفكر فيما ينفعها . 

عو عه الله بن عصعره كال ا :يا مشر الشاب 
مَنْ اشتطاع منم لاء يروخ وَمَنْ 1 يَسْمَطِعْ فَعَليْهِ بالصّؤم فَإِنّهُ لَه وجائ)”". 
الصيام لمن لم يستطع الزواج ؛ للحديث السابق وفيه : (وَمَنْ 4 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه 
ِالصّوْم فَإِنَّهُ لَهُ وحاغ) » وقال القرطبي :(كلما قل الأكل ضعفت الشهوة » وكلما 
ضعفت الشهوة قلت المعاصي)” اه . 

البعد عن رفقاء السوء :يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل)" © . 

البعد عن أماكن الفتن فلا يخفى أننا : نعيش اليوم في مجتمع قد ملئ بالفتن وتظهر 
آثار ذلك في المحلات والمعاكسات في الأسواق والفضائيات والإنترنت ... الخ » 
فعليك بالفرار من الفتن والبعد عنها ليسلم لك دينك. 

الحرص على استغلال الوقت في طاعة الله عز وحل :إن الوقت نعمة عظيمة من نعم 
الله على العبد » لكن المغبون فيها كثير فع ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ 


لني صَلَّى اللَّهُ عليه عه و :(نغمتانِ مَعْبُونٌ فِيهمَا يڙ من النَّاسٍ الصّحَةُ وَلْمَرَاعُ 
فك 
ا 


. ابن كثير › التفسير » تفسير سورة النور‎ )١ 

؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث5055 . 
؟) المصدر السابق » رقم الحديث 8577 » 

ئ( القرطبي » تفسير القرطبي » ج۲ » ص ٠۷١‏ . 


°( أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث Rr‏ . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود SÎ‏ 


:لاه 


۹- تذكر نعيم الآخرة : ومن أحصها في هذا المقام تذكر الحور العين وأوصافهن التي 

أعدها الله لمن صبر عن معاصيه وهذا ما يعين المسلم على الزهد في المتاع الفاني الحرم 

الذي لا يورث إلا الندم الراك" , 
س ۸۳ :لماذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من فتئقّ المسح الدجال ؟. 
ج : ١18‏ :معنى المسيح : 

ذكر العلماء ما يزيد عن خمسين قولاً في معنى المسيح » وقالوا أن هذا اللفظ يطلق 
على الصدّيق وعلى الضليل الكذاب » فالمسيح عيسى ابن مرم الصدّيق » مسيح الهدى › 
يبرئ الأكمه والأبرص » ويحي الموتى بإذن الله . 

والمسيح الدجال هو الضليل الكذاب » مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من 
الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق . 
فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر . 

وقال العلماء في سبب تسمية الدحال بالمسيح : أن إحدى عينيه تمسوحة » وقيل : لأنه 

يمسح الأرض في أربعين يوماً .. والقول الأول هو الراحح » لما جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم عن أنس بن مالك قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدَّجَالُ توح 
لعٍ تكتووة مز لقو کا 


معنى الدجال : 
الدّحل : هو الخلط والتلبيس » يقال دَجلَ إذا لبس ومَدّهَ » والدحال : الممَوٌّه الكذاب » الذي 
يُكثر من الكذب والتلبيس . 


ولفظة ( الدحال) أصبحت عَلَمَاً على المسيح الأعور الكذاب » وسمي الدحال دجالاً : لأنه 
يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم . 


)١(‏ الإسلام سؤال وجواب » في 7٠٠١7 /4/١‏ م. 
2( الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ١‏ 


صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك : 
الدحال رحل من بني آدم » له صفات كثيرة جاءت بما الأحاديث لتعريف الناس به 
> وتحذيرهم من شره » حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به » بل يكونون على علم 
بصفاته التي أحبر بما الصادق صلى الله عليه وسلم وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس » 
فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة . نسأل الله العافية . 
ومن هذه الصفات أنه: 
2-١‏ رحل شاب أحمر . 


2020-4 جعد الرأس . 
ه- أحلى الجبهة . 
5 عريض النحر . 
۷- ممسوح العين اليمنى » وهذه العين ليست بناتئة - منتفخة وبارزة - ولا جحراء - 
غائرة - كأتما عنبة طافئة . 
۸- عينه اليسرى عليها ظفرة - لحمة تنبت عند المآقي - 
-٩‏ مكتوب بين عينيه " ك ف ر " بالحروف المقطعة » أو " كافر " بدون تقطيع › 
يقرؤها كل مسلم » كاتب وغير كاتب . 
۰- عقيم لا يولد له . 
وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي حاء فيها ذكر صفاته السابقة وهي من الأدلة 
على ظهور الدجال : 
-١‏ و ال ل 
تا ائھ ر يي طوف بالكغبة قدا رل آم سَبْطُ الشَّعَرٍ بَيْنَ جل نطف 


24 


e SS 


كلاه 


م ت 


الاس أُعوَژ الْعَيْنٍ الْيَمِى كأ عَتْنَهُ عِتبَةٌ طَافية قُلْتْ مَنْ هذا قَانُوا هدا الدَّكَالُ » 


اقرب TT‏ ل د 
TS‏ 
ظهراني الناس فقال : " إِنَّ الله ليس بِأَعْوَرَ » آلا إِنَّ الْمَسيح الدَّكَالَ أعوَز الْعَبنٍ 
الْبَمْى كأ عَيْئَهُ عِتَبَةٌ طَافِيَةٌ)". 
وني الحديث الطويل الذي رواه النواس بن معان رضي الله عنه قال : (ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدحال ذات عَدَاةٍ مَحَفَضَ فيه وَرَفّعَ حَقَّ ظَبَنَاةُ في طَائِفَةٍ 
الخ“ > فقال في وصف الدحال : (إنَهُ اب قلط اس ديك خو 5ة الت 
عَيْنهُ طَافِقَةٌ كَأَنّْ أَسبّهُه عبد الْْرّى بن قطن . 
وعن عبادة بن الصامت رضى ا الله صلى الله عليه وسلم :لذ 
yS‏ 
فج جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطمُوس الْعَيْنِ لَيْسَ بِناتئَةِ ولا حم حَجْرَاءَ فَإِنْ أ EES‏ 
م یس باغو 
وقي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(وَأمَا مَسِيحُ الضّلالَة فَإنّهُ أعْورُ الْعَبْنِ أَجْلّى الْخَبْهَة عَرِيضُ ل الحر فيه 055 . 
ال ل لس ا الور الإ ا 


فيه 


(الدَّكَالُ َو ر الْعَيْنٍ الف فال الشّعَرٍ - کیره س ا ونار فتازه جنة 


ر تو مس (1) 
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كن دك غ الال 


CR 


(۱) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠٥5١۸‏ 

)0 ا 

5( ال ووه و و ا صحيح الجامع الصغير / حديث رقم 556 .١‏ 
() الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث 7555 . 
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1( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲„ 


oY 


00 


اليك اتن ردي اد I‏ 
ندر أ الأغور الكذّات ألا إنة أغوق ولك كك لين باغو وإ ين ف كر 
0 ' » وق رواية : e‏ » وف رواية عن حذيفة : 
يفْرَوُهُ كُلٌ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرٍ كاتِبٍ)'" » وهذه الكتابة حقيقية على ظاهرها » ولا 
0 رؤية بعض الناس هذه الكتابة دون بعض » وقراءة الأمي لها :( وذلك أن 
الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء » فهذا يراه المؤمن بعين بصره 
» وإن كان لا يعرف الكتابة / ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة » كما يرى 
المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراه الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلّم » لأن 
ذلك الزمن تنخرق فيه العادات)» » ومختصر الجواب عن الإشكال أن الله على 
كك شيء قدير فهو قادر على أن يري هذه الكتابة بعض الناس دون بعض وقادر 
على أن يجعل الأمّي يقرؤها » قال النووي : (الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه 
الكتابة على ظاهرها » وأا كتابة حقيقية حعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات 
القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله يظهرها الله لكل مسلم كاتب وغير كاتب » ويخفيها 
عمن أراد شقاوته وفتنته » ولا امتناع في ذلك“ 
ومن صفاته أيضاً ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة 
الجسّاسة » وفيه قال تميم الداري رضي الله عنه : (فَانْطَلَقُنَا سِرَاعًا حى دَخَلْنَا الذَيْرَ 


2 شد 


دا فيه أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رياه قط حَلمًا ِنَاقَا )"2. 


وفتنته عظيمة حدا لدرحة أنه ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من فتنة 


الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث للك 0 2 
الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 55١5‏ . 

المصدر السابق » رقم الحديث ضضتك 7" 

ابن حجر » فتح الباري » ج١١‏ › ص ٠٠١‏ . 

النووي » شرح النووي على صحيح مسلم » ج6١‏ › ص ٠١‏ . 
الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث °٠١‏ . 


لاه 


المسيح الدحال كما جاء وقي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : معت 
0 : (مَا بَيْنَ علق آدَمَ إلى قِيَامِ السّاعة حَلق 
كيد نمق الذكال)7© وق زواية خد عن هشام : بن عَامِرٍ الأنْصًا نْصَارِيٌ قَالَ سمغت 
اق صلی الله عله سل يَقُولُ: ( ما بن حَلق آقع إلى أن توم الشاعة فة أخبر 
من فة الدّكَالٍ)20 . 
-٠‏ وما أن الدحال لا يُولَدُ له فلما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في 
قصته مع ابن صياد » فقد قال لأبي سعيد : الست بغت رَسُولَ الله صَلَّى الله 
E AL‏ ونال فلت ا N‏ 
والملاحظ ني الروايات السابقة أن في بعضها وصف عينه اليمنى بالعور وفي بعضها 
وصف عينه اليسرى بالعور » وكل الروايات صحيحة » وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه 
الروايات » فقال القاضي عياض : " أن عيني الدحال كلتيهما معيبة » لأن الروايات كلها 
ا ال O‏ 
التي ذهب نورها كما في حديث ابن عمر . وتكون العين اليسرى : التي عليها ظفرة غليظة 
وسار دروت كي ناا a‏ لع الك ا ESE‏ 
عوراء أي معيبة » فإن الأعور من كل شيء المعيب » لا سيما ما يختص بالعين » فكلتا عيني 
الدحال معيبة عوراء » إحداهما بذهابمما والأخرى بعيبها . 
مكان خروج الدجال : 
يخرج الدحال من جهة المشرق من خراسان » من يهودية أصبهان » ثم يسير في الأرض فلا 
يترك بلداً إلا دحله » إلا مكة والمدينة » فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما » ففي 
حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدحال : (ألا لله في 


بل الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث AE]‏ 
(۲) الإمام أحمد » مسند الإمام أحمد » رقم الحديث ٠١۸۳١‏ . 


)"( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 5505 . 


°۹ 


بغر الشّأم أو بر الْيِمَنِ لا ټل من قبل الْمَشْرقٍ ما هو من قل اشرق ما هُوَ مِنْ قبل 
شرق ما هو واي إل المشرق)”" 
ا 10000 
(الدّجَالُ ڪر من أَرْضٍ بِالْمَشْرِقٍ يقال ها خرَاسَانُ)”") 
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ِيَمبْجُ الخال مِنْ 
يَهُودِيّة أصْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ ألما من الْيَهُودٍ عَلَيْهِمْ التيِجَانُ)7" . 
الأماكن TT‏ الدجال : 
حرم على الدحال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آحر الزمان » لورود الأحاديث 
الصحيحة بذلك » وأما ما سوى ذلك من البلدان فإن الدحال سيدخلها واحداً بعد الآخر . 
حامق ديت فاطمة يفت تن ترص الله حَتها أن الخال قال وون أومِنك أن 
يُؤْدَنَ لي في اڙوج , فَأحْرْجَ اير في الأَرْضٍ فلا ادع ريه إلا مَبَطَتُهَا في أَرْبَعِنَ ليله » عَيْرَ 
قينا 0 أَرَدْتُ أن اوخل وَاجِدَةَ أو وَاجِدًا مِنْهُمَا اسْتَفْبَلني 
مَك بده اليف صلا دن عَنْهَا » ود عَلَى کل تفس مِنْهَا مَلائِكَةٌ يوسُوتَهَ) . 
وثبت أيضاً أن الدحال لا يدحل مسجد الطور , والمسجد الأقصى . روى الإمام أحمد 


2 
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من حديث جنادة بن أبي أمية الأزدي قال : (أتيت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فقلت له : دي حَرِينًا عه E‏ اللشاعلته وى الذكال نكر 
الحديث وقال : ' و يبت فيكم ار ل 
الحرام مشج الْمَدِيٍَ والطور وَمَسْجِدَ الأَقْصّى)”) 

أتباع الدجال : 


. 5778 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الترمذي ٠»‏ سنن الترمذي »رقم الحديث 7١77”‏ » صححه الألباني ( صحيح الجامع الصغير / حديث رقم 
۸( . 

(۳) الإمام أحمد » المسند › رقم الحديث ١78565‏ . 

. 5778 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )٤( 

(5) الإمام أحمد ء المسند » رقم الحديث ۲۲٠۷۲‏ 


ON. 


SS‏ ا فيه( أن رول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : (ِيتْبَعُ الدَّكَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألما عَلَيْهِمْ الطَيَالِسَةُ ^“ 
TT 2‏ . وف رواية للإمام أحمد :( سَبْعُونَ سَبْعُونَ أَلْهَا من الْيَهُودِ عَلَيْهمْ 
التيجاف © ٠‏ وجاء آي احذيك أي .بكر السائق 2 ريع أقواة كان .وجوفهة لمان 
طرق" . 
وأما كون الأعراب يتبعون الدحال » فلأن الجهل غالب عليهم » أما النساء لسرعة 
تأثرهن وغلبة الجهل عليهن . جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : يرل الدَّكالُ في هَذِهِ الستبحَة مَيقَنَاةَ - واد بالمدينة - فيكون أَككْرَ 
من يرج إِلبْهِ اسسا » حى إن التخل يرع إل حَِيمه وإ أمّه وانتته وأخته وَعَميهِ مَيُويْقُهَا 
رتاطًا اف أن أن رح َيه 7 


فتنة الدجال : 

فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة » وذلك بسبب ما يخلق الله 
معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب . 

فقد ورد أن معه جنة وناراً » جنته ناره وناره جنته » وأن معه أخار الماء وجبال الخبز » 
ويأمر السماء أن تمطر فتمطر » والأرض أن تنبت فتنبت » وتتبعه كنوز الأرض » ويقطع 
الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح » إلى غير ذلك من الخوارق 

وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة . روى الإمام مسلم في صحيحه عن 

حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذكال اوه الع 
لتك ككال الشّعرٍ - كَثِيرهُ - مَعَهُ جنه وناز تاره حَنّةٌ ونه تان . 


. 571 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
. ٠۲۸٠١ الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث‎ )۲( 
. ۲٠۳١ الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث‎ )۳( 
. 5055 الإمام أحمد ء المسند › رقم الحديث‎ )٤( 

. ٠۲۲۲ الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )٥( 
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وح ل و بو ري الي ا 


(لأنَا أَعْلَمُ ڪا مَعَ الدَّجَالٍ مِنْهُ : مَعَهُ تَهرانِ يْريَانِ أَحَد ها راي الْعَيْن ماء بين والآخد راي 
الع نَارٌ تَأَجَجْ , فما أَدْرَكُنَ أَحَدٌ مَلَيَأتٍِ النَهْرَ الّذِي يراه تارا وَلَيُحَمَضْ م ا اده 


وحاء في حديث النواس بن معان رضى الله عنه في ذكر الدحال : (أن الصحابة قالوا : 
" يَا رول الو وتا ليله في الأزض كسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمْ 
كَجْمْعَة وَسَائْدُ أَيّامِه كَأَيَامَكُمْ. . قالوا : وَمَا إِسْرًا في الأض 05 ا 


لبخ . قَيأتي عَلَى الْقَوْمِ كيَدغوهُم مَيُؤْمِنُونَ به ییون َه » فَيَأمرٌ السكماء كَتُمْطِرٌ » 
َالأَرْضَ فنبث » فُتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتهُعْ - الماشية - أَطْوَلَ مَا كانت درا - الأعا 
EARS‏ تراه واد واف EE‏ الاك م يأ 
الم فَيَدعُوهُمْ فير رود عَلَيْهِ فَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُْجِلِينَ ليس ل 
َنْوَاِمْ . ور با رة فيَقُولُ ها أخرجي كُنُورَكِ مُتَْبَعْهُ كُنُويُهَا كُيَعَاسِيبٍ النّحْلٍ . م ب 

رحلا متلا شَبَابًا فيضربة بالف فَيَمْطَعْهُ ل ل 
را 


2 


x 
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وحاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرحل الذي يقتله 
الدحال من خيار الناس أو خير الناس » يخرج إلى الدحال من مدينة رسول الله صلى الله عليه 
0 فيقول للدحال راشي نلك ES‏ الذي حَدَّنَنَا ر 1 الله على الله عليه 6 


حَدِيئَهُ امول لكان : اَي a E‏ ولو 


و 


: التقئلة 2 ريوع فقول :+ :واللو فا كلت قنك هد ضر وق ا رد الذكال أن 
يَمْثْلَهُ قلا علط غ 


)غ0( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 5777 . 
(؟) المصدر السابق » رقم الحديث ٥۲۲۸‏ . 
(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5519 . 
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الدحال : 000 يَقُوا را 

يفول : تع .فل له مَتِطَانا 0م 

لزنا من لج لل نان + 

أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدحال » فقد ترك 
أمته على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك › فلم يدع خيراً إلا دل أمته 
عليه ولا شراً إلا حذرها منه » ومن جملة ما حدر منه : فتنة المسيح الدجال لأنما أعظم فتنة 
تواحهها الأمة إلى قيام الساعة » وكان كل نبي ينذر أمته منه » واختص محمد صلى الله عليه 
وسلم بزيادة التحذير والإنذار » وقد بين الله له كثيراً من صفات الدجال ليُحَدَّرَ أمته فإنه 

حارج في هذه الأمة لا حالة » لأا آخر الأمم ومحمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين . 

وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته لتنجو من هذه 

الفتنة العظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها : 

-١‏ التمسك بالإسلام » والتسلح بسلاح الإيعان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى التي لا 
يشاركه فيها أحد » فيعلم أن الدحال بشر يأكل ويشرب » وأن الله تعالى منزه عن 
ذلك أن الديفال. اعون وا الى اعون 4 وأنة :له اعد .يرق ريه تح يوك 
والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم . 

-٣‏ التعوذ من فتنة الدحال » وخاصة في الصلاة » وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة » منها ما روي عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن 
وول اه لن :ا كله وه "كان ينعو و اا د و إن أغوذ يلك ين 
عَذَّابِ ا الدَّكَالٍ » وَأَعُودُ بك مِن فة الْمَحْيًا 


و- 


وَفْثَنَة الْمَمَاتِ لهه ن أ غود د بك منْ ع المأ امغر أ 


(١ )‏ الألباني »> صحيح الجامع الصغير » رقم الحديث تفي ةف 
0( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 0000 


مه 
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وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: " إِذَا شه حدم فَليشتعذ باللّهِ مِن اربع » يَقُولُ : اللّهُمَ إِيّْ أَعُودُ بك مِنْ 
عاب جَهَنّمَ وَمِنْ عَذَّابٍ الْمَرِ وَين تة الْمَسْيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شر فة المَسِيح 
الخال 

حفظ آيات من سورة الكهف » فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح 
سورة الكهف على الدحال » وف بعض الروايات خواتيمها » وذلك بقراءة عشر 
آيات من أوها أو آخرها . ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث 
النواس بن معان الطويل » وفيه قوله : (كَمَنْ أَدْرَكه مِنْكُمْ ليرا علَيْهِ قاح سُورة 
الْكَهْفٍ)”" » عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ 
حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ اول سُورة الْكَهْف عُْصِم مِنْ الدَّجّالٍ " أي : من فتنته » قال 
مسلم : قال شعبة : " مِنْ آخر الْكَهْفٍ و قَالَ همام مِْ اول الْكَهْف ) .قال 
النووي : رسيب ذَلِكَ ما في اوها مِنْ الْعَجَائِبٍ والآيات » فَمَنْ تَدَيَرَهَا 1 يفن 
لجال » ودا في آخرها مؤله تَعالٌ : ( أَمَحَسِبِ الَِينَ كمرُوا أَنْيتَخِذُوا.. )2 , 
وهذا من خحصوصيات سورة الكهف فقد جاءت الأحاديث بالحث على قراءتما 
وخاصة قي يوم الجمعة » روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ مَنْ قرا سور الْكَهْفٍ يَوْمَ الجمعةٍ أَضَاءَ لَه مِن الْنْوْرٍ 
ما بَيْنَ الحُمْعَتَيْنِ )© » ولا شك أن سورة الكهف لما شأن عظيم » ففيها من 
الآيات الباهرات كقصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي 
القرنين وبناءه للسد العظيم حائلاً دون يأحوج ومأحوج » وإثبات البعث والنشور 


. ٩۲٤ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١ 

؟) المصدر السابق » رقم الحديث 5778 . 

. ٠١٤١ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٣ 

. 17 النووي » شرح صحيح مسلم » ج1 » ص‎ )٤ 

م الحاكم » المستدرك . ج۲ > ص ۳1۸ » وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير » حديث رقم 15؟5. 


ممه 


والنفخ في الصور » وبيان الأخحسرين أعمالاً وهم الذين يحسبون أنمم على الهدى وهم 
على الضلالة والعمى .فينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة وحفظها 
وترديدها وخاصة في خير يوم طلعت عليه الشمس » وهو يوم الجمعة . 

2-5 الفرار من الدجال والابتعاد منه » والأفضل سكنى مكة والمدينة » والأماكن التي لا 
يدحلها الدحال » فينبغي للمسلم إذا خرج الدحال أن يبتعد منه وذلك لما معه من 
الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس » فإنه يأتيه الرحل 
وهو يظن في نفسه الإبمان والثبات فيتبع الدحال » نسأل الله أن يعيذنا من فتنته 
وجميع المسلمين .روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ ممع بِالدَّحَالٍ فَلْيَئَاً - يبتعد - مِنْهُ » 
قن الرځل يِأَِيهِ عه وُو ڪيب أنه صَادِقٌ ا يُبْعَتُ به مِنْ الشُبْهَاتِ)" . 


يكون هلاك الدحال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام » كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة » وذلك الدحال يظهر على الأرض ويكثر أتباعه وتعم فتنته » ولا 
ينجو منها إلا قلة من المؤمنين . وعند ذلك ينزل عيسى بن مرم عليه السلام على المنارة 
الشرقية بدمشق » ويلتف حوله عباد الله المؤمنين » فيسير بمم قاصداً المسيح الدحال » ويكون 
الدحال عند نزول عيسى عليه السلام متوحهاً نحو بيت المقدس » فيلحق به عيسى عند باب 
" لد " - بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس - » فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في 
الماء » فيقول له عيسى عليه السلام : " إن لي فيك ربة لن تفوتني " فيتداركه عيسى فيقتله 
بحربته » وينهزم اتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر : يا مسلم يا عبد 
الله » هذا يهودي حلفي تعال فاقتله » إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود . 
بعض الأحاديث الواردة في هلاك الدجال وأتباعه : 


)١(‏ الإمام أحمدء المسند .رقم الحديث ١1١١4‏ ورواه وأبو داود في سننه رقم الحديث ۳۷١۲‏ والحاكم في 
المستدرك ج٤‏ » ص °۳١‏ . 


وله 


روى مسلم برقم 5777 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (يْرْجٌ الدّكَالُ في امي يٹ ار بَعِينَ ..(فذكر الحديث 


له م 


» وفيه : (مَيئْعَتُْ کینکت الل عیسی ابن مرم كانه عزو نن صنغود يطلب نرگ" . 
روى الإمام أحمد عن مجمع بن حارية الأنصاري رضي الله عنه يقول :( معت رسول 
لله صلی الله عليه وسلم يقول : (ِيَفْتّلُ ابن مرم الدَّكَالَ باب لى" . 

روى مسلم عن النواس بن “معان رضي الله عنه حديثاً طويلاً عن الدحال » وفيه 
قصة نزول عيسى وقتله للدحال » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم :( فلا يحل لِكافِرٍ 
جد ريح نَفَسِهِ إلا مات وَنَفَسْهُ ينهي حَيْتْ ينهي طَرْفه يطلب حى يُدرَكهُ يباب لد 
َيَفْثُلُهُ )7 . 

روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله 5 اللا أنه قا قان رول الله 
صلى الله عليه وسلم : رِيَمْيجُ الدَّجَالُ في عَفْمَةٍ مِنْ الدّينٍ وَإِذْبَارٍ مِنْ الْعِلْم " فذكر 
اديت ون SS‏ و 
کک | إِلَ الْكَذَّابٍ البيثِ فَيَقُولُونَ هَذَا رل جي فَيَنْطَلِقُونَ قدا هُمْ 
تع ين عسل للا عله NE‏ لقال : تَقَدّمْ يَا روح الله 
حرف يدن رباك ا EA‏ 31 حَرَحُوا إِلَيْهِ قال فَحِينَ 
یری الْكَذَّابْ يَنْمَاتُ كما يَنْمَاتُ املح في الْمَاءِ َيَنْشِي إِليْهِ يله حى إن 


ع مره 


0 


الشّجرةً وَالْحَجَرٌ يُنَادِي يا روح الله هَدًا يَهُودِيٌ فلا يَنْرِكُ من كان يبغ أَحَدًا إلا 

لَه )''' » وبقتله تنتهي فتنته العظيمة » وينجي الله الذين آمنوا من شره وشر أتباعه 
لم کل ا 

على يدي روح الله وكلمته عيسى بن مرم عليه السلام وأتباعه المؤمنين) 


. 57757 الإمام مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام أحمد » المسند › رقم الحديث ٠٤١۹۲۰‏ . 
(؟) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 5778 . 
)٤(‏ الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث ١5577‏ 

(5) الإسلام سؤال وجواب » في ٠٠٠١/5/١5‏ 


كمه 


س٤۸‏ : لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النذر؟. 

ج85 1: تعريف النذر لغةّ واصطلاحاً يُعرّف النذر في معاجم اللغة العربية بأنّه مصدرٌ ثلاث 
من الفعل ندر بمعنى أوحب وألزم وأمنَا في الاصطلاح الشرعيّ فهو إلزام المكلّف نفسه شيئاً لم 
يوجبه ويلزمه الله تعاليمه7؟ . 


حكم النذر يختلف حكم النذر بحسب حال وقوعه من الناذر» وبيان ذلك على النحو 
الاي : 


بعد وقوع النذر من الناذر؛ يجب الوفاء بالنذر إن كان النذر صحيحاً مستكملاً 
شروطه؛ لأنّ الناذر قد ألزم نفسه به» ودليل ذلك قول رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم: (من نَذَرَ أنْ يُطِيع الله فلْمطِعْه ومن َذَرَ أن يَعْصِيَةُ فلا يَعْصِه)"". 

قبل وقوع النذر من الناذر؛ اختلف الفقهاء في جواز الإقدام على النذر» وبيان 
احتلافهم على النحو الآني: 

الحنفيّة: ذهب الحنفيّة إلى أن النذر فربة مشروعة إن كان صحيحاً مستوفياً لشروطه» 
فقولهم إِنّهِ قُربةٌ؛ لأنّه نوع من القُرّب والعبادات التي يتقرّب بما العبد إلى الله عڙ وحلٌ؛ 
وقوهم إِنّه مشروعٌ؛ لورود النصوص الآمرة بوحوب الإيفاء به. 

المالكيّة: ذهب المالكيّة إلى أن حكم النذر يختلف باحتلاف نوع النذر كالآتي: النذر 
المطلق؛ وهو أن يُلزم المكلّف نفسه قُربةً شكراً وثناءً لله لحصول نعمةٍ أو دفع نقمةٍ 
وشرء كمن بْحّاه الله من كربة أو رزقه الله مالأ» فهذا النوع حكمه الندب. النذر 
المعلّق؛ وهو أن يلزم المكلف نفسه قُربةَ يعّقها على حصول شيءٍ ما في المستقبل» 
ويتفرّع إلى نوعين بيانهما فيما يأتي: تعليق الناذر نذره على شيءٍ لا علاقة له فيه 
كأن يقول: "إن شفى الله مريضي فعلئ كذاء وهذا النوع من النذر اخحثلف في 
حكمه إلى قسمين كالآتي: 


. ٠۲۸-۱۲۷ الفقه على المذاهب الأربعة» ج۲ » ص‎ »)۲٠٠۲( عبد الرحمن الجزيري‎ )١( 
. 5555 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )۲( 


OoAY 


- إن لم يعتقد الناذر أن في نذره نفعٌ في تحقيق الغرض منه؛ فبعضهم قال بالكراهة» 


وبعضهم قال بالجواز. 

إن اعتقد الناذر أن في نذره نفعٌ في نيله غرضه؛ فحكمه حرامٌ؛ لأله بذلك خالف قول 

الي صلى الله عليه وسلم: الا تَنذِرُواء فان النذرَ لا يعني من القَدَرِ شيئاء وإعا يُستخرځ 

به من البَحيلِ)' . 

وتعليق الناذر نذره على أمر أو شىءٍ من فعله» كأن يقول: "إن فعلت كذا فعلك كذا"» 

فحكمه الكراهة ويجب عليه الوفاء به بعد وقوعه » والنذر المكروه» وهو أن يُلزم المكلّف 

نفسه فعل شيءٍ مكرووء كأن يقول: (لله علي أن أصوم كل يوم)» فحكمه الكراهة؛ 

لفقل فعله على النفسء إلا أنه يجب الوفاء به بعد وقوعه. نذر شىءٍ لا يستطيعه الناذر؛ 
الشافعيّة: ذهب الشافعيّة إلى أن حكم النذر ينقسم إلى قسمين كالآت: إن كان 
النذر نذر طاعةء فهو قُربةٌ؛ وذلك لأنّه مناجاةً لله تعالى. إن كان النذر نذر جاج 
للمخاصمة؛ فهو مكروة؛ لأنّ النون صلى الله عليه وسلّم قد نمى عنه بقوله: رلا 
َنذِرُواء فد التَذْرَ لا يُخْني مِن القَدَرٍ شيئاء وإنما مُسْتَحْرَجُ به من البخيل)7". 
الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أن النذر مكروةٌ وإن كان طاعة؛ لأنّ النهم صلى الله عليه 
وسلّم کن عنه: حیت قال: :وإنه لا ياي ير ونا يُسْتَخْرَج بده وك التي 
فالناذر بنذره لا يمكنه تغيير ما يقع» ولا إحداث شيءٍ حديدِء ويجحب عليه الوفاء 


بنذره بعد وقوعه. 


شروط الناذر 8 


لا ب للناذر من شروط تتوفر فيه حتى يصح النذر منه» وهي: 


. ٠٠٤١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
. الحديث السابق‎ )۲( 
. ٠١۳۹ (؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 


oAA 


-١‏ أن يكون مسلماًء فالنذر من غير المسلم لا يصح فإن أسلم صح نذره. أن يكون 
مكلف فالنذر من الصيّ أو المحنون لا يصح. 

2-5 أن يكون مختارأ فالنذر من المكره لا يصخ. أن يكون ناطقاًء فالنذر بالإشارة لا 
يصح» ِل إن كانت الإشارة مفهومة. 

-٣‏ أن يكون نافذاً للتصرّف؛ أي صلاحيّة المسلم لصدور الفعل منه بصورة يُعتدٌ بما 
شرعاًء فالنذر من الصين أو امحنون لا يصح؛ لان الصينّ وابحنون ليسا أهلاً للالتزام. 

شروط المنذور : 

لا يصح النذر من الناذر حتى تتوفر في المنذور الشروط الآنية: 

-١‏ أن يكون قُربةَ وطاعة» بشرط ألا تكون هذه القربة من الفرائض والواحبات» فلا يصح 

-٣‏ أن تكون هذه القربة مقصودةء فإن كانت القربة غير مقصودةٍ؛ كالاغتسال» ومس 
الصحف» والوضوء» فلا يصح النذر بماء فهذه وسائل غير مقصودةٍ لذاتما وإتما ما 
يترتب عليها هو المقصود. 

-٣‏ أن تكون هذه القربة متصوّرة وممكنة الوحود شرعاًء فلا يصح القول: "لله على أن 
أصوم ليلً"؛ وذلك لأنّ الليل ليس محلاً للصيام. 

صيغة النذر : 

لا بد أن يتوفر في الصيغة شرطينء وهما: 

-١‏ التلفظ بصيغة النذر» فلا ينعقد النذر بمجرد النيّة فقط. 

2-5 التصريح بصيغة النذر» كأن يقول: "نذرت" أو "لله على" ويجوز انعقاده بالكناية 
بشرط النيّة. 
الصيغ التي ينعقد با النذر هناك صيغتان معتبرتان ينعقد جا النذر صحيحاً؛ صيغةٌ 

متفقٌ عليهاء وصيغةٌ مختلفٌ فيهاء وبيانهما على النحو الآني: 


o۸۹ 


-١ 


الضيغة المشجملة على لفظة النذرء كان يقول التاذر+ "نذرت كذا"؛ أو يقول: "له 
على نذر كذا"؛ فقد افق الفقهاء على أن النذر ينعقد صحيحاً بمذه الصيغة» وتلزم 
الناذر. 

الصيغة الغير مشتملة على لفظة النذر» كأن يقول: "لله عل كذا"؛ فقد احتلف 
الفقهاء في انعقاد النذر صحيحاً في هذه الصيغة» واختلافهم كالآتي: 

القول الأوّل: انعقاد النذر صحيحاً وإلزام الناذر به» وهو قول الحنفيّة والمالكيّة 
والشافعيّة والحنابلة» واستدلّوا على ذلك ما يأي: إِنَّ لفظ "علي" دال على الإلزا» 
فهي كقول: "لله علي نذرٌ". إن عدم ورود لفظ النذر في الصيغة لا يؤثر في لزوم 
النذر إن قصد الناذر ما نذر به. ما رُوي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال 
لرحل نذر المشي إلى الكعبة: "هذا نذرٌ فليمش". 

القول الثاني: عدم انعقاد النذر صحيحاًء وعدم إلزام الناذر به» وهو قول لسعيد بن 
المسيّب» والقاسم بن محمّد» واستدلُوا على ذلك بأل حقيقة النذر تتمثّل بإلزام الناذر 


نفسه بشيءٍ ل يلزمه به الله. 


أقسام النذر: 


- 


ينقسم النذر إلى سثّة أقسام» ويختلف حكم كل قسم عن الآخر» وبيان ذلك كما يأ 


نذر الطاعة: وهو أن يلزم الناذر نفسه فعل طاعة؛ كالصلاة» والصوم» وغيرهماء 
وينقسم إلى قسمين صحيحين هما: 

المطلق: كقول: "لله علي أن أتصدّق بمثة دينار"» وهذا النوع من أفضل أنواع النذورء 
وقد ذكر في القرآن الكريم مدح الله للموفين به» حيث قال: (ِيُوقُونَ بالَذْرِ وَكَخَافُونَ 
يوْمًا گانَ شَرّهُ مُسْتَطِيرًا)”"2» ويجب على الناذر الوفاء به» فإن لم يستطع يكقّر عن 
نذره بكقّارة اليمين» لقول اني عليه الصلاة والسلام: (من نَذَّرَ أن يُطِيع الله كليطِعْهُ 


)1غ( محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (موسوعة الفقه الإسلامي صفحة ۲۷٥١-۲۷۳‏ جزء 5. بتصرّف 
(۲) سورة الإنسان . 


595: 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


» ومن نَذَّرَ أن يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِه)7". 

لمعل : كقول: رز شفى الله مرضي :فلله غلم أن أضوم شهرا .وب على التاذر 
الوفاء به إن تحقّق الشرط» فإن لم يستطع فعليه كمّارة اليمين» ودليل ذلك قول النئّ 
صلی الله عليه وسلّم: (مَن نَذَرَ أن يُطِيع الله فَلَيْطعْةُ» ومن نَذَّرَ أن يَعْصِيَهُ فلا 
o‏ 02 

بعص 

نذر المعصية: وهو أن يزم الناذر نفسه فعل معصية محرّمة» كأن يقول: "لله علي أن 
أشرب الخمر"» ويحرم على الناذر الوفاء به» وتحب عليه كقّارة اليمين» حيث قال 
الب -عليه الصلاة والسلام-: (لا وَقَاءَ لتذر في مَعْصِية» ولا فيما لا َلك العَبْدُ)”) 
نذر المباح: هو أن يُلرْم الناذر نفسه فعل أمرٍ مباح يستوي تركه وفعله» كأن يقول: 
(لله على أن أركب السيارة)» فالناذر مخيّر في هذا النوع بين فعل ما نذر به وبين تركه» 
وإن تركه تكون عليه كمارة اليمين» حيث قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
(كَقَارَةُ النَذْر كَقَارَةُ اليمين)0). 

نذر المكروه: هو أن يُلزم الناذر نفسه فعل أمرٍ مكرووء فيستحبٌ للناذر عدم الوفاء 
به» والتكفير عن نذره» لقول الي صلى الله عليه وسلّم: (إذا حَلّفَ أحدكم على 
اليَمِينء فَرَأَى عَيًْا منهاء فَلْيُكُفهاء ولَيَأتِ الذي هو عَين)” . 

نذر المطلق: هو ألا يُعيّن الناذر في نذره شيعا كأن يقول: "لله علي نذرٌ",» فتجحب 
على الناذر في هذه الحالة كمقّارة اليمين» حيث قال النوح عليه الصلاة والسلام: 
(كُمَارَةُ التَذْر كما اليَمِين)2 . 
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)٤‏ المصدر السابق » رقم الحديث ٠٠٤١‏ . 
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-٦‏ نذر اللجاج والغضب: هو ما يُخرحه الناذر مخرج اليمين» فيعلّقه صاحبه بشرط يقصد 
به المنع منه أو الحثٌ عليه أو التصديق أو التكذيب» كأن يقول: "إن كلّمت فلاناً 
فللّه على صيام شهر"» فالناذر مخيّرٌ بين فعل نذره أو تركه» وعليه كقارة اليمين إن لم 
يفعل نذره» حيث قال النيّ صِلى الله عليه وسلّم: (کفاره اندر كَقَارَة ا 

كفارة 0 
كقّارة النذر ككمارة اليمين؛ فإمّا أن تكون : 

ا- بعتق رقبة. 

۲- أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوقم. 

-٣‏ (فمن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام). حيث قال النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم: (كعَارَة النذرِ كَمَارَةُ ا 

وينتقل الناذر من الإيفاء بنذره إلى التكفير عنه بكقارة اليمين في الحالات الآتية: 

-١‏ إن كان النذر نذر طاعة» وعجز عن الإيفاء بنذره» فعليه كقارة اليمين» ويكون 
النذر في حقّه مكروه؛ لأنّ النون -صلى الله عليه 0 فو دعن ادر حي قال: 
(لا تَنْذِرُواء فد النَذْرَ لا يُغْني من القَدَرِ شيمًاء وما بشخ يسْتَخْرَجٌ به من البحيل)7 .207 

“- إن كان النذر شاقاً لا يقدر عليه الناذرء كأن يقول: "لله 0 أن أصوم الدهر 
كله"» لا يحب عليه الوفاء بنذره» ويكره النذر في حقّه» وعليه كقّارة اليمين. 

2 إن كان النذر صيام يومي العيد» لا يجب عليه الوفاء بنذره؛ إذ لا يجوز صيام يومي 
العيد» وعليه كمّارة اليمين» ودليل ذلك قول زياد بن حبير: (كُنْتُ مع ابن عُمَنَ 


(۱) الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث .١1605‏ 

(۲) المصدر السابق » رقم الحديث ٠١١١‏ . 

(*) المصدر السابق » رقم الحديث ٠٠٤١‏ . 
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فسا رل فَقَالَ: نَدَرْتُ أنْ أُصُومَ كَل يوم ثَلَانّاءَ أو أَريِعَاءَ ما عشث» فَوَافَفُتُ هذا 
الوم يوم النّخْرِء فَقَالَ: أُمَرَ الله بوقَاءٍ النذْرِِ ومِينَا أن تَصُومَْ يوم النَّحْرِ فأعَادَ عليه 
قَمَالَ مثْلَة لا يَزِيدٌ غل . 

وإن اشتمل النذر على طاعة ومعصية معاً فيجب على الناذر فعل الطاعة وترك 
المعصية» وليس عليه كمقّارة اليمين» ودليل ذلك ما رواه ابن عباس -رضي الله 
عنهما-: (ِبيْنَا الب صلی الله عليه وسلَّمَ يَخْطْبْء إِذَا هو برحل فَائِمء مَسَأَلَ عله 
ققالوا: أبو إِسْرائيل؛ نَذّرَ أن يَقُومَ ولا يَمْعْدَ ولا يسل ولا يتكلم ويَصُوم. فَقَالَ 
الغ لى الله عليه وسلّ: م فليتكلم وليشتطل يغد ولم وي 27 


س () 
بر 


الماذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ؟. 


قيام الليل هو: قضاء معظم الليل أو جزء منه ولو ساعة في عبادة الله بالصلاة 


وتلاوة القرآن وذكر الله. ويطلق القيام ويراد العبادة عموماًء وصلاة الليل خصوصا. 
ويُعَدٌ قيام الليل من أجل العبادات» وأركاها؛ لما فيه من إخحلاص» وحشية لا تضاهيه 
فيها أيّ عبادةٍ أحرى» وعلى المسلم ا يجب لربه» والذي يسعى إلى نَيْل رضاه» ونعمائه» أن 
يتحرّى على الدوام قيام الليل والناس نياةٌ؛ ففيه ساعةٌ من أنفس الساعات عند الله عر وحك. 
وقيام الليل هو دأب الصالحين» وتحارة المؤمنين» وعمل الفائزين» ففي الليل يخلو 


المؤمنون 


بركهم» ويتوحهون إلى خالقهم وبارئهم» فيشكون إليه أحوالهم؛ ويسألونه من فضله» 


فنفوسهم قائمة بين يدي حالقهاء عاكفة على مناجاة بارئهاء تتنسم من تلك النفحات» 
وتقتبس من أنوار تلك القربات» وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات. 


(0) 
() 
() 
) 


(٤ 


الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 1۷٠١‏ . 

المصدر السابق » رقم الحديث ٦۷٠٤‏ . 

محمد بن إبراهيم التويجري » مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة » جه » ص 1۹۸-۹۹4۷ . 
موقع موضوع ما هو النذر وما حكمه؛ ۱۷ ديسمبر ۲۰۱۹ . 
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يقول الشيخ سليمان الماجد : 

-١‏ قيام الليل سُنة مؤكدة » وقربة عظيمة » فقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة على 
اشن عله ي فة قر لك دو کان (یا ا رمل 1) فم الل إلا قيا 
(0) نِصْمَهُ أو انقض مِنْهُ فللا 200 أَوْ رذ عَلَيْه وَرَئّلٍ القَرآنَ رتيا (4) إا سَْلقِي عَلَيْكَ 
ولا قيا (0) إن تاشت اليل هي اشد وَطَنَا وَآقْوَمُ قيا (20))5 . 

-١‏ شرع قيام الليل في أوائل العهد لمكي ؛ لا فيه من الأثر الكبير في تقوية الإمان وتربية 
النفس . 

۳- وقت قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر » قال الإمام أحمد : قيام الليل من 
المغرب إلى طلوع الفجر . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بين المغرب 
والعشاء ؛ فعن حذيفة رضي الله عنه قال : (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت 
المغرب فصلى إلى العشاء)”" » وثبت كذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء ؛ فقد أخرج ال الله عنه في 
تفسير قوله تعالى:( تجا جنو م عَنِ ااج يَدْعُونَ 0 حَوْنًا وَطَمَعَا وَبمَا رَرَقَْاهُمْ 
يُنفقونٌ ١‏ قال + يلون ما بين المرب والعشاع > وها بعد المغرب بعد حن 
اللبل شرغا ولغة وعرفا , 

للحي ي 
الأخير » ثم ما بعد نصف الليل ؛ لقوله تعالى : (وَمنَ الَّيلٍ تكد به نافلة لَك عَسَىْ أن 
ك راق فقا عامجد هن الميلدة يك الو قال لى الله 


. سورة المزمل‎ )١( 

0( الإمام مسلم > صحيح مسلم › رقم الحديث ۷۲۹ . 
)"( سورة السجدة 

5( الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث hh‏ 
(5) سورة الإسراء . 


o۹ 


عليه وسلم :( إن في الحنة عرفا يُرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها أعدها الله 
لمن أطعم الطعام » وأفشى السلام » وألان الكلام » وتابع الصيام » وصلى بالليل والناس 
نيام)“ (صحيح ابن حبان٩ ١‏ 5). والليل يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر . 

ه- لم ثُوقت الشريعة في قيام الليل عدداً معيناً من الركعات لا باستحباب الاقتصار على عدد 
معين » ولا بمنع الزيادة عليه » ولو كان فيها تحديد لا يتغير بتغير الأحوال لحاء بيانه في 
الكتاب والسنة ؛ كما بُيّن نظائره من مقدار الوتر ومدة المسح في السفر والحضر » وعدد 
المطلقة بالحيّض لذوات الحيض » وبالأشهر للآيسة والصغيرة ؛ فما من أمر تعبدي يُقصد 
فيه العدد حدا لا يتغير بتغير الأحوال إلا وبينته الشريعة أوضح بيان وأحلاه 
5- أقل قيام الليل ركعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الوتر ركعة من آخر الليل) » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)”". 

۷- الوتر سنة مؤكدة » وهو جزء من قيام الليل ؛ » ووقته بين العشاء والفجر » لما صح عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النّعم 
صلاة الوتر» ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفح . 

صفات الوتر الواردة في السنة : 

2-١‏ أن يوتر بواحدة لقوله صلى الله عليه وسلم : (فإذا - حشي أحدكم الصبح صلى ركعة 

واحدة توتر له ما قد صلی .. 
۲ أن يوتر بثلاث ركعات سردا بتشهد واحد ؛ لحديث ا ل 
)كان النبي صلی الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخحرهن) 
)١‏ ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث 5:05 . 
) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ۷٠٠۲‏ . 


الألباني ء صحيح أبي داوود » رقم الحديث EY‏ 
الألباني » ضعيف الجامع » رقم الحديث ۲~ 


الإمام النكاري كحك اليكل ق 4 رقم ی ۰ » وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم ۷٤۹‏ . 
ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث ۲٤٩۹‏ . 
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الوتر بخمس ركعات ؛ يتشهد مرة واحدة في آخرها » لما رواه مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس في شيء إلا في آخرها)"" . 

أن يوتر بسبع ركعات يتشهد فيها مرة واحدة في آخرها » لما روي عن عائشة قالت : 
(فلما أسن ني الله وأحذه اللحم أوتر بسبع). وله أن يتشهد في السادسة ثم يقوم 
إلى السابعة ويسلم ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء فيه (ثم يصلي سبع 
ركعات لا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس)7" . 

أن يوتر بتسع يتشهد فيها في الثامنة دون تسليم » ثم يتشهد مرة أحرى في التاسعة 
ويسلم ؛ لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ويصلي تسع ركعات لا 
يحلس فيها إلا في الثامنة » فيذكر الله ويحمده ويدعوه » ثم ينهض » ولا يسلم » ثم 
يقوم فيصلي التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله وبحمده ويدعوه » ثم يسلم تسليما يسمعنا 
يسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى » وف الثانية سورة 
الكافرون » وني الثالثة سورة الإخلاص ؛ لحديث أبي بن كعب نحوه ولفظه: (يوتر 
بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في 
آخرهن ٨)‏ . 

من نوی قيام الليل ونام عنه كتب له ما نوی ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : (من 
أتى فراشه » وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما 
نوی » وكان نومه صدقة عليه من ربه تعالی). 

يشرع لمن نام عن الوتر حتى طلع الفجر أن يصليه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح 


الإمام مسلم »> صحيح مسلم › رقم الحديث ۷۳۷ . 

الألباني » إرواء الغليل » رقم الحديث ٠١٤۳‏ . 

ابن حبان »> صحيح ابن حبان » رقم الحديث 555١‏ . 

الألباني » صحيح ابن ماجة » رقم الحديث 17١‏ . 

الألباني > صحيح الجامع؛ رقم الحديث ٠ 514١‏ خرجه النسائي (۱۷۸۷)» وابن ماجه (55؟١)‏ 
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؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من نام عن وتره فليصل إذا أطي .كما فعل 
ذلك عبك الله وخ قم عا ر ها 

وقد حاء عن جماعة من الصحابة أتمم كانوا يفعلونه بعد أذان الفجر إلى إقامة 
الصلاة » منهم : ابن مسعود » وابن عباس » وعبادة بن الصامت » وحكى ابن عبد 
البر الإجماع على مشروعيته كما في الاستذكار . والشفع تبع له كما هي إحدى 
الروايات عن الإمام أحمد واستدل بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » فإن ذلك وقتها)”" . 

يشرع أيضا لمن فاته قيام الليل أن يصليه من الضحى بقدر صلاته من الليل مع شفع 
وتره ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها :(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
غلبه نوم أو وحع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)'" . 

من غلب على ظنه أن يقوم آحر الليل فالأفضل له تأخيره إلى آخر الليل » ومن 
حاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام لقوله صلى الله عليه وسلم : (من حاف أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل » فإن 
صلاة آخحر الليل مشهودة وذلك أفضل)“ » وهو التهجد وفيه مغالبة النوم وأدعى 
إلى الإخلاص . 

يسن افتتاح القيام بركعتين حفيفتين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا قام أحدكم 
من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين) ". 

يشرع القنوت في الوتر ؛ لحديث أي بن كعب رضي الله عنه:( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع)” ". وإن قنت بعده فهو مشروع ؛ لأن 


. 5551 الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث‎ (١ 
۰ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج٣۲ »ص‎ (١ 


ئ( المصدر السابق » رقم الحديث هما 


) 
0 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 745 . 
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5) أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ٠٤٠١١‏ (ضعيف) 
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النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقنت بعد الركوع في الفرائض )'"©» وهذا في النوازل. 
من صلى النافلة قاعداً غير معذور كان له نصف أجر القائم » ومن صلى مضطجعاً 
كان له نصف أجر القاعد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :(من صلى قائماً فهو 
أفضل » ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائماً فله نصف أجر 
القاعد ). 

يسن قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم » » ولا 
بأس أن يُصلَّي الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته أحياناً ؛ لفعل السول صلى 
لله عليه وسلم : فقد صلى مرة بابن عباس ومرة بابن مسعود ١‏ جماعة في بيته» 
أخرجه البخاري ومسلم . لكن لم يتخذ ذلك سنة راتبة» ولم يكن أيضاً يفعله في 
المسجد . 

يُستحب للإمام عدم المداومة على قنوت الوتر في صلاة التراويح ؛ لأنه لم يعهد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أتحم داوموا عليه » وكان الصحابة لا يقنتون 
إلا بعد منتصف رمضان . 

على الإمام أن يراعي في القنوت أحوال المأمومين » فيختار جوامع الدعاء والمأثور عن 
النبي صلى الله عليه وسلم دون إطالة ؛ وقي الدعاء في السجود وآخر التشهد كفاية 
لمن أراد الإطالة . 

أقرب صفات الدعاء في القنوت إلى السنة هي الميغة المعتادة للكلام . 

من قام مع الإمام في صلاة التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ؛ لأن الصّحابة 
لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهم بقيّة ليلتهم قال: (من قام مع 


الإمام حت ينصرف كتب له قيام ليلة). 


بل البيهقي » السنن الكبرى » ج۲ » ص ۲١۸‏ . 
)١(‏ الألباني > صحيح الترمذي › رقم الحديث ١ا”‏ . 
(۳) الألباني » إرواء الغليل » رقم الحديث ٤٤١‏ . 
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— ۰ 
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إذا صلى المرء مع الإمام فلا يُستحب له أن يترك الوتر معه بحجة أنه سيصلي آخر 
الليل » ولا أن يشفعه معه بركعة . 

يسن للمسلم أن يجعل الوتر في آخر صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم : (اجعلوا 
آخر صلاتكم من الليل وترا)“ » والصارف للأمر من الوحوب إلى الاستحباب هو 
قوله صلى الله عليه وسلم :( إن هذا السفر حهد وثقل » فإذا أوتر أحدكم فليركع 
ركعتين فإن استيقظ وإلاّ كانتا له )59 روفن اة برضل ي الله عنها قالت :كان 
على اح فس MEE E O‏ 
أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بعد النداء والإقامة من صلاة الصبح) . 
من السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده : (اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وعمعافاتك من عقوبتك .وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك)“ » وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم » وإذا سلم من الوتر 
أن يقول : (سبحان الملك القدوس .سبحان الملك القدوس . سبحان الملك 


القدوس" ويعد بها صوته » ويرفع الثالثة )» وهذا من فعله صلى الله عليه وسل . 


(هناك آداب لمن أراد أن يحظى بشرف قيام الليل: 


اب 


أن ينوي نية صادقة عند نومه أن يصلي بالليل. فمن فعل ذلك وغلبه النوم كتب الله 
له ما نوى. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى فراشه 
وهو ينوي أن يقوم ليصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب الله له ما نوی 
وكان نومه صدقة عليه من ربه) ”2 


الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 118 › والإمام مسلم في صحيحه برقم١75‏ . 

ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث ٠٠۷۷‏ . 

الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 78 . 

الألباني » صحيح النسائي »رقم الحديث DE‏ 

الألباني » قيام رمضان » رقم الحديث ۳۳ . 

الشيخ سليمان الماجد راق فن اا ا ون غو وک ENES‏ 
الألباني > صحيح ابن ماجة » رقم الحديث ١١١١‏ . 
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ع 


ان : 

يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ . 

ف 

ينظر في السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا إله إلا أنت 
سبحانك» أستغفرك لذني» وأسألك رحمتك. اللهم زدن علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور. 

يقرأ الآيات العشر من سورة آل عمران: (إِنَّ في عَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَوْضٍ وَاخْتِلَافٍ 
اليل وَالنّهَارٍ َآيَاتٍ لأولي الْألّبَاب) إلى آخر السورة. 

يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
قيم السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» والحنة 
حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق. اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خحاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي 
ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت الله لا إله إلا أنت). 

يفتتح صلاة الليل بركعتين حفيفتين. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين حفيفتين) رواه مسلم 

. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاة الليل. 

أن يوقظ أهله حتى تحظى بمذا الفضل. فطوبى لرحل أعان زوحته على الصلاة بالليل. 
وطوبى لزوحة أعانت زوجها على السجود في جوف الليل» فعن أبي هريرة أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رحم الله أمرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته 
فإن أبت نضح في وحهها الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت 


. 714 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 


زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وإذا قاما وصليا ركعتين معاً كتبا من الذاكرين 
الله كثيراً والذاکرات) » ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتفقد 
صحابته بالليل ليرى من يحظى بشرف قيام الليل. فلقد طرق باب فاطمة ليلاً وقال: 
ألا تصليان؟ قالت: يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف 
وهو يقول: ( وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَْرَ مَّيْءِ جَدَلّار؛ 0))0©) ^ . 

أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم. فعن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن 
على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع)”©. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل المسجد فوحد حبلاً ممدوداً بين ساريتين فقال: (ما هذا قالوا: لزينب 
تصلي. إذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه. ليصل أحدكم نشاطه. فإذا 
كسل أو فر ارقن . 

أن لا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر طاقته ويداوم على ذلك. فخير 
الأعمال أدومها وإن قلت. فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(حذوا من الأعمال ما تطيقون» فو الله لا يمل الله حتى تملوا) “. 


فضل قيام اللّيل: 
عد العُلماء بضعة فضائل لقيام اللّيلء منها: 


- 
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عناية النيم عليه الصّلاة والسّلام بقيام اليل حتى تفطرت قدماه» فقد كان يجتهدٌ 


في القيام احتهاداً عظيماً. 


الألباني > صحيح أبي داوود . رقم الحديث 20 

سورة الكهف . 

الإمام البخاري »> صحي البخاري » رقم الحديث ١١571‏ . 

الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۷۸۷ . 

المصدر السابق » رقم الحديث 785 . 

الألباني »> صحيح الجامع » رقم الحديث 5575 » أخرجه البخاري ».)١١51(‏ ومسلم )۷۸١(‏ باختلاف يسير. 
مجلة التوحيد» عدد ١5٠5‏ رمضان هء صفحة .۲١‏ نشرت في شبكة الالوكة في ۲١٠۳/۸/١‏ 


1۰١ 


-۹ 


قيامٌ اليل من أعظم أسباب دخول الحئة. 

قيامٌ اليل من أسباب رفع الدّرحات في الحنّة. 

امحافظونَ على قيام اليل مُحسنونَ مستحقون لرحمة الله وجتته» فقد مدح الله أهل 
قيام الليل» وعدّهم في جملة عباده الأبرار. 

مدح الله أهل قيام اليل في جملة عباده الأبرار» فقال عر وبل في سورة الفرقان 
وم 


0 


قيام اليل أفضَّلْ الصّلاة بعد الفريضة. 

قيامُ اليل مُكمّرٌ للسّيئات ومنهاةٌ للآثام. 

شرف المؤمن قيام الليل. 

قيامُ اليل يُعْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه» فهو خير من الذّنيا وما فيها. 


2 


22 
ع د ار و 2 سرع 
(وَالِذِينَ يبيتون ل 


الأسباب المعينة على قيام الليل كثيرة منها : 


ك 


الإخلاص لله تعالى : كما أمر الله تعالى بإخلاص العمل له دون ما سواه : ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) » فكلما قوي إخلاص العبد كان أكثر 
توفيقاً إلى الطاعات والقربات » وف حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : (بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر 
والتمكين في الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا م يكن له في الآخرة من 
نصيب ) » قال مطرف بن عبدالله بن الشخير : صلاح العمل بصلاح القلب » 
وصلاح القلب بصلاح النية”" . قال ابن القيم رحمه الله : وعلى قدر نية العبد وهمته 
ومراده ورغبته يكون توفيقه سبحانه وإعانته » فالمعونة من الله تنزل على العباد على 


قدر همهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم » والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك" . 


)غ0( الإمام أحمد > صحيح الجامع » رقم الحديث ۲۸۲١‏ . 
)١(‏ ابن أبي الدني » الإخلاص » ص ؟7 . 
(۳) ابن القيم » الفوائد » ص 54”- 35 , 


ولذا حرص السلف الكرام أشد الحرص على إخفاء الطاعات كقيام الليل ؛ سأل 
رحل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه فقال له : كيف صلاتك بالليل ؟ فغضب 
غضباً شديداً ثم قال : والله لركعة أصليها في جوف الليل في السر أحب إلى من أن 
أصلي الليل كله » ثم أقصه على الناس . وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله 
فإذا قرب الفجر رحع فاضطجع في فراشه » فإذا طلع الصبح رفع صوته كأنه قد قام 
تلك الساعة . 
أن يستشعر مريد قيام الليل أن الله تعالى يدعوه للقيام : فإذا استشعر العبد أن مولاه 
يدعوه لذلك وهو الغني عن طاعة الناس جميعاً كان ذلك أدعى للاستجابة » قال 
ادر ب اس وات 
وَرَثّلٍ القن رتيا »))٤(‏ قال سعد بن هشام , بن عامر لعائشة رضي الله عنها 
ل م اه ل الع ا ونا 
المزمل ) قلت : بلى » فقالت : إن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً » وأمسك الله حاتمتها اثني 
0 حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف › فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد فريضة)”") 
معرفة فضل قيام الليل : فمن عرف فضل هذه العبادة حرص على مناجاة الله تعالى 
» والوقوف بين يديه في ذلك الوقت : 
وما جاء في فضل هذه العبادة ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : (أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف 
الليل » وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الحرم » وعن عبدالله بن 


۰ E اب‎ (١ ) 


عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه 
»> وينام سدسه » ويصوم يوماً ويفطر يوماً )'')» وعن عمرو بن عبسة أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال : (أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر » فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن) , وفي حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( عجب ربنا من رحلين : رحل ثار 
عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته فيقول الله حل وعلا : أَيَا مَلَائِكَتيء 
انظروا لى عَبْدِيء نَّارَ من فِرَاشِهِ وَوِطَائِهه وَمِنْ بَبْنِ حيّه وأهْلِه إلى صَلَاتِه َعْبَةَ فيمَا 


ا 


عِنْدِي» وَسََقََ يا عِنْدِي ). 

قيام الليل يطرد الغفلة عن القلب كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قام بعشر آيات لم يكتب 
من الغافلين » ومن قام بمائة آية كتب من القانتين » ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين) » قال يحى بن معاذ : دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتفكر » 
وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع عند السحر » ومجالسة الصالحين . 

النظر في حال السلف والصالحين في قيام الليل ومدى لزومهم له : فقد كان السلف 
يتلذذون بقيام الليل » ويفرحون به أشد الفرح » قال عبد الله بن وهب : كل ملذوذ 
إنما له لذة واحدة » إلا العبادة » فإن لما ثلاث لذات : إذا كنت فيها » وإذا تذكرتما 
» وإذا أعطيت ثوابحا . وقال محمد بن المنكدر : ما بقى من لذات الدنيا إلا ثلاث : 


قيام الليل » ولقاء الإخوان » والصلاة في جماعة . وقال ثابت البناني : ما شىء أجده 


. ٠٠١۹ وفي صحيح مسلم » رقم الحديث‎ » ١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ (١ 
. وقال صحيح على شرط مسلم‎ ٠ 54 الألباني » الكلم الطيب › رقم الحديث‎ )* 

۳) الألباني > صحيح الترغيب » رقم الحديث ٠٠١‏ . 

( أحمد شاكر » مسند أحمد » ج1 › ص ۲۲ . 

5) علي أحمد عبد العال الطهطاوي ٠‏ شعاع الشمس شرح فقه العبادات الخمس » ص ۳۱۷ - ۳۱۸ , 


في قلبي ألذّ عندي من قيام الليل وقال يزيد الرقاشي : بطول التهجد تقر عيون 
العابدين » وبطول الظمأ تفرح قلويهم عند لقاء الله . قال مخلد بن حسين : ما 
انتبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر الله ويصلي » فأغتجٌ لذلك » ثم 
أتعزى بمذه الآية ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) . وقال 
أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته . وعن القاسم بن 
معين قال : قام أبو حنيفة ليلة بهذه الآية ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
وأمر) يرددها ويبكي » ويتضرع حتى طلع الصبح . وقال إبراهيم بن شماس : كنت 
أرى أحمد بن حنبل يُحيي الليل وهو غلام . وقال أبو بكر المروذي : كنت مع الإمام 
أحمد نحواً من أربعة أشهر بالعسكر ولا يدع قيام الليل وقرآن النهار » فما علمت 
بختمة حتمها » وكان يسرٌ ذلك . وكان الإمام البخاري : يقوم فيتهجد من الليل عند 
السحر فيقراً ما بين النصف إلى الثلث من القرآن » فيختم عند السحر في كل ثلاث 
ليال . وقال العلامة ابن عبد الحادي يصف قيام شيخ الإسلام ابن تيمية : وكان في 
ليله منفرداً عن الناس كلهم خالياً بربه » ضارعاً مواظباً على تلاوة القرآن » مكرراً 
لأنواع التعبدات الليلية والنهارية » وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه 
حت ميل يمنة ويسرة . وقال ابن رحب في شيخه الإمام ابن القيم : وكان ذا عبادة 
وتمجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى » ولم أشاهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن 
والحديث وحقائق الإيمان . وقال الحافظ ابن حجر يصف شيخه الحافظ العراقي : 
وقد لازمته » فلم أره ترك قيام الليل بل صار له كالمألوف”" . 

النوم على الجانب الأيمن : وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى النوم 
على الجانب الأيمن » كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداحلة إزاره » فإنه لا يدري 


)0 علي أحمد عبد العال الطهطاوي ٠‏ شعاع الشمس شرح فقه العبادات الخمس .» ص ۳۱۷ - ٠٠۸‏ 
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ما خلّفه عليه » ثم ليضطجع على شقه الأمن » ثم ليقل با مك ربي وضعت حنبي 
وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين) » وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن الي صلى الله عليه وسلم 
قال : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن 
)2 » وعن حفصة رضي الله عنها قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
أذ مضجعه جعل يده ا الأبمن)”'2. قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 
(وني اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على شقه الأبمن سر » وهو أن القلب معلّق 
في الجانب الأيسر » فإذا نام على شقه الأيسر استثقل نوماً » لأنه يكون في دعة 
واستراحة فيثقل نومه . فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق 
القلب وطلبه مستقره وميله إليهم”". 

النوم على طهارة : تقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال : (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة )» وعن معاذ 
بن حبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من مسلم يبيت 
على ذكر طاهراً فيتعاد من الليل » فيسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إياه) » وجاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (طهّروا 
هذه الأحساد طهركم الله » فإنه ليس عبد يبيت طاهراً إلا بات معه في شعاره ملك 
> لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال : اللهم اغفر لعبدك » فإنه بات طاهرً). 
التبكير بالنوم : النوم بعد العشاء مبكراً وصية نبوية » وخصلة حميدة » وعادة صحية 
وما جاء في فضله حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
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وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء » وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) ”© 
> ونقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض في قوله : (وكان يكره النوم قبلها ) , 
قال : لأنه قد يؤدي إلى إخراحها عن وقتها مطلقاً » أو عن الوقت المختار » 
والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم قبل الصبح » أو عن وقتها المختار » أو عن قيام 
الليل . وقال ابن رافع : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنش الناس بدرته بعد 
العتمة ويقول : قوموا لعل الله يرزقكم صلاة . وما يتعلق بالنوم : اخحتيار الفراش 
المناسب » وذلك بعدم المبالغة في حشو الفراش » وتليينه وتنعيمه لأن ذلك من 
أسباب كثرة النوم والغفلة » وبحلبة للكسل والدّعة » وثبت من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت : (كانت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينام عليها بالليل 
من أدم حشوها ليف) » وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه الشريف 
فقال عمر :( يا نبي الله لو اتخذت فراشاً أؤثر من هذا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم 
: ما لي وللدنيا » ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف » فاستظل 
تحت شجرة ساعة من نمار » ثم راح وتركها ) » وكان علي بن بكار رحمه الله تفرش 
ا E‏ 
لا علوتك ليلتي » ثم يقوم يصلي إلى الفجر . ومن ذلك عدم الإفراط في النوم 
والاستغراق فيه » قال إبراهيم ابن أدهم : إذا كنت بالليل نائماً » وبالنهار هائماً › 
وق المعاصي دائماً » فكيف تُرضي من هو بأمورك قائماً). 

المحافظة على الأذكار الشرعية قبل النوم : فإن هذه الأذكار حصن حصين يقي بإذن 
الله من الشيطان » ويعين على القيام » ومن هذه الأذكار » ما ثبت من حديث 
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أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه » فلينفضه بداخلة إزاره » فإنه لا يدري ما خلّفه عليه » ثم ليضطجع على شقَّه 
الأمن » ثم ليقل : باسمك ربي وضعت جني » وبك أرفعه » إن أمسكت نفسي 
فارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين)» وعن عائشة 
رضي الله عنها :(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
جمع كفيه » ثم نفث فيهما يقرأ (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل 
أعوذ برب الناس) ثم يمسح هما ما استطاع من جسده » يبدأ هما على رأسه ووحهه 
وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات )'''» وعن أبي مسعود رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من قرأ بالآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه )» وعن أنس بن مالك رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أوى إلى فراشه قال : (الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا » وكفانا فكم ممن لا كافي له 
ولا مؤوي له)“ » وف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقصة الشيطان معه قال له : 
(إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) حتى تختمها 
» فإنه لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فذكر ذلك 
أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له : صدقك وهو كذوب)"' » وعن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضي 
الله عنها لما جاءت إليه تطلب منه خادماً » فقال لما ولعلي :( ألا أدلكما على خير 
لكما من حادم ءإذا أويتما إلى فراشكما » فسبّحا ثلاثاً وثلاثين » واحمدا ثلاثاً 


وثلاثين » وكبرا أربعاً وثلائين » فإنه حير لكما من حادم)” . 
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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اقرأأ ( قل 
يا أيها الكافرون) عند منامك » فإنحا براءة من الشرك) » وعن حفصة رضي الله 
عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت 
حده الأيمن وقال : رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)” » وعن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أتيت إلى مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأمن » ثم قل : اللهم أسلمت 
نفسي إليك » ووحهت وحهي إليك » وفوضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك » 
رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنزلت 
» وبنبيك الذي أرسلت » فإن مت مث على الفطرة » واحعلهن آخر ما تقول" › 
وينبغي كذلك أن يحافظ المسلم على الأذكار الشرعية عند الاستيقاظ » ومنها : ما 
ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا 
استيقظ أحدكم فليقل : الحمد لله الذي رد علي روحي » وعافاني في حسدي › 
وأذن لي بذكره)“ » وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : (من تعارٌ من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير » الحمد لله سبحان الله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : اللهم اغفر لي » أو دعا استجيب له ع 
فإن توضأ ثم صلى قُبلت صلاته)”' » قال الإمام ابن بطال : (وعد الله على لسان 
نبيه صلی الله عليه وسلم أن من استيقظ من نومه يجا بتوحيد ربه » والإذعان له 


بالملك » والاعتراف بنعمه بحمده عليها » وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع 
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له بالتكبير » والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه » أنه إذا دعاه أجابه » وإذا 
صلى قبلت صلاته » فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به » ويخلص نيته 
لربه سبحانه وتعالی) . وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : ركان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور)» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (أن البي صلى 
لله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يبمسح النوم عن وحهه بيده » ثم ينظر إلى 
السماء ويقرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران : ( إن في خلق السماوات 
والأرض ... الآيات ) » قال الإمام النووي : فيه استحباب مسح أثر النوم عن 
الوحه » واستحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم . 
الحرص على نومة القيلولة بالنهار : وهي إما قبل الظهر أو بعده » فعن أنس رضي 
لله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل)“ » قال 
إسحاق بن عبدالله : القائلة من عمل أهل الخير » وهي محمة للفؤاد مَقُواة على قيام 
الليل . ومر الحسن البصري بقوم في السوق في وسط النهار فرأى صخبهم 
وضجيجهم فقال : أما يقيل هؤلاء » فقيل له : لا فقال : إن لأرى ليلهم ليل سوء. 
-٠‏ اجتناب كثرة الأكل والشرب : فإن الإكثار منهما من العوائق العظيمة التي تصرف 
المرء عن قيام الليل » وتحول بينه وبينه كما جاء في حديث المقدام بن معد يكرب 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما ملا آدمي وعاءاً شراً من 
بطنه » حشب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه › 
وثلث لشرابه » وثلث لنفسه )7 “وعن أبي ححيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لرحل تحشأ في مجلسه : أقصر من جشائك » فإن أكثر الناس شبعا 
)١‏ أرشيف ملتقى أهل الحديث - ما معنى من تعار من الليل - المكتبة الشاملة الحديثة » ص ۲۳۹ . 
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في الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة)”“ » قال سفيان الثوري : عليكم بقلة الأكل »› 
تملكوا قيام الليل . ورأى معقل بن حبيب قوماً يأكلون كثيراً فقال : ما نرى أصحابنا 
يريدون أن يصلوا الليلة . وقال وهب بن منبه : ليس من بنى آدم أحب إلى شيطانه 
من الأكول النوام 00 

بجاهدة النفس على القيام : وهذا من أعظم الوسائل المعينة على قيام الليل لأن 
النفس البشرية بطبيعتها أمارة بالسوء تميل إلى كل شر ومنكر فمن أطاعها فيما تدعو 
إليه قادته إلى الحملاك والعطب » وقد أمرنا الله تعالى با مجحاهدة فقال : ( وحاهدوا في 
الله حق جهاده) وقال سبحانه : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين ) وقال تعالى : ( تتجاق جنوبهم عن المضاحع يدعون ركم حوفاً وطمعاً ) 
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المجاهد 
من جاهد نفسه في الله )7" » وفي حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : (الرحل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور 
وعليه عمد » فإذا وضأ يديه انحلت عقدة » وإذا وضأ وحهه انحلت عقدة » وإذا 
مسح رأسه انحلت عقدة » وإذا وضأ رحليه انحلت عقدة » فيقول الله عز وحل للذين 
من وراء الحجاب : انظروا إلى عبدي هذا يعالح نفسه » ويسألني » ما سألني عبدي 
فهو لی ع قال محمد بن المنكدي + كابدت تفس أربغين عاما سق اقات إلى 
. وقال ثابت البناني : كابدت نفسى على قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به 
عشرين سنة . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس 
وقال عبد الله بن المبارك : إن الصالحين فيما مضى كانت تواتيهم أنفسهم على الخير 
الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث ١١91١‏ . 
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> وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره فينبغي لنا أن نكرهها . وقال قتادة : يا 
ابن آدم : إن كنت لا تريد أن تأت الخير إلا بنشاط » فإن نفسك إلى السآمة وإلى 
الفترة وإلى الملل أميل » ولكن المؤمن هو المتحامل . 

احتناب الذنوب والمعاصي : فإذا أراد المسلم أن يكون ما ينال شرف مناجاة الله 
تعالى » والأنس بذكره في ظلم الليل » فليحذر الذنوب » فإنه لا يوق لقيام الليل من 
تلطخ بأدران المعاصي » قال رحل لإبراهيم بن أدهم : إن لا أقدر على قيام الليل 
فصف لي دواء ؟ فقال : لا تعصه بالنهار » وهو يُقيمك بين يديه في الليل » فإن 
وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف » والعاصي لا يستحق ذلك الشرف . 
وقال رجحل للحسن البصري : يا أبا سعيد : إن أبيت معافى » وأحب قيام الليل » 
وأعدٌ طهوري » فما بالي لا أقوم ؟ فقال الحسن : ذنوبك قيدتّك . وقال رحمه الله : 
إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل » وصيام النهار . وقال الفضيل بن 
عياض : إذا لم تقدر على قيام الليل » وصيام النهار » فأعلم أنك محروم مكيّل » 
كبلتك خطيئتك” 2 . 

محاسبة النفس وتوبيخها على ترك القيام : فمحاسبة النفس من شعار الصالحين » 
وسمات الصادقين قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد واتقوا الله إن الله حبير بما تعملون ) . قال الإمام ابن القيم : فإذا كان العبد 
مسئولاً ومحاسباً على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه كما قال تعالى : ( إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ) فهو حقيق أن يحاسب نفسه 
قبل أن يناقش الحساب . 

وقيام الليل عبادة تصل القلب بالله تعالى » وتحعله قادراً على التغلب على مغريات 


الحياة الفانية » وعلى مجاهدة النفس في وقت هدأت فيه الأصوات » ونامت العيون وتقلب 


(۱) مجلة الوعي »> لعدد ۳۰۸-۳۰۷-۳۰۹ - العدد ١۸-۳١۷-۳١٠١‏ . السنة السابعة والعشرون» رجب وشعبان 


ورمضان ۳٩٤۱ھ‏ 
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التوام على الفرش . ولذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة » وحمات النفوس الكبيرة 
> وقد مدحهم الله وميزهم عن غيرهم بقوله تعالى : 0 0 007 
حدر الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة ويه قل هَل يَسْتَوي ال 38 َ وَالَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ إت 
الاب (9))”" . 

وقيام الليل سنة مؤكدة حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها بقوله : (عليكم 
بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » ومقربة إلى ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن 
الثم مطردة للداء عن الجسد)”" . 

وف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
قيام الليل)“ » وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل » ولم يتركه سفراً ولا 
حضراً » وقام صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
حتى تفطرت قدماه » فقيل له في ذلك فقال : (أفلا أكون عبداً شکور . 

وهكذا كان حال السلف الكرام عليه رحمة الله تعالى ؛ (قال أبو الدرداء رضي الله 
عنه : صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور . وقال أحمد بن حرب : عجبت لمن يعلم أن 
الجنة تزيّن فوقه » والنار تضرم نحته » كيف نام بينهما . وكان عمر بن ذر إذا نظر إلى الليل 
قد أقبل قال : جاء الليل » وليل مهابة » والله أحق أن يهاب » ولذا قال الفضيل بن عياض 
: أدركت أقواماً يستحيون من الله في سواد الليل من طول المجعة إنما هو على الجنب فإذا 
تحرك قال : ليس هذا لك » قومي حذي حظك من الآخرة . وقال الحسن : ما نعلم عملاً 
أشد من مكابدة الليل » ونفقة المال » فقيل له : ما بال المتهجدين من أحسن الناس وحوهاً ؟ 
قال : لأنحم خلو بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره)“ 


)١(‏ سورة الزمر 

(۲) أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم ٠٠٤۸‏ 

(۳) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١٠١۳‏ . 

. 541١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )٤( 

(5) الموسوعة الشاملة » فتاوى الإسلام سؤال وجواب » ج١‏ » رقم السؤال ۳۷۳۹ . 
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وكان نساء السلف يجتهدن في قيام الليل مشمرات للطاعة » فأين نساء هذه الأيام 

عن تلك الأعمال العظام : 

-١‏ قال عروة بن الزبير :(أتيت عائشة رضي الله عنها يوماً لأسلم عليها فوجدتما تصلي 
وتقرأ قوله تعالى : (قَمَنَّ الله عَلَيْنَا وَوَكَانَا عَذَاتَ السَّمُوم (۲۷)) ترددها وتبكي , 
فانتظرتما فلما مللت من الانتظار ذهبت إلى السوق لحاحتي ثم رحعت إلى عائشة 
فإذا هي على حالتها الأولى تردد هذه الآية في صلاتما وتبكي)”" . 

: وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ -١ 
. قال لي جبريل : راجع حفصة فإنما صوامة قوامق‎ 

-٣‏ وقامت معاذة العدوية من التابعيات الصالحات ليلة زفافها هي وزوحها صلة بن أشيم 
يصليان إلى الفجر » ولما قتل زوحها وابنها في أرض الجهاد » كانت تحيي الليل كله 
صلاة وعبادة وتضرعاً » وتنام بالنهار » وكانت إذا نعست في صلاتا بالليل قالت 
لنفسها : يا نفس النوم أمامك . 

5 وكانت حبيبة العدوية إذا صلت العشاء » قامت على سطح دارها وقد شدت عليها 
درعها وخمارها » ثم تقول : إلمي » غارت النجوم » ونامت العيون » وغلقت الملوك 
أبواجما » وبابك مفتوح » وخحلا كل حبيب بحبيبه » وهذا مقامي بين يديك » ثم تقبل 
على صلاتما ومناجاتما لرا إلى السحر » فإذا جاء السحر قالت : اللهم هذا الليل 


قد أدبر » وهذا النهار قد أسفر » فليت شعري هل قبلت مني ليلتي فأهني » أم رددتما 


. سورة الطور‎ )١( 
. ۷١ الألباني > صحيح أبي داوود » رقم الحديث‎ (0 
. 57717 فيه الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث‎ 
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ه- وقامت عمرة زوج حبيب العجمي ذات ليلة تصلي من الليل » وزوجها نائم » فلما 
دنا السحر » ولم يزل زوحها نائماً » أيقظته وقالت له : قم يا سيدي » فقد ذهب 
الليل » وحاء النهار » وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل » وقوافل الصالحين قد سارت 
قدامنا ٤‏ ونحن قد بقينا(؟ . 

سن186 : لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء سنن الفجر 

حتى 2 السفر ؟. 

ج18: يقول ابن القيم:( وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه 

صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما 

حضرا ولا سفرا ) . 

وقال رحمه الله كذلك : ( وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل 
ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر 

أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرها). 

وثبت عن أبي قتادة رضي الله عن أنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم فيسفر له 
فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال : انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان 
هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذاهم 
فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي 
الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط قي اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها 


514٠ الموسوعة الشاملة » فتاوى الإسلام سؤال وجواب › ج١ » رقم السؤال‎ )١( 
. ٤١۳ ابن القيم » زاد المعاد » ج١ » ص‎ (0 
° المصدر السابق » جا ص‎ (") 
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ن دک 
وحاء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عند الإمام مسلم حديث عائشة : (أن 

النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل 
الصبح)”' 2 وكذلك يشرع للمسافر الحافظة على الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وكل صلاة 
ذات سبب كالصلاة بعد كل وضوء وصلاة التوبة وتحية المسجد وركعتي الطواف وغيرها › 
وكذلك لا بمنع من النفل المطلق7". 

وسكل الشيخ ابن باز هذا السؤال : (هل تسقط السنن الرواتب في السفر من غير 
ركعتي الفجر والوتر» حيث أنني أرغب المحافظة عليها في سفري» فإذا صليت السنن الرواتب 
وحافظت عليها في السفر هل في ذلك بأس؟) فأجاب رحمه الله : لأولى تركها في السفر إلا 
سنة الفجر تأسيًا بالبي صلى الله عليه وسلم فيصلي سنة الفجر معهاء أما سنة الظهر 
والمغرب والعشاء والعصر فهذه الأفضل تركها؛ لأن الله حفف عن المسافر نصف الصلاة» 
فيترك التطوعات التي مع الفريضة» أما كونه يصلي صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو التهجد 
بالليل هذا باقي يفعله المسافر وغيره» كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل؛ 
يصلي الضحى وهو مسافرء لا بأس بذلك» لكن سنة الظهر القبلية والبعدية» وسنة العصر 
قبلهاء سنة المغرب بعدهاء سنة العشاء بعدها الأفضل تركها في السفر )0. 
مسائل متعلقة بما قبل وبعد صلاة الفجر من شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله 


-١‏ الإشراق هو بزوغ الشمس والذي في التقويم موضوعٌ للدلالة على البزوغ لا على 
)١‏ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 58١‏ . 
؟) المصدر السابق » رقم الحديث 774 . 


) 
) 
)"( الإسلام سؤال وجواب في ۲-۰۷-۰۲ ۰ له 
)٤(‏ الشيخ عبدالعزيز بن باز » الموقع الرسمي . 


111 


الوقت الذي بعد ارتفاع الشمس هو الوقت الذي تصلى فيه الركعتان إن صح الخبر 
فيمن صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس» 
فالصلاة لا تصلى إلا بعد ارتفاع الشمس» وحينئذٍ يدخل وقت الضحى. 

ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه كان يمكث في مصلاه بعد صلاة 
الصبح حت ترتفع الشمسء فمن فعل ذلك فقد اقتدى بفعله عليه الصلاة والسلام» 
وبعد ارتفاع الشمس يصلي ركعتين» وسواء ثبت الخبر أو لم يثبت فإن صلاة الضحى 
ثابتة ووقتها قد دحل بارتفاع الشمس. 

إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر فإنه يبدأ بالنافلة ما لم يخش طلوع الشمس» فإن 
حشي طلوع الشمس فإنه يصلي صلاة الفجر في وقتها أداءً ثم يقضي النافلة. 

من دحل المسجد في الوقت المضيق فإنه يجلس ولا يصلي» أو ينتظر حتى ترتفع 
الشمس ثم يصلي. 

الركعتان قبل الصبح هما آكد الرواتب» وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعهما 
سفراً ولا حضراً مع الوتر. 

قوله (وكان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين حفيفتين): لأن الوقت وقت نمي» 
فإذا طلع الفجر بدأ وقت النهي وانقطع التنفل المطلق. 

من صفة هاتين الركعتين أنحما حفيفتان» حتى قالت أم المؤمنين (لا أدري أقرأ بفاتحة 
الكتاب أم لا) بسبب تخفيفه هاتين الركعتين» لأنحما مع تأكدهما حاءتا في وقت 
تمي وهما نفل فهما على خلاف الأصل الذي تقرر بقوله عليه الصلاة والسلام (لا 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)» وهذا يشمل ما قبل الصلاة وما بعدهاء 
وحاء الاستثناء (إلا ركعتي الصبح). 

الجمهور على أن من صفة ركعتي الصبح الخفة» وقال بعضهم إنه لا يزيد على 
الفاتحة» والصواب أنه يزيد على الفاتحة سورت الإخلاص. 
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دلت بعض النصوص على أن الفائدة من هذه الرواتب تكميل الفرائض» وف الحديث 
(انظروا هل بحدون لعبدي من تطوع). 

حديث عائشة (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد 
تعاهداً منه على ركعتي الفجر) ولمسلم (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها): كان 
البي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها في السفر والحضرء وقد يُشعّل أحياناً عن 
بعض النوافل فيقضيهاء لكن ركعتا الفجر لا يخل بمماء بل يحرص عليهما أشد 
الخوضن: 

أهل العلم يقولون إن الرواتب لا تفعل في السفر باستثناء ركعتي الصبح 

دلت النصوص على أن الفائدة من هذه الرواتب تكميل الفرائض» وفي الحديث 
(انظروا هل جحدون لعبدي من تطوع). 

حديث عائشة في تخفيف الركعتين قبل صلاة الفجر: الفريضة تُطَولُ فيها القراءة؛ 
كما جاء في حديث عائشة (وإلا الصبح فإنها تُطوّلُ فيها القراءة)» وأما النافلة 
فتخفف فيها القراءة. 

قوها (حتى إن أقول: أقرأ بأم الكتاب؟!!): يعني مبالغة في تخفيف هاتين الركعتين» 
حتى قال بعضهم إنه لا يشرع قراءة قدر زائد على الفاتحة» وشذ بعضهم وقال (ولا 
تقرأ ولا الفاتحة) لكنه قول شاذ لا يعول عليه» والتشكيك في قراءة الفاتحة لا يمنع من 
كونه قرأهاء فالمراد أنه يبالغ في التخحفيف. 

حديث أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر (قل يا أيها 
الكافرون) و (قل هو الله أحد)): تشرع قراءتمما في افتتاح الصلاة في النهار ويقراً 
مما في ركعتي المغرب ويي ركعتي الطواف ويي الوتر. 

حاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي 
الصبح في الركعة الأولى بآية البقرة (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) وقي الركعة الثانية قرأ 
بالآية التي في آل عمران (قل يا أهل الكتاب) عوضاً عن سورت الإحلاص» فدل 
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نخ كت 


على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة إما سورة قصيرة كسورن 
الإخلاص أو آية واحدة. 

حديث عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن): هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وهذه الضجعة بعد 
ركعتي الفجر احتلف أهل العلم في حكمها: 

بالغ ابن حزم فقال بالوحوب بل قال إن صلاة الصبح لا تصح لمن لم يضطجع بعد 
ركعتي الصبح» فَيُبطِل الصلاة إذا ل يضطجع قبلها. 

هل هذا الفعل له ارتباط بالصلاة ليكون له أثر في حكم الصلاة؟ النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يقوم الليل قياماً طويلاً فيحتاج إلى الراحة» 

قال بعضهم إن هذه الضجعة لا تشرع إلا لمن أطال القيام» فهي تفعل إن احتاج 
إليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها لحاحته إليهاء ولذا كان ابن عمر 
بحصب - يرمي بالحصى - من اضطجع» لكن هذا كان في المسجد لأنه لا يمكن 
أن يحصب الناس وهم في بيوتمم» والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يضطجع في 
يته ولم يكن يضطجع في المسجد» وعلى هذا فالاضطجاع سنة لمن صلى الركعتين في 
بيته اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام» ولا يُرتط ذلك بالحاحة» وإنما يُرتط بفعل ما 
فعله النبي عليه الصلاة والسلام» وفعل ابن عمر يحمل على من اضطجع في المسجد 
لا في البيت. 

عند ابن حزم لا بد أن يكون الاضطجاع على الجنب الأيمن» فلو لم يستطع 
الاضطجاع على جنبه الأيمن فإنه لا يضطجع على حنبه الأيسرء بل يومئ إِماءً إلى 
الاضطجاع ولا يضطجع» وهذه حرفية. 

حديث أبي هريرة (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على 
حنبه الأيمن): الحديث في المسند والسنن وصححه بعضهم» لكن شيخ الإسلام يقول 
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(الأمر بالاضطجاع ليس بصحيح» تفرد به عبد الواحد بن زياد ولا يحتّمل تفرده) 
كما نقله ابن القيم عنه. 

لو ثبت الأمر فالأصل فيه الوحوب» لكن يبقى أنه أمر خارج عن الصلاة» فهو أمر 
توحيه وإرشاد وإرفاق» فأقل أحواله الاستحباب» وعرفنا أنه مروي من طريق عبد 
الواحد بن زياد وفيه مقال ولا يحتمل تفرده» ولذا حكم شيخ الإسلام على الحديث 
بأنه ليبس بصحيح. 

الأفضل أن يصلي راتبة الفجر في بيته ويضطجع بعدهاء فإذا حضر إلى المسجد قبل 
إقامة الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد, لأن النهي مخفف والوقت موسع. 

التصدق على من فاتته الجماعة بالصلاة معه في وقت نمي لا بأس به لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال (من يتصدق على هذا) وكان هذا في صلاة الصبح فقام 
شخص فصلى معه» فهذه الصلاة في الوقت الموسع لحا سبب وهو الصدقة» وهو 
وقثْ موسع. 

من لم يتمكن من صلاة الراتبة قبل صلاة الفجر فهو بالخيار: 

إما أن يصليها بعد الفريضة قبل ارتفاع الشمس 

وإما أن يصليها بعد ارتفاع الشمسء والنبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى راتبة 
الصبح بعدها. 

جاء في الحديث (من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس 
ثم يصلي ركعتين كان له أحر عمرة وفي رواية حجة تامة): هذا الحديث محل كلام 
لأهل العلم» لكن إذا جلس في مصلاه يذكر الله حتى تنتشر الشمس فقد اقتدى 
بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ثابت من فعله في الصحيح» وإذا صلى ركعتين 
بنية الضحى ثبت له أحر ركعتي الضحى. 

يقال فيمن حلس حتى ترتفع الشمس وصلى ركعتين: إن ثبت الخبر الذي فيه الأحر 
المنصوص عليه وهو أجر عمرة أو حجة تامة فبها ونعمت» وإن م يثبت فالنبي عليه 


1۰ 


الصلاة والسلام حلس حت تنتشر الشمس وحث على ركعتي الضحى وأوصى بمماء 
فلا يلام من يفعل هذاء وإن قال بعض الناس كيف تعمل بحديث ضعيف؟!! نقول: 
إن ۾ يثبت هذا الحديث الضعيف فقد عملنا بأحاديث صحيحة. 

-٣۳‏ بعض من ينتسب إلى العلم يجلس إلى أن تنتشر الشمس ثم يقول (لا صلاة الآن) 
وليس هناك شيء امه صلاة الإشراق» وينكر على من يصليء يقال: صلل فإن 
ثبت الحديث الذي فيه الفضل والثواب العظيم فبها ونعمت» وإن لم تثبت فإنها 
صلاة ضحى. 

4 صلاة الإشراق هي صلاة الضحى”". 

س۸۷ : لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشدد 2 العبادة وإرهاق 

النفس ؟. 

ج۱۸۷: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (التشدد هو الغلو والتنطع» يقول النبي صلى الله 

عليه وسلم : إياكم والغلو في الدين؛ فإِنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» ويقول 

صلى الله عليه وسلم : هلك المتنطعون! هلك المتنطعون! هلك المتنطعون قالها ثلانًا عليه 
الصلاة والسلام. معناه: الزيادة على ما شرعه الله هذا التشدد يزيد على ما شرعه الله» ومن 
ذلك: البناء على القبور» واتخاذ المساحد عليهاء والصلاة عندهاء هذا زيادة على ما شرع الله 
شرع الله زيارتما والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة» أما كونه يبني عليها مساجد أو قباب هذا من 
وسائل الشرك ومحرم» والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولعن اليهود والنصارى على 
فعل ذلك » والصلاة عند القبور من وسائل الغلو فيها والشرك» هكذا الزيادة على ما شرعه 
الله كأن يتوضاً أكثر من ثلاث هذا زيادة على ما شرعه الله» وكذلك كونه يستعمل في 

صلاته ما لم يشرعه الله غير الزيادة على الوضوء» بل يستعمل أشياء ما شرعها الله في صلاته» 

بأن يركع ركوع يضره أو يضر المأمومين» أو يسجد سجود يضره أو يضر المأمومين» بل يقتصد 

ويتحرى الاقتصاد» القصد في العبادة هو المطلوب» وعدم التشديد لا على المأموم ولا على 


. منصور بن مزيد السبيعي في موقع صيد الفوائد » نقلا عن الشيخ الخضير حفظه الله » وأوردتما بدون تخريج للأحاديث الواردة‎ )١( 
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نفسه» كل هذا من التشدد» والنبي تى عن هذا عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون» 
ونمى عن التبتل» كل ذلك لما في التبتل والتشدد من المضرة العظيمة'. 

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج الني 
صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسل فنا را كأنهم تقالُوها 
-أي: عدُوها قليلة-» فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخّرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصِلَيّ الليل أبدًا -أي: دائمًا دون انقطاع-, 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر -أي: أواصل الصيام يومًا بعد يوم-» وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا".. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا؟ أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلّي وأرقدء وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». وعن عائشة رضي الله عنها: أن الحولاء بنت تُوَيْتِ 
بن حبيب بن أسد ابن عبد العرّى مرّت بماء وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: 
"فتلت دة اولي بدت ويك وعو ا لذ ناف الليل فال رسول الله صلق ا عا 
وسلم: (لا تنام بالليل! حذوا من العمل ما تطيقون» فو الله لا يسأم الله حتى تسأموا)”'"» قال 
ابن القيم: "نمى التي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين بالزيادة على المشروع» 
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن تشديد العبد» على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما 
بالقدر وإما بالشرع. فالتشديد بالشرع: كما يُشدد على نفسه بالنذر الثقيل؛ فيّلرَمه الوقاء به 
وبالقدر كفعل أهل الوسواس. فإنهم شدَّدوا على أنفسهم فشدّد عليهم القدر» حت استحكم 
ذلك» وصار صفةً لازمةً هم)“ وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الدين يُسرء ولن يُشاد الدين أحدٌ إلا غلبه فسددوا وقاربواء وأبشروا واستعينوا 


بالغدوة والروحة» وشىء من الذبحة) ١ ٩0‏ 0 


( الموقع الرسمي لاشيخ ابن باز ريخ تبي 
)"( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۷۸١‏ . 
)"( ابن القيم » إغاثة اللهفان » ج١‏ » ص ٠١۲‏ . 

5( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۹ . 
(5) موقع طريق الإسلام الألكتروني في . 7١15 /5/٠١‏ 
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س۸۸ لماذا أمر الله تعالى المسلمين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحث على 
العمل بسنته ؟. 

ج188:يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إحدى خطبه : (إن من المتفق عليه بين 
المسلمين الأولين كافة» أن السنة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام- هي المرحع 
الثاني والأحير في الشرع الإسلامي» في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية» أو أحكام 
عملية» أو سياسية» أو تربوية» وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو 
قياس» كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آحر "الرسالة: (لا يحل القياس والخبر موحود)"» 
ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: (إذا ورد الأثر بطل النظر)» (لا احتهاد في 
مورد النص)» ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم» والسنة المطهرة : القرآن يأمر بالاحتكام إلى 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم : أما الكتاب ففيه آيات كثيرة» أجتزئ بذكر بعضها في 
هذه المقدمة على سبيل الذكرى؛ (هَإنَّ الذَّكْرَئ تَنفَعٌ الؤْمِِنَ(ه0)) ”“. 


ت قال تعالى: (وما گان ومن ولا مُؤْمِئ دا قََى الله وَوَشُولَه أ مرا أن يَكُونَ هُمُ اير 


غير 


من أَمْرِهِمْ وَمَن يَخْصٍ الله وَوَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَكَالَا يتا( ۳)). 
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2020-5 وقال عز وحل: (يَا أا 
لاسي عي 7 

-٣‏ وقال تعالى: فل أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ كن تَوَلََا كَإِنَّ اللّهَ لا تحب 
الْكَافِرِينَ(2”))87. 

2-5 وقال عز من قائل: (وَأَرْسَلْنَاكَ ِلنَّسِ رَسُولًا وَكَمَى بِاللّهِ شَهِيدًا. من يْطِع الرّسُولَ 


يه 


0 أطَاعَ ا ون تول قا رساك غل عَلَيْهِمْ A‏ 


$ 


ينيدي الل وَرَسوله E‏ 


AS الب‎ 


. سورة الذاريات‎ )١( 
. سورة الأحزاب‎ )۲( 
. سورة الحجرات‎ )۳( 
. سورة آل عمران‎ )٤( 
. سورة النساء‎ )5( 
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٥‏ وقال تعالى: ا أا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَشُواً ولي اَم نكمْ إن 
لل سول إن كُنتم تُؤْمِنُونَ با للَّهِ وَالَْوْم الآخر ذلك 
حبر وَأَحْسَنٌ تأ ودره )0 

وال فو e E‏ وَاضبژوا 
إِنَ الله مَعَ الصابرين(٦٤))”‏ 

۷- وقال تعالى : (وَأَطِيعُوا اللَّه وََطِِعُوا ارسود وَاحْدّرُوا © إن نولم قَاعلَمُوا أا عل 
رشو لاذ المين(7))49. 

< هلوقتو اموا اسْتجيبُوا لله وَِلرسُولٍ إا دعام با يكم © 
َاعْلَمُوا ان الله ول بين المرءِ وَكَلبهِوَأنهُ إِلْهِ تسَوُونَ(4 ۲)). 

2-3 وقال تعالى: يا وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَئَّاتٍ ري ين ها الْأََارُ حَالِدِينَ 
فيها وَذْلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (1) ومن يَمْصٍ الله ا انا 
حَالِدًا فيا وَلَهُ عَلَّاتٌ تّهِينٌ(4١0))1.‏ 

-٠‏ وقال تعالى :كر 31 i EY‏ اموا با نرا يك وما أَنر من قَيْلِكَ 
يُريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل الطَّاعُوتٍ وذ أُمِرُوا أن مروا به وَيريدُ الشّيطَانُ أن يُضِلَّهُمْ 
ضَلَالّا بعِيرًاا5) وَِذَا قِيلَ هُمْ نالوا ِل ما ا رل الله وَإِلَ الرّسُولٍ رَأَبْتَ الْنَافِقِينَ 
تدرو نك 711 

-١‏ وقال تعالى : (لَا تجْعَلُوا دعَاءَ الرَسُولٍ بَيتَكُمْ كدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا كَدْ ملم اللّهُ 

. سورة النساء‎ )١( 
. سورة الأنفال‎ )۲( 
. سورة المائدة‎ )۳( 
. سورة الأنفال‎ )٤( 
. سورة النساء‎ )5( 
. سورة النساء‎ )5( 
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چ 


هه - 


0 


ا و 2 8 A‏ اما فده 3 e,‏ 02 

الَّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنَكُمْ لِوَاذَا كَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ تحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فة أو 

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أله(" . 

. و ع A E‏ م ل ول ويه ه 5 

وقال سبحانه: (إنَّا كَانَ كَوْلَ المؤْمِنينَ إِذَا دُعُوا إل الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ أن 

رع و 0 2 و ر 12 ا اک رانين 
لت وَأُولَئِكَ هُمْ الْمْلحُونَ(01) و من بطع الله وَرَسُولَهُ ويش 
0 < 5 لم 1 

الله يه اوليك هُمْ ال لَمَائِرُونَ(7ه))7"© 

EES gE 01 2 5 7‏ الت اد اكه عَنْهُ 

وقال تعالى : (وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا اکم عنه 

شَدِيدٌ الْعِقَابِ(/71)07") 


مو 


نتَهُوا وَانَقُوا الله إِنَّ الله 
وقال تعالى: (لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ اللَِّ 
OD TUE‏ 
وقال: (وَالنَحُم إذَا OT‏ صَاجِبْكَمْ وَمَا عَوَئ(۲) وَمَا ينطق عَنِ 
ای۳0 )إن هو إلا وخی بو حو (0))4". 

وقال تبارك وتعالى: (وَأَنرَلْنا إِلَيْتَ الذّكْرَ لمل لتاس ما نَزّْلَ لهم وَلَعَلَّهُم 
يتَفَكَدونَ(4 ٤‏ )). إلى غير ذلك من الآيات المباركات. 


ف ا کا 01 
سَوّة حَسَنة لمن كَانَ يَرَجو الله وَاليَوْمَ 


الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي في كل شيء : 


= 


~۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: و(كل أمتي يدحلون الجنة إلا فخ ی 
قالوا: ومن ا قال: من أطاعني دحل الجنة» ومن عصان فقد ا 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (جاءت ملائكة إلى النبي وهو نائم» فقال 


. سورة النور‎ )١ 

؟) سورة النور . 

۳) سورة الحشر. 

ئ( سورة الأحزاب . 

5) سورة النجم 

5) سورة النحل . 

۷) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 758١‏ . 
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) 
) 
) 
) 


بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظان» فقالوا: إن 
لصاحبكم هذا مادء فاضربوا له مثلاء فقالوا: مله كمثل رحل بنى دارا وحعل فيه 
مأدبة» وبعث داعيّاء فمن أجاب الداعي دحل الدار» وأكل من المأدبة» ومن لم يجب 
الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أَوّلوها يفقههاء فقال بعضهم: 
إن العين نائمة والقلب يقظانء فقالوا: فالدار الجنة» والداعي محمد فمن أطاع محمدًا 
فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس). 

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما مثلي ومثل ما 
بعنني الله به كمثل رحل أتى قومًا فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا 
النذير العريان» فالنجاء النجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأدلحواء فانطلقوا على مهلهم 
فنجواء وكذبت طائفة منهم» فأصبحوا مكانحم» فصبحهم الجيش» فأهلكهم 
واحتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل من عصان وكذب بما 
جحئت به من ا : 

عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (لا ألفين أحدكم متكئًا على 
أريكته» يأتيه الأمر من مري» ما أمرت به أو ميت عنه» فيقول: لا أدري» ما وحدنا 
في كتاب الله اتبعناه وإلا فلاح . 

عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله: (ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه» 
ألا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وحدتم فيه من 
حرام فحرموه» وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهليء 
ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن 
نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه» فله أن يعقبهم بمثل قرام“ . 


. 77١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١ 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
7 0 ا ea‏ 

بعدهم (ما تمسكتم بمما) كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) '. 

ما تدل عليه النصوص السابقة: وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور 


هامة جدًا يبمكن إجماها فيما يلى: 


ا 


A Î‏ منهداء' ليس اللمؤمن: الخيرة ى. ان 
يخالفهماء وأن عصيان الرسول كعصيان الله تعالى» وأنه ضلال مبين. 
أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى» وهو 
كناية عن عدم جواز مخالفة سنته» قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: (أي: لا 
تقولوا حت يقولء وتأمروا حت يأمر» ولا تفتوا حتى يفتي» ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون 
هو الذي يحكم فيه وعضي). 

أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين. 
أن المطيع للرسول مطيع لله تعالى. 

وحوب الرد والرحوع عند التنازع والاحتلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى 
الرسول» قال ابن القيم: (فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله» وأعاد الفعل -يعني قوله: 
وأطيعوا الرسول- إعلامًا بأن طاعته تحب استقلالًا من غير عرض ما أمر به على 
الكتاب» بل إذا أمر وحبت طاعته مطلقًا سواء كان ما أمر به في الكتاب» أو لم 
يكن فيه فإنه «أوقٍ الكتاب ومثله معه»» ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل 
حذف الفعل وجعل طاعتهم ني ضمن طاعة الرسول)'". ومن المتفق عليه عند 
العلماء أن الرد إلى الله نما هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إليه في 
حياته» وإلى سنته بعد وفاته» وأن ذلك من شروط الإبمان. 


. ۲۹۳۷ الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث‎ )١( 
. °۸ ابن القيم » إعلام الموقعين » ج١ » ص‎ (0 
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أن الرضى بالتنازع» بترك الرحوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع؛ سبب هام في 
نظر الشرع لإحفاق المسلمين في جميع حهودهم» ولذهاب قوم وشوكتهم. 

التحذير من مخالفة الرسول لما لما من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. 

استحقاق المخالفين لأمره الفتنة في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة. 

وحوب الاستجابة لدعوة الرسول وأمره» وأا سبب الحياة الطيبة» والسعادة في الدنيا 
والاخرة. 
أن طاعة النبي سبب لدخول الحنة والفوز العظيم» وأن معصيته وتحاوز حدوده سبب 
لتصول: انار والغذاب لمهي 

أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أتمم إذا دُعُوا إلى 
أن يتحاكموا إلى الرسول وإلى سنته» لا يستجيبون لذلك» بل يصدون عنه صدودًا. 
وأن المؤمنين على حلاف المنافقين» فم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم بادروا إلى الاستجابة لذلك» وقالوا بلسان حالم وقولهم: (سَمِعْنًا 
وَأَطَعْنَاااه))'" » وأنحم بذلك يصيرون مفلحين» ويكونون من الفائزين بجنات 
النعيم. 

كل ما أمرنا به الرسول يجب علينا اتباعه فيه» كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما 
انا عنه. 

أنه أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر. 

وأن كل ما نطق به رسول الله مما لا صلة له بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف 
بالعقل ولا بالتجربة؛ فهو وحي من الله إليه» ( لا يَأتيه الباطِل من بن يديه ولا مِنْ 
نا 


سورة النور . 
سورة فصلت , 
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وأن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن. 
وأن القرآن لا يغني عن السنة» بل هي مثله في وحوب الطاعة والاتباع» وأن المستغني 
به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له» فهو بذلك مخالف لما 
سبق من الآيات. 

أن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله» وكذلك كل شيء جاء به رسول الله نما لیس 
قي القرآن» فهو مثل ما لو جاء قي القرآن لعموم قوله: (ألا إن أوتيت القرآن ومثله 
أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة» وأن ذلك 
حكم مستمر إلى يوم القيامة» فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم تسليمًا كثيرا. 

لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام: هذه النصوص المتقدمة من 
الكتاب والسنة كما أتما دلت دلالة قاطعة على وحوب اتباع السنة اتباعًا مطلقًا في 
كل ما جاء به البي» وأن من لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لما فليس مؤمتًاء فإني 
أريد أن ألفت نظركم إلى أتما تدل بعموماتما وإطلاقاتما على أمرين آخرين هامين: 
الأول: أتما تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة» وذلك صريح في قوله تعالى: 
لأَنذِرَكُم به ومن بَكَعَ...(00)19 » وقوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْئَاكَ 


5 
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إلا كافة للناس 


بَشِيرًا وَتَذِيرًا.. (۲۸)) » وفسّره بقوله في حديث: (.. .وكان النبي يبعث إلى قومه 
حاصة» وبعثت إلى الناس كافة)'" » وقوله صلى الله عليه وسلم:( والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي رجحل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمن بي إلا كان 
من أل ا 


سورة الأنعام . 

سورة سبا. 
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الثانى: أا تشما كل أمر من أمور الدين» لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية» أو حكمًا 
عمليّاء أو غير ذلك» فكما كان يحب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من 


لا جوز للصحابي مثلا أن يرد حديث النى إذا كان في العقيدة بحجة أنه حبر آحاد سمعه عن 


صحابي مثله عنه» فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة نفسها مادام أن المخبر به ثقة 


عند “وهكذا ين أن سس الأمر إل .أن برت الله الأرضن وفق عليها: وقد كان الأمر 


كذلك في عهد التابعين والأئمة امحتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى. 


~۲١ 


فك شل بالسنة بدل التحاكم إليها: ثم حلف من بعدهم حلف أضاعوا السنة 
النبوية وأهملوهاء بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام» وقواعد زعمها بعض 
علماء الأصول والفقهاء المقلدين» كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره 
إلى الشك في قسم كبير منهاء ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعدء 
فتبدلت الآية عند هؤلاء» فبدل أن يرحعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليهاء فقد قلبوا 
الأمر» ورحعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصومم» فما كان منها موافقًا لقواعدهم قبلوه» 
وإلا رفضوه» وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي» وخاصة عند 
المتأحرين منهم» فعادوا جاهلين بالنبي وعقيدته وسيرته وعبادته» وصيامه وقيامه 
وحجه وأحكامه وفتاويه» فإذا سُئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف 
أو لا أصل له» أو بما في المذهب الفلاني» فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصحيح 
وذكروا به لا يذكرون» ولا يقبلون الرحوع إليه لشبهات لا جال لذكرها الآن» وكل 
ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليهاء ولقد عم هذا الوباء وطمّ كل البلاد 
الإسلامية» والمحلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرّاء فلا تحد من يفتي فيها على 
الكتاب والسنة إلا أفرادًا قليلين غرباء» بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من 
المذاهب الأربعة» وقد يتعدونما إلى غيرها إذا وحدوا في ذلك مصلحة -كما زعموا-» 
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my 


وأما السنة فقد أصبحت عندهم نسيًا منسيّاء إلا إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخذ 
بماء كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث وأنه كان 
على عهد النبي طلقة واحدة» فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرحوحة! وكانوا قبل 
أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعي إليه! 

غربة السنة عند المتأحرين: وإن نما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وحهل أهل 
العلم والفتوى بماء جواب إحدى الحلات الإسلامية السيارة عن سؤال: (هل تبعث 
الحيوانات ...)» ونصه: (قال الإمام الآلوسي في تفسيره: ليس في هذا الباب -يعني 
بعث الحيوانات- نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من 
الوحوش والطيور). هذا كل ما أعتمده المجيب» وهو شيء عجيب يدلكم على مبلغ 
إهمال أهل العلم -فضلًا عن غيرهم- لعلم السنة» فقد ثبت فيها أكثر من حديث 
واحد يصرح بأن الحيوانات تحشر» ويقتص لبعضها من بعض» من ذلك حديث 
مسلم في صحيحه: (لتؤدون الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء). وثبت عن ابن عمرو وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص يقول: ريا 
کی کت 6 . 

أصول الخلف التي ثركت السنة بسببها: فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها 
الخلف» حتى صرفتهم عن السنة دراسة واتباعًا؟ وحوابًا عن ذلك أقول: يمكن حصرها 
في الأمور الآنية: 

الأول: قول بعض علماء الكلام: إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة» وصرح 
بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أحذ العقيدة منه» بل يحرم. 

الثاني: بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في "أصوها"» يحضرن الآن 
منها ما يلي : 


(۱) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲٠۸۲‏ . 
(۲) سورة النبأ . 
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يك اا اد ا الف 


ت- رد الحديث المتضمن حكمًا زائدًا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له» والسنة 


لا تنسخ الاد 
لت تقديم العام على الخاص عند التعارض» أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن خبر 
الواخن0؟. 


ج تقديم أهل المدينة على الحديث الصحيح. 
الغالث: التقليدء واتخاذه مذهيًا ودين . 

(لاتباع السْنّة ثمرات كثيرة» منها: 

-١‏ الوصول إلى درجة المحبة» فبالتقرب لله - ع وحلَ - بالنوافل تنال محبة الله - عر 
وحلة- للعبد قال ابن القيّم رحمه الله: "ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً 
وباطناً» وصدّقته حبرا وأطعته أمراًء وأحبته دعوة» وآثرته طوعاء وفنيت عن حكم 
غيره بحكمه» وعن محبة غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته» وإن لم يكن 
ذلك فلا تتعنّ» وارحع من حيث شكتء فالتمس نوراً فلست على شيء. 

-٣‏ نيل معيّة الله تعالى للعبد» فيوفقه الله - تعالى - للخير» فلا يصدر من جوارحه إلا 
ما يرضي ربه عر وح ؛ لأنه إذا نال امحبة نال المعيّة. 

۳- إجابة الدعاء المتضمنة لنيل امحبة» فمن تقرّب بالنوافل نال المحبة» ومن نال المحبّة نال 
إحابة الدعاء » ويدلٌ على هذه الثمرات الثلاث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله قال: مَنْ عَادَى لي ولا فَقَدْ 

) ابن الملقن » الإعلام » ج ١‏ » ص 270١0‏ 737 ءوانظر ابن الملك » شرح المنار ص577. 

) المصدرين السابقين . 

) ابن الملك » شرح المنار ص١٤٦‏ . 

) ابن الملك » شرح المنار ص 789 - ۲۹٤‏ » وانظر الشوكاني › إرشاد الفحول » ص ١55 - ١58‏ . 

ْ الإسلام سؤال وجواب في .(وردت في موقع طريق الإسلام في 5؟/5/ 7١15‏ م. 
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آڏنۀ با ڙب وما تقوب إل عَبْدِي يشيءٍ 
عَبْدِي يقرب إِيّ بالنَوافْلٍ حى أحِبّة هَإِذا خی : كُنث شع الي e‏ په 
ير الل يُنْصر به» وَيَدَهُ ّي يَنْطِشُ اء وَرِجْلَهُ الى شى اء وَإِنَْ مان 


عطي ون اسْتَعَادّ E‏ وَمَا تَبَوّدْتْ عَنْ شيءِ أ فَاعِلَهُ تَرَدّدِي ع نفس 
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َه 


الْمُؤْمِن يکر الاو ا 

حبر افص | فاسل ي اله الوق ر ا صل في ال من ل 
ونل غل حديث أ بي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: (إنّ أ e‏ يَوْمَ القِيامَة من عَمَلِهِ صلائةء فن صَلْحَتْ 
قد أَفلحَ وح ون فَسَدَتْ مد حاب وعسرء فَإِنْ الْتَمَصَّ من فريضته شي 
قال لَب عر وَحَكَ: انْظُرُوا هَل عدي من تطُوع؟ يکل ڪا مَا انْتَقَصَ من الْمَرِيضَةٍ 
م يَكُونُ سَائرُ عَمَلِهِ عَلَى ديك . 

حياة القلب كما تقدّم» فالعبد إذا كان محافظاً على السّنَّة كان لِمَا هو أهم منها 
أخرى» وهي : تعظيم شعائر الله تعالى » فيحيا قلبه بطاعة ربه» ومن ¿ هاون بالسّن 
عوقب بحرمان الفرائض. 

البعد والعصمة من الوقوع في البدعة؛ لأنَّ العبد كلما كان متبعاً لِمَا حاء في السُنّة 
كان حريصاً ألا يتعبد بشيء إلا وفي الكُنّة له دليل بُتّبع» وبهذا ينجو من طريق 
البدعة. 


وللحفاظ على السُتّة ثمرات كثيرة» قال ابن تيمية رحمه الله: "فكل من اتبع الرسول 


صلی الله عليه وسلم فالله كافيه» وهاديه» وناصره» ورازقه)» وقال تلميذه ابن القيّم رمه 


)غ0( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 0 
0( الألباني ء صحيح الجامع » جا ۰ ص 5:05 » رواه أحمد برقم (1515)» وأبو داود برقم »)۸٦٤(‏ والترمذي 


برقم (415). 


)"( ابن تيمية ٠‏ القاعدة الجليلة » ج٠‏ > ص ۱1٦۰‏ . 
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لله: "فمن صحب الكتاب والسّنة» وتغرّب عن نفسه وعن الخلق» وهاجر بقلبه إلى الله فهو 
ااصادق لاص , 
قال ابن کر هه ا ن اتفسير قوله هال (قَلْيَحْدَر الَذِينَ كحَالِفُونَ عَنْ مر و أن تُصِيئَهُ فة 
و يْصِيبَهُمْ عَذَابٌ ك )أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه 
فهو مردود على قائله وفاعله» كائئًا من كان, كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال وغل غم لبس عليه اما .فيو رآ فايس 
وبر من الف شريعة الرسوك باطنا أو ظاهاد أن تُصِيبَهُمْ فة أي: في قلوهم من كفر 
أو نفاق أو بدعة, أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي: في الدنيا بقتل أو حدٌ أو حبس أو نحو ذلك» 
كما روى الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن ههام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثلي ومثلكم كمثل رحل استوقد نارًا 
فلما أضاءت ما حوطا حعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها» وحعل 
يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء قال فذلك مثلي ومثلكم آنا آذ بحجركم عن النار» هلم عن 
النار فتغلبوني وتقحمون فيها)”” . 
س189: لماذا كانت صلاة الليل جهريت وصلاة النهار سريت 5. 
ج۱۸۹: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : الأقرب والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن النهار 
محل العمل» ومحل الأخذ والعطاء والاحتماع» فالسر أجمع للقلب» إذا قرأ سرًا أجمع لقلبه 
وأحشع لقلبه حتى يتدبر. 

والليل محل الخلوة في البيت ومع الأهل ومحل خلوة بالله تعالى » فإذا جهر كان أنشط لهه 


. 557 ابن القيم » مدارج السالكين » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) شبكة الألوكة من ثمرات اتباع السنة الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح تاريخ الإضافة: ٠١١5/1١/٠١‏ ميلادي 
٠١١١/۳/١۹ -‏ هجري من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية. 

(*) الإمام البخاري » صحيح البخاري › ١5455‏ 

٠٠٠١ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤( 
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وأقرب إلى انتفاعه بالقراءة وأبعد عن النوم» فهو في الليل يقرأ جهرة ليتدبر كتاب الله 
ولينشط في قراءته ويجمع قلبه على ذلك؛ لأن ما حوله هادئ فليس عنده مشاغل» فيرفع 
صوته حتى يجمع قلبه على القراءة ويتدبرها عن صوت مرفوع رفعًا لا يشق عليه» ولا يؤذي 
من حوله» إذا كان حوله نوام أو مصلون أو قراء لا يرفع رفعًا يؤذيهم ويشق عليهم لكن رفع 
حفيف» أما إذا كان ما حوله أحد فيكون رفعه وسطاء يطرد الشيطان ويعينه على النشاط 
والتدبر. 
إن الليل وقت الحدوء والخلوة وفراغ القلب » فشرع فيه الجهر إظهاراً للذة مناجاة العبد 
لربه » وحتى يتوافق على القراءة القلب واللسان والأذن » وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة 
: ( إِنَنَاشِئََ الَيْلِ هي أَسَّدٌ وَطْنَا وَأَفوَمُ قيلا(5) إِنَّ لَك في أَلتَّمَارٍ سَبْحَا طَويلا(۷))“. 
قال ابن كثير : (والغرض أن ناشتئة الليل هى ساعاته وأوقاته » وكل ساعة منه تسمى 
ناشئة » والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا 
قال تعالى : ( هي اشد وَطَنَا أفرم قيلا) أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام 
النهار » لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش )» قال القرطبى : (فالمعنى 
: أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان » لانقطاع الأصوات والحركات ) » وقال 
السعدي: ( إِنَّنَاشِيَةَ اللّبْل هى أَسَدّ وَطْنَا افو فلم أي آقرب إل حضول خود ات : 
يتواطأ عليه القلب واللسان » وتقل الشواغل » ويفهم ما يقول » ويستقيم له أمره » وهذا 
بخلاف النهار » فإنه لا يحصل به هذه المقاصد » ولهذا قال : ( إِنَّ لَك في آلنّهَارٍ سَبْحًا طويلا 
( أي 8 تردداً ق حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام ا جاء 
في (حاشية الجمل على تحفة الحتاج) : (بقي حكمة الجهر ما هي ؟ ولعلها : أنما لما كان 
الليل محل الخلوة » ويطيب فيه السمر » شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد لربه » وحص 
)١(‏ سورة المزمل . 
)"( ابن كثير » التفسير » ج٤‏ » ص 5350 . 
(؟) القرطبي ء تفسير القرطبي » ج5١‏ » ص ٠١‏ . 
5( عبدالرحمن بن سعدي » التفسير »> ص ٠١58‏ . 
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بالأوليين لنشاط المصلي فيهما » والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس » طلب فيه 
الإسرار » لعدم صلاحيته للتفرغ للمناحاة » وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا 
للشواغل عادة كيوم الجمعة)”'' » وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : (وأما التفريق 
بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة والحكمة ؛ فإن الليل مظنة 
هدوء الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واحتماع الحمم المشتتة بالنهار » فالنهار محل 
السبح الطويل بالقلب والبدن » والليل محل مواطأة القلب للسان » ومواطأة اللسان للأذن ؛ 
ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المائة » وكان الصّدّيق يقرأ فيها بالبقرة » وعمر بالنحل وهود وبني 
إسرائيل ويونس ونحوها من السور ؛ لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من 
النوم » فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خاليا من 
الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم ؛ وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته 
سرية إلا إذا عارض في ذلك معارض أرحح منه » كالمجامع العظام في العيدين والجمعة 
والاستسقاء والكسوف ؛ فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود » وأنفع للجمع › 
وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة)9“ 
0 
س:1: لماذا شرع الله صلاة الوتر ؟. 
ج۰ ۱۹: شرع الله عڙ وح الصلاة؛ لتكون وسيلة اتصالٍ بين المسلم وخالقه» يؤديها متى 
شاء في النهار أو الليل بعد أن يودي ما افترضه الله عليه من الصلوات الخمس» وقد شرعت 
بعض الصلوات تبعاً للصلوات المفروضة؛ لتكمّلها وتُتمّها؛ِ كالسنن الراتبة» وسنن الصلوات 
الأخرى» كما شرعت بعض الصلوات لأسباب أخرى؛ منها: التقژزب من الله -تعالى - 
كصلاة النافلة» أو اللجوء إليه وقت الحاحة؛ كصلاة الحاحة والاستخارة» أو الصلوات التي 
)١(‏ العجيلي » حاشية الجمل على شرح المنهاج» ج ۱» ص ٠١۹‏ . 


(۲) ابن القيم » إعلام الموقعين » ج١‏ » ص ٩١‏ . 
(9) الإسلام سؤال وجواب في ۲۰۰٤/۱۲/۲۹‏ م. 
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يكون لها أسباب تعلق بالوقت؛ كصلاتي الكسوف والخسوف» أو كصلاة الوتر التي تتعلّق 
بدحول وقت العشاء فيؤدّيها المسلم بعد الانتهاء من صلاة العشاء» ويتسائل الكثير من الناس 
عن الحكم الشرعي لصلاة الوتر هل هي مفروضة كباقي الصلوات» أم أتها سنة كباقي السنن 
احتلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على عدّة أقوال» فبينما يرى بعض الفقهاء وحوب صلاة 
الوتر» وأتما تعتبر من حيث الحكم الشرعي كباقي الفرائض الخمس» ذهب آخرون إلى أتما 
سنة مؤكدة وليست واحبة» وفيما يأ بيان آراء الفقهاءء وأدلّتهم حول حكم صلاة الوتر: 
-١‏ ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى القول بأنّ صلاة الوتر سنة مؤّكدة عن النبي 
نان الله عليه وسل » واه لا ي ينبغي التهاون ف أدائها مطلقاً وقد استدلّوا على ما 
ذهبوا إليه بعدّة أدلة؛ منها ما رواه طلحة بن بيد الله رضي الله عنه» حيث قال: 
(حاءَ رل إلى رَسُولٍ اللو صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا هو يسأله عن الإسلام» فقال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم: حمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عليّ 
غيرها؟ قال: لا إلا أن وع وحيث لم يُذكر من الصلوات المفروضة في الحديث 
المروي عن النبي -صلَى الله عليه وسلّم- إلا الصلوات الخمس المعروفة» فلا تكون 
الوتر واحبة» بل تكون أدن من الفرائض الخمس» فتكون من السنّة» وقد ذكر الإمام 
الحافظ ابن حجر العسقلاي ما يؤيّد ذلك في كتابه فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري فقال: (لا يجب شَيْء من المكلوات ف كل يوم وليل غير الْحْمْس خلاقًا 
لِمَنْ او الور أو رعق الْمَجْر)» ومع ذلك فتعدٌ صلاة الوتر آكد الصلوات 
المسنونة» حيث أمر النوم -صلى الله عليه وسلّم- أصحابه بالالتزام بماء ونماهم عن 
التهاون في أدائها في عدّة مواضع» لذلك ينبغي الحافظة عليها في الحضر والسفر؛ 
لفعل الي صلى الله عليه وسلّم» ومداومته عليها في جميع أحواله» وقال الإمام أحمد 
ابن حنبل إن من ترك الوتر عامداً يعد رحل سوءء ولا قبل منه الشهادة.'") 
)١(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث 771778 » وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم ١١‏ 
(۲) ابن قدامة » المغني » ج۲ »ص ١5١‏ . 
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0-7 يرى فقهاء الحنفية أن صلاة الوتر واجبة» لا يجوز تركها بحال» وقد استدلٌ أصحاب 
هذا القول على ما ذهبوا إليه بأدلّة؛ منها: أن النين -صلى الله عليه وسلّم- جعل 
الوتر حقّ واحب على جميع المسلمين» ونفى صفة اتباعه عمّن ترك صلاة الوتر» 
وذلك ظاهر بقول الرسول -صلى الله عليه وسلّم- في الحديث» وترداده لذلك 
بقوله: (الوَنْرُ حق فَمَنْ + يُوتَرْ فليس مِنَاء الور حق فَمَنْ ۾ يُوتَرْ فليس مِنَاء الوثرُ 
حق فمن 1 وز فليس ينا ' كما استدلوا بأ صلاة الوتر هي صلاة مؤقتة وأنما 
تقض كما جاع ق السيدةة قدل ذلك على وحوينا: 
س١١‏ : لماذا شرع الله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وما الأدلت 
على ذلك 5. 
ا : الجمع بين الصلاتين له أحوال مختلفة: 
أولا :الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة: 
اتفقت كلمة الفقهاء على رححان الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة من غير 
حلاف بينهم» قال القرطبي: (أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة 
وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنّة أيضاء وإتما احتلفوا في الجمع في غير 
هذين المكانين.): » تحت عنوان الفصل الثاني في الجمع. 
وقال ابن قدامة: قال الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع لأف يوم عرفة 
بعرفة وليلة المزدلفة بما. © . 
أخرج مسلم عن جابر بن عبدالله ان رسول الله . صلَّى الله عليه وآله وسلّم . مكث تسع 
سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حا 
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله . صلَّى الله عليه وآله وسلّم ويعمل 
مثل عمله »إلى أن قال: حى أتى عرفة فوحد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا 
)١(‏ العيني » عمدة القاري » ج/اء ص ١5‏ . 


(۲) ابن رشدء بداية المجتهد » ج١‏ » ص ١7١‏ . 
)"( ابن قدامة » المغني » ج۲ » ص ١١7‏ 5 
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زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي وحطب الناس . إلى أن قال:. 
ثم ادن ثم أقام فصلّى الظهرء تم أقام فصلّى العصر ولم يصل بينهما شيئاً . إلى أن قال: . 
حيٌّ أتى المزدلفة فصلى جا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما 
اث 

ثانيا : الجمع بين الصلاتين في السفر: 
ذهب معظم الفقهاء غير الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه إلى جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر» فيجوز عند الجمهور غير هؤلاء» الجمعٌ بين الظهر والعصر تقدياً في 
وفك الأل ا ر ن زفق ا و ها تقنها وا اسا امات 
ي 
(الظهر والعصرء المغرب والعشاء في وقت إحداهما) 
ويسمّى الجمع في وقت الصلوات الأولى جمع التقدم, والحمع في وقت الصلوات الثانية 
جمع التأخير. وقد ذكر الشوكاني الأقوال بالنحو التالي: 

-١‏ ذهب إلى جواز الجمع في السفر مطلقاً تقدياً وتأخيراء كثير من الصحابة والتابعين» 

ومن الفقهاء: الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

20-5 وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن والنخعي وأبي 

-٣‏ وقال الليث: وهو المشهور عن مالك انَّ الجمع يختص ممن جد به السير. 

20-4 وقال ابن حبيب: يختص بالسائر. 

-٥‏ وقال الأوزاعي: إن الجمع في السفر يختصّ ممن له عذر. 

0-5 وقال أحمد: واحتاره ابن حزم» وهو مروي عن مالك اله يجوز جمع التأخير دون 

التقد. 


. ٤١ ۳۹ لإمام مسلم > صحيح مسلم » ج٤ » ص‎ )١( 
. ۲٤١ » الشوكاني » نيل الأوطارء ج۳‎ )۲( 
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إن الأخبار الحاكية لفعل النبي . صلّى الله عليه وسلّم . على صنفين: 

صنف يصرح بأنّه . صلَّى الله عليه وسلَّم . يجمع إذا جد به السير أو أعجله السير في السفر. 

2-١‏ أخرج مسلم عن نافع» عن ابن عمر :أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا 
جد به السير جمع بين المغرب والعشاء)”" . 

ود اج مار عن اا عن اه قال رات رون الله د ضلى الله عليه وسلم. 
يجمع بين المغرب والعشاء إذا جحد به السي. 

۴- احرج مسلم عن سالم بن عبد اللّه ان أباه قال: فر مك ون الل سان ا 
وسلَّم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حيّ يجمع بينها وبين صلاة 
العشائ. 

>- أخخرج مسلم عن أنس» (عن النبي صلى الله عليه وسلّم إذا عجل عليه السفر يؤخر 
الظهر إلى أل وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حقى يجمع بينها وبين 
الماد خن ب الف 

وصنف آخر يحكي فعل رسول الله بلا قيد (إذا جحد به السير): 

أت اع س عق اس بن مالك قال ركان رسول الله صل اله عليه ومام ذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أكّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء فإن 
راغت الس قبل أن رل صلى الظهر ۾ ركب . 

۲- أخرج مسلم عن أنس قال: ركان النبي صلًى الله عليه وسلَّم إذا أراد أن يجمع بين 
الصلاتين في السفر أخر الظهر حقى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما). 

. 19١ الإمام مسلم » صحيح مسلم » ج۲ » ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) المصدر السابق » ج۲ » ص‎ 
. ٠١١ المصدر السابق » ج۲ » ص‎ )۳( 
. ٠١۱ المصدر السابق » ج۲ و ص‎ )٤( 
١ 


°( المصدر السابق » ج۲ » ص ١6١‏ . 
1( المصدر السابق » ج۲ » ص ١6١‏ . 
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-٣‏ احرج أبو داود والترمذي عن معاذ بن حبل رضي الله عنه : (أنّ النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حي يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم 
سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حي يصليها مع العشاءء وكان إذا 
ارتحل بعد المغرب عل العشاء فصلها مع المغرب)”"©. 

0-4 أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه :( عن النبي صلی الله عليه 
وسلّم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن 
يركبء فإذا ل تزغ له في منزله» سار حيٌّ إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصرء وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها و بين العشاءء وإذا لم تحن في 
منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما)0". 

ه- > قال الشوكان بعد نقله الرواية عن مسند أحمد: ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال 
فيه: (وإذا سار قبل أن تزول الشمس أعر الظهر حيٌّ يجمع بينها و بين العصر في 
وقت العصر)”". 

ثالغا : الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل الأعذار كالمطر والوحل : 
المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافاً للحنفية حيث لم يجوّزوا 

الجمع مطلقاً إلا في الحج بعرفة والمزدلفة » وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه: 

الأوّل: هل يختص الحواز بالمطر» أو يعمّه وغيره؟. 

الثاني: هل يختص الحواز بالمغرب والعشاءء أو يعمٌ الظهر والعصر؟. 

الثالث: هل يختص الحواز بجمع التقدم أو يعم جمع التأخير؟ نعم ما ذكرناه هو رؤوس 

الاحتلاف» وأمّا فروعها فكثيرة لا حاحة للتعدّض إليها. 


() أبو داوود » سنن أبي داوود » ج۲ » ص ۸ . 
)"( المصدر السابق » ج۲» ص ۱۸ » وعند الإمام أحمد في مسنده ج5 » ص 55١‏ . . 
)"( الشوكاني » نيل الأوطار » ج۳ › ص ۲١۳‏ . 
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وأنقل كلماتهم في الوجوه الثلاثة: 
أمَا الوجه الأوّل : فالظاهر من الشافعية هو اختصاص الجواز بالمطر » قال الشيرازي: يجوز 
الجمع بين الصلاتين في المطرء وأمَا الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأحلها). 
وقال ابن رشد: أمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأحازه الشافعي . إلى أن قال: . وأمّا 
الجمع في الحضر للمريض» فأمًا مالكاً أباحه له إذا حاف أن يغمى عليه أو كان به بطن؛ 
ومنع ذلك الشافعي . 
وقال في الشرح الكبير: (وهل يجوز ذلك . وراء المطر . لأجل الوحل والريح الشديدة 

الباردة» أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجحهين)"". 
وأا الوجه الثاني: » أي هل يختص الحواز با مغرب والعشاء أو يعمّ الظهرين؟ 

فقال ابن رشد: (وأمًا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلاً كان أو نار 
ومنعه مالك في النهار وأحازه في الليل.)20 . 

وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب 
والعشاء في المطرء وحكى إمام الحرمين قولاً إِنّهِ يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا 
يجوز بين الظهر والعصرء وهو مذهب مالكء و قال المزني: لا يجوز مطلقاً. والمذهب الأوّل هو 
المعروف من نصوص الشافعي قدياً وحديد. 
وأمَا الوجه الثالث : أي احتصاص الحواز بجمع التقديم دون جمع التأخير. 

فقال الشيرازي: يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في الوقت الأولة منهماء وهل يجوز 
أن يجمعهما في وقت الثانية؟ فيه قولان: 
- قال الشافعي في (الإملاء): يجوزء لأنه عذر يجوز الجمع به في وقت الأول فجاز الجمع 

في وقت الثانية كالجمع في السفر. 

۲١۸ النووي » المجموع » ج٤ » ص‎ )١ 

؟) ابن قدامة » المغني » ج۲ » ص ١١8‏ . 


) 
) 
)"( بن رشدء بداية المجتهد » ج١‏ » ص ١۷۳‏ . 

5( النووي » المجموع » ج٤‏ » ص ۰ 
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- وقال في (الأم): لا يجوز لأنْه إذا أخر رما انقطع المطر فجمع من غير عذر 


00 
. 6 


هذا إجمال الأقوال في النقاط الثلاث» وهم اختلافات يي مواضع 5 لا حاجة 


لذكرهاء والمهمٌ هو وجود الدليل على جواز الجمع في الحضر لعذر » وقد استدلوا بحديثين: 


ك 


ما دل على جواز الجمع في الحضر على وجه الإطلاق حيث حملوه على صورة المطر 
أو صورة العذر المطلق › أخرج البخاري عن ابن عباس رضي لله عنه ان النبي ا 
الله عليه وسلّم صلَّى بالمدينة سبعاً و ثمانياً الظهر والعصرء المغرب والعشاء. ستوافيك 
مصادر هذه الروايات في الصورة الرابعة من صور الجمع » قال ابن رشد: وأما الجمع 
في الحضر لغير عذر» فانّ مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه وأحاز ذلك جماعة من أهل 
الظاهر وأشهب من أصحاب مالك» وسبب اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس» 
فمنهم من تأوّله على أنه كان في مطر كما قال مالك و منهم من أخذ بعمومه 
ما رواه ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلَّى الله عليه وسلّم جمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا سفر ولا مطرء قيل لابن 
عباس: ما أراد بذلك» قال: أراد أن لا يحرج أمته. ستوافيك مصادر هذه الروايات 


في الصورة الرابعة من صور الجمع. 


فظاهر الحديث يعطي ان الجمع في المطر كان أمراً مسلماًء ولذلك حاول ابن عباس أن 


يبيّن بأنّ هذا الحمع لم يكن لغاية المطر أو سائر الاعذار» بل عفواً لغاية عدم إحراج أَمَته فلو 
حاز الجمع في الحضر لأحل العذر يكون الجمع في السفر اختياراً من أحكام السفرء لأنَّ 
المسافر يجمع فيه بين الصلاتين بلا عذر وأمّا الحاضر فإتما يجمع لعذر أو غيره. وأمَا إذا قلنا 
بالجواز في الحضر احتياراً كما سيوافيك فلا يكون الجمع بين الصلاتين من أحكام السفر. 

إلى هنا تم الكلام في الصورة الثالثة» بقي الكلام في الصورة الرابعة . 


)غ0( النووي » المجموع » ج٤‏ » ص 7558 . 
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رابعا :الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً بلا عذر: 

وحدّئنا ابن ابي عمرء حدَّثنا وكيع» حدّثنا عمران بن حدير» عن عبد اللّه بن شقيق 
العقيلي قال: (قال رجحل لابن عباس رضي الله عنه : الصلاة » فسكت؛ ثم قال: الصلاة» 
فسكت؛ ثم قال: الصلاة» فسكتء ثم قال: أغتلاك ا بالصلاة وكثا بجمع بين 
الصلاتين على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم)(" » باب اللجمع بين الصلاتين في 
الحضر ومع أن العنوان حاص بالحضر نقل فيه ثلاث روايات جاء فيها الجمع بين 
الصلاتين في السفر تركنا نقلهاء ولعلّه نقلها في هذا الباب إيعازاً بأنّ كيفية الجمع في 
لطر لها ن السيقر كنا سيوافياك بیان 

هذا ما نقله الإمام مسلم في صحيحه. وإليك ما نقله غيره: 

١‏ أخرج البخاري عن ابن عباس: ان النبي صَلَّى الله عليه وسلّم صلى بالمدينة سبعاً 
وتمانياً: الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فقال أيوب : لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال: 
عسی). 

2-9 أخرج البخاري عن حابر بن زيد »عن ابن عباس قال: (صلى النبي . صلّى الله عليه 
ا a‏ 

-٣‏ أخخرج البخاري بإرسال عن ابن عمر وأبي أُيُوب وابن عباس» صلَى التي صلَّى الله 
عليه وولف لقحب الا 

20-4 أخرج الترمذي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جمع رسول الله . صلَّى الله 
عليه وسلّم . بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطرء 
قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج E‏ 


نقل الحديث: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وحه» رواه حابر بن زيد 


(۱) النووي » شرح صحيح مسلم » ج5 »> ص ۲۱۳ - ۲۱۸ . 
(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري › ج١‏ › ص ١١١‏ . 

)"( المصدر السابق » ج٠‏ > ص ۱۱۳۲ 5 
5( المصدر السابق » ج٠‏ > ص ۱۱۳ 


rs 


وسعيد بن جبير وعبد الله بن شة شقيق العقيلي. 

أخرج الإمام أحمد عن قتادة قال: معت حابر ابن زيد» عن ابن عباس قال: (جمع 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة في غير 
حوف ولا مطرء قيل لابن عباس: وما أراد لغير ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أت 
أخرج الإمام أحمد عن سفيان» قال عمر: (وأخبرني حابر بن زيد اله مع ابن عباس 
يقول: صلّيت مع رسول الله جيل اش عليه سل ا جع وسا ج فل 
يا أبا الشعثاء أظته أخر الظهر وعجل العصرء وأخْر المغرب وعجّل العشاءء قال: 
وأظن ذلك)”» وما ظنه أن أراد به الجمع الصوري كما سيأ فهو ليس بحجّة 
حتى للظان» والظن لا يغني عن الحقٌّ شيئاً. 

أخرج الإمام أحمد عن عبد اللّه بن شقيق» قال: (حطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر 
حقٌ غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة وي القوم رحل من 
بني تميم فجعل يقول: الصلاة الصلاة » فغضب» قال: أتعلّمي بالسئة شهدت رسول 
الله د RR‏ قال عبد اللّه: 
e‏ 

عليه وسلَّم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير حوف ولا سض . 
أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير» عن عبد اللّه ب بن عباس» قال: صل رول :الله 
صلى الله عليه وسلّم . الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً في غير حوف ولا 
فر قال مالك: أرئ ذلك كان ف مط" . 


. 555 الترمذي › سنن الترمذي » ج١ » ص‎ )١ 
. ۲۲۳ الإمام أحمد » المسند » ج١ » ص‎ (١ 
. 35١ المصدر السابق » ج١ . ص‎ ( 
. 55١ ئ( المصدر السابق » ج١ ›» ص‎ 
. ٠٤٤ ه) الإمام مالك » الموطاء ج۱ » ص‎ 
: ۹ أو داؤؤد »سنن أبي داور ؛.طن‎ (1 
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) 
) 
) 
) 
) 
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أخرج أبو داود عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» قال: (صلى بنا رسول الله بالمدينة 
ثمانياً وسبعاً الظهر والعصرء والمغرب والعشاء » قال أبو داود: ورواه صالح مولى 
الا هن أبن عبان قال غير مط 

احرج ا ن عباس» قال: صلی رسول الله 0 
عليه وسلَّم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير خحوف ولا سف 
أ الساق عن سعد بن جره عن :ابن عباتن ان الفي.. اصلى اله عليه وسلد 
كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير 
حوف ولا مطرء قيل له: لم ؟قال: اعلاً يكون على أمته حر . 

أخخرج النسائي عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس قال: (صليت وراء رسول الله صلّى 
الله عليه وسا ماتيا جزيعاً وسبعاً يع 

أحرج النسائي عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أنه صلّى بالبصرة الأولى والعصر 
ليس بينهما شيء» والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل» وزعم 
ابن عباس اله صلی مع ون الله بنلتنة ب الراك والقس ا ات ال 
e‏ شي(“ 

أخرج الحافظ عبد الرزاق عن داود بن قيس» عن صالح مولى التوأمة اله سمع ابن 
ا نعلي وميه ناقور لتر وللغرب 
والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطرء قال قلت لابن عباس: م تراه فعل ذلك؟ 
قال: أراه للتوسعة على أت“ 


IF aT (‏ 
( الفطدر ا ا ن ۰ 

( المصدر السابق » ج١‏ » ص ۹۰ 

6 الساتي + ن اا اشن 0 

1( غدالوراق ؛ العصتف ا ورهن 5= 5 


a 
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) 
1 
5 
5 

) 


أحرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: (جمع رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم بين 
الظهر والعصرء بالمدينة في غير سفر ولا حوف» قال: قلت لابن عباس: وم تراه فعل 
ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أت(“ 

أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار ان أبا الشعثاء أخبره ال ابن عباس أخبره» 
قال: (صليت وراء رسول الله ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً بالمدينة» قال ابن جريج» 
فقلت لأبي الشعثاء: أي لأظن النبي أخر من الظهر قليلاً وقدّم من العصر قليااً قال 
أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك)”" » و ما ظنّه ابن حريج وصدّقه أبو الشعثاء ظن لا 
يغني من الحقٌّ شيئاً وحاصله: انّ الجمع كان صورياً لا حقيقياً. وسيوافيك ضعف 
هذا الحمل وان جع الصوري يوحب الإحراج أكثر من التفريق فان معرفة أواخر 
الوقت من الصلاة الأولى وأوائله من الصلاة الثانية أشكل من الجمع. 

أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب» عن عبد اللّه بن عمر قال: (جمع لنا رسول 
الله مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر فقال رجحل لابن عمر: ل ترى النبي فعل 
ذلك؟ قال: لأن لا يحرج أمته إن جمع رحل). 

أخرج الطحاوي في (معاني الآثار) بسنده عن جابر بن عبد اللّه قال: (جمع رسول 
الله صلَّى الله عليه وسل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة للرخص من 
غير حوف ولا عل 

أخرج الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني عن جابر بن زيد :(أنّ ابن 
عباس جمع بين الظهر والعصرء وزعم اله صلى مع رسول الله بالمدينة الظهر 
والعص). 


, 555-555 عبدالرزاق › المصنف › ج۲ › ص‎ )١ 
.555 المصدر السابق » ج۲ » ص‎ ) 

) المصدر السابق » ج۲ » ص 555 . 

) الطحاوي » معاني الآثار » ج١‏ » ص ٠١١‏ . 
5) أبو نعيم » حلية الأولياء » ج٠‏ > ص 1۰ 
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-١‏ أخرج أبو نعيم عن عمرو بن دينار قال: معت أبا الشعثاء يقول: قال ابن عباس 
رضي الله عنه : (صلّى رسول الله صلی الله عليه وسلّم نماي ركعات جميعاً وسبع 
ركعات جميعاً من غير مرض ولا علّة)'"2. حلية الأولياء:40/7 باب حابر بن زيد. 

2 أخخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة قال: (جمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 
تن الصيلافين. ن المدينة من غير كوف , انعد الزن #8 اديت 
رقم١471.‏ 

0-7 أخرج الطبراني في الأوسط والكبير بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: (جمع رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم - يعني بالمدينة - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
فقيل له في ذلك» فقال: صنعت ذلك لملا تحرج امي“ 49 
فالذي يعدّ من أحكام السفر هو الصورتان الأوليان دون الصورتين الأخيرتين» وقد 

اتفقت كلمة الفقهاء على الجمع في المزدلفة وعرفة واحتلفت في غيرهماء فها نحن نأحذ كل 

واحدة بالبحث مع ذكر الأقوال والمصادر بوجه موجز. 

س197: لماذا يجوز جمع الظهر مع العصر ويجوز جمع المغرب مع العشاء لكن لا 

يجوز جمع العصر مع المغرب مثلا؟. 

AYE‏ لا يتجوز جَنْعُ الصبح مع غيرهاء ولا جم العقصر مع المغرب. نقل الإجماعً على ذلك: 

ابن عبد الب : (وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافرٍ ولا مريضٍ» ولا في حال المطّر يجمّع بين 

الصّبح والظهرء ولا بين العصر والمغرب» ولا بين العشاء والصّبح» وإنما الجحمح بين صلايّ 

الظهر والعصرء وبين صلا المغرب والعشاء)“ » قال ابن قُدامة: (ولو كان المع هكذاء 

لحارٌ الحم بين العصر والمغرب» والعشاء والصّبح, ولا جلاف بين الأمّة في تحرم ذلك" . 


)غ0( أبو نعيم » حلية الأولياء » ج٠‏ » ص ۰ 

2( البزار » مسند البزار » ج١‏ ۰ ص ۲۸۳ . 

)"( الطبراني » المعجم الكبير » ج١٠‏ › ص ۲٦۹‏ 

.551 ۔۲٤۹/۸:لامعلا وكنز‎ ٩٤/۲ انظر المعجم الأوسط:‎ )٤( 

(5) الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنة »موقع الشيخ جعفر السبحاني) 
0( ابن عبد البر » التمهيد » ج١١‏ . ص 53١5‏ . 
)۷( ابن قدامة » المغني » ج۲ » ص 3١١‏ . 
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(قال النووئً: (ولا يجوز جِمْعُ الصّبح إلى غيرهاء ولا المغرب إلى العصرء بالإجماع)”2. »> قال 
العراقئٌ: ي لو كان الحم هكذاء لجار الجمعٌ بين العصر والمغرب» والعشاء والصّبح» ولا 
جلاف بين الأمّة في تحرم ذلك" . 
س "19: لماذا شرعت النوافل ؟. 
ج۳ :١۹‏ النوافل هي ما عدا الفرائض من جميع أحناس الطاعات» وكل ما ندب الله سبحانه 
إليه ورغب فيه من غير حتم وافتراض» وتختلف النوافل باخحتلاف ثوابماء فما كان ثوابه أكثر 
كان فعله أفضل» وتختلف كذلك باحتلاف ما ورد في الترغيب فيهاء فبعضها قد يقع الترغيب 
فيه ترغيبا مؤكداء وقد يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترغيب للناس في فعله » قال الني 
صلی الله عليه وسلم: (ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه)”". 

والنافلة لا تقدم على الفريضة؛ لأن النافلة إِنما ميت نافلة لأا تأي زائدة على الفريضة 
فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة» ومن أدى الفرائض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت 
منه إرادة التقرب انتهى » وأيضا فقد جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وحب على 
المتقرب كالمدية والتحفة حلاف من يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه من دين؛ 
وأيضا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض» كما صح في الحديث: (انظروا هل 
لعبدي من تطوع فتكمل به فريضته) الحديث بعناه » فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل 
أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخحل بها 

وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصّلاة» فهي ما ميز المسلم عن غيره» وبه 
تدرك المنازل الإعانية عند الله-تعالىى- فإن وحدت تامّةٌ وكاملةٌ حاءها القبول من عنده عر 
وجل وإن نقُصت فتحتاج إلى جبرٍ فيها حتى تصح» وهذا الحبر هو الالتزام بصلاة التطوع التي 
تشمل السّنن الرُواتب والتّوافل بدليل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "إنَّ اول ما اسب به 
)١‏ النووي و المجموع » ج٤‏ » ص "7١‏ . 
؟) العراقي » طرح التثريب » ج” » ص ١١7‏ . 


( ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١٠‏ » ص ا" 
ئ( الألباني > صحيح أبي داوود » رقم الحديث 5515 . 


) 
) 
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اناس يوم القيامة من الصّلاةء قال: يقول ربا عزّ وحلٌ لملائكته وهو أعلمُ: (انظروا في صلاةٍ 
عبدي» تھا أم تقّصهاء فن كانت تامّةٌ كُتبث له تامّةٌ» وإِنْ كان انتقص منها شيئًا قال: 
انظرواء هل لعبدي من تطوّع, فإ كان له تطوّعٌ» قال: أنموا لعبدي فريضته من تطوّعه ثم 
تيقد الأعمال على م > وصلاة التطوع تشمل كل صلاة ما دون الفريضة» فهي 
تشمل السّنن والتوافل» وفيما يأ الحديث عن الفرق بين السنن والنوافل: 
-١‏ السّئن الرّواتب: هي الصّلاة المرتبطة بصلاة الفرض» سواء كان قبلها أو بعدهاء 
وتيت بالرواتب ليواظب المسلم عليهاء فقد شرعها الله تعالى الجبر التقص الحاصل في 
الفرائض : 
أ- فإن كانت السّنة قبل الفريضة كما في صلان الظهر والفجر» فهي تمييء المسلم للدّخول 
في العبادة. 
ب- وإن كانت بعد الفريضة فهي تُرود المصلي بلذّة العبادة التي حصلت من الفرض» كما 
في صلا المغرب والعشاء. 
وقد قسّمها العلماء إلى: 
أ- رواتب مؤكدة واظب التي الكريم عليها كالسنن القبلية والبعدية للصّلاة المفروضة. 
ب-20 رواتب غير مؤكدة أذّاها الي الكريم ولم يواظب عليها كالسّنة القبلية لصلاة العصر. 
۲- التوافل: هي الصلاة التي لم يفرضها الله تعالى وشرعها الله لصالح العباد» وقد قسّمها 
العلماء إلى قسمين» نوافل مقيّدة يصليها المسلم في وقت محدد كصلاة الضحى» 
ونوافل مطلقة يصليها المسلم في أي وقت من اليل والتّهار. 
شرعت السنن والنوافل حتى تزيد الحبة ما بين العبد وخالقه» فهي ترفع الدّرحات» وتكمّر 
الذنوب والسّيئات» فلا يكاد المرء أن يفرق بين السنن والنوافل؛ لأنّ مفهوم التطوع يشمله» 
وفيما يأ ذكر للأمثلة الواردة على السّنن << والتوافل: 


. ۹٤۹٤ شعيب الأرناؤوط »تخريج مسند الإمام أحمد ء رقم الحديث‎ )١( 


O. 


-١‏ السّنن الرواتب: فعدد السّنن الرواتب الموكدة في اليوم والّليلة مع الفرائض اثنتا عشرة 
ركعة» أو عشر ركعات» وهي: أربعٌ كعاتٍ قبل الظّهرء أو اثنتان» واثنتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الصّبح, . 
۲- السّنن غير الموّكدة: أربعٌ قبل العصرء وركعتان قبل المغرب» وركعتان قبل العشاءء 
فهذه سنن مطلقة كان الي عليه الصلاة و السّلام يفعلها أحياناء ولم يواظب 
عليها. 
-٣۳‏ التوافل: من الأمثلة على الثافلة المقيّدة بوقت كصلاة العيدين» وصلاة الكسوف» 
وأمّا المطلقة فهي أي صلاة تؤدى في أي وقت تقربًا لله تعالى كصلاة القيام . 
(إن على المسلم اغتنام أوقات نشاطه في الإتيان بما يستطيعه من النوافل سواءً في 
الصلاة أو الركاة أو الصيام أو الذكر أو الحج أو العمرة أو غيرها من أنواع العبادات والطاعات 
قوليةً كانت أو فعلية » سرية أو حهرية ؛ لأن الإكثار منها وا محافظة عليها تجعل العبد قريباً من 
الله سبحانه » إضافةٌ إلى ما هذه النوافل من فضائل عديدة ومنافع عظيمة » فقد ورد أن من 
هذه النوافل : 
-١‏ مايجبر نقص الصلوات المفروضة مثلاً . 
00-5 منها ما يغفر الله لصاحبه ما تقدم من ذنبه كصلاة التراويح وقيام شهر رمضان » 
-٣۳‏ منهاما يمحو الله به الخطايا ويُضاعف الحسنات . 
-٤‏ منها ما يكون سبباً في محبة الله تعالى للعبد ورفعة منزلته فى الدنيا والآخرة » إلى غير 
ذلك من الفضل العظيم والخير العميم الذي جعله الله تعالى جزاءً وثواباً لمن تقرب 
إليه سبحانه بالعمل الصالح . 
إن الإكثار من النوافل والتطوع في العبادة له تأثيرٌ كبيرٌ في السمو بروح المسلم والعمل 


على ضفاء نفشة وتقاة.شريرتة+ كما آغا سي ماشو ق کس عة الله سبجانة ليد 


() موقع سطور الالكتروني في ٢‏ يوليو DD‏ 


واصطفائه و رفعة مقامه كما جاء في الحديث القدسي المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( .. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحببته » فكنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش با » ورحله 
التي يمشي بما » وإن سألني ع » ولئن استعاذني لأعيذنٌه) 00 اا 
إن أداءُ صلاةٍ النافلة في البيتِ أفضل من تأديتها في المسجِدٍ (قال النوويً:... وفعل 
التطوٌع في البيت أفضل كما قاله في التنبيه» وكما قاله الأصحابُ وسائر العلماء) » وهذا 
باتفاقِ المذاهب الفقهيّة الأربعة و الدلة على ذلك من السنة النبوية المطهرة : 
أ عن يقبن ا فال قال رول السك اغ ا رضلا ايها الناس في 
ُيوتكم؛ فد أفضل صلاةٍ المرء في بيته إلا الصلاةٌ المكتوبة )90 . 
_- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ركان النوئٌ صلَّى الله عليه وسلّم يُصلَّي في بيتي 
ارا قبل الظَّهِرٍ ثم يرح قصلي بالناس ثم يدل قصلي ركعتين» وكان يُصلَي 
بالناس المغرب» ثم يدل فَيُصلّي ركعتين» وبصي بالناس العشاءء ثم يدح بيتي 
فيصلي كعتين ... ا ان 
أ- ‏ لكونه أحْمى وأبعد من الرياءء وأصونَ من اليحرطاتِ. 
ن٠‏ ل الت لف ورل في اة والليكة و ف م ال 2 
فوائد النوافل : 
-١‏ أداء النوافل فيه تحقيق العبودية لله تعالى» فالمسلم قد يؤدي الفرائض لأنما مكتوبة 


)غ0( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٠٠۲‏ . 

(۲) موقع صيد الفوائد » الدكتور صالح بن علي أبو عرّاد أستاذ التربية الإسلامية بكلية المعلمين في أبها ومدير 
مركز البحوث التربوية بالكلية. 

( النووي » المجموع » ج٤‏ و ص 58 . 

(٤‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۷۲۲۹١‏ » وعند الإمام مسلم برقم ا 

°( الإمام مسلم و صحيح مسلم » رقم الحديث VT‏ 

) النووي » شرح النووي على مسلم » ج٦‏ » ص 1۸ . 
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عليه ولأنه يأثم بتركهاء أما أداء النوافل ففيه إظهار لكمال العبودية لله تعالى» ودليل 
على أن العبادة نابعة من محبة العبد لله عز وحل» وشكر له على آلائه ونعمه التي لا 
تعد ولا تحصى . 

من فوائد النوافل أتما تقرب العبد إلى الله عز وحل وهي سبب لنيل محبته كما ورد في 
الحديث القدسي: (من عادّى لي وليّا فقد آذنئه با حرب» وما تقرّب إِليّ عبدي بشيءٍ 
أحبٌ إل مما افترضث عليه» وما يزال عبدي يتقيّب إل بالتّوافل حقٌ أحڳه فإذا 
أحببثه: كنت سمعّه لذي يسمَعٌ به» وبصره لذي يُسِصِرٌ به» ويدّه الي يبططشٌ بماء 
ورحله الي عشي بحاء وإن سألني لأعطيئه ولعن استعاذن لأعيذئّ وما تردّدثُ عن 
شيءٍ أنا فاعلّه تردّدي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكرةٌ مُساءته)2. 

من الوظائف الحامة للنوافل الحفاظ على الفرائض» فالنوافل تعد بمثابة خط الدفاع 
الأول والسياج الذي يحمي الفرائض من الإهمال والتقصير أو الترك بالكلية» فالفرد 
المسلم الذي يؤدي النوافل يكون أحرص على أداء الفرائض من غيره» وهذا الفرد إذا 
قصر أو عرض له عارض أو فتر عن العبادة لسبب أو لآخر سيقع تقصيره في النوافل 
ولن يتعدى إلى الفرائض. 

للنوافل أهمية بالغة في الآخرة وهي جبر النقص والخلل الذي يقع في الفرائض» 
والإنسان بطبيعته مقصر لا محالة في عبادته لله عز وحل ولا يستطيع أن يؤديها على 
الوحه الأكمل» وتأي النوافل لتجبر الخلل وتكمل النقص الذي حدث في الفرائض» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ أوّلَ ما يحاسث 
به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلاثه فإن صلحت فقد أفلح وأبحح وإن فسدت فقد 
حاب وحسرٌ فإن انتقص من فريضة شيئًا قال اليب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي 


آم ۰و زر ف دم : 3 ل و عو (١ s\t:‏ 
من تطؤع فيُكمّلَ يما ما انتقص من الفريضة ثم يَكون سائرٌ عمله على ذلك) : 


)0( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 0 
(۲) الألباني »ء صحيح الترمذي » رقم الحديث ٤١١‏ . 
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ه- من الوظائف التي تؤديها النوافل في اجحتمع قضاء حوائج الناس وإغاثة الملهوفين» 
فالركاة المفروضة إذا لم تكف لسد حاحات المجتمع جاءت الصدقات لتكمل دور 
الركاة في تحقيق التكافل الاحتماعي» وذلك من خلال تقديم المساعدات للمحتاجين 
عند حدوث الأزمات والكوارث , 

سن 195: لماذا ليس الجنائز ركوع ولا سجود؟. 

ج54 : قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع بعد أن ذكر القول القائل بأنه 

لا استفتاح في صلاة الجنازة قال: وعللوا ذلك بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف, وهمذا 

ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قراءة مطولة زائدة على الفاتحة» بل ولا قراءة مطلقا على قول 

بعض العلماء ولا تشهد. 

وأحابت (الإفتاء المصرية) على السؤال ل«بوابة أخبار اليوم »» بأن ذلك لأتما دعاء 
للميت» ومن الحكمة التي نص العلماء عليها في هذا الشأن أن صلاة الجنازة لم يكن فيها 

ركوع ولا سجود؛ لئلا يتوهم بعض الجهلة أتما عبادة للميت فيضل بذلك. 
وقالت أن ذلك بينه العلامة السرحسي الحنفي رحمه الله تعالى: رولا هَذِهِ لَيِسَتْ 

ِصَلَاةٍ على القِيقَةِ إا هي دُعَاءٌ وَاسْتَفْمَارٌ لِميّتِ ألا ترى أنه ليس فِيهَا اكان الصّلَاةٍ مِنْ 

اللكوع والشخود وَالتَّسْمِيّة بالصّلَاةٍ لِمَا بيا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الصّلَاة في للع الدّعَاءْ وَاشتراط 

امار تاكيال الييله يها لايل على N‏ 30 

س190:لماذا لا يستفتح 2 صلاة الجنازة ؟. 

ج :١55‏ يقول الشيخ ابن رحمه الله تعالى : (الصلاة على الميت فهي مخففة» فذكر العلماء أنه 

لا يستفتح فيها يبدأ بالتعوذ والبسملة ويقرأ الفاتحة ولا يحتاج إلى استفتاح» لأنما صلاة مخففة 

يطلب فيها تعجيل الميت والإسراع به؛ فالأفضل أن لا يكون هناك استفتاح هذا هو المنصوص 

عند أهل العلم. 

)١(‏ مجلة المجتمع أهمية النوافل في حياة المسلم ١5‏ يونيو ١١5‏ ؟إعداد: أحمد ناجي 


(۲) السرخسي و المبسوط » ص 7١‏ , 
(؟) اخبار اليوم المصرية لجمعةء ١7‏ أبريل ٠١7١‏ 


16: 


وبعض أهل العلم يرى فيها استفتاح» ولكن الأقرب والله أعلم عدم ذلك لأنما صلاة مخففة 


ليسة. دات ركوع ولا 00 

ج97 :١‏ سن الإسراع بالحنازة من غير مشقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا 

بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموكما إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 

رقابكم)» ‏ » السنة الإسراع بالجنازة: 

-١‏ قال النووي رحمه الله : "اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة » إلا أن يخاف 
من الإسراع انفجار الميت )7".. 

0-5 قال ابن قدامة رحمه الله : إلا حلاف بين الأئمة رحمهم الله » في استحباب الإسراع 
بالجنازة » وبه ورد النص » وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا 
بالجنازة. .)227 والمراد بالإسراع أن يكون فوق المشي المعتاد لا الركض بما وحضها ؛ 
لأن هذا قد يضر الميت ويشق على المتبعين من الضعفاء 

-٣‏ قال النووي رحمه الله : "والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد » ودون الخبب ؛ لثلا 
ينقطع الضعفاء عن اتباع الجنازة » فإن حيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في 
الإسراع 

-٤‏ قال البهوتٍ رحمه الله : (وسن الإسراع بالجنازة ؛ لحديث : (أسرعوا بابحنازة..). 
ويكون الإسراع دون الخبب بو لأنه تخضها ويؤذي حاملها ومتبعها“) 

ه- es‏ : (يسن الإسراع بالحنازة من غير مشقة.)7". 

)1غ( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠١٠١‏ › وعد الإمام مسلم برقم٤‏ 15 . 
0( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز » ج١١‏ »> ص ./)١16‏ 

)"( النووي » شرح المهذب » ج۲ . ص ۲١‏ . 

5( ابن قدامة » المغني » ۰ ج۲ › ص ۱۷٤‏ . 

() النووي » شرح المهذب » جه » ص 779 . 

0( البهوتي ٠‏ دقائق أولي النهى › > جا ص ۳۹۹ 

)۷( الشيخ ابن باز » مجموع الفتاوى » ج١٠ ٠‏ ص A‏ . 
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "قالوا : لا ينبغي الإسراع الذي يشق على 
المشيعين » أو يخشى منه تمزق الميت » أو خروج شيء من بطنه مع الحركة. 

وقال الشيخ العباد في شرح "سنن أبي داود" :(...» فيسرع يا إلى المقبرة بحيث لا 
تكون هناك مضرة في ذلك على الحاملين لما ولا عليها هي » كأن تسقط مثلاً إذا 
تعثر أحد منهم بسبب السرعة » فتسقط الحنازة تبعاً لسقوطه » وإنما تكون السرعة 
مناسبة » فلا يكون هناك تباطؤ في المشي » ولا يكون هناك إسراع شديد تترتب عليه 
مض علق انان أو على اشامن ل 10 , 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (والحاصل أنه يستحب الإسراع » لكن بحيث لا 
ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع 
لعلا يناثي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسل ° 0© 


س۹۷ لماذا وقف الرسول صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة من أمامه ؟. 


ج۱۹۷ 


: يقول الشيخ ابن باز : (نعم» يشرع القيام لكل جنازة؛ لعموم قوله عليه الصلاة 


والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا وحاء في بعض الروايات: قالوا: يا رسول الله نما جنازة 
يهودي فقال: أليست نفسًا وفي لفظ: إنما قمنا للملائكة وف لفظ: إن للموت لفرعًا) . 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : كراهة القيام للجنازة لمن مرت به ولو كان في المقبرة سابقا » وهو المعتمد في 
مذهب الحنفية والحنابلة » ونقله بعض الشافعية عن جمهور الأصحاب . 


) الشيخ ابن عثيمين » مجموع الفتاوى » ج١١‏ » ص هاده 


. الشيخ العباد .شرح سنن أبي داوود‎ ١ 
١85 ابن حجر » فتح الباري » ج” » ص‎ ) 
ك0‎ TT 


: (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز .)١188 /١7‏ » رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) 
رقم ۸۱1 ۰ والبخاري في (الجنائز) برقم ( A1 ٠‏ 2/5 ومسلم في (الجنائز) برقم (154) عرواه 
الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم )۲۳۳۳١(‏ والبخاري في (الجنائز) برقم »)١7١7(‏ ومسلم في 
(الجنائز) برقم »)35١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (۱۸۹۹۷ء .)١1705‏ » رواه الإمام أحمد 
في (باقي مسند المكثرين) برقم ».)١573/8(‏ والنسائي في (الجنائز) برقم (۹۲۲ )» وأبو داود في (الجنائز) 
برقم )۳۱٤١۷(‏ 


قال ابن الحمام الحنفي رحمه الله :( القاعد على الطريق إذا مرت به » أو على القبر إذا 
حيء به : فلا يقوم لها » وقيل يقوم » واختير الأول ؛ لما روي عن علي : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الحنازة » ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس . بهذا 
اللفظ لأحمد)”2 . 
وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله :( يكره القيام للجنازة إذا مرت به ولم يرد 
الذهاب معها كما صرح به في " الروضة "» وحرى عليه ابن المقري » خلافا لما جرى عليه 
المتولي من الاستحباب) » وعزاه النووي رحمه الله في ( المجموع) إلى الإمام الشافعي وجمهور 
اا 
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله : ( وإن جاءت ) الجنازة ( وهو جالس أو مرت به ) 
وهو جالس ( كره قيامه ها ) لحديث ابن سيرين قال : مر بجنازة على الحسن بن علي وابن 
عباس » فقام الحسن ولم يقم ابن عباس » فقال الحسن لابن عباس : أما قام لما النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال ابن عباس : قام ثم قعد )0). 
القول الثاني : يستحب قيام مَّن مَرّت به الجنازة » وهو القول الآخر عند الشافعية » ومذهب 
ابن حزم الظاهري . 
قال الإمام النووي رحمه الله : (هذا الذي قاله صاحب (التتمة) هو المختار - يعني 
الاستحباب - » فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام » ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث 
علي رضي الله عنه » وهو ليس صريحا في النسخ » بل ليس فيه نسخ ؛ لأنه محتمل القعود 
لبيان الحواز » والله أعلم 0 
وقال الإمام الرملي رحمه الله :" لو مرت عليه جنازة استحب القيام لما على ما صرح به 
)١(‏ الشوكاني » فتح القدير» ج۲ » ص ٠١١‏ . 
)١(‏ الشربيني »مغني المحتاج .ج۲ و ص ٠١‏ 
(۳) النووي » المجموع » ج5 » ص 74١‏ . 


5( البهوتي » كشاف القناع » ج۲ و ص DE‏ 
)5( النووي » المجموع » ج5 » ص 535١‏ . 
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المتولي» واختاره المصنف - يعني الإمام النووي - في (شرحي المهذب ومسلم) » وجزم ابن 
المقري بكراهته”") 
وقال ابن حزم رحمه الله : (نستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء - وإن كانت جنازة 


كافر - حتى توضع أو تخلفه » فإن لم يقم فلا حرج 


واستدلوا بما يلي : 

5 عَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ 5 تقول اللو ول اللة فلت وف إذا رائقع الختازة 
62 ع كس رت اہ ص ٤‏ 7 إحة 
فقوموا ھا ق أو توضع ) 


1 
1١ 
ام‎ 


ا عَنْ ابن أي لَيْلَى : اد قَيْس بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ : بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيّةِ » فَمَرَتْ يما 
جَتَارَةٌ ماما » فقيل هما : إِنَهَا مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ » فَمَالَا E‏ تقول الله شان الله 
َه ول غانت يد ختازة ا ا 
وأحابوا عن أدلة القول الأول بأن قعود النبي صلى الله عليه وسلم ليس صريحا في 
النسخ » إذ قد يكون لبيان الجواز كما سبق نقله في كلام النووي رحمه الله . 
قال ابن حزم رحمه الله :( فكان قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام مبينا أنه أمر 
ندب » وليس يجوز أن يكون هذا نسخا ؛ لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ › 
والنسخ لا يكون إلا بالنهي » أو بترك معه نمي ؟ فإن قيل : قد رويتم من طريق حماد بن 
سلمة » عن محمد بن عمرو » عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : قمت إلى جنب 
نافع بن حبير في حنازة » فقال لي : حدثني مسعود بن الحكم » عن علي بن أبي طالب قال : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام . ثم أمرنا بالجلوس . فهلا قطعتم بالنسخ بمذا 
الخبر ؟ قلنا : كنا نفعل ذلك » لولا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب » أنا يوسف بن سعيد 
)١‏ الرملي » نهاية المحتاج » ج؟ » ص 457 . 
E (‏ ج ص ۳۸۰ . 


] 


»> نا حجاج بن محمد هو الأعور » عن ابن حريج » عن ابن عجلان » عن سعيد المقبري » 
عن أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري قالا جميعا : ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد 
حنازة قط فجلس حتى توضع .فهذا عمله عليه السلام المداوم » وأبو هريرة وأبو سعيد ما 
فارقاه عليه السلام حتى مات » فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف » وأمره بالقيام وقيامه 
ي 1 9 
س۹۸ لماذا يغتسل من غسل الميت ؟. 
ج ۱۹۸: يقول الشيخ ابن باز : (الغسل سنة؛ إذا غسل ميتا السنة أن يغتسل» والوضوء 
أوحبه قوم وليس عليه أدلة واضحة» لكن إن توضأ فحسن خروكًا من الخلاف» وإن توضأ من 
الغسل فهو أكمل » لكن لا يجب الغسل وإنما يستحبء أما الوضوء فالقول فيه قول أكثر 
جاء عن بعض الصحابة عن جابر» قيل: توضأء فإذا توضأ مع الغسل فهو أحوط وأولى» لكن 
هذا إذا كان ما مس العورة. 

أما إذا مسه ويده مست عورة الميت وجب عليه الوضوء بكل حال» لأن مس العورة 
ينقض الوضوء» ولا يمس العورة فيجعل بينه وبين العورة شيء حرق يغسل با وينظف اء 
لكن لو قُدر أن يده أخطأت ومست العورة وجب عليه الوضوءء أما إذا كان ما أصاب العورة 
فالأولى له أن يتوضأ حروجًا من الخلاف وذلك طهارة وخير كثير» والغسل سنة أيضاً.)الموقع 
والصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواحب . 
وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي » ورححه ابن قدامة .(". 

قال الشيخ الألباني رحمه الله : (ويستحب لمن أهل غسله أي : غسل ميتاً أن يغتسل 
» لقوله صلی الله عليه وسلم " من غل ميتاً فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً)''". 

۲۸۱ - ۳۸۰ ابن حزم › المحلى » ج۳ › ص‎ )١ 

)١‏ الإسلام سؤال وجواب في١7‏ / ۲ / ۲۰۱۰ م. 


) 

) 

)"( الترمذي » سنن الترمذي » ج٠‏ » ص ۲٠۸‏ » وابن قدامة في المغني > ج۱ ۰ ص ۱۳٤١‏ . 
5( أبو داوود »> صحيح أبي داوود » ج۲ »> ص 1۲ - ٦۳‏ » والترمذي في سننه ج۲ » ص ۳۲ 


وبعض طرقه حسن » وبعضه صحيح على شرط مسلم ...وقد ساق له ابن القيم في " 
شذيب الستن " إحدى عشر :طريقاً عنة > ثم قال: (وهذه الطرق تد على أن الحديث محفوظ 
وقد صححه ابن القطان » وكذا ابن حزم في (لمحلى) وقال : (أسوأ أحواله أن يكون حسناً 
)“ .وظاهر الأمر يفيد الوحوب » وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين هما حكم الرفع - : 
الأول :عن ابن عباس : (ليس عليكم في غسل ميتكم عسل إذا غسلتموه » فإنَّ ميتكم ليس 
بنجس » فحسبكم أن تغسلوا يديك » ثم ترحح أن الصواب في الحديث الوقف » كما 
حقفه ق و الت 

الثاني :قول ابن عمر رضي الله عنه : (كنا نغسل الميت › فمتا من يغتسل وما من لا 
يغتسل)“ أخرجه والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ » وأشار إلى ذلك 
الإمام أحمد » فقد روى الخطيب عنه أنه حضٌ ابنه على كتابة هذا الحديث . ” وأما غسل 
الثياب : فلا أصل له في السنة لا وجوباً ولا استحباباً 2 . 

س144 : لماذا لا يكفن الشهيد 5. 

ج594 :١‏ إذا مات الشهيد في المعركة فلا يُغْسل ولا يُكفن وهذا قول جمهور العلماء ؛ لحديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : (أمر بدفن شهداء أحد في 
دمائهم ولم يُغسلهم ). 

وإنما ترك الغُسل ليبقى أثر الشهادة عليهم فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحدٌ في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة اللون لون الدم والريح ريح مسك . 


بل ابن حزم » المحلى »ج۱ » ص 75٠١‏ › وج۲ › ج۲ ص ۲۳ - ۲١‏ , 

(؟) الحاكم » المستدرك > ج١‏ » ص 585 » والبيهقي في سننه ج؟ و ص ۳۹۸ . 

(۳) الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث 517١5‏ . 

)٤(‏ الدار قطني » السنن » رقم الحديث ١۹ء‏ والخطيب في " تاريخه " ( ١‏ / 474 )ءوالألباني في أحكام الجنائز 
۰ص ۷۲-۷۱ . 

(5) الإسلام سؤال وجواب » في ۲۰۰۲/۷/۲٢‏ . 

(5) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠١١١‏ . 

(۷) المصدر السابق » رقم الحديث ۲۸٠۳‏ » وعند الإمام مسلم » رقم الحديث ١875‏ . 
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وروی عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رُملوهم بدمائهم فإنه 
ليس كلم يكلم في الله إلا يأ يوم القيامة يُدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك) " رواه 
النسائي » وصححه الألباتي في صحيح الجامع © 

فإن كان الشهيد حبباً فقد اختلف العلماء في تغسيله » والراحح أنه لا يُغسل إذ لا 
فرق بين امنب وغيره » فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذين قتلوا في أحد ء ولأن 
الشهادة تكفر كل شيء . 

أما ما يُذكر من أن عبد الله بن حنظلة (غسلته الملائكة) فهذا إن صح فليس فيه 
دليل على أنه يُغسله البشر ؛ لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئاً حسوساً لنا » وأحكام البشر 
لا تقاس على أحكام الملائكة » وما حصل لحنظلة رضي الله عنه هو من باب الكرامة وليس 
من باب التكليف)27) 002 
س»٠7:‏ لماذا نهى الاسلام عن النياحتّ على الميت 5. 
ج٠ :٠١‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: (الواحب على المسلمين في هذه الأمور الصبر 
والاحتساب» وعدم النياحة» وعدم شق الثوب» ولطم الخد» ونحو ذلك لقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : (ليس منا من لطم الخدود» وشق الحيوب» ودعا بدعوى الجاهلية ولقوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: لا يتركون الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب 
قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب) رواه مسلم في الصحيح. 

والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من 
الصالقة والحالقة والشاقة والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة» أو تنتفه. والشاقة: هي 
التي تشق ثوبحا عند المصيبة. والصالقة: هي التي ترفع صوتما عند المصيبة. وكل هذا من 

)١(‏ الألباني » صحيح الجامع »رقم الحديث ٠٠۷١‏ .و أنظر المغني مع الشرح الكبير (77/7؟) والموسوعة 
الفقهية (3075/55) . 


0( ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج5 > ص ٠١‏ . 
(۳) الإسلام سؤال وجواب في ۲۰۰۹/۷/۲۸ م. 
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الجزع» فلا يجوز للمرأة ولا للرحل فعل شيء من ذلكء والواحب على أهلك أيتها السائلة أن 
يقبلوا هذه الوصية» ويحذروا من النياحة عليك؛ لأن النياحة تضرهم وتضر الميت» كما في 
الحديث الصحيح: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه فلا يجوز لحم النياحة على الميت. 
أما البكاء بدمع العين وحزن القلب فلا حرج فيه» إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي 
ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بمهذا- وأشار إلى لسانه- أو ير 
ويجوز البكاء على الميت » ما لم يصحبه نياحة ولطم للخدود.. فقد بكى النبي صلى الله 
ل ا عن أسامة رضي الله قال 
عِنْدَ ال صلی الله عَلَيِْ وسَلَّمَ إذْ جَاءَةُ رَسُو ل إِخْدى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إل ابْنِهَا في الْمَوْتِ 
ا وَقَامَ مَعَهُ سعد ب عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بن جَبَلٍ فَدُفِعَ الصَي لَه 
رتت ففق اها ي شی فاضت عة » تقال له فد : يا رثول اله ما ذا؟ قال : 
هذه يَحْمَةٌ جَعَلّهَا اللّهُ في فُلُوب عاد » وما يحم الله من عَبَادو الا . 
SS e‏ 
ل : (استأذنث ري في أن اس 
رُورَ قَبْرَهَا a‏ 
فإن كان البكاء 5070 وشق للثياب والتسخط على قدر الله فهذا لا 


ممع 9 


سْتَغْفِرَ ها فَلَمْ بوذن لي » وَاسَتَاْدْنتُهُ 


عن 


يحوز؛ لما رواه ابن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
o‏ 8 مه ار ا 44 2 ر )لوو اس رعس شاه را 
وسلم: ( لَيْسَ متا مَْ لَطْمَ ادود وَشَقَّ ايوب وَدَعَا بدَعْوَى الْحَاهِلِيّة ) . 
قال النووي رحمه الله : (أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق اليب وخمش الوجه 


)١(‏ هذا السؤال والإجابة عنه تابع لشريط رقم ١١‏ برنامج نور على الدرب الوجه الأول. (مجموع فتاوى 
ومقالات الشيخ ابن باز ۳۳۸/۹). 

(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٩۷١‏ . 

(*) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ١795‏ . 
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ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور » فكلها محرمة باتفاق الأصحاب » وصرح الجمهور 
بالتحريم...» وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : وقوله عليه السلام : ( فإذا وحب فلا تبكين باكية ) 
يعني بالوحوب الموت » فإن المعنى والله أعلم أن الصياح والنياح لا يجوز شيء منه بعد الموت » 
وأما دمع العين وحزن القلب » فالسنة ثابتة بإباحته وعليه جماعة العلماع" “27 . 
س700: لماذا لا تجب تنفين وصيت الميت ب2 مكان الدفن 5. 
ج١١7:‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (لا بأس أن يوصي أن يدفن في المقبرة الفلانية أو 
بجوار فلان؛ لأنه قد يكون له قصد في ذلك لأنتحم من الصلحاء والأخيار» فلا بأس أن يدفن 
مع الصلحاء والأحيار» وإن أوصى بذلك فلا بأس» وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا 
استطاع تنفيذها إذا تيسر تنفيذها. 

أما إذا لم يتيسر تنفيذها لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجحة 
إلى التنفيذ» ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين» والحمد لله. 

وإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وحه هذه الوصية ولا حاحة إلى تنفيذهاء 
بل يدفن في مقبرة بلده إذا كانت مسلمة أو في مقبرة أحرى من قبور المسلمين ويكفي» ولا 
حاحة إلى أن يتكلفوا من التركة أموالًا لنقله بالطائرات أو غيرهاء هذا لا حاحة إليه» ما دام 
يوحد مقبرة مسلم يدفن فيها فالحمد لله» ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية؛ لأنما وصية لا 
وجه لها شرعًا. 

أما إذا كان الدفن في المقبرة التي أراد متيسر في جانب البلد في طرف البلد؛ لأن البلد 


e 5 5 5‏ 9 9 2 5( 
فيها مقابر واحتار واحدة منها فالامر ف هدا واسع والتنفيذ أولى.) : 


(۱) النووي » شرح المهذب › جه » ص ۲۸١‏ . 
0( ابن عبد البر › الاستذكار » ج ۳ » ص ٦۷‏ . 
)"( الإسلام سؤال وجواب » في 5٠٠١ / 8/ ٤‏ م. 
5( الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله . 
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س۲٠‏ : لماذا لا يجوز القيام لمن دخل مجلسا ؟. 

ج*١٠:‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (لا يلزم القيام للقادم» وإِنما هو من مكارم الأخلاق» 
من قام إليه ليصافحه ويأحذ بيده» ولا سيما صاحب البيت والأعيان» فهذا من مكارم 
الأخلاق» وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة» وقامت له رضي الله عنهاء وقام 
الصحابة رضوان الله عليهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لا قدم ليحكم في بني قريظة› 
وقام طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه من بين يدي النبي لما حاء كعب بن مالك رضي الله 
عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم حلس» وهذا من باب مكارم الأحلاق والأمر فيه 
واسع .وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم» أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته 
أو تحيته فهذا أمر مشروع» وأما كونه يقف والناس حلوس للتعظيم» أو يقف عند الدحول من 
دون مقابلة أو مصافحة؛ فهذا ما لا ينبغي» وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا 
من أحل الحراسة بل من أحل التعظيم فقط. والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء: 

القسم الأول: أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم» كما تعظم العجم ملوكها وعظماءهاء كما 
بينه النبي صلى الله عليه وسلم » فهذا لا يجوزء ولحذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يجلسوا لما صلى بم قاعدًا» أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعوداء ولا قاموا قال: كدتم أن 
تعظموني كما تعظم الأعاحم رؤساءها. 

القسم الثاني: أن يقوم لغيره واقفا لدحوله أو خروحه من دون مقابلة ولا مصافحة» بل جرد 
التعظيم» فهذا أقل أحواله أنه مكروه» وكان الصحابة -رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى 
الله عليه وسلم إذا دحل عليهم» لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. 

القسم الغالث: أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه» أو يأحذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه 
في مكانهء أو ما أشبه ذلك» فهذا لا بأس به» بل هو من السنة كما تقدم)0". 


۳۹٤/٤ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز:‎ )١( 


11 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إحابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها 
لوفائها بالمقصود » قال رحمه الله تعالى : ( لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام » كما يفعله كثير من 
الناس » بل قال أنس بن مالك : ( لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه 
وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك )"2 . رواه الترمذي ولكن رما 
قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له » كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة. 
وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : "قوموا إلى سيدكم)"» وكان قد قدم ليحكم في بني 
قريظة ؛ لأنحم نزلوا على حكمه . 

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فم خير القرون» وخير الكلام كلام الله » وخير الحدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم» فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه 
. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد . 
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن » وإذا كان من عادة الناس إكرام 
القادم بالقيام » ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خحفضه ولم يعلم العادة الموافقة 
للسنة فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء» وأما من 
عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له» وليس هذا القيام المذكور في قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( من سره أن يتمثل له الرحال قياما فليتبواً مقعده من النار )© » فإن 
ذلك أن يقوموا له وهو قاعد » ليس هو أن يقوموا له محيئه إذا حاء » ولهذا فرقوا بين أن يقال 
قمت إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بمم قاعدا من 

. 7754 الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ١٤١٠ء‏ والإمام مسلم في صحيحه » رقم الحديث ١754‏ 
(۳) الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث ٠٠٠١‏ . 


) وقد نماهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لكلا يتشبه بالأعاحم الذين يقومون لعظمائهم 
وهم قعود وجماع ذلك كله الذي يصلح » اتباع عادات السلف وأحلاقهم والاجتهاد عليه 
بحسب الإمكان . 
فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من 

الاحترام مفسدة راححة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما » كما يجب فعل أعظم 
الصلاحين بتفويت أدناها). 

ونما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله 
عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعاء وفيه : (أن كعبا لما دحل المسجد قام إليه طلحة 
بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة » ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل 
ذلك على جواز القيام لمقابلة الداحل ومصافحته والسلام عليه. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه كان إذا دحل على ابنته فاطمة قامت إليه وأحذت بيده وأجلسته مكاتما » 
وإذا دحلت عليه قام إليها وأحذ بيدها وأحلسها مكانه)”". 
ثانيا :وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته » فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت :( قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يحر ثوبه » واللّه ما رأيته 
عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبل» ومعنى عريانا : أي ليس عليه سوى الإزار » فهذا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قَبَّلَ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي 

. ٠١١ وكذلك في غاية المرام رقم الحديث‎ » ٤٠١ الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) اللجنة الدائمة للإفتاء » ج١7‏ › رقم 55 . 1 

(۳) ابن باز » مجموع فتاوى ابن باز » ج۲ » ص۲٩‏ . 


الآثار) (5305)» والعقيلي في (الضعفاء الكبير) (477/4) باختلاف يسيرء والحديث ضعفه الألباني في 
ضعيف الترمذي (7797) . 


111 


» فقال الأقرع بن حابس : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : (من لا ترح لا رج : 

فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل 
عند اللقاء العادي فقد حاء ما يدل على عدم مشروعيته » بل يكتفي بالمصافحة » فعن قتادة 
رضي الله عنه قال : (قلت لأنس : أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : نعم). 

وعن أنس رضي الله عنه لما حاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قد 
جاء أهل اليمن» وهم أول من جاء بالمصافحة )!2 . 

وعن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان إلا غفر ضما قبل أن يفترقا 226 . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رحل : يا رسول الله » الرحل منا يلقى أحاه 

وصديقه أينحني له ؟ قال : لا » قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : لا » قال : فيأخذ بيده 
ويصافحه ؟ قال : نعم . 

وروى أحمد » والنسائي» والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة » وصححه الترمذي عن 
صقان بعال ر أن ودين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات » 
فلما أحابهما عن سؤالما قَبّلا يديه ورحليه » وقالا : نشهد أنك ني . 

وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال : (كان أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا) © , ©. 

. 551 ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث 57515 . 

(") النووي » الأذكار » رقم الحديث 5؟” . 

)٤(‏ الألباني » صحيح أبي داوود » رقم الحديث 58١77‏ » والترمذي (۲۷۲۷) وابن ماجه »)۳۷٠۳(‏ وأحمد 


.)1 8649 


)5( النووي ؛ المجموع » ج؟» ص٠‏ 15 . 
00( الألباني » السلسلة الصحيحة » ج١‏ > ص ١‏ » والكلام من فتاوى اللجنة الدائمة (١/55١-/ا5١).‏ 


(۷) الإسلام سؤال وجواب » في ۲۰۰۳/٦/۲٤‏ م . 
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س"0: لماذا نهى الاسلام عن البناء فوق القبورة. 
ج07 :: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرهاء ولا تجوز الكتابة عليها؛ لما ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليهاء فقد روى مسلم -رحمه 
الله- من حديث جابر رضي الله عنه قال: نى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص 
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وخرحه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد: وأن يكتب 
عليه ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوحب منعه؛ ولأن الكتابة رما أفضت إلى عواقب وخيمة 
من الغلو وغيره من امحظورات الشرعية» وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى 
يعرف أنه قبر» هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضوان الله عليهم . 

ولا يجوز اتخاذ المساحد عليها ولا كسوتما ولا وضع القباب عليها؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته. ولا 
روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله البجلي قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو 
كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم کانوا يتخحذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد» ألا فلا تتخذوا القبور مساحد» فإف أتماكم عن ذلك 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة)7". 

س»:: لماذا شرعت الصلاة على الميت الغائب؟. 

ج٤ :٠١‏ يقول الشيخ ابن باز: (لصلاة على الغائب فيها تفصيل: بعض أهل العلم يرى أنه 
لا يصلى على الغائب» وبعضهم يرى الصلاة عليه» لكن إذا كان الغائب له شأن في 
الإسلام» كالنجاشي رحمه الله» فإن النبي الله عليه وسلم صلى على النجاشي لما مات في 
بلاده أخبر به الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب» ولم يثبت عنه في الصلاة على الغائب إلا 
هذا الحديث» فإذا كان الغائب إمام عدلء وإمام حير صلي عليه صلاة الغائب» ولي الأمر 


.)575 /٤ مجلة الدعوة العدد 155 في 05/7/77٠5١ه. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز:‎ )١( 
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يأمر بالصلاة عليه صلاة الغائب. 
وهكذا علماء الحق ودعاة الهدى» إذا صلي عليهم صلاة الغائب فهذا حسن» كما 
صلى النبي على النجاشي » عليه الصلاة والسلام. 
أما أفراد الناس فلا تشرع الصلاة عليهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى 
على كل غائب» إنما صلى على شخص واحدء له قدم في الإسلام» لأنه آوى المهاحرين من 
الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة آواهم ونصرهم وحماهم وأحسن إليهم» فكانت له يد 
عظيمة في الإسلام» فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الما مات» وصلى عليه 
الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم . 
فمن كان هذه المثابة له قدم في الإسلام مثلما صلى المسلمون في هذه البلاد على 
ضياء الحق» رئيس جمهورية الباكستان رحمه الله لما كانت له مواقف طيبة إسلامية» أمر ولي 
الأمر أن يصلى عليه في الحرمين فصلي عليه؛ لأنه أهل لذلك لمواقفه الكريمة» وعنايته بتحكيم 
الشريعة» وأمره بها وحرصه على ذلكء نسأل الله لنا وله العفو والمغفرة. 
والمقصود أن من كان بمذه المثابة من حكام المسلمين وعلماء المسلمين إذا مات في 
بلاد الغربة أو في بلاده أيضًا حاز أن يصلي عليه من يصلي عليه من المسلمين في البلاد 
الأحرى» يجوز أن يصلى عليه قبل الدفن. نعم قبل الدفن وبعده..). 
واختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب » هل تشرع الصلاة على 
كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي . 
القول الأول : ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد 
> ولو صني عليه في المكان الذي مات فيه . 
والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين » كعالم أو 
بحاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك » وهذا القول رواية عن الإمام أحمد » واحتارها 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله » تفريغ نصي‎ )١( 
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الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة. 

والقول الثالث : أتما تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلَّي عليه في المكان 
الذي مات فيه » فإن صُلّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه » وهذا القول رواية أحرى عن 
الإمام أحمد » واحتارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » ومال إليها من المتأخرين 


: الشيخ ابن عثيمين . 


وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة : 


ك 


قال الخرشي (مالكي) : (وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من 
ا 

وقال النووي رحمه الله في (المجموع) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد » 
ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه 
جواب صحيح " انتهى بتصرف » وقد قيّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد 
حسن وهو أن يكون المصلّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات . 

قال ركريا الأنصاري رحمه الله في (أسنى المطالب) : (وإنما تجوز الصلاة على الغائب 
عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موت . 

قال الشيخ ابن عثيمين: (إلا أن بعض العلماء قَيّده بقيد حسن قال : بشرط أن 
يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة » مثال ذلك : 
رحل مات قبل عشرين سنة » فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح ؛ 
لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات » فهو من أهل الصلاة على الميت . 
مثال آخر : رحل مات قبل ثلاثين سنة » فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه 


فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرحل » فليس من أهل الصلاة 


. )۳١١ /١ ( ) وانظر بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي‎ ٠ ١57” الخرشي › المختصر ء ج٠ > ص‎ )١( 
. 53١١ 2س( النووي › المجموع » ج5 » ص‎ 
. "۲۲ (؟) الأنصاري »ء أسنى المطالب » ج١ » ص‎ 
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عليه » ومن تم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم » وما 
علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم » أو على قبور الصحابة » لكن يقف ويدعو)"". 

وقال ابن قدامة رحمه الله قي (المغني) : (وتحوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية 
فيستقبل القبلة » ويصلي عليه كصلاته على حاضر » وسواء كان الميت في جهة 
القبلة أو لم يكن » وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن . وبمذا قال 
الشافعي)“ » وقال المرداوي في (الإنصاف) : ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا 
المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلّي عليه أم لا » وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم 
لا ) » وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم » وعنه -أي عن الإمام أحمد- 
: لا تجوز الصلاة عليه .وقيل : يُصَلّى عليه إن لم يكن صُلَّي عليه » وإلا فلا › 
احتاره الشيخ تقي الدين » وابن عبد القوي . 

وقال الشيخ البسام رحمه الله في (نيل المآرب):( اختلف العلماء في الصلاة على 
الغائب » فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أتما لا تشرع » وجوابهم عن قصة 
النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب 
الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أتما مشروعة » وقد ثبتت بحديثين صحيحين » 
والخصوصية تحتاج إلى دليل » وليس هناك دليل عليها » وتوسط شيخ الإسلام فقال 
: إن كان الغائب ل يُصَّ عليه مثل النحاشي » صُلََّ عليه » وإن كان قد صُلَّىَ 
عليه » فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين» وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام 
أحمد » صححه ابن القيم في المي » لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس 
من أصحابه غائبين » ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب » ونقل شيخ 

. 4589 الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » ص‎ » )١( 


)"( ابن قدامة » المغني » ج۲ » ص ١15‏ 1 
(*) المرداوي » الإنصاف › ج۲ » ص ٥۳۳‏ . 
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الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رحل صالح صلي عليه » واحتج بقصة 
النجاشي »ورحح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى » وعليه 
العمل في بحد » فإنهم يصلون على من له فضل » وسابقة على المسلمين » ويتركون 
من عداه » والصلاة هنا مستحبة)(". 

۷- ومئلت : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله 
عليه وسلم مع حبيبه النجاشي » أو ذلك خاص به ؟فأحابت : " تجوز صلاة الجنازة 
على لميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم » وليس ذلك خاصاً به » فإن 
أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي » ولأن الأصل عدم الخصوصية › 
لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام » لا في حق كل أحد)”". 

۸- وسثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى 
على النجاشي صلاة الغائب » وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين 
يصلي عليه » وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو 
حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم ؟فأحاب فضيلته بقوله : " 
إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم » لأن الصلاة فرض كفاية . لكن رما 
أهله صلوا عليه » لأن الصلاة على الميت تكون بواحد » على كل حال إذا تأكدت 
أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأا فرض كفاية ولابد منها). 
وقد تبين ما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة » لما ثبت من صلاة النبي صلى 

الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي » وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به صلى الله 

عليه وسلم » لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان : 


. ٤١۳ الشيخ البسام و نيل المآرب » ج١ . ص‎ )١( 
. 5١8 فتاوى اللجنة الدائمة » ج۸ » ص‎ )۲( 
.ن » الفتاوى‎ ١55 ابن عثيمين » ج۱۷ > ص‎ (") 
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الأول : أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه . 
والثاني : أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين » كعالم نفع الناس بعلمه » وتاجر نفع 
الناس بماله » ومجاهد نفع الناس بجهاده » وما أشبه ذلك . 
س5٠‏ :اذا يقف الامام 2 صلاة الجنازة امام صدر الرجل ووسط المرأة؟. 
جه :۲١‏ (السّنة أنه يقف عند رأس الرحل» ما هو عند صدره» عند الصدر هذا من كلام 
بعض الفقهاء» لا دليل عليه» وإِنما الثابت من حديث أنس وغيره الوقوف عند رأس الرحل» 
وعند وسط الرأة» يحاذي وسطهاء ويحاذي رأس الرحل عند الصلاة عليهماء هذا هو المحفوظ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » أما الحكمة: فالله أعلم هذا تعبّد تعبّدنا الله به» وعلينا أن 
نتأسّى بالرسول صلى الله عليه وسلم أما الحكمة فللناس كلامٌ لا دليل عليه في ذلك والله 
يقول جل وعلا : (لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ لقا أنوة ع e‏ ويقول ال صن 
ات عليه ولع 4 واا كما یرن ب لها أن تفلي کا سل ن ع ا 
فهذا حيرٌ إلى خير» ونورٌ على نورء وإن لم نعلم فلا حرج عليناء ولا أعلم شيئًا واضحًا في 
الحكمة من جهة رأس الرحل» ومن جهة وسط الرأة.)”" . 

وقد علل العلماء وقوف النبي صلى الله عليه وسلم حيال وسط المرأة بأنه موضع 
العجز منهاء فيكون الوقوف عنده أستر لماء وليس ذلك موحوداً في الرحل» وذهب الأحناف 
إلى أنه يقوم عند صدر الرحل وامرأة» وعللوا ذلك بأن الصدر موضع القلب وفيه نور الإيمان» 
فيكون القيام عنده إشارة لإبمانه» وأجابوا عن حديث أنس » بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
إنغا قام عند عجيزتماء لأتما لم تكن منعوشة أي مغطاة فحال بينها وبينهم. وذهب المالكية 
إلى أنه يقوم عند وسط الرحل ومنكب المرأة» والأول هو قول الجمهور» وهو أولى بالاتباع» لأن 
الحديث الصحيح قد دل عليه . 


)١(‏ الإسلام سؤال وجواب » في ۲٠۰٠/۲/۷‏ م. 
(۲) سورة الأحزاب . 
2( الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله » تفريغ نصي . 
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س5٠7:لماذا‏ لا تشرع الصلاة على شهيد المعركت؟. 
ج05 7: الشهيد هو من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه" . 

(وقد قال جمهور العلماء بأنه لا يُصلى عليه وهو قول الإمام مالك والشافعي وأصح 
الروايتين عن أحمد) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد )'" » ولأن 
الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يُكفر عنه كل شيء ( فلا يحتاج شفاعة ) إلا 
الدين فإنه لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت)27 . 

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :( الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع 
الصلاة عليهم مطلقاً ولا يُغسلون ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ل يُصِلءٌ على شهداء أحد 
و لي 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (الشهيد) لا يصلي عليه أحدٌ من الناس لا الإمام 
ولا غير الإمام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " لم يصلٌ على شهداء أحد " » ولأن 
الحكمة من الصلاة الشفاعة » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من رجحل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رحلاً لا يُشركون بالله شيعاً إلا شفعهم الله فيه " والشهيد يُكفر عنه 
كل شىء إلا الذّيّْن + لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل ييقى ف ذمة الميث في تركته إن 
خلّن تكةء وإلا فاه إذا أحذه يريد أداعه أدى الله عنم . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يُشرع الصلاة على الشهيد ولكنها لا تحب وهذا رواية عن 
الإمام أحمد” 2 وذلك للأحاديث التالية : 
-١‏ عن شداد بن الماد : (أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن 
به واتبعه » ثم قال : أهاجر معك فلبثوا قليلاً » ثم تحضوا في قتال العدو »فأتى 
أنظر الموسوعة الفقهية ط الكويت ج » 55 » ص 777. 


ابن قدامة » المغني » ۲ › ص "٣٤‏ . 

الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠١٤١‏ . 
ابن باز » مجموع الفتاوى » ج7١‏ › ص ١17‏ . 

ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج5 > ص 7107 . 

ابن قدامة » المغني » ج۲ » ص ۲۳٤‏ . 


0000 


به النبي صلى الله عليه وسلم ممل وقد أصابه سهم » ... ثم كفنه النبي صلى الله 
عليه وسلم في جبته » ثم قدمه فصلى عليه" . 

ون عبد الله ين الزييز أن رسول العام اشع وني و يوم أحد 
لا ل ا أن بای يصفون + 
ويصلي عليهم وعليه معهم) .ومن اختار هذا القول الشيخ المحدث ناصر الدين 
الألباني و ا 

س707: لماذا تهى الاسلام عن الصلاة على الميت 2 أوقات النهي عن الصلاة؟. 

ج:۲۰۷ : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (لا يصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان 
ذلك في الوقت الطويل» أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر فوقت النهي هنا طويل» فلا بأس 
بالصلاة في هذا الوقت؛ لأتما من ذوات الأسباب» أما في الأوقات المضيقة» وهي التي حاءت 
في حديث عقبة رضي الله عنه في صحيح مسلم» قال رحمه الله : ثلاث ساعات كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» وحين تضيف الشمس للغروب) › 
فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح ). 

وعليه فإن الصلاة على الميت يجب تأخيرها أو تقديمها عن وقت النهي الذي أوضحه علماؤنا 
الأفاضل من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم . 

س 8 اذا كان جماع العالطن حراما ؟. 

ج ۲۰۸: يقول الله تعالى :(و يَسأَلُونَكَ عَنِ الْحِيِض ؛ َل هُوَ أَذّى فَاعْتَِنُوا النسَاءَ في الُجيض 


ت 


ر 


ولا ربوك خد تی يَطْهُرْنَ إا هرن تومن مِنْ حَيْتُ أ مركم الله إن الله حب الَوَابيينَ وَحِبٌ 


ارين( ۲۲۲ . 


. 8724١ الألباني » أحكام الجنائز »» ص‎ )١( 

(۲) الطحاوي » معاني الآثار » ج١‏ » ص ٠۹۰‏ 

(9) الإسلام سؤال وجواب » TTT‏ 

١59575 الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ۸۳۱ » و رواه الإمام أحمد برقم‎ )٤( 
۷۲/۳۰ .مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز‎ )5( 

(5) سورة البقرة . 


Vo 


(لا يجوز للمسلم أن يجامع زوحته في حال الحيض ولا في حال النفاس بإجماع 
المسلمين؛ لقول الله سبحانه في الآية التي سبق ذكرهاء فإتيان الحائض من المنكرات فيجب 
الحذر من ذلك» ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله تعالى» وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر 
قبل أن ينقطع الدم وتطهرء فالحكم واحد في النفساء والحائض» فمن فعل شيئاً من ذلك 
فعليه التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه والندم على ما فرط منه» وعليه مع هذا الكفارة وهي 
دينار أو نصف دينار يتصدق به على بعض المساكين» كما جاء في حديث ابن عباس أن 
البي عليه الصلاة والسلام سل عمن أتى امرأته وهي حائض» قال: يتصدق بدينار أو بنصف 
دينار خرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وغيره» فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى 
زوحته وهي حائض وهكذا النفساء في حكمها فإنه قد عصى ربه عز وجل فعليه التوبة إلى الله 
والإنابة إليه والندم على ما مضى منه» والعزم أن لا يعود في ذلك» وعليه مع ذلك أن يتصدق 
بدینار أو بنصف دينار مخير. 
والدينار مثقال من الذهب مقداره أربعة أسباع من الحنيه السعودي المعروف اليوم» أربعة 
أسباع من الحنيه السعودي يسمى دينار» ونصفه سبعان من الحنيه السعودي» أو قيمتها من 
الفضة والورق» يتصدق به على بعض الفقراء» فإذا كان الحنيه السعودي مثلاً يساوي سبعين 
فإن الدينار يكون أربعين» ونصفه يكون عشرين يتصدق به على الفقراء وهكذاء يعني: 
سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف الدينار وأربعة من سبعة من الحنيه السعودي 
فله الدينار» يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته وهي حائض» وعليه مع هذا التوبة 
إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى؛ لأن هذه معصية لا يجوز للرحل فعلها ولا يجوز للمرأة أن 
توافق على ذلك وأن تمكنه من ذلكء عليها أن تمتنع؛ لأن هذا من التعاون على طاعة الله 
ورسوله» وتحاوتما بهذا وتساحها في هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان)“. 


أما الأضرار الناتجة عن جماع الحائض فتتمثل في : 
)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله » تفريغ نصي . 
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إلى 


تحدث 


العدوى البكتيريا التي تصيب الأعضاء التناسلية» وتظهر نتيجة مارسة العلاقة الحميمة 
في فترة الدورة الشهرية» وينتج عنها الالتهابات المهبلية التي تسبب الشعور بحكة 
المهبل» وخروج إفرازات تصاحبها رائحة كريهة. 

إصابة قنوات فالوب بالالتهابات» علما بأن قناة قنوات فالوب تعمل على نقل 
البويضات من المبيض إلى الرحم» ما قد يسبب الإصابة ب"بطانة الرحم المهاحرة". 

دم الحيض ليس به سموماً وهو عبارة عن الأنسجة المبطنة للرحم وبعض الدم ولكنه 
بيئة حصبة لنمو البكتريا الضارة وبعض الممرضات (مسببات الأمراض). 

إذا تفاعلت البكتريا مع الدم الحيض فمن المحتمل أن تتسرب إلى بحرى البول عند 
الربحل مسببة العديد من المشاكل الصحية مثل: 

حرقان (حرقة البول) والتهاب الإحليل. 

التهاب المثانة (إذا وصلت البكتريا من الإحليل للمثانة). 

التهابات قي الحالبين (إذا انتقلت البكتريا من المثانة إلى الحالين). 

التهابات في الكلي (إذا وصلت البكتريا | إلى الكلية). 

إنتان أو فشل كلوي إذا استمرت التهابات الكلي دون علاج. 

التهاب البروستاتا (الغدة المسئولة عن إنتاج السائل المنوي). 

استخدام الواقي الذكري قد يحد من الأذى على الرحل » ولكن سيظل الأذى موجود 
بالنسبة للزوحة» كما أن احتمالات عدوى التهابات المسالك البولية والبروستاتا التي 
تم توضيحها بالأعلى ليست كبيرة ولكنها موحودة. 

الأذى النفسي قد يكون أكثر ضرراً من الأذى الجسدي. مع ملا حظة أن بعض 
الرحال يشمئز من العلاقة أثناء الحيض والبعض الآخر يستمتع بما. 

حانب أضرار (تأثير) دم الحيض على الرحال فهناك احتمال أيضاً بمشاكل صحية قد 
للنساء مثل: 

التهاب المسالك البولية (مثل التهاب المثانة أو الكلى)» والذي يحدث نتيجة لزيادة 


1Y 


فرصة تكاثر البكتريا التي يدفعها القضيب إلى المهبا ثم تصل إلى مجرى البول. 
00-7 التهابات عنق الرحم» نتيجة احتمالية رجوع الدم احمل بالبكتريا مرة أخرى إلى 
الرحم من خلال الفتحة الصغيرة التي يخرج منها. 
-٣‏ زيادة فرصة الإصابة بالسرطان» إذا استمرت التهابات عنق الرحم لفترة طويلة دون 
علاج فهناك فرصة لتكون الخلايا السرطانية. 
2-4 زيادة فرصة الإصابة بالأمراض التناسلية» فترة أو مرحلة الحيض هي مرحلة ضعف 
بالنسبة للمرأة وفيها يكون الرحم مشغول بنبذ أو طرد بطانته خارج الجسم ما يزيد 
من احتمالية حدوث أمراض تناسلية. 
ه- مرض التهاب الحوض» وهو مرض يتطور نتيجة التهاب الرحم» والتهاب قناتي فالوب 
والمبيضين والتهابات المهبل المزمنة. 
يقول الشيخ المنجد : (الدراسات العلمية في هذا ابحال كشفت لنا عن شيء من 
الأذى الذي أشارت إليه الآية الكريمة ولكنهم لم يصلوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي 
عناه النص القرآني . 
يقول الدكتور محيي الدين العلبي : (يجب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها 
يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي » لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمرّق وسريعة 
العطب » كما أن جدار المهبل سهل الخدش » وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة نما 
يؤدي إلى التهاب الرحم أو يحدث التهاب في عضو الرحل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء 
عملية الجماع » كما أن جماع الحائض يسبب اهمئزازاً لدى الرحل وزوجه على السواء بسبب 
وحود الدم ورائحته » مما قد يكون له تأثير على الرحل فيصاب بالعنة (البرود الجنسي ). 
ويقول الدكتور محمد البار متحدثاً على الأذى الذي ف المحيض : يُقذف الغشاء المبطن 
للرحم بأكمله أثناء الحيض .. ويكون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك » تماماً كما يكون 


۲۰۲۰ يونيوء‎ ١ طبيب ويب‎ )١( 


TYA 


الجلد مسلوخاً فهو معرّض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح .. ويصبح دخول الميكروبات 
الموحودة على سطح القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم . 

لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا إدخالاً للميكروبات 
في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم . 

ويرى الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل 

الذي يصعب علاجه » ولكن يتعداه إلى أشياء أحرى هي : 

-١‏ امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها » نما قد يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل 
خارج الرحم » وهو أخحطر أنواع الحمل على الإطلاق . 

-٣‏ امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول » فالمثانة فالحالبين فالكلى » وأمراض الجهاز 
البولي خطيرة ومزمنة . 

20-8 ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان . 

والمرأة الحائض كذلك تكون في حالة جسمية ونفسية لا تسمح لما بالجماع » فإن حدث 

فإنه يؤذيها أذى شديداً » ويصاحبه آلالام وأوجاع أثناء الحيض . يقول الدكتور البار : 

2-١‏ يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتما من امرأة إلى أحرى » وأكثر النساء يصبن 
بآلام في الظهر وفي أسفل البطن » وبعض النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال مما 
يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات . 

2-2-9 تصاب كثير من النساء بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض وخاصة عند بدايته 
.. كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدن مستوى للا أثناء الحيض . 

-٣‏ تصاب بعض النساء بالصداع النصفى قرب بداية الحيض » وتكون آلالام مبرحة 
وتصحبها زغللة في الرؤية وقيء . 

3 تقل الرغبة الخنسية لدى المرأة » بل إن كثيراً من التساءء يكن غازفات: ماما عن 
الجماع أثناء الحيض . وتكون الأجهزة التناسيلة بأكملها في حالة شبه مرضية » 
فالجماع في هذه الآونة ليس طبيعياً ولا يؤدي أي وظيفة » بل على العكس يؤدي إلى 


1۷۹ 


الكثير من الأذى . 

ه- تنخفض درحة حرارة المرأة أثناء الحيض درحة مئوية كاملة » ومع انخفاض درحة 
الحرارة يبطئ النبض وينخحفض ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل . 
ويذكر الدكتور البار أيضاً أن : الأذى لا يقتصر على الحائض في وطثها » وإنما ينتقل 

إلى الرحل الذي وطثئها أيضاً نما قد يسبب له التهابات في الجهاز التناسلي الذي قد يسبب 

عقماً نتيجة هذه الالتهابات . كما أن الآلام المبرحة التي يعانيها المريض من هذه الالتهابات 

تفوق ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم . 
إلى غير ذلك من المضار الكثيرة والتي لم يكشف عنها الآن » وإنما عبر عنها الله عز 

وجل بقوله : (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن) فوصفه 

تعالى له بأنه (أذى) أذى للزوحة » وأذى للزوج وغير ذلك من مضار كثيرة الله أعلم بها . 

ويهذا يتبيّن أنه ليس المنع من وطء الزوحة في زمن الحيض من أجل الدم فقط . بل لأسباب 

کی سیق ذكرها : 

ا ل ا ار le o‏ 
وما يضرهم » وهو القائل (فاعتزلوا النساء في المحيض) فحت لو م يتبيّن للشخص الحكمة 
من ذلك فإن عليه أن يسلّم لأمر الله الذي أمر أن يترك الرحل جاع أهله في هذه الفترة9©) 
0 
س9:*: لماذا قرن الله تعالى بر الوالدين بعبادته وحده سبحانه وتعالى ؟. 
ج5١‏ ۲:يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: (بر الوالدين من أهم الفرائض ومن أعظم الواجبات» 
0 سبحانه 0 ذكر ذلك في مواضع كثيرة من كتابه العظيم» مثل قوله سبحانه :( وَقَضَى 


بك ألا تَعبدُوا إلا ياه وَالوَلِدَيْن إحْسَانًا إِمَايَبْلُمَنَ عِنْدَكَ الك أَحَدُعُمَا أو لاا قلا تقل 


2 


)١(‏ الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب د . عمر الأشقرء والشيخ البسام » توضيح الأحكام » ج١‏ »> ص 
۲ 
)١(‏ الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » في 5/574 / ١٠7٠م‏ 
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اَي إِحْسَانًا. .(05)”" ء ومثل قوله جل وعلا:( أَنِ اشكر ل ولك 
لصي( )١‏ في آيات كثيرات فيها الحث على بر الوالدين» وفيها الأمر بذلك. 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى أيضاًء فسئل 

عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم 
أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله وق الصحيحين عن أبي بكرة 
الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - 
كررها ثلاثاً- قالوا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكتاً 
فجلس» فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. 

فبين عليه الصلاة والسلام أن من أكبر الكبائر العقوق للوالدين؛ فبرهما من أهم 
الواحبات ومن أعظم الفرائض» وعقوقهما من أقبح الكبائر والسيئات. 

وف الحديث الآخر: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين» 
فالواحب على كل مسلم وعلى كل مسلمة بر الوالدين والإحسان إليهما والرفق بمما والأدب 
معهما في القول والعمل» ومن ذلك أن ينفق عليهما إذا كانا فقيرين وهو يستطيع النفقة» ومن 
ذلك مخاطبتهما بالتي هي أحسن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وحفض الصوت» وعدم 
رفع الصوت عليهماء ومن ذلك السمع والطاعة مما في المعروف إذا أمراه بشيء لا يخالف 
شرع الله وهو يستطيعه لا يضره ذلك» يطيعهما بالكلام الطيب والفعل الطيب. 

ومن ذلك أن لا يحبس أولاده عن زيارة والديه» إذا رغب الوالد أو الوالدة في زيارة أولاده 


#2 


يزوروه» أن يمكن الأولاد من زيارة الوالدين فليس له أن يمنع أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً 


کي 


. سورة الإساء‎ )١( 
. سورة النساء‎ )١( 
. م2 سورة لقمان‎ 


1۸۱ 


من زيارة أمه أو أبيه» إلا أن يكون هناك ضرر لأن الوالد يأمرهما بمعاصي يأمر أولاده بمعاصي 
الله» أو الوالدة هذا له منع ذلك؛ لأن طاعة الله مقدمة» أما إذا كان ليس هناك ضرر في أن 
يزوروه والوالد يحسن إليهم والوالدة كذلك ولا يترتب على الزيارة معصية لله فليس له أن يمنع 
أولاده من زيارة أبويه» بل هذا من برها أن يمكن أولاده يزوروهم ويأنسوا بحم ويتمتعوا 
بالاجتماع بهم. 

المقصود: أن من بر الوالدين أن تسمح لأولادك بزيارتهما حتى يستمتعا بأولادك ويجتمعا 
بحما ويأنسا بمماء ورما ترتب على ذلك مصالح كثيرة» لكن إذا كان الوالدان يأمران أولادك 
بمعاصي الله أو يحصل منهما على الأولاد ضرر بضرب أو غيره من غير علة فلك أن تمنع» 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار» أما أن تمنع أولادك من والديك من 
دوق ع ومو دوك تشلب ا ا 

(واقترن شكر الله بشكر الوالدين » ويعدٌ بو الوالدين من أحبٌ الأعمال إلى الله فهو 
مقدمٌ على الجهاد في سبيل الله والجهادُ ذروة سنام الإسلام» فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: (سَأَنْتُ النينّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: أي العَمَلٍ أحَبُ إلى اللَِّ؟ قالَ: الصّلاةٌ على وقْتِهاء 
قال : م أئ؟ قال : م الوالِدَيْنِ قال : م أئ؟ قال : الجهاد ف سَبِيلٍ الله قالّ: حدّني كنّ» 
ولو استَرَذنة رادي“ » ويعود ذلك لما فيه من مشقة وتعب» وتغلّب على رغباتٍ النفس» 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(رضّى اليب في رضّى الوَالِد» وسَحَط اليب في سَحَط الواليى. 

ويكون البر بإلانة القول لمماء وانتقاء أفضل الكلمات عند مخاطبتهماء والتلطف 

معهماء وإظهار الرأفة والتقدير والاحترام» والتواضع وعدم رفع الصوت عليهماء وقد روي عن 
ابن عون» وهو أحد السلف رحمه الله نادته أمهء فأجابماء فعلا صوتّه صوكّاء قَنَدِمِ على 

. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله » تفريغ نصي‎ )١( 


(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث °۲۷ . 
(؟) الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث 515 . 
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ذلك» وأعتق رقبتين توبَةَ إلى الله تعالى وكفارة لما فعل» وني الله إبراهيم عليه السلام يخاطب 
والده المشرك وهو يقول: (يا أبت... يا أبتِ)» ولا يجوز مناداة أحد منهما بالعجوز» بحجة 
الاعتياد على قوطاء أو التضجّر منهماء أو الترفع عليهماء كما جاء في قوله تعالى: (ثَلَا تَقَل 
ا أف ولا هرما َكل فا قَوْلَا گریا(۲۳))» وقد قال بعض الشلف: (لو كان هناك أقل 
من الأ لنهى :الله عد“ 

فوائد رضا الوالدين: 


- 


) 
) 
) 
) 
) 


دخول الحنة: فب الآباء والأمهات طريق موصول للجنة» فقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: (الوالد أوسط أبواب الحنّقه فإنَّ شعت فأضع ذلك الباب أو 
احقظه) » ومعنى (أوسط أبواب الحنة) أي خيرها وأعلاها وأحسنها دخولاء كما 
قال عليه الصلاة والسلام: (بَيْنا أنا أدورٌ في الحنّةِ غت صوت قاري فَقُلْت؟ مَن 
هد فقالواة سار ي الممان: كذلك الب قال: وكان ابر الاس ا 

أفضل الفُربات إلى الله وأهم الفرائض» فقد أوحب الله تعالى حق الوالدين وأمر 
بالفحساة لبها ن کاب العظيم ن آیات کرات متها وی ربك ألا ترا 
لذ ياه وَبالوالَيْر سانا إا بقن عند الہ اخم او ونما لا تفل ف أف 
ولازا ولا گرا (۲۳) وَاحْفِض ها جتاح اذل مِنْ الحم 

رکا اراق ا 

سبب لإجابة e‏ ركان عْمَرُ بن الحطًاب إا أَنَى عليه أَنْدَادُ أَهْلٍ اليَمَنِ 


ع 


0 


ow 
اذ اسا‎ 


2 


س( 


ب 


وَل 
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راب 


چ 2 


سام أ ۾ أو بن عابر حي اى على اويس فَقَالَ: تارقن بق عابرا 
قال: ع قالّ: من مُرَادٍ م من قَرَنِ؟ قالّ: نَعَمْء قالّ: فَكانَ بك برص فُبَرَأتَ منه 


. سورة الإسراء‎ )١ 


؟) الكليني » الكافي: ۲ / ٠١۸‏ / ١(لم‏ أجد في كتب السنة هذا القول و وقد يكون موجودا و والله أعلم ). 
*) الترمذي › سنن الترمذي » رقم الحديث ۱۹۰۰ » وانظر ابن ماجه (55715): وأحمد (07581؟). 

ئ( ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث 72١١6‏ . 

5) سورة الإسراء . 
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إل مَوْضِعٌ ۶ دِرَهَم؟ قال : تع قال : لك وَالِدَة؟ قال : تع قال میت 11 الله 
على اللغلية روسل وقول : ي عليكُم أو بن عَامِرٍ مع أَندادٍ أل اليم من 
مراد م من قَرَنِء كان به برص برا منه إل مَوْضِعٌ ۶ درهيم» له وَالِدَةٌ هو با ب لو 


ا الله لأب قان اط ان يَسْتَغْفْرَ لك فَافْعَل) فَاسْتَعْفدٍ لي» فَاسْتَعْفَرَ مَتَعْفَرَ 
E TN‏ ُرِيكُ؟ قال : الكوقَةًء قال: ألا أكَثْب لكَ إلى عَامِلِهًَا؟ قالّ: 


ا 4 2 )0 


أكون ف عَبْرَاءٍ الئاس حت ٠.‏ 


غ الله بان غمايك: فَقَالَ 00 EE‏ ئه ال کان 1 

بَوَانٍ سَبْحَانٍ كَبيرانٍ وَكُنْتُ لا أَغْبق فَبْلَهُمَا أَهْلًا ولا مالا متَأى بي ف طلّبٍ شَئْ 

الح رات اال ااا ل ال 

غْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلّا أو مالا بث وَالْمَدَحُ عَلَى یدیئ انظ اسْتِبفَاظَهُمَا ع 
الْمَجْرُ فَاسْتَيْمَظًا فَشَرِنَا عَبُوقَهُمَا | م ن شك قث لبذ ايه وي ان نت ی 
ما حن فيه مِنْ هَذِهِ الصّخْرّة فَانْمَرَحَتْ شَيْنًا..)2'7 » فحين دعا الرحل الله بعمل بره 
بوالديه» استجاب الله الدعاء وفرج عنه ما كان فيه. 

كيف يمكن الحصول على رضا الوالدين؟. 

للحصول على بر الوالدين يجب أحذ كثير من الأمور في عين الاعتبار» ومنها: 

-١‏ تحقيق رغبات الوالدين» فيجب أن يكون الأبناء على دراية بما يحب الوالدان من لباس 
وطعام وشراب وأماكن» وأن يسعوا لتلبية كل ما يرغب به الوالدان وفمًا لقدراتهم. 


00 3 


000 


() الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 55 
(؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۲۲۷۲ . 
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إبعاد كل ما يكرهه الوالدان عنهماء وذلك من لباس وطعام وشراب وأماكن» وأن 
يسعى الأبناء في تجنب ذلك والابتعاد عنه. 

تحنب الانشغال عند زيارتحماء وقد انتشرت عادة سيئة وهي انشغال الأبناء بال هواتف 
في حضور الوالدين» فلا قيمة لتلك الزيارة» لأا بالجسد فقط» بلا روح» كما 
يتضايق الآباء من تلك العادة» فهما بحاحة للاهتمام. 

الاعتذار عند صدور الخطأء وإصلاح ما تم إفساده» والتماس رضى الوالدين» فعن 
عبد الله بن عمرو قال: (جاء رجُلٌ إلى رسول الله صلی لله عليه وسل فقال: جعت 
أبايك على الحرة» وتتكث آبوی يبِكيانٍ. فقال: (ارحغ عليهماء فأضحكهما كما 
ا 

عدم التقصير في حقهماء حتى لو قصّر الوالدان في حق الولد هذا لا يعد مبرا 
لعقوقهماء فالله سبحانه وتعالى يحاسب كل نفس بما كلفها من الواجبات» فيقول 


عز وحل: (وَإِن جَامَدَاكَ عل أن تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ قا تطعا وَصَاحِبْهه) 


09 
و 


11 


5 


® قاض وهو O E‏ بور 0 2E a‏ ا O‏ و عه اعقاو د مف ار و 
في الدنيًا مَعروفا واتبع سَبيل مَن أناب إل ثم إل مَرجعکم فانبتكم با كنتم 
ر 


(7) e 

ا 
الصبر على الوالدين» وعن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
عبد الله بن أي ابن سلولٍ وهو في ظلٌ أجَمة فقال: (قد غَبّر علينا ابن أبي كبشة فقال 
ابنه عبد الله بن عبد الله والّذي أكرمك ولّذي أترل عليك الكتاب لين سِفْتَ 
َآنينّكَ برأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لاء ولكن بر أبا وأحسِن 
و غ0 


المعاملة الحسنة عند الكبر» فإذا وصل الوالدان إلى مرحلة الضعف وأرذل العمرء 


)غ0( الألباني » إرواء الغليل »جه » ص ٠١‏ . 
(۲) سورة لقمان . 


10 


فهما يحتاحان إلى بِرٌ وسعة صدرء ومعاملة خاصة وعطفيٍ ورحمة» وأن يعوّد الأبناء 
أنفسهم على التعامل الحسن مع كبير السن» ولذلك حص الرسول عليه الصلاة 
والسلام بتهما في مرحلة الكبّر بالذكر وأنّه سببٌ لدحول الحنة» فقال صلى الله عليه 
وسلم: (رَغِمَ أن ثم رَعِمَ أنْفُ» ثم رَغِمَ أَنْفُ» قيل: مَنْ؟ يا رَسولَ الله قالَ: من 
أَذْرَكٌ أبَوَيْهِ عِنْدَ الكبَرء أُحَدَهاء أؤ كليّهما فَلَمْ دحل انق" . 


آثار عقوق الوالدين لعقوق الوالدين آثار على الأبناى ومنها: 


© 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


غضب الله تعالى على الأبناءء فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن العاص عَنْ النّيي صلى الله 
عليه وسلم قَالَ: (رضّى اليب في رضى الوَالِدِء وسَحَط اليب في سَخَطٍ الوَالِه)”". 
ا ایا دوقن" قال سول" الله 0 الله عليه وتلم رالا أ 

الكبائر؟ ثَلَانَاء قالوا: على ا ل ل اللي ذه وق الوايدئي - 
وَحَلس وکات مُتَكِنًا قال - ألا وَقَوْلُ الرورِ» قالَ: فما رَالَ 6754 حٰ فلتا: ليه 
سَگت) » وعَن الْمُغِرَةِ بن شُغْبَة عَنْ الي صَلَّى الله عليه وسم قال ام الل 
حي علَبكُمْ عُقُوقَ م" وقَالَ الب صلى الله عليه وسلم: (إنَّ مِن 

الكبائر أن يِلْعَنَ البَحْل والِدَيْه قيل: يا رَسولٌ الله وكيف يَلْعَنْ البَحْل والدَيْهِ؟ قا 

يشت اليل أبا البَحْلء فَيَسْبُ أباف ويَسُبُ آم“ . 

ول ار فق عند الَو مي عمرو بن عاص وني ال لها قال ال ول 
اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إثلاثةٌ لا ينظرٌ اللَهُ عرٌّ وحل إليهم يوم القيامة؛ العاف 
O ES‏ وثلنة رذ a O SA E‏ 
على الخمرء والمنّانُ مما أعطى). 


EE الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث‎ (١ 
١/5 الألباني » صحيح الترمذي » رقم الحديث53‎ (١ 


( انه العاوي ب ضحت a‏ 

:) المصدر السابق » رقم الحديث ٠۲٤١۸‏ 

5) المصدر السابق » رقم الحديث 5907/8 , 

*) الألباني > صحيح النسائي » رقم الحديث75717 » وانظر النسائي )١577(‏ واللفظ له» وأحمد (5180) 
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0-4 دعاء الآباء على الابن العاق مستجابء فعن أي هُرَيْرك رضي الله عَنْك عَن انين 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: (ثلاث دعواتٍ مستجابات دعوةٌ المظلوم ودعوةٌ المسافر 
ودعوةٌ الوَالِد على ولد . 

ه- العقوبة المعَجّلةٌ في الدنيا قبل الآخرة» فعَنْ أَنّسء رضي الل عَنْهُ قَالَ: قَالَ الي 57 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (بابان معجّلانٍ عقوبتهُما في الدنيا: البَغْيْ والغقوق) ومعنى قوله: 
مُعَجَلَانٍ عُقُوبَتُهُمَا في الدَنْيَا) أي: في الدنيا قبل أن يموت فاعلهما”". 

س١٠7:‏ لماذا كان شهود حادثة الزنى أريعتّ وليس اثنين كما 2 الشهادات الأخرى 

4 


ج٠ :۲١‏ الشهادة في الفقه الإسلامي إحدى بينات الإثبات » ذكرها الله عز وحل في كتابه 

الكريم في مواضع عدة » وأثبت الحكم بما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم » وما ف كتب 

الفقه حظ وافر من الشرح والتفصيل والبيان . 

والذي نحب التنبيه عليه في هذا الباب أمور ثلاثة : 

الأمر الأول : أن نصاب الشهود المطلوب يختلف بحسب الأمر المشهود به » وليس ثمة عدد 

محدد لجميع أنواع الشهادة » فمن الأمور ما تقبل فيها شهادة عدل واحد » ومنها ما يشترط 

لها شاهدان » ومنها ما يشترط لما أربعة شهود . ولا شك أن هذا من كمال التشريع 
الإسلامي وحكمته البالغة » حيث روعيت فيه أقدار المواضيع من حيث الأهمية والخطورة 
والتأثير » ووضعت للا ما يناسبها في أبواب الشهادة ونصاب الشهود » جاء في الموسوعة 

الفقهية :" يختلف عدد الشهود في الشهادات بحسب الموضوع المشهود به : 

أ- من الشهادات ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رحال » لا امرأة بينهم » وذلك في الزنا 
> لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء . . ). وعن أبي 
هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ! إن وحدت مع امرأي رحلا أأمهله 

)للدي السملة الصحيحة »رقم الحديث ۱۱۲۰ » أخرجه الحم (:1+0) لول وافظ لد والبخاري في الأب المفره) (880). 


والخطيب في (الموضح) )٤٤/١(‏ باختلاف يسير. 
(*) موقع حياتك » رضا الوالدين في ١5‏ يونيو ۲۰۲۰ 
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عق آق بار شيداء ؟ قال :ت . 

ومنها ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما » وهو ما سوى الزن من الحدود والقصاص 
> كالقطع في السرقة » وحد الحرابة » والجلد في الخمر » وهذا باتفاق الفقهاء › 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرحال غالبا » مما ليس بمال ولا يقصد 
منه مال: كالنكاح » والطلاق » والرحعة » والإيلاء » والظهار » والنسب » والإسلام 
> والردة » والجرح » والتعديل » والموت والإعسار » والوكالة » والوصاية » والشهادة 
على الشهادة » ونحو ذلك » فإنه يثبت عندهم بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما . 
ودليلهم في ذلك أن الله تعاللى نص على شهادة الرحلين في الطلاق والرجعة والوصية 
فأما الطلاق والرحعة فقوله تعالى : (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشهدوا ذوي عدل منكم ) . وأما الوصية فقوله : ( إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) »وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النكاح : ( لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )» وروى مالك عن الزهري أنه قال : (مضت 
السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق)"" " وقيس 
غليها نا شاركينا فق الشرط المذكور , 
وقال الحنفية : ما يقبل فيه شاهدان » أو شاهد وامرأتان هو ما سوى الحدود 
والقصاص سواء أكان الحق مالا أم غير مال » كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة 
والوصاية . ودليله قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء )وقصر الجمهور قبول شهادة 
الرحلين أو الرحل ولمرأتين على ما هو مال أو بمعنى المال » كالبيع » والإقالة › 
والحوالة » والضمان » والحقوق المالية » كالخيار » والأحل » وغير ذلك . 

. ٠٤۹۸ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام الشافعي » الأم » ج٦‏ » ص .٤١‏ 

(۳) ابن حزم » المحلى » ج٤‏ » ص77 . 
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ث- ومنها ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات » وهو الولادة والاستهلال والرضاع » وما 
لا يحوز أن يطلع عليه الرحال الأحانب من العيوب المستورة .ولكنهم احتلفوا في 
العدد الذي تثبت به هذه الأمور من النساء على خمسة أقوال . 

ج- ومنها ما تقبل فيه شهادة شاهد واحد » فتقبل شهادة الشاهد الواحد العدل بمفرده 
في إثبات رؤية هلال رمضان استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
(تراءى الناس الحلال » فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أي رأيته فصامه وأمر 
الاس يام 

الأمر الثاني : أن شهادة الأربعة على وقوع الزن يشترط فيه زيادة على الإسلام والحرية 

والعدالة ؛ الوصف بالمعاينة وصفا دقيقا » ولا يكفي وصف المشهد العام لاجتماع الرحل 

والمرأة الأجنبية ولو كانا عاريين » وهذا من حصائص هذه الشهادة أيضا » يقول ابن رشد 
رحمه الله: (وأما ثبوت الزنا بالشهود : فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود » وأن 
العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق » لقوله تعالى : ( ثم لم يأنوا بأربعة 
شهداء ) وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا » وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة 
فرحه في فرحها » وأنما تكون بالتصريح لا بالكناي“ »يقول الإمام الماوردي رحمه الله :( أما 
صفة الشهادة قي الزنا فلا يجزئ أن يقول الشهود : رأيناه يزن » حتى يصفوا ما شاهدوه من 

الزنا » وهو أن يقولوا : رأينا ذكره يدحل في فرحها كدخول المرود في المكحلة : لغلاثة أمور : 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم تبت ماعزا في إقراره فقال : أدحلت ذلك منك في 
ذلك منها » كدعول المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ فقال : نعم . فأمر برجمه » 
فلما استثبته في الإقرار كان أولى أن يستثبت في الشهادة . 


0غ( ابن عثيمين ٠‏ الشرح الممتع › جا »> ص 1۲ »> أخرجه أبو داود (55؟5)ء والدارمي »)١551(‏ وابن حبان 
)١551(‏ باختلاف يسير. 


0( ابن رشد » بداية المجتهد » ج"2» ص 555 . 
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2020-5 أن الشهود على المغيرة بن شعبة بالزنا لما شهدوا به عند عمر رضي الله عنه » وهم 
أبو بكرة » ونافع » ونفيع » وزياد » فصرح بذلك أبو بكرة » ونافع » ونفيع » فأما 
زياد فقال له عمر : قل ما عندك » وأرحو أن لا يهتك الله صحابيا على لسانك . 
فقال زياد : رأيت نفسا تعلو » أو استا تنبو » ورأيت رحليها على عنقه كأنمما أذنا 
حار ول أدري: يا أمين المؤمتين: .ما ورات ذلك > نفقال حمر + الله أ كبر افا سقط 
الشهادة ولم يرها تامة . 

-٣۳‏ أن الزنا لفظ مشترك . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : العينان تزنيان 
وزناهما النظر » واليدان تزنيان وزناهما اللمس » ويصدق ذلك ويكذبه الفرج » 
فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا الاحتمال بذكر ما شاهده من ولوج الفرج في 
ا 

الأمر الثالث :أن تخصيص الشهادة على الزنا بهذا التشديد فيه مزيد احتياط وصيانة للأعراض 

> كي لا يتساهل الناس في الطعن ولا في القذف » وباشتراط البينة بهذا التدقيق لا يكاد حد 

الزن يقام على أحد إن لم يعترف » ومن أقيم عليه بسبب مشاهدة أربعة رحال له هذه 
المشاهدة الدقيقة فذلك دليل على جرأة ووقاحة يستحق عليها العقوبة الرادعة » يقول الإمام 
الماوردي رحمه الله :( الشهادات تتغلظ بتغليظ المشهود فيه » فلما كان الزنا واللواط من أغلظ 
الفواحش المحظورة وآحرها » كانت الشهادة فيه أغلظ : ليكون أستر للمحارم » وأنفى 
للمعرت)» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها 
حد وما أعرف حدا أقيم بما وإنما تقام الحدود إما باعتراف وإما بحبل © :00 , 


يشترط لإقامة حد الزنا : ثبوته » وذلك : 


)01 الماوردي › الحاوي الكبير » ج١١‏ › ص ۲۲۷ . 

)"( المصدر السابق » ج7١‏ › ص ۲۲١‏ . 

)"( ابن تيمية » منهاج السنة » ج٦‏ » ص 150 . 

)5( الموسوعة الفقهية" (171-775/55). 

)0( الشيخ المنجد . الاسلام سؤال وجواب » في ۱۸ / 7٠١8/5‏ م. 
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. إما بشهادة أربعة رحال‎ -١ 

- إما بالإقرار . 

- إما بظهور الحمل . 
مع انتفاء الشبهة وانتفاء دعوى الغصب والإكراه على الراحح 

والدليل على اشتراط أربعة شهود : قوله تعالى : ( الاي َأَنِنَ الْقَاحِفَةَ َة مِنْ سابك 

َاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أرْبِعَةَ منكُمْ..(19)) » وقوله تعالى : ( وَالَذِينَ يَْمُونَ المخْصَناتٍ كُمَ [[ 
ياوا عة شُهَدَاء كَاجلِدُوهُمْ تان جَلكة وا فوا هُمْ اة بدا وَأُوليِكَ هُم الْمَاسِقُونَ 
(4) » وقوله تعالى : ( لوا جَاءُوا عَلَيْهِ أرْبعة شُهَدَاءَ فإ بالشهداء تويك عند لله 


6 َه 


هم الْكَاذِيُونَ(؟1)) .وروی مسلم رمه الله عَنْ أبي هر هرد رضى الله عنه أن سَعْدَ سن عَبَادَةَ 


X 


4 ام 


رضي الله عنه قَالَ : یا ر رَسُولٌ الله » ِن وَحَدْتُ مَعَ اهران رَخْلًا أَوْمْهِلُهُ حن آي بأَرَبَعَة شهَدَاءِ 
؟ قال : (نَعَْ) » وثبوت الزنا بشهادة الشهود أمر متعذر ؛ لأنه من الصعب أن يوجد أربعة 
يشهدون وقوع إيلاج الفرج في الفرج . 

ولحذا قال الشيخ ابن عثي عثيمين. رحمه الله : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ول 
يثبت الزنا بطريق لشهادة من فجر الإسلام إلى وقته » وإِنْما ثبت بطريق الإقرار ؛ لأن الشهادة 
صعبة » كما سيتبين إن شاء الله ) » ثم قال : فلو قالوا: رأيناه عليها متجردين » فإن ذلك 
لا يقبل حتى لو قالوا : نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرحل من امرأته » فإنما لا تكفي 
الشهادة » بل لا بد أن يقولوا : نشهد أن ذكره في فرحها » وهذا صعب جدا مثلما قال 
الرحل الذي سهد عليه في عهد عمر : لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة »وأظن 
هذا لا يمكن » ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة أم لا كالتصوير ؟ الظاهر أنه لا 
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يمكن أيضاً ؛ لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين » فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة › 
ولهذا يقول شيخ الإسلام : إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى عهده» وإذا لم يثبت من هذا الوقت إلى ذاك الوقت » فكذلك لا نعلم أنه ثبت 
بطريق الشهادة إلى يومنا هذا ؛ لأنه صعب جدا. 
فلو شهد الأربعة بأنحم رأوه كما يكون الرحل على امرأته » فإنه لا يحد للزنا » ولكن 
هل نقول : إن هذه تحمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول » فيعزر؟ نعم » فإذا لم يثبت 
الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي » فإنه يعزر لأحل التهمة) . 
والمغتصب إذا ل يقر بالزنا » ولم تقم البينة على زناه » فإن للحاكم أن يعزره إذا وحدت 
التهمة والقرائن على فجوره وفساده » ولو قُدّر بحاته من العقوبة في الدنيا » فإن ذلك لا يلغي 
عقوبة الآخرة إلا أن يشاء الله تعالى . 
ولله الحكمة التامة في ما شرع من اشتراط الشهود مع تعذر ذلك » والمراد عدم إشاعة 
هذه الفاحشة » فإن المنكر إذا تكرر ظهوره وكثرت فيه الدعاوى والإثباتات وتعددت الحالات 
فإنه يسهل على النفوس اقترافه » ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إليه 
والإشاعة ضده » قال ابن الهمام في فتح القدير: (أما إن فيه تحقيق معنى الستر فلأن الشيء 
كلما كثرت شروطه قل وجوده » فإن وجوده إذا توقف على أربعة ليس كوجوده إذا توقف 
غلى انين منها فيتحقق بذلك الاندراء 2006 ". 
س١71:‏ لماذا حرم الله تعالى لحم الخنزير؟. 
ج١١1:جاء‏ في بحث قدمه الدكتور حنفي محمود مدبولي للإدارة العامة لخدمات الكتاب 
والسنة برابطة العام الاسلامي حرم الله عز وجل لحم الخنزير بقول الله تعالى :( فل لا أَجِدٌ في ما 
وجي إل رمعل طَاعِم يَطعمة إلا أن کون م أ دما عدو حا اؤ خم خنزبر فإ ع 
)١(‏ ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج5١‏ › ص 737١‏ . 


0( ابن الهمام » فتح القدير للعاجز الفقير » جه ۰ ص ۲۱٤‏ . 
(؟) الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » في © / 7 / 7٠١9‏ م 
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أ فقا أل عر لله به كَمَنِ اُطرٌ َبْرََاغ ولا اد من رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيځٌ(٥٤‏ ۱)) » وبين 
ربنا عز وجل وهو العليم الخبير أن العلة في تحريم لحم الخنزير هي ( إنه رحس) أي نجس ء 
ضار ومؤذ ونتن وهذه علة ذاتية قائمة لا تنفك عن لحم الخنزير أبدا . وهذا يبين أن العلة في 
التحريم ليست عارضة أو مكتسبة . والعلة العارضة كأكله القاذورات والقمامة وهذا يحدث في 
بعض البلدان دون غيرها لأن الغرب يطعمون الخنازير أعلافا طيبة ويربوتما في حظائر نظيفة 
مغلقة ومكيفة وهنالك تنتفى هذه العلة العارضة. كما أن العلة أيضا ليست مكتسبة تزول 
بزوال سببها كإصابته ببعض الأمراض الطفيلية والبكتيرية والفيروسية لأن كل هذه الأمراض 
مكتسبة ومن الممكن السيطرة عليها إما بالعلاج بالمضادات الحيوية ضد مسببات هذه 
الأمراض أو باستخدام اللقاحات وهى الآن شائعة وتستخدم على نطاق واسع وبذلك تنتفى 
هذه العلل المكتسبة . وبانتفاء العلة العارضة أو العلة المكتسبة ينتفى الحكم وهذا تكذيب 
لكتاب الله تعالى الذى يتلى إلى أن تقوم الساعة. وبذلك تبقى العلة الذاتية التي لا تنفك عن 
لحم الخنزير في كونه بحساً وضاراً ومؤذياً لمن يأكله هي الأصل ف بقاء الحكم الشرعي: 

وقد تحققت نجاسة لحم الخنزير كما تحقق الضرر من أكل لحمه من خلال الأبحاث 

العلمية العديدة وهذه بعض نتائجها: 

١ذ-‏ أن الخنزير حيوان سبعي له أنياب يأكل الحيف والفئران ولو سمحت له الفرصة لأكل 
الأطفال لأكلها وهذا عكس الأنعام تماما فهي بدون أنياب ولا تتغذى إلا على 
العشب والكلاً فقط. 

20-9 أن عدم وجود انزيمي 8730256 ع5د4نده سنطغصدعا في بلازما الخنزير وقلة وحوده 
في الكليتين يجعله يحتفظ بكمية كبيرة من همض البوليك في أنسجته فالخنزير يتخلص 
من 0۲ فقط من هذا الحمض والباقي يختزن في حسده وهذا عكس الأنعام فهي 
تتخلص من حمض البوليك بكميات كبيرة لوحود ((0210356 سنطنصدكتق في بلازما 


)غ0( سورة الأنعام . 
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الأبقار وهو يقوم بتكسير حمض البوليك إلى آلنتوين والذى يفرز قي بول الأبقار 
بكميات عالية جدا وبالتالي تتخلص الأبقار منه عن طريق البول وينقى الدم منه 
وبالتالي اللحم فيكون لحم الأبقار طاهرا طيبا » كما يوحد في بلازما الأغنام انزع 
اليوريكاز (03256]) والذى يقوم بتكسير همض البوليك وتتخلص الأغنام منه عن 
طريق الكليتين مما يجحعل لحم الأغنام أيضا طاهرا طيبا. 

أن كثرة وحود حمض البوليك في دم ولحم الخنزير دليل على بحاسته ولهذا وصفه ربنا 
عز وحل بأن رحس. 

أن كمية انزيم اليوريكاز في كلى الأبقار حوالى ستة أضعاف الموحود في كلى 
الخنازير. 

أن الخنزير بطبعه الخبيث يأكل روثه المختلط ببوله وما به أيضا من حمض البوليك 
يجعل تراكم هذا الحمض في لحمه بكميات كبيرة تضر بصحة الإنسان وهذا يدل 
على بحاسة لحمه كما بين ربنا عز وجل في علة التحريم للحم الخنزير وهى أنه رحس 
وهذا من الإعجاز العلمي هذه الآية ولتحريم لحم الخنزير. 

أن الخنزير يحتوى على 9,05٠‏ من لحمه دهنيات وأن هذه الدهنيات منها 0۳۸ 
دهون مشبعة (تراى جلسريد) ولا يستطيع الإنسان هضمها بينما الأبقار تحتوى على 
٦‏ فقط من الدهون وهى سهلة الحضم والأغنام تحتوى على 01۷ دهون أيضا 
سهلة ا حضم وهذا يدل أيضا على الضرر الحقق من تناول لحم لخنزير. 

أن الخنزير يحتوى على كميات عالية من هرمونات النمو وهى تسبب ستة أنواع من 
السرطانات بينما تفتقر الأنعام إلى هذه الحرمونات مقارنة بالخنزير وهذا أيضا ضررا 
آخر محققا من تناول لحم الخنزير وعلة ذاتية على التحرم. 

أن لحم الخنزير يحتوى على كميات كبيرة من الكبريت على عكس الأنعام وهذه علة 
أحرى ذاتية لتحريم لحم الخنزير. 

أن لحم الخنزير يحتوى على كميات كبيرة من المستامين والإميدازول المسبب 
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للحساسية واكزيما الجلد لمن يأكله بينما لحم الأنعام لا تحتوى على هذا الحرمون 
0-٠‏ وأن نسبة الكوليسترول في لحم الخنزير خمسة عشر ضعفاً لما في البقر» ولحذه الحقيقة 
أهمية خطيرة لأن هذه الدهنيات تزيد مادة الكوليسترول في دم الإنسان »وهذه المادة 
عندما تزيد عن المعدل الطبيعي تترسب في الشرايين » ولاسيما شرايين القلب ع 
وتسبب تصلب الشرايين وارتفاع الضغط » وهو السبب الرئيس في معظم حالات 
الذبحة القلبية. وهذه أضرار شديدة بصحة الإنسان . 
-١١‏ وتعتبر هذه الأضرار علل ذاتية للتحريم ويبقى الحكم ببقاء العلة ويكون الخنزير محرما 
على التأبيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
من خلال نتائج هذا البحث يتضح بيان الإعجاز العلمي في حرمة لحم الخنزير حيث 
إن كل هذه الأضرار التي موحودة في لحم ودهن ودم الخنزير تجعل الخنزير محرما لذاته وليس 
لعلل عارضة أو مكتسبة وهذا الذى بينه ربنا عز وحل من قوله (فإنه رحس) أي بحس » ضار 
ومؤذ ونتن ومن هنا يتضح وحه الإعجاز العلمي في هذا النص القرآني لحرمة لحم الخنزير 
وصدق الله العظيم الحكيم العليم الخبير الذى بلغ رسوله النبي الأمي بتحريم لحم الخنزير 
كما بلغ الرسل الكرام من قبله بحرمة هذا الحيوان القذر النجس )”2 . 
ويتساءل كثيرٌ من الناس عن الحكمة من خلق الله ع وجل للخنزير ثم تحريم تناوله بسبب 
أضراره الجسيمة على سلامة الإنسان وصحته» وتحدر الإبماءة إلى أن الله لم يخلق شيئًا في هذا 
الكون عبئًا ودون غاية» والحكمة من خلق الخنزير هو تنظيف الأرض من النفايات والجيف» 
ولیس ليكون طعامًا للإنسان» فله دورٌ كبيرٌ في تنظيف البيئة وتطهيرهاء ولذلك هو حيوانٌ 
بريّ لا يجوز تربيته في المزارع . 


س۲۲٠۲‏ : لماذا حرم الله تعالى أكل الميتنّ ؟. 
ج۲٠۲:‏ حرم الله عر وحل أكل الميتة؛ وهي التي ماتت بغير ذكاة شرعية؛ وقد استثى الله 
منهما ميتتان هما: الحراد والسمك وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أُجِلّت لنا 
ميان ودمان فأنا ايسان البرك وارد وما الدمان فالكبد والطحال7". 

يقول عبدالرحمن القماش صاحب كتاب الحاوي: (ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور: اعلم 
أن حكمة تحريم الميتة فيما أرى هي أن الحيوان لا يموت غالبًا إلا وقد أصيب بعلة والعلل 
مختلفة وهي تترك في لحم الحيوان أجزاء منها فإذا أكلها الإنسان قد يخالط حجزءًا من دمه 
حراثيم الأمراض» مع أن الدم الذي في الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه الأجزاء الضارة على 
الأحزاء النافعة» ولذلك شرعت الذكاة لأن المذكى مات من غير علة غالبًا ولأن إراقة الدم 
الذي فيه تجعل لحمه نقيًا ما يخشى منه أضرار) »ومن أجل هذا قال مالك قي الجنين: إن 
ذكاته ذكاة أمه؛ لأنه لاتصاله بأجزاء أمه صار استفراغ دم أمه استفراعًا لدمه ولذلك يموت 
بموتها فسلم من عاهة الميتة وهو مدلول الحديث الصحيح «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وبه أذ 
الشافعي» وقال أبو حنيفة لا يؤكل الحنين إذا حرج ميئًا فاعتبر أنه ميتة لم يذكٌ» وتناول 
الحديث مما هو معلوم في الأصولء ولكن القياس الذي ذكرناه في تأييد مذهب مالك لا يقبل 
ا 
س۲۳٠۲‏ : لماذا حرم الله الدم ؟. 
ج١7:‏ جاء القرآن الكريم بتحريم تناول الدم المسفوح» وقد ورد بحذا الوصف في قول الله 
ا قل لأ أَجدُ في ما وجي إل رما على طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ َب أو دما مَسْفُوحا أو 


ت عاد 
6 


ا 7 ليأ 0 eo.‏ 6 د و5 5 ل Rê‏ ررك 
لحم خنزير فإنة رجْس أو فِسْقا آهل لِغَيْرٍ الله به فمن اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فان رَبك عَفُورٌ 
رجيم )°16 > كما بلفظة “الدم” في المواضع الثلاثة الأحرى. وبداية نقول: للدم 
وظائف عديدة في جسم الحيوان: 
)غ0( أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد » ج۸ » ص ۸٠‏ 
0( عبدالرحمن القماش › الحاوي في تفسير القرآن الكريم » تفسير سورة البقرة » تفسير الآية ٠١١‏ .. 
(۳) سورة الأنعام . 
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الإنسان 
يقول د. 
ك 


تنتقل خلاله المواد الغذائية (كالبروتينات والكربوهيدراتات والدهون وغيرها) 
والفيتامينات والمرمونات والأكسجين والمواد الضرورية الأخحرى» إلى أنحاء الجسم 
المحتلفة . 

الدم هو الوسط الذي يحمل الإفرازات الضارة والسموم والمواد التي يريد الجسم أن 
تحلص منها (كالبول والعرق والبراز وغيرها). 

إذا كان الحيوان مريضاء فإن الميكروبات تتكاثر في دمه» الذي يعمل كوسيلة لنقل 
هذه الميكروبات من عضو إلى آخر. هذاء إضافة إلى موم هذه الميكروبات 

الدم هو الوسط الذي يحملها من مكان لآخر في الجسم. 

وفيما يلي نوجز أهم الأضرار التي توصل العلماء إلى تحديدها حتى الآن حين يتناول 
“الدم”. شربا أو أكلا... 

الأستاذ الدكتور كارم السيد غنيم: 

يدعي الذين يستعملون دم الحيوان أنه غذاء جيد للإنسان» وهم مخطئون في هذاء 
فالدم يحتوي قدرا ضئيلا من البروتينات القابلة للهضم (كالألبومين والجحلوبيولين 
والفيير ينوحين)» وكذلك الدهون» بينما يحتوي نسبة عالية من حضاب الدم 
(هيموحلوبين)» وهو بروتين معقد عسير الحمضم. لا تحتمله المعدة. كما أن الدم إذا 
تخثر (تحلط) فإن هضمه يصبح أشد عسراء لعدة أسباب» منها أن الفيبر ينوحين من 
أسوأ البروتينات وأعسرها هضما... كما يحتوي الدم غاز ثاني أكسيد الكربون» وهو 
من الغازات السامة » بل والقاتلة... وبالتالي فإن الإقدام على تناول الدم يؤدي إلى 
وقوع أضرار صحية جسيمة للإنسان. 

يدعي الذين يستعملون دم الحيوان» شربا أو أكلاء أنه مفيد في معالحة عوز الدم 
(فقر الدم أو الأنيميا)» وهم مخطئون, لأن الحديد هنا حديد عضوي» أي أنه أقل 
وأبطأ امتصاصا في الأمعاء من الحديد اللا عضوي... فلا ضرورة إذن لاستعمال 
الدم كمصدر للحديد في حالات عوز الدم عند الإنسان» خصوصا وأن الحديد اللا 


11۷ 


عضوي ليس عسيرا على أن يحصل عليه» بل توحد مواد صيدلانية توفر له ما يريد. 
هذاء إضافة إلى أن بروتينات المصل توحد بنسبة ضكيلة إذ تبلغ نسبة الألبومين والجلو 
بين والفيبر ينوحين ( وهو مولد الفيبرين أي اللفين)» ۷ جرام/١٠٠‏ مللي ليتر من 
الدم في المتوسط... ثم إن حضاب الدم» أي هيمو جلوبينه أو يحموره» يعد بروتينا 
عش مط وقد شرا ليه فا سيق 

إذا تناول الإنسان كمية متوسطة من الدم» فإنما قد تؤدي إلى حدوث اختلال 
ومرض دماغي يحدث على إثره سبات أو إغماء يعقبه الموت.. . تحري هذه الأحداث 
نتيجة ارتفاع نسبة البولة الدموية» وذلك بعد ما يتم حدوثه أيضا للبروتينات الموحودة 
في الدم. وتتفاعل الحراثيم والميكروبات الموحودة في معدة الإنسان مع الدم المشروب 
(أو المأكول) وتنتج عن ذلك أحماض أمينية ضارة ومركبات نشادرية سامة. تدحل 
هذه الأحماض والمواد إلى الدورة الدموية» ثم عن طريق الوريد البابي تدحل إلى الكبدء 
فتؤدي إلى انخفاض أدائه الوظيفي. كما تدحل هذه الأحماض إلى الدماغ (المخ) 
فتؤثر في خلاياه تأثيرات ضارة» تتدرج من الخمول وفقدان الوعي» إلى الذهولء 
والغيبوبة» ثم الموت. 

إذا تناول الإنسان دم حيوان» فإن يحموره (هيمو حلوبينه) يخضع لعملية هضمء 
فيتحلل إلى جلوبين وهيماتين» ويتحد هذا الأخير مع مركب» أو يتحول إلى مركب 
حديد» وهو المركب الذي يتحد مع بروتينات دم الإنسان فيوقف عملهاء فلا تؤدي 
وظائفها الحيوية الضرورية للجسم...!! وقد يدخل جزء من يحمور الدم المشروب 
كما هو على هيئته الأصلية إلى الدورة الدموية للإنسان» ويصل إلى الكلى ويتحول 
فيها إلى مركب يؤدي إلى حدوث هبوط قي وظائف الكلى..!! 

صلاحية الدم كوسط لنمو أنواع كثيرة من الحرائيم والميكروبات» لدرجة أنه يستخدم 
في المعامل (المختبرات) لصنع المزارع الدموية والحصول على “مستعمرات” » أي 


جماعات جرثومية. ونضيف هنا أن العديد من السموم وثاني أكسيد الكربون 


۹۸ 


والكرياتينين واليورياء وحمض اليوريا (البول)» والمواد الضارة الناتحة عن الأيض 
(الاستقلاب) وغيرهاء يتناولها الإنسان في الدم الذي يشربه أو يأكله» فتمتص هذه 
المواد » وترتفع مستوياتما في الجسم... فتصور كم من الأمراض يمكن أن تصيب 
الإنسان...!! ومن المصادر العديدة للجرائيم التي تنمو في الدم كوسط غذائي ملائم 
لها: السكين (أو أداة الذبح)» والإنسان نفسه (الحرّار أو القصّاب) » والآنية التي 
يوضع فيها الدم» والحشرات المترممة أو الماصة للدم» والمواء» وقد يكون الحيوان ذاته 
مصابا عرض جرثومي . . 
يحتوي دم الحيوان مضادات» يتفاعل معها الجسم ليولد الأحسام المضادة (أو 
الأحسام الضدية)» وقد يؤدي شرب الدم» وخصوصا إذا تكرر» إلى تفاعل هذه 
المضادات مع الأحسام الضدية» فيؤدي هذا إلى حدوث حساسية شديدة. 
هناك عامل نفسي» إضافة إلى كل ما أسلفناه» يحب أن يدركه الإنسان العاقل جيدا 
في تحريم الإسلام لتناول دم الحيوان» ذلك هو التشبه بالوحوش في شرب الدماء» 
فكيف بالإنسان يتصور نفسه وهو يشرب كوبا من الدم على المقهى مثلا. . 
هذا يتناف مع الفطرة السليمة والنفس السوية.... وبالرحوع إلى الآية القرآنية 3 
ا لا جد في ما اوي رما عل طَاعِم يَطْعَمهُ إلا آن يَكُونَ مي أو كما 
ُو حا أو حم دير كه رجش أ شقا اَمِل ِبر ال ب قن اضطرٌ َه باغ وَل 
او فلن رَبك غَفُورٌ رَّحِيجٌ ))٠٤١(‏ » يتضح أن الحم هو الدم المسفوح» أما القليل 
من الدم الذي يظل عالقا باللحم» فغير داحل في التحريم» لعدم إمكانية التحرز منه» 
وعدم الو ف 


عد 
حا أ 


(۱) سورة الأنعام . 
0( ت الأستاذ الدكتور كارم السيد غنيم» موقع اعجاز الكتاب والسنة الأربعاء/دیسمبر/۹٠١٠‏ 
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س114: لماذا حرم الله ما ذبح على النصب ؟. 
ج٤‏ ۲۱: روى مسلم عن عل بن اي طالب رضي الله عنه قال قال يسول القت الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ الله مَنْ بح لِعيْرٍ الل . 

ومن ذبح لغير الله » فسواء ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله » فهو شرك أكبر 
> مخرج عن الملة » ولا تحل ذبيحته » بل هي ميتة » يحرم أكلها . 

قال النووي رحمه الله :( وما الذَّبْح لِعيْرٍ الله فَلْمُرَاد به : أَنْ يَذْبح اسم عير الله تَعَالَ 
> كُمَنْ دبع لِلصّتم » أو الصكليب » أو لِمُوسَى ا ا 
رقو كلف A‏ كز رقن هزد GENE‏ 
يَهُودِيًا » نص عَلَيْهِ الشَافِعِيَ » وَاتّمَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا » فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظيم الْمَذْبُوح لَه 
عر الله تعَالَ وَالْعيَادَة لَه گان ذَلِكَ كُمْرَا » فَإِنْ كان الذّابح مُسْلِمًا قَبْل ذَلِكَ صَّارَ بالذَنْح 


سلس 


دك 


وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :( الذبح لغير الله شرك » وحكم الذبيحة حكم الميتة 
> ولا جوز أكلها » ولو ذكر عليها اسم الله » إذا تحقق أتما ذبحت لغير الله)”" . 

وسُئِلوا أيضاً :ما هو حكم الذبح للميت الذي يُذَعَى أنه ولي الله ويُبنى عليه اللحدران 
فأحابوا : (الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك » وذابحها 
للولي مشرك ملعون » وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها)”” . 

وقال الشيخ صالم الفوزان " قوله تعالى : ( وَمَا أُهِلَ َر الله به ) يشمل النوعين : ما 
تقرب به لغير الله » ولو ذكر عليه اسم الله » ويشمل ما ذبح لغير التقرب » وإنما ذبح للحم » 
لکن سمي عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح " انتهى مختصرا.)7©) 

. 19108 الإمام مسلم » صحصح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

”م 
) 
)6( 


( المصدر السابق » ج٠‏ > ص ۱۹٤‏ . 
) الشيخ الفوزان + المنتقى من فكاو الفوؤاق ج؟5ءص 55 , 


وقال الشيخ ابن عثيمين : ( الذبح لغير الله شرك أكبر » لأن الذبح عبادة » فمن 

ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة - والعياذ بالله - سواء ذبح ذلك لملك من 
الملائكة » أو لرسول من الرسل » أو لنبي من الأنبياء » أو لخليفة من الخلفاء » أو لولي من 
الأولياء » أو لعالم من العلماء » فكل ذلك شرك بالله عز وجل ومخرج عن الملة » وأما الأكل 
من لحوم هذه الذبائح فإنه حرم ؛ لأا أهل لغير الله بجا » وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح 
على النصب فإنه محرم) . 
س :"١١‏ لماذا حرم الله كل ذي ناب من السباع ؟. 
جه ما روق أب و عليه للقي عن الى صلل الله علية وسل 2 رخ يسول الل صل الله 
عليه وسلّمَ وم المُرٍ الْأمْليّة. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب . وقال مالك ومعمر 
والماحشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب 
7 لاي 

جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير)"". 

قال الشوكاني: روف الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من 
الطير وإلى ذلك ذهب الحمهور)2©. 

وقال صاحب اللسان: 'والسّبُعُ يقع على ما له ناب من السّباع وِيَعْدُو على الناس 
والدوانت فيفرسها كل الا سد والذلب والثمر والقد ونا ايا“ 1 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (لسباع كلها حرام» والسباع: هي التي تمسك 
بظفرها (بمخلبها) من الطيور» كالعقاب» والصقرء والباشق» هذه محرمة» وهكذا السباع التي 
تفترس بنابماء كالكلاب» والقططء والذئاب» والأسودء والنمور» كلها محرمة؛ إلا الضبع 


)غ0( ابن عثيمين » مجموع الفتاوى » ج۲ »> ص ١58‏ . 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 55717 . 
)"( أبو داوود ¢ السنن » ج » ص۲۸۲ 5 

. ١18 الشوكاني » نيل الأوطار » ج۸ » ص‎ )٤( 

)5( ابن منظور » لسان العرب » ج۸ » ص ١55‏ . 


۷۰۱ 


حاصة» مستثناة» الضبع صيد» استثناه النبي عليه الصلاة والسلام» يقول ابن عباس "يى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير» وعن كل ذي ناب من 

السباع"» ويقول صلى الله عليه وسلم : كل ذي ناب من السباع فأكله حرام فجميع السباع 

التي تفترس» كلها محرمة» سواءٌ كانت كلابّاء أو ذثابّاء أو تعلبّاء أو قطّاء أو غير ذلك 

وهكذا الطيور التي تمسك بمخلبهاء تصيد بمخلبهاء كالعقاب» والصقرء والباز» وأشباه ذلك» 

كلها ا 

س 3٠5‏ الماذا كان الضبع مستثنى من التحريم؟ . 

ج5١‏ :: احتلف العلماء في حكم أكل الضبع على قولين مشهورين: 

القول الأول : أنه جائز » وهو قول جابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم » وعليه 

مذهب الشافعي وأحمد » واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه (أنه سكل عن الضبع 

أصيد هو ؟ قال : نعم » قلت : آكلها ؟ قال : نعم » قلت : أشيء معت من رسول الله 

صلی الله عليه وسلم ؟ قال : نعم )0©. 

القول الثاني : أنه حرام الأكل » وهو قول سعيد بن المسيب وابن المبارك والليث وسفيان 

والحسن والأوزاعي وعبدالرزاق » ومذهب أبي حنفية وقول لمالك » واستدلوا لذلك ما ثبت في 

الصحيحين من حديث أبي ثعلبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم تى عن أكل كل ذي ناب 

من السباع . 

ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة : 

. تعارض دلالة حديث أبي تثعلبة مع حديث حابر المذكورين‎ 20-١ 

۲ خلاف العلماء في قول جابر : معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني 
والمانعون قالوا : إن جابراً نسب اعتباره صيداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وقال 
أنه سمع أنه صيد يُفدى » أو أن الذي معه : أنه يؤكل ؟. فالحديث محتمل للأمرين › 

. موقع الشيخ ابن باز على الشبكة العنكبوتية » تفريغ نصي‎ )١( 


(۲) الترمذي ٠‏ سنن الترمذي » رقم الحديث 85١‏ » » والنسائي في "سننه" )١1875(‏ » وأبو داود في "سننه" 
)580١(‏ » وصححه جمع من المحدثين . 


بالتحريم فهماً منه بأن وصف الصيد يبيح الأكل ؛ فلا يكون فهمه معارضاً لدلالة 
حديث أبي ثعلبة الصريح في تحرم أكل كل ذي ناب من السباع . 

-٣‏ التردد في الضبع : هل هو سبع له طبع العدوان ؛ كالأسد والنمر والذئب ؟ وهل له 
ناب ؟ حتى يُطبق وصفا الحديث في النهي عن "كل ذي ناب من السباع » فسلم 
الإمام ابن القيم رحمه الله الذي یری جواز أكله بأنه ذو ناب » ولكنه لا يراه سبعاً 
عادياً ؛ حيث قال : (فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب » 
وأن يكون من السباع العادية بطبعها ؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد » وأما الضبع 
فإنما فيها أحد الوصفين » وهو كونما ذات ناب » وليست من السباع العادية ) . 

وإذا كان وصف "الناب" ووصف "السبّعية" تعبدان لا يُعقل هما معنى ؛ فالضبع سبع 
ذو ناب » أما صفة السبعية والعدوانية فهي ظاهرة فيه ؛ حيث يعدو على الحيوانات مأكولة 
اللحم ؛ كالغزال والإيل والبقر الوحشية ؛ بل إنه يعدو على الإنسان ويأكله » ويعدو على 
السباع الصغيرة أو الوحيدة فيفترسها » وهذا ظاهر لمن تأمل سلوكه ؛ فعليه فهو مشمول 

بالنهي في حديث أي تعلبة المذكور . 

وإن كان الوصفان معقولين مقصودهما أن ما فيه هاتان الصفتان فإن أغلب اغتذائه على 
اللحوم فيحرم فالضبع كذلك » مع ما ينحط به عن بقية السباع بما يصفه علماء الأحياء 

بكونه من "المفترسات القمّامة" أو "منظفات البيئة" التي تأكل الجيف والمنتنات . 

وأما حديث حابر فلا يصح الاستدلال به لتخصيص الضبع من عموم النهي ؛ لما أورد 
عليه من الاحتمالات القوية في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم » والاحتمال إذا ورد بطل 

به الاستدلال ؛ كما تقرر ذلك في الأصول . 

وتأييد هذا أنه حاء الحديث من وجوه أخرى بكونه صيداً عن حابر نفسه » وكذلك عن 


ابن عباس وأبي هريرة » ولم يذكر فيها حل أكله؛ وذكْرُ حل الأكل أولى بالتنويه من ذكر 


)غ0( ابن القيم » إعلام الموقعين » ج١‏ › ص 55 . 


كونه صيداً ؛ مما يؤكد أن الذي رواه حابر هو كونه صيداً يُفدى ؛ لا أنه حلال يؤكل. 

وروى أحمد في مسنده بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عمارٍ أنه قال: قلث لحابرٍ بن 
عبد الله رضي الله عنه : (آكُلْ الصّْبعَ ؟ قال : نعم » قلت : أصيدٌ هي ؟ قال : نعم » قلت 
: أسمعت ذلك من رسول الله » قال: َعَم )(©. 

ففي هذه الرواية ما يختلف عن الرواية المذكورة في أدلة المبيحين » وذلك ف ترتيب ذكر 
مسألتي الصيد والأكل ؛ فجابرٌ رضي الله عنه في هذه الرواية أبدى رأيه أولاً في حل لحمه » ثم 
قال له السائل : أصيد هي ؟ فقال : نعم » وذكر أنه مع ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهذا موافق للروايات التي روى فيها حابر كونما صيداً » ولم يرو حل أكلها . 

وغاية ما دل عليه حديث جابر ما فيه أا صيد يفدي في الإحرام » ولا دلالة فيه على 
حل أكلها لهذا المعنى » ففي مذهبي الحنفية والحنابلة أن كون الشيء صيداً يفدى ليس من 
شرطه حل أكله ؛ حيث يُقصد الضبع والثعلب وغيرهما بالصيد للانتفاع بجلودها . 

وقد سل الإمام أحمد عن حرم قتل تعلباً ؟ فقال : (عليه الجزاء هي صيد » والإمام أحمد 
يرى حرمة أكل الثعلب ). 

فتلخص من هذا أن المحكم هنا هو حديث أبي ثعلبة في النهي عن كل ذي ناب من 
السباع » وأما حديث حابر فإن ل يُقل : لا دلالة فيه فهو مشتبه محتمل يرد إلى ا محكمات . 

ولعل سبب من قال بحله من المتقدمين أن العرب كانت قبل الإسلام تأكل الضبع › 
واستمر الأمر على ذلك » إما بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم » أو توقف لانتظار وحي 
> ثم خُرّم كل ذي ناب من السباع عام خيبر في السنة السادسة ؛ فقد روى أحمد في "المسند" 
بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من 
السباع وامحئمة والحمار الأنسي) » وهو حديث ثابت » صححه الترمذي وعبدالحق 

. ٠٤١١١۷ الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) المرداوي ء الإنصاف في مسائل الخلاف » ج١٠‏ › ص 7520 . 
(۳) الإمام أحمد . المسند » رقم الحديث ۸۷۲٤‏ . 


الإشبيلي وغيرهما » ولم يطلع المبيحون على النهي » أو فهموا من حديث جابر تخصيصه بالحل 
كما ثبت عند ابي داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال :( نمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الحلالة عن ركويهما وأكل 
مھا 

فهل يُظن أن تُحرم الحمر الأهلية التي غالب ما تأكله مباح » مع أن نظيرها الوحشي مباح 
> أو يرم أكل الحلالة لحمها وشرب لبنها وركويما ؛ لأنحا تأكل القذر , ثم لا يحرم سبع ذو 
ناب ؛ يأكل الحيف » وينهش فريسته حية ويغتذي بدمها دون أن يُعتبر فيه ما يُعتبر في 
الجلالة من نقاء لحمها مدة كافية ؟ إلا أن يكون هذا دليلاً على أتما مشمولة بالنهي. 

وقد زوق ااك ق مده بسعده عن عند الله بن يريد قال + وسالت سد بن السب 
عن الضبع فكرهها . فقلت له : إن قومك يأكلونه . قال : لا يعلمون)' '' . وفيه عن سعيد 
فول إن أكلها لا ل : 

وقال ابن العربي المالكي كما في فيض القدير: ( .. وعجباً لمن يحرم الثعلب وهي تفترس 
الدحاج » ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي » ويأكله )22 . . 
فالأظهر ما ذكر أن الضبع محرم الأكل . 
س۲۱۷: لماذا حرم الله كل ذي مخلب من الطير؟. 
ج17١1:‏ (أثبت العلم الحديث أن لحوم الجوارح تحمل العديد من الطفيليات التي تسبب 
أمراضًا حطيرة لمن يأكلهاء ومن هذه الطفيليات: 
-١‏ طفيل الشعرنية ناتيفا: ينتشر هذا الطفيل بين الثعالب القطبية والدببة» ويصيب 

الإنسان فور تناوله لحوم هذه الحيوانات أو الحيوانات الحاضنة هذا الطفيل بصورة 
اف #القطط, 

. ۳۸١١ أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام أحمد › المسند » رقم الحديث 7١75717‏ . 

(*) المصدر السابق » رقم الحديث 737١١١‏ . 
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20-5 الشعرنيات شبه الحلزونية: تنتشر هذه الطفيليات (تريخنيليا سود وسيبراليس) في 

الطيور الجوارح (ذات المخلب)» ويصاب الإنسان بالعدوى إذا تناول لحم هذه 

الطيور؛ كالنسور والعقبان والصقور وغيرها. 
-٣‏ طفيل تريخينلا نلسوبي: ينتشر هذا الطفيل في الضباع» وبنات آوى» والنمورء 

والألده رسن و ر ى 

وترحع معظم الإصابات البشرية ف أفريقيا إلى تناول لحم الخنزير الداجن والوحشي؛ 
فهما حاضنان ثانويان لطفيل تريخينلا؛ لأنهمما يتغذيان على الجيف. 

ولا شك أن هذه الطفيليات تسبب أمراضًا حطيرة كما قلناء من هذه الأمراض 
الفتاكة التي ظهرت حديئًا مرض سارس الذي احتاح الصين وحنوب شرق آسياء وانتقل إلى 
مناطق أخرى في العا م» حتى أحدث ذعرًا هائلًا لكل الناس» وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنه 
تبجة لأكل تر ار وده وفلف امي منا اعا حفن عار حتت عدواة انسار 
سببه إقبال الصينيين على أكل القطط والكلاب البرية» قال علماء من الصين وهونج كونج 
أن الفيروس المسبّب للالتهاب الرئوي اللانمطي (سارس) قد يكون انتقل إلى البشر من 
حيوانات قطط الزبّاد وكلاب الراكون. 
التطابق بين حقائق العلم وما أشار إليه الحديث الشريف: 

حرصًا من الشريعة الإسلامية السَمْحة على صحة الإنسان وحفاظًا عليها؛ فقد 
حرمت عليه الأكل من حيوانات بعينها في مقابل أخرى يحل أكلها . وهي كثيرة جدًا . 

ومن هذه الحيوانات المحرّم عليه أكلها: الجوار؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن كل ذي ناب من السباع)» وعن كل 
ذي مخلب من الطير)» وحاء من طريق آخر التصريح بأن النهي متعلق بأكلها؛ فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير)”". 


وهنا أثار الطاعنون شبهتهم قائلين: إن هذا الحديث باطل بدليل قوله تعالى: (وَخَرٌمَ 
عَلَيَكُمْ صَيْدَ ال ما دُمْتُمْ خُرُمًا... (95)) ”2 » الذي أباح فيه الأكل من الصيد مطلمًا لغير 
المُخرم دون کید که کیا أو جاه أن غر لك ادن بعضهم بقوله تعالى: (قل 


٣ 
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َه أو دما مَسْفُوحًا اؤ خم خنزير 
َه َه رِجْسٌ اؤ فقا أجل ِبر الله به قَمَنِ اضطر غَْرَ باغ وَلَا عاد ِن ربك عَفُورٌ رَّحِمْ 
(4 1 "( الذي لم يحرم فيه من لحوم الحيوانات إلا لحم الخنزير» هادفين من وراء ذلك إلى 
إنكار الإعجاز العلمي في الحدي ع“ 


س۲۸ :لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بربط الحيوانات الجلالت عدة أيام 

قبل ذيحها ؟. 

ج۲۱۸: في ذلك عدة مسائل . 

-١‏ الحيوان الذي يتغذى على النجاسات . يسمى عند الفقهاء ب (الحلالم > وقي الحديث 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( اد ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هى عَنْ لبن 
لجلالة )2 » وعَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن أل اللخلالة » وبا )> وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
أن رشول الله لى الله عليه وسم تهى يوم خير عن لوم احفر الأفئة : 
عن ا حاالة » وَعَنْ گوڪا » وَعَنْ كل يها ). 


ا 


) د. عبد الجواد الصاوي* مجلة الاعجاز العدد ٥٣‏ 
°( الإمام البخاري » صحيح البخاري ؛ رقم الحديث ۱۸٠١‏ » وصححه » وكذلك صححه النووي » وقال ابن حجر في 
" الفتح " (149/4) : " على شرط البخاري "» وصححه الألباني . 
(1) الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث ۱۸۲١‏ » وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " 
)۷( النسائي » سنن النسائي » رقم الحديث ٤٤٤١‏ 0 وحسنه ابن حجر في " الفتح " (15/8/9) » وكذا حسنه الألباني في 
زلا 5 سنن النسائي " 


)00 
0 
(۳) سورة الأنعام . 
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ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن المنهي عنه ثلاثة أمور : أكل لحم الجلالة » وشرب 
لبنها » وركوبما » ويلحق جا : بيضها » عند جمهور الفلا 1 


0 
عرو 


والخلالة هي التي تأكُل اليلّة » والحلة : البعر . وقال أبو داود رحمه الله : " الال 


أي تکل الْعَذِرَه" » وقال الإمام أحمد رحمه الله : (الخلالَُ : ما أكلتٍ الْعَذِرَةٌ مِنَ الوا 
الم 

فالجلالة : اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات » سواء كان من الإبل » أو 
البقر » أو الغنم » أو الدحاج » أو الإوز » أو غيرها من الحيوانات المأكولة » قال النووي رحمه 
الله : (وتكون ال لحلالّة : بَعِيرا » وبقرة » وشَّاةّ » ودحاحةً » وإوزة » وَغَيِرهَا ) . 
2-5 الحيوان الذي يتغذى على النجاسات له أحوال : 
الأولى : أن يكون تغذيه عليها قليلا » وأغلب طعامه من الطيبات » فهذا لا يشمله حكم 
الجلالة » قال الخطابي رحمه الله : " فأما إذا رعت الكل » واعتلفت الب » وكانت تنال مع 
ذلك شيئاً من الْلّة » فليست بجلالة » وإغا هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي رما نال 
الشيء منها » وغالب غذائه وعلفه من غيرها : فلا يكره أكل) » وقال الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله : (فإذا كانت تأكل الطيب والقبيح » وأكثر علفها الطيب » فإتما ليست جلالة › 
بل هي مباحة » ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطوتما من الدم المسفوح من أجل 
تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بمذا ولا تكره ؛ لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب » فالحكم للأكثر 


[ف4 
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الثانية : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات » ويظهر تأثير ذلك على الحيوان في نتن لحمه 


. ٠٠٦ص‎ .٠١ج الموسوعة الفقهية » ج۸ »> ص٠۲ . ينظر : المرداوي » " الإنصاف»‎ )١( 
. )7075/١( وغريب الحديث " لابن قتيبة‎ ٠ ۷۸ القاسم بن سلام » غريب الحديث » ج١ » ص‎ )۲( 
. ۳۷۱۹ أبو داوودء السنن » رقم الحديث‎ )۳( 

. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (صه؛؟)‎ )٤( 

)5( النووي ٠»‏ تحرير ألفاظ التنبيه > ص اا 

(1) الخطابي » معالم السنن » ج٤‏ »> ص 755 . 

(۷) ابن عثيمين » شرح رياض الصالحين » ج5 › ص 555 . 


اي ات ارم لد لحو ا 
الكاساني رحمه الله ا كرون E‏ ث وَوْحِدَ مِنْهَا ريځ من » فَهِيَ الحلالَةُ جيتيذٍ 
EES‏ اد ا ا وا م عن اانا : 
ل » وَكَذَلِكَ في لخُومِهَا » وى عن رَكُويمَا » لِأَنّهَا تَعْرَقُ 
فَتُوحَدُ رَائُِحَتَهُ في عَرَقِهَا » اکا لا يلو أن يسه ذلك ٠‏ أو جد اتةه فان حفط هن 
رتاه 0 ا aE‏ 
الثالغة : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات » ولكن لا يظهر تأثير ذلك على الحيوان في 
لحمه ورائحته » فهل يعد جلالة أم لا ؟ فمذهب الحنابلة : أنه يعد جلالة ؛ لأن الحلالة 
عندهم هي الحيوان الذي أكثر طعامه من النجاسات » سواء ظهر أثر ذلك على لحم الحيوان 
ورائحته أم لا » قال ابن قدامة رحمه الله : " ذا كان اتر عَلَفِهَا النَحَاسَةَ » حرم مها 
لبها + > وَإِنْ گان اتر عَلَفِهَا الطَّاهِرَ » 1 يحرم أَكُلْهَا ولا لَبَنهَا)7". 

أما الحنفية والشافعية : فلم يعدوها من الحلالة ؛ لأن شرط الحلالة أن يظهر تأثير أكلها 
للنجاسات في لحمها ورائحتها .قال السرحسي رحه الله : (وَتَفْسِيدُ الخلالة : الي تَعْمَادُ اكل 
اليف فر مها وَيكون نه ما فكع الكل لأ من لتاقت ...+ واا ما 
لط فَيَتََاوَلُ اليف وَغَيْرَ اليف عَلَى وَجْدٍ لا يَظْهَرُ تر ذَلِكَ مِنْ يه » فاد باس بأكله 


3 2 7 0 20 و َة e‏ اه 
)2 وقال النووي رحمه الله : (لا اغتبار يالك ره » إا الاغتبار بالرائحة وَالئَبْنِ » فَإِنْ وج في 


عَرَقِهَا وَغَيرِوِ ريځ النّحَاسَة فَجَلَّالَةٌ » وَل فلا )» وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله : " لا 
تعويل على الاستكثار من النجاسة والاستقلال منها » وإِنما التعويل على ظهور الرائحة » 
وذلك يَبِينُ عند الذبح)7© 


) الكاساني » بدائع الصنائع » ج5 » ص ٠١‏ . 

) إبراهيم الحربي » غريب الحديث ج١‏ › ص ١١5‏ . 
) ابن قدامة » المغني > ج٩‏ .ىع ص ٤١۳‏ . 

الس كلدي + اا چ اك ص88 , 
)"لوزي المجدوع قرح ا 12 شن 
) الجويني › نهاية المطلب » ج۱۸ › ص 5١5‏ . 


ونما يقوي هذا القول : أن النجاسة التي تستحيل - أي : تتحول إلى مادة أخرى 
- لا حكم لها » وَإِنما يكون لما اعتبار إذا ظهر أثرها » وأن النباتات والمزروعات التي تتغذى 
على النجاسات لا حرج فيها ؛ لأنما قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغدّّت به الشجرة 
إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر » وكلا 0 من باب واحد قال البيهقي رحمه 
الله وما روي عله من النّهْى عن ال اة » وَمَا قَالَ فيها هل الْعِلْم مِنْ أن الْمُرَادَ ا : إِذَا 
ظَهَرَ ريخ الْقَذَرِ في لْيِهَا)!'' » وقال الشيخ خالد ل (فالصواب في هذه المسألة أنه إذا 
كان للنجاسة أثر في طعم اللحم أو رائحته » أو اللبن » أو يسبب أمراضاً » ونحو ذلك » فإنه 
حرم » وأما إذا لم يكن لما أثر فإنه جائز ؛ لأن النجاسات تطهر بالاستحالة » وهذه الأشياء 
قد استحالت إلى دم » ولحم » وحليب » ونحو ذلك » هذا هو الصواب الأقرب من قولي 
العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالحلالة ). 
-٣‏ الجلالة لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث , وذلك بحبسها › وعلفها 
طعاماً طيباً طاهراً . 
قالع اب قداضة رهد لله > E O‏ وال البروق زول خيصة 
بغ ظُهُورِ النَثْنِ » وَعْلِفَتْ شيا طَاهِرًا » فَرَلَتْ الَائِحَةٌ » ۾ و ريا فق 
ويس لِلْمَدْرٍ الذي تُعْلقُهُ من حَدّ , ولا لرمانه من صْبْطٍ » وما الاغتباڙ يا يعم في الْعَادةٍ أو 
طن أن رَائِحَةَ النَّحَاسَة تَرُولُ به .ولو 1 تُعْلَْ 1 يرل الْمَنْعْ بعشل الحم بَعْدَ الذّئْح » ولا 
3 وَإِنْ رَالَتْ الرَائِحَةُ به )'''» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فَإِدَا حُبسَث 
حئی تطيب كَانَتْ حَلَالَا بِاثّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنّهَا قَبْلَ ذَلِكَ يَظْهَرْ أَثَرُ النّجَاسَة في لَبَنِهَا 
وَبَيْضِهَا وَعَرَقَهَا » فَيَظْهَرُ َي الَحَاسة ويها » قدا رال ذَّلِكَ عَادَتْ طَاهِرَةٌ 5 الحُكم إِذَا 
0 رال برَوَايَا)””)» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وَالْمُعْتَبَرُ في حو 


. 475 البيهقي ب الإيمان » جا ص‎ )١( 
. ۸٩ المشيقح » الفتاوى» ج١ » ص‎ )۲( 

)"( ابن قدامة » المغني » ج1 » ص 5١5‏ . 
5( النووي › المجموع » ج٩‏ › ص ۲۹ . 
)°( 


ابن تيمية » الفتاوى » ج١7‏ » ص ٦۱۸‏ . 


0١ 


أكْلٍ الحلالة : رَوَالُ رائكة النَّجَاسَةٍ بَعْدَ أَنْ تُعْلَفَ بالشَيْء الطّاهِرٍ عَلَى الصّحِرٍ ٣)‏ ومن 
العلكاء هقوفت ليها قدرا معينا : 
35 ففي الإبلٍ وَالَْمَر أربعين يَوْما. 


وروی نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( 


ا 


نه گان بسن الدّجاة اة تلائ . 


هل أكل لحم ابحلالة حرم أم مكروه ؟ 


ك 


ج 


مذهب الحنابلة : تحريم أكل لحمها وبيضها وشرب لبنها » وكراهة ركويها" ' 

مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد : كراهة الأكل والشرب والركوب 
الخطابي رحمه الله : (كرة أكل لحومها وألباتما تنزهاً وتنظفاً » وذلك أتما إذا اغتذت 
كما وُحِدَ نتن رائحتها في لحومها )° » وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (وَذَّهَبَ 
جمَاعَةٌ مِنَ الشافعيّة » وهو قَوْلُ الحتابلة : إلى أنَّ النَهْىَ لتخم » وَبِهِ حَرَم ابن دَقيق 
ال عن الْقْقَهَاءِ » وَهُوَ الي E‏ إِسْحَاقَ المَووَري وَالْمَمَالُ وَإِمَامُ الحرَمَْنِ 
وَالْبَعَوِيُ والْعَرَانُ وَأخَقُوا يها ويها : بَيِضّهَا)”'' وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
Ee RTE ES :‏ 
تحرم على حلاف بين العلماء قي ذلك" . 


والخاضل ان اة هي الميوان الذي يتعدى على التحاسات + ويظهر أثر التحاسة 


عليه » فلا يجوز في هذه الحال أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه. 


ابن حجر » فتح الباري » ج٩‏ » ص 158 . 

لواف شية e‏ عه ومين TR‏ تفده كنز قن EAA‏ 
المرداوي » الإنصاف » ج ۰۹١‏ ص ۳٣٢‏ » شرح منتهى الإرادات (6/۲) . 

الكاساني » بدائع الصنائع م » ص ٠‏ »" مغني المحتاج ٤/٤(‏ °( . 

الخطابي » معالم السنن » ج٤‏ > ص 744 . 

ابن حجر » فتح الباري » ج٩‏ » ص 158 . 

ابن غین شرح راش الا ج باصن 800 

الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » في 70١4/48/57‏ . 


۷1١ 


ك7 


رت لد ا 


)نا س سیا 70707 سنا 7 


إهداء RRNA‏ رار رار قافا قو V‏ 
3 


een nnn nn» شكر وتقدير‎ 


ك SSE ROSES‏ 
E US ONO SR aE‏ 
ن :اذا ختلق: الله تغالى السيماواته ا o a as gm‏ 
س#: لماذا حلق الله ما يضر بالإنسان مثل الشياطين والحراثيم والفيروسات والحيوانات القاتلة 
والنباتات السامة A eens» vf,‏ 
س٤‏ : لماذا يخلق الله الخلق ثم يعلكم ؟. Anns‏ 
س٥‏ : لماذا يسمح الله تعالى بالشر للئاس e nsf‏ 
س5: لماذا حلق الله الخلق وهو يعلم مصيرهم في الجنة أو الثار ؟! ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۷ 
ENE‏ تون اسه وجح جوع ادام ود وال ام م 
: لماذا لا يدخل الله حلقه جيعًا الحنة؟, nnn‏ 
س؟: لماذا أخرج الله آدم وزوجة من الحنة © واا ۳١‏ 
سآ الماذا اقل بنا آدم عليه الاك ت متمد محر E n‏ 
س١١‏ : اذا أرسل الله الرصل nnn sof‏ 
س۱۲ : لماذا جاء الأنبياء بمعجزات مع ما أرسلهم الله به ؟. nnn‏ 
س۱۳ لماذا: تتكرر قصص القرآن الكريم كما في قصص نوح وقومه وود وقومه وصالح وقومه 
وموس وجو pn‏ وغيرهم الا سج سح أيه حنم خا مارم ااام وو ماع ود ET‏ 
س 4 :١‏ لماذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : (خحُنُ تفص عَلَيِْكَ أَحْسَن الْمَصَصٍ 
كا اكه يليك SERR OE‏ 
41 اذا كل هذا gaa‏ القراج E‏ اماما ب امات اا ام اماما E‏ 
من 3:15 اذا اعتمد يعطل المفسرين على 'الإسزايليات اق القضصص القرآن ده ...447 


ت فى 


س7١-‏ لماذا احتلفت مواقف العلماء حول موضوع الإسرائيليات؟ وما مدى هذا الاختلاف 
س8١-‏ لاذا لا نرى قصصا قرآنيا عن الأمم الأخرى مثل الزنوج والفرس والترك والنود 
س ١5‏ : إذا كان القرآن عربيا لماذا وردت أحاديث نبوية تقول أن أول من نطق بالعربية هو 
تاغل بن ارام غلا ا 9 ددج O‏ تخا اواو عم قا 
س٠‏ ۲: لماذا صنع السامري من حلي قوم فرعون عجلا وم يصنع حيوانا آخر ؟. ٠٠٠٠‏ ۲ه 
س :5١‏ لماذا أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة » ولم يأمرهم بذبح ناقة مثلا ؟.٠‏ ۸ه 
س۲۲: لماذا كثر قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم دون غيرهم من شعوب الأرض ؟. 9ه 
س17: لماذا عاتب موسى عليه السلام السامري عتابا حفيفا ولم ينتقم منه لصنعه العجل 
ليعبده بنو إسرائيل وهل للسامري علاقة بجبريل عليه الساام ؟ ههه ههه ف 
س٤‏ ۲: لماذا أمر فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل Anns» f!‏ 
س٠۲‏ : لماذا حدد الله تعالى لبني إسرائيل بقاءهم في التيه أربعين عاما؟. ۷١ ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
س٣۲‏ : لماذا يكره اليهود داوود عليه السالام؟ VT eens» o‏ 
س۲۷: لماذا ارسل عبد المطلب حفيده محمد صلى الله عليه وسلم الى بادية بني سعد؟. ۷٦‏ 
س۲۸ الماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس والله تعالى يقول:( ادع إل سبل رَبك 
باليكمة وَالْمَوْعِظَة الَسَئَةٍ وَجَادِهُم باي هي اخسن إِنَّ رَبك هو أَعْلَمُ ن ضَلَّ عن سيه 
وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهَْدِينَ )٠۲٠(‏ ۷۷ . 

س ۲۹: لماذا تم احتيار دار الأرقم بالذات لتعليم المسلمين أمور دينهم؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ ۷۹ 
س۳۰ : لماذا کان رسول الله يصلي إلى بيت المقلس ۸٠۰ ا٠٠ ٠‏ 
س٠۳‏ :اذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى إلى الكعبة بعد أن كان يصلي إلى 
بيت المقدس AY aaa no nnn „f‏ 


س۳۲ : لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة من مكة المكرمة إلى 


۷1٦ 


س"” : ماذا احتار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة لحجرة المسلمين ؟ ۸٤ ٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
س4": لاذا لم يُعِدِ النجاشي المسلمين مع وفد قريش الذي جاء لاستعادة المسلمين من 
س5 "#: لماذا ميت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم » وكم عددها ؟.. 8١‏ 
س7: لماذا سميت سرايا الرسول صلی الله عليه وسلم بهذا الاسم » وكم كان عددها ؟. ٩٩‏ 
س۳۷ :لماذا وقعت غزوة بدر الكبرى Yonan» f‏ 
س۳۸: لماذا اتحزم المسلمون في غزوة أحل؟, aan‏ سا( 
س۳۹ : لماذا ميت غزوة الأحزاب هذا الاسم (٠6# nnn of‏ 
من 240 اذا عفر الس الوق ê SESS SS A I‏ 
س 4١‏ : لماذا ميت غزوة السويق كذا الاسم e nnn nn of‏ 
س۲٤‏ : لماذا ميت غزوة ذات الرقاع ذا الاسم NV nnn oof‏ 
س۳٤‏ : لماذا ميت غزوة العُسَيْرة أو العُشَيْرق ذا الاسم ١٠١6 nnn of.‏ 
س٤٤‏ : لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عصماء بنت مروان ؟. ۰۰۰۰۰۰ ٠١8‏ 
سه : لماذا ميت غزوة مؤتة هذا الاسو؟ هه هه ههوو ١١+ nnn‏ 
س5 : لماذا لم يشارك الرسول صلى الله عليه في غزوة مؤتة؟. »> ١١4 v0 ٠‏ 
س۷٤‏ الماذا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم على صلح الحديبية مع الكفار ؟. ١١5 ٠.٠٠‏ 
س۸٤‏ : لماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب رسولا وهو يعلم أنه 
س٩٤‏ : لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل إلى ملوك الأرض آنذاك » واذا 
قال فيها لهم » وما موقفهم من تلك الرسائل ؟. Von on‏ 
س١‏ 5: لماذا أرسل المقوقس عظيم القبط هدايا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وما هي 


VY N ال ا ا ال ل ل ال‎ RNN RNN QAN NNN RN QADR RNN RNN QAN RN RN RN QR QA QQ QQ RQ هذه المدايا ؟.‎ 


V1۷ 


س١‏ : لماذا أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ١١8‏ 
س۲٥‏ : لماذا دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح مطأطئ الرأس ؟. ٠١۳ ٠.‏ 
س"ه : لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من دحل دار أبي سفيان فهو آمن 
س4ه : لماذا لم يعط الرسول صلى الله عليه وسلم الانصار من غنائم هوازن؟ ١١5 ٠٠٠.‏ 
س٥ :٥‏ لماذا لم ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش يوم الفتح؟. ١١ ٠٠٠٠٠٠۰‏ 
س55 : لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خالد بن سفيان الهذلي؟ . ١4. ٠.٠‏ 
س۷٥‏ : لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع نساء والإسلام لم يحل للمسلم 
الجمع بين أكثر من أربع ؟ وما القول لمن قال إن الإسلام أباح الجمع بين تسع نساء لقوله 
تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » بعد أن جمع المثنى والثلاث 
والرباع على العدد تسعة؟ EO een n no» o‏ 
س۸ :٥‏ لماذا ميت أيام التشريق ذا الاسم ؟ ١54 nnn,‏ 
سوة: لماذا ميت عمرة القضاء هذا الاسم؟. ١9..يييثييث‏ يي ث الله ١١‏ 
س50: لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة ومات ودرعه مرهون عند 
يهودي ؟وكيف نوفق بين الرهن لليهودي وحديث اخرجوا المشركين من بلاد العرب ؟.٠ ١55‏ 
س١5‏ : لماذا لم يؤذن النبي صلی الله عليه وسلم في حياته ١598 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩‏ 
منک ناذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بالالتفات يمينا ويسار عند حي على 
الصلاة وحي على القاكج؟, Ve nnn» ` o o‏ 
س۳ :٩‏ لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتورك عند جلوسه للتشهد ؟. ١7١‏ 

س٤٦‏ : لماذا شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تسيير حيش أسامة ولم يوص 
بالخلافة لاحد فهل تسيير الجيش أهم من تنصيب خليفة من بعده ؟ أم أن هذا الأمر يتولاه 
المسلمون ليختاروا من يشاؤون ؟. ...ينث VT enna‏ 


716 


س٦٠‏ : لماذا لم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين ؟. ٠۷۹ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
س۷٦‏ : لماذا اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في غدير خم وهل كان هذا 
الاجتماع فيه وصية لعلي بالخلاقة ؟, 2.55يييييييثيتررر يرن رن رده AE‏ 
س8" : لماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراويح بالمسلمين عدة ليال ثم انقطع 
عتهم ولم يصلها معهم AT een nnn o».‏ 
س۹ : لماذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزع عمامته ويعرض نفسه للمطر ؟. وما 
السنن المستحبة عند نزول المطر A oan nn oo Ê‏ 
س۰ ۷: لماذا تكررت عدة آيات في القرآن الكرم 9 ٠۰۰۰‏ ەە ەە )0 
س١7‏ : لماذا حاءت الحروف المتقطعة في أوائل السور في القرآن الكريم ؟ وماذا تعني هذه 
الحروف مثل ق » ن » ص وألم وكهيعض وغيرها ‏ ەە ا 
س۷۲ : ماذا تعني الأسر اللغوية Tanna nn f‏ 
س۷۳ : لماذا كان نطق بعض كلمات القرآن الكريم غير كتابتها مثل (ركاة - ركوة) و (صلاة 
س4 : لماذا تعددت القراءات القرائية؟, ھھھ VV onan nons»‏ 
س٥۷‏ : لماذا الاحتلاف في عدد آيات القرآن الكرم؟. ۰۰ ۰ ۰۰ ههه 578 
س٦۷‏ لماذا كتبت البسملة في المصاحف ولا تقرأ جهرا في الصلوات الجهرية؟. ١١ ٠٠٠٠٠‏ 
س۷۷: لماذا احتلف العلماء في أول سورة نزلت من القرآن الكريم ؟.5........ 884 
س۷۸: لماذا يدعي غير المسلمين أن القرآن به أحطاء لغوية ؟. ٣١ ه٠ ٠ ٠٠ ٠‏ 
س79: لماذا احتلف العلماء في آخر سورة نزلت من القرآن الكرم؟. ۲٦١ ٠٠٠٠٠٠۰٠٠٠۰‏ 
س٠‏ ۸: لماذا احتلف المفسرون في تفسير آيات القرآن الكريم مع مثال على ذلك ؟..٠ ۲٠٣۳‏ 
س 8١‏ : لماذا الاختلاف ف أسباب التزول يي ههه يم مي ممم يفره ۷ 
س؟87: لماذا نزل القرآن منجما ولم ينزل مرة واحدة:؟. VT oon»‏ 


س۸۳ لماذا اختلف ترتيب المصحف عن ترتيب التزول ؟ بيت ههه ەه ههه YVo‏ 


۷1۹ 


س٤‏ ۸ لماذا تحمل بعض سور القرن الكريم أكثر من اسم مثل سورة محمد الشعراء ؟. ۲۷۸ 
س٥۸‏ : لماذا ميت السور القرآنية ذه الأسماء ؟. AT onan‏ 
س ۸٦‏ :اذا ميت سورة محمد بسورة القتال ؟. non no‏ ييدث ةنر ةن VV‏ 
س۸۷: لماذا ميت سورة الانبياء بسورة الاستجاية AV onan nn ooo. f‏ 
س۸۸ : لماذا “ميت سورة الإسراء بسورة بني إسرايل؟ > ام م .6 ف 
س۹ ۸: لماذا کان تحر الله تعالى للخمر تدرجیا؟ ۰ و 1 
س۰ :٩‏ لماذا لا يحتفل بعض المسلمين بميلاد النبي صلی الله عليه وسلم ۰۰۰۰۰۰۰۰8 ۲۹۸ 
ون 331 بلا A‏ الل الرواطا يه امعد شه تدا O SEARS AS‏ 
س۹۲ : لماذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الربا بربا الجاهلية ؟. ۳٠٣ ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
س۹۳ : لماذا تأخر ترم الربا إلى حجة اوداع nnn‏ هل 
س5 3: لماذا حرم الله الجمع بين الأحتين في الزواج؟. e nnn‏ 
س٩‏ 3: لماذا تمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك ؟. ٣۲۲ ۰۰۰٠۰۰۰۰۰‏ 
س٦٩‏ لاذا نى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصيام ؟. ٠۲۳ 0.0.5.٠5٠‏ 
س7 : لماذا تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخير الفطر حتى يظلم الليل ؟.٠٠٠ ٠۲١‏ 
بن :90+ لماذ! حرم an‏ م عد a‏ و مم اح للعو الوط وي عع حو ا كلام 
س۹۹ : لماذا يحتفل المسلمون بأعياد النصارى أكثر نما يحتفلون بأعياد المسلمين ؟. ٠٠١ ٠‏ 
س٠١ :١‏ لماذا كان على الإمام حين يصلي بالناس أن يقرأ السور مرتبة ؟. ٣٣٣۳ ٠۰٠٠٠۰۰۰‏ 
س١١٠‏ :لماذا لم يوص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالخلافة ؟. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳۷ 
س۲٠۰٠‏ :لماذا جمع أبويكر الصديق القرآن الكرم ؟. ەوە 
س١۳٠٠‏ : لماذا لم يعط أبو بكر الصديق فاطمة رضي الله عنها ورثها من أبيها صلى الله عليه 
وسلو؟ TET nnn nnn‏ 
س5 ٠١‏ :اذا لم يبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا بعد وفاة فطمة رضي الله عنها؟. 


POV ار رار ار ار انال و‎ nnn RRR RR QQ 
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س5 :٠١‏ لاذا لم يبايع المسلمون علي بن أبي طالب بالخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله 
س7١٠:‏ لماذا تأحر علي بن أبي طالب عن مبايعة ابي بكر الصديق ؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 51م 
س۷٠ :١‏ لماذا عزل عمر حالد بن الوليد عن قيادة الجيوش في العراق والشام؟. ۰۰٠٠۰۰‏ دم 
س8م١١:لماذا‏ سمي عصر الخلفاء الراشدين هذا الاسم onan of‏ الال 
س5١٠:‏ لماذا لقب عمر بن عبدالعزيز بخامس الخلفاء الراشدين وهل هناك من هو أحق منه 
س ١١١‏ الماذا يعظم الشيعة الحسين ولا يعظمون مثله الحسن بل يتجاهلونه ۰۰۰۰۰۹ 895 
س١١1:‏ لماذا قاتل الصديق مانعي الركاة مع أنحم كانوا يوحدون الله ؟.5.55..... ۲۷٤‏ 
س۲١٠١‏ لاذا كان الصديق هو أول من حج بالناس في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلو؟ تتيييييي تين يي يري يني ر قنرق ةرق نر لل لا لر لال الا 
نس7١١:‏ لماذا ميت حجة الوداع ذا الاسم VA enna no f‏ 
س٤ ١١‏ : لماذا ميت الفاتحة بهذا الاسم رغم أتما ليست أول ما نزل من القرآن ؟. ٠۸١ ٠٠‏ 
سه ١١:لماذا‏ ميت الفاتحة برأم القرآن) ¶ PAV nsan»‏ 
س5١١‏ : لماذا سمي مسجد القبلتين هذا الاسمى؟. AV nnn noo o‏ 
س117: لماذا اختار المسلمون أبا بكر الصديق خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهل هناك نص ظاهر يدل على وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالخلافة 
س8١١:‏ لاذا اختار أبو بكر الصديق عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما أميراً 
س9١١:‏ لاذا تمى الإسلام عن الأكل في آنية الذهب والفضة » وما حكم استعمال آنيتهما 
في غير الأكل والشرب » وهل يجوز اقتناء هذه الآنية دون استعمالها ٠۹٤ ۰۰۰۰۰۰۰۰٩‏ 
بن 3 اذا تعدرم ال غل لوحال ننس "للقن e a‏ 


۷۲1 


وو أ كاذ تسم ی ازور o a‏ متاح ين مواد كه 
س؟١7١‏ : لماذا حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار ؟. 5.0.6.6555 4005 
س۱۲۳: لماذا شرع الله للمسلمين الجهاد »٠وو‏ ا“ 
س٤ ٠۲‏ ل اذا ما نراه اليوم لا يعتبر حهادا في سبيل الله وخاصة مع ظهور داعش وبوكو حرام 
وغيرهها Vaan nnn nf‏ 
س5؟١:‏ لماذا سمي صنم ذي الخلصة بهذا الاسم ومن الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مدمه ؟ وأين يقع مكانه الوم Veena“‏ 
س5١١‏ : لماذا ميت أصنام اللات والعزى ومناة هذه الاسماء ؟ ٠٠.‏ ميه 4306 
س۱۲۷: لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب ؟. 475 
س۱۲۸: لماذا لم يقتل خالد بن الوليد رضي الله عنه في المعارك التي خاضها مع حرصه على 
س۲۹ : لماذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على ابني أبي لحب؟ 48١ ٠٠٠۰۰۰۰۰۰,‏ 
س٠۳۰٠‏ : لماذا لم يسلم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ 484 
س 171١‏ : لماذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ؟. ٠٠٠٠٠‏ 480 
نس 735 :١‏ لماذا مي عام الرمادة كنذا الاسم 9 A nnn‏ 
3+ اذا حدط الله مواعيذ] الصدلكة N‏ ما عه ا اعد 241 
س٤ ١7‏ : لماذا شرعت الرؤية الشرعية » وعلى ماذا يدل ذلك ؟. ٠ه‏ »ەە 445 
س ه8١‏ لماذا ميت الأشهر الحرم هذا الاسم O nnn of‏ 
س5"١:‏ لماذا ميت الأشهر القمرية بهذه الأسماء التي نعرفها اليوم ؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 448 
س ۱۳۷ : لماذا سمي شهر الحرم بعاشوراء ؟.وما فضائل هذا الشهر ؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 448 
س86١‏ : لماذا حرم الله القتال في الأشهر الحرم؟. وهل تسخ هذا التحرم؟. 45١ ٠٠٠٠٠٠‏ 
س75١:‏ لماذا كان في مكة حدود تسمى حدود الحرم؟. وهل الصلاة في مساجد مكة المكرمة 
داحل حدود الحرم تضاعف لائة ألف صلاة أم أن هذا حاص بمسجد الكعبة؟. ٠.٠٠٠‏ هه4 


VY 


س :١ ٤٠‏ لماذا يضوم المسلمون يوم عاشوراء 9 e nnn nnn»‏ 
س١4‏ ۱: لماذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار ؟.٠٠٠٠٠٠٠‏ 45 
س۲٤ :١‏ لماذا كانت مباهلة الرسول صلى الله عليه وسلم مع نصارى بجران ؟. ٠٠٠0٠.٠0‏ 45/8 
س١١٤١‏ : لماذا أحضر النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين عند مباهلته 
نصارى بحران ؟ وهل في هذا إشارة إلى تفضيل أهل بيت النبوة على غيرهم من المسلمين 


؟ 


س٤٤ :١‏ لماذا لم يجلد عبد الله بن أبي سلول في قصة الإفك مع كبره ؟. )۷١ ٠.٠٠٠٠٠٠‏ 
س٥٤ :١‏ لماذا حرم الله صيام العيدين 59 VI asan‏ 
س5 :١‏ لماذا ى الإسلام عن خلوة الرجل بالمرأة الأحنبية؟. ٠ ٠‏ ههه ههه VV‏ 
س۷٤ :١‏ لماذا نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الرحل وحده ؟.۰ ۰۰۰۰۰۰۰ 4/8١‏ 
س۸٤ :١‏ لماذا يكره السفر يوم الجمعة 9 AV onan nnn‏ 
س۹٤ :١‏ لماذا تمى الإسلام عن سفر المرأة بدون رم ؟. AE oso sss‏ 
س ١5١‏ :لماذا حرم الإسلام ل الحمر الأهلية وحلل أكل الحمر الوحشية ؟. ٤۸۹٩ ٠٠٠.٠6٠‏ 
س :١ 5١‏ لماذا يقطع الصلاة الكلب والمرأة والجمار؟. onan sno» o‏ 496 
س۲١٠٠‏ : لماذا ى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا حضور المسجد 


؟ 


سمه ١‏ :لاذا لا يكون التورك في صلاة القجر O ovens f‏ 
س٤ :١ ١‏ لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة خفيفة بعد السجود وقبل القيام 
س١١ :١‏ لماذا يضع المصلي يديه على صدره في أكثر المذاهب الإسلامية ؟. ٠.٠٠٠٠‏ ۹۸ 
س :١155‏ لماذا يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة 9 ۰۰ هه 499 
س۷٥ :١‏ لماذا يجد الناس عند السعي بين العلمين الأخضرين؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ امه 


س۸٥ ١‏ :ماذا حرم الله تعالى صيد الير على الجرم هه واوو ووو ووو طايه 


رف 


س4 5 :١‏ لماذا كانت المواقيت المكانية كقرن المنازل ويلملم وغيرها؟. ٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ٠ه‏ 
س۰ ۱۹ :اذا لا تلبس المرأة ملابس إحرام كالرحل ؟ .۰ ەوە 0 
س ١١١‏ : لاذا يستلم الطائف الركن اليماني من الكعبة دون غيره من الأركان عند بداية 
الطواف يي يي OV eon‏ 
س۲٦٠١‏ : لماذا يستحب الصلاة في الروضة الشريقة ؟. ه٠ ٠‏ ٠ه‏ همومه وده 
س :١57”‏ لماذا تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة ؟. oon noo»‏ ”له 
س٤ ٠١‏ لاذا بنيت قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع نميه صلى الله عليه وسلم عن 
سه :١‏ لماذا كان الإمام ضامنا ولمؤذن مؤقنا Noss» f‏ 
س٦٣٠١‏ لاذا تعجيل الفطر وتأخير السحور ؟ .۰ ۰0 0٠‏ دوروو واوا 0۹4 
س۷٦ :١‏ لماذا تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر ؟ 0٣١ ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
نم5١‏ : لماذا شرع الله الطلاق OT nnn» Ê‏ 
س١۱۷۰‏ : لماذا الطلاق ثلاث مرات ؟, O anno ono»‏ 
س١7١‏ لاذا شرع الله العدة للمرأة المطلقة ¶ OV nusno» o»‏ 
س ١17‏ : لماذا أباح الإسلام للرحل أن يجمع بين أربع نساء §. ٠٠٠ ٠٠ ٠‏ ههه هلاه 
س٤‏ ۱۷: لماذا سمي المهر صداقاً وصدقة؟. OV eens»‏ 
س۷9 ۱: اذا سمي المهر أجرا 9 55.ييييييثييييي ةنر رانلل OA‏ 
س75١‏ : لماذا عبر القرآن الكريم عن إيتاء المهور بالنحلة - أي الفريضة - مع كوتها واجبة 
قلق الأزواع ابه نح عت جع اع و إلا حك كا بعال ارا ابا عع لخر اه 
س۱۷۷: لماذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة قبائل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩‏ 88ه 
س۱۷۸: لماذا تمى الإسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وحالتها ؟. ٠٠٠٠٠٠٠‏ .4ه 
س٩۱۷۹‏ : لماذا حرم الإسلام زواج الشغار ؟. 115255 OV nanan‏ 


س ١٠١‏ لاذا شرع الله الخلع للمرأة ؟. وهل هو مقابل الطلاق للرحل ؟.٠.6.6.6.6.6 ٠١١‏ 


7: 


را ماذا' أمر الله تعال مغن ال لوحال و الس على كيل را 
س۱۸۲: لماذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء ؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 54ه 
س ۱۸۳ :لماذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة المسح الدحال ؟. ٠٠٠٠‏ ه5/اه 
س184 : لماذا نی الرسول صلی الله عليه وسلم عن النذر؟. ٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 0۸۷ 
س 15 ١‏ الماذا حث رسول الله صلی الله عليه وسلم على قيام الليل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ٥۹۳‏ 
س٦۸‏ : لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء سنة الفجر حتى في السفر 
س۸۷ : لاذا تمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة وإرهاق النفس 
س188 لاذا أمر الله تعالى المسلمين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحث على العمل 
س۱۸۹: لماذا كانت صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية ©` ` E nnn nnn»‏ 
س۰ ۱۹ : لماذا شرع الله صلاة الوثر nnn ssf‏ 
س١۹‏ : لماذا شرع الله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وما الأدلة على ذلك 
س157١:‏ لماذا يجوز جمع الظهر مع العصر ويجوز جمع المغرب مع العشاء لكن لا يجوز جمع 
العصر مع المغرب متلا A anna nnn» o‏ 
س ۱۹۳ : لماذا شرعت النوافل onan noo» » Ê‏ 149 
س٤‏ ۱۹: لاذا ليس الجنائز ركوع ولا سجود؟. nnn»‏ 884 
س5 9 :١‏ لماذا لا يستفتح في صلاة الجنازة ؟. nnn nono o»‏ 884 
س95١‏ : لاذا يسن الاسراع بالجنازة OO enna nnn o o,f‏ 
س۱۹۷١‏ لاذا وقف الرسول صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة من أمامه ؟.٠٠٠‏ 85> 


س ۱۹۸ ل اذا يغتسل من غسل للمیت 5 ۹ ٢‏ ەە ەە ووو ووو ووو واوو ۹“ 


Vo 


: ١955س‎ 


لماذا لا يكفن الشهيد .هووا Ua‏ 


: لماذا ى الاسلام عن النياحة على الميت N onan of‏ 
: لماذا لا تجب تنفيذ وصية الميت في مكان الدفن ه٠ ٠‏ »ههه ل 
: لماذا لا يجوز القيام لمن دحل علسا ؟. IE onan nne‏ 
: لماذا تمى الاسلام عن البناء قوق القبور؟. IA oan»‏ 
: لماذا شرعت الصلاة على الميت الغائب A anan s Lf‏ 
:لماذا يقف الامام في صلاة الجنازة امام صدر الرحل ووسط الرأة؟. ۷٣ ٠٠٠٠ ٠٠‏ 
: لماذا لا تشرع الصلاة على شهيد لمعركة؟. VE anan o»‏ 
: لماذا هى الاسلام عن الصلاة على الميت في أوقات النهي عن الصلاة؟. ٠۷١ ٠٠٠‏ 


س ۲۰۸ لاذا کان جماع الخائض حراما Vo een nono o» Ê‏ 


س۲۲۰۹ : 
س۱۰١۲‏ : 
۷ 
ں۲۹ 
س٣۲۱۳‏ : 
س٤‏ ۲۱: 
س۹٣۲۱‏ : 
س٣١۲۱‏ : 


س ۲۱۷ : 


: لماذا قرن الله تعالى بر الوالدين بعبادته وحده سبحانه وتعالى ؟ TA ٠٠٠٠٠٠٠۰.‏ 


لماذا كان شهود حادثة الزن أربعة وليس اثنين كما في الشهادات الأحرى ؟. ٦۸۷‏ 
لماذا حرم الله تعالى لحم الختزير؟. Vn sss‏ 
لماذا حرم الله تعالى أكل للميتة $ Toons‏ 
لماذا حرم الله الدم ڳو ۹“ 
لماذا حرم الله ما بح على التصب Ve sss f‏ 
لماذا حرم الله كل ذي تاب من السياع VY nnn f‏ 
لماذا كان الضبع مستثق من التحرم؟ > Yn‏ 
لماذا حرم الله كل ذي مخلب من الطير؟. O sss o‏ 


س۱۸٠۲‏ : لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بربط الحيوانات الجلالة عدة أيام قبل ذبحها 


ا 


Ve V ال ا ا ا ا ل ا ل‎ NNN RNN RNN RNN RN QAN QR RNN RN RN QR RN RN QR QR QAQ QR RQ 


5لا 


VY 


VTA 


د 


أسئلة واجابات من القرآن والسنة 


المجاه الثاني 


جمع وإعداد 
عبد الرحمن بن حامد الثقفي 





رقم فسح وزارة الإعلام ٥۷۸۰٤۹۲۰۲۱۰۷۱۱‏ 

في ۲۰۲۱/۷۱۱م 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

لماذا / عبدالرحمن حامد محمد الثقفي- الطائف ¬ ١5147‏ ه. 7 مج. 
ردمك 5- ٩۷۸ = ۰۳ = ۳ = ۸۲٥۷‏ (بجموعة) 
SESE ES CLG‏ 

-١‏ الثقافة الإسلامية : العنوان 

ديوي ۲٢٤‏ ةا 

١٤٤١ / ۱١۰۹۲۳۲ رقم الإيداع‎ 

دمك 5- ۸۲٥۷‏ ¬ ۰۳ ¬ ۰۳ ¬ ۹۷۸ (جموعة) 


ردمك ۰- ۸۲٥۹‏ = ۰۳ = ۰۳ = ۷۸ (ج۲) 


VY. 


تحرف 


دا 


أسئلت وإجابات من القرآن والسنت 


المجلد الثاني 


جمع وإعداد 


عبدالرحمن بن حامد التقفي 


VTE 


Ad 
ANE 
5 
E ل‎ 

> 


ا 
4 
17 


س١:‏ لماذا خلق الله تعالى مخلوقات ثم حرمها على الإنسان كالخنزير مثلا ؟. 
ج١:‏ سؤال يطرح دائماً من قبل الكثير سوى كان من مسلمين أو غير المسلمين .. لماذا خحلق 
الله الخنزير وقام بتحريم أكله هو سؤال مطروح دائماً وني خلال السطور القادمة سنقوم بالرد 
عليه . 
أولةً : حرم الله الخنزير في القرآن الكريم في قوله تعالي : (قَلْ لا أَجِدٌ ما أوسي إل حزما عل 
0 2 00 جْسٌ.. (2)14 وف 
هذه الآية الأمر واضح إن الخنزير قد حرمه الله . 
ثانياً : لماذا حلق الله الخنزير؟ : يلزم في حدمة الإنسان وصحته وسلامة البيئة بما يقتضي عدم 
قتله أو حجزه لما له من منافع » خاصة وأننا لم نؤمر بالقضاء عليه بل بالامتناع عن أكل لحمه 
» وبالتالي عدم تربيته أو المتاجرة به » كما اجتناب الخمرة أو اقتنائها أو المتاجرة بها . 

إن الخنزير » البري منه والمدحن » هو أحد أهم وأعقد المخلوقات ال حيوانية وفق تركيبته 
الفيزيائية التي تقاوم أعتى الأمراض » وإن كانت بنيته وسيطة لنقل الأمراض للحيوان والإنسان 
إلا أا لا تؤذي الخنزير . وعندما نتعرف على مهماته ووظائفه البيئية التي حبل عليها » وكأنه 
او ل ا ل 
حفاظاً على تواحده في مكانه الملائم لتنفيذ واجباته التي حلق من أجلها لخدمة الإنسان وليس 
بسبب أضرار لحومه فقط » بعد أن نسوق بعض الأمثال عن أهمية تلك الوظائف . 

وأما سبب تحريم أكله : الخنزير خلق من أجل القضاء على المخلفات والقمامة وليس لا 
شيء أخخر ولكن الإنسان بدأ في ترك الحيوانات المفيدة واكل الخنزير » ويعتبر الخنزير من أكثر 
الحيوانات التي تعمل على انتشاء الأمراض وهو نفسه يوحد فيه ۲۷ وباء ولذلك حرم الله 
اي 


)١(‏ سورة الأنعام. 
(۲) موقع شاشة نيوز 


كلكلا 


نا اقا اسن الله اة ماقخجات ووه الشروظ تزواجت فوفر ها عة حت 


يكون الحجاب شرعيا؟. 
ج۲ : يقول الله تعالى : (يَ أ يجا الي قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنْسَاءِ ومين يُدْنِنَ عَلَْهنَّ ِن 


ت 


جَلَاببهِنَ ذلك أخق أن قنرق O‏ 6145 ان OEE‏ وقول Il‏ 
RS‏ 6 عام 0 1 2 ىه م 22 35 ت ار TRT a‏ 
قل ؤم فصوا ِن أبصَارِهمْ ظا فُُوَهُمْ لِك أْكى هم إن له کور یا يَضْتعُونَ 


ET E ق‎ 


٠ )‏ وَدُلْ لِلْمؤْمِنَاتِ يَخُْضْنَ مِنْ أَبِصَارِجِنٌَ وَيحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ ولا بِْينَ رهن إلا ما ظَهَرَ 


3 ت 
صو ت يس عه مهم عه 


ِنْهاوَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِحِنَ ع جُيُو ين ولا يُندِينَ نهن إلا لبعو يهن أو آبائهنَ أو اء عو هن 
اهن أَوْ 
ملكت انا أو لابين عير أولي الْإربَةِ مِنَ الرّجَالٍ او الطفْلٍ لَِينَ ا يَظْهَرُوا عَلَ عَوْرَاتِ 


ت 


يي عه 


ب ولیو أذ واو او بني إِخْوَاءِنَ او بني أَحَوَاءِنَ ن أو ِسَائِهنَ أو ما 


ا 


أو 


لت 


2 ا 


لنّسَاءِ ولا يرب برجن للم ما في من رين ونوبُو إل الله حا آنا لومون لعلَكُمْ 
تفْلِحُونَ (۳۱)) » ويقول تعالى: (وَالْمَوَاعِدُ مِنَ الّسَاءِ الاي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهنَ 


8 
ي آ د ٥ے‏ پو ارو ا چ at‏ 


تاح أن يَضَعْنَ نيان عر متو جات بزيئةِ وَأَنْيَسْتَْفِفْنَ حبر هَن وال سَمِيعٌ عَلِيةٌ !))1٠(‏ 
-١‏ فالحجاب طاعة لله عر وجل » وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » حيث 
أوحب الله تعالى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : (وَمَا كَانَ ؤم 
ولا مُؤْمِئة إِذَا قَصَى الله وَرَسُولُهُ مْرَا أن يَكُونَ هُمْ اة من أَمْرِهِمْ وَمَن يَخْصٍ الله 


ت 1 4 


وَرَسُولَهُ َقَدْ ضَلَّ صََالًا ا(۳“ »وقال عز وحل : (قَلاً وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ 


5 
و ٥‏ ا ˆ حل | 0 E‏ 


ر کک 4 من چ رن روجف 6 21 ق ضرح هه 14 2 2 تهج 
حتىَ حكموك فيا شجَر بيهم يدوا في أَنَفْسهِمْ حَرجًا FAI‏ 
سل( . 

-٣‏ الحجاب عفة : فقد جعل الله تعالى التزام الحجاب عنوان العفة » فقال تعالى: 


)1( سورة الأحزاب 8 
(۲) سورة النور 

(۲) سورة النور . 

. سورة الأحزاب‎ )٤( 
. سورة النساء‎ )5( 


YVTY 


(0) 
() 
() 
(5 
(°) 
(0) 


6 ل 5 2 7 اصرحو و ا 1 4 2 
(يا أا الي قل لَأَرْوَاجِكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤْمِننَ يُذْنِنَ عَلَيْنَّ من جَلَابيِهِنَ دَلِكَ 


َذنَى أن يُعْرَفنَ... (59))» لتسترهن بأنمن عفائف مصونات (فلا يُؤْذَيْنَ سورة 


الأحزاب » فلا يتعرض من القُساق بالأذى » وني قوله سبحانه : (َلَا يُؤْدَيْنَ إشارة 
إلى أن في معرفة محاسن المرأة إيذاءً ها » ولذويها بالفتنة والشر . 


2 


الحجاب طهارة :قال سبحانه : (وَإِذَا a‏ مَنَاعَا قَا ER‏ جاب 
ذَلْكُمْ أي لَِلُوبِكُمْ وَقُلُوِنَ...(07))! '', فوصف الحجاب بأنه طهارة لقلوب 
المؤمنين والمؤمنات » لأن العين إذا لم تَر لم يَشْتَهِ القلث » أما إذا رأت العين : فقد 
يشتهي القلب » وقد لا يشتهي » ومن هنا كان القلب عند عدم الرؤية أطهر » 
وعدم الفتنة حينعذ أظهر » لأن الحجاب يقطع أطماع مرضى القلوب (فَلَا تَحضَعْنَ 


0 


بِالْقَوْلٍ قَيَطْمَعَ الذِي في قَلْبهِ مَرَضٌ(7))07". 


سام 


ل 


الحجاب ستر :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إن الله تعالى حي ستير » يحب 
الحياء والستر)*» وقال صلى الله عليه وسلم :( أا امرأةٍ نزعت ثياجما في غير بيتها 
> حرق الله عز وجل عنها سره )"2 وال حزاء من جنس العمل. 

الحجاب تقوى » قال الله تعالى : (يَا بق انه كذ ا ملك ياس يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ 
وَرِيشَا وَلَِاسُ التَفْوَىَ ذَلِكَ حبر (2)017. 

الحجاب إيمان :والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات » فقد قال 
سبحانه: (وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ) وقال عز وجل : (وَنِسَاء اؤْمِينَ) ولا دحل نسوة من 


بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » عليهن ثياب رقاق » قالت : 


سورة الأحزاب . 
سورة الأحزاب . 

سورة الأحزاب . 

الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث ٠۷١١‏ . 
المصدر السابق » رقم الحدیث ۲۷۰۸ . 

سورة الأعراف . 


VTA 


: ( إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات » وإن كنتن غير مؤمناتٍ » فتمتعن 
ب 

الحجاب حياء :وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إن لكل دين ا 
الإسلام الحياء )27 » وقال صلى الله عليه وسلم: ( الحياءٌ من الإيمان .والإيمان في 
الجنة ) » وقال صلى الله عليه وسلم: ( الحياء والإبمان قُرِنا جميعاً » فإذا رُفِعَ 


أحذهاء رُفِعَ الآحل) » وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل 


البيت الذي ذُفِنَ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعةً ثوبي 
» وأقول: ( إنما هو زوحي وأبي ) » فلما دفن عمر رضي الله عنه » واللّه ما دخلته إلا 
مشدودة علي ثيابي » حياءً من عمر رضي الله عنه) » ومن هنا فإن الحجاب 
يتناسب مع الحياء الذي جُبلت عله المرأة. 

الحجاب غَيْرَةٌ : حيث يتاسب الحجاب أيضاً مع العَيرة التي جُبل عليها الرحل 
السسّوِيُ » الذي يأنف أن تمتد النظراث الخائنة إلى زوحته وبناته » وكم من حروب 
نشبت في الجاهلية والإسلام غيرةً على النساء » وحمي لحرمتهن » قال علي رضي الله 
عنه : ( بلغني أن نسائكم يزامن العلُوج - أي الرحال الكفار من العَجم - في 


الأسواق + ألا تغازون © إنه لا سجر فمن لا يان 


الشروط الواجب توفرها مجتمعة حتى يكون الحجاب شرعياً هي : 

-١‏ أن يكون ساترا جميع بدن المرأة على الراحح :وبعض العلماء يبيح كشف الوحه والكفين بشرط أمن 
الفتنة منها وعليها » أي: ما لم تكن جميلة » ولم ربن وحهها ولا كفيها بزينة مكتسبة › 
وما لم يغلب على المجتمع الذي تعيش فيه فساق لا يتورعون عن النظر الحرم إليها » فإذا م 


الألباني » غاية المرام » رقم الحديث ١14‏ . 

البيهقي » شعب الإيمان » > جا » ص .1 

الألباني » > صحي الجامع » رقم الحديث ۲۱۹۹ . 

أبو نعيم » حلية الأولياء > ج٤‏ > ص ٠۲۸‏ .وأخرجه والحاكم في ((المستدرك)) (58 )» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 771١(‏ ) 
الهيثمي » مجمع الزوائد » ج٩‏ » ص ٠١‏ أخرجه أحمد »)25557٠0(‏ والحاكم )45٠07(‏ باختلاف يسير 

أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد » ج۲ » ص .٠٠١‏ 

محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم» الحجاب لماذا ؟. صيد الفوائد) 


خرف 


تتوافر هذه الضوابط لم يجز كشفهما باتفاق العلماء . 

أن لا يكون الحجابُ في نفسه زينةً: لقوله تعالى: (وَلَا دين يته إلا ما ظَهْرَ 
ھا وقول حل رعا رولا يجن تباج ااه الأول. ...400080 وقد 
شرع الله الحجاب ليستر زينة المرأة » فلا يُعْقَنُ أن يكونَ هو في نفسه زينة 

أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف: لأن الستر لا يتحقق إلا به » أما الشفاف فهو يجعل 
المرأة كاسية بالاسم » عارية في الحقيقة » قال صلى الله عليه وسلم: ( سيكون في آخر 
أمتي نساء كاسيات عاريات » على رؤوسهن كأسنمة البُخحت » العنوهن فإنمن 
ملعونات)”" » وقال- أيضاً- في شأنمن: (لا يدحلن الجنة » ولا يحدن ريحها » وإن ريحها 
لیوحد من مسيرة كذا وكذم)9؟ + وهذا يدل على أن ارتداء المرأة ثوباً شفاقًا رقينًا يصفها 
> من الكبائر المهلكة . 

أن يكون فضفاضًا واسعًا غير ضيق: لأن الغرض من الحجاب منع الفتنة » والصَّيّقُ يصف 
حجم حسمها » أو بعضه » ويصوره في أعين الرحال » وف ذلك من الفساد والفتنة ما 
فيه » قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما : (كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ُبْطِيّةَ كثيفة مما أهداها له دِحْيّةُ الكلبي » فكسوتًا امرأتي » فقال: ما لك لم تلبس 
بيه ؟ » قلت: (كسوتًا امرأي) » فقال: مُرها » فلتجعل تحتها عُلالة - وهي شعار 
يبسن تحت الثوب - فإني أحاف أن تَصِفَ حجم عِظامها )° 

أن لا يكرك نبكنا خطييًا: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (لا امرأةٍ استعطرت » فَمَيَتْ على 


قوم ليجدوا ريحها » فهي زانية)'") 


. سورة النور‎ )١( 

)"( سورة ة الأحزاب . 

)"( الألباني جلباب المرأة > رقم الحديثه ١١‏ › أخرجه أحمد (۷۰۸۲)» وابن حبان (”5هلاه) مطولاً باختلاف يسير» 

والطبراني في (المعجم الأوسط) )۹۳۳١(‏ واللفظ له. 

( الألباني » صحيح الجامع » رقم الحديث ۳۷۹۹ . 

(°) الألباني »> جلباب المرأة »رقم الحديث ٠١١‏ » أخرجه أحمد (۷۸7)» والبزار (۷۹)» والطبراني )111/۱( )۳۷۸( 
باختلاف يسير. 

. 557 5 ابن حبان »> صحيح ابن حبان » رقم الحديث‎ )٦( 


Vi. 


-٦‏ أن لا يشبه ملابس الرحال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس منا من تشبه 
الال ن الاد و من نيه بالا مق الال 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحل يَلْبَس 

َة المرأة » والمرأة تلن لِيِسَة الرحل)“ . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ثلاثة لا يدحلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم يوم 

القيامة: العاف والديه » والمرأةٌ المترحلة المتشبهة بالرحال » والديّوث)" . 

۷- أن لا يشبه ملابس الكافرات : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم 
فهو منهم) » وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : (رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عَلَىَّ ثوبين معصفرين » فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا لبها )!”. 

8- أن لا تَقْصِدَ به الشهرةً بين الناس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ومن لبس 
نَوْب شُهْرةِ في الدنيا » ألبسه الله ثوب مَدَلَّةٍ يوم القيامة » ثم ألهب في ناراً )0©. 
ولباس الشهرة هو كل ثوب يَقْصِد به صاحيّه الاشتهارٌ بين الناس » سواء كان الثوب 

نفيسًا » يلبسه تفاحراً بالدنيا وزينتها » أو حسيسًا يلبسه إظهارًا للزهد والرياء » فهو يرتدي 

ثوباً خالفاً مثلاً لألوان ثيابهم ليلفت نظر الناس إليه » وليختال عليهم بالكِبْرٍ والغجخب”" . 

مع ملاحظة أن العباءة السوداء التي تليسها النساء هذه الأيام على الرأس أو على 
الكتف ليست شرطا أن تكون هي دون غيرها هي اللباس الذي يجب أن تلبسه المرأة المسلمة 

وإنما يحب أن تكون العباءة تلك مراعية للشروط المذكورة أعلاه . 


. ٠٤١ الألباني » جلباب المرأة » رقم الحديث‎ )١ 

( النووي » المجموع » ج٤‏ > ص 511 . 

) الألباني » جلباب المرأة » رقم الحديث ٠٤١‏ . 

( أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ١‏ 

) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲٠۷۷‏ . 

( المنذري ٠»‏ الترغيب والترهيب » ج۳ » ص ٠١١‏ . 

) محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم» الحجاب لماذا ؟. صيد الفوائد 


) 
1 
5 
5 
2 
1 
۷) 
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سس ۳ :اذا نهى الإسلام عن التبرج ؟. 
ج٣‏ : کی الإسلام عن التبرج لما فيه من القبائح التالية : 


ك 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


التبرج معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم : (ومن يعص الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم فإنه لا يَضْرٌ إلا نفسه » ولن يضر الله شیئ » وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى » فقالوا : يا رسول الله من 
يأبى ؟ قال : " من أطاعني دحل الجنة » ومن عصان فقد أبى)'" . 

التبرج كبيرةٌ مُهْلِكة : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تبايعه على الإسلام » فقال : (أبايعك على أن لا تُشركي بالله » ولا تسرقي » ولا 
تزي > ولا تقتلي وَلَدَكِ » ولا تأي ببهتان تفترينه بين يديك ورحليك » ولا تنوحي ولا 
تتبرحي تبرج الحاهلية الأولى)» فقرن التبرج بأكبر الكبائر المهلكة. 

التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(سيكون في آحر أمتي نساءٌ كاسيات عاريات » على رؤوسهن كأْسْيمَةٍ المت › 
العنوهن » فإنمن ملعونات)*» والبْحْت: نوع من الإبل. 

التبرج من صفات أهل النار : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صنفان من 
أهل النار لم ارا : قوم معهم سِياطٌ كأذناب البقر يضربون بما الناس » ونساء 
كاسيات عاريات » ميلاث مائلات + رؤوسهن كأسنمة البِكْت المائلة » لا يدخلن 
الجنة » ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوحد من مسيرة كذا وكذا)"2 . 

التبرج سواد وظلمة يوم القيامة رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رمتل 
الرافلة في الزينة في غير أهلها »> كمثل ظُلْمَةٍ يوم القيامة » لا نور ها)“. 


۹ أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث‎ (١ 

؟) الإمام البخاري > صحيح البخاري » رقم الحديث 77١‏ . 
۳) الألباني » جلباب المرأة » رقم الحديث ٠١١‏ . 

5) المصدر السابق » رقم الحديث ٠٠١‏ . 

5) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 7١74‏ . 

5) الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث ١١717‏ . 


VEY 


يريد أن المتمايلة في مشيتها وهي تحر ثيابما تأ يوم القيامة سوداء مظلمة كأتما 
متجسدة من ظَلّمَةٍ » والحديث وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح » وذلك لأن 
اللذة في المعصية عذاب » والراحة تَصّب » والشَبَعَ جوع » والبركة عق » والطّيب تن 
> والنورّ ظّلمة » بعكس الطاعات فإن خُلُوفَ فم الصائم » ودم الشهيد أطيبُ عند 
الله من ريح المِسْكُ . 

التبرج نفاق :فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خير نسائكم الودود » الولد » المواتية 
> المواسية » إذا اتقين الله » وشر نسائكم المتبرحات المتخيّلات » وهن المنافقات » لا 
يدخلن ال حنة منهن إلا مث الغراب الأعصم)”'» والغراب الأعصم: هو أحمر المنقار 
والرحلين » وهو كناية عن قلة مَن يدحل الجنة من النساء » لأن هذا الوصف في 
الغربان قليل . 

التبرج تمتك وفضيحة :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : راما امرأةٍ وضعت ثيابما 
في غير بيت زوجها » فقد هتكت سِثْرَ ما بينها وبين الله عز وحل)”". 

التبرج فاحشة : فإن المرأة عورة » وكشف العورة فاحشة ومقت » قال تعالى: (وَإِذَا 


ب 
ع 


"0 رتا با ُلْ إِنَّ الله لا يمر ر بالْمَحْشَاء 


24 


GEE 
أتَفُولُونَ َل الله م لا تَعْلَمونَ(۲۸))" 0 '» والشيطان هو الذي يأمر بهذه الفاحشة:‎ 


(الشَبْطَانُ ود الْمَقَرَ ویامرگم الْمَحْشّاء...(578))''.والمتبرحة جرثومة خبيئة 


ضارة تنشر الفاحشة في المجتمع الإسلامي » قال تعالى: (إنَّ الَِينَ بون أن تَضِعَ 


- - 


الْمَاحِمَّةُ في الَذِينَ آمَنُوا هُمْ عَذَابٌ 


تَعْلَمُونَ(7))19". 


ليم في ادنيا وَالآخرة وال يَعْلَمُ وَأَثْمْ لا 


الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث ٠۱۸٤۹‏ 
الألباني » صحيح الجامع » رقم الحديث TV1۰‏ 
سوره ة الأعراف 5 

سورة البقرة . 


سورة النور . 


VEY 


) 
) 
) 
) 
) 


التبرج سنة إبليسية :إن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عَدُوٌ الله 
للبت خلى “كشت السوواضت + وهدلة: مسار + وإشاعة الفاحشة » وأن التهتك 
والتبرج هدف أساسي له » قال الله عز وحل: (يَا بَنِي آدَمَ لآ م لا يَمتننَكُم الشَّيْطَانُ كا 
َخْرَجَ أَبَوَيْكُم مّنَ اة رع عَّْهُا لِيَاسَهُها لرا م يه الوفااس إن 
هو مؤسس دعوة التبرج والتكشف » وهو زعيم زعماء ما يسمى بتحرير المرأة » وهو 
إمام كل مَن أطاعه في معصية الرحمن » خاصة هؤلاء المتبرحات اللائي يؤذين 
لا ل اسيم : ( ما تركثُ بعدي فتنةً هي 
أا على الال شن السا“ 

التبرج طريقة يهودية :لليهود باع كبير في محال تحطيم الأمم عن طريق فتنة المرأة » 
ولقد كان التبرج من أمضى أسلحة مؤسساتم المنتشرة » وهم أصحاب خبرة قليمة 
في هذا الجال » حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فاتقوا الدنيا » واتقوا 
النساء » فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)» وقد حكت كتبهم أن الله 
سبحانه عاقب بنات صِهْيوْنَ على تبرحهن » ففي سفر أشعيا: ( إن الله سيعاقب 
بئات صِهْيَوْنَ على تبرجهن » والباهات برنين خلاخيلهن » بأن يتزع عنهن زينة الخلاخيل › 
والضفائر » والأهلة » والجلَق » والأساور » والبراقع » والعصائب )27 .ومع تحذير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من التشبه بالكفار » وسلوك سبلهم حاصة في جال المرأة » 
فإن أغلب المسلمين حالفوا هذا التحذير » وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لتتبعن سَّئَنَ مَن كان قبلكم شبرا بشبر » وذراعًا بذراع » حتى لو دخلوا 
جُخْرٌ ضَّبٌ لتبعتموهم " » قيل: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ )0©. 


. سورة الأعراف‎ )١ 

؟) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 75٠‏ 
؟) العهد القديم » سفر أشعيا » الإصحاح الثالث . 

. 5١١١ ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث‎ )٤ 
. 1١7 الألباني » السلسلة الصحيحة » ج۷ > ص‎ (° 


VE 


) 
) 
) 
) 


فما أشبه هؤلاء اللا أطعن اليهود والنصارى » وَعَصَيْنَ الله ورسوله بمؤلاء اليهود 
المغضوب عليهم الذين قابلوا أمر الله بقولحم: ( معنا وعصينا ) » وما أبعدّهن عن 
سبيل المؤمنات اللات قلن حين معن أمر الله: (سمعنا وأطعنا ) » قال تعالى: (وَمَن 
دی َي ع َيل الؤْمِننَ نوله ما تول وَنُضْلِه 
جهنم SS‏ ةا 1 

التبرج جاهلية منتنة :قال تعالى: (وَكَرْنَ في يُبُوتِكُنَّ ولا تَبَدَجْنَ ْح الحاهلية 
الول س0 > وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية بأنما منتنة 
أي خبيثة » وأمَرنَّا بنبذها » وقد حاء في صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه« 
ف الات َيحرَمُ عَلَْهُمُ الحبَآيْتَ.... ))٠١۷(‏ » فدعوى الجاهلية شقيقة 
تبرج الجاهلية » كلامها منتن خبيث » حَرَمَه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وقال صلى الله عليه وسلم: (كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قَدَمَيَ)'7) 
سواء في ذلك: تبرج الجاهلية » ودعوى الجاهلية » وحكم الجاهلية » وربا الجاهلية. 
التبرج تخلف وانحطاط :إن التكشف والتعري فطرة حيوانية بحيمية » لا ميل إليها 
الإنسان إلا وهو ينحدر ويرتكس إلى مرتبة أدى من مرتبة الإنسان الذي كرمه الله 
وأنعم عليه بفطرة حب السّتر والصيانة » وإن رؤية التبرج والتهتك والفضيحة جمالاً ما 
هي إلا فساد في الفطرة وانتكاس في الذوق » ومؤشر على التخلف والانحطاط › 
ولقد ارتبط ترقي الإنسان بترقيه في ستر حسده » فكانت نزعة التستر دوماً وليدة 
التقدم » وكان ستر المرأة بالحجاب يتناسب مع غريزة الغيرة التي تستمد قوتما من 


الروح » أما التحرر عن قيود السّتر فهو غريزة تستمد قوتما من الشهوة التي تغري 


. سورة النساء‎ )١ 

؟) سورة الأحزاب . 

۳) سورة الأعراف . 

۸ الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث‎ (٤ 


Vto 


بالتبرج والاحتلاط » وكل من قنع ورضي بالثانية فلابد أن يضحي بالأولى حق 
يُشكت صوت الغيرة في قلبه » مقابل ما يتمتع به من التبرج والاحتلاط بالنساء 
الأحنبيات عنه » ومن هنا كان التبرج علامة على فساد الفطرة » وقلة الحياء » 
وانعدام الغيرة » وتبلد الإحساس » وموت الشعور 

التبرج باب شر مستطير :وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع » وعبَّرَ التاريخ يتيقن 
مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا » ولا سيما إذا انضم إليه الاختلاط 
المستهتر. فمن هذه العواقب الوخيمة: 

تسابق المتبرحات في محال الزينة الحرمة لأحل لفت الأنظار إليهن » مما يُتَلِفُ 
الأحلاق والأموال » ويجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن 
ينظر إليها. 

فساد أخلاق الرحال خاصة الشباب » خاصة المراهقين » ودفعهم إلى الفواحش 
ا محرمة بأنواعها . 

تحطيم الروابط الأسرية » وانعدام الثقة بين أفرادها » وتفشي الطلاق . 

المتاحرة بالمرأة كوسيلة دعاية أو ترفيه في محالات التجارة وغيرها . 

الإساءة إلى المرأة نفسها » باعتبار التبرج قرينة تشير إلى سوء نيتها » وحبث طويتها › 
ما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء . 

انتشار الأمراض : قال صلى الله عليه وسلم: (م تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 
يُعْلِنوا كما إلا فشا فيهم الطاعون والأوحاعٌ التي لم تكن في أسلافهم الذين مَضَوًا 
00 

تسهيل معصية الزنا بالعين » قال صلى الله عليه وسلم: (العينان زناهما النظر)7", 


وتعسير طاعة غض البصر التي أُمِرْنا با إرضاءً لله سبحانه وتعالى . 


. ٠١١ الألباني » السلسلة الصحيحة › رقم الحديث‎ )١( 
)5757( أخرجه البخاري‎ » ۲٠١۷ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )۲( 


VE“ 


د- استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعًا أحطر عاقبة من القنابل الذرية » 


6 د 5 9 ل 2 2 قو قورة وروت 15م ا 
والهزات الأرضية » قال تعالى: (وإذا اردنا أن مُبْلِكَ قريَة آمرنا مترفيها ففسَقوا فيها 
اي 1# ار كوم د e r‏ 0 0 
فحق عَليْهَا القول تتكزتاها ا وقال صلى الله عليه وسلم: (إِن الناس 


إذا رأوا المنكر » فلم يُعَّروه أوشك أن يَعْمّهم الله بعذاب “ . 
س:: لماذا كان تغطيمّ شعر الرآس ليس حجابا شرعيا ؟. 
ج٤:‏ يسمى غطاء شعر الرأس هذا (التوربان) التوربان يشبه عمامة الرحل » ويغطي شعر المرأة 
وأذنحا فقط » ( وقد يبدو منه بعض الرأس والأذن) » وقد انتشر التوربان مؤخرًا » واستبدله 
بعض النساء بالحجاب » بدعوى مواكبة الموضة والظهور بمظهر الأناقة والجمال » ومثل هذا لا 
تتحقق فيه الشروط المرعية في الحجاب الشرعي . 

ومن صفات الحجاب الشرعي » ومنها : أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة » وألا يكون 
زينة في نفسه » وألا يشبه ثياب الكفار » وهذا التوربان لا يتوفر فيه شرط من هذه الشروط » 
فليس هو ساترا لكل ما يحب ستره » ثم هو في الوقت ذاته : زينة في نفسه » وقد أمر الله 
تعالى النساء بالحجاب لستر زينتهن عن الرحال الأحانب عنها » فكيف تستر زينتها بما هو 
زينة ويلفت نظر الرحال إليها ؟! 

وقد قيل : إن أصل التوربان عمامة لطائفة السيخ المندية » فإن صح ذلك فهو سبب 
آخر لتحريمه » وقد جاءت الشريعة بتحريم تشبه المسلمين بالكفار ترما قاطعا » سواء في 
عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بحم . 

وعنْ ان عُْمَرَ رضي الله عنهما قال : قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وَسَلمَ : ( مَنْ 


52 إضة 


0( ابن باز » فتاوى ابن باز » ج ۲۷ › ص °۱۲ . 
(؟) محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم» الحجاب لماذا ؟» صيد الفوائد) 
)٤(‏ أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث 5٠7١‏ » وصحح إسناده العراقي في "تخريج الإحياء" )۳٤١/١(‏ »2 


والألباني في كتاب "حجاب المرأة المسلمة" (ص”١٠)‏ . 


VEY 


فالواحب على المرأة المسلمة أن تكون صادقة مع رها » فإن أرادت الحجاب حقا » 
فليكن حجابا شرعيا » تلتزم فيه بشروط الحجاب الشرعية » أما التجمل والتزين بما يلفت 
أنظار الرحال إليها » فذلك من تبرج الجاهلية الأولى وليس من الحجاب الشرعي الإسلامي › 
قال الله تعالى : (وَلا رجن َج لجَاهِلِيّة الأول...(0 ۳)“ » قال السعدي رحمه الله : 
(أي :لا تكثرن الخروج متجملات متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى» الذين لا علم عندهم 
ولا دین)" . 

.يحب أن يُعلم أن الحجاب الذي أمر الله تعالى به المؤمنات : ليس هو مرد تغطية 
الرأس » وإنغا هو ستر جميع البدن عن الرحال الأحانب عنها » بثياب واسعة فضفاضة » ولا 
تشف عما تحتها » فالمرأة التي تغطي رأسها أو بعضه » ثم تكشف وحهها » وعليه من الزينة 
والمكياج والتجمل ما عليه » أو تلبس ثيابا ضيقة » كالبنطلون أو غيره » أو تلبس ثيابا في 
غاية الزينة وتلفت أنظار الرحال إليها » أو تتعطر عند الرحال الأجانب عنها .. ثم بعد ذلك 
كله تظن أنه "محجبة" من أحل أنما وضعت شيئا ما على رأسها » فهذا من خداع الشيطان 
لها » فعليها أن تنتبه من غفلتها » وتفيق من سكرتما » وتعلم أن الخير كل الخير في طاعة الله 
تعالى ورسوله » وأن الشر كل الشر في معصيتهما”" . 
سه : لماذا قال الله تعالى للمسلمين : (واحفظوا أيوانكم)؟. 
جه: بسبب كثة الأبمان بالله عز وجل في مخاطبات الناس واقتراتما بأعمالهم فعلا وتكاء 
وبسبب خلط كثير من الناس بين أقسام اليمين وما تحب الكفارة منها وما لا تحب» وبسبب 
جهل كثير من المسلمين الواجب من أصناف الكفارة» نتكلم عن أحكام اليمين بالله تعالى. 
. تعريف اليمين شرعًا: توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى أو صفته بصيغة معلومة» ودل على 
مشروعية اليمين في الكتاب والسنة, والإجماع. 
)١(‏ سورة الأحزاب . 


0( الشيخ السعدي » التفسير » تفسير سورة الأحزاب . 
(*) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في ۲١۱۸/١١/۱١‏ م. 
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واليمين تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة: فقد تكون واجبة لأمر واجحب ومحرمة 
لأمر حرم وهكذا » والمشروع حفظ اليمين وعدم الإكثار منها ما لم تكن مصلحة شرعية لقوله 
عز وجل : (وَاحَْظُوا أَيَنَكُمْ..(2)90 ٠»‏ وقال تعالى: (وَا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً 

ِأَيَنَكُمْ.... 0077 » أي لا تحلفوا بالله في كل حق وباطل » وصيعة اليمين: 

2-١‏ حرف القسم متبوعًا باسم من أسماء الله تعالى وصفاته وحروف القسم ثلاثة: الباء 
» الواف 6 القاء: 

-٣‏ وقد يكون: القسم بحذف حرف القسم مع نية اليمين مثل 1 الله ما فعلت كذا 
وهذا عند المذاهب الأربعة » 

-٣‏ إذا قال علي يمين أو يمين لأفعل كذا وكذا فهو يمين بدلالة اللغة أنه يمين وهو قول 
الح عدا الشافعية. 

0-4 إذا قال: أقسم لأفعلن أو أحلف لأفعلن» فهو بين إذا نوى ذلك وهو قول 
الجمهور. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قول أبي بكر رضي الله 
عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : (أقسمت عليك يا رسول الله لتخربني بما أحببت مما 
أحطأت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقس" 
فكل صيغة وردت في السنة وأقوال الصحابة فهي مين حكمها حكم اليمين. 

أقسام الي 

-١‏ لعن ترس عرسي عاد ا 
كفارة يمين » قال الله تعالى: رلا 0 الله باللَغو في أَبَانِكُمْ وَلْكِن يُوَاخْذُكُم ا 


عنْدنة الف فار إطناة عة ای هذ آرت نا تطيكوة آمك أ 
عقدتم يان ا م ر عشرة کن من او N‏ نَ أَمُلِيكمْ و 
2 2 2 و 4 عم 


کشوم أو رر رة فمن [يِدْ قَصِيَامُ نا أيّام ذلِكَ كَمَارَة أيَانِكُمْ إِذَا حلفت 


) سورة المائدة . 
)١(‏ سورة البقرة . 
) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 7١75‏ . 


Y۹ 


بوص 3 عر صق يوطت ووو ر امف عر مرک ةعقو اب )00 
وَاخفظوا أَيَانكم كذلك يبن الله لكم آيَاتِهِ لعلكُمْ تشكرونَ(89)) . 


~۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


اليمين المكفرة: هي اليمين المنعقدة المقصودة فإذا حلف وحب عليه الكفارة في 
الآية» وشروط وحوجا: العقل» والبلوغ» والاحتيار» والذكر» وعدم النسيان» وأن يكون 
الحلوف عليه ممكنا لا مستحيلاء وأن لا يكون اليمين على أمر حرم أو معصية فلا 
يجوز له الفعل» وعليه كفارة الحلف باليمين لحديث: ( من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خيرٌ له وليكفر عن ينه ) » ومن شروط وجوب 
الكفارة في اليمين التلفظ باليمين فلا يكفي حديث النفس. 

اليمين الغموس: هي اليمين التي يحلفها على أمر ماض كاذبًا عالما ظالما لغيره» وهي 
كبيرة لا كفارة فيها. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن أعرابيًا حاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: ( ما الكبائر» قال: الشرك بالله» قال: 
ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال 
امرئ مسلم)“ .والتفسير لليمين من قول عامر الشعبي رحمه الله كما قال: ابن 
حجر رحمه الله في الفتح » والجمهور من السلف والخلف والمذاهب على عدم 
وحوب الكفارة لقوله تعالى: (وَلْكِن يُوَاخْذكُم بها عفدم الْأَبَانَ فخرحت الغموس. 
ولحديث مسلم: ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين حرم الله عليه الجنة وأوحب له 
النار)“» فلا كفارة لليمين الغموس إلا التوبة. 

الحلف بغير الله تعالى» فإذا كان الحلف تعظيمًا لهذا المخلوق كتعظيم الله في الحلف 
به فهذا شرك وكفر أصغرء وقد يصل إلى الشرك الأكبر» وإذا عظم المخلوق به 
كتعظيم الله في العبادة كحلف الذين يعبدون الأوثان بأوثانهم فإنه شرك أكبر.9) 


. سورة المائدة‎ )١ 

؟) الألباني ؤ»ء صحيح الجامع » رقم الحديث 57١04‏ . 

. استتابة المرتدين‎ » ٠٠١ الإمام البخاري » صحيح البخاري : ج١٠ » ص‎ )٣ 

( ابن حجر » فتح الباري » ج١١‏ › ص 5556 . 

) الإمام مسلم > صحيح البخاري » رقم الحديث ١71‏ ء وأخرجه والنسائي (2415)» وابن ماجه .)۲۳۲١(‏ 
*) إبراهيم بن عبد الله المزروعي »شبكة بينونة في ۲۰۱۸/۰٦/۲۲‏ 
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أما الأسباب التي أدت إلى انتشار الحلف بالله -تعالى-» والاستهانة هذه القضية 

الخطيرة عند الناس اليوم لوحدت لها عدة أسباب منها: 

2-١‏ أن عظمة الله تعالى في نفوس كثير من المسلمين قد تلاشت أو قاربت» أصبح الله 
سبحانه ليس له مهابة في قلوب كثير من المسلمين» فهم يحلفون به في أي ساعة 
من ساعات الليل والنهار سواء كان الأمر يستأهل الحلف أو لا يستأهل الحلف» 
وهذه قضية خطيرة لما مساس مباشر بالعقيدة الإسلامية» إن من أسماء الله -تعالى- 
أنه العظيم» هذا الاسم العظيم الذي جهلته قلوب كثير من المسلمين» هذا اجهل 
هو الدافع لانطلاق الحلف على ألسنة الناس. 

-٣‏ انعدام ثقة الناس بعضهم ببعض» ومن أسبابه فشو الكذب بين الناس» فترى هذا لا 
يصدق هذا إلا بالحلف» ويقول له إذا قال له الخبر بقضية عادية بأسلوب عادي: 
تقسم بالله أن هذا صحيح؟ لأن الثقة بين الناس قد انعدمت» وفشا الكذب حتى لم 
بميز الصادق من الكاذب» والأمين من الخائن» ومع انتشار القسم صار حت القسم 
شيئاً عاديا لا يصدق ممن يقسم. 

إن الإفراط في الحلف أصلاً مذموم لأن الله تعالى قال في القرآن العظيم: (وََا تُطِعْ كُلّ 
حَلّافٍ مَهِنِ( 70010" » و حلاف صيغة مبالغة» وهو الرحل الذي يحلف كثيراء وقال تعالى : 


50 2 2 
ف 2 57 


(وَكَا لوا الل عْرْضَةً لأَبنِكُمْ..(4 7)۲۲ ١‏ وقال تعالى: (وَاحْمَظُوا أَيََكُمْ..(22))89 لا 
تقسم عند أي شي ء» HE‏ البهين» ادخر البمين للأمر العظيم» لا عله ألعوبة كما جعله 
الوه كر من اللا , 


. سورة القلم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة . 

(۳) سورة المائدة . 

. الشيخ المنجد » الموقع الرسمي » تفريغ نصي‎ )٤( 


س٦‏ : لماذا شرع الله الوضوء 5. 
ج5: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (الوضوء فالأصل في ذلك أنه شرع مع الصلاة؛ 
لأن النبي عليه السلام قال: لا تقبل صلاة بغير طهور فالأصل في هذا أن الله شرع الوضوء مع 


الصلاة)0©. 
والوضوء من الطهارة التي هي إزالة القذر » والنجاسات » » والغسل للوضوء فضائل كثيرة 
-١‏ أن الوضوء يجعل المسلم من الغر المحجلين يوم القيامة» ففي الحديث الشريف: (إن 


أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجّلين من أثْرٍ الوضوء. فمن استطاع أن يطيل غر 
فليفعل)» ومعنى الغر هو البياض الذي يكون في جبهة الفرس» والتحجيل هو 
البياض الذي يكون على قوائم الفرس» ومعنى أن يكون المسلمون يوم القيامة غرا 
محجلين أي يسطع النور من وجوههم وأيديهم وأرحلهم من آثار الوضوء ف الدنياء 
وهذا مما احتص الله به هذه الأمة دون غيرها من الأمم. 


بالوضوء ينال المسلم حبة الله تعالى» قال تعال: رن الله تحت التوايين ونث 


امْتَطَمّرينَ(7))177 . 

أن الوضوء يرفع درحات المسلم» ويكفر سيئاته» وفي الحديث: 0 دل عل .ما 
يْحُو الله به الْمَطَايَاء وَيَرْفَعُ به الدربخات؟ قالوا على یا شرل اقا ل: إِسْبَاعٌ ا 
عَلَى الْمَكاره وَكثْرَة الخْطًا إِلّ التشاحية اطا 0 بَعْدَ الصّلاة كَدَيْكُمُ 
الا 


أن الوضوء سبب من اسنات دخول الجنة» فمن توضاً فأحسن وضوءه» 5 نطق 
بالشهادتين» فتحت له أبواب الحنة الثمانية ليدحل من أي باب منها. إِنَّ بالوضوء 


)۱( الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
)"( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة . 

. 755١ الإمام مسلم »> صحيح مسلم › رقم الحديث‎ )٤( 
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تنحل عقدة من عقد الشيطان التي يربطها على قافية المسلم حينما ينام. إل الوضوء 
هو شطر الإبمان. إِنَّه يحقق للمسلم الطهارة الحسية والمعنوية» فالطهارة الحسية هي ما 
يتعلق بالقاذورات والنجاسات» وأما الطهارة المعنوية فهي ما يتعلق بالمعاصي 
والذنوب. 

أن الوضوء سبب من أسباب الموت على الفطرة. 

أن الوضوء من علامات يمان العبد» م. محمد سعيد قاسمء "الوضوء("©. وقي 
الحديث: (استقيموا ون تحصوا واعلّموا أن حير أعمالِكُمْ الصّلاة ولا يحافظ على 


MDs 
. ` الوضوءٍ إلا مؤمڻ)‎ 


ج۷: الحكم من تشريع الطهارة : كثيرة » ونعني بالطهارة : إزالة القذر » والنجاسات » 
بالوضوء 3 والغسل > ومن هذه اليكم : 


=۹ 


أن الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها » ونما لا شك فيه أن 
الإسلام هو دين الفطرة » وأنه حاء بالحث على " سنن الفطرة " لتوكيد فعل ما يُفعل 
منها » والبُعد عن ما يُترك منها » فغسل الوجه » وتنظيف الأنف » والفم » واليدين › 
وكذا الاغتسال » والاستنجاء » كل ذلك لا يحتاج لشرع ليشرعه » بل يكفي 
الإنسان أن يكون سليم الفطرة لينظف تلك الأعضاء والجوارح » وليحرص على 
بعدها عن القذر والنجاسة . 

الإسلام دين النظافة » والجمال » ويحرص على أن يكون أتباعه شامة بين الناس » 
ينظفون أبدانهم » ويسرحون شعورهم » ويلبسون أطهر الثياب » وتفوح منهم رائحة 
الطيب » ومثل هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم سيكونون محط إعجاب الناس بهم » 
وهو ما يؤدي إلى نجاح دعوتمم لهذا الدين العظيم » وكما أن الناس تميل قلويهم إلى 


)١(‏ صيد الفوائد » اطّلع عليه بتاريخ ۲۰۱۸/٤/۱۷‏ م. 
0( ابن كثير » إرشاد الفقيه » ج١‏ »ء ص ٠٤١‏ . 
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النظيف الطاهر في بدنه وثيابه : فإنما تنفر من الوسخ القذر في ثيابه وبدنه » وليس 
هذا من الإسلام في شيء . 

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة المؤصلة أن النظافة والطهارة تحصن صاحبها من 
أمراض كثيرة » وأن القذارة سبب في حصول كثير من الأمراض » فكيف لهذا الدين 
العظيم أن لا يكون في تشريعاته ما يساهم في الوقاية من الأمراض » ويمنع من 
حدوثها وانتشارها؟. 

للمسلم مع ربه تعالى لقاءات للمناحاة » ومن يقف بين يدي رئيس أو ملك أو 
عظيم : فإنه يحرص على نظافة بدنه » وثيابه » وطيب رائحته » وحرص الناس على 
هذا مع البشر ليس في الإسلام ما يمنع منه » بل كان هذا هو هدي نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم » حيث كان يتجمل للوفود » ونزيد على ذلك أن أعظم من يُتجمل 
له » وأعظم من نحرص على طهارة أبداننا وثيابه ونحن بين يديه : هو الله تعالى » 
ولذلك لا نعجب عندما نفعل هذا بين يديه تعالى » وها هم الناس يحرصون على 
مثله أو أعظم منه بين يدي مخلوق مثلهم ؛ فكيف ينبغي أن يكون حاله أمام الله ؛ 
فالله أحق أن يتجمل له الناس » كما قال ابن عمر رضي الله عنهما(" . 

ومن تأمل أحكام الشرع » ورزقه الله تعالى الفهم : استطاع أن يفرّق بين طرق 
الطهارة في الإسلام » وأنه ثمة حكم في كون الغسل من الحنابة » لا من البول مثلاً 
» وأنه ثمة فرق بين الوضوء والغسل » قال ابن القيم رحمه الله :إيجاب الشارع صلى 
الله عليه وسلم الغسل من الم دون البول : فهذا من أعظم محاسن الشريعة » وما 
اشتملت عليه من الرحمة » والحكمة » والمصلحة ؛ فإن الم يخرج من جميع البدن » 
ولحذا ماه الله سبحانه وتعالى (سلالة) ؛ لأنه يسيل من جميع البدن » وأما البول : 
فإنما هو فضلة الطعام » والشراب » المستحيلة في المعدة » والمثانة » فتأثر البدن بخروج 


المني أعظم من تأثره بخروج البول » ولذا : 


أ- 


ب 


فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن » والقلب » والروح » بل جميع 
الأرواح القائمة بالبدن فإنما تقوى بالاغتسال » والغسل يُخلف عليه ما تحلل منه 
بخروج المني » وهذا أمر يُعرف بالحسٌ . 

فإن الجنابة توحب ثقلاً وكسلاً » والغسل يُحدث له نشاطاً » وحفةً » وهذا قال أبو 
ذر لحا اغتسل من الحنابة : (كأتما ألقيث عقي حملاً ) » إن هذا أمر يدركه كل ذي 
حسنٌ سليم » وفطرة صحيحة » ويعلم أن الاغتسال من الحنابة يجري مجرى المصالح 
التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب » مع ما تحدثه الحنابة من بعد القلب والروح 
عن الأرواح الطيبة » فإذا اغتسل : زال ذلك البُعد » ولهذا قال غير واحد من 
الصحابة : ( إن العبد إذا نام عرحت روحه » فإن كان طاهراً أذن لما بالسجود » 
وإن كان جنباً لم يؤذن لحا » وهمذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحنّب إذا نام أن 
يتوضأ » وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته › 
ويخلف عليه ما تحلل منه » وإنه من أنفع شيء للبدن والروح » وتركه مُضْرٌ » ويكفي 
شهادة العقل والفطرة بحُسنه » على أن الله تعالى لو شرع الاغتسال من البول : 
لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله » ورحمته » وإحسانه 
إلى حلقه) . 

وي الإسلام علاقة بين الظاهر والباطن » فمن حرص على تطهير بدنه وثيابه من 
الأقذار والنجاسات : فإنه ينبغي أن يكون أحرص على تطهير نفسه وباطنه من 
أخلاق السوء » ومن حمل بدنه وثوبه فهو علامة على جمال باطنه » ولا يحرص 
الإسلام على جمال الظاهر ويغض الطرف عن جمال الباطن » بل كلاهما مطلوب › 
وإن كان الإنسان يُعذر بعدم توفر ما يجمّل ظاهره فإنه ليس معذوراً بترك تحميل 


.) 58 / ١ ( ابن القيم » إعلام الموقعين » ج” » ص ۷۷ -78 » وانظر أيضا : " التحرير والتنوير " للطاهر ابن عاشور‎ )١( 


باطنه » وكلا الطهارتين سبب لتحصيل محبة الله تعالى » قال تعالى في سورة البقرة : 
(إنَّ الله تحب التوابين وَحُحِب المتطهرين(777)). 

يقول ابن القيم رحمه الله: تأمّل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتما كيف تحدها 
مشحونة بالحكم المقصودة » والغايات الحميدة التي شرعت لأجلها » التي لولاها 
لكان الناس كالبهائم » بل أسوأ حالاً » فكم في الطهارة من جكمة » ومنفعة » 
للقلب » والبدن » وتفريح للقلب » وتنشيط للجوارح » وتخفيف من أحمال ما أوجبته 
الطبيعة » وألقاه عز النفس من درن المخالفات » فهي منظفة للقلب والروح والبدن: 
ففي غسل الحنابة من زيادة النعومة والإخلاف على البدن نظير ما تحلل منه بالجنابة 
ما هو من أنفع الأمور. 

وتأمل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل » فجعل في الوحه 
الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق » وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي 
والذنوب كلها » منها يدحل إليها » ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان 
كما يبطش ويأخذ ويعطي » ثم في الرُحلين اللتين بمما يمشي ويسعى . 

ولا كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة : حعل مكانه المسح » وحعل ذلك 
مخرجاً للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره » كما ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال : ( إِذًا تَوَصكاً اليد الْمْسْلِمُ 
- أو امون - قعل وَجْهَهُ عر من وهه كل عَطِيئةٍ َظر ليها ييه مع المَاءِ 
- اؤ مَعَ آخر قَطْرِ المَاءِ - فاا عسل يَدَيْهِ حرج مِنْ يَدَيْهِ گل حَطِيئَةٍ كان بَطَشْنْهَا 
يداه مَعْ الْمَاءِ - أو مَعَ آجر قَطْرٍ الْمَاءِ - فَإِذًا عسل رِخْليّْهِ عرحث كل عَطِيعَةٍ 
ا كاك م القن أو نع لبر قطر القن د عق غات او او ا 
وف صحيح مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


١55ح الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 


۷o 


TS‏ حَطَايَاةُ من جمدو ڪٿ رج من كُتٍ 
أَظْمَارِهِ )" من أجل حكم الوضوء » وفوائده . 
o‏ 
ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في وحوههم 
وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم » ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة 
إلا أن المتوضئ يطهر يديه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد للدحول على ربه ومناجاته والوقوف بين 
يديه طاهر البدن » والثوب » والقلب » فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا ؟! . 
ويا كانت الشهوة بحري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة : سرى غسل 
الجنابة إلى حيث سرت الشهوة » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ حت كل شَغْرَة 
جَنَابَةٌ )!'© ؛ فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة » فيبرد حرارة الشهوة » فتسكن النفس » 
وتطمئن إلى ذكر الله » وتلاوة كلامه » والوقوف بين يديه . 
ومن تأمل أحكام الشريعة بانت له حكمها » ومن طمس الله بصيرته : فلن ينتفع با 
يراه » ولا بما يسمعه » وليُعلم أن الطهارة من محاسن الأحلاق لم تختلف فيها الشرائع السابقة 
للإسلام » ولا يُنصور رسول يأ قومه برسالة إلا وفيها الدعوة - أولاً = لتطهير القلب من 
رحس الأوثان » ثم تدعو الناس إلى الحميل من الأقوال » والأفعال » والأخلاق » وتطهير 
الثوب » والبدن » والغسل » والتطهر » وإزالة القذر والنجاسة مما لا تختلف الشرائع السماوية 
كلها في تشريعها » ومن حادل في ذلك فإنما يجادل بالباطإ” . 
س8: لماذا شرع الله التيمم و ومتى كان ذلك ؟. 
ج۸: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (سباب التيمم هي أسباب الوضوءء فإذا وحب 
الوضوء على الشخص ولم يجد الماء وجب عليه التيمم» وهكذا إذا عجز عن الماء لمرض 
)١‏ الإمام مسلم »صحيح مسلم » رقم الحديث 745 . 
؟) أبو داوود »سنن أبي داوود » رقم الحديث ۲٤۸‏ . والترمذي :»)٠١5(‏ وابن ماجه (5191) 


) 
) 
)٤(‏ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في ٠٠٠۸/۹/۲۰‏ 


لاه "ا 


وجب عليه التيمم للصلاة لمس المصحف للطواف. 
فالمقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء» فإذا وحدت أسباب الوضوء ولم يوحد الماء» فإنه 

يتيمم بالصعيد يضرب التراب بيديه ضربة واحدة فيمسح يما وحهه وكفيه» وهكذا المريض 
الذي لا يستطيع.. يضره الماء يفعل التيمم» والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة» يرفع الحدث إلى 
وحود الماء» فإذا تيمم للظهر صلى به العصر إذا كان على طهارة» وهكذا لو تيمم للمغرب 
صلى به العشاء إذا كان على طهارة» أو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارة حتى جاء 
الظهر صلى بذلك» كما في الحديث: الصعيد وضوء المسلم قال: وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» والله جل وعلا سمى التيمم: طهارة» قال جل وعلا: (ثَلَمْ تَدُوا مَاءَ قَتيَمَمُوا صَعِيدًا 
ڪيا فَامْسَحُوا بِوْجُوحِكُمْ وَأَنكُمْ ينه ما بريد الله ْمَل عَلَيَكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ بريد 
لبطهر کم ول ِْمَمَهُ َلك َلك َد كُرُونَّ(5))''' ويقول صلى الله عليه وسلم : (جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً» وحعل التيمم طهوراً كما أن الماء طهور» هذا هو الصواب في هذه 
المسألة عند الحققين من أهل العلم» أن التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث إلى وحود الما 
وأنه لا يببطل بدخول الوقت ولا بخروحه)”") 
(يُشْرعٌ التِيمُمُ عن الحدّثِ الأصغر بشروطه والأدلة على ذلك : 
وَلّا: من القرآن الكريم : 

قول الله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أو عَلَ سَفَرِ أو جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أو لَامَسْتُمُ 
النسَاء فلم تجَدُوا مَاءَ مهوا صَعِيدًا طَيّبَاقَافْسَحُوا بوّجُوحِكُمْ وَأَيْدِبِكُمْ من ما بريد الله لعل 
عَلِكُمْ ِن حرج وَلكِنْ بريد طهر کم ولم نذمتة عَلِكُمْ لَعَلّكُمْ كرون( )0 . 
ثانيًا: من الئة : 
)١(‏ سورة المائدة . 
(۲) أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث 585 . 
2 
5( 


الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
سورة المائدة . 


لكين 


-۳ 


عن خذيفة رَضِي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (فضلنا على 
الاس بثلاثِ: جعلث صفوفنا كصفوفي لملائكة» وِجُعلّتْ لنا الأرضٌ كلها 
مسجدًاء وجعلت تُربتُها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء ). 

عن أبي هريره رضي الله عنه: أن رسول الله ا الله عليه وسل قال: (فُضّلت على 
الأنبياء بيِستٌ: أعطيتٌ جوامع الكل ونْصِرْتُ بالثعب» وأحلثْ لي الغنائ» وجُعِلت 
لي الأرضٌ طهورًا ومسجدًاء وأرسلث إلى الخلق كاقَة وتم بي النبيُونَ ). 

عن حابر بن عبد الله الأنصاري رَضِي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
و اع ميا م يُعطّهنّ أحدٌ قبلي: كان كل نىئ بيعت إلى قومه خاصّة 
ويُعنث إلى كل أحر وأسودء وأحلّت لي الغناِم ولم نحل لأحدٍ قبلي» ومعلث لي 
الأرضُ طَيِّةَ طهورًا ومسجدًا؛ فاا رحل أدركثّه الصّلاة» صلَّى حيث كان» وتُْصرتُ 


بالرُعب بين يدي مسيرة شهر» وأعطيٹ الشفاعة 0 


ثالمًا: من الإجماع: 


ك 


Ei 


نقل الإجماع على مشروعيّة التيم: 


قال النوويي: (أجمَعَ العُلّماءُ على حواز التيمّم عن الحدّثٍ الأصغر)”. 
قال شمن الدَّين ابن قُدامة: (يجورُ التيمّم للحدّث الأصغر بغير حلاف علمناه إذا 
عدبت الشرافط 2 


سببُ مشروعيّة التيمُم : 


عن عائشة رَضِي الله عنها زوج النيّ صلى الله عليه وسلم» قالت: (خرخنا مع رسولٍ 


لله صلّى الله عليه وسلّم في بعض أسفارهء حتى إذا كنا بالبّيداءِ أو بذاتِ الجيش» انقطع 


الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲ 

الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۲٠١‏ » وعند مسلم رقم الحديث °١١‏ . 
النووي » الشرح على صحيح مسلم » ج٤‏ ص °۷ . 

ابن قدامة » الشرح الكبير » ج۱ »ص ٠١۱‏ . 


Y۹ 


عِقَدٌ لي» فأقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على التماسه» وأقام الَّامنُ معه وليسوا على 
ماوء فأتى النَّامنُ إلى أبي بكر الصّدَّيقِ فقالوا: ألا ترى ما صنعَت عائشةٌ؟! أقامت برسول الله 
صلَّى اله عليه وسلّم والنَّاسٍ وليسوا على ماءء وليس معهم ماءٌء فجاء ابو بكرِء ورسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلَّم واضعٌ رأسّه على فخذي قد نام» فقال: حبَّسْتٍ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم والناس» وليسوا على ماءِء وليس معهم ماء! فقالت عائشةٌ: فعاتبني أبو بكر 
وقال: ما شاء الله أن يقول» وحعل يَطَعْئُني بيده في حاصرّق» فلا يعني من التحدُك إلا مكان 
رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم على فَحَذيء فقام رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّم حين أصبح 
على غير ماوء فأنزل الله آيةً التيمّمء فتيمّمواء Og E‏ 
آل أبي بكر! قالت: فبعَثْنا البعيرز الذي كنث عليه» فأصبْنا العقدّ تحت » وف رواية: 
((جزاك الله خيراء فو الله ما نزل بك أمرٌ قط إلا جعل الله لكِ منه راء وحعل للمُسلمينَ 
الا 
وقد شرع التيمم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة . 
ويشرع التيمم: 
2-١‏ عند عدم وحود الماء لقول الله جل وعلا: ( فلم تَجِدُوا مَاء قَتيمّمُواً.. (0)). ولا 
يعد الإنسان غير واجد للماء إذا ل يبحث عنه. 
20-5 عند العجز عن استعمال الماء وإن ؤجد كالمريض أو الكبير الذي لا يستطيع الحركة» 
وليس عنده من يساعده على الوضوء ومن ذلك: 
أ اليف "الذي لو تعمل اماد الراك مره 
ب- شخص في شدة برد» ولیس عنده ما يسخن به الماء» ويغلب على ظنه أنه لو اغتسل 
أصابه مرض؛ لما ثبت من : (إقرار الس صلى الله عليه وسلم) لعمرو بن العاص حين 
) الإمام البخاري » صحيح البخاري» رقم الحديث ۳۳۶٤‏ » عند مسلم في صحيحه رقم الحديث /761 . 
) المصدر السابق » رقم الحديث ۳۷۷۲۳ » وعند مسلم برقم ۳٣۷‏ . 
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(؟) علوي عبد القادر السقاف » الدرر السنية » التيمم . 

)٤(‏ سورة المائدة 
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صلى بأصحابه» وقد تيمم لشدة البرى. 

ت- إذا كان في مكان بعيد» وليس معه إلا ماء قليل يحتاحه للشرب» ولا يستطيع 
إحضار غيره. 

س:: لماذا شرع القصر 2 الصلاة ؟. 

ج9: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (القصر: هو كونه يصلي الرباعية ثنتين» هذا قصر 

يسمى قصرء الظهر ثنتين العصر ثنتين العشاء ثنتين بالسفر بسبب السفرء ولا تقصر الصلاة 

إلا في السفر خاصة. المريض لا يقصر المريض له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع 

العشاء لكن لا يصليها ثنتين بل يصلي أربعًاء وإنما القصر في السفر خاصة)”2. 

مع ملاحظة ما يلي : 

-١‏ القضرٌ لا يكونٌ إلا في الصّلاة الرباعيّة» وأما صلاةٌ الصّبح والمغرب» فلا قضّرٌ فيهما. 

2-5 المتردّد الذي ل يعزم على إقامة» فإنه يَقصْرٌ الصلاة» ولو ظكَ زمانًا طويلاً. 

-٣‏ الراحح أن السّفراء والدّبلوماسيُون المقيمون بالسّفارات في حُكم المقيمين» وكذلك 
الذين يعملون حارج بلادهم أو يدرُسون؛ فهؤلاء جميعًا يُتَمُونء روق المسألة راع بين 
العلماء)» فلا نكر على من يعتبر أنمم مسافرون» أما سائقوا سيارات السفر 
والشّاحنات والقطارات والطائرات فهم مسافرونَ يُقصرون الصلاة طلما أتمم ل يصلوا 
إلى دار إقامتهم (يعني طالما م يصلوا إلى بيوتهم). 

0-4 تبداً رخصة القضْرُ للمسافر بعد مغادرته محل إقامته (وهو الحي الذي يسكن فيم)» 
ولا يجوز له القصّرٌ وهو في دار الإقامة. 

ه- إذا نسي صلاة معينة وهو في سفر معين, ثم تذكْرَ هذه الصلاة وهو في سفر آخرء 
فإنه يصليها قضْراء وكذلك إن تذكرها وهو في حضرِء فالصّحيح أنه يقصر أيضاًء 
وأما إن فاتته صلاةٌ في حضر فتذكّرها في سمّرِء فالراحح أله يتمُها؛ أي: أن الاعتبار 


(۱) الشنقيطي › أضواء البيان » ج۲ »> ص ٠١‏ . 
(۲) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
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بحال فرضها عليه لا بحال أدائها. 

إذا حوصر أو حبس عن سفره» فهو في معن المتردّد» حتى لو عَلِم أنه سيّقيم مده 
طويلة» فهذا يقصّر الصلاةء وكذلك مَن أقام إقامة مقيّدة (لا يدري متى تنتهي)» فإنه 
يقصر أبدّاء مثل مَن يُقيم للعلاج ولا يدري مت ينتهي . 

من حرج للبحث عن شاردء أو من ضلّ في طريقه» يقصر أبدًا حتى يعود إلى وطنه. 
إذا ائم المسافرٌ بالمقيم» فإن المسافر بي فإِنَّ هذه هي الشنة (. 

إذا أدرك المسافرٌ ركعةً واحدة من صلاة الإمام المقيم فهل يقصْرٌ أم يتهُ؟ (يعني هل 
يأ بركعة أحرى فقط بعدما يُسَلَّم الإمام؟» أم يأ بثلاث ركعات؟) فيه حلاف 
والرّاحح: أنه يُيِمّ الصلاة أربع ركعات. 

إذا صلَّى المسافر حلف إمام لا يدري أهو مقيمٌ أو مسافرٌء فجعل نيه معلّقة؛ بمعنى 
أن يقول: (إذا أت الإمامٌ الصلاة: أتحَمتُ» وإذا قصّر: قصّرتُ معه)» فصلائه 
صحيحة» وعليه فإنه يُتابع إمامه» فإِنْ كان مقيمًا: أت حلفه» وإن كان مسافرًا: 
قصّر الصلاةً مثلّه 

إذا سن اللسافة حاف 3 مقي ثم فسدت صلاة المسافر (كأن يُتتقض وضوءه 
أثناء الصلاة)» فهل يُعيدها تامّةَ أم قضرًا؟ الرّاححُ أنه يدها متا ا سان وسيم 
أو مع مسافر مثله, وأمّا إن أعادها حلف مُقيم: أتمّ معه. 

إذا دحل وقث الصّلاة وهو في بلده» ثم سافر قبل أن يصليهاء > فاه يصليها قصراً 
(طالما أنه صلاها خارج بلده)» والعكس صحيح: فإذا دحل وقت الصّلاة وهو في 
السفر» ثم وصل بلدّهء فَإِنّه يها (أي أنَّ العبرة بالمكان الذي يؤدي فيه الصلاة 
وليس بدحول وقتها عليه). 


)غ0( الإمام أحمد » المسند » ج١‏ » ص YT‏ > وصححه الألباني في الإرواء" )517١(‏ من حديث ابن عباس. 
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2-1 إذا صلَّى المسافر إمامًاء وكانَ بعض من خلفه مسافرين وبعضُهم مقيمين» فخرج من 
الصّلاةٍ لعذّرٍ واستخلف مكانه مُقيمًا: فإِنَّ هذا المقيم يم الصّلاة» وعلى مَن خلفه 
الإتمامٌ معه» سواءٌ كانوا مُقيمين أو مسافرين. 

-٤‏ قال ابن تيميّة رحمه الله: (يُوتِرٌ المسافر» ويرك سه الفجرء وشن ترك غيرها » يعني 
يسن له ترك باقي السنن الراتبة كسئّة الظهر والمغرب والعشاء » والأفضل له التطوُعٌ 
في غير المشنن الراتبة ٠‏ . 

س١‏ :لماذا شرع الجمع ب2 الصلاة ؟. 

ج١٠:‏ (يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (الجمع: معناه ضم الظهر إلى العصر والمغرب إلى 

العشاءء هذا الجمع يجوز للمسافر والمريض.)”2 مع ملاحظة أن هناك حالاث يجوز الحم 

يان طلاق العبى راصن كلك ن القن والوشاد» وهده الات ع 

-١‏ السّفر: فيجوز للمسافرٍ أن يجمع بين صلاني الظّهر والعصر جع تقدم (يعني يصلي 
الظهر والعصر معاً بعد أن يوَذّن للظهرء وقبل أن يوذّن للعصر)» أو يجمعٌ بينهما جمع 
تأخير (يعني يصلي الظهر والعصر معاً بعد أن يوَذّن للعصر)» وكذلك يجمع بين 
مغرب والعشاء جمعَ تقد أو تأخير» وسواءٌ في ذلك إذا كان أثناء السّير أي: راكباً 
أو كان نازلا في مكانٍ ما للاستراحة من السفر. 

0-١‏ المطر والخوف: ودليل ذلك ما ثبت في حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: 
(جمَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظّهر والعصر» والمغرب والعشاء بالمدينة 
من غير حوفي ولا مطرء قيل له: فماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يرج أمّتَه أي: لا 
وقح أمته في الحرج)” 2 . 

. ٠٠١ ابن تيمية » الاختيارات الفقهية > ص‎ )١( 
٠٤١٤/۱١/۱۹ - موقع شبكة الألوكة :رامي حنفي محمود تاريخ الإضافة: ۲۰۱۳/۸/۲۲ ميلادي‎ )١( 
الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي.‎ 0 


الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 7١5‏ » وأخرجه أبو داود »)١7١١(‏ والترمذي (۱۸۷)» وأحمد 
)39/0 
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فقولهُ: (من غير وف ولا مطر) يُفَهَمُ منه أنه يجوز الجمع في الخوف والمطر » والمطر 
المقصود: هو الذي تلحمّه بسببه مشقَّةٌ وحرَّجٌ من الذهاب إلى المسجدء وأما المطر 
اليسير الذي لا يبل الثياب» فلا يدحل في هذا المعنى» وهذا يختلفُ من مكانٍ لآخرٌ 
والله أعلم» واعلم أن الجمع في المطّر ثابتٌ عن جاعة من الصّحابة منهم ابن عمرَ 
واي 

المرض: وهو من الأعذار التي تبيح الحمع: المرْضُ الذي يلحقه مشقّة لو صلى كل 
وقتٍ لوقته؛ وذلك لعموم حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم» وفيه: (أراد ألا 
يحرج أمّته) . 

أفادَ ابن تيميّة رحمه الله: أن أُوسَعٌ المذاهب في الجمع: مذهث أحمد؛ فإنه جوّرٌ 
الجمع إذا كان له شغل)» وقد فر القاضي وغيره 32 أحمد على المراد بالشغل 
الذي ببيح ترك اللجمّعة والجماعة)''' » وعلى هذا؛ فليس كل شغلٍ بباح من أحله 
الجمخ» بل المقصود به الشغل الذي تيح ترك الجماعة؛ كالخوف والمرض» والمشغول 
بالقيام على مريضٍ» ونحو ذلك ما يتب عليه حرج» مال ذلك: لو أراد طبيبٌ 
القيام بعملية جراحيّة تبدأ قبل العصر وتنتهي بعد المغرب» فإنه يجوز له الجمع بين 
الظهر والعصر لأداءِ عمله بلا حرج» ومثال آخر: طالب سيدخل الامتحان قبل 
الظهر مباشرة» ون مكو فد سردن باق NSE EEN‏ 
التأخير حسب الأيسر له» وكذلك راكب الطائرة الذي سيركب الطائرة قبل الظهر 
مباشرة» ولن ينتهي من إجراءات المطار بعد وصوله إلا فرب وقت المغرب» هما 
يتسبب في ضياع الظهر والعصر عليه» فهذا جوز له جمع التقدم قبل ركوب الطائرة - 
إن تيسر له ذلك - وإن لم يتيسر له ذلك: جْمَعَ الظهر والعصر في الطائرة» وحينئذٍ 
يصلي في الطائرة بالإيعاء ولا حرج. 


. ٠١۷ - ۱۳١ ابن تيمية » الاختيارات الفقهية » ص‎ )١( 
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مع التنبيه على ما يلي : 
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إذا كان الجمعٌ من أجل المطرء فهذا يُختصٌ بمن يصلَّي في المسجدء وليه مشْفَّةٌ 
وحرَجٌ من الذهاب إلى المسجد وأمًا النساء » وكذلك من صلَّى في بيته وترحص 
بترك الجماعة : فلا يرخص في حقّ هؤلاء الجمعغ. 

لا يَلزم أن يكونَ اللجمعُ والقصر معًاء فقد يجمعٌ ولا يقصّر (كالمريض» وني حالة 
المطر والحرج)» وقد يجمع ويقضر(كالمسافر). 

ما يذكره بعض الفقهاء من (الجمع الصُوريٌ) بأنْ يؤخّر الأولى إلى آخر وقتهاء 
ويجمع معها الثَّانية في أول وقتها ؛ لا دليل عليه» بل فيه من المشقّة ما يتناف مع 
رخصة الجمع وتيسير الشرع» والأفضل أن يبجمع حسّب الأرفق به تقديًا أو تأخيراء 
سواءٌ كان ذلك في سفر أو مرَضٍ أو عذرء أو غير ذلك وعلى هذا فيلاحظ: 
الأرفق يوم عرفة جمعٌ التقدم, وهو السنّة, وني مزدلفة مع التأخير» وهو السنّة أيضا. 
الأرفق وقت المطر بالئّاس غالبًا هو مغ التّقدم. 

الراحح أنه لا يُشترط أن ينوي نيه الجمع - أو نّة القصر - عند بدء الصّلاة» وإنما 
الذي يُشترط فقط هو وحودُ سبب الجمع والقصرء وعلى هذا؛ فلو وُحِدَ سببُ 
الجمع بعد انقضائه من صلاة الأول فالصّحيح أنه يجمع معها الثانية» حتى وإن لم 
يكن نوى الجمع عند أداء الأولى » ومثاله : لو صلا الظّهر والسماء بما غيومٌ فقط 
و تُطر روم ينووا الجمع)» وبعد انتهائهم من الصّلاة أمطرت السّماء؛ فالصّحيح أن 
الجمع جائرٌ؛ لان السبب وُحِدَء و الحديث على عمومه: (أراد ألا يحرج أمَته). 
اقرط أن ENS‏ مع اهدر u AE aE‏ 
صلَّى الثانية: حار ذلك» قال ابن تيميّة رحمه الله: "إذا صِلَّى إحدى صلاتي الجمع في 
بيته والأخرى في المسجدء فلا باس" . 


() ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج٤۲‏ > ص "5ه ٥٤‏ » الاختيارات الفقهية > ص۱۳۷. 
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-٦‏ إذا دحل المسجد - وقد نوى جمع التأخير - فوحدهم ب العشاءء وهو ن يصلٌ 
المغرب بعد فإنه يصلي معهم المغرب» فإذا قام الإمامُ للرابعة» حلس وتشهَّدَ وسلَّم 
ثم قام وصلَّى معه ركعةً بنيّة العشاء وأ صلاتّه بعد سلام الإمام (والأفضل - حتى لا 
يحدث بلبلة للمصلين الذين بجانبه - أن يصلي العشاء معهم, ثم يصلي المغرب» 
وليس عليه أن يصلي العشاء مرة أحرى» لأن الله ل يُوجب على العبد أن يصلي 
الصلاة مرتين). 

۷- إذا زال العذرُ بعد فراغه من جمع الصلاتين معاً - وقبل دخولٍ وقت الثانية -: أجزأه 
ذلك ولا يلزمه أن يؤدي الثّانية في وقتها/'" » ومثال ذلك: (مُسافرٌ جمع وقصرٌ 
صلات الظّهر والعصر جمع تقدي» ثم وصل مح إقامته في وقت العصر) يعني قبل 
المغرب)» فَإنّه لا يلزمُه صلا العصر مره ثانية). 

۸- إذا نوى المسافرٌ أن يجمع الظهر والعصر جم تأخير بعد أن يصل إلى محلٌ إقامته» 
ولكنه وصل إلى محلٌ إقامته بعد خروج وقت الظهرء فإنه يحمعٌ فقط ولا يقضّر؛ لأنه 
وصل إلى بلده» فإن وصل إلى حل إقامته قبل حروج وقت الظهر: فإنه يصلّى كل 
صلاةٍ لوقتهاء إلا أن يشّقَّ ذلك عليه؛ بسبب إرهاقه وتعبه من السّفر, فإنَّهُ يجوز له 
الجمع؛ دفعًا للحرّج. 

2-5 ينبغي للقائمين على ولاية الأعمال (كمُديري المدارس والمعاهد والجامعات» والوّزارات 
والميئات وغيرهم) أن يُراعُوا أوقاتٍ الصّلاة» بحيث يسمحون لِمَن تحت ولايتهم بأداء 
الصّلوات في أوقاتماء والله سائلهم عمًا استرعاهم)7 . 

س .١١‏ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي صلاة الوتر 5. 

ج١١‏ : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (السنة أن يقضى الوتر» كان النبي صلى الله عليه 

وسلم إذا شغله مرض أو نوم عن وتره من الليل صلى من النهار. 


() ابن قدامة » المغني » ج۲ » ص 5 ١١‏ 5 
(۲) موقع شبكة الألوكة :رامي حنفي محمود تاريخ الإضافة: ۲۰۱۳/۸/۲۲ ميلادي - )١ ٤١٤/١١/١۹‏ 
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تقول عائشة رضى الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره 
HESAN IRE EEO BE‏ 
شغله عنه شاغل صلى ثنتي عشرة» زاد واحدة» فهذا هو السنة» أنه يقضى من النهار ولكن 
شفعًا لا وترًاء يزيدها ركعة اقتداءً بالبي صلى الله عليه وسلم » فإذا كانت عادته في الليل 
ثلاث ركعات تسليمة واحدة صلى من النهار أربع ركعات تسليمتين» وإذا كانت عادته هس 
ركعات صلى من النهار ست ركعات ثلاث تسليمات» وإذا كانت عادته سبع ركعات من 
الليل صلى من النهار ثمان ركعات أربع تسليمات وهكذاء وإذا كانت عادته إحدى عشرة 
كفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ست تسليمات» وإذا 
كانت عادته ثلاثة عشر صلى من النهار سبع تسليمات أربعة عشرء هذا هو الأفضل» وهو 
سنة نافلة ليس بواحب.)" ) 

إذن :قضاء صلاة الوتر يكون شِمْعاً » أي ركعتين ..ركعتين » فمن كان يُوتّر بواحدة 
فنام عن وتره أو نسيه » فإنه يُقضي الوتر من النهار ركعتين .ومن كان يُوتِر بثلاث ركعات » 
فإنه يُقضي الوتر من النهار أربع ركعات . وهكذا » ويكون وقت قضاء الوتر وقت صلاة 
الضحى » أي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح » وهو يُقدّر بعشر دقائق إلى ربع 
ساعة تقريباً » إلى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق تقريباً » فهذا هو وقت صلاة الضحى » 
وقت قضاء صلاة الوتر » ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (من نام عن حزبه أو عن 
شيء منه » فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر » كُتب له كأنما قرأه من الليل) » 
وقي حديث عائشة رضي الله عنها : (كان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار بني 
عشرة ركعة) » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث عشرة ركعة » فإذا قضاها 
من النهار صلاها شفعاً » أي ثُنْتي عشرة ركعة . 

. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 


0( الإمام مسلم > صحيح مسلم › رقم الحديث ۷٤١‏ . 
(؟) المصدر السابق » رقم الحديث 755 . 


ك0 


وأما القراءة فيُقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسّر من القرآن » أي ليس ها قراءة مُعينة 
بعد الفاتحة » والأفضل أن يكون القضاء ركعتين ..ركعتين » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)» قال الإمام البخاري : (باب ما جاء في التطوع مثنى 
..مثنى » وير ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم 
تقال كي ب تسن ا نا اکت قباط ا ا رو ی كام ا 
النهار ). . .ولأن القضاء يحكي الأداء > ومن صلى أربع ركعات يسلام واحد لم يُنكر عليه . 

وهنا مسألة للفائدة » وهي صلاة الوتر بعد طلوع الفجر » وبعد أذان الفجر » قال ابن 
عبد البر رحمه الله : (واحتلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم يُصّلَ الصبح » فقال 
منهم القائلون : إذا انفجر الصبح فقد خرج وقت الوتر » ولا يصلي الوتر بعد انفجار الصبح 
> روي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير » وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه وإسحاق بن راهويه » إلا أن أبا حنيفة كان يقول : إذا طلع الفجر فقد حرج وقت 
الوتر وعليه قضاؤه ؛ لأنه واحب عنده » ومن حجة من جعل وقت الوتر آخر طلوع الفجر 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا : فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة » 
وحجتهم أيضا ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن ابن حريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يقول : من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا » فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر بذلك » فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر » فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : أوتروا قبل الفجر » وقال آخرون : وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى 
أن تصلي الصبح » ومن أوتر بعد الفجر عبادة وابن عباس وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود 
وعائشة » وقد روي ذلك عن ابن عمر أيضا » وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو 
ثور كلهم يقول : يوتر ما لم يُصّلٌّ الصبح)”" . 

)١(‏ أبو داوود » سنن أبي داوود »رقم الحديث ١۲۹٠ء‏ والترمذي (5917)» والنسائي »)١1577(‏ وابن ماجه 


(۱۳۲۲)» وأحمد )٤۷۹۱(‏ 
(۲) صيد الفوائد عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض. 
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س"13: لماذا كانت صلاة الليل متنى .. مثنى مع أن صلاة العشاء المفروضي رباعيت 


بتشهدين؟. 

ج17١:‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (إذا صلى الإنسان راتبة العشاءء ثم قام فصلى ثلاثاً 
جميعاً سردها سرداً ولم يجلس فلا بأس» قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا 
في بعض الأحيان» أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخحرهن عليه الصلاة والسلام» فهذا نوع من 
السنة ولا حرج في ذلك لكن يكره أن يجلس في الثانية ويأتيها ثم يقوم من دون سلام 
كالمغرب» لاء هذا يكره» بل إما أن يسلم من الثنتين وهو أفضل» ثم يأتي بواحدة وحدها 
مفردة هذا هو الأفضلء وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم » وإن سردها من 
دون جلوس في الثانية» سردها سرداً ثم سلم في الثالثة فلا بأس بذلك» قد فعله النبي صلى الله 
عليه وسلم » لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيها أنه كان يسلم من الثنتين» ثم يقوم فيا 
بركعة الوتر وحدهاء هذا هو الأفضلء وهذا هو الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
و إذا نوى الجلوس في الثنتين ثم سها وقام» فالأفضل أن يرحع» الأفضل يرحع ويجلس ويكمل 
ويسجد للسهوء ثم يأ الواحدة وحدهاء ركعة الوتر وحدها؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: صلاة الليل مثنى ...مثنى» فإذا كان ما نوى سرد الثلاث» فإنه إذا قام يجلس» 
يحلس ويتشهد ويكمل تشهده ويدعو دعاءه» ثم يسجد سجدتين للسهوء ثم يسلم ثم يقوم 
فيأت بواحدة» التي هي الوتر » أما إذا نوى الثلاث يسردها سرداً فلا حرج عليه» فقد ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه سرد ثلاثاً جيعاً» وسرد خمساً جميعاً» لم يجلس إلا في آخرها عليه 
الصلاة والسلام» وثبت عنه أنه سرد سبعاً جميعاً وحلس في السادسة وتشهد ثم قام ولم يسل 
ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم» وثبت عنه أنه صلى تسعاً جميعاً؛ وحلس في الثامنة وتشهد ولم 
يسلم» ثم قام وأتى بالتاسعة» هذا كله ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم» لكن الأفضل 
والأغلب والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه يسلم من كل ثنتين» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى» وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ثنتين» ثم يوتر بواحدة عليه 


۷1۹ 


الصلاة والسلام» هذا هو الأفضل وهذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن 
من سرد ثلاثاً ولم مجلس إلا في الثالثةء أو خمساً ولم يجحلس إلا في الخامسة فلا حرج عليه؛ لأن 
الرسول فعل هذا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام» وهكذا لو سرد سبعاً وحلس في 
السادسة وتشهد ولم يسلم ثم قام للسابعة» أو سرد تسعاً وحلس في الثامنة وتشهد ولم يسل 
ثم قام فأتى بالتاسعة فهذا أيضاً لا بأس به» كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا 
حرج في ذلك)”'". وهنا التفصيل : 

-١‏ اخحتلف الفقهاء في صفة قيام الليل من حيث صفتها العددية وذلك على قولين: 
القول الأول :يستحب في قيام الليل أن يسلم من أربع ركعات » وليس من ركعتين » ولو 
صلاها ركعتين كانت صحيحة ولا شيء عليه » وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله » 
يقول الإمام السرحسي رحمه الله : التطوع بالليل ركعتان ركعتان » أو أربع أربع » أو ست ست 
> أو ثمان ثمان » أي ذلك شفت ؛ لما روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 
خمس ركعات » سبع ركعات » تسع ركعات » إحدى عشرة ركعة » ثلاث عشرة ركعة )» 
والأربع أحب » وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى » ولنا : ما روي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أا سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان » فقالت : ( 
كان قيامه في رمضان وغيره سواء » كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات » لا تسل عن 
حسنهن وطولن » ثم أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن » ثم كان يوتر بثلاث ) » ولأن في 
الأربع بتسليمة معنى الوصل والتتابع في العبادة » فهو أفضل » والتطوع نظير الفرائض › 
والفرض في صلاة الليل العشاء » وهي أربع بتسليمة » فكذلك النفل”". 

القول الثاني :يجب أن تكون صلاة الليل مثتى ...مثتنى » بحيث يسلم من كل ركعتين وهو 
قول الحنابلة » فإن زاد عن الركعتين بطلت صلاته . 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 
. ١58 المبسوط › جا »ص‎ (0 
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يقول ابن قدامة رحمه الله : (صلاة التطوع مثنى...مثنى » يعني يسلم من كل ركعتين › 
والتطوع قسمان ؛ تطوع ليل » وتطوع تار » فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى...مثنى » هذا 
قول أكثر أهل العلم » وبه قال أبو يوسف » ومحمد . وقال أبو حنيفة : إن شعت ركعتين » 
وإن شئت أربعا » وإن شئت ستا » وإن شت ثمانيا » ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
( صلاة الليل مثنى ..مثنى ) متفق عليه » وعن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
مفتاح الصلاة الطهور » وبين كل ركعتين تسليمة )27 . 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى ..مثنى » فما 
الحكم لو قام الإنسان إلى ثالثة : الجواب : صلاته تبطل إذا تعمّد ؛ لأنه إذا تعمد الريادة على 
اثنتين » فقد حالف أمْر رسول الله صلى الله عليه وسلّم الدّال على أن صلاة الليل مثنى... 
مثنى » وإذا حالف أَمْرَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقد قال النهخٌ صلَّى الله عليه وسلّم : ( 
مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أَْرْنَا فهو رَد )» ولهذا قال الإمام أحمد : إذا قام إلى ثالثة في صلاة 
الليل » فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر » ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر 
متعمّداً بطلت صلاته بالإجماع » فكذلك إذا قام إلى ثالثة في التطوّع في صلاة الليل » فإنَّ 
صلاته تبطل إن كان متعمّداً )!2 . 
القول الثالث :يستحب أن تكون صلاة الليل مثى...مثنى ولا يجب » فلو سلم من أربع 
فصلاته صحيحة ولا حرج عليه » ولكنه حالف المستحب . وهو مذهب المالكية والشافعية 
على احتلاف يسير بينهما » يقول النفراوي المالكي رحمه الله :( يكون تنفله مثنى ...مثنى » 
أي ركعتين ...ركعتين » ويكره أن يصلي أربعا من غير فصل بسلام). 

ويقول الإمام النووي رحمه الله :( الأفضل أن يسلم من كل ركعتين » وسواء نوافل 
الليل والنهار » يستحب أن يسلم من كل ركعتين » فلو جمع ركعات بتسليمة » أو تطوع بركعة 
)١(‏ ابن قدامة » المغني » ج؟ » ص 1١‏ . 


0( ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج٤‏ » ص ٠۷‏ . 
)"( النفراوي المالكي» الفواكه الدواني » ج١‏ › ص 53١١‏ . 
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واحدة» جاز عندنا).وقال الإمام الرملي الشافعي رحمه الله :(الأفضل للمتنفل ليلا وتمارا أن 

يسلم من كل ركعتين » بأن ينويهما ابتداء » أو يقتصر عليهما في حالة الإطلاق ؛ لخبر : ( 

صلاة الليل والنهار مثنى ..مثنى ) والمراد بذلك أن يسلم من كل ركعتين ؛ لأنه لا يقال في 

الظهر مثلا مثنى . أما التنفل بالأوتار فغير مستحب)" . 

-٣‏ أما الصحابي الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء » ثم يذهب 
ل ل ل ا 
روى البخاري ومسلم یا اب عبد الله رض ي الله عنهما E‏ معاد بى جَبَّلٍ 
كان قصلي مع رول ال صَلّى اله عليه سل الِْقاء الآعرة » © تزجع إل قؤبوء 
صي ِم تِلْكَ الاد“ 

ولا يظهر أن حديث معاذ من هذا الباب : باب التطوع بالنفل المطلق » سواء كان 

ذلك في الليل » أو في النهار ؛ وإِنما هو في باب آحر : باب التطوع ب"إعادة صلاة الفريضة" 

> مرة أخرى » لأجل تحصيل فضيلة شرعية ؛ إما لحضور الجماعة » وهو صلى منفردا » أو 

لأحل الصدقة على المنفرد » لتكون له جماعة » كما في حديث أبي داود من حديث أبي 

e SS 

رل يَعَصَدَّقُ عَلَى هذا » فَيْصَلِيَ مَعَهُ )“» وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن أبي 


داود » قال ابن عبد البر رحمه الله : (وَهَذِهِ الْأَحَادِيتُ تذل عَلَى أن الأول فرص وَالثَانيَة ية تق 


E 
ا‎ 


لَه ودل أَيْضًا على إعادة الصلاة مع الإما م أنه مر عام من عير تَخْصِيص ولا تَعْبِينٍ. .)”ا 
وبوب جحد الدين ابن تيمية قي (المنتقى) على هذا الحديث » وما يشبهه : ( باب 
الشخْصّة في إِعَادَةٍ ا حمَاعَة وَيَكْعَيْ الطََّافٍ في كل وَقْتِ) قال الشوكاني رحمه الله : 


( وی شرج يحو سام ا 10 , 

. ۱۳۰ الإمام الشافعي » نهاية المحتاج > ج۲ » ص‎ )١( 

(© اله البكاري هاري و 5 :3:3 ميو ع 
)٤(‏ أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث °۷٤‏ . 

)°( ابن عبد الر » التمهيد » > ج٤‏ > ص لاه55. 


وى 


( وَظَاهِيِكُ عَدَمُ الْمَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الأول جْمَاعَةَ أو قُرَادَى » لِأَنَّ تَر الِاسْتِمْصالٍ في مَقَام 
الاحْتِمَالٍ يرل مَنزكة الْعُمُوم في ال لفقال قال اي EE‏ قز لله با بي 
| ك ف غير بَيْته بيته ا 00 في جماعة 


َإِنْ قَلْتْ فلا يُعِدُ في أخرى قلت أو كثرث › ولو 
E E OES RJ‏ 
س"1: لماذا شرع السواك قبل الصلاة ؟. 
ج7١:‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: (يستحب السواك عند الوضوء عند المضمضة» 
ويستحب السواك أيضًا عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر للإحرام يستاك ثم يكبر» سواء 
كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردّاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وني اللفظ الآخر: مع كل صلاة فدل ذلك على أنه يستحب 
السواك عند الوضوء وعند الصلاة فرضًا ونفلا. 

قد صحت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل السواك والترغيب 
فيه» ومن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يدل على 
تأكد السواك وشرعيته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحرض عليه» وإنما أراد أمر 
الوحوب» يعني: لأمرت أمر إيجاب» وإلا فأمر الاستحباب قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
ما يدل على استحبابه وشرعيته. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب خرجه النسائي 
وغيره بإسناد صحيح» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك إذا دخل منزله عليه الصلاة والسلام و كان يستعمل 

. ١١١ الشوكاني ء نيل الأوطار . ج۳ . ص‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية"» ج ۲۷> ص 175-172 .وانظر » الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب ٠‏ في 

ATT 
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السواك كثيراً عليه الصلاة والسلام» وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك رواه الشيخان 
من حديث حذيفة رضي الله عنه » والأحاديث في هذا كثيرة تدل على شرعية السواك 
واستحبابه» وهو يتأكد عند الصلاة قبل أن يكبر الإمام» يستاك قبل أن يكبر» السنة أن 
يستاك عند الصلاة قبل أن يكبرء فإذا كبر الإمام بادر وكير بعده. 

كذلك عند المضمضة عند الوضوء في أول الوضوء وهكذا عند دخول المنزل» وهكذا إذا 
تغير الفم والأسنان يستحب أن يستاك حت يزيل الرائحة السيئة من الفم» وحتى يحصل بذلك 
تنظيف الأسنان» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهذا يعم 
الصائم وغير الصائم» في آخر النهار وني أوله» وني الليل والنهار» وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه يكره في آخر النهار للصائم» لقوله صلى الله عليه وسلم : خلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك . 

قالوا: السواك يزيل هذا الخلوف أو يخففه. والصواب أنه لا يكره للصائم» في آخر 
النهار» بل يستحب دائماً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة وهذا يعم الصائم وغيره» ويعم صلاة الظهر والعصر 
في حق الصائم وغيره» ولهذا الخلوف لا يزول بل يبقى؛ لأن الخلوف شيء يتصاعد من الجوف 
في حق الصائم» فالسواك لا يزيله بل بعد رفع السواك يحصل تصاعد هذا الخلوف الذي هو 
مفضل عند الله سبحانه وتعالى . 

ثم حبر الخلوف خاص بعنى يقتضي ترغيب الصائم في الصيام» وبيان فضل الصيام وأنه 
له عند الله منزلة عظيمة ولا بمنع في مسألة السواك» فالمشروع لكل مؤمن أن يعتني بالسواك 
كما شرعه الله حل وعلا على يد رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يحرص عليه إحياءً للسنة 
وتعظيماً ها وترغيباً فيها حتى يتأسى به غيره. 

وهكذا بقية السنن مثل الوتر فإنه متأكد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء 
يستحب للمؤمن أن يوتر في السفر والحضر وأقله ركعة» وليس له حد لكن أقله ركعة» وإن 
أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر كان أجره أعظم» والأفضل أن يوتر بوتر النبي صلى الله عليه 


VVE 


وسلم إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة» وإن أوتر بأقل أو بأكثر فلا حرج في ذلك وهكذا 
صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان وإن صلى أكثر فلا بأس» هكذا سنة الظهر.. سنة 
المغرب.. سنة العشاء.. سنة الفجرء وهكذا بقية السنن» سنة الظهر أربع قبلها وثنتان بعدهاء 
يعني: تسليمتين قبلها والسنة ركعتان بعدهاء سنة المغرب ركعتان بعدهاء سنة العشاء ركعتان 
بعدهاء سنة الفجر ركعتان قبلهاء يستحب قبل العصر أربع» لقوله صلى الله عليه وسلم 
رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر يعني من تسليمتين» ويستحب أن يصلي أمام كل صلاة 
ركعتين» قبل المغرب.. قبل العشاء لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة: لمن شاء وهكذا عيادة المريض» تشميت العاطس إذا حمد 
الله البداءة بالسلام وإفشاء السلام» نصيحة المسلمين» اتباع الجنائز» الصلاة على الجنائزء 
كل هذه سنن عظيمة ينبغي للمؤمن العناية بما. 

وهكذا صدقة التطوع ولو بشق تمرة» والدعوة إلى الخير والتشجيع عليه» حفظ اللسان 
عن فضول الكلام التي لا فائدة فيها إلى غير هذا نما ينبغي للمؤمن أن يعتني ب“ 

(واتفق العلماء على استحباب السواك عند الوضوء » وذلك لقول النَّيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
فشي ولول أن شق على أكتي لأمَثهُْ الحواك عند حل ووي كم ورواف E‏ “الفط 
رؤا أن أشْقٌ على أي لَأمرْهُمْ بالسوَاكِ مع كل وضو" 

واحتلف العلماء في وقت السواك عند الوضوء » فمنهم من قال : قبل التسمية 
للوضوء » ومنهم من قال : عند المضمضة . 

قال ابن نحيم رحمه الله : (واحتلف في وقته : ففي (النهاية) و ا القدير) - 
كتب المذهب الحنفي - أنه عند المضمضة» وفي (البدائع) و (لمحتى) : قبل الوضوء › 0 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله » تفريغ نصي‎ )١( 

(۲) ابن خزيمة » صحيح ابن خزيمة » رقم الحديث ١5٠‏ > وصححه الألباني في إرواء الغليل ج١‏ 2 
ص ٠۰۹‏ . 

(۳) الإمام أحمد › المسند »رقم الحديث 151١7‏ » وصححه الألباني في "صحيح الجامع )57١1(‏ . 
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على الأول » وهو الأولى ؛ لأنه الأكمل في الإنقاع)”". 
وقال الزركشي رحمه الله :(يتأكد استحباب السواك في مواضع منها عند الصلاة » وعند 
المقتطضة ق الوضوع. 
وقال الشرواني رحمه الله :(الذي مشى عليه المصنف - يعني ابن حجر الميتمي - تبعا 
اة أنه قبل التسمية :وللعمدا + أن علة بعد غسل الكفين وقبل اة 
والذي يظهر : أن الأمر في هذا واسع » حيث لم يرد دليل صريح من السنة في تحديد وقته . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" والسواك مع الوضوء يكون مع المضمضة ؛ لأن هذا 
هو محل تطهير الفم » والسواك لتطهير الفم »> كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
: ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) فيكون السواك مع المضمضة » وإن شئت تسوكت بعد 
انتهاء الوضوء » وإن شئت قبل البداية » ولكن أفضل ما يكون مع المضمضة”“. 
وقال أيضا :(قال أهل العلم : ومحله عند المضمضة ؛ لأن المضمضة هي التي يكون با 
تطهير الفم » فيكون عند المضمضة » فإن لم يتيسر له ذلك فبعد الوضوء » والأمر في هذا 
ع 
وظاهر كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه يرى أن السواك قبل التسمية في الوضوء » فإنه 
قال : (صفته - يعني الوضوء - : السواك » التسمية » غسل الكفين ثلاثا - وهما سنة - 
لتم وال ساق وال سار 


)غ0( ابن نجيم » البحر الرائق » ج١‏ » ص ۲١‏ . 

(۲) الزركشي » شرح الزركشي › ج١‏ › ص ”٠‏ . 

)"( الشرواني » حواشي الشرواني » ج١‏ › ص 53١١‏ . 

5( ابن عثيمين » الشرح المختصر من بلوغ المرام » ج۲ » ص 55 . 
)5( ابن عثيمين » لقاء الباب المفتوح » ج١5‏ . ص ١١2‏ . 

(5) الألباني » الثمر المستطاب » ص ٩‏ . 

(۷) الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » في 8// 5١١١/1١‏ م. 


كلالا 


س؛1: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفتة المساجد ؟ وهل زخرفتها من 
علامات يوم القيامت ؟. 


ج٤ :١‏ زخرفة المساحد ونقشها والتفاحر بما من علامات يوم القيامة » فقد روى الإمام أحمد 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
الناس ف امساح . وق رواية للنسائى وابن جمزعة رضى الله عنه أن الى ضلى الله عليه 
وسلم قال (ومن أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد)7"" 

قال البخاري: (قال أنس: يتباهون با ثم لا يعمروتما إلا قليلاً» فالتباهي جا العناية 
بزحرفتها)”" » قال ابن عباس: (لتزحرفنها كما زحرفت اليهود والنصارى)”2) 

وقد ى عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه عن زخحرفة المساجد لأن ذلك يشغل الناس عن 

صلاتحم. وقال عندما أمر بتجديد المسجد النبوي (أَكِنّ النامن من المطرء وإياك أن تحمر أو 
تصفر فتفتن الناس)“ » ورحم الله عمر فإن الناس لم يأخذوا بوصيته» ولم يقتصروا على 
التحمير والتصفيرء بل تعدوا ذلك إلى نقش المساحد كما ينقش الثوب» وتباهى الملوك 
والخلفاء ق بناء المساجد وتزويقها حتى أتوا قِ ذلك بالعجبء ولا زالت هذه المساجد قائمة 
حتى الآن كما في الشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس وغيرها. وحتى الآن لا يزال المسلمون 
يتباهون في زحرفة المساحد » ولا شك أن زحرفة المساحد علامة على الترف والتبذيرء 
وعمارتما إنما تكون بالطاعة والذكر فيهاء ويكفي الناس ما يكنهم من الحر والقر والمطر» وقد 
جاء الوعيد بالدمار إذا زخرفت المساحد وحليت المصاحف» فقد روى الترمذي عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: (إذا زحرفتم مساحدکم» وحليتم مصاحفكم, فالدمار عليكم)”2 


)١(‏ رواه أحمد »)١7507( )۱۳٤/۳(‏ ورواه أبو داود )٤٤۹(‏ وسكت عنه. وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في 
(الأحكام الصغرى )١18١‏ كما أشار إلى ذلك في المقدمة» وصححه النووي في (الخلاصة »)٠١/١‏ وابن 
دقيق العيد في (الاقتراح .)١١5‏ 

0( ( (رواه النسائي )۲/۲ > ابن خزيمة (A1/۲)‏ )1( والحديث حسنه ابن حجر في (تخريج مشكاة 
المصابيح (T/۱‏ كما قال ذلك في المقدمة وصححه الألباني في ا سنن النسائي). 

(؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (555)» ووصله أبو يعلى في مسنده )١99/5(‏ (۲۸۱۷)» 
وانظر (تغليق التعليق لابن حجر (7/7؟١).‏ 

. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (55 5)» ووصله ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (؟/8؟5))‎ )٤( 

(°) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (455) 

(1) رواه الحكيم الترمذي في ( نوادر الأصول .)١57/*”‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع (585). 
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قال المناوي: (فزخرفة المساحد» وتحلية المصاحف منهي عنهاء لأن ذلك يشغل القلب» 
ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى» والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد ولو 
الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقاً وبغيرهما مكروى) . 


س:ا: لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الآأئمت عن الإطالت 2 الصلاة ؟ وهل 
للمأموم أن يصلي صلاة خفيفتة إذا كانت الإطالت 2 الصلاة تشق عليه ؟. 


جه :١‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (هذا هو المشروع للأئمة أن لا ينفروا الناس» لا 
بالإطالة ولا بالتأحر عنهم عن الوقت الذي ينبغي أن تقام فيه الصلاة» بل ينبغي للإمام أن 
يتحرى الرفق بالجماعة من جهة المواظبة على إقامة الصلاة في وقتها ومن جهة عدم الإطالة» 
تكون قراءته وركوعه وسجوده على وجه ليس فيه شدة ليس فيه إطالة» يتحرى صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام» قال أنس رضي الله عنه : ما 
صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أحف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام ويقول صلى الله 
عليه وسلم : أيها الناس! أيكم أم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا 
الحاحة » فوصيتي لجميع الأئمة أن يلاحظوا هذا الأمر» وأن يجتهدوا بالرفق برعيتهم والحرص 
على تشجيعهم على الصلاة في الجماعة وعدم تنفيرهم» وقد اشتكى بعض الناس معادًا وقالوا: 
إنه يطيل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» وقال: أيها الناس! إن منكم منفرين 
وشد قي ذلك عليه الصلاة والسلام» فالسنة كون الإمام أن يتحرى الرفق بالمأمومين وعدم 
الإطالة عليهم» لكن لا يكون تخفيفه خلا بالصلاة» يكون تخفيفه معه التمام» تخفيف معه تمام 
في قراءته وركوعه وسجوده بحيث يركد في القراءة ويقرأ مثلما أوصى به النبي صلى الله عليه 
وسلم كالغاشية والعلق والبروج وأشباهها في الظهر والعصر والعشاءء وهكذا دون ذلك في 
المغرب كالزلزلة والعاديات والضحى وأشباه ذلك" . 
(عن حابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأقٍ فيؤم قومه 


)غ0( المناوي » فيض القدير» ج١‏ » ص ۷" . 
(۲) يوسف الوابل » أشراط الساعة »> ص ١١‏ » انظر الدرر السنية الموسوعة العقدية » الشيخ السقاف . 


(۳) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
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فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة 
فانحرف رجحل فسلم ثم صلى وحده وانصرف ققالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولآتين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فلأخبرنه» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح 
بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: «يا معاذ أفتان أنت اقرا 
بكذا واقرأ بكذا» قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن حابر أنه قال اقرأ والشمس 
وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو نحو هذا. متفق عليه 
حكم إطالة الإمام في الفريضة. 
اتفق الفقهاء على عدم مشروعية تطويل الإمام على المأمومين وأن المشروع في حقه 
تخفيف الصلاة إلا إذا علم منهم الرغبة في الإطالة وكانوا محصورين والدليل على عدم مشروعية 
التطويل ما ثبت عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)» ولغيره من 
الأحاديث. 
واختلفوا في حكم التطويل من حيث التحريم أو الكراهة على قولين: 
القول الأول: أن تطويل الإمام على المأمومين حرم وهو قول الحنفية» والشافعي واختاره ابن 
بطال» وابن عبد البر ومقتضى قول ابن حزم» والشوكان » واستدلوا بالأدلة التالية : 
2-١‏ حديث حابر رضي الله عنه وفيه زخْر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه. 
۲- حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه الأمر بالتخفيف. 
ووجه الدلالة من الحديثين : أن حديث معاذ رضي الله عنه فيه النهي له بل الإنكار 
عليه» والأصل في النهي التحريم » وني حديث أبي هريرة أمر بالتخفيف والأصل فيه أنه 
للوحوب لذا فمخالفته حرام. 
«-- حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رحلا قال والله يا رسول الله إن لأتأحر عن 
صلاة الغداة من أحل فلان نما يطيل بنا فما رأيت رسول الله رسول الله صلى الله 


۷۷۹ 


عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال: (إن منكم منفرين فأيكم ما 
صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة)''2 » ويمكن أن يقال في 
وحه الدلالة منه:( أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الفعل» وغضبث 
النبي صلی الله عليه وسلم وإنكاره لا يكون من شيء مکروه). 
القول الثاني: أن تطويل الإمام على المأمومين مكروه؛ فالمستحب له التخفيف مع الإتمام وبه 
قال المالكية» والشافعية» والحنابلة » واستدلوا بالأدلة التالية : 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة السابقة إلا أنهم حملوا دلالتها على الكراهة فقط ولم أحد 
لحم صارفاً يصار إليه. 
ولعلهم جعلوا الأحاديث التي أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة» صارفة 
للنهي من التحريم إلى الكراهة ومنها: 
-١‏ عن عائشة رضي الله عنها :(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب 
بسورة الأعراف» فرقها في الركعتين). 
۲ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
المغرب بالطور)”©. 
ويمكن أن يقال في وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال 
فيهما القراءة» فهو لبيان الحواز؛ فيكون التخفيف والحالة هذه سنة وليس واجباً. 
ومكن أن يجاب عنه بما يلي: 
-١‏ أن هذا حارج محل النزاع؛ لأن الغالب العام من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هو 
التحفيف ولعل هذا التطويل الذي كان مرة أو مرتين ووافق رغبة من الصحابة في 
التطويل وهذا متصور إلى حد كبير إذا كان الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. 





. 7١7 الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 
. ۳۸۳ النووي » المجموع » ج۳ › ص‎ (0 
0۰ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ (") 


VA: 


20-7 أن إطالة النبي صلى الله عليه وسلم دليل فعلي» وأدلة التخفيف قولية» والقول مقدم 
على الفعل عند الترحيح بينهما. 
العرجيح: مما تقدم يظهر أن الراجح هو القول الأول وهو تحريم الإطالة في حق المأمومين. 
قال ابن عثيمين رحمه الله مرححا هذا القول: وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
غضب في هذه الموعظة من أحل الإطالة فكيف نقتصر على السنية في التخفيف » ولحذا؛ فإنَّ 
القولّ الذي تؤيّده الأدلة: أنَّ التطويل الزائ على السنّة حرامٌ؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
دلالة النهى عن إطالة الإمام في الفريضة :تقدم إيراد النصوص في المسألة وفيها الأمر 
بتخفيف الصلاة والنهي والزحر عن الإطالة فيها» ومقتضى ذلك تحريم الإطالة قي الصلاة وأما 
الصوارف المذكورة فيمكن الإحابة عنها ما تقده. 
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :(والواحب على الإمام وكل من أقيم على عمل من 
الأعمال أن يراعي جانب السنة فيه وأن لا يخضع لأحد لمخالفة السنة ول بأس إذا دعت 
الضرورة والحاجة أحياناً أن يخفف كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلكء أما في 
الأحوال الدائمة المستمرة فلزوم السنة هو مقتضى الإمامة» فكن ملازماً لفعل السنة وأخبر 
الناس أنتحم إذا صبروا على هذا نالوا ثواب الصابرين على طاعة الله ولو ترك التخفيف وعدمه 
إلى أهواء الناس لتفرقت الأمة شيعا ولكان الوسط عند قوم تطويلاً عند الآخرين» فعليك بما 
ولهذا أنصح كل إمام يتولى إمامة المسلمين في المساحد أن يحرص على قراءة ما كتبه 
العلماء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب الصلاة لابن القيم وهو كتاب 
معروف» وكذلك ما ذكره رحمه الله في كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد). 


ويقول رحمه الله : الخيار بين الأمرين» بدليل ما حاء في قصة الرحل الذي انفرد وصلى 
)١(‏ د . عبد الرحمن بن عوض القرني »› موقع المسلم ۲٤‏ ربيع الثاني 555 ١د‏ 
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وحده حين أطال معاذ بن حبل رضي الله عنه بحم القراءة» فلما سلم معاذ بن حبل قال إن 

هذا الرحل قد نافق وشكاه الرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- لمعاذ: (يا معاذ أفتان أنت» فلولا صليت بسبح اسم ربك» والشمس وضحاهاء 

و الليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة). وهذا دليل على أن المأموم 

إذا كان له عذر أن ينفرد عن الإمام. وقال بعض العلماء: له أن يتمها حفيفة» وله أن 

يقطعهاء والأولى أن يتمها حفيفة إن تمكن» وإلا قطعها ولا حرج عليه)”" . 

س5 لماذا شرع الله تعالى المسح على الخفين؟. 

چ م ا د حوس اول 

مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ "أهل السنة" تميّرُوا بأنحم يرون المسح على الخفين خلافا للطوائف 

المنحرفة من (الروافض) و(الخوارج) وغيرهم » ولأجل هذه المخالفة صارت هذه المسألة عَلما 
بمُيّرْ أهل العقيدة الصحيحة عن أهل البدع والأهواء وأصحاب العقائد الباطلة » بل صارت 
ميزانا منهجيا يرق به ما بين السني وما بين الرافضي والخارحي ونحوهما. وهذا هو وجه إيراد 

المسألة في مصنفات كتب العقيدة السلفية: 

0 من أوائل الأئمة الذين قرروا تلك المسألة الإِمَامُ سّفيًا‎ -١ 
< : لشعيب بن حرب بعد أن أملى عليه جملة من أصول أهل السنة والجماعة‎ 
ل ل‎ 
علعيبا أغدل عيدك عن شا فا ۽ بل قال رحمه الله : (من لم مسح على‎ 
. الخفين فاتحموه على دینک‎ 

-٣‏ وعَدَّ سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من حصال أهل السنع. 


) ابن عثيمين » مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ؛ ج١٠‏ ؛: ص 77١-919‏ . 
؟) لللالكائي ؛ أصول الاعتقاد ؛ ج١؛‏ ص ٠١١‏ . 
) أبونعيم: حلية الأولياء »ج۷ ص 70. 
٤؛)‏ اللالكائي » السنة ٠١‏ ص *” » كما قرر ذلك أيضا الإمام حنيفة (2 الفقه الأكبر ص)٤)‏ وأبو الحسن الأشعري 2 
۳ ؛ والطحاوي 24 (عقيدته )٠٥۲/۲‏ » وابن بط 2 (الإبانتة الصغرى ص ۲۸۷) » والبربهاري 2 (شرح 
اص ٠١‏ 


YAY 


وقال الإمام محمد بن نصر المروزي : (وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من 
الخوارج والروافض المسح على الخفين)' '". 

وقال الإا انوي : (أجمع من بعد به في الإجماع على جواز المسح على الحخفين في 
السفر والحضر سواء كان لحاحة أو لغيرها... وإِنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد 
بخلافهم”" . 

وقال الإمام الشعبي : (واليهود لا يرون المسح على الخفين » وكذلك الرافضة)”" . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بالمسح على الخفين » وبغسل الرحلين » والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة » 
كما تخالف الخوارج نحو ذلك . 

وقال ابن أبي العز شارحا كلام الطحاوي : ( ونرى المسح على الخفين في السفر 
والخضر كما جاع ى الآثر ) + قال +5 راتت الشئة عن رسول الله ضلى .الله عليه 
وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرحلين » و"الرافضة" تخالف هذه السنة المتواترة 
... )20 ء يريد بذلك أَنَّ أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يُعَارضضُونَ الآثار 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام بِالأقيسَة أو 
بالدّلالات العقلية » وإنما يجعلوتما مُقَدَّمَةَ على ما هو دوتما من القياس والدلالة 
العقلية ونحو ذلك ؛ لأنَّ منهج الاستدلال عندهم يُؤْحَدّ بما جاء في الكتاب والسنة 
بفهم سلف الأمة . 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الحكمة من المسح على الخفين هي أن هذا 


المسح يقوم مقام غسل الرحل وذلك لأن الواحب على الإنسان في الوضوء أن يطهر أربعة 


. 660٠0 والنووي في المجموع » ج١ › ص‎ ٠ ٠١ 5 ص‎ » ١ » اللالكائي » السنة‎ (١ 
. ١٠١ النووي » شرح صحيح مسلم » ج۳ » ص‎ (١ 

( المصدر السابق » ج٤‏ و ص ١75‏ 1 

5) ابن أبي العز » شرح الطحاوية » ص ٤۳۹ - ٤۳۷‏ . 
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أعضاء :(الوحه واليدين والرأس والرحلين)» فمن رحمة الله تعالى بعباده أن الإنسان إذا كان 
لابساً حوارب أو خفين» فإنه لا يكلف أن ينزعهما ثم يغسل قدميه لما في ذلك من المشقة في 
النزع والإدحال مرة أحرى وستكون الرّجْلٌ أيضاً رطبة بالماء فيترطب الحورب أو الخف فيزداد 
أذى بمذه الرطوبة فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده أن يمسحوا على الخفين أو 
الحوربين بدلاً عن غسل الرحلين ولكنه في مدة محددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسحها بعد الحدث وما قبلها لا يحسب من 
المدة فإذا قُدَّرَ أنَّ شخصاً لبس الحوربين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة المغرب 
ومسحهما أول مرة بعد الحدث لصلاة المغرب فإن ما قبل صلاة المغرب لا يحسب من المدة 
فله أن يمسح إلى المغرب من اليوم الثاني إذا كان مقيماً وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافراء وإنه 

بهذه المناسبة ينبغي أن نعرف أن المسح على الخفين لا بد له من شروط: 

-١‏ أن يلبسهما على طهارة. 

؟-2 أن يكونا طاهرين ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة حينما 
أراد أن يخلع حفيه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: (دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين) . 

-٣‏ أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة» فإن حصل عليه الجنابة وحب عليه 
حلع الحوربين أو الخفين وغسل الرحلين ودليل ذلك حديث صفوان بن عسّال رضي 
الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سَفْراً ألا ننزع حفافنا إلا 
من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم)“. 

2-4 أن يكون في المدة التي قدرها البي صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة 
أيام بلياليها للمسافر» فلو مسح بعد انتهاء مدة المسح فإن وضوءه غير صحيح وعليه 
أن يعيده ويتوضأ من حديد وضوءً كاملاً يغسل فيه قدميه هذه الشروط التي دلت 


. 55 الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث‎ )١( 
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عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي) إلى أن غسل القدمين أفضل 
» قالوا : لأن غسل القدمين هو الأصل » فكان أفضإ ‏ . 
وذهب الإمام أحمد إلى أن المسح على الخفين أفضل » واستدل ب : 


قدا E a‏ وول اماس الله فلك A‏ مْرَيْنِ إلا اعد أُيُسَرَعْما 
مَا 4 یکن ِتنا » فَإِنْ كان إا كان أَبْعَدَ الاس مِنْهُ )”2 . 
.ل أ هه تقد قال الي هال E E‏ يك اذا نعط 


ان E‏ 
-٣‏ أن في المسح على الخفين مخالفةَ لأهل البدع الذين ينكرونه » كالخوراج والروافض . 
وقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل كل منهما » غسل القدمين 
> والمسح على الخفين » ما جعل بعض العلماء يقول : المسح والغسل سواء » وهو ما اختاره 
ابن المنذر رحمه الله . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الأفضل في حق كل واحد ما كان 
موافقاً للحال التي عليها قدمه » فإن كان لابساً للخف فالأفضل المسح » وإن كانت قدماه 
مكشوفتين فالأفضل الغسل » ولا يلبس الخف من أجل أن بمسح عليه» ويدل هذا حديث 
المغيرة بن شعبة رضى الس ا ل 
في الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْهُمَا » فَإِيّ 
عَلَيْهِمَا )7 e U o‏ ن يلبس الخفين » ويدل لذلك 


- 


أيضاً ما رواه الترمذي عَنْ صَفُوَا صَّفْوَانَ بن عَسَالٍ رضي الله عنه قال : كان تقول الله ل أله 


a.‏ هُمَا طَاهِرَئَيْنِ » فَمَسَح 
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عي اوعضي 


عله وسلج ياد نا دا كنا سَفرًا أنْ لا تَنِْعَ جِمافتا ثَلاة يام ولَيَلِيهنَ إلا مِنْ حَتَابَةِ » وَلْكِنْ 
مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمِ .. فالأمر بالمسح يدل على أنه أفضل » ولكنه في حق لابس الخف › 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق 
لحال قدمه . فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان : غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه › 
كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين » وعسح قدميه إذا 
كان لأسن الس 

وقال ابن القيم في زاد المعاد :( وم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه » بل إن 
كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما » وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين » ولم يلبس 
الخف ليمسح عليه » وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل » قاله شيخنا 
(يعني شيخ الإسلام ابن تيمية)0 0 . 

(وحكى نحوه القاضي أبو الطيب بن الباقلاني عن أبي بكر بن داود الظاهري قال: 

والتحقيق عن مالكُ وحلٌ أصحابه: القول بحواز المسح على الخف في الحضر والسفر". 
لم ا ل ل 
عليه» فلا داعي للمسح حينئذ ما دام السل أفضل)20. 
س17: لماذا أنكر الخوارج والرافضتّ مشروعية المسح على الخفين ؟. 
ج17١:‏ الشيعة الرافضة معروف ,أيهم وأنحم يقولون بالمسح على القدّم» في مقابل ذلك من 
ابتدع كان في مقابل بدعته نفيئٌ لسُنّة؛ فهم يمسحون على القدم» ويمنعون المسح على الخفٌ؛ 
والخوارج: الذين من منهجهم عدم الاحتجاج بالسُّنّة وهم لا يرون ذلك في كتاب الله وهذا 
جار على طريقتهم ومنهجهم. 

اي 7 اا ا ا 

(۳) ابن القيم » زاد المعادء ج۱ »ص ٠۹۹‏ 

) 
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SS (٤‏ ل 


كلملا 


س18: لماذا يجب عدم متابعت الإمام إذا تأكد المأمومون أنه زاد ركعت ؟. 
ج۱۸: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (إذا علم المأموم أن الإمام قد زاد ركعة لا يقوم معه» 
يجلس ينبهه» يقول: سبحان الله سبحان الله» وعلى الإمام أن يرحع إذا سبحوا به اثنان 
فأكثر» عليه أن يرحع» ويجلس ويقرأ التحيات ويسجد للسهو ثم يسلم فإن أبى ولم يرحع لا 
يتابعونه يجلسون وينتظرونه» حت المسبوق الذي سبق لا يتابعه» يجلس لأنه حطأء وهم يعلمون 
أنه خطأ فلا يتابعونه فإن تابعوه جاهلًا بالحكم الشرعي صلاتهم صحيحة» ولو عرفوا أتما 
زائدة إذا جهلوا الحكم الشرعي يحسبون أنه يلزمهم المتابعة فالصلاة صحيحة. 
أما إن كانوا يعرفون الحكم الشرعي وأنه لا يجوز لحم ثم تابعوه تبطل صلاتممء لأنهم 
تعمدوا الزيادة في الصلاة» أما إذا كانوا جهال ولو علموا أتما زائدة» مادام يظنون أتما تلزمهم 
المتابعة» فإن قيامهم معه لا يضرهم صلاهم صحيحة لأنهم جهال. 
أما من عرف أا زائدة وعرف الحكم الشرعي وأنه لا يجوز له متابعة الإمام في الزيادة 
فإنه لا يقوم» لا يقوم ولا يتابعه وإذا تابعه بطلت صلاته.)'. 
وفي هذا شيء من التفصيل : 
-١‏ إذا حزم الإمام بصواب نفسه » فلم يلتفت لتنبيه المأمومين » وأتم صلاته » وكان قد 
صلى حمس ركعات » فصلاته صحيحة ولا شيء عليه » ثم إذا تبين له الحال بعد 
السلام » سجد سجدتين للسهو وسلّم : 
0-5 إذا علم المأموم بأن إمامه قام لركعة زائدة » وجب عليه تنبيهه » فإن لم يرحع » لم يجز 
له متابعته » بل يفارقه » فيجلس ويأقٍ بالتشهد الأحير ويسلم » فإن تابعه عالما بأن 
هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته » وأما من تابعه جاهلا أو ناسيا » فصلاته 


قال البهوق في شرح منتهى الإرادات : (ومن سها فنبهه ثقتان لزمه الرحوع ما ١‏ يتيقن 
)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز ء تفريغ نصي . 


VAY 


صواب نفسه فلا يجوز رحوعه . . "ثم ذكر أنه إن قام إلى خامسة لم يجز للمأموم متابعته لأنه 
" يعتقد خطأه » وأن ما قام إليه ليس من صلاته . فإن تبعه جاهلا » أو ناسيا » أو فارقه : 
صحت له (أي الصلاة) » ويلزم من علم الحال مفارقته » ويسلم المفارق لإمامه بعد قيامه إلى 
الزائدة » وتنبيهه وإبائه الرحوع ءإذا أتم التشهد الأخير)”" . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا صلى الإمام خمسا سهوا فما حكم صلاته 
وصلاة من خلفه ؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟ فأجاب : (إذا صلى الإمام خمسا 
سهوا فإن صلاته صحيحة » وصلاة من اتبعه في ذلك ساهيا أو حاهلا صحيحة أيضا » وأما 
من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وحب عليه أن يجلس ويسلم » لأنه في هذه 
الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة » لأنه أحل 
بقراءة الفاتحة (مثلا) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم ( أي ينتظر حتى يسلم مع 
الإمام ) » وأما بالنسبة للمسبوق الذي دحل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة 
الزائدة تحسب له » فإذا دحل مع الإمام في الثانية مثلا سلم مع الإمام الذي زاد ركعة » وإن 
دحل ف الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة » وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا 
يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمدا » وهذا موجحب لبطلان الصلاة » أما الإمام 
فهو معذور بالزيادة » لأنه كان ناسيا فلا تبطل صلاته)9" , . 
س۱۹: لماذا يؤذن المؤذن أذانين يوم الجمعتّ ؟ وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟. 
ج۱۹: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (بدأ الأذان للجمعة مرتين في عهد عثمان رضي 
الله عنه والسبب كثرة الناس» وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في 
ذلك هذا نصها: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ)0». 


(۱) البهوتي › منهى الإرادات » ج١‏ » ص ۲۲۳ . 

2( ابن عثيمين » مجموع الفتاوى » ج5١‏ » ص ١5١‏ . 

(؟) الشيخ المنجد : موقع الإسلام سؤال وجواب في ” / ۲٠٠٠/۷‏ م. 
5( الإمام أحمد > المسند » رقم الحديث 6٥‏ 


فى 


والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان رضي الله 
عنه يوم الجمعة بالأذان الأول» وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين؛ 
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجة وأبو داود واللفظ له: (عن 
ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم 
الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان خلافة 
عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على 
ذلك“ »وقد علق القسطلان في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده 
عثمان هو عند دخول الوقت سماه ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا على الأذان بين يدي الإمام 
والإقامة للصلاة» وأطلق على الإقامة أذان تغليبًا بجامع الإعلام فيهماء وكان هذا الأذان لما 
كثر المسلمون فزاده عثمان رضي الله عنه احتهادًا منه ووافقه سائر الصحابة بالسكوت وعدم 
الإنكار فصار إجماعًا سكوتي". 
س١‏ : لماذا حرم الله البيع بعد الأذان يوم الجمعت ؟. 
ج١٠‏ :يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ك (البيع يحرم بعد الأذان الأول في الجمعة؛ لأن الله قال: 
ا آيماالَِّينَ آمنُوا دا توي لِلصَّلاةٍ من يوم اجمُعةٍ قَاسْعَوًا إل ذِكْرِ اللّ...(7))9”. فلا يجوز 
البيع والشراء ولا الإحارة ولا المساقات ولا غير ذلك» بل يجب أن يتفرغ للعبادة ويبادر لصلاة 
الجمعة ولا يشتغل بشيء آحر » أما الأوقات الأحرى فقد تلحق بالجمعة وقد لا تلحق» 
فالأحوط له أن لا يفعل شيئًا بعد الأذان» .. الظهر أو العصر أو المغرب؛ لأنه قد يشغله عن 
الجماعة» والأحوط له أن يحذر ذلك» إلا أن يكون شيئًا يسيرا لا يشغل فلعله لا حرج فيه 
لأن الله حل وعلا إِنما جاء عنه النص في صلاة الجمعة؛ لأن أمرها عظيم ويجحب حضورهاء 

)١(‏ الإمام البخاري و صحيح البخاري › رقم الحديث ١597‏ » وأبو داود في (الصلاة) برقم )٠١1(‏ واللفظ له. 

(۲) صدرت من مكتب سماحته برقم (8919) في ٦‏ / ۱۱ / ۱۳۹۸ ه. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 
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وتفوت بفواتما فأمرها أعظم» وهي فرض الأسبوع » فالمقصود أن الجمعة لا يقاس عليها 
غيرهاء لكن إذا حذر هذا الشىء وابتعد عنه؛ لئلا يشغله عن الجماعة كان هذا أولى» وبكل 
حال إذا كان بيعه قد يشغله عن أداء الصلاة في الجماعة حرم» لكن في بعض الأحيان تكون 


الصلاة متأخرة .. يتأخر الإمام» ويمكن الإنسان أن في طريقه أن يشتري السلعة ويبيعهاء فقد 


لا يضر حضوره الصلاة.)”"©) 
واختلف أهل العلم عند أي النداءين يحرم البيع » على قولين : 


- 


ك 


مذهب الحنفية : يحرم البيع عند الأذان الأول . 

مذهب الجمهور : أن التحريم متعلق بالأذان الثاني الذي يكون عقب جلوس الإمام 
على المنبر "» والقول الراحح : هو قول الجمهور ؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد للجمعة - بعد أن يجلس الإمام على المنبر - » 
فيتعين أن يكون هذا الأذان هو المراد في الآية ( كَاسْعَوًا إِلَ ذكْر الله وَدّرُوا الي ) 
حين نزلت » ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة » ويكون ذريعة إلى فواتما 
> أو فوات بعضها عقال ابن قدامة في (المغني) : ( والنداء الذي كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه و سلم هو النداء عَتِيْبِ جلوس الإمام على المنبر » فتعلق 
الحكم به دون غيره . ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعد » والدليل 
على أن النداء الأول إنما زيد في عهد عثمان رضي الله عنه » حديث السَّائِبٍ بن 
يريد رضي الله عنه قَالَ ( كان النّدَاءِ يَوْمَ الْمعَة أَوَلهُ إا جلّس الإمَامُ عَلَى لمر 
على عه الٿ صلی اله عليه وَسَلّم وي کر وَعْمَرَ رضي الله عنْهُمَا فما گان 


2 
5 


عُثْمَاكُ رَضِيَ الله عَنْهُ وكَثْرَ النَّام راد الندَاءَ الثَالِتَ عَلَى الرَوراءِ " قال أَبُو عبد الله 


الوا موْضِعٌ بالسُوقٍ بالْمَدِيئةِ )29 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١ 

؟) الموسوعة الفقهية الكويتية » ج٩‏ » ص ۲۲٤١‏ . 
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ئ( الغا اكاز :حح البخار يي هر قر اديت 0010 


۷۹۰ 


وقوله ( زاد النداء الثالث) معناه أن للجمعة ثلاثة نداءات : 
2-١‏ الأذان الأول الذي زاده عثمان رضي الله عنه . 
ا الأذان الثاى الذي يكون عند الخطبة . 
۳- الأذان الثالث وهو الإقامة ؛ لأن الإقامة تسمى أذاناً » كما في حديث عبد الله بن 
مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بَيْنَ كل أَذَائَيْنِ صلَاةّ )(2. 

قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: (الإقامة يطلق عليها اسم الأذان إطلاقاً 
تغليبياً كما في قوله صلى الله عليه وسلم : (بين كل أذانين صلاة " أي بين كل أذان وإقامة 
. أو إطلاقاً محازياً أو حقيقياً باعتبار معنى الأذان العام لغة كما في صحيح البخاري عن 
السائب بن يزيد رضى الله عنه قال : (إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن 
عفان رضى الله عنه حين كثر أهل المدينة)”2ءوليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة » فسمى 
الإقامة أذاناً إما تسمية محازية أو حقيقية باعتبار معنى الأذان العام “. 
س١1:‏ لماذا كانت الخطبت يوم الجمعت قبل الصلاة و4 العيدين والاستسقاء 
بعدها ؟. 


ج١7:‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (لواحب على أهل الإسلام أن يتبعوا الرسول 
صلی الله عليه وسلم فيما جاء به» وأن يعملوا کعمله» ولا يزيدوا بآرائهم ولا يغيرواء يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصليء فالله أمر بالصلاة محملة» وقال: 
(وَأقيمُوا اللات » (حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ) » والرسول بينها وفصلها عليه الصلاة والسلام» 
بقوله وفعله» فعلى المسلمين أن يتبعوا ولا يبتدعواء ولا يجوز للمسلمين أن يقدموا خطبة العيد 
أو خطبة الاستسقاء.. حطبة العيد خاصة. 

. 574 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١ 

؟) المصدر السابق » رقم الحديث ٩١۳‏ . 


۳) ابن عثيمين » مجموع الفتاوى » ج۱۲ › ص ۱۸۰ . 
4) الشيخ المنجد › موقع الإسلام سؤال وجواب » في 7٠١095 / 5 /١١‏ م. 
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۷۹۱ 


أما الاستسقاء فقد جاء تقديمها وتأخيرهاء لكن حطبة العيد لا تقدم بل يصلي ثم 

يخطب» هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم » وفعله خلفاؤه الراشدون والمسلمون» ولا فعل 
مروان ما يخالف السنة من تقديم الخطبة في العيد أنكر عليه أبو سعيد الخدري. 

فالحاصل أن الواحب على المسلمين أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام» والسنة 
للمسلمين أن يحضروا حطبة العيد وحطبة الاستسقاء ولا يعجلواء هذه السنة لهم؛ أن يحضروها 
ويستفيدواء ولكن خروج من خرج منهم لا يجوز تقديم الخطبة على الصلاة» بل تبقى على 
حالحا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم » يصلي العيد ثم يخطبء أما الجمعة فخطبتها 
قبلهاء وأما الاستسقاء فقد حاء هذا وهذاء جاء الخطبة قبلها وبعدهاء جاء في الخطبة كصلاة 
العيد وجاء الخطبة قبلها كصلاة الجمعة» فالأمر فيها واسع والحمد لله صلاة الاستسقاء)”" . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى كان 
يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم خطب وقد صلى الجمعة فدحل رحل فقال: إن دحية 
بن حليفة قدم بتجارة» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف» فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه 
ليس في ترك الخطبة شيء» فأنزل الله عز وحل: (وَإذً روا تار َو هُوًا انقَضُوا إلَيْهَا وَترَكُوكَ 
قَاعَ)". فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وأخر الصلاة. رواه أبو داود. 
جاء في تفسير الوسيط للطنطاوي: (وَإِذَا رَآَْا حَارَةَ أ هُوًا انقَُوا ِلْهَا َر كوك تاتا قُلْ 
ما عِندَ الله َب مَنَ اللَّهُو وَمِنَ التَجَارَة وَالله حر الرَاِقِينَ » ختم سبحانه السورة الكرعة 
بعتاب يحمل في طياته ثوب التأديب والإرشاد والتأنيب » لمن آثر مطالب الدنيا على مطالب 
الآخرة فقال تعالى: ( وَإِذَا رَأَوَ تار أو هُواً انفضوا إلَيْهَاوَتَرَكُوكَ . . ) » قال الإمام ابن 


كثير ما ملخصه : يعاتب - تبارك وتعالى - على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة 
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يوم القبعة إن د » الى قدحت الخديئة يود + فقال : رو اراو عار أن هرا الفضوا 
لبها وَتَرَكُوكَ فا .. ) » فقد أحرج الشيخان وغيرهما عن حابر قال : قدمت عير أي : 
تحارة المدينة 4 ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبخطب يوم الجمعة -فخرج الناس 4 وبقى 
اثنا عشر رحلا » فنزلت هذه الآية . 

وق رواية عن حابر أيضا أنه قال : ( بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم 
الجمعة » فقدمت عير إلى المدينة » فابتدرها الناس » حتى لم يبق مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلا اثنا عشر رحلا » فقال صلى الله عليه وسلم : ( والذى نفسى بيده » لو تتابعتم 
حت لم يبق منكم أحد » لسال بكم الوادي نارا ونزلت هذه الآية . 
عوف » وكان قد أصاب أهل المدينة حوع وغلاء سعر . 

وف رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب » فقدم دحية الكلى بتجارة له 

فتلقاه أهله بالدفوف فخرج الناس . 

و(إذا) في قوله تعالى : (وَإِذَا وَأ تجَارَةَ . . ) ظرف للزمان الماضي اجرد عن الشرط » 
لأن هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انفض عنه من انفض وهو 
يخطب وقوله : (انفضوا) من الانفضاض > معن التفرق . يقال : انفض فلان عن فلان إذا 
تركه وانصرف عنه » وهو من الفض » بمعنى كسر الشيء والتفريق بين أجزائه » والضمير في 
قوله (إلَيْهَا) يعود للتجارة » وكانت عودته إليها دون اللهو » لأن الانفضاض كان لما بالأصالة 
»> والمراد باللهو هنا : فرحهم بمجيء التجارة واستقبالهم لما بالدفوف » لأنهم كانوا في حالة 
شديدة من الفقر وغلاء الأسعار » والتعبير ب(أو) يشير إلى أن بعض المنفضين قد انفضوا من 
أحل التجارة ( وأن البعض الآخر قل انفض من أجل اللهو . 

قال الحمل في حاشيته : والذى سوغ لحم الخروج وترك الرسول - صلى الله عليه وسلم 

- يخطب » أتمم ظنوا أن الخروج بعد تمام الصلاة جائز » لانقضاء المقصود وهو الصلاة » لأنه 
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كان صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يصلى الجمعة قبل الخطبة كالعيدين » فلما 
وقعت هذه الواقعة 4 ونزلت الآية ع قدم الخطبة وأخر العادية؟ 5 


س۲۲: لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى للمصلين والإمام 
يخطب يوم الجمعة ؟. 


ج77:يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الحصى يعني بذلك الحجارة الصغيرة التي تكون 
كالحجارة التي ترمى با الجمرات وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مفروشا هذه 
الحجارة ومراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا من مس الحصى أي على وجه العبث 
واللعب كأن يشتغل أثناء الخطبة بمسح هذا الحصى والكتابة عليه وما أشبه ذلك ما يحصل 
من العبث فيقول عليه الصلاة والسلام : (من مس الحصى -أي على وجه العبث- فقد لغا 
ومن لغا فلا جمعة له) ففسر صلى الله عليه وسلم اللغو بأن الإنسان يحرم من فضيلة الجمعة 
وليس المراد أن صلاته لا تصح ونظير هذا قوله صلى الله عليه وعلى وسلم : (إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغا فلا جمعة له) والمراد أنه يحرم 
ثواب الجمعة وليس المراد أن جمعته لا تصح. 

وإنني بمذه المناسبة أحذر مما يتهاون به بعض الناس من الكلام والإمام يخطب يوم 
الجمعة فإن ذلك من المحرمات وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحمار يحمل أسفاراً 
فإن قال قائل إذا كان هناك الإمام يخطب يوم الجمعة ولكني لا أريد الصلاة معه وأريد الصلاة 
في مسجد آخر فهل يلزمني أن أنصت لخطبته فاللجواب لا يلزمك فلو مررت مسجد يصلي 
الجمعة وإمامه يخطب وأنت قاصد مسجدا آخر فليس عليك أن تنصت لهذا الخطيب الذي 
يخطب لأنه ليس الخنطيب الذي تريد أن يوحه إليك النصيحة وكذلك لو فرض أنك تنتظر 
ججيء الإمام إلى المسجد فسمعت مسجدا آخر يخطب فإنه لا يلزمك الإنصات لخطبته لأنك 
لا تريد أن تتلقى التوحيه من ذاك الخطيب وإنما تريد أن تتلقى التوحيه من خطيب المسجد 


الذي أنت فيه. 


)غ0( محمد سيد طنطاوي » التفسير الوسيط » تفسير سورة الجمعة . 
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وإنني هذه المناسبة أقول إن ما يفعله بعض الناس اليوم من رفع الخطبة أو الصلاة من 
ماعات المنارة حتى يشوش على الآخرين أمر منكر تمى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 
حين مع أصحابه وهم يصلون أوزاعا يجهر بعضهم بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم :(لا 
يؤذين بعضكم بعضا في القراءة) وفي حديث آخر (لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة) 
فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا إيذاء وصدق عليه الصلاة والسلام فإن هذا 
الصوت الذي يسمع من الخارج يؤذي المصلين في المسجد الثاني ويشوش عليهم الاستماع إلى 
إمامهم بل رما ينصرفون إلى الاستماع إلى هذا الإمام الخارج وينسون الاستماع إلى إمامهم 
لكون الأول أحسن قراءة وأندى صوتا وهذا إيذاء لإخوانحم المسلمين وقد حذر الله تعالى من 
إيذاء المؤمين فقال: (وَالَِينَ يُؤْدُونَ الُؤْمنِنَ وَالُوْمِتاتِ بِمَيرِ ما اكْتَسَبُوا قَقَدِ اتَمَلُوا مانا إن 
مُبيناً “))٥۸(‏ فنصيحتي لإحواني الذين يفعلون ذلك أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يدعوا 
التشويش على إخوانهم ولا حرج فيما أرى أن تنقل الإقامة من المنارة لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة) فإن هذا يدل على أن 
الإقامة تسمع من الخارج أي من خارج المسجد وإن كان بعض الإحوة قد كرهها وقال إن 
فيها ضررا وهو أن الكسالى إذا قيل لحم قوموا إلى الصلاة بعد الأذان قالوا لم تقم الصلاة بعد 
سننتظر حتى تأت الإقامة لكني أرى أنه لا بأس بها إن شاء الله)0". 
س۲۳ : لماذا شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهميت الانصات للخطيب 
وعدم الكلام ؟. 
ج۲۳: يجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام وهو يخطب » ولا يجوز له الكلام مع 
غيره » حتى لو كان الكلام لإسكاته » ومن فعل فقد لغا » ومن لغا فلا جمعة له . 

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب 
يوم الجمعة أنصت فقد لغوت 0 


. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب تفريغ صوتي‎ )١( 
م6١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 85417 » وعند الإمام مسلم في صحيحه » رقم الحديث‎ (0 
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ويشمل المنع كذلك الإجابة عن سؤال شرعي » فضلاً عن غيره نما يتعلق بأمور الدنيا 
> فعن أبي الدرداء قال : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وحطب الناس وتلا آية 
وإلى حني أي بن كعب فقلت له : يا أ متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمن ثم سألته 
فأبى أن يكلمني حت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أي : مالك من جمعتك إلا 
مأ لوك فلا انضرف زرل الله صلق الل اعلية وشل يميه فار فال :ردق آي 
إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حت يفرغ )“ » وهذا يدل على وحوب الإنصات وغرم 
الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة » قال ابن عبد البر :(لا حلاف بين فقهاء الأمصار في 
وحوب الإنصات للخطبة على من “معها) » وقد شذ بعضهم وحالف في الوحوب . وليس 
لحم دليل يؤيد ما ذهبوا إليه . 

قال ابن رشد في حكم الإنصات في الخطبة :(وأما من لم يوحبه : فلا أعلم لهم شبهة 
إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب ف قوله تعالى : وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا أي : أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات » وهذا فيه ضعف » 
والله أعلم » والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم)”". 

ويستثنى من ذلك : الكلام مع الإمام » وكلام الإمام مع المأمومين للحاحة أو المصلحة 
> فعن أنس بن مالك قال : أصابت الناسس سَّنَةٌ (أي : قحط وحدب) على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال : يا رسول 
الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ... فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد 
والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال : يا رسول الله تحدم 
البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه)27). 

" وصححه البوصيري والألباني في‎ .)١١١١( وابن ماجه‎ » ۲٠۷۸٠0 الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث‎ )١( 

تمام المنة " ( ص ۳۳۸ ) 
(۲) ابن عبد الرء الاستذكار » ج٥‏ » ص ”5 . 


(۳) ابن رشد » بداية المجتهد » ج١‏ و ص ۳۸۹ . 
)٤(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۸٩١‏ » وعند الإمام مسلم في صحيحه » رقم الحديث 4517 . 
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وعن حابر بن عبد الله قال: (جاء رحل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم 
الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال : لا » قال : قم فاركع ركعتين)”"©. 
ومن استدل بمثل هذه الأحاديث على جواز كلام المصلين بعضهم مع بعض » وعدم 
وحوب الإنصات فما أصاب » قال ابن قدامة :(وما احتجوا به : فيحتمل أنه ختص بمن كلم 
الإمام » أو كلمه الإمام ؛ لأنه لا يشتغل بذلك عن ماع حطبته » ولذلك سأل البي صلى 
الله عليه وسلم : هل صليت ؟ فأجابه » وسأل عمرٌُ عثمانَ حين دخل وهو يخطب » فأجابه 
> فتعين حمل أخبارهم على هذا » جمعا بين الأخبار » وتوفيقا بينها » ولا يصح قياس غيره 
عليه ؛ لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غير . 
وأما تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب » فقد احتلف أهل العلم في ذلك . 
قال الترمذي في سننه عقب حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك ... :اختلفوا في رد السلام 
وتشميت العاطس » فرحص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب 
> وهو قول أحمد وإسحاق » وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك » وهو قول 
الشافعي » وحاء في فتاوى اللجنة الدائمة:(لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام 
يخطب على الصحيح من أقوال العلماء لأن كلاً منهما كلام وهو ممنوع والإمام يخطب لعموم 
الحديك)0"©. 
وحاء فيها أيضاً: (لا يجوز لمن دحل والإمام بخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة 
أن يبدأ بالسلام من في المسجد » وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب9©؟ . 
وحاء فيها أيضاً : (لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب لخطبة الجمعة إلا لمن يكلم 
الطب لمر ا رض 


. ۸۷١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۸۸۸ » وعند الإمام مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
. 85 ابن قدامة » المغني » ج۲ » ص‎ )۲( 

(۳) اللجنة الدائمة للإتاء بالمملكة » ج۸ » ص 747 . 

. 757” المصدر السابق » ج۸ » ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق » ج۸ » ص 5454 . 
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وقال الشيخ ابن عثيمين :(السلام حال خطبة الجمعة حرام فلا يجوز للإنسان إذا 
دحل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم ورده حرام أيضاً)”". 
وقال الشيخ الألباني :فإن قول القائل : (أنصت » لا يعد لغة من اللغو » لأنه من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ومع ذلك فقد ”ماه عليه الصلاة والسلام : لغواً لا يجوز , 
وذلك من باب ترحيح الأهم » وهو الإنصات لموعظة الخطيب » على المهم » وهو الأمر 
بالمعروف في أثناء الخطبة » وإذا كان الأمر كذلك » فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف » 
فحكمه حكم الأمر بالمعروف » فكيف إذا كان دونه في الرتبة » فلا شك أنه حينقذ بالمنع 
أولى وأحرى » وهو من اللغو شرعاً )”". 
والخلاصة :الواحب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام ولا يجوز له أن يتكلم 
والإمام يخطب » إلا ما استثناه الدليل من الكلام مع الخطيب » أو الرد عليه » أو ما دعت 
إليه الضرورة كإنقاذ أعمى من السقوط أو ما شاه » والسلام على الإمام ورده السلام مما 
يدحل في هذا المنع » لأنه لم يرخص في الكلام مع الإمام إلا للمصلحة أو الحاحة » وليس 
من ذلك السلام ورده . 
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع :(لا يجوز للإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة 
> فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة أو بغيرها نما يحسن الكلام فيه » وأما لو تكلم 
الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز » وإذا كان لحاحة يجوز من باب أولى » فمن الحاجة أن 
يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل » ومن الحاحة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آية 
خطأ يحيل المعنى » مثل أن يسقط جملة من الآية أو ما أشبه ذلك » والمصلحة دون الحاجة 
فمن المصلحة مثلا إذا احتل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم ويقول للمهندس : انظر 
ال كر الصو اق ا 


)غ0( ابن عثيمين » الفتاوى » ج1١‏ › ص ۰ 

(۲) الألباني » الأجوبة النافعة » ص 55 . 

)"( ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج5 »> ص NE‏ 

)٤(‏ الشيخ المنجد ء موقع الإسلام سؤال وجواب » في ۱۸ / 5 / ٠٠٠١‏ م. 
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وهناك أخطاء كثيرة يقع فيها المصلون يوم الجمعة أوضحها في ما يلي : 


إت 


e 


ترك صلاة الجمعة بلا عذر شرعي: وقد جاء وعيد شديد فيمن يترك صلاة الجمعة 

دون عذرء ففي الحديث الذي رواه أبو الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: (من ترك ثلاث جمع تهاونًا كما طبع الله على قلبه)" . 

التحلق قبل الجمعة: يحدث أحيانًا في بعض المساحد أن يجتمع البعض في جلق سواء 

لقراءة القرآن أو لدرس علم» ويعد هذا من البدع المذكرة والتي قد نى عنها صراحة 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد روي عن عمرو بن شعيب عن جده: أن 
يكل الوقن ا 8 عليه وَسلَمَ تهى عن الشَرَءِ يع في اْمشجدء وَأ شد فيه 

ضَالقٌ وَأ يُنْسَدَ فيه شغ وَنَهَى عَنٍ التَحلّقٍ قبل الصّلاةٍ يوم امع "> والصواب 

هو الإكثار من التنفل أي صلاة ركعتين» ركعتين» وكذلك قراءة القرآن قُرادى. 

البيع والشراغ وت اة قال الله خغال + ر ا الَّذِينَ اهنوا إِذَا نودي للصَّلاةٍ من 


رة 7 عن كيو اة .سه ا o‏ 2 7 ج 
يوم الْجْمعَةِ قَاسْعَوًا إل کر الله وَدَرُوا الع ذَلِكُمْ حبر لَكُمْ إن كُسْمْ تَعلَمُونَ(0))9 


ولذلك فجماهير أهل العلم على تحريم الاشتغال بالبيع والشراء» وما على شاكلته من 
أسباب الرزق وقت صلاة الجمعة لمن تحب عليه الجمعة. 


اللغو بعد صعود ا المنبر: إذا صعد 0 المنبر فإنه يُتهى تمامًا عن الكلام 7 


7 0 1" غا 0 قال وق كال فزه انه اام له ات تقذ 


E (Oct‏ ەر 36 . > رو ر َا ل م ا 
لعَا) » وعن أبي پره» ل: قال رَسُول الله صلی الله لله عَلَيْه “رق ی اي 


( أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث 0 
( المضدر السابق + رقم الحديث C1 ٠۷۹‏ 


ئ( الترمذي › سنن الترمذي » رقم الحديث °٠١‏ . 
°( الإمام مسلم » رقم الحديث Ao‏ „ 
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وما يندرج تحت معنى اللغو ويفعله بعض المسلمين: العبث بسلسلة المفاتيح» أو 
الملابس» وما كان مفروشًا على أرض المسجد كسجاد أو حصيرء وكذلك التحية 
وردهاء فلا ينبغي لأحد أن يُسلم على أحد عند دخوله المسجد والإمام يخطب, وإن 
فعل فلا يجوز لأحد أن يرد عليه التحية» وكذلك تشميت العاطس» وقيام أحد 
المصلين في وسط المسجد ليسأل الناس أن يتقدموا للأمام» فهذا أيضًا لا يحوزء وإنما 
يشير للإمام» فإن هو طلب من المصلين ذلكء وإلا فلا يجوز لأحد أن يطلب ذلك 
أو غيره والإمام يخطب. 

ترك ركعتي تحية المسجد: يدخل البعض متأخرًا إلى المسجد بعد صعود الإمام المنبر» 
فيجلس يستمع للخطبة» ظنًا منه أن ذلك هو الصواب» لكنه أطأ بتركه ركعتي تحية 
المسجدء فعليه أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما - أي يخففهما - ثم يجلس ينصت 
للإمامء فع اي هُرَيْرة قالا: جَاءَ سْلَيِكُ الْمَطَمَاوهُ وَرَسُولُ اله صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
أطت فقال له أَصَلْبِت شيا؟ قال: لا“ قال: صل يتين وز فييينا20. 

تأخير تحية المسجد حتى ينتهى المؤذن: يدخل البعض إلى المسجد فيجد المؤذن يؤذن» 
فيقف لتابعة المؤذن» فإذا انتهى المؤذن بدأ بصلاة تحية المسجدء وهذا خطأء 
والصواب هو أن يبدأ بتحية المسجد ولا ينتظر فراغ المؤذن؛ كي يتفرغ لسماع 
الخطبة؛ لأن متابعة المؤذن سنة» واستماع الخطبة واحب» والواحب مقدم على السنة. 
الاعتقاد أن للجمعة سنة قبلية: يعتقد البعض أن للجمعة سنة قبلية» وهذا حطأء 
فليس هناك راتبة قبل الجمعة» وإِنما ها سنة بعدية» وأما قبلها فيصلى المسلم عند 
دحوله المسجد ركعتي سنة تحية المسجدء ثم له أن يتنفل ما شاء الله له أن يصلي. 
اختيار الجلوس في مؤحرة المسجد: يجلس بعض الناس في مؤخرة المسجد قبل امتلاء 
الصفوف الأمامية؛ لكي يستند إلى حائط» أو ليكون من أول الخارحين بعد انقضاء 


. ١١١5 أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث‎ )١( 


الصلاة» حتى أن بعضهم قد يجلس في الملحق الخارحي للمسجدء مع وحود أماكن 
كثيرة داخل المسجد» وهذا يفوت عليه الكثير من فضل الجمعة» فقد ورد عَنْ ”مره 
ن ندب أ ى الله صَلَّى الله عليه وسل قَالَ: (اخضروا الذَّكْن وَادُْوا مِنَ 
الإمام» فَإِنَّ البخل لا يرال يتَبَاعَدُ حى يُوَحَرَ في اة وَإِنْ دَحكهم. 

تخطي الرقاب: يأ بعض الناس وقد امتلأ المسجد فتجده يتخطى رقاب إخوانه حتى 
يصل إلى مقدمة المسجد» وقد نى رسول الله ص عن ذلك» فقد جاء عن عبد الله 
بن بُسر رضي الله عنه: (جاء رحل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله 
عليه وسلم يخطب» فقال النبي: احلس فقد آذيت'" » آذيت: آذيت إخوانك. 
والصواب أن تحلس حيث ينتهي بك المقام ولا تتخطى رقاب إخوانك لتصل إلى 
المقدمة» ولو كنت ترى أماكن حالية في المقدمة» فيجوز لك أن تسأل إخوانك برفق» 
أن يتقدموا إلى الأمام شرط ألا يكون الإمام على المنبر» وإلا فلا يجوز لك الحديث 
النعاس أثناء الخطبة: يحدث أحيانًا أن يشعر المرء بالنعاس وهو حالس يستمع للإمام 
فيغالب النعاس» ثم لا يلبث إلا أن يغلبه النعاس» وأحيانًا يغط في النوم. والصحيح 
أن المرء إن شعر بالنعاس فعليه أن يقوم من مكانه ويمشي الي آخر الصف ملا أو 
ينتقل إلى صف آحرء دون أن يؤذي أحداء و يا حبذا لو جلس قريًا من نافذة» 
وبعيدًا عن شيء يستند إليه» وقد روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة 
فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيرة)” ". 


الجهل بمعنى إدراك الجمعة: فمن أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة» أي يأ بركعة 


(nt 


() أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ١١١8‏ . 
(۳) الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث ٤4۷١‏ . 


واحدة أحرى» وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء ودخل مع الإمام بعد أن يرفع الإمام 
من الركعة الثانية» فإنه يتمها ظهرّاء أي يتم أربع ركعات» فعن أبي هُريرَةَ رضي 
الله عته أن رسول الله صلى لله عليه وسلّم قال: (مَنْ رك 7 من الصلاة» قفد 
أَذْرَكَ الصّلاة)7". 
س٤۲‏ :لماذا نهى الإسلام عن تشبيك الأصابع والإمام يخطب يوم الجمعت ؟. 
ج٤‏ ؟: من آداب الخروج إلى المسجد التي حاءت بما السنة : أنه لا يشبك يديه › 0 


َه سه 


كاه يفاض أن كفت بن عُجْرَةٌ درگ وهو بريد الْمَسْجدَ أَدْرَكَ أَحَدُهمًا صَاحِبَهُ قال : فو 
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0 نشكك ی ان غن ذلك وقال + إن كول الله ا الله عا وَسَلْمَ 0 17 
توضًاً ادم فَأَحْسَن وصُوءة ۾ خرج عَابِدًا إل المَشجد قلا يُسْبَكَنّ يديه » قله في صلا 


5 


) » فهذا الحديث دليل على النهي عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة 
لأن هذا العامد إلى المسجد في حكم المصلي . 
قال الخطابي رحمه الله : (تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض » والاشتباك 


Un 8 


\o: 


بحما » وقد يفعله بعض الناس عبثاً » وبعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها › 
وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيديه » يريد به الاستراحة » وربما استجلب به 
النوم » فيكون ذلك سبباً لانتقاض طهره » فقيل لمن تطهر وخرج متوجهاً إلى الصلاة : لا 
تشبك بين أصابعك ؛ لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوحوه على احتلافها لا يلائم شيءٌ منها 
الصلاة ولا يشاكل حال المصلي)”". 

وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين في موضوع سجود السهو 
بلفظ : ( فَقَامَ إل حَشْبَةٍ مَعْرُوضّةٍ في الْمَسْجِدٍ فَانَّكَأً عَلَيْهَا كأَنّهِ غَضْبَاكُ » وَوَضَعْ يَدَهُ ايى 
عَلَى الْيُسْرى » وَسَبّكَ بين أصَابعه....)220. 


٥۸٠ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )1١( 
„۲ أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث‎ (0 
. ۲٩٩۹ الخطابي » معالم السنن > ج۱ › ص‎ (") 

5( الإماء اا ع ای موه لحت 815 م رع اا ا و و 


ولا منافاة بين هذا وما قبله ؛ لأن هذا التشبيك وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه صلى 
الله عليه وسلم » فهو في حكم المنصرف عن الصلاة » ويكون النهي خاصاً بالمصلى ؛ و 
قصد المسجد » لأن ذلك من العبث وعدم الخشوع . 
قال الإمام البخاري رحمه الله : " باب تَشْبيك الأصَابع في الْمَسْحِدٍ وَغَيْروِ " وأورد 
ا الى عبان ع كناك :مين أضابعة ل ا ر جديا ديت 
ذي اليدين المتقدم . 
قال الحافظ ابن حجر عن الجمع بين هذه الأحاديث وأحاديث النهي :(وَجْمَعَ 
الإماعيلئ بأد الى مُقَيّد الح ا ل ل 
الْمْصَلّي . . ثم قال الحافظ : وَاليوَايةُ 4 الي فِيهَا النّهْي عَنْ ذَلِكَ ما دَام في الْمَسْحِدٍ صَعِيفٌة 
كما قَدمتا)". 
وما يحسن التنبيه عليه أن من المصلين من يعبث بأصابعه يفرقعهما » وهذا عبث لا 
يليق بالمصلي » وهو دليل على عدم الخشوع » إذ لو حشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت. 
وعن شعبة مولى ابن عباس قال : صليت إلى جنب ابن عباس ففقّعت أصابعي » فلما 
قضيت الصلاة قال : لا أمّ لك ! تفقع أصابعك وأنت في الصلاة !). 
والخلاصة : أن تشبيك الأصابع مكروه لمن خرج إلى الصلاة » حتى يفرغ من الصلاة › 
وأن الجالس في المسجد لا حرج عليه في تشبيك أصابعه إلا إ ذا كان ينتظر الصلاة » فيكره له 
تشبيكها”". 
س5 ": لماذا يقلب الإمام والمأمومون أرديتهم 2 صلاة الاستسقاء ؟. 
جه ۲: يُستحبٌ للإمام والمأموم (أمَا المرأة فإذا كانت تتكشّف عند تحويلها الردای فإتَا لا 
تفعل» وأمّا إذا كانت لا تتكشّف فحكمُها حكم الحل في ذلك. قال ابنْ باز: (إذا كانت 
)١(‏ ابن حجر ء فتح الباري » ج١‏ » ص 015 . 


0( ابن أبي شيبة » المسند » ج۲ > ص ۳٤٠٤١‏ » وقال الألباني في "إرواء الغليل" (؟/19) : سنده حسن . 
)"( الشيخ المنجد » موقع الإسلام سؤال وجواب » رقم الحديث ٠5 / 5/١‏ للم 


مره تتكشّف عند تحويلها للرداء في صلاةٍ الاستسقايء واليّحالُ ينظرون إليها فإتا لا تفعل؛ 
لأنَّ قلب اليّداء سنةٌ والتكشّف أمام التحال فتنةٌ ومحتمء وأا إذا كانت لا تتكشّف فالظاهر 
أنَّ حكمها حكم الرحل؛ لأنَّ هذا هو الأصلء وهو تساوي اليّحال والنّساء في الأحكام, إلا 
ما دل الدَّلِيل على الاختلافب بينهما فيم . 

وقال ابن عثيمين: (بالنسبة لما بقلب فالذي ورد هو قلبْ الرّداء؛ لحديثِ عبد الله بن 
زيد أن البيّ عل الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه» ومثله البشنيت والعباءةٌ للمرأق» لكنّ 
المرأةَ إذا كان المسجدٌ مكشوفقًاء وكان تحت العباءةٍ ثيا تلفت النّظرء فأحشى أنه في حال 
قيامها لتقلب العباءةً تظهرٌ هذه الثيابُ» وتكون مفسدةٌ أكبرُ من المصلحة» فلا تقلب. 
تحويل الرّداءٍ : 

(قال ابن عثيمين: الشماغ... لا يقلب فهو يشبه العمامة على الرأس) » وقال أيضًا: 
(أما قلب الغترة والشماغ» فلا أظن هذا مشروعًا؛ لأنّهِ لم يرد أن العمامة ثقلب» والغترة 
والشماغ بمنزلة العمامة)”" » وقيّد بعض أهل العلم جواز ذلك مما إذا لم يكن عليه رداءٌ أو ما 

قال ابن باز: (والسنّة أن يحول الرداء في أثناء الخطبة» عندما يستقبل القبلة يحول رداءه 
فيجعل الأَعِنَ على الأيسَرِء إذا كان رداءً» أو بشت إن كان بشت يَقْلِبُه. وإن كان ما عليه 
شيءٌ سوى غترة يَقْلِبهاء قال العلماء: تفاؤلًا بأد الله يحول المَحْطَ إلى الخصْب» يحول الشّدّة 
إلى الرحاء).“ وهذا مذهب الجمهور: المالكية”“ » والشافعية" والحنابلة“. 


17 و مار جوع ف ان ا 
( ابن عثيمين » مجموع فتاوى ورسائل العثيمين » ج5١‏ > ص ٣۲‏ , 

( المصدر السابق » ج5١‏ »> ص „o۲‏ 

5) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 

١ )‏ (مواهب الجليل) للحطاب (537/5): وينظر: (كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي (١/١٠٥)ء‏ 
) لمنتقي للباجي .)32١/١(‏ 

(۷) المجموع للنووي »)٠١7/5(‏ (روضة الطالبين للنووي (15/7). 

(۸) كشاف القناع للبهوتي (۷۲/۲)› وينظر: (المغني لابن قدامة (۳۲۲/۲). 


> واختاره داودُ الظاهريٌٌ » قال النووءيٌ: (مَذهبُنا استحباث تحويل اليّداء في الخُطبة للإمام 

والمأمومين كما سبق» وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداوم » وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم 

(قال ابن قدامة: (ويُستحبٌ تحويلٌ الرّداء للإمام والمأموم» في قول أكثرٍ أهل العل) » 

وحكي الإجماغٌ على ذلك » قال اب عبد البَرّ: (ولا أعلم جلاف أنَّ الإمام يحوّل رداءه وهو 

قائجٌ ويول اناس وهم جلوسٌ)”". 

الأدلّة: 

-١‏ من السُنّة عن عبد اللو بنٍ زيدٍ رضي الل عنه» قال: (خرّج رسول الله صلَى الل عليه 
وسلّم إلى المصلّى يستسقيء فاستقبل القِبِلَة» وحوّلٌ رداءه» وصلَى ركعتين )20 . 
فة الدّلالة؛ ران ما فعله الي صلى الله عليه وسلم تبت في حى غي ما لل بف 
على احتصاصه به دلیل) ا" 

20-١‏ أن في التحويل تفاؤلًا بالانتقال من حال إلى حال؛ لعل الله أنْ يتَقُلَهُم من حالٍ 
القحط إلى حال العة والحختضب)7") 7" . 
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (تحويل الرداء أن يجعل ما على الأيمن على الأيسرء 

يعني: يحول.. يقلب الرداء ويقلب البشت هذا معناه» يحول ما كان على الأيمن على الأيسرء 

يعني: يقلب البشت حتى يكون الظاهر هو الباطن.)”” . 

س75: لماذا التكبيرات المتعددة قبل قراءة الفاتحتّ 4 صلاتي العيدين ؟. 

ج ۲: احتلف الفقهاء في عدد التكبيرات التي تكون في صلاة العيد» على الأقوال الآتية: 

-١‏ الحنفية: يرون أن صلاة العيد ركعتان؛ في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات باستثناء 
تكبيرة الإحرام» وتكون قبل قراءة الفاتحة» والركعة الثانية فيها أيضاً ثلاث تكبيرات 

. ٠١8 النووي » المجموع » ج5 » ص‎ )١( 

10 ابن عبد البر» الاستتقار ۲ ۲ »صن 405 , 

. ٠٠٠١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )٤( 

(5) ابن قدامة » المغني » ج۲ » ص ٠۲۲‏ . 

(1) الماوردي » الحاوي الكبير ' ج۲ » ص 5١9‏ . 

0 


صلاة الاستسقاء » الدرر السنية » موقع الشيخ علوي السقاف . 
لموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 





Ao 


باستشناء تكبيرة الركوع» 5 هذه التكبيرات بعد القراءة» ويسكت بين التكبيرات بقدر 
تسبيح ثلاث ا 


ا 


المالكية والحنابلة: يرون أن عدد التكبيرات في الركعة الأولى يكون سبعاً مع تكبيرة 
الإحرام» وف الركعة الثانية ست تكبيرات مع تكبيرة القيام والتكبيرات في الركعمّين 
تكون قل الاه 

الشافعية: يرون أن صلاة العيد ركعتان؛ يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ما عدا 
تكبيرة الإحرام» وني الثانية خمس تكبيرات ما عدا تكبيرة القيام» وتكون كُلّ 
التكبيرات قبل القراءة» واستدلّوا بفعل لبن صلى الله عليه وسلّم» فقد ورد عن 
الصحايٌ عوف المزني رضي الله عنه أن النيئ عليه الصلاة والسلام : (كبّر في 
العيدين: في الأولى سبعًا قبل القراءةء وقي الآحرة خمسًا قبل القراءة0© 7 . 


س۲۷: لماذا تفتتح خطبة العيد بالتكبير ولا تفتح بحمد الله كالخطب الأخرى ؟ 
ج۲۷ :أقول والله أعلم : 


ك 


قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ( وقال سعيد يعني: ابن منصور في (سننه) 
ا ل 
بير الْإمَامُ عَلَى امبر يَوْمَ الْعِيدٍ قبل أَنْ يَخْطّب تسح تكبيرات» ثم يخْطْبْء وي 
الثاني سَبْعَ تكبيراتٍ ٠)‏ و(عبيد الله) هذاء قد قال عنه الحافظ ابن عبد البر في ( 


ید 


التمهيد):ويكق أبا عبد الله كان آحد الفقهاء العشرة ثم السّبعة الذين عليهم كانت 
الفتوى تدور بالمدينة» وكان عالما فاضلاء مقدمًا في الفقه)0©. 


عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي» > الاختيار لتعليل المختار » ج١‏ > ص ۸٦‏ . 

محمد بن يوسف بن المواق » التاج والإكليل لمختصر خليل» ج۲ » ص "لاه .» وانظر منصور بن يونس بن صلاح 
لدين البهوتى» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى > جا e‏ ص ۲۲۹ . 

محمد بن قاسم الغزي » فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف 
بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)» ص ٠١7‏ . 1 

لألباني » صحيح الترمذي › رقم الحديث ”7ه إوانظر بتستطفى الك مصط الثعاة» على الر يجي الفقه المنهجي 
على مذهب الإا الشافعي ج١1‏ ص 784 . 

موقع موضوع في ۷ / ٤‏ / ۲۰۲۰ م. 

بن قدامة ١‏ لمغني » ج۳ » ص ۲۷۷ . 

بن عبد البر › التمهيد » ج٩‏ »> ص ”7 . 





وقال ابن حبان في (الثقات): أبو عبد الله من سادات التابعين» وكان يعد من 
الفقهاء السبعة. 

وأخرحه ابن أبي شيبة في (مصنفه) فقال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن محمد ( بن 
عبد الله)بن عبد الرحمن القاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال:( مِن الس 
اَن كبر الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبِ على الْعِيدَيْنِء تسا قَبْلَ الحُطْبَقَ وَسَبْعَا بَعْدَهَا )'"2. 
قال عبد الرزاق في (مصنفه):عن معمر» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 


co و‎ 


عبدٍ القاريٌ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال:( يُكَبّرْ الِمَامُ يَوْمَ 


و 


يطب تِسْعًا جين بريد الْقِيَامَ وَسَبْعَا في مدي ا على أن لقف 


الْفِطْرٍ قَبْل أَنْ َب 
لي أَحْسَن من هذا مَلَمْ يَسْتَطِغء فضتنث أن فَوْلَهُ: جين بريد الْقِيَامَ في الحُطبَةٍ 
الجر > قال البيهقي في (سننه): (أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان 
الأهوازي» أنبأ أبو بكر أحمد بن محمود عَرَّرَاذ ثنا موسى بن إسحاق القاضي» ثنا 
رز بن سلمة» ثنا الدَّرَاوَدِيِء عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أن إبراهيم بن عبد الله 
حدَّه عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود أنه قال:( مِنَ الستة تَكبِيرُ الْإمَام 
يوم لطر وَيَْمَ الأمْحى جين يلسن على الونتر قبل اة تشع تكبيراتٍ وَسَبْعا 
جين يفوم م يَدْغُو وَيُكْبّمْ بَعْدَمَا بدأ لَه ).وَرَوَاهُ غَيْْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدٍ الور 
تِسْعًا تتْرَى إِذَا قَامَ في الأول وَسَيْعَا تَتْرى إِذَا قَامَ في الخُطْبَةِ الثاني )^ وقال الإمام 
عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل) :إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
عبدٍ القاريٌ» روى عن: السائب بن يزيد» روى عنه: أخوه عبد الرحمن بن محمد بن 


عبد الله بن عبد القارى» ممعت أبي يقول ذلك . 


ابن حبان » الثقات » جه > ص ٦۳‏ . 

ابن أبي شيبة » المصنف » رقم الحديث 5855 . 

عبدالرزاق » المصنف . رقم الحديث ؟الاكه , 
البيهقي» سنن البيهقي »> رقم الحديث كا 

ابن أبي حاتم » الجرح والتعديل » رقم الحديث ۳۸۲ . 


وقد احتجٌ بأثره هذا إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل رحه الله » فقال ابن 
مفلح الحنبلي في كتابه (المبدع في شرح المقنع): (قال أحمد: قال عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبه: ( إنه من السُنّة ) » وقال أبو الحسن الماوردي في (الحاوي)وقوله: ( 
من السّنّة ) يحتمل أن يكون أراد سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ستة 
الصحابة رضي الله عنهم » وأيهما كان فالاقتداء به حسن). 

قال ابن أبي شيبة في مصنفه: (حدثنا أبو داود الطيالسي» عن الحسن بن أبي 
الحسناءء عن الحسن قال:( فِكَّرْ عَلَى الْمِنْيرٍ يَوْمَ الْعِبدَيْنِ ربغ عش تكبيرة )7©. 
قال عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر» عن إماعيل بن أمية» قال:( سمحت 
أنه كبر في الْعِيدِ يَسْعًا وَسَبْعَا )“.وإسناده صحيح .وإسماعيل بن أمية من أتباع 
التابعين. 

قال الفريابي في (أحكام العيدين):ثنا إسحاق بن موسىء ثنا مَعْن» قال: قال مالك 
وابن أبي ذِنْب:( يبدأ الام يَوْمَ الْعِيدٍ إِذًا صَعِدَ الْمِنْبرَ بِالدّكْبِيرٍ ).وإسناده 
صحيح» وقال ابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
المستخرحة :قال مالك: ( من السّنّة أن يُكبر الإمام إذا صعد المنبر في العيدين» 
ويُكير في الخطبة الثانية ). . والتكبير في بداية الخطبة هو مذهب الأئمة الأربعة» 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وقول ابن أبي ذئب وابن المنذر وغيرهم 
» بل حاء في مذاهب الأئمة الأربعة أنه يُسَن » فقال العلامة أبو عبد الله بن مفلح 
الحنبلي في كتابه الفروع :(ويّسَن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قال أحمد: وقال 


E NEY عبيكك ا‎ 


ابن مفلح الحنبلي ٠‏ المبدع في شرح المقنع » ج۲ ۰ ص ۱۹ 5 

الماوردي › الحاوي » ج۲ > ص 555 . 

ابن أبي شيبة » المصنف » رقم الحديث 58517 . 

عبد الرزاق الصنعاني » المصنف › ج٠‏ » ص ۲۹0 » رقم الحديث ۱ . 

الفرياني » أحكام العيدين » ص ١5١‏ . 

ابن رشد » البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة » ج١‏ › ص ٠٠٠١‏ . 
ابن مفلح » الفروع » ج۲ › ص ٠٤١ - ۱٤١‏ 


وقال جمال الدين يوسف بن عبد الحادي الحنبلي في كتابه مغني ذوي الأفهام-:يكبر 
(و) في الأولى نسقّاء وسَنَّ (خ) تسعًاء وأكبر (وش) في الثانية سبعًا. والواو (و) 
تعني: اتفاق المذاهب الأربعة في حكم المسألة. وتابعهما على نقل الاتفاق العلامة 
عبد الرحمن القاسم ‏ » وعمومًا فالخروج عن جادتهم صعب» والعمل بخلافهم ليس 
برشد» لأتهم عند الجميع أفهم للنصوص» وأشد في العمل يما وأحرص» بل إن 
الأحاديث والآثار لا ثُفهم إلا على ضوء فهومهم» وإلا كان الخطأ والزلل» وحطبة 
العيد أيضًا ظاهرة» يشهدونمها ويسمعون كيف ثبدأ؟ أبا لتكبير أم بالحمد » ولا تنافر 
بحمد الله بين التكبير والحمد» إذ هما جميعًا تعظيم لله عز وجل ". 

س۲۸ : لماذا لا تقام بعض الصلوات إلا بإذن الإمام الحاكم؟. 

ج ۲۸ : في خمس وقفات أحاول أن أفيد القارئ الكريم ما كتبه الشيخ الجنيد : 

-١‏ :عن الاتفاق المنقول عن المذاهب الأربعة في عدم اشتراط إذن ولي الأمر: قال 
العلامة أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي في كتابه (الفروع) في باب صلاة الكسوف: 
(ولا يشترط لما إذن الإمام» ولا الاستسقاء (و) كصلاتها منفرداً» وعنه: بلى» وعنه: 
الاستسقاء» وعنه: ها لصلاة وخطبة» لا للخروج والدعاء » والواو (و) تعني: موافقة 
الحنابلة للحنفية والمالكية والشافعية في حكم المسألة)0). 

20-5 عن كلام الحنفية رحمهم الله : 

أ قال علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع 0 في ترتيب الشرائع):وإذا 
خرجوا اشتغلوا بالدعاء» ولم يصلوا بجماعة إلا إذا أمر الإمام إنساناً أن يصلي بحم 
جماعة» لأن هذا دعاء فلا يشترط له حضور الإمام » وإن خرحوا بغير إذنه حاز» لأنه 


دعاء» فلا يشترط له إذن الإمام)”©. 


)غ0( يوسف بن عبد الهادي الحنبلي » مغني ذوي الأفهام» ج۷ »ء ص "٠٠١‏ . 
0( عبدالرحمن القاسم » حاشية الروض المربع ' ج۲ » ص 55١‏ . 

(؟) موقع عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.. 

5( ابن مفلح » الفروع » ج۲ »ص ١6١‏ . 

)5( الكاساني » بدائع الصنائع » ج٠‏ »ص TA‏ 


قال محمد بن علي الدمشقي الحنفي المشهور بالحصكفي في (الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار) مع رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار” لابن 
عابدين):والأولى خروج الإمام معهم» وإن خرجوا بإذنه أو بغير إذنه جاز”") 
جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) :الرأي الثاني :لا يستحب الاستسقاء بالصلاة 
إلا بخروج الإمام» أو رحل من قبله » وهو رأيّ للحنابلة والحنفية » فإذا خرجوا بغير 
إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا حطبة)7". 
تنبيه :الاستسقاء له صور» ومن صوره : (الاستسقاء بصلاة ( وهذه الصورة ثابتة 
بالسنة الصحيحة» ودلت عليها عدة أحاديث » وإلى مشروعيتها ذهب عامة أهل 
العلم إلا أبا حنيفة» فإنه قال: ليس في الاستسقاء صلاة» ولكن يخرج الإمام ويدعو » 
وقد نسبه إليهم جمع من أهل العلم رحمهم الل" . 
قال أبو الحسن علي بن محمد اللحمي المالكي في كتابه (التبصرة)الاستسقاء يكون 
لأربع: استسقاء القوم عند الحاحة إلى الشرب لشفاههم» أو لدوابهم ومواشيهم» 
كالقوم يكونون في سفر في صحراءء أو في سفينة» أو في حضرء وقد أحذوا زرعهم 
ثم احتاحوا لذلك . 
جاء في كتاب (تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة) لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
حليل التتائي المالكي ولا يختص الاستسقاء بأهل القرى والأمصار والصحاري» بل 
تشرع لأهل السفن عند حصول شيء مما تقد“ 

(۱) الحصكفي ¢ الدر المختار شرح تنوير الأبصارء ج٣‏ ص V۲‏ وانظر مع رد المحتار على الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار” لابن عابدين 


(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية » ج۳ و ص "١5‏ . 

(5) منهم: الحافظ ابن المنذر النيسابوري في كتابه “الأوسط”(8/ 77")» والقاضي عياض المالكي في كتابه 
“إكمال المعلم بفوائد مسلم”("/ »)۳٠١‏ والنووي الشافعي في “شرح صحيح مسلم”(5/ 479 - عند حديث 
رقم:٤‏ 855)» والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه “فتح الباري شرح صحيح البخاري”(/ 5 د .عند 
حديث رقم:5١١٠).‏ 

. الخمي المالكي » التبصرة» ج۲ » ص1۸‎ )٤( 

(°) الاي رر المقالة في جل لف ار ا و ف 


A1۰ 


) 
) 
) 
) 


قال محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي في (حاشيته على مختصر خليل):(ولا 
يختص الاستسقاء بمن كان في القرى والصحراء» بل يشرع ذلك لمن كان في السفينة 
أيضأء عند حصول شيء نما مرّ بأن يكون في بحر ملح» أو عذب لا يصل إليه)”". 
لم بحد لعلماء المالكية شيئاً صريحاً حول هذه المسألة» لكن هذا التوسع منهم في من 
يستسقي يُشعر بعدم اشتراط الإذن » وقد تقدم قول العلامة أبو عبد الله ابن مفلح 
الحنبلي في (الفروع):ولا يشترط لها إذن الإمام ولا لاستسقاء ( و ) كصلاتما منفرداً 
وعنه: بلى» وعنه: لاستسقاء» وعنه: لما لصلاة وخطبة» لا للخروج والدعاء .اه 
والواو (و) تعني: موافقة الحنابلة للحنفية والمالكية والشافعية في حكم المسألع. 

عن كلام الشافعية رحمهم الله : 

قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم) : فإذا كان حدب أو قلة ماء في ر أو عين أو 
بئر تي حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للإمام ان يتخلف عن أن يعمل عمل 
الاستسقاء.... وإن ل يفعل الامام ل أر للناس ترك الاستسقاء)”". 

قال أبو ركريا النووي الشافعي قي كتابه (المجموع شرح المهذب):قال الشافعي 
والأصحاب: إذا ترك الإمام الاستسقاء لم يتركه الناس» وقال الشافعي في (الأم): إذا 
كان حدب أو قلة ماء في تمر أو عين أو بغر في حاضر أو باد من المسلمين لم أحب 
للإمام التحلف عن الاستسقاءء فإن تخلف فقد أساء قي تخلفه وتركه السنة» ولا 
قضاء عليه ولا كفارة.» وقال في “الأم” أيضاً: إذا حلت الأمصار من الولاة قدموا 
أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء» كما قدم الناس أبا بكر رضي الله 
عنه حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف» وقدموا 


عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم 


. ۳١١ الخرشي » حاشيته على مختصر خليل» ج۲ › ص‎ (١ 
.١5١ ؟) ابن مفلح » الفروع » جد۲ » ص‎ 

؟) الشافعي › الأم» ج١1‏ ءعص ٤٠١١۲۸۲۰۲٤۷١‏ 

. ۸٩ النووي » المجموع » ج5 » ص‎ )٤ 


۸۱۱ 


لحاحته» وكان ذلك في الصلاة المكتوبة» وهذان الحديثان في الصحيحين » قال 
الشافعي: فإذا از ذلك في المكتوبة فغيرها أولى. 
2 عن كلام الحنابلة رحمهم الله : 
أ- قال الإمام ابن قدامة في كتابه (المغني):وهل من شرط هذه الصلاة إذن الإمام؟ على 
روايتين: 
- لا يستحب إلا بخروج الإمام» أو رحل من قبله » قال أبو بكر: فإذا حرجوا بغير إذن 
الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا حطبة» نص عليه أحمد ». 

- وعنه: أتحم يصلون لأنفسهم» ويخطب يم أحدهم »فعلى هذه الرواية يكون الاستسقاء 
مشروعاً في حق كل أحد, مقيم» ومسافر» وأهل القرى» والأعراب » لأا صلاة نافلة 
فأشبهت صلاة الكسوف » ووجه الرواية الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر 
بحماء وإنما فعلها على صفة» فلا يتعدى تلك الصفة» وهو أنه صلاها بأصحابه» وكذلك 
حلفاؤه» ومن بعدهم» فلا تشرع إلا في مثل تلك الصفق. 

ب- قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه (بدائع الفوائد: احتلف قوله في خروج الناس 
للاستسقاء بغير إمام؟. فعنه أحمد بن القاسم: إن لم يخرج الإمام لا تخرحوا » وعنه 
الميموني: إن أخحرجهم الإمام حرجواء وإلا فيخرحون لأنفسهم يستسقون» ما بأس 
بذلك » فإن قلنا: يخرحون بغير إمام» فهل يصلون جماعة أو يستسقون وينصرفون؟» 
فعنه الميموي: يخرحون لأنفسهم يستسقون ما يعجبني يصلي بحم بعضهم » وعنه 
حرنبة أنه قال اق أهل قال ارو أن لا بى 

ت- قال علي بن سليمان المرداوي في (الإنصاف) قوله: «وهل من شرطها إذن الإمام 
على روايتين. وأطلقهما في (الحداية) و (عقود ابن البنا) و (المستوعب) و(مجمع 

. ٠٤٠٦ ابن قدامة » المغني » ج۳ » ص‎ )١( 


(۲) ابن القيم »بدائع الفوائد » ج4» رقم الحديث ٠١١١۰۱١۱۰‏ , 
(*) المرداوي » الإنصاف » ج۲ » ص 77” . 


A1۲ 


البحرين) و (النظم) و (الرعاية) و (الشرح) وغيرهم: 
- لا يشترط. وهي المذهب. قال في (الفائق): ولا يشترط إذن الإمام في أصح الروايتين» 
وقدمه في (الفروع) وابن تميم. 
- يشترط. جزم به في (الوحيز)» وعنه: يشترط إذنه في الصلاة والخطبة دون ا خروج لما 
والدعاء» نقلها البزراطي. وقيل: وإن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا حطبة» اختاره أبو 
بكر. 
تنبيه: محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام إذا صلوا جماعة؛ فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط 
إذنه» بلا نزاع . . 
ث- قال أبو إسحاق ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع) :وهل من شرطها إذن 
الإمام؟. على روايتين: 
- لا يشترط » اختارها أبو بكرء وابن حامد» وقدمها في (الفروع)» وهي ظاهر كلام 
الأكثر »لأا نافلة أشبهت النوافل» فعليها يفعلها المسافر وأهل القرى» ويخطب بحم 
أحدهم. 
- يشترط » لفعله عليه السلام بأصحابه» وكذلك الخلفاء من بعده» وكالعيد» فعليها إن 
حرجوا بغير إذنه دعوا وانصرفوا بلا صلاة. 
- وف ثالثة: يعتبر إذنه للصلاة والخطبة دون الخروج لما والدعاء » وقال أبو بكر: إن خرجوا 
بغير إذن صلوا ودعوا من غير خطبة وقال أبو بكر: إن خرجوا بغير إذن صلوا ودعوا من 
ه- قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه ( تذكرة أولي الألباب في ذكر 
السؤال والجواب في الفقه) تحت هذا التبويب: “أسئلة في الكسوف والاستسقاء 


() ابن مفلح › المبدع » ج۲ » ص ١1١‏ . 
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تبيهات: 


وجوابحما لعلي وأصحابه :سؤال: إذن الإمام هل يشترط في شيء من الصلوات أم لا؟. 
جواب: لا يشترط إذن الإمام في شيء من الصلوات» بل تصح من دون إذنهء إلا إذا 
أقيمت الجمعة في أكثر من موضع من البلد لغير حاجة» فالتي باشرها أو أذن فيها 
هي الصحيحة). 

قال العلامة العثيمين في كتابه (الشرح الممتع على زاد المستقنع) قوله: (وليس من 
شرطها إذن الإمام). أي: ليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك» بل إذا قحط 
المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلواء ولو صلى كل بلد وحده لم يخرحوا عن 
السنة » بل لو وجد السببء وقال الإمام: لا تصلواء فإن في منعه إياهم نظراً؛ لأنه 
وحد السبب فلا ينبغي أن يمنعهم» ولكن حسب العُرف عندنا لا تقام صلاة 
الاستسقاء إلا بإذن الإمام » اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدون عن المدن ولا 


يتقيدون» فهنا رما يقيمونماء وإن كان أهل البلد لم يقيموها)”". 


الأول: بعض البلدان لا تقام صلاة الاستسقاء فيها إلا بأمر من ولي الأمر وإذن» أو جهات 
يوكل إليها أمر الدعوة لإقامتها والإذن » فينبغي أن يراعي طالب العلم هذا الأمر عند تقريره 
هذه المسألة» أو إفتائه فيهاء لتوافر النصوص الشرعية والإجماع على وحوب طاعة ولي الأمر في 
غير مغصية الله تغالى. 

الثاني: بعض البلدان لا يتدحل ولي الأمر ولا الجهات الدينية الرحمية كوزارة الأوقاف والمفتي 
ف إقامة الناس لصلاة الاستسقاء » فهذه البلدان تتسع فيها المسألة وتخف أكثر من غيرها””. 


)0 عبدالرحمن بن سعدي , تذكرة أولي الألباب في ذكر السؤال والجواب في الفقه » ج۸ » ص 15١‏ . 
0( ابن عثيمين »الشرح الممتع »جه > ص ۲۲٤‏ . 
(۳) عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.(الموقع الرسمي . 
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س9": لماذا لا يجب على من فاتته صلاة العيد أن يقضيها ؟. 
ج۲۹: صلاة العيدين فرض كفاية ؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين » وفي 
الصورة المسئول عنها : حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولاً - الذين خطب مم الإمام - 
ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك » فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها » 
ويهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم . 

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم 
السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا ) » وما روي عن أنس رضي الله عنه 
أنه (كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه » ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه 
فيصلي بهم ركعتين » يكبر فيهما)”" . 

ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك 
حتى يجمع بين ا د . 
س0«": لماذا تكون صلاة العيدين والاستسقاء خارج العمران ؟. 
ج٠‏ ه:يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (السُنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء كما 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم» فإذا كبر البلد» فإنه ينبغي أن ينقل المصلى إلى الصحراءء وإذا 
لم ينقل فلا حرج» لأن كوتما في الصحراء ليس على سبيل الوحوب بل هو على سبيل 
اسان 
س١":‏ لماذا تخرج النساء لصلاة العيدين وهل هذا يناقض حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم عن أن صلاة المرأة 2 بيتها؟. 
ج١#:‏ الأفضل للمرأة أن تخرج لصلاة العيد » وبمذا 0 0 صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ » روى 
البخاري ومسلم عن اَم عَطِيةَ رضي الله عَنْها الث : أ زول الله على الله عليه وله 
أ رَه في الْفِطْر وَالأضْحى الْعَوَاتِقَ وَالُيَضَّ وَذَوَاتِ 00 ايض فَيَعْتَلْنَ الصّلاةٌ 


)1غ( أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد » ج٠۲‏ ص۱٤۲‏ . 

(۲) الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » في ۲۲ / ٠٠٠١/۱۰‏ م. 

(۳) الصنعاني » سبل السلام > ج۲ » ص٠١٠‏ » وقال إسناده صحيح لكن الألبانب قال عنه حديث ضعيف . 
5( مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة العيدين 


م 


وَيَشْهَدْنَ اير ودعو الْمطلييق + فلت + ها يَسُولٌ اللو » إخدانا لا يكوت ها لباب . قال 
: لعُليِسْهَا أَحْيّهَا م مِنْ جلباڪ) » ودِالْعَوَاتِق) جع عَاتِق وهي مَنْ بَلَحَتْ مل O‏ 


ر 


سْتَحَفّت التزويجٍ > (وَدَّوَات الحُدُور) هن الأبكار > قال الحافظ :فيه سْتِحْبَاب خُرُوج النْسَاءٍ 
ل شُهُودٍ الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ كُنّ سَوَابّ أَمْ لا وَذّوَاتِ هَيَْاتٍ أَمْ لا . 

وقال الشوكاني : (والحديث وَمَا في مَعْنَاهُ مِنْ الأَحَادِيثِ قَاضِيَةٌ مَشْرُوءِيُة روج اسما 
في الْعِيدَيْنِ إلى الْمصَلّى من غَيْرٍ رق بَْنَ البكر التب والشًا شاب اجوز وَالْحَائْضٍ وَغَيْرِهَا ما 
تحن مُعْتَدٌ مفدّة أ كان ا ی كان اغد 

وسئل الشيخ ابن عثيمين : أيهما أفضل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في 

البيت ؟فأحاب :" الأفضل خروحها إلى العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج 
النساء لصلاة العيد » حتى العواتق وذوات الخدور . يعني حتى النساء اللا ليس من عادتمن 
الخروج . أمرهن أن يخرحن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى . مصلى العيد . 
فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد » لكن لا تدحل مصلى العيد ؛ لأن مصلى العيد 
مسجد » والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه » فيجوز أن تمر فيه مثلاً » أو أن تأخذ منه 
الحاحة» لكن لا تمكث فيه » وعلى هذا فنقول : إن النساء قي صلاة العيد مأمورات بالخروج 
ومشاركة الرحال في هذه الصلاة » وفيما يحصل فيها من خير» وذكر ودعاء)' "2 وقال أيضا :" 
لكن يجب عليهن أن يخرحن تفلات » غير متبرحات ولا متطيبات » فيجمعن بين فعل السنة 
»> واجتناب الفتنة » وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب » فهو من جهلهن › 
وتقصير ولاة أمورهن . وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام » وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة 
ال 
الأدلة من السنة : 


. ۸٩١ وعند الإمام مسلم رقم الحديث‎ ۳۲١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١ 
, ۳۰١ الشوكاني » نيل الأوطار » ج۲ »> ص‎ (١ 

( ابن عثيمين » مجموع الفتاوى » ج5١‏ › ص ۲٠١‏ . 

٠٠٠۳ / ۱١/۲۳ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۸۱1٦ 


ا 


-۳ 


TS‏ اماك تعني النهم صلَّى الله عليه وسلّم- أنْ 
حرج في العيدين» العواتق)“ » قال النووييٌ: (العواتق جمْع عاتق» وهي البنث التي 
بلغث» وقال أبو زيد: هي البالغة ما لم تعنسن» وقيل: هي التي لم تتزوّخ» قال ثعلب: 
نقيت اا لاما عتقت من ضر أبويهاء واستخدامهما وامتهاتمحا بالخروج في 
الأشغال)”' » وذواتِ الخدور : الخدور: جع جدر» وهو ناحيةٌ في البيتٍ يترك 
عليها سترٌء فتكون فيه الحاريةٌ البكر. وقيل: الخدور: البيوت. وأمَرَ الميَضَ أن 
يعتَِأنَ مُصلّى المسلمين)» وفي رواية: (كما ومر أن تحرج يوم العيدِء حتى ترج البك 
من جدرهاء وحتى يخر الميْضُ فيك خلف الناس» فَيكبّنَ بتكبيرهم, ويَدْعونَ 
بدعائهم؛ يرود بركة ذلك اليوم وطهرئهم)”؟ , ووَجْةُ الدَّلالَة: رأنّه علّل خروجهنٌ 
بشهود الخير ودعوةٍ المسلمينَ» ولو كان واجبًا ما علّل بذلك . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النهمّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: (لا تتَعوا إماء الله 
لمات ا 00 

عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسم قال: ((لا متَعوا إماء 


ب 2 اال ۷ 
الله مساحد الله )20 


. ۸٩۹۰ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 


)"( النووي ٠‏ المجموع » ج5 » ص ^ . 

)"( يُنظر: (النهاية لابن الأنير (۲/۲ء المجموع للنووي »)٩/°(‏ فتح الباري لابن حجر ثكم 
شرح أبي داود للعيني (5/7/5)»؛ حاشية السندي على سنن النسائي(١/15١).)‏ 

) ( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۹۷۱ > وعند الإمام مسلم » رقم الحديث٠١51.‏ 

) °( الصنعاني » سبل السلام > ج۲ » ص 1° . 

( أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ٥‏ » ورواه وأحمد (fTA/Y)‏ )14( والدارمي 
(۳۳۰/۱) (۱۲۷۹). احتج به ابن حزم في المحلى »)۷۸/٤(‏ وقال ابن عبد البَرّ في التمهيد 
(13724/15): محفوظ وصحّح إسناده على شرّط الشيخين النوويٌ في المجموع 9 
وصحّحه ابن الملقّن في البدر المنير(1/5 5)» > وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )۸/۲ ): اتفق 
الشيخان عليه بالجملة الأوّلى. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود و(دكه): حسنٌ 
وحسّنه الوادعي ف في الصحيح المسند(۹۲١۱١).‏ 

(Y )‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 1۰۰ > وعند الإمام مسلم » رقم الحديث EIA‏ 
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س۳۲: لماذا يجب إظهار الفرح 4 العيدين ؟. 
ج۲۲ : لم تشرع أعياد المسلمين نجرد الفرح واللعب والتزاور » ولكنها من شعائر الدين 
وعباداته » فالسنة فيها أن يظهرها المسلمون ويعلنوا يما . 

ل :( الأعياد هي من أحص ما تتميز به الشرائع › 
ومن أظهر ما ها من الشعائر)"".ولذلك تحد كل دين » وكل مذهب : له أعياد يهتم بما 
أتباعه » ويظهروتما : لأا جزء هام من دينهم . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : إإظهار السُّرُورٍ في الْأَعْيَادٍ مِنْ شِعَارٍ الین“ 

إذن » فإظهار السرور في العيد هو من العبادات التي يتقرب با المسلم إلى الله . 
ف رھ لحن تعن عا رطق الله عنها قَالَتْ : (ِثَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه و 
يَوْمَيٍ يعني يوم أن لعب الحبشة في المسجد : ( لَتَعْلَمْ يَهُودُ أَنَّ في دِيننا كد ؛ ِن 
El eba E e‏ ات اللي 
> والحزن على حالم ؛ فإن المسلم يظهر فرحه بالعيد » إظهارا لدينه » وإعلاء لشأنه » وهو 
مع ذلك يحزن لأحزان المسلمين . 

فينبغي أن يجمع المسلم بين الأمرين : يظهر شعائر الدين وعباداته » كصلاة العيد 
وإظهار شيء من الفرح والسرور به » وقي الوقت ذاته يحزن لما أصاب إخوانه ويتألم لآلامهم . 
ولاشك أن المسلم كلما كان أكثر شعورا وإحساسا بآلام إخوانه المسلمين » قل توسعه في 
مباحات اللهو واللعب » وإن أفسح لنفسه حاجتها وطلبتها من النافع من مظاهر الفرح بالعيد 
و ع 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطرء أو 
عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية» ومن ذلك أن يان الناس بالأكل 


)۱( ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم » ج١‏ » ص °۲۸ . 

0( ابن حجر » فتح الباري » ج۲ » ص ٤٤٤‏ . 

)"( الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث 2ك وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1١5؟؟)‏ 
5( الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في ١5 7/1١57/1١5‏ ٠م‏ 
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والشرب وما أشبه هذاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: (أيام التشريق أيام 
أكل وشرب» وذكر لله عز وجل)» يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك 
وكذلك في العيد» فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون ب: بنعم الله عليه > وكذلك 
في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي. 
منزلة الأعياد في الإسلام : 
أعياد المسلمين» ليسث بحرد اللعب والمرح» بل نما من شعائر الإسلام وشرائع الإيمان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع» 
ومن أظهر ما لها من الشعائر)'") 
فالفرح بالعيد عبودية جديدة بعد صوم رمضان وقيامه؛ عبودية بالتكبير والتعظيم لله 
تعالى» وشكره سبحانه على نعمة الصيام والقيام والتوفيق لما يحبه ويرضاه» قال الله عز وحل: 
(وَلتَكْوِلُوا الْعِدَة وکوا اله عل ما هَدَاكُمْ وَلَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ(27))18 . 
قال ابن عاشور رحه الله: (ِوَإِنْبَاتُ الْأَعْظريّة لله في كُلِمَةِ (اللّهُ اکب كتايةٌ عَنْ 
وَحْدَائِييهِ بالق لان التَفْضِيلَ يسرم نُقْصَانَ مَنْ عَدَاهُ وَالنَاقِصُ غَيْرُ مُشتجقٌ للَإِِيّة؛ أن 
حَقِيفَتَهَا لا لاقي شيا مِنَ النّفْصِء وَلِدَلِكَ شرع ل في الصّلّاة لإبطال السُجود لغير الله 
وَشرع التّكبير عند نحر البدن في احج لإبطال ما كَانُوا يترون به إلى أصنامهم» وَكُذَّلِكَ شرع 
لنَبيُ عِنْدَ ناء الصّيّام بمَذِهِ الآيَق» فين أجل ذَلِكَ مَضتٍ الست بان يُكْبْرَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ 
لجووج إلى صَلَاةٍ الْعِيدٍ وَيُكْبرَ امام في خطبَة العيي)””. 
وإظهار الفرح والسرور بشعائر الإسلام عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى» قال 
سبحانه: (قُلْ بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيهِ ذلك فرحو هو حَيْد ما يخْمَعُونَ(08))” » وقال النبي 


)١(‏ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر - باب صلاة العيدين. 
(۲) سورة البقرة . 

)"( ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم »> ج١‏ » ص °۲۸ . 

. ابن عاشور » التحرير والتنوير » تفسير سورة البقرة‎ )٤( 

(ة) سور برقن 
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صلى الله عليه وسلم: (لِلصّائِم فَبْحَنَانِ: فَبْحَةٌ عِنْدَ د فِطْره وة عند لاء ر : 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (إِظْهَار السُّرُورٍ في الْأَعْيَاد مِنْ شعَائر الین“ 
وعن عائشة رضى ي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لعب الحبشة في 


فم 


المسجد بي يوم عيد: (لتَعْلَمُ يَهُودُ أن في دينتا مُسْحَدٌ إن لدي وا تعن كم المي 


س ره س 


يوم فرح وسرور» ولكن ليس بمعصية الله ورج عن شرعه. 


خر حساك بْنُ أبي ستان E‏ م الْعِيدِء فا رَحَعَ قَالَتْ لَه امرأثه: رگم من امْرأةٍ حَسْتاءَ 
قد نَظَزت الْيَوْم؟ فَلَمًا أكترث قَالَ: وَيْحَك! ما تَطَرْث إلا ف إ؛ e‏ 


َه 


حَقٌ رَحَعْتْ ليك“ . 

وال بَعْضُ أَصْحَابٍ سْفْيَانَ التّوْرِيٌ: (خعرخث مَعَهُ يَوْمَ عيب فَقَالَ: 
في يَوْمنَا هذا عض الْبَصَرِ)2) 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: (مَن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا خرج 
رمضان عصى ربه؛ فصيامه عليه مردود» وباب التوفيق في وجهه مسدود)'") 

وسيل بشر الحافي رحمه الله عن أناس يتعبدون في رمضان ويجتهدون» فإذا انسلخ رمضانٌ 

تركوا ذلك» قال: (بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان)”"!. 

وقال الحافظ ابن رحب رحمه الله: (ليس العيد لمن لبس الحديد» إنما العيد لمن طاعاته 
تزيد» ليس العيد لمن حمل باللباس والركوب» إنما العيد لمن غفرت له الذنوب» في ليلة العيد 
تفرق خلق العتق والمغفرة على العبيد؛ فمن ناله منها شيء فله عيد» وإلا فهو مطرود 


. ٠٠١١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ج۲ » ص ”53 5. 

(") الألباني » السلسلة الصحيحة »ج٦‏ › ص ٠١77‏ . 

. ۲۹ المزي › تهذيب الكمال > ج1 »> ص‎ )٤( 

)5( ابن الجوزي › التبصرة » ص٦١٠٠‏ . 

RS a O 

(۷) عبد العزيز السلمان » مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» ح۲ » ص ۲۸۳ 
(۸) ابن رجب » لطائف المعرف » ص ۲۷۷ . 


AY ۰ 


وقال الحسن البصري رحمه الله: (كل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد» كل يوم يقطعه 
المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد)'") 

فعلى المسلم أن يشكر نعمة الله عليه وتوفيقه لطاعته» وأن يثبت على العود الحميد 
وأن يعلم أنه لا غنى له عن توفيق الله ومعونته له طرفة عين أبدَاء وأن قلبه ليس بيده» وإنما 
القلوب بيّن أصابع الرحمن يقلبها -سبحانه- كيف يشاء. 

وكان من أكثر دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم: (يا ملب القُلُوبِ تبث قلي عَلَى 
دينك وکان يقول صلى الله عليه وسلم: «اللهُمّ مُصَرْفَ الْقُلُوبِ صرف فُلُوبَنَا عَلَى 
طَاعَتِلكَ) 27 . 
س۳۲ : لماذا شرع الله تعالى صلاة الاستسقاء ؟. 
ج۳۲: إذا أحدبت الأرض» واحتبس المطر شرعت صلاة الاستسقاء» ويخرج لما المسلمون في 
اضر عسذاية» شاشعين: متذللية» ضرعن متواضعين رجالا وتسا وضبياتاء دد 
لهم الإمام يوماً يخرحون فيه لصلاة الاستسقاء. 

والاستسقاء يكون: إما بصلاة الاستسقاء جماعة» أو بالدعاء في حطبة الجمعة, 
بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات من غير صلاة ولا حطبة 

إن الحكمة من صلاة الاستسقاء تكمن في الرحوع إلى المولى عز وحل» ومراحعة 
المسلمين لأنفسهم ولأحطائهم التي تمنع الغيث عنهم ولسرائرهم الداحلية التي لا يعلمها إلا 
الله» فهو الذي يعلم السر وأحفى» حيث تحتاج هذه الصلاة إلى نفوس خاشعة مستغفرة › 
مر ري ل ا تجيب دعائها لا محالة» كما تعمل على 
تقريب المسلمون من بعضهم البعض» إذ تشترك الجموع في التضرع والابتهال إلى الله. 





)غ0( ابن رجب .لطائف المعارف » ص ۲۷۸ . 

(۲) الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث ۷۹۸۷. 

)"( الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 5165 . 

)٤(‏ موقع طريق الإسلام » من أقوال السلف بعد رمضان في ۲٠۰٠٤ /۸ / ٤‏ مز. 


A۲۱ 


س۳۳: لماذا لا تُرفع اليدان 4 الدعاء إلا 2 دعاء صلاة الاستسقاء ودعاء القنوت ؟. 
ج*": يقول الشيخ ابن باز رحمه الله الأفضل رفع الأيدي في الدعاءء هذا هو الأفضلء لأنه 
من أسباب الإجابة» إلا في حالات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنا لا نرفع فيهاء 
وما عداها نرفع في المواضع التي رفع فيها صلى الله عليه وسلم كصلاة الاستسقاء حطبة 
الاستسقاء وف المواضع التي ندعو فيها نرفع أيديناء لكن المواضع التي ما رفع فيها صلى الله 
عليه وسلم مثل صلاة الفريضة ما أعلم ما رفع فيها بين السجدتين ولا قبل السلام ولا بعد 
السلام» لو فعله لنقل» لو فعله لنقله الصحابة؛ فإنحم ما تركوا شيئًا إلا نقلوه» فلما لم ينقلوا أنه 
كان يرفع يديه بعد الفريضة دل على أنه لا يشرع» وكذلك في حطبة الجمعة ما كان يرفع 
يديه في خطبة الجمعة ولا في حطبة العيد عليه الصلاة والسلام» فنحن لا نرفع إلا إذا 
استسقينا في خطبة الجمعة والعيد نرفع أيدينا للاستسقاء. 

وقي تفصيل ذلك نقول : لا يجوز للإمام أن يرفع يديه وهو على المنبر عند الدعاء » 
وكذلك لا يجوز للمصلين أن يرفعوا أيديهم عند التأمين على دعاء الإمام » أو في جلسة 
الاستراحة » لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه الكرام » بل 
لو حدث ولو مرة لنقل إلينا “على كثرة ابحمَع التي صلاها الصحابة معه صلى الله عليه وسلم 

فهذا بشر بن مروان لما كان يوم الجمعة ورفع يديه يدعو فاعترض على فعله هذا عمارة 
بن رؤيبة رضي الله عنه › فعن عُمَارَة بْن رُوَيْيَةَ رضي الله عنه قَالَ رَأَى يشر بْنَ مَرْوَانَ عَلَى 
انبر َافِعَا يديه فَقَالَ قبح الله هَائَْنٍ الْيَدَيْنِ : رمد رأث رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
ما یرید عَلَى أَنْ يَقُولَ بيده هَكدًا وَأضَارَ بإِصْبَعِه الْمُسبّحة)7" . 
هيئات أو صور رفع اليد في الدعاء : 
-١‏ فإذا كان الدعاء ابتهالا : وهو شدة المبالغة في الطلب » فيمد يديه في الدعاء » 

ومثله ما جاء من دعاء البي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفيه (مَاسْتَفْبَلَ 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز › تفريغ نصي‎ )١( 
. ۸۷١ الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )1( 


AYY 


و‌ ل cw‏ و ر هد 4 مر رھ أ عو ر ١‏ 
ني الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يَدَيْهِ جَعَلَ يَهُتفت 0 
أن يكون دعاءً ومسألة : كقنوت الوتر أو الاستسقاء » أو أي دعاء آخر » فيرفع يديه › 


هه َال الله م اسقتا)» » وعَنْ ابن عباس رضي 0 ل 
يديك حَذُوَ مَنْكِبَيِكَ أؤ وا والاستغمار أن تُشير بع واحدة والأبتهال أن مد يَدَيِْكَ 
جمِيعً)!' صحيح موقوف ومرفوع» حذوّ الشيء: في موازاته ومساواته» المنكب: ججْتَمَع رأس 
الكتف والعضد. 

00-9 عند الاستغفار » فيرفع أصبعه السبابة » كما في حديث ابن عباس السابق. 

-٣‏ - ب دعاء الاستسقاء وحده فقط » بأن تكون ظهر كفيه إلى السماء » وبطوتهما إلى 
الأرض » فعَنْ أَنْسِ ا رذ ول اللو نلق الل مليف و 
اسْتَسْقّى فَأَسَارَ بِظهْر كَفَيْهِ إلى الما » قال ابن حجر رحمه الله (الحكمة في 
الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل » بتقلب الحال ظهراً لبطن » 
كما قيل في تحويل الرداء » أو هو إشارة إلى صفة المسئول » وهو نزول السحاب إلى 
الأرض)”“ » قال النووي رحمه اللّه: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم : السنة في كل 
دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء » وإذا 
دعا لسؤال شيء وتحصيله حعل بطن كفيه إلى السماء )”2 » وتعميم هذا في كل 
دعاء لرفع بلاء فيه نظر » فلم يثبت أن فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير 


الاستسقا 9) : 


1غ( الإمام مسلم » > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠۷١۳‏ . 

2( أبو داوود » سنن أبي داوود » ج١‏ » ص 2١١75‏ سنن النسائي » ج ص١۱١٠‏ 

)"( المصدر السابق » ج۱ › ص ٠٤١۱ - ۱٤۸۹‏ . 

)٤(‏ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۸۹٦‏ .» وفي مسند أحمد جزء ٠٠١۷١-۳‏ واللفظ له. 
(°) ابن حجر » فتح الباري » ج۲ » ص 50١١‏ . 

(۷) موقع شبكة الألوكة في ٠١١١/١/١‏ . 


AYY 


س4": لماذا لا يجوز لأحد أن يحجز له مكانا خاصا ب4 المسجد دون غيره من 
المصلين ؟. 
ج55: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : ( فالمسجد بيت الله أعد لعبادته وطاعته من الصلاة 
وغيرهاء فلا يجوز لأحد أن يتحجر ما خلف الإمام» ولا ما عن يمينه ولا ما عن هماله» فهو 
لمن سبق» الصف الأول لمن سبق» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني لاقترعوا للمسابقة إليه والحرص 
على أن يتقدموا. 

فحجزه أمر لا يجوز وغصب للمكان, ولا حق لمن غصبه» فالسابق أولى منه وأحق منه 
في المكث فيه والتقدم إليه» والواحب التنبيه على هؤلاءء وأن يعلموا أن هذا لا يجوزء وأن 
حجز الصف الأول أو وسط الصف الأول لمن يأ بعد ذلك لا يجوز» والواجب أن تزال هذه 
الأشياء وألا تبقى في مكانماء بل يكون الصف لمن سبق» وكنا نعلم هذا من قديم» كان أهل 
الحل والعقد والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يلاحظون هذا ويزيلون ما يضعه الناس في 
الصف الأول حتى يتقدم الناس بأنفسهم» لا بالخرق ولا بغير الخرق ولا بالسجادات» ولكن 
يتقدمون بأنفسهم إلى الصف الأول فهو لمن سبق بنفسه لا لمن سبق بالسجادة أو النعلين أو 
غير هذا لاء هذا هو الحق هذا هو الصواب» فالسابق أولى بالمكان. 

نعم إذا كان الإنسان تقدم في الصف الأول ثم عرض له عارض فقام يتوضأ فهو أحق 

بمكانه حت ولو ما جعل فيه شيئاء هو أحق بمكانه أن يرجع إليه إذا عرض له عارض فقام 
يتوضأء أو لغير ذلك من العوارض التي تعرض» وجاء للإقامة في المسجد والحلوس والانتظار» 
فهذا ينبغي أن يعرف ويعرفه جيرانه ويقولون لمن حاء هذا المكان له صاحب قام لعارض وهو 
أحق به» أما إنسان يتقدم بالسجادة أو غيرها ويبقى في بيته أو يبقى في دكانه هذا غلط هذا 
لا يجوز. 

وأهل الجنازة إذا كان لهم في مكان في الصف الأول يدحلون في الصف الأول أو في 
الثاني» وإذا كان ما لحم مكان يصفون خلف الإمام لا معه» الإمام لا يكون معه أحد يكونون 


ATE 


حلفه ولو كان صمًا قاصرًا يكونون خلف الإمام» والجنائز يتسامح في صفوفهاء ولهذا قال 
بعض الصحابة: أنه لا بأس أن تكون الصفوف ثلاثة ولو كانت غير تامة» فالمقصود: أنه إذا 
تيسر أن يكونوا في الصف أن يدخلوا في الصف كان الأولى والأفضل» سواء كان في الصف 
الأول أو من ورائه الصف الثاني أو الثالث إذا تيسر لهم مكان إذا صفوا خلف الإمام صمَّاء 
ولو كان غير كثير لا بأس.)”"2. الموقع 
وهناك تفصيل في هذه المسألة بحسب المذاهب الإسلامية » يقول د. محمد بن علي 
اليحى : (الناظر في كتب الفقهاء يجدهم قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول: جواز حجز الأماكن في المساحد بوضع فُرْشُ أو أحدٍ ينوب مكانه» ولا يجوز لمن 
جاء أن يرفعها أو يصلي عليهاء إلا إذا حضرت الصلاة فيبطل حقُّه وهذا قول الحنابلة في 
المذهب عندهم » قال البهوق رحمه الله: (و) حرم أيضًا (رفع مصلى مفروش) ليصلي عليه ربّه 
إذا حاء؛ لأنه افتيات على ربّه» وتصرّف في ملكه بغير إذنه» فيجوز فرشه (ما لم تحضر) أي: 
تقم (الصلاة)27 : 
أدلتهم: 
-١‏ أن صاحب الفراش ملك المكان بوضعه. فَرَفْعُه داحل في الافتئات عليه» والتصُف في 
ملكه بغير إذنه» فهو سابق إلى المكان بهذا الفراش» وقد ثري عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (مَنْ كن إل بين لق E A‏ 
الرد: الحديث يدل على تملك الشيء بحوزه وقبضه» بخلاف وضع السجاد في أماكن الصلاةء 
ثم مفارقتها وعدم استعماها فيما وضعت له. 
؟-2 أن الفراش نائب عن صاحبه وقد نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الرحل من 
)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي 
(۲) البهوتي » شرح منتهى الإرادات » ج١‏ 00 7"ء وانظر > والمغني؛ لابن قدامة (۲/ »)۲١١‏ والكافي في 


فقه الإمام أحمد »)٠٠١ /١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5/ »)۲۹١‏ والمبدع في شرح المقنع 
)۷7/۲ 


22 أبو داوود »> سنن أبي داوود »> رقم الحديث ۳0۷1 .وقد ضعفه الألباني ؛ لكن المعنى ثابت من نصوص 
أخرى. من حديث أسمرَ بن مُضْرّسٍ رضي الله عنه. 


هم 


مكانه» فقال: (لا يُقِيمْ الت اليل مِن بلسي« ثم لن فيم ؛ رواه البخاري ومسلم من 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

الرد: هذا قياسٌ مع الفارق» فكيف يساوي بين المصلّي والفراش الذي شل عليه» ولو كان 

للفراش حرمة» لما جاز رفعه إذا حضرت الصلاة» ولم يحضر صاحبه. 

۳ وحار ادس وي ي الله عنها : (أن سعدًا رضي الله عنه لما أصيب» ضرَب انون 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حب حَيْمَةَ في الميشجد لِيَعُودَهُ مِنْ قريب" + رواه البخاري » ومسلم 
> فهذا نوع من الحجز للمكان داخل المسجد. 

الرد: أن هذا حجز مخصوصء وله علة خاصة» كما نص عليه في الحديث» كما أنه لا يلزم 

أن يكون في الصفوف التي يتسابق الناس إليهاء ثم إن سعدًا حالس في خيمته» لم يخرج منها. 

2-4 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مِقٌ متاح مَنْ سَبق)؛ رواه أبو داود من 
حديث عائشة رضي الله عنها » قال الشاشي رحمه الله: إذا وضع ار 
به؛ لحديث (منى مناخ من سبق) فإذا نزل بمنى برحله» ثم خرج لحاجته» ليس لغيره نزع 
رجله)0© 

الرد: لا يسلم بهذا القياس» ففرق بين المسألتين؛ بل فيه دلالة على النهي» فإن النبي ى أن 

ا 0 حقًا للسابق» فقد قيل له: Nl‏ 

اء يُظِلّكَ من الشّمْسِء فَقَالَ: (لا؛ إا هو متاخ من سبق لىم 

ه- أن رفع السجاد يفضي إلى الخصومات والنزاعات. 

الرد: أن الخصومة المتعلقة بسبب هذه السجاحيد؛ يتحملها واضعها لا رافعهاء فهو المطالب 

بِدَيْءِ هذه الخصومات؛ لأنما وقعت بسببه. 

() التصلل اسل ٠‏ رقم اعت ت 
0 أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ۲۰۱۹ . 
)5( 


لحديث حسّنه الترمذي (١۸۸)؛‏ لكن ضعّفه الألباني. 
المناوي » فيض القدير » ج٦‏ » ص 555 . 


كم 


القول الثاني: جواز حجز الأماكن في المساجد» بوضع فرش أو مَنْ ينوب مكانه» ولا يجوز لمن 
جاء أن يصلي عليها؛ ولكن له تنحيتهاء فيجوز لصاحب السجاد وضعهاء ويجوز لغيره رفعهاء 
وهذا قول الشافعية في المذهب عندهم» والقول الآخر عند الحنابلة“ » قال النووي رحمه الله: 
يجوز أن يبعث الرحل من يأخذ له موضعًا يجلس فيه» فإذا جاء الباعث تنكّى المبعوث» ويجوز 
أن يفرش له ثوبًا ونحوه» ثم يجيء ويصلي موضعه. فإذا فرشه لم جز لغيره أن يصلي عليه؛ لکن 
له أن يُنَحيّه» ويجلس مكانه: 
دليلهم: 

أما النيابة فلما روي: أن محمد بن سيرين رحمه الله كان يرسل غلامه إلى مجلس له يوم 
الجمعة» ليجلس فيه فإذا جاءه محمد قام الغلام» وحلس فيه محمد" 

وأما الفرش ونحوهاء فلأن الأصل حواز الوضع فلا دليل عنع؛ وأمّا جواز الرفع» فالفرش لا 
حرمة لما بنفسهاء والمنهي عنه إقامة الرحل لا الفراش» فالسبق بالأحسام لا بما يُفرش» والسابق 
هو الذي يستحق المكان المقدم» فهو مأمور به» ولا يتم الأمر بالتقدم إلى الصف الأول؛ إلا 
برفع هذا المفروش» فيكون الرفع مأمورًا به. 

وقد نص الشافعي رحمه الله على إرسال المبعوث فقال: (ولا أكره للرحل يوم الجمعة أن 

يوحه من يأخذ له موضعه» فإذا حاءه الآمر تنكّى له) فقاس الشافعية وضع الفرش على 
ال 
الرد: أن جواز الوضع وحواز الرفع؛ فيه نوع تعارض» فما الفائدة من ذلك» إذا قيل للواضع: 
إن لك حق الوضع ولغيرك حق الرفع» ثم إنه لا بد من تحديد صاحب الحق في ذلك» فإن 
كان الحق لصاحب السجاد فليس لغيره رفعهاء وإن كان للسابق فليس للحاحز بالفُرْش 
وضعها. 

)١(‏ الشافعي » المجموع » ج٤‏ »> ص 547 .» وانظر روضة الطالبين وعمدة المفتين (۲/ 55)» والبيان في مذهب 

الإمام الشافعي (۲/ 547)» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5/ 915؟) 


(۲) أبو الخير عمراني › البيان » ج۲ » ص 517 . 
(؟) المصدر السابق » ج۲ » ص 517 . 


AYY 


القول الثالث: تحرم حجز الأماكن في المساحد بالفُرُشء ولمن سبق إلى المكان» الحق في رفع 
السجاجيد لا الصلاة عليهاء وهذا قول المالكية» واختاره الإمام ابن تيمية والسعدي وابن 
إبراهيم وابن باز وابن عثيمين. 

واستثنى المالكية والشافعية حجز المكان للمفتي والمقرئ والواعظ؛ لأحل معرفة مكانه 
وقصد الناس إليه“ وقد نص المالكية على ذم لبس الثياب ذات الأكمام الطويلة» التي تنفرش 
على الأرض؛ لأن المصلي ليس له من المسجد إلا موضع سجوده وحلوسه» ولم أحد نضا عن 
الحنفية في هذه المسألة» إلا شيا محتملًا يُشير إلى المنع من حجز المكان» وقد يكون بسبب 
قصور بحثي) » قال الدسوقي المالكي رحمه الله في حاشيته: وأما السبق بالفرش فهو تحجير 
لا جوز» وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن يفرش شيئًاء ويختص به مع غيبته 
وعنع به غيره» هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة» 
والسنة أن يتقدّم الرحل بنفسه» وأما من يتقدَّم بسجادة فهو ظالم ينهى عنه» وقد نصّ على 
وحوب رفع السجاجيد» والإنكار على فاعليها ومنعهم من وضعهاء لا سيما ولاة الأمر» وهم 
و فا ا ف ركه 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: المساحد لله والناس فيها سواءء وليس لأحد فيها حق 
إلا إذا تقدَّم بنفسه» فإذا سبقه غيره فهو أحق منه. فإذا تحر شيئًا لغيره فيه حق» كان آنا 
عاصيًا لله وكان ظَالِمًا لصاحب الحق» وليس الحق فيها لواحد؛ بل جميع من جاء قبله له حق 
في مکانه» فيكون قد ظلم خلثًا كثيراء وله كلام طويل غليظ على من فعل ذلك » وقال 
الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله: المساحد لله سبحانه» والسابق أحق من المتأخُر» والسبق والتقدم 
إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفراش والوطاء» فمنع الناس والحالة هذه لا يجوز» بل هو ظلم 


(۱) مواهب الجليل لمختصر خليل > جه > ص 21١595‏ وانظر التاج والإكليل لمختصر خليل )۷ ۷ 
وحاشية الدسوقي ("/ »)۳٦۸‏ وشرح مسلم للنووي /١5‏ ۰٦ء‏ ومجموع الفتاوى ۲۲/ ۱۸۹ /٤-۱۹۳۰‏ 
٨٣‏ وفتاوى ابن سعدي ص۰۱۸۲ وفتاوی ابن إبراهيم ۳/ ۰۲۸ وفتاوی ابن باز ۱۲/ ۰۲۰۸ ومجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين (۱۲/ )4١ /۲٤١-۳۹۳‏ رسالة: حجز المكان في المسجد؛ للسدحان. 

(۲) ابن عابدين » حاشية ابن عابدين » ج١‏ » ص 1617 . 


ATA 


وغصب لتلك البقعة من المسجد بدون حق...فلا شك أن فعلَ ذلك في المسجد الحرام أعظمٌ 

تحرمًا وأشد منعّاء لعظم حرمة ذلك المسجد, وله كلام طويل غليظ على من فعل ذلك. 

وقال ابن باز رحمه الله: المسجد لمن سبق» فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في المسجد» فحجزه 

أمر لا يجوز وغصب للمكان ولا حق لمن غصبه» فالسابق أولى منه وأحق به حتى يتقدم الناس 

إلى الصلاة بأتفسهم» كما نم على تحرم دفع المال لمن يحجز له. 
وقال ابن عثيمين رحمه الله: ما يفعله بعض الناس يحجز» ويذهب إلى بيته وينام ويأكل 

ويشرب» أو إلى تحارته يبيع ويشتري» فهذا حرام ولا يجوزء هذا هو القول الصحيح في هذه 

المسألة. 

أدلتهم: 

-١‏ ذكر الإمام ابن تيمية اتفاق المسلمين على النهي عن ذلك فقال: ما يفعله كثير من 
الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرهاء قبل ذهابهم إلى المسجدء 
فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين؛ بل حرم“ كما ترى فإن الخلاف قائم بين العلماء 
في حكم وضع الفرش» حتى لو قيل إنه يفرق بين الوضع والرفع أو بين الكراهة 
والتحريم» فإن طائفة من العلماء نصّت على الإباحة كما تقدم في القول الأول 
والثابي.. 

۴- أن المبكر إلى الصلاة أحق بالمكان من التأخُرء فالسابق أحق من الحاجز» وهذا من 
العدل: الذي حاءت: به الشتزيغة قالنان. فق موك الله سوا فاللبكز يرثي عليه 
غصب بقعة من المسجد ليست له» وغيره ممن سبقه أحقٌ بماء وقد جاء الوعيد في 
غصب البقاع. 

وهل تصحٌ صلاته في هذه البقعة المغصوبة؟ الجواب : على قولين ذكرهما الإمام ابن تيمية فهو 

فاعل لمعصية الغصب» وهذه المعصية إن لم تبطل الصلاة فإنها تنقصها. 


() ابنتيمة» مجموع الفتاوى » ج۲۲ > ص ۱۸۹٩‏ . 


A۲۹ 


) 
) 
) 
) 


أن الشريعة أمرت بإتمام الصفوف الأول فالأول» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
روا الصف لول ثم الَذِي يليه وَإِنْ كان تَقْص مَليَكُنْ في الف العو , 
من حديث أنس رضي الله عنه» فمن وضع سجادة» فهو مانع لغيره من امتثال النصّ 
الشرعي» وعمارة هذه البقعة بالصلاة. 

أن النبي صلى الله وعليه وسلم ذكر التبكير إلى الصف الأول» والاستهام عليه عند 
لمزاحمة» ولو شرع السبق بالفرش» لحضنّ على ذلك» ولفعله أصحابه, فقال: (لَوْ يَعْلَم 
الاس ما في الندَاءِ وَالصّفٌ الأول © 4 يجَدُوا إلا أن يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لآسْكَهَمُواء وَل 
يَعْلَمُونَ ما في التّهْحِيرٍ لأَسْتَبَقُوا إلَيِمم”''؛ رواه البخاري)» ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

عن عَبْدالْمْنِ بن شِبْلٍ رضي الله عنه» قَالَ: (تهى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
أنمقوطع ا المكان ن الا کا يوط این ا روا او داو وه 
الألباني. فحجزه مكانًا في المسجد يعاوده» داحلٌ في النهي النبوي. 

الرد: النهي وارد على مَنْ دَاوَمَ على ذلك» بخلاف من حجز مكانًا للصلاة وليس 
لذات المكان» وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة في ذلك؛ انشغال باله في المكان 
الأول لو صلى في غيره» فتهي عن مداومته عليه . 

أن هذا الفعل يترنّبِ عليه مفاسد كثيرة» والشريعة حاءت بدرئها منها : 

أن الحجز قد يترتب عليه تخطي رقاب الناس» وهو منهئٌ عن ذلك. 

أن حجز المكان يفضي إلى عدم التبكير إلى الصلاة وهو مأمور بذلك» فالفضيلة 


أن هذا يوقع البغضاء في قلب من سبق إلى المكان وخُرم منه بسبب هذه الفرش. 


)۸٠۸( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 555 . ورواه النسائي‎ )١ 

. ٤۳۷ »؛ وعند الإمام مسلم » رقم الحديث‎ 5١5 الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ (١ 
. ۸٦۲ أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث‎ )* 

. 117 ابن عابدين » حاشية ابن عابدين » ج١ » ص‎ )٤ 


AT 


176 


أن هذا الفعل يسبب الخصومات والمنازعات بين السابقين هذه الأماكن والحاجزين» 
وقد نحى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء المصلين في المسجد» فحرم أكل الثوم 
والبصل؛ لأحل ذلك. 

أنه يترتب عليه تضييق على الناس وإيقاع مشقة عليهم» إذا تتابع بعضهم على حجز 
الأماكن. 


ملخص بحث المسألة ونتائجها: 


ج 


مسألة حجز الأماكن في المساحد» حكومة بقاعدتين عظيمتين من قواعد الشريعة؛ 
وغناة ع ن العدل ومراغاة قوق الاو ا فين الألقة وق ا 
وعدم شقاقهم» وخاصة في مواضع الصلاة جماعة» فعلى الواضع والرافع تحقيق هذه 
امقاصد الشرعية واعتبارهماء فهما أعظم من المقاصد الحزئية المتعلّقة بالمكان وغيره. 

أن وضع الفرش في أماكن الصلاة وجمان المصلين منها؛ داحل في الاعتداء من 
وحهين: أحدهما: في حق الله تعالى؛ وهو تعطيل البقعة من العبادة» والثانية: حرمان 
السابقين إليهاء وقد شاهدنا في المسجد الحرام» من يرسل صبيًا بالثمن» ليحرس لهم 
السجاد التي وضعوهاء ومنعوا غيرهم من مواضعهاء فيأتون بعد ذلك بأعداد كبيرة» 
بعد مجيء الناس واكتمال الصفوف» وحجتهم قي ذلك الاجتماع على الإفطار 
والحديث بعده» ألا فليتق الله هؤلاء من فعلتهم» وليعلموا أن المساحد ل ثُبْنَ إلا 
لأحل العبادة. 

أن السجاجيد والفرش ليس لما حرمة ولا اعتبار» فللمتقدم بنفسه رفعها والسبق إلى 
أماكنهاء ولكن ليعلم أن الفضيلة المتعلّقة بذات العبادة» مقدمة على الفضيلة المتعلّقة 
بمكانماء خاصة إذا كانت سبيًا في تشتيت فكره وانشغال قلبه» وفرق بين رجحل صلَّى 
في موضع متأخّر من المسجدء وقد اجتمع عليه قلبه وخشع في صلاته» وبين من 
حرص على موضع متقدم» ففاته ما هو أهم من المكان» وهو لب العبادة ومقصودها 


الأعظم» وكم وقعت منافرات وخصومات شخصية» داخل بيت الله الحرام وأمام 


م١‎ 


-٦ 


الكعبة المشرفة» يتعجب العاقل من مضي بعضهم» إلى آخر ما تمكنه قدرته من النزاع 
والشجار» ولو تنازل لاستراح من ذلك كله» وأدرك الأجر من ره كاملا مع سلامته 
من إثم الزيادة في الاعتداء عند الرد على الظالم البادئ. 

في التفريق بين وضع الفُرُشُ وبين إرسال من ينوب عنه بالمكان» محال للنظر والتأمّل» 
فقد يقال: إن المقصد من البقعة أداء العبادة» وهذا النائب لم يرد ها إلا تحجير 
المكان» فخالف مقصود الشريعة في فعله» فلما ترتب عليه منع غيره من استعماا 
بالطاعة؛ استوى هو والفُرْشُ في الحكم» فلا يحق له ولا لغيره تحجر ذلك؛ بل السابق 
أحق بمذا المكان» ويمكن أن يقال: إن النائب قد ملك المكان بجلوسه فيه» ثم تنازل 
عنه لمن أرسله إليه؛ ولكن ليس له أجر المكان؛ لأنه لم يتقدم بنفسه. والاحتياط في 
ذلك ألا يتحجر المكان لا بفراش ولا بإنسان. 

على المحتج بخلاف الفقهاء في حكم الحجز بالسجاد عند وضعهاء أن يتقبل احتجاج 
غيره بخلافهم عند رفعهاء فليس له الحق في الاحتجاج بالخلاف وتبرير فعله بذلك» 
ومنعه لغيره من رفعهاء وقد رأينا من يضع سجادة بعد صلاة الفجر في المسجد 
الحرام» ثم يذهب إلى بيته فيصلي فيه الظهر والعصرء ولا يأ المسجد إلا قبل غروب 
الشمس» ويحتج بتجويز بعض الفقهاء» وما علم أنحم أسقطوا حقّه عند حضور 
الصلاة. 

على الذين يأتون متأخُرين إلى الصلاة» ويبتغون الصفوف الأولى- مع خلو مؤخرة 
المسجد - فيطلبون من غيرهم أن يفسحوا لهمء احتجاجًا بنصٌ يأمر بالتفسّح 
والتوسّع» أن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تخطَّى رقاب الناس 


يوم الجمعة: (اخلسن فَعَد آذَّبْتَ اتيت ؛ رواه أبو داود من حديث عبدالله 5 
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ومنه يُعلم أن طلب التفسّح إنما يكون عند ضيق المكان» لا أن يتجاوز مؤخرة المسجد الخالية» 
ويطالب السابقين بالتوسعة له» فهذا هو طريق الجمع بين النصوص ”. 
س ه": لماذا شرعت الزكاة ؟ وهل هناك فرق بينها وبين الصدقدٌ ؟. 
جه : الركاة لغة : النماء والريع والبركة والتطهير .انظر ' ”© » والصدقة لغة : مأحوذة من 
الصدق ؛ إذ هي دليل على صدق مخرحها في إمانه“ . 
وأما تعريفها شرعا :فالركاة : هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوحبه من أنواع الركوات 
والصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع » وقد تطلق 
الصدقة على الرّكاة الواحبة . 
وأما الفرق بين الزكاة والصدقة فكما يلي : 
-١‏ الركاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثمار 
وعروض التجارة وبحيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم » وأما الصدقة : فلا 
تحب في شيء معين بل بما جود به الإنسان من غير تحديد . 
-٣‏ الرّكاة : يشترط لما شروط مثل الحول والنصاب . وما مقدار محدد في المال » وأما 
الصدقة : فلا يشترط لها شروط » فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار . 
-٣‏ الرّكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم » وهم 
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من مات وعليه ركاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية 
والورئة » وأما الصدقة : فلا يحب فيها شيء من ذلك . 

مانع الركاة يعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (ما من صاحب كنز لا 
يؤدي ركاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه 
حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار » وما من صاحب إبل لا يؤدي ركاتما إلا بطح ها بقاع قرقر 
كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم 
الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الحنة وإما 
إلى النار »وما من صاحب غنم لا يؤدي ركاتما إلا بطح لما بقاع قرقر كأوفر ما 
كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقروتا ليس فيها عقصاء ولا حلحاء كلما مضى 
عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة نما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ...)20 .» وأما 
الصدقة : فلا يعذب تاركها . 

الركاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم 
والأب والأحداد والجدات » والفروع هم الأولاد وأولادهم › وأما الصدقة : فيجوز أن 
تعطى للفروع والأصول » بينما الركاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب › 
فعن عبيد الله بن عدي قال :( أحبرني رحلان أنمما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وحفضه فرآنا حلدين 
فقال : " إن شتتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب'" .. وأما 
الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب . 
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۷- الأفضل في الرّكاة أن تؤحذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من 
أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آحر إلا لمصلحة » وأما الصدقة : فتصرف إلى 
القريب والبعيد . 

۸- الركاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين » وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للكفار 
وللشركين » كما قال الله تعالى : (وَبُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عل حب وشكيتا وتيا وَأَسِيرًا 
(۸)) » قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً . 

8- لا يجوز للمسلم أن يعطي يعطي الرّكاة لزوحته » وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك » 
وأما الصدقة : فيجوز TT‏ 
وتطلق الصدقة على جميع أعمال البر » قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب كل 

معروف صلقة » ثم روى بسنده عن حابر بن عبد الله رضي ي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال : ( كل معروف صدقة ) » قال ابن بطال : دل هذا الحديث على أن كل شيء 

يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة » وقال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : 

( كل معروف صدقة ) أي : له حكمها في الثواب”") 

أما الحكمة من مشروعية الركاة : 
لله تعالى لا يشرع شيئاً إلا وهو متضمن لأحسن الحكم » ومحقق لأحسن المصالح › 

فإن الله تعالى هو العليم » الذي أحاط بكل شيء علماً » الحكيم » الذي لا يشرع شيقاً إلا 

لحكمة » وقد ذكر العلماء حكما كثيرة لذلك » منها : 

-١‏ تتام إسلام العبد وإكماله ؛ لأنما أحد أركان الإسلام » فإذا قام با الإنسان تم 
إسلامه وكمل » وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم » فكل مسلم مؤمن 


. سورة الإنسان‎ )١( 
م‎ 7٠١7/1١ / ۲۳ الشيخ المنجد  الإسلام سؤال وجواب » في‎ )۲( 


أا دليل على صدق إمان المركي » وذلك أن المال محبوب للنفوس » والمحبوب لا 
يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر » بل ابتغاء محبوب أكثر منه » وطذا سميت 
صدقة ؛ لأنما تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عر وحل . 

أنما تزكي أخحلاق المركي » فتنتشله من زمرة البخلاء » وتدخله في زمرة الكرماء ؛ لأنه 
إذا عود نفسه على البذل » سواء بذل علم » أو بذل مال » أو بذل جاه » صار 
ذلك البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدر » إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما 
اعتاده » كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد » تحده إذا كان ذلك اليوم متأخراً عن 
الصيد يضيق صدره » وكذلك الذي عود نفسه على الكرم » يضيق صدره إذا فات 
يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته . 

أا تشرح الصدر » فالإنسان إذا بذل الشيء » ولاسيما المال » يجد في نفسه 
انشراحاً » وهذا شيء محرب » ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس » لا 
أن يكون بذله وقلبه تابع له » وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" أن البذل والكرم من 
أسباب انشراح الصدر »لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس › 
ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرحه من يده » أما من أخرج المال من يده » لكنه في 
قرارة قلبه » فلن ينتفع بهذا البذل . 

أتما تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ) فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاحتك » فأنت تحب أن 
تعطيه أحاك » فتكون بذلك كامل الإعان . 

أا من أسباب دخول الحنة » فإن الجنة ( لمن أطاب الكلام » وأفشى السلام » 
وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام ) » وكلنا يسعى إلى دخول الحنة . 

أنما تجعل المجحتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة » فيعطف فيه القادر على العاحز »› 
والغني على المعسر » فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخواناً يحب عليه أن يحسن إليهم 
كما أحسن الله إليه » قال تعالى : ( وَأَحْسنْ كا أَحْسَنَ الله إِليْكَ ) فتصبح الأمة 


ككلم 


الإسلامية وكأنما عائلة واحدة » وهذا ما يعرف عند المتأحرين بالتكافل الاحتماعي » 
والركاة هي خير ما يكون لذلك ؛ لأن الإنسان يؤدي بها فريضة » وينفع إخوانه . 
أا تطفئع حرارة ثورة الفقراء ؛ لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرحل يركب ما شاء 
من المراكب » ويسكن ما يشاء من القصور » ويأكل ما يشتهي من الطعام » وهو لا 
يركب إلا رحليه » ولا ينام إلا على الأرض وما أشبه ذلك »› لا شك أنه يجد في 
نفسه شيئاً » فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتحم وهدؤوا غضبهم . وقالوا : 
لنا إحوان يعرفوننا في الشدة » فيألفون الأغنياء ويحبوتهم . 
أتما تمنع الحرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو » وما أشبه ذلك ؛ لأن الفقراء 
يأتيهم ما يسد شيئاً من حاحتهم » ويعذرون الأغنياء بكوم يعطوتحم من ماهم , 
فيرون أنحم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم . 

النجاة من حر يوم القيامة » فقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( كل امرئ في 
ظل صدقته يوم القيامة ) » وقال في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
( رحل تصدق بصدقة فأحفاها حت لا تعلم ماله ما تنفق يمينه ). 
أكما تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه ؛ لأنه لن يؤدي ركاته إلا بعد أن 
يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقيها » وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه . 
أا تركي المال » يعني تنمي المال حساً ومعنى » فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن 
ذلك يقية الآفات » وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة » ولحذا جاء في 
الحديث : (ما نقصت صدقة من مال) » وهذا شيء مشاهد أن الإنسان البخيل 
رما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق » أو حسائر كثيرة » أو 
أمراض تلجته إلى العلاحات التي تستنزف منه أموالاً كثيرة . 
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-١‏ أنما سبب لنزول الخيرات » وق الحديث : ( ما منع قوم ركاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء د 
٤اد‏ 9( أن صدقة السر طفع غضب الرب م كما ثبت ذلك غن الرسول صلى الله عليه 
MD‏ 
-٥‏ أا تدفع ميتة السوء . 
5- أتما تتعالح مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض. 
- أنما تكفر الخطايا » قال الرسول صلى الله عليه وسلّم : ( الصدقة تطفى الخطيئة كما 
يعلافيه الماع الوا اك 900 
س5*: لماذا شرعت زكاة الفطر ؟ وهل هي واجبت ؟. 
ج٣۳‏ :يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (ركاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو 
كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ركاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» على الذكر والأنثى 
والصغير والكبير وال حر والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ¢ 
وليس لحا نصاب بل يحب على المسلم إخحراحها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوحاته 
أما الخادم المستأحر فركاته على نفسه إلا أن يتبرع جا المستأحر أو تشترط عليه» أما 
الخادم المملوك فركاته على سيده» كما تقدم ق الحديث. 
والواجب إخراحها من قوت البلد» سواء كان ترا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك؛ 
في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط ق ذلك نوعًا معيئًا» ولأنما 
(١ )‏ الألباني »> صحيح الجامع » رقم الحديث ؛ ٠‏ حك 7 
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مواساة» وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته)”". 

ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن ركاة الفطر تحب على المسلم 
ولو لم يصم رمضان » ولم يخالف في ذلك غير سعيد بن المسيب والحسن البصري : فقد قالا : 
إن ركاة الفطر لا تحب إلا على من صام » والصحيح هو قول الجمهور» وذلك للأدلة الآتية : 


ا 
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() 
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عموم الحديث الذي هو أصلٌ في فرض ركاة الفطر » فعَنْ ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا 
قال : ( رض رَسُولُ الله صَلّى الله علَيِْ وَسَلَمَ رگا الْفِطْرِء ضَاعًا مِنْ تر » أو صّاعًا 
من شَعِيرٍ عَلَى الد وڙ » والذگر وَالأنتّى ‏ وَالصّغِر والگرير من الْمُسْلِمِينَ » وَأمَرَ 
ا أَنْ تُوَدَى قَبْلَ روج النَّاسٍ إلى الصّلاةٍ ). رواه البخاري ومسلم فقوله : 
(والصغير) يشمل الصغير الذي لا يستطيع الصيام . 

الغالب ني تشريع الصدقات والركوات هو النظر إلى مصلحة المسكين والفقير › 
وتحقيق التكافل الاحتماعي العام » وأظهر ما يكون ذلك في ركاة الفطر » حيث 
وحبت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى » ولم يشترط الشارع في 
وجويما نصابا ولا حولا » ولذلك فإن وجوبها على من أفطر في رمضان لعذر أو لغير 
عذر يأتي ضمن السياق المقصود من تشريع هذه الرّكاة . 

أما استدلال من استدل بقول ابن عباس رضي EM ED‏ 
الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اة الْفِطر ٠‏ طُهْرَةً لِلصّائِم من اللو َالِ » وَطَعْمة لِلْمَسَاكِينِ ) 
7 » فقالوا : ( طهرة للصائم ) يدل على عدم وجوب ركاة الفطر إلا على من صام 
> فقد أحاب عنه الحافظ ابن حجر في الفتح فقال (وأحيب : بأن ذكر التطهير خرج 
فق الا 


الشيخ ابن باز » تحفة الإخوان »> ص١٠٤٠‏ » وراجع (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله 
الطيار والشيخ أحمد الباز» جه ص .١15١5‏ وفي جريدة (الندوة) العدد ۱۲۲۱۰ بتاريخ ۹/۹/۸١١٤١ه.‏ 
(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز )۱۹۷/۱٤‏ 

الإمام البخاري » رقم الحديث ١5٠١7‏ » وعند الإمام مسلم في صحيحه برقم 184 . 

أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ١6١5‏ . 

ابن حجر » فتح الباري » ج۲ › ص 711 . 


AT 


2-4 أما استدلال من استدل بقول ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عله وَسَلّمَ كاد الْفطر » طُهْرَةٌ ِلصائِم مِنْ اللو وَالقَثِ » وَطْعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينٍ 
)» فقالوا : ( طهرة للصائم ) يدل على عدم وحوب ركاة الفطر إلا على من صام 
»> فقد أحاب عنه الحافظ ابن حجر فقال :(وأحيب : بأن ذكر التطهير خرج على 
الغالب » كما أتما تحب على من لم يذنب : كمتحقق الصلاح » أو من أسلم قبل 
غروب الشمس بلحظة ) » ومعنى كلامه : أن الغالب أن ركاة الفطر شرعت لأتما 
تطهر الصائم » ولكن حصول هذا التطهير ليس شرطاً في وحوبما » ونظير ذلك : 
زكاة امال » فإنما قد شرعت لتطهير النفس أيضاً » ( خُذْ من أَمْوَاهِمْ صَدَقَةتطَهُرُهُمْ 
وَترَكَِهِمْ با وَصَلَّ عَلْهمْ ِن صَلاتَكَ سكن لهُمْ َال سَوِيعٌ عَلِيهُ(7١220)01‏ ومع 
ذلك فإنها تحبب في مال الصبي الصغير » وهو لا يحتاج إلى تطهير » لأنه لا يكتب 
وأحاب الشيخ ابن جبرين بجواب آخر » فقال :(إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين 

والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث » وتكون طهرةً لأولياء غير 

المكلفين » وطهرةً لمن أفطر لعذر » على أنه سوف يصوم إذا زال عذره » فتكون طهرةً مقدّمة 

قبل حصول الصوم أو قبل إتقام)“ 7 . 

س۳۷: لماذا تمسك المرأة إذا طهرت 24 نهار رمضان ؟. 

ج۳۷:يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر 

الشرعي» وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان تمارّاء فإن المسلمين يمسكون 

بقية اليوم» ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم» ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء 


)1( أبو داوود » سنن أبي داوود › رقم الحديث ٠۹‏ ۰ 

(۲) ابن حجر ء فتح الباري » ج۳ و ص ۳٦۹‏ . 

(*) سورة التوبة . 

)٤(‏ ابن جبرين » فتاوى الزكاة » ج۲ » من الموقع اا ال 
(5) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في ٠57/5١١ / 7١‏ 


At. 


النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع 
قضاء ذلك الو : 
حاء قي "الموسوعة الفقهية : 

(اتفق الفقهاء على تحرم الصّوم على الحائض مطلقاً فرضاً أو نفلاً وعدم صخته منها ؛ 
لقول التي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ( أليس إذا حاضت م تصل » ول 
تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها ) فإذا رأت المرأة الم ساعةً من تمار » 
فسد صومها » وقد نقل ابن جرير والثوويٌ وغيرهما الإجماع على ذلك ....... .كما اثفق 
الفقهاء على وحوب قضاء رمضان عليها » لقول عائشة رضى الله عنها في الحيض : كان 
يصيبنا ذلك » فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة . ونقل الترمذي وابن المنذر وابن 
جرير وغيرهم الإجماع على ذلك . 

ويهذا يتضح أنه لا يصح صيام اليوم الذي طهرت فيه الحائض » وعليها قضاء هذا اليوم 
بعد رمضان . 

ثم احتلف العلماء : هل يجب عليها أن تمتنع عن الطعام والشراب بقية يومها احتراما 
لحرمة الشهر الفضيل أو لا يحب ؟ على قولين لأهل العلم » الراحح منهما ما ذهب إليه 
المالكية والشافعية من عدم وحوب الإمساك عليهم(" . 

حاء في الموسوعة الفقهية: (لا حلاف بين الفقهاء في أنه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر 

» فإنه لا يحزيها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه » ويجب عليها الإمساك حينئذ عند 
الحنفيّة والحنابلة » وعند المالكيّة يجوز لما التمادي على تعاطي المفطر ولا يستحب لها الإمساك 
» وعند الشافعيّة لا يلزمها الإمساك)9'. 


(١ )‏ ابن باز » تحفة الإخوان » ص ٠۷١۹‏ > وانظر مجلة (الدعوة) العدد 617 ,١‏ في 5/45/1١51١هه‏ وفي جريدة 
(الندوة) العدد ۱۲۲۱۸ بتاريخ 5153/9/17 ١هء‏ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ).)١97 /٠١‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية » ج8١‏ » ص 5١8‏ . 

() وهو ما اختاره الشيخ ابن حثيمين رحمه اف قي "الشتراح الممتع" )"٤٤/١(‏ 

. 5١8 الموسوعة الفقهية » ج8١ » ص‎ )٤( 


A4١ 


س8": لماذا شرع ١‏ صيام التطوع ؟. 
ج۳۸: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (صوم التطوع سنة قربة عظيمة» جاء في بعض 
الأحاديث عن أبي ذر » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر : (عليك بالصوم؛ فإنه 
لا مثل له) » فالصوم له شأن عظيم» فينبغي للمؤمن أن يكثر من الصيام» وف الحديث 
الصحيح يقول الله حل وعلا : كل عمل ابن آدم له» الحسنة بعشر أمثالها يقول الله عز وحل 
إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به» ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا يعم 
الفرض والنفل. 

فالصوم له شأن يستحب الإكثار منه» وأفضله أن تصوم يومًا وتفطر يومّاء هذا أحسنهء 
كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى ذلك» وقال: إنه صوم داود وإنه 
أفضل الصيام شطر الدهر» يصوم يوما ويفطر يوما وإن شاء صام الاثنين والخميس» كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصومهماء ويقول: إنمما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله» فأحب 
أن يعرض عملي وأنا صائم فيستحب صيام الاثنين والخميس» وهكذا صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر مستحبة» كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك» وأوصى بعض أصحابه بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر وهي صيام الدهرء لأن الحسنة بعشر أمثالها والشهر ثلاثون» أو تسعة 
وعشرون» فإذا صام ثلاثة قد صام الدهرء الحسنة بعشر أمثالها. 

فينبغي للمؤمن أن يتحرى الصوم على أحد هذه الوحوه» صيام التطوع » ويستحب 
صيام ست من شوال متتابعة أو مفرقة» وصوم يوم عرفة لمن ليس حاجاً» صوم عاشوراء العاشر 
من المحرم» ويصوم معه يومًا قبله أو يوماً بعده» أو كلاهما كل هذه مستحبة» ويوم عرفة يكفر 
اله به السنة التي قبله» والسنة التي بعده» ويوم عاشوراء صومه يكفر السنة التي قبله. لكن 
الحاج لا يصوم يوم عرفة» النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يصم يوم عرفة» لكن في غير 
الحج يصوم. هذه هي أنواع صوم التطوع» أفضلها أن يصوم يوماً ويفطر يوماء وهذا صوم داود 
عليه الصلاة والسلام شطر الدهرء والبقية فيها حير عظيم» إن شاء صام ثلاثة أيام من كل 


AY 


شهر ويكفي» وإن شاء صام الاثنين والخميس» كل هذا مستحب. 
وهناك أيام مخصوصة من ذلك صوم عرفة» صوم عاشوراء يصوم معه يوم قبله أو بعده» 
أو يصوم قبله وبعده جميعًا ثلاثة أيام» فيصير الجميع ثلاثة أيام» صوم ستة أيام من شوال 

NES 

يقول د . عجيل الدشمي :أنواع صوم التطوع عديدة نذكرها فيما يلي: 

-١‏ صوم ستة أيام من شوال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان ثم أتبعه 
ستاً من شوال فكأنا ضام الده )20 

20-5 الصوم في الأشهر الحرم: وهي ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورحب. 

-٣‏ صوم يوم عرفة: وهو اليوم التاسع من ذي الحجة» وصومه لغير الواقفين بعرفة من 
الحجاج» لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية 
ومستقبلة)!" » وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم (من صام يوم عرفة غفر 
له سنتين متتابعتين)! 

0-4 صوم عشرة أيام من ذي الحجة: لغير الحاج لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (ما 

من أيام العمل الصاح فيها أحب إلى الله عز وحل من هذه الأيام يعني أيام العشر 
قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا بحل 
خرچ بنفسه وما له ثم لم يرحع من ذلك بشيء) ٠‏ 

ه- صوم شهر المحرم: لقول البي صلى الله عليه وسلم (أفضل الصيام بعد شهر رمضان 

شهر الله الحرم 

SS‏ 6 وأبو داود (47 ؟) واللفظ لهء والترمذي (55١7)؛‏ وأحمد 

۳۸۰ N ( 

ابن جرير الطبري › مسند عمر » ١ج‏ » ص٣٤۲‏ 

( 


ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث ۳۲٤‏ . 
الألباتي ٠‏ سح الترمذي رقم الحديك 298 + اع ج 6 : 


AY 


2-5 صوم تاسوعاء وعاشوراء: لما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم (صوم عاشوراء 
يكفر سنة ماضية)“ وقوله عليه الصلاة والسلام (صوموا يوم عاشوراء وخالفوا 
اليهود» وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً) » وقال صلى الله عليه وسلم:( لفن بقيت 
إلى قابل لأصومنٌ اليوم التاسع)” ©. 

۷- صوم يومي الاثنين والخميس لحديث عائشة رضي الله عنه قالت: ركان النبي صلى 
الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس)0 © . 

وفي التفصيل لهذه المسألة نقول :(صيام النافلة ينقسم إلى قسمين رئيسين : 

أولهما: التطوع المطلق ( غير المحدد بوقت أو حالة معينة ) فيمكن للمسلم أن يتطوع بصيام 

أي يوم أراد من أيام السنة » إلا ما ورد النهي عنه كيومي العيدين لأن صيامهما حرم » وأيام 

التشريق ( الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى ) فالصيام فيها محرم إلا في الحج لمن ليس عنده 
هدي » وماعدا تقصّد صيام يوم الجمعة وحده لورود النهي عنه » ومن أفضل صور التطوع 
الان عاو و قطن يوم لخن در عا كا جا و ادو لكلا إل ال 
اۋ عََِْ السلام وَأَحَبُ الصّيّام إلى اللَِّ صِيَامُ دَاوْدَ وَكانَ ينام يِضْف اليل وَبَقُومُ تله وينم 
سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَْمَا وَبُفْطِرُ يما )” » و يشترط في الأفضلية ألا يضعفه عمّا هو أولى كما 

في رواية للحديث ( گان يَصُومُ يَوْمَا وَيفْطِرُ يَوْمَا ولا بر دا لاقى ) . 

انيهما : التطوع المقيد: وهو أفضل من التطوّع المطلق من حيث العموم وينقسم إلى قسمين : 

-١‏ المقيّد بحال الشخخص » كالشاب الذي لم يستطع الزواج كما في حديث عَبْد الله بن 
مسعود رضي الله عنه ( كُنَا مَعَ ال صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ شاا لا ند سيا مَقَالَ 

)١(‏ الألباني »> صحيح الجامع » رقم الحديث ۳۸٠١‏ . أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠۲۸)»ء‏ وأحمد 
)۲۲٠۳۰(‏ واللفظ له. 
) أحمد شاكر » المسند » ج٤‏ » ص ۲١‏ . 


: 
١‏ المصدر السابق » جه » ص 75 . 

. ۲۷۸ ابن حجر ء فتح الباري » ج٤ .ص‎ )٤( 

(5) موقع د. عجيل النشمي . 

(1) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠٠١١‏ ء وعند الإمام البخاري برقم ٠٠١١‏ . 

(۷) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۱۹۷۷ › وعند الإمام مسلم رقم الحديث ١١59‏ . 


At 


ج 


تقول الكل ال ع مله : يَا مَعْسَرٌ الشاب مَنْ اسْتَطَاعَ لاء يروخ 
1 َه أَعَضنٌ لِلْبَصَرٍ وحص لِلَمَرْج وَمَنْ د يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّؤم لَه لَهُ وِحَاءٌ ) 
البخاري 5.077 مسلم .١4٠٠‏ فإن مشروعية الصيام في حقه تتأكد مادام أعزب » 
ويزداد التأكد كلما ازدادت المثيرات له » من غير تحديد بأيام معينة . 
المقيد بوقت معين » و هذا متنوع فبعضه أسبوعي » وبعضه شهري وبعضه سنوي: 
فالأسبوعي هو استحباب صيام الاثنين و الخميس e‏ سول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان ری ضام الاين اميس ٠)‏ "ع ويل ا 
الله عليه وسلم عن صيام يَوْمَ الاين وَيَو ا 
الأَعْمَالُ عل ر ب العالفق فحت اَن عرض َّ عملي ون صَائِةٌ)” "© وسیل ع صوم 


عه ” 


الاين فَقَالَ 2 فيه ۾ ولِذث وَفيه زل , 


والشهري هو استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
قال ( أَوْصَانٍ عليلي بَلاثِ لا أَدَعْهُنَّ 0 
وَضَّلاةٍ الضّحى ونوم عَلَى وئر )^ * والشتحتن كوا أوسيط الستهر ارىئ السيماة 
أيام البيض فعن أي در قال ( قَالَ لي ل و م 


شا من الشّهْرٍ قَصُمْ تلات عَشْرَةٌ ورب عَشْرَة وس عَشْرَةَ )00 


ا" 


والسنوي منه ما هو يوم معن و منه ما هو فترة يسن الصوم فيها : 


فمن الأيام المعينة : 
- يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر حرم فعن ابن عَبّاسٍ رضي اللُّ عَنْهُمَا وَسْئْل عَنْ 
صِيّام يوم عَاشوراءَ قال ( ما عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
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صَامَ يَوْمَا يطلب فَضْلَهُ عَلَى الأام إلا هذا اليَوْمَ ولا شَهْرَا إلا هَذًا الشّهْرَ يعي رَمَضَانَ 

)20 » ويسن أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده لمخالفة اليهود . 

- يوم عرفة » وهو اليوم التاسع من ذي الحجة » واستحبابه حاص من لم يكن واقفاً بعرفة 
»كما قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فضل الثلاث الماضية كلها ( ثلاث من 
گل شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ فَهَذّا صِيّامُ الدّهْرٍ كله صِيّامُ يم عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى الله 
أن يمر السّئَة الي قَبْلَهُ وَالسَنَهَ الي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يوم عاشوراء حب عَلَى اللَّهِ أن 
ِكَْرَ الستة الي فة . 

أما الفترات التي يسن الصوم فيها فمنها : 

- شهر شوال : يسن صيام ستة أيام منه لقول رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم ( مَْ صَام 
َمَضَانَ © أَنْبَعَهُ سِنّا مِنْ سوال گان گصِيَام الدَّهْر)" . 

- شهر محرم : يسن صيام ما تير منه للحديث ( أَفْضْلُ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله 
الْمُحرَمُ وَأفْضَلُ الصّلاة بعد الْمرِيصَةٍ صله الل )29 . 

-- ھراو كه[ ثلث ع عا رضي الله ها فلت ر كان رثول الله صلى الله 
عليه وسَلَمَ صم حَقٌ تول لا يُفْطِرُ وَبُفْطِرْ حى فول لا يضوم فما َي رَسُولَ الل 
صلی اله عليه وسَلُمَ اسْتَكْمَل صِيَامَ شَهْرٍ إلا رَمضانَ وما ريه اتر صِيَامًا مِنْهُ في 
شَعْبَانَ » گان يصو عبان كُلّهُ كَانَ يَصُومٌ سَعْبَانَ إلا فياك )©. 


و على المسلم الراغب في الخير أن يعلم عظم فضل التطوع لله بالصيام كما حاء في 


الحديث عن ال صلی اله عَلَيِْوَسَلَّمَ قَالَ ( مَنْ صَام يَْمَا في سيل اله ع وَل بَاعَدَ الله 
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وَحْهَهُ من حَهَنّمَ سَبْعِينَ عَامًا ) © ”. 
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س۳۹: لماذا كانت النيت شرطا 2 صحت الصوم الواجب5. . 
ج۳۹: الصيام - كغيره من العبادات - لا يَصحٌّ إلا بنيّة؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيّة» وإنما لكل امرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا 
يُصيبهاء أو امرأة يتزوّحهاء فهجرته إلى ما هار إليه)''' » فمن أمسك عن الطعام والشراب 
وسائر المفطرات طوال النهار وم ينو الصيام الشرعي م يُعتبّر صائمًا. 
اشتراط استدامة نيّةَ الصيام: 
من شرط صحّة الصيام عدم قطع يته طوال النهار» فمن صام ثم قطع نية الصيام بأن 
نوى الإفطار فسّد صومه ولا نقول: إنه قد أفطّر كما يعبر به بعض الفقهاء؛ وذلك لأنه لم 
يُفطر في الحقيقة» وإنما فسد صومه لأن من شرط الصيام استمرار النية؛ ولحذا يجوز له أن 
يستأنف نيّة حديدة فيُكمل بقية اليوم صائمًا تطوعًا في غير رمضانء ومثله مَن بطلت نية 
صلاته الفرض» فله أن يتمّها تطوعًا ما لم يلزمه استئناف الفريضة لضيق الوقت أو حشية 
فوت الجماعة. أكل أو لم يأكل» وله في ذلك حالان: 
الحال الأولى: أن يكون هذا اليوم في رمضان وقد قطع نيته لعذر صحيح؛ كالمرض والسفرء 
فإنه يُفطِر ويقضي بدلاً عنه» وإن كان لغير عذر شرعي فسّد صومه ووحب عليه الإمساك 
بقية اليوم؛ لأن كل مَن أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء. 
الحال الثانية: أن يكون هذا اليوم في غير رمضان» فإن كان صومًا واجبًا كقضاء رمضان أو 
صيام نَذْرٍ أثم بمطعه» ولم يلزمه الإمساك بقية اليوم» ويقضي بدلاً عنه» وله إن لم يأكل أو 
يشرب أن يستأنِف الصيام بنية التطوع. 
وإذا كان الصوم تطوعًا فقطّع نيته فلا حرج عليه» وله أن يُفطِر فيأكل أو يَشرب» وله أن 
يجُدَّد نية الصوم فيستأنف صيامًا جديدًا. 
)١(‏ متّفق عليه[واه البخاري في كتاب الحيّلء باب في ترك الحيلء وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها ": 
0١‏ (1507)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنّما الأعمال بالنيّة))» وأنه 
يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال *: »)١1017( ٠١٠١‏ واللفظ له. 


AY 


وقت صحة النية للصيام: 


يختلف وقت صحة النية في الصيام الواحب عن غيره» وبيان ذلك فيما يلي: 


= 


الصيام الواحب بأنواعه؛ مثل: صيام رمضان وقضائه» وصيام النّذر والكفارات» وهذا 
بحب نيته ليلاً قبل طلوع الفجر؛ وذلك لأن الأصل في النية أن تُسبق العمل» ويدخل 
في ذلك الصيام الواحب كله. 

صيام التطوع بأنواعه؛ مثل: صيام عرفة» وستٌ من شوال» والتطوع اليطلق» وهذا 
تصح نيته من أي ساعة من النهار» سواء أكان ذلك قبل الزوال أو بعده[هذا هو 
مذهب الحنابلة وقول للشافعية وبعض السلف» خلاقًا لأبي حنيفة والمشهور عند 
الشافعية؛ حيث قالوا: صح قبل الزوال لا بعده“ » بشرط ألا يكون الشخص قد 
تناؤل مُفطرًا بعد طلوع الفجر.) والدليل على صحة نيته من النهار أن البي صلى 
الله عليه وسلم - قد سهّل في ذلك؛ كما في حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها قالت: دحل عليَ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم 
شيء؟) فقلنا: لاء قال: (فإني إِذَّا صائم)» ثم أتانا یوما آخرء فقلنا: يا رسول الله 


أهدي لنا حَيْسنٌ) فقال: ا فلقد أصبحتٌ صائمّاء فأكل)”". 


س : هل يكفي في صيام رمضان نية واحدة؟ : 

يكفي في صيام رمضان نية واحدة من أوله على الصحيح من قولي العلماء - رحمهم الله 
تعالى فلا يلزم تحديد النية لكل يوم ليلته» علمًا بأن من أكل بنية الصيام كفاه ذلك عن النية 
المعترة. لكن من قطع نية الصيام لأي سبب من الأسباب» وجب عليه استئناف النية قبل 
المَجره كما لو سافر أثناء الشهر فنوى الفطرء أو مرض فنوى الفطر» أو حاضت الرأة» فإنه 
يجب على كل واحد من هؤلاء استئناف النية من الليل إذا أراد الصيام بعد ذلك» فلو لم ينو 


الصيام حتى أصبح» أو بات مُتردّدًا ولم جزم بالنية حتى أصبح لم يصحّ صومه ذلك اليوم. 


(0) 
(0 
0 
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ناقری العم على اميق 
ج٠ ٤‏ : الحكمة من فرضية الحج على المسلمين : 
أولا : لإصلاح الاجتماعي للحج: فقد أرشد الله سبحانه إليها بقوله: (وَأَدَ نف النَّسِ باج 
بأو رجالا وَعَلَ كَل ضار يأ مِنْ كُلَّ ًح عَوِيقِ (۲۷) لِيَشْهَدُوا ماع هُمْ و يَذْكُرُوا اشم 
اهز وأا مطيعايق عل اقلم ين بيج العام N E‏ 0100 
م لقْضُوا تَََهمْوَلْيُوقُوا ُُورَهُمْ وَلْيَطوهُو بالبَيْتِ الْعتیقی(۲۹))'. 

فقوله سبحانه: (ليشهدوا منافع لهم) بيان لأن المقصود من الحج وفود المسلمين من 
الرحال والنساء إلى مكان واحد هو الكعبة» أن يشاهدوا ما فيه نفع لهم وخيرهم ومصلحتهم» 
وقد أطلق سبحانه (منافع لهم) ليدل على المقصود كل ما فيه نفع لهم في دينهم ودنياهم» في 
العلم أو في التجارة» أو في السياسة» أو في الاقتصاد» أو في كل ناحية من نواحي النفع 
والإصلاح» ومن أظهرها وأهمها تقوية وحدتهم وأخوتم» ووضع خطط تعاونهم وتناصرهم. 

وذلك أن الأساس الذي بنى عليه الإسلام دعوته» والشعار الذي جعله عَلم المسلمين 
وعنواهم هو وحدة المسلمين وتاحيهم وتضامنهم وتناصرهم» وتغليب جامعتهم الإسلامية 
على ما بينهم من فروق في الجنسية أو القومية أو اللغة أو الإقليم» ومذا نطقت نصوص 
القرآن والسنة بأن المؤمنين إخوة» وبأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» وبأن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء وكالحسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى. 

وقرر علماء المسلمين أن دار المسلمين دار واحدة وإن احتلفت ملوكهم وحيوشهم 
ولغاتهم وأحناسهم» وأنه لا يتحقق بين مسلم ومسلم احتلاف في الدار» وإن تباينت التبعية 
السياسة وتباعدت الأقطار. 


ومن أحل هذا شرع الله من العبادات وفرض من الفرائض ما يقوي هذه الوحدة» ويغذي 


. سورة الحج‎ )١( 
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هذه الأحوةء ومن المسلمين من جني فار وجدتهمء وأوتهميء فسن اللتماغة في الصلوات 
الخمس قي كل يوم؛ ليتعارف أهل المنطقة الواحدة» وفرض الجمعة في كل أسبوع ليتعارف 
أهل المناطق في البلد الواحد» وفرض الحج مرة في العمر ليجتمع المسلمون من مختلف الأقطار 
مرة في كل عام حول بيت الله الحرام وي مهد الإسلام ومهبط الوحيء ليتذكروا مبدأ أمرهم» 
وما سادت به دولتهم ودعوقم» ويتدارسوا شئوتهم» فيعرف المصري شئون الباكستاني 
والإندونيسي» ويعرف المراكشي شئون البولوتي واللبناني» ويقف كل شعب على حال سائر 
الشعوب» وهذا التعارف والتفاهم يضعون الخطط لمبادلاتحم التجارية والصناعية والعملية؛ 
ولتناصرهم وتعاونحم على من يعتدي عليهم أو على مصالحهم. 

فهذا الحج هو مؤتمر إسلامي سنوي ينعقد بدعوة إهية» وتلتقي فيه وفود الأمم الإسلامية 
وممثلوهاء في أطهر مكان بأصفى نفوس مؤيدين بمعونة الله؛ ليرسموا حطة تعاون المسلمين» 
ويقرروا ما يحقق آماهم» ويعالج أمراضهم» ويوحد كلمتهم. 

ولو عُني المسلمون بهذا المؤتمر الإلحي السنوي» وأوفد كل شعب إسلامي إليه بعونًا من 
خيرة ما عنده من علماء السياسية والصناعة والتجارة وسائر شكئون الدين والدنياء وعملت 
حكومة الحجاز على تنظيم احتماعات لهذه البعوث المختلفة» وتيسير السبيل لتعارفهم 
وتباحثهم؛ ولو تُمّذ هذا لكان للمسلمين في كل عام صوت إصلاحي إجماعي» يُسمع دويه 
في العا م» ويترقبه المسلمون كل عام بآذان صاغية» وقلوب واعية. 

ولكني أقول والحزن يملا قلي إني شاهدت ألوف المسلمين بمكة بالمسجد الحرام يستقبلون 
قبلة واحدة» ويؤمهم إمام واحد» ويؤمنون بإله واحد» ولكن لا تفاهم بينهم ولا تعارف» ولا 
تبادل الحديث في شأن ديني أو دنيوي» وف المكان الواحد يلتقي المصري والباكستان والزنحي 
والأفغاني والجاوي» وكأتهم لا تجمعهم حامعة» ولا تربطهم أحوة؛ لأن كل واحد منهم لا يفهم 
لغة أخيه» ولا يستطيع مبادلته أي حديث. 

ولهذا أرى واجبًا على كل شعب إسلامي أن يجعل اللغة العربية مادة أساسية في مدارسه 
يتعلمها الناشئون» وينشئون على النطق جا والكتابة بماء وهذه أول خطوة لتفاهم المسلمين 
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وتعارفهم» واستثمار وحدتحم وأحوقم» ومن العجب أن بعض الدول الإسلامية الآن تعد العدة 
للدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي» وكان أحق جا أن تعد العدة وتبث الدعوة للانتفاع بالمؤتمر 
الإسلامي السنوي الذي ينعقد بدعوة من الله» وتمرع إليه الوفود بإيمان وإخلاص ابتغاء مرضاة 
الله» فلتكن وحهة المسلمين أن ينتفعوا كل عام بقرارات هذا المؤتمر» ونتائج جهود هؤلاء 
البعوث وصفاء نفوسهم حول الكعبة وفي مهد الإسلام ومهبط الوحي بالقرآن. 
ثانيا : الإصلاح الفردي للحج: فقد أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (من 
ححٌّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه)'» وبقوله: (إذا لقيت الحاج 
فسلَّم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له)©. فكما أن 
الصلوات الخمس كفارات لما بينهن من الخطاياء والزكاة طهرة للمركي من الشح والحرص 
والقسوة والأنانية» والصوم طهرة للصائم من الاسترسال في الشهوات واتباع النفس الأمارة 
بالسوء» فالحج طهرة للحاج من ذنوبه وآثامه» يغسل نفسه» ويزيل ما ران على قلبه» ويجعله 
دائمًا على ذكر من ربه» وذلك أن الشارع الحكيم شرع كل نسك من مناسك الحج بمثابة 
طور من أطوار التطهير للنفس من ذنوبها وآثامهاء حتى إذا أتم الحاج مناسك حجه مرت نفسه 
بعدة أطوار تطهيرية» فينتهي حجة وقد غسل نفسه وطهر قلبه وعفا الله عنه وغفر له. 

فأول ما يبدأ به الحاج: الإحرام» وهذا أول درس رياضي تمذيي لنفس الحاج» فإن 
الحاج إذا تجرد من ثيابه ورأى نفسه عاري الرأس شبه ال حافي» ورأى الملوك والسوقة والأغنياء 
والفقراء والمحدومين وحادميهم بزي واحد هانت في عينيه مظاهر الدنياء وتذكر مبدأه ومعاده» 
وآمن بأن العظمة لله وحده» وإذ ذاك يذكر معاصيه وسيئاته» ويضرع إلى ربه» ويلهج لسانه: 
بذك العم لبيك 

فإذا وصل بمذه الحال إلى مكة» وصل بنفس خاشعة ضارعة باكية آسفة» فيجد الضالة 


. ١87١ الإمام البخاري » صحيح البخاري رقم الحديث‎ )١( 
وقال عنه ابن حبان في المجروحين ج۲ » ص 774 بأنه‎ » ۲٤١١١ أخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم‎ )۲( 
موصو ج‎ 


التق ينشدهاء والفرصة التى يغنمها وهى الكعبة» فيطوف با داعيًا مستغفرًاء مهللاً مكبراء 
مؤمئًا بأنه في أكرم مكان عند الله فيه تقبل التوبة وتغفر الذنوب. 

وإذا انتقل من الطواف بالكعبة إلى السعى بين الصفا والمروءة» كرر دعاءه واستغفاره. 
وإذا وقف بعرفات» وذكر وقفة الرسول بحجة الوداع يخطب خطبة الوداع» وواجه جبل الرحمة 
هنالك تفيض العين بالدمع» وينبض القلب بالتوبة» ويلهج اللسان بالاستغفار» ويخيل إلى 

الإنسان أنه نال رضا ربه» وحرج من ذنوبه» وانتصر على هواحس نفسه» ووساوس الشيطان» 

فيرمز هذا الانتصار برمي الجمرات» ويعود من مناسك احج وقد ألقى أوزاره» وشعر أن الله 

قد غفر له » هذه المعاني الروحية والرياضة التهذيبية لمناسك الحج تقتضي من كل حاج أن 
يفكر فيهاء وأن يعمل على تحقيقهاء فإن الشارع الحكيم ما شرط الإحرام محرد أن يكشف 
الإنسان رأسه» وأن يتجرد من ثيابه» وما فرض الطواف بحرد أن يدور بأحجار» ويتمسح 
بأستار» وما أوحب السعى بين الصفا والمروة جرد أن يجري عدة أميال» ولا فرض الوقوف 
بعرفة لرحلة جبلية» وإنما شرع هذا سبحانه لإصلاح نفسى » ورياضة مهذيبية. 
ولكني والحزن يمل قلبي شاهدت الحجاج يعنون بالصور والأشكال ويتحرحون ويتزمتون» 

والله سبحانه ما قصد بأية عبادة جرد صورها وأشكاماء وإِعا قصد حگمها ورُوحها وآثارها ق 

الحج والعمرة, ففي الحج والعمرة ومناسكهما ذ 

-١‏ إظهار لتوحيد الله تعالى» حيث يحتنب قول الزور » ومنه الشرك بجميع مظاهره وصوره 
ودرحاته» ويكون إتمام الحج والعمرة لله وحده» قال الله تعالى: ( وَأَمنُوا الح E‏ 
.). وعن حابر بن عَبْدِ الل وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه 
وسلم (.مَأَهَلَ بالتؤحيدٍ : 

.م۱۹٤۹ ارشيف اسلام اون لاين عبد الوهاب خلاف-نشر‎ )١( 
. سورة البقرة‎ )۲( 
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ك اللهيّ 5 ليل 5 لبيك لا شَرِيكَ لَك 3 كلك 
)0( 
( 


إِنَّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ» وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:( وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا 
في المحبة بسهم» وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة» وهو خاصة هذا الدين الحنيف» حت قيل 
في قوله تعالى: ( حُتَمَاءَ له ): أي: حجاجا. 
وجعل الله بيته الحرام قياما للناس» فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه» فلو ترك الناس 
كلهم الحج سنة» لخرت السماء على الأرض» هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس؛ فالبيت 
الحرام قيام العالم» فلا يزال قياماء ما زال هذا البيت محجوجا » فالحج خاصة الحنيفية » فإنه 
مؤسس على التوحيد الحض والحبة الخالصع . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: (الحج) كله دعوة إلى توحيده › 
والاستقامة على دينه » والثبات على ما بعث به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فأعظم 
أهدافه توحيه الناس إلى توحيد الله » والإخلاص له » والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم 
فيما بعثه الله به من الحق والحدى في الحج وغيره. 
فالتلبية أول ما يأ به الحاج والمعتمر» يقول: ( لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك ) يعلن توحيده لله وإخلاصه لله » وأن الله سبحانه لا شريك له؛ وهكذا في طوافه » 
يذكر الله ويعظمه ويعبده بالطواف وحده» ويسعى فيعبده بالسعي وحده » دون كل ما سواه» 
وهكذا بالتحليق والتقصيرء وهكذا بذبح الحدايا والضحاياء كل ذلك لله وحده» وهكذا 
بأذكاره التي يقوطما في عرفات وف مزدلفة وني منى» كلها ذكر لله » وتوحيد له » ودعوة إلى 
الحق وإرشاد للعباد » وأن الواحب عليهم أن يعبدوا الله وحده » وأن يتكاتفوا في ذلك 
ويتعاونوا » وأن يتواصوا بذلك ”© . 
)١(‏ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١7١18‏ . 


0( ابن القيم » مفتاح دار السعادة ءج > ص 855 ., 
)"( ابن باز » مجموع الفتاوى » ج5١‏ › ص ١81/-١85‏ , 
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-٣‏ وني الحج إقامة لذكر الله تعالى» ففي كل نسك من أنساكه هناك ذكر لله تعالى؛ 
كما أرشدت هذه الآية الكرمة ( وَيَذْكُرُوا اشم الله في يام مَمْلُومَاتٍ ) » وقال الله 


2 اين ف * 
لله غفورٌ رجيم 


(19)مَإذَا َصَيْتمْ مَنَاسِكَكُمْ اذ كوا الله کرک آباء كم و أَشَدَّ ذكْرًا 
20019 . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:" بل هو - أي الذكر - روح الحج» ولبه ومقصوده » كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنما جعل الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» 
ورمي الحمار: لإقامة ذكر الله )0627© , 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:( فالذكر من جملة المنافع المذكورة في قوله 
تعالى: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هُمْ وَيَلْ EN‏ ). وعطفه على المنافع من باب 
عطف الخاص على العام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إنما جعل الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحمار لإقامة ذكر الله ) » وشرع للناس كما جاء 
في كتاب الله ذكر الله عند الذبح» وشرع لمم ذكر الله عند رمي الجمار» فكل أنواع مناسك 
الحج ذكر لله» قولا وعملا. فالحج بأعماله وأقواله كله ذكر لله عز وحل) . 
وفي نسك الحج والعمرة تتحقق منافع دينية ودنيوية عدة للحجاج والمعتمرين » ولأهل 
الحرم والمقيمين به؛ وإلى هذه الحكمة أشارت الآية ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هم ). 
قال الشيخ غه اقم السعدي وهه الله ال 5 أي : نالوا ميت الله منافع دينية» من 
العبادات الفاضلة» والعبادات التي لا تكون إلا فيه» ومنافع دنيوية» من التكسب» وحصول 


الأرباح الدنيوية» وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه)”2 


تعالى: ( ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُْ قاض النَاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ 
عو 
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سورة البقرة . 

النووي ٠‏ المجموع » ج۸ » ص °٦‏ . 

ابن القيم » مدارج السالكين » ج٤‏ » ص ٠٠١۳۷‏ . 

ابن باز » مجموع الفتاوى » ج5١‏ > ص ۱۸۹ ۱۸١‏ . 
سبق تخريج الحديث 

السعدي » التفسير » ص 575 . 


-٣‏ ومن هذه المنافع احتماع المسلمين من جميع الأقطار فيتعارفون ويستفيد بعضهم من 
بعض علما وتحارة وفائدة» ويزداد اتحادهم بتوحد حالهم ومظهرهم وهدفهم من 
رحلتهم هذه. 
-٤‏ ظههور المسلمين بهذا المظهر الموحد في الزمان والمكان والعمل والهيئة» فكلهم يقفون 
ف المشاعر بزمن واحد» وعملهم واحد» وهيئتهم واحدة» إزار ورداء» وخضوع وذل 
بين يدي الله عز وحل. 
ه- مايحصل بالذبائح والحدايا الواحبة والمستحبة » من تعظيم حرمات الله والتنعم يما 
أكلاً وإهداء وصدقة للفقراى“ 
ثانيا: الحكمة من ترتيب أفعال الحج والعمرة , فالحكمة فيه ظاهرة: 
فتكون البداية بالإحرام والتلبية » وبمما يعلن المسلم دحوله في نسك الحج أو العمرة » 
والتزامه بأحكامهماء والبدء بالطواف عند الوصول إلى مكة » لأن البيت هو أعظم ما في 
الحرم » والطواف من أهم أركان الحج والعمرة » فيناسب البدء به دون غيره» وبعد الانتهاء من 
الأفعال المتعلقة بالبيت » يناسب الانتقال إلى الأفعال الأخرى » وهي السعي بين الصفا والمروة 
لأتما أقرب إلى البيت» ثم المبيت بمنى » لأا استعداد لأهم ركن في الحج » وهو الوقوف بعرفة» 
ثم المبيت بمزدلفة » لأا طريق لباقي مناسك الحج بعد الإفاضة من عرفة » فناسب أن يستريح 
فيها الحاج استعدادا لأعمال يوم النحرء ثم يكون رمي الحمرة » لأتما بمى تلي مزدلفة › 
وناسب الحلق والنحر قي هذا اليوم » لأنه يوم العيد» ثم الطواف بالكعبة شكرا لله تعالى على 
إكمال أهم أعمال الحج » ثم يليه المبيت بمنى وهي المكان الذي من هدي النبي صلى الله عليه 
وسلم ذبح هدايا الحج فيه» فناسب أن يقيم الحاج فيه أيام التشريق » لذكر الله تعالى ولنحر 
المدايا وأكلها وتوزيعها . 
و الذي لا و د 5 الله عَلَيْه و ١‏ 


أيّامُ التشريق أيَامُ أكلٍ 


)غ0( ابن عثيمين » مجموع فتاوى ورسائل العثيمين » ج٤۲‏ » ص 575١‏ . 


وَشُرِْء وزاد في رواية ( وَذِكْر لله ٠)‏ . ولهذا نحي الصوم فيها إلا لمن لم يجد المدي » فعَنْ 
عزو عَنْ عَائْشَة وَعَنْ سال عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمْ قالا: ( 1 بحص في أيَام 
لتّشْريقٍ اَن يُصَمْنَء إلا لِمَنْ ‏ جد المذي )”". 

ثم يكون النزول إلى مكة لطواف الوداع ومغادرة الحاج مكة » قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى: (وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام» واحتناب العوائد» وكشف الرأس» ونزع 
الثياب المعتادة» والطواف» والوقوف بعرفة» ورمى الجمار» وسائر شعائر الحج؛ فمما شهدت 
بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة» وعلمت بأن الذي شرع هذه لا حكمة فوق 
حكمته)» وقد اجتهد بعض أهل العلم في تلمس الحكم التفصيلية لبعض أفعال الحج 
والعمرة » فمما قيل في ذلك :حكمة عدم لبس المخيط » حيث سُئلت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء : لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط؛ وما الحكمة من ذلك؟. 
ج: أولا: فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلا من المكلفين» مرة في العمر» وجعله ركنا 
من أركان الإسلام» لما هو معلوم من الدين بالضرورة» فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله 
عليه؛ إرضاء لله وامتثالا لأمره» رحاء ثوابه وحوف عقابه» مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في 
تشريعه وجميع أفعاله» رحيم بعباده» فلا يشرع لحم إلا ما فيه مصلحتهم » وما يعود عليهم 
بالنفع العميم في الدنيا والآخرة» فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع» وعلى العبد الامتثال 
مع التسليم. 
ثانيا: لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة » منها: تذكر أحوال الناس 
يوم البعث» فإنحم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون» وقي تذكرة أحوال الآخرة عظة 
وعبرة » ومنها: إخضاع النفس» وإشعارها بوجوب التواضع» وتطهيرها من درن الكبرياء › 
ومنها إشعار النفس يبدأ التقارب والمساواة والتقشفء والبعد عن الترف الممقوت» ومواساة 

. ١١5١ثيدحلا الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم‎ )١( 


(؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 1191 . 
)"( ابن القيم » مفتاح دار السعادة » ج” > ص 855 ., 
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الفقراء والمساكين ... إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي شرعها الله وبينها 
رسوله صلی الله عليه وسلم)”"©. 
حكمة الطواف وتقبيل الحجر الأسود: 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:" الحكمة من الطواف بينها النبي صلى الله عليه 
وسلم حين قال: ( إِنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الحمار لإقامة ذكر الله )© 
: فالطائف الذي يدور على بيت الله تعالى يقوم بقلبه من تعظيم الله تعالى » ما يجعله ذاكرًا 
لله تعالى» وتكون حركاته بالمشي والتقبيل» واستلام الحجرء والركن اليماني» والإشارة إلى الحجر 
ذكرًا لله تعالى؛ لأا من عبادته» وكل العبادات ذكر لله تعالى بالمعنى العام؛ وأما ما ينطق به 
بلسانه من التكبير» والذكر» والدعاء فظاهر أنه من ذكر الله تعالى. 

وأما تقبيل الحجرء فإنه عبادة ؛ حيث يقبل الإنسان حجرًا لا علاقة له به » سوى 
التعبد لله تعالى بتعظيمه » واتباع رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في ذلك » كما ثبت أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين قبل الحجر: ( إن لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ). 

وأما ما يظنه بعض الجهال من أن المقصود بذلك التبرك به فإنه لا أصل له؛ فيكون 
باطه ©2, 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:( وقال المهلب: ... وإِنما شرع تقبيله - أي الحجر 
الأسود- اختبارا » ليُعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر 
بالسجود لآدم ... وقي قول عمر هذا : التسليم للشارع في أمور الدين » وحسن الاتباع فيما 
لم يكشف عن معانيها » وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله 2 
ولو لم يعلم الحكمة فيم . 

٠۸٠-۱۷۹ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء » ج١١ › ص‎ )١( 

أب كير ادي ولي جه :ص 150 . 

. ۳۱۹ - ۳۱۸ ابن عثيمين » مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين » ج۲ » ص‎ )٤( 
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عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: قال سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ في الخجر: ر والله لينعكئة الله يوم 
ليام لَه عَمْنَانٍ بص يِمَاء وَلِسَانْ ينطق به يَشْهَدُ على مَن اسْتَلَمَه بى ) . 
السعي بين الصفا والمروة: 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:(أما حكمة السعي: فقد جاء النص 

الصحيح ببيائماء وذلك هو ما رواه البخاري في صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قصة ترك إبراهيم هاحرء وإسماعيل في مكة» وأنه وضع عندهما جرابا فيه تمر» وسقاء فيه ماءء 
وق الحديث الصحيح المذكور: ( وحعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت» وعطش ابنهاء وحعلت تنظر إليه يتلوى» أو قال: يتابط» 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوحدت الصفا أقرب حبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حت إذا بلغت الوادي 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة 
فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات ) قال ابن 
عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فذلك سعي الناس بينهما ) الحديث. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ( فذلك سعي الناس بينهما ) » فيه 
الإشارة الكافية إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة؛ لأن هاحر سعت بينهما السعي المذكورء 
وهي في أشد حاجة, وأعظم فاقة إلى ربحاء لأن ثمرة كبدهاء وهو ولدها إسماعيل تنظره يتلوى 
من العطش في بلد لا ماء فيه» ولا أنيس» وهي أيضا في حوع» وعطش في غاية الاضطرار إلى 
حالقها حل وعلاء وهي من شدة الكرب تصعد على هذا الجبلء فإذا لم تر شيعا حرت إلى 
الثاني فصعدت عليه لترى أحداء فأمر الناس بالسعي بين الصفا والمروة ليشعروا بأن حاحتهم 
وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم » كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق» والكرب 
العظيم إلى خالقها ورازقهاء وليتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه وعلى نبينا 


.)٤۹۳ / ١( وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي"‎ .» 15١ الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث‎ )١( 
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الصلاة والسلام: لا يضيعه» ولا يخيب دعاءه » وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث 
)0 


صحيح) 
حكمة المبيت بمنى: 

سكل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:" ما الحكمة من رمي الحمرات والمبيت 
في منى ثلاثة أيام » نأمل من فضيلتكم إيضاح الحكمة من ذلك ولكم الشكر؟. 
فأحاب: على المسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع» وإن لم يعرف الحكمة» 
فالله أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتبع كتابه» قال تعالى: ( اتَبعُوا 
م أَنلَ 
سبحانه: ( أَطِيعُوا الله وَأَطِعُوا الرّسُولَ )» وقال عز وحل: ( وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 


بَاكُمْ عَنْهُ فَاْتَهُوا ) » فإن عرفت الحكمة فالحمد لله وإن لم تعرف فلا يضر ذلك » وكل ما 
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شرعه الله هو لحكمة» وكل ما ى عنه هو لحكمة» سواء علمناها أو جهلناها . 

فرمي الجمار : واضح بأنه إرغام للشيطان » وطاعة لله عز وحل » والمبيت في من الله 
أعلم بحكمته سبحانه وتعالى » ولعل الحكمة في ذلك تسهيل الرمي إذا بات في منى ليشتغل 
بذكر الله» ويستعد للرمي في وقته » لو شاء الذهاب في الوقت المحدد للرمي حسبما يتناسب 
معه» فلرما تأحر عن الرمي ورما فاته» ورما شغل بشيء لو لم يبت بمنئى. والله جل وعلا أعلم 
بالحكمة انه وتعالى ذلك" , 
حكمة رمي الجمار: 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله تعالى:" اعلم أنه لا شك في أن حكمة 
الرمى في الجملة : هى طاعة الله فيما أمر به » وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم قال ابو داود في سننه: حدقا مسد کا عيسى ين يونس» فا عبيك الله ین أي 


() محمد الأمين الشنقيطي » أضواء البيان » جه »ص TEY TEY‏ 
0( ابن باز » مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز .» ج۱1 »ص TAS TA.‏ 
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زياد» عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل 
الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمي الحمار لإقامة ذكر الله ) ... 

وعبيد الله بن أبي زياد المذكور» هو القداح أبو الحصين المكي» وقد وثقه جماعة» وضعفه 
آخرون» وحديثه هذا معناه صحيح بلا شك» ويشهد لصحة معناه قوله تعالى: ( وَاذْكُرُوا الله 
5 يام مَعْدُودَاتِ ) » لأنه يدحل في الذكر المأمور به: رمي الجمار» بدليل قوله بعده: ( فَمَنْ 
تَعَجّل في يَوْمَيْنِ فلا إن عَلَيْهِ ) » وذلك يدل على أن الرمي شرع لإقامة ذكر الله كما هو 
واضح . 

ولكن هذه الحكمة إجمالية» وقد روى البيهقي رحمه الله في سننه عن ابن عباس مرفوعا 
قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك» عرض له الشيطان عند جمرة العقبة» 
فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ قي الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع 
حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له في الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ في الأرض. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطانَ ترجمون » وملة أبيكم تتبعون. انتهى 
بلفظه من السنن الكبرى للبيهقي » وقد روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك مرفوعاء ثم 
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه . 

وعلى هذا الذي ذكره البيهقي» فذكر الله الذي يشرع الرمي لإقامته» هو الاقتداء 
بإبراهيم في عداوة الشيطان» ورميه» وعدم الانقياد إليه» والله يقول: ( قَذْ كَانَتْ لَكُمْ اسر 
حَسَنَةٌ في إبْرَاهِيمَ )» فكأن الرمي رمز وإشارة إلى عداوة الشيطان التي أمرنا الله بما في قوله: ( 
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هذا بعض ما وقفنا عليه » مما قاله أهل العلم في حكم وظائف الحج › والغالب عليها 
أنها من الأمور الاجتهادية » وليس في أكثرها نص على أن تلك هي الحكمة المرادة من تشريع 
تفاصيل هذه العبادات الجليلة » ولذلك » فإن طائفة من أهل العلم يرون : أن وظائف الحج من 
التشريعات غير المعقولة المعنى» وشرعت على هذا النحو اختبارا وامتحانا لمدى طاعة العباد لربهم» 
واله يختبر عباده بما شاء » قال ابن الحوزي رحمه الله تعالى: اعلم أن أصل العبادة معقول» وهو 
ذل العبد لمولاه بطاعته: 
- فإن الصلاة فيها من التواضع والذل ما يفهم منه التعبد. 
- وف الركاة إرفاق ومواساة يفهم معناه. 
- وني الصوم كسر شهوة النفس لتنقاد طائعة إلى مخدومها. 
- وني تشريف البيت ونصبه مقصدا » وجعل له ما حواليها حرما تفخيما له» وإقبال الخلق 
شعثا غبرا كإقبال العبد إلى مولاه ذليلا معتذرا : أمر مفهوم . 
والنفس تأنس من التعبد بما تفهمه» فيكون ميل الطبع إليه معينا على فعله» وباعثا؛ 
فوظفت لحا وظائف لا تفهمهاء ليتم انقيادها » كالسعي » والرمي» فإنه لاحظ قي ذلك 
للنفس» ولا أنس فيه للطبع» ولا يهتدي العقل إلى معناه» فلا يكون الباعث إلى امتثال الأمر 
فيه » سوى جرد الأمر والانقياد ا محض » وهذا الإيضاح تعرف أسرار العبادات الغامضة)”") 
إن المشروع للعبد أثناء تأدية الحج والعمرة : أن يستذكر الحاج والمعتمر ما يشرع فعله › 
فيفعله » ومالا يشرع » فيجتنبه » وأن يجتهد في تدبر الأذكار التي رتبها الشرع في كل فعل من 
أفعال الحج والعمرة » فهي من مقاصد الحج العظمى كما سبق بيانه» فلا يترك الحاج والمعتمر 
لا سس ماس ا عور تراه مساح بر افر تريس 
شعائر ربة حق تعظيمها »> قال تعالى : (ذلك و مَنْ يُحَظّمْ شَعَائرٌ لله ّا ا من تقو 
العو 0 
)١(‏ ابن الجوزي » مثير العزم الساكن » ص ۲۸١ - ۲۸١‏ . 


(1) سورة الحج . 


(9) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » نشر في ۲١٠۷/۸/۲۲‏ م. 
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س١::‏ لماذا يحرم آهل مكنّ من الحل للعمرة ومن بيوتهم للحج ؟. 

ج١::‏ الحرم من مكة أو من الحل الذي قرب مكة أو من الميقات كل منهم يشرع له الغسل 
والتنظف والتطيب» ثم بعد ذلك يلي بحجه أو عمرته» وإن كان هناك ما يستدعي قص 
شارب أو قلم ظفر فعل ذلك» إن كان له شارب طويل أو ظفر طويل استحب له أن يقص 
شاربه ويقلم أظفاره» ثم يلبي بقوله: اللهم لبيك حجاً إذا كان حج» أو اللهم لبيك عمرة بعد 
النية» بعدما ينوي بقلبه الدحول في الحج أو في العمرة ينوي بقلبه الدحول في الحج أو في 
العمرة ثم يلبي فيقول: اللهم لبيك عمرة» اللهم لبيك حجاء كما فعله النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولكن إذا كان للعمرة لابد يخرج من مكة لا يي في مكة, إذا كان أراد عمرة وهو 
ساكن في مكة أو قد حل من عمرة سابقة في مكة أو من حج في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج 
إلى الحل ولا يبي في مكة, يخرج إلى الحل إلى التنعيم المسمى مساحد عائشة أو إلى الجعرانة أو 
إلى عرفات أو غيرها من المواضع التي هي خارج الحرم في الحل» فينوي الدحول في العمرة ثم 
يلبي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم إلى 
حارج الحرم» فذهب با أخحوها عبد الرحمن فأحرمت من التنعيم وهو خارج الحرم» وهكذا 
الناس مثلها من أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يخرج من مكة إلى الحل» فينوي بقلبه الدحول للعمرة 
ثم يلبي سواء كان من أهلها أو ممن حل فيها من حج أو عمرة ثم أراد عمرة فإنه يخرج إلى 
الحل » أما الذي أتى من بلاده يريد العمرة أو يريد الحج» فإنه لابد أن يحرم من الميقات الذي 
يمر عليه» أن كان من طريق المدينة أحرم من ميقات المدينة إن كان من نحد أو الطائف أحرم 
من السيل ميقات أهل نحد» إن كان من طريق اليمن أحرم من ميقات اليمن» إن كان من 
طريق المغرب أو مصر أو الشام أحرم من رابغ إذا كان جاء من طريق الساحل أحرم من رابغ 
إذا وازنه» إن كان من العراق أحرم من ميقات العراق» وهو ذات عرق ويسمى الضريبة» سواء 
كان أتى لعمرة أو حج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت المواقيت للناس وقال: هن 
لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» ثم قال صلى الله عليه وسلم 
ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حت أهل مكة من مكة» فمن كان دون المواقيت 


AY 


إذا أراد العمرة أو الحج يحرم من مكانه» أهل حدة من حدة» وأهل الشرائع من الشرائع وأهل 
النجيم من النجيمة وأهل أم السلم من أم السلم وهكذاء كل إنسان دون المواقيت يحرم من 
مكانه في الحج والعمرة» حتى أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرموا من مكة » وهكذا من قدم مكة 
من غير أهلهاء قدمها للتجارة أو لزيارة الأقارب أو لأغراض أخرى ما أراد حجاً ولا أراد عمرة 
ثم بدا له أن يحج وقت الحج يحرم من مكة, والحمد لله » أما العمرة فإنه كما تقدم يخرج إلى 
الحل» إذا أراد عمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل» كما تقدم من حديث عائشة 

رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لما أرادت العمرة أن تخرج إلى الحل؛ 

فخرحت ومعها أخوها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم» والتنعيم حارج الحرم ويسمى الآن 

تسمية الداس الوم "مجك عات فيه . 

وهنا لزيادة الإلمام بالموضوع , يحسن أن نذكر أولاً لفظ الحديثين ثم نبين وجه الجمع بينهما: 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نحد قرن المنازل » ولأهل اليمن 
يلملم » قال : فهن لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة » 
ومن كان دون فمهله من أهله » وكذلك أهل مكة من مكة)”" . 

› وعن عائشة رضي الله عنها قالت : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا حصب‎ -٣ 
فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : ( ارج بأختك من الحرم ( وقي رواية إلى‎ 
التنعيم ) فلتهل بالعمرة » ثم لتطف بالبيت » فإف أنتظركما هاهنا » قالت : فخرحنا‎ 
فأهللت » ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة » فجثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وهو في منزله في حوف الليل » فقال: هل فرغت ؟ فقلت : نعم » فأذن في أصحابه‎ 
. ” بالرحيل » فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الفجر» ثم حرج إلى المدينة)‎ 

. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 


(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠١١١‏ . 
)"( ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث 255117 أخرجه البخاري ».)١1570(‏ ومسلم (١1١؟١)‏ 
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وعلى هذا يقال : إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عام في أن أهل مكة يحرمون 
من مكة بالحج مفرداً وبالعمرة مفردة وبالحج والعمرة قراناً » وحديث خروج عائشة من الحرم 
مع أخيها عبد الرحمن لتحرم من التنعيم بأمر البي صلى الله عليه وسلم وإرشاده حاص » 
والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء : أن العام والخاص إذا تعارضا حمل العام على الخاص » 
فيُعمل بالخاص » وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم » أو غيره من الحل » فيكون معنى حتى 
أهل مكة من مكة : أن أهل مكة يحرمون بالحج مفرّدَاً أو بالحج والعمرة قراناً » لا يحتاحون 
إلى الخروج إلى الحل » أو إلى ميقات من المواقيت الأخرى المذكورة في الحديث ؛ ليحرموا منه 
بذلك.. 
أما العمرة مفردة فعلى من أراد الإحرام بها وهو في مكة أو داحل حدود الحرم أن يخرج 
إلى الحل - التنعيم أو غيره - ليحرم بماء وبمذا قال جمهور العلماء» بل قال المحب الطبري: لا 
أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة). 
فيتعين حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : حتى 
أهل مكة من مكة على القارن والمفرد » دون المعتمر عمرة مفردة . 
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إنغاً » فلو كان الإحرام بالعمرة مفردة من الحرم مأذوناً فيه لاختاره لعائشة ؛ لكونه أيسر وأقل 
التزاماً وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأحيها » ولم يأمرها بالخروج إلى الحل أو التنعيم ؛ لتحرم منه › 
فعدوله عن الإحرام من الحرم وهو أيسر للجميع إلى الإحرام من الحل مع ما فيه من المشقة 
والكلفة التي لا توحد في الأمر الأول دليل على أن الإحرام بالعمرة من الحل دون الحرم مقصود 


إليه مأمور به شرعاً لمن أراد أن يعتمر عمرة مفردة وهو بالحرم”", 27 . 


٠٤١ للجنة الدائمة للافتاء في المملكة » ج١١ء ص‎ )١( 
م.‎ 73٠١/1/١ الشيخ المنجد » الاسلام سؤال وجواب » نشر في‎ )۲( 


:كم 


س۲٤:‏ لماذا سميت أيام العيد وأيام التشريق بأسماء أخرى مثل يوم النحر ؟. 
ج57: عرفت أيام التشريق بهذا الاسم لان الناس كانوا قديماً يقومون بتقطيع اللحم إلى أجزاء 
صغيرة» ويضعونه في الشمس كطريقة لحفظه لعدم وحود ثلاحات قي ذلك الوقت» وذلك 
ليأكلوا منه مدّة الأيّام الثلاث دون أن يفسد”"» وكانت تُتَبع نفس الطريقة في حفظ لحوم 
الأضاحي» والهدي عندما تكثر في الحَجٌّ» ويتساوى في ذلك الفقير والغني» وذلك من خلال 
نشر اللحوم على الحبال» والصخورء بعد أن تُمَطّع إلى شرائح صغيرة» لتتعرض لأشعة الشمس 
فتذهب منها الرطوبة التي تفسدها؛ فتحافظ اللحوم على تركيبتها الطبيعية من الألياف والخلايا 
التي تحعلها تبقى لفترات طويله صالحة للأكل» وكانت تُسمى القديد» كما أنَّ هناك سبباً 
آخر في تسمية أيام التشريق بهذا الاسم وذلك أنَّ الناس كانوا يؤرون الذبح إلى أن تطلع 
الس و بغرن ل 

وقال أبو العبّاس أا ميت بأيام التشريق؛ لأنٌ الذبح لا يُصبح واجباً فيها إلا بعد 
شروق الشمس» واحتجوا على قوم بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم: (من كان ذَبَحَ 
قبل العكلاةٍ فَلبعِدْ)”"؛ أي أن أيام التشريق تبعت في التسمية يوم الدحر حيث لا تُصلى 
صلاة العيد فيه إلا بعد شروق الشمس“» كما اما ميت أيام التشريح؛ لان التشريق هو 
نفسه التشريح“» وذهب أبو حنيفة إلى قول لم يذهب له غيره» وهو أنَّ المقصود بالتشريق: 
التكبير”)2. 

يُطلق على كل يوم من أيام التشريق اسم خاص به؛ فيطلق على يوم العيد العِدَاء وثاني 
أيام العيد القِرَا؛ِ لان الناس يَقِدُونَ فيه ويبقون» وثالث أيام العيد الصَّرمِ؛ لان الناس ينصرمون 

(1) علي بادحدح» دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح» صفحة 75؛ جزء 15. 

(۲) عطية سالم» شرح بلوغ المرام» صفحة ۳» جزء ١55‏ 

(؟) الإمام مسلم» صحيح مسلم » رقم الحديث ٠۹٩۲‏ . 

EA وا‎ e محمد الشنقيطي » ؛ کان المعاني الكواري في كنت کا سے کار چ‎ )٤( 

() مكي بن أبي طالب › الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه وجمل من فنون 


علومه ج۱ » ص1۷۲ . 
3( جمال الدين القاسمي» مکاسن التأويل > ج فحة ۸۱ 


دكم 


فيه» ويُطلق عليه أيضاً يوم التّفر”')» وتعرف أَيّام التشريق عند الإمام مالك بأيام منى» وبيان 

اسماء أَيّام العيد فيما يأني: 

-١‏ يوم الحج الأكبر: اليوم الأؤل من أيام العيد» ويُعرف بيوم الأضحى. 

00-7 يوم القرّ: اليوم الثاني من أيام العيدء والأوّل من أيّام التشريق» وقد سى بذلك لأنَّ 
الناس تستقر فيه بمنطقة منى لا يخرحون منها؛ لعدم حواز نفر الحاجٌ في اليوم الأؤل» 
ولأنَّ الحاج يكون متعباً من الأعمال التي قام بها في الثلاثة أيام التي تسبق يوم القرٌ 
وهي: يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحر؛ فيقرٌ بمبى» وقد عرف بهذا الاسم عند أهل 
ا 

-٣۳‏ يوم النفرة الأولى: اليوم الثالث من أيّام العيد» والثاني من أيام التشريق» وقد مى 
إثم. يوم التّفرة الثانية: اليوم الرابع من أيام العيد» والثالث من أيام التشريق.. 

س#:: لماذا التيسير ب2 أعمال الحج ؟. 

ج7:: عد اليُسر في الإسلام أحد أهمٌّ حصائص الشريعة وأحكامها التي امتازت بما؛ إذ رفع 


ا 


الله تعالى عن عباده المشقّة؛ فلا يُكلّفهم فوق طاقتهم قال تعالى: (لَا يكلف الله تَفْسَا إلا 
وَسْعَهًا. ...(0.))84850 

ومن صُور اليْشْر في الإسلام: أنّ الفرائض والواحبات التي كلّف الله تعالى بما عباده قليلة 
يسيرة» وأنّ الله أسقط العديد من التكاليف التي كانت على الأمَم السابقة» مثل قثل النّفْس 
كشرطٍ للتوبة» وهذا من مظاهر رحمة الله تعالى على الأمّة الإسلاميّة؛ فاليّسر من أعظم أصول 
الإسلام» وأركانه''". 


( أحمد حطيبه» شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة» » ج » 4صفحة 4۲ 
)٤‏ موقع موضوع »› مجد فرارجة » ١١‏ يناير ۲۰۲ 

5) سورة البقرة . 

*) د. وهبة الزحيلي » التفسير المنير » ج۳ و ص ١17-1١5‏ بتصرف واختصار . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ككلم 


وهذا الأصل العظيم هو أحد أسباب گون الإسلام دِيناً صا حاً لكل زمانٍ ومكان» 
وصالحاً لكل البشرء وقد وصفه النوم -صلى الله عليه وسلّم- بذلك في قوله: (إِنَّ الدّيينَ 
لعل ات ادر ا OE‏ 

رفع الإسلام الج والمشقّة عن الناس في العبادات» ويظهر ذلك في ما يسّره الله لعباده 
الحجاج أثناء أدائهم مناسكٌ الحج» وجعل لمم في أمرهم سعة؛ فقد يسّر عليهم في الصلاةء 
ورخص لحم في أن يقصروا فيهاء ويجمعوا بين الصلوات» وحم أن يقفوا في أي مكان من أرض 
عرفة) ومزذلفة ابا 
وفيما يأني بيان لأهمٌ مظاهر التيسير في ا حح 
-١‏ التيسير في وحوب الح مرّة واحدة في العُمر أوحب الله سبحانه وتعالى الج على 

كك مسلم مرة واحدة في العُمرء واتّفق فقهاء المذاهب على ذلك قال -صلى الله 
عليه وسلّم: ( أا الاس ق فَرَضَ الله عَلَيكم الح فَحُجُواء قال رحل: اکل عام 

يا يَسولَ الله؟ فَسَكَتَ حم قانًا ثَلَانَاء فقال رَسول الله ل الله عليه و 1 

قُلتُ: نَعَمْ لَوَحَبَتْء وَلَّما اسْتَطَغْتٌة)”' فاستدلُوا بذلك على أنّ الح لا يحب فيه 

التکرار“) ووحوب الحج يكون لِمَن هو قادرٌ عليه» وهى إحدى المسائل الى أجمعت 

عليها الأمة الإسلامة". 

؟ا- التيسير فى في عدم وجوب احج للمرا للمرأة دون وجود حرم ساوت أحكام الشريعة التكليفية 
بين الرحل والمرأة في وحوب الحج» إلا أنه في حال عدم وجود حرم للمرأة يُرافقها في 
رحلة الحَجّ؛ فإنّ حكم الوحوب يرتفع عنهاء دفعاً للحرج والمشقّة» وهذا ما ذهب 

. ٠۹ الإمام البخاري » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) عبدالله بن إبراهيم الان اة الإسلام في معاملة غير المسلمين» صفحة ۸ 

2( عطية سالم» شرح بلوغ المرام» جا ص۱۷۸ . 

5( الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث r‏ 

(5) أ.د. عبدالله الدرعان» أ.د محمد بن يحيى الح د. عبدالسلام بن محمد الشويعر.. التيسير في أحكام الحج 


ص ٦۰-٥۷‏ , 
0( > عبدالله الطيارء الفقه الميسر » ج٤‏ > ص ۱۲ 


AY 


إليه كثير من أهل العلم» ومنهم الحنفية والحنابلة وغيرهم» وقالوا أن وحود الحرم 
شرط ق وحوب احج كالاستطاعة» وخالفهم ق ذلك جمع من الفقهاي واستدلّوا 
بعدّة أدلة» منها: أنّ الاستطاعة مُفسّرة بالزاد والراحلة» وليس اليحرم» وذهب 
القائلون باشتراط انحرم إلى أن رفع وحوب الحج عن المرأة لا يتغيّر في حال كانت 
المرأة غنيّة وذات قدرة مالية» كما لا يجوز أن ترج من يحجّ ين 

التيسير في تأدية أعمال الحج التيسير في جواز دحول منى قبل اليوم الثامن يجوز 
دخول الحا إلى منى قبل اليوم الثامن من أيام احج إلا أن دحوله في اليوم الثامن 
أفضل”" » واستحب العلماء جميعهم أن يدحل الحاج المتمتّع إلى منى في يوم التروية 
بعد أن حرم من مكة؛ ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة» والحكم هنا 
الد وال ستاب ,الاك وى هدا تاكيك على ماهو اشير “القن 
تتجلّى في الحج؛ بأن يكون للحاج الخيار في القدوم إلى منى في اليوم السادس» أو 
السابع» أو قبلهما. 

التيسير في فصر الصلاة الرباعية للحجيج ينى ثبت في السنّة النبويّة عن النهن صلى 
الله عليه وسلّم أنّه كان يقصر الصلاة الأباعية نى في أيّام التشريق لأهل مكة» 
والحجيج» وقد ورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه - قوله: (صَليِتُْ مع اللي صلی 
الله عليه و لم كع ومع أبي بكر رضي الله عنه رَكُعَتَيْنِ ومع عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عنْه 
كُعَتَيْنِ)7'؛ وعلماء الحديث مجمعون على أن النين عليه الصلاة والسلام» وعمر بن 
ا لخطاب» وأبا بكر الصديق -رضى الله عنهما- قصروا الصلاة في الي فى من ^ 
عبدالله الطيار » الفقه الميسر » ج٤‏ > ص ۱۲ 5 

عبد المحسن العبادء شرح أبي داوود للعباد » ج۳۸ . 

ابن عثيمين › لقاء الباب المفتوح » ج٤‏ ص ۱۹۹٩۹‏ 0 


أ. د. عبدالله الدرعان» أ. د. محمد بن يحيى النجيمي» د. عبدالسلام بن محمد الشويعر.. التيسير في أحكام 


الحج ص ٠١١‏ . 


الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ١ ٠٠١١‏ 


A1۸ 


التيسير للحجيج في يوم عرفة يجوز للحاج أن يدحل إلى عرفة في ليلة التاسع من ذي 
الحجّة؛ تفادياً للزحام الذي يحصل عادةً بعد صلاة الفجر وي الشمس يوم عرفة؛ 
إذ إن عدد الحجاج الكبير» وحروحهم في الوقت ذاته إلى الق التي تُودّي إلى حبل 
عرفة يُسبّب زحاماً شديداً قد يضطرٌ الحاج إلى المشي عدداً من الساعات» والسماح 
للحاجٌ بأن يصل إلى عرفة دون الوقوف فيها من مظاهر التيسير ورفع المشقّة وا حرج 
عنه؛ فالسئّة في ذلك الخروج إلى عرفة بعد طلوع همس يوم عرفة» إلا أنه يجوز للحاجٍ 
أن يصل إليها في ليلة التاسع من ذي المحجة. 

ومن مظاهر التيسير أيضاً أنه زئ عن الحاجٌ الوقوف في عرفة ولو لحظات؛ إذ لا 
يحب عليه الوقوف وقتاً طويلا”''»[ ومن ذلك أيضاً أن مَن وَقف في عرفة ليلاً ولو 
مروراًء أو لحظات قليلة بسبب فوات الوقوف فيه تحار فإن ذلك مجزئه» ويُعَدٌ وقوفه 
E‏ 

التيسير في الانصراف من مُزدلفة لأهل الأعذار يمكث الحجاج في مُزدلفة إلى ما بعد 
صلاة الفجر؛ وهو الوقت المسنون عن النن صلى الله عليه وسلّم» والأكثر كمالاً 
للمسلم أن يقتدي بالني عليه الصلاة والسلام في ذلك؛ ابتغاءً للأجرء والثواب إلا 
أن الشارع من باب التيسير على الحجاج من أهل الأعذار ورفع المشقّة عنهم أباح 
لمن لا يستطيع منهم المبيت في مُزدلفة أن ينصرف منهاء وأهل الأعذار المأذون هم 
بذلك هم الضعفاء من الشيوخ, والأطفال» والنساء» ويدحل في ذلك من يُرافقهم؛ ؛ 
ودليل ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها؛ إذ قالت: (استأدََٿ سَوْدَةُ الي 
2 الله عليه و َبْلَهَ ج» OEE‏ 

أ. د. عبدالله الدرعان» أ. د. محمد بن يحيى النجيمي» د. عبدالسلام بن محمد الشويعر .التيسير في أحكام الحج ص١١٠‏ . 
95 يدام ور لسو 5 الشويعر.. التيسير في أحكام الحج ص750١.‏ 


الإمام البخاري » صحيح البخاري »رقم الحديث ١58١‏ . 
أ. د. عبدالله الدرعان» أ .د .محمد بن يحيى النجيميء د. عبدالسلام بن محمد الشويعر.. التيسير في أحكام الحج ص۳١٠‏ . 
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ويُعَدَ أخذ المسلم بحص الله سبحانه وتعالى- من تمام التعبّد له» وقد أذ بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم- هذه البّحصة» ومنهم: عبدالله بن عباس» وعبدالله بن 
عمر -رضي الله عنهما-؛ قال عبدالله ابن عبّاس: (أنَا من قَدّمَ اليم صَلَّى الله عليه 
وسلَّمَ لَبْلَهَ الردلِفَة في ضَعَمَة أهْلم'؛ فقد كان عبدالله بن عمر يقدم الضّعاف من 
أهله إلى مُزدلفة ليلا فيقفون عند المشعر الحرام» ويذكرون الله -تعالى -» م ينصرفون» 
ولأهل الأعذار أن ينصرفوا من مزدلفة بعد أن يغيب القمر» وذلك بعد مضي ثُلئّي 
الليل» وهذا مذهب من قال بوجوب مبيت اجاج في مزدلفة حتى صلاة الفجر» 
فاستثني من ذلك أهل الأعذار بانصرافهم بعد مُضِيَ ثُلنّي اليل وأئمة المذاهب 
الفقهية متّفقون على أن الوقوف بمزدلفة والمبيت فيها واحب» إلا لصاحب العُذْر 
ومن ترك الوقوف ف مُزدلفة» فإك عليه دماً عند من قال بوجوب“ 209 

التيسير ف التقديم والتأخير في أعمال يوم النّحر ذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة 
إلى أن تأدية أعمال يوم النّحر بالترتيب الذي أدّاه الهم -صلى الله عليه وسلّم- 
مُستحب؛ والترتيب هو الابتداء برّمي جمرة العقبة» ثم النّحرء م الحلق أو التقصيرء 
وبعد ذلك تأدية طواف الإفاضة؛ ودليلهم في ذلك حديث عبدالله بن عمر -رضي 
لله عنه- قال: أن رَسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وق في حَجَةٍ الوداع» مَجَعَلُا 
الو قال رَحْكَ: 4 أشغزء فَحَلَقْتُ قَبْلَ أن أَذْبَحَ» قال: اذخ ولا حر فَجَاءَ 
عر فقال: 4 ST‏ ارم ولا حَرَج» فما سل يَومَئذٍ 


وا أَخْرَ إا قال: افع ولا حرج © 


0 


اوس 
NW‏ 


الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠١۷۸‏ . 

أ.د. عبدالله الدرعان» أ.د.محمد بن يحيى النجيمي» د. عبدالسلام بن محمد الشويعر.. التيسير في أحكام الحج 
ص۱۹۳ ۱٥٤‏ 

الشيخ ابن باز »الشيخ ابن عثيمين» فتاوى اسلامية » ج۲ > ص ۲٦۸‏ . 

عبد الحكيم حمادةء الجامع لأحكام الفقه على المذاهب الأربعة» صفحة .۲۸١‏ 

الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠۷١١‏ . 


AV. 


إلا أنّ الشرع أجاز تقديم بعض هذه الأعمال على الأخرى؛ وذلك من باب التيسير» 
ورفع المشقّة عنهم » فلا حرج إن ذبح الحاجٌ الحدي قبل أن يرمي الجمرة» أو طاف 
طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمرات» أو حلق قبل أن يرمي“. 

التيسير في رمي اللجمرات: 

أحاز الفقهاء بلا جلاف توكيل العاحز الذي له عُذر لغيره في رمي الجمرات عنه 
بشكل كلي» أو جزئي» وأصحاب الأعذار هم المرضىء و ا والصغار» وکل 
مَن لا يستطيع أن يرمي لأيّ عُذر» ويجوز أن يُوكل غيره ليسي بأحرة» أو على سبيل 
التطوّع؛ وذلك من مظاهر التيسير في أعمال الحج . 

ومنها أيضاً إمكانية تأخير رمي جمرات اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر لأهل 
الأعذار؛ ودليل ذلك إذن النّ عليه الصلاة والسلام- لرّعاة الإبل مع رمي يومّين 
في يوم واحد» فمّن شق عليه الذهاب إلى الرّمي؛ بسبب بُعد مكان الرّمي» وغيره من 
الأعذار» فإِنّهِ يجوز له التأخير» ومن صُور التيسير أيضاً أن وقت الرّمي واسع؛ إذ لم 
خد النين -عليه الصلاة والسلام- تحاية وقت رمي جمرة العقبة» إلا أن تطلع مس 
يوم الحادي عشر من ذي الحِجّة» ويبدأ أهل الأعذار المأذون لهم في التأخير برمي 
جمرات اليوم الحادي عشرء فإن انتهوا منهن» فإتمُم يرمون جار اليوم الثاني عشرء 
ويبدأ وقت رمي الجمار الثلاثة في اليوم الحادي عشر من ذي الحِجّة بعد زوال 
الشمس» وينتهي مع غروب مس اليوم الثالث عشر لمن أخرها. 

التيسير في جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع يصح أن يخر الحاج طواف 
الإفاضة إلى وقت طواف الوداع» وتأديتهما معاًء بنيّة طواف الإفاضة » ويجرئ 
طواف الإفاضة عن طواف الوداع. 


١١)عبدالله‏ بن محمد البصيريء الحج والعمرة والزيارة > صفحة ۲ . 
(). كك عبدالله الدرعان» أ. د. محمد بن ب يحيى النجيمي» د . عبدالسلام بن محمد الشويعر .. التيسير في 


أحكام الحج ص٤۱۷‏ - ٠۷١‏ . 


(؟)علي بن عمر با دحدح» دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح» صفحة ٤١١‏ . 
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-١‏ ومن مظاهر التيسير في الحجٌ أنّ طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض» والنفساء؛ إذ 
مهما عند الأقياء من أعمال ال أن جا من مكة وتا إلى بلديهها دون 
طواف الوداع» ولا تنتظرا حصول الطهارة؛ ودليل ذلك ما رواه ابن عبّاس رضي لله 
عنه عن النين عليه الصلاة والسلام- قال: (أُمِرَ الاس أن يكونٌ آخرٌ عَهْدِهِمْ 
ا ا غ غ ا 

س؛:: لماذا يهتم المسلمون بالقارية الهجري وليس الميلادي ؟. 

ج 4: : أولا: الحديث عن التأريخ المجري يقتضي تأصيل الحكم الشرعي للتقوم القمري 

فنقول: دلت النصوص الشرعية على وجوب الأحذ بالتقويم القمري المتمثل بالتأريخ المجري ١‏ 

2-١‏ من ذلك قوله تعالى:(يَسْأَلوئَكَ عن الْأَعِلّةِ قل هي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ 
وَالخخ"... 000149 

وحه الدلالة: أن الله جعل الحلال علامة على بداية الشهر وتحايته» فبطلوع الحلال يبدأ 
شهر وينتهي آخر فتكون الأهلة بمعنى المواقيت وهذا يدل على أن الشهر قمري لارتباطه 
بالأهلة وهي منازل القمر » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فأحبر أتما مواقيت للناس 
وهذا عام في جميع أمورهم» فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع» ابتداء 
أو سبباً من العبادة وللأحكام التي ثبتت بشروط العبد» فما ثبت من الموقتات بشرع أو شرط 

فالهلال ميقات له» وهذا يدخل فيه» الصيام» والحج» ومدة الإيلاء والعدة... 

20-5 وقوله تعالى: (إنَّ عَِّةَ الشّهُورِ عند الله اتا عر شَهْ راف كاب الله يوم حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
الك ب ضيه ...وجه الدلالة: أن الله وصف التوقيت بالحلال وأن الشهور 
القمرية إذا بلغت هذا الرقم ميت سنة وهذا معنى عدة الشهور. 

/ . ٠۷٠١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
علي بن عمر بادحدح» دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح» صفحة ١؛ » أنظر موقع موضوع مظاهر‎ )۲( 
.7١7١ أكتوبر‎ ١١ التيسير في الحج جيهان عادل حجاحجة‎ 


(؟) سورة البقرة . 
)٤(‏ سورة التوبة . 
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وقال الفخر الرازي: قال أهل العلم: الواحب على المسلمين بحكم هذه الآية أن 
يعتبروا في بيوعهم ومدد ديونحم وأحوال ركاتمم وسائر أحكامهم بالأهلة» لا يجوز لحم اعتبار 
السنة العجمية والرومية“» وذكر رحمه الله أن الشهور المعتبرة في الشريعة مبناها على رؤية 
الحلال» والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية" . 
۳- قال صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الحلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم 
عليكم فاقدروا له)”" » »وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل انتهاء 
شهر شعبان ودخول رمضان برؤية الحلال ويقاس عليها بقية الأشهر. 
ومؤدى هذه النصوص الشرعية صريح أن المعول عليه والمعتبر هو التقويم القمري ما يؤكد 
وحوب التمسك به دون غيره من التقاويم وهو يتفق مع أحوال الناس لكونه صالحاً للجميع 
ليسره وسهولة مخاطبته لجميع الأطراف» ولقد اتفق عليه السلف الأول من الصحابة والتابعين 
كما مر معنا وأصبح العمل عليه. 
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (التأريخ اليومي يبدأ بغروب الشمس» والشهر 
يبدأ من الحلال» والسنوي يبدأ من المجرة» هذا ما حرى عليه المسلمون وعلموا به واعتبره 
الققياء في كتبهم). 
وبناء على ما تقدم فإن استخدام التأريخ المجري والميلادي يكون على حالات: 
الحالة الأولى: استخدام التأريخ المجري دون الميلادي» وحكم هذه الحالة أن التوحيه الشرعي 
جاء للعمل بالتقويم القمري المتمثل بالتاريخ المجري وأن احتساب المواقيت والأحوال يكون 
عليه دون غيره وهو شعار ورمز الأمة الإسلامية التي يؤرخ لها وله دلالاته وأبعاده. 
الحالة الثانية: حكم استخدام التأريخ الحجري والميلادي جميعاً: ذكرنا في الحالة الأولى أن 
الأصل هو العمل بالتقويم القمري المتمثل بالتأريخ المجري وهذا الحكم يشمل جميع الأفراد 
)١‏ الفخر الرازي . التفسير الكبير» ج5١‏ »ص °۳ . 
؟) المصدر السابق » ج7١‏ ۰ ص ٣٦ ۳٣‏ , 


. 1٤١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » ج٠ > ص‎ (r 
E ٠۷ ان عقن + الكنياء اللامع من الخطلب الجر امع هن‎ ( 


) 
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والدول الإسلامية و لكن لا مانع من الاستفادة بالتقوم الشمسي المتمثل بالتأريخ الميلادي 
بصفته تقوماً مساعداً للتقويم القمري تابعاً له مق وحد مقتضى لذلك تتحقق فيه مصلحة 
راححة ولا عيب أن نأحذ و لا أن نستبدل » من مواقيت الأمم ما يفيدنا في بعض الحالات 
فيما لا يتعارض مع أمر من أمور الدنيا)"» وأما ما يتعلق بالفصول الأربعة واستخدامها 
لتنظيم الاكتساب والمهنة والدراسة والعمل دون ربط ذلك بالسنين فليس من التأريخ مثل أن 
يقال يبدأ العام الدراسي كل عام ببرج الميزان أو يبدأ موعد الحصاد في برج الحمل كل عام 
فهذا من الاستفادة العامة للمواسم ولا صلة له ببحث التأريخ المجري أو الميلادي” . 
الحالة الثالفة: حكم استخدام التأريخ الميلادي فقط: بناء على ما تقدم يتضح لنا أن التأريخ 
الميلادي مرتبط بالدين النصراني وحضاراته وهذا واضح في أسماء الأشهر في التأريخ الميلادي 
فغالبها إما وثنية مرتبطة ببعض آلة النصارى المزعومة أو بأسماء القياصرة وكبار الرهبان7". 
ولذا فإن وضع التقويم الشمسي المتمثل بالتأريخ الميلادي شعار للبلد والاعتداد به في 

احتساب المواقيت والأحوال هو تشبه صريح بالنصارى وجاءت النصوص الشرعية التي تحرم 
ذلك» ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو ا ويتضمن 
الحديث التشبه بسمات الكفار وعاداتم وتقاليدهم وأزيائهم وكل ما هو من خصائصهم ولا 
شك أن اعتبار الأصل هو استخدام التأريخ الميلادي يدخل في مات الكفار””'» وقد سئل 
الشيخ صالح الفوزان عن: هل التأريخ بالتاريخ الميلادي يُعتبَرُ من موالاة النصارى؟ فأحاب لا 

والصّحابة رضي الله عنهم كان التاريخ الميلادي موجودّاء ولم يستعملوه» بل عدلوا عنه إلى 
التاريخ الهجريّ» وضعوا التاريخ المجريّ» ولم يستعملوا التاريخ الميلادي» مع أنه كان موجودًا 

)١(‏ زيد بن عبد الكريم الزيدء التأريخ الهجري 57-5١‏ وما بعده. 

(۲) المصدر السابق » ص57 . 

(") المصدر السابق » ص ٠٤‏ . 

5( الإمام أحمد » المسند » ج۲ ص ۰ .م ص ۹۲ > وبإسناد فيه مقال» ورواه أبو داودء برقم 1 وصححه 

الألباني. 
)٥(‏ الشيخ صالح الفوزان » المنتقى من فتاوى الفوزان » رقم ١57‏ . 
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ف عهدهي» نالل على أذ الم خي أ يمارا غن عات الكثار رغاد كار 
لا سيّما وأنَّ التاريخ الميلاديّ رمز على دينهم؛ لأنه يرمز إلى تعظيم ميلاد المسيح والاحتفال به 
على رأس السّنة» وهذه بدعة ابتدعها النصارى؛ فنحن لا نشاركهم ولا نشجّعهم على هذا 
الشيء» وإذا أرّحنا بتاريخهم؛ فمعناه أَنَّنا نتشبّه بهم» وعندنا ولله الحمد التاريخ المجرئ» الذي 
وضعه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الرّاشد بحضرة المهاجرين 
والأنصارء هذا يغنينا 20 . 

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين: لقد اقتصر المسلمون 
على تأريخهم الذي اتفقوا عليه من عهد عمر بن الخطاب الذي وضع لهم هذا التاريخ 
المجري, حيث اختار مبدأه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عليه المسلمون في 
كتبهم وسيرهم مع معرفتهم بتأريخ من قبلهم» ولم يزالوا كذلك حتى استولى النصارى على 
كثير من بلاد الإسلام» واستعمروهم واضطروهم إلى تعلم التاريخ الميلادي» وأنسوهم التاريخ 
الحجري إلا ما شاء الله» فنقول: إن في العمل بالتأريخ المجري تذكراً لوقائع الإسلام وأحوال 
المسلمين في سابق الدهرء ثم هو أوضح وأبين حيث يعتمد على الأهلة التي ترى عياناً ويحصل 
بمشاهدتها معرفة دحول السنة وخروجهاء دون إعواز إلى حساب وكتابة» فتنصح المسلمين أن 
يقتصروا على تأريخهم الذي كان عليه سلفهم» وأن يعرضوا عن تأريخ النصارى الذي لا 
يتحقق صحته» إِنما هو مبني على نقل أهل الكتاب وهم غير متيقنين» حيث لم يثبتوا ذلك 
بالنقل الصحيح. ومتى احتيج إلى معرفة السنة الشمسية» فإن هناك التاريخ الشمسي المجري 
وهو يعتمد الحساب» ويسير على سير البروج الاثني عشر التي ذكرها الله تعالى بجملاً كما في 
قوله تعالى: (وَلَقَدُ جَعَلْنَا في السَّمَاءِ بروجا....(١۱))‏ وعرفها الحشاب وعلماء الفلك 
بالمشاهدة» ففي معرفتها ما يكفي عن الاحتياج إلى تاريخ النصارى””". 

.۲۲۸ د. عبد الرحمن السنوسي » اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ص‎ )١( 


(؟) سورة الحجر . 
)"( الشيخ عبد الله الجبرين » مجلة الدعوة العدد الشهري 1( 
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وأما بالنسبة لمن كان يعيش في دولة نظامها يأحذ بالتأريخ الميلادي فإن كان النظام 
يسمح بوضع التأريخ الحجري مع التأريخ الميلادي فيجب على الأفراد الإشارة إلى التأريخ 
المجري في المكاتبات والإحراءات متى ما استطاعوا لذلك لأن هذا يحافظ على بقاء التأريخ 
الحجري شعاراً للأمة الإسلامية ويخفف من المفسدة الواقعة بالأحذ بالتأريخ الميلادي والقاعدة 
الشرعية تنص على أنه إذا لم يمكن قطع المفسدة جملة بأسبابما ودواعيها فإن التقليل من آثارها 
والحد من استشرائها وانتشارها مطلوب وهو من مقاصد الشرع المطهر)"" . 

وأما إذا كان النظام الرسمي للدولة يمنع الإشارة للتقويم القمري المتمثل بالتأريخ المجري 
أبداً ويحارب ذلك فيجب على الأفراد في هذه الحالة بذل ما يستطيعون من الإنكار والنصح 
ومراعاة الأمور والموازنة بين المفاسد المتوقعة وقطع أسبابما والمفاسد الواقعة والسعي إلى تقليل 
آثارها إذا لم يمكن تلافيها ويبقى الحزاء مرتبطاً بالاستطاعة والقدرة على التغيبر ويدحل في هذا 
التعامل مع الدولة أو الشركات العالمية التي تعتمد التأريخ الميلادي فيجوز مع الحاجحة استخدام 
التأريخ الميلادي مع بعض الاعتبارات المرتبطة في ذلك مثل حساب الركاة بالتأريخ الميلادي مع 
معادلته بالتقويم القمري» لإخراج القدر الزائد من المال الركوي المقابل للزمن الزائد من التقوم 
الشمسي علما بأن المعتبر في إخراج الركاة هو التأريخ المجري لا الميلادي. 
سه؛ : لماذا كان التاريخ الهجري من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس 
من ابتداء الوحى والدعوة؟. 
جه 4: نيت السنة الهجرية بهذا الاسم إشارةٌ إلى الهجرة النبوية المباركة لرسولنا الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم» من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. 

استحدث التقويم المجري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» حيث يعتبر رضي الله عنه 

أول من وضع التقوم المجري الذي يبلغ اثني عشر شهراً وذلك بالاعتماد على دورة القمر. 
حيث أنه إلى يومنا هذا يتم اعتماد الحلال القمري في معرفة بداية الشهور وأواخرها حاصة 


)١(‏ أحكام وفتاوى الزكاة لعام 5457 ١ه‏ الصادر من بيت الزكاة في الكويت.). 
(۲) الدرر السنية » استخدام التاريخ الميلادي » الشيخ عبد اللطيف القرني 
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هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال وهلال عيد الأضحى. 

أن سني الدعوة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الحجرة يدعو إلى سبيل 
ربه »ويتحمل الأذى » ويصبر على مقولة السفهاء » لا شك أا حسوبة من عمر الإسلام » 
بل هي من أعظم سني الإسلام » لما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من تمام التوكل 
على ربه وحسن الظن به والصبر على الأذى في سبيله » وهذا أمر لا يشك فيه عاقل » ولا 
ينكره أحد على الإطلاق » سواء من المسلمين أو من غيرهم . 

ولكن الذي حدا بالناس أن يعتمدوا تاريخ المجرة عند التقويم أو عند ذكر سنة وقوع 
الحدث » وهو الذي يقع غالبا في كلامهم » أن هذا التاريخ هو ما اتفق عليه الصحابة أن 
يؤرخوا به زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذلك لأنه التاريخ الحقيقي لقيام الدولة 
الإسلامية » بمجرة النبي صلى الله عليه وسلم » وبنزوله المدينة » واحتماع الناس حوله » 
ونصرتهم له » وبناء المسجد » وغير ذلك مما ترتب على الهجرة » فبدأت معالم الدولة 
الإسلامية تظهر وتتضح جغرافيا واجتماعيا وعسكريا وسياسيا » وأما قبل ذلك فلم يكن 
للمسلمين دولة » ولم يكن لهم نظام جامع . 

وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشرة وقيل سنة سبع عشرة » أو ماني 
عشرة قي الدولة العمرية على حعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة المجرة » وذلك أن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه صك - أي حجة - لرجل على آخر وفيه » أنه يحل عليه 
في شعبان » فقال عمر: أي شعبان ؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية » أو 
الآتية ؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك » 
فقال قائل : أرحوا كتاريخ الفرس فكره ذلك » وقال قائل: أرحوا بتاريخ الروم » فكره ذلك » 
وقال آخرون : أرخوا بمولد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقال آخرون بل بمبعثه » وقال 
آخرون بل بمجرته » وقال آخرون بل بوفاته عليه السلام » فمال عمر رضي الله عنه إلى 
التاريخ بال هجرة لظهوره واشتهاره » واتفقوا معه على ذلك . 
والمقصود أنمم حعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الحجرة » وحعلوا أولها من الحرم فيما 


AVY 


اشتهر عنهم ( وهذا هو قول جمهور الأئمة » ليلا يختلط النظاء”') . 
وقد روي البحاري و مک عن شفل ن سا قال دنا مِنْ مَبْعَثِ التي 
عل الل عا ل وَس ATE‏ إلا من مَقْدَمِهِ الْمَدِيئَةَ )© . 
قال الحافظ ابن حجر رهه الله :) وَقَدُ أ دی 0 وا بالمخرة هُنَاسَبَة فَقَالَ : 
گات الْقَضَّايَا لق ات له ویک أن ورخ ا أَرْبَعَة : مَؤْلِده وَمَبْعَنه وَهِجْرّته وَوَفَاته › 
ايع مع تابن اخ ب فد وعد ل لر ود تهت ب ن ر 
َعْيين المكئّة » وَأَمَا وَفْت الْوَفَاة فأَعْرَضُوا عَنْهُ لِمَا توفع بكره من الْأسَف عَلَيْهِ » فَانْحْصَرٌ في 
رة » ا 0 من ربيع الأول إلى الْمُحَبّم لان إئْتدَاء الْعَرْم عَلَى الخرّة ان في الْمُحَرّم » 
إِذْ اليه وفعت في أَنْنَاء ذِي اليجة وهي مُمَدّمَة المخرّة » فَكَانَ أوّل هلال سْتَهَلَ بَعْد الْبَيْعَة 
ل فتاشت أن عل مدا وها أفوق ما وققت: عله مخ 
سّبّة الابْتِدَاء بِالْمْحَبم). 
وروی الام عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّبٍ قال : (جْمَعَ عْمَر النّاس فَسَأَكهُمْ عَنْ أَول يو 
يكتب التاريخ » فَقَال عَلِىَ : مِنْ يَوْم هَاجرٌ رَسُول الله ل الله عاب وسا ورك اشن 
الك ا ع 
فالذي يعتبر أن عمر و 4 يبدأ 0 » إنما يقصد تاريخ 0 وما اتفق 
والوفود ونحو ذلك : فهذا أمر اتفق الناس عليه من خلافة عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا » 
والذي يحدد بهذا التاريخ إنما يقصد عمر 0 وإنشاء الدولة ولا نعتقد أن أحدا يتصور أن 
بداية الإسلام الحقيقية إنما هو من المجرة » ويلغي سنين سس التي عاشها النبي صلى الله 
عليه وسلم ومن معه بمكة قبل المجرة » هذا لا يقوله أحد”") 


)غ0( ابن كثير » البداية والنهاية » ج٣‏ » ۱ يه رن ا 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۳۹۳٤‏ . 

)"( ابن حجر » فتح الباري »ج۷ » ص 3١5‏ . 

)٤(‏ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال و جواب » نشر بتاريخ ۲١٠۲ / ٤/۳‏ م. 


AYA 


7 لماذا قرن الله تعالى الصلاة والزكاة 2 آيات كثيرة من القرآن الكريم ؟. 
ج7:: جاء في القرآن الكريم ذكر الصلاة والركاة في أكثر من موضع ما بين ذكر كل منهما 
بشكل مُنفرد وقي حالة أخرى من خلال الجمع بينهما واقتران ذكر الصلاة والركاة مع بعضهما 
البعض» للدلالة على أهمية الصلاة والرّكاة فهما ركنان من أركان الإسلام الخمسة؛ فالصلاة 
ركن أساسي من اركان الإسلام فمن أقامها أقام الدين فهي عمود الدين» وكذلك الركاة على 
جميع المسلمين تأديتها وإخراحها وفق المعايير المتبعة في إخراج الركاة» ولطالما كان القرآن الكرم 
حكيماً في ذكر المواضيع والتشريعات والقوانين السماوية بصورة رائعة ودقيقة ومنسقة وكانت 
بشكل دائم والغالب عليها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً إما في عدد ذكرها أو في مكانا وموقعها في 
السور والآيات. 

كان الله عز وحل يذكر بشكل دائم ومرتبط وثيق الصلاة والركاة مرتبطتان مع بعضهما 
دون انقطاع في أغلب مواقعها قي القرآن الكريم » ومن المواقع التي ذكرت فيها الصلاة والركاة 
مرتبطتان ببعضها في قولة تعالى : (وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا الگا وَارْكَعُوا مَعَ الراكِعِينَ(7))91") 
+ وأيضا في قوله تال + زديك ايناث لوبت نه مى 20 7© الل ين يُؤْمِنُونَ بالْعَيِبٍ 


وَيُقِمُونَ الصّلَاة َع َرَفَْاهُمْ يُنْفِقَونَ(7))6© » وهناك الكثير من المواضع التي ذكرت فيها 
الركاة متصلة بالصلاة. 

وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرّكاة والصلاة متصلتين كما ورد في القرآن 
مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً » منها: (الإسلام: أن تَشْهَدَ أذ لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله 
أن تيم الصّلاةٌ وثؤن الزكاةء ونج وتَعتَمر وتَعْتَسِلَ مِن اللتنابة» وأنْ ثي الؤضوء وتَصُومَ 
رمضات)» وأيضا جاء الصديق وخليفة رسول الله أبو بكر الصديق من بعده ليؤكد على 
مدى ارتباطها مع بعضها » ليقول رضي الله عنه : (لأقاتلنَ من فرق بين الصّلاة والرّكاة) 7 . 

. سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة . 

(*) المنذري » الترغيب والترهيب ٠‏ ج١‏ »ص .٠١١‏ 

) 


. ۳۹۸٥١ الألباني »> صحيح النسائي » رقم الحديث‎ )٤ 


AY۹ 


عدد المرات التي اقترن فيها ذكر الزكاة بالصلاة: 

دائماً ما تكون كلاً من الركاة والصلاة مرتبطتان في الأحاديث وآيات القرآن الكرم 
ارتباطاً وثيقاً » وما يدل ذلك إلا عن عظم منزلة هذه العبادة التي قُرنت مع أعظم عبادة 
نؤديها يومياً على خمس مرات وهي الصلاة . 

وقد ذُكرت الصلاة في القرآن الكريم خمساً وثمانين مر كما ذكر الحديث عن الصلاة 
بألفاظ أحرى؛ كمشتقّات الفعل منه خمس عشرة مء وقد نالت الصلاة أَهميّةَ ومكانة عظيمة 
في الإسلام» فهي ثاني الأركان الخمسة بعد الشهادتين» وقد أمر الله سبحانه عباده با محافظة 
عليها وعدم تركها لأيّ سببٍ كان» في سفر أو حضر أو صحة أو مرضٍ أو غير ذلك» حى 
بلغ من أهميّتها فرضها حال الحروب والقتال» فَإِتا لا تسقط عن المسلم» وسبب أهميّة الصلاة 
ومكانتها أتما تعدّ غذاء الروح والقلب للمسلم» وهي وسيلة التواصل بين العبد وربّه على مدار 
اليوم والليلة؛ ولذلك فرضت إقامتها ولم يُشرع تركها لأيّ سبب كان. 

وارتبط ذكر ركن الركاة بركن الصلاة في الكثير من مواضع ذكر الركاة في القرآن الكرم» 
حيث ورد ذكر الزكاة ف تسعة وعشرين موضعاً ني القرآن الكريم» ارتبطت جميعها بالصلاة إلا 
في موضعين فقطء وهما: قول الله تعالى: (وَرَحْمَتي زیت ذل شا شىء ايها لِلّذِينَ يكَقُونَ 
ينون الزَكاة وَالِينَ هم بايا 0061630" وقوله تعال أيضا: لين لا مون 
الرَكَاةَ وَهُم بالْآخِرَةٍ هُمْ گافِرُون((۷))"» وني ذلك الارتباط دلالةٌ على أهميّة الركاة؛ إذ إِتَمَا 
ارتبطت بعماد الدين» تما جعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقاتل مانعي الركاة» وقد ورد في 
بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم ارتباط الركاة بالصلاة» منها: (الإسلام: أن تشهد 
E OAS‏ رسول N‏ الملا ونون الرُكاف وح وتَعتَمنَ 
وتَعْتَسِلَ مِنَ المتنابة» وأنْ ثم الؤضوءَ» وتَصُومَ رمضان)» ومن الميكم التي نصّ عليها 

. سورة الأعراف‎ )١( 


(۲) سورة فصلت . 
(۳) الألباني > صحيح الترغيب والترهيب » رقم الحديث ١١١١‏ . 


AN. 


العلماء أن الصلاة تتضمّن الإخلاص لله تعالى» والرّكاة تتضمّن الإحسان لما حلق الله تعالى» 
والسعادة الحقيقيّة للعبد تتحقّق بوحود الأمرين» وكذلك فان الصلاة تعد رأس العبادات 
البدنيّة» والركاة تعد رأس العبادات الماليّة» وجميع العبادات الأخرى تؤول إليهما. 

وذهب البعض إلى القول بان اقتران الرّكاة بالصلاة يدل على أن وحوبمما واحدٌ؛ أي أنّ 
ل ا وذلك كما في 
قول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصا لصَّلَاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ(2"”))*1: لکن القول 
بذلك مردودٌ؛ لأنّ كك جملةٍ وردت تامّةٌ وليست بحاحة إلى الجملة الأحرى“ 
س7 :: لماذا نهى الإسلام عن إسبال الثياب ؟. 
ج47 : الإسبال: إطالة الوب إلى ما تحت الكعبين". 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (الإسبال حرم مطلمًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

تمى عن ذلك وزحر عنه مطلقّاء قال صلى الله عليه وسلم :ما أسفل من الكعبين من الإزار 
فهو في النار» ولم يقل: بشرط التكبر» وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب أليم: المسبل إزاره» والمنان فيما أعطىء والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب» فتوعدهم بهذا الوعيد العظيم ولم يقل: إذا كان متكبرا. 

أما ما حاء في الحديث: الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله! لما مع منه 
حديث إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده» فقال صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن 
يفعله تكبراء فهذا معناه: أن هذا التفلت الذي يقع من الإنسان من غير قصد الكبر لا يضره» 
ولكن عليه أن يتعاهده حت لا ينفلت» وأما إنسان يتعمد ترك ثيابه تحت كعبيه فهذا متعمد» 
مظنة الكبر» وإذا كان ما أراد الكبر فعمله سيئ وهو وسيلة للكبر أيضاء وفيه إسراف وتعريض 
للملابس للأوساخ والنجاسات. 

. سورة البقرة‎ )١( 

(۲) طلا مشعل » موقع موضوع › نشر بتاريخ ٤‏ يوليو ۲۰۱۸. 


.)7/۱٤( 


A۸۱ 


فالحاصل: أن الإسبال محرم مطلمًا؛ لأن الأحاديث العامة تدل على ذلك وإذا كا 

عن تكبر صار الثم أعظم وأشد, وني الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم : إياك 

والإسبال فإنه من المخيلة» مى الإسبال كله مخيلة؛ لأنه مظنة الكبر» لماذا يسبل؟ الغالب على 

الناس هو التكبر والتعاظم» وإذا كان ما أراد هذا فهو وسيلة له مع ما فيه أيضًا من الإسراف 

وتعريض الملابس للأوساخ والنجاسات» ولهذا حاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابًا قد 

أرحى ثوبه فقال: (يا عبد الله! ارفع ثوبك» فإنه أتقى لربك» وأنقى لثوبك)”"2» والإسبال 

مظهر من مظاهر الكبر والإسراف» والأصل العمل بالنص الوارد في ذلك» ظهرت الحكمة أم 

م تظهر » والدليل على ذلك : 

0-١‏ عن أبي هُريرة رضي الله عنه» عن النييَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: (ما أسمّلَ من 
الكعبينِ من الإزار» ففي النّارٍ ٩‏ 

.. عن أن :د الجفاريا رضن ا غ عن الي على الل عليه وسلم فال ناو ا 
يكلّمُهم اله يوم القيامة ولا يَنظرٌ إليهم ولا يُركيهم ولمم عذابٌ أليمٌ قال: فقرأها 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم ثلاث مَرَاتِ. قال أبو دَرّ: خابوا وتخسرواء من هم يا 
رسول الله؟ قال: المسبل» والمّانُ والميَمقُ سلعته بالحَلِفٍ الكاذب. 

-٣‏ عن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أن رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: رمن جَرّ 
نويه خيلا لم ينظ الله إليه يوم القيامة)2). 

€ عن حابر بن سُليم رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلّى الل عليه وسلّم قال: (إيّاكَ 
وإسبال الإزار؛ فإِعًا من المخيلة » وإنَّ الله لا يجب اليخيلى. 


)غ0( الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 

0( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۷ , 

)"( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 1١ ٠"‏ 

)5( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٠٠١‏ » وعند الإمام مسلم يرقم ۲۰۸٥‏ 

(©) أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ٠0۸٤‏ . قال الذهبي في ((المهذب)) )9۳/۸( لبعضه طرق 
عن جابرء وإسناده حسن» وصّحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) ۸٤(‏ ئ( »> وقال الوادعي في 
الصحيح المسند :)3١7(‏ يرتقي إلى درجة الصّحّة. 
)0( 0-0 السقاف » الدرر السنية . 


AAY 


س8:: لماذا نهى الإسلام عن القزع ؟. 
ج48 : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
القرې © ...فما هو القزع؟. 

القَرَع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه سواء كان من جانب واحدِء أو من كل 
الجوانب» أو من فوق» ومن يمين» ومن شمال» ومن وراء ومن أمام» المهم أنه إذا حلّق بعض 
الرأس وترك بعضه» فهذا قرع» وقد نمى عنه النبي صلى الله عليه وسلم » وهو أنواع: 
-١‏ أن يحلق بعضه غير مرتب» فيحلق مثلاً من الحانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب 

الأيسر. 
۲- أن يحلق وسطه ويدع جانبيه. 
-٣‏ أن يحلق جوانبه ويدع وسطه. 
2-54 أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي. 
والقزع كله مكروه» لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيّاً حلق بعض رأسه» فأمر 

النبي صلى الله عليه وسلمء أن يحلق كله أو يترك كله لكن إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه 
يكون محرماء لأن التشبه بالكفار محرم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو 
اند 

قال الشيخ ابن عثيمين : " القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه » وهو أنواع (ذكرتما 
أعلاه) ‏ فَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ اله صَلَى الله علَيِْ وَسَلّمَ ( هى عَنْ الْقرَ 
) قيل لنافع : ما القزع ؟ : قال : ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ) » وروى الإمام 
أحمد عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما اَن الت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (رَأى صا قد حُلِقَ بَحْضُ 
شَعرِه ورك بَعْضة › مَنَهَى عَنْ ذَلِكَ » وَقَالَ : ( اخلِقُوا کل أو انْركُوا كله . 

)١(‏ أحمد شاكر » المسند »ج۷ » ص ۲٠٠١‏ » أخرجه البخاري »)٥۹۲١(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ باختلاف يسير. 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث . 
۱ 


. 7١١5 صحيفة المدينة شره الجمعة ۲۷ أيّار / مايو‎ )٣ 
. )١١77( صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة"‎ . ٠١۸۳١ الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث‎ )٤ 
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والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع » محمول على الكراهة لا التحريم . 
قال النووي رحمه الله في المجموع : يک اقرع » وهو حَلْقُ بَعْض الرس ؛ لَدِيثِ ابن عر 
رضي الله عنهما في الصَّحِيحَيْنٍ قال : ( تى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الق )”". 
فعلى هذا » فالقزع مكروه » إلا إذا فعله صاحبه على وحه التشبه بالكفار أو الفساق » 
ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 
غلامات حلق بعض شعره وترك بعضه » فنهاهم عن ذلك . وقال : (احلقوا كله أو اتركه 
كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم » لأن التشبه بالكفار حرم ؛ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم )! , . 
س:: لماذا نهى الإسلام عن حلق اللحيت ؟. 
ج٩٤‏ : إعفاء اللحية فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 
القول الأول : أنه واحب عند جمهور المسلمين» فالرسول يقول: (خالفوا المشركين وفروا 
اللحى وأحفوا الشوارب(. يفسر جمهور علماء الإسلام هذا الحديث بوجوب إعفاء اللحية 
لدى رحال المسلمين» فقد ثبت عنه من حديث ابن عمر» في الصحيحين وغيرهما أنه قال: 
«قصوا الشوارب وأعفوا اللحى»» وفي لفظ: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين»» 
وني رواية مسلم عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا 
ا جوس)» ففي هذه الأحاديث الصحيحة وحد فيه علماء الدين الإسلامي الصراحة بإعفاء 
اللحى وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين وا مجوس» والأصل في الأمر 
الويحوب. 
وروى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة قالت:« قال رسول الله: (عشر من 
الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» وانتقاص الماء» قال ركريا: قال مصعب: 


() النووي » المجموع » ج١‏ › ص 3757 . 
)"( ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج١‏ » ص ٠١۷‏ . 
(؟) الشيخ المنجد ء الإسلام سؤال وجواب » (77177/5 » نشر في ۲٠٠۷/٠١/۲۳‏ م. 
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ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة). 
القول الثاني : يعتقد علماء آخرون أن اللحية ليست واحبة وإنما هي مستحبة فحسب» وهذا 
القول هو المعتمد عند الشافعية. وقالوا أن القائلين بالوحوب قد استدلوا بحديث أبي هريرة: 
(الفطرة خمس: الاحتتان والاستحداد وق الشارب وتقليمٌ الأظفار ونتف الإبّط) متفق عليه. 
كما رد الشافعية عليهم في استدلالهم على الوحوب بحديث (أعفوا اللحى) بأن هذا 
الحكم الوارد بالحديث حكم (معلل) أي وردت له علة وسبب وهي مخالفة البحوس والمشركين» 
ولا بحث العلماء عن حكم مخالفة المشركين وحدوا أتما ليست على الوحوب» بدليل قول النبي 
محمد (غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود) ولم يقل أحد من العلماء أن صبغ الشعر واحب 
لأحل مخالفة اليهود. فكذلك يكون الأمر بالنسبة لإعفاء اللحية سواء بسواءء فلو كان الأمر 
للوحوب بإطلاق لكان تغيير الشيب واحباً أيضاًء وهذا غير حاصل» فينسحب عليه نفس 
حكم اعفاء اللحية. كما أن الأمر بإعفاء اللحية جاء دوماً مرتبطاً مع إحفاء الشارب» وهو 
مستحب بالاتفاق كما ذكر النووي. 
القول الغالث : أن إطلاق اللحية ليس مستحباً ولا واجباً وإنما هو من سنن العادات كالأكل 
والشرب واطيئة واللباس الخ. وهذا ما ذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين مثل محمود شلتوت 
ومحمد أبو زهرة» وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية هذا الرأي في الفتوى التي أصدرتما حول 
اللحية. » وذكرت أن الأوامر المتعلقة بالعادات والأكل والشرب واللبس والحلوس والهيئة إخ 
ْمَل على الندب لقرينة تعلقها بمذه الجهات. وأصحاب هذا الرأي يشتركون مع الشافعية في 
أتما من سنن العادات» ولكن بينما ذهب الشافعية إلى الندب والاستحباب» ذهب هؤلاء إلى 


الإباحة» أي أن الحكم أنه لا يثاب فاعلها (لأنما عادة لا عبادة) ولا يعاقب تاركها. 


)غ0( دار الإفتاء المصرية » فتوى رقم مسلسل 5١1١‏ بتاريخ ٠٠٠٠١ /١5/١١‏ 
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يقول عَلّوِي بن عبد القادر السّقّاف وهو يرى أن حلق اللحية حرام :( ورت 

أحاديث كثيرةٌ بتوفير اللّحى وإعفائهاء وحاصل مجموع رواياتما خسن: (أوقُو/» ورأرخوا» 
و(أرځوا)» و(وثَّروا» و(أعمُو)» ومعانيها كلّها متقاربة» ولم يرد حديثٌ بلفظ: «اتركوا) ولا 
بلفظ (أكرموا) » وهذه الألفاظ كلها تدل على الترك والوفير والتكثيرء وإليك تفصيل ذلك: 

(أوقُوا) من الإيفاء: وهو الإتمامُ وعدم التقصانِ» قال في تاج العروس: (أوق الشيغ» أي: 
م وكثر)» وني مقابيس اللغة: (وفي) كلمةٌ تدلّ على إكمالٍ وإتمام). 

(أرخوا) من الإرحاء: وهو بمعنى الإطالة والدلٍ» ومنه: أرحى العمامة: أطانماء وأرحى 
الشتر: أسدّلّه. (انظر تاج العروس) 

(أرجُوا) أصلّها: أرجيُواء من الإرحاء: وهو التأخيرء فلا قال: (أحمُوا الشوارت) قال 
بعدها: (وأرځوا اللّحَى) أي: أَخُرُوها ولا تُْقُوها. 

(وفَرُوا) من التوفير: وهو الكثرة قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ( (وفر) كلمةٌ تدلّ 
على كثة وتَام)» وني القاموس المحيط: (وفَره توفيرا: كتره)» وفي لسان العرب: (وفره: كثّره) . 

(أعمُوا) الإعفاء أصل معناه في اللغة: التَركُ كما في تاج العروس وغيره» تقول: عفا الله 
عنك» أي ترك عقابك» وعفوث عن فلانِ» أي: تركثه وحاله وم أعاقِبْه» ويأتي بمعنى التوفير 
والكثرة؛ ففي لسان العرب: (عفا القوم: كثرواء وفي التنزيل: (حَتّى عَمَوا...(٥4))»‏ أي: 
كثُرواء وعفا لنت والشّعرٌ وغيره» يعفؤء فهو عافي: كثرَ وطال» وف الحديث: أنه صلَّى الله 
عليه وسلّم أمرّ بإعفاء اللّحىء هو أن يوفَّرَ شعڙها ويِكثَّ ولا يُمَصّ كالشّوارب» من: عفا 
الشية: إذا كثّرَ وزاد) وقال القرطبي في قال أبو عبيد: (يقال عفا الشَّيءٌ: إذا كثْرَ وزاد)”©. 

فأنت ترى أنَّ كل الألفاظ التي جاءت في الأحاديثِ تذل على الوفرة والكثرة» وبصيغة 
الأمر الال على الوحوب» وقد تأكّد ذلك بفعله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فل لم يصح عنه أله 


)۱( ابن منظور ؛ لسان العرب » كلمة (عفا) 
)"( القرطبي » المفهم › ۱»> ص۱۲٥‏ 
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أدّ شيا من لجيته» بل جاء في أحاديثت كثيرةٍ في صفته صلی الله عليه وسلّم أنَّه كان: 
رگ اللّحيةِ) » و (كثير ‏ شعر اللّحيةِ) > كما ورد في صفة عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم 
م تكانوا توي شع اليه زلا فيك عن لعن من املف أله بلق له ال ودنك 
اتفق الفُقَهاء على حرمة حَلقِهاء ونقل غير واحدٍ الإجماعَ على ذلك؛ منهم ابن حزم بقوله: 
(واتققوا أنَّ حلق جميع اللّحيةٍ مُثْلةٌ لا تجو . اء 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع الفتاوى: (حكم اللّحية في الملة فيه 
جلافٌ بين أهلٍ العلم؛ هل يحب توفيتها أو يجوز قَصّهاء أمّا الخلق فلا أعلّمْ أحدًا من أهلٍ 
العلم قال 00 

كا لحد ها وا وتحذييهاء فإن كان بحيثُ لا تكوب وافرةً وكثيرة ونه فلا 
يجور؛ لظاهر النُصوص السّابقةٍ التي تذل كلها على وجوب الإعفاءٍ والتوفير والإرحاءِ» وقد 
اختلفوا فيما لو أحدّ منها شيئًا مع بقائها وافرة كثيرةٌ» على قولين: 
الأول: عدم جواز أحذٍ 0 منهاء ودليلُهم الأمرٌ بالإعفاءء وأخذوا من معنى الإعفاء النَرِك 
وهو أحدٌ مَعِنَيّي الإعفايء أمّا بقيّةُ ألفاظ الحديث فلا تد على عدم حواز أخدٍ شَيءِ منها. 
الثاني: جور الأحذٍ منها مع توفيرها وإرخائهاء ودليلهم أنَّ الإعفاء يأ في اللغة بمعنى الكثرة 
كما تقدَّمَ» قالوا: فمن ترك لحيته وأعفاها حتى طالّت وكثرت» فقد حمق الإعفاء الواجب» 
كما استدلُوا بعل عدّدٍ من الصحابة- منهم: ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم بأحدٍ ما 
زاد على القبضة» ثم احتلفوا: هل كان هذا في نُسْكُ أم لا؟ وهذا الاختلافٌ لا يغيّرُ في أصل 
الاستدلال؛ لأنّه كما قال ابن عبد البَرّ في (( لو كان غير جائز ما حاز في الح . 

سب اختلافهم هو أنَّ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنه راوي حديث: (أعمُوا اللّحَى) هو 
نفشه كان يأحدٌ من ميته ما زاد على القبضةء فمن قال بعدم الحواز استدلٌ بقاعدة: (العبرة 

.)519 وانظر الإقناع في مسائل الإجماع(۲/‎ ٠٠١ ابن تيمية » مراتب الإجماع »> ص‎ )١( 


(۲) الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع الفتاوى (۳۷۳/۳). 
(۳) ابن عبد البَرّ » الاستذكار » ٤‏ »> ص۷٠٠‏ 
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برواية الرّاوي لا برأيه) ومن قال بالحوازٍ استدل بقاعدة: «الرّاوي أدرى بما رَوى) وقال: لم 
يخالف ابن عمّرٌ رضي الله عنهما روايته» بل هذا معنى الإعفاء. 
وقد قال بجواز أحذ ما زاد على القبضة جمهورٌ من أهل العلم؛ منهم الإمام مالك؛ 
والإمام أحمدء وعطاءء وابن عبد البر» وابن تيمية» وغيرهم» وعندهم أنَّ ما زاد على القبضة 
تحقّقَ فيه الإعفاء والتوفيرٌ والإرحاء. 
قال أبو الوليد الباحي في المنتقى شرح الموطأ: (روى ابن القاسم عن مالك: لا بأسَ أن 
يعد ما تطاير من اللحية وشَّذَء قيل لمالك: فإذا طالت جدًا؟ قال: أرى أن يود منها 
وتَقّصَّ» وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنمما كانا يأحذانٍ من اللحية 
ما فضّل عن القبضة). 
وقال ابن هانئ في مسائله: ((سألث أبا عبد الله عن الرحل يأحذ من عارضيه؟ قال: 
يأحدٌ من اللّحيةِ ما فضل عن القبضة» قلث: فحديث الي صلى الله عليه وسلّم: (أحمُوا 
الشواربت وأعفوا اللحى) قال: يأخدٌ من طولما ومن تحت حلقهء ورأيت أبا عبد. الله يأحدٌ من 
عارضّيه ومن تحت حلقه)”". 
وقال الخلال في كتاب الوقوف والترحل: (أحبرني حربٌ قال: سُثئل أحمذٌ عن الأحذ من 
اللخروه اقال1 ف قاانق شيو اهل ننه خا وام علق القتطع كان هي" اليك E N‏ 
الإعفاءغ: قال: يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: كأنَّ هذا عنده الإعفائ)”") 
وقال المرداوي في الإنصاف: (ويُعفى لحيته ... ولا يكره أذ ما زاد على القبضةء 
وتعكدت بع خد لباس باحك ذلك وأخحل ما حت الخلن برب ° 
وقال ابن بطّال في شرح البخاري: (قال عطاء: لا بأْسَ أن يأَحْدّ مِن لحيته الشيء القليل 
ر 0 )0( 
من طويها وعرضها إذا كثرَت) . 
)١(‏ أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح الموطأ) (5717/5”) 
(۲) ابن هانئ › المسائل » ٠١۱/۲‏ . 
(۳) الخلال» الوقوف والترجل » ص ٠۲۹‏ . 
)٤(‏ المرداوي » الإنصاف › ١‏ » ص ,١7١‏ 
) ( ابن بطال » شرح البخاري › 1 » ص ١57‏ . 
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وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: (وق أذٍ ابن عمَرَ من آخر لحيته في الح دلي 
على جواز الأحذ من اللحية في غير الحَجٌّ؛ لأنّه لو كان غير جائزٍ ما جاز في الج ...وابن 
عمر روى عن اللي صلى الله عليه وسلم: (وأعقوا اللحى) وهو أعلَمُ بمعنى ما روى» فكان 
المعنى عنده وعند جمهور العُلّماءٍ الأخدّ من اللّحية ما تطايرء والله أعلم)". 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: روأمًا إعفاء اللّحية فإنّهِ يُرَكُه ولو أذ ما زاد على 
القبضة ل يُكرَة؛ نصّ عليه كما تقدّمَ عن ابن عمر» وكذلك أحدُ ما تطايرٌ منها)”". 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (قلت: الذي يظهَرٌ أنَّ ابنَ عُمرَ كان لا يحص هذا 
التشخصيص بالنْسْكِء بل كان يحمل الأمرّ بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوّه فيها الصورةٌ 
بإفراط طول شعر اللّحية أو عَرضه)" . 
وني حاشية ابن عابدين: (لا بأسّ بأحذٍ أطرافي اللّحية إذا طالت) . 
وقال الغزالي في (الإحياء): (وقد اختلفوا فيما طال منهاء فقيل: إِنْ قبَضَ الرحل على لحيته 
وأحدّ ما فضَّلَ عن القبضةء فلا بأس؛ فقد فعلّه ابن عمر وجماعةٌ من التابعين» واستحسنه 
الشّعبي وابن سيرين» وگركه الحسَنٌ وقتادة وقالا: تيكهًا عافيةٌ أحَبُ؛ لِقّولِهِ صلى الله عليه 
وسلم: ازل والأمرٌ في هذا قريب إن لم يَننَهِ إلى تة ال اا ت وتدويرها من 
وقال العراقي في (طرح التثريب): (إعفاء اللحية: وهو توفيرُ شعرها وتكثيره. ونه لا يأخذ 
فيه اا ا رجه وامتزد ليه اللتمهوز على أذ الأول ترك 
اللحية على حالماء وألا يُقَطّع منها شي ى" ”. 


.)"117/5( ابن عبد البر في (الاستذكار)‎ )١( 

0( ابن تيمية » شرح العمدة) )775/١(‏ 

([؟) ابن حجر في (الفتح) .)75/٠١(‏ 

5( ابن عابدين» الحاشية » )٤٥۹/۲(‏ . 

(5) الغزالي › الإحياءء (١/7؟5١).‏ 

(5) العراقي » طرح التثريب » )٤۹/۲(‏ 

)۷( عَلّوي بن عبد القادر السقّاف »> المشرف العام على مؤسسة الدرر السنية ٠١‏ ربيع الأول ET‏ 


A۸۹ 


س2:0: لماذا نهى الإسلام عن الغيبت ؟ 

ج٠‏ 5: (الغيبة : هي ذكر المسلم في غيبته بما فيه نما يكره نشره وذكره » والبهتان : ذكر المسلم 

ما ليس فيه وهو الكذب في القول عليه » والنميمة : هي نقل الكلام من طرف لآخر للإيقاع 

والأدلة 0 هذه الأفعال كثيرة » نكتفي بذكر شيءٍ يسير فقط لوضوح تحريمها : 
فت aS‏ بَحْضْكُمْ بَْضاً َنْب فذق أن بائ لم آي فنا 
o‏ 

۲- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم » قال : ذكرك أحاك مما يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أحي ما 
أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد به )'") 

-٣‏ عن ابن عباس قال : (مرٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم على قبرين فقال : أما 
ما ليُعذَّبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر 
فكان لا يستتر من بوله » قال : فدعا بعسيبٍ رطْبٍ فشقه باثنين ثم غرس على هذا 
واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا)”" » قال العيني: 
(الترجمة مشتملة على شيئين: الغيبة وَالتّمِيمَة ومطابقة الحديث للبول ظاهرة» وأما 
الغيبة فليس لها ذكر في الحديث» ولكن يوحه بوحهين» أحدهما: أن الغيبة من لوازم 
التَمِيمَة؛ لأنَّ الذي ينع ينقل كلام التحل الذي اغتابه» ويقال: الغيبة والنَّمِيمَة 
أحتان» ومن مّ عن أحد فقد اغتابه. قيل: لا يلزم من الوعيد على النّمِيمَة ثبوته على 
الغيبة وحدهاء لأنَّ مفسدة التَّمِيمَة أعظم وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق. قلنا: لا 
يلزم من اللحاق وجود المساواة» والوعيد على الغيبة التي تضمنتها التَّمِيمَة موجود» 
فيصح الإلحاق لهذا الوحه. الوحه الثاني: أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ 

)١(‏ سورة الحجرات. 


(۲) الامام مسلم » صحيح مسلم» رقم 75085 . 
(۳) الامام مسلم » صحيح مسلم؛ رقم۲۹۲ » والبخاري 7١7‏ . 


A۹ ۰ 


الغيبة» وقد جرت عادة البخاري في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث)7) 


چ 


لاسب 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للتّي صلى الله عليه وسلم: حسبك من 
صفيّة كذا وكذاء فقال: (لقد قلت كلمةً لو مزحت بماء البحر لمزحته)0". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
كانت له مظلمةٌ لأخيه من عرضه أو شيءٍ فلیتحللّه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار 
ولا درهم ؛ إن كان له عمل صالح أذ منه بقدر مظلمته » وإن لم تكن له حسنات 
ألم ماف راد لحان OE‏ 


كل من وقع منه الغيبة أو البهتان أو النميمة عليه أن يتوب ويستغفر فيما بينه وبين الله » 
فإن علِم أنه قد بلّغ الكلام للمتكلّم عليه فليذهب إليه وليتحلل منه » فإن لم يعلم فلا يُبلغه 
بل يستغفر له ويدعو له ويثني عليه كما تكلم فيه في غيبته . وكذا لو علم أنه لو أخبره ستزيد 
العداوة » فإنه يكتفي بالدعاء والثناء عليه والاستغفار له : 


- 


(0) 
() 


() 
(5 
(°) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :(ومَن ظلم إنساناً فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل 
لله توبته » لکن إن عرف المظلومٌ مكنه من أحذ حقه » وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه 
ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد : أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك » 

قيل : بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته ؛ كما قال الحسن البصري : 
كفارة الغيية أن تستغ فر لن ا 

قال الغزالي: (اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم؛ لأن فيه تفهيم الغير نقصان أحيك 
وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيهاء والغمز 


العيني » عمدة القاري شرح صحيح البخاري » (۸/۸ (. 

(رواه أبو داود (4875)» والترمذي (507؟)» وأحمد (185/5) (15101) قال الترمذي: حسن صحيح؛ 
وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح »)١١۸(‏ والشوكاني كما في الفتح الرباني (١١/۹۳١٥)ء‏ والألباني في 
صحيح سنن أبي داود (5816)» والوادعي في الصحيح المسند )١1١15(‏ وقال: على شرط الشيخين.) . 
الامام البخاري» صحيح البخاري » الرقم ۲۳١١۷‏ . 

ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ” / ۲۹۱ . 

الاسلام سؤال و ۲/ ۲۰۰/1 م 


۸۹۱ 


واللهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داحل في الغيبة وهو حرام)“. 
وحول ما قالته عائشة رضي الله عنها في صفية رضي الله عنها : 
قال المناوي: (قال النووي: هذا الحديث من أعظم الزواحر عن الغيبة أو أعظمهاء وما 

أعلم شيئًا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ)”") 1 

قال اين علان : (فإذا كانت هذه الكلمة هذه المثابة» في مزج البحر» الذي هو من 
أعظم المخلوقات» فما بالك بغيبة أقوى منها). 

وقال ابن عثيمين: (معنى مزحته: حالطته مخالطة يتغير بها طعمه. أو ريحه» لشدة نتنهاء 
وقبحهاء وهذا من أبلغ الزواحر عن الغيبة“  »‏ . 
آثار الغيبة على الفرد والمجتمع: 

إن للغيبة أضرار كثيرة في الدنيا والآخرة» وهذه الأضرار لها آثارها السلبية على الفرد 

واجحتمع» فلا بد من التنبيه عليهاء ؛ كي نتجنبها ولا نقع فيهاء ونحذر ارتكابما. 

أضرارها على الفرد: 

2-١‏ الغيبة تزيد في رصيد السيئات» وتنقص من رصيد الحسنات: عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذاء فقال 
صلى الله عليه وسلم: ((لقد قلتِ كلمةٌ لو مزحت بماء البحر لمزحته) » وهذا يدل 
على ما يلحق المغتاب من الإثم بسبب افتياته على خلق الله تعالى الذي حرم الغيبة» 
وقي نفس الوقت افتات على حق الإنسان الذي اغتابه). 

-٣‏ الغيبة من أربى الربا: قال الشوكاني: (معصية الربا من أشد المعاصي؛ لأن المعصية التي 
تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد 


. ٠٤٤/۳ » الغزالي » إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) المناوي » فيض القدير» .5١١/7‏ 

(؟) اين علان » دليل الفالحين » 7057/8 . 

. ٠١١/١ » ابن عثيمين » شرح رياض الصالحين‎ )٤( 
. الدرر السنية‎ )5( 

(5) أبو داود » سنن أبي داوود » رقم الحديث (58105)» 


A4۲ 


منهاء لا شك أتما قد تحاوزنت الحد في القبح وأقبح منها استطالة الرحل قي عرض 
أيه المسلم» ولهذا جعلها الشارع أربى الرباء وبعد الرحل يتكلم بالكلمة التي لا يجد 
ها لذة ولا تزيد في ماله» ولا جاهه فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زى سنًا 
وثلاثين زنية» هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل)7") : 

صاحب الغيبة مفلس يوم القيامة: (عن أبى هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال: إِنَّ المفلس من أمتي يأ يوم القيامة بصلاة» وصيام» وركاة» ويأني قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
باق ينذا زو ا فنك ی قبل أن کے کا علق اد 
حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في الا . 

الغيبة تسبب هجر صاحبها: قال ابن باز: (الواحب عليك وعلى غيرك من 
المسلمين» عدم جالسة من يغتاب المسلمين مع نصيحته والإنكار عليه فإن لم يمتثل 
فاترك مجالسته؛ لأن ذلك من تمام الإنكار عليه)”" . 

الغيبة تحرح الصوم: قال التي صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل» فليس لله حاجة» في أن يدع طعامه وشرابم. 

يتتبع الله عورة المغتاب ويفضحه في جوف بيته: فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله 
عنه» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتحم» فإنه من اتبع عوراتحم يتبع الله 
عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته) ". 


)غ0( الشوكاني» نيل الأوطار > ج۲ › ص۲۰۱ . 

0( الامام مسلم > صحيح مسلم » رقم: 0 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (5 /401). 
5( ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم ۳٤۸۰‏ . 


A4۲ 


-/ 


-۹ 


— |» 


~۲ 


لا يغفر لصاحب الغيبة حت يعفو عنه الذي وقعت عليه الغيبة. 

الغيبة تترك في نفس الفرد حوانب عدائية» بسبب ما تتركه على معته ومكانته. 
الغيبة تظهر عيوب الفرد المستورة» في الوقت الذي لا يملك فيه الدفاع عن نفسه. 
الغيبة تدل على دناءة صاحبهاء وحبنه» وخسته" . 


بواعث الغيبة) وكيفية التخلص منها 


-١ 


0 
1 
۲) 
٤( 
5 


ضعف الورع والإعان يجعل المرء يستطيل في أعراض الناس من غير روية ولا تفر جاء 
ف حديث عائشة ق قصة الآفك قوطا عن زينب 'بنت حش آغا قالت : ويا رسول 
الله أحمي ”معي وبصري» ما علمت إلا خيراً » تقول عائشةً: (وهي التي كانت 
تساميني من أزواج رسول الله فعصمها الله بالورع)”") 

موافقة الأقران والحلساء وبحاملتهم قال الله على لسان أهل النار (وَكُنَا نَحُوض مَعّ 


¢ ٤٥( اللخانضيتة‎ 


الحنق على المسلمين وحسدهم والغيظ منهم: قال ابن تيمية: ومنهم من يحمله 
الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد » وإذا أثي على شخص 
أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد 
وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه . 

حب الدنيا والحرص على السؤود فيها: قال الفضيل بن عياض:( ما من أحد أحب 
الرياسة إلا حسد وبغي وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير)””) 

الحزل والمراح: قال ابن عبد البر: ”وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما 
فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض . . .270 . 


ار 0 

) سورة المدثر . 

( الفصيل بن عياظن. + امع يبان اتل ر فاد ص(١200).‏ 
) ابن عبد البر » بهجة المجالس ۲/ 555) 


A۹٤ 


كيفية التخلص من الغيبة: 


2 


-٦ 


تقوى الله عز وجل والاستحياء منه: ويحصل هذا بسماع وقراءة آيات الوعيد والوعد وما 
حاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تحذر من الغيبة ومن كل معصية وشرء 
ومن ذلك قوله تعالى :( آم يْسَبُونَ آنا لا نَسْمَعٌ بِرَهُمْ وَنَجْوَاهُم 0 لدي 
يتبون ))۸٠(‏ » وقد قال صلى الله عليه وسلم: (استحيوا من الله عز وجل حق الحياء 
» قلنا : يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله » قال: ليس ذاك » ولكن من استحى من الله 
حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى » وليحفظ البطن وما وعى) . 

تذكر مقدار الخسارة التي يخسرها المسلم من حسناته ويهديها لمن اغتابهم من أعدائه 
وسواهم» قال صلى الله عليه وسلم : ( أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع » قال : المفلس من أمتي من يأت يوم القيامة بصلاة وركاة وصيام » وقد 
شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا » فيأحذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » 
فإن فنيت حسناتحم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)”) 

أن يتذكر عيوية ع وأن حدر من أن عليه الله بها يعيب به إعحوانة, 

مجالسة الصالحين ومفارقة البطالين: قال صلى الله عليه وسلم :(مثل الجليس الصالح 
ل 
أن 7 تشتريه أو تحد ريد + وكير الحداد حرق بيتك أو ثويك أو تحد مله را ع ° 

قراءة سير الصالحين والنظر في سلوكهم وكيفية مجاهدتمم لأنفسهم: قال أبو عاصم 
LD O ays‏ ا 
نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. أي لقلته . 


أن يعاقب نفسه ويشارطها حتى تقلع عن الغيبة. 


00 | سورة الزخرفا. و‎ )١( 
(۲)أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد »> ج5 » ص 55" » وقال عنه ضعيف » وأورده الألباني في السلسلة‎ 
. بألفاظ أخرى‎ ٥٠١ ٤مقرب الضعيفة‎ 

(۳) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ۲١۸۱‏ . 

. ۲٠١١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )٤( 


A10 


كفارة الغيبة: 

الغيبة كغيرها من الكبائر فرض الله التوبة منها: قال تعالى: (وَُوبُوا إلى الله يما أا لمؤِْنُونَ 

َعَلَُّمْ تفْحُونَ(۳))“ » يقول الشيخ ابن باز : (لغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر 

الذنوب» فالواجب الحذر من ذلك» يقول الله سبحانه: (ولا يَعْتَب بَعْضْكُم بَعْضَا)ء ويقول 

النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت اسري بي رجالاً لهم أظفار من نحاس يخدشون بماء وحوههم 

وصدروهم» فقلت من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم. 

هم أهل الغيبة.)”©. 

والتوبة النصوح هي التي تحقق شروط التوبة وهي: 

-١‏ الندم: قال صلى الله عليه وسلم : (الندم توبة)”" قال أبو الحوزاء : والذي نفس 
محمد بيده إن كفارة الذنب للندامة. 

ا أن يقلع عن الذنب قال ابن القيم : لأن التوبة مستحيلة مع مباشرة الذنب . 

-٣‏ العزم على أن لا يعود إليها: فعن النعمان بن بشير قال : معت عمر يقول : (يَا 
بم الین نوا وبوا إل اله وة َصوحًا(۸)) » قال : هو الرحل يعمل الذنب ثم 
يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود » وهذه الشروط مطلوبة في سائر المعاصي. 

->٤‏ شرط الاستحلال من الغيبة وأضاف جمهور الفقهاء شرطاً وهو أن يستحل من 
اغتابه» واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كانت عنده مظلمة لأخيه 
من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن تؤحذ منه يوم لا دينار ولا درهم » فإن كان 
له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت 
غل , 

. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١ 


(۲) سورة النور . 

)"( ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث ١1١5‏ . 
) 

) 


۸٩٦ 


ورأى بعض الفقهاء ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن الصلاح وابن مفلح إسقاط 
شرط الاستحلال إذا أدى إلى أذية صاحب الحق وزيادة الحفوة بينهما. 
حالات تجوز فيها الغيبة: 
ذكر العلماء بعض الحالات التي بحوز فيها الغيبة لما في ذلك من مصلحة راححة» وهذه 

الحالات: 

-١‏ الاستفتاء: فيجوز للمستفتي فيما لا طريق للخلاص منه أن يذكر أخاه بما هو له غيبة 
> ومثل له النووي بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان فهل له ذلك أم لا 
.جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا 
سفيان رحل شحيح » ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا 
يعلم » فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم : (خذي ما يفكيك وولدك 
بالمعروف)”" . 

00-9 الاستعانة على تغيير المنكر: فقد يرى المسلم المنكر فلا يقدر على تغييره إلا بمعونة 
غيره » فيجوز حينذاك أن يطلع الآخر ليتوصلا على إنكار المنكر. 

 -۳‏ التحذير من الشر ونصيحة المسلمين: (حاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم تستشيره في أمر حطبتها وقد خطبها معاوية وأبو الهم وأسامة بن زيد 
فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم : (أما معاوية فرحل ترب لا مال له » وأما أبو 
الجهم فضراب للنساء » ولكن أسامة بن زي" . 

2-4 المجاهر بنفسه المستعلن ببدعته: استأذن رحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: (ائذنوا له» بعس أو العشيرة » أو ابن العشيرع" . 

البعد عن مواطن الريبة: 

. 5755© ابن حبان »> صحيح ابن حبان » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) الألباني > صحيح ابن ماجة › رقم الحديث ٠١١١۷‏ . 
)"( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 117١ › ٠٠٥٤‏ 


A۸4۷ 


وينبغي على المسلم أن يبعد نفسه عن مواطن الريبة والتهمة التي تجعله موضعاً لغيبة الآخرين › 
راف يكشا ما فايس غلل الاي وقد سيق إلى الك اكول اقلق راع 

فقد أتته زوج صفية في معتكفه في المسجد » ولا انتصف الليل قام صلى الله عليه وسلم 
معها يقلبها إلى بيتها فلقيه اثنان من أصحابه » فلما رأياه يمشي معها أسرعا. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : على رسلكما » إنما هي صفية بنت حيي » فقالا: سبحان الله يا رسول الله 
» وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يبلغ في الإنسان مبلغ الدم › 
وحشیت أن يقذف في قلوبكما شيع" . 

قال ابن حجر : فيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان 
والاعتذار » وقال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به» فلا يجوز لهم 
أن يفعلوا فعلاً يوحب سوء الظن بحم» وإن كان لهم فيه مخلص)”" . 
س:اه: لماذا كان كثرة الضحك والمزاح من سوء الخلق ؟. 
ج١5‏ :جاء في روضة العقلاء :(لا يكون الضحك والمزاح من سوء الخلق الا اذا حر عن حدود 
الأدب » فقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يمزح مه أهله وأصحابه) » سبب تسميته 
بهذا الاسم: سمي المزاح مزاحاً لأنه زاح عن الحق. هكذا قال ابن حبان“ » وذكر ذلك 
البغوي“ » والمزاح مشروع دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


2020-١‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: (قالوا: يا رسول اللّه! إنك لتداعبنا! قال: إن لا 
أقول إلا حقاً » وفي رواية: إن لأداعبكم)”" . 
= وكان صلی الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب! يا 


لقا 
زوينب! مراراً ) 


. ٠٠١١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 

(؟) صيد الفوائد د. منقذ بن محمود السقار 

(؟) ابن حبان روضة العقلاءء ص ۷۸. 

5( البغوي » رح السنة .)۱۸٤/١۳(‏ 

) °( رواه الترمذي (۱۹۹۱)» والبغوي في شرح السنة (۲ 1( وحسناه» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
)۲٤۹٤(‏ ولفظه: « إني لأمزح» ولا أقول إلا حقاً ». 

0( واه الضياء في المختارة وصححه الألباني في صحيح الجامع (6056).. 


A۸4۸ 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم 
ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير! ما فعل النغير). 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن بن علي» فيرى الصبي حمرة 
لسانه فيهش إليه » أي: يسرع إليه بعد أن أعجب به . 

وعن أنس أن رحلاً من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام وكان يهدي للنبي 
صلى الله عليه وسلم الحدية من البادية» فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يخرج» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن زاهراً باديتناء ونحن حاضروه 
قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه» وكان دميماًء فأتاه النبي صلى الله عليه 
وسلم يوماًء وهو يبيع متاعه» فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال: أرسلني! من 
هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم » فجعل لا يألوا ما ألزق ظهره بصدر 
البي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وحعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(من يشتري العبد؟ )» فقال: يا رسول الله! إذاً والله تجدي كاسداء فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (لكن عند الله لست بكاسد ) أو قال: (لكن عند الله أنت 
غال)2. 


والخلاصة: أن المزح سنة » قيل لسفيان بن عيينة: (المزاح هجنة؟ قال: بل سنة» ولكن الشأن 
فيمن سنه ويضعه مواضعه) » وعلى هذا جری عمل كثير من السلف : 


ك 


م 


قال ابن مسعود: (حالط الناس» وديتك لا تَكلِمَتّه)9'. 
وكان عمر يقول: (إنه ليعجبني أن يكون الرحل في أهله مثل الصبي" فإذا بي منه 


7 2 5 
وجد رحلا 1 ٤‏ 


.)1179( رواه البخاري في صحيحه‎ )١ 

.)31١5؟( رواه البغوي وحسنه محقق شرح السنة‎ (١ 

( رواه البغوي في شرح السنة (5١6؟)‏ وصحح المحقق إسناده» ونقل عن الحافظ تصحيحه في الإصابة. 
(٤‏ البغوي شرح السنة (۸44/۲). 

) كره البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به )١51/١5(‏ فتح. 

1( البغوي شرح السنة (۸41/۱۲). 


۸1۹ 


ج 


وقال ثابت بن عبيد: (كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته» فإذا حرج كان 
رحلاً من الرحال)”" . 

وروي عن ابن عباس أنه قال لقوم قعود لديه: (أحمضوا » أي: لما حاف عليهم 
الإملال أحب أن يمهم فأمرهم بالأخذ في ملح الحكايات). 

وقال علي بن أبي طالب: (أْجِمُوا هذه القلوب فإنما عل کال الابقا 

وعن أبي الدرداء قال: (إني أستجقٌ ببعض الباطل ليكون أنشط لي في الحق)“. 
وقال ربيعة الرأي: (المروءة ست حصال: ثلاثة في الحضر» وثلاثة في السفر” ففي 
الحضر: تلاوة القرآن» وعمارة مساجد الله واتخاذ القرى في الله والتي في السفر: بذل 
الزادء وحسن الخلق» وكثرة المزاح في غير معصية)" ' » وكان ابن سيرين يضحك حتى 
يسيل لعابه» وإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك . 
وقال ابن عباس: (المزاح بما يحسن مباح» وقد مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يقل إلا حقاً )'". 

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: (الناس في سجن ما لم يعزحوا)“. 

وقال ابن حبان: (الواحب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك 
التعبيس 0 


وهنا مسألة: 


نقل عن بعض السلف كراهة المزاح ومنعه» بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لا تار أحاك ولا تمانحه)”' 0 


البغوي شرح السنة (۸7/۱۲). 
البغوي شرح السنة .)۱۸۳/١۳(‏ 
البغوي شرح السنة .)۱۸٤/١۳(‏ 
البغوي شرح السنة .)۱۸٤/١۳(‏ 
البغوي شرح السنة (0۸4/۱۲). 
بهجة المجالس (518/5). 
بهجة المجالس (5707/5). 
بهجة المجالس (5719/5). 
روضة العقلاءء ص 76. 


.)١7017( وضعف إسناده الحافظ في البلوغ‎ )١195( واه الترمذي‎ )٠١( 


۰۰ 


20-7 ونقل عن بعضهم قوله: (لكل شيء بدء» وبدء العداوة المزاح). 
-٣۳‏ وكان يقال: (لو كان المزاح فحلاً ما ألقح إلا الشر) . 
-٤‏ وقال جعفر بن محمد: « إياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوحه . 
-٥‏ وقال إبراهيم التخعي: (لا يكون المزاح إلا في سخف أو بطر ). 
20-5 وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: (وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما 
لم7 
فكيف بجمع بين هذا وبين ما سبق تقريره في حكم المزاح؟ والجمع بين ذلك كما قال 
الحافظ في الفتح: (والجمع بينها: أن المنهى عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل 
عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين» ويؤول كثيراً إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط 
المهابة والوقار » والذي يسلم من ذلك هو المباح » فإن صادف مصلحة مثل تطييب نفس 
المحاطب ومؤانسته فهو سفن 200 
أنواع المزاح: المزاح نوعان: 
2-١‏ محمود: وضابطه كما قال ابن حبان: « هو الذي لا يشوبه ما كره الله - عز وجل 
-» ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم)”©. 
-٣‏ مذموم: وضابطه كما قال ابن حبان أيضاً: (الذي يثير العداوة» ويُذهب البهاء 
ويقطع الصداقة» ويجرئ الدنِء عليه» ويحقد الشريف بى . 
ولكي يكون أكثر وضوحاً فإننا نسرد بعض فوائد المزاح وبعض مخاطره» : قال بعضهم: 
n‏ ع 1 57 . 1 
(من فوائد المزاح أنه: يسلي الهم» ويرقع الحلّة» ويحيي النفوس» وميل قلوب الناس إليه )“. 
)١‏ ظر جميع ما سبق في بهجة المجالس (519/1 وما بعدها). 
)١‏ المرجع السابق (555/7). 
؟) فتح الباري (158/15). 
ئ( روضة العقلاءء ص /الا. 


) روضة العقلاءء ص ۷۷. 
) (مسافر في قطار الدعوة» ص .۲٤۷١‏ 


كتب أحدهم إلى صاحب له: (ولنا بعد مذهب في الدعابة جميل لا يشوبه أذى ولا 
قذى» سرج إلى الأنس من العبوس» وإلى الاسترسال من القطوب» ويلحقنا بأحرار الناس 
وأشرافهم الذين ارتفعوا عن لبسة الرياء والتصنع) . 

وكما أن للمزح فوائد فإن له مخاطرء منها): إفساده المودة» وإيغار الصدور» وإثارة 
العداوة» وذهاب البهاءء وتحرئة الدنء» وحقد الشريف» وإحياء الضغينة » وهذا ما حدا مِسعر 


CO ۰. 3 1‏ 
بن كِدَام إلى أن ينصح ابنه كداماً قائلاً) 


الي ااك يا كام الصيجي فع ا ا ضفي 

أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق 

إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاورٍ > جاراً ولا لشقيق 
وقال آحر: 

وإياك من حلو المزاح ومره ومن أن يراك الناس فيه ممارايا 

وإن مراء المرء يُخلق وجهه وإن مزاح المرء يبدي التشانيا 

دعاه مزاح أو مراء إلى التي بها صار مقليّ الإخاء وقاليا 
ضوابط المزح المحمود”': 


ا أل يكون إلا حقاً. كما سبق من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « إني لا 
انول الس 

-٣‏ ألا يداوم المرء عليه» بحيث يكون صفة لازمة لأن اليد من مات العاملين» يقول 
محمد أحمد الراشد: (وقضايا الإسلام أوفر حداً وأثقل هموماً من أن تدع عصبة من 
الدعاة تطيل الضحكء وتستجيز المزاح» وتتخذ لحا من صاحب خير فيها محور تندّر 


.)۳۷٤/١( عيون الأخبار‎ )١( 

)"( روضة العقلاءء ص ۷۷» A‏ 

)"( روضة العقلاءء ص ۷۷» YA‏ 

."9 المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(5) ينظر: فتح الباري »)٠١۸/١۲(‏ الأذكار للنوويء ص 458» مسافر في قطار الدعوة»ص 517-745 7. 
(1) سبق تخريجه. 


تروى قصصه وغرائبه » والابتسامة علامة المؤمن ولسنا ننكرهاء والنكتة في ساعتها 
سائغة» والأريحية أصل في سلوكناء والألفة والبشاشة ليس العبوس » والقهقهة الأولى 
لك والثانية تحبها لك أيضاً فإِنا كرماء» ولكن الثالثة عليك وتشفع حسناتك لما 
عندناء وأما الرابعة فيلزمها حد لا شفاعة فيه. وشعار الضحك للضحك باطل» 
والهزل الحزيل مرفوض في أوساط العمل الإسلامي» وإنما الداعية مفوض بالحد 
والتجدید) . 

أل يشتمل المزاح على مساوئ الأخلاق ومعايب الكلام ما ينكره الشرع أو يمجه 
الطبع. 

احتيار الوقت المناسب والمكان المناسب » وقد ذكر الدكتور عادل الشويخ رحمه الله 
أوقاتاً يحمل فيها المزاح » فقال: أجمل ما قد يكون المزاح بعد صلاة الفجر” ودليله ما 
رواه سماك بن حرب قال: قلت لحابر بن مرة: « أكنت حالس رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -؟ قال: نعم! كثيراً ما كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه 
الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فيضحكون ويبتسم) » وقال: « ومن 
الأوقات أيضاً بعد صلاة العشاء. أي: السمر فيم" » وقال أيضاً « ويقال: إذا 
كانت المؤانسة تصح من الأهل )”© فهي تصح من الإخوان والخلان» ويزداد 
استحباجا إذا كانت لمصلحة الدعوة في بذل النصح» وتقريب القلوب» وزيادة المودة» 
وإزالة الكدرء وإيجاد أحواء الحب والتعارف) » قلت: إن الوقت يخضع لنظر المازح 


وخلاصة الضوابط في رأبي أن ينظر لها من زاويتين: 


(5؟) رواه مسلم في صحيحه .)172١(‏ 

(5؟) مسافر في قطار الدعوة» ص 55 7. 
(5؟) ينظر فتح الباري (۲۷۸/۱ ۲۸۸). 
(۳۷) مسافر في قطار الدعوة» ص 55 7. 


2-١‏ ذات المزح. 

6ع 0 

فمتى كان أحدهما أو كلاهما حراماً فهو حرام وإلا فلا. 

وهذه فائدة ساقها لنا الإمام النووي في المزاح فقال: « المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط 
ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب» ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات 
الدين» ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» ويورث الأحقاد» ويسقط المهابة والوقار. 

فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله 
فإنه كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة» لتطييب نفس المخاطب ومؤانسته» وهذا لا 
مانع منه مطلقاً» بل هو سنة مستحبة إذا كان بحذه الصفة» فاعتمد ما نقلناه عن العلماء 
وحققناه فإنه مما يعظّم الاحتياج إليه) . 

تنبيه: نما تحدر الإشارة إليه أنه يوحد ما يغني عن كثير من المزاح إذا أحسن المرء استخدامه» 
ألا وهو التباسط » وهذا مفيد لمن لم يعطه الله طابع المزح والمرح » ولكن لا تنس أن للتباسط 


۶ 


آداباً. 
المزاح كالملح في الطعام فاجعله قدراً» ولكن لا تنس أن بعض الناس لا يأكلون الطعام إذا 

كان فيه ملح »قال الشاعر: 

أفد طبعك المكدود بالجدٌ راحة يحم وعلّله بشيء من المَزح 

ولكن إذا أعطيته المَزح فليكن بمقدار ما عطي الطعام من الملح 
فبعض الناس لا يناسبه المزاح كما نقل الذهبي في سيره عن خلف بن سالم: (كنا في مجلس 
يزيد ابن هارون فمزح مع مستمليه» فتنحنح أحمد بن حنبل» فقال يزيد: من المتنحنح؟ فقيل 
له: ابن حنبل » فضرب على جبينه وقال: ألا أعلمتمون أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح ). 


.558 الأذكار» ص‎ )١( 
.)۳۷٠/۹( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


وبعض الناس قد يجره مزحك معه إلى إيذائك كما قيل: « لا تمازح الغلمان فتهون 
عليهم أو يجترئوا عليك“ > وقيل: « لا تمازح الشريف فيحقد عليك» ولا تمازح الوضيع 
فيجترئ E‏ 
قال ابن حبان: « من مازح رحلاً من غير جنسه هان عليه واحترأ عليه» وإن كان 
المزاح حقاً لأن كل شيء يجب ألا يسلك به غير مسلكه ولا يظهر إلا عند أهله » على أن 
أكره استعمال المزاح بحضرة العامة» كما أكره تركه عند حضور الأشكال”". 
قال ابن المقفع: « وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين متباينتين» ويلبس همم لباسين 
مختلفين: فطبقة من العامة يلبس لما لباس انقباض وانحجاز وتحفظ في كل كلمة وحطوة» 
وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد» ويلبس لباس الأنسة واللطفة والبذلة والمفاوضة» 
كلهم ذو فضل في الرأي وثقة في المودة وأمانة في السر ووفاء بالإحاء“. 
قال الدكتور عادل الشويخ: « ألا يكون المزح إلا مع الأقران” لأن المزاح مع الأعلى 
يؤذيه» ومع الأقل يؤدي إلى الحرأة على المازح» وكذلك ينبغي البعد عن ممازحة الأعداء لما يقود 
إلى مفسدة تؤذي الداعية في دينه ودنياه“ . 
فحاول أن تدرس شخصية من أمامك: هل هو مناسب أم لا؟ ولعل هذا هو هدي 
التي صلى الله عليه وسلم » فلم يكن بمازح كل أصحابه. 
نصائح لمن يحب المزاح : 
E eae e =‏ 
-٣‏ إياك والتجريح في المزاح. 
-٣‏ لا تتكلف المرح. 
)١(‏ روضة العقلاءء ص 77. 
(۲) روضة العقلاءء ص /ل. 
(؟) روضة العقلاءء ص ۸۰. 
)٤(‏ الأدب الصغير»ء ص .5١‏ 
) 
) 


5) مسافر في قطار الدعوة» ص 55 7. 
5) انظر: عيون الأخبار (715/7 وما بعدها)» بهجة المجالس (555/1 وما بعدها). 


1.0 


>- احذر الأريحية الزائدة مع البعض. 
ه- أشعر من تمازحه أنك تحترمه » وهذا كان هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - مع 
من بمازحه؛ مثل قوله: « لکن عند الله أنت غال » 


-٦‏ احذر أوقات انفتاح النفس. 
مفحم» 0 تجاهل» أو تحديق النظر فيه ارت من ا الدا عل" , 
س۲:: لماذا نهى الإسلام عن النميمت ؟. 


53 النميمة نقل الكلام ونحوه على وجه الإفساد » قال النووي:(هِي تَقْلُ كلام الئاس 
بَعْضِهمْ إلى بَعْضٍ » عَلَى حِهَةٍ الْإفْسَاد”" . 
ل م ل 
التحذير منها أحاديث كثيرة صحيحة » منها ما يلي : 
-١‏ ما رواه البخاري » مسلم » عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: رمو التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
بحَائْطٍ م مِنْ حِيطَانٍ المديئة » أو مَكة » فَسَمِعَ صُوْت إِنْسَائَيْنِ يُعَذَّبَانِ في قُبُويهًا › 


فال ال صلی الله عليه وَسَلَّمَ: يُعَذَبَانِ » وَمَا يُعَذَبَانٍ في كبير ي قَالَ: بى » كَانَ 


ي وو ر 5 7 9 


ادها لا يَسْتَِرُ من بَوْلِهِ » وَكَانَ الآحَرٌ يمْشِي بِالنّمِيمَةِ » ثم دَعَا يجَرِيدَةٍ » فَكْسَيَهَا 
كِسْرئنِ » قوضع على کل بر مِنْهُمَا كر » فقيل لَهُ: ا رَسُولَ الله » ل فَعَلْتَ 
هَدَا؟ قَالَ: لَعَلّهُ أن يِحَقَفَ عَنْهُمَا ما 4 َيبَسا)“ » وقد بوب البخاري على هذا 
الحديث فقال : النَّمِيمَةُ من الكبائر 


5 


-١‏ ما رواه الإمام أحمد عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يريد » أَنَّ انى صَلَّى الله 4 عَليْهِ وَسَلَّهَ قَالَ: أل 


ر 


- 


ا ارک ؟ قالوا: لی ها رَسُولٌ الله قَالَ: الّذِينَ إا وُؤُوا در الله تَعَال» 4 قَالَ: 


)غ0( موقع مداد » مسائل في المزاح » محمد عبدالله السحيم التصنيف: آداب الكلام والمزاح > انظر الشيخ المنجد » 
الإسلام سؤال وجواب » في ۸/ ٠۷ / ١١‏ ٠م‏ 


0( النووي » شرح صحيح مسلم ۰ ج۱1 ۰ ص ٠١۹٩‏ . 
(*) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠ 7١5‏ وعند الإمام مسلم » رقم الحديث ۲۹۲ . 


شل 4 
ا 


أله حو ر اماو اة الود بين اة الباخوة: راء 
العتت ^ 
e ۳‏ (صبغث الي 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم ب ول ا يذل اة قات ؛ وعند مسلم بلفظ : لا يذل 
ا 
وهذا الحديث لا يتعارض مع ما عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يغفر الذنوب 


تت 


ادا امه وري ب زايد الست اااي اولاني إن اوتاب 
بر و۶ 0 


عة ور له قال الله قال + (والدية قرا لسََاتِ تم ابوا مِن بَعْدِهَا وام ان 


مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيةُ(ه27))1. 
حتى كبائر الذنوب » بل والشرك بالله » إذا تاب منه العبد » وصحت توبته بتركه ما 


¥ 


ع 


عليه من الشرك أو من هذه الكبيرة » مع ندمه وعزمه ألا يعود » فإن الله يقبل توبته » ويغفر له 
> ما دام أن هذه التوبة كانت قبل الموت » قال الله تعالى : (قُلْ يا عِبَادِيَ الِّينَ أَسْرَفُوا عل 
ا الب الوب جياه واو الحم (06) يبر 
ل رَبْكُمْ ولتي له مِنْ َب أن ني كنات : م 1 کک قال فال : 
(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ لله إِها آحَرَ ولا يلون الَفْسَ الي حَرٌ باحق ولا رون وَمَنْ 
ل يك بلك أله .)يتف 8 لتاب تم ب وبا وخاد وبا رم 


5 02 


قر عملا شاننا O‏ 2000 ا ا ا ا ٩‏ ومن 


SEA 


اب وَعَوِلَ صَايًا هوب إِلَ لبا 1010" 
٤‏ جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقا 


n 


E E 


.)١55( حسنه الشيخ الألباني في "صحيح الأدب المفرد"‎ » ۲۷١۹۹ الإمام أحمد › المسند » رقم الحديث‎ )١( 
. ٠٠١ وعند الإمام مسلم » رقم الحديث‎ » ٠055 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )۲( 

(؟) سورة الأعراف . 

. سورة الزمر‎ )٤( 

(5) سورة الفرقان . 


قَالَ: فَهَلِ أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: ما اتا كَأَّشْهَدُ أَنْ لا لَه إ ميو الو 
ون قال: 5 > تَفْعَ الخَيَّاتِ › وتنك الكيقاتٍ › فَيَجْعَلُهُنَ | ا کا 
» قَال: وَعَدَرَاتي وَفَجَرَاقِ؟ قَالَ: َع قال E SO EAE‏ ل 


E. e 
» الحديث الذي أورده السائل ٠ر لا يذل اة مام افليس هذا ي حق من تاب متها‎ 
وأناب إلى رب العالمين ؛ بل الوعيد في الحديث في حق من مات ولم يتب من النميمة ؛ فإن‎ 
هذا هو الذي يقال فيه "نمام" » وهو الذي يتناوله الوعيد الوارد في الحديث » كما هو حال‎ 
. أهل الكبائر » وعصاة الموحدين‎ 
وقد قيل في معنى الحديث » أيضا : إن المراد أنه لا يدحل الحنة ابتداء » بل قد يعذبه‎ 
الله على ما فعل ثم يكون مآله الجنة إن كان من أهل التوحيد » ومن أهل العلم من حمل‎ 
: الحديث على من فعل النميمة مستحلا لها‎ 
قال ابن الجوزي :(فگأن المراد: لا 0 لنّة ابْتدَاء إا يذل النّار » وعَلى هذا‎ -١ 
تفسير قَوْله: لا يڏحل اة قَكّات)9©‎ 
وقال النووي: (وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لا يدحل اله مام ) : َيه التََويلَانٍ‎ 20-5 
الْمَْهَدّمَانٍ في تَظَائر : اذا ْمَل عَلَى الْمُسْتجل بير تأُويلٍ مع العم بالمّخْء ؛‎ 
الان لا يَدُحْلْهَا دُحُولَ الْمَائِزِينَ)”".‎ 
ومن السلف والأئمة : من كان يترك أحاديث الوعيد كما هي » ولا يتعرض لها بتأويل‎ 
حشية أن تون المعاصي في نفوس الناس » بل يتركون أحاديث الوعيد على وحهها » مع ما‎ > 
تقرر في أصول الاعتقاد من حال عصاة الموحدين » وأتمم لا يدخلون النار على سبيل التأبيد‎ 
. وصححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (991:؟)‎ » ”١5 الطبراني › المعجم الكبير » ج۷ » ص‎ )١( 


(۲) ابن الجوزي » كشف الحيل » ج١‏ » ص ۳۲۳ . 
(") النووي » شرح صحيح مسلم » ج۲ » ص ١١7‏ . 


> ولا يحرمون من الحنة على سبيل التأبيد أيضا ؛ بل لا بد للموحد من الخروج من النار » إن 
عذب بها » ولا بد له أيضا من دحول الجنة » وإن حرم منها ما شاء الله له . 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:( ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( لا يدحل 
الجنة نمام ) ؟فكان الجواب : هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي تحرى على ظاهرها ولا 
تؤول » وهو يدل على تحريم النميمة » وذم من تخلق ذا الخلق الذميم » ومن المعلوم أن كل 
ذنب دون الشرك بالله تحت مشيئة الله » إن شاء سبحانه غفر لصاحبه لما مات عليه من 
التوحيد والإبمان » وإن شاء عذبه على قدر معاصيه › ثم مآله إلى الجنة برحمة الله تعالى » إذا 
كان مات على التوحيد والإيمان بالله تعالى » كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة » خلافا للخوارج والمعتزلة . 
إلا أنه يجب أن يُعلم أن للتوبة الصحيحة شروطا , لا تصح إلا بها » فالذنب : 
-١‏ إما أن يكون بين العبد وربه وليس لآدمي فيه حق » فيشترط لصحة التوبة ثلاثة 
شروط : 
أ الإقلاع عن الذنب لله . 
اد 


ت- العزم على عدم العود . 

-٣‏ أو يكون متعلقا بحق آدمي » ومنه النميمة » وإن كانت متعلقة بحق آدمي » أضيف 
إلى ما سبق الخروج عن تلك المظلمة » قال النووي : (والتوبة من حقوق الله تعالى 
يشترط فيها ثلاثة أشياء : أن يقلع عن المعصية في الحال » وأن يندم على فعلها › 
وأن يعزم ألا يعود إليها » والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة » ورابع 
: وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها). 


رم فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية » رقم الفتوى .١5:755‏ 


(؟) النووي » الأذكار » ص ٠٤١‏ . 


وعره 5 


وقال العراقي :( وَالَْكَْرُونَ جمغوا بَيْنَ الأمور لدان فَفَانُوا إِنَّ للنَّْةِ أيكانًا : الإ 
الحَال» وَالْعَيْمُ عَلَى أَنْ لا ي يَعُودَ في الْمُشتقب » وَالنّدَمُ عَلَى ما مَضَى.. .. فَيْرَادُ في التؤبة 


رن رابع وَهُوَ أن 


“A 


ن يفل ذلك لل تعالل مَيكُون ها أزبعة ركان . م الاْيِصَار ع هَذْهِ 
الكان الأ + إا خر ويا إذا كانت المتعية ييخ الد ون الله تقال فان عاك 
دمي فا بد يِن أَمْرٍ حَامس» وَهُوَ الُرُوجُ عَنْ يَلْكَ الْمَظْلِمَة)”" 

وحتى يخرج العبد من ذنب النميمة عليه إصلاح ما أفسد إن أمكن » مع استحلال 
صاحب الحق » فقد ذكر ابن مفلح في توبة المغتاب والنمام :«(وَأَنْ يَسْتَجِلٌ مِنْ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَة 
وَككْوِهمَا)""2 » فإن كان يترتب على استحلاله من صاحب الحق مفسدة» لم يستحله » 
واستغفر لصاحب الحق . 

قال السفاريني: (فكجب النَؤبهُ مِنْهُمَا (أي من الغيبة والنميمة) وَاسْيَحْلال مَنْ اعاب 
اؤ بهت أؤ جَبَهَهُ بان وَاجَهَهُ با يك » أو م عَلَيْهِ » ما 1 يرب عَلَى ذَلِكَ فة » فَيثوب 
اننا 


س"0: لماذا عد الاسلام قذف المحصنات الغافلات من الكبائر ؟. 
ج*5: لقد حرم الله تعالى على المسلم الاستطالة في عرض أخيه المسلم سواء كانوا رجالا أو 
نساء قال تعالى : ( وَ الَذِينَ يُؤْدُونَ الْؤْمِننَ وَ اُؤْمنَاتِ بِمَيِ ما اكْتَسَبُوا ققد احتَمَلُوا ماناو 
إا مبيتا(۸٥))‏ » و المعنيون بالوعيد في هذه الآية هم الذين يستطيلون في أعراض المسلمين 
ظلماً و عدواناً ( أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه و لم يفعلوه " فقد احتملوا كتاناً 
و إِتمَاً مبيناً " و هذا هو البّهت الكبير : أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين و المؤمنات ما لم 
يفعلوه على سبيل العيب و التنقص لهم ) كما قال ابن كثيرٍ في تفسيره . 
يقول الشيخ الفوزان : (لقذف هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط هذا هو القذف» 
العراقي » طرح التثريب » ج۸ » ص ۳۳۸ . 
ابن مفلح » الآداب الشرعية » ج١‏ » ص ۸٠‏ . 


(1) 

١ 00 

)"( السفاريني » شرح منظومة الأداب » ج٠‏ »> ص ۸۸ . 

)٤(‏ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في ۳۰ / ۲۰۱۸/۷ م. 


۹1۰ 


وحكمه هو مرم وكبيرة من كبائر الذنوب ورمي الإنسان بالزنا أو اللواط كبيرة من كبائر 

الذنوب فالله يقول: (إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُخصَنَاتٍِ الْعَاِلاتِ المؤْمِئَاتِ لُعِنُوا في الدنَْاوَالآخْرَةٍ 

وَهُمْ عََابٌ عَظِيمٌ (36) يَوْمَ هد عليه اَل سِننّهُم وَأَيِمْ وَأَرَجُلُّهُم ب كَانُوا يَحْمَلُونَ (8) 

يَوْمَِذِ يُوَفَيهمُ الله ديهم ای وَيَعْلَمُونَ أن اله هو احق اممينُ( م2700 » هذا جزاؤه في الآحرة 

ااا اا قير عة ا 

-١‏ ل م يأت E‏ يشهدون على ما نطق 
به لقوله تعالى: (وَالَذِينَيَرْمُونَ ال لمخْصَتاتِ نَم ياوا اربع شهدا فَاجْلِدُوهُمْ تان 
اة( . 

0-9 سقوط عدالته لقوله تعالى: (وَلا تَفْبَلُوا هُمْ سهادة أَبداً..(7)5. 

*-20 وصفه بالفسق لقوله تعالى: (وَأَوْليِكَ هُمُالمَاسِقُونَ (4) إلا الَّذِينَتَابُوا ِن بَمْدِ َلك 
Ar‏ َإِنَّ لله غَفُورٌ رَجيةٌ(ه)). والحاصل أن القذف بجرمة الزنا أو اللواط 
كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يطهر لسانه منه وأن يحترم أعراض 
السلميق ولا خوط ها : 

قال السعدي رحمه الله :(ذكر الله تعالى الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: 
(إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَئَاتِ) أي: العفائف عن الفجور رالْعَاِلاتِ) التي لم يخطر ذلك 
بقلومن (اُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدَّئّيَا وَالآخِرَةِ) واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير» وأكد اللعنة 
بأنها متواصلة عليهم في الدارين (وَهُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وهذا زيادة على اللعنة» أبعدهم عن 


رحمته وأحل كم شدة نقمته0 2 . 


2 


ف" 


AS o (°‏ 
1( الشيخ السعدي » التفسير » 0 


۹۱۱ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ِاجْتَبُوا السَبْعَ الْمُوبنَاتِ (أي : المهلكات) . فلو 
E ET‏ : الشرك الله » وَالسَخْرُ » وقثْل النْفْسٍ الي حَتَمَ الله إل 
باق » وال الا » وأَكْل مال اليتيم » ولول يوم ارخف » وَقَدْفُ الْمُحْصََاتٍ الْمُؤْمِتاتِ 
الْعَافلات)“ » قال الحافظ ابن حجر : (والمراد بالموبقات هنا : الكبائر المهلكات). 

وحاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "قذف المسلم لأحيه لا يجوز » وهو كبيرة من الكبائر » 
يجب التوبة من ذلك » وطلب العفو من المقذوف » ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا 
, 

لاد وبر ال سي ورد لال ا 
تقول ف و امُخْصَنَاتِ م يَأنُوا ب ل شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تابن جَلْدَةَ 
ولا وا َم شا بدا وَأوليِكَ هم الْفَاسِقُونَ(4))' 
الحكمة من مشروعية حد القذف: 

. منع الترامي بالفاحشة‎ -١ 

0-5 صيانة أعراض الناس عن الانتهاك » وحماية سمعتهم من التدنيس . 

ا لعلا تحصل عداءات وبغضاء » وربما تحصل حروب بسبب الاعتداء على العرض 
وتدنيسه. 

30-4 تنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول » ويسمعه الناس بآذاتهم . 

ه- منع إشاعة الفاحشة في المؤمنين » فإن كثرة الترامي جا » وكثرة سماعها » وسهولة 
فوشا » رئ السفهاء على اراس , 


. ۲۷١۷ الإمام البخاري و صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
. ٠١ اللجنة الدائمة للإفتاء » ج77 » ص‎ )۲( 

(؟) سورة النور . 

)٤(‏ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب في ۲۷ / ۲٠٠۸/۹‏ م. 


1۱1۲ 


س٤٥‏ : لماذا قال إبراهيم عليه السلام آنا أول المؤمنين مع العلم أن هناك من هو 
مؤمن قبله مثل نوح وهود وصالح عليهم السلام وغيرهم كثير ؟. 


ج٤‏ ° : : يتوهم بعض المشككين وجود تعارض بين قوله تعالى لإبراهيم 0 (قلَ إن 
2 نبي حا تن مرخ د 95 3 5 11 
صلاتي وَنْسْكِي وَمحيّاي رنت رپ الْعَالْنَ 501١‏ شَرِيكَ [ لَه وَبدَلِكَ ا او 
ا 0 وقوله. عز وجل على سات موسى عليه السلا وفك أقاق قال 


سُبْحَانَكَ تبت إِلَيْكَ ونا أول الأيية ووو ا عر جل غل اة السحرة: 


أن 4ك رل ا 8 + وساو كيف يثر 


0 


نا نطْمَعْ ا أن ينف ذا ونا خطابانا أن 


القرآن في موضع أن إبراهيم عليه السلام هو أول من أسلم» ويثبت في موضع آخر أن موسى 
عليه السلام هو أول من أسلمء ثم يخبر في موضع ثالث أن السحرة هم أول من أسلموا؟ 
ويستدلون بذلك في توهمهم على صحة طعنهم في سلامة القران وعصمته من التعارض 
والتناقض .؛ ليثبتوا زعمهم بأن القرآن من صنع البشر. 
وجه إبطال الشبهة: 
معنى الأولية الذي تقصده الآيات: 
من الطبيعي أن كل إنسان يريد أن يدعو إلى فكرة» أو يرشد إلى طريق» لا بد أولا أن 

يكون هو نفسه مؤمنا بمذه الفكرة مقتنعا بماء مما يدفعه للدعوة في سبيل نشرهاء والني أو 
الرسول لا بد له قبل أن يدعو إلى الإسلام أن يكون مسلما صادق الإسلام» مؤمنا حق 
الإيمان بالله الذي يدعو إليه ويعمل على نشر دعوته» قيل: إن فاقد الشيء لا يعطيه» وقيل 
أيضا: كل إناء بما فيه ينضح» فإذا كان الإناء فارغاء فبم ينضح؟!.ولذلك نراهم يبحثون عما 
يرونه ثغرات لتوصلهم إلى ما يتمنون أن يجدوه من نقص في القرآن الكريم أو تضارب بين آياته 
؛ ليفثوا مومهم ويخرحوا أحقادهم على هذا الدين وأهله . 

ومن يقرأ الآيات التي ورد فيها كلمة (أول) التي استدل جا هؤلاءء يجد أن: 

. سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف . 

(5) سورة الشعراء . 


11۳ 


إبراهيم أول من أسلم من أمته بأن الصلاة والنسك وامحيا والممات للّه: قيل: إن المراد 
من قوله: (وأنا أول المسلمين) ( وأنا اول المسلمية ق قومي؟ لأنه قل تقدم قوله 


4 


قُلْ إِنَّ صَلانٍ وَنْسْكِي وَكَخبَايَ وكات لل رَبّ الْعَائَِنَ (١1)لآ‏ شَريك لَه وَبدَلِكَ 


نا اول التزية 415 مهلم أنه غل اماه كان أل هن أسلم 
بذلك من أمته باعتبار أنه نبي هذه الأمة”“ .قال ابن عاشور: وقوله: وأنا أول 
المسلمين: يعني: قبول الإسلام والثبات عليه والاغتباط به؛ لأن من أحب شيئا أسرع 
إليه فجاءه أول الناس» ومن استعمال (أول) في مثل هذا قوله تعالى (وَآمِنُوا ب 
أَنَدَلْتُ مُصَدََا نا مَعَكُمْ وَلَا تكُونُوا َو گافر به وَلَا تَشْدَُوا ااي ثَمَنَا قَلِيلَ... 
))٤41(‏ » وليس المراد معناه الصريح؛ لقلة حدوى الخبر بذلك» لأن كل داع إلى 


شىء فهو أول أصحابه لا عالة. 


ات 


أما موسى عليه السلام فهو أول المصدقين بأن الله لا يراه أحد من خلقه إلى يوم 
القيامة: قال ابن عباس في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ( وخر موسى صعقا) غشي 
عليه» إلا أن روحه في حسده» (فل| أفاق) قال لعظم ما رأى: (سبحانك) تنزيها من 
أن يراه» تبت إليك رحعت عن الأمر الذي كنت عليه (وأنا أول المؤمنين) (أي: 
المصدقين الآن أنه لا يراك أحد» ومن المعلوم أنه قد كان قبل موس عليه السلام 
مؤمنون» ولكن موسى هو أول من آمن بأن الله لا يراه أحد من خلقه إلى يوم 
القيامة؛ وذلك لأنه لمس ذلك بنفسه. 
السحرة أول من آمن بآيات موسى عليه السلام حين رأوها: لقد كان السحرة أول 
من آمن بآيات موسى عليه السلام » لا سيما عصاه التي صارت حية بإذن الله 


.١6 القاضي عبدالجبار » تنزيه القرآن عن المطاعنء القاضي عبد الجبار» ص5‎ )١( 
(؟) سورة البقرة‎ 
بتصرف.‎ ٠٠١ :7١ التحرير والتنوير» ج5» ص؛‎ ٠ الطاهر بن عاشور‎ (") 
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وذلك لعلمهم أن ما يصنعون ما هو إلا خيال؛ لقوله سبحانه وتعالى : (ثَالَ بل 
موا َا حِبَاهُمْ وَعِصِيّْهُمْ جيل ليه ِن سحْرهِمْ نّا تشع ))٩٩(‏ » وعندما رأوا 


ما فعله موسى - عليه السلام - علموا أن هذا الذي صنعه ليس سحرا يستطيعه 


3 3 


بشرء وإنما هو معجزة إلحية يهبها الله لمن يشاء من عباده» فآمنوا به وبآياته بمجرد 
إلقائها : (تَألْقَامَا تدا هي حَيَةُ تشع (۲۰)). 


bı 
ص‎ 


الخلاصة: 
ليس هناك أي وحه للتناقض بين آيات القرآن بشأن أول المسلمين» وأول المؤمنين؛ إذ 

إن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته» فلا بد أن يكون الي مؤمنا بربه ومسلما له حق 

يدعو إليه ويرشد إلى طريقه» فنجد أن: 

-١‏ إبراهيم عليه السلام أول من أسلم من أمته» وعلم أن الصلاة والنسك والممات 
واا لهرت العاطين. 

۲- كان قبل موسى مؤمنون» ولكنه أول من آمن من أمته بأن الله لا يراه أحد من خلقه 
إلى يوم القيامة؛ وذلك لأنه قد لمس ذلك بنفسه. 

-٣۳‏ السحرة أول من آمن بآيات موسى - عليه السلام - حين رأوها؛ وذلك لعلمهم أن 
ما يصنعون إنما هو سحر لأعين الناس» بحيث يخيل إليهم أن العصا تسعىء أما ما 
وقع من موسى - عليه السلام - فهو معجزة إلاهية يهبها الله لمن يشاء من عباده» 
فآمنوا به وكانوا أول من آمن بآياته. 

س::: لماذا كان الاستغفار ذا آهميت كبيرة 2 حياة المسلم ؟. 

جهه: يقول عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي :(الاستغفار معناه: طلب المغفرة من الله؛ قال الله 

عز وجل في الحديث القدسي: (یا ابن آدم» إنك ما دعوتي ورحوتني غفرت لك على ما 

)١(‏ سورةطه. 


(۲) سورةطه. 
(۳) موقع بيان الاسلام للرد على شبهات الاسلام » ونقلا عن موقع ابن مريم . 
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كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك ولا 

أبالي» يا ابق آدغ» لو أنك اتيت بقرات الأرئن خطاياء ثم لقيتنى له تشرك بي هيا لأتبدك 

بقرابها مغفرة)!"".. 

أهمية الاستغفار: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى 
الفعل الحبوب» ومن العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد من المقام الأدى إلى الأعلى 
منه والأكمل» فإن العبد في كل يوم» بل في كل ساعة» بل في كل لحظة يزداد علمًا بالله 
وبصيرة في دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله» ويرى 
تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقّهاء فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء 
الليل وأطراف النهار؛ بل هو مضطرٌ إليه دائمًا في الأقوال والأحوال» في الغوائب والمشاهد؛ لما 
فيه من المصالح وحلب الخيرات ودفع المضرّات» وطلب زيادة القوة في الأعمال القلبية والبدنية 

)"2 » أما المستغفر بلسانه: وهو متشيّتٌ بذنبه» مقي عليه مُصِرٌ عليه بقلبه» فهو لم يصدق 

في استغفاره. 

الاستغفار في القرآن الكريم: 

-١‏ فتارة يأمر الله تعالى عباده به ويحتّهم عليه» وَيُرْضُّهم عليه؛ كقوله عز وحل: ل 
(وَاسْتَغْفوُوا الله إنَّ اله غَفُورٌ رَحِيَهُ(149١2‏ » وقال تعالى: (وَأَنِ اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوا 
إِليْه. . (۳))“ وقال تعالى › (فَاسْتَقِيمُوا إلَيْه وَاسْتَغْفِرٌوه(2”))5 . 

۲- تارة يمدح أهله ويثني عليهم؛ كقوله تعالى: (الصَّابِرِينَ والشكوقة والتابية افيه 


حم اع - 0 
لپخار ¥ 0 


) الألباني » صحيح الترغيب » رقم الحديث ۳۳۸۲ . 
( ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۷ »> ص۱۸" . 
) سورة البقرة . 

) سورة هود . 

) سورة فصلت . 

) سورة آل عمران . 
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وقوله تعالى: (وَالَِينَ إا تَعَلُوا اة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا ل نتروا يم 
ا ين ليث ل ته مُونَ(ه1))'' » وقوله تعالى: 
(وَبالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ(7))14) 

۳- وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره؛ كقوله تعالى: (ِوَمَنْ يَعْمَل وها انيل E‏ 
يَسْتَغْفرٍ الله يد الله غَفُورًا رَحِيَ( "711١‏ . 

-٤‏ وينادي الله تعالى عباده ويدعوهم إلى المسارعة إلى التوبة والرحوع إليه» فيقول تعالى: 


4 


2 8 
اعدت 


(وَسَارِعُوا إلى مَْفِرَةِ من 57 ۾ وَجَنَةٍ عَرْضْهًا السَّمَاوَاتٌ وَالأزض 


ِلْمْتَّقِنَ(17))” 2 » وقال تعالى: (آني اله شك قاط السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ يعفر 


لَكُمْ مِنْ دنويكة(١‏ 0001 

ه- ويحذر القرآن الكريم من اليأس 0 من رحمة الله؛ فيقول ربنا عز وجل:(قَالَ وَمَنْ فط 
من رَحْمَةٍ به إل الضّانُون0))” › ويقول الله عز وحل: ِل لا اس ِنْ رَوْح الله 
لْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(۸۷)“ 

الاستغفار شعار الأنبياء والصالحين: 

5ت فاح آي ا وأكنا حرام خليهما الماك بلا حال آم ال فر وجل زف 

الشيطان» وأوقعهما في الخطأء بادرا بالاستغفار والتوبة والندم (قالا رتا ظَلَمَْا أَنْفْسَنَا 
ون تعفر لتا ور کنتا لََكُوئّنَ مِنَ الْحَارِينَ(00))89 . 


۲- وهاهو نوح عليه السلام حين سأل الله أن يُنجي ابه عد هذا السؤال ذتبًا وجب 


۹1۷ 


الاستغفارة بل عشي من اللتسران بقوله: (قال وَبّ إن أَغْودُ بك أَنْ أَسَألَكَ ما لس 
لي به عِلم ولا تغفِر لي ركني أن ن الاي بنّ(0)40''. 
وقال نوح عليه السلام: (رَبّ اغَْفِرٌ ل 0 يَنْ َل بتي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِننَ 


وَاخُْمَِاتِ وَلا زد الظَالِينَ إا YANE‏ 


عليه السلا 6 5 9 a‏ 2 ا 5 2 7 2 ور العم و 
وموسى م: (قال رَبّ إني ظلمْت تفي فاغفر لي فغفر له إن هُو الغفور 
الرّحِيمْ(17)) * وقوله تعالى: (ثَالَ رب اغْفِرُ لي وَلِأَخِي وَأَدْخِلَنَا في رَْمِكَ وَأَنْتَ 


أَرْحَمُ الرّاحِينَ(0))101) 


وإبراهيم عليه السلام يقول راجيا مغفرة مولاه مُعَدَّدَا أفضاله عليه: (الَذِي حَلَقَنِي 


فهو ین (۷۸) وَالّنِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (۷۹) وَإِذَا مَرِضْت فهو يَشْفِينٍ (۸۰) 
د 08 3 رك rk‏ ر 7 5 5 5 0 o‏ 
وَالذِي پُويتني نُمَ جين (۸۱) وَالَّذِي اطم أن يَغْفِرَ لي حَطيتتي يَوْمَ الین (۸۲) )“. 


ويونس عليه السلام يُنادي في الظلمات بقوله: (لا إل إلا نت سَبْحَانَك إِنّ كُنْتُْ 


ء ا 


مِنَ الظالينَ(۸۷)). 
وسليمان عليه السلام: (قالّ رَبِّ اغْفِرُ لي وَحَبْ لي مُلْكَا لا ينغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ 
نت لواب(“ 


وداود عليه السلام يقول الله عز وحل في شأنه: (وَظَنَّ داوود أن فتناه فَاسْتَغْفَرَ ر 


عر ا 


وعد بقار نات 5 


سورة هود . 
سورة نوح 
سورة القصص . 
سورة الاعراف 
سورة الشعراء . 
سورة الأنبياء 7 
سورة ص . 
سورة ص . 
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ويعقوب عليه السلام عندما أتى أبناؤه يطلبون المغفرة: (قالوا يا أََانَا اسْتَعْفرٌ لتا ذو 
إا كتا كَاطِئِينَ (۹۷) َال سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ n‏ 
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: (والله» إن لأستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرت . 

وأبو بكر رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني 
دعاء أدعو به في ضلاقء فيُعلّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: (اللهم 
أني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم)”© 

و الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يستغفر له» فيقول: (يا رسول الله» استغفر لي) . 

وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: (إني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه» كل يوم ألف مرة» 
وذلك على قدر ي ر وكان يقول لغلمان الكتاب قولوا: اللهم اغفر لأبي هريرة» 


فيؤمّن على دعائهي“ 


ثمرات الاستغفار وفوائده: 


اب 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


تكفير السيئات ورفع الدرحات؟ قال الله سبحانه وتعالى: (وَمْ؟ قز يتقل 2 و يَظْلِمْ 
َفْسَهُ ْم يَسْتَغْفِرٍ الله يد الله غَفُورًا رَحِي(١22))11‏ بوقال تعالى في الحديث 
القدسي: (يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جيعًاء 


فاستغفرون أغفر لكم)”"» بل إن الله تعالى ينادي عباده في الثلث الأخير من الليل 


. سورة يوسف‎ (١ 

؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5701 . 
)٣‏ المصدر السابق » رقم الحديث 5975 . 

. ٠٠١ص‎ >» ٦ج‎ › الطبراني » المعجم الأوسط‎ (٤ 

5) ابن رجب » أسباب المغفرة » ص 5. 

1( سورة النساء . 

. 3١ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » جج١۲ » ص‎ (Y 


1418 


-- 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


قائلًا: (من يستغفرني فأغفر له)”") 

يرفع العبد من المقام الأدن إلى المقام الأعلى» ومن الناقص إلى التام» ومن المكروه إلى 
امحبوب؛ فعن أبى هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله 
عز وحل ليرفع الدرحة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب» أي لي هذه؟! فيقول: 
باستعفار ولذك ل , 

أما كون الاستغفار سببًا لرفع البلايا؛ فقد قال الله عز وحل في شأن نبيه يونس عليه 
السلام: ل E‏ 

أنه: أن لا إِله إلا انت سباك ي كنت من 

الظَلينَ(/9)0© . 

أنه سبب لحلب الرزق وسعته والإمداد بالأموال والبنين؛ كما قال عز وجل عن نوح 
عليه السلام أنه قال لقومه: (ِيُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيْكُمْ مذْرَارًا )1١(‏ وَيُمدِدْكُمْ بأَنْوَالٍ 
وَين وَيْعَلُ لَكُمْ جَنَاتِ وَجَخِعلْ لَكُمْ نار( 1)) » وقال تعالى: (وَأنِ اسْتَغْفِرُوا 
رکم ثم وبوا إل فم ماعا حَسَنا إل أجل مُسَمَّى بوت كل ِي فَضْلٍ شه 
وَِنْ نولا ی أَحَافُ عَلَكُمْ عَذَابَ ؤم گیٍ(۳)) » وشكا رحل إلى الحسن 
البصري رضي الله عنه الجدب» فقال له: (استغفر الله)» وشكا رحل آخر الفقرء 
فقال له: "استغفر الله"» وشكا إليه آحر حفاف بستانه» فقال له: "استغفر الله" 
فقالوا له في ذلك: أتاك رحالٌ يشكون» فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟! فقال: ما قلت 


من عندي شيئًا؛ إن الله تعالى يقول في سورة نوح عليه السلام: 


. ۲۱١ ابن تيمية » مجموع الفتوى ج۲۱ ۰ ص‎ )١ 
. ۲۱۳ الهيثمي » > مجمع الزوائد » ج ۰ص‎ (١ 
. سورة الصافات‎ )* 

. سورة الأنبياء‎ )٤ 
. سورة نوح‎ )5 
. سورة هود‎ (1 


۲۰ 


ے 


ع اس ا 2 و 


لت انوا E‏ إل کا غاا (۰) يریل السا عل ء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا )١١(‏ وَيُمْدِدْكُمْ 


ئ 


-6 


بارت 


أَمْوَالٍ وَبَننَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَاتِ تٍ وَجَِعَلُ لَكُمْ أَنَْارَا(00)1". 


أنه سبب لحلاء القلب وبياضه وصفائه ونقائه: فالذنوب تترك آثارًا سيئة وسوادًا 
على القلب» والاستغفار يمحو الذنب وأثره» ويزيل ما علق بالقلب من سواد» وما قد 
رَانَ عليه من ذنوب ومعاص» وقد صوّر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة فقال: 
((إنَّ المؤمن إذا أذنب تكت في قلبه نُكتة سوداءء فإن هو نزع واستغفر وتاب» صقل 
قلبه» وأن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه؛ وهو الران الذي ذكر الله تعالى: (گلا پل 
ران عل قُلُوِمْ ما كَانُوا کون( ٨١‏ » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((إنه ليغان على قلبي» وإ لأستغفر الله في اليوم مائة 

أنه سبب لحصول القوة في البدن؛ كما قال تعالى على لسان هود عليه السلام 
لقومه: ( وتا وم اسْتَعْفِرٌوا ربكم يرل السّمَءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا و دكم فو 
إل فوتكم وَكَاتتوَلَوا رِمِينَ(01))) 

أنه يحلب رضا الله تعالى ومحبته» وكفا بذلك نعمة؛ قال تعالى: 3 لله حب التوَايينَ 
6 المَطَمرِينَ (0))877*) 

أنه سبب في تفريج الحموم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أكثر الاستغفارء 
جعل الله له من كل هم فرځاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا 


00 5 


أوقات ومواطن يُستحب فيها الاستغفار: 


ئ( سووة هود . 
5) سورة البقرة . 


1( أحمد شاكر » مسند أحمد » ج٤‏ » ص 55. 


1۲۱ 


الاستغفار والتوبة مشروعان في كل وقت وحين كما قال النبي صلى الله عليه 


وسلم: (إن الله عز وحل ييبسط يده بالليل ليتوب مسي ء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل حق تطلع الشمس من ا ( إلا أن هناك أوقات أرجى من أوقات» 
ومواطن أبلغ في الإجابة وأقرب إليها من مواطن» ومن هذه الأوقات والمواطن ما يلي: 


ك 


عقب الذنب: وهو من آكد المواضع التي يستحب فيها الاستغفار ويشرع بل ويجب» 
وهو هنا اعتراف من العبد بالذنب» وسؤال الله أن يمحو أثره ويغسل درنه: 
وقد قال آدم عليه السلام وزوحه حينما عصيا الله: ( قَالَا ربا لما أَنَفْسَنَا نَفْسَنًا وَإِنْ 1 
عفر لتا وتر کنتا لَتَكُوئنَّ من انار ین(۳۳)). 

وحين قتل موسى عليه السلام رحلا لم يؤمر بقتله: ( قَالَ رَبّ إِنّْ ظَلَّمْتُ فيي 
فَاغْفِرْ لي فََمَرَ له نه ُو لَْمُورُ الرَحِيهُ(0)”" . 

ويونس عليه السلام حينما ذهب غاضبًا وغادر قومه قال: (لا إِلَهَ 


ل كُنْتُ مِنَ الضَالیَ(۸۷))^ . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي e‏ 


بذنب فاستغفري الله فإن التوبة من الذنب» الندم والاستغفار)2 وقال تعالی: الذي إِذَا 


OLE 


ج 
5 


َة أو ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله كَاسْتَغْفَوُوا لدنوم وَمَنْ يَغْفْرٌ الذنُوتٍ إلا 0 


يروا عَلَ ما فَعَلُوا وَهُمْ يآ مُونَّ(ه2))1 » وقال تعالى : (ِوَمَنْ يَعْمَلُ َعْمَلُ شوءا أَوْ يَظلِمْ تَفْسَهُ نَفْسَهُ 


0 0 ع م 1 
2 لله لله 0 : 
ثم يَسْتَغْفِرِ الله تج الله خَفُورًا رَجعا( ۱۱۰ ٩))‏ 


- 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


عقب الطاعات: ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس يقول فيه: "وأرباب العزائم 


. ۲۷١۹ الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ (١ 

(١‏ سورة اا عرف 

ئ( الاي اة اح رة الك ۰ 
5) سورة آل عمران . 

1( سورة النساء . 


1۲۲ 


-۳ 
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والبصائر أشد ما يكونون استغفارًا عقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك 
القيام لله كما كما يليق بجلاله وكبريائه» وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه 
العبودية» ولا رضيها لنفسه... وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته 
استغفر لاا وقال: (اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام)“ » ويأمر الله عباده بالاستغفار بعد الفراغ من الحج؛ قال تعالى: ( ثم 
أَفِيضُوا من حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسْ وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِية(99١))0"‏ » وكان 
صلى الله عليه وسلم يختم مجالسه بالاستغفار؛ فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المحلس: 
(سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)" › 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرج من الخلاء قال: (غفرانك . 
في الأذكار اليومية الراتبة: فأدعية الصلاة كثيرًا ما يرد فيها الاستغفارء ومن ذلك: 
دعاء الاستفتاح» وأدعية الركوع» والسجود وبين السجدتين» فالاستغفار يصاحب 
المسلم في صلاته من حين تكبيرة الإحرام» وحتى ينتهي من صلاته؛ بل وبعد الانتهاء 
هناك أوقات ومواضع أخرى يستحبٌ الاستغفار فيهاء ومن ذلك: 
ا 2 3 ا 0 0 5 
أ- وقت السّحر؛ قال تعالى: (..والمستغفرينَ بالأشحَار(7١2))1'‏ » وقال تعالى : 
2 4 فم 2ه 4 1 
(وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ(۱۸))" 
ب- عند الخسوف والكسوف؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم شيئًا من 
ذلك يعني الخسوف أو الكسوف» فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفارم. 
)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١١‏ › ص 7507 . 
)١(‏ سورة البقرة . 
(؟) الإمام البخاري › الإرشاد » ج” › ص 550 . 
)٤(‏ الألباني » صحيح الترمذي » رقم الحديث ۷ . 
(5) سورة آل عمران . 


(1) سورة الذاريات . 
(۷) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٠٠١۹‏ . 


1۳ 


نا 


وعند التقلّب على الفراش ليلا؛ فعن عبادة بن الصامت» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من تعارٌ من الليل وف آخرة قال: اللهم اغفر لي» أو دعا؛ 
استجيب له» فإن توضاً؛ قُبلت صلاثه)2"0. 

عند القيام من الليل ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجّد قال: (...وفيه: فاغفر لي ما قَدَّمْتُ وما 
أخدْتُ وما أُسْرَرْتُ وما أعلنت؛ أنت المقدم وأنت المؤحرء لا إله إلا نت" 


بعض صيغ الاستغفار في في القرآن والسنة: 


ت 


(0) 
() 
() 
(5 
(°) 
() 
(۷) 
(۸) 


فمن القرآن گے قوله سبحانه وتعالى : 
( ا وَبٌ ئي ظَلَمْتْ تفي فَاغْفِرْ لي كَعَفَرَلُإِنَّهُهوَ الَْفُورُ الرّحِيمْ(0)015". 


ركه 2 هو 


0 ° 4 )6( 
(وقل ر وي 


(وما گا كَوْهُمْ إلا اَن كَانُوا ربا اغْفرْ لتا دُوبنَا وَإِسْرَاقَنَا في أمرتا وََبتْ دام 
اهل ا م الْكافرینَ(۷٤۱))‏ . 
00 نا آمنَا َاعفِر لتا وبا وَقِنا عَذَابَ الثَارِ(0))15) 


(رَبّ اغَفِرٌ لي وَلِوَاِدَيَ وَيَنْ دحل بتي م مُؤْمِنَا وَِلْمُؤْمدِنَ وَالُؤْمِنَاتِ وَلَا زد الظَّاينَ 
١‏ (2. 


س فر اسم برع A» o‏ چ 
AE‏ ديا يْنَادِي لاان أن آمنوا بربكم متا د 


5 وتا مَعَ اله الَْبرَارٍ(0))198©. 


الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ١١55‏ 5 
ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١٠‏ » ص 317 . 

سورة القصص . 

سورة المؤمنون . 

سورة آل عمران . 

سورة آل عمران . 

سورة نوح . 

سورة آل عمران . 
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20-7 ومن السنة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أ- ١‏ سيد الاستغفار وهو: (اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعث» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليً؛ 
وأبوء بذنبي» 0 لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا 00 

ب- (ربٌ اغفر لي ونب عليٌ؛ إنك أنت التواب الرحيم)”" . 

ت- (رب اغفر لي خطيئتي وحهلي وإسرافي في أمري كله» وما أنت أعلم به مني اللهم 
اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما 
قدَّمْتُ وما أَعرْتُء وما أَسْرَدْتُ وما أعلنث» أنت المقدم وأنت المؤحرء وأنت على 
كل ثيه نوو ات لقا 

س55: لماذا حرم الاسلام التفاخر بالأحساب والأنساب؟. 

ج55: يقول الشيخ ابن حبرين رحمه الله : (الفخر بمجرد النسب لا يجوز» وقد ورد في الحديث 

قول البي صلى الله عليه وسلم: 'ليَنْتَهِيَنٌ أَقوَامٌ يَفْتَحرُونَ بِآبَائِهِمْ الّذِينَ مَاثُواء أو يکوين أَهْوَنَ 

عَلَى الله من التُعَلٍ الذي هيه الوه با الف باساب من آمو اهاه وقد قال 
البي صلى الله عليه وسلم: "لد الله قذ اذب عَنْكُمْ عَبَيَةَ الجَاهِليّة وَفَحْرَهَا بالأباو نا هُوَ 
ممن قي وَفَاجرٌ شي الاس كُلْهُمْ نو 51م وَآدَمْ خُلِقَ من ثُرَابٍ". وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ريغ في أمّي من أَئْرٍ الخَامِلِيٌةِ لا يَْركُونهُنَ: لحر في الأخساب وَالطَّمْنُ في 
الأَنْسَابء وَالاسْتِسْقَاءُ بالثُجُومء وَالتيَاحَةُ": وهذا ذم للفخر بالأحساب؛ وذلك أن الإنسان 
نما يشرف بأفعاله ولا ينفعه شرف آبائه وأحداده» وقال الشاعر: 
إذا افتخرت بأقوام لهم شرف ٠‏ فلنا صدقت ولكن بئس ما وَلَّدوا 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم: (مَنْ بصا به عَمَلُهُ 1 يرغ به نَسَبُة)» وأما الآية الكرعة 


. 5705 الإمام البخاري و صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 

. 5305٠ الألباني > صحيح ابن ماجة » رقم الحديث‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » رقم الحديث 1۳۹۸ . 

)٤(‏ (شبكة الالوكة الاستغفار: أهميته وفوائده وأوقاته وصيغه عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي تاريخ الإضافة: 
089 ميلادي - ١450/1/١1‏ هجري 
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فالمراد بالدرحات: الفضائل الظاهرة كالعلم والزهد والعبادة والجود والشجاعة وما أشبهها؛ 
فإن الله يرفع أهلها في الدنيا وقي الآحرة لقول الله تعالى: (ِيَرْفَع الله الِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ 
7 مه ع £ َ 2 ل 
ونوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...(11))'" » وأما الحديث: فالمراد أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم 
اصطفاه الله من أشرف العرب وأشهرهم» حتى يكون أقوى لعنويته وأقرب إلى تصديقه واتباعه 
إذا عرف أنه من قبيلة لما شهرة وها مكانة مرموقة» فإن ذلك أقرب إلى أن يكون محل صدق 
وأمانة» ومع ذلك فإن هذا الشرف لم ينفع بقية قبيلته كأعمامه الذين حرموا من متابعته 
ومنهم: عمه أبو لحب الذي قال الله فيه: (تَبَتْ يَدَا آي َب وََبّ(1))”") وفيه يقول الشاعر: 
لَعَمْرْكَ ما الإنسانُ إلا بدينه فلا تَمْرْكِ التقوى اتّكالةً على النسب 
فقد رَقَعَ الإسلام سلمانَ فارس وقد وَضَّعَ الشرك الشَّقَيَ أبا لهب92©22) 
بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لحدم كافة مظاهر الجاهلية المذمومة ومنها 
التفاحر بالأحساب والنسب والقبيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أذهب عنكم 
عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رحال 
فخرهم بأقوام نما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع 
بأنفها النتن)“. 
وقال في حديث آخر إذ يقول أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم:(أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوتمن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء 
بالنجوم والنياحة). 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: مر رحل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال 
)١(‏ سورة المجادلة . 
(۲) سورة المسد . 
(؟) الموقع الرسمي للشيخ ابن جبرين . 
)٤(‏ موقع الألوكة ۲٠-٠۲-۲۰۰۹‏ 
) 
) 


) الألباني » صحيح الجامع » رقم الحديث ٠۷۸۷‏ . 
5) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٩٤‏ . 
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(ما تقولون في هذاع؟قالوا :حري إن حطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع. 
قال ثم سكت فمر رحل من فقراء المسلمين فقال (ما تقولون في هذا)؟قالوا :حري إن حطب 
أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع . فقال رسول الله صَلَّى اللّهُ عليه 
وَسَلَّمَ ( هذا حير من ملء الأرض مثل هذ . 

تمى أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم عن الفخر بالنسب لحديث أبي بن كعب رضي 
الله أنه انتسب رحلان إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أنا فلان بن فلان بن 
فلان فمن أنت لا أم لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسب على عهد موسى عليه 
السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلان - حتى عد تسعة - فمن أنت لا أم لك قال أنا فلان 
بن فلان ابن الإسلام قال فأوحى الله إلى موسى عليه السلام إن هذين المنتسبين أما أنت أيها 
المتتمي - أو المنتسب - إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين 
فق ابت قانت امعان ات 

والتفاخر بالنسب والتعصب للقبيلة من الأمور الحرمة في الإسلام» واعتبرها الإسلام بأنما 
من خصال الجاهلية المكروهة المذمومة وقد حاء الإسلام ليجب ما قبله» حيث قال تعالى:( يَا 
آنا الاس إا حفاكم من گر وای وَجَعَلَْاكُمْ سوبا بائ لتََاركُوا إن أكْرَمَكُمْ عند لله 
اناكم 4 الله عَلِيمٌ حبيرٌ 70010 "اونوقال عاق ا ر آمَنوا لا يسر قوم مِنْ 
قَوْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَبْراً مِنّْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حرا مِنْهنٌ...(۱۱))) وقد 
قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم:(اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» 
الفا على الي ؛ 
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0۰ 1١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
۷۰ الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث‎ (0 

)"( سورة الحجرات . 

5( سورة الحجرات . 

(©) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 57 . 


1۷ 


لا يتركونمن: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة)7". 
و قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وخير ولد آدم وسيد الاولين 
والآخرين: ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا ف . 
ولا عيب ولا حرج في أن يعرف ويتعلم الرحل عن نسبه» بل هذا من الأمور الواحبة 
عليه شرعاً ليعرف أرحامه وأقربائه فيصلهم» وف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:(تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» فإن صلة الرحم محبة 
في الأهلء مثراة في المال» منسأة في الأثر)”". 
والأصل في الإسلام هو التقوى والصلاح وحسن الخلق» والدعوة للجنس او النسب 
والقبيلة والدم فهي دعوة جاهلية وحمية جاهلية قد تمانا النبي صلى الله عليه وسلم واسلامنا 
الحنيف؛ فقد قال تعالى:( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله نْقَاكُمْ) » وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:( الناس ولد آدم » وآدم من ثراب)”")؛ وقد سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحل 
يقاتل حمية وشجاعة» ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله» فرد النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: 
( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اشم 29 , ”. 
أسباب العصبية القبلية وظهور التفاخر : 
إب. شيل 
بود .ضف امان 
-٣۳‏ الفنوات الفضائية القبلية والمناطقية . 
-٤‏ ضعف العدل الحكومي المبني على تكافؤ الفرص الوظيفية . 
)١(‏ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٩٤‏ . 
)١(‏ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١‏ » ص٦٠٠‏ . 
(؟) الترمذي » سنن الترمذي › رقم الحديث  ٠۹۷۹‏ . 
)٤(‏ الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث ٠ ٠٠١5‏ أخرجه أبو داود ».)0١١5(‏ والترمذي (5555)»؛ وأحمد 
)1۱^( 


(5) الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث ٦٤١١‏ . 
0( موقع المحيط ۲۲ ديسمبر» ۹ 
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ضعف العدل الحكومي المبني على الكفاءة وليس الواسطة . 

وحود أكادميين عنصريين مع أن بعضهم بلغ الأستاذية في تخصصه . 

عدم إتماء الخصومات القبلية بطريقة شرعية تحتث الخصومة من جذورها بدلا من 
صلح هش قابل للسقوط . 

عدم توزيع الأراضي والمياه بين القبائل بشكل شرعي إسلامي حسب الحاجة وليس 
حسب الأعراف او الوحاهة والقوة والنفوذ . 

عدم وجود مراكز علمية مرجعية لبحث شامل حول القبائل من ناحية النسب والعدد 
السكاني ومقدار الفقراء والأغنياء والمساحات والمواقع الجغرافية والأعراف والعادات 
والتقاليد السائدة والعناصر المتوافقة مع الشرع والعناصر المخافة للشرع وليس هناك 
بحث يبين المحالفات الشرعية في كل قبيلة مثل : 

أ- 2 حرمان المرأة من الميراث . 

ب- أذ اموال الناس بالباطل في الأحكام القبلية » 

وغيرها لأن العلاج الحقيقي يكون علاج مؤصل شرعي إسلامي يحتث المخالفات 
من جذورهاء و تعيين شيوخ القبائل على أسس وظيفية لما رانب خاص بما . 

ضعف دور العلماء وطلبة العلم في هذا ابحال يؤدي بدوره لتفشي العصبيات القبلية 
لأن دور العلماء يبين الإيجابيات للقبيلة والسلبيات فيتم دعم الإيجابيات القبلية 
وتحميش السلبيات. 

التربية الخاطئة لدى أولياء الامور لأبنائهم حول هذه الظاهرة. 

عدم وحود تطبيق عملي يكسر حاجز التعصب لدى العارفين بالحكم الشرعي 
ومنهم العلماء وطلبه العلم وخاصة بالزواج من غير القبيلي والعكس. 

ظهور مهرحانات وأحداث تحيي هذه الظاهرة مثل مزايين الابل والفضائيات الخاصة 
ببعض القبائل وقنوات الشعر وشاعر المليون. 

صدور أحكام شرعية من امحاكم بالتفريق بين الزوحين لاحتلاف القبلي. 
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4 4 )00 
1- عدم وجود 0 لمذه الامة ورعد العيش والفراغ والتكبر 
س ٥۷‏ : اذا أوصى الله بالجار؟ . 


ج07 : أوصى الله تعالى باللحار في القرآن 0 : يقول الله تعالى (وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْركُوا به 
7 ص 2 ع و 

شَيْعَا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبي الْقَريَْ وَالْينَامَىْ وَالُصَاكينِ وَاجارِ ذِي الَْرْبَى وَاجُارٍ الح 
شيب خب تان ائيل ا عط أ إن الله لا تحب مَنْ كَانَ تالا 


لو 

كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار من خلال الأحاديث التالية : 

-١‏ عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا ال ا ا 
فرحو ا 

2020-5 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( خير الأصحاب عند الله خيرُهُم لصاحبه » وخيرُ الحيرانٍ عند الله يرهم لحار 

» وعن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا ذر‎ -٣۳ 
, 9) إذا طبخت مرقة ؛ فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك‎ 

-٤‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ الب صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من مسلم 
يعوث فيشْهَدُ له أربعةٌ أهلٍ أبياتٍ من جيرانه الأدينَ امم لا يعلمونَ إلا حي ؛ إلا 
قال الله : قد قبل عِلمَكُم فيه » وغَفرتُ له ما لا تعلّمون)9©) 

ه٠-‏ عن نافع بن الحارث » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أربعٌ من السعادة : المرأة 
الصالحةٌ و المسكنٌ الواسعٌ والحاز الصاح والمركث الي . 


. موقع المسلم‎ )١( 

(؟) سورة النساء . 

)"( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٠٠١‏ . 
5( أحمد شاكر » مسند أحمد» ج١٠‏ » ص 75 . 

(5) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠٠۲١‏ . 

0( الألباني » صحيح الترغيب »اه 
)۷( الألباني » غاية المرام » رقم الحديث ١١١‏ . 
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عن أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (والله لا يوم » والله 
لا يؤمنٌ , والله لا يؤمنُ قيل : من يا رسولٌ الله ؟ قال : الذي لا يأمنُ حاره بوائقّه 
قازر ءا وول ال ون E BEE‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلث يا رسول الله إل لي جارينٍ فإلى 
أا فال إلى اق فاك اع 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام : (ما تقولون في الزّنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله 
فهو حرام إلى يوم القيامة قال فقال رسول الله صلى اله عليه وسلّم لأن يز البَحلٌ 
بعشر نسوةٍ أيسرٌ عليه من أن يزن بامرأةٍ حاره قال ما تقولون في السَرقة قالوا حرّمها 


الله ورسوله فهي حرامٌ قال لأن يسرق البَحلُ من عشرة أبياتٍ أيسرٌ عليه من أن 
4 
)6 . 


ع 4 
محا 


CR 


بدا جار 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لحارتما و 
لو فرسن شاق ٨)‏ . 

قال سوال الله صلی الله عليه وسلم : ( من آذى حاره فقد آذاني » ومن آذاني فقد 
آذى اللهء ومن حارب جاره فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب الله ). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقٍ 
الحارم تكن أعبد الناس » وارضّ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلى 
جارك تكن مؤمناً » وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً » ولا تكثر الضحك 
> فإن كثرة الضحك تميت القلب ). 


الألباني »> صحيح الترغيب » رقم الحديث ه00 

الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 598" . 

المنذري » الترغيب والترهيب » ج” » ص ۳۱۸ . 

الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث SECIS‏ 

المنذري » الترغيب والترهيب » ج۳ » ص ° 

الألباني »> صحيح الجامع » رقم الحديث ٠٠١‏ » أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وأحمد .)۸٠۸١(‏ 


1۲۱ 


~۲ 


E 


~٦ 


عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خحشبة في 
ا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره ٩)‏ 

عن أبي هُرَيْرةَ رضي الل عنهء قَالَ : (قيل للنِّيّ صلّى الل عليه و سلَّمَ : يا رَسولَ الا 
! إِنَّ فلانة تقوم اللْيل و تَصومٌ النّهِارَ و تفعل » و تصدَّقُ » و تُؤذي جيراتما بلسائْما 
؟ فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه و سلم لا حير فيها » هي من أهل النَّارٍ . قالوا : و 
فلانة تصلي المكتوبة » و تصدّقُ بأثوار » و لا تُؤذي أحدًا ؟ فقال رسول الله : هي 
من أهل النّق)' ". 

ا برضي د مو ار ارو الما مي ارا 
لول ” قن ا الذي مق رخا كاف کک 

عَنْ ابْنِ عباس رضي الله عنهما » ل ل : (مَنْ کاٹ 
لَه رض قاراد بَبْعَهَا فَلْيَعْرِضْهًا عَلَى حار“ . 

ل ل ل ل ل 
: ( اجار احق بِشْفْعَة جاره ظز یا وَإِنْ گان غاا دا گان طَرِيقُهُمَا وَاجِدَا )"2. 
جارك إل اسان الله 5 عليه :وسلم يشكو' بقارا 5 فقال: (اذمَبْ فاصيزء فأتاه 
يدبن أو ثلاناء فقال: اذهب فاطرخ متاعَكَ في الطريق» فطرح متاعَةُ في الطريق» 
فجعل النَّانُ يسألونه فيُخرئهم حبر فجعل الاس يلعنونه: فعل الله به» وفعلء 
وفعل» فجاء إليه حارةٌ فقال له: ارحِع لا ترى مقي شيًا تكرشة)7". 


ا 


الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٤٦۳‏ . 
الإمام مسلم » > صحيح مسلم » رقم الحديث 58 . 

الألباني » الأدب المفرد » رقم الحديث ۸۸ 

الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث 148 . 
الألباني » صحيح ابن ماجة » رقم الحديث ٠۳۸‏ ةا 

أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ١٠۸‏ . 
المصدر السابق » رقم الحديث ٥٠١١‏ . 


1۳۲ 





يقول الشيخ المنجد : (والجيران عمومًا ثلاثة: 

2-١‏ فجار له ثلاثة حقوق: فأما الحار الذي له ثلاثة حقوق» فهو: الجار المسلم صاحب 
القريى» فله: حق القرابة» وحق الحوار» وحق الإسلام. 

2-5 وجار له حقان» فجارك المسلم غير القريب» فله حقان: حق الإسلام» وحق الجوار. 

۳ جار له حق واحد » فإذا كان لك جار كافر فله حق واحد» وهو: حق الجوار. 

وبعض من فسر الآية أدحل في قوله تعالی:(وا ار الُشٍُ....(۳)) » كل من جاورك 

في صناعة» أو دراسة» أو سفرء فالذي يجلس بجانبك في مقعد الطائرة أو السيارة» فإن ذلك 

يعتبر جارا» ؛ لأحل الاشتراك الحاصل» والقرب الشديد الذي يكون بينهما. 

حَدَ الجار : 

2-١‏ ذهب الشافعية والحنابلة أربعون دارا من كل جانب» من الأمام والخلف» واليمين 
والشمال» والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (حق الحار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذ)”. 

00-١‏ بعضهم ضيق» فقال: الجار هو الملاصق من جميع الجهات» أو المقابل له» بينهما 
شارع ضيق» لا يفصل بينهما ر متسع» أو سوق كبير» ونحو ذلك. 

1-8 بعضهم عرفه بأنه: ما يجمعهما مسجد أو مسجدان متقاربان. 

-٤‏ بعضهم قال: إن العرف هو الذي يضبط قضية الحوار» وحملوا حديث الأربعين على 
التكرمة والاحترام» ككف الأذى» ودفع الضررء والبشر في الوحه» والإهداء» وإلى 
غير ذلك » ولا شك أن الملاصق أولى الناس بأن يطلق عليه اسم الجار. 

-٥‏ ويقال حتى للساكن معك في المدينة: حاوره فيها؛ كما قال الله تعالى :ثم لا 


رونك فِيهًا إلا قَليلاً(٠٠)).‏ 


)1( سورة النساء . 

(۲) رواه أبو يعلى: "85/٠١‏ رقم: ١۹۸٥ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ١۳۹٠ء‏ وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل: ٠١٠١/5‏ 

(۳) سورة الأحزاب . 


1 


وقد تصور من الحار معنى القرب» فقيل لمن يقرب من غيره: جاره» وجاوره» وتحاور معه» 

ثم إن جمع جار؛ جيران» والاسم هو الجوار» ويقال للمشارك في العقار والمقاسم: جار أيضًا. 

وأما بالنسبة لحقه» فإن حقه عظيم جداء وقد قال الله تعالى : ( وَاعْبُدُوا الله وَلا لا شر کوا به 

شَيْئآً الوكين إِحْسَاناً وَِذِي الْقُرْبَى وَاَْنَامَى وَاْسَاكِينٍ وَاجَارٍ ذِي الْقُرتَى وَاجارٍ اج 
رَالصَاجب با جنب وَابْنِ السِّيلٍ وَمَا مَلَكَتْ انگ إن الله لا تحب مَنْ گان تالا قَخُوراً 
))۳١‏ » وإذا أردنا أن نضبط الحار بالعدد؛ فإن أقرب التعريفات التي مرت معنا التي 

وسندغا الدليلة أريعية کار من کل جائب من اوا" 

وصايا لحسن الجوار: 

-١‏ إذا رأيت جارك فتذكر وصية الله به كما في الآية السابقة » فهل تؤدي إليه حقه 
الذي أوصاك به دين الإسلام؟. 

0-5 جارك : جار قريب منك فهو من قرابتك » وحار أجنبي عنك فليس من قرابتك 
ولكنه قد يكون من قبيلة أخرى أومن جنسية أحرى على هذا فهؤلاء الجيران داحلون 
في الوصية بالحار فافهم هذا واعلمه جيداً واد لهم حقوقهم. 

-٣‏ أذ النصيحة لحارك وعلمه كيف يعبد ربه وادعه إلى الله عز وحل وحذره ما يضره في 
دينه ودنياه. 

0-4 إذا كان جارك مريضاً في المستشفى أو في منزله فعده حت لو كان من أصحاب 
الكبائر واستغل تلك الزيارة في دعوته إلى الله فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم 
الغلام اليهودي لما مرض ودعاه إلى الإسلام فأسلم وأنقذه الله من النار 

ه- أحسن إلى جارك فقد قال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره)”") 

. سورة النساء‎ )١( 


(۲) الشيخ المنجد ۲۹ ذو القعدة ٠١۹۹‏ 
(۳) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 48 . 
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اصبر على جارك إذا آذاك وقد جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فاصير)”". 

إذا حرحت إلى الصلاة فنبه على جارك بالصلاة وإذا كان عنده بعض المعاصي فاه 
عنها وأمره بالمعروف واتمه عن المنكرات بالأسلوب الجميل والرفق فقد قال صلى الله 
عليه وسلم: (إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شان . 

لا تؤذِ جارك فقد قال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يوذ جاره)”". 

اوص المسلم بجاره وتأمل وصية جبريل لرسول الله فقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما 
زال جبريل يوصيني بالحار حتى ظننت أنه سيورثه) إنما تدل على أهمية العناية 
بالجار وما أكثر الذين لا يفهمون هذه الوصية ولا يقدروتا. 

كن خير الجيران لحاره فقد قال صلى الله عليه وسلم: (خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه وخير الحيران عند الله خيرهم لحارم . 

تفقد أحوال الجار فإن كان فقيراً فأعطه وتصدق عليه وعلى أولاده وأهله وإن كان 
مريضاً فعده وإن كان يحتاج مساعدة فساعده وإن كان عنده مصيبة فعزه وإن 
حصل على خير فهنئه به وقم بزيارته بين الحين والآخر لوجه الله وتحقيقاً لوصية الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم بجارك. 

اهد للجار بعض المدايا وقد قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن لي حارين فإلى أيهما اهدي؟ قال إلى أقربهما منك باباً)» وقد قال 


صلى الله عليه وسلم: (تمادوا ا 


الألباني ' صحيح أبي داوود » رقم الحيث 5١87”‏ . 

الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث؛ 55 ه. 

الإمام البخاري > صحيح البخاري » رقم الحديث 5018 5١75‏ . 
المصدر السابق » رقم الحديث ٠٠٠١‏ 8 

ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث 5١8‏ » 0840 

الإمام البخاري » صحيح البخاري ؛ رقم الحديث 00006 

ابن حجر » بلوغ المرام » رقم الحديث ۲۷۷ 


1° 


إذا طبختم طعاماً ومرقاً فأكثروا المرق وأعطوا الجيران منها بل وأعط الحيران من الطعام 
ولا تتركهم فكيف يأكل أحدنا من فنون الطعام وليس عند حاره شيء. 

إذا اشتريت لأولادك وأهلك كسوة ونحوها في عيد أو غيره فأشتر لأولاد الجار وأهله 
إذا كانوا حتاحين ولا يخرج أولادك ليغيضوا أولاد الجار وأهل اجار وأحعل هذا نصب 
عينيك وابتغ به وحه الله . 

احذر من أذية الجار فيخاصمك يوم القيامة وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أول 
حصمين يوم القيامة ارا 

اهتم بجيرانك "التعاون معهم في فتح حلقة قرآن لأبنائكم في المسجدء التعاون مع 
الجيران في فتح حلقة قرآن لنسائكم في ملحق المسجد أو في دار نسائي بين 
ا 


أمور تؤذي الجار : 


ات 


النظر إلى الجيران وهم جالسين في منازهم . 

النظر إلى عورات الجيران ومحارمهم. 

محاولة التنصت إلى اجار ومعرفة ما يقوله الحار ومحاولة كشف أسرارهم. 

التحدث عن الحار أمام الجميع بالسوء وذكر عيوب الحار والتحدث بكلام يسيء 
لسمعة الجار بين الناس. 

محاولة الإفساد بين الحيران والتفوه بأقاويل وأحاديث تثير المشاكل والكره بين الجيران. 


إزعاج الجيران في أوقات راحتهم ونومهم بطرق مختلفة. 


يقول د. عبدالعزيز الفوزان : (من الأمور المعينة على القيام بحق الحار وبخاصة في هذا 
الزمن الذي كثرت فيه الشواغل والصوارف والمغريات: التقاء الجيران بشكل دوري» واحتماعهم 


في كل شهر أو شهرين عند أحدهم أو على التناوب فيما بينهم» والاستفادة من ذلك 


إل المنذري ٠‏ الترغيب والترهيب » ج۳ » ص TIR‏ 
0( صيد الفوائد » محمد شامي شيبة. 
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بالتعارف والتآلف» وتوثيق الحبة والصلة بينهم» والوقوف على أحوال بعضهم البعض» 
ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانحم» وتفقد غائبهم» وعيادة مريضهم, وإعانة محتاجهم» وتقوم 
معوجهم» ونصيحة بعضهم لبعض» كما يستفاد من هذا الاجتماع في مدارسة أحوال الحي 
وما يحتاج إليه من خدمات وإصلاحات» ومعالحة ما قد يكون فيه من مشكلات ومنكرات 
من تقصير في الصلاة» أو تجمعات مشبوهة» أو تسكع ومعاكسات» ودوران بالسيارات» أو 
تعديات وسرقات» أو غير ذلك» وكل هذا من التعاون على البر والتقوى» ومن الاهتمام بأمر 
الجيران والإحسان إليهم. كما ينبغي العناية بأمر الناشئة والشباب» والحرص على تهيئة البيئة 
الصالحة لتربيتهم وإعدادهم» وحمايتهم من أنواع المنكرات والفواحش التي قد تنتشر في بعض 
الأحياء» بسبب إهمال الحيران والآباء» وعدم تعاونحم على تربية هؤلاء الأبناء» وتكوين المناخ 
الصالح لتركية نفوسهم» وتمذيب أخلاقهم» وحثهم على التنافس في الخير» والبعد عن مواطن 
الفساد والشرء فينبغي أن يكون الحي مكملاً لدور المنزل والمدرسة» ومعيئًا على الإصلاح 
والتربية» وبخاصة مسجد الحي الذي يجب تفعيل دوره» بحيث يكون عامرًا بحلقات التعليم 
والتحفيظ» وجلسات الوعظ والذكر» ومصدر إشعاع وتوجيه لكل من يرتاده أو يعيش حوله 
E‏ 

يقول أ. د. فيصل بن سعود الحليي : (مقترحات ووصايا للجيران: يمكني أن أختم 
الحديث عن حقوق الحار بعدد من المقترحات تعزز من الصلة» وتوثق العلاقة» وتعين بعد الله 
تعالى على أداء حقوق الجيرة وخصوصًا في عصرنا الحاضرء منها: 
-١‏ ياد حلسة أسبوعية يجتمع فيها الحيران» تُتبادل فيها الأحاديث» وتكونُ متنوعة 

الأفكار. 
0-5 التفطن لأحوال شباب الحي» ذكورًا وإنانّاء والحرص عليهم بتوحهيهم نحو ما ينفعهم 
في دينهم ودنياهم» كتحبيبهم للصلاة» وحثهم على الجد على طلب العلم» والعمل 


)١(‏ د. عبدالعزيز الفوزان» طريق الإسلام حقوق الجار في الشريعة الإسلامية منذ ٠١-٠١-۲١٠۳‏ في ١/٠١‏ م 
۲۰١‏ 
م. 


1۳۷ 


أمثال في 


ا 


الكريم» والتعاون في افتتاح حلقة القرآن الكرم» وغرس القيم الفاضلة في أنفسهم» 
وتعزيز حب دينهم ووطنهم وولاة أمرهم» وإبعادهم عن الأفكار الضالة والمنحرفة. 
الاشتراك قي رحلات العمرة أو الحج أو الرحلاتٍ السياحية داخل هذا البلد الكرم. 
عمل المسابقات المادفة للرحال والنساء. 

عمل مجموعة إلكترونية للتواصل الحديث. 

الحرص على المتعففين من فقراء الحيران وأيتامهم» وتلبية حاحتهم. 

الشفاعة الحسنة لمن احتاحها. 

نشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب والمتقاعدين لخدمة دينهم ووطنهم. 

تعزيز حانب النظافة للحي» والحفاظ على مرافقه» سواء أكان المسجدء أو الحديقة» 
أو الشوارع والأرصفة وغيرها. 

التواصي على زيارة المريضء» وتمنئة أصحاب المناسبات السعيدة. 

إصلاح ذات البين بين المتخاصمين» وتقدتمٌ الاستشارة من أهل الاختصاص ١.‏ الجار 
أنواع وحقوق ومواقف وأفكار . 

الجيرة والجيران 

"الحار ولو جار" ويقصد با أنَّ الجار وإن كان سيء أحياناً فإنه يحافظ على أهميته 
في حياتنا. 

حسن الحوار عمارة الديار"» فإن الجار الجيد هو ما يجعل البيت جيداً والعكس 
صحيح 

"لامك مل مان اهو تون E‏ تديينا الشيقة كك زه تاساك بط 
ذلك» فهو الأقدر على إلحاق الأذية بك من غيره. 
كومة حجار ولا هذا الجار"» وتقال إذا كان الجار سيء الخلق والجوار. 


)١(‏ أ. د/فيصل بن سعود الحليبي٠‏ طريق الإسلام حقوق الجارء في ٠١7١/7 / ٤‏ م. 
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س8ه :لماذا أمر الله تعالى بكتابت الدين فقال : (إذا تداينتم بدين فاكتبوه)؟. 
ج:مه : الطريقة يقة الصحيحة للمداينة هي ما ذكرها الله تعالى ق سوره ة البقرة ق آية الدين 2( 
وهي قوله عز وحل : ( يا أا الَذِينَ آمنُوا إا تَدَايَُم م بین إلى أجل مُسَمَّى می فَاكَُْوُ وَليَكُتْبْ 


بک رو و 


بيَكُمْ كاب بالْعدْلٍ ولا أت كَاتِبٌ أَنْ يكت كا عَلَّمَهُ الله َلَيَكْتَبْ وَلْيمْلِل از 


3 GE 


ي عَلَيْهِ الحقّ 


e 


مو 


س 


ولق الله رَه ولا يكس ب ين کا اي عل اخ َه ا لا يَسْتَطِيعٌ أن 
ثول هو لينلل وليه باعل واشتشهدوا هيين ِن جايكم فلن 1 يكوا جل وجل 


40 


راتان ىضرن بن الشهداء ا نْ تل إِْدَاهُمَا تمْذَكَرَإِحْدَاهمَا الُْخْرَى وَلَا يأب الشهَدَاء 


so 


إا ما دُعُوا ولا ناء ا ل عِنَْ الله وَآَفوَُ لِلشَهادَة 
اتی الا رابا إلا أَنْ كَكُونٌ رة حَاضِرَةً روجا يَيدَكُمْ كليس عَليْكُمْ جاح آلا كبوا 
وَأَشْهدُوا ذا بيعم وَلا يُضَارٌ گاب ولا شَهيڏ وَإِنْ تفْعَلُوا نه قُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقّوا الله 
0 ۾ الله اله ڀل نَيْءِ عَلِيمٌ ۲۸۳) وَإِنْ کشم عل سر و تجدُوا كاتبا تَرِهَانُ مَفبُوضَةٌ 


و برف 


ن أمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فليو لّذِي اؤْمْنَ أَمَائتهُ َلبق الله ره وَلَا تَكْدْمُوا الشّهَادَةَوَمَنْ يَكْنمْهَا 

انه آم قله اله لهب تَعْمَلُونَ عَلِية(0))087". 

فالطريقة الصحيحة لتوثيق الدّين هي : 

. تحديد أجل الدين » أي المدة التي سيسدد بعدها الدين‎ -١ 

. كتابة الدين وأحله‎ -٣ 

-٣‏ إذا كان الذي سيكتب الدين شخصاً آحر غير المدين » فالمدين هو الذي يملي عليه 
صيغة الكتابة. 

->٤‏ إذا كان المدين لا يستطيع الإملاء لمرض أو غيره » فإن الذي يتولى الإملاء هو وليه. 

ه- الإشهاد على الدين » فتشهد عليه رحلين » أو رجلاً وامرأتين 


. سورة البقرة‎ )١( 


۹۳۹ 


-٦‏ للدائن أن يطالب المدين بتوثيق الدين برهن يقبضه الدائن » والفائدة من الرهن أنه إذا 
حاء موعد سداد الدين وامتنع المدين من الوفاء » فإن الرهن يباع ويُستوق منه الدين 
> ثم إن بقي من ثمنه شيء رد لصاحبه وهو المدين . 
وتوثيق الدين باحدى هذه الطرق الثلاثة : 
-١‏ الكتابة . 
-١‏ الإشهاد . 
۳ الرهن. 
وتوثيق ذلك إنما هو على سبيل الاستحباب والأفضل » وليس ذلك بواحب » وذهب 
بعض العلماء إلى وحوب كتابة الدين » ولكن أكثر العلماء على الاستحباب وهو الراجح 
. والحكمة من ذلك : توثيق الحقوق حتى لا تكون عرضة للضياع » لكثرة النسيان » ووقوع 
المغالطات » والاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى » فإذا لم تكتب الدين ولم تشهد 
عليه ولم تأحذ رهنا فلا تأثم بذلك » والآية نفسها تدل على هذا ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا 
ليود الّذِي اؤْمْنَ أَمَاَنهُ ولي الله رَه ) والائتمان يكون بعدم توثيق الدين بالكتابة أو الشهود 
أو الرهن . ولكن في هذه الحال يُحتاج إلى التقوى والخوف من الله » ولهذا أمر الله في هذه 
الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته ( ليود الّنِي اوم أَمَائتهُ وق الل" 
وإذا لم يُكتب الدين ثم أنكره المدين أو ماطل بسداده » فلا يلومَنّ الدائنُ إلا نفسّه لأنه هو 
الذي عَرّض حقه للضياع » وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين إذا ل يُكتب » 
فإنه لا يقبل دعاء الدائن على المدين إذا ماطله أو أنكر الدين . فقال صلى الله عليه وسلم : 
( ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لممء وذكر منهم : ورحلٌ کان له على رحل مال فلم يُشهد 
عليه ) »ومن تأمل في هذه التشريعات وغيرها علم كمال الشريعة الإسلامية » ومدى 
)١(‏ القرطبي › التفسير » ج” » ص ۳۸۳ . 


0( السعدي » تفسير السعدي . ص ۱۹۸ - .١۷۲‏ 
(") الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث5 ١8١‏ . 
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حرصها على حفظ الحقوق » وعدم تعريضها للضياع » فالله سبحانه وتعالى يأمر صاحب 
لمال أن يحافظ على ماله » وأن لا يعرضه للضياع › E E EOE let‏ 


يض 


صَغِيرًا أو كَبيرًا إل ا 
فهل توجد شريعة جمعت بين مصالح الدين والدنيا على وجه كامل كما جمعت بينهما 
الشريعة الإسلامية؟ » وهل يمكن أن يأ أحدٌ بأكمل من هذه التشريعات ؟!وصدق الله 

العظيم إذ يقول : ( وَمَنْ أَحْسَنُ من الََحَكُ) لِقَوْم يوقتو( 0) )20 , ”' 

من الفوائد التي نستنتجها من هذه الآيات يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

2-١‏ العناية بما ذكر من الأحكام؛ وذلك لتصدير الحكم بالنداء» ثم توجيه النداء إلى 
المؤمنين؛ لأن هذا يدل على العناية بهذه الأحكام, وأا جديرة بالاهتمام بما. 

2020-١‏ أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان؛ لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن 
كان هذا الوصف سبباً لقبوله ذلك الحكم. 

-٣‏ أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان كأنه قال : (يا أا الَّذِينَ آمَنُوا) لإمانكم 
افعلوا كذا؛ فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص؛ لأن كل من يذَّعي الإيمان ثم يخالف ما 
يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة إما نقصاً كليا» أو نقصاً حزئياً. 

0-4 بيان أن الدين الإسلامي كما يعتني بالعبادات - التي هي معاملة الخالق - فإنه يعتني 
بالعاملذت الذائرة بين اللتطوفين. 

ه- دحر أولئك الذين يقولون : إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله - عز 
وحل - وبالأحوال الشخصية كلمواريث وما أشبهها؛ وأما المعاملات فيجب أن 
تكون خاضعة للعصر والحال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق 
بالبيوع» والإحازات وغيرهاء إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل 

. سورة المائدة‎ )١( 


(۲) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في ۲٠٠٠/١ / ٠١‏ م. أوامر وأحكام آية الذّيْن (المداينة) - سورة 
البقرة د. أحمد محمد أبو عوض ١ 5 57 /5/١‏ منهل الثقافة التربوية. 
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س 9::لماذا نرى المصلين يوم الجمعتّ يتنفلون قبل الصلاة 2 وقت النهي ؟. آم أن 
للجمعت أحكاما أخرى 5. 


ج۹٥‏ : هذا السؤال عن وقت النهي في يوم الجمعة» والظاهر أنه يقصد وقت ما قبل صلاة 
الجمعة من حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمسء فالأصل أن هذا وقت نمي» ويدحل 
في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة حت تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)27 . 

ولكن ورد في الجمعة ما يدل على أتما مستثناة من الأوقات الثلاثة المضيّقة» ونقل عن 
الصحابة رضى الله عنهم : (أنهم لا يزالون يصلون ويتنفلون حتى يدخل النبي عليه الصلاة 
والسلام اة وما ذكر في السؤال هو اقتداء بما جاء عنهم» وجاء أيضًا ما يدل على أن 
جهنم لا تسجر وقت الزوال في يوم الجمعة دون غيرها من سائر الأيام)”2 . 

وأما تشميت العاطس» ورد السلام» والإمام يخطب فيمكن ذلك بالإشارة كما هو شأن 
المصلي والصلاة أهم من الخطبة» وقد (كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام بالإشارة 
وهو يصلي)”" عفإذا سُلّم على من يستمع الخطبة فإنه برد بالإشارة ولا ينطق بلسانه)©) 

يقول الشيخ عبد المحسن الزامل : (الجمعة وقع الخلاف فيهاء قيل إنه ليس في يوم 
الجمعة وقت نحي مطلمًاء وهذا هو مذهب مالك رحمه الله وقيل إن وقت النهي ثابت في 
الجمعة وغير الجمعة» وهذا مشهور مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله ومنهم من فرق بين 
يوم الجمعة وغير يوم الجمعة» وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وقد استدل برواية النهي عن 
الصلاة حينما تكون الشمس في كبد السماء : ( نى عن الصلاة وسط النهار إلا يوم 


۸7۱ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ (١ 

( أ كاووة + کح ابي كارود و ركم للحديك ۸ 2 

) المصدر السابق » رقم الحديث 155 . 

) عبد الكريم بن عبد الله الخضير من برنامج فتاوى نور على الدرب, الحلقة السادسة و الستون 
۷ اها 


) 
) 
للا 
) 
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الجمعق'. 
وهذه رواية ضعيفة من طريق ليث بن أبي سليم» وأبو الخليل الراوي عن قتادة لم يدركه» 
فهو منقطع» فالحديث له علل» وليس العمدة على هذا الخبر؛ إنما العمدة على ما ورد عن 
البي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بالتبكير في الجمعة والصلاة وحعل وقت الصلاة ممتد إلى 
أن يخرج الإمام (عن أوس بن أوس الثقفي» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «من غسل يوم الجمعة» واغتسل ثم بكر ابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام» 
واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أحر صيامها وقيامها)"» وهذا الوقت هو 
وقت النهي مفسدته تزول؛ لأن الصلاة يوم الجمعة مشروع التبكير إليها والصلاة قبلهاء 
ومراعاة وقت الشمس وحاصة أن المساحد تكون مسقوفة» والإنسان رما ينشط للصلاة قبل 
الجمعة وربما يضعف» فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن غمرت هذه المفسدة في المصلحة 
العظيمة» وهي التبكير إلى الجمعة والصلاة قبلها» وقد شرعت الصلاة حتى خروج الإمام» 
سواء خرج قبل الزوال على قول» أو بعد الزوال على قول الجمهور» فدل على أنه ليس فيها 
وقت نحي كما تقد وهذا احتيار تقي الدين وابن القيم وجماعة من أهل العله””". 
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (هذا ينبني على القول بجواز النوافل ذوات الأسباب 
في وقت النهي. والعلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك» يعني إذا وحد سبب النافلة في وقت 
النهي فهل يصليها أو لا؟ احتلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه يصليها. ومنهم من 
قال: إنه لا يصليها إلا ما حاءت فيه السنة. ومنهم من قال: إنه يصليها على سبيل العموم 
أي يصلي النوافل ذوات الأسباب. مثال ذلك: توضأ رحل بعد صلاة العصرء فمن العلماء 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم »)٠١۸۳(‏ وقال أبو داود: وهو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع 
من أبي قتادة» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف قال أحمد بن حنبل: ليث بن أبى سليم مضطرب» 
وقال ابن أبى حاتم: كان ضعيف الحديثء وقال أبو زرعة: ليث بن أبى سليم لين الحديث ولا تقوم به الحجة 
عند أهل العلم بالحديث). 
(۲) أخرجه أبو داود رقم (545) والترمذي رقم »)5١7(‏ وقال حسنء والنسائي (/417) وابن ماجه رقم )٠١41/(‏ 


وأحمد (5/4 ٠١‏ . 
(؟) الشيخ المنجد ء الإسلام سؤال وجواب » في ٠١٠١/۳/۲۱‏ , 
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مَنْ يقول: لا يصلي سنة الوضوء. ومنهم من قال: يصلي سنة الوضوء. ومنهم من قال لا 
يصليها؛ لأتما لم ترد بذاتما. والصواب أنه يصليهاء وأن الضابط هو إن كانت صلاة النافلة لها 
سبب فإنه يصليها عند وحود سببها في أي وقت» بعد العصر بعد الفجر عند زوال الشمس 
في أي وقت. وإن لم يكن لما سبب فلا يصليها. وعلى هذا فإذا دحل الإنسان المسجد بعد 
صلاة العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وبعد صلاة الفجر لا يجلس حتى يصلي ركعتين» 
وعند زوال الشمس لا مجلس حتى يصلي ركعتين» و إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر 
يصلي صلاة الكسوف» وإذا كان له استخارة عاحلة لا تحتمل التأحير إلى زوال النهي 
فيصليها في وقت النهي» إذا توضأ فيصلي سنة الوضوء في أي وقت» إذا دخل المسجد 
ووحدهم يصلون وقد صلى من قبل يصلي معهم في أي وقت» وهلم جرا. هذا هو القول 
الراحح من أقوال أهل العلم لدلالة السنة عليه. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه 
الله» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. بقي أن يقال: يكون الناس في انتظار صلاة الجمعة يأ 
الرحل إلى المسجد مبكراً ويصلي ما شاء الله ثم يجلس يقرأ القرآن فإذا قارب الزوال قام يصلي 
فهل هذا حائز؟ نقول: هذا ليس بجائز؛ لأن قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وقت تمي؛ فقد 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة ابن عامر أنه لا صلاة في هذا الوقت 
وأنه ينهى عن الصلاة في هذا الوقت. وهذا الرحل الذي تقدم إلى الجمعة وصلى ما شاء الله 
وجلس يقرأ القرآن ليس هناك سبب لأن يقوم فيصلى عند زوال الشمس. والقول بأن صلاة 
الجمعة ليس فيها وقت كمي عند الزوال دليله ضعيف لا يعتمد عليه» ولا يقوى هذا الدليل 
على تخصيص عموم الأدلة الدالة على النهي عن الصلاة عند زوال الشمس. وعلى هذا فيقال 
هؤلاء: لا تقوموا للصلاة عند زوال الشمس يوم الجمعة. أما لو كان الإنسان يصلي من حين 
دحل مثل أن يكون أتى مبكراً إلى المسجد وحعل يصلى ما شاء الله من الركعات حتى جاء 
الإمام فهذا موضع نظر؛ فمن العلماء من قال إنه لا بأس به؛ لأن الصحابة كانوا يتطوعون 
بالصلاة إلى محيء الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة. ومنهم من قال: يؤخذ بالنهي 
عن الصلاة في هذا الوقت ولا يرخص إلا إذا كان فيما له سبب. وهذا القول أحوط وأحسن. 
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والخلاصة التنبيه على فعل هؤلاء الذين يكونون في المسجد يوم الجمعة فإذا قارب الزوال قاموا 
يتطوعون نقول: هذا أمر منهي عنه .076 1 
س :٠‏ لماذا الخوارج ليسوا كفارا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
(لأقتلنهم قتل عاد )؟. 
ج٠ :٦‏ تقول أسماء السويلم في لصحابة بين الفرقة والفرق لأسماء السويلم في كتابما (لصحابة 
بين الفرقة والفرق لأسماء السويلم): (لقد وردت نصوص نبوية عديدة» تحض على قتال 
الخوارج» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) ”° » ويقول: 
(قتالحم حق على كل مسلم) » ويبين عليه الصلاة والسلام أحر من يقاتلهم فيقول: (فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة) . 

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن عليا رضي الله عنه سيلي هذا الأمرء 
يقول علي بن أبي طالب: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة» 
فقال: (كيف أنت وقوم كذا وكذا 27 ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ثم أشار بيده فقال: 
قوم يخرحون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم... الحديث)” . 

ولكن كانت النصوص صريحة بوجوب قتال الخوارج. اتفقت كلمة الصحابة رضوان الله 
عليهم على قتالهم» وقاتلهم علي بن أبي طالب وجمع من الصحابة. وكان عبدالله بن عمر يرى 
أذ قال الخرورية سنا واا غل اليه 9 > لذلك أراد رضي الله عنه أن يقاتل بحدة 
الحروري حين أتى المدينة يغير على ذراريهم» فقيل له: إن الناس لا يبايعونك على هذاء فتركه 
7 » وقال رضي الله عنه: "ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ المواحر» ومكابدة الليل» 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۲٤۷)ء‏ ومسلم .)٠١55(‏ 

(؟) كتاب السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل (571/7)» وقال محقق الكتاب: إسناده صحيح. 

.)"51١( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) قال عبدالله بن إدريس أحد رواة الحديث عند قوله: "وقوم كذا كذا وصف صفتهم. السنة لعبدالله بن أحمد بن 
حنبل (177/7). 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١5173( )١70/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (575). وقال 
الألباني: إسناده صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط محقق المسند: إسناده جيد. 

(۷) كتاب السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل (؟/179)» الفتاوى (8؟١/580).‏ 

(۸) كتاب السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل (؟/179)» الفتاوى (8/؟١/580).‏ 
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وألا أكون قاتلت هذه الفئة الباغية التى حلت بنا) 29 . 
(MD 5 0‏ ا 1 د 
ويقول معاوية بن دره (خحرج محکم يي زمان اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
(r . 01 1 2 .‏ (5 
E fs E . )°9( 3 5 0‏ ل 
ويقول الأزرق بن قيس : (كنا بالاهواز نقاتل الخوارج وفينا ابو برزة الاسلمي رضي الله 
عن 4 وكذلك قاتلهم معاوية بن أبي سفیان والمغيرة بن شی . 
ولا عزم علي بن أبي طالب على قتال الخوارج وأراد السير إليهم بين للمسلمين مبررات 
قتالهم» وأعلمهم بحكم هذا القتال ووحوبه» وبشرهم بالأحر الحزيل لمن يقاتل الخوارج كما ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيها الناس إن معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم 
إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه هم وهو 
عليهم لا تحاوز صلاتحم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرميع“ » لو 
يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى هم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن 
العمل. وآية ذلك أن فيهم رحلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي 
عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل ا 2 وتتركون هؤلاء يخلفونكم ق 
ذراريكم وأموالكم. والله إن لأرحو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا 
يقول زيد بن وهب الجهني” ‏ » وكان في الحيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه لقتال 
)١(‏ انظر (الطبقات الكبرى) لابن سعد .)١85/4(‏ 
)"( معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني ثقة عالم مات سنة ١١١ه.‏ انظر التقريب)(؟/1١2)55‏ ((التهذيب)) ( كم 
)٣(‏ هو: عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد المزني أبو هبيرة البصري» صحابي شهد الحديبية» مات في ولاية عبيدالله بن زياد سنة ١"ه.‏ 
انظر (الإصابة) )۲٠۲/۲(‏ انظر ((تاريخ الطبري)) / دار الفكرء التقريب(١/٠٠").‏ 
(٤(‏ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲/ 4( 
(5) الأزرق بن قيس الحارثي البصري ثقة مات بعد سنة ١١١ه.‏ التقريب(١/51).‏ التهذيب .)٠٠١/١(‏ 
(5) كتاب السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل (150/7). 
(۷) تاريخ ابن خلدون(21557/9 .)١59‏ 
)٠1١( )۸(‏ رواه مسلم ,)٠١55(‏ 
(9) كان علي رضي الله عنه وأصحابه قد أعدوا جيشا للقاء معاوية وأهل الشام وردهم إلى الطاعةء ولكن لما أفسد (لخوارج في العراق 
وسفكوا الدم الحرام» خطب علي جيشة وسار بهم إليهم» وكانت موقعة النهروان. انظر تاريخ الطبري ١7/9(‏ -1؟١).‏ 


)٠١(‏ هو: زيد بن وهب أبو سليمان الكوفي من أجلة التابعين وثقاتهم» متفق على الاحتجاج به. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض 
وزيد في الطرق» مات حوالي سنة ١1ه.‏ انظر ميزان الاعتدال (؟/07١٠)»‏ التقريب(١/۷۷).‏ 
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الخوارج: مررنا على قنطرة“ . فلما التقيا وعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب الراسبي» فقال 
هم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفوتماء فإني أحاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم 
حروراء. فرحعوا فوحشوا برماحهم 7 » وسلوا السيوف» وشجرهم الناس برماحهم "» قال: 
وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رحلان. فقال علي رضي الله عنه: 
(التمسوا منهم المخدجء فالتمسوه فلم يجدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حت أتى ناسا 
قد قتل بعضهم على بعضء قال: أحروه» فوجدوه ما يلي الأرض. فكبر ثم قال: صدق الله 
وبلغ رسوله... الحديث)0) 
فالصحابة رضي الله عنهم بينوا للناس مبررات قتالهم للخوارج» وشجعوهم على ذلك 
وبينوا الأحر العظيم قتالهم. بل إن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما كان يجزل العطايا من 
الأموال لمن يقاتلههم"2 . 
أما عن سنة الصحابة رضي الله عنهم في قتالحم الخوارج فتتضح من خلال ما فعله علي 
رضي الله عنه والصحابة معه حينما قاتلوهم في النهروان» ويمكن تلخيص شيء منها في الآتي: 
-١‏ إن الخوارج لا يبدءون بقتال» ولا يعتدى عليهم بالقتل ما داموا فقط يرون رأي 
الخوارج» ولا يقاتلون حتى يقتلوا المسلمين أو يقطعوا السبيل حينها يحب على ولي 
الأمر ردعهم وقتا هم" . 
-٣‏ يجب إقامة الحجة عليهم» وتقديم النصح لمم» ووعظهم قبل بدئهم بالقتال" » قال 
الطبري: (لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى 
الرحوع إلى الحق» والإعذار إليهم)””. 


.)۱۷۲/۷( هي قنطرة الدبرجان وهناك خطبهم علي رضي الله عنه. انظر ((شرح صحيح مسلم))‎ )١( 

(۲) فوحشوا برماحهم: أي: رموا بها عن بعد. انظر شرح صحيح مسلم (۱۷۲/۷). 

(۳) شجرهم الناس: أي: مددوها إليهم وطاعنوهم بهاء انظر صحيح مسلم (۱۷۲/۷). 

.)١٠١55( رواه مسلم‎ )۲۱( )٤( 

(°) تاریخ ابن خلدون (۳/ .(١‏ 

() (فتح الباري(٠/۲۹۹)ء‏ (شرح السنة)للبربهاري (١١)»ء‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد الفراء (54). 
(۷) وهكذا فعل علي رضي الله عنه» انظر تاريخ الطبري (١/١۲٠ء »)٠٠١‏ الأحكام السلطانية (54). 

)۸( فتح الباري(۲۹۹/۱۲). 


1۷ 


-۳ 


إعطاء الأمان لمن يستسلم ويرحع عن باطله وضلاله» ولم يتعرض لقتل المسلمين. 

لا يجهز على حريحهم, ولا يتبع مدبرهم - إلا إن كان فارا يتقوى - ولا يسبى منهم 
سي» إذ لم يعاملهم علي معاملة الكفار المرتدين» ولم يعاملهم معاملة أهل البغي 
كأهل الحمل وصفين» بل جعلهم قسما ثالف. 

لذلك أحذ ما كان في ساحة المعركة من سلاح وكراع وقسمه بين أصحابه» وهذا لم 
يفعله مع أهل الجمل. كما أنه لم يأحذ كل أموال الخوارج كالكفار المرتدين» بل 
اعام كاقل اشاح ا 

الاستمرار في قتال الخوارج ما قاتلوا وأفسدوا وخرجوا على المسلمين بالسيف» ولا 
يكف عنهم حت يكفوا عن المسلمين و فعلي رضي الله عنه بعد النهروان حرج عليه 
جماعات من الخوارج فقاتلهم» وكذلك فعل معاوية رضي الله عن" . 

إن فرت جماعات من الخوارج لتتقوى وتخرج فإنحم يطاردون لتستأصل فلوهم» وتقهر 
قوتهم» وتكسر شوکتهم . 


مسائل حول هذا الموضوع : 

س : ما حكم الواحد المقدور عليه إن كان على رأي الخوارج؟. 

ج يختلف حكمه باختلااف حاله» ولول الأمر أن يتعامل معه حسب حطره» وحسب 
مصلحة المسلمين» فله حبسه أو قتله» أو تخلية سبيله» يقول ابن تيمية رحمه الله: (فأما قتل 
الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية» والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاءء هما 
روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك 
ممن فيه فساد ... فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا » ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا 
لم يظهر هذا القول» أو كان في قتله مفسدة راححة). 


)0( 
00 
لوا 
5( 
)°( 


(شرح السنة))للبربهاري »)۷١(‏ (الفتاوى) (181/78). 
(تاريخ الطبري) (۱۲۱/۳)» (الفتاوى) (3175/58, ۲۸۱» 1997), 

(مقالات الإسلاميين) .)٠٠/١(‏ 

(تاريخ ابن خلدون) .)۱٤٩١۱٤٩/۳(‏ 

الفتاوى (۲۷۳/۲۸)» انظر التنبيه والرد للملطي (۱۸۳)» فتح الباري(٠٠/۲۹۹)»‏ تاريخ الطبري)(9/؟؟1١)»‏ 
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س: ما الحكم إذا تاب الخارجي وأراد الرجوع إلى الحق, فما الحكم فيما سفك من دم أو سلب من 
مال؟ 

سكل الإمام أحمد بن حنبل عن ذلك فقال: (هاحت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم متوافرون» فرأوا أن يهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل له: مثل 
الحرورية؟ قال: نعمء قال: فأما قاطع طريق فلم » واستثنى من ذلك أن يوجد المال قائما 
بع قات يفاد إلى أا 

س١3:‏ لماذا أباح الإسلام قتل الفواسق من الحيوانات ؟. 

ج1١5‏ : يقول د .محمد احمد الدوسري :قتل الفواسق في الحل و الحرم : مسألتان: 

المسألة الأولى: الفواسق المنصوص عليها: 

أولاً: حكمها: ذهب أكثر العلماء: إلى جواز قتل ستة أنواع من الدواب الفواسق في الل 

ارو وهي: الدَأهُ والْفَأَكُ وَالليُّ وعقرب وَالَْْابُ الأَتِقَع وَالْكَلْبْ عور . 

الأدلة : 

-١‏ ماجاء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمس 
لآ حتاح على مَنْ قَتَلَهُنّ في الحرم والإخرام: المَاركُ وَالْعَفْربُ وَالْعْرَابُء وَالْدَأَةه 
وَالْكَلْبْ الْعَقُون) 7 . 

؟- 2 ماجاء عن حَفْصَةَ رضي الله عنها رؤج النينّ صلى الله عليه وسلم قالت: 1000 
اله صلى الله عليه وسلم: راقن من الوب كلها ايء لا حرج على مَنْ قَتَلْهُنٌ: 


5 


الغقببت» والفياث: واشداة: والقارة» والكلره العتوام, 


.)٠١۲( انظر السنة للخلال‎ )١( 

0( الخلال » السنة » ص ١١٠٠ء‏ /اه١,‏ 

(؟) أسماء السويلم » الصحابة بين الفرقة والفرق » ص ٠٦۷‏ » على موقع الدرر السنية . 

0( : نوج صحيم ا ار 0١‏ شرح اوي على صان مام ا اشر 


)7 1( 
(5) رواه البخاريء (۲/ 159)»: (ح۱۷۳۱)؛ ومسلم» واللفظ له (؟/ /851)ء (ح۱۱۹۹). 
(5) رواه البخاريء (4/ 4؟)» (ح1878١)؛‏ ومسلم» واللفظ له (۲/ 854)» (ح١٠١١).‏ 
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ما حاء عن عَائْشَةَ رضي الله عنها؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(حْمْسنٌ 
قَوَاسِقُ (فْوَاسِقُ): جمع فاسقة» وهي الخارحة عن حدٌّ الاستقامة» وأصل الفِسْقٍ في 
كلام العرب الخروج» وسكي الرحل الفاسق؛ لخروجه عن أمر الله وطاعته» ومن هنا 
جاء وصفها هنا بالفواسق؛ لفسقهنّ وحروجهنٌ لما عليه سائر الحيوان» لما فين من 
الضرر والإيذاء والإفسادء فأباح قتلهن هذه العلة”“ ؛ يُقْتَأْنَ في الحرم: المأ 
وَالْعَفْربُء وَالحُدَيَاه وَالْعْرَابُء وَالْكُلْبْ الْعَقُونُ)”" . 

ما جاء عن الْقّاسِمَ بن تُحَمَدٍ قال: سمعثُ عائشة - رضي الله عنها - رؤج لني 
صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: سمعث رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:(أرْبعٌ 
كُنْهنَ فَايِق» يفن في اليل والخرع: لدأ وَلْعْرَابء والفارة» والگلب العوز). 
قال: فقلت للْقَاسِم: رايت ال قال: تقل بِصْعْرٍ ها[ (ِبِصْعْرٍ لما) أي: بمذلّة 
وإهانة.)”". 

ما جاء أيضاً عن عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أله 
قال:(حَنْسْ فَوَاسِقُ يقتلن في اليل والحرم: الي وَالعراب الْأبْمَعْ» والقَاكُ وَالْكُلْبْ 
الْعَقُورُ وَالُْدَيَا)0”)» و وحه الدلالة: التنصيص على جواز قتل ستة أنواع من الدواب 
المؤذية في الحرم؛ لفسقهاء وهي: اداه والَْأَكُ واي والْعَقْربُء وَالْعْرَابُ الأَبْقَعُ 
لكلب الْعَقُورُ » قال النووي - رحمه الله: (فا منصوص عليه السّتء واتفق جماهير 


العلماء: على جواز قتلهن في الحل» والحرم» والإحرام. 


ثانياً: تعريفها وسبب إباحة قتلها: من المناسب أن تُسَلّطٌ الضوء على كل نوع من هذه 
الدواب الفواسق» وحجكمة جواز قثلها في اح والحرم» والإحرام: 


)١(‏ انظر: معجم ابن الأعرابيء (4/ 54١)؛‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ ١۹٤)؛‏ تنوير الحوالك شرح 


) 
) 
) 
) 


موطأ مالك» /١(‏ 559)] 


.].)١١؟4ح(‎ (1 /۲) ومسلم»‎ (۳۱۲٣٣ ( ۲ ٤ ۲) رواه البخاري»‎ (١ 
رواه مسلم» )۲/ 1( (ح۱۱۹۸).‎ (r 

ئ( رواه مسلم» )۲ 1( (ح۱۱۹۸). 

5) شرح النووي على صحيح مسلم (۸/ ۱۱۳) 


اك اليناف ةا جمع الحدَأَقِ وهو: طائر يصيد الجزدان» وربما فتحوا الحا فقالوا: 
حَدأة» وحدأء والكسر أجود. والحدأً: الفُؤُوسء بفتح الحاء“ » وقد جاء في 
CO EO‏ يفال الى "الكنين تدا :وه هلالطا 
المعروف من الحوارح» واحدها جدَأة بوزن عنبة) © 

سبب إباحة قتله: الِدَأ أو الحُدَيا من الطير الجوارح» بل هو أَحَسنٌ الطير؛ لأنه لا يصيد وإنما 

تخطف» ولذلك لق بأبي الخَطَّاف» وأبي الصّلت» يخطف الأفراخ وصغار أولاد الكللاب» ورعا 

يخطف ما لا يصلح له إن كان أحمرء ينه لحماًء ومن عادة الدَأَة أا غير على اللَّحْمٍ 
والكرش» وتخطف اللحم التي ينشروتما عند ذيحهم للهدايا ونحوهاء وربما حطفت اللحم من 
أيدي الاس وقه فاطق غير دل 


عر 


00-5 المَارة 


و 


: الفأر: بالحمز جمع فأرة» وكنيتها: آم حراب» والفأر نوعان: جرذان وفئران» 
وكلاهما له حاسة السمع والبصر» وها كالجاموس والبقر» ومنها: اليرابيع» والزباب» 
والخلد» فالزباب صم» والخلد عمي» وفأرة البيش» وفأرة الإبل» وفأرة المسك» وذات 
النطق» وفأرة البيت» وهي: الفويسقة التي أمر البي صلى الله عليه وسلم بقتلها في 
الحل» والحرم» والإحرام. 

سبب إباحة قتله: ليس في الحيوانات أفسد من الفأرء ولا أعظم أذى منه؛ لأنه لا يُبقي على 

حقير ولا جليل» ولا يأتي على شيءٍ إلا أهلكه وأتلفه. ولذلك كي الفأر: بأبي خراب» ومن 

شأنه: أنه يأ القارورة الضيقة 0 فيحتال حتى يُدخل فيها ذنَّبهء فكلما ابتك بالدهن 

أخرحه وامتصّه حتى لا يدع فيها شیع“ 
قال ابن بكير:(إنما أمر بقتل الفأرة؛ لقرضها السّقاءء والحذاءء اللذين هما قوام 


)00 الأزهري » تهذيب اللغةء (5/ .)٠١١‏ 

0( الأمالي » ابن سمعون » ج١‏ » ص ٠۲١‏ . 

)"( ابن الثير » النهاية في غريب الحديث والأثر » ج١‏ و ص ۹ 

5( أمالي ابن سمعون» (۱/ 1( التمهيد» < )°/ 1 تفسير القرطبي» )1/ (TY‏ بدائع الصنائع» (۲/ 
۷( حياة الحيوان الكبرىء للدميري )"٠١ /١(‏ 

(°) الأمالي » ابن سمعون » ج٠‏ » ص °۷ 


المسافر)”"2 » وربما سرقت أموال الاس" 
ومن خراب الفأرة: أتما تحرق على الناس بيوتمم» ولذلك اها النبي صلى الله عليه وسلم 
بالفويسقة؛ لفسادها وأذاها"» كما جاء عن كاير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 4 صلی الله عليه وسلم :مروا الآنِيَىَ 0 (أمر من الإحافة» بالحيم 
والفاء» وهو الردء يقال: أحفث الباب» أي: رددثه)”؟ » الأَبْواب» وَأطفتوا الْمَصَّابِيح؛ فإدً 
الفُوَيِسِقَةالْفُوَيْسِفَة): تصغير فاسقة للتحقير؛ وسبب تسميتها: هو خروجها من ححرها على 
الاس وَاغْتِيَاجحا إِيَّاهُمْ في أَمْوَاهِمْ بالْمَسَادِ)”" ريا جرّث ليله أرقت أهل ابي“ 
ومثله جاء أيضاً عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: (جَاءث مار فَأَحدّثْ ب 
ميل فَجَاءَتْ بحاء فَألْمَنْهَا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الُمْرَةِ (الُمْرَة: 
بضم الخاء المعجمة وسكون الميم» وجمعها مر وهي: سجادة صغيرة تعمل من سعف 
النخل» وتوصل بالخيوط. قيل: میت رَةً؛ لأنما تستر وجه اليصلي عن الأرض. ومنه: ”مي 
الخمار الذي يستر الرأس. وقال ابن بطال - رحمه الله: المُمرة: مُصَلَّى صغير تسج من سعف 
النخل» ويوصل بالخيوط ويسجد عليه» فإن كان كبيرًا قدر طول اليّحل أو أكبر» فإنه يقال له 
حينئذ: حصيرء ولا يقال له: حُمرة» وقال ابن دريد: هي السجادة وجمعها شس » التي كان 
قَاعِدًا عليهاء فَأَخْرَفَتْ منها مل مَوْضِع الدّيقمء فقال: (إذا م فأطفئوا سْبْحَكُمْ؛ فإن 
الصَيْطَانَ يدل مِثْلَ هذه على هذا فَتُخْرفكُة)7. 


.)٠۳ /5( القرطبي » تفسير القرطبيء‎ )١ 

؟) بدائع الصنائع» (۲/ 62 ,)١‏ 

( ابن بطال » شرح صحيح البخاري » ج٦‏ » ص 1١‏ . 

( العيني » عمدة القاري » ج۲٠‏ و ص الا 

©) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء لابن رجب (۲/ .)۲۳۲١۰‏ 

1( رواه البخاريء واللفظ له (°/ ١6كك)‏ (9۹۲۷)؛ ومسلم» و5 ۹( (ح75١1١5),‏ 

.)٠١8/5( شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ ”7 5)؛ عمدة القاري»‎ (Y 

۸( رواه عبد بن حميد في (مسنده)» (ص ۰)۰۳ (ح5۹۱)؛ والبخاري في (الادب المفرد)» (ص؟ ٠‏ :)» 
)ح1۲۲۲( » وأبو داودء »)۳٦۳ /٤(‏ (ح2747)؛ وابن حبان في (صحیحه)» (۱۲/ ۳۲۷)» (ح0519)؛ 
والحاكم في (المستدرك)» /٤(‏ ١١۳)»ء‏ (ح7757) وقال: (صحيح الإسنادء ولم يخرجاه) ووافقه الذهب= 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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۴ لر العقريهة روف والباء افيه 3 وإنما هو من العقر» ثم يستعار» فيقال 
للذي يقرص الناس: إنه لتدب عقاربه» ويقال للذّكر والأنتى: عَفْرَبٌ. والغالب 
على العَقْرّب التأنيث» وأما العقرب والغقربة والعُقرْبا فاسم للأنثى» ويقال للذكر: 
عُقرُبان بضم العين والراء”"» والعقرب: دويبة من العنكبيات ذات سم تلسع 
يقال: لدغته العقرب» وذوات السمومء إذا أصابته بِسُمّهاء وذلك بأن تأبره 
بشوكتها)' ". 

سبب إباحة قتله: ومن أهم أسباب إباحة قتل العقرب: أنما من ذوات السموم؛ كما قال 

لقرطي رحمه الله: (إنما أذن في قتل العقرب؛ لأنما ذات م » أي: ذات سُح. وهي 

و 7 2 

وت 


حسه) 


(تَفْصِدُ من تلدغه» و 
ومن أسباب جواز قتلها في الحل والحرم : أنما من المؤذيات» فقد لدغت النيعّ صلى الله 
عليه وسلم عقرب وهو يُصلّي: فعن عَائْشَةَ رضي الله عنها؛ قالت: لَدَعْتِ اللي صلى الله 
عليه وسلم عقرب وهو في الصّلا» فقال: (لَعَنَ الله الْعَثْرَب » لَعَنَ الله الْعَفْربَ): دل الحديث 
على جواز لعن المؤذيات. 
أما لعن الحيوانات على التشخيص فغير جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدد امرأةٌ 
لعتت ناقتهاء وقال: رلا تَصْحَبْنَا نَاقَُ عَلَيْهَا لغَْةٌ). وقال أيضاً: ليس اْمُؤِْنُ يِالطّمّانٍ ولا 


وو 


اللَعَانِ)" ما تَدَع الْمُصَلّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلَّي افوا في اليل والخرم)7 . 


2 وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)» )۲ 7۹ 57-١‏ 07).].قال ابن عبد البر - رحمه الله: 
(أجمع العلماء: على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم)[ الاستذكار» .)١55 /٤(‏ 

. )56٠١ /٤( ابن فارس » معجم مقاييس اللغة»‎ (١ 

؟) الأزهري ء تهذيب اللغة: (9؟/ .١85‏ 

*) النووي » المجموع» (۹/ )١5‏ . 

( مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط (؟/ .)1١5‏ 

) النووي » شرح النووي على صحيح مسل (۳/ 9). 

1( القرطبي › تفسير القرطبي » ج5 » ص ٠۳‏ . 

5 ۱۹۷ بدائع الصنائع » ج۲ > ص‎ ٠ الكاساني‎ (Y 

( شرح سنن ابن ماجه» (۱/ ۸۸). 

4) رواه ابن ماجه» »)۳۹١ /١(‏ (ح555١)؛‏ والطبراني في (الأوسط)ء (۷/ ۲۲۱)» (ح۷۳۲۹۶). وصححه 
الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه)ء /١(‏ ۳۷۲)ء (ح717١٠).‏ 
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وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب في الك والحرم؛ لكوتما 


المؤذيات07) 
وکن اي هريره رضي الله عنه ؟ 


ا 


راد النَّينَ صلى الله عليه وسلم أمَرَ 


الأتوققو وال سروك منيقة ا فقريم انيه الأ ی ا ر 
في الأصل إلا الحيةء وقيل: لأن عقرب المدينة بميل إلى السواد)7) 
قال ابن حجر رحمه الله: (وأحذ أكثر العلماء بهذا الحديث» ورخّصوا في قتل الحية 


والعقرب في الصلاة» منهم: ابن عمر رضي الله عنهماء والحسن» وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وغيرهم)'" وقد نقل الإجماعَ غير واحدٍ من أهل العلم على 
حواز قتل العقرب في الحل والحرم» ومن ذلك: 


ع 


أت 


نا 


قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: (أَجْمَعُوا: أَنَّ الب صلى الله عليه وسلم أَبَاح قَثْلَ 
عقرب في الإخرام واخر“. 

وقال ابن عبد . رحمه الله : (أجمع العلماء: على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم» 
وقتل العقرب) 


وقال ابن حجر رحمه الله : (لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب 


٤‏ - الية: الحيّة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (التُْبَانُ: اليه الذگر منهاء بُقَالُ: اليا ؛ 


1 


0 


ختاس: الحان» وَالأَقَاعِيء وَالأسَاوف“ 


() المناوي > فيض القدير» (°/ ۷( 
(۲) تحفة الأحوذي» (۲/ ١١۳)؛‏ حاشية السندي على سنن النسائي» (۳/ ].)٠١‏ في الصّلاةٍ: الْعَفْرَب وَالْحَيَّ)[ واه 


) 
) 
) 
) 
) 


الطيالسي في (مسنده)» (ص۳۳۱)» (ح۳۹١۲)؛‏ وأحمد في (المسند)» (۲/ »)۲٤۸‏ (ح۷۳۷۳)؛ وابن ماجه 
»)۳۹٤ /۱(‏ (ح55١١)؛‏ والترمذيء (۲/ »)۲۳٤‏ (ح۳۹۰) وقال: (حسن صحيح)؛ وابن خزيمة في 
(صحیحه)» (۲/ »)٤۱‏ (۹٦۸)؛‏ وابن حبان في (صحیحه)» (5/ »)۱۱١‏ (ح١51١7)؛‏ والحاكم في 
(المستدرك)؛ /١(‏ ١۳۸)ء‏ (ح1۹) وقال: (صحيح» ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
(صحيح سنن ابن ماجه)» /١(‏ ۳۷۲)» (ح75١٠١).‏ 


۳) ابن حجر » فتح الباري» (5/ ۳۹۸. 

.)٠١۷ /۲( الطحاوي » شرح معاني الآثارء‎ )٤ 

5) ابن عبد البر » الاستذكار» .)٠١١ /٤(‏ 

*) فتح الباريء (4/ ۳۹). 

۷) الإمام البخاري » صحيح البخاري » ج۳ › ص 77١١‏ . 


غ16 


سبب إباحة قتلها: أسباب إباحة قتل الحية هي ذاتما في قتل العقرب؛ لأا من ذوات السموم» 
وتقصد مَنْ تلدغه وتتبع حسّهء ولإفسادها وضررهاء فهي من المؤذيات» ولذلك جاء الأمر 
بقتلها في الحل والحرم) قال الكاساني رحمه الله : وعقرب تَقْصِدُ مَنْ تلدغه وَتَتْبْعُ ج 
کا 
ومن إفساد الحية وضررها: أتما تطمس البصر» وتسقط حمل المرأة» فقد جاء عن ابن 
عْمَرَ رضي الله عنهما؛ أنه سمع انى صلى الله عليه وسلم يَخْطْبْ على الْمِنْيرِِ يقول: افوا 
الحياتء وفوا ذا الطُيَنِ والأبتر؛ فَإنّهُمَا يَطْمِسَانٍ لبر وَيَسْتَسْقِطَانٍ الخبل)20- 
يَسْتَسْقِطَانِ البَلَ: معناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وحافت أسقطت الحمل غالباً- 
قال عبد اللَّه: بَا أنا أطَاردُ حَيَه؛ لأَقْتُلَهَاء نادان أبو لُبَابَة: لآ تَمْتُلْهَاه فقلث: إِنَّ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم قد أَمَرَ مَل الّاتِء قال: إِلّه هى بَعْدَ ذلك عن ذَوَاتٍ الْبِيُوتِ 
وهي الاير . 
قال النووي رحمه الله : (ذهبت طائفة من العلماء: إلى عموم النهي في حيات البيوت 
بكل بلد» حتى تنذر» وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار... وقال بعض العلماء: 
الأمر بقتل الحيات مطلقاً» مخصوص بالنهي عن جنان البيوت» إلا الأبتر» وذا الطفيتين؛ فإنه 
بقتل على كل حال» سواء كانا في البيوت أم غيرها)" . 
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربة الحيّات؛ لعظيم إفسادهن: كما جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ ترك اليّاتِ عََاقَ 


ر 
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طَلَبِهِنَّ؛ فليس مٿاء ما سَالمْنَاهُنَ مد حَارَبْتَاهُتَ)27. 


خخ 


) القرطبي » تفسير القرطبيء (07/5”) . 

) الكاساني » بدائع الصنائع» (۲/ .١937‏ 

) شرح النووي على صحيح مسلم» .)37٠0/١5(‏ 

) واه البخاريء واللفظ له (؟/ ١١١١)ء‏ (ح۳۱۲۳)؛ ومسلمء (5/ ,)١1787‏ (ح۲۲۳۳). 

) النووي » شرح النووي على صحيح مسلم» .)17١/١5(‏ 

) رواه أحمد في (المسند)ء /١(‏ ۲۳۰)»ء (ح۲۰۳۷)؛ وأبو داودء »)۳١١ /٤(‏ (ح0٠275)؛‏ والطبراني في 
(الكبير)ء /١١(‏ ١١۳)»ء‏ (ح٠١٠۸١٠١).‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي دواد)ء (۳/ 589)» 
(05902). 


وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن لذات السبب: فعن اعباس بن عبد الْمُطّلِبٍ 

رضي الله عنه؛ أنه قال لِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: (إنّا ريد أن نَكْتْسَ رمرم وَإنَّ فيها 
من هذه انان - يَْني: اليّاتٍِ الصّعَارَ - فَأَمَرَ الت صلى الله عليه وسلم ينه . 

ون ابن مشود رضي الله عة "قال “قال سول الله :صل الله عليه وسل :راقرا 
ا لیات كله فمن حاف ارش ليس متي 

قال القاري رحمه الله: (والظاهر أن هذه الأحاديث مطلقة» محمولة على ما عدا سواكن 
الت 

وحاء الأمر بقتل الحيات حتى في الصلاة؛ فقد تقدم الحديث عن أب هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه: (أَنَّ النَّنَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقل الأَسْوَدَيْنِ في الصّلاة: اقرب واي“ قال 
ابن حجر رحمه الله : (وأحذ أكثر العلماء بهذا الحديث» ورحّصوا في قتل الحية والعقرب في 
الصلاة)' 2 » ونقل الإجماع غيرُ واحدٍ من أهل العلم على جواز قتل الحية في الحل والحرم» 
ومن ذلك: 


ع 


أً- قال ابن بطال رحه الله : (أجمع العلماء: على جواز قتل الحية في الحل والحرم). 
ب- وقال ابن عبد البر رحمه الله : (لا حلاف عن مالك وجمهور العلماء: في قتل الحية 
في الحل والحرم» وكذلك الأفعى (لأفعى: حية» يقال: هي رقشاء دقيقة العنق» عريضة 
الرأس» لا تزال مستديرة على نفسهاء لا ينفع منها ترياق» ولا رقية)7") 


)١(‏ رواه أبو داودء »)۳١۳ /٤(‏ (ح١075).‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)» (۳/ ۲۹۰)»ء 
ا 
(۲) رواه أبو داودء /٤(‏ 55؟)ء (ح۹٤۲٥)؛‏ والنسائي» (5/ »)5١‏ (ح۹۳")؛ والطبراني في (الكبير)ء (1/ 
١‏ 17 ). قال ١‏ الزوائد)» /٤(‏ "5 جاله ثقات). وصححه الألبا 
)» (ح1747). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد)» (4/ :)٤١‏ (ر ). ني في 
يح سنن أبى داود)» (۳/ ۲۸۹ 1 
(صحيح سنن بي داود)ء ( )» (ح05143). 
) ( القاري » رقاة المفاتيح » ج۸ » ص 58 . 
)٤(‏ سبق تخريجه في الهامش رقم (۳۷). 
)5( ابن حجر » فتح الباري» (3۸/1). 
(1) ابن بطال » شرح صحيح البخاري» (5/ 5317).. 
) ( ابن عبد البر » التمهيد »)ج١١‏ > ص ۱۹٦۹۳‏ > وانظر المصباح المنير» (۲/ .)٤١۸‏ 


:- الْعْرَابُ الأَبْمَعْ: الُرابُ: الطائرٌ الأَسْوَدُ والمتمخ: أَغْرِبةٌ وأَغْرْب» وغِرْبانٌ» وغْدُبُ» 
35 ابحنع: عر عابي . 
والْراب الأَبْقَعُ: هو الذي يُخالط سواده بياضٌ» وهو أخبَثهاء وبه يُضْرَبُ لمل لكل 
حَبِيثء والبَمّعُ والبَقْعةُ: تالف اللّونء والأَبْقَعْ: الكراب؛ فلودا" . 
والغراب الأبقع غَرِيبٌء وهو عراب البَيْنَء (وكلٌ غراب فقد يُقال له: عراب البَيْن . إذا 
أرادوا به الشّوم, أا غراب البَيْن نَفْسْه: فإنّه غرابٌ صغيره ولا قيل لكل غراب: غرابث البَيْن؛ 
لشقوطها في مواضع منازلهم إذا بانوا ا" 
المراد ا في الحديث: جاء لفظ (لْعُرَاب) مطلقاً ف أغلب الأحاديث» وقي رواية 
لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: (لْعُرَابُ الاق“ واختلف 
في المراد بذلك على قولين» والراحح: أن المقصود بقتله في الحل والحرم هو الغراب 
الأبقع دون غيره» ولوا المطلق على المقيد” . 
ما جاء عن أهل العلم في ذلك: 
أً- قال ابن خزيمة رحمه الله : (باب: ذكر الخبر لمر للّفظة اليجملة التي ذكرتًا في 
معنا ا قله للدم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح 
للمُحرم قتل بعض الغربان لا كلهاء فأباح قتل الأبقع دون ما سواه من الغربان)”") 
ب- وقال ابن حجر رحمه الله: (اتفق العلماء: على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل 
ا لحب من ذلك» ويقال له: غراب الزرع» ويقال له: الزاغ» وأفتوا بجواز أكله» فبقي ما 
عداه من الغربان مُْتَحَقاً بالأبقع)”") 


.)01١ /5( ابن سيده » المحكم والمحيط الأعظم»‎ )١( 

2س( المصدر السابق » ج٠‏ ص 0 

(*) الجاحظ » الحيوان » ج٠‏ و ص ٤١١‏ . لسان العرب» )٠٤١ /١(‏ 

5( رواه مسلم» )۲/ 1 ح۱۱۹۸ 6 

(5) [البنايةء /٤(‏ ١٠٠)؛‏ مواهب الجليل» /٤(‏ ١٠٠)؛‏ فتح الباريء /٤(‏ 8")؛ عمدة القاريء /٠١(‏ ١18)؛‏ المغني» ("/ 
‘(TY‏ وهو قول ابن المنذر[فتح الباري» /٤(‏ )4 عمدة القاري» )۰ /١‏ الف6 كال وابن خزيمة[صحيح ابن خزيمة» 
(6/ 1 

(5) ابن خزيمة » صحيح ابن خزيمة» )٠۹١ /٤(‏ 

)۷( ابن حجر » فتح الباري» .^/٤(‏ 


ی 


وقال العيني رحمه الله : (الروايات المطلقة محمولة على هذه الرواية المقيدة التي رواها 
مسلم؛ وذلك لأن الغراب إنما أبيح قتله لكونه يبتدئ بالأذى, ولا يبتدئ بالأذى إلا 
الغراب الأبقع» وأما الغراب غير الأبقع فلا يبتدئ بالأذى» فلا يباح قتله: كالعقعق» 
وغراب الزرع. ويقال له: الزاغ» وأفتوا بجواز أكله» فبقي ما عداه من الغربان مُلْتَحَمًا 
بالأبقع. ومنها: الغداف» على الصحيح في مذهب الشافعي)© 


سبب إباحة قتله: سبب إباحة قتل الغراب الأبقع في الحل والحرم؛ هو إفساده وضرره وأذاه» 
ومن ذلك: أنه يقع على ظهر الإبل الرواحل» وينقر الدّبر والقروح مما يسبب لما الأذى البالغ» 
ورما حطف اللحم من أيدي الناس”. 

ما جاء عن أهل العلم في ذلك: 


أ- 


ب 


0 
1 
5 
5 


ذكر ابن معون رحمه الله عن الغراب الأبقع أنه: (إذا رأى دَبرةٌ في ظهر بعيرء أو 
قرحة في عنقه نزل عليه» ونقرها إلى الدَّيات”الدّيات: هي عظام الرقبة» وفقار 
الظين. 

قال الكاساني رحمه الله : (وَعِلَُ الإباحة فيها: هي الابِْدَاءُ بالأَدىء وَالْعَدُوُ على 
القاس االات ٰ يَفَعْ على دير الْبَعيٍ وَصَاحِبُةُ قريب منه... 7 أبو يُوسُّفَ: 
الات در ان اديت هو ات اللي 6 اليف أو يط مع اليف إِذْ 
هذا النَّوْعُ هو الذي يبتدئ بالأذّى» وَالْعَفْعَقْ (الْعَفْعَقُ: الغراب العقعق: من أنواع 
الغربان» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» وسمي بذلك؛ لأنه يعق فراخحه فيتركها 
بلا طعم» وكانت العرب تتشاءم ب » ولیس في مَعْنَاه؛ لأَنّهُ لا يأل اييف ولا 


بعد الاد 


) العيني » عمدة القاري» .)١18١ /٠١(‏ 

) ابن عبد البر ء التمهيدء ,.)١1١ /١5(‏ 

) ابن سمعون » أمالي ابن سمعون» /١(‏ 54"). 
) ابن حجر » فتح الباري » 5/ ۳۸. 

°( الكاساني » بدائع الصنائع » ۲/ ۹۷ . 


وقال القرطبي رحمه الله في سياق حديثه في جواز إباحة قتل الغراب في الحل والحرم: 
(وكذلك الحدأة والغراب؛ لأنمما يخطفان اللحم من أيدي الناس... وقي الغراب 
لوقوعه على الظهر ونقبه عن لحومها)“. 

لكلب الْعَقُورُ: الكلب العقور: هو واحد الكلاب» وجمعه: أكلب» وكلاب» وكليب 
وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد إلا القليل» نحو: عبد وعبيد» وجمع الأكلب: أكالب» 
وقيل: في جمع الكلاب كلابات» والكلبة: أنثى الكلاب» وجمعها: كلبات ولا 
e‏ 

والمراد بالكلب العقور: احتلف العلماء: في المراد بالكلب العقور في الحديث على 
عدة أقول» والراحح: أن الكلب العقور هو كل عادٍ مفترس غالباً؛ كالأسد, والنمرء 
والذئب» والفهد» ونحوهاء وهو قول الجمهو)» ومعنى العقور والعاقر: الجارح. 


ما جاء عن أهل العلم في ذلك: 


أ- 


قال الإمام مالك - رحمه الله -: (إنَّ كل ما عَثَرَ الناس وَعَدَا عليهم وَأَحَائَهةْ؛ مل 
الأَسَدِ وَالنّمٍِ وَالْمَهْدِ وَالذَمْبِء فهو الْكَلْبُ الْعقُون)”. 

وقال ابن بطال رحمه الله: ١و‏ يَعْنِ بالكلب العقور الكلابت الإِنسِيّة» وإنما عى بذلك 
كل سبع يَعْقِرِ كذلك فسّره مالكٌ» واب عيينة» وأهلل اللغة)”. 

وقال ابن الأثير رحمه الله : (الكلب العقور: هو كل دع يَعْقِرٌ أي: جرح ويقتل؛ 
وري ا ان و والعقور طن 
NE‏ 


لقرطبي » تفسير القرطبي » 5/ 7.”. 


بن منظور » لسان العرب» /١(‏ ١۷۲)؛‏ القاموس المحيط (ص59١).‏ 

لبغوي » شرح السنة ج٤‏ »> ص ١٠١‏ .وانظر شرح فتح القدير» (؟/ 75)؛ شرح النووي على صحيح مسلم» (۸/ ١٠٠)؛‏ 
شرح الزركشيء» )5 °+ فتح الباري» /٤(‏ ۹(؛ مطالب أولي النهى» )۲/ (Té‏ نيل الأوطار» (°/ 0 

لنووي » شرح النووي على صحيح مسلم؛ (۸/ .)١١5‏ 

لإمام مالك » الموطأ » ۷/١‏ . 

بن بطال » شرح صحيح البخاري» (5/ .)55١0‏ 

بن منظور » لسان العرب ٠‏ (5/ 215).» ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ )٠۷١‏ 





سبب إباحة قتلها: سبب إباحة قتل الكلب العقور وتلك السباع المفترسة في الحل والحرم هو 
اعتداؤها على الناس وإخافتها لحمء وكذا عقرها وافتراسهاء فهذه السباع العادية القاتلة 
المفترسة؛ كالأسد» والنمر» والذئب» ونحوهاء أبيح قتلها في الحل والحرم لعظيم ضررها؛ كما 
جاء في تفسير القرطبي: و(الكلب العقور ما يعظم ضرره على الناس)» قال الكاساني رمه 
لله : (وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ من شأنه الْعَدْوْ على الناسء وَعَفرهم ابْتِدَاءٌ من حَيْث الْغَاِبٍ)2"0. 
المسألة الثانية :الفواسق غير المنصوص عليها: 
أولةً: حكمها: اختلف العلماء: في حُكم قتل الفواسق غير المنصوص عليها في الحرم» على 
قولين» والراحح: جواز قتل جميع الفواسق في الحرم؛ المنصوص عليهاء وما في معناهاء وهو قول 
الجمهور. ومنهم: الأئمة الثلاثة: مالك »> والشافعي“» قال النووي رحمه الله: (اتفق جماهير 
العلماء: على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام. واتفقوا: على أنه يجوز للمُحرم أن يقتل ما 
في معناهنّ» ثم احتلفوا في المعنى)27 أي: في تحديد المعنى. 
الأدلة: 
KE -١‏ العدد في الأحاديث السابقة غير مراد؛ لسببين: 
أً- اختلاف العدد من حديث لآخر؛ فقد ورد أحياناً بلفظ: (أربع)”' » وتارة بلفظ: 
(خمس) » وتارة بلفظ: (ست) » وتارة دون ذِكر العدد7 .. 

. )٠۳ /5( القرطبي ء تفسير القرطبيء‎ )١( 

0( الكاساني 0 بدائع الصنائع» )۲/ ۷. 

)"( ابن عبد البر › التمهيدء )1° 11۲ الذخيرة» (۲/ °۹ .. 

)٤(‏ اللباب في الفقه الشافعي» لأحمد الضبي (ص٠٠٠)؛‏ شرح النووي على صحيح مسل /٠١(‏ *١١)؛‏ فتح 

الباري» (01/5).]ء وأحمد[المغني» (TT /Y)‏ الإقناع» (۸4۲/۱). 

(5) النووي . شرح النووي على صحيح مسلم؛ (۸/ ۱۱۳). 

0( رواه مسلم» )۲/ 1( (ج۱۱۹۸). 

(۷) رواه البخاري» )/ °( (TTT)‏ ومسلم» (۲/ تدمع (ح1۱۹۸). 

(۸) رواه أبو عوانة في (مسنده)؛ (۲/ 7١5)؛‏ (ح٥۳٠").‏ وانظر: فتح الباري» (5/5"). 
) 


1) رواه أحمد في (المسند)» (5/ 85١)؛‏ (ح۸۲٤۲۹)؛‏ وأبو داودء (۲/ ١١٠)ء‏ (ح۸١۱۸).‏ وضعفه الألباني في 
(ضعيف سنن أبي داود)» ( ص٥٤‏ ۰)۱ (ح۸٤۱۸).‏ 


11۰ 


ب- احتلاف تحديد الفواسق من حديث لآخرء فتارةٌ تُذكر (الحية) ولا يُذكر 
(العقرب)» » أو تُذكر (العقرب) ولا تُذكر (الحية)' أو لا تُذكر (الحية) 
و(الغراب)”" » وتارة بلفظ: (السبع العادي)“ » ما يدل على أن ذِكْرَ العدد غير 
مراد» قال ابن تيمية رحمه الله: (ولم يكن قوله: (خَنْسسٌ) على سبيل الحصر؛ لأنَّ في 
أحد الحديثين ذكر الحية» وفي الآحر ذكر العقرب» وفي آخر ذكرها وذكر الس 
العادي» فَعْلِمَ أنه قَصّد بيان ما تمن الحاجة إليه كثيراء وهو هذه الدواب» وعلَّلَ 
ذلك بفسوقها)”". 

-٣‏ لفظ: (ِحْمْس فَوَاسِقٌُ) بالتنوين هو الأشهرء نما يدل أن علة جواز قتل هذه الدواب 
في الحل والحرم هو فسقهاء فيعمٌ كل فاسق. وورد أحياناً بلفظ: (ِحَمْسْ فَوَاسِقَ) 
بالإضافة» نما يقتضي التخصيص بالخّمس دون غيرها. 

ما جاء عن أهل العلم في ذلك: 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : (المشهور في الرواية: (حُمْسسْ فَوَاسِقُ) بالتنوين» ويجوز: 

(حمسسُ فَوَاسِقَ) بالإضافة من غير تنوين... وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى؛ 

وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل» وربما أشعر التخصيص» 

بخلاف الحكم في غيرها وبطريق المفهوم» وأما مع: 

أ-20 التنوين فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى» وقد يُشعر بأن الحكم 
المرتب على ذلك؛ وهو القتل مُعَّل بما جعل وصفاً؛ وهو الفسق - فيقتضي ذلك 
التعميمَ لكلّ فاسق من الدواب» وهو ضِدٌ ما اقتضاه الأول من المفهوم» وهو 
التحصيص . 


() رواه مسلم؛ (۲/ 1( (ح۱۱۹۸). 

0( رواه البخاري» )/ °(« TIT Tz)‏ ومسلم» (۲/ تدمع (ح1۱۹۸). 
)"( رواه مسلم؛ (۲/ كدمم) (ح1۱۹۸). 

)٤(‏ رواه الترمذي» (۳/ ۱۹۸)ء (ح۸۳۸) وقال: (حديث حسن). 

(°) ابن قدامة »> شرح العمدة في الفقه» (۲/ ۹). 

(5) ابن دقيق العيد » إحكام الأحکام» (۳/ 75-55). 


15١ 


وقال الماوردي رهه الله : (نَصصّ على قَثْلٍ ما يَقُِ ضرره؛ لبه على جواز قشل ما 
يكت حرو فت على الغراب. ولقدأةة لينبه على العقاب والخة وت على 
الفأرة؛ لينبه على حشرات الأرض» وعلى العقرب؛ لينبه على الحية» وعلى الكلب 
العقور؛ لينبه على المتَبُع والمَّهْد وما في معناه» وإذا أفاد النّص دليلاً وتنبيهاً كان 
: 2 ًَ جد ا 2 8 
كم التّبِيه مُسْقِطاً لدليل اللفظ؛ كقوله تعالى: (ثَلاَ تقل ا أف ...(۲۳))' ففيه 
تنبيه على حرم الضّرب» ودليلٌ لَمْظِه يقتضي جوارٌ الضّرب» فقضى بتنبيهه على 
دلیل. 
وقال ابن قدامة رحمه الله : (إن الخبر نَصّ من كلٌ جنس على صورة من أدناه؛ 
تنبيهاً على ما هو أعلى منهاء ودلالةٌ على ما كان في معناهاء فته على الحِدَأَة 
والغراب تنبيه على البازي ونحوه» وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات» وعلى العقرب 
تنبيه على الحيّة» وعلى الكلب العقور تنبيه على السّباع التي هي أعلى من وقال 
أيضاً: (فعلى هذا اح قَثْلُ كُلّ ما فيه أذَى للناس في أنفسهم وأموايهم؛ مثل سباع 
البهائم ا ا حرام اها يحورج الطَير؛ كالبازي» والصَّمْرِء والشاهين» وَالعْمَابِ 
ونحوهاء والحشرات المؤذية» والرُنْبُور والبَقٌ» والبعوضء والبراغيثِ» والذباب» وبه قال 
الا 
كل ما عَقَرَ الناسَ وَعَذَا عليهم وَأَحَاقَهُمْ فَهُوَ الْكَلْبْ الْعَقُورٌ: وقد سبق إيراد كلام 
الإمام مالك رحمه الله : (إنَّ كل ما عَفَرَ الناس وَعَذَا عليهم وَأَحَافَهُمْ؛ مِثْل الاس 
وَالتَمرء وَالْمَهْدِء والذفب» فهو الْكَلك العفو ويشهد له: 


سورة الإسراء . 
الماوردي › الحاوي الكبير» /٤(‏ 1( 
ابن قدامة » المغني » ج۳ » ص ١55‏ 1 


۹1۲ 


قوله تعالى: ( وَمَا عَلَمْتُمْ م من الواح مُكَلَيينَ. .)»قال أبو عبيد بن القاسم 
رمه الله م اسم مشتق من الكلب» ثم دحل فيه صيد الفهد والصقر والبازي» 
فضارت. كلها داحلةً في هذا الاسم» فلهذا قيل لكل جارج أو عاقرٍ من السّباع: 
كلب ع ا > وقال الماوردي رحمه الله : (اسم الكلب يقع على السّبُع له 
وا آنا اللا فاه سفق من الكل وهو الف والفكرارة وها دى 
المئع)7". 

ما جاء عن أبي عقرب ابي مشهور بكنيته» وقد احثُلف في امه» قيل اسمه: خويلد 
بى خالد رضي الله عنه - قَالَ: گان َب بن أي هب يست النَّنَ صلى الله عليه 
وسلم» فَقَالَ الت صلى الله عليه وسلم: «اللّهُمٌ سَلّطْ عليه كَلْبِكَ). هَحَرَجَ يُرِيدُ 
السام في قَافِلَةِ مَعَ أَصْحَابه فر مر فَقَالَ: وَاللَّهِ إِيّ لأَحَافُ دَعْوَةَ محمد صلى 
الله عليه وسلم قَالُوا لَهُ: گلا قَالَ: مَحَوَّطُوا الْمَتَاعَ حَوْلَهُ وَفَعَدُوا رسو فَجَاءَ 


الأَمَدُ قا نَتَرَعَةُ قَذَهَب به ۶ 


وجه الدلالة: لَرِمَ الأسدّ هنا اسم الكلب. 


ثانياً: سبب إباحة قتلها: احتلف العلماء: في سبب إباحة قتل هذه الدواب الفواسق 


المنصوص عليها وما في معناها على ثلاثة أقوال» والراحح: هو إخافتها للناس» 
واعتداؤها عليه وإيذاؤها لحم في الأبدان أو الأموال» وقال به: الإمامان: مالك“ ع 


(۸) 


سورة المائدة . 

الماوردي 0 الحاوي الكبير» (T1 /٤(‏ 

الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 551)؛ معرفة الصحابةء لأبي نعيم الأصبهاني (5/ 58/8 ؟).. 

رواه الحارث في (مسنده)» (۲/ 557)؛ (ح١١5)؛‏ والحاكم في (المستدرك)» )۲/ 9۸۸(« (TA f)‏ وقال: 
(صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)؛ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)» (°/ (TAA‏ (ح١6١1)؛‏ والبيهقي في 
(دلائل النبوة)» (۲/ ۳۳۸). وحسنه ابن حجر في (فتح الباري)» /٤(‏ ۳۹) 

ابن سلام » غريب الحديث » ج۲ و ص 0ه 

الموطأء /١(‏ 5107 ")؛ مواهب الجليل» /٤(‏ 59 ؟) 

لمغني» (۳/ 55١)؛‏ الإقناع» /١(‏ 385). 
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ما جاء عن أهل العلم في ذلك: 
-١‏ قال الكاساني رحمه الله -: (وَعِلَةُ الإبَاحَةٍ فيها هي الابيِدَاءُ بالأَذّىء وَالْعَدُوُ على 
العام غالة. 
20-5 وقال ابن العربي رحمه الله : (قال علماؤنا: يجوز للمُحرم قتل السّباع العادية المبتدئة 
بالمضئة؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب العقور وما في معناها)“ . 
۳- وقال ابن الأثير رحمه الله: (الكلب العقور: هو كل سَبْع يَعْقِرُ أي: يجرح» ويقتلء 
ويفترس؛ كالأسدء ولنم والذئب. ممّاها كلباً؛ لاشتراكها في الكبيي ° 9 . 
س "55 : لماذا لا يكون الدعاء بعد الصلاة المكتويت » وإنما ذكر الله فقط ؟. 
ج57 :تقول الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية : (قي حجة 
من منع من الدعاء بعد الصلاة المكتوبة والجواب على ذلك : 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الدعاء لا يشرع بعد الصلاة › 
وإنما محل الدعاء في الصلاة لا حارحها » وحمل ما ورد من الأدعية في دبر الصلاة على أن 
ذلك محله آخر الصلاة وقبيل السلام . 
وقد سئل رحمه الله تعالى عن هذه المسالة أكثر من مرة » وكان جوابه بنحو ما سبق 
بيانه وسئل مرة : هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أو لا ؟ 
فأحاب : الحمد لله . أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فهو بدعة » لم يكن 
وأما الدعاء بعد انصرافه من مناحاته وحطابه فغير مناسب » وإنما المسنون عقب الصلاة هو 
الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم » من التهليل » والتحميد » والتكبير » كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت » ولا 


.)157 /۲( الكاساني » بدائع الصنائع؛‎ )١ 
.)١76 ؟) ابن العربي » معناها)[ أحكام القرآن» (؟/‎ 


١ 
.)5154 /4( وانظر: لسان العرب»‎ .)٠١١ /" النهاية في غريب الحديث والأثرء‎ )*( 
موقع شبكة الالوكة‎ ٠٤١٤١ / ٠١/١ › د.محمد احمد الدوسري‎ )٤( 
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ينفع ذا الجد منك الجد . 
وقد ثبت في الصحيح » أنه قال : من سبح دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين » وحمد ثلاثا 
وثلاثين » وكبر ثلاثا وثلاثين » فذلك تسعة وتسعون » وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » حطت خطاياه أو كما قال » 
فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة والله أعلم . 
وملخص الجواب في النقاط التالية : 
2-١‏ الدعاء الجماعي للإمام والمأموم بدعة . 
00-١‏ الم يكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ارج الصلاة بعد الفراغ منها » بل كان 
داحل الصلاة . 
-٣‏ أن الدعاء في الصلاة هو المناسب لجال من يناحي ربه . 
>- المسنون بعد السلام من الصلاة هو الذكر المأثور » من التهليل والتحميد والتسبيح 
والتكبير . 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك 
بعد الصلاة المكتوبة إنغا هو الذكر المعروف » كالأذكار التي في الصحاح » وكتب السنن 
والمسانيد » وغيرها » مثل ما في الصحيح : أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة » يستغفر 
ثلاثا » ثم يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . . إل . 
وقال : ( وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة » فلم ينقل هذا أحد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » ولكن نقل عنه أمر معاذ أن يقول دبر كل صلاة : اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ونحو ذلك . 
ولفظ (دبر الصلاة) قد يراد به آخر جزء من الصلاة » كما يراد بدبر الشيء مؤعره » 
وقد يراد به ما بعد انقضائها » كما في قوله تعالى : وَأَدْبَارَ السُّحُودٍ » وقد يراد به بجموع 
الأمرين » وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره . 
وبالجملة فهنا شيئان : 


أحدهما : دعاء المصلي المنفرد » كدعاء المصلي صلاة الاستخارة » وغيرها من الصلوات » 
ودعاء المصلي الاستخارة » وغيرها من الصلوات » ودعاء المصلي وحده إماما كان أو مأموما 
والثاني : دعاء الإمام والمأمومين جميعا » فهذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يفعله في أعقاب المكتوبات » كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه » إذ لو فعل لنقله عنه 
أصحابه » ثم التابعون » ثم العلماء » كما نقلوا ما هو دون ذلك . 

ولهذا كان العلماء المتأخرون في الدعاء على أقوال : 

-١‏ منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر » كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب 
أي حنيفة » ومالك » وأحمد » وغيرهم » ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها » 
وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدها . 

. ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها » وقال : لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم‎ -٣ 
» كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي » وغيرهم » وليس معهم في ذلك سنة‎ 
إلا جرد كون الدعاء مشروعا » وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة » وهذا‎ 
الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة » فالدعاء في آخرها قبل الخروج‎ 
مشروع مسنون بالسنة » واتفاق المسلمين » بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف‎ 
إلى أن الدعاء في آخرها واحب قال : ( والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة » فإن المصلي‎ 
› يناحي ربه » فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناحي ربه » فالدعاء مناسب لحاله‎ 
أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء » وإِنما هو‎ 
موطن ذكر له » وثناء عليه » فالمناحاة والدعاء حين الإقبال والتوحه إلى الله في‎ 
. ) الصلاة » أما حال الانصراف فالثناء والذكر أولى‎ 
ويظهر والله تعالى أعلم أن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت لمواجهة ما‎ 

أحدثه بعض الأئمة من الدعاء بعد الصلاة مباشرة » وتأمين المأمومين على ذلك » وترك 

الأذكار المعروفة المشروعة بعد السلام » من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
ونحو ذلك » يوضح ذلك قوله :( لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى 
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بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا » لا في الفجر ولا في العصر ولا في 
غيرهما من الصلوات » بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه » ويذكر الله ويعلمهم ذكر 
الله عقيب الخروج من الصلاة ) . 

ويوضحه أيضا قوله : ( وأما حديث أبي أمامة قيل : يا رسول الله أي الدعاء أسمع ؟ 
قال : جوف الليل الآخر » ودبر الصلوات المكتوبة) » فهذا يجب أن لا يخص ما بعد 
السلام » بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام » وإن قيل : إنه يعم ما قبل السلام وما بعده » 
لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعا بعد السلام سنة » كما لا يلزم مثل 
ذلك قبل السلام » بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف السنة » وكذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن حبل : لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يتناول ما قبل السلام » ويتناول ما بعده أيضا كما تقدم 
» فإن معاذا كان يصلي إماما بقومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما » وقد 
بعثه إلى اليمن معلما لهم » فلو كان هذا مشروعا للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك كدعاء 
القنوت » ولكان يقول : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك » فلما ذكره بصيغة الإفراد » علم أنه 
لا يشرع للإمام والمأموم ذلك بصيغة الجمع . 

وما يوضح ذلك ما قي الصحيح » عن البراء بن عازب » قال : كنا إذا صلينا حلف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن ينه » يقبل علينا بوحهه » قال : فسمعته 
يقول : ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك فهذا فيه دعاؤه صلی الله عليه 
وسلم بصيغة الإفراد كما في حديث معاذ » وكلاهما إمام . وفيه أنه كان يستقبل المأمومين » 
وأنه لا يدعو بصيغة الجمع ) . 

والظاهر أن صنيع أولئك الأئمة من الدعاء الجماعي مع المأمومين » حعل شيخ 
الإسلام يحشد ما استدل به من الأدلة النقلية والعقلية على منع الدعاء الجماعي المخالف 
للسنة » ولا ريب » ولكن هذا الدافع ذهب به إلى حد أن يقول بعدم سنية الدعاء بعد 
الصلاة » وأن المسنون هو الدعاء قبل السلام » وأما بعد السلام فإنه ( شرع لسنة بلفظ محمل 
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يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة ) . 
ولذلك بحد شيخ الإسلام يرحح أن دبر الصلاة يراد به آخر جزء منها » وقد يراد به 
ما يلي : آخخر جزء منها » كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه » قال رحمه الله : ( 
فالدعاء المذكور في دبر الصلاة » إما أن يراد به آحر حزء منها ؛ ليوافق بقية الأحاديث » أو 
يراد به ما يلي آخرها » ويكون ذلك ما بعد التشهد . . أو يكون مطلقا أو بحملا » وبكل 
حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام ؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك » ولا 
يجوز أن يشرع سنة بلفظ جحمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة ) . 
ومن كل ما سبق يمكن تلخيص رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة في النقاط الآتية : 
-١‏ أن محل الدعاء قبل السلام لا بعد السلام » وأن الصلاة كلها محل دعاء . 
-٣‏ أن الأحاديث التي حاءت في الأدعية دبر الصلاة ينبغي أن تحمل على ما قبل السلام 
> لان دبر كل شيء جزء منه . 
-٣‏ لا يجوز أن يقال بسنية الدعاء بعد الصلاة ؛ لأن ذلك تشريع لسنة بلفظ جحمل وهو 
( دبر الصلاة ) هذا » مع تحويزه » لأن يراد بدبر الصلاة ما بعدها أيضا . 
>- يستدل شيخ الإسلام بالدليل العقلي لتدعيم مذهبه » وهو أن المصلي في صلاته 
يناحي ربه ويدعوه » وهو في هذه الحالة مقبل على مولاه » فالدعاء في هذه الحال 
مناسب » أما بعد انصرافه عن مناجاة ربه بعد السلام فغير مناسب . 
ه-2 الدعاء الجماعي من الإمام والمأمومين بدعة محدثة . 
أما تلميذه ابن القيم رحمه الله » فقد تناول هذه المسألة في كتابه زاد المعاد » وكان متأثرا 
بشيخه من ناحية » ومخالفا له نوع مخالفة » من ناحية أخرى . 
فأما تأثره بشيخه فهو قوله : " إن الدعاء بعد السلام من الصلاة لم يكن من هدي النبي 
صلی الله عليه وسلم ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن ) . 
وأما مخالفته لشيخه فهي قوله إن الدعاء بعد الصلاة يشرع بعد الفراغ من الأذكار 
المشروعة » وتكون مشروعيته لا لكونه واقعا في دبر الصلاة » بل لأنه بعد العبادة الثانية » 
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ويقصد بما الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوه . 

ويمكن تلمس مخالفته لشيخه قي قوله عقب حديث معاذ في الدعاء دبر الصلاة : ( 
ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده » وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه 
» فقال : دبر كل شيء منه كدبر الحيوان ) . 

ويحسن بنا أن ننقل نص كلامه » لنكون على بينة من مذهبه في المسألة » وحتى لا 
ينسب إليه رحمه الله ما لم يرده » قال في زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة : 
( وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه 
صلى الله عليه وسلم أصلا » ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن » وأما تخصيص ذلك 
بصلاتٍ الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه » ولا أرشد إليه أمته » وإنغا 
هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما . والله أعلم . 

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بحا فيها » وهذا هو اللائق بحال 
المصلي » فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة » فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة 
> وزال ذلك الموقف بين يديه » والقرب منه » فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه 
والإقبال عليه » ثم يسأل إذا انصرف عنه » ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي 
» إلا أن هاهنا نكتة لطيفة » وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته » وذكر الله وهلله » وسبحه › 
وحمده » وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة » استحب له أن يصلي على النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء » ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر 
الصلاة » فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم 
استحب له الدعاء عقيب ذلك كما في حديث فضالة بن عبيد : إذا صلى أحدكم فليبداً 
بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بما شاء قال الترمذي : 

هذا نص كلامه » وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة توضيح » غير أنا نود أن نلخصه في النقاط 


الاتية : 
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2-١‏ دعاء الإمام وهو مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين ليس من هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم . 
-٣‏ أن هذا الدعاء على هذا الوحه ل يرو بسند صحيح ولا حسن . 
-٣۳‏ أن تخصيص هذا الدعاء بصلاة الفجر والعصر استحسان من بعض العلماء . 
>- الدليل العقلي وهو أن اللائق بالمصلي أن يدعو في الصلاة لا بعدها » وهو عين ما 
قاله الإمام ابن تيمية . 
ه- استحبابه للمصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من 
الأذكار المشروعة ثم يدعو بما شاء . 
20-5 هذا الدعاء مشروع أو مستحب » لا لكونه واقعا في دبر الصلاة » بل لأنه واقع بعد 
تمجيد الله وذكره والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
غير أنا نراه بعد صفحات قلائل يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو 
إذا سلم من الصلاة » وذكر بعض أدعيته » مثل حديث معاذ : اللهم أعني على ذكرك 
وحديث علي بن أبي طالب كان إذا سلم من الصلاة قال : اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت . قال بعده : " هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه 
عليه الصلاة والسلام » وما كان يقوله في ركوعه » سجوده » ولمسلم فيه لفظان : أحدها : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم » وهذا هو الصواب . والثاني : 
كان يقوله بعد السلام » ولعله كان يقوله في الموضعين . والله أعلم " . 
وقال عقيب إيراده لحديث معاذ حين أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم في 
دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . ودبر الصلاة يحتمل قبل 
السلام وبعده » وكان شيخنا يرحح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال : ( دبر كل شيء 
منه كدبر الحيوان ) . 
ويبدو والله أعلم أن الإمام ابن القيم قد نقض قوله السابق بعدم مسنونية الدعاء بعد 
الصلاة » أو كاد » فقد ذكر هذا الكلام الأخير في فصل عقده لبيان ما كان صلى الله عليه 
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وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة » وحلوسه بعدها » وسرعة الانتقال منها » وما شرعه 
لأمته من الأذكار والقراءة . 
ويدلك على ذلك أيضا قوله في حديث علي بن أبي طالب :إن مسلما رواه بلفظين 
أحدهما أنه كان يقوله قبل السلام » والآحر أنه كان يقوله بعد السلام » ومع أنه رجح الأول 
إلا أنه جوز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الموضعين ٠‏ وكذلك تفسيره لدبر 
الصلاة بأنه يعني ما قبل السلام وما بعده » وذكره لحديث معاذ وغيره . 
كل ذلك يدل على أن رأيه في المسألة متجاذب بين متابعته لشيخه » وبين نظره إلى 
الأحاديث » نما حدا به إلى التوفيق بين قول شيخه الإمام » ودلالات الحديث التي ذكرها في 
الزاد » وعقد له فصلا في بیان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من صلاته 
والتجاذب الذي كان ابن القيم رحمه الله واقعا تحت تأثيره يشير اليه » ويوحي به قوله رهه 
الله ( ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده » وكان شيخنا يرحح أن يكون قبل السلام » 
فراجعته فيه » فقال : (دبر كل شيء منه كدبر الحيوان) . 
وإذن فقد كان ابن القيم يراحع شيخه في تفسيره لمدلول (دبر الصلاة) " والمراجعة 
تعني ولا شك أنه كان یری رأيا غير رأي شيخه » وأنه كان يناقشه فيه ؟ ولذلك جاء بتلك 
(النكتة اللطيفة) في تحويزه بل استحبابه لدعاء المصلي بعد أن يفرغ من صلاته » وأذكاره 
المشروعة » وقوله : إن هذا الدعاء المستحب ليس لكونه واقعا دبر الصلاة » ولكن لكونه بعد 
الأذكار المشروعة » والصلاة والسلام على رسول الله . 
ومع ذلك فقد فهم منه بعض الناس أنه يمنع من الدعاء بعد الصلاة مطلقا » قال ابن 
حجر : ( وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا 
> وليس كذلك » فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال القبلة وإيراده بعد السلام 
> أما إذا انفتل بوحهه وقدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينفذ ) . 
وبعد هذا العرض لمذهب شيخ الإسلام وتلميذه » نشرع بحول الله وقوته وتوفيقه وهدايته 
في النظر فيما ذهبا إليه » ودراسة ما أورداه من الحجج التي استندا إليها في مذهبهما . 
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فأما ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله من منع الدعاء الجماعي من الإمام والمأمومين 
فحق لا ريب فيه » ولا مناقشة في هذا » لأنه كما قال شيخ الإسلام : لم يؤثر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم شيء من هذا » ولو كان هناك شيء منه لنقل . 

وأما قوله وقول ابن القيم ر مهما الله تعالى : أن المشروع بعد الصلاة الذكر المشروع من 
الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فهذا أيضا حق واضح » وشرع بين » وسنة 
متواترة . ولكنه لا يمنع من الدعاء بعد الصلاة . 

والمناقشة إنما هي في قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم : أن الدعاء بعد السلام ليس 
بمشروع » بناء على أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم » وأن ما ورد عنه من 
الدعاء دبر الصلاة معناه قبل السلام منها » وأن اللائق بحال المصلي أن يدعو في الصلاة لا 
حارحها . 

فأما قولحما : إن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم . فيرده ما أورده ابن القيم 
من بعض الأحاديث » وما سنذكره إن شاء الله في المبحث الخاص بذلك . 

وأما قول شيخ الإسلام : إن ( دبر الصلاة ) يراد به آحر جزء منها قبل السلام . فيرده 
ما حاء من الحديث من تفسير لدبر الصلاة بما بعد السلام منها » وما ورد من الحديث أيضا 
بقراءة المعوذات دبر الصلاة > بما بعد السلام منها » وما ورد من الحديث أيضا بقراءة 
المعوذات دبر الصلاة » وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته بذلك » ومعلوم أن 
جلوس التشهد ليس محلا للقراءة » وإنما هو للدعاء والصلاة والسلام على رسول الله بالمأثور 
من ذلك » فوحب أن يحمل ذلك على ما بعد السلام . 

وقد ذكرنا في المبحث السادس أن ( دبر الصلاة ) يراد به ما قبلها وما بعدها » وهذا 
ما رححه ابن القيم ونقلنا قوله في ذلك » وحوزه أيضا شيخ الإسلام في ثنايا كلامه ونقلناه 
انا 

قال الحافظ ابن حجر : " فإن قيل المراد ب " دبر الصلاة " قرب آخرها وهو التشهد ع 
قلنا : ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة » والمراد به بعد السلام إجماعا » فكذا هذا حتى يثبت ما 
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يخالفه ) » واحتج الحافظ أيضا بحديث : ذهب أهل الدثور وأن فيه : تسبحون دبر كل 
صلاة وهو بعد السلام حزما »> فكذلك ما شاه . 

على أنه قد جاءت أحاديث صريحة في دعائه عليه السلام بعد الصلاة بلفظ : كان إذا 
سلم من الصلاة أو إذا فرغ من صلاته أو نحو ذلك » فتكون هذه الأحاديث مفسرة للفظ 
الجمل المختلف حوله . 

وأما الدليل العقلي الذي استدل به » أو استأنس به شيخ الإسلام وتلميذه وهو : أن 
المصلي قريب من ربه في صلاته » والمناسب الدعاء حال قربة وإقباله على ربه . 

فالجواب : أننا نسلم بذلك » والصلاة كلها محل للدعاء » بل هي كلها دعاء إذا نظرنا 
إلى الاشتقاق اللغوي » لكن لم لا ينظر إلى الصلاة على أتما قربة ووسيلة إلى الله سبحانه 
وتعالى » فإذا قضاها العبد وأداها توسل بها إلى مولاه وتقرب ما إليه سبحانه وطلب حاجته 
من الله بعدها . 

ولم يمنع أحد من الدعاء قبل السلام » ومن المواضع الأخرى في الصلاة كالركوع والسجود 
والقيام وغيرها » حتى يقال : إن المناسب الدعاء في الصلاة لا حارحها : بل إنا نقول : يدعو 
في الصلاة ويدعو خارحها بعد الفراغ منها بناء على دلالة الأحاديث » واستغناسا بالنظر 
الاعتباري » الذي يجعل الصلاة وسيلة صالحة يدعو فيها العبد ربه » فإذا فرغ منها جعلها 
وسيلة صالحة تقوم بين يدي حاجته من ربه وسؤاله إياه . 

ثم إن مما يستدل به على مشروعية الدعاء بعد الصلاة - فريضة أو نافلة - أنه ليس 
هناك وقت محدد من الشارع للدعاء يجوز فيه » ووقت لا يجوز فيه كالصلاة » بل الدعاء 
عبادة مشروعة في كل وقت » ومن منع منه في حال أو زمان أو مكان يحتاج إلى إثبات ذلك 
بالدليل الصحيح الصريح » فمن يدعو بعد الصلاة أقل أحواله أن يكون متمسكا هذا الأصل 
> وهو مشروعية الدعاء في كل وقت » فكيف إذا حاءت بالأمر به والحث عليه أحاديث » 
ولو كانت مجملة الدلالة على فرض ذلك » والواقع أن هذه الأحاديث » لا إجمال فيها » بل 


بينتها أحاديث أخرى » كما سبق بيانه . والله أعلم . 
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وقد ذكر المحدثون في كتبهم أحاديث الدعاء بعد المكتوبة وبوبوا لما الأبواب الدالة 
على مشروعية ذلك » فها هو الإمام البخاري يعقد بابا لذلك في صحيحه : باب الدعاء بعد 
الصلاة » وباب الذكر بعد الصلاة » ومسلم يعقد بابا لاستحباب الذكر بعد الصلاة » وأبو 
داود يعنون ذلك بقوله : باب ما يقول الرحل إذا سلم » والترمذي عنده : باب دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم وتعوذه دبر كل صلاة » والنسائي : باب التعوذ في دبر الصلاة » الذكر 
والدعاء بعد التسليم والدعاء عند الانصراف من الصلاة » وابن ماحه : باب ما يقال بعد 
التسليم » وابن أبي شيبة : باب ما يقال في دبر الصلوات . وعبد الرزاق : باب التسبيح 
والقول وراء الصلاة » وابن حبان : ذكر الاستحباب للمرء أن يستعين بالله عز وحل على 
ذكره وشكره وحسن عبادته عقيب الصلوات المفروضات » وابن خزيمة : باب جامع الدعاء 
بعد السلام في دبر الصلاة » والحاكم : باب الدعاء بعد الصلاة . وكذلك المصنفون في 
الأدعية كابن السني وغيره » وذكر أبو بكر الطرطوشي في كتابه : ( الدعاء المأثور وآدابه ) 
باب الدعاء في أثر الصلاة . وما مضى ذكره إنما هو للتمثيل لا للحصر . 
تنبيه : 

القول بمشروعية الدعاء أدبار الصلوات » لا يعني به الذكر أو الدعاء الجماعي من 
الإمام والمأمومين » كما هو واقع في بعض البلدان الإسلامية » فإن هذا ليس له أصل من 
عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه » وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك . 

لكن لو فعله الإمام على سبيل التعليم في بعض الأحيان » لكي يعرف المأمومون 
الأذكار المشروعة بعد الصلاة » المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالذي يظهر والله 
أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله » وقد سئلت لحنة الفتوى في هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية عن ( إمام يرفع يديه بعد الصلوات المكتوبة والمأمومون كذلك » يدعو الإمام 
والمأمومون يؤمنون على دعائه ) فأحابت بما نصه :( العبادات مبنية على التوقيف » فلا يجوز 
أن يقال : هذه العبادات مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئتها » أو مكاتما إلا بدليل 


شرعي يدل على ذلك ولا نعلم سنة في ذلك » عن النبي صلى الله عليه وسلم » لا من قوله › 
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ولا من فعله » ولا من تقريره ) 

وسئلت عن : حكم الدعاء بعد الصلاة جماعة فأحابت : ( الدعاء عبادة » ولكن لم 
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله 
عنهم ) أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة » فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء 
ما ودع عر 
س"5: لماذا كان الدعاء هو العبادة ؟. 
ج57 : عن النعمان بن بشير» رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 


- 
1 ر‎ O 


الدعاء هو العبادة » ثم قراً: e‏ ا > سْتَحِبْ لَكَمْ إن الذِينَ يس رون عَنْ 


عباتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ( ٩)٩۰‏ 


والدعاء نوعان : 

-١‏ دعاء مسألة وطلب : بأن يسأل الله تعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة » ودفع ما يضره 
قي الدنيا والآخرة . 

20-5 دعاء العبادة » والمراد به أن يكون الإنسان عابداً لله تعالى » بأي نوع من أنواع 


العبادات » القلبية أو البدنية أو المالية . 
والغالب أن كلمة (الدعاء) الواردة في آيات القرآن الكريم يراد ها المعنيان معاً ؛ لأنمما 
متلازمان » فكل سائل يسأل الله بلسانه فهو عابد له » فإن الدعاء عبادة » وكل عابد يصلي 
لله أو يصوم أو يحج فهو يفعل ذلك يرد من الله تعالى الثواب والفوز بالحنة والنجاة من العقاب 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :(كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء» 
والنهي عن دعاء غير الله » والثناء على الداعين » يتناول دعاء المسألة » ودعاء العبادة)) 


(۱) (الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» اللغة العربية» مجلة البحوث الإسلامية بإشراف و مسؤولية الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء » العدد الخامس والستون من الإصدار : من ذو القعدة إلى صفر لسنة 577 ١1ه-‏ 577 ١هاء‏ البحوث » 
الدعاء بعد المكتوبة على ضوء السنة المطهرة › المبحث السابع في حجة من منع من الدعاء بعد الصلاة المكتوبة)من 
۹- ۳°„ 

(؟) سورة غافر . 

)"( الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث ١6757‏ » وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد برقم ١٠٤١‏ . 

5( الشيخ السعدي ٠‏ القواعد الحسان » رقم 99 
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وقد يكون أحد نوعي الدعاء أظهر قصدا من النوع الآخر في بعض الآيات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله عڙ وح : (ادْعُوا رَبَكُمْ تَصَدّعَا 
5 وَحُفْيَة إِنَّهُ لا حب دين (00) وَلاَ نُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ ِضْلآحِهًا وَاذْعُوُ حَوًْا وَطَمَعَا 
3 رَحْمَةَ الله هَكَرِيبٌ مِنَ المحْسِنينَ(07))' “ :( هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدّعاء 
ذ دعاء العنادة » ودعاء السألة + فان الذعاء فى القرآك يراد به هذا ثارةٌ وهذا ار + ويراد يه 
مجموعهما ؛ وهما متلازمان ؛ فن دعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الدّاعي » وطلب كشف 
ما يضره ودفعه . 
فهو يدعو للنفع والضرٌ دعاءَ المسألة » ويدعو خوفاً ورجاءً دعاءَ العبادة ؛ فلم أنَّ 
التوعين متلازمان ؛ فكل دعاءٍ عبادةٍ مستلزمٌ لدعاءٍ المسألة » وکل دعاو مسال ممطسة لجا 
العبادة » وعلى هذا فقوله : (وَإِذَا سَأَلَكَ اوی کي فاي قَرِيبٌ اس دَعْوَةَ الداع إ إِذَا دَعَانِ) 
يتناول نوعي الغا ,.... ويكل هما فرت الآية .. قيل ؛: أعطية إذا سألني » وقيل : أثيبه إذا 
عبدني » والقولان متلازمان . 
وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما » أو استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه ؛ بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً . 
فتأئله ؛ فإنّه موضوعٌ عظيمٌ التفع » وقلَ ما يُفطن له » وأكثر آيات القرآن دال على 
SS‏ ل 
ومن ذلك قوله تعالى : (فل ما يما بكُمْرَيِ لَوْلادْعَاوْكُمْ).. 70000" أي : دعاؤكم إياه » 
وقيل : دعاؤه إياكم إلى عبادته » فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول » ومحل الأول مضافاً إلى 
الفاعل » وهو الأرحح من القولين . 
وعلى هذا ؛ فالمراد به نوعا الدّعاء ؛ وهو في دعاء العبادة أأظهر ؛ أي : ما يعباً بكم 


مك 


. سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة الفرقان‎ )۲( 


۹۷٩ 


لولا أنكم تَرْځوته » وعبادته تستلزم مسألته ؛ فالتوعان داخلان فيه . 
ومن ذلك قوله تعالى : (وَكَالَ رَبُكُمُ ادْهُون أَسْتَحِبْ لَكُمْ.. (۷۰)). » فالدّعاء 
يتضمن التوعين » وهو في دعاء العبادة أظهر ؛ ولهذا أعقبه (إنَّ الَّذِينَ يَسْتَحْيدُونَ عَنْ عِبَادي) 
الآياع ويفقر الأعلوى الآية مدا وعدا : 
وروى الترمذي عن التّعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعث رسول الله صلَّى الله 


عليه وسلّم يقول على المنبر : إِنَّ العاء هو العبادة » ثم قرأ قوله تعالى : (وَكَالَ ربكم اذْعُوني 


اش کي . 
وأمّا قوله تعالى : (إن ا با وَلّو اجْتَمَعْو اجتمء 


00007" » وقوله : (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونه إلا ِنَانًا... 70011 » وقوله : (وَصَلَّ عَنْهُممَا 
كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ.... (/7))4 » وکل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم » فالمراد به 
دعاءٌ العبادة المتضمن دعاءَ المسألة » فهو في دعاء العبادة أظهر » وقوله تعالى : (ِثَادْهُوا الله 
حلصي لَه الدينَ... (ه٠))”‏ » هو دعاء العبادة : اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا 
معه غيره . 

وأمّا قول إبراهيم عليه السّلام : (إِنَّ رَيّْ لَسَمِيعٌ الدّعاء(2©0)6*8» فالراد بالسمع هنا 
السمع الخاص وهو مع الأحابة والقبول لا السمع العام لأنه سميع لكل مسموع وإذا كان 
كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب وسمع الرب تبارك وتعالى له إثابته على 
الثناء وأحابته للطلب فهو سميع لهذا وهذا. 


. سورة غافر‎ )١ 
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وا قو زكريا عليه السّلام : ( ول 1 بدُعَائِكَ رَ تار" شد قبل اه 
دعا لسّمع الخاص » وهو سمخ الإجابة والقبول » لا السّمع العام ؛ لألّه سميعٌ لكل مسموع › 
وإذا كان كذلك ؛ فالدّعاء : دعاء العبادة ودعاء المسألة » والمعنى : الك عودتّني اجا 
ول تشقن بالرد والحرمان + فهو توس إليه سبحانه وتعالى ما سلف من إحابته وإحسانة > 
نهذ ظاغة ها وأكا ق هان : قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرََنَ... ))۱٠١(‏ ؛ فهذا 
العا : اللشهور أله دعا السآلة » وهو سبك الثرول ع قالرا + ر أن المشكن ميا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يدعو يا اله يا رمن فقالوا كان محمدٌ يأمرنا بدعاءٍ إل واحدٍ وهو يدعو 


0 


ين فنزلت هذه الآية)'" ٠‏ وأا قوله : ( إِنَا كنا مِنْ قبل تَدْعُوة إِنَّه هو ال الرّحِيم (۲۸)“ 
» فهذا دعاءٌ العبادة المتضمن للسؤال رغبةً ورهبةٌ » والمعنى: إلا كنا نخلص له العبادة ؛ وكذا 
اا أن وقاهم الله عذاب السّموم » لا بمجرد السّؤال المشترك بين التاحي وغيره : فإِنّه 
سبحانه يسأله من في السّموات والأرض »ء (لَنْ تَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِهًا... ))1٩۹(‏ » أي : لن 
عبد غین > وكذا قوله + رادو ا(2 + وأا قوله + رول اذغوا كد عا كَاءَكُمْ 
َدَعَوْهُمْ... (54))'"' » فهذا دعاٌ المسألة » يبكتهم الله ويخزيهم يوم القيامة بآرائهم ؛ أد 


شركاءهم لا يستجيبون لحم دعوم » وليس المراد : اعبدوهم » وهو نظير قوله تعالى : (وَيَوْمَ 


0) 6 


ى ت 5 و ٠‏ 
قول تاوا شرَكائي الَذِينَ رَعَمْتُمْ َدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَحِيبُوا لْ... (۸ )0 , © <'. 


(1) سورة مريم . 
) ( سورة الإسراء . 

(۳) ابن حجر ء فتح الباري » جج۳٠‏ » ص ۳۷۲ وقال إسناده ضعيف . 
)٤(‏ سورة الطور . 

(5) سورة الكهف . 
) 
) 
) 
) 


n & 4 


4) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج5١‏ و ص ٠١ - ٠١‏ . وانظر أمثلة أخرى في "بدائع الفوائد" لابن القيم 
)۷-۱/1( 
(١٠)الشيخ‏ المنجد › الإسلام سؤال و جواب » رقم السؤال ١١71117‏ في ۲٠٠۸/۳/٠١‏ 
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قال الطيبي في شرح المشكاة : ( أتى بضمير الفصل» والخبر المعرف باللام» ليدل علي 

الخنصره وأن العبادة ليست غير الدعاع , 
وقال ابن رحب في فتح الباري : (اعلم أن أصل الدعاء في اللغة: الطلب» فهو 
استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله» فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل 
والابتهال إليه» كقول الداعي: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني» وتارة يكون بالإتيان بالأسباب 
التي تقتضي حصول المطالب» وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره» وما يحب من عبده أن يفعله» 
وهذا هو حقيقة الإيمان) » وني السنن الأربعة عن النعمان بن بشير» عن النبي صلي الله عليه 
وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة ثم قرأً: (وَكَالَ رَبُكُمْ اذعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ 
يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادٍ سَيَدْخُلُونَ جهنم دَاخِرِينَ(:27))7 » فما استجلب العبد من الله ما 
يبحب» واستدفع منه ما يكره؛ بأعظم من اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره وهو حقيقة 

الإيمان» فإن الله يدفع عن الذين آمنوا). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: ( التوسل والتوحه إلى الله وسؤاله بالأعمال 
الصالحة التي أمر بماء كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة» وبدعاء الأنبياء 
والصالحين وشفاعتهم فهذا ما لا نزاع فيه» بل هذا من الوسيلة التي أمر الله كما في قوله تعالى: 
ها آنا الذية قثو اقرا اله واوا ال الوس و وقوله سبحانه رارك ال 


ع ملا 


يَدْعُونَ يَبتَهُونَ إل رمم اويه اَم أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمِتَهُ وَيَافُونَ عَذَابَةُ.. 00001 » فإن 
ابتغاء الوسيلة إليه» هو: طلب من يتوسل به» أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه» سواء كان 
على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمرء أو كان على وجه السؤال له» والاستعاذة به » رغبة 
إليه في جحلب المنافع ودفع المضار. 


. ١7١8 الطيبي » تخريج المشكاة » ج5 » ص‎ )١( 
سورة غافر.‎ )۲( 

(۳) ابن رجب » فتح الباري » ج١‏ »ص 3١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة . 

(5) سورة الإسراء . 
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ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذاء الدعاء بمعنى العبادة» أو الدعاء بمعنى المسألة» 
وإن كان كل منهما يستلزم الآحر» لكن العبد قد تنزل به النازلة » فيكون مقصوده طلب 
حاحته» وتفريج كرباته» فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع» وإن كان ذلك من العبادة 
والطاعة» ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب: من الرزق والنصر والعافية 
مطلقاء ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وحل ومعرفته ومحبته» والتنعم 
بذكره ودعائه» ما يكون هو أحب إليه» وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همه » وهذا 
من رحمة الله بعباده» يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. 

وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأحل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة 
إليه» وحشيته» وامتثال أمره» وإن كان ذلك يتضمن 0 الرزق والنصر والعافية» وقد قال 
تعالى: (وَكَالَ رَبْكُمٌ اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ ...70010" » وقال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره: الدعاء هو العبادة » ثم قرأ قوله تعالى: (وَقَالَ 
ربكم لاقو دتعت لَكُمْ...(2”))0: وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين: 
(ادعوني) أي اعبدوني وأطيعوا أمري؛ أستجيب دعاءكم. وقيل: سلون أعطكم» وكلا المعنيين 


< )۳ 
E‏ 
إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل 0 فلن يخيب لنا في ربنا أمل 
الله في كل خطب حسبنا وكفى .......... إليه نرفع شكوانا ونبتهل 
من ذا نلوذ به في كشف كربتنا 2000 ومن عليه سوى الرحمن يتكل 
كم أنتقذ الله مضطرا برحمته ..... ....وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا 
فأنت أكرم من يدعى وأرحم من 1-6 يرجى وأمرك فيما شئت ممتثل 


۳) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم » ج۳ و ص ۳٠۳-۳۱۲‏ , 


) 

(۲) سورة غافر . 

) 

)٤(‏ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب» قم السؤال ۳۲۰۷۷۲ »في 7070/١/18‏ م. 
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س54: لماذا أمر الله تعالى المسلم بالوصيتّ قبل موته 5. 
ج54 : يقول أ. د. عبدالله بن محمد الطيار عضو الإفتاء بمنطقة القصيم والأستاذ بجامعة 
القصيم: تعريف الوصية في اللغة: (مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته ميت بذلك لأتما 
وصل لما كان في الحياة بعد الموت)7) 
أما في الشرع: فقد اختلفت عبارات الفقهاء فيها: 
-١‏ قال بعض العلماء : الوصية هي هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن 
بملك الموصى له الحبة بعد الموت) » أو بعبارة أخرى:-هي التبرع بالمال بعد الموت. 
-٣‏ هناك أقوال أحرى في تعريفها وإن كانت كلها تؤدي إلى معنى واحد هذا المعنى 
يتمثل في كونها(تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع)”" . 
ومن هذا التعريف يتبين لنا الفرق بين الوصية والبة: 
-١‏ التمليك المستفاد من الحبة يثبت في الحال أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يثبت 
إلا بعد الموت. 
؟-20 أن الهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة. 
دليل مشروعية الوصية من القرآن الكريم : 
حاءت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية الوصية وعلى مشروعيتها انعقد إجماع الأمة: 
أما دليل الكتاب: فقول الله تعالى: (كُيِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الُوْتُ إِنْتَرَكَ حبرا الْوَصِيَه 
لِلْوَاِدَيْنِ وَالأَفْرَيينَ 8 بالمْْرُوفٍ حا هَل التق OAT‏ ونوله قال > وق يكن ويك 
يُوصَى با َو كَينِ. 1" . وقال تعالى أيضاً :( یا َا الَّذِينَ منوا شَهَادةُبَيكُم إِذَا حَضَرٌ 
أَحَدَكُمْ َوب حِيِنَ الْوَصِيّة اتان ذَوَا عَذْلٍ مِنَكُمْ.. .20)01١5(‏ 


بل ابن منظور و لسان العرب » ج١١‏ » ص ٠ ۲٤۹‏ وانظر المصباح المنير > ص۲ ٦ ٦‏ . 
0( البهوتي » كشاف القناع » ج٤‏ » ص 758 ., 

(۳) ابن عابدين » حاشية ابن عابدين » ج5 » ص 5158 . 

5( سورة البقرة . 

(5) سورة النساء . 

0( سورة المائدة 
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دليل مشروعيتها من السنة: 

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده 
قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا 
وعندي وصيتي)'") 
دليل مشروعيتها من الإجماع: 

فقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على جواز الوصية حيث قال.(وأجمع العلماء في 
جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية)”") 
الحكمة من مشروعية الوصية : 

مما ينبغي التنبيه عليه أن الله تعالى حينما تعبدنا بما أمرنا به فقد يبين لنا الحكمة من 
هذا الأمر أو هذا النهي وهذا موحود في كتاب الله تعالى كثير وقد لا يبين الحكمة في بعض 
الأوامر أو في بعض المنهيات لكن ليس معنى ذلك أننا نتوقف في فعل ما أمرنا به لعدم بيان 
الحكمة بل نقوم بفعله وإن لم تظهر لنا الحكمة من تشري » ولما كانت الوصية من هذا النوع 
الأحير التي لم تأت نصوص الكتاب والسنة في بيان الحكمة من تشريعها أحببت أن أنبه على 
هذا الجانب فلو لم تظهر للبعض الحكمة من تشريعها فإن التشريع لها باق مع العلم بأنه من 
نظر بعين البصيرة والفقه في الوصية وحد الكثير منالحكمة في تشريعها » فمن هذه الجوانب:- 
ت قل الله تعالى عن يعقوب عليه السلام:(أَمْ كُنثُمْ شهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَحْقَوبَ الُوْثُ إذ 


ا شود چ oro‏ 2 و و ال چ 
قال ھت ن شري ا ت ك وت و وا و 


سر ج رھ 


0 


إِهََ وَاجداً وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ(0))17"» .فهذه وصية من يعقوب لأبنائه بالتمسك 


بعبادة الله وحده لا شريك له فهذه وصية جامعة للموصي والموصى إليه بل هي من 


. ٠۲١۹ الإمام البخاري » صحيح البخاري ؛ ج” » ص ٩١۱۸ء وعند الإمام مسلم ج ۳ » ص‎ )١( 
ED ابن قدامة » المغني » ج٣ ص‎ (0 
. سورة البقرة‎ )۳( 
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أنفع الوصايا على الإطلاق وللأسف غفل الكثير عن هذه الوصية ونظروا لما هو دوتما في 
النفع فهي وصية الأولين والآخرين لأبنائهم وأتباعهم بل هي وصية رب العلمين لعباده » 
فمما ينبغي التفطن له أن يوصي أحدنا أولاده إذا حضرته الوفاة بما وصى به يعقوب 
أولاده لكي يثبتوا عليه حتى يلقوا رهم سبحانه وتعالى. 
ومن الحكمة في تشريعها أتما تبرأ بها ذمة الموصي ما يحدث بعد موته وبخاصة إذا 
كان في أماكن يكثر فيها الجهل بعقيدة التوحيد فالموصي يوصي أولاده مثلاً وكذا 
أقاربه ببراءته من الحالقة والشاقة واللاطمة وكذا براءته من دعوى الجاهلية الممقوتة 
فإذا وصى الموصي بعدم شق الحجيوب ولطم الخدود وحلق الرؤوس وغيرها من الأمور 
المنهية شرعاً فإنه ينجو من عذاب القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال(إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله علي" والمراد بالبكاء هنا هو المصحوب مما ذكرناه آنفاً فإذا 
وصى بعدم هذه الأشياء وبراءته منها نحا بلا شك من عذاب القبر.. 
ومن حكمها أتما عمل ينتفع به الميت بعد موته فلو أن أحد الموصين أوصى بعمل 
خيري دائم النفع فهذا بلا شك ينتفع به الميت فهو رصيد دائم يزيد له في حسناته 
بعد مماته. قال صلى الله عليه وسلم :( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْمَلَعَ عله عَمَلْهُ إل من 
َلَانة: إلا من صَدََةٍ ارق أو عم بِقَع يِه أو ولَدٍ صَالِح يذو ل . 
ومن حكمها أا أبرأ للذمة وعدم انشغاها بالديون التي 1 الموصي وفيها الحفاظ 
على مال الدائن وبراءة ذمة المدين وهذا تظهر الحكمة بأن حقوق الآدميين محفوظة 
حتى وإن مات من عليه الدين . 
ومن حكمها أا حماية للأموال ورعاية للقصر فلو أن رحلاً مات وترك ثروة مالية 
للورثة وبين هؤلاء الورثة قُصّر لا يحسنون التصرف في أموالهم وقد أوصى هذا الرحل 
بأن يكون زيد من الناس وصياً على أولاده فإن هذا الوصي يقوم مقام والدهم 
)١(‏ أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد » ج١‏ » ص ٠١١‏ . 
(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١۳١‏ . 
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فيحافظ على هؤلاء القصر ويحافظ على أموالهم. 
ثم إنها صدقة تصدق الله بها على الموصي بعد وفاته فينبغي إذا كان صاحب مال ألا 


حكم الوصية (أنواع الوصية ): 


-١ 


يدور حكم الوصية بين الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم. 


الوصية الواجبة: تحب الوصية إذا كان على الإنسان دين لا بينة به أي أنه يكون 
مديناً ولا أحد يعلم إلا الله والموصي وصاحب الدين هنا تحب الوصية لأن وفاء 
الدين واحب ومالا يتم الواحب إلا به فهو واحب. » كذا تحب الوصية للأقربين 
الذين ليس لهم حق في الإرث وكانوا فقراء والموصي غني فهنا بجحب عليه الوصية طؤلاء 
الأقارب » ودليل ذلك قوله تعالى : (كُِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ حَصَر أَحَدَكُمْ الوت نك 
حرا لْوَصِبةٌ وَين وَالأَكْرَينَ بامُدْوُوفٍ حَفًَ عَلَ ان 2200102 . 

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ذه الآية: (كُيِبَ عَلَيْكُمْ) أي 
فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين (إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْوّتُ) أي أسبابه كالمرض 
المشرف على الحلاك وحضور أسباب المهالك وكان قدرِتَرَكَ حَيْراً) وهو المال الكثير 
عرفاً فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير 
سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب بل يرتبهم على القرب والحاحة وهذا أتى 
آل ال وقرله ا عل اق دل على وخرب :ذلك لآن الى هر الاب 
وقد جعله الله من موجبات التقوى» واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية 
منسوخحة بآية المواريث وبعضهم يرى آنا في الوالدين والأقربين غير الوارثين مع أنه لم 
يدل على التخصيص بذلك دليل والأحسن في هذا أنه يقال أن هذه الوصية للوالدين 


. سورة البقرة‎ )١( 


:م1 


) 
) 
) 
) 


والأقربين محمله ردها الله تعالى إلى العرف الحاري» ثم إن الله تعالى قدر للوالدين 
وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آية المواريث بعد أن كان محملاً » وييقى 
الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما من حجحب شخص أو 
وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية هؤلاء وهم أحق الناس ببره » وهذا القول تتفق 
عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كلاً من القائلين جما كل 
منهم لحظ ملحظاً واختلف المورد » فهذا الجمع يحصل الاتفاق بين الآيات فإن 
أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح)”" , 
فالصحيح وحوب الوصية للأقارب غير الوارثين. 

الوصية المستحبة: ونعني بها الوصية المسنونة وهي التي كان فيها الموصي ذا مال وكذا 
ورثته أغنياء وكذا أقاربه لا حاجة لمم بالمال فهنا يستحب الوصية بما يراه الموصي نفعاً 
له بعد موته. 

الوصية المكروهة: وتكون هذه الوصية إذا كان مال الموصي قليلاً وورثته محتاجون لأنه 
في هذه الحالة ضيق على الورثة ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي 
الله عنه : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) . 
الوصية المحرمة: ونعني بها مالا تجوز ويأثم صاحبها وهي نوعان: 

ما زاد على الثلث لورود النهي عنه في حديث سعد رضى الله عنه المتقدم. 

إذا كانت لوارث. 

فإن هذا معصية لله ورسوله صلی الله عليه وسلم » قال تعالى بعد ذكر آيات 
المواريث: (وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وعد حُدُودَهُ بذجل تارا حَالِداً فيها وله عَذَابٌ 


مُهِينٌ(؛ "00١‏ » وقال صلى الله عليه وسلم : (لا وصية لوارث). 


, ۲۱۸ - ۲۱۷ ابن سعدي » تفسير ابن سعدي » ص‎ )١ 

؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري ۰ رقم الحديث ۲۹۹ ۰ وعند الإمام مسلم » ج۲ › ص ٠٠١١‏ . 
۳( سورة النساء . 

. )۸۷/١( وصححه الألباني في الإرواء‎ )١١5/9( الإمام أحمد » المسند » جه > ص 7377 » وأبو داود‎ )٤ 
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ه- الوصية المباحة: وهي ماعدا ذلك من الوصايا المتقدمة كأن يكون الموصي ماله قليل 
وورثته غير محتاحين أو ماله كثير جداً وورثته محتاحون فهنا تباح الوصية. 

حكم تنفيذ الوصية: 

يغفل كثير ممن أوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أسند إليهم في الوصية وأحياناً لايبالون بها 

وهذا حطأ فحكم تنفيذ الوصية واحب يأثم الموصى إليه بعدم تنفيذها أو تأخيرها إن كانت 

محددة بوقت فعلى من كان وصياً على شيء أن ينتبه لهذا الحكم. 

بى يشو اه 

يشرع تنفيذ الوصية إذا مات الموصي فإن كانت هذه الوصية حالّة بمعنى أنما في أمر يكون بعد 

موته مباشرة فهنا يجب في الحال تنفيذها كأن يكون أوصى بعدم ارتكاب مخالفات شرعية عند 

موته فهنا يحب على الوصي القيام بما أوصي به وإن كانت في أمور مالية فهنا يشرع تنفيذها 

أيضاً بعد موت الموصي وعلى حسب ما تقتضيه الحاحة. 

الإضرار بالوصية: 

الإضرار بالوصية يكون من قبل الموصي ويكون من قبل الموصى إليه. 

فالإضرار بها : 

-١‏ أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لغير الوارثين مع كونهم محتاجين وهذا على نحو 
ما ذكرناه في أحكام الوصية. 

. تفضيل بعض الورثة على بعض‎ 2-0-١ 

-٣‏ إخراج المال مضارة بالورثة ونحوه 

أما الإضرار بالوصية من قبل الموصى إليه فيكون: 

. إهمال الوصية‎ -١ 

۲ عدم القيام بحقها. 

۳ أن يتصرف فيها بما ليس فيه مصلحتها بل فيه إفساد لها . 


->٤‏ نقص منها ونحوه فهذا إضرار بالوصية. 


۹۸٦ 


أركان الوصية: 

أولةً: الموصي: والمراد به صاحب الوصية: 

الشروط المعتبرة في الموصي: 

-١‏ كونه أهلاً للتبرع أي كامل الأهلية » وكمال الأهلية يكون بالعقل والبلوغ وال حرية 
والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة ونحو ذلك ما هو معلوم في شروط الأهلية. 

-٣‏ كونه لم يعاين الموت فإن عاينه لم تصح لأنه لا قول له. 

-٣‏ كونه غير مدين ديناً يستغرق كل ماله فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح لأن 
سداد الديون مقدم على تنفيذ الوصية. 

-٤‏ كونه غير هازل ولا مكره ولا مخطئ. 

ه- كونه غير معتقل اللسان فإذا طرأ على اللسان مرض منعه من النطق فإن وصيته لا 

تصح إلا بأمرين : 

الأمر الأول: إذا استمر لسانه معتقلاً فترة طويلة بحيث يكون كالأخرس فهنا تصح وصيته 

بالإشارة والكتابة ونحو ذلك. 

الأمر الثاني: أن يكون مريضاً مرضاً مزمناً في لسانه آي من شفائه فإنها تصح أيضاً وصيته 

بالإشارة المعهودة التي يخاطب مما الناس. 

أما إذا كان مرضه مرضاً عارضاً وليس له إشارة معهودة ولا يستطيع الكتابة فإنْما لا 

تصح وصيته. 

تنبيهات حول الموصي: 

¬١‏ تصح الوصية من الأحرس بإشاراته أو بكتابته فإننا بحد بعضهم يستطيع الكتابة 
والقراءة . 

20-5 السفيه وضعيف العقل والصغير المميز تصح منهم الوصية إذا كانت تشتمل على نفع 
هم بلا ضرر. 

الثاني: الموصى له: والمراد به من تعين له الوصية. 
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الشروط المعتبرة فيه: 


ك 


أن لا يكون وارثاً للموصي » لقوله صلى الله عليه وسلم( لا وصية لوارث) وف رواية 
(إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث)“ » فإن خالف النص 
الموصي فأوصى لمن يرثه هل تصح هذه الوصية أم لا؟ 

كون الموصى له معيناً فإن كان جهول العين فلا تصح له الوصية ويكفي العلم 
بالوصف كقوله أوصي للمساكين والفقراء أو أوصي لفلان بن فلان 

كون الموصى له أهلاً للتملك » فإن كان ممن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له. 
كال حجني والبهيمة والميت ونحوه... 

كون الموصى له حياً غير ميت. فإن كان حياً حياة تقديرية كالحنين في بطن أمه 
فهل تصح له الوصية » فالصحيح أنما تصح للحمل الذي تحقق وجوده قبل صدور 
الوصية أما إن كان غير موحود حينها كما لو قال أوصيت لحمل فلانة وهي لم 
تحمل بعد فلا تصح لأنغا وصية لمعدوم » فإن أوصى لحمل تحقق وجوده فنزل ميتاً 
بطلت الوصية. 

لكن هناك سؤال قد يطرأ على البعض باذا يتحقق وجود الحمل؟ الجواب: يتبين 
تحقق وجود الحمل إن ولد قبل تمام ستة أشهر من وقت الوصية لأن هذه الفترة أقل 
مدة تضع فيها المرأة حملها. 

كون الموصى له غير قاتل للموصي: فإذا أوصى شخص لآخر ثم قتله الموصى له بعد 
الوصية بطلت الوصية إن كان القتل عمداً قياساً على الميراث لقول قال الفقهاء : 
(من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه؟).أما إن أجازها الورثة فهل تصح 
؟فالصحيح أتما لا تصح وعند الأحناف تصح » أما إن كان قتل خحطأ فإن أجازها 
الوزثة جار و إلا قاد 


(۱) سبق تخريجه . 
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قبول الموصى له الوصية: فإن لم يقبل بطلت فلو قال الموصي أوصيت لفلان بن فلان 
بكذا وقلنا هذه وصية من فلان لك فقال لا أريدها فهنا تبطل الوصية ويردها إلى 
الورئة » فهل يشترط إسلام الموصي والموصى له ؟ نقول لا يشترط إسلام الموصي 
والموصى له» فتجوز الوصية من المسلم إلى الكافر بشرط كونه معيناً وأن لا يكون 
حارباً للمسلمين فإن كان مرتداً هل تصح له الوصية؟ قولان لأهل العلم: والصحيح 
أا لا تصح له لأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث ولكون ملكه يزول عن ماله 
بسبب ردته فلا يثبت له الملك بالوصية. 

أما الوصية من الكافر للمسلم فإن كانت الوصية تصح من المسلم إلى الكافر فمن 
باب أولى صحتها من الكافر للمسلم. 


الغالث: الموصى به : والمراد به: ما تحمله الوصية من قول أو كتابة أو ما يقوم مقامها: 
ويشترط في الموصى به أمور: 


ا 


د 
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كونه بعد موت الموصي فإن كان قبله فهو هبة وليس وصية. 
كونه قابلاً للتمليك » فلو أوصى بشيء يزول ملك الموصى له عنه أو أوصى بشيء 
سوف يملكه فمات قبل ملكه له فلا تصح الوصية به » لکن إن أوصى ما لا يقدر 
كون الموصى به مباحاً » فإن كان الموصى به غير مباح الانتفاع به فإنه لا يجوز 
للموصى له تنفيذه كما لو أوصى فلان بالتبرع بابحلات الخليعة المفسدة للدين 
والدنيا وكذا لو أوصى بالتبرع باستراحات لزيد من الناس مع العلم أنه يستخدمها في 
معاصى الله وغيرها مما لا يجوز فإنه يحرم تنفيذ هذه الوصية المشتملة على معصية الله 
ورسوله. 
لكن هل يلزم إنفاذها في أمور الطاعة؟ قيل إن الأمر يرحع فيه إلى الورثة 
والصحيح أن الأمر يرحع إلى الحاكم وذلك لاحتلاف الأنظار فيها. 
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الرابع: الموصى إليه(النائب عن الوصي). 

تعريفه: هو المأمور بالتصرف في الوصية بعد الموت وهو ما يسمى بالوكيل على الوصية أو 

بمعنى آخر الناظر على الوصية وغيرها. 

الشروط المعتبرة فيه: (الموصى إليه): 

-١‏ التكليف: أي كونه مكلفاً أي بالغاً عاقلاً. 

20-5 الرشد: والمراد به إحسان التصرف أي كونه ممن يحسن التصرف فيما ينفعه وينفع 
غيره. 

-٣‏ الإسلام: فلا يصح في الموصى إليه كونه غير مسلم. 

>- العدالة: فإن كان مخروم العدالة فلا تصح نيابته عن الموصي » والمراد بالعدالة هنا 
الاستقامة على الدين والمروءة. 

أ- ‏ الاستقامة على الدين تتم بفعل المأمورات وترك المحرمات » ففعل المأمورات المراد بها 
الواحبات الملزمة من الكتاب والسنة وا محرمات ما جاءت نصوص الكتاب والسنة 
بتحريمه فيدخل في ذلك الكبائر مطلقاً وكذا الإصرار على الصغائر كل ذلك قادح في 
العدالة أما فعل صغيرة واحدة فلا يقدح في العدالة. 

ب- الراد بالمروءة: فهي فعل ما يجمل الإنسان ويزينه واحتناب ما يدنسه ويشينه. 

تنبيهات على هذا الركن: 

التنبيه الأول: يتم تحديد التصرف من قبل الموصى إليه بما أوصي إليه فقط فإذا أوصى إليه أن 

ينظر في المال فليس له أن يزوج البنات مثلاً وكذا إذا أوصى إليه بأن ينظر في الوقف الفلاني 

فلا يحق له أن ينظر في غيره. 

التنبيه الثاني: ني الموصى إليه ضرورة » صورة هذا الأمر أن الميت لم يوصه بشيء لكن هو 

الذي تولى مال الميت بعد موته لأحل الضرورة » ومثاله: إنسان سافر ومعه صاحب في سفره 

فأنت إليه المنية ففارق الدنيا ولم يوص فهذا الصاحب يتولى مال صاحبه الميت وجوباً ولا يمكن 


ا 


أن ر يتركه وماله بل عليه أن يغسله ويكفنه منه. 
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التنبيه الغالث: لا يجوز للموصى إليه عزل نفسه إذا كان في عزله ضرر على الوصية. 

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : 

لكن يمكن أن يستثنى من ذلك حالة الخطورة والضرر من تخلية الوصية » فإن بعض الأحيان 

تكون حالةٌ لو فقدت الوصيئّ شيا قليلاً حصل الضرر الكثير فلعل هذه مستثناة لعلها تستثنى 

» إن استثنيت فهو في محل . 

وقد حدد بعض أهل العلم عزل الموصى إليه نفسه بشروط منها: 

-١‏ إذا لم يوحد هناك حاكمٌ لأن العزل فيه تضييع للأمانة وإبطال لحق المسلم. 

۲- أن يتعذر تنفيذ الحاكم للموصى به لعدم ثبوته عنده أو لغيره من الأسباب. 

-٣‏ أن يعرف الموصى إليه ظلم الحاكم وعدم مبالاته بأوقاف المسلمين ووصاياهم. 

20-4 أن يخاف الموصى إليه أن يُسند الحاكم الوصية إلى غير أهل” . 

مبطلات الوصية :. 

تبطل الوصية بعدم استيفاءها الشروط المعتبرة في أركانما » لكن أظهر ما يبطلها ثلاثة أمور: 

-١‏ موت الموصى له » وذلك لأن الوصية حقه فإن مات قبل الموصي بطلت الوصية. 

20-5 قتل الموصى له الموصي » لأنه كما ذكرنا أن القتل يمنع الوصية فلو قلنا بعدم بطلان 
الوصية بالقتل لفتحنا باب شر عظيم فكل موصى له إذا أبطأ عليه موت الموصي قد 
يقتله ليأحذ الوصية. 

-٣‏ تلف الموصى به: فمتى تلف الموصى به بطلت الوصية فلو أوصى الميت لزيد بمال أو 
سيارة مثلاً فتلفت باحتراق أو غيره فإن الوصية تبطل. 

20-4 ردالموصى له الوصية كما ذكرنا ذلك. 

-٥‏ إنكار الموصي للوصية وححودهاء فمتى أنكر الموصي أنه أوصى لزيد بكذا فإنما تبطل 
لكونه لا يريد إيصالا له. 


)غ0( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم » ج٩‏ » ص ۲٤١‏ . 
(۲) الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم» الوصية » ص ٠١‏ . 


1414١ 


الأمور المعتبرة في إثبات الوصية : 
أولة: الكتابة: دليل ذلك الحديث :(ماحق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند . 

فإذا كتب الموصي وصيته بقلمه وتحقق أنه قلمه وخطه فإن هذا يكفي في ثبوت الوصية 
ولو لم يشهد لكن هل يلزم أن تكون الوصية مختومة بخاتم الوصي أو هل يلزم الإمضاء عليها؟ 
أما الختم عليها فهذا لابأس به فإن وحد فهو زيادة في التوثيق لكن كونه لازم الوحود فهذا لا 
نقول به لأن الخط أبلغ وأوكد وبخاصة إذا كان الورثة يعلمون خط الموصي فإن إقرارهم بخطه 
كاف في ثبوت الوصية أما كون الختم لا يلزم من ثبوته ثبوت الوصية وذلك لأمرين: 
الأمر الأول: أن الختم قد يزور عليه. 
الأمر الغاني: أن الختم يمكن فيه التغيير والتصوير » وهذا ما نشاهده كثيراً ونسمع عنه أكثر. 

أما الإمضاء فهذا العمل به أعجب من سابقه بل هو غريب وعجيب في الاكتفاء به 
فإنه ما هو معلوم لدى الجميع أن الإمضاءات قد تتشابه بل يمكن تزويرها بعد الممارسة وهذا 
أيضاً مشاهد فالمعمول به في الوصية هو الخط ولهذا بحد أن أهل العلم إذا حاءت إليهم وصية 
لا ييحثون إلا على الخط. 

لكن هناك أمر لا يمكن تحاهله وهو: أن عدم لزوم العمل بالوصية إذا كانت مختومة 
ليس على إطلاقه بل إذا كانت الوصية مختومة بخاتم الموصي وهناك قرائن أحرى حفت ها 
وانتفت قرائن العكس فيعمل بالختم عندئلٍ. 
ثانياً: الإشهاد: 

فإن كان الموصى أميّاً يجهل الكتابة فالمشروع في حقه الإشهاد على وصيته عند تعذر 
كتابتها من قبله أو من قبل غيره. 

لكن إن تمكن من الجمع بين الكتابة والإشهاد على الوصية فهذا فيه خير لأن فيه زيادة 


. ٠١٤۹ والإمام مسلم » ج۳ » ص‎ » ١75 الإمام البخاري » صحيح البخاري › ج” » ص‎ )١( 
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توثيق وإثبات وهو لا يلزم كما ذكر آنفا إذا كان الخط معروفاً. 
لكن كلامنا عن الإشهاد العاري عن الكتابة فهل هو كاف ف ثبوت الوصية نقول نعم 
الإشهاد العاري عن الكتابة كاف في ثبوت الوصية ولذا عدّه أهل العلم نما تثبت به الوصية » 
دليل ذلك قوله تعالى:(يا اڇا الَّذِينَ آمنُوا شَّهَادة بكم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْوْثُ جين الْوَصِيّ 
اتان دوا عَذْلٍ منْكُمْ....(١0)01"‏ . 
فدلت الآية على مشروعية الإشهاد على الوصية » لكن لابد من استيفاء الشروط التي 
جاءت الشريعة بها في الوصية المشهود عليها » وهذه الشروط: 
2-١‏ كون الشاهدين مسلمين فإن تعذر الحصول عليها فتكفي شهادة غيرهما من أهل 
الكتاب » فإذا كان المسلم في سفر وحضره الموت ولا مسلمان عنده جاز له أن 
يُشهد على وصيته كافرين للضرورة. 
-٣‏ كوتحما ذكرين » أما شهادة المرأة فهي مقبولة في الوصية له وغير مقبولة في الوصية 
إليه. 
۴- كونمحما عدلين » وهذا الشرط هو الذي اشترطه رب العالمين حرصاً منه سبحانه على 
امحافظة على أموال الناس ووصاياهم » أما صفة العدالة فقد مرت بنا في الشروط 
المعتبرة في الموصى إليه فلتراحع. 
ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة: فإن كان الموصي عاجزاً عن الكلام لاعتلال في لسانه أو 
لخرس فإن إشارته كافية في ثبوت وصيته لكن بشرط كونها مفهومة. 
حكم التغيير أو الرجوع في الوصية : 
الوصية عقد من العقود الحائزة التي يصح للموصي أن يغير فيها ما يشاء أو أن يرحع 
فيهاء فمتى أراد الموصي أن يرحع في وصيته أو أن يغير فيها شيئاً حاز له ذلك مادام على قيد 
الحياة مثل لو أوصى لبناء مسجد من ثلث ماله ثم رحع حاز ذلك فإن الوصية لا تلزم إلا عند 


. سورة المائدة‎ )١( 
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الموت ولا تلزم أيضاً إلا بالقبول إذا كان الموصى له معيناً أو محصوراً يملك فإذا كان كذلك 
فإنه يجوز أن يرحع فيها أو أن يبدل و يغير فيها ما شاء مادام على قيد الحياة. 
المسائل العامة في الوصية: 
المسألة الأولى: في حكم الوصية للوارث: 

إن من شروط الموصى له أن لايكون وارثاً فإن كان وارثاً فهنا تصبح الوصية محرمة لكن 
هب أن هناك شخصاً أوصى لوارثه من ماله هل تثبت هذه الوصية في حق الموصى له أم أتما 
تبطل لكونما اشتملت على محرم. 

نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جمهور أهل العلم إلى إحازتما إذا سمح 
الورئة بذلك فإن مح البعض با ورفض الآخرون فهنا لا تصح » وقال آخرون:-بل هي باطلة 
حتى وإن سمح الورثة بها » لقوله صلى الله عليه وسلم :(لا وصية لوارث) فالنهي يدل على 
الفساد والبطلان فهي باطلة وإن أحازها الورثة والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من 
صحتها بشرط إذن الورثة فإن أذنوا جاز له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :(لا وصية لوارث 
إلا أن يجيز الورثة)“. 

لكن نقول لكل صاحب وصية لا ينبغي له فعل ذلك حتى وإن أذن الورثة بذلك لما 
يترتب عليه من أضرار عظيمة لا يجهلها أحد ففيه إلقاء العداوة بين الورثة الذي ينتج عنه 
الحسد وقطيعة الرحم وغيرها من المشاكل المترتبة على هذا الخنطأ فنصيحتي لكل عاقل موص 
أن لا يوصي لوارث خروجاً من الثم ولا فيه من النفع العظيم للورثة. 
المسألة الثانية: إذا أسقط الموصي عمن يرثه ديناً أو أوصى بقضاء ما عليه من ديون: 

فهنا لا تصح أيضاً هذه الوصية لما فيها من النفع امحض للموصى له فلا يجوز للموصي 
أن يوصى بذلك إلا أن يجيزها الورثة ولكن إذا كان الورثة أغنياء وهذا الموصى له فقير لا 


يعلك» وعليه دين فالأولى في حقهم إحازتما لما فيها من التعاون على البر ويؤحرون على ذلك 


)١(‏ البيهقي ٠‏ السنن الكبرى » جج٠‏ » ص 755 .وقال عنه حديث ضعيف وقال عنه الألباني علته إسماعيل بن 
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ولكن نقول لا يلزمهم إجازتما لكن إن أجازوا فهي من تمام البر والصلة. 
المسألة الثالثة: إن أوصى لابن بنته هل تصح الوصية: 

ونقول إن الأمر مبناه على قصد الموصي » فإن كان يريد بذلك نفع ابنته الوارثة فهذا 
لاشك أنه لا يجوز فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لقوله تعالى : (فَمَنْ حاف مِنْ مُوص 
جتنا أو إن َأَصْلحَ بب قلا إِنْمَ عَلَيْهِ ...001870 » قال بعض المفسرين في تفسيرها: أن 
يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته » أما إن كان مريداً لابن ابنته فقط فهنا تصح ولا إثم عليه. 
المسألة الرابعة: إن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث: 

فهنا الأمر يرحع إلى الورئة بعد موت الموصي فإن أجازوها حازت وإن لم يجيزوا ردت 
إلى الثلث وهذا هو قول جميع العلماء. 
المسألة الخامسة: إن أوصى قبل موته لغير وارثه بأكثر من الثلث فأجازها الورثة فلما توفي رجعوا 
فيما أجازوه هل يعتد بردهم؟: 

هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم فمنهم من قال بسقوط حقهم ماداموا أذنوا 
للموصي بذلك ومنهم من قال بأن هم الرد ولا تلزمهم إحازتمم حال حياة الموصي لأن 
الأصل أتمم لا يملكون ذلك إلا بعد موت الموصي وهذا هو الصحيح وعليه جمهور أهل العلم 
فمتى أحاز الورثة لغير وارث بالزيادة عن الثلث أو أجازوا بالوصية لوارث حال حياة الموصي 
فلهم الرحوع فيها بعد ماته لكوتم قبل موته غير مالكين ها 
المسألة السادسة: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي فما الحكم؟ . 

هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم » فمنهم من قال إتما تكون لولد الموصى له إذا 
كان حياً ومنهم من قال لا تصح الوصية في هذه الحالة» قال ابن قدامة رحمه الله: ( ولنا أتما 
عطية صادفت المعطّى ميتاً فلم تصح)”") 


. سورة البقرة‎ )١( 
. ٤١۳ ابن قدامة » المغني » ج۸ و ص‎ )۲( 
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المسألة السابعة: أيهما أفضل للموصي أن يوصي بالثلث أم الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث؟ 

الأفضل في حق الموصي أن يوصي بأقل من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم :(الثلث 
والثلث كثير) وقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث والثلث كثير) وأوصى الصديق-رضي الله عنه- 
بالخمس فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال 
كثيراً وإن أوصى بالثلث فلا حرج)”"©. 
المسألة الثامنة: رجل كتب في وصيته أن في ذمته لزوجته مبلغاً مالياً وقدره كذا ولم تكن هذه 
الزوجة تعلم أن في ذمته شيئاً فهل الوصي يعطي هذه الزوجة هذا المبلغ بغير يمين؟: 

تشقون أن عله اانه دون هذه لان" ا خا من" ذلك شيا فان هذا يكوه وة 
لوارث وهي لا تحوز بإجماع المسلمين إلا إذا أحازها الورثة » أما من حيث الحكم فهنا لا 
تعطى هذه المرأة شيئاً من هذا الال حتى تصدقه على الإقرار في مرض الموت وإلا كان باطلاً 
عند أكثر أهل العلم » فإن صدقته على الإقرار وادعى الورثة أو الوصي أن هذا الإقرار من غير 
استحقاق فهنا لا تعطى شيئاً حتى تحلف. 
المسألة التاسعة: لو أن رجلاً أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد على ذلك عند وفاته فهل تنفذ 
هذه الوصية؟: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة:(لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده 
بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت ولا يقر له بشيء في ذمته وإن فعل ذلك لم يجر تنفيذه 
بدون إجازة بقية الورثة وهذا كله باتفاق المسلمين » ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد 
على ذلك شهادة يعين بما على الظلم وهذا التخصيص من الكبائر الموحبة للنار» حتى قد 
روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم 


الاتحاد بين ذريته لا سيما في حقه فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بر . 


. 355 الشيخ ابن باز فتاوى إسلامية محمد عبدالعزيز المسند » ج۳ » ص‎ )١( 
, ۳۰۹ - ۳۰۸ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۱ › ص‎ (0 


15 


المسألة العاشرة: في طريقة كتابة الوصية: 


ك 


من المستحب أن يذكر في وصيته ما هو معروف في الوصايا فيقول: (هذا ما أوصى 
به فلان بن فلان (ويذكر اسمه كاملاً ) بأنه يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الحنة حق والنار 
حق). 

وما يندب له أيضاً في ذكر صدر وصيته أن يوصي أولاده وأهله بتقوى الله-تعالى- 
وتحقيق التوحيد الذي لا بحاة لبني آدم إلا با موت عليه وأن يوصيهم بأن يصلحوا 
ذات بينهم وأن يطيعوا الله-تعالى-ورسوله-صلى الله عليه وسلم-وذلك بامتثال 
الأوامر واجتناب الحذور. 

ويجب عليه إن كان عليه دين أن يذكره في صدر وصيته ثم يدعو عياله وأهله إلى 
المبادرة بتسديده وعدم التأحير في ذلك. 

وما يندب إليه أيضاً أن يطلب من أهله عند موته بأن يتحروا فعل المسنون عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من توحيهه إلى القبلة بعد موته وتغميض عينيه وتغسيله 
وتكفينه وفق ما حاءت به نصوص السنة. 

ونما ينبغي أن يوصي به إذا كان في مجتمعات يكثر فيها الجهل أن يبمنع ما جرت به 
عادة النساء وجهلة الرحال من لطم الخدود وشق الجيوب ورفع الأصوات بالنياحة 
والعويل فإن هذا كله ما جاءت نصوص السنة بالنهي عنه. 

وما يندب له أيضاً أن يوصي بأن يصلي عليه فلان المشهود له بالصلاح والتقى 
والورع والاستقامة على دين الله والعلم الذي هو ميراث النبوة فقد أوصى صحابة 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه(أنه أوصى أن 
يصلي عليه عمر وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب وأم سلمة أوصت أن يصلي 
عليها سعيد بن زيد وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة وابن مسعود أوصى 


۹4۷ 


أن يوصي أيضاً باحتناب البدع حال شروعهم في الذهاب به إلى المقبرة من رفع 
الصوت بالذكر أو غيره ما هو ليس من هدي السلف وهذا موجود في بعض البلدان 
الإسلامية. 

إن كان الموصي في أماكن تغطى فيها الرحال في نعوشهم فإنه يوصي بعدم تغطية 
نعشه مطلقاً وذلك للعظة والعبرة و كونه مخالفاً للسنة. 

ونما يوصي به الميت الإسراع بجنازته إسراعاً وسطاً لا يضطرب منه الميت ولا تحصل 
منه مشقة للحاملين للجنازة أو المشيعين لما. 

ونما ينبغي أن يوصي به أن تمزق كل صورة له قام بعملها في حياته للضرورة فإن 
الشارع تى عن التصوير إلا لضرورة وهنا ليس هناك ضرورة لبقاء هذه الصورة. 

وما ينبغي أن يوصي به أيضاً إذا كان في بلد تكثر فيها المحالفات الشرعية » 
والوصية بمنع ما يفعله أهل زمانه من تفاخرهم بإقامة السرادقات وإتيانهم بمقرئين 
للقراءة على روح الميت واحتماعهم لذلك سواء في ذلك يوم الوفاة أو الخميس أو 
ليلة الأربعين أو السنة الثانية وغيرها من الأيام فإن هذا كله لا يجوز بل حرام في 
ديسا 

وهو أنفعها للموصي بعد موته وهي الوصية بالثلث أو الأقل منه من مال أو عقار 
ونحوه للمحتاجين وإذا كان الورثة حتاجين فالوصية بالأقل أولى. 

أن يركز في وصيته التي اشتملت على نفع دنيوي من مال أو عقار أو محاصيل على 
ذوي الحاحات من أقاربه الفقراء والمساكين وكذا الأرامل بشرط كونخم غير وارثين 
فهم الأولى بالمعروف. 

الإشهاد على وصيته بعد الفراغ منها أو حتمها أو الإمضاء عليها لكي يكون ذلك 
أوقع في الالتزام بتنفيذها ولعدم التلاعب بمضموغا. 

يحسن أن يضع عبارة جامعة تريح الموصى إليه كأن يقول (أوصي بخمس مالي 
يصرف بأعمال البر فيما يناسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص يتولى ذلك 


۹۹۸ 


فلان حسب ما يراه مناسباً ونافعاً ). 
وخلاصة كتابة الوصية المشتملة على نفع ديني أو دنيوي أن يقول فيها: 

(أوصيت من مالي بعد قضاء ديني بكذا (ويذكر مالا) يصرف منه للمحتاجين كل 
شهر بكذا (ويذكره)أو كل سنة ما يحصد من المحاصيل (بكذا ويذكره) مع ذكر جهة المحاصيل 
> أو ما يجمع من إيجار العقار كل شهر بكذا (ويذكر المبلغ مع ذكر جهة العقار) » وإن كان 
عالماً أو طالب علم وله كتب شرعية وأراد أن يوصي ما فيقول » وكذا وقفت من كتبي 
الشرعية ما يلي (ويذكر أسماء الكتب ) » وحعلت مقرها بمسجد (كذا ويذكر اسم المسجد ) 
» وقفاً صحيحاً شرعياً على من يريد أن يتعلم الأحكام الشرعية ويعمل بها من العاملين بالسنة 
» وحعلت المنفذ هذه الوصية أرشد واحد من الصالحين من أولادي فإن أراد أن يوصي أحد 
أولاده فيذكره بعينه وإن أطلق فكما ذكرناء فإن لم يكن فأرشد واحد من الصالحين من بلدق» 
وبالجملة فأنا برئ من كل فعل أو قول يخالف الشريعة ومن حالف في ذلك فعليه إثم مخالفته » 
وسأطالبه بتلك الوصية يوم العرض على أسرع الحاسبين قال الله تعالى :( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا 
سرع قاتا نمه على الَذِنَ مدلوت © إن اله سوبع ليم ))11١(‏ 

وقي الختام أسأل الله-تعالى-أن يغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع 
المسلمين وأن يوفقني وإياهم لما يرضيه إنه سميع قريب بحيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
حررت هذه الوصية في يوم تاريخ اسم الموصي الإمضاء أو الختم 


الشاهد الأول الشاهد الثاني 
الاسم: الاسم: 
التوقيع: التوقيع: 
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المسألة الحادية عشرة: من توفي وعليه دين هل تنتقل التركة للدائنين أم للورثة؟: 
المقدم في هذه الحالة أن تنتقل التركة للورثة لكن لا بد أن يلتزموا بسداد الديون وهناك 
قول آحر أتما تنتقل إلى الدائنين إلا إذا حيف على التركة إهماها أو أنهم سيأكلوتما فيحال 
بينهم وبينها » والصواب: أا تنتقل إلى الوكيل لسداد هذه الديون أو إلى القاضي لينظر فيها. 
المسألة الثانية عشرة: إذا توفي الوصي هل يشرع إقامة غيره؟: 
لا بأس بذلك بشرط الاتفاق من قبل أهله وعلى نظر الحاكم الشرعي وذلك لحفظ 
الوصية وإنفاذها. 
المسألة الثالثة عشرة: في استنمار أموال الوصايا وضوابطه الشرعية: 
من محاسن شريعتنا الإسلامية أا حاءت بحفظ الأموال من التلف والضياع ولذا عد 
المال أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظه والاهتمام به وتنميته بالطرق المباحة شرعا ولا 
كانت أموال الوصايا من أهم الأموال التي يجب الموصي حفظها فإذا رغب في استثمارها 
وتنميتها مع الحرص التام على وضعها فيما يؤدي بما إلى ذلك. لكن لذلك ضوابط معتبرة وإلا 
فلا يجوز للموصى أن يستثمرها عند فقدان هذه الضوابط ومن هذه الضوابط: 
-١‏ أن لا يستثمرها إلا في المواضع الآمنة والمراد بالآمن هنا الأمن الدنيوي والأمن 
الأحروي » فالأمن الدنيوي المراد به استثمارها مع من يأمنهم عليها ولا يدفعها إلا 
لأمين ولا يغرر بماله وغير ذلك من الأمور المنهي عنها شرعاً » أما الأمن الأحروي: 
فالمراد به عدم استثمارها فيما نى عنه الشرع كوضعها في البنوك الربوية مثلاً أو 
الاتحار بها في الأمور الحرمة. 
؟- لا يجوز للموصى إليه بيع عقارات الأوصياء إلا بثلاثة مواضع 
الموضع الأول: أن يكون به ضرورة إلى كسوة أو نفقة أو قضاء دين أو ما لا بد منه. 
الموضع الثاني: أن يكون في بيعه غبطة وهو أن يدفع فيه زيادة كثيرة على ثمن المثل 
أو يخاف عليه الحلاك بغرق أو خراب ونحوه. 


الموضع الثالث: أن يكون في بيعه منفعة عامة للأوصياء » كأن يكون في مكان لا 


ينتفع به أو نفعه قليل فيبيعه ويشتري في مكان ما يكثر نفعه أو أن تكون داره في 
مكان يتضرر الأوصياء بالإقامة فيها كسوء الحوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها 
داراً يصلح له المقام فيها. 

عدم الأكل من مال الأوصياء إلا بقدر الحاجة فإن كان موسراً فلا يأكل من ماهم 
شيئاً أما القدر الذي يأكله إن كان فقيراً فله أقل الأمرين من أحرته أو قدر كفايته 
لأنه يستحقه بالعمل والحاحة جميعاً. 

عدم الإقراض من مال الأوصياء إلا إذا كان في الإقراض مصلحة كأن يخاف عليه 


أما إذا كان الإقراض من باب الإرفاق بالمقترض وقضاء حاجته فهذا الأولى عدمه. 


بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة: 


-١‏ يجوز للوصي أن يشتري للأوصياء أضحية إذا كان ماهم كثيراً ولا يتضرر بشراء 
الأضحية وهذا من باب التوسعة في النفقة في هذا اليوم الذي هو عيد وفرح وسرور 
بل فيه حبر قلوب الأوصياء وتطييب قلويهم وخاصة إذا كانوا أيتاماً فإن هذا العمل 
يلحقهم عن له أب. 

؟- لا يلزم الوصي إذا أكل من مال الأوصياء حال فقره ثم أغناه الله لا يلزمه عوض ما 
أكله حال فقره بخلاف من قال بإلزامه .لأن الله-تعالى-أمر بالأكل بدون ذكر 
عوض فإلزام الوصي بذلك لا دليل عليه. 

+«- لا يجوز رهن مال الأوصياء إلا بأمرين: 

أ- 2 أن يكون الرهن عند ثقة يرده إذا قام الوصي برد ما كان سبباً في الرهن. 

ب- أن يكون للأوصياء حاحة ضرورية في هذا الرهن كحاحتهم إلى نفقة أو كسوة أو 
بكائمهم وغيرها تما هم تي حاجة ضرورية له. 

-٤‏ إذا أذ الموصى له قرضاً من هذه الوصية لنفع نفسه به فلابد من وحود 

الضوابط المعتبرة في ذلك ومنها: 


أ- ١‏ كتابة هذا القرض. 
ب- الإشهاد عليه. 
ت- إبلاغ الأوصياء بما استقرضه من ماهم. 
ث- تحديد اليوم الذي سيتم فيه تسديد هذا القرض. 
ج- أن لا يتضرر المال بحبسه عنده فإن كان هذا المال يستثمر فلا يقترض منه شيئاً. 
المسألة الرابعة عشرة: في حكم زكاة الموصى به: 

من الشروط المعتبرة شرعاً في وحوب إخراج الركاة الملك التام للمُرّكى وهذه الملكية يتناولها 
صاحب لمال والمستحق له فمتى ملكها أحدهما وحبت عليه الرّكاة ومن خلال هذا الشرط 
نقول: لما كان صاحب المال الحقيقي غير موحود بقي المالك الثاني له وهو المستحق لهذا المال 
ولكنه لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى : إما أن يكون معيناً من قبل الموصي كزيد من الناس أو جماعة معينة من الناس 
فهنا الصحيح أن الركاة تحب في هذه الحالة. 
الحالة الثانية :أن تكون الوصية عامة أي لا تشمل أحداً بعينه أو جماعة بعينها كالفقراء 
والمساحد والغزاة واليتامى والأرامل وغيرهم ممن لم يعينوا من قبل الموصي فلا حلاف بين أهل 
العلم في عدم وجوب الركاة فيها لافتقار شرط الملكية. 

قال النووي في المجموع: قال أصحابنا إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة 

كالفقراء أو المساحد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا ركاة فيها بلا حلاف وإن كانت 
موقوفة على معين واحد أو جماعة فإن قلنا بالأصح أن الملك برقبة الموقوف لله-تعالى-فلا ركاة 
بلا حلاف كالوقف على جهة عامة وإن قلنا بالضعيف أن المال في الرقبة للموقوف عليه ففي 
وجوبما عليه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهارلا تجحب)20. 


() النووي » المجموع » ج5 » ص ۳١١‏ . 


لكن الصحيح ما ذكرناه من وحوب الركاة على الوصية المعينة لأن ملكية الوصية انتقلت 
إلى هذا المعين وهو بملكها ملكاً مستقراً فكان وجوب الركاة فيه أرحح عندي من عدم 
الاخ 
المسألة الخامسة عشرة: إذا أوصى زيد من الناس بأن يصلي عليه فلان إذا توفي هل يجب تنفيذ ما 
أوصى به؟: 

نقول أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأحق بالصلاة على الميت من 
أوصى له أن يصلي عليه ونقل إجماع الصحابة“ » لكن هناك أمران: 
الأمر الأول: إذا كان الوصي فاسقاً أو مبتدعاً فهل تقبل وصيته؟ » نقول : لا تقبل وصيته 
لكون الموصي جهل الشرع فترد الوصية. 
الأمر الثاني: إذا كانت الجحنازة سيصلى عليها في المسجد فمن الأحق بالصلاة عليه الإمام أم 
الوصي؟. نقول :احتلف أهل العلم في هذه المسألة » والصحيح أن الأحق جا الوصي بعد أن 
يستأذن الإمام تنفيذاً للوصية ومراعاة لحق الإمام الراتب. 
المسألة السادسة عشرة: من أوصى بشيء من المال ثم استفاد قبل الموت مالاً آخر فهل يدخل في 
الوصية؟: 

الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم أن الوصية تعتبر من جميع ما يخلفه من المال سواء زاد 
هذا المال بعلمه أم بغير علمه وذهب مالك وغيره إلى أنه لا يدحل مع وصيته إلا ما علم 
والصحيح ما ذكرناه من دخوله فيه. 
المسألة السابعة عشرة: في الوصية المطلقة والوصية المقيدة: 

أما صورة الوصية المطلقة أن يقول :(إن مت فثلثي للمساكين أو لفلان من الناس (ويذكر 
اسعه). 

أما صورة الوصية المقيدة: أن يقول: (إذا مت من مرضي هذا أو في هذا البلد أو في سفري 
هذا فثلثي للمساكين). 


)غ0( ابن قدامة » المغني » ج۳ » ص 5٠5‏ 7 


فإذا عوفي من مرضه الم ذكور أو حرج من بلده أو عاد من سفره بطلت الوصية المقيدة 
لكونه علقها بشرط ولم يوحد شرطها. 
المسألة الثامنة عشرة: إن أوصى الموصي لرجل ثم أوصى رجلاً آخر فأيهما يعد وصياً له؟: 

إن أوصى الموصي بالتصرف بعد موته فيما أوصاه بعد قضاء ديونه وتفريق وصيته 
والولاية على أولاده ونحوه ثم أوصى رجلاً آخر با أوصى به الأول فهاهنا وصيان يتوليان أمر 
الوصية حسب طلب الموصي إلا أن يقول قد عزلت الأول. 
المسألة التاسعة عشرة: في حكم الوصية بالنكاح: 

لو أن رحلاً أوصى وصيه بتزويج بناته فهل يعتد بمذه الوصية؟ » نقول هذه مسألة حل 
حلاف بين أهل العلم » والذي يترحح عندي أن هذه المسألة لا تخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون لؤلاء البنات ولاية عليهن من أخ أو عم أو جد ونحوه ممن يكونون 
حارم لمن من عصبات أبيهن فهنا لا يعتد بمذه الوصية لأتما ولاية تنتقل من الوصي إلى غيره 
شرعاً لقوله صلی الله عليه وسلم :(لا نكاح إلا بولي). 
الحالة الثانية: أن لا يكون للبنات ولي فهنا يجوز للموصي أن يستنيب عنه من يرعى بناته إلى 
تزويجهن حفاظاً عليهن وحرصاً على تزويجهن أهل الكفاءة والصلاح والدين » لكن إذا عين 
الموصي أزواج بناته فعلى الوصي إحبارها تنفيذا للوصية إلا إذا كان من عينه أبوها ليس من 
أهل التقوى والصلاح والدين فهنا يجوز له إبدالما غيره نظراً لمصلحتها » وإن لم يعين الأب 
أحداً لبناته وكانت ابنته كبيرة صحت الوصية واعتبر إذكما وإن كانت صغيرة انتظرنا بلوغها. 
المسألة العشرون: هل يحق للوصي أن يقوم بتزويج ولد الموصي قبل بلوغه؟: 
الحالة الأولى: أن يعلم حاحته إلى النكاح: فهنا على الوصي تزويجه لأنه بزواحه يصون دينه 
وعرضه ونفسه فإنه ربما تعرض بترك التزويج إلى الزنا والحد وهتك العرض ونحوه من الأمور 
ا محرمة ولا يلزم طلب الولد من الوصي تزويجه. 
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الحالة الثانية: أن لا يكون للولد حاحة إلى الزواج » فهنا لا يزوحه لأنه فيه ضياع للمال في 
غير فائدة والوصي مأمور بحفظ مال الموصي. 
المسألة الحادية والعشرون: هل يحق للقاضي أو الحاكم النظر في أمر الأوصياء الذين عينهم 
الموصي؟: 
نعم ينظر في أمرهم الحاكم أو من ينوب عنه كالقاضي مثلاً وذلك لكوتم ناظرين في 

أموال اليتامى وتفرقة الوصية بين المساكين » فإذا جاء الوصي إلى الحاكم أو من ينوب عنه 
فقبله نفذت وصيته ولم يعزله ولكن يراعيه فإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف أضاف إليه أميناً 
قوياً » فإن كان الوصي أميناً ضعيفاً ضم إليه من يعينه أما إن كان الوصي فاسقاً فإن عليه أن 
يعزله ويقيم غيره حفاظاً على الوصية. 
المسألة الثانية والعشرون: في حكم شهادة الوصي على من هو موصى عليهم: 

هذه المسألة لا تخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يشهد عليهم في أمر ما فهنا شهادته عليهم مقبولة بلا حلاف لأنه لا يجر 
بشهادته نفعاً هم ولا يدفع عنهم بها ضرراً. 
الحالة الثانية: أن يشهد لحم » فهنا فيها تفصيل أن يكونوا في حجره أي صغاراً فهنا أكثر أهل 
العلم على عدم قبول شهادته لأنه هو الذي يطالب بحقوقهم بل هو خصم فلم تقبل شهادته. 
أما إذا كانوا كباراً ولا ولاية له عليهم فهنا تقبل شهادته لهم. 
المسألة الثالثة والعشرون: إذا مات الشخص بعد أن أحيل إلى التقاعد وعليه دين فلمن يصرف 
المعاش الذي حدد له من قبل الهيئة التي كان يعمل فيها للغرماء أم الورثة؟ : 

من المعلوم أن هذا المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بعد تقاعده على المعاش هو حق محض 
له ولذا فإن هذا المال يصرف منه للغرماء أولاً وما بقي فللورثة. 
المسألة الرابعة والعشرون: لا ينبغي لمن حضر مريضاً في مرض موته أن يقول له أوص بمالك في 
سبيل الله وتصدق وافعل كذا على سبيل استغراق ماله والإضرار بالورثة: 


قال الله تعالى : ( وَلْيَحْشَ الّذِينَ لو ترَكُوا مِنْ حَلْفِهمْ ريه ضِعَافاً تاقوا عَلَيْهِمْ ليتوا الله 


وَلْيَقُونُوا قَوْلاً سَدِيدا(9))”" » قال القرطبي في تفسير هذه الآية: روقول ثالث قاله جمع من 
المفسرين: هذا في الرحل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزق ولدك 
فانظر لنفسك وأوص بمالك في سبيل الله وتصدق وأعتق حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه 
فيضر بذلك الورثة فنهوا عن ذلك فكأن الآية تقول لهم: كما تخشون على ورثة غيركم ولا 
تحملوه على تبذير ماله إلى أن قال رحمه الله: 
قال ابن عطية :(....بل الناس صنفان يصلح لأحدها القول الواحد والآخر القول 
الثاني » وذلك أن الرحل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية 
وحمل أن يقدم لنفسه » وإذا ترك ورثته ضعفاء مهملين مقلين حسن أن يندب إلى الترك هم 
والاحتياط » فإن أحره في قصد ذلك كأحره في المساكين فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن 
يمال معه. 
وهذا التفصيل صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس)“ فإن لم يكن للإنسان ولد أو كان غنياً مستقلاً بنفسه 
وماله عن أبيه فقد أُمِنَ عليه فالأولى حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا 
يصلح فيكون وزره عليه). 
المسألة الخامسة والعشرون: هل يجوز جعل المرأة وصياً ؟: 
احتلف أهل العلم في ذلك وأكثرهم على جواز أن تكون المرأة وصياً فإن عمر-رضي 
لله عنه أوصى إلى حفصة ولم يقم دليل صريح صحيح في عدم جواز ذلك. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : (لا مانع من إقامة المرأة وصياً على ثلث ماله 
بشرطه لأن العلماء صرحوا بأنه تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو امرأة وإذا 


أثاثاً أ 


و آثاناً أو غقاراً وغير ذلك" . 


ا 


صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقود 


() سورة النساء . 
0( القرطبي › التفسير » ج5 » ص ١١‏ - °۲ , 
)"( الشيخ محمد بن إبراهيم › الفتاوى » ج1 و ص ۲۲۳۹ - ۲٤٠١‏ . 


المسألة السادسة والعشرون: إذا تنازل الورثة عن حقهم للميت فما العمل في حق القاصرين وهل 
يكفي أن ينوب عنهم الوصي؟: 

إذا تنازل الورثة الغير قاصرين عن حقهم للميت فلا مانع من ذلك ويرد نصيبهم إلى غير 
القاصرين ولا يجوز للوصي أن يتصرف في حق القاصرين بأي حال من الأحوال بل يبقى مالهم 

من الإرث إلى بلوغهم ثم يكون لهم الخيار بعد ذلك. 
المسألة السابعة والعشرون: إذا أوصى الموصي بأن ماله له ولعياله وعيال عياله : 
هنا يدحل فيها الذكور والإناث الصغار والكبار ولا فرق أيضاً بين كون والد العيال حياً 

أو ميتاً. 
المسألة الثامنة والعشرون: إذا أوصى الموصي لشخص ما بشيء» ثم ذكر وصايا أخرى ولم يذكر 
ذلك الشخص فيها فهل يمنع من الوصية؟: 

لا يمنع من الوصية مادام أن هناك وصية منصوصاً عليه فيها فلا يمنع إلا بنفي تلك 
الوصية أو بينة تدل على نفي وصيته له. 
المسألة التاسعة والعشرون: إذا أوصى الموصي لشخص ما وأولاده محتاجون هل يعمل بها؟: 

من أوصى بذلك فإنما تصرف على عياله ا محتاحين فإن بقي شيء صرف الباقي لمن عينه. 
المسألة الثلاثون: إذا قال الموصي للموصى له تصرف في مالي كيف شئت أو تصدق على من 
شئت : 

هنا لا يجوز له أن يأحذ من مال الموصي شيئاً لأنه لم يأذن له بذلك إلا أن يكون فقيراً 
كما ذكرنا ذلك سابقاً فيجوز له الأحذ منه بقدر حاجته. 
المسألة الحادية والثلاثون: إذا توفي شخص ولم يوص فهل يشرع لأولاده إخراج شيء من ماله على 
أنه وصية؟: 

لا يلزم الورثة أن يخرحوا له شيئاً من ماله ولكن إن فعلوا ذلك فأحرجوا له شيئاً مشاعاً 
معيناً كالثلث أو الربع أو أخرحوا دراهم معلومة يتصدقون بما عنه أو يشترون عقاراً يجعلونه 
وقفاً لله تعالى فكل هذا جائز بل هو من البر بأبيهم. 
المسألة الثانية والثلاثون: المال الذي أوصى به في أمر مبتدع أين يصرف؟: 


۰۰۷ 


لو قام شخص فأوصى بأن ماله يصرف في أمور مبتدعة فلا يجوز للموصى له تنفيذ 
الوصية فإن قام بتنفيذها أثم وكانا مشتركين بالإثم» وللوصي صرف هذا المال في أعمال البر 
المشروعة. 
المسألة الثالثة والثلاثون: إذا أوصى شخص بمنع بعض أولاده من الإرث منه فما الحكم؟: 

لا جوز لأحد أن يوصي بإلغاء أمر لزمه شرعاً فهذه وصية غير جائزة مصادمة لنصوص 
الشريعة فلا يعمل بكا. 
المسألة الرابعة والثلاثون: إذا أوصى شخص بأنه إذا مات يقوم الوصي بذبح شاة أو غيرها مما يحل 
هل يعمل بهذه الوصية؟ : 
نقول هذه المسألة لا تخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون قصد الموصي النفع له وذلك بالدعاء له من قبل الفقراء والمساكين 
وغيرهم وكذا من جهة العمل أيضاً لأن الذبح أمر دعت إليه الشريعة فهنا لابأس بذلك ويجب 
تنفيذ هذه الوصية. 
الحالة الثانية: أن تكون هذه العادة حارية كمن يعتاد ذبح ذبيحة للميت بعد أسبوع أو أربعين 
يوماً أو سنة لإقامة مأتم لوفاة كما هو مشاهد في بعض البلدان فهذا بلا شك غير جائز لما 
فيه من الابتداع والمخالفة لنصوص الشريعة وبناءً عليه فلا ينبغي تنفيذ هذه الوصية. 
المسألة الخامسة والثلاثون: في ذكر الوجوه التي تصرف فيها الوصية إذا كان الموصي لم يعين 
أحداً في الوصية: 

ذكرنا فيما سبق أن الأولى للموصي أن يضع عبارة جامعة تريح الوصي ومن هنا كان 
ولابد على الموصى إليه أن يصرفها في الأمور التي فيها نفع عام للمسلمين كأعمال البر 
والقرب وأفضل ما يكون على فقراء الموصي الغير وارثين أما أعمال البر فكثيرة منها مياه 
الشرب وبناء المساحد وقضاء ديون الفقراء والصدقة عليهم وعلى طابة العلم الشرعي وكذا 
تعليم القرآن وكذا مستظل للمسافرين وغير ذلك مما فيه نفع عام للمسلمين ويوصى للجهات 
الخيرية الموثوقة التي يقوم عليها أشخاص موثوقون يتولون صرفها في مصارف الخير التي تنفع 


المسلمين وهذه الجهات الخيرية كثيرة وله الحمد في بلدنا وصرف أموال الوصايا إليها أصلح 
وأنفع من صرفها إلى غيرها. 
المسألة السادسة والثلاثون: قال الله تعالى:( ...من بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصّى بها أَوْ دَيْنِ ): 
ذكرنا فيما سبق أنه يبدأ عند تنفيذ الوصية بالدين أولاً فما الحكمة من أن القرآن-بداً بالوصية وأخُر 
الدين؟: 
الحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة وإن كانت تتأخر في التنفيذ 

أا لما أشبهت لميراث في كوا بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت في 
الذكر حثاً على إخراجها واهتماما بحا وحيء بكلمة (أو) للتسوية فيستويان في الاهتمام وإن 
كات الدين مقدماً عليه ؟. 
المسألة السابعة والثلاثون: من أوصى بمال يحج به عنه : 

لا يخلو المال من كونه قليلاً أو كثيراً فإن كان كثيراً فإنه يصرف منه حجة بعد أخرى 
حتى ينفد إلا إذا نص في الوصية على أن يصرف في حجة واحدة. 
المسألة الثامنة الثلاثون: إذا قال الموصي إنني أوصيت بسهم من مالي ولم يعين قدر السهم: 

هنا المعتبر في كلام العرب هو السدس ولأن السهم أقل شيء مفرد قد تنصرف الوصية 
إليه » لكن إذا قال أوصيت بشيء من مالي فهنا الشيء لا حد له في لغة العرب ولا في الشرع 
فهنا يصدق على أقل شيء مما يتمول. 
المسألة التاسعة والثلاثون: هل يؤجر الموصى إليه عند قبول وصية الموصي؟. 

إن قبول الموصى إليه هذا العمل أمر مندوب إليه وقربة يثاب عليها » بشرط أن تكون 

عنده قدرة على هذا العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة أما إن كان لا يقدر عليها لاعتلال في 
بدنه أو لكونه لا يأمن نفسه على حفظها فلا يجوز له الدحول في الوصية» لكن إذا كان به 
اعتلال بدني وعنده تفكير سليم جاز له قبولها ويضم إليه قادراً أمينا يتعاون معه.). 

. ٠۷١۷ص‎ » الشيخ الفوزان » الملخص الفقهي » ج۲‎ )١( 


0( 0 ك . عبدالله بن محمد الطيار » الوصية ضتوابط وأحكام الأثنين ٠١‏ جمادى الآخرة AI‏ 


س 6": لماذا قال الله تعالى للمسلمين : (أوفوا بالعقود)؟. وما حقوق و واجبات 
العامل؟. 


ج55: العقود: هي العهود» والعقد هو الجمع بين أطراف الشيء» ويستعمل ذلك في 
الأحسام الصلبة» كعقد الحبل» وعقد البناء» ثم يستعار ذلك للمعاني نحو: عقد البيع)”"©. 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالعقود» وذم الغدر 
لتكت كقوله تعالى + ريا ها الذي أمثوا أزقوا بِالْعُقَودِ(7))1) »وهذا عام يشمل جميع 
العقود» وجميع المتعاقّد معهم مسلمين أو غير مسلمين ما لم يكن العقد مخالفاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية؛ وق الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقا حالصاء ومن كانت فيه 
حصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا أؤتمن حان» وإذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدر» وإذا حاصم فح)» وهذا فيه الترهيب من الغدر وإخلاف الوعد» وهو 
عام أيضاً يشمل جميع المعاهدات والوعود, وأيّا كان المعامّد مسلماً كان أو كافراً. 

ومن العقود التي يجب الوفاء بها عقود المداينات (القروض)» بل ورد الوعيد الشديد على 
عدم الوفاء بما؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) » وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)» وهذا أيضاً عام يشمل 
جميع الديون حتى وإن كانت لغير المسلمين» قال ابن عبد البر في الاستذكار: (وفي هذا 
الحديث من الفقه أن قضاء الدين عن الميت بعده في الدنيا ينفعه في آخرته؛ ولذلك أمر وليه 
بالقضاء عنه» ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين)”. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: (فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت» والإخبار لهم 


. °۷٦ الراغب الأصفهاني » مفردات ألفاظ القرآن الكرين »> ص‎ )١( 
. سورة المائدة‎ )۲( 

(؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠٤‏ » وعند الإمام مسلم برقم 58 . 

. ١885 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )٤( 

(5) الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث 1507 » ورواه ابن ماجة 5١7(‏ ؟) والترمذي (0۷۸٠ء »)٠١179‏ وقال 
)٦(‏ ابن عبد البر › الاستذكار » ج٥‏ » ص ٠٠١‏ . 


بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه» وهذا مقيد من له مال يقضي منه دَيْنه وأما من لا 
مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي 
عنه» بل ثبت أن مرد محبة المديون عند موته للقضاء موحبة لتولي الله سبحانه لقضاء 
0000 0 

من موقع بيان الاسلام(ادعاء أن الإسلام يبيح الغدر والخيانة ويدعو إلى نقض العهود 
والمواثيق » حيث زعم بعض المغالطين أن الإسلام يبيح الغدر والخيانة ويدعو إلى نقض العهود 
والمواثيق؛ إذ يجيز نبذ الدولة المسلمة العهود ونصرة المسلمين المستضعفين» إذا اعتدى الكفار 
المعاهدون ذه الدولة المسلمة على هؤلاء المستضعفين. 
ولإبطال الشبهة هذه نقول : 
-١‏ حرص الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق: 

أكدت تعاليم الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق تأكيدا شديداء وحعلت من ألزم 

صفات المؤمن الصادق أنه إذ وعد أوف وإذا عاهد صدقء وبالمقابل نعتت المنافق بأنه إذا 
وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» وفي هذا المعنى يقول د. محمود محمد 
الطنطاوي: ( لقد جعل الإسلام حفظ العهود وصيانتها شيعا مقدسا على المسلمين» والقرآن 
الكريم والسنة النبوية فيهما من الآيات والأحاديث ما يؤكد حفظ العهود والمواثيق التي تجعل 
منها عقدا محترما مقدساء يقول الله عز وحل: (ي أا الِّينَ آمَُوا أَوُوا بالْعْقُودِ(١))‏ » ويقول 


تعالى : (وَأَوْقُوا بِعَهْدِ الله إا عَاهَدْتُمْ ولا تَنقَضُوا الان بَعْدَ تَوْ كيدها وقد جعلته اله ملک 
ره ررم و ک اك و و 6 2 2 2 و ى 
گفیاًا ِن الله e‏ گالتي : نقضت غزها من بعل قوة أنكاثا تتخذون 


o ê 5‏ 3 2 6 0 ° اك 3 
اتم تاد نگم أن تكون أ هی زی ون أ إا تنوم اه به ول تكم بوم القيامة ما 
نم فيه كَحتَلِفُونَ (20))945. 


. °۳ الشوكاني › نيل الأوطار › ج٤ » ص‎ )١( 
مارس 5١٠3)موقع بيان الاسلام‎ ١7 الموافق‎ ١577/7/١7 د. محمد بن عبد الله المحيميد > عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم » في‎ )۲( 
. سورة النحل‎ )9( 
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ويقول تعالى : (إلا اَِّينَعَاهَدثُم من ام رِكِين َم يَنفَصُوكُمْ سَيْنَاوََيُظَاهِرُوا عَليِكُمْ دا 
اوا يهم عَهْدَهُمْ إل مُدَِّمْ إن هحب اَن (2"”))5 » ويقول سبحانه وتعالى :( إِنَّ الّذِينَ 


0 


4 منوا وَمَاجَرٌوا وَجَاهَدُوا بأَموَاهِمْ وَأَنفْيِهِمْ : ف سيل 71 ٤‏ وَالَِّينَ آوَوا وَنَصَرْوا ا 
وء بَعْضٍ َالَِّينَ آمَنُوا و يجاجرُوا ما لَكُم من وَلَايتِهِم من شَيْءِ حَنَّىْ يَاجِرُوا وَإِنِ 
اسْسَصَرُوكُمْ في الدينِفَعَلَِكُمُ ار لا عل قَوْم بكم نهم مياق َا ا تعلو بير 
2007 

فكل هذه الآيات تؤكد الوفاء بالعهود وتحث المسلمين على عدم نقضهاء وتخرج من 
المشركين من عاهدهم المسلمون فلا يصح لحم أن يتعرضوا لهم بشيء من أنواع الإيذاء؛ لأن 
للعهد حرمته» وللغدر عقوبته ومعرته» والإسلام حريص على أن يكون المسلمون شرفاء في 
وعدهم» فالمؤمن عند وعده يفي به» ولا يكون من الغادرين. 

والسنة النبوية الشريفة فيها كثير من الأحاديث التي تحث على الوفاء بالعهود والتزام 
الشروط» ولتقرأ قول محمد صلى الله عليه وسلم: (لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر 
غدرته» ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة). وقوله صلى الله عليه وسلم :( من قتل 
معاهدا لم يرح رائحة الحنة» وإن ريحها توحد من مسيرة أربعين عام)» وقوله صلى الله عليه 
وسلم : (ذمة المسلمين واحدة يسعى جا أدناهم» فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل) . 

وكل هذه الأحاديث تؤكد حفظ المسلمين العهود واحترامهاء وتحرم الغدر والخيانة» ولا 

تبيح لهم أن يؤذوا المعاهدين إلا إذا خافوا الغدر منهم» فيجوز لمم أن ينبذوا إليهم عهدهمء 
لقول الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : 
)١(‏ سورة التوبة . 
(۲) سورة الأنفال 
(۳) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 4575 . 
) 
) 


ئ( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 1° 
°( المصدر السابق »› رقم الحديث ٠۸‏ . 
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(وَإِمَا تحَافَنَ َنَّ من قوم < خِبَانَةَ َانذُ إِلَيْهِْ عل سَوَاءٍ إِنَّ الا تحب ا اين ))١۸(‏ 
ولا بد من إعلام أعداء المسلمين بالنبذ» كما حدث في حجة أبي بكر رضي الله عنه: 
(عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان) » ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنغا قيل الأكبر 
من أحل قول الناس الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس في ذلك العام» فلم 
يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. 
وقي مثل هذا يقول البلاذري: (إن الروم صالحت معاوية على أن تؤدي إليه مالاء وارتمن 
معاوية منهم رهناء فوضعهم ببعلبك» ثم إن الروم غدرت» فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل 
من في أيديهم من رهنهم وخلوا سبيلهم وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر)”") 
والمسلمون في العصر الحديث لم يغدرواء وإِنما كان الغدر شيمة الأعداء» فرضت 
المدنة وأوقف القتال بين المسلمين العرب وإسرائيل في فلسطين الحتلة» ولم يغدر المسلمون 
العرب أبدا بل كان الغدر دائما من جانب اليهود» وكذلك الحال في الجزائر الجاهدة الظافرة» 
عقد الجزائريون الحدنة وحافظوا عليها ولم يغدرواء وإِنْما كان الغدر من الفرنسيين» وإن كان 
مقنعا تحت اسم منظمة الجيش السري الفرنسي. 
وبالمقابل» يعد الإسلام الغدر في العهد من علامات المنافقين» يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أحلف» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» ومن كانت فيه حصلة منهن» كانت فيه حصلة 
من النفاق حتى يدعها)””. 
فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المذكورة وسير الصحابة تدل على أن الإسلام يحافظ 
على السلام وينادي به» ويكفل للمعاهدين الأمن والطمأنينة والسلام“. 
)١(‏ سورة الأنفال . 
ايسا 


. ٠٠١٠۷ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤( 
, ١55-١87” محمد محمد طنطاوي ؛ السلام والحرب ص‎ )©( 
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0-9 المسلمون أمة واحدة كالجسد الواحد» يتداعى لبعضه بعضه الآخر: 
يصور الحديث النبوي المشهور الجماعة المسلمة» ومن ثم الأمة الإسلامية» بالجسد 

الواحد الحي» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» وبناء عليه فإن 
أي شر أو عدوان يصيب جزءا من دار الإسلام أو جماعة من أمة الإسلام» من المتوقع أن 
يحرك البقية لدفع هذا العدوان عن جزئها المضار المعتدى عليه» حتى لو كان بين هذه البقية 
وبين العدو المعتدي عهد وميثاق» فإن تصديها له ودفاعها عن إحواتما لا يعد نقضا للعهود 
والمواثيق» إذ المسلمون برابطة العقيدة بينهم » كالحسد الواحد إن أصيبت منه القدم تتألم له 
الرأس والعكس» فالخصم المعتدي في هذه الحالة - هو من نبذ العهد ونقض الميثاق باعتدائه 
على جماعة من المسلمين» ولا يحتج هنا بأن هذه جماعة وتلك جماعة أحرى غيرهاء فالكل في 
الأصل جماعة واحدة» التناصر واحب فيما بينها. 

يقول الأستاذ النحاس (ومن الشبهات المهمة... أنه إذا كان بين إحدى بلاد المسلمين 
وبين الكفار عهد وميثاق» ثم اعتدوا على بلد مسلم آخرء فلا يلزم الدولة التي بينها وبين 
TT‏ ولك لقوله عز وحل:( وَإِنِ اسْتَِصَرُوكُمْ في الدّينٍ َعليكُمُ اضر إلا عل 
o‏ َم يكم وَبيتهُم مين و 2 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيره للآية الوفاء بالعقود : (احتلف أهل التأويل في" 
العقود " التي أمر الله حل ثناؤه بالوفاء بها بمذه الآية» بعد إجماع جميعهم على أن معنى " 
العقود "» العهود. 
فقال بعضهم: هي العقود التي كان أهل الجاهلية عاقد بعضهم بعضًا على التصرة والمؤازرة 
والمظاهرة على من حاول ظلمه أو بغاه سوءًاء وذلك هو معنى " الحلف " الذي كانوا 
يتعاقدونه بينهم. 
ذكر من قال: معنى (العقود) , العهود: 

0 0 > التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين » ص ۲۲۹ - ٠٠٤‏ 


١ 


حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي» 
عن ابن عباس قوله: " أوفوا بالعقود "» يعني: بالعهود. 

حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد في قول الله حل وعز: " أوفوا بالعقود "» قال: العهود. 

حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي بحيح» عن 
مجاهل, مثله. 

حدثنا سفيان قال» حدثنا أبي» عن سفيان» عن رحل» عن جاهد» مثله . 

حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبيد الله عن أبي حعفر الرازي» عن الربيع بن أنس 
قال: حلسنا إلى مطرّف بن الشخّير وعنده رحل يحدثهم» فقال: " يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود "» قال: هي العهود . 

حدثنا المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا عبد الله بن أبي جحعفر» عن أبيه» عن 
الربيع: " أوفوا بالعقود "» قال: العهود. 

حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن جويبر» عن الضحاك: " يا أيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود "» قال: هي العهود. 

حدثت عن الحسين بن الفرج قال» ممعت أبا معاذ يقول» أخبرنا عبيد بن سليمان 
قال» ممعت الضحاك يقول: " أوفوا بالعقود "» بالعهود. 

حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة في قوله: " أوفوا 
بالعقود "» قال: بالعهود. 

حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط» عن 
السدي: " أوفوا بالعقود "» قال: هي العهود. 

حدثني الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال» معت الثوري يقول: " أوفوا بالعقود "» 
قال: بالعهود. 


حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جریج» عن مجاهد» 


١١.١ 


مغل( 


ومن صور الوفاء بالعقود(العهود) : 


= 


) 
) 
) 
) 
) 


الوفاء بالعهد الذي بين العبد وربه:(فالعهود التي يرتبط المسلم كما درحات» فأعلاها 
مكانة» وأقدسها ذمامّاء العهد الأعظم» الذي بين العبد ورب العالمين» فإ الله حلق 
الإنسان بقدرته» ورباه بنعمته» وطلب منه أن يعرف هذه الحقيقة» وأن يعترف ھا 


وألا تشرد به المغويات» فيجهلها أو يجحدهاء قال تعالى: را هد يکم يا ب بني ادم 


٤‏ ووو 


أن لا عدوا الشَّيْطَانَ له َكُمْ عَدُوٌ ُن وَآَنْ اعْبدُوني هذا صر اط 


o 


5 قي( 1( ۳ 


ع 


أن 


ع 


الوفاء في سداد الدين: اهتمّ الإسلام بالدَّيْن؛ لأنَّ أمره عظيم» وشأنه جحسيم» وقد 
أكد الى صلى الله عليه وسلم على قضاء الدين» وكان لا يضلى غلى اليت إذا 
كان عليه دين حت يُقضى عنه. وقد قال: (من أحذ أموال الناس يريد أداءهاء اذى 
الله عنه» ومن أحذها يريد إتلافهاء أتلفه ال . 

الوفاء بشروط عقد النكاح: قال صلى الله عليه وسلم: (أحقٌ الشروط أن توفوا به» ما 
استحللتّم به الفروج)“ .قال الخطابي: (الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يحب 
الوفاء به اتفاقًا» وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» وعليه 
حمل بعضهم هذا الحديث» ومنها ما لا يوق به اتفاقًاء كسؤال طلاق أحتها.. 
ومنها ما احتلف فيه» كاشتراط أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى» أو لا ينقلها من 
منزطا إلى منزله) ° . 

الوفاء بين الزوحين: يجعل الأسر مستقرة» والبيوت مطمئنة» فيكون رابط الوفاء بينهما 
في حال الشدة والرحاء» وفي العسر واليسر. 


. ١ الطبري » التفسير » تفسير سورة الأنفال » آية رقم‎ )١ 
. 50 ؟) الغزالي » خلق المسلم » ص‎ 
. الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث۲۳۸۷‎ ( 
۲۷۲١ ئ( الإمام البخاري > صحيح البخاري › رقم الحديث‎ 
. ۲۱۸ ابن حجر » فتح الباري » ج٩ › ص‎ )5 


١ 


الوفاء بإعطاء الأجير أجره:عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأحير أجره قبل أن حف ت > وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: ثلاثة أنا حصمهم يوم 
فاستوق منه» وم يعطه اچ . 

وفاء العامل بعمله: وذلك بأن يعمل العامل» ويعطى العمل حقه باستيفائه حاليًا 
من الغش والتدليس» فعن عاصم بن كليب الحرمي قال: حدثتني ابي كليبٌ (أنّه 
شهد مع أبيه حنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا غلام أعقل وأفهم» 
فانتهى بالحنازة إلى القبر» ولم يمكن لماء قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: سووا لحد هذا. حتى ظن الناس أنه سنة» فالتفت إليهم؛ فقال: أما إِنَّ هذا لا 
ينفع الميت ولا يضره» ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن بحسن“ . 

الوفاء بالنذر: قال النى صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن 
نذر أن يعصى الله فلا يعصه)”؟ ويجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. 

الوفاء بما التزم به من بيع أو إحارة:( وغير ذلك من المعاملات المالية ما دامت 
مشروعة» يقول تعالى: يا أا الذيق اا ازا بالعشري » وسواء كانت هذه العقود 


مبرمة بين المسلم والمسلم؛ أو المسلم وغير المسلم)29 . 


)۱( رواه ابن ماجه (5555) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ورواه أبو يعلى (كخككم 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)3١١5( )١7/8(‏ وأبو نعيم في الحلية)) )١57/1(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. قال المنذري في الترغيب والترهيب (۲۸۹۲): هذا المتن مع غرابته 
يكتسب بكثرة طرقه قوة» وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/°)» وجوّد إسناده 
العجلوني في كشف الخفاء .)١11/١(‏ 

)"( الإمام البخاري و صحيح البخاري » رقم الحديث۲۲۲۷ . 

)"( رواه الطبراني )١1595/195(‏ (4۸» والبيهقي في شعب الإيمان )“/°( (515ه) واللفظ له. 
حسنه الألباني في صحيح الجامع .)١1811(‏ 

5( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 515935 . 
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وفاء الولاة والأمراء بالعهود والمواثيق في علاقاتهم مع الدول: وقد دلت على ذلك 
المعقودة في الجاهلية» وقال صلى الله عليه وسلم مَوَكّدًا على ضرورة الوفاء بأحلاف 
الجاهلية: (أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده - يعنى الإسلام- إلا شد“ . وظك 
تاريخ الإسلام منڏ فجر عهده» وعلى مر مراحله التاريخية» صفحة بيضاء نقية» ١‏ 
يدنّس بخيانة» ولا غدر» ولا نقض عهدء بدون وحود ناقض من العدو“ » قال 
النووي: (واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا 
أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا E‏ 0 


ونتحدث بإسهاب عن نظام العمل في المملكة العربية السعودية والحقوق والواجبات؛ 


وهي من أهم أنواع العقود الواحب إيفاؤها بين العامل وصاحب العمل : 


حاء في الموقع الرسمي لحقوق الإنسان حول هذا الأمر ما يلي :(لقد حدد نظام العمل 


ولائحته التنفيذية العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف 
منهماء فجميع العاملين مواطنين ومقيمين في المملكة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس 
الواحبات على حداً سواء. 

وسوف نستعرض أبرز الحقوق والواحبات التي اشتمل عليها نظام العمل ولائحته التنفيذية. 
الحقوق : و يمكن أن نلخص أبرز حقوق العامل فيما يلي: 


-١ 


الأحر: يعتبر الأحر أهم حق للعامل تجاه صاحب العمل» والآيات والأحاديث على 
ذلك كثيرة» ومنها قوله تعالى: ( يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود )» وقول النبي صلى 
لله عليه وسلم: ( قال الله تعالى: ثَلانَةٌ أنا حَصْمُهُمْ يوم القيامَة: رَحْلْ أعغطى بي ثم 


)١(‏ رواه الترمذي »)١585(‏ وأحمد (۲۰۷/۲) (1۹۳۳). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال 


الترمذي: حسن صحيح» وحسن إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة »)511١/١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي )١5/85(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق (مسند أحمد) .)١50/١1(‏ 


(؟) (الوفاء بالعهود والمواثيق في الشريعة الإسلامية) لعبد الله بن محمد الحجيلي (ص 917”). 
)"( النووي » شرح النووي على صحيح مسلم » ج١١‏ » ص 55 . 
5( علوي عبدالقادر السقاف » الدرر السنية » صور الوفاء. 


۰1۸ 


عدر ورَجْلٌ باع خرًا فأكل مه ورل اسْتَأَجَرَ أجيرا فاسْتَؤْقٌ منه ولم يُعطه أجره)7". 
0-9 أجيراً فاستوق منه 
-٣‏ الحصول على حقوقه التي ضمنها عقد العمل. 
-٤‏ عدم إرهاقه والإضرار بصحته وحعله عاجزاً عن العمل. 
ه- الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج. 
-٦‏ المحافظة على كرامته. 
۷- الحق في التقاضي. 
۸- الحصول على الرعاية الطبية. 

وسنستعرض فيما يلي حقوق العامل (الأحر» ساعات العمل وفترات الراحة» الإحازات» 
مكافأة نحاية الخدمة» وحقه في ترك العمل دون إشعار). 
أولا : الأجر: 
فيما يتعلق بالأحر فقد أوحب نظام العمل ما يلي: 
-١‏ دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد. 
1-5 يجب دفع الأحر في ساعات العمل ومكان العمل. 
-٣۳‏ الالتزام بمواعيد استحقاق الأحر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها. 
-٤‏ دفع الأحر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة. 
ه- لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق» ما لم ينبت 

لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة. 
20-5 يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أحر 
الساعة مضافاً إليه ٠‏ 205 من أجره الأساسي. 


الحالات التي يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه: 
)١(‏ الإمام البخاري و صحيح البخاري › رقم الحديث ۲۲۲۷ . 


۰1۹ 


استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل على 0٠٠‏ من 


أحره. 

اشتراكات التأمينات الاجتماعية 

اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. 

أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال 
أو أي مزية أخرى . 

الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي 
تقتطع منه مقابل ما أتلفه 

استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على 
ربع الأحر ما لم تضمن الحكم حلاف ذلك. 

إذا أوقف العامل من قبل الجهات المتخصصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى 
صاحب العمل أن يستمر في دفع 0٥٠‏ من الأحر إلى العامل حتى يفصل في قضيته 
على ألا تزيد مدة التوقيف ١٠١‏ يوماًء وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما حصم من 
أحره» أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما قد سبق وأن صرف له ما لم ينص 


الحكم على خلاف ذلك. 


ثانيا : ساعات العمل وفترات الراحة: 
فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة فإن نظام العمل حدد ما يلي: 


ك 


لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من تمان 
وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث 
لا تزيد ساعات العمل عن ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. 
لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعامء 
بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات 
العمل» وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً. 


-۳ 
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لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة. 
بالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال» 


ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ 
دكت الل ال 


ثالغا : الإجازات: 
فيما يتعلق بالإجازات فإن نظام العمل حدد ما يلي: 


ت 


يستحق العامل إحازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتما عن واحد وعشرين يوماً تزاد 
إلى ثلاثين يوماً إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة. 
يدفع أحر الإجازة مقدماً. 

لا يجوز النزول عن الإحازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت 
استحقاقها. 

يحب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إحازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة. 
بموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإحازة أو جزء منها إلى السنة التالية. 

للعامل حق قي الحصول على أحر الإحازة التي لم يتمتع بما إذا ترك العمل. 

للعامل الحق قي إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له» وخمسة أيام لمناسبة زواجه 
أو في حالة وفاة زوحه أو أحد أصوله وفروعه. 

للعامل الحق في إحازة بأحر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية 
بعدد أيام الامتحان الفعلية. 

للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل. 

للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر الثلاثين يوم 
الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأحر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي 
تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإحازات متصلة أو متقطعة 


لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات. 
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5- للعاملة الحق في إحازة وضع بأحر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاءء تبدأ 
بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرحح للوضع. 
0-1١‏ لا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأيحال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له. 
-٤‏ يحق للعاملة تمديد إحازة الوضع مدة شهر دون أجر. 
-١‏ للعاملة الحق في حالة إنحاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياحات الخاصة وتتطلب 
حالته الصحية مرافقاً له - في إحازة مدتما شهر بأحر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة 
إحازة الوضعء وما الحق في تمديد الإحازة لمدة شهر دون أجر. 
-1١7‏ للعاملة المسلمة الحق في إحازة بأحر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام 
في حالة وفاة زوحها. 
۷- للعاملة غير المسلمة الحق في إحازة بأحر كامل مدة خمسة عشر يوماً في حالة وفاة 
زوحها. 
رابعا : مكافأة نهاية الخدمة: 
كفل النظام للعامل مكافأة في نحاية الخدمة فإذا انتهت علاقة العمل وجب على 
صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أحر نصف 
شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى» وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية 
لحساب المكافأة» ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 
ويتخذ الأحر الأحير أساساً لحساب المكافأة» وفي حال كان انتهاء علاقة العمل بسبب 
استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتما عن سنتين 
متتاليتين» ولا تزيد على خمس سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس 
سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر 
سنوات فأكثر. 
خامسا : ترك العمل دون إشعار: 


وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار» مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلهاء 


۲ 


وذلك في أي من الحالات الآنية: 


ك 


> 


إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 
إذا ثبت أن صاحب العمل أو من بمثله قد أدحل عليه الغش وقت التعاقد» فيما 
يتعلق بشروط العمل وظروفه. 

إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق 
عليه. 


إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته» أو من المدير المسؤول اعتداء 
يتسم بالعنف» أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 

إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو 
الإهانة. 

إذا كان في مقر العمل حطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته» بشرط أن يكون 
صاحب العمل قد علم بوحوده» ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته. 

إذا كان صاحب العمل أو من يثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بعاملته 
الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنمى 
العقد. 


الواجبات: 
حدد نظام العمل أبرز الواجبات التي ينبغي على العامل الالتزام بها وهي: 


© 


التقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما م يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو 
النظام العام أو الآداب أو ما يعرض للخطر. 

المحافظة على مواعيد العمل. 

إنحاز العمل على الوجه المطلوب. 

العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة. 

الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه 
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وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود 
النظام. 

20-5 تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة. 

۷- المحافظة على الأسرار الفنية والصناعية والتجارية للمنشأة. 

۸- عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء بأحر أو دون أجر. 

20-8 عدم استغلال عمله بالمنشأة تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب 
المنشأة. 

-٠‏ تحديث بياناته بالمنشأة كلما طرأ حديد على حالته الاحتماعية أو محل إقامته. 

-١١‏ التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية بالبلاد. 

- عدم استعمل أدوات المنشأة ومعداتما في الأغراض الخاصة. 

بعض مؤشرات الاستغلال الجنسي: 

00-١‏ مرافقة ومراقبة الضحية من التاحر وتقييد حريتها في التنقل 

2020-١‏ عدم معرفة اللغة الحلية ما عدا المفردات المتصلة بالجنس. 

-٣۳‏ وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر. 

02-4 عدم وجود مبالغ نقدية خاصة بما. 

-٥‏ لا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها. 

2-7 تنقل الضحية بين المحافظات والمدن. 

بعض المؤشرات لضحايا الاتجار بالأشخاص: 

-١‏ العمل في محيط معين ولا يسمح لحم بمغادرته. 

0-5١‏ التعرض للعنف» وقد يعانون من إصابات نابحة عن تعرضهم لاعتداء. 

-٣‏ الخوف من انكشاف وضعهم المخالف لأنظمة الإقامة والعمل. 

20-4 العمل لساعات عمل طويلة دون أن تكون لهم فترات راحة أو أيام إحازة. 

ه- عدم حملهم لحوازات سفرهم أو وثائق تثبت هويتهم لأنما محتجزة لدى أشخاص 
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آخرين. 

2-5 الحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر. 

۷- يكون الاتصال بأسرتهم أو يمن هم خارج محيطهم الاجتماعي محدود أو معدوم. 

۸- عدم الحصول على الرعاية الطبية. 

20-4 دفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد ويجب عليهم العمل وتقدم الخدمات 
لأشخاص آخرين مقابل ذلك. 

بعض مؤشرات العمل أو الخدمة قسراً: 

-١‏ العيش كجماعات في نفس المكان الذي يعملون فيه ولا يغادرونه إلا نادراً. 

؟- الايرتدون الملابس المخصصة للعمل الذي يقومون به. 

-٣‏ عدم الحصول على الأجر الذي اكتسبوه. 

-٤‏ يفتقرون إلى التدريب الأساسي والرحص المهنية. 

ه- يخضعون لتدابير أمنية تحدف إلى إبقائهم في أماكن العمل. 

- لا يتاح هم حرية اختيار السكن ومكانه. 

۷- عدم وجود عقد عمل. 

۸- عدم قدرة صاحب العمل على إبراز سجلات الرواتب والأجر المدفوع للعمال”" . 

س”” : لماذا كان الإحسان أعلى مراتب الدين ؟. 

ج55 : الإحسان في اللغة: إحادة العمل وإتقانه وإخلاصه. 

وقي الشرع يختلف معناه بحسب إطلاقه وله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلق على سبيل الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام والإيمان» فيراد به الدين 

كله كما سبق في الإسلام والإيمان. 

الحالة الغانية: أن يقترن بمما أو أحدها فيكون معناه: تحسين الظاهر والباطن وقد فسره النبي 

صلى الله عليه وسلم تفسيراً لا يستطيعه أحد من المخلوقين غيره صلى الله عليه وسلم لما 


)١(‏ هيئة حقوق الإنسان لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص » حقوق و واجبات العامل الموقع الرسمي. 


Yo 


أعطاه الله من جوامع الكلم فقال صلى الله عليه وسلم: (الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك) » وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا وأهلها هم السابقون 
بالخيرات المقربون في أعلى الدرحات. 
مقام المحسنين في الإحسان : أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درحتين وأن 
للميحستين فق الإحسان مقامين متفاوتين: 
المقام الأول وهو أعلاهما: أن تعبد الله كأنك تراه وهذا يسميه بعض العلماء (مقام المشاهدة) 
وهو أن يعمل العبد كأنه يشاهد الله عز وحل بقلبه فيضيئ القلب بالإيهان حتى يصير الغيب 
كالعيان فمن عبد الله عز وحل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه 
أوحب له ذلك الخشية والخوف والطيبة والتعظيم. 
المقام الثاني: مقام الإخلاص (والمراقبة) :وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه 
واطلاعه عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى 
لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام إذا 
حققه العبد سهل عليه الوصول إلى المقام الأول. ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا 
للأول فقال: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . 

وف بعض ألفاظ الحديث: ( فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك) فإذا تحقق في عبادته بأن الله 
تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره فحينئذ 
يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام استشعار قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى 
كأنه يراه. نسأل الله من فضله العظي ^“( . 
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س/57: لماذا لا تحل الصدقنٌّ لآل البيت 5. 
ج۷٦:‏ من حقوق آل البيت : تحريم الركاة والصدقة عليهم؛ وذلك لكرامتهم وتنزيههم عن 
الأوساخ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ 
الناس» وإنما لا تحل محمد ولا لآل محمد" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته 

تكميلاً لتطهيرهم» ودفعاً للتهمة عنه؛ كما لم يورث» فلا يأحذ ورثته درهماً ولا ديناراً)" . 
هذه هي أهم الحقوق التي أوحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لآل بيت النبي عليهم 
السلام» اقتصرنا فيها على ما اشتهر نصه وذاع أمره؛ حشية الإطالة وحرصاً على الاختصار؛ 
فالواحب على كل مسلم مراعاتما ومعرفتهاء واتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم 
تحاههاء فضلاً عن محبتهم وتوقيرهم'". 
شروط استحقاق آل البيت حقوقهم: 

يظهر من خلال معتقد أهل السنة والجماعة أنمم يشترطون لموالاة قرابة النبي صلى الله 
عليه وسلم شرطين» لابد من تحققهما لتكون الموالاة هم» وإلا فإنمم لا يجدون ذلك الاحترام 
وتلك المكانة؛ فإن فيهم المؤمن والكافر» والبر والفاجر» والسني والرافضي وغير ذلك. 
الشرط الأول: أن يكونوا مؤمنين مستقيمين على الملة » فإن كانوا كفاراً فلا حق لحم في الحب 
والتعظيم والإكرام والولاية» ولو كانوا من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كعمه أبي 
لحب. 

يقول الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تقرير هذا الشرط: (فنحن نحبهم 
لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولإبمانحم بالل فإن كفروا فإننا لا نحبهم ولو 
كانوا أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فأبوا لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا 
يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال» بل يجب أن نكرهه لكفره» ولإيذائه النبي صلى الله عليه 
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وسلم» وكذلك أبو طالب؛ فيجب علينا أن نكرهه لكفره ولكن نحب أفعاله التي أسداها إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام من الحماية والذب عنه). 
الشرط الثاني: أن يكونوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة: فإن فارقوا السنة» وتركوا الجادة» وحالفوا 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم» وتلبسوا بالبدع وا محدثات؛ فإنه ليس لحم حق في الحب 
والتعظيم والإكرام والولاية» حت يرحعوا إلى السنة» ويتمسكوا بماء والواحب في هذه الحالة 
دعوتمم إلى العودة إلى الكتاب والسنة» ونبذ ما سواهما من الأهواء والبدع» وأن يكونوا على ما 
كان عليه سلفهم» كعلي رضي الله عنه وسائر بنيه» والعباس رضي الله عنه وأولاده. 

يقول العلامة صديق حسن خان في تقرير هذا الشرط في معرض التعليق على حديث: 
(تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترق). (المراد بهم من هو على طريقة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسمته ودله وهديه» ولا يستقيم المقارنة بكتاب الله إلا إذا 
كانوا موافقين له عاملين به. فمعيار الأحذ بالعترة اتفاقهم بالقرآن في كل نقير وقطمير...)» 
إلى أن قال: (وأما من عاد منهم مبتدعاً في الدين فالحديث لا يشمله؛ لعدم المقارنة» هذا 
أوضح من كل واضح» لا يخفى إلا على الأعمى. وكم من رجال ينسبونحم إليه صلى الله عليه 
وسلم في اتحاد الطين قد خرجوا من نسبة الدين» ودخلوا في عدد المنتحلين والغالين والجاهلين, 
وسلكوا سبيل المبتدعين المشركين» كالسادة الرافضة» والخارحة» والمبتدعة» ونحوهم. فليس 
هؤلاء مصداق هذا الحديث أصلاً وإن صحت نسبتهم الطينية إليه صلى الله عليه وسلم فقد 
فارقوه في النسبة الدينية» فالحاصل أن نفس هذا الحديث يخرج الخارحين عن الطريقة المثلى 
المأثورة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمارة للفرقة الناحية في حديث الافتراق» 
قال: (هم ما أنا عليه وأصحابي)7" » فمن كان من أهل البيت على هذه الشيمة الشريفة فهو 
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المستحق لما في الحديث» ومن لم يكن كذلك فليس أهلاً ما هنالك)“ . 
ويقول الشيخ صالح الفوزان » في تقرير شرطي تولي أهل السنة لقرابة النبي صلى الله 
عليه وسلم.(... وذلك إذا كانوا متبعين للسنة» مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم 
كالعباس وبنيه» وعلي وبنيه» أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز محبته» 
ولو كان من أهل البیت)“ 
يقول المقريزي رحمه الله: (فليست بدعة المبتدع منهم» أو تفريط المفرط منهم في شيء 
من العبادات» أو ارتكابه محرماً من المحرمات مخرج له من نبوة البي صلى الله عليه وسلم بل 
الولد ولد على كل حال عق أو فح“ ؛ وهذا القول لا يستقيم على ما قرره أهل السنة» 
وأنه مبالغ فيه» فالكلام ليس في كونه من ولد النبي صلى الله عليه وسلم أم لاء وإنغا في 
توالاقه وة حال يعد 
فالواحب واللائق في من ينتسب إلى أهل البيت المطهر أن يكونوا أولى الناس حظاً في 
تقوى الله وحشيته واتباع طريقة مشرفهم وسنته صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً باطناً وظاهراًء 
ناظرين إلى أن التفضيل الحقيقي هو بتقوى الله عز وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند تفسير سورة تبت: (وليس في القرآن ذم من كفر به 
صلى الله عليه وسلم باسمه إلا هذا وامرأته (يعني أبا لمب) ففيه أن الأنساب لا عبرة لحاء بل 
صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواحب أعظم» وكما قال تعالى:( يا نِسَاءَ الب من 
يَأتِ منك بفَاحِشَةٍ حِشَةٍ ُيَةيُضَاعَفْ ها اْعَدَّابُ ضِعْفَينِ وَكَانَ دك على الله يد ل 
وحاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال لرحل يغلو فيه: (أحبونا لله فإ 
أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فابغضوناء فقال له الرحل: إنكم ذوو قرابة رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وأهل بيته» فقال: ويحكمء لو كان الله نافعنا بقرابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه مناء والله إني حاف أن يضاعف 
للعاصي منا العذاب ضعفين) » وذكر ابن كثير في (البداية والنهاية) نحو هذا الكلام عن 
الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم.)”" . 

يقول صاحب المقال : وذلك لأن صاحب الشرف مظنة الاتباع والقدوة لغيره. 
الشرط الثالث: ثبوت النسب: أشرفُ الأنساب نسَّبْ نبنا محمد صلى الله عليه وسلم» وأشرف 
انتساب ما كان إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته إذا كان الانتسابُ صحيحاًء وقد 
كر في العرب والعجم الانتماء إلى هذا النّسبء فمّن كان من أهل هذا البيت وهو مؤمنٌ 
فقد جمّع الله له بين شرف الإيمان وشرف التّسبء ومن ادّعى هذا النّسب الشريف وهو ليس 
ا د يُعطء وقد قال التّمعُ صلى الله عليه وسلم:( 
المتشبّعْ ا ل يُعْط كلابس ثوتي زو“ 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحر اتساب المرء إلى غير نسبه» وما ورد في ذلك 
حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه تمع اسي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس من رجحل اذٌّععى 
لغير أبيه وهو يَعلّمه إلا كفر بالله» ومن اذعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبواً مقعده من 
اا 

وفي(صحيح البخاري من حديث واثلة ب بن الأسْقع رضي الله عده لقال سول ”الله 
صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ من أعظّم الفري أن يَدَّعىَ البحلُ إلى غير أبيه» أو يري عيته ما 1 
ئَرَه أو يقولٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 1 يقل)» » ومعنى الفري: الكذب» 
وقوله: ((أو يري عيته ما م تَرَ)» أي: ف المنام. 
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وت مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ الوقفت على أهل البيت أو 
الأغتراف لا مخ الخد مه إلا عن ثبت تنه إل أهل البيتء :نقد مل عن الوقن الذي 
أرقف على الأشراف» ويقول: رام أقارب)» هل الأقاربك شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل جوز أن 
يتناولوا شيئاً من الوقف أم لا؟ 

فأحاب: (الحمد لله إن كان الوقفُ على أهل بيت النّنَ صلى الله عليه وسلم أو على 
بعض أهل البيت» كالعلويّين والفاطميّين أو الطالبيّين الذين يدحل فيهم بنو حعفر وبنو 
عقيل» أو على العبّاسيّين ونحو ذلك فإِلّه لا يستحقٌ من ذلك إلا من كان نسبّه صحيحاً 
ثابتاًء فأمّا من ادعى أنه منهم أو عُلم أنه ليس منهم, فلا يستحقٌ من هذا الوقض» وإن ادعى 
أنّه منهم» كبني عبدالله بن ميمون القدّاح؛ فإِنَّ أهلّ العلم بالأنسَاب وغيرهم يعلمون أنه ليس 
لهم نسب صحيحٌ» وقد شهد بذلك طوائفُ أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكلام 
والأنساب» وثبت في ذلك محاضرٌ شرعيّة» وهذا مذكورٌ في كتب عظيمة من كتب المسلمين» 
بل ذلك يما تواتر عند أهل العلم » وكذلك مَن وقف على الأشراف» فإ هذا اللفظ في 
العُرف لا يدحل فيه إِلأّ من كان صحيح النَّسَب من أهل بيت الله صلى الله عليه وسلم » 
وأمًا إن وقف واقفٌ على بني فلانٍ أو أقارب فلانٍ ونحو ذلكء ولم يكن في الوقف ما يقتضي 
أنه لأهل البيت النبويٌ» وكان الموقوف مُلكاً للواقف يصح وقمّه على ذريّة المعيّن» لم يدخل 
بنو هاشم في هذا الوقف)0©, ° 

فمتى ثبت الانتساب إلى آل البيت مع الإسلام استحق ما هم من حقوق » ويتعين 
على هذا ترك الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم إلا بحق وقد جاء الوعيد الشديد في من 
اتتسب إلى غير أبيه أو ادعى قوماً ليس له فيهم نسب» فقد جاء في الحديث الصحيح عن 
واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إن من أعظم الفرى أن يدعى 
الرحل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم تر» أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم 
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يقل" 2 . 
وحاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس من 
رجحل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله» ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوا 
مقعده من الان" 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: “معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ادعى إلى 
غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ترغبوا عن 
آبائکم» فمن رغب عن أبيه فهو كفر)"”. 
ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قوماً غير قومه» ورم 
الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره» وقيد لك بالعلم ولابد منه في الحالتين إثباتاً أو 
نفياً لأن الإثم يترتب على العالم بالشيء المتعمد لى“ 
وما يدل على عظم جرم صاحب ذلك الفعل أنه عطفه على الكذب على النبي صلى 
الله عليه وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله وقد قال تعالى: 
(وَمَنْ طلم فى عَلَ الله كنا أَوْ كَذّبَ بآيَاته oe‏ 
وقد ذكر القاضي عياض أنه روي عن مالك فيمن انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه يضرب ضرباً وحيعاً» ويشهر» ويحبس طويلاً حتى تظهر توبته لأنه استخفاف بحق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم )”"©. 
ومع هذا فقد كثر في العصور المتأخرة الانتساب إلى آل البيت إما لمطامع دنيوية وطلب 
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رفعة ومنزلة مكذوبة أو من أجل الكيد للإسلام وأهله. 
فالناظر في كتب التصوف يجد أن كثيراً من أرباب الطرق ينتسبون إلى آل البيت 
ليخدعوا الناس بتلك الدعوى» كما أن كتب الرافضة مليئة بذلك حيث اتخذوا آل البيت 
ستاراً لبث أفكارهم ومعتقداتهم. 
وكما تقدم من أن الانتساب إلى آل البيت لا يكفي لوحده ولو ثبت ذلك فإن الصوفية 
القائلة بوحدة الوجود أو أن الشريعة لما ظاهر وباطن أو حواز الطواف على القبور والعكوف 
عندهاء والرافضة القائلة بأن القرآن حرف ومزيد فيه ومنقوص منه“ » وغير ذلك من 
المعتقدات التي تنافي الإسلام كالقول بالرحعة ونسبة البداء لله سبحانه وتعالى فهؤلاء وأمثاهم 
لا حظ لهم في الحقوق ولو صح انتسابحم إلى آل البيت لعدم توافر الشرط اللازم لذلك“ 
00 
وقد اتفق العلماء على عدم جواز أكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أموال 
الركاة المفروضة » نقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلب. 
وأما صدقة التطوع فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز لآل محمد صلى الله عليه وسلم أن 
يأحذوا منها » وهذا القول هو المشهور من مذاهب أئمة الفقه الأربعة (أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الل“ 
قال الإمام الشافعي رحمه الله : " ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع » إنما يحرم عليهم 
الصدقة المفروضة : 


)١(‏ انظر :(الكافي للكليني (71/7")؛ وتفسير العياشي(١/4)»‏ والاحتجاج للطبرسي (ص: )١53‏ » وأن الصحابة 
جلهم قد ارتد عن الإسلام انظر ذلك في روضة الكافي للكليني (55/8 55-57 ؟)» والاختصاص للمفيد (ص: 
)> والغدير للأميني (117-1717/7)؛ وبصائر الدرجات (ص: ۲۸۹)ء وبحار الأنوار للمجلسي (۲۹/۲۷) 
وما بعدها.) وأن الأئمة معصومون أصول الكافي للكليني »)511/١(‏ (بصائر الدرجات للصفار (ص: 
)2 » عقائد الإمامية) للزنجاني »)٠١۷/۲(‏ » الحكومة الإسلامية للخميني (ص: .)1١‏ 

2( سليمان بن سالم بن رجاء السحيمي» » العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص۹۷٠‏ . 

(*) علوي عبد القادر السقاف » الدرر السنية » حقوق آل البيت . 
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)5( انظر: "رد المحتار" )"١٠١/۲(‏ > "التاح والإكليل" (TTYIY)‏ » "مغني المحتاج" )١15/5(‏ › "كشاف القناع" 
)۲۹۱/۲ -5955), 
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أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر - الصادق- بن محمد - الباقر- عن أبيه : أنه 
كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة فقلت له : أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك 
؟ فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة . 
قال الشافعي : وتصدق علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب بأموالحهما » وذلك 
أن هذا تطوع » وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحدية من صدقة تصدق بما على بريرة › 
وذلك أنما من بريرة تطوع لا صدقة “. 
وقال ابن قدامة رحمه الله :( ويجوز لذوي القربى الأحذ من صدقة التطوع » قال أحمد في رواية 
ابن القاسم : إِنما لا يُعطّؤْن من الصدقة المفروضة » فأما التطوع » فلا . وعن أحمد › رواية 
أخرى : أنمم بمنعون صدقة التطوع أيضا ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : (إنا لا تحل لنا 
الصدقة) » والأول أظهر ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (المعروف كله صدقة) متفق 
عليه . وقال الله تعالى : (فمن تصدق به فهو كفارة له) وقال تعالى : (فنظرة إلى ميسرة وأن 
تصدقوا حير لكم إن كنتم تعلمون) ولا حلاف في إباحة المعروف إلى الحاشمي » والعفو عنه 
وإنظاره . وقال إحوة يوسف : (وتصدق علينا) » والخبر - يعني الحديث- أريد به صدقة 
الفرض ؛ لأن الطلب كان لما » والألف واللام تعود إلى المعهود . 
وسل الشيخ ابن باز رحمه الله :نحن أسرة متوسطة الحال » ومن أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولدينا وثائق تشبت ذلك » وقد بلغ والدي سن الستين » حيث تنطبق 
عليه شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي » وقد طلبنا من الوالد الاستفادة من الضمان 
الاحتماعي لكنه رفض ؛ لأن هناك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على عدم 
إعطاء الركاة والصدقة لأهل بيته » وسؤالي هل يعتبر الضمان الاحتماعي في حكم الصدقة أم 
لا ؟ أفيدوني 5 
فأحاب :إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان 
)١(‏ الإمام الشافعي » الأم » ج۲ . ص ۸۸ . 
(۲) ابن قدامة » المغني » ج ۲ وص ٠۷١‏ . 


١ 


الاحتماعي فإنه يحل له أحذ ذلك ؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم 
الشروط المطلوية + وليس هو هن الكاة حسب إقادة اجهة المبعولة عن ذلا" , 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنْما تعطى إليهم 
ولا حرج في هذا » وإن كانت الصدقة واجبة فإنما لا تعطى إليهم”". 

وعلى هذا فلا حرج عليكم من الأكل من الطعام الذي يوزع في الحرمين ومشاعر الحج » 
لأف ذلك ليش من الضردقة الو 

س88 :لماذا تعددت أسماء يوم القيامنّ بے القرآن الكريم ؟. 

ج1۸ : أطلق الله سبحانه وتعالى عدّة أسماءٍ على يوم القيامة» منها: النباً العظيم» والغاشية» 

والقارعة» ويوم الدَّينء ويوم البعث» والصاحة» والحاقة» ويوم القصل» وغيرهاء وتحدر الإشارة 

إلى أن حديث القرآن الكريم عن يوم القيامة» وما له من أسماءٍ يدل على أنه لا يمكن لأحدٍ 
معرفة معانيها الحقيقيّة» وقد عرف عن يوم القيامة في القرآن بأسلوب الاستفهام؛ من باب 
إيحام المعنى على القارئ» والسامع» وتعظيم شأن يوم القيامة» وتمويله» ومع أن العرب على علم 
في اللغة» إلا أتمم لم يُدركوا معا تلك الأسماءء مما يدل على أنّ معنى الألفاظ في اللغة يختلف 
عن المعنى الاصطلاحي لماء كما أن معان أسماء يوم القيامة» مثل: الحاقّة» والقارعة تقلت من 
المعنى اللغويّ إلى المعنى الغيوت؛ فلا أحد يدرك حقيقة تلك المعاني إلا الله سبحانه. 
معاني أسماء يوم القيامة : 
وردت أسماء يوم القيامة في نصوص القرآن الكريم» والسئّة النبويّة» وفيما ياي ذكر تلك 

الأسماء» وتفصيلها: 

-١‏ يوم القيامة: القيامة في اللغة: مصدرٌ من الفعل الثلاثين (قام)» (يقوم)» وأدنجلت تاء 
التأنيث عليها من باب الميالغة» وسمي بهذا الاسم؛ لِما فيه من أمورٍ عظيمة» ومنها: 
قيام الناس لله -عرٌ وحلّ-» وقد ورد ذكر يوم القيامة في سبعين موضعاً في القرآن 

. ۳۱۳ ص‎ › ۱٤جو‎ › ”١5 ابن باز ء مجموع الفتاوى » ج5١ » ص‎ )١( 
. ٤۲۹ ابن عثيمين » ج6١ ۰ ص‎ )۲( 
م.‎ ۲٠٠۸/١ / ۲۰ (؟) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في‎ 


١. 


الكرم» ومنها 0 تعالى: (وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ تَرَى الَّذِينَ كَدَّبُوا على الله ۾ وُجُوهُهُم 


ود 


ل د 

اليوم الآحر: وقد سمي باليوم الآخر؛ إذ لا يوم بعده؛ قال تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا 
لي ادوا وَالصَابِنُونَ وَالتَصَارَی مَنْ می بالل اليم الآخر وَعَمِلَ صَايًا َلَا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحرَنُونَ(1))75". 

الساعة: بيّن الإمام القرطين أن الساعة تدل في اللغة على جزءٍ من الزمن دون 
تحديدٍء وسمّيت القيامة بالساعة؛ إِمّا من باب فرب وقوعهاء وإِمّا تنبيهاً على ما فيها 
من أمورٍ عظيمةٍ» وقيل لأتما قد تأتي فجأةٌ في أي وقتٍ؛ قال تعالى: (إِنَّ السَاعَة ني 
كاد افیا لُِجْری کل فس بها تشع E‏ 

يوم البعث: وقد سمي بذلك؛ بسبب إحياء ضر فيه» وإخحراحهم من قبورهم؛ قال 
56 م إِنَكُمْ يَوْمَ الام ED‏ 

يوم الخروج: وسمّي بهذا الاسم؛ لأنَ الناس يخرحون فيه من قبورهم؛ للبَعث؛ قال 
تعالى: (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّبْحةَ بالق ذلك يَوْمُ اوج (0))47*) 

يوم القصل: وسمّي بذلك؛ لن الله 1 في هذا اليوم بين الخلائق؛ قال تعالى: (إنَّ 
يَوْم الْمَصْل مِيَائجم اَن( (f‏ 

يوم المتح: إذ يتم فيه المٌصل بين عباد الله قال تعالى: (قُلَ يَوْمَ المح لا يمع الَّذِينَ 
مروا امم وَلا هُمْ يُنظَرٌونَ(0001". 
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5) سورةق. 
(Y‏ سورة السجدة 


۳٦ 


-/ 


يوم الدّين: ويُّقصّد بالدين هنا: الحزاء؛ إذ إِنّه اليوم الذي يُجحازي الله سبحانه وتعالى 

فيه عبادّه على ما قدّموا من أعمال؛ فيُئاب من فعل البِرّء ويُعاقّبٍ مَن ارتكب الشرّء 

ولا يعدب الله أحداً دون إقامة الحجة؛ بإرسال الرُسّل عليهم الصلاة والسلام؛ 

وتأيبدهم بالكُتُبٍ السماويّة» وبذلك يستحق العباد الثواب» أو العقاب؛ قال تعالى 
5 دض ١‏ 

عن نفسه: (مَالِكِ يوم الدّين(4 ))” 0 

الصاعّة: وتُعف بأتما: الصيحة الشديدة التي تصمٌّ الأذن؛ لقُّوَتَا؛ قال -تعالى -: 

ركذا اعت الک و 

الطامّة الكبرى: الطامّة في اللغة: الداهية العظيمة» وعُدّفت كذلك ب: الأمر الذي 

لا يُطيقه الشخصء ولا يستطيعه» وسمّي يوم القيامة بالطامّة؛ لأنّه يطمَ كل شيء؛ 

أي يضعه فوق بعضه البعض؛ قال تعالى: (فَإذًَا جَاءَتٍ الطَامّةٌ الكُبرئْ(4 ۳" . 

يوم الختسرة: الحسرة في اللغة: أشدّ مراحل النَّدَم» ويوم الحسرة هو: اليوم الذي يكون 

فيه النّدَمِ شديداً» وهو يوم القيامة؛ إذ يرى كك عبدٍ حصيلة أعماله» وتكون الحسرة 

ما يراه أهل النار من منازل أهل الحتة» فتشتدٌ حسرتحم؛ قال تعالى: (وَأَنِذِرْهُمْ يَْمَ 

(5 2  ةهووي دووف كرتم + ليره‎ E 

الحسْرّة إذ فضي الامر وهم ني غفلةٍ وهم لا يؤمنون(۳۹)) ١‏ 

الغاشية: وسميت بالغاشية؛ لأنه يغشى الخلائق بما فيه من أحداث» وشدائد؛ قال - 

8 س ع‎ ° e و‎ ls کے‎ E 

تعالى-: (هل أتاكَ حَدِيث الْعَاشية(١))“.‏ يوم الخلود: إذ إِنّه دائمٌ أبديٌ لا انتهاء 
5 ع 5 035 2 + 2 3 وو 

له؛ يقول تعالى مخاطباً أهل ابحتة: (ادْخلُوهَا سام ذَلِكٌ يَوْمٌ الخلو د( 08)”". 

يوم الحساب: وسمّي بيوم الحساب؛ لأنّ الله سبحانه يحاسب عباده على كل ما صدرٌ 

منهم في الحياة الدّنياء وقال الإمام القرطينّ في تفسير معنى الحساب: معنى الحساب 

سورة الفاتحة . 

سورة عبس . 

سورة النازعات. 

سورة مريم . 


سورة الغاشية . 
سورةق . 


17%۷ 


الحساب: أن الله عڙ وح يسل ويحصي ويُعدّد على الخلق أعمالهم من إحسانٍ أو 

إساءقٍ» ثم يعدّد عليهم نعمه التي تقلّبوا فيها: نعمة الخلق والإيجاد» والرزق والإمداد 
والإسعاد» والمداية والدّين؛ ثم يقابل بعضها ببعض؛ فما زاد عن الآخر حكم للزائد 
بحكمه الذي عيّنه له بالخير أو بالشر"؛ قال تعالى على لسان نبيّه إبراهيم عليه 


7 


السلام: (ربَنَا اغفِز لي وَلوَالِدَيَوَلِلْمُؤْمدنَ يَوْمَيَقُومُالحِسَابُ(27))41. 


الواقعة: قال الضخاك إن الواقعة هي: الصيحة؛ أي التَمْخْ في الصُور» ويُقصّد بالواقعة 
أن القيامة ليست كاذبةٌ» ولا رَد لحا فهي ستقع لا محالة؛ قال تعالى: (إِذَا وَلَّحَتِ 
الْوَاقِعَةُ(1)لَيْسَ لِوَفْعتِهًا گاذبة(۲))". 
يوم الوعيد: و لله تعالى؛ بمحاسبة العبد على ما قدَّم 
لله من أعمال؛ قال تعالى: ن السَّاعَةَ ١‏ تة اکا ا لتخرّى َه نفس ا 
َه NES‏ 
يوم الآزفة: وسمّي بذلك؛ لقربه؛ أي اقتراب وقت وقوعه» يقال في اللغة: ارف الرحل؛ 
أف وب قال ال و3 وَأَنذِرْهُمْ يوم الآزقة...(0))14) 
يوم الجمع: وسمّي بذلك؛ لأنَّ الله يجمع الخلائق كلّها؛ للحسابء والجزاء؛ قال 
5 2 ۶ وج of‏ 
تعالى: (و ذلك أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ فَرْآنَا عَربيً yS‏ 
ىف ريق في الجن وَكَرِيقٌ في السعير(۷))© 
الحاقة: إذ تظهر الأمورء والحقائق» وما أحفي في الصدور يوم القيامة» فتَحِقٌ وتتنرّل 
بالخلائق؛ قال -تعالى-: (الحَاقَة(1 ) ما ا فة( ۲) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ا اة (۳». 

. سورة إبراهيم‎ )١ 

١؟)‏ سورة الواقعة . 

( سورة طه 

. سورة غافر‎ )٤ 

5) سورة الشورى. 

1( سورة الحاقة . 


۸ 


= 


A 


~۳ 


E 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


القارعة: وسّيت بذلك؛ لأا تقرع الناس ما فيها من أحداث» وشدائد؛ قال تعالى: 
(الْقَارِعَة(1) ما الْقَارِعَةٌ (۲) وَمَا آَدْرَاكَ ما الْقَارِعَةٌ (۳)”. 

يوم التلاق: وسكي بذلك؛ بسبب التقاء أهل الأرض مع أهل السماءء كما يُقابل 
كك شخص ما قدّمه من أعمالٍ في او الد لجار عله قال ال : (رَفِيعٌ 
الدَرَجَاتِ دو لْعَرَشٍ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ مره عل مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينَذِرَ يوم 
التلاق(٠٠)).‏ 

يوم التناد: إِمّا أن يراد به: الفراق ولعد. أو المناداة» والنداء الدال على رفع 
الصوت؛ قال تعالى: (وَيَا قَوْم إِنّْ حاف عَلَيَكُمْ يوم التتاد(۳۲)). 


يوم المتمع يوم التغابُن: وسمّي بذلك؛ لما يكون فيه من الُسران والضّعف»ء وما يكون 
فيه من تمقي الأقل منزلة مكان الأعلى منه» وقيل إن يوم القيامة ”مي بيوم التغايّن؛ 
لآنّ الأمور والأشياء تبدو بخلاف طبيعتها وحقيقغها في الحياة الدّنيا؛ قال تعالى: (ِيَوْمَ 
عُكم يوم المع ذلك يوم التََّابْنِ ومن يُؤْصن بال يعمل صَاخًا يُكََرْ عَنْهُ سياه 
وَيُدْخِلْهُ جَنَاتِ ري من تَحِْهَا الْأََْارٌ حَالِدِينَ فيا أبدَا ذلك الْمَوْدُ الْعَظِية(2))9). 
يوم الوعيد واليوم الموعود: وسْمّي بذلك لأنّ الله ممق فيه ما وعد به عباده في الدّنيا 
من العذاب الموعود» والتخصيص بالوعيد والعذاب؛ لتهويل ذلك اليوم؛ قال تعالى: ( 
20000 

أقسمَ الله بمذا اليوم بقوله تعالى : (وَالْيوْم الْمَوْمُودِ1))9") 

اليوم العسير: وسمّي بذلك لشدّة أحداثه» وقوّة عذابه على الكافرين؛ قال تعالى: 


. سورة القارعة‎ )١ 
. ؟) سورة غافر‎ 

۳) سورة غافر . 

ئ( سورة التغابن . 
5) سورةق. 

5) سورة البروج 


۹ 


(َذلِكَ يَوْميذ يوم ىير( 4 ))7 . 

۴١‏ ين الحشرة وي بيوم الخشر لأثه اليوم الذي تمم فيه الاس و تحشر للحساب 
والجزاء؛ قال تعالى : (وَيوْمَ تَحْشْرُهُمْ بییعا....(۲۸). 

۷- اليوم المشهود: وسمّي بذلك لأنّ الخلائق تجتمع فيه» ويشهده من في السماءء و 
الأرض؛ قال تعالى: 3 5 ذْلِكَ لاه SETAE‏ يوم ر ل 
الاس وَذْلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ 20))1١*(‏ 

۸- يوم عبوس قمطرير: وُصف يوم القيامة بأنّه اليوم الذي تعبس وتتجهّم فيه وجوه 
الكافرين؛ لسوء عاقبتهم» والقمطرير وَصف لانقباض وحوه الكقّار وما بين عيونهم في 
ذلك اليوم؛ قال تعالى على لسان المؤمنين: (إنَا نَكَافَ من ربا يَوْمَا عَبُوسًا فَمُطريرًا 
(20)01. 

۹- النبأ العظيم: وتعني الخبر العظيم الشأن الذي يهتمٌ الناس به وبحدوثه؛ قال تعالى: 
(حَمَيعَساءلُونَ(1) عَنٍ الا العَِيم(7)01. 

٠‏ الحاثية: ويتضمّن هذا الاسم الوصف الذي يكون عليه الاب من الحثوٌ والقعود على 
الأب ن ذلك اليوم» قال تغال: رو ری کل اة جايِيةً کل اة ُد تُدْعَى إل كتابا الَو 
جْرَوْنَ ما كُنْنمْ َعْمَلونَ(۲۸))؛وني ذلك إشارة إلى تَخاصُم الاس إلى رتم وهم 
قاعدون على رگبھم كما كانوا يفعلون في الدّنيا. 

سبب كثرة أسماء يوم القيامة: 

تكمّن الحكمة من تعدّد أسماء يوم القيامة في اعتبار أن كل اسم من تلك الأسماء يدل 


على وصفٍ حُحَدّدِه وبذلك يتحمّق الإيمان في القلوب بصورة أبلغ» وتستعدٌ النفوس ليوم 
الها 0 أفضل» كما أن في تعدّد الأسماء تنويهاً من الله سبحانه لعباده بشأن ذلك 
اليوم» وت عاات خن لحرت يه تررم مده تج للق رادار زد كي ولا ذلك 
اليو اة الكو و اوقا كنا أن ذلك قث من باب فة اساي القزانية ى 
الحديث عن اليوم الكنى ^ 

س59 : لماذا نهى الاسلام عن الكذب 5. 

ج٩ :٦‏ الله تعالى حرم الكذب وجاء ذلك في آيات كريمة وأحاديث نبوية لول تعالى : 


©2001 ( (إنَابَئرِي ألكَذِب ألّذِينَ لَايُوْمنُونَ بَايْتِ اه اوليك هُمْ لز لكَذيُونَ‎ 2-١ 


(2 ر 2 2 م ل دس ا‎ 8 2 E Ca 
. ))5( (أئا ألّذِينَ ءَامَئو فوأ أَنفْسَكُم وَأَهلِيكُم تارا وَقُودَُا ألتاس وَأَخِجَارَة‎ ۲ 
: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذم الكذب والتحذير منه‎ 
(إيّاكم وَالْكذِب؛ فإ الكذِب يَهْدِي إلى الْفُجُورٍ وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إلى النّارِ وَمَا‎ -١ 
رال الل يَكْذِبْ وَيَتَحَرى الْكَذِب حَقٌّ بحتب عند الله كذابا) أخرجه البخحارئ في‎ 


(الأدب) بابُ قول الله تعالى: اما لذ ينَ ا 
(۱۱۹)) وما يُنهى عن 50 حديثٍ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنه. ). 

٣‏ (اآيهُ افق ثَلآَتٌ: إِذَا عد كدت وَإِذَا وَعَدَ أخلت وَإِذَا 0 خان 

٣‏ (ازیغ مَنْ كُنّ فِيهِ گان مُنَافِنَا حَالِصاء وَمَنْ كانّث فيه حَصلَة مِنْهُنَ كَانَتْ فيه 


حَصلة من التَمَاقِ حم يَدَعَهَا: إِذَا الم غات وَإِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَنَ 


وَإذا خحَاصم ف 


.7١7١ يونيو‎ ۲١ موقع موضوع أسماء يوم القيامة ومعانيهاء‎ )١( 
. سورة النحل‎ )۲( 

(؟) سورة التحريم . 

. سورة التوبة‎ )٤( 

(°) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5055 . 
(1) المصدر السابق » رقم الحديث 79 . 

)۷( المصدر السابق » رقم الحديث N‏ 


٠١١ 


ve 


صَدَقَا وَبَيّنَا بورك ممما في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَّبَا وَكَتَمَا حق بر بَيْعهما. 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (لمؤمن الصادق لا يكذب» ولكن قد 
يكذب لنقص إمانه وضعف إمانه» فالواحب على كل مؤمن أن يحذر الكذب» 
ينبغي أن يتحرى الصدق» يقول النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم بالصدق! فإن 
الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الحنة» ولا يزال الرحل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديمًاء وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور» والفجور يهدي إلى النا)» ويقول الله حل وعلا: (يا أا الَذِينَ آمَنوا 
اتقوا الله بعرلا مَعَ الصَّادِقِينَ (۱۱۹))“ » ويقول سبحانه: (هَذًَا يوم نفع 
الصَادِقِينَ صِدْ هم هُمْ جنات ري من ها انار ENA‏ 


فالواحب تحري الصدق والحذر من الكذب أينما كان إلا في الأوحه التي يجوز فيها 


الكذب» تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: ١ل‏ يسمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يرحص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرحل 
امرأته والمرأة زوحها)» في هذا لا بأس في الثلاث إذا كذب للمصلحة» في هذه الثلاث فلا 


بأس: الإصلاح بين الناس» وق الحرب من غير أن يغدر» وق حديث الرحل مع امرأته» والمرأة 


Mo. 
مع زوجه)‎ 
: أضرار الكذب‎ 


-١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(١ 


٢ 
۳ 
3 


( 
(° 
(1 


( 
( 


انعدام الأمن والطمأنينة في الدنياء فإنٌ الصدق طمأنينةٌ» والكذب ريبة وترقّبٌ وشلكٌ 
واضطرابٌ» وخحوفٌ من انكشاف الحقيقة التي سعى الكاذب إلى إخحفائها. 


الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۲٠۰۸۲‏ . 

المصدر السابق » رقم الحديث 5045 . 

سورة التوبة . 

سورة المائدة . 

الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠٠٠١‏ , 

ابن باز » مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز > ج۲۸۳ » ص 575 » سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي 
ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ ۲۷/ ۱۲/ 518١اه‏ 


~۲ 


۳ 


الكذب برض القلب» فإِنّ صاحبه يعاني من الضغط النفسي. 
الكذب بمحق البركة» وينقص الرزق؛ ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: (فإن صقا وبِيَّا بورك ما في بَيُعهماء ول گتما وكَذَبَا مٿ بره 
بيعْهمًا)"» فإِنّ الكذب والخداع والتدليس سبب في محق الله تعالى البركة» وإن كان 
البيع الظاهر رابحاً. 

الكذب يؤذي الملائكة» ويبعدها عن الكاذب» ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إذا كذب العبدٌ تباعد الملّكُ عنه میا من نتن ما جاء 0 

الكذب سببٌ لبغض الناس» وسببٌ لسقوط الكاذب من أعين الناس» وضياع هيبته 
بينهم» وهوانه عليهم» وزهدهم فيه. 

الكذب يحرم صاحبه هداية الله تعالى وتوفيقه» ودليل ذلك قول الله تعالى: (إنَّ اله ل 


َندِي مَنْ هو مرف كذَّابٌ(7))18 

الكذب سببٌ لحلول اللعنة على صاحبه» فتكون النتيجة بذلك» الطرد من رحمة الله 

عر ول ودليل ذلك قول الله تعالى: (ثُمَّ تبتهل كَتَجْمَلَ لَعْنَتَ الله على 
0 


کات يوصل صاحبه إلى الفجور؛ وهو الميل عن الحق» والاحتيال في رده» ويرشد 
الكذب إلى سوء الخاتمة» بسبب العادة السيئة التي تمسك بما صاحبها على الدوام» 
فكانت عاقبة الكاذب أن يُختم له بسوء جزاءً؛ لقبح عمله» وما من شك أنّ تلك 
الدلالات توصل إلى خاتمة العذاب في الآخرة أيضاًء فن النبي صلى الله عليه وسلّم- 
قرن في حديثه بين من يكذب» ويكون الكذب ديدنه» وبين حاتمة السوء في الآخرة؛ 
وهو عذاب جهنم» ودليل ذلك قول النبي: (وإنَّ الكذرب يهدي إلى الُجورء وإن 
الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۲٠۸۲‏ . 

المنذري › الترغيب والترهيب » ج٤‏ » ص 55 . 


سورة غافر 
سورة آل عمران 


وإنَّ الفجور يهدي إلى النَّارِءِ ولد الیل لیکذب» حقٌ يُكقب عند الله كذابم. 

2-83 إن الله تعالى لا يكلم الكاذبء ولا ينظر إليه يوم القيامة؛ بغضاً له» ولقبيح صنيعه» 
ودليل ذلك قول الله تعالى: (ثلاثةٌ لا يُكلّمُهم الله يوم القيامةء ولا ينظرٌ إليهم: رحلك 
حلف على سلعة لقد أعطى ما أكثرٌ نما أعطى وهو كاذب ورحلٌ حلف على ين 
كاذبةٍ بعد العصر ليقتطعَ ها مال امرئ مسلم)7©' 7". 


صور الكذب : 
2-١‏ الكذب على الله تعالى ورسوله: وهذا أعظم أنواع الكذب» (والكذب على الله 
توعان 


النوع الأول : أن يقول: قال الله كذاء وهو يكذب. 
النوع الثاني: أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله لأن المقصود من الكلام معناه» فإذا قال: 
أراد الله بكذا كذا وكذاء فهو كاذب على الله شاهد على الله بما لم يرده الله عر وحلَّ» لكن 
الثاني إذا كان عن اجتهاد وأحطأ في تفسير الآية» فإِنَّ الله تعالى يعفو عنه؛ لأنَّ الله قال: 
(وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرّج(2”)078 » وقال تعالى : (لاً كلف 


وُسْعَهًا... (2))985' » وأما إذا تعمّد أن يفسّر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعًا هواه أو 


0-4 

إن 5 

الله فسا إلا 
2 


إرضاء لمصالح أو ما أشبه ذلك فإِلّه كاذب على الله عر وحك)”"2, وقال تعالى: (وَمَنْ أظلَمُ 
E: 3‏ 0 ارك مض كه f° )۷( i AA Sa 2 E‏ 1 50 ا 
ن افتّرى على الله كَذِبًا أو قال وجي ي و بُح إِلَيْهِ َيْءِ(98)) » أي لا أحد أعظم ظلماء 


ولا أكبر حرماء من كذب على الله. بان نسب إلى الله قولا أو حكماء وهو تعالى بر منه» 
وإغا كان هذا أظلم الخلق» لأنَّ فيه من الكذب» وتغيير الأديان أصوطاء وفروعهاء ونسبة ذلك 


. 5055 الإمام البخاري > صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
. ۷٤٠٤١ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )۲( 

(۳) عائشة البوريني » موقع موضوع؟١‏ أكتوبر ۲١۰٠۸‏ 
)٤(‏ سورة الحج . 

(5) سورة البقرة 

(1) ابن عثيمين » شرح رياض الصالحين » ج٦‏ » ص ٠١١‏ . 
(۷) سورة الأنعام . 


5 


إلى الله ها هو من كير القانك. 
ويدحل في ذلكء ادعاء النبوة» وأنَّ الله يوحي إليه» وهو كاذب في ذلك» فإنه مع 
كذبه على الله» وحرأته على عظمته وسلطانه يوحب على الخلق أن يتبعوه» ويجاهدهم على 
ذلك» ويستحل دماء من خالفه وأموالهم » ويدحل في هذه الآية» كل من ادعى النبوة» 
كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي, والمختار» وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف)”“ » وقال 
لی الله عليه وما و تقو الغا کے تتفت دان کاو ريا عن ان كليم 
وو وو 


يزعم أنه رسول الم“ » قال الله تعالى: (وَيَْمَ القِيَامَِترَى الَِّينَ كبوأ عل الله وُجُوهُهُم 
58 لاه 5-0 + رت 
مُسْوَدَةٌ اليس في جَهَتَمَ : موی لَلْمتَكَيرينَ(١‏ ووم" عوقال سيسانه: ا َمَنْ أَظلَمُ ن فی عَلَ 


لله كَذًِا 2 ع بآياته. ۰ » وقوله تعالى: رقفل إن حَرَّمَ ري الْقَوَاحِس ما ظَهَرَ نها 
راط وَا نم وَالْبَعْيَ عَِرِ الح ون م روا بال ما رل به سُلْطَانا وان فووا عل اله ما لا 


عله 0 .وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :(من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده 
من الناں)"“ وقال صلى الله عليه وسلم : (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الکذانن 

(وأكثر الناس كذبا على رسول الله هم الرافضة الشيعة» فإنه لا يوحد في طوائف أهل 
البدع أحد أكثر منهم كذبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما نص على هذا علماء 
مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن أكثر من يكذب على 
الرسول هم الرافضة الشيعة» وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم). 


)غ0( السعدي › تفسير السعدي » ص 5١5‏ . 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۳٠٠۹‏ . 

(؟) سورة الزمر 

. سورة الأعراف‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف . 

(5) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠٠١‏ 

(۷) الإمام مسلم »> صحيح مسلم » في باب وجوب الرواية عن الثقات» والترمذي (5557).: وابن ماجه »)5١(‏ 
وأحمد )١55/5(‏ رقم )١18777(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

)0( ابن عثيمين » شرح رياض الصالحين » ج٦‏ . ص ٠١۷ - 1١655‏ , 


١١ه‎ 


~۲ 


) 
) 
) 
) 
) 


الكذب على الناس بادّعاء الإيمان: وهو كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير 
والصلاح» والتقى والإيمان» وهو ليس كذلك» بل هو من أهل الكفر والطغيان - 
والعياذ بالله - فهذا هو النفاق» النفاق الأكبر الذين قال الله فيهم: (وَمِنَ الاس من 
ل آمَنَا بالله وَبِاليَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِننَ(5))'" » لكنّهم يقولون بألسنتهم» 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون» وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة» إنهم - 
أعني المنافقين أهل الكذب يكذبون على الناس في دعوى الإيمان وهم كاذبون» 
وانظر إلى قول الله تعالى في سورة (المنافقون) حيث صدر هذه السورة ببيان كذهم 
حيث قال تعالى: (إذَا جَاءكَ الْنَانِقُونَ كَانُوا تشهد إِنّكَ لَرَسُولٌ الله...(0))1© أكدوا 
هذه الجملة بكم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات» (نشهد) (إن) (اللام) ثلاثة مؤكدات» 
يؤكدون أنحم يشهدون أنَّ حمدًا رسول الله فقال الله تعالى: (وَاللْهيَْلمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ 
الله يَشْهَدُ إِنَّ لفقي لكَاذِبُونَ(1))”" في قولهم (نشهد إنك لرسول الل هذا أيضًا 
من أنواع الكذب» وهو أشدٌ أنواع الكذب على الناس؛ لأنَّ فاعله والعياذ بالله 
منافق)29 . 

الكذب في الحديث بين الناس:(الكذب في الحديث الجاري بين الناس يقول: قلت 
لفلان كذا. وهو لم يقله. قال فلان كذا. وهو لم يقله. حاء فلان. وهو لم يأت 
وهكذاء هذا أيضًا حرم ومن علامات النفاق» كما قال النَّى صلى الله عليه وسلم: 
((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب”. 

الكذب لإضحاك الناس: روي عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


. سورة البقرة‎ )١ 

؟) سورة المنافقون . 

؟) سورة المنافقون . 

. ٠١۷ ابن عثيمين » شرح رياض الصالحين » ج٦ » ص‎ )٤ 
. ١58 المصدر السابق » ج5 » ص‎ )5 


١٠١55 


(0) 


() 
() 
(5 
(°) 
(0) 


(ويل للذي يحدث بالحديث» ليضحك به القوم فيكذبء ويل له» ويل له . 

قال المناوي في شرحه للحديث: (كرره إيذانًا بشدة هلكته؛ وذلك لأ الكذب 

وحده رأس كل مذموم» وجماع كل فضيحة» فإذا انضم إليه استجلاب الضحك 

الذي يميت القلب» ويجلب النسيان» ويورث الرعونة كان أقبح القبائح» ومن ثم قال 

كماع اواد الضتحكات غلل سيل الست غاي الفاق ٠:‏ 

قال ابن عثيمين: (وهذا يفعله بعض الناس ويسمونما النكت» يتكلم بكلام كذب 

ولكن من أحل أن يضحك الناس» هذا غلط» تكلم بكلام مباح من أحل أن تدحل 
١ 1 1 5‏ 002 

السرور على قلوهم» وأما الكلام الكذب فهو حرام) ' . 

(والحكمة من هذا المنع أنه يحر إلى وضع أكاذيب ملفقة على أشخاص معينين» 

يؤذيهم الحديث عنهم» كينا أنة يعطى ملكة التدرب على اصطناع الكذب» 

وإشاعته فيختلط في المجتمع الحق بالباطل» والباطل باحق . 

المبالغة في الإطراء والمدح: (تمدح الناس مدرحة إلى الكذب» والمسلم يجب أن يحاذر 

حينما يثني على غيره» فلا يذكر إلا ما يعلم من خيرء ولا يجنح إلى المبالغة في 

تضخيم الحامد» وط المثالب» ومهما كان الممدوح جديا بالثناء» فإِنَّ المبالغة في 

إطرائه ضرب من الكذب اجر » فعن المقداد رضي الله عنه» قال: (أمرنا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب). 

قال النووي: (اعلم أنَّ مدح الإنسان والثناء عليه بحميل صفاته قد يكون في حضور 

الممدوح» وقد يكون بغير حضوره» فأنًا الذي 5 غير حضوره» فلا منع منه إلا أن 

أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ٤۹٩٠0‏ » والترمذي »)۲٠١(‏ وأحمد (5/5) )۲٠۰۰٦۷(‏ من حديث 

معاوية بن حيدة رضي الله عنه. وحسنه الترمذيء والألباني في صحيح الترمذي. 

المناوي › فيض القدير » ج » ص ۳٦۸‏ . 

ابن عثيمين » شرح رياض الصالحين » ج1 و ص ١١١‏ . 

عبدالرحمن الميداني ¢ الأخلاق الإسلامية 2 ج ص 440° 1 


الغزالي » خلق المسلم » ص ٠١‏ . 
الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠٠٠۲‏ . 


€۷ 


يحازف المادح» ويدحل قي الكذب» فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه مدحًاء 
ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة» ولم بجر إلى 
مفسدة» بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به» أو غير ذلك“ 

كذب التاجر في بيان سلعته: عن عبد الله بن أبي أوق رضي الله عنهما: ((أن رحلا 
أقام سلعة في السوق» فحلف فيهاء لقد أعطى بما ما لم يعطهء ليوقع فيها رحلا من 
السلمين)» فنزلت: (إنَّ لَِّينَيشْدَدُونَ بهد الله امام تما بلا سن 
> وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم: 
رجحل حلف على سلعة لقد أعطي با أكثر نما أعطي وهو كاذب» ورحل حلف 
على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رحل ا من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

الكذب على الأولاد: فكثيئ ما يكذب الوالدان على أولادها الصغار؛ رغبةً في 
التخلص منهم» أو تخويمًا لحم؛ كي يكمُوا عن العبث واللعب» أو حفرًا لهم كي 
يدوا في أمر ماء أو غير ذلك. 

شهادة الزور: فالحيف قي الشهادة من أشنع الكذب» فالمسلم لا يبالي إذا قام 
بشهادة ما أن يقرر الحقّ» ولو على أدن الناس منه وأحبهم إليه» لا تميل به قرابة ولا 
عصبية» ولا تزيغه رغبة أو رهبة. 

وتركية المرشحين للمناصب العامة» نوع من أنواع الشهادة فمن انتخب المغموط في 
كفايته وأمانته» فقد كذب وزؤر» وم يقم بالقسط)"" . 


النووي الأذكار 6 ص ۲۷٦‏ . 
سورة آل عمران . 


€۸ 


فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((آلا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ ثلانّاء قلنا: بلى. قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس. 
وكان متكنًا فجلس» وقال: ألا وقول الزور» وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: 
ليته اماد 

د نت اللبالقة ق العاريض. کا ربيه أن ن لغار دو عن لكب ولك هناك 
من يبالغ في المعاريض» ويتومّع فيها توسّعًا يخرجه عن طوره» ويجعله يدخل فيها ما 
ليس منهاء فتجده يقلب الحقائق» وينال من الآخرين» ويُلبس عليهم» ويحصل على 
مآربه بالمراوغة والمحاتلة» ما يوقعه في الكذب» فَتْفْقَدٌ الثقة به» وبحديثه . 

-١١‏ الكذب السياسي: وهو الكذب الذي يقوم على القاعدة الميكافيلية التي تقول: (إن 
الغاية تبرر الوسيلة) أو (الغاية تسوغ الواسطة). وهذه القاعدة يأحذ ها غالبية 
الا 

س: لماذا نهى الله تعالى عن المن 2 الصدقت ؟. 

ج٠‏ ۷: أثنى الله تبارك وتعالى على الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله» ولا يتبعوتما ما ينقصها 

ويفسدها من - ووعدهم بأنه سيوفيهم أحرهم» ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون» فقال 

لر ا قو أَموَاهُْ في سيل الله ثم لا نيعو ن ما فقوا ما وَلاً أَذَى هُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ عند 
رم وَلآَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ ENS‏ ريلد انه قو هدك كنا اذى 

وَالله عن حَلِيجٌ(۲۹۳))» وهو أن يمن الإنسان بالعطية» أي: يذكرها ويكررهاء فهو المذموم 
»ومنه قوله تعالى: (ل ُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُم بان وَالأدّی...(٤۲۹))»‏ وقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم: المسبل» والمنان» 

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب“ 


. ۸۷ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 51175 » وعند الإمام مسلم برقم‎ )١( 
علوي عبدالقادر السقاف » الدرر السنية > صور الكذب من كتاب الكذب مظاهره - علاجه لمحمد الحمد.‎ )۲( 
. سورة البقرة‎ )*( 

. سورة البقرة‎ )٤( 

(5) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١١‏ . 


والمنان: الذي لا يعطي شيئاً إلا منه)'» والمنان أيضاً: الذي يمن على الله بعمله» وهذا 
كله في حق المخلوق حرام مذموم » وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا 
يدحل الحنة منان)7") 

ولا كان البارئ سبحانه يدر العطاء على عباده مناً عليهم بذلك وتفضلاً كانت له 
المنة في ذلك » فيرحع المنان إذا كان مأخوذاً من المن الذي هو العطاء إلى أوصاف فعله › 
ويرحع المنان إذا أحذته من المنة التي هي تعداد النعمة وذكرها والافتخار بفعلها في معرض 
اعسات إل صف كلانه تال 
سا١:‏ لماذا نهى الله عن الإسراف والتبذير؟. 
ج٠۷:‏ من المظاهر الملاحظة عند بعض الناس الإسراف والتبذير في الطعام» فالإسراف سلوك 
مذموم يرفضه الإسلام» ولا يليق بالعبد المؤمن أن يكون مسرفاًء لأن الله تعالى لا يحب 
المسرفين» يقول تعالى: (وَكُنُوا وَاشَّرَبُوا ولا تسر فوا له لا حب المشرفينَ(001)©. 

فالإسراف في الطعام والشراب من التبذير؛ لما فيه من تضييع لنعم الله تعالى التي يحب 
أن تُشكر ولا ُكفر والله تعالی يقول: (وَآتٍ دا الْقَرْبَى حَمَّهُ وَالْسْكِنَ وَابْنَ السّبيلٍ ولا بذ 


2 ۰4 


ا إن الذرين كَانُوا إِخْوَانَ الشيّاطين گان الشَيْطَانٌ لرن كفو را۴۷ + ويقول 


0 
د مر عم رو 


سبحانه: (وَْ تَأَذّنَ ربكم لين شَكَرْئمْ لَأَزِيدَنَكُْ وَين كَفَرْثُمْ ِن عَذَبي لَشَدِيد(2)00, 
والإسراف هو تحاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان أو قول . 
وكما يكون الإسراف في الشر يكون في الخير» كمن تصدق بجميع ماله » وليس 


٠١” افمام مسلم » كتاب الإيمان » ج١ و ص‎ )١( 

)0( التي سكن لای جنا سن 716 وراد اد۲ )٠‏ (1885). من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. قال البخاري في ((تهذيب التهذيب)) (۳۷/۲): لم يصح» وقال صلاح الدين العلائي في 
((تحفة التحصيل)) :)١١١(‏ قيل إنه عن سالم عن نبيط عن جابان» وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 
((مسند أحمد)) (١١/131)؛‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (۳۱۸/۸). 

(۳) علوي السقاف » الدرر السنية » المن ٠»‏ نقلا عن ). (الكتاب الأسنى) (۲/ورقة ۳۱۸ب - ۹١۳ب)‏ . 
(المصدر:::النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد بن حمد الحمود - 57/7). 

. سورة الأعراف‎ )٤( 

(5) سورة الإسراء . 

(1) سورة إبراهيم . 


١١ه‎ 


الإسراف متعلقا بالمال وحده : بل في كل شيء وضع في غير موضعه اللأئق E‏ 
وصف قوم لوط بالإسراف لوضعهم البَذْرَ في غير المخْرَثِ فقال :ركم لاون ال جال شهوة 
من دون الَّسَاءِيَل نسم وم مُشْرِقُونَ(2"70)1 

والإسراف صفة من صفات الكافرين؛ يقول تعالى: (وَكَذَلِكَ نَحْزِي مَنْ أَسْرَفَ و1 
يُؤْمِن بِآيَاتِ رَيّهِ ...(۱۲۷))“ » وهو صفة من صفات الحبارين الذين يملكون بأيديهم 
السلظة ولال يقول تعالى : (وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ في الأزضٍ ونه ن الُشرفينَ (۸۳ ))7 وقال 
تعالى: ِن گان اليا مِنْ المشرفِينَ(0901)© . 
الفرق بين الإسراف و التبذير : 

التبذير أحص من الإسراف» لأن التبذير يستعمل في إنفاق المال في غير حقّّه فقط › 
أما الإسراف فهو مجاوزة الحد في أي شيء » كالإفراط في الكلام : 
-١‏ قال قتادة : التبذير هو النفقة في معصية الله . 
۲- سل ابن مسعود عن المبذرين فقال رضي الله عنه : الذين ينفقون في غير حقّ 
۳- قال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً » ولو أنفق مدَّاً في غير 

حق كان مبذراً . 

المبذر للأموال: 
-١‏ متشبه بأفعال الشياطين ؛ متّيع للهوى بعيد عن الحق . فقد نمى الله عن التبذير فقال 


< 


:) ولا بد 1 e‏ إن ا کارا إِخْوَانَ الشَيَاطين وَكَانَّ الشَّمْطَانٌ ریه 


گفوراً(۲۷)). 


20-5 إنه يؤدي بصاحبه إلى الغفلة والترف وهما من أسباب سوء المصير » قال الله تعالى: 


. سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة طه‎ )۲( 
سورة يونس‎ )۲( 
. سورة الدخان‎ )٤( 
. سورة الإسراء‎ )5( 


1.0١ 


ا أ ١‏ 5 


1ة طال 7 وقال. سيحانه : ر 


C+ 


رولا نْطِعْ مَنْ غَمَلنَا َبَ عن ِكْرِنًا وَانبَعَ واه وَكَانَ 
الَّذِينَ لايَرْجُونَّ لِقَاءنَا وَرَصُوأ با اة لديا وَاطْمَأنُوا بها وَالَِّينَ هُمْ عَنْ آياتتا عَافِلُونَ (۷) 
وليك مَأْوَاهُمُ لار جا گانوا ون۸ ° ؛ فانسرف غافل عن أوامر ربه ونواهيه » غارق 
في شهواته وملذاته » آمنٌّ من تقلبات الدهر ومداولة الأيام . 


۳ وهو من الأسباب التي توحب دخول النار: قال تعالى: (قَ 


57 
وَأصحت 


ب ألشَّاٍ مآ أَضْحْبُ 
أَلشََّالٍِ(١؟)‏ في سَمُومٍ وَڪييم(٣٤)‏ وَظِلَ من يَخْمُوم(؟4) وة 
كرِيم(؟ 24 ِم كانُوأ قبل َلك م مُثْرَفِينَ(0 4 ))0 

أسباب الإسراف والتبذير: 

-١‏ الجهل: جهل المسرف والمبذر بأحكام الشريعة الإسلامية» فربما لا يعرف أن الإسراف 
والتبذير منهي عنه فيقع فيه. 

2-0-١‏ التأثر بالبيئة: فالإنسان الذي يعيش في بيئة تكثر فيها مظاهر الإسراف والترف» 
سيتأئر بماء مقلدًا من يعيشون حوله» ومن يختلط هم. 

-٣‏ السعة بعد الضيق:(قد يكون الإسراف سببه السعة بعد الضيق» أو اليسر بعد العسر 
ذلك أن كثيرا من الناس قد يعيشون في ضيق» أو حرمان» أو شدة» أو عسر» وهم 
صابرون محتسبون بل وماضون في طريقهم إلى رهم وقد يحدث أن تتغير الموازين» وأن 
تتبدل الأحوال فتكون السعة بعد الضيق» أو اليسر بعد العسر» وحينئذ يصعب على 
هذا الصنف من الناس التوسطء أو الاعتدال» فينقلب على النقيض تمامًا فيكون 


الإسرافء أو التبذير)””) 


ام 


-٤‏ الغفلة عن الآخرة. 


. سورة الكهف‎ )١( 

() وروس 

(۳) سورة المعارج . 

5( محمد نوح» آفات على الطريق » ج١‏ ۰ ص ١‏ . 


oY 


() 


مصاحبة المسرفين والمبذرين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرحل على دين 
حليله» فلينظر أحدكم من يخالل)"» فالإسراف والتبذير رما يكون بسبب (صحبة 

المسرفين ومخالطتهم ذلك أن الإنسان غالبًا ما يتخلق بأخلاق صاحبه» وخليله» 

لاسيما إذا طالت هذه الصحبة» وكان هذا الصاحب قوى الشخصية شديد التأثير. 

ولعلنا بذلك ندرك السر قي تأكيد الإسلام» وتشديده على ضرورة انتقاء الصاحب» 

e) 

(وحود خلل ما في التربية الدينية» فإذا كان الفرد يخاف الله فعااًء لقام باحتناب 

التبذير والإسراف في كل أموره. 

التقليد الأعمى للآخرين. 

السعي وراء التباهي والرياء والسّمْعة. 

مصاحبة الأصدقاء المسرفين. 

قد يكون الفرد يعاني من قسوة القلب وعدم الاكتراث بأحوال الفقراء. 

وحود انحرافات في البيئة التي يوحد فيها الشخصء تؤدي إلى التعايش مع صفة 

التبذير والإسراف » وهو يشمل أمورًا عدة في حياة البشر من: 

مأكل ومشرب ونوم ويقظة وكلام ومحبة وكراهية وضحك وانفعال وتعامل مع الإنسان 

والحيوان والطير والنبات والجماد. 

العبادات من وضوء وطهارة وصلاة وصدقة وصيام وغيرها. 

صرف الأموال في ا محرمات ( السجائر» المخدرات» الخمور» الأغاني ). 

إضاعة للمال وتخوض فيه بغير حق . 

أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث 5877 .ورواه التّرمذي (۲۳۷۸)» وأحمد (4/7؟؟) (۸۳۹۸) 

واللفظ لهء والحاكم (188/4١).؛‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) )٠٥/۷(‏ (4555). قال الترمذي: حسن غريب. 

وصحّح إسناده النّووي في (رياض الصالحين) »)١77(‏ وحسّنه ابن حجر في (الأمالي المطلقة) »)١5١(‏ 


والألباني في (صحيح سنن أبي داود) (ATT)‏ 
محمد نوح › آفات على الطريق » ج٠‏ > ص ۳۷ »۰ 


1۰o 


صور الإسراف : 


2 


) 
) 
) 
) 
9 


١ 
٢ 
۳ 


الإسراف في النفقة والإنفاق هو التبذيرٌ المنهيئٌ عنه ومحاوزة الحد حتى في الصدقةء قال 
2 0 ي ت و مو 

عز وحل: (وَءَانُوأ حَقَهُ يَوْمَ حضاوو ولا تُسْرِفُواً إِنَّهُ لنب ألمسرفِينَ(41 20001١‏ »> 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الصدقة عمومًا أو الوقف لينتفع به في الدار 

الآخرة: (الثنلث» 0 كثير» 8 تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 


ريح 45 > 


ت انا 04 

المبالغة في الطعام و الشراب » الأكل يجب أن يكون لأجل قوة العبادة فيكون دون 
ا ل ل ل ل ل 
العبادة ولا يقوي عليها .ولقد بين النبي تقدير الغذاء بياناً يغني عن كلام الأطباء 
حيث قال I‏ ت قن صله 
قان گات لا حََالَةَ ملت لِطَعَامه وَتُلْتٌ لِسْرَابِهِ ولت لِتَفْسِهِ )7 “> فالسيدة عائشة 
تقول : (أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله الشبع » وأول مخالفة للسنة 
بعد وفاته كانت الشبع » فمن أكل حت الشبع فقد نقض نيته التي بدأها في أول 
الطعام وهي التقوي على طاعة الله وقَالَ رَسُولُ الله : (إنَّ من المكرفيٍ أن تأكُل كل 
ما اشْتَهَيْت)7) » وقال عمر لابنه عاصم رضي الله عنهما : (كل في نصف بطنك 
ولا تطرح ثوباً حتى تستخلفه » ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم 
وعلى ظهورهم لا تمد يدك إلى الطعام إلا وأنت جائع » قال : نعم الإدام الجوع)”©. 
وفي ألمانيا مستشفى مكتوب عليها هذا الحديث نحن قوم لا نأكل حتى بجوع وإذا 
أكلنا لا نشبع (محمد بن عبد الله) . 


( سورة الأنعام . 

) الألباني » صحيح الجامع » رقم الحديث ٠۸۲‏ . 
) الألباني » إرواء الغليل > ج۷ ۰ ص ٤۱‏ . 

ئ( ال عد ا ا 
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ل ا ا ل ا 
عن أحدهاء ولو خخالفها فل م وكواة ووا اغبا عاك كلك ق "الآية 
التالية: (وگلوا اربوا ومس رفوه لمحت أمرفين(00' ©. لو أن الله قال : 
لا تسرفوا في الأكل والشرب لانصرف الإسراف إلى الطعام والشراب فقط » أما 
حينما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا جاءت متأخرة عنها » إذاً هي 
مطلقة في كل شيء » حت في المتع المباحة » الإسراف بها له مضاعفات لا ترضي 
صاحبها » وقال الرسول : (نحن قوم لا تأكل حتى جحُوعَ» وإذا أكلنا لا تشب 
أي: لا يُدْحِلُونَ الطعامَ على الطعام مع الشبع لما فيه من إفساد الثاني لما قبلهء وإذا 
أكلوا لا بملؤون بطونحم حت يُنْحمُوها بالطعام ويصلوا إلى الشَبَع الْمفْرِطٍ. 
قال بعض الأطباء: لو استعمل الناس هذا الحديث لسلموا من الأمراض والأسقام 
ولتعطلت دكاكين الصيادلة» وإِنما قيل هذا لأن أصل كل داء التخم. وكما أن الشبع يضر 
البدن» فكذلك هو يقسي القلب ويورث الحوى والغضب. 
والحقيقة أن الاعتدال وراء كل توازن » والمبالغة في الشيء وراء كل تطرف » ينبغي ألا 
ما ب ب و سي هي م 
معا ن جَبَلٍ أ وَسُولَ اله لما بَعَتَ به إلى اليَمَنِ قال : (ِيَاكَ وَالنَتَكُمَ » قن عِبَادَ الله ليشوا 
الىت 0 
قد ينعم الله عليك » وقد يدحل على قلبك السرور » وقد يمتعك بالحياة الدنيا » أما 
حا ا ا 
SS‏ أنه حَقٌّ يضر عِنْدَ طَعَامِهِ قدا 


کے 


ي ا مه فَلْيُمِطْ مَا گان پا مِنْ أَذّى م 


. سورة الأعراف‎ )١( 
ابن باز » مجموع الفتاوى » ج٥۲ » ص٤۲۷ »۰ إسناده فيه ضعف‎ (0 
. 55574 (؟) الألباني »> صحيح الجامع » رقم الحديث‎ 


١ هه‎ 


الإسراف الذي نراه في المناسبات ( قصور الأفراح الغالية » البهارج في المناسبات ) : 
إن إقامة ولائم الزواج والمناسبات العامة لا تخلو في معظم حالاتما اليوم من الإسراف 
المتناهي» بح ٠‏ 

إن بعض الأولياء يشترط إقامة حفل الزواج في أغلى الفنادق أو في أفخم قصور 
الأفراح أو أغلى صالات الاحتفالات أو أجمل القاعات» والغالب هو قصدٌ المباهاة 
والمفاخرة» والتقليد الأعمى للآخرين» وخب الظهور على حساب الزوج الذي يلجأ 
في معظم الحالات إلى استدانة الأموال أو الاقتراض من غيره حتى يلبي تلك الرغبة» 
وق ذلك إهدار للأموال وتضييع وصرف لما في غير محلهاء وقد كى النبي في أحاديث 
كثيرة عن إضاعة المال. 

إعداد بطاقات الدعوة وطباعتها بأشكال جذابة وألوان مختلفة وإطار مزخرف» 
واحتيار أغلى البطاقات ننا وأعلاها كلفة» وكتابتها بصيغتين مختلفتين: واحدة 
للرحال وأخرى للنساءء وهذه مبالغة غير محمودة» وتبذير وتحمل لمبالغ طائلة» 
والمقصود من إرسال البطاقة إلى المدعوين إنما هو إعلامهم بموعد ومكان إقامة 
الوليمة» وذلك يحصل بأقل من هذه التكلفة. 

إعداد وليمة الزواج بأحجام يظهر فيها الإسراف والبذخ والتبذير» بتقديم الأطعمة 
من اللحوم وأنواع المأكولات والمشروبات والحلوى اللحوم والأرز والفواكه وغير ذلك 
بكميات كبيرة » وهذا يجعلنا ندفع ثمناً باهظاً وهو غضب الرب سبحانه وتعالى الذي 
تمانا عن الإسراف والتبذير فخالفنا الحدي الإلحي والتوحيه الرباني : (يَا بَنِي آَم اي 


,اه ع ر E‏ 0 4 2 3 ق ا ١‏ 
تتم عند کل مَسْحِدٍ و کلوا وَاشْرَبُوا وَلا تسر فوا إِنَّهُ لا حب المشرفينَ(١۳))"‏ 


. سورة الأعراف‎ )١( 
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ولم نتقيد بالإرشاد النبوي الوارد في قول المصطفى : (كُلوا واشرّبوا وتَصّدَّقوا والبَسوا 

في غير عَخيلَة ولا سَرَفٍ..)”'2 » فالزواج أصبح يتطلب كلفة كبيرة» ومراسيم العزاء 

عند الوفاة تحتاج مبالغ طائلة» وتقديم الحدايا عند الولادة من قبل المرأة لصديقاتما 

يستلزم ميزانية كبيرة . 

إن الإسلام لم يشرع في نفقات العقد والزفاف» سوى المهر للمرأة والوليمة لحفلة 

العرس» وإكرام الضيف با يناسب الحال » أما ما عداها من الحدايا والنفقات فهي ليست 
فرضاً واحباً وليست من شروط العقد والنكاح في شيء أبداً » وإن أشر مواضع الإسراف أن 
تقام الولائم العظيمة ويدعى إليها الأغنياءء ويحرم منها الفقراء» لا ينبغي للداعي أن يخصّ 
بالدعوة عِليةَ القوم وأثرياءهم ووجهاءهم ويؤكد على الأغنياء والأعيان ويهمل الفقراء 
والمساكين» بل يدعو أهل الصلاح والتقوى وإخحوانه المسلمين يا كان مستواهم الاجتماعي 
وحالمم المادي» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (شرٌ الطعام طعام الوليمة؛ يُدعَى لما 
الأغنياء» ويُترك الفقراء» ومن لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) » وقال رسول الله : 
(إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجبء فإن شاء طعم وإن شاء ترك) » ومراده بقوله: شر 
الطعام طعام الوليمة أي: طعام الوليمة التي يُدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء» ولم يرد أن كل 
وليمة طعامها شر الطعام» فإنه لو أراد ذلك لما أمر بماء ولا حثٌ على الإجابة إليهاء ولا 
فعلهاء ولأن الإجابة تحب بالدعوة» فكل من دعي فقد وحبت عليه الإجابة. 
0-4 جنون الموضة: إن تغيرات الأزياء والنماذج المتعددة إن هي إلا تقلبات مفتعلة لحمل 

المستهلكين على الشراء» نتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسراف والتبذير 

في شراء الملابس فقال: كلوا واشرّبوا وتَصّدّقوا والبسوا في غير عَخْيلَة ولا سَرَفيِ..) . 
ه- الإسراف في استخدام الماء: في تنظيف الأفنية و السيارات » و حتى في الوضوء 


)۱( أحمد شاكر » مسند أحمد » ج١٠‏ »> ص ١78‏ . 
(۲) ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث ٥٠٠١‏ . 
(۳) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١57٠١‏ . 


١. /اه‎ 


والاغتسال ولو كان أحدنا على شاطئ نَهْرٍ جَارٍ! 

لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : (يا رسول الله كيف الوضوء ؟ 
فأراه الوضوء ثلاثا....ثلاثا » ثم قال : هكذا الوضوء » فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى 
وظلم) » فن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مَرّ يِسَعْدٍ وهو يتوضأ فقال: (ما هذا 
الإسراف؟ فقال: أف الوضوء إسراف؟! قال: نعم » وإن كنت على نمر حا » وقد كان 
رسول الله يغتسل بالصاع » ويتطهر بايد » واليد قدر ملء الكفين للرجل المعتدل . والصاع: 
أربعة أمداد » وهذا يدل على الاقتصار على اليسير من الماء في الوضوء » قال الإمام ابن 
حجر: (وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر )!" » 
والماء نعمة كبرى فالإسراف في استخدامها واستعمالها حرام» والتلويث للماء جريمة » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته» من علّم 
علماً أو كرى را أو حفر بئراً أو غرس شجرة أو بنى مسجداً أو ورّث مصحفاً أو ترك ولداً 
يستغفر له بعد موته)*» وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد)” , 
وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء)» وعندما يرى المسلم 
إخوانه المسلمين في أماكن الوضوء في المساحد يشاهد من الأمر عَجَبًا في إهدار الماء وفتحه 
من مصادره ومحابسه إلى أعلى الدرحات » أما الْمُتْرَفُونَ الذين توي قصوثهم ومساكتهم 
المسابح التي تتسع لعشرات الأطنان حيث التغيير والتبديل الأسبوعي للماء إن لم يكن اليومي 
لدى كثير منهم وإهدار الماء الصاح للشرب؛. 


. ١5 ١ثيدحلا الألباني » صحيح النسائي › رقم‎ )١( 

1١‏ الاي اروا الل .رق السديت ١‏ كهك للم ر اها نطف تفارك اد 
الصحيحة " رقم : ۹۲" ] 

(؟) ابن حجر » فتح الباري » ج١‏ ۰ ص ٠٠١٦‏ 

. ۷١ المنذريء الترغيب والترهيب » ج١ » ص‎ (٤( 

. ۲۷۹ الألباني» صحيح ابن ماجة » رقم الحديث‎ (5١ 

)( انح اسان + ضحم ابن حيان »رقم O‏ 
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5- الإسراف في استعمال الحاتف : إذا اتصل بنا أحد:- فلا ينبغي أن نطيل معه الكلام 
إلا إذا رغب في ذلك وليكن كلامنا معه مختصرًا موجرًا هادقًا نظيقًا لطيمًاء اقتداء بالرسول 
الذي كان كلامه قَصْدًا وخاليًا من الفُحش والإيذاء » كما ينبغي أن لا تُكثر الكلام معه 
فيضيع رصيده من المكالمات» فنؤذي مشاعره فنأم» ونتسبب في ضياع ماله بغير رضاهء 
وإضاعة مال الغير محرّم » وهذا ما لا يرضاه الإسلام في التعامل مع الناس» وإذا كان الله قد 
گره القيل والقال في الكلام العادي الذي لا يضيع معه مال» فكيف بالكلام الكثير الفارغ 
التافه الذي يزداد معه المال ضياعًا؟! قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)”" » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (إن الله يرضى 
لكم ثلاناء ويكره لكم ثلانًا » فذكر ما يرضاه الله وقال : ويكره قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال)''' » والكراهة هنا قد تصل إلى التحريم . 

على المؤمن أن يكون حازمًا في استعماله للهاتف» ولا يستعمله إلا في الحالات المهمة» 
حتى يحفظ ماله» ويضعه في موضعه» ولا ببدّره تبذيرَا؛ لأن التبذير حرام» ولمبذّر أخو 
الشيطان» والمؤمن مسؤول عن ماله يوم لقاء الله وإن كثيرا من مستعملي الحاتف اليوم من 
السفهاء والمبدّرين والطائشين يرَكُبون الأرقام بغير معرفة لأهلهاء فيتصلون بحذاء ويتكلمون مع 
هذه» كل ذلك من أجل التشويش والإحراج والفتنة والبحث عن عشيقة بواسطة الماتف» 
فيشغلون الخطوط» ويضيّعون أموالحم وأوقات غيرهم» ويؤذونهم بغير حق. 
أضرار الاسراف والتبذير: 

-١‏ عدم محبة الله للمسرفين والمبذرين: قال تعالى: لَه َنب المشرفِينَ(0))1541©» قال 
ابن عاشور: (فبيّن أنَّ الإسراف من الأعمال التي لا حبُهاء فهو من الأخلاق التي 
يلزم الانتهاء عنهاء ونفي الحبة مختلف المراتب» فيعلم أنَّ نفي امحبة يشتدٌ بمقدار قوة 


)1( (الاسراف واضراره حسان كيوان أبريل » منتديات دنيا الإعلام العالمية الإعلاميين و الباحثين 
محمد عصام محو و محمد عبد الدايم .)5١0١١.‏ 
)"( سورة الانعام . 
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الإسراف» وهذا حكم بحمل» وهو ظاهر في التحرم). 

-٣‏ يفضي إلى طلب المال بالكسب الحرام: لأنَّ المسرف رما ضاقت به المعيشة» نتيجة 
لإسرافه؛ فيلجأ إلى الكسب الحرام» قال ابن عاشور: (فوجه عدم محبة الله إياهم أنَّ 
الإفراط في تناول اللذات والطيبات» والإكثار من بذل المال في تحصيلهاء يفضي غالبًا 
إلى استنزاف الأموالء» والشره إلى الاستكثار منهاء فإذا ضاقت على المسرف أمواله؛ 
تطلب قفي الال من وخ فاس لبك الك قت إل اللات ايكون ذلك 
دأبه» فرعا ضاق عليه ماله» فشق عليه الإقلاع عن معتاده » فعاش في كرب وضيق» 
وربما تَطَلَّب المال من وجوه غير مشروعة» فوقع فيما يؤاخذ عليه في الدنيا أو في 
الآحرة» ثم إن ذلك قد يعقب عياله حصاصة» وضنك معيشة» وينشأ عن ذلك 
ملام» وتوبيخ» وخصومات تفضي إلى ما لا يحمد في اختلال نظام العائل. 

 -۳‏ الإسراف في الأكل يضر بالبدن: قال علي بن الحسين بن واقد: (جمع الله الطب 
كله في نصف آية فقال: (وكُنُوأ وَافْرَبُوأ وَلأَتسرِقُو..(20:)001, 7 » وقال ابن 
عاشور: (ولا تسرفوا في الأكل بكثرة أكل اللحوم والدسم؛ لأنَّ ذلك يعود بأضرار 
على البدن» وتنشأ منه أمراض معضلة » وقد قيل: إِنَّ هذه الآية جمعت أصول حفظ 
الصحة من جانب الغذاءء فالنهي عن السرف نمي إرشاد لا نمي تحرم)» وقال 
محمد رشيد رضا: (فمن جعل شهوة بطنه أكبر همه فهو من المسرفين» ومن بالغ في 
الشبع وعرض معدته وأمعاءه للتخم؛ فهو من المسرفين» ومن أنفق في ذلك أكثر من 
طاقمه وعرط نفس الذل الديي أو أكل أموال الناس بالباطا 4 فهو من المشرقاف: 
وها كان السرق من الل 

ار چ م 
1 ينزي ملم زيل » ج۲ ٠ص ۱۸٩‏ 


(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير » القسم الثاني » ج۸ ص ٠١‏ . 
)٦(‏ محمد رشيد رضاء تفسير المنارء ج۷ » ص 35 . 


2-4 المسرف والمبذر يشاركه الشيطان في حياته: إِنَّ الذي يسرف ويبذر معرض لمشاركة 
الشيطان في مسكنه» ومطعمه» ومشربه» وفراشه» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((فراش للرجل» وفراش لامرأته» والثالث للضيفء والرابع للشيطان) 

ه- الإسراف والتبذير من صفات إنحوان الشياطين: قال تعالى: (وَّلاً e‏ تَبَذِيرًار5؟) 
ِن امبَذّرِينَ كَانُوأ إِخْوَانَ الشَيَاطِينٍ وَكَانَ الشَّبْطَانٌ لِرَيّهِ گفُورًا...(۲۷) قال 
السعدي: (لأنَّ الشيطان لا يدعو إلا إلى كله حصلة ذميمة» فيدعو الإنسان إلى 
البخل والإمساك, فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله تعالى إنما يأمر بأعدل 


چ 


الأمور وأقسطها وبمدح عليهء كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار :(وَالّذِينَ إذَا 


الو ١‏ ان a‏ واف وم 0 
نموا رفوا و71 قروا وَكَانَ بن ذلك قَوَامَار/1؟)) 
-- الإسراف يد إلى مذمّات كثيرة: قال ابن عاشور: (والإسراف إذا اعتاده المرء حمله 


على التوسع في تحصيل المرغوبات» فيرتكب لذلك مذئّات كثيرة» وينتقل من ملذَّة 
إلى ملدّة فلا يقف عند حدٌّ. وقيل عطف على واوا حَمَّهُ أي: ولا تسرفوا فيما بقي 
بعد إتيان حمّه» فتنفقوا أكثر نما يحب, وهذا لا يكون إلا في الإنفاق والأكل 
1 ر( 
ونحوه) 
۷- التعرض للمساءلة والحساب عن مصارف ماله: وعن أبي برزة الأسلمي» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره 
فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه 
فيم أبلاه) 200 أي : من موقفه للحساب حق تسا عن عمره فيما أفناه أفي طاعة أم 
) الإمام مسلم و صحيح مسلم » رقم الحديث ٠٠۸٤‏ . 
( سورة الإسراء » 
) سورة الفرقان . 
( السعدي » تيسير الكريم الرحمن » ص 555 . 
) ابن عاشور »ء التحرير والتنوير » القسم الأول » ج۸ » ص ١77‏ . 
( الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث 5417 » والدارمي »)٠٥۲/١(‏ قال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن مفلح في 


الآداب الشرعية) (51/7): إسناده جيد. وصحح إسناده الهيتمي في (الزواجر) .)۲٤١/۲(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع)(٠٠٠۷).‏ 


معصية» وعن عمله فيم عمله لوجه الله تعالى خالصًا أو رياء وسمعة. وعن ماله من 
أين اكتسبه» أمن حلال أو حرام؟! وفيما أنفقه أفي البرٌّ والمعروف أو الإسراف 
والعثاير ؟ا وغن جسمة فيا أبلاة أق طاغة الله أو محاض 7 , 

۸- الإسراف والتبذير فيه تضييع للمال » وهذا مشاهَدٌ محسوس. 

-٩‏ الإسراف والتبذير عاقبته وحيمة: قال ابن الجوزي: (العاقل يدبر بعقله عيشته في 
الدنياء فإن كان فقيرا؛ اجتهد في كسب وصناعة تكقّه عن الذّلَ للخلق للخلق» وقلل 
العلائق» واستعمل القناعة» فعاش سليمًا من منن الناس عزيرًا بينهم. وإن كان غنيّاء 
فينبغي له أن يدبر في نفقته» حوف أن يفتقر» فيحتاج إلى الل للخلق» ومن البلية 
أن يبذر في النفقة» ويباهي كما ليكمد الأعداء» كأنه يتعرض بذلك -إن أكثر- 
لإصابته بالعين. .. وينبغي التوسط في الأحوال» وكتمان ما كتمانه» وإنما التدبير 
حفظ المال» والتوسط في الإنفاق» وكتمان ما لا يصلح إظهاره)”" , . 

س۷۲ : لماذا حرم الله شهادة الور واا ن الكبائرة 

ج۷۲ :يقول الله تعالى في صفات المؤمنين: (وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَِدَا مروا ِاللّفو مروا 

راما (۷۲)) » يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم 

الذنوب يقول الله سبحانه: (مَاجْتَبُوا الرّجْسَ مِنَّ الأَوْنَانِ وَاجْمَبُوا قَوْلَ الرور( “۳٠‏ , 

ويقول البي صلى الله عليه وسلم في الحديث لصحن لا اشک بأكبر الكبائ ؟ تَلَاناء 

قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الل قال: الإشراڭ بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلّسَ وَكانَ مک قال بت 
ألا وَقَوْلُ ازور قالّ: هما رال يُكَرْيُهَا حى قُلْنا: ليه سكت) » يعني: ما زال يكرر التحذير 
من شهادة الزور» حتى قال الصحابة: ليته سكت» يعني: إبقاءً عليه لئلا يشق على نفسه عليه 


. 775 فيصل المبارك » تطريز رياض الصالحين » ص‎ )١( 
. 5358 ابن الجوزي » صيد الخاطر » ص‎ )۲( 
. علوي السقاف » الدرر السنية » الإسراف والتبذير‎ )( 
. سورة الفرقان‎ )٤( 
. سورة الحج‎ )5( 
) 


. ٠٠٠٤ الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث‎ )٦ 
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الصلاة والسلام. 

والمقصود من هذا التحذير منهاء وإن كان الشرك أكبر والعقوق أكبر لكنها جرعة 
عظيمة يتعلق بها شر عظيم وظلم للناس» واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير 
ما شرع الله فلهذا صارت جرمة عظيمة» ويجب على ولي الأمر إذا عرف ذلك أن يعاقب 
شاهد الزور بالعقوبة الرادعة من الجلد والسجن ونحو ذلك مما يكون زاحرًا له ولأمثاله؛ لأتما 
ا قى صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة من ولي 


إن من أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الشرك به سبحانه: شهادة الزور» ففيها مفسدة 
للدين» والدنياء وللفرد وامجتمع» وكذب» ويمتان» وأكل للمال بالباطل» وسبب لانتهاك 
الأعراض» وإزهاق النفوس. قال القرطبي: «شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بما إلى 
الباطل من إتلاف نفس» أو أخذ مال» أو تحليل حرام» أو تحريم حلال”". 
وقد جاء التحذير الشديد من شهادة الزور» فقال تعالى: (فَاجْتَبُوا اليَجْس من الْأَوْنَانٍ وَاجْتَيِبُوا 
قَوْلَ الؤورر۴). كما جاء المدح حتنبيهاء فقال تعالى في صفات عباد الرحمن: (وَالَّذِينَ لا 
يَشْهَدُونَ لزور وَإِذَا مروا باللّفْو مروا كِرَامًا(007)©. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أن النبي 

صلى الله عليه م قال: «الا أَنَمَكُمْ بأَكْيرٍ الْکبائر؟» قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الل كَالَ: 
«الإشرَاكُ بالل وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وقثل النّفْسِء وَسَهَادَةُ و20 . 

ففي الأحاديث السابقة عظم النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور غاية التعظيم» وحذر 
منها غاية التحذير بقوله» وفعله» حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكنّاء فلما ذكر 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١ 
. 55351 ابن حجر » فتح الباري » ج٩ » ص‎ (١ 


ئ( سورة الفرقان . 
°( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 7157 » وعند الإمام مسلم برقم ۸۸ . 


(شهادة الزور حلس ليبيّن فداحتها وعظمهاء وحعل يكرر القول بحا حتى قال الصحابة: ليه 
سَكَتَ» وعظمها أيضًا حين صدر القول عنها بأداة التنبيه: والاكى وحين فصلها في الحديث 
السابق عما قبلها من الكبائر وقال: (ألا وقول الُور)7") 

قوله: وَجَلّس وَكَانَ متكا قال الحافظ ابن حجر: «يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس 
بعد أن كان متكئاء ويفيد ذلك تأكيد تحرمه» وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك كون قول 
الزور» أو شهادة الزور أسهل وقوعًا على الناس والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب 
المسلم» والعقوق يصرفه عنه لطع وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة» والحسدء 
وغيرهما؛ فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من 
الإشراك قطعًاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد» بخلاف الشرك فإن مفسدته 
قاصرة غالب . 

وشهادة الرور قرينة الشرك بالل قال عبد الله ين نسعود: تعدل شيادة الزور الشركة 
وقرأ:(تَاجَْيِبُوا الرّْسٌ مِنَ الأَوْنَانِ وَاجْمَبُوا قول الزور(٠٠))‏ * . ومن الفتن التي أخير 
البي صلى الله عليه وسلم أا تقع في آخر الزمان: شهادة الزور. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: «إِنَّ بَبْنَ يدي الساعَةٍ تَسْلِيمَ الْحَاصة وَفُشْوٌ التَّجَارَةء حَقٌّ تُعِينَ الْمَرَْهُ رَوْحَهَا 
عَلَى التَجَارةء وَقَطْعَْ الْأَنْحَامء وَشَهَادَةَ الزُوِِ وَكِثْمَانَ شَهَادَة الح وَطْهُورَ الْقَلّم » وروى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث e‏ قال الي 
صلى الله عليه وسلم: (حَبْكُم قري م الِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَّذِينَ لوهم ثم قال الت صلى 
لله عليه وسلم: «إنَّ بَعْدَكُم فَوْمَا ونو ولا يُؤْمَنُونَ» وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَسْهَدُونَ» وَيَنْذِرُونَ 

. 45١ ابن عثيمين » الضياء اللامع من الخطب الجوامع» ج٤ » ص‎ )١( 

(۲) ابن حجر » فتح الباري » جه و ص 3١”‏ . 
0 سورة الحج . 


) ( ابن كثير » التفسير » ج١٠‏ .ص °۲ . 
)5( الإمام أحمد و المسند» ج٦‏ » ص 5١5‏ > ورقم الحديث ۰ »۰ وقال محققوه: إسناده حسن. 


ولا E EN GE O Sy ONS EO‏ 
وينه شَهَادَنَةُ. قال إبرَاهِيمٌ: وَكَانُوا يضربوتتا على السَهَادَة اله . 

وقد استشكل هذا الحديث مع قول البي صلى الله عليه وسلم» كما في صحيح مسلم 

من حديث زيد بن عالد الحهني: (آلا أخركم عبر الشْهَدَاء؟ الذي ياي بِسَهَادَيه قبل أن 

ا 

ذكر العلماء رحمهم الله وجومًا كثيرةَ للجمع بين الحديثين السابقين» قال ابن حجر 
رحمه الله: «وأحسن الأجوبة أن المراد بحديث زيد: من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بما 

صاحبهاء فيأن إليه فيخبره بماء أو يموت صاحبها العام كما ويخلف ورثة» فيان الشاهد إليهم» 

أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك“.. 

ومن شهادة الزور: أن يشهد الإنسان با لا يعلمه علمًا يقيئًا مثل الشمسء أو بما يعلم 
أن الواقع بخلافه» سواء شهد للشخصء أو عليه“ . 
وليست شهادة الزور مقتصرة على الشهادة بالكذب أمام القضاة في الحاكم الشرعية» 

فإن شهادة الزور صورها كثيرة» ويتساهل كثير من الناس فيهاء فمن ذلك: 

-١‏ أن يشهد المدير لأحد موظفيه بأنه من أحسنهم ويؤدي عمله بجدارة وإخلاص» 
وقصده بذلك ترقية هذا الموظف إلى مرتبة أعلى» وهذه الشهادة تقدم للمسؤول 
الأعلى» أو يشهد للموظف المهمل لوظيفته بمبررات لإهماله لا حقيقة ههاء فيشهد له 
بالمرض وهو غير مریض» أو يشهد له بشغل قاهر وهو غير مشغول» أو يشهد له 
بنقل أهله إلى مقر عمله الجديد وهو لم ينقلهم» أو باستئجار سيارة وهو لم 
يستأحرهاء أو يشهد بأجرة أكثر نما استأحرها به» أو يشهد بأنه قام بالوظيفة منذ 


. وعند الإمام مسلم برقمه97؟‎ » 515١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 
. ٠٠۳۲ (؟) المصدران السابقان » عند البخاري برقم 757 » وعند مسلم برقم‎ 

(؟) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديقث5 771 . 

5( ابن حجر » فتح الباري » ج5 »ص 531٠١‏ . 

)5( ابن عثيمين ٠‏ الضياء اللامع من الخطب الجوامع» ج٤‏ و ص 55١‏ . 


وقت كذا وهو لم يقم بها ولم يباشرهاء يزعم الشاهد بذلك أنه يريد الإصلاح بنفع 
المشهود له» ولم يدر أنه بمذه الشهادة ضر نفسه وضر المشهود له» وأفسد على 
نفنسة وغل المشتهوة له ينه ؛ 

-٣‏ ومنها: ما يحصل عليه بعض الناس من الشهادات الدراسية مثل البكالوريوس» 
والماحستير» والدكتوراه» يأخذونها زورًا وتانًا بغير حق» وبعضهم للأسف تكون 
شهادته في الشريعة الإسلامية مع حهله بأبسط الأحكام الشرعية» وقد ينال بهذه 
الشهادة منصبّاء أو مركرًا احتماعيًا» فيفتي الناس بغير علم ويضلهم. 

-٣‏ ومنها: الشهادة للشركة, أو المؤسسة التجارية الفلانية بأتما من أفضل الشركات» وأتما 
أحدر من غيرهاء وذلك للحصول على المناقصة الحكومية وإرساء المشروع عليها. 

20-4 ومنها: الشهادة أن فلانًا من الناس يصلح أن يزوج» أو يؤتمن» أو يشارك في جحارة 
ونحوهاء وهو ليس كذلك. 

مفاسد شهادة الزور: 

-١‏ أن صاحبها قد بنى حاله على الكذب» والافتراء» وطمس الحقائق. 

-٣‏ أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله» وعرضه» وروحه (أحيانًا). 

-٣‏ أنه ظلم الذي شهد له» بأن ساق إليه المال الحرام فأحذه بشهادته» فوحبت له النارء 
مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «قَمَنْ قَضَيتُ لَه مِنْ حَقّ أيه شيا فلا باذ 


قط لَهُ قِطْعَةٌ من ل 


0 
أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه: من المال» والدم» والعرض”". 
ه- أن شهادة الزور سبب لزرع الأحقاد» والضغائن في القلوب. 
-٦‏ اغا تعين الظال على ظلمه» وتعطي الحق لغير 
مستحقه . 

. ٤0٩ ابن عثيمين » الضياء اللامع مع الخطب الجوامع » ج٤ ۰ ص‎ ١ 


)۱( 
)"( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۷۱۹۹ ٠‏ وعند مسلم برقم ٠۷١١‏ 
)"( الذهبي › الكبائر »> ص 79 . 


2-7 أنحا سبب لسيطرة الفساق» وتمكنهم» وإبعاد الأخيار عن مواقع التأثير» والإصلاح. 
۸- أا سبب لفساد البلاد» والعباد. 
22-9 أن فيها زعزعة للثقة» والأمانة بين الناس. 
-٠‏ أن الشاهد بالزور إذا شهد مرة» هانت عليه الشهادة ثانية» وإذا شهد بالصغير» 
هانت عليه الشهادة بالكبير؛ لأن النفوس بمقتضى الفطرة» تنفر من المعصية وتماهحا؛ فإذا 
وقعت فيهاء هانت عليهاء وتدرحت من الأصغر إلى ما فوقه0©. 
س۷۲ : لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره التطير ؟. 
ج التفاؤل في اللغة معناه التَّيمُن والاستبشارء تفاءل بالشيء أي رأى أنه تحمل له 
صلاحا وخيراء وقد ورد التفاؤل في أحاديث متعددة منها ما رواه ابن ماحه وغيره عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن» ويكره 
الأيرة). 
فالتفاؤل: أن يكون رحل مريضء فيتفاءل بما يسمع من کلام» فيسمع آخر يقول: يا 
سالم» أو يكون طالب ضالة» فيسمع آخر يقول: يا واحد» فيقع في ظنه أنه يبرا من مرضهء 
وجك ماله . 
قال الحليمي رحمه الله: ونما كان صلى الله عليه وسلم يُعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوءُ 
ظنٌ بالله تعالى بغير سببٍ مُحقق» والتفاؤل حسن ظنٌّ به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى 
علق كل ال 
إذن فالتفاؤل له صلة وثيقة وارتباط كبير بحسن الظنّ بالمولى سبحانه وتعالى» فالمتفائل يتوقع 
الخير من الله» بخلاف المتشائم» والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: (إِنَّ الله 
يقول: أنا عند علج عَبْدِي بي وأنا معة إذا 5عان)0). 
)١(‏ ابن عثيمين › الضياء اللامع من الخطب الجوامع» ج٤‏ > ص ٤٥١‏ » من الدرر المنتقاة ج۸ لكلمة السابعة 
والثلاثون: شهادة الزور والتحذير منها. 
(۲) ابن الثيرء النهاية في غريب الحديث ج٤‏ و ص ٠٠٦‏ . 
(۳) ابن حجر ء فتح الباري » ج١‏ و ص 7376 . 


5( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲٠۷١‏ , 


11۷ 


فوائد التفاؤل: 


ك 


> 


انشراح الصدر وطمأنينة النفس» فالتفاؤل يبعث في النفس جذوة الأمل. 

تدريب النفس على الثقة بأقدار الله سبحانه وتعالى» فالمتفائل يحسن الظنّ بالمول 
سبحانه ويرجو منه الخير والبركة. 

لإيجابية والفعالية: فالإنسان المتفائل إنسان إيجابي فعّال في الحياة» مقبل على الدين 
a‏ 

الفوائد الصحية: ففوائد التفاؤل ليست مقصورة على الجانب الروحي فحسب» بل 
إا غد ذلك فمك على اة الان الندنية بفالشاول ا م اط 
أمراض القلب» ويقلل التوتر» ويحسّن النوم. 


أمثلة من تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم: 


نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة العظمى والمثال الأكمل» وقد كان صلى الله 


عليه وسلم إماما في التفاؤل» ومن أمثلة تفاؤله صلى الله عليه وسلم: 


- 


روى البخاري عن المسور بن تخرمة رضي الله عنه رفي حديث صلح الحديبية)» قال: 
لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهّل لكم من 
أمركم)”'' » قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله: تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم 
باسم سهيل بن عمرو على أن أمرهم قد سهل لهه”". 

روى البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم: فقال: (ما اسمك؟ قال: حرّنء قال: أنت سهل» قال: غ اسما سمانيه أبي» 
قال سعيد بق المسيب: فما زالت الحروتة فينا بع + قال ابن حجر رفول (أنك 
سهل)؛ أي: بل اسمك سهل. قوله: (الحزونة فينا): الشدة التي بقيت في 
أخلاقهم)” . 


(۱) الإمام البخاري » صحيح البخاري ؛ رقم الحديث YT‏ 
)"( العيني » عمدة القاري » ج7١‏ »ص ٠١‏ . 
(۳) ابن حجر » فتح الباري › ج١٠‏ و ص كلاه - هلاه , 


١ 


روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه :( أن الس صلى الله عليه وسلم 
كان يعجبّه إذا حرج لحاجته أن يسمع: يا راشد» يا تحيخ)2"7. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلمة 
فأعجبته» فقال: أحذنا فألك من فيك)0". 

لما شارف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لقيه أبو عبد الله بريدة بن الحصيب 
الأسلمي في سبعين من قومه من بني سهم: (فقال ني الله صلى الله عليه وسلم :من 
أنت؟ قال: بريدة» فقال لأبي بكر: برد أمرنا وصلح. ثم قال: ممن؟ قال: من أسلم. 
فقال لأبي بكر: سلمنا. ثم قال: من بني من؟ قال: من بني سهم. قال: خرج 
سهمك يا أبا بكر. فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا محمد 
بن عند الله يسول للدم فقا بزيدة :ا أشيد آلآ إلذ إل وان يدا يده ورسولة: 
فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعا. قال بريدة: الحمد لله الذي أسلم بنو سهم 
طائعين غير مكرهين)7) 


أما التشاؤم (فمن الشُوْمُ وهو حلاف اليّمْنِ (لسان العرب) فإِذنْ هو توقع الشر» وقد 


يطلق عليه التََطَيْر وقد يطلق التطير على التفاؤل على سبيل الجاز» وسمي التطير بذلك أحذا 
من ASS‏ لاك اا رو اعرذ كارا مسقن أو عدر DAR‏ 
عن المسير» ويردهم عن بلوغ ما يريدونه من مقاصدهم» فأبطل صلی الله عليه وسلم أن يكون 
لشيء منها تأثيرٌ في احتلاب ضرر أو نفع» واستحب الفأل بالكلمة الحسنة يسمعها من 


ناحية حسن الظن بالله) 
وهناك أشياء كانت العرب تتشاءم منها » حيث كانت تتشاءم من عدة أشياء فنهى 


ا 


النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه عن 


الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث ١1١5‏ . 

أبو داوود »سنن أبي داوود » رقم الحديث ۱ 

الصالحي » سبل الهدى والرشاد »> ج۲ » ص 7557 . وانظر البغوي › الأنوار في شمائل نبي المختار ص١٠٤"‏ . 
الخطابي › معالم السنن » ج٤‏ » ص ٠٠١‏ . 


ابي صلى الله عليه وسلم» قال: (لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر)"" . 


ات 


المامة: هى البومة» وقد كان العرب يتشاءمون منها فنهى عن ذلك سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين أتما لا تقدم ولا تؤخرء فإذا أردت شراء بيت ورأيت فوقه 
بومة فلا يمنعنّك ذلك من إتمام الصفقة, لأتما لا تضر ولا تنفع » قال ابن الأعرابي 


aA 


رحمه الله: كانوا يتشاءمون بالبومة إذا وقعت على بيت أحدهم» يقول: نكت 
نفسي» أو أحدًا من أهل دار 

صفر: فقد كانت العرب تتشاءم من هذا الشهر» وتعتقد نحوسة شهر صفرء لذلك 
بين عليه الصلاة والسلام أن ذلك مذموم منهئٌ عنه» وأنه ليس في شهر صفر نحوسة 
ولا شۇم » فعن عَرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيّ» قَالَ: (ذْكِرتٍ الطَيرُ عِنْدَ الس صلى الله عليه 
وسلم؛ ل 7 مُسْلِمّاء قدا رای أَحَدَكُمْ ما يك مَلْيَقُل: 
الله لا يأ بالحستَاتِ إلا أَنْتَ eR‏ وَلآ حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا 
بك). فالنفي هنا بمعنى النهي» أي: شأن المسلم ألا يرحع عما عزم عليه من 
أجلهاء لعلمه أن لا أثر لغير الله تعالى أصلاً. 


ا 


e 


-1 


تعويد النفس على التفاؤل وعدم التوقف عن العمل من أجل التشاؤم وتوقع الشر , 
يقول فضيلة الشيخ إلياس العطار القادري:(إذا أردت الذهاب إلى مكان ورأيت قطة 
سوداء في الشارع فلا ترحع» بل امض ولا تتوقف فإنها لا تقدم ولا تؤخر). 

ومُشََتْ العَرَّمَاتَ ينفق عمره حيرانَ لا ظفر ولا إخفاق 
التوحه إلى الله بالدعاء وتفويض الأمر إليه: فالمسلم يدعو الله بكل خير» ويسأله أن 
يصرف عنه كل شر» كما جاء في حديث الطيرة السابق ذكره: اللهم لا حير إلا 
خيرك؛ ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك. 


. ۲۲٠١ وعند الإمام مسلم رقم الحديث‎ .٥۷١۷ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 
. ۲٤١ ابن حجر »ء فتح الباري › ج١٠ وص‎ )۲( 
. ۳۹۱۹ أبو داوود » سنن أبي داوود › رقم الحديث‎ )6( 


, صدق التوكل على الله: قال تعالى: (وَمَنْ يوگل عل الله فهو حَسْبة...(22)0)0‎ -٣۳ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:ل (و أنكم كنتم توكلون على الله حق توگله» لرزقتم‎ 
كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطانً)”2.‎ 
النظر إلى محاسن الأشياء وغض الطرف عن مساوئها:فعن أي هُرَيرةَ أن رَسُولَ الله‎ -٤ 
صلى الله عليه وسلم قَالَ: دا سمغت البَجُل يَقُولُ: هَلَكَ النَامْء فَهُوَ أَهْلَكهُن)”".‎ 
و ل کس أذ اميل کی ج كلد یق و ينظرُ إلى الكون على أنه مظهر من‎ 
مظاهر أفعال الحكيم المبدع سبحانه وتعالى» فيحب ما فيه عبة لخالق الكون سبحانه وتعالى‎ 


و 
ع 


e "|‏ إِذَا عَدَوْت عَلِيلا 


بث قر التاق في الأ ن نفس تَمَوَعّى قَبْلَ الرّجِيلٍ الرّجِيلا 
وَتَرَى الشّوْكَ في الْوُودٍ و وَتَعْمَى أن تَرَى فَوْقَهَا الى إکلیلا 
وَالَذِي تَفْسْهُ بير جَمَالٍ لَايَرَى في الْحيّاةٍ شيا جميلا“ 


يقول الشيخ المنجد :( من أحاديث الب صلى الله عليه وسلم في التفاؤل :(لا عدوى 
ولا طيرة ويعجبني الفأل الصّالح الكلمة الحسنة) » وني رواية: إلا عدوى ولا طيرة وأحبُ 
الفأل الصّالح)”2. وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطيّرء ويعجبه الاسم 
الحسن وهذه الأحاديث قد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أنَّ ال صلى الله عليه 
وسلم قال: لا طيرة وخيرها الفأل قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصّالحة يسمعها أحدكه”". 
هذه رواية في البخاري. وكذلك رواية: (ويعجبني الفأل الصّالح الكلمة الحسنة )0 . 


. سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث ١91١‏ 

)"( الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ٦۷۷١‏ 

5( موقع دوات العربي الإسلامي » الأربعاء»" ١-سبتمبر-١7١7‏ . 
)5( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 6575 . 
0( الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ۲۲۲۳ . 

)۷( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 557١‏ . 
)۸( المصدر السابق » رقم الحديث 5575 . 


۰۷۱ 


القدر المشترك بين الطّيرة والفأل: 

فاشو ار الو ين اة والقال؟ عاك فد موك ون الميرة والفاله فار 
الفأل ولا شك أبلغ؛ وذلك لأنَّ الفأل يأ من ثُطق وبيانِ» والفأل مصدره ومنشؤه من الكلمة 
الحسنةء والطيرة منشأها من حركة الطّائر أو صوته؛ لأكُم كانوا يتشاءمون بصوت البو» 
فحركة الطّائر وصوته ليس فيها بان بخلاف كلمة يا راشد يا واحد يا سالمء ففيها كلمة 
ومعنى فيتفاءلون بحذه الكلمة» وهو في ظرفٍ يترقب فيه شفاءً» أو وجدان ضالة مثلاً ونحو 
ذلك» إذاً: أيّهما من ناحية المنشأ له اعتبار وله أساس التَّشَاوْم أو التُطير؟ التطير منشؤه من 
ال 0 صوت الطائر وهذا لبن فيه بيان ولا شى ميو و ابعر كلك علي 
إذا قال شخحصٌ: إذا ذهب هذا الطّائر سمال فمعناه تا لن تنجح فهذا تعسّفٌ ليس له علاقة 
بذهابه غالا وحتى لو قال: إذا ذهب الطّائر بميناً فهذا خحيرٌ؛ فما علاقة ذهابه بميناً بحصول 
الخير؟ لا شيء» ال ا وتعشف. ولیس ها ارقياظط 5 بخلاف التفاؤل الذي 
ينطلق من كلمة طيبةٍ يتفاءل يها الإنسان ويتأمّل حصول الخير ويرحو أن يحصل» ولذلك 
يقول عكرمة: (كنت عند ابن عباس فمرٌ طائرٌ فصاح فقال رحل: خيرٌ ..خيرٌ فقال ابن 
عباس: لا خيرٌ ولا )"2 ما عند الطّائر سواءٌ نعيق البوم أو الغراب أو صوت غراب أو 
صرت ل أو عفر اعد هذا لاتسرك ولا ول لوحك من ارات الطيور الاعف ريا 
شدّء والفرق بين الفأل والطّيرة أيضاً وهي من الفروق المهمة: أنَّ الفأل ناتج من حسن الظّنّ 
بالله» والطيرة ناشعةٌ من سوء الظَّنّ بالله» فهو يتشاءم ومبنى تشاؤمه على أنَّ الله لن ينجحه 
ولن يشفيه ولن يجعله يجد ضالته» ولن يجعله يحقّق أمله ويصل إلى مبتغاه» وهذا كله سوء ظيٌ 

e26 ٤ 


بالله: (مَنْ گان يَظْنّ ن لَنْ يَنْضُرَهُ الله في الدّنْهًا وَالْآخْرَ ة قَليَمْدُدْ بِسَبَبِ إلى السّماء 


200006 . فبعض النّاس عندهم تشاؤم. 


.٠۳۷ص‎ » الدينوري » المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


(1) سورة الحج . 


1۷۲ 


الإسلام يحث على التفاؤل: 

لماذا شجّع الإسلام على التفاؤل ومنع من التَّساوم؟ لأن التفاؤل يشحذ الحمم 
للعمل؛ ويغدّي القلب بالطّمأنينة والأمل» ولا شلك أن هذا من أكبر عوامل التّجاحء فالآن إذا 
تفكّر في حال إنسانٍ عامل ذهب ليعمل شيئاً أو ينجز مهك ونفسه منشرحة وهو راج 
للخير» وعنده أمك بإنحازها فكيف حال مته وانطلاقه؟ قويةٌ أليس كذلك؟ فهذه القوّة التّاتحة 
من التفاؤل ستكون أحدٌ أكبر أسباب التّجاح وإبحاز المهمّة» وإذا ذهب بشعورٍ متشائم وهو 
لا يرحو أن يُفلح ولا أن ينجح ولا أن ينجز الأمر؛ فكيف تكون همّته؟ فاترةٌ ضعيفةٌ وهذا 
الفتور والضّعف ف الحمّة سيكون من أكبر أسباب الفشلء إذاً: التفاؤل خُلّقُ مهمٌ أن يكون 
في التفس لأجل إنحاز العمل المطلوب» فهذا من أسرار الشّريعة التي يتبين للإنسان إذا تأكّل 
فيها عظمة هذه الشّريعة» وكيف أنَّ هذه الشريعة تؤدّي ممن يِتّبعها إلى التجاح وتوفّر أسبابماء 
فالشّريعة توفّر للمسلم أسباب التّجاح» تأمّل مثلاً في طالب وهو داح إلى امتحانٍ شفويٌ أو 
مناقشة رسالة وهو متفائن وحسن الظَّن بالل فحتى لو ما مع شيئاً فهو متفائل» فكيف 
سيدخل قاعة الامتحان؟ أو يدخل إلى اللجنة التي ستناقشه؟ يدحل وفيه هة ورحاء وأمل 
ويغلب على ظّهِ التجاح» وهذا سينعكس على طريقة نقاشه وإجابته وإقناعه بأعضاء اللجنة 
في الاحتبار» وعلى تثمينهم لإحابته وتأويلهم لوضعه وحالته» لكن إذا الإنسان دحل إلى قاعة 
الامتحان وهو يقول أكيد أتَّمُم سيسألون أسئلةٌ لا أعرفهاء فأنا متأكدٌ أنني سأفشلء فهذا 
واضح من وجوه أعضاء اللجنة الكالحة» فمستقبلي أسودٌ في هذا التقاش» فإذا كان هو ذاهبٌ 
بنفسية متشائمة إلى قاعة الاحتبار» فهذا لو كان يعرف الجواب الصّحيح فسينساه بسبب 
تأثير نفسيته» فليست قضية الاختبارات والامتحانات هي قضية معلومات فقط؛ لأنَّ الطّالب 
في قاعة الاحتبار يمكن يضيّع معلوماتٍ هي عنده بأسباب أخحرى» فالمسألة إذاً فيها عامك 
كبيرٌ من عوامل التّحاحء وهو التَّفاؤل والأمل» ولو أنّك نظرت في غالب التجار والنّاس 
التّاححين؛ غالبهم عنده امل 57 يعني: من أسباب نبحاح كبار رحال الأعمال وكبار 


النّاس التاححين في أعمالهم تحد أن عندهم جانب الأمل في نفوسهم قوئ» وحتى الدّعاة 


1۷۳ 


التاححين الذين تنفتح لهم القلوب يكتب الله لهم التأثير على التاس» يسلمون مقاليدهم إل 
ويتبعوم ويتأثرون بهم» ويسمعون منهم ويلتزمون بما يقولون» ويجتمع إليهم العدد من الاس 
دائماً ما شاء الله فهؤلاء لا بُدَّ أن يكون عندهم جانب التّفاؤل والأمل قوي فهذا من 
أسبات: وضولة: للكيجة هل ولو كانوا' شخصيات ‏ متشاكمة سيقول: .منادهت إليه الان 
وأحده نائماً وأطرق عليه ويفيق من نومه مكفهرٌ الوحه ويصك الباب في وجهيء يا أخي 
تفاءل أنه سيكون الآن ضائقٌ صدره ينتظر فقط من أن إليه ويطرق الباب ويتحدّث إليه 
تفاءل أن اليتبحل الآن ينتظر من ب ينتشله ويأحذ بيده» فحتى في محال الدّعوة ال الله فعملية 
التفاؤل والتّشاؤم هذه من أكبر أسباب التحاح أو الفشلء وكثيراً ما يكون التَّسْاوْم مبعثه عدم 
القة بالله تعالى » يعني: من عدم حسن الظَّنّ بالله يقول: هذا سيردّنٍ كما رذن الآخرء هذا 
يسكن في نفس البيت الذي يسكن فيه الذي ردن من أول مرّة, وما علاقة هذا بهذا نفس 
البيت؟ وريا تشاءم بالأرقام الفردية» وإلا بعض الأشياء التي تحصل عند بعض المشركين 

ا 

عواقب التفاؤل وعواقب التشاؤم: 

-١‏ الإسلام ينر من ا ونرب أن ينصرف المسلمون عنه؛ لأنّه عنصرٌ نفسيئٌ سيئ» 
يبطئ ال همم عن العمل» ويشتت القلب بالقلق» ويميت فيه روح الأملء فيدبتٌ اليأمئ» 
وتضعف الإرادة. 

20-7 التفاؤل من أسباب إشراق الوحه» ولا تحد أحداً دائم البشر والابتسامة وهو متشائمٌ؛ 
فدائمُ البشر والابتسامة هو الإنسان الذي يكون عنده تفاؤل» وتحد الشخص 
المتشائم مكفهرٌ الوحه عابساًء ولا تلقى عنده ابتسامةً ولا بشراً في الحيًا ولا نضارةٌ؛ 
بسبب تشاؤمه» فتأمل في موقفين لمتفائل وآحر متشائم» خرحا في سفرٍ وغابا عن 
أولادهماء فتجد المتفائل يقول: أرجو من الله أن أولادي بخيرء وأن الله لن يضيعني 
وأنني قد قلت في الدّعاء أي استودعتهم ريٌّء وأنَّ الله لا يضيع من استودعه فإذا 


استودع شيئاً حفظه الله » وتحد الآخر المتشائم يقول: يا ثُرى من الذي انكسرت 


V€ 


يده؟ يا ترى ما حالهم؟ أكيد أحدهم الآن مريضٌ» ويا ترى هل أحدهم يعاني في 
مشكلة, وهكذا دائماً مع أن كلاهما لا يدري عن أهله ولا عن أولاده» لكن أحدها 
متشائمٌ فهو يعيش عيشةً ضنكاء كلمًا غاب عن شيءٍ دخل الشّيطان ولعب به» . 
حسب الإنسان التفاؤل أن يعيش سعيداً بالأمل» والأمل لا شك هو جزءٌ من 
السّعادة» أمّا النَّشَاوْم فيكفيه ذمّاً وقبحاً أنه يشقي صاحبه ويقلقه ويعذبّه قبل أن يأ 
المكروه» فيعجل لصاحبه الألم. 

لقال كيلك أن افيه حاف ا ا قن عدا وت عند 
النّاس في أشياء كما سبق أن قلنا لا علاقة ها بالشَّيءء لكن بعضها مأخوذةٌ من 
الجاهلية ومن بعض المعتقدات أو الخرافات الموحودة عند النَّاسء فتجد أن بعضهم 
يتشاءمون كما حال أهل الجاهلية بالأيام والأشهر» مثل: شهر صفر وشوال 
فيتشاءمون به» ولذلك كانت عائشة رضى الله عنها تدحل نسائها في شوال مضَادَةٌ 


لأهل الجاهلية» ويستحب النكاح في شوال مضَادَّةَ لأهل الجاهلية. 


من أنواع التشاؤم في هذا العصر: 


ا 


بعض الات اليوم التي فيها عالم الفلك أو التُجوم أو الأبراج والحظٌ مكتوبٌ فيها 
يام السعد دده وذلك حسب البرج» فيقولون: أنت في أي برج ولدت؟ هل ولدت 
في برج الحوزاء أو في برج الجدي أو في برج التيس أو في برج الثّور ويكتب البرج ايام 
السعد كذا وكذا وكذاء وأيّام النتحس كذا وكذا وكذاء حتى لا تعمل الأعمال التي 
تريدها حمثلاً- ف أيّام السعد وتتلاق أيَام التحس» والذي كتبها هو التحس؛ لأنّ 
اڭ ويام السعد تختلف في برج الجوزاء عن برج العقرب 
وهكذا يختلف برج لآخرء ولا يكون من أيّام السعد 000 البرج يكون من أيّام 
الّحس في ذلك البرج» فتجد أن المسألة ضالعةٌ ومنتشرةٌ وداحلة حتى في المحلات التي 
تدحل البيوت يقرأها الئّاس. 

يعض الاس فف امرون بالط الأسود وال رال 


هذا دال وکدات أشه 


١ هلما‎ 


-٣‏ بعض النَّاس يتشاءمون بالأشخاص الذين عندهم عيوبٌ: كالأعور» والأحدب» 
والقبيح» والأسود» وا بحذوم. 

-٤‏ بعض النَّاس مثلاً: يتشاءمون بالأرقام في المستشفيات» فالتّصارى يمكن ليس عندهم 
حناح أوغرفة برقم ثلاثة عشر. 

ه_- بعض الجهلة يتشاءمون بالرّقم ۷ . 

2-5 أهل الإفض يتشاءمون باليّقم ٠١‏ عليهم لعنة الله؛ لأَتَمُم يبغضون العشرة المبشرين 
بالجئّة» حتى إذا أرادوا أن يقولوا عشرةً قالوا: تسعةٌ وواحدٌء فأغبى من كذا لا تجد 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. 

22-0 وبعض النّاس يتشاءمون من أصوات المطافي وسيارات الإسعاف» فإذا سمع الونّان 
تشاءم فور وكذلك بالألوان فيا يكون هناك لوناً كلون الذّم -مثلاً- فيعتبرون هذا 
او اعم عا هذا مرت 

۸- و«المقص إذا كان مفتوحاً صار عند بعضهم شرًاً. 

4 إا قلت أظافرك بالليل فمضيية عند اللعض. 

20-٠‏ بعضهم إذا رفّت العين الشّمال أو طت الأذن الشّمال فهذا عندهم تشاومٌ. 

-١‏ وبعضهم يرى أنه إذا طنّت الأذن اليمين ورقّت العين اليمين وحكّت اليد اليمين 
فستقبض قريباً مالأ وهذا التفاؤل مأحودٌ من الفقر الذي يعانونه . 

- بعض النَّاس أيضاً لا يسمي المولود حديثاً على اسم ولدٍ ميّتء ويقول إذا مناه 
فيمكن أن يلحق بأخيه» فلا علاقة في ذلك. 

۳- وإطلاق لفظة حمثلاً- هذا منحوس أو نحيس أو نحس» وهذا كذا أيضاً فيه إنباءٌ 
عن التَّشَاوْم الذي في قلوهم؛ وبعضهم إذا شاهد أَمَّ زوحته في الصّباح فهذا عنده قمّة 

التحس. 

كيف يصنع المسلم لنفسه التفاؤل أو التّشَاوم: 

هذا الموضوع يكثر كثيراً في النّاس هم يفعلونه ويعتقدون به» ولكن المسلم يعرف أين الحقٌ في 
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هذه الأشياء؟ وحدثت قصصٌ حتى في القديم» كما جاء في بعض كتب الأدب» وهنا إشارةٌ 
قبل أن تلكر يعض القصهن أن فدر الله تعال قد يوافق كلمة خسنا أو كلمة سوي قد 
يتفاءل الإنسان بالخير فيجده» فيكون وافق قدر الله تعالى هذه الكلمة» وقد يتشاءم ويجد ما 
تشاءم به فعلاًء فيكون قدر الله تعالى قد وافق هذه الكلمةء والبلاء موك“ بالتُطق» فالإنسان 
أحياناً يتكلّم بالكلمة على نفسه» فتكون كذلك فيوافق قدر الله هذه الكلمة» وكان بعض 
العرب مشهورين جداً بالتشاؤم حتى يقرءون الوحه» يقول: أنت وجهّك يقرأ فيه كذا وكذاء 
وقد يخبرونه بتوقّع ويوافق قدر الله هذا الو فلا نقول هم يعلمون الغيب؛ لكنّه هكذا سوء 
ظنه بريه د قسم الله له» وهكذا هذا حسن ظن بربّه فأعطاه الله على ظنّه بربّه» فأحياناً 
يأتي القدر موافقاً لحسن الظنّ وسوءه» فهذا حسن ظنٌ برّه» وقد سبق الكلام وقلنا: بأنَّ 
بعضهم قد يتشاءمون على أنفسهم بأشياء فيجدونما في الواقع هكذاء فيكون هذا من عقوبة 
التّشاؤم» فذكر ابن قتيبة رحمه الله تعالى في عيون الأخبار قال: "حرج كير عرّة إلى مصر يريد 
عر فلقيه أعرايةٌ من نحد» فقال: يا أبا صخر أين تريد؟ قال أريد عرّة بمصرء قال فهل رأيت 
في وحهك شيئاً قال: لاء إلا أيّ رأيث غراباً ساقطاً فوق بانةٍ ينتف ريشه» هذا أخبره عن 
المشهد وذاك تشاءم له به» فقال: رأيت غراباً ساقطاً فوق بانة ينتف ريشه» قال: توائي مصر 
وقد ماتت عرَّةَ! فانتهره كثيّر نم مضىء فوا مصر والنّاس ينصرفون عن جنازة عرَة» فقال: 
فما أعيف التهديٌ لا در درّه وأزجره للطير لا عر ناصره 
رأيت غراباً ساقطاً فوق بانة ينتف أعلى ريشه ويطايره 
فأمًا غرابٌ فاغترابٌ ووحشة وبانٌ فبين من حبيب تعاشره 
A aE,‏ لقح" E‏ كال E e E‏ كزين يفال الا أ 
الحويرث» فخطبها فأبت وقالت: لا مالك ولكن اخرج فاطلب فإِيّ حابسة نفسي عليك» 
فخرج يريد بعض بني مخزوم فبينما هو يسير عن له ظٌ فكره ذلك ومضىء» فإذا هو بغراب 
يحثو الراب على وحهه» فكره وتتطرّر منه» فانتهى إلى بطن من الأزد يقال لحم بني لحبء قال: 
أفيكم زاحرٌ؟ قالوا: نعم» فأرشدوه إلى شيخ منهم فأتوه فقصّ عليه القصّةء هذا الرّاحر هو 
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الذي يعمل باليّحرء فقال: قد ماتت أو خلف عليها رحلٌ من بني عمهاء فلمًا انصرف 
وحدها قد تزوّحت وأنشد شعراً يقول: 
تيممت لهباً أطلب العلم عندهم وقد رد علم العائفين إلى لهب 
فقال جرى الطَّير السّنيح ببينهم فدونك فاهمل جد منهمر سكب 
فال تكن ماتت فقد حال دونهم سواك خليلٌ باطن من بني کیب 

كما قلنا من أنه قد يكون ما يحدث لبعض النّاس من المصيبة بسبب سوء ظنْهم» ويوافق 
القدر كلمةً قالما إنسانٌ لآخرء أو قال الإنسان عن نفسه» وكما قال لنا بعضهم: بعض 
العرب ذهبوا إلى موقعةٍ فرأى أحدهم أعوراً في الطرق» فقال: إن صدقت العيافة يقتل نصفنا 
وهذا أعور» قال: فقتل نصفهم في تلك الموقعة» فإذاً: الإنسان قد يتشاءم على نفسه بأمر 
ويوافق قدر الله هذا الشّيء الذي تشاءم به» فالبلاء موكل بالنُطق. 
قصص من عواقب التفاؤل لصحابة: 

وقد يحيق بالإنسان السُوء الذي ظنّه وقد حدثت ف المقابل أشياء أو بعض الأحداث قي 
القوق: 1 نلك هويا حا تنه بها E‏ 

حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» قال: حدَّثْنا يعقوب وهو ثقةٌ قال حدَّثنا أبي 
وهو ثقةٌ حجّةٌ عن ابن إسحاق» وهو إذا عنعن علَّة يقول ابن إسحاق: فحدثبي معبد بن 
كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين أخو بني سلمة وهو ثقة أن أخاه عبيد الله بن كعب 
وكان من أعلم الأنصار حدثه أنَّ أباه كعب بن مالك وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قصّةٌ طويلةٌ نسردها للفائدة وقي آخرها التّماؤل- قال: 
"خرحنا في حجّاج ترثا تعن ی ا لضا ار يفضي اقل الذي اميه بن 
عمير من الدّعاة الأوائل الذين أوفدهم النَّمُ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وحاء بعضهم 
مسلمين سرَّاً متخفين مع قومهم المشركين إلى مكة من المدينة» يقول كعب بن مالك: 


. ابن قتيبة » عيون الأخبار » ج١ » ص؟5‎ )١( 
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(خرجنا في حجّاجٍ قومنا من المشركين وقد صلَّينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدناء 
فلمًا توجّهنا لسفرنا وحرحنا من المدينة قال البراء لنا: يا هؤلاء إِنَّ قد رأيت والله رأياً» وإِيّ 
والله ما أدري توافقوني عليه أم لا؟ قلنا له: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني 
بظهر -يعني الكعبة- وأن أصلّي إليهاء فقلنا : والله ما بلغنا أنَّ نبيّنا يصلي إلا إلى الشَّام وما 
نريد أن نخالفه» وهذا قبل تحويل القبلة» فقال: إن أصلّى إليهاء فقلنا له لكنّا لا نفعل" أنت 
تصلّي إلى مكة ونحن نصلّي إلى الشَّام "فكنًا إذا حضرت الصّلاة صلينا إلى الشّام وصلَّى إلى 
الكعبة حتى قدمنا مكة» قال أخحي: وقد كما عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه فلمًا 
قدمنا مكة قال: يا ابن أحي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عمًّا صنعت 
في سفري هذاء فإنّه والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إِيّاي فيهء قال: 
فخرحنا نسأل عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وکنا لا نعرفه لم نره قبل ذلك فلقينا رحلٌ 
من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تعرفانه؟ قلنا: لاء قال: 
فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمّه؟ قلنا: نعم» وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم 
علينا تاحراً عر بالمدينة فيعرفون شكل العباس» قال: فإذا دخلتم المسجد فهو اليّحل الجالس 
مع العباس» قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه 
جالين فسلمتاء: © جلستنا إلبه فقال :رسول الله ضلى: الله عليه وسل لباس هل تحرف 
هذين اليّحلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم هذا البراء بن معرور سيّد قومه» وهذا كعب بن 
مالك» قال كعب: فو الله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشاعر قال: 
نعم» فقال البراء بن معرور: يا نبي الله إن حرحت في سفري هذا وهداني الله للإسلام» فرأيت 
ألا أحعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليهاء وقد حالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في 
نفسي من ذلك شي فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها 
قال قرجع البراء إلى 'قبلة 'رسول الله "لى الله عليه وشلم »> فضلى معنا إل الام قال 
وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيّام التّشريق" يعني: 
يوم الثاني عشر فأحذوا موعداً مع الب ل الله عليه وسلم هؤلاء المسلمون أوسط أيّام 
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النّشْرِيق عند العقبة» فلمًا فرغنا من الحجّ وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو حابر سيّد من ساداتناء وكنّا نكتم من معنا من 
ترشا امن الکن ا کو ا سيد دج ا و أشرافناء 
وإِنّا نرغب بك عكًا أنت فيه أن تكون حطباً للئّار غدأًء م دعوته إلى الإسلام وأخيرته بميعاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة» إذاً حرحوا مستخفين والموعد مع 
النَينّ صلى الله عليه وسلم كان سرياً» وكعب بن مالك آنس في والد جابر خيراً وعرض عليه 
الدّعوة وأسلم» ودخلوا في المجموعة وذهبوا لملاقاة النّمْ صلى الله عليه وسلم » وكان نقيباً قال: 
فنمنا تلك الليلة مع قومنا في راحلنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من راحلنا لميعاد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطا حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة 
ونحن سبعون رحلاً ومعنا امرأتان من نسائهم: نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني 
مازن بن النّجارء وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع» 
قال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه يومئذٍ عمُّه 
العباس بن عبد المطلب» وهو يومئدٍ على دين قومه العباس كان مشركاء لكن كان ثقة 
E AD‏ عليه اراق للم ملكا e‏ اا يك عد 
المطلب أول متكلّم» فقال: يا معشر الخزرج وكانت العرب ما يسمُون هذا الحي من الأنصار 
الخزرج أوسها وخزرجهاء إِنَّ محمداً ما حيث قد علمتم» يقول هذا العباس » وكان له دورٌ في 
نصر الدَّعوة قبل أن يسلم» مثل أبي طالب كان له دور في حماية التي عليه الصّلاة والسّلام؛ 
فيقول العباس لطؤلاء الأنصار: إِنَّ محمداً مئّا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو 
على مثل رأينا فيه وهو في عر من قومه ومنعةٍ في بلده» قال فقلنا: قد معنا ما قلت» فتكلّم 
يا رسول: أل فتحذ لنفسلك ولريّك ما حيبت فكل رسول الله ضلى. الله علية وسلم فتلا 
ودعا إلى الله تعالى ورغّب في الإسلام» قال: أبايعكم على أن تمنعوني هما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم قال: فأحذ البراء بن معرور بيده م قال: نعم والذي بعثك باحق لنمعنّك مما تمنع منه 
أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر» قال: 


١ءىمل«‎ 


فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم » من الذي اعترض؟ أبو اليثم 
بن التيهان حليف بني عبد الأشهلء فقال: يا رسول الله إِنَّ بيننا وبين اليّحال حبالاً في 
غا ی ی ونا رقت عله مدن الها ور اق وها 
يعنى: العهود» فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك 2 أظهرك الله أن ترحع إلى قومك وتدعنا؟ قال 
006 الله صلى الله عليه وسلم » ثه قال: بل الدّم ..الدَّم والمدم ..الهدم أنا منكم وأنتم 
مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرحوا إل 
منكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم فأخرحوا منهم اثني عشر نقيباً منهم تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس» وأمّا معبد بن كعب فحدّئني في حديثه عن أخيه عن أبيه كعب بن 
مالك قال: كان أول من ضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور» ثم تتابع 
القوم» فلمًا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشّيطان من رأس العقبة بأبعد صوت 
سمعته قط: يا أهل الحباحب هل فيكم في ذمم » والصّباة معه قد أجمعوا على حربكم؟ اشترك 
الشيطان علانية في القضية وصرخ: يا أهل الحباجب والحباجب يعني المنازل ينبّه كقّار قريش: 
هل لكم في ذممء الشيطان لعنه الله يقول مذمّم عكس محمدء فهي سبة والصباة معه قد 
أجمعوا على حربكم» قال علي يعني ابن إسحاق: ما يقوله عدوٌ اللّه» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب اسمع أيّ عدو الله: أمّا والله لأفرغنّ لك ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارفعوا إلى رحالكم فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: 
والذي بعثك بالحقٌ لعن شئت لنميانّ على أهل منى غداً بأسيافنا" يعني: أنت أعطنا أمرك 
ونحن مستعدين وجاهزين» قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك فرجعنا 
فنمنا حتى أصبحناء فليا أصبحنا غدت علينا حلة قريش حتى جاؤوا في منازلناء فقالوا: يا 
معشر الخزرج هذا صباح اليوم الاي إِنَّه قد بلغنا أنكم قد جتتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه 
من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا! والله إِنّه ما من العرب أحدٌ أبغض إلينا أن تنشب الحرب 
بيننا وبينهم منكم» فالآن كمّار قريش خاطبوا الخزرج هؤلاء ما حالم في الإيمان والكفر 
مختلطين كثرة من المشركين» وبينهم هؤلاء أصحاب العقبة ققريش قالوا: بلغنا اكم عاقدتم 


۰۸۱ 


محمداً صلى الله عليه وسلم » يقول كعب: فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون هم 
بالله ما كان من هذ شيئاً وما علمناء وقد صدقوا هؤلاء المشركون ما شهدوها ولا خرجوا للقاء 
الح عليه الصّلاة والسّلام» ولم يعلموا ما كان منّاء قال: فبعضنا ينظر إلى بعض وقام القوم 
وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة ا محزومي من كقّار قريش وعليه نعلان جديدان» قال فقلت 
كلمةٌ كأنٌ أريد أن أشرك القوم بجا فيما قالوا: ما تستطيع يا أبا حابر وأنت سيّد من ساداتنا 
أن تنّحذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ فسمعها الحارث فخلعهما ثم رمى هما إل 
فقال: والله لتنتعلهماء قال يقول أبو جابر: أحفظت والله الفتى أحفظته» يعني استفززته فاردد 
عليه نعليه» قال فقلت: والله لا أَردهماء قال: والله صلح والله لفن صدق الفأل لأسلبئّه المسّلب 
هذا وسيكون لي» فهذا حديث كعب بن مالك عن العقبة وما حضر منها“. ‏ , 

س٤۷‏ :لماذا كان البخل عادة مذمومت ؟. 

ج٤‏ ۷:البخل وهو كنز المال وجمعه وعدم إنفاقه في المباحات بحجة الخوف من عاديات 
المستقبل» والبخل خصلة ذميمة مكروهة تمنع الفرد من البذل والعطاء. والبخحل يعد من أسوأ 
الصفات التي يكرهها الناس» على الأحص العرب» فهي بنظرهم من الصفات القبيحة التي 
تقلّل من الرحولة » والخل: ضد الكرم والثودء وقد بل بكذا: أي ضنٌّ بما عنده ولم جذ 
ويقال: هو بخيل وباحل» وجمعه بخلاء. وقال الراغب الأصفهان: (البُحْلْ: إمساك المقتنيات 
عما لا يحق حبسها عنه). وقال ابن حجر: (البخل هو منع ما يطلب مما يقتنى» وشره ما كان 
طالبه مستحقّاء ولا سيما إن كان من غير مال المسئول » وقد اختلف أهل العلم في البخل 
والشح» هل هما مترادفان أم لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخرء وقد بين الطيبي أن الفرق 
بينهما عسير جدًا. الشّحٌ في اللغة: اليل مع جرص: 

-١‏ قال النووي: (الشحٌ: هو البخل بأداء الحقوق» والحرص على ما ليس له). 

20-7 وقال الطبري: (الشحٌ: الإفراط في الحرص على الشيء) 
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-٣‏ إِنَّ الشخّ هو البخل مع زيادة الحرص» وهو ما رحّحه القرطبي» فقال: (وقيل: إِنَّ 
الشحّ هو البخل مع حرص. وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتّقُوا الظلم؛ فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة» 
واتقوا الشحّ؛ فإنً ىََ أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهمع 
واستحلوا محارمهم)''". وهذا يرد قول من قال: إِنَّ البخل منع الواحب» والشحٌ منع 
المستحب. إذ لو كان الشحٌّ منع المستحب لما دحل تحت هذا الوعيد العظيم» والذمٌ 
الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآحرة. ويؤيد هذا المعنى ما رواه النسائي عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يجتمع غبار ف سبيل الله ودخان جهنم في 
منخري رحل مسلم أبدَاء ولا يجتمع شخ وإيمان في قلب رحل مسلم ابد" . 

البخل والشّح خلقان مذمومان» ذمّهما الله تعالى في غير آية من كتابه الكريم وتوعّد أصحابها 

بوعيد شدید» وعقوبات تلحقهم في الدنيا والآخرة: 

2-١‏ قال تعالى: (الَِّينَ يَبْكَُونَ وَيأمرُونَ الاس بابحل وَمن ول قن الله هُوَ الي 
الحوِيدٌ(؛ ۲))“ (أي: يجمعون بين الأمرين الذميمين» اللذين كلك منهما كاف في 
الشرّ: البحل: وهو منع الحقوق الواحبة» ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم بخلهم» 
حتى أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا الخلق الذميم» بقولهم وفعلهم» وهذا من 
إعراضهم عن طاعة رهم وتوليهم عا 

ss 4‏ لَذِينَ يَبْكَلُونَ ا ا آتاهُم الله من فَضْلِهِ هُو ڪ E‏ 
ا نَ ما بَخِلُوأ بو يَوْمَ ال لقِيامَة وله ِرَاتُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وال با تَعمَلُونَ 

بیز( » (أي ولا يظنٌ الذين يبخلون» أي: يعنعون ما عندهم مما آتاهم 
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. ٠١۷۸ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
. 5١١5 الألباني > صحيح النسائي » رقم الحديث‎ )۲( 
. ويكيبيديا » الموسوعة الحرة‎ )١( 

. سورة الحديد‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران . 


١م‎ 


) 
) 
) 
) 


الله من فضله» من المال والحاه والعلم» وغير ذلك ما منحهم الله» وأحسن إليهم به 
وأمرهم ببذل ما لا يضيّهم منه لعباده» فبخلوا بذلك» وأمسکوه» وضنوا به على عباد 
الله وظتوا أنه حير هم» بل هو شر مم» في دينهم ودنياهم» وعاحلهم م 
ني إلى ن ما بَخِلُوأ به يوم الاه مةِ) :يجعل ما بخلوا به طوقًا في أعناقهم» يعديو به). 
ركو به شَيَْا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْفَرتَى 
وَالْيَامَى وَالمْسَاكِينِ وار ذِي | الى واا اب وَالصّاحِبٍ بانب وان ا پیل 
وما مَلَكَتْ أَبَانْكُمْ إن لله له م لاحت من کان تالا ورا (4) الذي يتلود ويارو 
الاس بابحل وَيَكْتمُونَ ما آتَاهُمْ الله من صَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَدَاا 
مُهيتا(۳۷)) » قال ابن تيمية: قد تُوَوَلّث في البُْخْل بالمال والمنع والبخل بالعلم 
ونحوه» وهي نعم البخل ۳ ما ينفع في الدّين والذّنيا من علم ومال وغير ذلك)0". 
(والمراد بالبخل في الآية البخل بالإحسان الذي أمر به فيما تقدم» فيشمل البخل 
بلين الكلام» وإلقاء السلام» والنصح في التعليم» وإنقاذ المشرف على التهلكة» 
وكتمان ما آتاهم الله من فضله يشمل كتمان المال» وكتمان العلم)"" . 

وقال تعالى: (...وّمَن يُوقَ شح تَفْيِهِ اوليك هُمْ الفْحُونَ(9))”" » قال الطبري: 


و3 


وقال تعالى: (وَاعْبُدُوا الله وَلاً 


ع 


('وَمَن يُوقَ شح نَفْسِد". يقول تعالى ذكره: من وقاه الله شح نفسه "اوليك هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ" المحلدون في الحنة... وأما العلماء فإنحم يرون أنَّ الشمّ في هذا الموضع 
إنما هو أكل أموال الناس بغير حق). وقال السعدي: (من رزق الإيثار فقد وقي 
شح نفسه "ومن يُوقَ شح نَفْسِهِ فأوْلَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ" ووقاية شح النفس» يشمل 
وقايتها الشح» في جميع ما أمر به» فإنه إذا وقي العبد شح نفسه» سمحت نفسه 
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بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعًا منقاداء منشرحًا بها صدره» وسمحت نفسه بترك ما 
تمى الله عنه» وإن كان محبوبًا للنفس» تدعو إليه» وتطلع ليه» وسمحت نفسه ببذل 
الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» وبذلك يحصل الفلاح والفوز» بخلاف من لم 
يوق شح نفسه» بل ابتلي بالشح بالخير» الذي هو أصل الشر ومادته)7"©. 


و قال تعالى: (وَإنِ امْرَأٌ َاقَتْ من بَْلِهَا نُشُورًا َو إ! غْرَاضًا قلا جاح عَلَيْهَا أن 
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يُضْلَِا بَْنَّههَا صلا وَالصلح َي اورت الأ اسح إن توأ و تتقوا من 
الله كَانَ ا تَعْمَلُونَ کیا(۱۲۸ ))۲ ع قال المتعدى: وا او الشّحَ) 
أي: (حبلت النفوس على الشحٌ» وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الإنسانء 
والحرص على الحقّ الذي له» فالنفوس جبولة على ذلك طبعَاء أي: فينبغي لكم أن 
تحرصوا على قلع هذا الخلق الديء من نفوسكم» وتستبدلوا به ضدَّه وهو السماحة» 
وهو بذل الحقٌّ الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحقٌّ الذي لك. فمتى وُقّْق الإنسان 
لهذا الخلق الحسن سهل حيئئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله» وتسهّلت 
الطريق للوصول إلى المطلوب. بخلاف من م يجتهد في إزالة الشحّ من نفسه» فإِلّه 
يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنّه لا يرضيه إلا جميع ماله ولا يرضى أن يؤدي ما 
عليه فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر)7© 

عن حابر بن عبد الله أنَّ رسول الله قال: (إيّاكم والظلم فإِنَّ الظلم ظلمات يوم 
القيامة» واتّقوا الشحٌ» فإِنَّ الشحٌ أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا حارمهم)» قال النووي: (قوله (واتقوا الشمّء فإِنَّ الشحّ أهلك 


من كان قبلكم)”". 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ضرب رسول الله مثل البخيل والمتصدق» كمثل 
رحلين عليهما جنتان من حديد» قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل 
المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه» حتى تغشي أنامله وتعفو أثره» وحعل 
البخيل كلما همّ بصدقة قلصت» وأحذت كل حلقة مكاتماء قال: فأنا رأيت رسول 
لله يقول: بإصبعه في جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا توسع). قال ابن القيم تعليثًا 
على هذا الحديث: (لما كان البخيل محبوسًا عن الإحسان» ممنوعًا عن الب والخير» 
وكان جزاؤه من جنس عمله؛ فهو ضيق الصدر» ممنوع من الانشراح» ضيق العطن» 
صغير النفس» قليل الفرح» كثير الهم والغمّ والحزن» لا يكاد تقضى له حاحة» ولا 
يعان على مطلوب» فهو كرجل عليه حبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه» بحيث 
لا يتمكن من إخراجها ولا حركتهاء وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الحبة؛ لزمت 
كل حلقة من حلقها موضعهاء وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي 
قلبه ف سجنه كما هو)'". 

وعن أنس بن مالكء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم إن أعوذ 
بك من الم والحزن» والعجز والكسلء والحبن والبخل» وضلع الدين» وغلبة 
الرحال)... يقول ابن القيم تعليقًا على هذا الحديث: (...ثم ذكر الجبن والبحل 
فإنَّ الإحسان المتوقّع من العبد إما بماله؛ وإما ببدنه؛ فالبخيل مانع لنفع ماله» والحبان 
مانع لنفع ا وقال: (والحين والبخل قرينان: فإن عدم النفع منه إن كان 
ببدنه فهو الحبن» وإن كان بماله فهو البخل). 


وعن حابر رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله قال: «يا بني سلمة من سيدكم 


. ٠١7١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١ 

؟) ابن القيم »الروح » ص08 5 . 

؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5859 . 
( ابن القيم » مفتاح دار السعادة » ج١‏ » ص ١١١‏ . 

°( ابن القيم » الجواب الكافي » ج١‏ »> ص ۷ . 


1۰۸٦ 


قالوا 


ك 


قالواة اليك بن قيس 'وإنا لبك :قال واي دام أدوآ عن الخلا بل سيد اخير 
الأبيض عمرو بن الجموح» قال: وكان على أضيافهم في الجاهلية» قال: وكان يوم 
على رسول الله إذا تزؤج...)“ قال المناوي: راي عيب أقبح منه؛ لأنَّ من ترك 
الإنفاق حوف الإملاق لم يصدق الشارع» فهو داء مؤلم لصاحبه في الآخرة» وإن لم 
يكن مؤلا في الدنيا)”". 

وعن أبي هريرة» عن النبي قال: (يتقارب الزمان» وينقص العملء وِيُلقّى الشخٌ» وتظهر 
الفتن» ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أ هو؟ قال: (القتل القتل) ... قال ابن 
حجر: (أما قوله: ويلقى الشح. فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم؛ 
حتى يبخل العام بعلمه» فيترك التعليم والفتوى» ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك 
تعليم غيره» ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير» وليس المراد وجود أصل الشخ؛ لأنّه 
لم يزل موجودًا)”"2. وقال ابن الحوزي: (قوله: يلقى الشح. على وجهين: أحدهما 
يلقى من القلوب» يدل عليه قوله: ويفيض المال. والثاني: يلقى في القلوب» فيوضع 
في قلب من لا شح عنده» ويزيد في قلب الشحيح. ا م 
مخرج الذمٌّء فوقوع الشح في القلوب مع كثرة المال أبلغ في الذي © 

عن البخل ما يلي : 

قال علي رضي الله عنه: (البخل جلباب المسكنة» وربما دحل السخئٌ بسخائه 
ا 

وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: (إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء؛ لكننا 


(A) 


نتصبر) 


الطبراني » المعجم الأوسط , ج5 »> ص ١18‏ » وقال لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا أبو شيبة تفرد به أبو سمرة. 
المناوي » لتيسير بشرح الجامع الصغير» ج 5 

الإمام البخاري ' صحيح البخاري » رقم الحديث 50571 . 

ابن حجر » فتح الباري » ج7١‏ » ص7١‏ . 

ابن الجوزي » كشف المشكل من حديث الصحيحين » ج” » ص 7717. 

علوي عبد القادر السقاف » الدرر السنية » ذم البخل والشح والنهي عنهما في السنة النبوية 

ابن مفلح » الآداب الشرعية » ج۳ » ص ”٠١‏ . 

الغزالي ‏ إحياء علوم الدين ' ج۳ و ص ٠٠١‏ . 


AY 


-۳ 


وسل الحسن بن عليٌّ رضي الله عنهما عن البخل فقال: (هو أن يرى الرحل ما 
ينفقه تلفّاء وما يكسكه اا 
وعَن طاووس قال: (البخل: أن يبل الإنسان بما في يديهم)'". 


ء 


وقال محمد بن المنكدر: (كان يقال: إذا أراد الله بقوم شرًا أمّر الله عليهم شرارهمء 
وحعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم)”" . 

وقال أبو حنيفة: (لا أرى أن e‏ بخيلا؛ لأنّ البخل يحمله على الاستقصاء؛ فيأحذ 
فوق حقه خيفة من أن يغبن» فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة). 

وقال بشر بن الحارث: (البخيل لا غيبة له؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم :(إنك إِدًا 
لبخيل)”'' » ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: (صوّامة قوّامة 
إلا أن فيها بخلّاء قال: فما حيرها إذن؟)2؟ . 

وقال الغزالي : (النظر إلى البخيل يقسي القلب» ولقاء البخلاء كرب على قلوب 
e‏ 

وقال ابن مفلح : (لا تزوّج البخيل ولا تعامله» ما أقبح القارئ أن يكون يبيام . 
الت آم الان أت مر ن عبن الور راف لمل لو كات البح اقا 
لبسته» ولو كان طریقًا ما سلکته“ . 


.'' وقال الشعبي: (لا أدري أيهما أبعد غورًا في نار جهنم البخل» أو الكذب”‎ -١١ 
.' وقال ابن المعتز: (أبخل الناس ماله أجودهم بعرضى‎ -۲١ 


بن مفلح » الآداب الشرعية » ج۳ » ص ۲۹۹ . 
لسيوطي » الدر المنثور » ج۸ و ص ٠١۸‏ . 
لغزالي » إحياء علوم الدين » ج۳ » ص 555 . 
لمصدر السابق » ج” » ص 5355 . 

لبيهقي » شعب الإيمان » ج۷ » ص 557 . 
لمصدر السابق الجزء والصفحة . 

لغزالي » إحياء علوم الدين » ج۳ » ص 5355 . 
ابن مفلح › الآداب الشرعية » ج” » ص "١١‏ . 
لغزالي » إحياء علوم الدين » ج۳ و ص 355 . 
لمصدر السابق » الجزء والصفحة . 

لمصدر السابق » ج” » ص 5355 . 





١مم‎ 


~۳ 


قال حبيش بن مبشر الثقفي الفقيه: (قعدت مع أحمد بن حنبل ويحى بن معين» 
والناس متوافرون فأجمعوا أتمم لا يعرفون رحلا صالحًا بخيل)”" . 

وقال يحبى بن معاذ: (ما في القلب للأسخياء إلا حبٌّ؛ ولو كانوا فجارّاء وللبخلاء 
إلا بغض؛ ولو كانوا أبرار)”" . 

وقال أيضًا جج بن معاذ أيضا: (بشة مال البحيل بحادث؛ أو وارث) . 

وقال ابن القيم: (والحبن والبخل قرينان: فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو 
ارقو واف كان ماله فهو لبا 

وقال الماوردي: (الحرص والشخ أصل لكل ذم» وسبب لكل لؤم؛ لأنَّ الشعّ يمنع من 
أداء الحقوق» ويبعث على القطيعة والعقوق)“ © . 


الوسائل المعينة على ترك البخل والشح: 


2 


أن يحسن المرء الظنّ بالله عر وحلً» وليعلم أنَّ الله الذي أمره بالإنفاق قد تكمّل له 
بالزيادة. وقد قيل: (قلة الود سوء ظنٌّ بالمعبود). 

الإكثار من الصدقة» وإن كان ذلك قيا على من اتصف بمذه الصفة» وبذلك 
يعتاد على صفة الكرم والإنفاق» قال ابن القيم: (فالفقير الآحذ لصدقتك يستخرج 
منك داء البخل» كالحجام يستخرج منك الدم المهلك)”" . 

معرفة أن الإيحاء بالفقر والتخويف منه إنما هو وعد شيطاني» وأن وعد الله هو المغفرة 


للذنوب وزيادة الفضل» يقول الله تعالى: (الشَّيطَانُ يعِدُكُمْ الْمَفْرَ وَيَمرْكُم بِالْمَحْشََاء 


م ورو ر فو ر a‏ ات لق ضر (N)‏ 
والله يود کم مغْفِرَة منه وفضلا والله اسع عَلِية(5540)) 5 


. 3١١ ابن مفلح › الآداب الشرعية » ج۳ » ص‎ (١ 


. 555 الغزالي » إحياء علوم الدين » ج۲ »> ص‎ (١ 
. 3١17 ابن مفلح › الآداب الشرعية » ج”؟ » ص‎ (r 


) الماوردي » أدب الدنيا والدين » ص ٠۲٤‏ . 

*) علوي السقاف » الدرر السنية » قالوا عن البخل . 
۷) ابن القيم » عدة الصابرين » ج5 » ص ۲۲ . 
۸) سورة البقرة . 


) 
0 ابن القيم » الجواب الكافي » ص 7 . 
) 
) 
) 
) 


1۸۹ 


ك 


الاستعاذة بالله من البخل» كما كان يفعل أكرم الخلق وأجودهم صلى الله عليه 
وسلم» حيث كان يستعيذ من البخل فيقول: (اللهمٌ إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ 
مو وأعوة ياك أن ا 

معالحة طول الأمل بالإكثار من ذكر الموت» والنظر في موت الأقران. 

التأمّل في حال البخلاء الذين تعبوا في جمع المال» والحرص عليه ثم تركهم له يتقاسمه 
الورثة» وربما استخدموه في غير طاعة الله فكان وبالّا عليهم. 

التأمل قي الآيات الواردة في ذم البحل» وما أعده الله للمتصفين هذه الصفة 
اا 

صرف القلب إلى عبادة المولى تبارك وتعالى» حتى لا ينشغل بعبادة المال والحرص 
عليه. 

معرفة أن المستقبل بيد الله إن شاء أغناك» وإن شاء أفقرك» وإن كنت أحرص الناس. 
عدم الخوف على مستقبل الأبناء» والتيقن أن من خلقهم قد خلق أرزاقهم معهمء 
ولن يضيعهم. فكم من ولد لم يرث من والده مالا صار أحسن حالًا من ورث 
الأموال الطائلة. 

علاج القلب بكثرة التأمل في الأحبار الواردة في ذم البخل» ومدح السخاء وما توعد 
الله به البخيل من العقاب العظيم. 

التأمل في أحوال البخلاء» ونفرة الطبع منهم» وبغض الناس لمم وبقاء الذكر السيئ 


e 


٠٠٠١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
علوي عبد القادر السقاف » الدرر السنية » الوسائل المعينة على ترك البخل والشح‎ )۲( 


س٥۲:‏ اذا حث الاسلام على إكرام الضيف 5. 
جه ۷:الضيافة حلق إسلامي حث عليه الإسلام » وقد حاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما 


يحث عل إكرام الضيف : 
أولا : الضيافة كما وردت في القرآن الكريم 
ا .قال تفال : (قَرَاغَ ِل أَهْلِهِ قَجَاء بعِجْلٍ سَحِينٍ(7 20001 ش 
-٣‏ قال تعالى : (وَلَقَدْ جاءث رسلا براه هيم بالْبُشْرَى الوا سما قَالَ سام ت لبت أَنْ 
جَاءَ بيځل حَِيذِ(59))”" . 
اد كالتمال .زا E E‏ وت اليا أ ذنُم إل طعام خب 
َاظرِينَ 1 الجا ار 0 واولا فتعاسة دزي 09 
ذَلِكُمْ گان يُؤْؤِي التي فُيَسْتَحْبِي n‏ 
E‏ يي وود حاب ب كم َطْهَرُ فوك ET‏ وا كان لكُمْ أن دوا 
رَسُولَ الله 7 ل لتك وجا م من نا كنج نه له عَظِيمَ (8ه))0". 
£ (وَتهُْ عند : ٍ ضيف إِبْرَاجِيم(0))01*) 
ه- (َانْطَلَقَا حبَى إِذَا أا أَهلَ رة استَطع أَهْلََا ابو e‏ 
بريد أن بنقَص كَأَقَامَهُ َال لَوْ شنت لَاخََذْتَ عَلَيْه أَخْرٌ 0/1/0 
ثانيا :الضيافة كما وردت في السنة النبوية: 
2-١‏ عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر فليُكرم ضيقه)") 
20-١‏ وعن ابي شُرّيح ولد بن عمرو قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه 
(1) سورة الذاريات . 
سيره زب 
(5) سورة الحجر . 
5 لاد بقاري س البخاري رك المنيشية416ا. 


وسلم وسمعتّة أذناي حين تكلم به» قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفَهُ حائزتة". قالوا: وما جائزثه؟ قال: "يوم وليلةٌ» والضيافة ثلاثة أيام» وما كان 
بعد ذلك فهو صدَقةٌ عليه . 

وف رواية أخرى عنه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الضيافةٌ ثلاثة أيام» 
وجائزته يوم وليلة» ولا يحل لرحل مسلم أن يقيم عند أيه حتى ينمه" قالوا: يا رسول 
لله وكيف يؤتمَةُ؟ قال: "يقيم عنده ولا شيء له يفريه بې" . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (إن لرؤرك 
غ 

وعن ابن عباس قال: حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال: (ما 
من الناس مثل رجحل آخذ بعنان فرسه» فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس» 
ومثل رحل في غنمه يقري ضِيفَةُ ويؤدّي حف“ . 

وعن أبي هريرة قال: جاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هود 
( المحهود من أصابه الجهد والمشقة والحاحة والجوع). فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك» حتى 
قلن كلهنّ مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق. فقال: "من يُضيف هذا الليلة رمه 
الله" فقام رحل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رِخْلِهِ فقال 
لامرأته: هل عندك شي؛؟ قالت: لا إلا قُوتُ صبياني. قال: فعلليهم بشيءء فإذا 
دحل ضيفنا فاطفئي السراج» وأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السّراج 
حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي فقال: "قد 
عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة)0©. 


N $ 


الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 501١5‏ » وأخرجه الإمام ومسلم برقم .٤۸‏ 
الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ٤۸‏ . 

الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ١9175‏ . 

الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث ٠٠٠۹‏ . 

الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠٠٠٤‏ . 


4۲ 


يقول الشيخ المنجد:( قال الخطابي رحمه الله :قوله : (حائزته يوم وليلة) سئل مالك بن 
أنس عنه فقال : يُكرمه » ويتحفه » ويخصه » ويحفظه » يوماً وليلة » وثلاثة أيام ضيافة » أي : 
يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر » وألطاف » ويقدّم له في اليوم الثاني 
والثالث ما كان بحضرته » ولا يزيد على عادته » وما كان بعد الثلاث : فهو صدقة › 
ومعروف » إن شاء فعل » وإن شاء ترك) . 

وقال ابن القيم رحمه الله :إن للضيف حمَّاً على مَن نزل به » وهو ثلاث مراتب : حق 
واحب » وتمام مستحب » وصدقة من الصدقات » فالحق الواحب : يوم وليلة » وقد ذكر 
البي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح 
الخزاعي - وساق الحديث السابق)”" . 
وقال ابن قدامة رحمه الله :( والواحب يوم ليلة » والكمال ثلاثة أيام ؛ لما روى أبو شريح 
الخزاعي - وساق الحديث ). 
والضيف الذي يجب إكرامه » وله حق على المضيف » هو الضيف المسافر » وهو القادم من بلد آخر » 
فيجب على من ينزل عليه أن يطعمه ويكرمه , فان لم يفعل فله حق في ماله » وهذا لا ينطبق 
على الزائر من البلد نفسه » وليس قادماً من السفر » فهذا يمكن أن تقول له : "ارجع" » كما 
قال تعالى : (..وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ َال تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ(؟))2. 
ونما يدل على ذلك : ما يوحد في بعض الأحاديث من التصريح بذلك » وأن الحق للضيف 
إنما هو للمسافر » وليس للمقيم » ومنه : 

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال : قُلْنَا يا رَسُولَ الله : إنّك بعتا فُتَمْدُ ؤم لا يَفْرُوئَنَا -أي لا 
يقدموا لنا حق الضيف- ٠‏ كَمَادًا ترى ؟ فقال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : ربن آم 


جیا 


ی 


. ۲۳۸ الخطابي » معالم السنن » ج٤ » ص‎ )١( 
. 558 (؟) ابن القيم » زاد المعاد » ج۳ » ص‎ 

)"( ابن قدامة » المغني » ج١١‏ › ص 5١‏ . 

. ٠۷۲۷ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۲۳۲۹ » وعند الإمام مسلم برقم‎ )٤( 


1۹4۳ 


وقد احتلف العلماء في حكم الضيافة » وعلى من تحب » ففي الموسوعة الفقهية: 
(وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الضيافة سنّة » ومدتما ثلاثة أيام » وهو رواية عن 
أحمد » والرواية الأخرى عن أحمد - وهي المذهب - أتما واحبة » ومدتما يوم ليلة » والكمال 
ثلاثة أيام . وبحذا يقول الليث بن سعد » ويرى المالكية وحوب الضيافة في حالة المجتاز الذي 
ليس عنده ما يبلغه ويخاف الملاك . 

والضيافة على أهل القرى والحضر » إلا ما جاء عن الإمام مالك » والإمام أحمد - في 
رواية - أنه ليس على أهل الحضر ضيافة » وقال سحنون : الضيافة على أهل القرى » وأما 
أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وحد نزلاً - وهو الفندق - فيتأكد الندب إليها ولا 
يتعين على أهل الحضر تعينها)"2 . 
والراحح - والله أعلم - أن ضيافة المسافر المجتاز - لا المقيم - واحبة » وأن وجوبما على أهل 
القرى » والأمصار » دون تفريق . 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح قول الحجاوي رحمه الله : "وجب 
ضِيَافَةُ الممشلم الْمُجْتَازٍ به في الْقُرَى يَوْماً ْله" . 

قال : قوله : " وتحب ضيافة المسلم " : " تحب " هذا بيان حكم الضيافة » والضيافة 
أن يَتلقَّى الإنسان مَن قدم إليه » فيكرمه » وينزله بيته » ويقدم له الأكل » وهي من محاسن 
الدين الإسلامي » وقد سبقنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام » كما قال الله تعالى : ( هل 
ناك حَدِيتُ ضَيْف إِبْرَاحِيمَ المْرَينَ(4 7007" » أي : الذين أكرمهم إبراهيم » ولا بمتنع أن 
يقال : والذين أكرمهم الله عرّ وحل بكوم ملائكة . 

فحكم الضيافة واحب » وإكرام الضيف - أيضاً - واحب » وهو أمر زائد على مطلق 
الضيافة » قال البي عليه الصلاة والسلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) 


.۳٠۷ ١۳۱١ ۰ الموسوعة الفقهية » ج۲۸‎ )١( 
. سورة الذاريات‎ )۲( 
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> أي : من كان يؤمن إيماناً كاملاً : فليكرم ضيفه » وقوله : " المحتاز به " يعني : الذي مر 
بك وهو مسافر » وأما المقيم : فإنه ليس له حق ضيافة » ولو كان المقيم له حق الضيافة : 
لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب ! فلا بد أن يكون محتازاً » أي : مسافراً وماراً » 
خی لو كان مسافرا مقيما يوميق » 'أو اة أو أكير :فلا شق له'ق ذلك + يل لايد أن 
يكون محتازاً » وقوله : " في القرى " دون الأمصار » والقرى : البلاد الصغيرة » والأمصار : 
البلاد الكبيرة . 

قالوا : لأن القرى هي مظنة الحاحة » والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم » وفنادق » 
وأشياء يستغني ها الإنسان عن الضيافة » وهذا - أيضاً - حلاف القول الصحيح ؛ لأن 
الحديث عامٌ » وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار وفيها الفنادق » وفيها المطاعم » وفيها كل 
شيء » لكن يكرهها ويرباً بنفسه أن يذهب إليها » فينزل ضيفاً على صديق » أو على إنسان 
معروف » فلو نزل بك ضيف - ولو في الأمصار - : فالصحيح : الوحوب)”" . 

وأما الزائر من البلد نفسه فلا شك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر بإطعام 
الطعام والإحسان إلى الناس » ولكنه ليس هو الضيف الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم 
إكرامه » وجعل له حقاً في مال المضيف ). 
والضيافة منها ما هو (واجب) ومنها ما هو (مستحب) وبيان ذلك: 


2-١‏ الضيافة الواحبة: وهي ضيافة المسلم المسافر لمدة يوم وليلة» إذا لم يكن في البلد 
الذي نزلةُ موضع يقيم فيه . 

-٣‏ الضيافة المستحبة: وهي إطعام الطعام على كل حال» وبخاصة أوقات الشدة 
والأزمات. 


آداب الضيافة: للضيافة آداب شرعية لكل من المضيّف والضيّف: 
آداب المضيّف: 


)غ0( ابن عثيمين » الشرح الممتع على زاد المستقنع » ج5١‏ › ص 58 - 65١‏ . 
0( الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » سؤال رقم A۸۷۹۱‏ في ۲۷ / ۸/ ۲۰۰۹ م. 


١. هه‎ 


-١‏ أن ينوي في قيامة بالضيافة فعل السنة وأداء حق أخحيه» لا المباهاة والمفاخرة. 

20-5 الترحيب بالضيف» وحسن استقباله» والبشاشة في وجهه. 

۳- للمبادرة لإطعام الضيف في الوقت المناسب. 

2020-4 خدمة الضيف وتقديم الطعام والشراب له» ودعوته لتناوله. 

. آداب الضيّف: 

-١‏ عدم إطالة البقاء عند الضيّف بحيث يمل منه أو يحرحه. 

20-5 موافقة مضيّفه إذا قدم له الطعام» وعدم الاعتذار منه بشبع أو غيره. 

-٣‏ الدعاء للمضيّف» ومن ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(اللهم بارك لحم فيما رزقتهم» واغفر لحم وارحمهم)”" . 

2-4 التأدب بالآداب العامة مثل: 

أ- غض البصر. 

ب- ترك السؤال عما لايعنيه. 

ت- عدم الإضرار بمنزل المضيف”' 

س>”«7: لماذا كثر الطلاق هذه الأيام ؟. 

ج٦‏ ۷: أسباب الطلاق متعددة» وقد يكون السبب من الزوج أو الزوحة» أو منهماء ومن هذه 

الأسباب: 

-١‏ سوء العشرة» بأن يعامل أحد الزوحين الآخر معاملة مسيئة» سواء إساءة لفظية أو 
فعلية» أو بإهمال وعدم مراعاة الآخر والاستمرار في هذا النوع من المعاملة» قد يؤدي 
في تحاية المطاف إلى فقدان الصبرء واللجوء للطلاق 

-٣‏ الفتور العاطفي وفقدان المشاعر بين الزوحين» سبب آخر من أسباب الطلاق» وهذا 
الفتور» يسميه البعض بالطلاق العاطفي» حيث يرتبط الزوحان ارتباطاً لا روح فيه» 


. ۳۷۲۹ الألباني »> صحيح أبي داوود » رقم الحديث‎ )١( 
. ه‎ ١55١ موقع مداد ء فوائد من درس الضيافة »أحمد خالد العتيبي١ رمضان‎ )۲( 


-۳ 


-/ 


ما قد يؤدي مع الأيام إلى طلاق حقيقي. 

تغليب أحد الزوحين مصلحته الفردية» وعدم التشاور والتعاون وتقدير مصلحة 
الطرف الآخرء فتسود في الأسرة روح الفردية» والتصرفات الأحادية» ويسعى كل من 
الزوحين ليتحكم في الأسرة دون الآخرء ويفرض آراءه» ويتعصب لماء ويرفض الرأي 
الآخر» عناداً وانتصاراً لنفسه 

لغضب وسرعة الانفعال كذلك» من أعظم أسباب هدم الحياة الزوحية» لأنه يسد 
باب الحوار والتفاهم بين الزوحين» ويستولد ردود أفعال سلبية من الطرف الآخرء وقد 
يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه» وحاصة إذا أدمن أحد الزوحين على الغضب» وأصبح 
جزءاً من طبيعته في التعامل مع المواقف اليومية. 

إفشاء المشكلات الزوحية وعدم احتوائهاء وإدخال أطراف خارجية فيهاء فالتدحل 
الخارحي غير الحكيم في المشكلات الزوجية» قد يزيدها ولا يحلهاء سواء من قبل أسرة 
الزوج أو الزوحة أو الأقارب أو الأصدقاء. 

المشكلات المادية هي إحدى أسباب الطلاق في المجتمعات» ولا شك أن العنصر 
المادي حزء أساسي في الحياة الزوحية» 

ضعف الوازع الديني كذلك» سبب خخطير لحدم الأسرة. 

تعاطي المخدرات :يتفق العديد من الأزواج على أن تعاطي المخدرات هو سبب 
رئيسي للطلاق» فعندما يخرج أحد الأطراف عن السيطرة» قد يعرض الطرف الأخر 
للعنف البدني ويؤذي شريكه. 

الأولوية للأبناء :عند إنحاب الأطفال يقوم أحد الأطراف بالاهتمام بحم فقط على 
حساب شريك حياته» وبالفعل الأطفال يحتاجون اهتمام أكبر لكنه قد يكون ذلك 
سبب في صنع شرارة للخلافات والانفصال. 


() صحيفة البيان » المصدر:أحمد محمد الشحي » ٠”‏ أبريل .7١١4‏ 
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-٠‏ الزواج المبكر جدا :الزواج مشروع صعب» وقد يقع كثير من الصغار قي أوائل 
العشرينات من العمر في مشاعر الحب والرومانسية ويتزوجون دون أن يكون لديهم 
دراية كاملة بكل مسئوليات الزواج» ثم يبدؤون في مواحهة واقع الحياة وينصدمون بما 
وحينها يقرروا الطلاق. 

-١١‏ قلة التواصل :التواصل اليد هو أهم حانب من جوانب أي علاقة قوية وليس الزواج 
فقط» لذلك قلة التواصل بين الطرفين يعتبر من أهم الأسباب في الانفصال'. 

5- احتلاف شخصيّة وحياة الشريكين قبل وبعد الزواج تختلف مراحل العلاقات وتتدرج 
صعوباتما كلما تقدّم الشريكين في العمر معاً وزادت المسؤوليّة والمتطلّبات الأسرية 
على عاتقهماء حيث إن طبيعة الحياة في بداية الزواج أو في مرحلة الخطوبة والتي تبدو 
ورديّةَ ومُشرقة ومُكللة بالتوقعات والأماني المزهرة قد تختلف عن الحياة العائليّة في ظل 
وحود الأطفال والأقارب والأسرة» الأمر الذي يجعل العديد من الأزواج يجدون صعوبة 
في الحفاظ على شخصيّتهم ووعودهم الأوليّة التي تعهّدوا بها في بداية العلاقة. 

س۷۷ : لما شرعت الملاعنقّ 2 الاسلام ؟. 

ج۷۷: لعان حكم في الشريعة الإسلامية يحدث عندما يتهم الزوج زوحته بالزنا بدون أن ياي 

بأربعة شهداء على وقوع الزناء ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي أن يحلف أربع مرات (بدل 

الشهود الأربعة) (ليدفع عن نفسه حدّ القذف) أنه من الصادقين في دعواه ضدّ زوحته» ثم 
يحلف مرة خامسة بأن يقول: (لعنة الله عل إن كنت من الكاذبين) أي: فيما اتم زوجته به 
من الزنا. وبالنسبة للمرأة التي تريد أن تدرأ عن نفسها حد الزنا أن تحلف أربع مرات (بدل 
الشهود الأربعة) كذلك أنه من الكاذبين فيما اتحمها به» وفي الخامسة تؤكد بأن غضب الله 
عليها وسخطه إن كان زوجها صادقا فيما اتحمها به. 
وعند حدوث الملاعنة بين الزوحين تحدث الفرقة على التأبيد» ويدرأ الحد وتنتفي نسبة 
الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج -إذا كان في اللعان ذكر نفي الولد. 


)غ0( إيمان طعيمه » صحيفة أخبار اليوم ٠۸‏ أكتوبر 52001 
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.داس له ي و ےہ 92م نے چ حو ره 5 
ويدل على حكم اللعان قول الله تعالى: (وَالِذِينَ يمون أرْوَاجَهِم و يكن شم 
ا و0 و و ا ا ق 5 3 .ا )0( 
شهداء إلا انفسهم فشهادة أاحدهم اربع شهادَاتِ بالله إنه لن الصادقين(٦))‏ . 
وقد حدث ذلك في زمن رسول الله حين رمى هلال بن أمية امرأته مع شريك بن 
3 ل 3 
سحماء فلاعن بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم )"© . 
أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: (أن هلال 
بن أَمَيّد قَدَّف امْرآتَهُ عِنْدَ النيع صَلَّى الله عليه وسلّمَ بشريك ابْن سَخماء فقالَ الب صَلَى 


3 


لله عليه وسلّمَ: البَيَّة أؤ حَدٌّ في ظَهْرِكَ فقالَ: يا رَسولَ الله إذا رى أَحَدُنا على امْرأيِهِ رحد 
يَنْطَلِقُ يمس البيّنَة فَجَعَلَ النيئ صَلَّى الله عليه وسلَمَ يقول: البيّنَة وإلّا حَدٌ في ظَهْرِكَ فقال 
هِلالٌ: والذي بَعَنَكَ باحق إن لصا فين الله ما يُبَرَئُ هري من الح فتَرل جبْريل 
ورل عليه: (والذينَ يَرْمُونَ أرْواجهمْ) مقا حف بَلعْ: (إنْ كانَ مِنَ الصَِّقِينَ) فانْصرف النيْ 
صَلَّى الله عليه وسل فاسل إلّهاء فَجاء هلال فَشَهِدَء والنهمُ صَلَّى الله عليه وسلَمَ يقولٌ: إِنَّ 
اله يَعْلَمْ ان أُحَدَكُما كاذِبٌء قهل مِنْكُما تائِبٌ ۾ قامٿ كَسَهِدَتْء فليا کائٿ عند 
لاست وكثرهاء وقالواة اا مُوَحِبَةٌ قال ابن عبَّاس: لكات ونکت حق ا ا 
حم ثه قالّث: لا أَفْضّحُ قَوْمِي سائرٌ اليوم» قَمَضّث» فقالَ ال 9 الله عليه و 
أبْصِروهاء فإِنْ حاءث به أككل العَِئَبنِه سابع الألْيَتَيْنِ حَدَحَّ السَاقَبْنٍ» فهو لِشَرِيكِ ابن 
سَحْماءَ فَجاءَٿ به كذلك» فقالّ الب صَلَّى الله عليه وسلّمَ: لَولا ما مَضَى من كتاب الله 
لكان لي وها شأ » وقتناول أهل الفقه مسألة كم اللعان» وفصّلوا في الأسباب الموحبة 
له» وخلاصة ذلك: 

-١‏ الشافعيّة: قالوا بأن اللعان لا بد من وقوعه بين الزوحين؛ لدفع ما اليفك به الزوحة 


من الرّناء أو من تفي حَمَلهاء ولا يجب اللعان على الزوج إلا لنفي نسب ولد أو حمل 


. سورة النور‎ )١( 
. ويكيبيديا » الموسوعة الحرة » الملاعنة‎ )١( 
. ٤۷٤١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )*( 
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علم أنه ليس منه. الحنفيّة: قالوا بوحوب اللعان؛ بسبب اكام الزوج لزوجته بارتكاب فاحشة 
الرّناء استدلالاً بقول الله تعالى: e‏ د أَرْوَاجَهُمْ يكن شم شهَدَاءٌ إل اسهم 


2 


كَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ ربع شَهَادَاتِ بالل إن E O N‏ أن E‏ عَلَيْهِ إن 

كَانَ من الْكَاذِيينَ(/07)”' »> فكان قذف الزوحة أحد الأسباب الموجبة لوقوع اللعان بين 

الکن 

-٣‏ المالكيّة: قالوا بوحوب اللعان بين الزوحَين في ثلاث حالات: 

الأولى: رؤية الزوج لزوجته زانية . 

الغانية: نفي الزوج حمل زوحته منه . 

الثالثة: قَذف الزوج لزوجته» واتّمامها بارتكاب الزنا دون رؤيتها زانيةً» ودون نَفْي الحمل. 

-٣‏ الحنابلة: قالوا بجواز وقوع اللعان بين الزوحَين؛ لإسقاط حَذ القذف عن الزوج؛ 
بسبب فَذفه لزوجته. 

>- الحنفيّة : قالوا :بان للّعان ركنٌ واحدّ يتمثّل باللفظ؛ أي الشّهادات» والأبمان» واللعن 
بين الزوحين . 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للّعان أربعة أركانٍِ» وهي 

-١‏ الملاعن: وهو الزوج؛ فلا بد من قيام علاقةٍ زوجيّة له مع امراق وإن لم يتحمّق 
الدحول بماء وإن كانت أيضاً في عدَّةٍ من طلاقِ رحعئٌ. 

۲ الملاعنة: وهي الزوحة التي افك بالزّناء وهي من لما الح في طلب اللعان بينها 


وبين 
-٤‏ أي الأمر ال اُڈی 0 وقوع اللعان بين الزوجين» e‏ إِمّا بالقذف بالرّناء أو 


بتفى نَسَب الولد. 


. سورة النور‎ )١( 


٠١٠ 


يشترط لصحة اللعان ما يلي: 


اج 


أن يقذف زوحته بالزنا قبل الدحول أو بعده. 
أن تكذبه الزوجة فيما ادعاه. 


امتناع أحد الزوجين عن اللعان: 


ك 


~۲ 


ذهب جمهور أهل العلم في مسألة امتناع أحد الزوحين عن الملاعنة إلى ترب حَدّ 
القذف؛ إذ إِنّه عوضٌ عن حذ الرناء فلا ينجلي الحَدّ إلا باللعان» فإن اتمم الزوج 
زوحته بالزنا دون بينة» أقيم عليه الحدّء إلا إذا تمت الملاعنة بينهما بالأيمان 
والشهادات المؤكٌدة» لقوله تعالى: (وَيَرْوَاَ عََّْا الْعَذَّابَ)؛ فحينمٍ تكون الملاعنة بديلاً 
عن حد الزنا. 

ذهب الحنفيّة إلى أن الزوج حبس حت يُلاعن زوجته» أو إلى أن يُكذّب ما اتم به 
زوحته» وإِلّا فيّقام عليه حَدّ القذف» أمّا امتناع الزوجة عن اللعان» فيترتب عليه 
حَبسها إلى أن ثلاعن زوجهاء أو ثُقِرٌ بما اڏعى به زوجها عليهاء فإن أقرّت قوله» فلا 
ثقام عليها الحدء وى سبيلهاء لقول الله -تعالى-: (ويذراً عَنْهَا 
اللات .ا 


الآثار المُترتبة على اللعان : 


ب 


اح 


إسقاط الحدٌ يسقط حذ القذف عن الزوج إن تلاعن مع زوحته» وكذلك يسقط عن 
الزوجة الملاعنة حدٌ الزن . 


التفريق بين المتلاعتين بيّنت السئة النبويّة أن الزوكين المتلاعتين يُفئّق بينهما على 


. ۷١١١ د. وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته » ج9١ و ص‎ )١( 
. سورة النور‎ )۲( 


وحه التأبيد؛ للبغضاءء والقطيعة التي وقعت بينهماء فإن كان الزوج صادقاً على سبيل المثال» 
فإنّه قد تسبّب بمَضّح الزوحة» وإشاعة الفاحشة» وذلك أمام الشهود وإن كانت المرأة صادقة 
على سبيل المثال» فتكون بذلك قد كذبته أمام الشهود» ووجبت عليه اللعنة» وإن كانت 
كاذبةٌ فقد حانته» وبذلك قد تحصل بين الزوحين البغضاءء والنفرة» والوحشة» وذلك يُخالف 
الأصل في الحياة الزوجيّة القائمة على السّكّنء والمودّة» والرحمة). 
أما وقت التفريق بين الزوجين الناتج عن الملاعنة؛ فآراء أهل العلم فيه كما يأتي: 
الرأي الأوّل: قال الشافعيّة بوقوع القرقة بين المتلاعتين بمُجرّد مُلاعنة الزوج» حتى وإن لم تلاعنه 
الو 
الرأي الثاني: قال الإمام مالك بان التفريق بين الزوحين بسبب اللعان يقع بتمام مُلاعنة 
2 
الرأي الثالث: قال الإمام أبو حنيفة» والإمام أحمد بأنّ التفريق باللعان لا يقع إلا في حال تمام 
اللعان» وتفريق الحاكم بينهما. 

ما إن كذّب الرحل نفسه بعد وقوع الملاعنة بينه وبين زوحته» ففي ذلك خلافٌ بين 
العلماءء وتفصيله فيما يأ : 
القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة» والمالكيّة والحنابلة بأنْ الزوحة لا تحك لزوجها 
إن تفرّقا باللعان ثم كدب الزوج نفسه؛ لأنّ الفُرقة بينهما وقعت مُوْبّدة. 
القول الثاني: قال الحنفيّة بأنّ الزوج الذي كدب نفسه ما اتم به زوجته من ارتكاب الرّنا يحق 
له إرجاع زوجته إذ قم عليه حَدَّ القذف؛ إذ لم يعد مُلاعناًء ولا كاذب . 
-٣‏ تلفي تسب الولد» وإلحاقه بوالدته» علماً بان نفي نسب الولد تُشترط فيه عدّة أمورٍ, 

ي 


. ١5-١١ عاطف محمد فقه مقارن(۲)» صفحة‎ )١( 
, ۲٠٤-۲١١ وزارة الأوقاف» الموسوعة الفقهية الكويتية » ج5؟ » صفحة‎ )۲( 


الفوريّة: أي أن ينفي الزوج نَسَب الولد عند الولادة» أو خلال مُدَّةَ تمنئة الناس به 
دون تقديرها مدو تددو وذلك ما اشترطه الإمام أبو حنيفة» وقدّرها أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن بأكثر من مدّة التفاس المقدّرة بأربعين يوماً عندهم؛ فالنفاس أثرٌ 
للولادة» فيأحذ حكمهاء أمّا الشافعيّة» والمالكيّة, والحنابلة فقالوا بالتعجيل في تفي 
نَسَب الولد» وإن كان يعلم منذ بداية الأمر» ولم يذكره إلا بعد اللعان» فإِنّ حدّ 
القذف يُقام عليه؛ سواءً استمرٌ سكوته مده قصيرةء أو طويلة إا إن عُذِر. 

عدم الإقرار: يُشترط ألا يقر الزوج بالولد؛ سواءً كان الإقرار دلالة» أو صراحة 
ومثال الصراحة أن يقول الرحل: "هذا الولد ولدي". أو يقول: "هذا الولد مي" 
ومثال الدلالة: قبول التهنئة بالولد» أو سكوته عنها. حياة الولد: اشترط الحنفيّة أن 
يكون الولد حيّاً عند اللعان؛ فلو نفى الزوج الولد» ومات الولد قبل وقوع اللعان» فلا 
ينتفي عنه النّسَبء ويحقّ للزوحة المطالبة باللعان إن مات الولد قبل تمام اللعان؛ 
لبت عِفتهاء ووافق المالكيّة الحنفيّة في رأيهم» وأضافوا بان للزوج طلب اللعان بعد 
موت الولد؛ ليسقط بذلك حَدٌ القذف عنه» ولم يشترط كل من الشافعيّة» والحنابلة 
حياة الولد عند اللعان؛ لأنّ السب لا ينقطع بالموت؛ إذ يُقال: "مات ولد فلان"» 
كما قالوا بأنّ تكفين الولد على الزوج . 

حياة الولد: اشترط الحنفيّة أن يكون الولد حيّاً عند اللعان؛ فلو نفى الزوج الولدء 
ومات الولد قبل وقوع اللعان» فلا ينتفي عنه النَسَبء ويحقٌ للزوحة المطالبة باللعان 
إن مات الولد قبل تمام اللعان؛ لتُنبت عفُتهاء ووافق المالكيّة الحنفيّة في رأيهم» 
وأضافوا بأنّ للزوج طلب اللعان بعد موت الولد؛ ليسقط بذلك حَدّ القذف عنه» وم 
يشترط كل من الشافعيّة» والحنابلة حياة الولد عند اللعان؛ لأنّ النّسَب لا ينقطع 
بالموت؛ إذ يُقال: "مات ولد فلان"» كما قالوا بأنّ تكفين الولد على الزوج.. 


إل موقع > موضوع ابراهيم دهيمات ٠١‏ يناير ۲١‏ 


-٤‏ التحريم المؤبد بين المتلاعنين. 

ه- انتفاء الولد عن الزوج إن وحد. 

-٦‏ لوق الولد بالزوجة. 

۷- سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة. 

/- لا يجوز أن يزوج الملاعن بنته لمن نفي نسبه منه» لاحتمال كونه ابناً له. 

و يَسقط اللعان بعد وجوبه بما يلي: 

-١‏ طروء عارض من عوارض الأهلية كالجنون, أو الردة» أو الخرس. 

-٣‏ تصديق المرأة زوحها في القذف أو عفوها أو سكوتما. 

-٣‏ البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت. 

-٤‏ تكذيب الزوج نفسه. 

س۷۸ : لماذا حرم الإسلام الظهار ؟. 

ج۷۸: الظهار من أصول الجاهلية والتي كان فيها إذا كان قد كره الرحل امرأته ولم يرد لما أن 
تتزوج بغيره آلى منها (من الإيلاء) أو ظاهر لتبقى معلقة لا زوج لهاء ولا تتزوج من أحد» وكان 
الظهار في الجاهلية طلاقاً وحاء الإسلام وأبطل هذا الحكم وجعله محرماً للزوحة ليكفر زوجها 
كفارة الظهار صيانة للأعراض والأسر من العبث» والظهار في الشرع هو أن يُشبه الرحل 
زوحته بإمرأة محرمة عليه حرمة أبدية أو بحزء يحرم عليه النظر إليه مثل الظهر أو الفخذ أو 
البطن» كأن يقول لزوحته أنت علي كابنتي أو كأمي فإن قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار 
عائداً ولزومه الكفارة بهذا العود. 

والظهار لغة: هو مصدر: والفعل منه ظاهر إذ يقال ظاهر من امرأته» أي قال لها: (أنت على 
كظهْر أمي) » والظهار شرعاً: هو أن يُشبه الرحل زوحته بأحد النساء المحرمات عليه او لحزء 
منهاء بالنساء المحرمات عليه حرمة أبدية» ومثله يقول الرحل: (أنت علي كظهْرٍ أمي)» أو 
(كظهْرٍ أحتي)» أو (نِصفْكِ علي كظهر أمي). 

أركان الظهار : 


للظهار أربعة أركان وهي كالتالي: 

-١‏ المظاهر: وهو الزوج. 

0-5 المظاهر منها: وهي الزوجة. 

-٣‏ الصيغة: ما يصدر من الزوج من ألفاظ تدل على الظهار. 

0-5 المشبه به: كل من يحرم وطؤها على التأبيد كالأم ونحوها. 

أدلة شرعية على حرمة الظهار: 

الظهار عادة جاهلية جاء الإسلام ليُحرمهاء وكانت هناك العديد من الأدلة على حرمتها 
وهذا ما حعل العلماء يعتمدون عليها كأدلة شرعية ليفتوا من خلالهاء وأبرزها ما بل 

اد فال سال لين يُظَاهِرُونَ نگم من نسَائِهِم ما هُنَ هُنَّ مهام | إن مهاه إلا الائي 

ذم َنَم يقو لون مىكرا من اقول وَورَا وَإِنَّ اله لعفو َُورد؟))7". 

و “قال ال (وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمُ الاي اهرون مهن هاگ( . 

-٣‏ أن أوس بى الصامتٍ ظاهر من زوجتِه حولة بنتِ مالكِ بنٍ ثعلبة وهي التي جادلت 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ واشتكت إلى الله وسمع الله من 3 سبع 
سماواتٍ فقالت يا رسول اللّهِ إن أوس بن الصامتِ تزوحني وأنا شابةٌ مرغوبٌ فّ لما 
حلا سني ونثرت له بطني جعلبي كأمةٍ عنده فقال ها رسولٌ الله صلى الل عليه وسَلّمَ 
ما عندي في أمرك شيء فقالت اللهم إن أشكو إليك”. 

حرّمت الشريعة الإسلاميّة الظّهارء وأبطلته» ورآبت على من ظَاهَرَ زوجته» وأراد العودة 
إليهاء كثَارة؛ عقوبةٌ» وزحراً له عن فعله» إذ إن الظّهار مخالفٌ لحقيقة الأمور» كما أن فيه 
ظلمٌ بالزوحة» وإلحاقٌ للضرر بها 

أحكام الظهار وأقسامه : 

. سورة المجادلة‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب . 
(۳) ابن القيم » زاد المعادء جه » ص ۲۹۲ . 


١١٠. 


-١‏ الظهار نوعان وهما: 

النوع الأول : الظهار المؤقت: وهو الظهار المحدد بزمن معين إن وقع انتهى الظهار» وهو أن 

يقول الرحل لزوجته أنت علي كظهر أمي يوماً أو شهراً أو سنة وينتهي بانتهاء المدة دون 

كفارة عند جمهور العلماء» لأن اليمين يتوقت وينتهي بإنتهاء الاحل عكس الطلاق » ويقول 

المالكية: يبطل التأقيت ويتأبد الظهار ولا بحل إلا بالكفار قياساً على الطلاق» إذ إن الطلاق 

محرم من التوقيت والظهار مثله 

النوع الثاني :الظهار المؤبد: وهو أن يقول الرحل لزوحته أنت علي كظهر أمي أو احتي أو احد 

محارمه مطلقاً أو مدى الحياة» أو من غير تحديد قاصداً الأبدية لأنه كرهها ولا يريد أن يُطلقها 

ويُعذبما بتعلقها . 

1-5 حكمه :لا يبطل حكم الظهار عند الجمهور غير المالكية بالطلاق الرحعي أو البائن 
أو الثلاث ولا بردة وقي قول أبي حنيفة حتى إن تزوحت بزوج آخر وعادت للأول؛ 
فلا يحل وطؤها بدون تقديم الكفارة وهو ثبوت حرمة لا ترتفع إلا بالكفارة. 

-٣‏ والظهار مؤبداً أو مطلقاً ينتهي حكم الظهار أو يبطل بالاتفاق بموت أحد الزوجين» 
لزوال حكم الظهار. 

2-5 دفع الكفارة ينتهي بالموت أو بالفراق غير الشافعية إن مات أحد المظاهرين أو 7 


الزوج قبل العود فلا كفارة عليه قال تعالى J‏ ا يُظَاهِرٌ ون من ا 


يَعُودُونَ يا الوا تَتَحْرِيرُ رة مِنْ قَبْلٍ أَنْ يسا دَلِكُمْ تُوعَظُونَ به اله ڄا تَعْمَلُونَ 
E‏ 


ه- 0‏ قال الشافعي: إن أمسك الرحل المظاهر منها بعد ظهاره زمناً يمكنه طلاقها فيه فلم 
يطلقها فعليه الكفارة لأن ذلك هو العود عنده. 
حكم الظهار في الاسلام : 


. سورة المجادلة‎ )١( 


إن قال الزوج لزوحته أنت كحرمة أمي أو حرمة أختي إن فعلت كذا ..كذاء هذا 
ظهار » وعليه الكفارة والتوبة» والظهار من منكرات القول وزور» وإن قال لزوحته أنت انت 
حرم علي كأمي أو أحتي أو عمتي أو حدق أو حالتي إن كلمت فلاناً أو إن لم تبيتي في المنزل 

أو ...» أيضاً ظهاراً» وعليه التوبة وإن فعلت ما منعها منه فعليه الكفارة والقي تكون بالتالي: 

20-١‏ عتق رقبة» فإن لم يستطع: 

0-7 صيام شهرين متتابعين» فإن م يستطع: 

-٣‏ أطعم ستين مسكيناً ثلائثين صاعاء والصاع أربع حفنات باليدين الممتلئتين 
المتوسطتين» والصاع كما أخبر النبي عليه ثلاثين صاعاً بصاع النبي يقسم بي ستين 
مسكيناً ولكل مسكين نص صاع وهو كيلو ونص تقريبً» قبل أن يطأها مرة أحرى 
لما وقع منه الفعل الحرم للمسها » ولا يجوز له الانتقال إلى الصيام إن كان عاجزاً عن 
عتق رقبة حيث إن كفارة الظهار تكون على الترتيب. 

أداء كفارة الظهار : 

يلزم على الزوج الذي ظاهر زوجته أن يُؤدي الكفارة مرة أخرى للتكفير عما بدر منه» 
قال تعالی:( فتځریر َكب من تبي أن يََاسّا)» والإشارة إلى أن الكفارة لا تسقط المظاهر حتى 
وإن وطئ زوحته قبل تأديتها» واستدل العلماء بقول عبدالله بن عباس: عن عبدالله بن عباس 

ضي الله عنهما: (أنَّ رحلا أتى الب صلى الله عليه وسَلّم قد ظاهرٌ من امرأتِه فوقع علّيهاء 
فقالٌ: پا رسول الل إن ظاهرث عن امراق فرعت قن أن أكثن قال وما دك على ذلك 
يرمك الله قال: رأيث خلخافًا ف ضوءٍ القمرء فقالَ: لا قرا حٌّ تفعل ما أمرّ اللّهُ عر 

وحلً)" ". 

والمرأة التي ظاهرها زوجها محرمة عليه» وإن وقع الوطء قبل أداء الكفارة لا يرفع حرمة 
الكفارة عنه. 


. )١517/5( باختلاف يسيرء والنسائي‎ )١١13( وأخرجه الترمذي‎ » ٤٠٥١ الألباني > صحيح النسائي » رقم الحديث‎ )١( 
موقع محيطء حكم الظاهر في الإسلام‎ )۲( 


س74: لماذا شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .؛ وما الآدلت على ذلك ؟. 
ج79: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم 
الواحبات في الإسلام» ومن فرائضه العظام؛ ولأن القيام بذلك في أهل العلم والإيمان والبصيرة 
من أعظم الأسباب لصلاح المحتمعات الإسلامية ونحاتمحا من عقاب الله تعالى في العاحل 
والآحل» واستقامتها على الصراط المستقيم» ولحذا يقول الله تعالى: كم 1 أخرجَت 
لتاس أَمدُونَ بالْعرُوفِ وود عَنِ انكر 007 با 21 فجعلهم حير أمة 
أحرحت للناس بسبب هذه الأعمال الطيبة. 

وقال تعالى: (وَلْتَكُنْ َه يعون ل ار وَيأمرُونَ بِامُمرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ ڪن لكر 
وَأولَتِكَ هم ُو( “))١‏ فوصفهم بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم» وهو دعوتهم إلى 
الخير وأمرهم با معروف ونميهم عن المنكر» فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيب» والفلاح 
هو الحصول على كل خير» وهو من أسباب السعادة في الدنيا 0 

وقال سبحانه: (وَالمْؤْمِنُونَ وَاؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ ولي بَْض يَأَمَرُونَ امُمرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 

عَنِ انكر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيؤْنُونَ الرَكَاةوَيُطِيعُونَ له رشو أُولَيِكَ سد سَيَْعمُهُمُ الله إن الله 
عَزِيزٌ حَكِيةُ(7)00/1" » فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وهذا يدل على أنه واحب على جميع المؤمنين والمؤمنات كل بحسب طاقته وليس 
مادا قاو ماقي لكوي لكن E‏ 
ذلك بالحكمة والعلم» لا بالجهل ولا بالعنف والشدة» فينهى عن المنكر ويأمر با معروف عن 
علم وبصيرة» فا معروف هو ما أمر الله به ورسوله» والمنكر هو ما تحى عنه الله ورسوله. 

فالواحب على الآمر والناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم» سواء كان رحلا أو 
امرأة» وإلا فليمسك عن ذلككء قال الله تعالى: (قُلْ هَذِه سَبِيلِ أَدْعُو إل اله عل بَصِرَةٍ أا 


د 


)غ0( سورة آل عمران . 
0( سورة آل عمران . 
(؟) سورة التوبة . 


وَمَنِ e‏ ۱ فقوله تعالى على بصيرة أي على > ويقول جل وعلا: (اذْعٌ لل 
سیل رَبك با لمكمة واف ا ة وَجَادِهُمْ باي هى أَحْسَنُ...(176))”" والحكمة هو 
العلم والدعوة إلى الله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنما بيان للحق وإظهار له 
للناس» والآمر بالمعروف والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع بها صاحب المنكر ويلزم 
يما من ترك المعروف الواحب» والدعوة إلى الله أوسع من ذلك» وهي البيان للناس وإرشادهم 
إلى الحق. 

والخلاصة: أن الواحب على الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يكون على علم وبينة حتى لا يأمر بما يخالف الشرع» وحتى لا ينهى عن ما هو موافق للشرع؛ 
والواحب أيضا أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم الكلمات البذيئة» بل يكون بكلام 

طيب وأسلوب حسن ورفق» كما قال الله عز وحل: (نيها رَخَة ِن اهنت هُمْوَلَوْ كدت كف 
عَلِيظ الْقَلَْبِ بالتطراية هؤرقن تقووي وال سهان 0 اوسن وفاروك ا 


ر ا" 


بعثهما إلى فرعون: (فقولا ل له قول لتا عله در أو يَْسَّى (14)) 


للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جكم ثلاث: 
الحكمة الأولى: رحاء انتفاع المأمور بما يوعظ به كما قال سبحانه: (وَدَكَرَْإِنَ الذَّكْرَى تَنْمَُ 


8 
المؤْمِنِينَ ())”. 
الا افاي ارج عن عهدة التقسير الذي ب لكية قال اله فال اة 


کے ع 18 م 


قروا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بها عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (۷۸) 


ل 1د 


گانوا ا اون عَنْ مُنگر فَعَلُوهُلبنْس ما انوا يَفْعَلُونَ )7 . 


. سورة يوسف‎ )١( 

(۲) سورة النحل . 

(9) وة آل دران 

5( سورة طه . 

(°) ابن باز » مجموع الفتاوى › ج۷ ء ص 329١‏ . 
0( سورة الذاريات . 

(۷) سورة المائدة . 


و 


وقال الله تعالى: (وَإذْ ثالث آم 0 لله مُهْلِكُهُمْ أو ممم عَذَابَا شََدِيدًا 

َالُوا مَعذِرَة إل رَبْكُمْ و 0 

الحكمة الثالثة: إقامة الحجة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن رسل الله 

كما قال سبحانه: (رُسْلًا مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ لته يکود لاس عَلَى الله حَجّةٌ بَعْدَ الرُسْلٍ وَكَانَ الله 

عَزيًا حَكِيمًا (2"!))11» . 

هناك حكم عظيمة تتحقق عند القيام بهذا الجانب العظيم من الدين.. وإذا تأملت هذه 
الحكم تحدها إما راحعة ومتعلقة بالآمر الناهي» وإما عائدة إلى المأمور المنهي» وإما عامة 

للجميع » ويمكننا تلخيص هذه الجوانب الثلاثة فيما يلي: 

-١‏ الفوائد والمصالح العائدة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 

أ- ١‏ خروحه من عهدة التكليف » ولذا قال الذين حذروا المعتدين في السبت من بني 
إسرائيل لما قبل م (0 تَعِظُونَ قَوْمَا ا مُعَذَمجُمْ عَذَابَا شَّدِيدًا( 000015 
» قالوا: مَعْذِرَةَ لل ل الاک عن ا موا وکت ال كنا أنه 
شيطان أخرس » قال علي بن الحسين: (التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كالنابذ كتاب الله وراء ظهره إلا أن يتقي منهم تقاه. قالوا وما تقاه؟ قال: يخاف 
حباراً عنيداً أن يسطو عليه وان يطغى)9" . 

ب- إقامة حجة الله على خلقه . قال الله تعالى: (رُسُلاً مُبَشْرِينَ وم مُنَذِرِينَ لِتَلاَ يَكُونَ 
لتاس عَلَ الله حُجّة بعد الرْسل. N.‏ 

ت- الشهادة على الخلق.. قال الإمام مالك رحمه الله: (وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة 


١ 
۲ 
= 8 محمد ابراهيم التويجري › مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة ص‎ (r 
. ئ( سورة الأعراف‎ 

ه) . ابن كثير + البداية والنهاية ». ج5 "صن 118 . 

1( سورة النساء . 


11۰ 


a 


الله فإن عصوا كانوا شهوداً على من عصاه . 

أداء بعض حق الله تعالى عليه من شكر النعم التي أسداها له من صحة البدن 
وسلامة الأعضاء.. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((يصبح على كل سلامي من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تليلة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» وني عن المنكر صدقة..))”") 

تحصيل الثواب» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» سواء كانت الأدلة حاصة 
كالحديث السابق أم كانت عامة كقوله:(فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةِ حرا يرَه(/0))00©, 
ومثل ذا كثير في الأصلين. 

تكفير السيئات.. قال تعالى: (إنَّ الْْسََاتِ يُذْهِبْنَ السّيتَاتِ..( ))١1١4‏ 229 وقال 
صلى الله عليه وسلم: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)“ وجاء في حديث حذيفة لما 
سأله عمر رضي الله عنه عن الفتنة: (فتنة الرحل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة 
والصدقة والمعروف) 5 سليمان: قد كان يقول: (الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر..)") 

التشبه بالرسل والقيام بدعوتهم والسير في طريقهم. 

إلقاء هيبته في قلوب الخلق. 


النجاة من العذاب الدنيوي والأحروي الذي توعد الله به من قعد عن هذا الواحب 


)1غ( ابن أبي زيد القيرواني » الجامع »> ص: ۹ 

(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 7٠١‏ . 

(5) سورة الزلزلة . 

)٤(‏ سورة هود. 

(5) رواه الترمذي (۱۹۸۷)» وأحمد ,.)5١597( )١57/5(‏ والدارمي (؟/5١5)‏ (۲۷۹۱)؛ والحاكم »)١5١/١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان .)۸٠۲١( )١45/5(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال ابن العربي في عارضة 
الأحوذي(٤/۹٤۳):‏ صحيح» وحسنه ابن حجر في الأمالي المطلقة »)١١(‏ وقال السفاريني الحنبلي في شرح 
كتاب الشهاب)) :)5١١(‏ إسناده صحيح. 

(5) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 575 .١‏ 


١1١ 


وأهمله وحينما يحل العذاب بقوم ظلمين فإن الله ينجي الذين ينهون عن السوءء كما قال 
ال َل گان من ارون م للم ولوأ بو ينه عن لاني الأْض إلا ليلا من 
آنا منم راع الین ظَلغوأها اروا فب وكاثوا ريو( (١١‏ وما كان رك يك الشرى 
لم وَأَهْلَّهَامُصْلِحُونَ(117))”" » وقال تعالى : (قا سوا ما ذْكُرُوأ به أَنجَينا لذبن يَنّهَوْنَ 
کا ی ی 5 

 -٣‏ الفوائد والمصالح العائدة على المأمور والمنهي: 


ع 


أ- رجاء الانتفاع والاستقامة» كما قال لنا الناصحون من بني إسرائيل لما قال م: (وَإِذ 


1 ت ر 


كَالَتْ 


ر ارک 


مَنْهُمْ 4 تَعِظُونَ قَوْمَا الله مُهْلِكُهُمْ او مُعَذَمُمْ عَذَابَا شَدِيًا قَالُوا مَعْذِرَةً إل 

م وَلَعلَّهُمْ يفَو (178))”" » وقال تعالى: گر إن تَمَعَتٍ الذّكْرَى(0))9) 
وقال تعالى : (وَذَكَرْ قن الذَّكْرَى تَنفَعْامؤْمِنينَ(09))*) 

ب تميئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية. قال أبو هريرة رضي الله عنه في 
قولة تغال: (كسُّمْ حبر اة أَخْرِجَتْ للتاس...(۱۱۰ »° + وير القاس لتاس غا 
بحم وني أعناقهم السلاسل حتى يدخلهم في الإسلام“ », فإن المأمور والمنهي إذا 
انتفع واهتدى كان ذلك سبباً في تحصيله السعادة الدنيوية والأخروية» فينجو من 
عقاب الله ويحصل له الثواب. 

۳- الفوائد والمصالح العامة والتي لا تختص بطرف دون الآخر: 

أ- إقامة الملة والشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كلمة الله هي العلياء قال تعالى: 


. سورة هود‎ (١ 

؟) سورة الأعراف . 

؟) سورة الأعراف . 

( سورة الأعلى . 

5) سورة الذاريات . 

1( سورة آل عمران . 

. 5551 الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ (Y 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱۲ 


(وَلَوْلاً دَفعٌ الله التاس بَعْمَ بَعْضَهُمْ يبَعْضٍ امكف اکا ۰ وقال تحال : 
اه 1 0000 58 کس 8 ئ 5 د ار ی 5 2 
(وَلَوْلا دَفْعٌ الله الناس بَعْضَهُم بض فْدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَعٌ وَصَلَوَات وَمَساجد يڏ گر 
SA‏ ا 2( د و کچ د ا د 
فیها اشم الله كَثِيرًا .. ٠ ))٤٠(‏ » وقال تعالى: (وَقَاتَلُوهُمْ حَتى لا تكون فتتة وَيَكونَ 
9 4 7 8 ا 2 کا ضر ا ب 2 ا 
الدَّينُ لله...(7)197" » وقال تعالى: (وَكَاتَلُوهُمْ حَتَى لآ تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدّينُ 
كله لله...(7))9' » هذا واعلم أن الإنسان لابد له من أمر ونمي ودعوة» فمن لم 
يأمر بالخير ويدعو إليه أمر بالشر.. 
بل لو أراد الإنسان أن لا يأمر ولا ينهى لا بخير ولا بشرء فإنه لابد له وأن يؤمر وينهى 
كما تقدم».. فلمن ١‏ ينحف بمبادئه زحف عليه بکل مہداً وفكرة» والنفس تتلقى وتتشرب 
ولذلك أمر الإسلام بمجالسة الصالحين وأهل البر والمعروف والخير» وى عن مجالسة 
غيرهم» لأن النفس والطبع سراقان لما يريانه» وصاحبهما لا يشعر في كثير من الأحيان. 
فإذا قام الناس بذلك المطلب العظيم تحققت حماية ابمجتمع المسلم من كل دخيل عليه 
وإن ذلك يكون بمثابة قوة المناعة التى أودعها الله تعالى في البدن لتقاوم الأمراض والأسقام.. 
بالإضافة إلى أن الأمر بالمعروف يغذي الأمة أفراداً وجماعات بالمثل والقيم والأخلاق 
والعقائد السليمة.. فلا يحتاج أحد منهم إلى استيراد مبدأ أو خلق أجنبي على هذا الدين. 
فإذا أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء شعر الناس بالخواء الفكري والروحي» وبدؤوا 
يبحثون عما يسد جوعتهم» وما نفوسهم وقلوهم» واتجهوا إلى المبادئ الأرضية والأفكار 
المتعفنة» وهجمت عليهم الانحرافات بأنواعها وألواتما التي لا تحصی»› ومن ثم يتلقفهم شياطين 


١١11 


الجن والإنس على مختلف رتبهم وتخصصاتهم من مشككين ومشرعين.. إلخ» وبالتالي تظهر 
الفترة» وتستحكم الغربة» ويصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. 
ومن المعلوم أن الإنسان لديه دافع داحلي يدفعه إلى حب الفضيلة والخير وفعلهماء وهو 
أمر مغروس قي فطرته» فإذا وحد من يفعل المعروف فإن ذلك يحركه للقيام به» فإذا كان ذلك 
الفاعل له من نظرائه كان الدافع لفعله أكبرء فكيف إذا أمره بفعله آمر وحرضه عليه؟! 
لا ريب أن هذا يكون أدعى إلى القيام به» ثم لو ليم على ترك ذلك المعروف» أو نيل منه 
بكلام أو ضرب أو حبس» كان ذلك دافعاً حامساً لتحقيقه » وذلك لأن النفوس محبولة على 
وقد شبهها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأسراب القطا.. فإذا كثر الفاعلون للخير 
تداعى الناس لفعله» ولذا جاء في الحديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل ا 
وفي هذا إيضاح لعظم شأن هذا الواحب وبيان لأهميته في حياة الأفراد وا بجتمعات 
والشعوب. وبتحقيقه والقيام به تصلح الأمة ويكثر فيها الخير ويضمحل الشر ويقل المنكر. 
وبإضاعته تكون العواقب والوحيمة والكوارث العظيمة والشرور الكثيرة» وتتفرق الأمة وتقسو 
القلوب أو تموت» وتظهر الرذائل وتنتشر» ويظهر صوت الباطل» ويفشو المنكر. 
وسبب ورود هذا الحديث» هو ذلك الرحل الذي جاء بتلك الصرة من المال فوضعها 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداعى الناس إلى التصدق. 


ع 


أ- 2 رفع العقوبات العامة.. قال الله تعالى: روما أَصَابَكُم لمن قي فد 
أَبدِيكُمْ. .(:7))0" ( وقال أيضاً ق الجواب عن سبب مصاكم يوم أحدل: رق هر 
مِنْ عِندٍ أَنفْيِكُْ..(2))17 فالكفر والمعاصي بأنواعها سبب للمصائب والمهالك 

.٠١٠١ الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) سورة الشورى . 


(؟) سورة آل عمران . 


11€ 


) 
) 
) 
) 


قال تعالى: (ََوْلاً گان من الُْرُونِ من قَيلكُمْ ألو َي يََْوْنَ عَنِ الْمَسَادِ ني الأَزضٍ 
إا يلا من أَنَجَيَْا مِنّْهُمْ....(11))"" » وقال تعالى : (وَمَا كَانَ رَبْكَ يلك 
الْقَرى بِظّلّم وَأَهلُّهَا مُصلِحُونَ(۱۱۷) » (وهذه الإشارة تكشف عن سنة من 
سنن الله في الأممء فإن الأمة التي يقع فيها الظلم والفساد فيجدان من ينهض 
لدفعهما هي أمم ناجية لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير» فأما الأمم التي يظلم فيها 
الظالمون» ويفسد فيها المفسدونء فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد» أو يكون فيها 
من يستنكر ذلك» ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد فهي أمم مهددة بالدمار 
والحلاك كما هي سنة الله تعالى في حلقه» وهذا تعلم أن دعاة الإصلاح المناهضون 
للطغيان والظلم والفساد هم صمام الأمان للأمم والشعوب» وهذا يبرز قيمة كفاح 
المكافحين للخير والصلاح الواقفين للظلم والفساد» إنحم لا يؤدون واحبهم لرهم 
ولدينهم فحسبء إنما هم يحولون بمذا دون أممهم وغضب الله واستحقاق النكال 
والضياع) . 

استنزال الرحمة من ٠‏ الله تعالى» لأن الطاعة والمعروف سبب للنعمة قال الله تعالى: (وَإِذْ 


ا ويك لين کر نر أَزِيدَنَكُمْ... 000" » وقال تعالى : (وَكَأيْن من لَب كَائلَ 
مَعَهُ رييُونَ كدير ف وَهَنُوا ا أَصَابَيُمْ م في سبي الله وما َحْفُوأ وما اسَْكَانُوأ وله نب 
الصَّابِرِينَ(47١)‏ وَمَا گانَ َوْهُمْ إلا اَن ¿ قالوا ريا اغْفِمْ لتا دنوب وَِسْرَاقَنَا و ا 


ا قا فى > 
ع3 و 0 


ّت آَقدَامََا وانضزتا عَلى الْقَوْم عد آتَاهُمُ اله كواب الدَّنيَا وَحْسْنَ 
واب الآخِرَةٍ وَالله تحب | خسن (/4 ١‏ 0 ( وقا ل تعالى : (وقال: وَالْ هَاجرو 


2ه ا عه 3 272 


في الله من بع ما ظَلمُوأ أ لَنبوََنَهُمْ في الدنيًا حَسَنَهَ ولا 


)١‏ سورة هود. 
؟) سورة هود. 
") سورة إبراهيم 
ئ( سورة آل عمران » 


111° 


بنلقرة411) الذي صَيَدُوأ وَعَلَ رَمِمْ يَتَكَلُونَ »))٤۲(‏ ومثل ذا كثير في 
الكتاب والسنة كقوله تعالى: (وَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى آمنوا وَانَقَوأ لمحتا عَلَيْهم بَرَكَا 
لاء وَالأَرْضي...(7))45") ووقوله ا (وَلَوْ َعَم أكَامُو ey‏ 8 
أنول اھ قن نے لأكلواين کرت وين کے رای .وقال. غليه 
الصلاة والسلام: ((لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدوا خماصاً وتروح بطاناً)””) 
شد ظهر المؤمن وتقويته ورفع عزيمته» وإرغام أنف المنافق.. فإن المؤمن يقوى ويعتز 
حينما ينتشر الخير والصلاح ويوحد الله لا يشرك به» وتضمحل المنكرات على إثر 
ذلك ينما يمشن المنافق يذلك» ويكوك ذلك سبباً لغمه وضيق ضدره وحسرته» لأنه 
لا يحب ظهور هذا الأمر ولا ذيوعه بين الخلق. كيف لو طولب هو بالتطبيق والعمل 
ومجحانبة المنكر.. وألزم بما أظهر من الانتساب إلى الدين؟! لا شك أنه يتألم لذلك 
أشد الأ م ويحزن بسببه أشد الحزن. 

قال الثوري رحمه الله: (إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن» وإذا تميت عن 
المدكر ارقت انش لاف“ 
بقيام المسلمين بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يحصل لمم الطموح والترفع 
عن الدناياء كما يحصل لمم الشعور بام ربانيون يصلحون الناس» وحينغذ يكونون 
قدوة حسنة بصلاح أنفسهم وحسن استقامتهم» ما جعلهم يحاسبون أنفسهم على 


. سورة النحل‎ )١ 

؟) سورة الأعراف . 

؟) سورة المائدة . 

:) رواه الترمذي »)۲۳٤٠٤(‏ وأحمد »)3١5( )۳١/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمانخ (17/7) من حديث عمر 


رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وقال ابن حبان في المقاصد الحسنة 
ص (۲ 6 صحيح» وحسنه البغوي في شرح السنة . ج ج (۲۲۸/۷)» وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في 
الأحكام الصغردص (555) كما أشار لذلك في مقدمته. وقال محمد جار الله في النوافح العطرة ص (۲۷ 


)5( الخلال ‏ 0 الامر بالمعروف ص 1۷ . 


١١17 


أصغر زلة» وهذه بحد ذاتما فائدة عظيمة حداً اقتضتها حكمة الله في تحيئة هذه الأمة 
لقيادة غيرها من الأمه”'' ابتلاء الخلق بعضهم ببعض.. لأن هذا العمل بجميع مراتبه 
وأنواعه جهاد» وما قتال الكفار بالسيف والسنان إلا شض من أنواعه. قال تعالى: 
(وَلَوْ يَشَاء الله لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن ليلو بَمْضَكُم بَعْض..(٤))»‏ وعثل هذه 
الابتلاءات يظهر إيمان المؤمن» وصبره على مكاره النفس في رضى ربه» ولأجل 
نشر دينه وشريعته. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر على الأعداءء فإن الأمة لا تنتصر 
بعدد ولا عدة» وإنما تنتصر بهذا الدين» ولذا كانت مخالفة أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإرادة الدنيا من البعض سبب لوقوع المزعة في أحد قال تعالى : ( أُوَلَمًا 
أَصَابَئَكُم تُصِيبَةٌ قذ أَصَيّثم مُتْلَيِهَا فم اي هذا فل هُوَ مِنْ عند 
آ ی ا » وقال تعالى : (وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ قا كَسَبَتْ أ 0 

َعْفُو عن گڻير..(۰٣))‏ » وقال: (لَقَد نَصَرَ كُمْ الله في مَوَاطِنَ كدِيرَةٍ وَيَوم تان 


ا ا و ا 
مُذْبِرِينَ(7))”' » وقال تعالى : (وَلَينَصُرَنَ الله من يضر إِنَّ الله َموي عَرِيزا: 4) 
الع عدن لصّلاة وَآتَوًا الرَّكَاَ وَأَمَرُوا بعرو وَتَيوْا عن 


و 


ا 
المنكر وَل عَاقِبَةٌ امو ر(2))41©) 
تحقيق وصف الخيرية في هذه الأمة قال تعالى: (كُُم كير أ ار 


3 


ف 


ا 2 2 


ِالُمرُوفٍ ونون عَنِ انر ونومون باللة. 0 11°( 


۱( عبدالرحمن الدوسري »صفوة الآثار والمفاهيم » ج٤‏ ۰ ص .٤٩۷(‏ 
(١‏ سورة محمد . 

؟) سورة آل عمران . 

)٤‏ سورة الشورى. 

°( سورة التوبة . 

5) سورة آل عمران . 


1۷ 


وقد تقدم إيراد كلام بعض أهل العلم في هذه الآية» كعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثير وغيرهم. 

التجافي عن صفات المنافقين» وظهور الفرقان بين صفاتم وصفات المؤمنين.. ذلك 
أن من أحص صفات المؤمنين القيام ملا الفعل الطب قال ال واا 
اوتا بَمْضُهُمْ أَوْليَاء بَمْض بَأمُرُونَ بالمْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْكر...(27)00/1 , 
كما أن ترك القيام بهذا العمل يعد من صفات المنافقين البارزة» كما أخبر الله عز 
حل طن ذلك ل : وس م باكر 
ينهو ڪَن 3 وَبَقِضُونَ أَيِدِيمُمْ تسوا الله يهم إِنَّ الممافِقِينَ هه 
القاسقور(1۷))" + يقول الإمام أحمد رحمه الله رياڻ على الناس زمان يكون 
المؤمن فيه بينهم مثل الحيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع - إلى أن قال - 
المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف أو مياً عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى.. والمنافق 
كل شيء يراه قال بيده على فمه..). 

استقامة الموازين» واتزان المفاهيم» فيجلو أمر المنكر أمام الناس» ويعلمون أنه منكرء 
كما يعلمون أن هذا الأمر المعين من المعروف» وبالتالي يقبلون على هذا ويعرضون 
عن ذاك» بخلاف ما إذا عطل جانب الأمر والنهي» فقد يتوهم كثير من الناس في 
كثير من المنكرات أنما من المعروف» كما يتوهم كثير منهم كذلك في كثير من أمور 
المعروف وخحصاله أتما من المنكر» فيشنعون على فاعلهاء ويقفون في طريقه» كما هو 
حاصل في هذه الأياه9؟ , 7. 


سورة التوبة . 

سورة التوبة . 

انظر: المنهاج في شعب الإيمان (517/5)» الجامع لشعب الإيمان (11/5)» إحياء علوم الدين ٠١7/1(‏ وعارضة 
الأحوذي (ص: 5١١).؛‏ تفسير ابن عطية (5/5١؟):(مجموع‏ الفتاوى (5/ 1717-177)» فتح الباري)(57/17): فتح 


القدير »)559/١(‏ عون المعبود) »)537/1١(‏ التشريع الجنائي ٤۹۳ »٤۸۹/۱(‏ - 515)» صفوة الآثار )19( 
دقائق التفسير (۲۸۹/۳)» الدرر السنية (۷/ 5-7٠‏ ؟). 
خالد بن عثمان السبت » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> ص: 578 


31۸ 


درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
إن التديّج من الأعلى إلى الأقل علوًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

يوضّحٌ بعض درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال:( معت رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول: (من رأى منكم منكرًا فليُغيَهُ بيدوء فإِنْ 
اوساو تزه وجل ين 

وقد حت رسول الله في الحديث على تغيير المنكر والنهي عنه مهما استطاع الإنسان إلى 
ذلك سبيلاء فكان التديّج في الاستطاعة من اليد إلى اللسان م إلى القلب» دليلًا واضكًا على 
قنرورة تغيير المدكر مهما كان التغيير بسيطًا ولو كانت قدرة الإنسان فق التغيير أن بخ هذا 
المنكر بقلبهِ فلا يأ بمثله ولا يدعو إليه» ومن الحدير بالذكرٍ هنا أنّه من رأى منكرًا فحاول 
تغييره وهو يعلم أن تغيير هذا المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم منه» فهنا لا ينبغي أن يغيّر حتى 
يعلم أن التغيير سيكون للخير وليس للإساءة أو لمنكر أعظم وأكبر. 
الآثار المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
2-١‏ وقوع الملاك: وذلك من جهتين: 
الأولى: أن المعاصي التي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب”") 
الثانية: أن السكوت ذاته يعد معصية يستحق صاحبه العقوبة © » كما أنه يدل على التهاون 
في دين الله عز وحل» هذا إذا كان الساكت عنه فرداً من أفراد المجتمع.. أما حين يسكت 


E ٤‏ 6 5 57 وققف و ر 
امجتمع بأكمله.. فإن العقوبة تعم في هذه الحال. قال الله تعالى: (واتقوا فة لا نُصِبَنَّ الذِينَ 


ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَّة. 358 وقال الباري رجه اش باب ما جاع ق قوله تعال: راشا 
فة لا صي الّذِينَ ظَلَمُوأ نكم خآصّة...) ثم ذكر بعض الأحاديث تحت هذا الباب. قال 


الحافظ: 
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(؟) ابن تيمية » مجموع الفتاوى »> ج۲۸ » ص ١57-178‏ ۰ ص 5١١اى.‏ 
)"( السعدي » تفسير السعدي » ج۲ . ص ٠١١‏ . 

. سورة الأنفال‎ )٤( 


۱۹ 


(وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين أن لايقروا 
المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب)“ » وهمذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل 
الخاصة» حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله 
الخاصة والعامع » 27 وقد ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار متنوعة» منها حديث أبي بكر 
الصديق حرضي الله عنه عند بيانه لما أشكل على البعض من قوله تعالى: عليكم أنفسكم 
وفيه: وإنما معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا 


على يديه أوشك أن يعمهم الله ا : 


وتا عة اتا وا معت رول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل 
فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب) . 

قال ابن العربي في شرحه: (وهذا الفقه عظيم» وهو أن الذنوب منها ما يعجل الله 
عقوبته» ومنها ما مهل با إلى الآخرة» والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص 
الأموالوالأنفس ارات وكرت اللال من اغا لا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره .)3١81( )575/١7(‏ قال ابن حجر في(فتح الباري :)1/١7(‏ له شاهد. 

(۲) رواه أحمد »)١77510 ء١٠۷۷١١( )١97/5(‏ وابن أبي شيبة فيالمسند(18/7١)»‏ وابن المبارك في 
الزهد »)١557(‏ والطبراني .)١5057( )۱۳۹/١۷(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)707١/17(‏ 
رواه أحمد من طريقين إحداها هذه والأخرى عن عدي بن عدي حدثني مولى لنا وهو الصواب 
وكذلك رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات» وقال ابن حجر في فتح 
الباري) :)1/١7(‏ إسناده حسن وله شاهد. 

(۳) انظر: الفتح )٤-۳/۱۳(‏ 

)٥۳۹/۱( وابن حبان‎ »)3١ ۰۲۹( )7/١( وأحمد‎ »)۲۱٦۹۸( والترمذي‎ »)٤۳۳۸( رواه أبو داود‎ )٤( 
قال الترمذي» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۰۸/۳): صحيح» وصحح إسناده‎ .)۳٠١( 
وأحمد شاكر في تحقيقه‎ »)١97/1( النووي في الأذكار(؟١5)» وابن مفلح في الآداب الشرعية‎ 
للمسند (١/١۳)»ء وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي):‎ 

(5) رواه أبو داود .)٤۳۳۸(‏ قال الألباني في صحيح الترغيب)(۷٠۲):‏ صحيح» وقال الوادعي في 
الصحيح المسند :)72١7(‏ صحيح على شرط الشيخين. 

(5) عارضة الأحوذي .)١15/1(‏ 


11۰ 


وقد جاء من حديث جرير عو مره (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 
هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب) » وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: 
(والذي نفسي بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لک . 

ولما قالت أم المؤمنين زينب رضى الله عنها: (أتملك وفينا الصالحون؟) قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (نعم إذا كثر ا .وقال بلال بن سعد رحمه الله: (إن المعصية إذا 
حفيت م تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة)) 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ركان يقال: إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب 
ا لخاصة» ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا كلهم العقوبع“ . 

هذا وإن العقوبات تتنوع وتقع بصور مختلفة» فمنها ما يكون بالتدمير بالزلازل أو 
الفيضانات أو نقص الأنفس من جراء الحروب أو الأوبئة أو نقص الثمرات» ومنها ما يكون 
بالريح» أو بإدالة الأعداءء أو بتولي أهل الشر وتسلطهم على رقاب المسلمين (ولا تكون 
القيادة لأهل الشر إلا إذا تخلى عنها أهل الخير ورضوا من إعانحم بإيمان صوري» أو إيمان 
ناقص لا يلحقهم بمذه الخيرية» وما يعاقبهم بتسليط أهل الشر عليهم فيحكموتهم بالحكم 
الدنيوي المرحص لأعراضهم والمهدر لكرامتهم والمصادر لأموالمم. )© 


)515/4( بلفظ: ما من رجل يكون في قوم..» وابن ماجه (5754): وأحمد‎ )٤۳۳۹( رواه أبو داود‎ )١( 
والحديث سكت عنه أبو داودء‎ .)۱۹۹۷۹( )11/٠١( والبيهقي‎ »)"٠0( )5775/١( وابن حبان‎ »)15750( 
وقال الذهبي في المهذب )7 6 له متابعة, وحسنه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه» وقال شعيب‎ 
الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: إسناده حسن» عبيد الله بن جرير روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات»‎ 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.‎ 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۹۹)» وأحمد (91/5") (1775). قال الترمذي: حسنء وقال البغوي في (شرح السنة 
(۷/۷): حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرء وحسنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح 
(585/4) كما أشار إلى ذلك في مقدمتهء وقال المناوي في تخريج أحاديث المصابيح (35//5): إسناده جيد. 

(؟) رواه البخاري (957")» ومسلم (5880). 

5( (الزهد لابن المبارك رقم (0٠5؟١)»‏ الحلية( 5/5؟١5)»‏ الشعب .)731١0١( )1۹/١(‏ 

(5) الموطأ رقم (١٠۱۸)»ء‏ الزهد لابن المبارك رقم (١١١٠)ء(مسند‏ الحميدي(١/١١٠)ء‏ وابن الجوزي في مناقب 
عمر بن عبد العزيز (ص: 55١‏ )» والشعب (13/1) .)31١7(‏ 

(5) ما بين الأقواس نقلته من صفوة الآثار .)١587/5(‏ 
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ويهذا تعلم أن العاصي لا يضر نفسه فحسبء وإنما يضر مجتمعه بأكمله» وقد شبه 
الرسول صلى الله عليه وسلم حاله مع حالم بقوله: (مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر» فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء 
فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها. فقال الذين في 
أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذونناء فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها من أسفلها 

فنستقي» فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم جوا جميعاًء وإن تركوهم غرقوا جميعاً)" . 

-٣‏ انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة: وذلك أن الحكم المقرون بالوصف المناسب له 
يدل على أنه معلل بذلك الوصف» فيدور الحكم مع الوصف وحوداً وعدماً. 

° أنه يجرئ العصاة والفساق على أهل الحق والخير: فينالون منهم ويتطاولون عليهم‎ -٣ 
. وهذا مشاهد ملموس‎ 

؛- أنه سبب لظهور اجهل واندراس العلم'" : وذلك أنه إذا ظهر المنكر ولم يوحد من 
ينكره نشأ عليه الصغير وألفه وظن أنه من الحق» كما هي الحال في كثير من 
المنكرات اليوم. 

ه- أن في هذا الأمر تزبيناً للمعاصي عند الناس وفي نفوسهم 27 ؛ لأن صاحب المنكر 
كالبعير الأحرب يختلط بالإبل فتجرب جميعاً بإذن الله. .!! والناس كأسراب القطا قد 
حبل بعضهم على التشبه ببعض..!! فإذا أضفت إلى ذلك ما يوحد داخل النفس 
من الأمر بالسوء» وحب الشهوة» فإذا وحد المنكر عند الناس في الخارج قوي الباعث 
الذي في النفس!! فإذا كان الفاعل له في الخارج من نظراء هذا ازداد طلبه 

)١(‏ رواه الترمذي (۲۱۷۳)» والبزار )4911/١(‏ (۳۲۹۸). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى (1۸۷) كما أشار 
إلى ذلك في المقدمة» وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي: صحيح. 

(۲) تفسير السعدي .)٠٥٥/۲(‏ 


(؟) تفسير السعدي (155/1). 
(4) تفسير السعدي (155/1). 


311۲ 


- 


له» ويشتد الدافع له إذا وحد من يأمره به ويرغبه بارتكابه. . ويعظم الدافع إلى ارتكابه 


إذا أوذي بسبب تركه ونيل منه بسبب مجحانبته..!! 


هذا وإن أهل الفساد لا يرضون إلا بموافقته لهم ويكرهون من تنزه عن ذلك. وقد أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المرأة الزانية تود أن النساء كلهن يزنين.. ونقله عن 
بعض السلف » علماً أنه لو وقع فيه معهم لانتقصوه وصغر في أعينهم.. واتخذوا من فعله هذا 


حجة عليه يطعنون بها متى شاؤوا!!' . 
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عدم إجابة الدعاء: جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (مروا 
بالمعروف» واوا عن المنكر» قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم)“ .وقد تقدم 
حديث حذيفة قريباً وفيه: ((ثم تدعونه فلا يستجاب لک" 

سبب ظهور غربة الدين: واحتفاء معالمه» وتفشي المنكرات والكفر والظلم.. وهذا هو 
الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
كما بدأ فطوبى للغرباع“ » فكلما انتشر الفساد والظلم كلما ازدادت الغربة.. 
المرفوضة والمستهجنة عند هذا الجنس السيئ من الخلق.. قال الخلال: (أخبرني عمر 
بن صالح بطرسوس» قال: قال لي أبو عبد الله: يا أبا حفص: يأ على الناس زمان 
يكون المؤمن فيه بينهم مثل الحيفة» ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع» فقلت: يا أبا 
عبد الله وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟! فقال: يا أبا حفص صيروا أمر الله 
فضولاً. وقال: المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف أو نيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر 
مجموع الفتاوى »)۲٠١/۲۸(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنك (ص: ۳۷ء .)٤١ - ٤٤‏ 

(۲۱) رواه ابن ماجه (5591) واللفظ له» وابن حبان )91/1( (۹۰)» »> والبيهقي (۱۰/) (زدكتدك) 
والطبراني في المعجم الأوسط) (TYV/1)‏ (1115), وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). 

(۲۲) رواه الترمذي (59١5)؛‏ وأحمد (۳۹۱/۰) .)۲۳۳۷١(‏ قال الترمذي: حسنء وقال البغوي في شرح 
السنة (2//اه؟): حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرء وحسنه ابن حجر في تخريج مشكاة 
المصابيح (585/5) كما أشار إلى ذلك في مقدمته» وقال المناوي في تخريج أحاديث المصابيح(؟ //35): 


إسناده جيد. 
(۲۳) رواه مسلم .)١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١١71 


وينهى» يعني قالوا: هذا فضول. قال: والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه. 
فقالوا: نعم الرحل» وليس بينه وبين الفضول عمل!)“ » وقال جامع بن شداد: 
كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس» فأتاه نعي الأسود بن يزيد» فأتيناه نعزيه. 
فقال: مات أخي الأسود. ثم قال: قال عبد الله: يذهب الصا حون أسلافاً ويبقى 
أصحاب الريب » قالوا: يا أبا عبد الرحمن» وما أصحاب الريب؟!قال: (قوم لا 
يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منکر). 

2-4 إلف المسلم هذه المنكرات: المتفشية لكثرة مشاهدته لهاء والأمر كما قيل: (كثرة 
المساس تبلد الإحساس)» فما تعود للقلب تلك الشفافية والحساسية عند رؤية المنكر. 
وقد حكي عن بعضهم: أنه مر يوماً في السوق فرأى بدعة فبال الدم من شدة إنكاره 
لما بقلبه» وتغير مزاجه لرؤيتهاء فلما كان في اليوم الثاني مر فرآها فبال دماً صافياًء 
فلما كان في اليوم الثالث مر فرآها فبال بوله المعتاد لأنه قد ألف رؤيتها0” , ° 

س٠‏ : لماذا سمى الله سبحانه وتعالى الموت مصيبة » وما واجب المسلم إذا حلت به؟. 

ج٠۸:‏ الموت ابتلاء ويصح القول انما مصيبة لأنما ابتلاء بالأنفس قال الله تعالى: (وَبَشْرِ 
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5 ات ل و ند 5 2 دف 
الصابرينَ(١٠٠)‏ الَّذِينَ إذا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَة لحر زرو اام 


4 


صَلَوَاتٌ م من مهم وة َأوليِكَ هم المْتَدُونَ 700101 ' قال الطبري في تفسيرها: يعني تعالى 
ذكره: وبشر يا محمد الصابرين» الذين يعلمون أن جميع ما بحم من نعمة فمني» فيقرون 
بعبوديتي» ويوحدونني بالربوبية» ويصدقون بالمعاد والرحوع إلي فيستسلمون لقضائي» ويرحون 


ثوابي ويخافون عقابي» ويقولون عند امتحاني إياهم ببعض محنيء وابتلائي إياهم با وعدتمم أن 


1ع( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رقم (565). 

.)14/5( )٠٠۸٤( (البيهقي في الشعب رقم‎ )١( 

(؟) تنبيه الغافلين (ص: ٩۳‏ - 14). 

)٤(‏ (المنهاج في شعب الإيمان »)35١7/9(‏ الجامع لشعب الإيمان (41/5)؛ إحياء علوم الدين (؟/7٠”‏ وعارضة الأحوذي 
(ص: »)١15١9‏ تفسير ابن عطية »)١5١5/5(‏ مجموع الفتاوى (5/ »)١١۷-٠١١‏ فتح الباري »)07/1١7(‏ فتح القدير 
»)"59/١(‏ عون المعبود »)٤۹۲/١١(‏ التشريع الجنائي »٤۸۹/۱(‏ ”5397 545)» صفوة الآثار (7305/4)» دقائق 
التفسير (۲۸۹/۳)» الدرر السنية (۷/ ٠4-9؟).‏ 

(5) من الدرر السنية » نقلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد بن عثمان السبت - ص58 . 
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أبتليهم به من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك من المصائب التي 


جاء في الدرر السنية ما يلي : 


(ما يشرع فعله وقوله عند نزول مصيبة الموت فيه مسائل : 


-١ 


الصبر ؛ فالصبر المانع من ابحرم واجب » والأدلة: قال الله تعالى: 5 الله 


1 


وس و و ع ا ا 01 ا ا وس ه o‏ 2 1 3 - 
وَرسوله وَل تنازعوا َتَفْسَلُوا وَتَذْمَبَ ريحكم وَاصيرٌوا إن الله مع الصابرين 


»))٤0(‏ ونقل الإجماع على ذلك» ماذكره ابن تيمية“ » وابن القي".. 


ما يقوله من مات له ميت : يسن الاسترحاع ‏ عند وفاة أحد من أهله أو أقاربه أو 
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غيرهم » قال الله تعالى :(وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ (188) الَِّينَ ذا أَصَابَنهُمْ مُصِبَةٌ الوا إن 


نه رس 5 ا 8 

لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (155) أوليِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من َم وَرَحْمَةَ اوليك هم 
ا ا ° ع 5 ل ل 

الممتَدُونَ »))٠١۷(‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرن في مصيبتي» وأخلف لي خيرا منهاء إلا 
أحره الله في مصيبته» وأخلف له خيرا منها)"“ » ”2 » وعن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ولد العبد قال الله 
تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم» فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترحع» فيقول الله 

سورة الأنفال . 

قال ابن تيمية: (أنَّ الإنسانَ إذا بلي فعليه أن يصبر ويَتْبْتَ ولا يتّكِلَ؛ حتى يكونَ من الرجال المُوقنينَ القائمينَ 
بالواجبات. ولا بذ في جميع ذلك من الصّبر؛ ولهذا كان الصبرٌ واجبًا باتٌفاق المسلمين على أداء الواجبات وتَرْكِ 
المحظورات. ويدخُلُ في ذلك الصبرٌ على المصائب عن أن يَجْرَعَ فيها). مجموع الفتاوى .)79/٠١(‏ 

قال ابن القيّم: (ومن منازل: إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإيَاكَ نَسْتَعِينُ منزلةٌ الصّبرٍ. قال الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى: الصبرٌ في القرآن 
في نحو تسعينَ مَوْضِعًا. وهو واجبٌ بإجماع الأمّة). مدارج السالكين .)٠١٠/۲(‏ 

الاسترجاع هو أن يقول: )إن لله وإِنّا إليه راجعون ( كما في حديث أمٌّ سَلّمةَ رَضِيّ الله عنها. 


سورة البقرة . 
أخرجه مسلم (118) 


11° 


تعالى : ابتوا لعبددي نينا ق اة ومو بيت المد 
ما يباح لأقارب الميت وغيرهم : 


-١‏ البكاء » فيجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة» وهذا باتفاق المذاهب 
الفقهية الأربعة: الحنفية”© » والمالكية > والشافعية » والحنابلة + وهو قول ابن 

(MD. 

الأدلة من السنة: 


- عن أسامة بن زيد» قال: (كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ جاءه رسول إحدى 
بناته يدعوه إلى ابنها في الموت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحع» فأخبرها أن لله ما 
أخذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأحل مسمىء فمرها فلتصبر ولتحتسب» فأعادت 
الرسول أنما أقسمت لتأتينهاء فقام النبي صلى الله عليه وسلمء وقام معه سعد بن عبادة» 
ومعاذ بن جبل» فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع”" ؛ كأنما في شن“ » ففاضت عيناه 
فقال له سعد: يا رسول الله! قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله 


من عنبادة الجاع ع 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: (زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه» فبكى وأبكى 


)20 
من حوله ) 


)/١53( أخرجه الترمذي (١۲١٠)ء وأحمد (19140)» وابن حبان (1148)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
قال الترمذي حسن غريب» وحسنه ابن حجر في (نتائج الأفكار) (/585).» والألباني في (صحيح سنن‎ 
.)٠١7١( الترمذي‎ 

(۲) حاشية الطحطاوي(ص: .)"2١‏ ويُنظر: بدائع الصنائع للكاساني .)5١١/١(‏ 

(؟) التاج والإكليل)للمواق .)۲۳١/۲(‏ ويُنظر: شرح مختصر خليل للخرشي .)١١/5(‏ 

(4) المجموع للنووي (07/5)» مغني المحتاج للخطيب الشربيني .)٠٠٥/١(‏ 

(5) الفروع)لابن مفلح »)5٠0/5(‏ كشاف القناع للبهوتي (؟/17١).‏ 

00( المحلی لابن حزم (۳۷۱/۲). 

(۷) أيْ: تَضطرب وَتَتَحَرَكُ. أراد: كُلّمَا صار إلى حال لم يَلْبَتْ أَنْ يَنتَقِل إلى أخرى تُقَرّبهِ مِنَ المّوت (النهاية ) 
لابن الأثير .)۸۸/٤(‏ 

(۸) الشن: القربة الخلقةٌ اليابسدٌء شيِّه البدنَ بالجلد اليابس الخَّلّق وحركة الرُوح فيه بما يُطرح في الجلدٍ مِن 
حصاة . يُنظر: فتح الباري لابن حجر .)١51/9(‏ 

(4) أخرجه البخاري (۷۳۷۷) واللفظ لهء ومسلم (479). 

.)495( أخرجه مسلم‎ )٠١( 


١١5 


الرثاء : فيجوز الرثاء“ ؛ إذا لم يتضمن غلواء وهو مذهب الحنفية » والشافعية”) 


> وقول ابن باز“ » وابن عثيمين“ » وذلك لأنه فعل كثير من الصحابة 
والخلماء ٠‏ 


ما يحرم على أقارب الميت وغيرهم: 
يحرم على أقارب الميت وغيرهم: الندب والنياحة والصراخ» وشق الثوب ولطم الخد 
وذلك جاتفاق: المذاهت الفقهية الأربعة؟ انيقي ٠‏ والالكية والشافعية + :واتكبابلة 


'» وحكي الإجماع على ذلك ".. 


)0( 
س0( 
لله 


(5 
(2 
(1) 
(0 
(۸) 


(°) 


رَكَيِتْ الميّت: إذا بَكَيْنَهِ وعَدَدْتَ محاسّه» وكذلك إذا نظمْت فيه شيغرًا. يُنظر: الصحاح)للجوهري .)٠"٠۲/١(‏ 

حاشية الطحطاوي (ص: .)77١‏ ويُّنظر: الدر المختار للحصكفي (9/7؟7). 

مغني المحتاج للشربيني (١/357)؛‏ ((نهاية المحتاج)) للرملي (/17). الشافعية قالوا: يُكرّهُ فيما إذا أَظهَرَ فيه تبرُمًا أو 
فَعَلّهِ مع الاجتماع له» أو الإكثار منه؛ أو أدّى إلى تجديد الحزن. قال الشربيني: (ويُكرَهُ إرثاءٌ الميّت بذكر أيّامِهِ وفضائِله؛ 
للنهي عن المراثي. والآؤلى الاستغفارٌ له والأوجَةُ حَمْلٌ النهي عن ذلك على ما يَظْهَرُ فيه تبرُمٌ أو على فعلِه مع 
الاجتماع له أو على الإكثار منه» أو على ما يُجَدّدُ الحُزْنَ دون ما عدا ذلك؛ فما فما زال كثيرٌ من الصحابة وغيرهم من 
العلماء يفعلوته) .(مغني المحتاج (١/505؟).‏ 

مجموع فتاوى ابن باز .)5١١/١(‏ 

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)5١١/١١(‏ 

مغني المحتاج للشربيني (١/97؟).‏ 

البحر الرائق)لابن نجيم (15/7١)»؛‏ ((مراقي الفلاح للشرنبلالي (ص: 275). ويُنظر: بدائع الصنائع للكاساني »)٠١/١(‏ 
الجوهرة النيرة للحدادي .)٠١8/١(‏ 

((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني .)472١/١(‏ ويُّنظر: شرح مختصر خليل للخرشي (؟77/7١)»‏ ((الفواكه 
الدواني للنفراوي (555/9). 

المجموع للنووي .)٠۷/١(‏ ويُّنظر: الحاوي الكبير للماوردي (57/7: 18): أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 
)۳۲/۱( 


.)٠١١/۲( الإنصاف للمرداوي (۳۹۹/۲» ۳۹۸)ء كشاف القناع للبهوتي‎ )٠١( 
قال ابن عبد البرّ: (وأجِمَعَ العلماءٌ على أن الَياحَةٌ لا تجو للرّجالٍ ولا للنّسا). الاستذكار (/18). وقال النوويً: (أمّا‎ )١١( 


الندبُ والنياحةٌ ولَطْمُ الخد وششقٌ الجيي» وخمش الوجه ونشرٌ الشعر» والدُعاء بالويلٍ والثبور؛ فكلّها محرّمة باتفاق 
الأصحاب» وصَرحَ حَ الجمهورٌ بالتحريم» وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك). المجموع للم (. وقال ابن اقيم (ونهانا 
عن التياحَة فقَبَضَتْ منًا امرأةٌ يدها فقالت: فلانة أَسْعَدَثّنى فأنا أريدُ أن أَجْزِيَها... قال المُحَرّمون: لا تُعارَض سنه رَسولٍ 
لله يأحدٍ من الناس كائنًا من كان» ولا نضْرِبُ سنه بعضَها ببعضء وما ذَكَرْنا من النُأصوصٍ صحيحة صريحةٌ لا تحتهلٌ 
تأويلاء وقد انعقد عليها الإجماعٌ). عدة الصابرين (ص: .)٠١5‏ وقال العيني: (النُوح حرامٌ بالإجماع؛ لأنه جاهليٌ). عمدة 
القاري .)۸٤/۸(‏ وقال الحدادي: (وأجمعت الأمَّةٌ على تحريم الذوح» والدُعاءٍ بِالوَيْل والثبورء ولَطم الخدودِ وشّقّ الجيوب 
وخَمْشٍ الوجوه؛ لان هذا فِعْلُ الجاهليّة). الجوهرة النيرة (٠ ۸/١(‏ لكن هناك رواية عن أحمد بكراهة الندب والنياحة 
وروايةٌ أخرى بالإباحة» قال المرداوي: (وعنه يُكرّه اللّدبُ والنّوحُ ح الذي ليس فيه إلا تعداذ المحاسن بصدق. جرَمَ به في 
الهداية والمستوعب والخلاصة:» وقدّمه في الرعايتين والكافي. قن الآمدي: يُكرّه في الصحيح من المذهبء قال: واختاره 
ابنُ حامد وابن بطة؛ وأبو حفص العكبري» والقاضي أبو يعلى والخرقي. انتهى. نقله عنه في مجمع البحرين» وقال: 
اختاره كثييرٌ من أصحابناء وأطلقهما في الفائق. وذكر المصنّفُ عن الإمام أحمد ما يدُلُ على إِبِاحَتِهما وأنّه اختيارٌ الخَلّال 
وصاحبه قاله في الفروع. قلتُ: قد نقله الآمدي عن الخَلّال وصاحبه قبل المصنف. ذگره في مجمع البحرين) الإنصاف 
(۳۹۹/۲). وقال ابن قدامة: (وأمّا الدب فهو تَعدادُ محاسن الميت» وما يُلقون بفَقدِه بلفظ النداء؛ إلا أنه يكون بالواو مكان 
الياءء وريّما زيدت فيه الألف والهاء» مثل قولهم: وَارَجُلاه واجَبّلاه, وانقطاع ظهراه. وأشباه هذا . واللياحة وخمشُ 
الوجوه» وشق ق الجيوب» وضرب الخدودء والدعاء بالويل والثبور» فقال بعض أصحابنا: هو مكروة. ونقل حرب عن أحمد 
كلامًا فيه احتمالُ إباحة الوح والنّدبِ. واختاره الخَلال وصاحبُه) المغني (5007/1). 


1۷ 


الأدلة من السنة: 


ا 


-۳ 


عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركوتمن: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة) ”2 » وقال: (النائحة إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم 
القيامة» وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب , ”2 . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس 
منا من لطم الخدود» وشق الحيوب» ودعا بدعوى الجاهلية ). 

عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه» قال: (وحع أبو موسى وحعا شديداء 
فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلما 
أفاق» قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ el‏ 
صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة » والحالقة والشاقة9© )"). 


سا۸ : لماذا أحل الله الزواج للمسلم من الكتابيت ولم يحل زواج المسلمت من كتابي 


۶ 


جا۸: يحرم على المسلم الزواج من الكافرة + صر والضرائية إجاعا لقؤل الله ال: 
(وَلا توا المشْركاتِ َتَى يُؤْينَ(2))991 »2 وقوله تعالى: (وَلَا ميِكُوا بِعِصَم 
الْكَرًافر(١٠))‏ » قال ابن قدامة: لا حلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحه)» 
وهذا الحكم يشمل جميع الكافرات غير اليهودية والنصرانية كالبوذية والهندوسية والملحدة 


والبهائية 


)0( 
لق 


لوا 
(٤(‏ 
)°( 


)( 
)۷( 
)۸( 
لق 
)۰( 


وغيرهم. 


لإمام مسلم »> صحيح مسلم > رقم الحديث .1٠١‏ 

دِرْعٌ مِن جَرَب: الدَرْغ: قميصٌْ النساء؛ أي: يصير جِلْدُها أجرّب حتى كاله قميصّ لهاء »> وهذا تشوية لها بين الخلائق» ونوعٌ من العذاب 
قبل دخولها اللَارَ. (التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني .)518/٠١(‏ 

لإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث (554). 

لإمام البخاري صحيح البخاري » رقم الحديث (554؟1)؛ ومسلم ٠١5(‏ 

لصالقة: هي التي ترفغ صوتها عند المصيبةء والصّلق: الصوت الشديد. يُنظر: النهاية لابن الأثير (/48)؛ ((شرح النووي على مسلم 
11۰/۲ 

امام البكاري » صحیع البخاري )۱۲٩٩(‏ ومسلم .)۱۰٤(‏ 

علوي السقاف » الدرر السنية و مصيبة الموت 

سورة البقرة. 

فتورة الممتحكة: 

بن قدامة » المغني » ج٦‏ » ص 557 . 





31۸ 


ويجوز للمسلم أن ينكح الكتابية العفيفة بعد أن يعطيها مهرهاء لكن الأفضل أن يتزوج 
المسلمة لأسباب كثيرة منها 
١ا-‏ نكاح المسلمة أسلم لدينه. 
-٣‏ نكاح المسلمة أسلم لذريته. 
-٣۳‏ إعفاف المسلمات بالنكاح منهن أولى. 
>- الإحسان إلى المسلمات أولى من الإحسان إلى غيرهن ولهذا كره عمر نكاح الكتابية. 
يقول الشيخ المنجد : (إن من أسماء الله تعالى التي نؤمن بما » ولا نظن أن أحدا ممن يعتقد أن 
له ربا يشك فيها » أنه سبحانه الحكيم » ويهذا أثنت عليه الملائكة المكرمون » لما علموا 
حكمته في أمره لهم بالسجود لآدم : ( الوا سبْحَانَكَ لاعِلْمَ لتا إلا ما عَلَّمَْنا إِنّكَ أت الْعَلِيمُ 
الیم )270 ويهذًا ‏ أيضا شهد لنفسه سبحانه » وشهدت له ملامكته » وشهد له أهل 
العلم به سبحانه : ( شهدا 
الْعَزِيزُ اكيم (1۸)) . 

وبذلك قامت حجته سبحانه على خلقه . قال الله تعالى : ( ل كيل اة الا فلو 

شَاءَ ءَ هَدَاكُمْ اَي ”))١119(‏ وسرت أن الحكيم لا يفعل ما يفعل عبثا » ولا 


له اَن لا إل ه إلا هُوَوَالائِكةُ ووو الم تات بالط لا لَه هَ إلا هُوَ 


ت 


5 
سل ع و 2 بوه 


٠‏ الئل خسن الت كت تيا عن تفقو يذ ل لوه ابن رة يي كه قلي 
جُلُودُهُمْ ولو و م إل ذِكْرٍ الله ديك هُدَى الله ڪي به مَنْ ياء وَمَنْ يُضْلِلٍ الله تا َه مِنْ 


هَادِ(1؟) 0 ْ 


وهذا كما أنه مقتضى اسمه الحكيم » فهو كذلك مقتضى تفرده بالخلق سبحانه » 


. سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران‎ 
. سورة الأنعام‎ )۳( 
. سورة الزمر‎ )٤( 


۹ 


ا ا ا ا ا د 
لا يمْلَمُ مَنْ TEE‏ ایر ۱ وأما عن هذه الحكمة التي سأل الناس عنها 
» فيجب أن يعلموا أن الإسلام هو آخحر دين نزل من عند الله تعالى » ولذلك نسخ كل دين 
نراه كما قال الله ال + ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بافُدَى ودين ال لِيظْهرَهُ عَلَ الین 
کل ولو كر امْرِكُونَ(0)”" » وقال تعالى : ( وَلَنْ ْمَل الله للْكَافرِينَ عل اومن 
EHD‏ > وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يعلو ولا يُعلَى ). 

ومعلوم أن الزوج له القوامة على زوجته » ومقامه من الأسرة أعلى من مقام زوحته › 
ورعا كان هذا العلو دافعا له لإكراه زوحته على ترك دينها واتباع دينه » أو التأثير فيها بغية 
ذلك » وهو ما لا يرضاه الإسلام . 

وسوف يكون ذلك العلو الذي للزوج سببا أيضا في اتباع أبناء هذه المرأة لأبيهم على 
دينه » وهي جناية عظيمة على تلك الذرية » أن تنشأ ولم تحتد إلى دين الله الخاتم . 

وهذه الحكمة العظيمة قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سياق تحريم تزويج المسلمات 

لغير المسلمين فقال تعالى : ( ولا تُنُكِحُوا لر کين حى يُؤْمِنُوا وََعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حبر مِنْ مرك 
ولو أَْجَبَكُمْ اوك يَدْعُونَ إل لار وَلههيَدْعُو إل اة َالَعِْرَة يذه يناه ناس لَعَلَّهُ 
يَدَكَرُونًَ(۲۲۱))) ثم إن الكتابية حين تتزوج بمسلم » تتزوج برحل يؤمن بنبيها » بل 
سد ابد ل و ل ل ل 
تعالى : ( أَمَنَ الرّسُولُ جا أن له من ر وَالْؤْمنُونَ كل أمَنَ بالهوَمَكَائكَه كه وَرُسْلِهِ لا 


و 


و7 « (or‏ 5 ° 1 
فرق يَبْنَّ أحَدٍ مِنْ زُسْلِه..(20))096. 


. سورة الملك‎ )١( 

(۲) سورة التوبة . 

(۳) سورة النساء . 

5( الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث ۲۷۷۸ . 
(5) سورة البقرة . 

(5) سورة البقرة . 
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في حين أن الكتابي - من يهودي أو نصراتي - لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وأنه حاتم الأنبياء » فكيف يستوي الأمران لتكون نساء المسلمين عند رحل يكفر بنبيها ولا 
E.‏ 
على أننا ننبه هنا إلى أن زواج المسلم بالكتابية » وإن كان مباحا في الشرع » لما يرحى من 
وراءه من المصلحة » وما فيه من التخفيف على العباد » فإنه (مستثقل مذموم) » كما قال 
الإمام مالك رحمه الله .. 
وبعد » فهذا دعوة هادئة لأهل الكتاب » لعلهم ينتبهون إلى أن الإسلام قد استثنى أهل 
الكتاب في بعض الأحكام من دون باقي الكفار » فأباح الله تعالى أن تأكل ما يذبحه أهل 
الكتاب » كما أباح لنا التزوج من نسائهم » تقديراً لأصل دينهم الذي جاء بالتوحيد » 
وكرام ازل تلك الأضيان الذون أمرنا بالاعان ها فيم موقر العرق هن حرفت أل 
الديانتين اليهودية والنصرانية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موقف ديننا من أنبيائهم 
وأخيرا ؛ فإن هذا الحكم ليس غريبا على الأديان الأحرى » ولا شاذا تفرد به الإسلام » لماذا 
يستغرب بعض الطاعنين في ديننا من منع الإسلام من تزويج نسائنا بغير المسلمين وهم بينهم 
لا يزوحون بعضهم بعضاً وهم أهل ديانة واحدة ؟! فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بامرأة 
بروتستانتية » وإن بحرأ على ذلك عوقب من قبل الكنيسة » والعكس بالعكس ! 
وقي قانون الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام ۱۹۳۸م تنص المادة السادسة على 
أن(احتلاف الدين مانع من الزواج)”" . 
(شروط زواج المسلم من مسيحية: 
يجوز زواج المسلم من مسيحيّة» ولكن بشروط وهي: 
-١‏ على المسلم بداية التأكد من أن المرأة التي يريد الزواج بها كتابية؛ يهودية أو نصرانية» 
على أي فرقة منها كاثوليكية أو بروتستانتية أو أرثوذكسية» وأتما ليست ملحدة أو 


. ٦۷ القرطبي » تفسير القرطبي » ج” ›» ص‎ )١( 
م.‎ 7٠١5 / ٤/۲۹ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال ۰۸۳۷۳۹ في‎ )۲( 


YTS 


مرتدة أو لا دينية. 

2-5 أن تكون المرأة التي يريد المسلم الزواج جا عفيفة محصنة» فالله سبحانه وتعالى قيّد 
الإباحة بالزواج من الكتابيات بالإحصان؛ فقال في كتابه العزيز: (وَالْمُخْصّنَاتُ مِنْ 
ِي ونوا الكتات(ه))”". 

-٣‏ نص بعض أهل العلم على اشتراط ألا تكون المرأة التي يريد المسلم الزواج بما حربية 
معادية للإسلام محاربة له. 

2-4 ألا تكون في الزواج من المسيحية فتنة» ولا ضرر محقق أو مرحح» فاستعمال 
المباحات كلها مقيّد بعدم حدوث الضرر. 

أضرار زواج المسلم من المرأة الكتابية : 

من أضرار زواج المسلم بالمرأة الكتابية ما يلي: 


١‏ انتشار زواج الرحال المسلمين من النساء الكتابيات تنتج عنه زيادة نسبة العنوسة في 
بتاك المسلميق: 


0-5١‏ في الوقت الحاضر من يتزؤج من بلد كافر فإِنّه يتزوج وفق قوانين تلك البلد التي هو 
فيها» فتطبق عليه نصوص قوانين تلك البلد» فلا تكون ولاية للمسلم على زوحته 
وأولاده. 

-٣‏ ومن الأضرار التي تنتج أيضاً عن الزواج بالمرأة الكتابية» أن يكون المسلم بموضع يخافٌ 
فيه على ولده بأن يّبر على الكفر» أو يؤخذ منه عنوة ليسلم إلى أمه النصرانية أو 
اليهودية 0 
أما الزواج من المرأة الكتابية في بلاد غير المسلمين فقد منع منه كثير من أهل العلم لما 


(1) سورة المائدة 


EY 


2-١‏ فقدان الولاية على الزوحة والعائلة» وعدم تمكن الزوج من القيام عليهم بسبب 
الخضوع لقوانين تلك البلاد التي تفرض عليه قوانين وأحكامًا تخالف الشرع» وتمنعه 
من التصرف في أسرته وتربيتها بما يوافق الأحكام الشرعية» لا سيما في أحكام الأسرة 
والطلاق والحضانة» ونحوها. 

00-١‏ الخشية على ذرية المسلم أن ينشؤوا على غير دين الإسلام» أو يتربُوا على غير 
الأحلاق الإسلامية» والعادات السوية» والتعوّد على الأوضاع الاجتماعية» والتأثر ا 
تتضمنه بيئتها التعليمية من مخالفات شرعية. 

- ما يعود به هذا الزواج من أضرار على المسلمين» ومن أشد الضرر انتشار الزواج من 
غير المسلمات» والعزوف عن الزواج منهن. 

س87: لماذا نهى الإسلام عن نوم امرأتين 2 فراش واحد ؟. 

ج87:يقول الشيخ المنجد : (دلت السنة الصحيحة على وحوب التفريق بين الأولاد في 

المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » فقد روى ابو داود عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عن ييه عَنْ جد 

قال قال سول الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ : ( مروا ودم بالصّلَاق وَهُمْ أَبَْاءُ سَبْع سِنِينَ » 

وَاصْربُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ » وروا بَينَهُمْ في الْمَضَاحِع ) وروى الدار قطني والحاكم 

عن سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا 
بين فرشهم و إذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة ) » وهذا يشمل الذكور مع 

الذكور » والإناث مع الإناث » والذكور مع الإناث . 

وقد فسر أهل العلم التفريق في المضاجع بأمرين: 

الأول : التفريق بين فرشهم » وهذا هو ظاهر الحديث الثاني . 

الثاني : ألا يناما متجردين على فراش واحد » فإن ناما بثياكحما من غير ملاصقة جاز ذلك 


. 5١4 أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث‎ )١( 
. 5١8 الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث‎ )۲( 
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قال ركريا الأنصاري رحمه الله : (التفريق في المضاحع يصدق بطريقين : أن يكون لكل 
منهما فراش » وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين ٠‏ وينبغي الاكتفاء 
بالثاني ؛ لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده . قال الزركشي : حمله عليه هو 
الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق : ( فرقوا بين فرشهم ) مع تأبيده بالمعنى وهو خوف 
المحذو)“ » وقال رحمه الله في كشاف القناع : ( وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كانوا أو 
إناثا » أو إناثا وذكورا فرق وليّهم بينهم في المضاحع فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده ) 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفرقوا بينهم في المضاجع ) أي حيث كانوا ينامون متجردين 
كما ق الممشوعب والرغاية)7 , 

وبناء على ذلك فالأصل أن يكون لكل بنت فراش » وألا تشارك أحتها البالغة أو 
الصغيرة فيه » لكن إذا ل يتيسر ذلك » واحتجن إلى النوم جميعا في سرير واحد » أو إلى نوم 
اثنتين في سرير » فلا بأس » على أن يكون لكل واحدة منهن غطاء أو لحاف يخصها » قال 
الحافظ ابن حجر في نوم الجماعة في فراش واحد :( وثبت من طرق أخرى أنه يشترط أن لا 
يجتمعوا في لحاف واحد)20 . 

إن السبب الرئيس في تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه من الممكن اعتياد 
الأحساد على الحضن والدفء والتلاصق؛ مما يؤدّي إلى الشعور بالذة» كما يمكن أن ينتج 
عن ذلك فاحشة كبيرة وهى السحاق بين النساء والعياذ بالله» ولهذا أمر الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- أن يتم الفصل والتفريق بين البنات والأولاد عند النوم» ومن الحدير بالذّكر أنه لا 
يعني أن تنفصل النساء عن بعضهما فكل واحدة فيهما في غرفة منفصلة» مما يعني أنه إذا 
كانت الغرفة كبيرة وواسعة ولكل واحدة منهنٌ سريرًا أو فراشًا منفصل عن الآخر فهذا لا مانع 
فيه» ولا حرمة في ذلك أو كراهه. 

() الأنصاري » أسنى المطالب » ج۳ » ص ١١7‏ . 

0( الأنصاري » كشف القناع » ج٥‏ » ص ١8‏ . 
)"( ابن حجر » فتح الباري » ج۷ › ص 3١5‏ . 
) 


4) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال ١5575‏ ٠تاريخ‏ النشر ۲٠٠۸/۸/۲١‏ م. 


RADE: 


س۸۳ : لماذا لا يجوز الجمع بين الزوجتين 2 فراش واحد5. 

ج87 : جماع الزوجة بحضور الأخرى ومشاهدتما نما لا ينبغي أن يقع حلاف قي تجرعه: 

-١‏ قال الحسن البصري : كان الصحابة أو كبار التابعين يكرهون (الوجس) » وهو أن 
يطأ إحداهما والأخرى تسمع الصوت » ولفظ الكراهة عند المتقدمين معناه التحر»”") 

20-5 وقال ابن قدامة رحمه الله : (فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز 
ذلك لأن الحق هما فلهما المسامحة في تركه . وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف 
واحد . ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجزء لأن فيه دناءة 
وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما)"" . 

-٣‏ ولا قال الحجاوي صاحب (زاد المستقنع) : ( ويكره والوطء بمرأى أحد) : علق 
على كلامه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله فقال :إن هذا من أغرب ما يكون أن 
يقتصر فيه على الكراهة » وهذا تحته أمران : 

أحدهما أن يكون بحيث ثُرى عورتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوحوب 

ستر العورة » فإذا كان بحيث يَرى عورتاهما أحدّ : فهذا لا شك أنه حرم » وكلام المؤلف ليس 

بصحيح إطلاقاً . 

والثاني : أن يكون بحيث لا تُرى العورة : فإن الاقتصار على الكراهة أيضاً : فيه نظر » يعني 

مثلا : لو كان ملتحفاً معها بلحاف » وصار يجامعها فثرى الحركة » فهذا لا شك أنه إلى 

التحريم أقرب ؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدن لهذه الحال » وأيضاً رعا يثير شهوة الناظر 

ويحصل بذلك مفسدة » فالصحيح في هذه المسألة : أنه يحرم وطء المرأة بمرأى أحد » اللهم 

إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري فهذا لا بأس به » أما إن كان الطفل يتصور ما يفعل فقد 


ف ا ا نا 


. ۳۸۸ ابن أبي شيبة » المصنف › ج٤ » ص‎ )١( 
. ٠١۷ ابن قدامة » المغني » ج۸ » ص‎ (") 

(۳) ابن عثيمين » الشرح الممتع » شريط رقم ١0‏ » تفريغ صوتي . 

)٤(‏ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال 5770 ”تاريخ النشر ٠٠٠۳/۳/۱۱‏ م. 
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إن الجمع بين الزوجتين ني فراش واحد يؤدي إلى جاع الزوحة وتقبيلها أمام ضرتاء 
فمجامعة الزوجتين بمذه الكيفية لا تحوز» وهي أقرب إلى فعل البهائم وبعيد تمام البعد عن فعل 
الإنسان السوي والعاقل؛ وقد نص الفقهاء على عدم جواز مجامعة إحدى الزوجتين بحيث ترى 
ذلك الأحرى» ولو رضيتا بذلك لما في ذلك كشف للعورات وهذا حرام باتفاق الفقهاءء كما 
فيه أذى للنفسية» حيث قال ابن قدامة في المغني: (وَإِنْ رَضِينَا بان امع وَاحِدَة بحَيْتُ تَرَاهُ 


0 


الأخرى, 1 يخزْ؛ لِأَنَّ فيه دَنَاءَةٌ سخا وَسْقُوط مُرُوءقٍ فَلَمْ بخ بِرضَاهُمًا”” وقال أيضًا في 
مصنف آخر» وهو يتحدث عن آداب الجماع: ولا امع بَيْتْ راا ع ا يَسْمَعْ 
حِسَهُمَاء ولا يلها وَيُبَاشِيُهَا عِنْدَ الئاس وال أَحْمَدُ: ما يُعْحِبُني 
وال ا لحن في الَذِي يُحامِعْ المأ والأخرى سمغ قَالَ: گاوا يكيقون الوس وهو 
الصَّوْتُ الف . 

لكن هناك من قال بجواز ذلك بثلاثة شروط هي : 

الشرط الأول : أن يكون ذلك برضاهما » لأن المرأة لها حق في المسكن المستقل » وقد تمنعها 
غيرتها من مشاركة زوحة لما في فراشها . 

الشرط الثاني : ألا تنكشف عورة إحداهما للأحرى ؛ وعورة المرأة مع المرأة : ما بين السرة 
والركبة ؛ لأنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة . 

الشرط الثالث : ألا يجامع إحداهما مع وحود الأعري 9 

س4: لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النوم بين الظل والشمس؟. 

ج٤‏ ۸: الجلوس بين الظل والشمس منهي عنه» فقد روى أحمد عن رحل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نى أن مجلس بين الصّحٌ والظّل » وقال 
: مجلس الشيطان ) » قال محققو المسند في ط الرسالة . : حديث صحيح » وهذا إسناد حسن 
رحاله ثقات رجال الشيخين » غير كثير بن أبي كثير وهو البصري . 


11 £ رت ر وت 
لا أن يکتم هذا كله 


es 


)١(‏ سبق تخريج الأحاديث 
(۲) الشيخ المنجد ء الإسلام سؤال وجواب »رقم السؤال ١717555‏ تاريخ النشر 7٠١١7 / 5 / 3١‏ م. 
(؟) الإمام أحمد ء المسند » رقم الحديث ٠١٤١١‏ 
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وروی أبو داود عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا كَانَ 
اعلكو ي الوا عن الط وسار ب و E‏ ا بَعْضيُهُ في الط e‏ 
وهذا النهي محمول عند أهل العلم على الكراهة » إما لكونه من باب الآداب » أو 
لورود ما يعارضه من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الظل والشمس» فقد روى البيهقي 
في السنن عن أبى هريرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في فناء الكعبة » 
بعضه في الظل » وبعضه في الشمس » واضعا إحدى يديه على الأحرى)"» فيحمل النهي 
على الكراهة » وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن قتادة قال: (يكره أن يجلس 
الإنسان بعضه في الظل » وبعضه في الشمس ”© » وجاء في كشاف القناع: 0 1 
خلوسۀ بَيْنَ كك ا و > لِنَهْيهِ عَنْهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وف الخر: أنه خلس الشَئْطَانِ)9©) 
وحاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (س : ما حكم الجلوس بين الظل والشمس ؟ فكان الجواب 
: الجلوس بين الظل والشمس مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى أن يقعد بين 
الظل والشمس رواه ابن ماحه بسند جيد » وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه سماه : 
مجلس الشيطان » رواه أحمد وابن ماحه )^ 
ومن القواعد المقررة عند العلماء : أن المكروه تزول كراهته عند الحاجة » قال الشيخ ابن 
عثيمين عن المكروه : (وحكمه عند الفقهاء: أنه يثاب تاركه امتثالاء ولا يعاقب فاعله » ويجوز 
عند الحاجة وإن لم يضطر إليه » أما الحرم فلا يجوز إلا عند الضرورع"» ‏ . 
يقول الشيخ البراك : (ورد في التّهي عن ابحلوس بين الشّمس والظَل أحاديث؛ منها ما هو 
حسنٌ ومنها ما هو صحيحٌ» وفيه تعليل ذلك بِأنّهِ ججلسن الشيطان» وهذا لل على التّحريم؛ 
)١(‏ أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ٤4١١‏ » والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود. 
(۲) البيهقي » سنن البيهقي » ج” ›» ص ۲۳۷ . 
(") عبد الرزاق » المصنف › ج١١‏ »ص ٠١‏ . 
)٤(‏ البهوتي › كشف القناع » ج١‏ »ص 75 ۰ وينظر أيضا : "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (؟/5915) 
> "الآداب الشرعية" لابن مفلح )٠١۹/۳(‏ . 
(5) فتاوى اللجنة الدائمة » ج٠٠‏ » ص 758 . الموسوعة الفقهية ١54/54‏ 


(1) ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج۲ » ص ١9٠‏ 
)۷( الشبغ المنجد + الإسلام سؤال وجواب » رقم الشوال 78009695 في ۲۰۱۹/۱۰/۱١‏ م. 


17۷ 


لأنَّ ابه بالشّيطان حرامٌ؛ فإنّه أولى بالتّحريم من التَّشْيّهِ بأوليائه الكفار» ويشبه هذا تعليك 
التي فنالا كز :والشرب بالشمال بأ تفكه بالشيطان: 
وهو ظاهر قول قتادة فروى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عنه قال: (يكره أن يجلس 
الإنسان بعضه في الظل» وبعضه في الشمس )"2©. 
والكراهة عند السلف تعني التحريم. 
قال الألباني في الصحيحة : ولعل رواية سفيان هذه أصح وصلاً ورفعاًء أما الوصل؛ 
فلأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما ذكروا في ترجمته. وأما الرفع؛ فلرواية أبي عياض 
المتقدمة عن أبي هريرة» ولعل أبا عياض هذا هو الواسطة بين ابن المنكدر وأبي هريرة'''. يشير 
للحديث السابق وقد تقدم ذكره وشواهده. 
وقد علّل العلماء ذلك بأنَّ المي يعودٌ إلى مزاج البدن إذا توارد عليه ضدَّان؛ فإنّه مض 
به» وتعليك الحكم ا علّل به الشّارع أحقٌ وهو أله لسن الشّيطان. 
فنقول: لا يجورٌ للمسلم أن يتعمد الجلوس بين الظّكْ والشّمس؛ فإنّه بذلك يكون عاصيّاء 
وعلى مّن كان في الفيء فقلص عنه الظلٌ أن يقوم. ومن كان في مجلس مقاب لنوافذ صغيرةٍ 
يق عليه منها شعاعٌ الشّمس فالأولى له أن يتحوّل؛ لأنَّ فيه شيا من معنى الحلوس بين الظَّ 
والس ونش ل كيده بوذا تقول إن لاء ق هدا الس كرو 
وورودٌ هذا الحكم يدل على كمال «الشريعةة بذ اد ا شاد إل ك السات 
التافعة» والنّهي عن كل الأسباب الضّارةء فعلى المسلم أن يلرم العمل هذه الشّريعة» با 
حاءت به من الأحكام في جميع ارال فا “كله في ذلك والشَّءُ في المحالفة» والله 


اغ“ 


)١(‏ عبدالرزاق » المصنف » رقم ٠ ١18٠٠١‏ تنظر أوجها أخرى مقوية للتحريم في: اللباب شرح فصول الآداب 
لعبد الله بن مانع الروقي ص١4”-55454.‏ 
(۲) الألباني » السلسلة الصحيحة » ج۷ »ء ص ١-7"‏ » رقم الحديث ۳٠٠١‏ . 


(۳) عبد الرّحمن بن ناصر البرّاك حرر يوم الأحد منتصف شوال ١554١ه,‏ 
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س 60: لماذا شرع الله الغسل من الجنابت 5. 
ج٩‏ ۸: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ان رَسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم إِذّا عسل مِنَ 
تابه عسل يَدَيْهِ ووا وُضُوءَةُ لِلصّلاقٍ م اسل ثم يحلل بيده سَعَرَهُ حى إِذَا ظَنّ أنه 
فد أزوق شر أقاضن عليه الماء تلات كات © غ سان جسدى . 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام بعد الحنابة إلا بعد أن يغتسل منها أو أن 
يتوضأ حتى يحين موعد صلاة الفجر فيغتسل» ولا شك أن هذا الفعل من خير البشر فيه 
منفعة للبشر» وبذلك تكون فوائد الغسل بعد الحنابة: 
-١‏ إتباع سنة الرسول التي علمنا إياها. 
؟-- تطهير البدن من البكتريا والفطريات وللصلاة. 
ند ا اة 
->٤‏ مساعدة النفس على الاسترحاء والراحة. 
ه٠-‏ التخلص من القلق والتوتر. 
-٦‏ اجتناب آلام الظهر النابحة عن تحمد السائل الحيط بالغضروف. 
۷- اجتناب أن تتحول رائحة الجسد إلى رائحة غير مُحببة للنفس. 
يقول الدكتور عبد البديع حمزة زللي » أستاذ علم التلوث البيئي والتسمم البيئي » ووكيل معهد 
البحوث والاستشارات في جامعة طيبة في المدينة النبوية » حيث كتب بحثا بعنوان : (الإعجاز 
العلمي في مسمى الحنابة وحكمها الشرعي) : 

(من هنا تبرز لنا مهمة ووظيفة الوحدات الإخراجية المنتشرة على جميع بشرة الإنسان في 

حالة المواقعة الجنسية » وخاصة تلك الكبيرة منها التي يتركز وحودها في مناطق محددة من 
الجسم كفرج المرأة والرحل ومنطقة الإبطين وحول الحلمتين » والتي لا تثار لتنتج إفرازاتما عن 
طريق المثيرات والمنبهات الحرارية » وإِنْما ترتبط إفرازاتما بالأمور الجنسية » وتعمل جميع هذه 
الوحدا ت(الإخراجية على إخراج السموم » وما تولد في الجسم من مركبات سامة » لتستقر 


.. 5١5 الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۲۷۲ » وعند الإمام مسلم برقم‎ )١( 


۹ 


على سطح البشرة » ولا يعني هذا أن تكون الإفرازات والسوائل التي تخرج من وحدات الغدد 
العرقية مرئية للعين » فقد أشرنا سابقًا أن الناس يعرقون في الحو البارد مثل ما يعرقون في الجو 
الحار » وأن العرق في الحالة الأولى يتبخر مباشرة فور خروجه » ولحذا تسمى هذه العملية 
بالتعرق غير الملموس . ويتبخر ماء هذا الإفرازات وتبقى السموم والمواد الكيميائية على سطح 
البشرة » كما إن الإفرازات التي تفرزها الغدد العرقية البعيدة ( الكبيرة ) » وهي غير مرئية أصلا 
> مثل العرق العادي لأن هذه الإفرازات عند خروحها تشكل طبقة غير مرئية تشبه المادة 
البلاستيكية . وعليه ندرك أن السموم التي تخرج بواسطة الغدد العرقية الصغيرة أو الكبيرة لا 
تذهب عن الجسم » وإإما جنب عليه فقط » حيث تنتقل من موضعها الداخلي إلى موضعها 
الخارحي » أي أا لا تزال موحودة على جسم الإنسان . ومن هنا تتجلى لنا بوضوح تام 
المعجزة النبوية والانسجام البليغ في إطلاق اسم الحنابة على المواد التي تخرج من الجسم ء 
وتستقر تحت الشعر أو عليها . وإذا كان خالق الكون حلت قدرته قد خلصنا نحن البشر من 
هذا الأذى بخروجه من داخل الجسم إلى خارجه » فينبغي على كل مدرك عاقل أن لا يتركه 
على الجسم ليتراكم » ويسبب مشكلات صحية محتملة سنذكرها فيما بعد » أو يتركها لتعود 
ثانية إلى داخل الجسم عن طريق إعادة الامتصاص خاصة عندما تتراكم على الجسم » وتزداد 
كميتها » وتنتشر على جميع أحزاء البشرة » إذ تدل نتائج الدراسات أن للجلد قدرة على 
امتصاص كثير من العناصر والمركبات الكيميائية التي تتصل به بشكل مباشر » وله قدرة أيضًا 
على إعادة امتصاص بعض العناصر والمعادن التي تخرج منه وتبقى عليه » فالمعادن السامة التي 
تخرج عن طريق هذه الوحدات كالرصاص مثلا عندما تبقى كثيرًا على الحلد تترك فرصة 
لإعادة امتصاصها » وتدل الدراسات أيضًا أن زيادة كمية المعادن الثقيلة الضارة وزيادة زمن 
مدة بقائها على الحلد وحالة الجلد غير الصحية تعمل على زيادة تأثيرها السام على الجسم » 
وتسهل هذا العوامل وتيسر عملية امتصاصها بواسطة الحلد » ولذلك ينبغي إزالتها عن الجسم 
بالغسل. 
لقد عرفنا أن الإثارة والمواقعة الجنسية هي العامل المثير لتشغيل الغدتين البصيلية 


١5٠ 


الإحليلية لإفراز المذي » وأن خروج المذي من الجسم لا يعمل كما تعمل الغدد العرقية 
الإخراحية على إخراج المواد الضارة المؤذية من جميع أجزاء بشرة الجسم » وإِنما يكون موقع 
خروحه هو فتحه خروج البول من عضو الرحل » فيكون عندئذ موقع النجاسة والمواد المؤذية 
الضارة فقط هو الفرج وموضع اللباس الذي يصيبه » ولذلك م يأمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالاغتسال » وإنما أمر من خرج منه المذي بغسل فرحه » وغسل مكان الثوب الذي 
يرى فيه الإصابة بالمذي » وهذا الأمر يكفي تمامًا لإزالة النجس والقذارات من المواضع التي 
تصيبها » في حين أن الأذى الذي يخرج ويجنب من الجسم بواسطة الغدد العرقية الإخراحية 
التي تنتشر في جميع أرحاء بشره الإنسان وخصوصًا مناطق العانة وتحت الإبطين وحول السرة 
والصدر لا يكفي إزالتها غسل الفرج فقط » وإِنما يتطلب ذلك غسل البدن كله . 
س5:لماذا ينبغي على المسلم إخراج الزكاة؟. 
ج٦۸‏ : يقول علوي السقاف في الدرر السنية : (الزكاة فريضةٌ مِنْ فرائض الدَّينِء وهي اليّكنْ 
اقلت ين اكان لاسن ال ورلاد على رحا 
از من الاب قوله ال رر اقرا الو واا اا( قال ارق کر 
(أي: أقيموا صلاتكم الواحبة عليكم» وآتوا الزكاة المفروضة» وهذا يدل لمن قال: إن فرض 
الزكاة نزل بمكّة؛ لكنّ مقادير لصب والمخرج ل تبن إلا بالمدينة. والله أعلم" . 
ثانيًا: من السّنّة » نورد الأحاديث التالية : 
-١‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ لني صلَّى الله عليه وسلّم قال: (بني الإسلامُ على 

خمس: شهادةٍ أن لا إل إا الله وأنَّ حمدًا رسول اله وإقام الصّلاق وإيتاء الركاق 

والحجٌ» وصوم رمضات). 
20-5 عن ابن عيّاسٍ رَضِي الل عنهما أنَّ ال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لمعاذٍ بن 

. 55 - ۱۷ عبد البديع حمزة زللي › الإعجاز العلمي في مسمى الجنابة وحكمها الشرعي » ص‎ )١ 
. ؟)'سورة المزمل‎ 


) 

) 

)"( ابن كثير » التفسير » ج۸ » ص 555 . 

. ٠١ الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث ۸ » وعند الإمام مسلم برقم‎ )٤( 
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بل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: (أْعْلِمْهم أنَّ الله افترّض عليهم صدقةً في أموالهم, 
وخ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائه م . 

والركاة في اللغة بمعنى: النماء والزيادة والبركة والمدح والثناء والصلاح وصفوة الشيءء 
والطهارة حسية أو معنوية» وبمعنى: ركاة المال. وتطلق الركاة على ما ينفقه المتصدق من مال» 
وتستعمل في ديانات التوحيد بهذا المعنى الذي يقصد منه العبادة التي هي معنى: التصدق 
بالمال. والرّكاةٌ في الإسلام: المال اللازم إنفاقه في مصارفه الثمانية وفق شروط مخصوصة» وهي 
حق معلوم من المال» مقدر بقدر معلوم» يجب على المسلم بشروط مخصوصة» في أشياء 
مخصوصة هي: الأموال الركوية» وركاة الفطر. فهي في الشرع الإسلامي نوع من العبادات 
بمعنى: إنفاق المال على جهة الفرض» حيث تعد أحد أركان الإسلام الخمسة» وتطلق الصدقة 


على الإنفاق المفروض وغيره. 


وتكررت كلمة الركاة : 
-١‏ معرفه في القرآن ثلاثين مرة. 
= جاءت كلمة الركاة مقترنة بالصلاة في آية واحدة سبعًا وعشرين مرة . 


-٣‏ جاءت كلمة الرّكاة تمان مرات في السور المكية وسائرها في السور المدنية. ورود كلمة 
الصدقة والصدقات: فقد وردت اثنا عشر مرة كلها في القرآن المدني. 

وإيتاء الركاة في الإسلام عبادة متعلقة بالمال» تعد ثالث أركان الإسلام الخمسة» وهي 
مفروضة بإجماع المسلمين» وفرضها بأدلة من الكتاب والسنة» وإجماع المسلمين» يقول الله تعالى 
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَنُوأ الرََّاةَ وَارْكَعُوأْ مَعَ الراكِعِينَ(7))58 » والأحاديث المستفيضة» مثل 
حديث: بني الإسلام على خمس وذكر منها: إيتاء الركاة. واقترنت الرّكاة بالصلاة في القرآن في 
اثنين وثمانين آية» وهذا يدل على أن التعاقب بينهما في غاية الوكادة والنهاية » وفرضت في 
مكة على سبيل الإجمال» وبينت أحكامها في المدينة في السنة الثانية للهجرة. وتحب الرّكاة في 

. ٠١ وعند الإمام مسلم برقم‎ » ١15 الإمام البخاري ' صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) علوي عبد القادر السقاف » الدرر السنية » الزكاة . 
(؟) سورة البقرة . 
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مال» أو بدن» على الأغنياء بقدر معلوم تدفع في مصارف الرّكاة الثمانية . 


شروط وجوب الزكاة: 


الإسلام: فلا تقبل من الكافر. 

الحرية: فلا تحب على العبد؛ لأنه لا يملك. 

الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده. 

النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة» كالأنعام التي 
تتوالد والزروع التي تثمرء والتجارة التي تزداد» والنقود التي تقبل النماءء ودليل هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة)'" » قال 
الإمام النووي: (هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا ركاة فيها)" . 

الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب» وملبس ومسكن» والنفقة على 
الزوحة والأبناء» ومن تلزمه نفقتهم. 

الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجريء والدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)”''. ما عدا الزروع والثمار لقوله 
تعالى: (وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِو(0)0141 » وكذلك نتاج بميمة الأنعام» وثماء 
التجارة؛ إذ حولما حول أصلها. 

السوم: وهو رعي كيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة» فإذا كان معلوفة أكثر العام 
ويتكلف في رعيها فليس فيها الركاة عند الجمهور» لحديث: (قي كل إبل سائمة في 
كل أربعين بنت لبون)“ » وني كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: روني الصدقة 
الغنم في سائمتها..) » حيث قيّد الركاة بالسوم. 

لمم سام حع مسنم رقم اليك 441 » وعد الام البخاري برقم 1456 . 

النووي » شرح النووي » ج۷ » ص 58 . 

0 0 - لا ا 0 0 وقد عنعنه وإسماعيل وهو ابن عباس ضعيف في روايته عن المدنيين 
سورة الأنعام . 


الألباني » إرواء الغليل » رقم الحديث ۷۹۱ . 
الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 555 .١‏ 
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۸- ملك النصاب: والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وحوب الركاة على بلوغه» 
فمن لم يملك شيئاً كالفقير فلا شيء عليه» ومن ملك ما دون النصاب فلا شيء 
عليه» والنصاب يختلف من مال إلى مال. 

الحكمة في إيجاب الركاة: 

2-١‏ تطهير النفوس وتزكيتها من البخل» والذنوب والخطاياء قال الله حل وعلا : ( خَذ ين 
موم صَدَئةتُطهَرُهُم وَمُرَكهم ا( ٩)۳‏ 

۲- تطهير المال وتنميته» وإحلال البركة فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رمَا 
اوت مدقا وق هال 

۳- اختبار العبد في طاعته لأوامر الله وتقديمه حب الله على حبه للمال. 

>- مُواساة الفقير وسَّدٌ حاجة الحتاحين» مما يزيد امحبّة» ويحقق أعلى درحات التكافل 
الاحتماعي بين أفراد المجتمع المسلم. 

ه- التعوّد على البذل والإنفاق في سبيل الله. 


فضل الزكاة: 


= 


0 
1 
5 
5 


لان الله قال الله حل وعلا : (.. وَرَحَتِي وَسِعَت كُلَّ سيء قَسَأَكيبها 
النيخ كتوق وتوتوق الكو م 7 

شرط لاستحقاق نصر الله» قال الله حل وعل: (ألَّذِينَ إن مَكَنَهُم في ألأرض اموا 
َلصَّلََة وَعَانَوَا ألْوكَوَةٌ وَأَمَرُوأ اروف وتوأ عن انکر وَل 
سبب لتكفير الخطاياء قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدَفَةُ تُطْفِيعُ اطي كُمَا 


تطويه ا 
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) سورة التوبة 

( الامام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١۸۸‏ . 
) سورة الأعراف . 

( سورة الحج . 


ه) الألباني > صحيح الترغيب › رقم الحديث ۹۸۳ . 
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س۸۷ : لماذا شرع الاسلام المسح على الجبيرة والعمامت ؟. 

ج۸۷: المسح على الحبيرة هي رخصة جائرة بدلا من غسل عضو مصاب في الوضوء وفق 

شروط محددة لذلك. والمسح لغةً: إمرار اليد على الشيء. وشرعاً: أن يصيب البلل حفاً 

مخصوصاً في زمن مخصوص. والحبيرة هي الرباط الذي يربط به العضو المريض» ولا يشترط أن 
يكون مشدودًا بأعواد من حشب أو جريد» كما لا يشترط أن يكون العضو مكسورًا بل أن 
يكون مريضًا سواء كان مكسورًا أو مرضوضًا أو به ألام مفصلية أو نحو ذلك. أو هي الدواء 

الذي يوضع فوق العضو ويخاف الضرر من نزعه. 

ودليل جواز المسح على الحبيرة ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: 

(اتكسرت إحدئ زندي فسألت النبي صلى الله علية وسلم فأمري أن أمسح على اليائ“ 

»> ولأنه ملبوس يشق نزعه”". 

وهذه بعض أحكام المسح على العصائب والجبائر: 

-١‏ إن المسح على العصائب والجبائر غير مؤقت بمدة معينة بل يجوز المسح بدون توقيت 
ما دام هنالك حاجة للعصائب و«الحبائر فمثلاً قد يحتاج وضع الرحل المكسورة في 
الجبس إلى شهر أو شهرين فيمسح طوال تلك المدة بخلاف المسح على الخفين 
والحوربين فإنه محدد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أي أن المسح 
على العصائب والحبائر مؤقت بالشفاء وليس بالأيام. 

؟- لا يشترط أن توضع العصائب والحبائر على طهارة سابقة على الراجح من أقوال 
أهل العلم لما في ذلك من الحرج والمشقة فإن الإنسان قد يصاب في حادث مفاحئ 
ويحمل إلى المستشفى وتوضع يده أو رحله في الجبس ولا يمكنه التطهر قبل ذلك. 

-٣‏ بمسح على الحبيرة والعصابة في الوضوء والغسل بخلاف المسح على الخفين فلا يصح 
إلا في الوضوء فقط. 


)غ0( ابن ماجة » سنن ابن ماجة » ج٠‏ ۰ ص ۱۲٤١‏ . 
(؟) ويكيبيديا » الموسوعة الحرة . 
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4- لا يجوز المسح على العصائب والحبائر إن برء العضو وشفي من الجرح أو الكسر لأن 
المسح عليها رخصة مرهونة بالعذر فإذا زال العذر بطل المسح 
ه- إن مسح على العصابة أو الحبيرة ثم نزعها للبرء أو الشفاء فإن طهارته لا تنتقض 
لأا كيت على وجه رع 

أولا : لا جلاف بَيْنَ الْمَذَاهب الأنتعة في ؤخوب الْمسْح على مَوْضوع ابر إِذَا سُدَّتْ عَلَيْ 
حَبِيرةٌ؛ وَهُوَ من أَعْضاءٍ الْوْضُوءِ وَتَعَذّرَ الْمَسْل عَلَى الْعْضُوء أؤ وجب عليه الْمَسْل كَاللتُبٍ 
وف ذَلِكَ تَفْصِيلٌ » واتَمَقَ القُمَهَاءُ عَلى مَشْرُوءِية المَشح عَلَى الحبائر في حالة الْعذْرٍ ناب 
عن الْعَسْل أو الْمَسْح الأصلِيٌ في الْوْضُوءِ أو الْغْسْل أو النَيَكُّم. 
أما العمامة وبعضهم يسميه الخمار للرجل والمرأة فقي ذلك تفصيل : 

تعريف الخمار لغة وشرعًا: رگل ما سر شَيْعاً فهو حَمَارْهِ ومنه ار لمرو تُعَطَّي به 
ا ل E‏ ا ره 8 1 2 ١‏ 
رأسهاء حمر وز بضم فسكون ومر بضمُتين) ‏ » يقول النووي في شرح مسلم: يعنى 
ار الا کا ی رای ای قط 
والأدلة من السنة: ق حديث عمرو بن أمية رضى الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمسح على عمامته وحفیه) وعن بلال رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : مسح على الخفين والخمار)" ' » وكل الأدلة السابقة تؤكد مشروعية المسح على 
خمار (عمامة) الرجل. 
هيئات المسح على الوأس: 

المسح معناه: الإصابة بالبلل» ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقًا بالممسوح, 
فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحاء وا محفوظ عن رسول الله صلى الله 


)١(‏ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
0( الزبيدي › تاج العروس » ج٠‏ ¢ V0‏ 

)"( النووي » شرح صحيح مسلم »> ج۳ » ص ١725‏ . 

5( ابن حجر » فتح الباري » ج۱ › ص 53١5‏ . 

(©) النووي » شرح صحيح مسلم » ج۲ » رقم ۲۷١‏ . 
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عليه وسلم في ذلك طرق ثلاث: 


١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


مسح جميع الرأس: عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أن رحلا قال لعبد الله بن زيد 
وهو جد عمرو بن يحبى: (أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم 
مضمض واستشر ثلاناء ثم غسل وجهه ثلاناء ثم غسل يديه مرتين ..مرتين إلى 
المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل هما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب يما إلى 
قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم عمسا ول 7 

مسحه على العمامة وحدها: قال البخاري في صحيحه: (حدثنا عبدان قال أخبرنا 
عبد الله قال أحبرنا الأوزاعي عن يحي عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه 
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته)”'"'» وعن عمرو بن أمية 
رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته 
وحفيه)' " . 

مسحه على الناصية والعمامة: قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أمية بن بسطام 
ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن 
ابن المغيرة عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه 
وعلى عمامته)”'"» قال ابن القيم : (وكان يمسح على رأسه تارة» وعلى العمامة تارة» 
وعلى الناصية والعمامة تارتم » وقال الشوكاني رحمه الله: "والحاصل أنه قد ثبت 
المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح 
ثابت» فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موحب ليس من دأب المنصفين)“. 


. كتاب الوضوء » باب مسح الرأس‎ » ۱۸١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١ 
. 7١7 ؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 

*) ابن حجر » فتح الباري » ج١‏ » رقم 7١8‏ . 

. ۲٤١ الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )٤ 

°( ابن القيم » زاد المعادء ج١‏ و ص ١15‏ . 

1( الشوكاني » نيل الأوطار » ج١‏ » ص 73١5‏ . 
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الخلاصة: 
-١‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة» وعلى العمامة تارة» 
وعلى الناصية والعمامة تارة. 
۲- أنه يجب أن نلتزم هذه الكيفية الواردة في صفة مسحة صلى الله عليه وسلم على 
الرأس فنعممه بالمسح في جميع الهيئات السابقة. 
۴ا أنه ليرد دیل غل تكلّف مسح الأذنين في الوضوء الذي مُسح فيه على العمامة» 
فِيُجْتَرَئْ بالمسح على العمامة وحدها عن مسح الأذنين مع الرأس؛ لأتما جزء منه 
كما صح بذلك الدليل. 
2-4 وإذا ظهر من الأذنين شيء مسح عليه استحبابًا كما قال العثيمين. 
مسألة: هل تمسح المرأة على الخمار؟. 
احتلف العلماء في جواز مسح المرأة على خارها: 
0-١‏ قال المالكية والشافعية والأحناف بالمنع» » فذهبوا إلى القول ب: أنه لا يجرئ؛ لأن الله 
تعالی أمر بمسح الاس في قوله: (وَامْسَحُوا برُعُوسِكُمْ..(2'))5" » وإذا مَسَحَتْ على 
الخمار فإنما لم تمسح على الرَأْس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز. 
؟-20)0 عند الحنابلة قولان والمشهور عندهم جواز مسح المرأة على خمارها واستدلوا: بما صح 
من أثر عن أم سلمة رضي الله عنها حيث ورد فيه: (أنما كانت تمسح على الخمار). 
وقاسوا خمار المرأة على عِمّامة البَحُل فقالوا: الخِمَار للمرأة بمنزلة العِمّامة للكحُل» 
والمشقّة موحودة في كليهماء كما قالوا وعلى كل حال إذا كان هناك مشقّة إما 
لبرودة الحو أو لمشقّة التّرع واف مرّة أخرى, فالتّسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا 
فالأؤلى ألا تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب.."» يقول ابن تيمية في 
شرح العمدة : (ولآن الرأس يجوز للرحل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرحل ولأنه 
)١(‏ سورة المائدة . 
(۲) ابن عثيمين » الشرح الممتع »> ج١‏ › ص ١55‏ . 
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لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرحل وأولى لأن خمارها يستر 
أكثر من عمامة الرحل ويشق خلعه أكثر وحاجتها إليه أشد من الخفين)“. 

إلا أن الذين قاسوا خمار المرأة على عمامة الرجل اشترطوا ما يلي: 

2-1١‏ أن تكون مدارة على الحلق. 

2-0-5 مشقة النزع » يقول ابن تيمية رحمه الله: (إِنْ حَاقث الْمَرْأهُ من الْبَْدٍ ووو مَسَحَثْ 
eS‏ غي أَنْ مسح مَعَ هَذَا بَعْضّ 

وما إا 1 يکن ڪا حَاحَةٌ إل ذَلِكَ فَفِيهِ نَع بَيْنَ العلَمَّاي. 

مسألة : 0 في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟ 

قال الشيخ ابن العثيمين في كتابه: (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام © أما 
شماغ الرحل والطاقية فلا تدحل في العمامة قطعاًء وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع 
الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة 
نزعه» فيمسح عليه. وأما النساء فحن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام 
أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن» لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله 
عنهن» وكذا ورد في مشروعية المسح أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة» وفيما 

أوردنا الكفاية» كما ورد العمل به عند كثير من أهل العلم)”". 

شروط المسح على العمامة: 

-١‏ أن تكون العمامة للرّحل: يجوز للرَجُل المسحٌ على العِمّامة» أي: لا للمرأة» وهو أحد 
شروط جواز المسح على العمامة؛ فلا يجوز للمرأة المسح على العِمّامة» لأنَّ لبسها ها 
حرام لما فيه من التشيّه بالربحال» وقد لعن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم المتشبهين 

مق الخال تاناج والمتشبهات من التساء بالتجال افعو عكنة عن ابن غباش: 


() ابن تيمية » شرح العمدة » ج١‏ »> ص ١١5‏ .من موقع المشكاة . 
0( ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١5‏ › ۲۱۸ , 
0( ابن عثيمين » فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام » ج۱ » ص 3586 . 


۹ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرحال بالنساءء ولعن المتشبهات 
من النساء بالرحال) » هذا الشرط متفق عليه عند أهل العلم. 

أن تنكول العمامة ظاهرة وسا عة فرط غا ما تروط للش :مد : .ظهارة ال 
وأن تكونَ مباحةء فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صورٌ أو عمامة حريرٍ. 

أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذوائب: محتَكق أؤ دات ذُوَابَقه هذا هو الشرط 
التالث لحواز المسح على العِمّامة» فالمحنّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك» وذات 
الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدلّياً من الخلف» وذات: بمعنى صاحبة؛ والدّليل 
على اشتراط التّحنيك» أو ذات الذؤابة: أن هذا هو الذي جرت العادةٌ بلبسه عند 
العرب» ولأن المحنّكة هي التي يَشق نزعهاء بخلاف المكوّرة بدون تحنيك. وعارض 
شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط» وقال: 

إِنَّه لا دليل على اشتراط أن تكون محنّكة, أو ذات ذؤابة» بل النصنٌّ حاء: (العمامة) 
ولم يذكر قيداً آحر» فمتى ثبتت العِمّامة جاز المسخ عليها. 

ولأنَّ الحكمة من المسح على العِمّامة لا تع في مشقّة الترع» بل قد تكون الحكمةٌ 
أنه لو حيّكها رما تَنْمَلُ أكوائها. 

ولأنَّه لو تَرَّع العِمّامة» فإن الغالب أنَّ الرس قد أصابه العرق والسّحونّة فإذا نزعهاء 
فقد يُصاب بضرر بسبب المواء؛ ولهذا رُخْصَ له المسح عليها » مع ملاحظة هامة 
جدا: عارض ابن تيمية بقصر المشقة على تقييد صفة العمامة ب"أن تكون ذات 
ذوائب أو محنكة" ولكنه لم يختلف معهم في اشتراط المشقة أو العذر لصحة المسح 
فعنده: كيفما وحدت المشقة أو العذر جاز المسح سواء بالتحنيك» أو بالتكوير) 
دون تحنيك» أو حشية البرودة» حيث ختم كلامه ب: وطذا رخص له المسح 
E‏ 


)۱( ان ماجة » سنن ابن ماجه » ج١‏ »رقم الحديث ١1٠١5‏ > ص ۳۳١‏ » وقد صححه الشيخ الألباني . 
0( ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج > ص ۲۳۸ . 
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بمسح عليها ما لم يخرج الوقت قياسًا على مسح الخف. 


مسألة : وهل يُشترطٌ لها توقيت كتوقيت الحُفً؟. 
اختلف العلماء في ذلك: 


ع 


-| 


) 
) 
) 
) 


فمنهم من قال بالتوقيت قياسًا على ضوابط المسح على الخفين» فجعلوا وقت المسح 
على العمامة؛ كوقت المسح على الخفين (ثلاثة أيام في السفرء ويوم وليلة في 
الحضر). فقال أبو ثور: (إن وقته كوقت المسح على الخفين7) 

ومنهم من قال بعدم التوقيت ورفض هذا القياس لعدم العلة الجامعة بينهماء فالخفين 
بدل عما فَرْضّه الغسل» وأما الرأس ففرضه المسح» وما كان على الرأس فآخذ 
حكمه» ولا يقاس ما حقه المسح على ما كان حقه الغسل» فافترقا. ولعدم ورود 
الدليل الصحيح على ذلك» فلا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس » 
قال ابن حزم في المحلى (إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم 
يوقت ذلك بوقت)” » وما رواه الطبراني عن أبي أمامة: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلانا في السفر» ويومًا في الحضر). في إسناده 
مروان أبو سلمة: قال ابن أبي حاتم: "ليس بالقوي". وقال البخاري: "منكر 
الحديث". وقال الأزدي: "ليس بشيء". وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 
فقال: (ليس بصحيح)» وقال الشيخ العثيمين: (لا مدة لما لعدم الدليل على 
ذلك» ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم» والقياس على 
الخفين غير صحيح» وعلى هذا فنقول: ما دمت لابسًا للعمامة فامسح عليها وإذا 
خلعتها فامسح على الرأس» وليس هناك توقيت)“. 


. ٠٠۹ الشوكاني » منتقے الأخيار » ج١ و ص‎ (١ 

. 15 ابن حزم » المحلى » ج۲ » ص‎ (١ 

.۲٠۹ الشوكاني » نيل الأوطار » ج۱ › ص‎ (r 

؛) ابن عثيمين » فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام » كتاب الطهارة » ص ١59‏ . 
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ه- تمسح العمامة في الحَدّث الأصغر دون الأكبر: فالعمامةٌ والحفٌ والخمانٌ إنها تمسح 
في الحَدّث الأصغر دون الأكبر» والدّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسَال قال: 
(كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا ننزع حفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من حنابة» ولكن من غائط» وبول» ونوم » فلو حصل للإنسان 
حنابة فإنه لا بمسح, بل يجب عليه العُسل؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء 
ممسوح» لا أصلي ولا فرعي» هذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم فلم يثبت فيه نزاع 

- أن يكون لبسها -أي العمامة- على طهارة قياسًا على الخف» ولكن هذا قياس 
غير صحيح لأمرين: 

الأمر الأول: أنه لم يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة 

على طهارة» مع أنه لو كان شرطًا لكان ما تتوفر الدواعي على نقله» فلما ل يرد قلنا: الأصل 

عدم الاشتراط. 

الأمر الثاني: أن القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصلء وهنا لا توحد مساواة» وذلك 

بأن الرّحل مغسولة والرأس ممسوح» فتطهير الرأس قد سُهل فيه من أصله حيث إنه مُسح» فإذا 

كان سهل فيه من أصله» فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه» فيقال: كما 
سُهل في أصله -أصل تطهير الرأس- كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس علي 
وهذا الشرط فيه نزاع بين أهل العلم حيث ل يتفقوا على اشتراط لبس العمامة على طهارة 
لصحة المسح عليها وردوا على قياس المشترطين بما سبق تفصيله من الأدلة التي تثبت عدم 

كه ا 

)١(‏ سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني/ كتاب الطهارة )١١(‏ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم/ حديث 
رقم:11/ ص: /۲٤‏ حديث حسن. 
(۲) ابن عثيمين » فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» ج١‏ » ص 735١‏ . 


(*) ( طريق الاسلام - بحث وخلاصة مدارسة (في مشروعية المسح على العمامة والخمار) منذ ؟5١١08-5:-‏ 
7 
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س88:لماذا كان الحج مرة واحدة 2 العمر ؟. 
ج۸۸: عن أبي هريرة قال : (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض 
لله عليكم الحج فحجوا » فقال رحل : اکل عام يا رسول الله ؟ فسكت حت قاها ثلاثا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوحبت ولما استطعتم » ثم قال : ذروني ما 
تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم وإذا نميتكم عن شيء فدعوه)» وعن ابن عباس أن الأَقْر 0 بن حايس 
سَأَلَ اني صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ مَقَالَ ]00 سول الله الح في كل سك سَنَةِ أو مَبَةّ وَاحَدَة ؟ قَالَ 
: بل مئه وَاحِدَةٌ » فَمَنْ راد فهو تَطَوُعٌ )”© . 
وأما الأفضلية فكلما أكثر المسلم من الحج فهو أفضل » حتى لو استطاع أن يجج كل 
سنة » وقد ورد الترغيب في كثرة أداء الحج » ومن ذلك : 
-١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل ؟ فقال : 
(إيمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ 
قال : حج مبرور)”) 
00-9 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من 
حج لله فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته ام 
_ عن غيل الله بن مسغود قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : (تابعوا ب بين الحج 
والعمرة فإنحما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد والذهب والفضة 
وليس للحجة المبرورة ثواب إلا اجن“ . 
يقول الشيخ المنجد : (من رحمته أن أوحبه على عباده مرة واحدة في العمر حتى لا 


$ 
ا 


() الإمام مسلم #صحيج مسلم ».رقم الحديث ٠۲۴۷‏ , 

0( أبو داوود . سنن أبي داوود » رقم الحديث ٠۷۲١‏ . 

AE Bela دوك 17 موطف الإننان‎ e e o (") 

. ٠٠٠١ وعند الإمام مسلم برقم‎ » ١ 555 المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤( 

(©) الترمذي ٠‏ سنن الترمذي ٠‏ رقم الحديث ۸٠١‏ . والنسائي ( ١‏ ) . وصححه | الألباني في " السلسلة 


الصحيحة برقم EE‏ 
(5) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » في ٠٠٠٤/۲/۱۳‏ م. 
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يشق عليهم » لكنه حث من كان لديه قدرة وطاقة أن يكثر من الحج والعمرة فقال صلى الله 
عليه وسلم : " تابعوا بين الحج والعمرة فإنحما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث 
الحديدة؟© . 

وهذه العبادة العظيمة إِنما شرعها الله لنعظمه ونكيّره ونشكرّه على جيل نعمه » وعظيم 
فضله » فليس المقصود من الطواف بالكعبة هو محرد الدوران على هذه الأحجار ! لا » بل 
المقصود هو أن الله أمرنا أن نطوف با سبعا فنحن نطيع الله ونطوف بما سبعا لا نزيد ولا 
ننقص بل نفعل ما أمرنا به ونحن نشعر أننا عبيد له أذلاء بين يديه فنكبره ونعظمه ونشكره أن 
شرفنا بعبوديتنا له عن كثير من بني البشر الذين يعبدون آلحة شتى» بل رما يعبدون ذواتحم أو 
شهواتحم » وهكذا في جميع مناسك الحج » بل في جميع العبادات التي شرعها الله لنا » 
فالحمد لله الذي شرفنا بمذا الدين العظيم . 

ولعل من المناسب أن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أخاه نين الله 
عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان وسوف يحج لهذا البيت العظيم وهو يعلن 
التوحيد لله سبحانه » ونحن نؤمن أن هذا سيقع كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام » كما نؤمن 
أن الشمس تطلع في وضح النهار » قال صلى الله عليه وسلم : (والَّذِي نَفْسِي يده هل 
ان مرم بمج الرَوْحَاءٍ حَاجًا أو مُعْتَورًا أو ليَتِْيَنَهُمَ)!" » ومعنى ( ليهلن ) : أي : ليلبين 
بالحج أو بالعمرة أو بمما معا » و( فج الروحاء ) : مكان بين مكة والمدينة . 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرحال والنساء؛ 
ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات» واتساع الدنيا 
على الناس» وتوفر الأمن» واختلاط الرحال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة» وعدم تحرز 
الكثير منهن عن أسباب الفتنة» نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل ممن وأسلم لدينهن وأبعد 

. سبق تخريجه‎ )١( 


0( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲„ 
(۳) الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » في ۲٠٠۲/۲/٠۰‏ م. 
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عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهنء وهكذا الرحال إذا أمكن ترك الاستكثار من 
الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم» فنرحو أن يكون أجره في الترك أعظم 
من أجره في في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب» ولاسيما إذا كان حجه يترتب 
عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج؛ لجهلهم أو عدم رفقهم 
وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام» والشريعة الإسلامية 
الكاملة مبنية على أصلين عظيمين: 
أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان. 
والثاني: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها 
وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور 
بين هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما 
يرضي الله ويقرب لدیه» واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله 
وأعماله9؟ , 


س69: لماذا يسقط الحج عمن لا يستطيع ؟ وهل يقضى عنه 2 ما بعد من قبل 
ورثته ؟. 


ج۸۹: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الموضوع : من مات قبل أن يحج فلا يخلو من 
حالين: 
ماله لمن يجج عنه؛ لكونه ١‏ يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن ١‏ يوص بذلك» 
فإن أوصى بذلك فالأمر آكدء والحجة في ذلك قول الله سبحانه: (وَلْهَ على الاس جج 
ابي ..(4۷)) والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رحل: إن فريضة 
الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن» أفأحج عنه؟ فقال له النني 
)غ0( الشيخ ابن باز ¢ (مجلة الجامعة الإسلامية)» وفي جريدة (الجزيرة) يوم الجمعة 1 هھ (مجموع 
فتاوى ومقالات ابن باز .)751/١5‏ 
(۲) سورة آل عمران . 
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صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر”") 

وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال 
القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح 
أيضاء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حت ماتت» أفأحج 
عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم :: حجي عن أمك”". 
الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيرا لم يستطع الحج» أو كان شيكًا كبيرًا لا يستطيع 
الحج وهو حيء فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخحص كابنه وابنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث 
المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مع رجلا يقول: 
"لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي» 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : حججت عن نفسك؟ قال: لاء قال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة» وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي 
الله عنهما موقوفًا عليه. وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء 
كان الحج فريضة أو نافلة. 

وأما قوله ماى: (وأن لبش لأوشان | إلا مَا د سَعَى (7))8"94؟ » فليس معناه أن الإنسان ما 
ينفعه عمل غيره» ولا يجزئ عنه سعي غيره» وإِنما معناه عند علماء التفسير الحققين أنه ليس له 
سعي غيره» وإِنما الذي له سعيه وعمله فقط» وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة» فإن 
ذلك ينفعه ويثاب عليه» كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه» فهكذا حجه عنه وصومه عنه 
إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه“ وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير» 

.۲٠۲١ والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم‎ » ١5175١ الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام أحمد » باقي مسند الأنصار » حديث بريدة الأسلمي » رقم الحديث577؟77 ومسلم في (الصيام) باب 


قضاء الصيام عن الميت برقم 11۹ 
)"( أبو داوود » المناسك » رقم الحديث 1۸11 


. سورة النجم‎ )٤( 


. ٠١١١ والإمام مسلم برقم‎ › ١157 الإمام البخاري » صحيح البخاري »رقم الحديث‎ )١( 
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كالدعاء والصدقة والحج والصوم» أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم» 
كالصلاة والقراءة ونحوهماء والأولى الترك» اقتصارًا على الوارد واحتياطًا للعبادة ©. 
س:3: لماذا رخص الله تعالى للمرضع والحامل الفطر 2 رمضان ؟. 
ج٠ :٩‏ المرضع ومثلها الحامل ها حالان : 
الأولى :أن لا تتأثر بالصيام » فلا يشق عليها الصيام ولا يخشى منه على ولدها » فيجب 
عليها الصيام » ولا يجوز لها أن تفطر . 
الثانية : أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها » فلها أن تفطر وعليها أن 
تقضي الأيام التي أفطرتما » وقي هذه الحال الأفضل لما الفطر » ويكره لما الصيام » بل ذكر 
بعض أهل العلم أا إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم » قال 
المرداوي قي الإنصاف : (ِيُكرَهُ ا الوم وَالَْالَةُ هَذِهِ . . . وَذْكْرٌ ابن عَقِيلٍ : إن حَاقَتْ 
حَامِلٌ وَمرْضِعٌ عَلَى كمل ووَلّدٍ » حال اليَضَاعَ 3 يحل الصّوْمُ » وإن 1 حف 1 ييل الط . 
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام :إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون 
عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك ؟فأحاب :لا يحل للحامل أو المرضع 
أن تفطرا في تمار رمضان إلا للعذرء فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم » لقول الله 
تعالى في المريض : ( وَمَن گان مَرِيضًا أو عل سَمَر فعَِّهٌ من نام حر ر) . وما بمعنى المريض وإذا 
كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند 00006 العلم إطعام مسكين لكل 
يوم من البر (القمح) » أو الرزء أو التمر» أو غيرها من قوت الآدميين » وقال بعض العلماء: 
ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب 
والسنة » والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها » وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
» وهو قوي 

)١(‏ خطاب صدر من سماحته عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إجابة عن أسئلة مقدمة 

من ص. ع. ه. وهذا أحدها. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ..)"98/١5‏ 


0( المرداوي » الإنصاف › ج۷ » ص TAY‏ 
)"( ابن عثيمين » فتاوى الصيام > ص 15١‏ 5 
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وسقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً في فتاوى الصيام :عن الحامل إذا حافت 
على نفسها أو حافت على ولدها وأفطرت فما الحكم ؟ فأحاب :جوابنا على هذا أن نقول : 
الحامل لا تخلو من حالين : 
إحداهما : أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على حنينها » فهذه المرأة يحب 
عليها أن تصوم ؛ لأنما لا عذر لما في ترك الصيام . 
والحال الثانية : أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها » أو لضعفها في 
حسمها » أو لغير ذلك » وف هذه الحال تفطر » لاسيما إذا كان الضرر على جنينها » فإنه 
قد يحب الفطر عليها حيتئذ . وإذا أفطرت فإنما كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء 
الصوم متى زال ذلك العذر عنها » فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من 
النفاس » ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع » وأن المرضع 
قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار » الشديدة الحر» فا قد 
تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنهاء وقي هذه الحال نقول لما أيضاً: أفطري 
فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوه”"©. 

وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى: (أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه 
رخص هما في الإفطار وحعلهما كالمسافر . فعلم بذلك أنمما تفطران وتقضيان كالمسافر » 
وذكر أهل العلم أنه ليس لما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض » أو خافتا على 
ولديهما والله أعلم)”'2» وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة: أما الحامل فيجب عليها الصوم حال 
حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرحص لا في الفطر وتقضي 
بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس).. 


. ١17 ابن عثيمين » فتاوى الصيام »> ص‎ )١( 

(۲) ابن باز » مجموع الفتاوى » ج١١‏ »ص 375 . 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة » ج١٠‏ » ص 7١5‏ . 

. ٠٠٠۳/١٠١ / ۷ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » نشر في‎ )٤( 


١١ مه‎ 


سا٩:‏ لماذا حرم الاسلام الرياء ؟ . 
ج11: تعريف الرّياء لغةَ: الرّياء اسم مشتقٌ من مصدر الرؤية» والياء هو القيام بالأعمال 
والإتيان بما في سبيل الحصول على إعجاب التاس» والرؤيا تختلف عن السّمعة التي هي الإتيان 
بالأعمال ليسمع التاس بماء وقد يُطلق عليها الرّياء» ويُعرف الزياء بأنّه مخالفة الأعمال الظاهرة 
لما هو مخف من النوايا الباطنة» بقصد الحصول على ثناء التاس وحمدهم وإعجاجم» والأصل 
أن تكون نيّة الأعمال نيل رضى الله تعالى» ويُقال: فلان راءى التاس؛ أي أنه نافق وأظهر 
أمامهم أعمالاً تخالف الحقيقة التي عليها المنافق » واصطلاحاً: القيام بأداء العبادات لله تعالى 
مع تعمد إظهارها للتاس ليحمدوه عليها ويُعجبوا ياء والقصد من الرّياء تعظيم التاس أو 
الرغبة في إعجابحم به أو رهبةً من النّاس وحوفاً منهم» وقرين الرّياء العُجْب؛ وهو أن ينظر 
الإنسان لنفسه بعين الإعجاب لصلاحه أو لعبادته. 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (الرياء من الشرك الأصغرء لأن الإنسان أشرك في 
عبادته أحداً غير الله» وقد يصل إلى الشرك الأكبرء وقد مثّل ابن القيم رحمه الله للشرك 
الأصغر بة (يسير الرياع)» وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يضل إلى الشرك الأكبر. قال الله 
تعالى: (فل إا آنا بسر ا ی إل آم إشْكُمْ لاجد ES‏ نقد كندل 
عَمَلَا صَاا ولا برك 0 رَه أَحَدّا »'))٠٠١(‏ والعمل الصالح ما كان صواباً حالص 
والخالص ما قصد به وحه الله» والصواب: ما كان على شريعة الله» فما قصد به غير الله فليس 
بصالح؛ وما خرج عن شريعة الله فليس بصالح ويكون مردوداً على فاعله» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"» وقال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى" الحديث. قال بعض العلماء: هذان الحديثان ميزان الأعمال» فحديث النية 
ميزان الأعمال الباطنةء والحديث الآخر ميزان الأعمال الظاهرة. 
أنواع الرّياء: 


. سورة الكهف‎ )١( 
. 774 ابن عثيمين » فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » مسألة رقم‎ )۲( 
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يحاول العبد أن يحسّن من نفسه أمام الناس» رغبة في الحصول على الشاء والإعجاب 

والحمد» ويسلك العبد عدّة طرق لتحقيق ذلك» منها: 

20-١‏ الزياء بالبدن؛ ويكون بإظهار التعب والإرهاق والمرض؛ حتى يظنّ التاس بأد ذلك 
من كثرة العبادات والطّاعات» ويكون أيضاً بإظهار الحزن على الإسلام والمسلمين» 
وإظهار الخوف من الحياة الآخرة. 

-٣‏ الرّياء بالملابس والحيئة العامة؛ بعدم الاهتمام بالشكل الخارحين كعدم الاهتمام 
بالملابس» وبالمشي في الطريق مع حفض الرأس» وعدم إزالة أثر السجود عن الوجه. 

 -٣‏ الرّياء بالأقوال؛ ومنه الرياء في النصح والوعظ والإرشاد» وتعمّد ذكر الله -تعالى- 
أمام الناس» وإظهار الحزن والأسف عل ارتكاب النّاس للمعاصي والذنوب 
والمنكرات» وإظهار العلم أمام التاس. 

4- الثياء بالأعمال؛ القيام بالعبادات بنيّة مراءاة التاس» ومنه: الإطالة في السجود 
والركوع» والجهاد في سبيل الله -تعالى- رياءً. الزياء بالأصحاب والرّوار؛ وهو تعمّد 
زيارة العلماء والدّعاة والشيوخ ليُقال عنه إنه أحذ العلم عن كثير من الشيوخ والعلماء 
ويتفاخر يهم. 

نلخص شيئًا من العلاج لمثل هذا الداء بأمور منها: 

-١‏ تحقيق تعظيم الله تعالى في القلب» وذلك بتحقيق التوحيد والتعبد لله بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلا. 

ا- أن يعلم المكلف علمًا يقيئًا بأنه عبد حض» والعبد لا يستحق على خدمته لسيده 
عوضًا ولا أجرّء إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته» فما يناله من سيده من الأحر 
والثواب تفضل منه وإحسانٌ إليه لا معاوضة» فلماذا الرياء والعجب؟! 

-٣۳‏ مشاهدة العبد لْنّة الله عليه وفضله وتوفيقه» وأنه بالله لا بنفسه» وأنه إنما أوحب 
عمله مشيئة الله لا مشيئته هوء فكل خير فهو بحر فضل الله ومنته» فلما الرياء 
والعجب؟! 
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نظ العةة اعيويه. و ققد واتقضوره اق يديت للد نوما" فنه عزن معط . ال وا 
الشيطان» فَقَلَ عمل إلا وللشيطان فيه نصيبٌ» وإن قل» وللنفس فيه حظ. 

تذكير النفس بما أمر الله عز وجل به من إصلاح القلب» وإخلاصه وحرمان المرائي 
من التوفيق. 

حوف مقت الله عز وجل وغضبه إذا اطلع على قلبه وهو منطو على الرياء وعجب. 
الإكثار من العبادات غير المشاهدة» وإحفائها كقيام الليل» وصدقة السرء والبكاء 
خالياً من حشية الله تعالى؛ قال الحُطابي رحمه الله تعالى: (كانوا يستحبون أن يكون 
للرحل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوحته ولا غيرها)"" . 

تذكر الموت وسكرته» والقبر وضمته» والقيامة وأهوالها. 9- 

معرفة مداخل العجب والرياء وحفاياهماء حتى يتم الاحتراز منهما. 

النظر في عاقبة الرياء والعجب ف الدنيا والآخرة. 

مصاحبة أهل الإخلاص والصلاح والتقوى» فالجليس يؤثر على جليسة. 

معرفة قيمة الدنيا وعدم بقائها. 

الأكتار مخ الدعاء أن خلضك اشام الريك والشيسة والعحت ؟, 


يقول الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الحبرين : وينبغي للمسلم البعد عن الرياء والحذر 


من الوقوع فيه وهناك أمور تعين على البعد عنه» أهمها: 


ك 


تقوية الإيمان في القلب» ليعظم رجاء العبد لربه» ويعرض عمن سواه» ولأن قوة الإيمان 
في القلب من أعظم الأسباب التي يعصم الله بها العبد من وساوس الشيطان» ومن 
الانقياد لشهوات النفس. 

التزود من العلم الشرعي» وبالأحص علم العقيدة الإسلامية» ليكون ذلك حرزاً له 
بإذن الله من فتن الشبهات» وليعرف عظمة ربه حل وعلاء وضعف المخلوقين 


. 76 الخطابي » العزلة » ص‎ )١( 
الموقع الرسمي للشيخ ظافر بن حسن آل جبعان.‎ )۲( 
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وفقرهم» فيحمله ذلك كله على مقت الرياء واحتقاره والبعد عنه» وليعرف أيضاً 
مداحل الشيطان وو ساوسه» فيحذرها. 

۴- الإكثار من الالتجاء إلى الله تعالى ودعائه أن يعيذه من شر نفسهء ومن شرور 
الشيطان ووساوسه» وأن يرزقه الإخللاص فيما يأ وما يذر» والإكثار من الأذكار 
الشرعية التي هي حصن من شرور النفس والشيطان. 

-٤‏ تذكر العقوبات الأخروية العظيمة التي تحصل للمرائي» ومن أعظمها أنه من أول من 

ه- التفكر في حقارة المرائي وأنه من السفهاء والسفلة؛ لأنه يضيع ثواب عمله الذي هو 
سبب لفوزه بالحنة» ونحاته من عذاب القبر» وشدة القيامة» وعذاب النار من أحل 
مدح الناس والحصول على منزلة عند المخلوقين» فهو يبحث عن رضا المخلوق 
بمعصية الخالق» ولهذا لما سكل الإمام مالك رحمه اللهمن السفلة؟ قال: (من أكل 


بین 


2-5 الحرص على كل ما هو سبب في عدم الوقوع في الرياء» وذلك بالحرص على إخفاء 
العبادات المستحبة» وبمدافعة الرياء عندما يخطر بالقلب» وبالبعد عن مجالسة المداحين 


وأهل الرياء» ونحو ذلك . 
س17: لماذا كان التزوير حراما ؟. 
ج۲٩‏ : ج: الزور والتزوير حدّث عن خطره وشره ومصيره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: (إِنَّ بَيْنَ يدي E u oD‏ يساق نه كافك و كنت NS‏ 


ر و 


ويؤعن 


. 1۹۳۳ البيهقي » شعب الإيمان » ج٥ » ص /ه” » الرقم‎ )١( 

(؟) بن قدامة » مختصر منهاج القاصدين » ص: 785-98٠‏ ء وانظر الرعاية (ص: 57-77 5)؛ (الإحياء 
(584-57779)ء الزواجر (الكبيرة الثانية ١/20-49)؛‏ مقاصد المكلفين للأشقر (ص: 577-4755)» نور 
الإخلاص لسعيد بن علي القحطاني (ص: »)٠-١‏ لإخلاص لحسين العوايشة (ص: ».)51-4١‏ الإخلاص 
والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف (ص: ١٠-١١)ء‏ الشرك الأصغر لعبد الله السليم (ص: 
4-5 ) . (تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- ص: )٠٠١‏ 

(؟) علوي السقاف » الدرر السنية » بحث عن الرياء . 
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فيا الان َوَن فِيهَا الأمِين» وَيتَكُلّمْ فيهَا ايض قيل: وما الرُوئِيِضَة؟ قَالَ: (الْفُويْسِقُ 
كلم ني مر العامة 

ا ارت ا اوو اف مطل اداي واوة عضي ااج وو 
حسب المصلحة» جعلوا التزوير طريقهم لكل وظيفة وعملء قلبوا الحقائق بالتزوير» ودمروا 
وقتلوا واغتصبوا بالتزوير» حالهم كما قال الله تعالى فيهم: (وَمِنَ الاس مَنْ يجك قول في 


2 


ا شه الله على ماني قله وَهُوَ َد الخصَاء( EE ٠‏ 
التزوير في اللغة هو كلمة مشتقة من (زوّر) والزور هو الكذب والباطل ويقال إزْوَرٌ عن 
الشيء أي عدل عنه وانحرف» أما التزوير فهو تزيين الكذب » وزوّر الشيء تزويراً أي حسّنه 
وقوّمه » التزوير فقهاً: فهو كل وسيلة يستعملها شخص ليغش ها شخصاً آخر. 
التزوير في الفقه الجنائي هو : 
-١‏ تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محدّر آخحر بإحدى الطرق المادية 
أو المعنوية التى يبينها القانون» تغييراً من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو 
-٣‏ تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتما بصك أو مخطوط يحتج 
بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي 1 
-٣‏ تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بأحد الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من 
شأنه أن يسبب ضررا. 


. 555 الطحاوي › شرح مشكل الآثار > ص‎ )١( 
سورة البقرة‎ )۲( 


التزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة: 
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يسمى أصحابما عزوري الأدب» وعادة ما يقوم مزورو الأدب» بتقدهم وثائق مزورة» 


على أنما مخطوطات نادرة. 


غالبا ما يتم تناول المواضيع المتعلقة بالتزوير والتزييف والتقليد من ضمن المواضيع 


المتعلقة بأعمال خدمة الأمن كونما تلحق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين(الأفراد) وكذلك 
يمثل انتهاكا لسرية المعلومات المتعلقة بالوثائق والعملات والبضائع وتعريضا بالنقيصة للمواد 
المستعملة في صناعتها أو التعامل بها ولأسباب أخرى أهمها: 


أن غالبية دول العام تعتبر في انظمتها القانونية ان جرائم التزوير والتزييف هي من 

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. 

أتكما من الحرائم التي تلحق الضرر المباشر بحياة الناس واقتصاديات الدول. 

أن تلك الحرائم تخرج عن نطاق الحرائم العادية إذ يمكن أن تقوم بها جهات معادية 

للبلد. 

أن الوثائق التي يمكن تزويرها تدحل ضمن اعمال خدمة الامن فيما يتعلق بأمن 
المعلومات والامن الالكترون. 

أن تزييف العملات يدخل ضمن حملات التخريب الاقتصادي وهو ما تعمل على 

مكافحته اعمال خدمة الامن في حانبيها الوقائي والتعرضي. 


التزوير نوعان: 
النوع الاول: تزوير مادي » وهو حصول عملية تغير في الوثائق بشكل مادي يمكن تتبع آثاره 
بالعين امحردة ويحصل عند إنشاء الوثيقة او بعدها ويقسم إلى تزوير كلي أو جزئي» ويشمل : 


-1 


وضع إمضاء أو بصمة ابام أو حتم مزورة أو تغيير مضاء أو بصمة إبحام أو ختم 
الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء أو بصمة أو حتم لشخص لا يعلم 


مضمون امحرر على حقيقته. 
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-٣‏ ملء ورقة ممضاة أو مبصومة أو مختومة على بياض بغير قرار صاحب الإمضاء او 
البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم. 

>- اجراء اي تغيير بالإضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او 
الأرقام أو الصور او العلامات أو أي أمر آخر مثبت فيه. 

هو اصطناع محرر او تقليده. 

النوع الثاني: تزوير معنوي غير مادي- وهو حصول عملية تغير في الوثائق بشكل لا يترك أي أثر 

يمكن تتبعه بالعين المحردة ويحصل عادة عند اشاء الوثائق مثل صدار شهادة الميلاد غير 

صحيحة أو شهادة مدرسية غير صحيحة» ويشمل : 

-١‏ تغيير اقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير الحرر ادراجه فيه. 

02-5 جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها. 

-٣‏ جعل واقعة غير معترف با في صورة واقعة معترف بما. 

2 انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم 
تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لإثباته. 

أشكال التزوير: 

-١‏ التزوير العلمي والفقهي والإفتائي والقضائي. 

؟- التزوير السياسي كما نرى في بعض انتخابات ا 

21 ازور ي البيُوع بإِحْماءِ عيوب السَلْعَة وتزيينها وَتَْسِينِهَا؛ لإِظْهَارهَا بشكل مَقْبو 

غيبًا فيهّاء ذ ا 

0 يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟)» قال 
أصابته السماء يا رسول الله» قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش 
فليس مني 


)١(‏ مفهوم التزوير » الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية في ۱۲ / ۲١٠۹/٦‏ م. 
(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١7‏ . 
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والتزوير في المكايبل والأوزان وغش الناس وخداعهم بحاء قال تعالى: (وَيْلّ لِلْمْطَفَفِينَ 


(۱) الَذِينَ ذا الوا عَلَ الاس 75 كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يخْيِرُونَ (0) 
ور 


< 


يَسْتَوْفُونَ (1)وَإدَا لوهم 
ألا يط أ أوليِك امن > )لعزم ع( 0 
التزوير في البينات بِمُحَاكَاةٍ خط الْقَاضِي أ تَرُوير َوْقيعه أو شَهَادَةٍ الشّهُودٍ في 
سِجِلاأَتٍ الْقَضَاءِ ا يَسْلْبِ الوق مِنْ أطحاياء ويقع أيضا في تزوير الأختام 
والتواقيع» وكذا الغش في الوثائق والسجلات» ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم 
a‏ بكرة رَضِيَ الل غ قال قال ال لى الله عليه 
وَسَلْمَّ: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاء الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور أو قول الزور) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاء فجلس فما زال 
يكررها حت قلنا: ليته که 
التزوير الإعلامي والإلكتروني الحاصل في أيامنا حيث يسرق فلان عمل فلان وينسبه 
له» فعن عائشة» أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول إن زوحى ب أعطان ما لم يعطني 
فقال عليه الصلاة والسلام: (المتشبع بما لم يعط» كلابس ثوبي زوں“ 
التزوير قي اليمين» وَهِيَ اليمينُ العَمُوسُ الي يَكَذِبُ فيها احالف عَامِدًا عَالِمَا 
وسميت غموسا لأا تغمس صاحبها في الإثم» ومِنْ تم في النار» والإتيان باليمين 
الغموس حرام» ومن الكبائر؛ لما فيه من الحرأة العظيمة على الله » وقد عدها الإمام 
ابن حجر الميتمي من الكبائر» عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: (من حلف على مين يقتطع ما مال امرئ مسلم» هو 
عليها فاحر» لقي الله وهو عليه غضبان) فأنزل الله تعالى في سورة آل عمران : (إِنَّ 
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الذِينَ يَش رون بع الله وام CA SIE‏ 


سورة المطففين . 

الإمام مسلم» صحيح مسلم » رقم الحديث ۸۷ . 

المصدر السابق » رقم الحديث 7١175‏ » وعند الإمام البخاري يرقم 5715 . 
الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠٠٠٠‏ . 


١١575 


وهذا كله حرم وداحل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس منا) › 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلف» وإذا اؤتمن حان). 
20-5 تغيير حدود الأرض وضمٌ ما ليس منها إليهاء قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله 
فو كران الأو 
عقوبة التزوير في المملكة العربية السعودية: 
صدر المرسوم الملكي برقم ( ۱۱/۲ ) بتاريخ ۱۸ / ۲ / ٠٠١١‏ والذي ينص في بعض 
مواده على ما يلي : 
المادة الثالفة: من زؤر حاتم الدولة» أو حاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد 
نوابه» أو حاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر 
سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. 
الفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات: 
المادة الرابعة: من زؤر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة» أو إلى أحد موظفيها بصفته 


الوظيفية» أو زوّر خاتماً أو علامة لما حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي 


0-4 التَرُوِيرُ في التكاح بان يكنم أَحَدُ الرَّوْحَيْنِ عَيبَا فيه عَنٍ الآَعَرٍ فيكتشفه بعد الزواج. 


العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا 
تزيد على سبعمائة ألف رال. 

المادة الخامسة : من زؤر حاتم حهة غير عامة» يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا 
تزيد على ثلاثمائة ألف رال» أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

الفصل الثالث تزوير الطوابع : 


. 55 الإمام البخاري و صحيح البخاري › رقم الحديث ۳۳ » وعند الإمام مسلم رقم الحديث‎ )١( 
. ١١5710 البهقي » السنن الكبرى » رقم الحديث‎ )۲( 
۲١٠۷  ربمفون‎ 75 - ١555 رابطة العلماء السوريين › الأحد ۷ ربيع الأول‎ )۳( 
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المادة السادسة: من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات» وبغرامة لا تزيد 
على خمسمائة ألف رال» مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. 

المادة السابعة: من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته» يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 
ثلاثة أشهرء وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريل » أو بإحدى هاتين العقوبتين» مع إلزامه 
بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. 

الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية 

المادة الثامنة: من زوّر محرراً منسوباً إلى حهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية» أو إلى 
أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية 
في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف 
ريال. 

المادة التاسعة: من زؤر محرراً عرفيًاء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا 
تزيد على ثلاثمائة ألف ربال» أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ثانياً: الصور المشددة: 

المادة العاشرة: من زؤر محرراً منسوباً إلى الملك» أو ولي العهد, أو رئيس مجلس الوزراء» أو أحد 
نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون رال. 

المادة الحادية عشرة: من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة نما تصدره الخزينة العامة» يعاقب 
بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون رال» مع إلزامه بدفع ما فوته 
على الخزينة العامة. 

المادة الثانية عشرة: كل موظفٍ عامٌ زؤر حرراً ما يختص بتحريره» يعاقب بالسجن من سنة إلى 
سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريل. 

المادة الثالغة عشرة: من زؤر أوراقاً تحارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف» أو وثائق 
تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريل. 
ثالثاً: الصور المخففة 
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المادة الرابعة عشرة: من زؤر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف 
الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف 
ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

المادة الخامسة عشرة: كل مختص زؤر في أوراق إحابات الاحتبارات الدراسية أو بيانات رصد 
نتائجهاء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف رال» أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. 

المادة السادسة عشرة: من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ 
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف رال» أو بإحدى 
هاتين العقوبتين. 

رابعاً: الصور الملحقة : 

المادة السابعة عشرة: من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة 
اتتهت صلاحيتهاء وكان علماً بذلك» وقاصداً الإيهام بأكما لا تزال حافظة لحجيتها النظامية» 
وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير؛ يعاقب بالسجن 
مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

المادة الامنة عشرة: من زوّر وثيقة تاريخية» يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة 
لا تريد على ثمانين الف رال» أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

الفصل الخامس أحكام عامة : 

المادة التاسعة عشرة: يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لحريمة التزوير المنصوص عليها في هذا 
النظام» كل من استعمل أيّا ما نص على تحرعه في هذا النظام مع علمه بتزويره» وكل من 
حلب إلى المملكة أو حاز فيها أيّا ما نص على تحرمعه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) 
و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره. 

المادة العشرون: يعاقب على الشروع في أي من الحرائم المنصوص عليها في هذا النظام» بما لا 
يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجرعة. 


۹ 


المادة الحادية والعشرون: من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب 
أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام» يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريعة. 
المادة الثانية والعشرون: على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيّ من الحرائم المنصوص عليها 
في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة 
والمتحصلة منها دون الإحلال بحق الغير حسن النية. 

المادة الثالثة والعشرون: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها 
ارتكب جرعة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منهاء تعاقب بغرامة 
لا تزيد على عشرة ملايين رال» وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة 
عامة» وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة 
الطبيعية مرتكب الجريعة. 

المادة الرابعة والعشرون: للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم 
المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من 
هذا النظام. 

المادة الخامسة والعشرون: تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص 
عليها في هذا النظام» لكل من بادر من الحناة بالإبلاغ عن جرمته قبل اكتشافها واستعمال 
المزر » وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجرمة إذا أرشد عن باقي 
الجناة وسهّل القبض عليهم. 

المادة السادسة والعشرون: تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جحرمة 
من الحرائم المنصوص عليها ني المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) 
و(الثالثة عشرة) من هذا النظام» إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم 
إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوق عقوبته. 

المادة السابعة والعشرون: فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)» 
تنقضي الدعوى الحزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبداً 
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من اليوم التالي لوقوع الجرعة. 

المادة الثامنة والعشرون: فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)» 
يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي كا في الحرائم الواردة في هذا النظام. 

المادة التاسعة والعشرون: يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير» الصادر بالمرسوم الملكي رقم 


)۱۱٤(‏ وتاريخ 1١/7‏ /70١هه‏ وکل ما يتعارض معه من أحكام”"'. 
س"1: لماذا كانت الرشوة حراما ؟. 


وو ر روو 


1 2 75 3 5 5 8 
ج3: يقول الله تعالى : (وَلَا تَأكُلُوا َمْوَالَكُم ہکم بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا با إل الحكام َالو 
عع تسد وق ees Kr‏ م 0 وان ا 
فريقا مّنْ آَمْوَالٍ الناس بالإثم وَأنتم تَعلمُونَ (۱۸۸)) ` » وقال تعالى:( من أجل ذلك كنا 
1 2 اني 5 عو 58 0 27 َه 52 ٤‏ 0 0 500 عير 22 ب 
على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفسًا غير نفس أو فسَادٍ في الأزض فكاتا قتل الناس 
E‏ 
يقول الشيخ ابن باز : (الرشوة محرمة» والواحب الحذر منهاء (الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعن الراشي والمرتشي)» فإذا رشا إنسانًا ليفعل معه ما حرم الله عليه ما يجوزء كأن يعطي 
موظفا رشوة حت يقدمه على غيره» وحتى يعطيه ما لا يحل له؛ هذا لا يجوز المقصود الرشوة 
أن يذل مالا ليأحذ ما لا يحل له؛ أو يعطى ما لا يحل له فلا يجوز لا للفاعل ولا الآخل؛ لا 
للدافع ولا للآحذ؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان» والله يقول سبحانه: (وَلا تَعَاوَنُوا على الثم 
وَالْعْدْوَانِ...(7)) » فكونه يعطي رشوة لأي شخص حت يفعل معه ما لا يجوز هذا حرام 
على الآخذ والمعطي وعلى المتوسط بينهما أيضاء ولهذا في الحديث الصحيح (الرسول صلى 
الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي» وقي رواية: والرائش» يعني: الواسطة بينهم). 
)١(‏ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي الاسم النظام الجزائي لجرائم التزويرتاريخ الإصدار ٠۸/٠۲/٠٤٠١١‏ 
ه الموافق : ۲۰۱۳/۱۲/۲۱ متاريخ النشر ۰۷/۰٤/٠۱٤٩ ٥‏ ه الموافق : ۲١٠٤/۰۲/۰۷‏ م إصدار النظام 
:مرسوم ملكي رقم ( م/١١‏ ) بتاريخ ۱۸ / ۲ / ١1478‏ ) 
)١(‏ سورة البقرة . 
(؟) سورة المائدة . 


. سورة المائدة‎ )٤( 
. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )5( 


١١ا/١‎ 


تعريف الرشوة: 
قال ابن حجر العسقلاني: الرشوة: بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح وهي ما يؤحذ بغير 
عوض ويعاب أحذه» وقال ابن العربي: الرشوة كل مال دفع يبتاع به من ذي جاه عونا على 
ما لا يحل» والمرتشي قابضه» والراشي معطيه» والرائش الواسطة. 
قال الأمير الصنعاني: والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل» مأحوذ من 
الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر. 
وقال أيضاً: وقي النهاية لابن الأثير قال: الراشي منّ يعطي الذي يعينه على الباطل؛ 
والمرتشي الآحذء والرائش هو الذي مشي بينهماء وهو السفير بين الدافع والآخذ على سفارته 
أحراًء فإن أذ فهو أبلغ(أي: بالإثم والحرمة. 
أدلة تحريم الرشوة: 
فالرشوة كسب خبيث وأكل لأموال الناس بالباطل وإعانة على الظلم والعدوان وهدر 
لكرامة الإنسان لما يترتب عليها من ضياع الحقوق وفساد الجتمعات» وقد توعد رسول الله 
أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد عن مظان الرحمة كما جاءت الأحاديث مصرحة 
بذلكڭ: 
-١‏ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:(لعن رسول الله الراشي 
والمرتشي)”'". 
- وعن ثوبان رضي الله عنه قال:(لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش: يعني الذي 
ا ا 
حكم هدايا العمال“ والحكام وعامة الناس: 
-١‏ فقد وردت أحاديث صحيحة بحرمة هدية الحاكم من قضاة ومسؤولين وغيرهم واعتبرت من الرشوة التي 
صرح النبي بحرمتها وأكل أموال الناس بالباطل وخصوصاً إذا كان هناك مصلحة للمُهدي عند 
١‏ انيقي صح ازيبا رق الت 710 . 
(؟) الألباني »> ضعيف الترغيب › رقم الحديث ١755‏ . 
)٤(‏ العمال هم الولاة في الولايات . 
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۲- وهناك من أباح هدية الحاكم لدفع ظلم أو تحقيق حق كما سيأن. 
= وهناك من أباح للمهدي للحصول على حقه وحرم على الاحذ وهو المهدى إليه . 
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والحق في ذلك أن الأحاديث الصحيحة تفيد الحرمة على الجميع: المهدي والمهدي إليه 
للأدلة الصريحة في التحريم والتحذير من ذلك: 


فعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي رجلاً 
من الأزد يقال له: ابن اللتبيّة على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي 
إلي» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى نى عليه ثم قال: 
(أما بعد فإني استعمل الرحل منكم على العمل نما ولا الله فيقول: هذا لكم 
وهذا هدية أهديت إلي» أفلا حلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان 
صادقاًء والله لا يأحذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة» 
فلا أعرفيّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لحا حوار أو شاة تيعر ثم 
رفع يديه حت رؤي يام إبطيه فقال: اه هل بلغت)"" . 


0 7 
وعن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: (هدايا العمال حرام كلهي" 
عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا العمال غلول”)). 


يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (لرشوة كبيرة من الكبائر» والرسول صلى الله عليه وسلم 


لعن الراشي والمرتشي؛ ولأتما تحر إلى الباطل» والظلم» وأكل الحرام» وخيانة المرشي؛ فلا يجوز 


0 الألبائي » السلسلة الصحيحة ٠‏ رق الحديثا 0 
( الألباني > ضعيف الجامع »رقم الحديث ۰۹۱“ 


( الألباني » صحيح الجامع » رقم الحديث TT ۲١‏ والبزار YT)‏ والطبراني كما 


في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (555/5 


١1١ 


تعاطيها بالكلية» وهي دفع مال لمن يخون لك» ويعطيك غير حقك» أو يقدمك على غيرك 
من المستحقين من أجل رشوة» هذه الرشوة تعطيها الموظف حتى يعطيك غير حقك» 
يعمل لك ما لا يجوزء أو ما لا يقره النظام الذي لديه والعمل الذي لديه» والتعليمات التي 
لديه» وإغا حمله على ذلك ما دفعته له من المال» هذه يقال لها: الرشوة» فهي حرام عليك» 
وعليه جميعًاء وني الحديث اللعن للراشي والمرتشي جيعًاء وهكذا إذا أعطيته إياها ليقدمك على 
ناس هم أحق منك بهذا الشيء الذي طلبت ولكن قدمك عليهم من أحل الرشوة هذا أيضًا 
من المنكر)"" . 

والرشوة من كبائر الذنوب » فعن عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما قَالَ :(لَعَنَ رَسُولُ 
اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ الّاشي وَالْمُرْئَشِي)”"'و "الراشي" هو معطي الرشوة » و"المرتشي" هو 
آحذها » فإذا استطعت إتماء ا ري للرشوة حرم عليه دفعها » وإذا لم يستطع 
صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة 
حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لما لا المعطي » واستدلوا بما رواه أحمد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْألِي الْمسألة 
SS‏ قال خف ENR RE‏ 
تغطيهم ؟ قال : إِنَّهُمْ ابد إلا أذ يسألُون » ويا الله لي الببخل )2 . 

e NG 
. نفسه مذمة البخل‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو 
ليعطيه حقه الواحب كانت هذه المدية حراما على الآحذ » وحاز للدافع أن يدفعها إليه » 
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )©) 


(۱) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي 


)"( م 0 ۰ » رواه أحمد »)٦۷۹۱(‏ . صححه الألباني ف في "إرواء الغليل' )11( 


)"( الأهام أحمة ‏ المنند فة الحديث ٠١774‏ » صححه الألباني في صحيح الترغيب (٤٤۸)ز‏ 
5( ابن تيمية و الفتاوى الكبرى » ج٤‏ > ص ۱۷٤۹‏ . 
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وقال أيضا :" قَالَ الْعْلَمَاءُ : يَخُورُ رِشْوَةُ الْعَامِلٍ فع لطم لا لِمنْع لحن > وَإِرْشَاوُةُ 
حَرَامٌ فيهمًا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) » وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطى اليَحْلٌ شاعا أو غَيْرَ شَاعِرٍ 
؛ لقلا يكذب عليه تخو اؤ عي » أؤ للا يَقُولَ في عِرْضِه ما يرم عَلَيْهِ فَولُهُ كان بَذْلَهُ لِدَِكَ 
جَائرًا وَكَانَ ما أَحَدَهُ ذلك للا يَظْلِمَهُ خرَامًا عليه ؛ لأَنّهُ يب عليه ترك ظلمه » فكل مَنْ اَعَد 
السو سان نري جد ار جرت ضير 
ڪرام عليه فعلبِهِ أَنْ ينه بلا عض يَأَحْدُهُ من الْمَظَلُومٍ دا 1 ينره إلا بِالْعِوَضٍ گان 
ا 

وقال أيضا: قال 'الغلماة :+ إن من اهدض كد ييه ر لعل مَعَهُ ما لا حور کان 
حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيٌ وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ . وَعَذِهِ مِنْ البَشْوَة التي قَالَ فِيهَا الل صلى الله عليه وسلم 
: ( لَعَنَ الله الراشي والْمُرئَشِي ) 

اما إذَا 0 E‏ ل ا NSE‏ 
TS‏ > گان شاه ا يفو 
( إن لأغطي أَحَدَهُمْ العَطية يتخزخ ا تاطا تارا . قبل : يا رَسُولَ اله قم تُغطبهم » قَالَ 


i‏ : يق أ شق وغل عن و أثر لزع که ما أو وسل أ 
و وليه واي يَسْتَحِقّهَا أو يَسْتَحْدِمُهُ في الد الْمُمَاتِلَةِ - وهو مستجق لِدَلِكَ - ا 
تطبه من المال التؤكوق على الفقراع أو الفقهاء أ الفكاء أذ الشاك أو غَيْهِمْ - وَهُوَ مِنْ 
هل الِاسْيَحْمَاقٍ . وو هَذِهِ الشّمَاعَةٍ ة الي فِيهًا ا 
َئْضًا لا يِجُورُ فيها قَبُولُ ادي وَيجُورُ لِلْمهْدِي أنْ يَبْذْلَ في كه 
أو دَفْع الظَّلم عَنْهُ . هذًا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الف وَالأَئِكَة يكبي )190 


بيد الس 


مَا يَتَوَصَّلُ به 4 لل أَخذ حَقّه 


)0( ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۹ »> ص ۲° , 
0( المصدر السابق » ج١5‏ » ص ۲۷۸ . 
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وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : (والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو 
لتحصيل باطل » وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها » وأما من 
يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز » وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه 
لم جز ٠)‏ 

وقال السيوطي في (الأشباه والنظائر) : القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أحذه 
حرم إعطاؤه ) كالربا » ومهر البغي » وحلوان الكاهن والرشوة » وأجرة النائحة والزامر › 
ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم » ليصل إلى حقه » وفك الأسير » وإعطاء شيء لمن 
يخاف هجوه .» و(حلوان الكاهن)": ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته . 

وقال الحموي في (غمز عيون البصائر) : القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم 
إعطاؤه ) كالربا » ومهر البغي » وحلوان الكاهن » والرشوة » وأجرة النائحة والزامر » إلا في 
مسائل : الرشوة لخوفيٍ على ماله أو نفسه » وهذا في جانب الدافع أما في حانب المدفوع له 
فحرام " انتهى بتصرف » وجاء ف (الموسوعة الفقهية) : وفي (الأشباه) لابن نجيم (حنفي) › 
ومثله في (المنثور) للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه » كالربا ومهر البغي 
وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذها ليحكم له بغير الحق » إلا في مسائل : في الرشوة 
لخوفبٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه).وقال الأستاذ الدكتور وهبة 
الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة › 
ويحرم على الآحذ » والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي 
يأخذها » لكن بشرطين : 
١ا-‏ أن تدفعها لتأحذ حقك أو لتدفع بما الظلم عن نفسك » أما إذا كنت تدفعها 

لتأحذ ما لا تستحق فهي حرام » ومن كبائر الذنوب . 
-٣‏ ألا يكون هناك وسيلة أحرى لأحذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بحذه الرشوة . 
)١(‏ السبكي , فتاوى السبكي » ج١‏ › ص ٠٤‏ . 


(۲) السيوطي »ء الأشباه والنظائر » ص ٠١١‏ . 
(۳) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » نشر في ۲۷ / ٠٠٠١/۱۱‏ م. 


١١/5 


ولتوضيح ذلك فقد قال تحدث بعض أهل العلم : 
0-١‏ الرشوة التي يصل بحا صاحب الحقٌّ إلى حقّه وهي رشوة لا يمكن لصاحب الحق أن 
يصل إل حه إلا ا وهي رشو عة على من يدها لا على من يذقعها. 
-٣‏ الرشوة التي يدفعها الإنسان مقابل أن يأحذ حقّه وهو قادر على أن يأخذه من دون 
أن يدفعها فهذه الرشوة محرّمة على الطرفين. 
-٣‏ الرشوة التي يدفعها الإنسان حوفًا على نفسه من أي خطرء فهي حرام على الآخذ 
أيضًا وغير محرمة على من يدفعها'". 
س۳٩‏ لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان ؟. 
ج۹۳: يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان » وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يضوم شان کله . 
عَنْ اَم سَلَمَة رضي الله عنها فَالَتْ : ما رابت رول الله لى الله عله وسل ام 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابعوْنِ إلا أنه گان يَصِلْ شَعْبَان برَمَضَانَ »ولفظ أبي داود : ( أَنَّ الي صَلّى الله 
عليه غ يَصُومٌ من السّنّة شَهْرَا تاها إلا شَعْبَانَ يَصِلْهُ بِرَمَضَانَ )!2 » فظاهر هذا 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله » لكن ورد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلاً . 
روى مسلم عَنْ أي سَلَمَةَ قال : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَام رَسُولٍ الله 
صلی الله َي وَسلّم » َال : كا صو حت فول قذ ام » يفط حي تقول قذ لطر 
٠‏ و أَر صَائِمًا من شَهر قط اتر من صيَامِه من شَعبَانَ » گان يَصُوم سَعْبَانَ ل > کان 
يَصُومُ شَعْبَانَ إلا قلِيلا)”". 


فاختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين : 


. موقع حزب الوفد‎ )١( 
وابن ماجه (/715١)؛ . صححه الألباني في‎ )۲٠۷١( رواه أحمد (۲۱۰۲۲) » وأبو داود (75؟51) والنسائي‎ )۲( 


صحيح أبي داود (58 )3١‏ . 
)"( الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ١١65‏ 
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-١‏ ذهب بعضهم إلى أن هذا كان باختلاف الأوقات » ففي ب بعض السنين صام النبي 
صلى الله عليه وسلم شعبان كاملاً » وقي بعضها صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
قليلاً . وهو انحتيار الشيخ ابن باز رحمه الله . 

۲- ذهب آخرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكمل صيام شهر إلا 
رمضان » وحملوا حديث أم سلمة على أن المراد أنه صام شعبان إلا قليلاً » قالوا : 
وهذا جائز في اللغة إذا صام الرحل أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله » قال 
افق إذة نحزدية اغاقطة يك أن الفزلد يركو ف ا 
در الل ون و واه E‏ 
وَنَقَلَ انمي عَنْ إن المبارك أنه قَالَ : جائرٌ في كلام الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكُثَرَ الشَّهْرٍ 
ن يَقُولَ صَامَ الشّهْرَ كله ...وقال الط : حمل على أنه گان يَصُوم شَحْبَان كُلَه 
تار يضوم مشظمة أخرى لقلا يتوق أنه اجب كله كَرَمَضَانَ . ثم قال الحافظ : 
وَالأَوٌل ُو الراب" 

يعني أن النبي صلی الله عليه وسلم لم يكن يصوم شعبان كاملاً . واستدل له بما رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : (ولا أَعْلَمْ بى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َر 

قر عله بي لل » ولا صلی آل إل البح » ولا متام شرا كاملا عير عضا » 

دوا البخاري ومسلم عَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : رما صَامَ النّمْ صَلَّى الله عَلَيْه 

وَسَلَّمَ شَهْرًا كاملا قط غَيْرَ رَمَطضَان) 9 . 

وقال السا ى ره ديت اة وسيل كتانب ا كتطومهها 
أنه يضوم شَعْبَان كله . . . لَكِن قَدْ جَاءَ مَا يذل على خلافه » مَلِدَلِكَ خُر 
عَلَى أَنّهُ كَانَ يَصُوم غالبه فَكَأَنّهُ يَصُوم كله وأ 


جِيعًا » ظَاهِره 


أن يَصِلهُ بِرَمَضَّان) 


) الشيخ ابن باز ء الفتاوى » ج5١‏ » ص 5١6‏ . 
(١‏ العظيم أبادي » عون المعبود » ج5 ص 3094 , 


00 

) 

)"( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۷٤١‏ . 

5( المصدر السابق › رقم الحديث ٠٠١١‏ وغد الإمام البنخاراي برق /ا05. 
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ل ال ل ل ل 
الأفل بق كلك ا أشيعة ا و ا أطافة لزي زيل قال 2 1[ 
كلت + ها وول الله ٠‏ 1 أرك توم من شَهْر ين الور ما تَصُوم من شعبان » قال : َلك 
شَهْرٌ يَغْقْلُ النّاس عَنْهُ بي َب وَرَمَضَان » وَهُوَ شَهْر رق فيه الأغمال إِلَ رَبّ العَالَمِينَ › 
اس أن رقع عَمَلي ونا ائ > , 

س؛: اذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحياء ليلت النصف من شعبان ؟. 

ج 35: 0 الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : قال الله تعالى: (...الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك 


ل 0 + ينمت ورضيت لحم الإشلام ديا باد وقال تعالى :( أ ا 
شَرَعُوا هُم مّنَ لين ا يدن په الله “ وَلَوْكَا كَلِمَُ الْمَصْلٍ لَقَضِيَ يَبْنَهُمْ وإ e‏ ظَالِينَ هُمْ عَذَابٌ 


ينين 

وقي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ 

ا ل 0 
الله عليه وسلَّمَ وشرّ الأمورٍ محدثاتًا بدعة ضلالةٌ -ورد بزيادة- 0 E‏ 5 لتا 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » وهى تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه 
وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها » وأتم عليها نعمته ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا 
عندما بلغ البلاغ المبين » وبيّن للأمة كل ما شرعه الله ها من أقوال وأعمال » وأوضح صلى 

. وقال عنه حديث حسن‎ » ۲۲۲١ الألباني > صحيح النسائي » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال ۱۳۷۲۹ » في : ٠٠١١/۸/۲۳‏ م. 

(9؟) سورة المائدة . 
)٤(‏ سورة الشورى . 
(6) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١72١8‏ . 
)٦(‏ ابن باز » فتاوى نور على الدرب » ج۳ » ص ٠٠١‏ . 
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الله عليه وسلم : أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه للإسلام من أقوال وأعمال » فكله 
مردود على من أحدثه + ولو حسن قصده + وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذا الأمر » وهكذا علماء الإسلام بعدهم فأنكروا البدع وحذروا منها كما ذكر ذلك 
كل من صنف تي تعظيم السنة وإنكار البدعة » كابن وضاح والطرطوشي » وابن شامة 
وغيرهم . 

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس : بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان » 
وتخصيص يومها بالصيام » وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه » وقد ورد في فضلها 
أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها » وما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع » كما 
به على ذلك كثير من أهل العلم » وسيأق ذكر بعض كلامهم إن شاء الله . 

وورد فيها أيضاً آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم » والذي عليه جمهور 
العلماء : أن الاحتفال بما بدعة » وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة » وبعضها 
موضوع » وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رحب في كتابه ( لطائف المعارف ) وغيره » 
والأحاديث الضعيفة إنما يعمل جا في العبادات التي ثبت أصلها بأدلة صحيحة » وأما 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث 
الضعيفة » وقد ذكر هذه القاعدة الحليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواحب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى 
كتاب الله عز وجل » وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما حكما به أو أحدهما 
فهو الشرع الواحب الاتباع » وما خالفهما وجب اطُرَاحه » وما لم يرد فيهما من العبادات فهو 
عة غو ها فا عن الك الها اها كاقل الله مات ال ها اننا 


1 و ٤‏ 0 01 37 0 3 8 ا ا و چو 1 3 
الذِينَ آمَنوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأولي الأمر مِنَكُمْ فَإِن تَتَارَعْتَمْ في شَيْءِ فَرَدُوهُ إِلَ الله 
لوول إن نتم تُؤُْونَ باه وَاليوْم الجر ذلك حبر وَأَحْسَنٌ تأویاد (وه))7". 
)١(‏ سورة النساء . 
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وقال تعالى : (وَمَا اسْتَلفٌ م فيه يمن َيْءِ فکمه إل الله د 0 فاك يو كلت 
ي 2 
وَإليّه ا ١‏ » وقال تعالى : (قل إن کم بون اا اش َيَغْفِز لَكُمْ 
دوك ١‏ © وا ا رجيم EY‏ وقال عز وحل: (قلا و ورك اا علا 
كوك فیا شَجَرَ ينهم ته لا يجدُوا في أَنَفْيِهِمْ oy‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة » وهي نص في وحوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب 
» ووحوب لرضى 2 9 ذلك هو مقتضى الإيمان » وخير للعباد في العاحل 
Say‏ 


a E 2 


له فَاتبِعُو 


5 RR 


بعد كلام سبق - : ( وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام » كخالد بن 
معدان » ومكحول » ولقمان بن عامر » وغيرهم يعظموتا ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم 
أخذ الناس فضلها وتعظيمها » وقد قيل : أتمم بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية » .. وأنكر ذلك 
أكثر علماء الحجاز » منهم عطاء » وابن أبي مليكة » ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
فقهاء أهل المدينة » وهو قول أصحاب مالك وغيرهم » وقالوا : ذلك كله بدعة .. ولا يعرف 
للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان » .. ) إلى أن قال رحمه الله : قيام ليلة النصف 
لم ينبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه .. ) . 
وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله 

عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان . 

وكل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً ؛ لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله 
سواء فعله مفرداً أو في جماعة » وسواء أسرّه أو أعلنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع . 


. سورة الشورى‎ )١( 
. سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) سورة النساء‎ 
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وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله » في كتابه ( الحوادث والبدع ) ما نصه : ( 
وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال : ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى 
النصف من شعبان » ولا يلتفتون إلى حديث مكحول » ولا يرون لها فضلاً على ما سواها » 
وقيل لابن أبي مليكة : إن زياداً النميري يقول : إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة 
القدر » فقال : لو معته وبيدي عصاً لضربته . وكان زياداً قاصاً ) انتهى المقصود . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في (الفوائد المجموعة) ما نصه : حديث : يا علي من 
صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان » يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب » و( قل هو الله 
أحد ) عشر مرات » إلا قضى الله له كل حاجة ... الخ وهو موضوع (أي مكذوب على 
النبي صلى الله عليه وسلم) » وقي ألفاظه - المصرحة با يناله فاعلها من الثواب - ما لا يمتربي 
إنسان له تمييز في وضعه » ورجاله مجهولون » وقد روي من طريق ثانية كلها موضوعة » ورواتها 
070 

وقال في (المختصر) : حديث صلاة نصف شعبان باطل » ولابن حبان من حديث 
علي : إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا هارها ضعيف . 

وقال في (اللالئ) : مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات ... موضوع 
وجمهور رواته في الطرق الثلاث » جحاهيل وضعفاء » قال : واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين 
مرة » موضوع وأربع عشرة موضوع . 

وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء » كصاحب (الإحياء) وغيره » وكذا من 
المفسرين » وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعني : ليلة النصف من شعبان - على أنحاء مختلفة 
كلها باطلة موضوعة » .. انتهى المقصود . 

وقال الحافظ العراقي : (حديث : صلاة ليلة النصف » موضوع على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكذب عليه ) . 

وقال الإمام النووي في كتاب (لمجموع) : ( الصلاة المعروفة ب : صلاة الرغائب » وهي : 
اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رحب » وصلاة ليلة النصف من شعبان 
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مائة ركعة » وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان » ولا يُغتر بذكرهما في كتاب ( قوت القلوب ) 
و ( إحياء علوم الدين ) » ولا بالحديث المذكور فيهما . فإن كل ذلك باطل » ولا يغتر 
ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابمما » فإنه غلط في ذلك 
). 
وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً نفيساً في 
إيطالهما » فأحسن وأحاد » وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير حداً » ولو ذهبنا ننقل كل 
ما اطّلعنا عليه من كلامهم في هذه المسألة لطال بنا الكلام » ولعل في ما ذكرنا كفاية ومقنعاً 
طالب ا 
وما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق : أن الاحتفال 
بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها » وتخصيص يومها بالصيام » بدعة منكرة عند أكثر 
أهل العلم » وليس له أصل في الشرع المطهر » بل هو ما حدث في الإسلام بعد عصر 
الصحابة رضي الله عنهم » ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل : 
اليوم أكملت لكم دينكم وما جاء في معناها من الآيات . 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقي 
ما جاء في معناه من الأحاديث » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصوا 
يومها بالصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم . 
فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزاً » لكانت ليلة الجمعة أولى 
من غيره » لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس » بنص الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام 
من بين الليالي » ذل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها 
من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص . 
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ولا كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها » نبه النبي صلى الله 
عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها » وفعل ذلك بنفسه كما في الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قام رمضان إماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه » ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه 

فلو كانت ليلة النصف من شعبان » أو ليلة أول جمعة من رحب » أو ليلة الإسراء 
والمعراج بشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة 
إليه أو فعله بنفسه ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم 
يكتموه عنها » وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم . 

وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء : أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رحب » ولا في فضل ليلة 
النصف من شعبان فعلم أن الاحتفال بحما بدعة محدثة في الإسلام » وهكذا تخصيصهما 
بشيء من العبادة بدعة منكرة » وهكذا ليلة سبع وعشرين من رحب التي يعتقد بعض الناس 
أا ليلة الإسراء والمعراج » لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة » كما لا يجوز الاحتفال بها 
للأدلة السابقة » هذا لو عُلمت فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنما لا تعرف ؟! وقول 
من قال : أنما ليلة سبع وعشرين من رحب » قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة 
»> ولقد أحسن من قال : 

وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر نما خالفها إنه 
ا 


۸۸۲ بتصرّف واختصار من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » ج۲ »> ص‎ )١( 
. بدون تخريج للأحاديث كما أفعل عند النقل مما كتب رحمه الله تعالى‎ » 5 
م.‎ ۲١۱۸/١ / ۲۹ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب نشر في‎ )۲( 
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س٩٩‏ : لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ؟.. 
ج35: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان 
كله وربما صامه إلا قليلاء كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة. 
أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح كما قال الأخ 
العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني» والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف» أما من 
صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة . 
يقول د. عمر المقبل : (النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في 
حديث مشهور عند العلماء» ونظراً لكثرة الكلام فيه» ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح 
ومضعف» فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام. 
وقبل تفصيل الكلام» أذكر خلاصة القول في هذا الحديث» ثم أتبعه بالتفصيل: 
-١‏ أن هذا الحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن» وهو صدوق ريا وهم» وقد تفرد 
بهذا الحديث عن أبيه. 
-٣‏ أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث وضعفه» فالذين صححوه أحذوا بظاهر 
السند» والذين ضعفوه أعملوا أموراً أحرى غير ظاهر السند» تتعلق بالمتن؛ حيث رأوا 
أنه معارض لأحاديث قولية وفعلية أصح منه وأثبت كما سيأ تفصيله. 
-٣۳‏ أن احتلاف العلماء في صحته وضعفه» انبنى عليه احتلافهم في حكم صيام ما بعد 
النصف من شعبان» هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ كما ستأت الإشارة إليه. 
أما تفصيل الكلام عليه فهو كما يلي: 
الحديث رواه باب في كراهية ذلك (أي وصل شعبان برمضان) من طريق عبد العزيز 
بن محمد - وهو الدراوردي - قال: (قدم عباد بن كثير المدينة» فمال إلى مجلس العلاءء فأحذ 
بيده فأقامه» ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا) فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن 


.)"85 /١١ بتاريخ 1/7١5415/1١ه (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز‎ ١5717 مجلة (الدعوة) العدد‎ )١( 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم ا 
0 مداره على العلاء بن عبد الرحمن» مختلف فيه» وبالنظر في كلام الأئمة فيه 
بنحد أن عبارة الحافظ ابن حجر فيه قد لخصت هذه الأقوال» وهي قوله (صدوق ربا 
2 
وهم) . 
وأما أبوه: فثقة؛ كما قال الذهبى”", وابن حجر ووتنظر بعض أقوال الأئمة فيه في 
الال 
وقد أخرجه كثير من علماء الا 69 3 


الحكم عليه: 


إسناد أبي داود رحاله ثقات سوى الدراوردي والعلاء بن عبد الرحمن ,أما الدراوردي فلا 
يضره ما عنده من الأوهام؛ لأنه توبع من أئمة. 

وقد احتلفت أنظار الأئمة في الحكم على هذا الحديث» فمنهم من صححه» ومنهم من 
ضعفه واستنكره» فأما من صححه فمنهم: 
-١‏ الترمذي حيث قال: (حسن صحيح» لا نعرفه إلا من هذا الوحه على هذا اللفظ)”") 


)۱( أبو داوود » سنن ابي داوود » ج۲ »> ص 725١‏ »۰ رقم الحديث ۲۳۳۷ . 

(۲) ابن حجر ٠‏ التقريب و رقم الحديث °٤١‏ . 

)"( الذهبي › الكاشف » ج۱ > ص ٦٤۹‏ 

(٤(‏ ا حجري الق وة اا 

)°( المزي » تهذيب الكمال » > ج1۸ ۰ ص ۱۸ . 

(9) انظ (الترمذي:15/9١)»‏ باب ما جاه في كراهية الوم في النضيف الثاني هن شان ع۸ 
وأخرجه النسائي في (الكبرى: ۱۷۲/۲)» باب صيام شعبان ح(۲۹۱۱)ء و(ابن ماجة: )٥۲۸/١‏ باب 
ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(0٠50١).»‏ و(عبد الرزاق:51/4١)‏ في(7775)؛ 
و(ابن أبي شيبة: 85/7 ؟) ح(٦1۰۲)»‏ و(أحمد:457/7)» وأبو عوانة (18)» و(ابن حبان:55/8؟) 
)°۸۹( وفي(۸/۸١٣۳)‏ ح(°۹۱)» و(البيهقي: :1/5 ٠‏ 00 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن 
به بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في (الأوسط: )١1517(- )"١7/7‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله المنكدري» 
قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده (عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر) عن عبد 
الرحمن بن يعقوب به بنحوه. 
وأخرجه ابن عدي في(الكامل: )۲۲٤/١‏ من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» عن محمد بن المنكدرء 
والعلاء بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه. 

032( الترمذي ٠‏ سنن الترمذي » ج٠‏ › ص ١١١‏ 1 
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الطحاوي في شرح المعافقي7") 

1 26 00 0 02 
أبو عوانة حيث أخرجه في (مستخرجه على صحيح مسلم) 
ا 

ابن عمك ابر ف (الاسخد كار . 

ا 

بن حزم ` . 

قال الحافظ ابن رحب في (اللطائف) عقب حكاية التصحيح عن هؤلاء الأئمة: 
(وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم» وقالوا: هو حديث منكر» منهم عبد 
الرحمن بن مهدي» والإمام أحمد. وأبو زرعة» والأثرم» وقال الإمام أحمد: ١‏ يرو 
العلاء أنكر منه» ورده بحديث: (لا تقدموا رمضان بصوم یوم.. .)7 

وقد نقل أبو داود عقب إخراجه الحديث عن ابن مهدي أنه كان لا يحدث بمذا 
الحديث» وهذا ظاهر في إنكاره إذ لم يحدث به الإمام أحمد. 

وأما إنكار أبي زرعة» فقد نقله البرذعى في سؤالاته. 


۰ ونقل أبو عوانة ق (مستخرجه) أن عفان بن مسلم کان یستنکره ابا( 
-١‏ ونقل أبو عوانة أيضاً - وذكره الحافظ ابن حجر في (الفتح) أن ابن معين قال عنه: 


2 


1 وإنكار خد للدت تقله عه ودی وا۹ 


. ۸۳ الطحاوي » شرح المعاني » ج۲ » ص‎ )١( 

0( او غوانة تحر ایی عون غل سلحيم ن کن :1:: 
)"( ابن حبان » صحيح ابن حبان » ج۸ » ص 55/8 . 
5( ابن عبد البر » الاستذكار » ج ٠‏ ص ۲۲۳۸ ., 
(5) ابن حزم » المحلى ات 
0( ابن رجب ٠»‏ اللطائف ›» ص ۰ 
)۷( البرذعي » السؤالات » ج ص 311 , 
)۸( أبو عوانه » المستخرج ص ۹۸ 

3غ( ابن حجر » فتح الباري » ج٤‏ » ص ١67‏ . 
(١٠)المروذي‏ › السؤالات » رقم ۲۷۳ . 
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۳- وقال النسائي عقب إخراج الحديث فيالسنن الكبرى:: ( لا نعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن)”") 

-٤‏ وقال الخليلي في الإرشاد عن العلاء: "مديني» مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا 
المشاهير من حديثه دون هذا والشواة”© . 

-١‏ وأشار البيهقي إلى ضعفه'". 

- وما ذكره الخليلى» فيه إشارة واضحة» أن مسلماً أعرض عن حديثه لما فيه من 
النكارة» مع أنه أخرج من هذه السلسلة: العلاء عن أبيه كثيرا» وقد أشار إلى هذا 
الاو 77 كان اج اا 

۷- وما ذكره بعض الأئمة من تفرد العلاء به» لا يعكر عليه ما رواه الطبراني -- كما سبق 
تخريحه- من طريق محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يعقوب؛ لأن هذه الطريق 
معلولة بغلاثة أمور: 

الأول: أن فيها المنكدر بن محمد المنكدرء وقال عنه أبو حاتم:(كان رجلاً صالحاً لا يفهم 

الحديث» وكان كثير الخطأء ولم يكن بالحافظ لحديث أبيه"» وقال عنه أبو زرعة: "ليس 

بقوي "2 وقال ابن معين: الین بشي وقد وثقه أحمد ق رواية أي طالب» نقل ذلك 

کله( 

الثاني: أن الطبراني قال عقب إخراج الحديث: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا 

ابنه المنكدر» تفرد به ابنه عبد الله ) » فهو مع ضعفه تفرد أيضاً. 

الغالث: قال ابن عدي في(الكامل في الضعفاء عن هذه السلسلة - عبيد الله بن عبد الله 


. ١77 النسائي » السنن الكبرى » ج۲ » ص‎ )١( 
. 5١8 الخليلي » الإرشاد » ج١ › ص‎ (0 

)"( البيهقي » سنن البيهقي » ج٤‏ و ص ۲۰۹ . 

5( السخاوي › الأجوبة المرضية » ج٠‏ ۰ ص ۳۷ . 
)5( أبن أبي حاتم » الجرح والتعديل » ج۸ » ص 585 . 


3A۸ 


المتكدري قال: حدثي أبي عن أبيه عن جده: وهذه نسخة حدثناه ابن قديد» عن عبيد الله 
بن عبد الله بن المنكدر بن محمد» عن أبيه عن حده» عن الصحابة وعن غيرهم» وعامتها غير 
و 
وأما الطريق التي أخرجها ابن عدي من طريق إبراهيم بن أبي يحبى» فلا أثر لها؛ لأن إبراهيم هذا 
اروك انك 
وبعد: فإن احتلاف أهل العلم بالحديث في الحكم على هذا الحديث انسحب على المسألة 
فقهياً فقد اختلف العلماء في حكم الصوم بعد منتصف شعبان. 
فمن صح عنده هذا الحديث : 
-١‏ حكم بكراهة صوم السادس عشر من شعبان وما بعده. 
 -۲‏ وبعضهم صرح بالتحريم كابن حزم في(لمحلى'" » إلا أنه حص النهي بصيام اليوم 
السادس عشر فقط . 

ومن ضعَف هذا الحديث لم يقل بالكراهة كما هو قول جمهور العلماء» محتجين بحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين» إلا رحل كان يصوم صوماً فليصمه)”2. 

وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد بهذا الحديث على ضعف حديث النهي عن الصوم 
بعد النصف» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتتصف شعبان فلا تصوموا . 

وعكن أن يعلل الحديث أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصومء فما رأيت رسول الله 


() ابن عدي » الكامل في الضعفاء » جا > ص 555 

0( الذهبي » ميزان الاعتدال » ج٠‏ » ص ٥۷‏ » وابن حجر في التقريب ص ٩۳‏ . 

)"( ابن حزم » المحلى » ج۷ » ص 75 . 

)٤(‏ أخرجه (البخاري:۲/٤۳)‏ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ح(٤۱۹۱)»‏ و(مسلم:؟/7/77) 
ح(85١٠)‏ واللفظ له و(أبو داود:۰/۲٥۷)»‏ باب فيمن يصل شعبان برمضان (T°)‏ 
و(الترمذي:14/7)؛ باب ما جاء "لا تقدموا الشهر بصوم" ح(185)» و(النسائي:41/4١)‏ باب التقدم قبل 
شهر رمضان ح(۲۱۷۲» ۲۱۷۳)» و(ابن ماجة:۲۸/۱٥)‏ باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم 
ح(1150١).»‏ من طرق عن يحي بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 
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صلی الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان» وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان7©) 
» ومقتضى هذا بلا شكأنه كان يصوم شيئاً من الأيام بعد منتصفه. 
ومما ضّعف به حديث العلاء أيضاً: الأحاديث الدالة على جواز صوم يوم وإفطار» بعضها في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وهي مشهورة كثيرة. 

وقد أحاب بعض المصححين لحديث العلاء بأن النهي محمول على من لم يبتدئ 
صيامه إلا بعد النصف» أما من كان يصوم قبل النصف واستمر فلا يشمله النهي» ومنهم من 
حمل النهي على من يضعفه الصوم عن القيام بحق رمضان. 

والظاهر والله أعلم هو رححان قول الأئمة الذين حكموا عليه بالنكارة والضعف؛ 
لسببين: 
السبب الأول: لكوتم أعلم ممن صحّحه. 
السبب الثاني: لقوة الأدلة التي تخالفه» كحديث أبي هريرة» وعائشة» وعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهم» وما يقوي هذا (ضعفه) أن الإمام مسلماً رحمه الله كان يخرج من سلسلة 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة كثيرء فما باله أعرض عن هذا الحديث؟! 
الأمر كما قال الخليلي - كما سبق نقل كلامه - إنما هو لشذوذ هذا الحديث. 

وبناء عليه يقال: إن الصيام بعد النصف من شعبان لا يحرم ولا يكره» إلا إذا بقي يومان 

أو يوم» وليس للإنسان عادة في الصيام» فإنه ينهى عن ذلك لدلالة حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» والله تعالى أعله", 7" , 


» والإمام مسلم في صحيحه » ج۲‎ » ١115 الإمام البخاري » صحيح البخاري » ج٠ > ص »50 » رقم الحديث‎ )١( 
HE رقم الحديث‎ » ۸١۳ »رقم الحديث كه١١ » وأبو داوود في سننه » ج۲ و ص‎ ٠ ص‎ 

(۲) وللمزيد ينظر: (شرح معاني الآثار للطحاوي: 87/7 - ۸۷)ء و(تهذيب سنن أبي داود لابن القيم - مطبوع 
مع مختصر السنن للمنذري: TTT/Y‏ 2/556 و(فتح الباري: (o/s‏ شرح الحديث(5 »)١11١‏ و(تحفة 
الأحوذي: .)٠۹٦/۳‏ 
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س5: لماذا نهى الإسلام عن السباب واللعان والشتائم ؟. 
ج947: من محاسن الإسلام» ومقاصده العظام» تحسينٌ الأخلاق» وتقويم السلوكء وتكية 
النفوس» وتمذيب الطباع؛ قال تعالى :(وتفس وَمَاسَوَاهَا (۷) اهمها ورا وتوا (۸) قد 
أَفْلَحَ مَنْ رَكَامَا (9) وَكَدْ حاب مَنْ دَسَّاهَا(ء 27)))١‏ وف الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما بُعثث لأتمم مكارم الأخلاق)7) 
وإنه من محاسن الأخلاق التي رعّب فيها ديننا الحنيف صُوْنُ عن اللسان عن القبائح 

والمدكرات» وعن المعاصي والزلات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سْكل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن أكثر ما يُدجل الناس الحنة» فقال: تقوى الله وحسن ن الخلق» وسّئل عن 
أكثر ما يُدجل الناس النار» فقال: الفمٌ والقَريي" . 

وذلك لأن الفم يصدر منه الكفر والغيبة والنميمة» ورمي الغير في المهالك» وإبطال 
الحق» وإبداء الباطل وغير ذلك ما أشار إليه الشارع بقوله: (وهل يُكِبُ الناس على وجوههم 
- أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد الس ٠‏ 

ولذلك وجب على المؤمن أن يصون لسانه» وأن يكسو ألفاظه أحسنها؛ فعن أبي الدرداء 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حلق 
حسن» وإن الله ليبغض الفاحش البذيء)"'» وهو الذي يتلفظ بالكلام الذي يقبح ذكره 
ويُستحبى منه". 
وإنه من أهم ما ينبغي صون اللسان عنه السب والشتم وإن أسوأ السب: 
-١‏ سب الوالدين: فعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: (إن من أكبر الكبائر والذنوب أن يسبٌ الرحل والديه في الإسلا 

0 7 ۲ , باب مكارم الأخلاق . 
(؟) الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث 7٠١5‏ . 
08 ابن علان » دليل الفالحين » ج5 و ص ۸۲ . 


0 SS (° 
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قيل: يا رسول الله وكيف يسب والديه؟ قال: یسب أبا الرحل فيسب أبام» ويسب 
أمه فيسب مم3 , 


والحكمة من وراء النهى عن سب الوالدين أن سبّهما فيه استخفاف بحقهما الذي 


4 


أفحبة ا الله هداق e‏ لقي لك لتقتو ا انو الى تنا و 


وكل إساءة هما عقوق؛ وق الحديث عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: (قلنا لعلي بن أ 
طالب» أخبرنا بشيء أسرّه إليك رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: ما أسرّ إل شيئًا 
كتمه الناس» ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محيناء ولعن 
الله من لعن والديه» ولعن الله من غير المنار)"". 
۲- سب المؤمنين والتعرض لأعراضهم: فعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (سِبابُ المسلم فسوق) » هذا الحديث تعظيم حق المسلم والحكم 
على من سبه بغير حق بالفسق»» (وقتاله كفر)"'» والفسوق في لسان العرب: 
(الخروج من الطاعة وواحب الشرع). 
والحكمة من وراء النهي عن سب المسلمين: أن سبهم فيه انتهاك لحرمتهم؛ وهو أمرٌ 
حدَّرت منه الشريعة في نصوص كثيرة؛ منها: قوله تعالى: (وَالَذِينَ بوذن اومن وَالُوْمِنَاتِ 
هبر مما امتبوا ققد احتَمَلُوا تاتا ونا ميا ))٥۸(‏ » ومنها قوله صلی الله عليه وسلم: 
ركل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه)“. 
ولأن السب والشتم حَصلة تتناق مع وصف الإسلام والإيمان؛ ففي الحديث عن ابن 


مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: (ليس المؤمن يالطّكان ولا 
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. 5١١ ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث‎ )١( 
. 2س( سورة الإسراء‎ 

(*) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠۹۷۸‏ . 

5( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج: 1»> ص: .٠٠١‏ 
(°) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ١١5‏ . 

0( ابن بطال » شرح صحيح البخاري » ج٩‏ و ص 55١‏ . 
(۷) سورة الأحزاب . 

)۸( الإمام مسلم »> صحيح مسلم و رقم الحديث 55055 . 
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بِاللّكَان ولا الفاحش» ولا البذعئي 7 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ویدة). 
ع ع٤‏ وه 
ولأنه كذلك من الأمور التي تزرع العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ قال تعالى: (وَقَل 
5 و 3 قر 2 2 ب قاض لع وف د 3 RG‏ 00 2 
لِعبَادِي يَقَولُوا التي هي أَحْسَنٌ ٳِن الشَيْطَانَ يَْرَعْ بيهم ٳِن السَيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًا ميا 
(۳)) ؛ حيث "يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا 
في مخاطباتحم ومحاوراتحم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان 
بينهم» وأحرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة؛ فإن الشيطان عدو لآدم 
وذريته من حين امتنع من السجود لآدم» فعداوته ظاهرة 203 
وهو كذلك من الأمور التي تؤدي بالعبد إلى الإفلاس يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع» فقال: إن المفلس من مق يان يوم القيامة بصلاة وصيام ورکاة» ويأُت قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطّى هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يُقَضَّى ما عليه» أحذ من حطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار)“ » فذكر صلى الله عليه وسلم من أسباب الإفلاس الشتم. 
وعليه؛ فإنه ينبغى للمؤمن آل بست نخدا من ا مسلميق بغير وجه حق » قال النووي: 
٤ 0 (‏ ل 
(واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام) ' » ففي الحديث عن ألي هريرة رضي الله عنه: (أني 
النبي صلى الله عليه وسلم برحل قد شرب» قال: اضربوه» قال ابو هريرة : فمنًا الضارب بيده» 
والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلما انصرف» قال بعض القوم: أحزاك الله قال: لا تقولوا 
)١‏ الترمذي و سنن الترمذي » رقم الحديث 1١9117‏ . 
) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١١‏ . 
) سورة الإسراء . 
( ابن كثير » التفسير » جه و ص ۸۷ . 
( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠٠۸۱‏ . 
( النووي » شرح صحيح مسلم » ج5١‏ › ص ١5١‏ . 
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هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان)“» وذلك لأن مراد الشيطان إذلال المسلء”" . 
+- سب الأموات: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لا تسوا الأموات؛ فإنحم قد أفضوا إلى ما قدموا)”) 
والحكمة من وراء النهي عن سب الأموات أن المسلم له حرمة حيًا ومينًا؛ وفي 
الحديث عن عائشة رضى ي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم 
المبت ككس ا :ولأن الأموات قد أفضوا إل .ما قدمواء آي إلى ها غتملوة من خسن 
أو قبيح» وقد ختم الله لأهل المعاصي من المؤمنين بخاتمة حسنة تخفى عن الناس» » فمن سبّهم 
فقد ا ولا يجوز الشهادة لأحد بالنار ولا بالجنة» إلا من شهد له الرسول صلی الله عليه 
وسلم» ولأن سب الأموات يؤذي الأحياء» ويُورث العداوة؛ فعن المغيرة بن شعبة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحيا » وأذية الحي محرمة؛ 
کو (DD n‏ ™ 
فيحرّم ما هو ذريعة إليها .© . 
س٦۹‏ : لماذا نهى الله تعالى عن سب الكافرين ؟. 
ج95: 2 الله تعالى ناهياً لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلة المشركين : 
م دوق روك ور 

كن تسوا الِينَ يَْعُونَ من دون الله سبوا الله ذا بعلم ذلك رتا لل آم عَمَلْهُمْ 
1 رمم مرْجِعُهُمْ سهم ب كانُوا يَحْمَلُونَ 0 قال فاد كان السلموة. يسن 
أصنام الكفار» فيسب الكفار اللّه عدواً بغير علم» فأنزل الله هذه الآية . 
انطلقوا فلندحل على هذا الرحل» فلنأمره أن ينهى عنا ابن أحيه» فإنا نستحيي أن نقتله بعد 
موته» فتقول العرب: كان منعهم» فلما مات قتلوه» فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل والنضر بن 

. 1۷۷۷ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي » كشف المشكل من حديث الصحيحين» ج: ۲»> ص: 5377. 

(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث ٠۳۹۳‏ . 

. ٠١١١ ابن ماجة » سنن ابن ماجة » رقم الحديث‎ )٤( 

(©) الترمذي › سنن الترمذي › رقم الحديث ١1857‏ . 

(5) الكحلاني الصنعاني » » التنوير شرح الجامع الصغيرء ج: »۱١‏ ص ۱۰۳ 


(۷) الدخلاوي علال شبكة الالوكة » نشر بتاريخ ٠۹/۱۲/۲۱‏ ٠م‏ - 1441/4/58 ه. بتصرف . 
(۸) سورة الأنعام . 


۹4 


الحارث» وأمية وأبي ابنا حلف» وعقبة بن أبي معيط» وعمرو بن العاص» والأسود بن البختري» 
وبعثوا رحلاً منهم يقال له المطلب» قالوا: استأذن لنا على أبي طالب» فأتى أبا طالب فقال: 
هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدحول عليك» فأذن لهم عليه فدخلواء فقالوا: يا أبا طالب أنت 
كبيرنا وسيدناء وإن محمداً قد آذانا وآذى آطتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلتناء 
ولندعه وإلمه» فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو 
عمك» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )ما تريدون؟) قالوا: نريد أن تدعنا وآلمتنا 
ولندعك وإلحك» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي 
كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بما العرب ودانت لكم بها العجم» وأدت لكم الخراج)؟ قال أبو 
جهل: وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالحاء قالوا: فما هي؟ قال: (قولوا لا إله إلا اللّم)» فأبوا 
واشثمأزواء قال أبو طالب: يا ابن أحي» قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منهاء قال: (يا عم ما 
أنا بالذي يقول غيرهاء حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي» ولو أتوا بالشمس فوضعوها في 
يدي ما قلت غيرها) إرادة أن يؤيسهم» فغضبواء وقالوا: لتكفن عن شتم آتنا أو لنشتمنك 
ونشتم من يأمرك» فذلك قوله: (فيسب سبوا الله عَذوًا بعر عِلْم ) ومن هذا القبيل» وهو ترك 
المصلحة لمفسدة أرحج منهاء ما جاء في الصحيح أن 25 الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(ملعون من سب والديه)» قالوا: يا رسول الله وكيف يسب الرحل والديه؟ قال: يسب أبا 
الرحل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه(ء أو كما قال صلى الله عليه وسلم . وقوله: [ 
كذلك زينا لكل أمة عملهم) أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم وامحاماة لما والانتصار 
( كَذْلِكَ ل ا أي من الأمم الخالية على الضلال (عَمَلَهُمْ) الذي كانوا فيه» وللّه 
الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره رث ا ر تم مَرَجِعَْهُمْ) أي معادهم 
بو سقو 


E 2‏ 6 £ 5 : د 5 
ومصيرهم (تيَْبتْهُم ا گانوايَعّمَلونَ) أي يجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 


)غ0( الطبري » تفسير الطبري » تفسير سورة الأنعام . 
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س۷٩‏ : لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء 2 أماكن عذاب الأمم 
السابقةّ وهل يعني هذا آتن لا نكتشف آثار من سبقونا ؟. 


ج۹۷: جاء في موقع الدليل الفقهي إحابات وافية » أوردها هنا : 

(أرسل الله نبيه صا حاً عليه السلام إلى تثمود الذين آتاهم الله من القوة والبأس ما كانوا به 
يقطعون الصخر وينحتون الحبال ويتخذونها بيوتاء وأرسل معه الناقة آية بينة مبصرة على صدق 
نبوته» فكذبوه واستهزئوا بعذاب الله وقتلوا الناقة» فعاقبهم الله بما أخبر في كتابه» فأمهلهم 


2 چ 
7 
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صالح عليه السلام ثلاثة أيام أصابحم بعدها عذاب الله وانتقامه 57 رسلا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ 
وَاحِدَةَ انوا كَهَشِيم الُحْتَظر(۳۳)). وقال تعالى: (فَأَحَدَّمْهُمُ الرَجْفَةُ قَأَضْبَحُوا في دَارِهِمْ 
جاژوين(۷۸)) » وإنما عنى ب(الرحفة) ها هنا الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك» لأن 
رد هلت بالضيحة فما ذكر آهل اللہ ع وقال سال وات ككوة E‏ 
بالطَّاغية( ))0 أي بالصيحة التي طغت وفاقت كل الصيحات كما رحح ابن حرير» فكان 
عذايمم بالصيحة (تَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جًاثوين(۷۸))“أي: صرعى لا أرواح فيهم 
وكانوا( كهَشِيم امُحتَظِر(7)) قال السدي: (هو المرعى بالصحراء حين يبيس ويحرق وتنسفه 
ا 
حكم زيارة ديار ثمود: 

أمر الله عز وجل عموماً بالسير في الأرض والاعتبار من أحوال من سبقنا ممن كذبوا 
رسلهم للاعتبار والعظة: 
2-١‏ قال تعالى: (قُلْ سِيدُوا في الْأَرْض تم انظْرُوا كف گان عَاقِبَة امكذين(20))11. 


. سورة القمر‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف . 

)"( الطبري » التفسير » ج١١‏ .ص 655 . 
)٤(‏ سورة الحاقة . 

)5( ابن كثير » التفسير » ج۷ » ص CA‏ 
00( سورة الانعام . 
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: (و يڙوا في الْأَرْضٍ فَيَنظرُوا كيف گان عاق الذِينَ من قَبِْهِمْ كَانُوا 


راا اوا رض وروک ا َم اينات 


- 


7 هو 


قا گان الله لِيظلِمَهُمْ وَلْكِن گانوا أنه نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ “))٩(‏ أي: أولم يسر هؤلاء 
المكذّبون بالله» الغافلون عن الآخرة من قريش في البلاد التي يسلكونها تحارًا» فينظروا 
إلى آثار الله فيمن كان قبلهم من الأمم المكذّبة» كيف كان عاقبة أمرها في تكذيبها 
رسلها. 

وقال عن مكان عذاب قرية لوط التي أمطرت مطر السوء: (وَِنَكُمْ لمر مُرُونَ عَلَيْهمْ 
مُصْسِحِينَ (۱۳۷) وَباللَيْلٍ آلا َمْقَلُو 700170" . 


> 
3 
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وورد النهي عن دخول ديار قوم ثمود خصوصًا: 


= 


عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: "لا 
تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يصيبكم ما أصابحم؛ إلا أن تكونوا باكين" 
ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي » ومعنى تقنع: أي تستر بردائه. 

عن ابن عمر أيضًا: (أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر 
أرض مود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي 
كانت تردها الناقة)7©. 


أحوال زيارة ديار ثمود: 
ويمكن القول بأن زيارة ديار ثمود في الحجر لها حالتان: 


ك 


زيارتما لمصلحة راححة كالتفكر والاعتبار» أو التوثيق والتعلم والتعليم» أو الوعظ 


. سورة الروم‎ )١ 

) الطبري » التفسير » ج١٠‏ . ص ۷۸ . 

) سورة الصافات . 

) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 45١5‏ » وعند الإمام مسلم برقم ۲۹۸۰ . 
5) المصدر السابق » رقم الحديث ۳۳۷۹ » وعند الإمام مسلم رقم الحديث ۲۹۸۱ . 
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والتذكير: فهذا يجوز بشرط أن يكون السائح أو الزائر لما على حالة من الخشوع والتفكر 
والاعتبار والبكاء» وليس بحرد المتعة بمشاهدة المباني والقصور » ودليل جواز زيارتما للمصلحة 


امور: 


ع 


-| 


) 
) 
) 
) 


عموم الأدلة الداعية للسير في الأرض والآمرة به مع التفكر والنظر في مصارع الأقوام 
السابقة» مثل قوله تعالى: (َو يوا في رض ينوا كف گان عَاقِبَة اين ِنْ 
تلهم كَانُوا أَشّدٌ ينهم َة وَآنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا كر يا عَمَرُوهَا وجا 
ُسُلهُم بالات ا كانَ اله لِيَظلمَهُمْ وَلكِينْ انوا أْفْسَهُمْ َظلِمُونَ(ه))» وقوله: (قل 
يڙوا في الْأَرْضٍ تُه انْظُرُوا كيف گانَ عَاقِبَةٌ الكَدّبين(۱۱))"» ومعنى السير هو 
السير الحقيقي والسفر لتلك الأماكن» قال البغوي في تفسير السسَيْر المذكور: (أولم 
يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم قبلهم فيعتبروا)”" »وإن كان يدحل فيه 
السير بالأفهام والتفكر في ما يسمعه من الناس عن أحوال الأمم السابقة وهلاكها. 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن زيارتما مطلقاً بل أباحه بشرط التفكر 
والخوف والاعتبار فقال: "لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين"» قال 
ابن الجوزي رحمه الله في معنى البكاء الوارد في الحديث: إنما ينشاً البكاء عن التفكرء 
فكأنه أمرهم في التفكر في أحوال توحب البكا) » وهذا هو معنى النظر في عاقبة 
الظالمين المكذبين كما ورد في الآيات» وأكمل الاعتبار والتفكر يكون بالبكاء من 
حشية الله. 

زيارتحا بحرد التسلية والتعرف ورما تعظيم ما كانوا عليه بدون اعتبار ولا تفكر» مثل 
ما يقع لكثير من الناس: فلا شك في مخالفته لحديث رسول الله صلى الله عليه 


. سورة الروم‎ )١ 

. سورة الانعام‎ (١ 

*) البغوي » تفسير البغوي » ج٦‏ و ص ۲٦۲‏ . 

. ٤۸۳ ابن الجوزي » كشف المشكل › ج۲ و ص‎ )٤ 
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وسلم» ويه عن الدحول إلا على حالة الخوف والاعتبار والتفكر في قوله: "لا 
تدحلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم" أي حتى 
لا يصيبكم ما أصابهم. 

والراحح أن هذا النهي للتحريم كما عليه جمهور أهل العلم خلافاً لمن قال بالكراهة؛ 
فقد نى الصحابة وهم في الجهاد عن الدحول إلا على هذه الصفة» فكيف لمن كان 
قصده النزهة لا غير» فالأصل في النهي التحريم ولا صارف له عن ذلكء ثم إن مخالفة 
النهي مخوفة بوقوع العذاب كما في الحديث”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأي تحريم أبين من هذا! قوم مجاهدون في سبيل الله في 
غزوة العسرة التي غلب عليهم فيها الحاحة» وهي غزوة تبوك التي لم يكن يحصي 
عددهم فيها ديوان حافظ» وخرحوا في شدة من العيش وقلة من المال» ومع هذا 
يأمرهم أن لا يأكلوا عجينهم الذي هو أعز أطعمتهم عندهم» فلو كان إلى الإباحة 
سبيل لكان أولئك القوم أحق الناس بالإباحة). 


التفكر المطلوب: معنى التفكر والاعتبار الذي يشترط لزيارة ديار ثمود: 


ب 


التفكر في عظمة الله سبحانه وشدة نقمته وعذابه لمن كفر به وأنه شديد الحال» 
فكل من دخل أماكن العذاب أو مر بها فينبغي عليه أن يستصحب الخوف من الله 
والاستشعار لعظيم نقمة الله عز وجل» وأنه اجار لتقم فإذا شاء أَحَدَّ أَحْدّ عزير 
مقتدرٍ :(إنَ آَمْرْهإِذًا اراد شتا اَن قول لَه كُنْ قيَكُون(7))81". 

الاعتبار بحال مود لما كفروا مع ما آتاهم الله من النعم والقوة» فاستحبوا العمى على 
الهدى» وضلوا بعد ما أرسل الله لحم الآيات والرسل» فما أغنت عنهم قوم وجبروتهم 
لما كفروا بالله» وكيف تعدى أثر وشؤم معصيتهم إلى المكان والماء والتراب. 


)1غ( ابن رجب » فتح الباري » ج۲ »> ص ٤۳۳‏ . 
0( ابن تيمية » شرح العمدة » ج٤‏ » ص 5١١‏ . 
(؟) سورة يس . 


۹ 


الاعتبار بحال الزائر نفسه» وعظم نعمة الله عليه بتوفيقه للإيمان» واعتباره بغيره» 
وتمكينه من الاستدراك» وإمهاله مع العصيان» ومسامحته مع الزلل» فيستدرك ما فاته 
واس نفسه9© , 

وينبغي أن يكون الاعتبار والتفكر مصاحباً للزائر طوال زيارته ويذكر نفسه به» قال 
ابن حجر: "قوله: (إلا أن تكونوا باكين) ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء 
الدحول» بل دائمًا عند كل جزء من الدحول» وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة 
as‏ 


موقع ديار ثمود: 


ك 


) 
) 
) 
) 
) 


٤ 
° 


(١ 
(١ 
0 
( 
( 


ديار ثمود في مدينة الحجر على بعد ۲۲ كم» شال شرق مدينة العلاء وهو المكان 
المعروف عند الناس بمدائن صالحء وما زال اسم الحجر منتشراً بين أهل تلك المنطقة 
إلى اليوم» وقد ذكر الحجر في القرآن (وَلَقَدْ كذَّبَ أَصْحَابُ الجر المْرْسَلِين)» ومذكور في 
السنة كما في صحيح البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: 
"أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض نود الحجر فاستقوا من 
بثرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من 
بثرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة". 
وهذه هي المنطقة المعروفة المشهورة من قديم إلى يومناء وهي أظهر وأشهر ما يراه 
السائر من الشام للحجازء قال ابن كثير: "وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر 
قريباً من وادي القری» وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً» وتمر عليها كثير”'» بل 
قال البلقيني إن معرفة بعر الناقة معلوم بالتواتر إذ لا يشترط فيه الإسلام”” . 


ابن الجوزي و كشف المشكل » ج۲ › ٤۸۳‏ » 585 , 
ابن رجب ٠‏ فتح الباري » ج١‏ › ص 55١‏ . 
الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۹^“ 


ابن كثير » التفسير » ج ›» ص ۲۷۸ . 


ابن رجب » فتح الباري › ج15 »ص ۳۸۰ . 


١” 


الحجر مدينة معروفة في طريق الحجاج» يعرف الناس بثر الناقة ويردون عليها ويستقون 
منهاء إلى أن اندرس العلم بر الناقة في أزمان متأخرة» فصاروا يمرون على ديار تود 
ولا يعلمون أين هي بغر الناقة » قال السفاريني رحمه الله: جزم علماؤنا أنه لا يباح من 
آبار تمود إلا بثر الناقة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هي البثر الكبيرة التي يردها 
الحجاج في هذه الأزمنة -يعني أزمنته-» قلت: هي الآن مجهولة فقد سألت عنها 
(أي بثر الناقة) لما مررنا بجا في ذهابنا وإيابنا سنة حجناء وهي سنة ألف ومائة وثمانية 
وأربعين» فلم يخبرني بحا أحد)”". 

ثم هي تشمل جميع المباني في تلك المنطقة وما حوا كما قال ابن جرير: (وكانت 
مساكنها الجخرء بين الحجاز والشأم» إلى وادي الْقُرَى وما حوله”". 

وصّف المؤرحون وعلماء البلدان للمنطقة وبنائها كله يشير إلى ما هو معروف اليوم 
بمدائن صالحء قال ياقوت الحموي: (والججر: اسم ديار تمود بوادي القرى بين المدينة 
والشام» قال الإصطخري: الحجر قرية صغيرة قليلة السكان» وهو من وادي القرى 
على يوم بين جبال» وبما كانت منازل نمود» قال الله تعالى: (وَتَنْحِيُونَ مِنَ الال 
ُيُونَا قَارِهِينَ »))۱٤۹(‏ قال: ورأيتها بيوتا مثل بيوتنا في أضعاف جبال» وتسمى 
تلك الحبال الأثالث» وهي جبال إذا رآها الرائي من بعد ظنها متصلة» فإذا توسطها 
رأى كل قطعة منها منفردة بنفسهاء يطوف بكل قطعة منها الطائف وحواليها الرمل؛ 
لا تكاد ترتقى كل قطعة منها قائمة بنفسهاء لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة» 
ويها بعر ثمود التي قال الله فيها وف الناقة (هَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم(15)) 
 » ©‏ فتبت لنا أنما بنايات في الحبال في مدينة الحجر في طريق المسافر من 


)غ0( ابن تيمية » شرح ثلاثيات أحمد » ج١‏ » ص °۲ . 
(۲) ابن جرير ء جامع البيان » ج١١‏ › ص °۲٤‏ . 
(١‏ سورة الشعراء . 

5( سورة الشعراء . 

)5( الحموي » معجم البلدان » ج۲ » ص ۲۲١‏ . 


الحجاز للشام» ومر بحا البي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأنما هي ديار ثمود 
قوم صالح عليه السلام» وما زال الناس يتناقلون الخبر عنها جيلاً بعد جيل من قبل 
الإسلام» على الظن الحازم الذي تحول إلى القطع بعد مرور النبي صلى الله عليه وسلم 
منها. 
إشكالات حول المكان: 
يستشكل بعض الناس ما يقوله بعض علماء الآثار من معلومات قد يظن لأول وهلة 
أتما تدفع أن تكون مدينة الحجر -أو ما يسمى اليوم مدائن صالح- هي ديار نمود وقوم ني 
الله صالح عليه السلام» ومن تلك الإشكالات: 
الكتابات في الحجر نبطية » يستشكل بعض الناس كون الرسوم والكتابات في الحجر 
من صنع الأنباط في القرن الثاني قبل الميلاد فكيف تكون هي ديار ثمود؟ فلا مانع من أن 
يكون سكن الحجر بعد ثمود اللحيانيون قبل ميلاد المسيح عليه السلام بتسعة قرون» ثم احتلها 
الأنباط في القرن الثاني قبل الميلاد» واتخذوا من بيوت الحجر معابد ومقابر وأعادوا زخرفتها 
ونسبوها لأنفسهم في نقوشهم وكتاباتحم» وجعلوها عاصمتهم الجنوبية» والبتراء عاصمتهم 
الشمالية(؟). 
ومع ذلك يبقى لها أحكامها وتنسب لأهلها الأوائل؛ كما نسبها لمم النبي صلى الله 
عليه وسلم :(أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر.... فقال: 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم)”". 
¬١‏ لا توحد آثار زلزال في الحجر: يقول البعض إنه لا توحد آثار زلزال في منطقة الحجر 
وما يسمى مدائن صاللم» مع وجود آثار لزلزال في منطقة أخرى قريبة من الساحل » 
ولتوضيح ذلك يقال: إن ديار نمود التي مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الجر كما قال الله تغال + رود اتخات الحخر E E‏ 


.۳۳۷۹ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 
. سورة الحجر‎ )۲( 


الناس قبل الإسلام وبعده إلى اليوم» وعذاب الله لثمود قوم صالح كان الصيحة 
وليست الزلزلة» كما في الآيات الصريحة الدالة على ذلك » أما قوله تعالى: كأَخَرَجُمُ 
الرَّجْفَة فمعناه الصيحة القوية التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك» وهو قول مجاهد 
والسدي وجمهور المفسرين» كما يسمي العرب الشيء العظيم بأسماء مختلفة» كل 
اسم دال على معنى فيه» كما ميت الصيحة أيضاً بالطاغية؛ لأتما طغت وتحاوزت 
غيرها » قال ابن جرير: (القول في تأويل قوله: (تأَحَدَنُمُ ال فة تَأَصْبحُوا في دَارِهِمْ 
جَائمِين) » قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فأحذت الذين عقروا الناقة من فود 
الرحفة» وهي الصيحة » والرحفة: الفعلة» من قول القائل: رحَف بفلان كذا يرجُفُ 
رجْمّاء وذلك إذا حرّكه وزعزعه... وإنما عنى ب(الرحفة) ها هنا الصيحة التي زعزعتهم 
وحركتهم للهلاك؛ لأن مود هلكت بالصيحة» فيما ذكر أهل العلم) » وإذا قيل 
بأن الرحفة هي الزلزلة كما قال بعض المفسرين» فالله قادر على إبقاء الديار كآية 
وظاهر القرآن أن دورهم لم يصبها شيء» على الخلاف في معنى الدار في قوله تعالى: 
(تَأَضْبَحُوا في دارهم جَائِمِين)”". ورا أصلح الأنباط بعض آثار الزلزال» على أن 
الراحح أن الرحفة بمعنى الصيحة كما سبق. 

كانت الحجر طريقاً للحجاج » حيث يشكل على البعض وحود عدد من أمارات 
التواحد والحراك السكاني في الحجرء كوجود سكة الحديد والقلعة» إضافة إلى أن فيها 
محطة لقوافل الحجيج واستراحاتحم» فكيف تكون هي المنطقة المنهي عن دخوها إلا 
على حال البكاء؟ ولتوضيح ذلك يقال: أما كونما طريقاً للحجاج فلا مانع من 
ذلك» وقد مرّ بما النبي صلى الله عليه وسلم - وإن لم ينزل-» وزيارة الناس لديار 
نمود وكون الحجاج يقصدوغا أثناء سيرهم للاعتبار والعظة لا بأس فيه كما ذكرناء 


)غ0( الطبري › جامع البيان » ج١۲‏ › ص 655 . 
0( الطبري › ج۲ » ص 555 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


بل قال تعالى عن موقع عذاب قوم لوط: (وَإِنَكُمْ لتَمُرُونَ عَلَيْهمْ e‏ 
وَبِالليْلٍ اقلا تَعْقِنُونَ(*20))1 » وقال تعالى: (وَإِنا سيبل مُقيم يول/)” "+ ووحود 
عدد من القلاع هناك لا شك في جوازه إذا وحدت مصلحة راجحة» كامحافظة على 
ماء بغر الناقة» أو حماية قوافل الحجاج» وحعل القلعة كمحطة راحة هم. 

ثم إنه لا يسوغ الاستدلال بفعل الناس على الحكم الشرعي» فقد ضيع البعض أهم 
شعائر الدين وأصوله» ولا يستدل أحد على صحة الفعل بوقوعه وكثرة فاعليه» فتجد 
الشركيات تنتشر في كثير من الأصقاع» ولا يمكن بحال الاستدلال بانتشار الطواف 
على القبور مثلاً على جواز ذلك قال تعالى : (وَإِنْ ُطِعْ كر من في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ 
عَنْ سَبِيلٍ الله..(15 ^“ فالمرحع في ذلك للكتاب والسنة. 

أن تسميتها بمدائن صالح في العصور المتأحرة :مى الله المنطقة بالججرء وهو اسمها 
القديم المعروف إلى اليوم» ويمكن تسميتها بديار مود كما نسبها إليهم القرآن 
(َأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جاٹوین(۷۸))» ويسميها كثير من الناس اليوم مدائن صال» 
وهي تسمية حادثة في العصور المتأحرة» وقد يكون ذلك من نسبة العوام المباني لنبي 
الله صالح عليه السلام المرسل إلى تمود» أو يكون ما ذكره البرزالي صحيحاً في أتما 
نسبة لرحل امه صالح من بني العباس» والله أعلم بالصواب » قال ابن ناصر الدين: 
(ومدائن صالح التي بالقرب من العلا في طريق الحاج من الشام بلد إسلامي» وصالح 
المنسوبة إليه من بني العباس بن عبد المطلب» وفيها قبور عليها نصائب تاريخها بعد 
الثلاث مئة» ذكره الحافظ أبو محمد القاسم ابن البرزالي فيما وحدته بخطه) 2 , . 


(١‏ سورة الصافات. 
) سورة الحجر . 
( سورة الانعام . 
ئ( سورة الأعراف . 
*) موقع الدليل الفقهي. 


وأقول أنا جامع ومعد هذا الكتاب ؛ وبالله التوفيق حسب ما فهمت من آيات القرآن الكرم 


وما رأيته في هذه المواقع وغيرها : 


اج 


أن ثمودا حلفوا عادا في ديارهم كما أشار القرآن الكريم قال تعالى : (وَاذْكُرُوا إِذْ 
ا ور عق عن ر 2 6 و 2 م ل 2 
جَعَلکم خلفاءَ من بَعدٍ عَادٍ وَبَواكُم في الأزض تتخذون من سَهويا قصورًا وَتنجتون 


1767 للدي‎ PRET DET e 


أن ديار عاد تقع في جنوي الربع الخالي والتي تسمى الأحقاف قال تعالى : (وَاذْكُر 


IT E TT‏ 2 ر دون شو ت E‏ کک وف 
أحَا عَادٍ إذ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأخقَافٍ وقد حََتٍِ النذرٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفو ألا تعبدوا 
ف چ وبق ت 22 F6‏ 5 4 5 
إ الله إن أخاف : عَذْابَ يوم عَظيم (۲۱))» ومعنى هذا أن تمود حلفوا عادا يي 
الأحقاف . 


أن الحبال الموجودة في جنوب شرقي جزيرة العرب تسمى جبال الحجر وها آثار مهمة 
منها قبور بعض الأنبياء . 

أن هناك محافظة كاملة في الجمهورية اليمنية تسمى محافظة ثمود ؛ فمن أين جاءت 
التسمية لو لم يكن لثمود أثر هناك . 

أن مدائن صالح هي امتداد لديار الأنباط من وادي رم في الأردن » بدليل كل النقوش 
والكتابات النبطية . 

لا يظهر في مدائن صا أثر للعذاب . 

هذه النقوش والغرف المنحوتة في الصخر هي مقابر وليست بيوتا للسكن . 

سميت بمدائن صالح نسبة لأحد العباسيين امه (صالح). 

مرور النبي صلى الله عليه وسلم با ثابت . 

وأخيرا أرى ان تسميتها بالحجر ليست تسمية صحيحة . 


. سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة الأحقاف‎ )١( 


١". 


املا نهى الإسلام عن اا 5. 
ج۹۸: الرهبنة ان في اللغة العربية تعني التخلي عن الدنيا والزهد فيها والابتعاد عن البشر 
والتفرغ للعبادة(1) 

الرهبانية هي الانفراد للعبادة» والانقطاع عن الناس في الصوامع» ورفض النساء وترك 
الدنيا»ء ويتسبب عن ذلك حل النفس على المشاق المضادة للفطرة والغرائز الإنسانية. 
لم يأمر الله عز وجل المؤمنين بمجر الحتمع أو الفرار إلى الكهوف والمغارات والصحارى والأديرة 
> ولم يدعوننا إلى العزلة والانفراد بالنفس عن الآخرين فليس قي الإسلام ما يدعو إلى الرهبانية 
وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: (لا تشددوا على أنفسكمء فيشدد الله 
عليكم» فإن قوما شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديار)» وقد ضرب الله لنا مثلا في الذين من قبلنا فرضوا على أنفسهم تبتلا ورهبانية ثم لم 
يقوموا خقها ؟ » يقول: الله تعالى. : ئم يتا عل آنَارِهِم برسلا وميا سى ابن مَرْيمُ 
وَآتبنَاُ الإنجيلَ مني ألوب الزن انو رأف وخ روخبو رکا تا کا علو 


إلا بتعا ا الله ا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابَتِهَا © * اتتا الَّذِينَ آمَنُوا و مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مُنْهُمْ 


-ه 


او 07 
لقد دعا منهجنا الإسلامي السليم إلى مخالطة الناس الاحتكاك يهم وتحمل آذاهم › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم 
أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم )) 
فإذا كانت المخالطة أمر لازم لحياة البشر وكانت المخالطة شريعة من شرائع الإسلام وسننه 


)١(‏ ويكيبيديا » الموسوعة الحرة » الرهبانية 

(۲) رواه أبو داود في الأدب »)٠۹٠٤(‏ وأبو يعلى في المسند (555/5)» عن أنس» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة 
)3۰/7( وضعفه الألباني في الجامع الصغير .)١٤١۸١(‏ 

(۳) سورة الحديد . 

. الألباني » صحيح ابن ماجة » رقم الحديث ۳۲۷۳ »وأخرجه وأحمد (2077) باختلاف يسير‎ )٤( 


فما منهج المسلم في هذه المخالطة؟ من أجل الإحابة على هذا السؤال الهام جاء المثل 
الذي ضربه الله تعالي عن هؤلاء النسوة الأربع: امرأة نوح ولوط وفرعون ومريم » فماذا يقول 
المثل ؟ وما المنهج الذي يخطه الله للناس عند المخالطة ؟ 

يقول الله تعالى: (صَرَبَ الله متلا لِلَّذِينَ قروا اماه وح وَانرَآة لُوطٍ كَاَنَا تحت عَبْدَير 


د سن 2 


مِنْ عِبَادنَا صَاخَبْنِ انتاهما كَلَمْ ينيا عَنها مِنَ الله شَينَا وَقِيلَ ادْخلَا الَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ 


وت ی ا فون د قال 3 ب ابن لي عِنْدَكَ ٻيا في الجن وجني 


مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجُني مِنَ القَوْم الظَالِنَ )1١(‏ وَمَرْيمَ ات قان التي آل 


چ 0 5 . - عر ته 


َتقَختا فيه مِنْ زوجتا وَصَدَّدّتْ بکلاتِ را وميه وَكَانَثْ مِنَ الْقَاتِنَ(7))17". 

فهذا مثل ضربه الله عز وحل وذكره ليعقل ويفهم . والأمثال في القرآن والسنة أسلوب 
من الأساليب التي تساق لبيان وتوضيح معنى من المعاني وحقيقة من الحقائق » يراد ها أن 
تفهم وتعقل وتستقر في النفس وترسخ لتؤثر فيها و تتحول من جحرد مثل ومعنى إلى سلوك 
وعمل » قال تعالى :(وَيَضْرِبُ الله الْأَمْتَالَ لتاس َعَلَهُم يَيَذّكَدَونَ(ه )9 » وقال تعالى 


0 


(ويِذْكَ امال ضرا لتاس لَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ 200011١‏ . 

فإذا ضرب الله مثلا فحق للناس أن يستمعوا وأن يتفكروا وأن يعقلوا وأن يتذكرواء 
وموضوع المثل ليس معصية النساء أو طاعتهن إنما المثل مثل للمخالطة والمعايشة المخالطة 
والمعايشة بين المؤمنين والكافرين وبين الطائعين والعاصين وبين الصالحين والفاسقين » فهاتان 
المرأتان كانتا كافرتين وهما يعيشان تحت نبيين صا حين بل كان نوح من قادة الرسل ومقدميهم 
> كانت الواحدة منهن تعايش النبي الكريم وتخالطه اشد الخلطة والمعاشرة » تؤاكله وتشاربه 
وتحالسه وتضاجعه » ومع ذلك قال الله عنهما (فخانتاهما) والخيانة هنا خيانة في الدين وهى 
كفرهما ومعصيتهما أمرهما وليست خيانة جنسية وليست خيانة فاحشة كما قال إبْن عَبّاس ما 

. سورة التحريم‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم . 
(۲) سورة الحشر 


بَعَثْ إمرة ني قط نا گائث خياتنهما في الدّين وهذا إجماع من المفسرين على هذا . 
والقاعدة التي يخرج بما القرآن أن هذه المخالطة ل تغن عنهما شيعا (كَحَائَتَاهمَا كَلَمْ يُغْيَا 
عَنْهُهَا مِنَ الله سيا وَقِيلَ ادحا التَارَ مَعَ الدَّاخلِينَ ) . هذه هي القاعدة التي ضرب ها المثل . 
يعنى خحالط من شئت من الصالحين وكن مع من شئت من أهل الخير والبر وانتمى إلى ما 
شئت من الطوائف والجماعات فإن مخالطتك ومعايشتك وانتماؤك لا يغنى عنك شيئا ما ۾ 
تكن أنت في نفسك صالحا . 
الشق الثاني من المثل الذي ضربه الله تعالى عن المحالطة فهو قوله (وَصَرَبٌ الله ملا 


7 
ساس‎ 7 0 L2 وهنم‎ TTT 


ِلَّذِينَ آمنُوا امرَأة فرعَونَ ٳِذ قال رب ان لي عِنْدَكَ يتا في اة وَنَجُني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 
َنَجّني مِنَ الْقَوْم الظَِيَ(11)) » فقد كان جبارا في الأرض ومن أكثر الناس عتوا وتكبرا 
وتحبرا حتى أنه ادعى الألوهية » واستبد بقوته وجنوده ملكه وجبروته كما قال عنه تعالى ( 
فتولى بركنه ) » وأذل واستضعف وقتل وشرد أتباع موسى » ولكن زوجته آمنت وهی من هي 
في مكانتها هي سيدة المجتمع الأولى وهي المقربة من فرعون الطاغية تعايشه وتخالطه أشد 
المخالطة . 
ومع هذا لم تفتنها تلك المخالطة ولم تصرفها عن إيماتحا ولا عن التمسك به وهي في 
بيت فرعون بل تي قصره وقصور فرعون فيها ما فيها من الرفاهية والزحرف والمتاع ما تشهد به 
آثارهم حتى الآن » ولكنها انصرفت عن ذلك كله لم تشغلها المغريات ولا المتع ورفعت كفها 
داعية الله تعالى (قَالَتْ رب ابْن لي عِندَك بَْنَا في نه فقصور فرعون لم تلها عن غايتها 
هي تريد بيتا في الحنة بيتا عند الله لا عند فرعون (رَبّ ابن لي عِنْدَكَ يتا في اة وجني مِنْ 
رعو وَعَمَِهِوَتَجني مِنَالْقَوْمِ الظَلِينَ(١١)).‏ 
وكذلك كانت مريم ابنة عمران مع قوم كافرين ولكن الله أنبتها نباتا حسنا 
واصطفاها وطهرها على نساء العالمين فكانت قانتة راكعة ساحدة حتى بلغت من المكانة 


والعلو والكرامات ما لم ينله حتى ركريا كما قال تعالى (كُلََا دَكَلَّ عَلَيَْا رگرب الُخْرَاتَ وَجَدَ 
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عِندَمَا رز ل يا مریم أنى لك هذا قالت هو مِنْ عِندٍ الله إن الله ررق مَنْ يَشَاءٌ بغر 


منهج المسلم في المخالطة : 
فالمثل المضروب هنا أن المؤمن إذا خالط وعايش مجتمعا عاصيا فاسقا أو كافرا فلا 

ينبغي أن يصرفه ذلك عن دينه وليمانه بل ينبغي أن يكون كامرأة فرعون وكمريم تمسكن 
بدينهن وإعانمن وهن في أشد الحتمعات كفرا وضلالا . وما أنفع هذا المثل للمسلمين في هذا 
العصر بل وتي كل عصر. فالعيش في مجتمعات تشيع فيها الفاحشة والرذيلة أو مجتمعات 
تحكمها العلمانية أو مجتمعات تحكمها تقاليد وموروثات جاهليه؛ ففي كل هذا الظلام لا 
ينبغي أن يصرف المرء عن دينه مهما تكن المغريات ومهما تكن المصاعب والمشكلات" . 
جاء في صيد الفوائد عن الربانية : (جاء الإسلام وزالت بمجيئه نظريات الرهبنة والتبتل 
والحروب إلى الصحاري والغابات وترك الأهل والأولاد واعتزال امجتمعات بحجة تطهير النفس 
وتربيتها وصار للرهبنة في الإسلام مفهوماً حديداً يخالف تماماً ذاك المفهوم الذي كان عليه 
سابقاً في العهود الماضية قبل الإسلام فقد صارت الرهبنة رمز الجهاد في سبيل الله سبحانه 
وتعالى ومقارعة الأعداء والدحول في خضم المعارف بعد أن كانت رمزاً للخلوات المظلمة التي 
كثيراً ما تكون هذه الخلوات المظلمة مأوى لمردة الشياطين والتبتلات وقطع العلائق مع البشرية 
الذي نتج عنه الخلل العقلي والخيالات» ولا جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستوصياً 
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام)”". 

لكن التصوف أعاد مفهوم الرهبنة السابق إلى الأمة الإسلامية ودعا إلى الخلوات 
المظلمة وإلى امروب عن الناس وإلى ترك لتزوج ودعا إلى تطهير الروح عن طريق تعذيب الجسد 

. سورة آل عمران‎ )١( 


0( شبكة ف فلسطين للحوار » في 3٠١5 /٦/۳‏ م. 
)"( شعيب الأرناؤوط » تخريج زاد المعاد » ج” »> ص۷۷ . 


۰۹ 


بأنواع من المحاهدات الشاقة القاتلة وإلى لبس الصوف الخشن من الثياب عامة وتجويع النفس 
لتطهيرها والسياحة في البلاد ولذلك فالمتصوفة كانوا يستمعون إلى مواعظ الرهبان وأخبار 
رياضاتهم الروحية حت يقتدوا بهم في سلوكهم» وكتب المتصوفة مليئة بقصص كثيرة مروية عن 
رهبان النصارى. 
وإليك تموذج لذلك من كتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي وهو يدل على حرص 

الصوفية على الاستفادة من رياضات رهبان النصارى فقد أورد الغزالي عن إبراهيم بن أدهم 
وهو يعتبر من الرحال الذين يشار لم بالبنان في الأوساط الصوفية: 

(قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان» دحلت عليه في 
صومعته» فقلت: يا معان مذ كم كنت قي صومعتك؟ قال: منذ سبيعين سنة» قلت: فما 
طعامك؟ قال: يا حنيفي وما دعاك إلى ذلك؟ قلت: أحببت أن أعلم قال: في كل ليلة 
حمصة» قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الدير الذي 
بحذائك؟ قلت: نعم» قال: إنحم يأتون كل سنة يوماً واحداً فيزينون صومعتي ويطوفون حوها 
ويعظمون فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتما عز تلك الساعة فأنا أحتمل حهد سنة لعز 
ساعة فاحتمل يا حنيفي جهد الساعة لعز الأبد. 

قال إبراهيم بن أدهم: فوقع في قلبي المعرفة » فقال: حسبك أو أزيدك؟ قلت: بلى. 
قال: انزل عن الصومعة؟ فنزلت فأدلى لي بركوة فيها عشرون حمصة)0؟© . 

وقال الغزالي أيضاً: بأنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات 
والكف عن اللذات والتجرد لله في الحركات والسكنات» ثم بدأ يفني على انفراد رهبان النصارى 
عن الخلف واعتزاللهم في قمم الحبال بعيداً عن الخلق وطلباً للأنس بالله عز وجل وذكر أن الله 
أثى عليهم لذلك بقوله تعالى : (ذُلِكَ با مِنْهُمْ قِسِسِنَ وَرُهْبَانَا وَأَنَُمْ لا يَسْتَكْيئُونَ 
020 


(AY) 


(۱) الغزالي ٠‏ إحياء علوم الدين > ج۲ + ص ۲۲٤‏ . 
(۲) سورة المائدة . 


111۰ 


وبالإضافة إلى ذلك فإن الغزالي قد شحن كتابه (الإحياء) بروايات كثيرة منسوبة إلى 
المسيح في التعبدات والأمثال والحكم والأحكام . 

وأن أثر المسيحية والفلسفة الأفلاطونية الحديثة والفلسفة البوذية عامل لا سبيل إلى 
إنكاره في تكوين التصوف الإسلامي وقد كانت هذه المذاهب والفلسفات متغلغلة في 
الأوساط التي عاش فيها المتصوفة فلم يكن مخرج من أن تترك طابعها في مذاهبهم ”° . 
وأحطر مسألة تأثر فيها المتصوفة بالمسيحية الحرفة هي مسألة الحلول. 

ففي المفهوم المسيحي لطبيعة المسيح عليه السلام تتمحور المواقف حول وجهين 
لشخصية المسيح هما اللاهوت الذي حل في الناسوت» فالمسيح وفق مفهوم أوريجنس وهو 
فيلسوف مسيحي قد بدأ وظهر أو تحلى في شخص عيسى عليه السلام وفكرة الحلول هذه 
تفيد أن عيسى إنسان إلهي صورته الخارحية صورة إنسان وطبيعته الداحلية نما ينتمي للإله فهو 
من طبيعتين امتزحتا وصارتا طبيعة واحدة إنه مركب من الناسوت واللاهوت كما يزعمون . 

وكل المسيحيين يعتقدون بحلول الله في المسيح ولكلنهم اختلفوا في كيفية الاتحاد 
والتجسد ففرقة ترى أنه إشراق النور على الجسد المشف وفرقة ترى أنه انطباع النقش في 
الشمعة وفرقة ترى أنه ظهور الروحاني بالجسماني وفرقة ترى أن اللاهوت تدرع بالناسوت وفرقة 
ترى أن الكلمة مازحت جسد المسيح ممازحة اللبن بالماء. 

أما حقيقة الله عند المسيحية المحرفة فهو أنه جوهر واحد غير متحيز وليس بذي حجم 
بل قائم بالنفس وهو واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية » والأقانيم هي الصفات: الوجود والحياة 
والعلم.. الأب والابن وروح القدس » ولكن العلم من بين تلك الصفات تدرع وتحسد دون 
سائر الأقانيم. 

والقاضي عبد الحبار يرى أن فرق المسيحية الثلاثة اتفقت على أن الخالق جوهر 
)١(‏ الغزالي » (الإحياء) (573/1). 


(۲) في التصوف الإسلامي وتاريخه نيكلسون (ص: 5-517؟5). 
(؟) التصوف منشؤه ومصطلحاته د/ أسعد السحمراني (ص: 55) ط دار النفائس. 
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واحد ثلاثة أقانيم وأن أحد هذه الأقانيم أب والآخر ابن والثالث روح القدس وأن الابن هو 
الكلمة والروح هي الحياة والأب هو القديم الحي المتكلم.. 
ومضى القاضي عبد الحبار يقول: إن المسيحيين جميعاً اتفقوا على أن الابن اتحد 

بالشخص الذي يسمونه المسيح وأن ذلك الشخص ظهر للناس وصلب وقتل. 
أما في كيفية صلبه فقد آمن المسيحيون أنه قتل وصلب ولكنهم اختلفوا هل القتل ورد على 
الجزء اللاهوت أم ورد على الحزء الناسوت أم على الحزءين معا ثم قام وصعد. 
وقال أبو علي الحبائي إن المسيحيين متفقون على أن الكلمة هي الابن وأن الذي له الروح 
والكلمة هو الابن والثلاثة في رأي المسيحيين جميعاً إله واحد وخالق واحد وأا من جوهر 
0 

وتابع بعض غلاة الصوفية المسيحيين في القول بالحلول حيث زعموا أن الحق اصطفى 
أحساماً حل فيها معنى الربوبية وأزال عنها معان البشرية والأحسام التي اصطفاها الله تعالى 
أحسام أوليائه وأصفيائه اصطفاها بطاعته وخدمته وزينها بحدايته وبين فضلها على خلقه وهذا 


واحد 


حسب زعم المتصوفة”". 
ومن الأدلة على ذلك قول الحلاج في الأبيات الآتية: 
سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب الا 


والحلولية ليست من الإسلام في شيء...ولذلك نقول إن ما ظهر من هذا القبيل عند 
بعض المتصوفة هو من تأثير الحلولية المسيحية على الصوفية. 
وقد دعا كثير من المتصوفة إلى البعد عن الزواج وهذه نماذج من أقوال مشائخهم الكبار 


۱۲ 


-١‏ قال السهروردي: (التزوج انحطاط من العزعة إلى الرخص ورحوع من الترمح إلى 
النقص وتقييد بالأولاد والأزواج ودوران حول مظان الاعوحاج» والتفات إلى الدنيا 
بعد الزهادة وانعطاف على الموى بمقتضى الطبيعة والعادة)(©2. 

2-5 ونقل أبو طالب المكي عن قطب من أقطاب الصوفية الأوائل أبي سليمان الداراني 
المتوق سنة (١٠٠۲ه)‏ أنه قال: (من تزوج فقد ركن إلى الدنيا)”” . 
وهذه العبارات كلها المقصود منها هو التنفير عن الزواج وهذا خطأ كبير منهم 

وانحراف عن منهج حاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والخير كل 

الخير في أتباع هديه والشر كل الشر في مخالفته وهذه الأمور إنما ورثها المتصوفة من الرهبان 

النصارى الذين يمتنعون عن الزواج فيفسدون البنات في الأديرة لأن كبت الغريزة الجنسية هذه 

الطريقة أمر من الصعوبة بمكان فالزواج هو السبيل الوحيد لبقاء الجنس البشري على هذه 

المعمورة وقد حث الرسول على الزواج في أحاديث كثيرة ولا نريد أن نوردها هنا لأن لما 

موضعاً آخر في الرسالة وسنتطرق ونناقش الموضوع بالتفصيل وسأقوم بالرد عليهم رداً مقنعاً إن 

شاء الله تعالى في انحراف مفهوم الصوفية في الزهد » وقد وردت عدة آيات في الإنجيل الحرف 

تدعو إلى التبتل والبعد عن الزواج فمنها: 

2-١‏ قول المسيح: (ويوحد خحصيان خصوا أنفسهم لأحل ملكوت السماوات من استطاع 
أن يقبل فليقبل)"" . 

؟-- ويقول بولس في رسالته إلى أهل كورنتوس: (وأما من جهة الأمور التي كتبتم عنها 
فحسن للرحل أن لا يمس امرأة)0©. 

-٣‏ وكذلك قال: (أقوم لغير المتزوجين الأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أن 

.)٠١5 (عوارف المعارف) للسهروردي (ص:‎ )١( 
21*01 انظرة بجيل متي العية الجدية كي‎ 
(٤( 
(4 


انظر: رسالة بولس إلى أهل كورنتوس من العهد الجديد(الإصحاح السابع الآية: .)١‏ 
رسالة:يولين إلى آهل کر ر رس من الخد انج (الإصحاع السام الآية: :8). 


1۳ 


ونما يؤكد بأن المسيحية الحرفة مصدر من مصادر التصوف قول الكاتب الأوروبي 
نيكلسون حيث كتب يقول: (لم يخرج الصوفية كثيراً على الحديث القائل: (لا رهبانية في 
الإسلام)» إلا بعد مضي عدة قرون...) ثم قال: (وإننا لا نعلم إلا القليل عن نظام الزهد 
الرهباني ونشأته في العصور الإسلامية الأولى) ثم قال: (ويقال إن أول خانقاه أسست لمتصوفة 
المسلمين كانت برملة في فلسطين قبل نماية المائة الثامنة الميلادية على ما يظهر وأن مؤسسها 
كان رابحاً مسيحياً....) ثم قال: (وقد ذكر الصوفية بعض الأحاديث المدخولة على النبي التي 
تشير لإباحة العزوبة لجميع المسلمين بعد المائتين من الحجرة... فقد ظهر نظام الرهبنة في 
الإسلام حوالي هذا التاريخ تقريباًء نعم لم يعم الزهد في العالم الإسلامي ولم تظهر فيه الربط 
والزوايا المظلمة إلا في عصر متأخر لأن القارئ للكتب التي ألفت في التصوف حت منتصف 
القرن الخامس الحجري مثل (قوت القلوب) لأبي طالب المكي (و(حلية الأولياء) لأبي نعيم 
و(الرسالة) للقشيري قلما يجد فيها إشارة إلى هذه الربط والزوايا ومع ذلك جحد أن كبار 
الصوفية من رجال القرنين الثالث والرابع قد احتمع حولم المريدون ليأخذوا عنهم الطريق 
ويتأدبوا بآدابه ومن الطبيعي أن هؤلاء المريدين أقاموا في بيوت دينية من نوع ما كلما وحدوا 
إلى ذلك سبيلاً. ويذكر المقريزي أن الخانقاوات وجدت في الإسلام في القرن الخامس الحجري 
المقابل للقرن الحادي عشر الميلادي.... 
وبعد ذلك بائتي سنة أي بين (0٠45و150)‏ زيد في نظام الرهبنة وانتشر هذا النظام 
على أيدي رحال الطرق كالعدوية والقادرية والرفاعية وغير ذلك من الطرق التي توالى ظهورها 


١ 
: سريعا)‎ 


-55 في التصوف الإسلامي وتاريخه)) لنيكلسون ترجمة عربية للدكتور آي العلاء عفيفي (ص:‎ )١( 
.) 08 

)"( علوي السقاف » موقع صيد الفوائد » والمصدر من مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها 
السيئ على الامة الإسلامية لإدريس محمود إدريس ج١‏ › ص ۷۲ 
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س 48: لماذا حدر الإسلام من البدع ې 
ج٩٩‏ :يقول الشيخ ابن باز : (البدعة: هي العبادة المحدثة» التي ما حاء بما الشرع» يقال لها 
بدعة » وكل البدع ضلالة» ما فيها أقسام» كلها ضلالة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكان يقول هذا في حطبه» يقول صلى الله عليه وسلم 
أما بعد: فإن حير الحديث كتاب الله > وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشر 
الأمور محدثاتما. ويقول: كل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد» فالبدعة ما أحدثه الناس في الدين» من العبادات الى لا أساس لماء يقال لما بدعة» وكلها 
منكرة » وكلها منوعة. 
أما تقسيم بعض الناس البدعة إلى واحبة ومحرمة ومكروه ومستحبة ومباحة هذا 

التقسيم غير صحيح» الصواب أن البدع كلها ضلالة؛ كما قاله النبي صلى الله عليه 

)0( 
وسلم) . 

يقول الشيخ ابن عثيمين: (البدعة شرعاً ضابطها: "التعبد لله بما لم يشرعه الله"» وإن 
شعت فقل: "التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبى صلى الله عليه وسلم» ولا خلفاؤه الراشدون"» 
فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى: (أَمْ شُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا هُم مّنَّ الدّين ما ل يان پو الله 
(1؟)”"» والتعريف الثاني مأحوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ, وإياكم ومحدثات 
وسلم وحلفاؤه الراشدون فهو مبتدع» سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو 
فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة 
في الدين وإن كانت تسمى بدعة في اللغة» ولكن ليست بدعة في الدين وليست هي التي 

. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 
(؟) سورة الشورى‎ 
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حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في الدين بدعة حسنة أبدا» والسنة الحسنة 
هي التي توافق الشرع» وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة أي يبدأ العمل بماء أو يبعثها بعد 
تركهاء أو يفعل شيئاً يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به فهذه ثلاثة أشياء: الأول: إطلاق السنة 
على من ابتدأ العمل ويدل له سبب الحديث» فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على 
التصدق على القوم الذين قدموا عليه صلى الله عليه وسل وهم في حاحة وفاقة» فحت على 
التصدق فجاء رحل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي عليه 
الصلاة والسلام» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأحر من عمل بها" فهذا الرحل سنّ سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع. الثاني: السنة التي تركت 
ثم فعلها الإنسان فأحياها فهذا يقال عنه: سنها بمعنى أحياها وإن كان لم يشرعها من عنده. 
الثالث: أن يفعل شيئاً وسيلة لأمر مشروع» مثل بناء المدارس وطبع الكتب فهذا لا يتعبد 
بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره فكل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأحر من عمل بما)0©. 
يقول الشيخ المنجد :(البدعة في أصل اللغة تدور معانيها على : ابتداء الشيء من غير 

مثال سابق » ومنه قول الله عز وحل : (بديع السماوات والأرض) » والراد بالبدعة في 
الاصطلاح الشرعي : هي ما أحدث في دين الله عز وحل وليس له أصل عام ولا حاص يدل 
عليه . 

وذلك: غلى سبل لقال + مغل الأذكان«البدعية: كذكر الله تعالى بالاسم المفرد ( الله . 
الله .. الله .. ) أو بالضمير : ( هو .. هو .. ) فهذه شيء حديد محدث في الدين يقصد به 
التعبد لله عز وجل » وليس على فعله أي دليل لا بخصوص هذا الذكر » ولا دليل عام » وهي 
المسماة في علم الأصول ب ( المصالح المرسلة ) إذن فهي بدعة . 


)١(‏ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب البدعة.) موقع طريق الاسلام في 
71 
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وأما صلاة أكثر من ثمان ركعات في التراويح : فإن السنة الثابتة في الصحيح والتي 
واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة : يصلي 
ثمان ( يسلم بعد كل ركعتين في غالب أحواله ) ويشفعها بركعتين ثم يوتر بواحدة . 

ورها صلى ثلاث عشرة ركعة » هذا هو الثابت من حديث عائشة وابن عباس رضي 
الله عنهما » فإن زاد على ذلك جاز ولكنه حلاف السنة » ويدل على الحواز قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) يعني : ركعتين ركعتين » ولم يحدد بعدد . 

حاء في شبكة الالوكة : (ملامح البدع من آية الحديد: قال الله تعالى: (ث فيا عَلَ 


r ed‏ ا ا ل ل 
رهم برسلا وفيا بعِيسى ابن مَرْيَمْ و ياه الإنجيلَ وَجَعَلَنَا في قُلُوبٍ الّذِينَ اتبَعُوهُ را 
وخر 6 ص © یلا اس ير 2002 


وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانَةٌ ابتَدَعُوهَا مَا كََبْنَاهَا لبهم إلا ابِْعَاءَ رضْوَانٍ الله تا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابَتِها قتي 


وەه وه 


الَّذِينَ آمنُوا مِنّْهُمْ أَجْرَهُمْ و ثب مِنّْهُمْ َاسقونَ(۲۷)) وهذه الملامح هي : 

-١‏ البدعة نبتة طفيلية: البدعة شىء زائد متطفل لا حاجة إليها؛ لكمال الدين وتمام 
التبليغ» وذلك من تتابع الرسل وكمال الإعلام والتبليغ» وهذا مفهوم التقفية قي قوله 
تعالى: (ثُمَ قفا على أنَارِحِمْ برسلا وَكَمَيْنَا بعِيسَى ابْن مَرْيَمَ) ؛ أي: "لا ندشئ آثار 
الأول منهم حق نرسل الذي بعده ٿي قفاه» فكل رسول بين يدي الذي بعده» 
والذين بعده في قفاه» فهو مقفٌ له؛ لأن الأول ذاهب إلى الله والثاي تابع له» فنبينا 
صلى الله عليه وسلم أعرق الناس في هذا الوصف؛ لأنه لا نبي بعده؛ ولهذا كان 
الوصف أحد أسمائه ”. قال ابن مسعود رضى الله عنه: "اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 
كفيتم» وكل بدعة ضلالة”؟ » ولأن الحديث عن بدعة الرهبانية عند النصارى؛ قال 
الله تعاللى: ( لم قفتا عل نَارِحِمْ برُسْلِئَا وَكَمَيْنَا بعِيسَى ابن مَريَم انيتا اه الإنْجيلَ) 


) الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال ۷۲۷۷تاريخ النشر ٠ / 57/1١١‏ 
؟) سورة الحديد. 


)00( 
5( الأنباني » العلم لاني خيقمة رك الحديف 44 , 
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فذكر نبيهم عليه الصلاة والسلام وكتابه الإنجيل» والإنجيل وصفه الله تعالى: (وَآتَيْنَاه 
جيل فيه هُدّى وَنُورٌوَمْصَدَقَا يا بن يديه منَ التورَاة وَهُدّى وَمَوْعِظَة لِْمتَقِينَو0))5" » 
('"؛ فلم يكن من حاجة لابتداع الرهبانية. 
وكما هي الحجة عليهم من القرآن» فإن الحجة عليهم أيضًا من كتاباتهم» فهم يعترفون 
ببدعيتها؛ ذكر القاسمي رحمه الله: "رأيت في كثير من مؤلفات علماء المسيحيين المتأخرين ذم 
بدعة الرهبنة» وما كان لتأثيرها في النفوس والأخلاق من المفاسد والأضرار؛ فقد قال صاحب 
(ريحانة النفوس) منهم» في الباب السابع عشرء في الرهبنة: إن الرهبنة قد نشأت من التوهم 
بأن الانفراد عن معاشرة الناس» واستعمال التقشفات والتأملات الدينية - هي ذات شأن 
عظيم» ولكن لا يوحد سندٌ لهذا الوهم في الكتب المقدسة؛ لأن مثال المسيح» ومثال رسله 
يضادانه باستقامة؛ فإنحم لم يعتزلوا عن الاحتلاط بالناس لكي يعيشوا بالانفراد» بل إنما كانوا 
دائمًا مختلطين بالعالم» يعلمون وينصحون» ونحن نقول بكل جراءة: إنه لا يوحد في جميع 
الكتاب المقدس مثال للرهبنة» ولا يوحد أمر من أوامره يلزم بماء بل العكس؛ فإن روح الكتاب 
وفحواه يضاد كل دعوى مبنية على العيشة المنفردة المقرونة بالتقشفات» ولكن مع أن الكتاب 
المقدس لا بمدح العيشة الانفرادية» فقد ظهر الميل الشديد إليها في الكنيسة في أواحر الجيل 
الثاني وأوائل الجيل الثالث» وأيّد بعض الباحثين المقاومين لما وقتئذٍ أنما عادة سَرَتْ للمسيحيين 
من الحنود الوثنيين السمانيين؛ فإن لمم أنواعًا كثيرة من عبادات تأمر كهنتها بالبتولية» 
والامتناع عن أكل اللحم» وأمور أخرى مقرونة بخرافات » وهذا الملمح يدلنا على أهمية بيان 
كفاية الدين وضرورة الاتباع. 
20-5 البدعة تنمو وتترعرع في بيئة الجهل والتخلف: فإن التقصير ف التعلم والفقه في الدين 
)١(‏ سورة الحديد . 
(۲) هذا الوصف جاء في سورة المائدة في سياق الحث على الاحتكام إلى كتاب الله والحكم به فبيّن كفايته لمن 
اهتدى به في زمنه من المتقين» ولم ياتِ مثله في سورة الحديد؛ لآن المبتدع يحتكم لعقله وهواه مهما كان 


(؟) القاسمي » محاسن التأويل » سورة الحديد 
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يهيئ بيئة حصبة للبدع» فهي إما تنشأ مع الجهل أو اتباع الموى أو من كليهماء 
وكلما خفيت السنن ظهرت البدع؛ لأن التدين والتعبد فطرة في النفوس البشرية» فإن 
لم يتعبدوا بالسنن تعبدوا بالبدع» وأعظم سلاح في مواجهتها تتبع آثار الرسول؛ 
ولذلك تحد أكثر الناس بعدًا عنها أهل الحديث» وإن كانت آثار الأنبياء قد مُحيت» 
فإن آثاره صلى الله عليه وسلم لم مح وهو المقفي» (والمقفي)؛ أي: هو المتبع 
للأنبياء”'2 » وهذا الملمح يبرز أهمية التعلم والتعليم في مقاومة البدع. 

الاستعداد الشخصي ولميل: قد يكون لأناس ميل إلى نوع من البدع أكثر من 
غیرهم» لي يه ب ب وم 
قلوهم؛ كما قال حل شأنه: (وَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الذي ا E‏ 
فيهم ميل للتبتل الزائد والخوف» والرهبانية قيل: هي من الرهب » واليهود لِما في 
لوبهم من القسوة والمادية وحب الرئاسة والكبر» كان فيهم ميل لما يشاكل قلوهم» 
فظهرت فيهم الخيانات والقلاقل أينما ولوا » ومثل الكريم يميل للكرم حتى يفرط فيترك 
أهله عالة» والشجاع قد يفرط حتى يلقي بنفسه للتهلكة؛ فلذلك يعالح كل استعداد 
نفسه وميوله بما يناسب الشرع ومقاصده ولا ينحرف» فيميل كل للميل. 
الغلو:(وَرَهْبَايََ » فالبدعة بجنح للإفراط والغلو» بل إن البدعة ما هي إلا مظهر من 
مظاهر الغلو في الدين» وقد جاءت الرهبانية بالغلو» "وذلك لأنحم غلّوا في العبادة) 
وحملوا على أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح والملبس» 
وتعلقوا بالكهوف والصوامع والغيران والديرة » بينما الشريعة تأمر بالقصد الذي 
يُرجى معه الدوام؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان أحب العمل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه)» والدوام يرحى معه الوصول؛ قال 


0 آنا محم وَأخم وَالْمَقفّي؛ ١‏ اكاش ونب الوب ونين لخدف ؛ e‏ ا ده" 
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النبي صلى الله عليه وسلم: (والقصد القصد تبلغوا/” ') » وقال الحسن البصري رحمه 
الله: "إن العبد إذا ركب بنفسه العنف وكلف نفسه ما لا يطيق» أوشك أن يسيب 
ذلك كله» حت لعله لا يقيم الفريضة» وإذا ركب نفسه التيسير والتخفيف وكلف 
نفسه ما تطيق» كان أكيس وأمنعها من هذا العدو» فإذًا علاج الغلو هو 
بالرحوع إلى القصد الذي أمرت به الشريعة. 

-٥‏ مخالفة مقاصد الشارع: قال تعالى: (وَرَهْبَانِيةَ ابتَدَعُوهَا ما كتبتاها عَلَيْهم) » فلم 
تُفرض عليهم الرهبانية؛ لأن فيها مخالفة مقاصد الشرع العظيمة» وإذا كان الشارع 
عليمًا حكيمًاء كان فيما يكتبه على المكلفين غايات نبيلة لا يستطيع إحاطة 
الإدراك بجميع حوانبها المكلفون؛ فكان الالتزام بالشرع والانقياد أصوب وأرحم 
وأشعته ولا كان الأسان طا يحيولة كان فعا دده ولذبل شلا وساد قال 
ابن تيمية رحمه الله: (لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما 
فيها من الخير؛ إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريع» وكذلك هي 
الرهبانية» فعلى الرغم من المقصد النبيل الذي أراده أوائلهم» إلا أنما أفسدت الدين 
بمخالفتها لمقاصد الشرع؛ ففيها اعتزال الناس خحصوصًا من الفئة المتدينة الصالحة وهم 
العباد؛ فتغيب القدوة الصالحة عن الحتمع» وتتعطل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فيسرع الفساد في المجتمع» ومن يترهبن في الصوامع والأديرة» ينعزل عن واقع 
الناس ونفعهم وإصلاح أحوالمم» والله المستعان. 

نعم» إذا فسد الزمان وكثرت الفتن وحاف المرء على دينه» تُشرع له العزلة» وأما في غير 
ذلك» فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 

يصبر على أذاهم. 

. ٦٤٦۳ الإمام البخاري» صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 


0( ابن المبارك › الزهد » رقم ITT.‏ 
)"( ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم » ج۲ > ص ٦٠۹‏ 
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قد يخدع صاحبها بحسن نيته: قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: إلا ابْتِعَاءَ رضرَان الك 
فيه قولان؛ أحدهما: أنحم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير وقتادة» 
فهم ابتعًوا رضوان الله ولكن ضلوا الطريق» "فلا يُشترط في البدعة أن يتصف فاعلها 
بسوء المقصد وفساد النية» بل قد يكون المبتدع مريدًا للخير» ومع ذلك فعمله 
يوصف بأنه بدعة ضلالة؛ كما ورد ذلك في أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث 
ا للا 

ولذلك يصعب الرحوع عنها؛ لاعتقاد صاحبها بصواب عمله وحاله» وعلاج هذه 


النقطة بعرض الأعمال على ميزان الشرع» فما وافقه فاتبعْة» وما لا يوافقه فانته عنه» والله 
الموفق الحادي. 


۷ 


قوله تعالى: (ورهبانیة ايتَدَعُوهَا ما كَتَبْنَاهَا ليع م ؛ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 
"أي: ما شرعناها لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم“ » فلم تكن الرهبانية في 
أصل دين النصارى؛ قال ابن عاشور رحمه الله: "قال الله تعالى: (ابِتَدَعُوهَا) ؛ أي: 
أحدثوهاء فإن الابتداع: الإتيان بالبدعة والبدع وهو ما لم يكن معروفًا؛ أي: أحدثوها 
بعد رسولهم, فإن البدعة ما كان محدنًا بعد صاحب الشريعة» ويؤحذ الثاني - وهو 
کون لها أصل انحرفت عنه من قوله تعالى: (إلّا ياء رِضْوَانِ اف ؛ أي: ما كتبنا 


عليهم ذلك» إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله »وهو اختيار ابن تيمية , 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 
فيقول: كبّروا مائة؛ أخرجه الدارمي في سننه (1/ 54 -11). 

(*') قلا من كتاب "قواعد معرفة البدع"» المؤلف: محمد بن حسين الجيزاني. 

5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير.» تفسير سورة الحديث . 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنويرء تفسير سورة الحديد . 

0( تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء تفسير سورة الحديد . 

(9) قشر الآبة من سورة الحديد في "الجواب الصحيع لمن يدل كين المسيحة. 
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فالأصل هو ابتغاء رضوان الله والانحراف في الرهبانية كان في الطريقة التي يُبتغى جا 
رضاه جل حلاله» فينبغي مراعاة الشرع في كل شيء: المقاصد والنيات والأعمال. 
۸- مشقة رعايتها: لمخالفتها للفطرة القويبمة والطبيعة الإنسانية ولذلك يصعب الالتزام بما؛ 
قال الله تعالى: (قّ) رَعَوْهَا حَقَّ رعَابَتِهَا) ؛ قال ابن كثير رحمه الله: "أي: فما قاموا با 
التزموه حق القيام» وهذا ذم لحم من وحهين؛ أحدهما: في الابتداع في دين الله ما لم 
يأمر به الله والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقريهم إلى الله عز 
وحل”'' ؛قال ابن عاشور: "قد فرع على قوله: (اْتَدَعُوهَا) » و(مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهُمْ) › 
وما بعده قوله: (ت] رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايَتِهَا )» أي: فترتب على التزامهم الرهبانية أتمم - 
أي: الملتزمين للرهبانية - ما رعوها حق رعايتهاء 
وظاهر الآية أن جميعهم قصروا تقصيرا متفاوتاء قصروا في أداء حقهاء وفيه إشعار بأن ما 
يكتبه الله على العباد من التكاليف لا يشق على الناس العمل به" » فلم يفوا بما؛ لأن 
متطلبات الرهبانية ضد الفطرة ولذلك تشق؛ ولذلك يحسن في الشرع أ يحمل العبد نفسه ما 
لم يكلفه الله به» مثل النذر بالطاعات وغيره؛ فإنه لا يدري ما يعرض له وما قد يتغير من همة 
نفسه فيما بعد» وهو في غيٌّ عن ذلك يتقلب في سعة الشرع. إضافة لذلكء فإن الآثار 
العظيمة من الفلاح والتوفيق وانشراح الصدر وغيرها من البركات لا تأتي إلا من الأعمال 
الصالحة» وهذا أدعى للاستمرار عليها والاستبشار بماء وأما الأعمال المبتدعة فالخير فيها قليل 
منقطع ولا يأق بالثمرة المرحوة؛ لذلك يكثر الإلحاد والمروق من الدين فيهم» وانظر حال 
المتصوفة الآن» والتعرف على هذا الملمح يجعلك ترى يسر الشريعة وسماحتها والثناء على الله 
كها. 
2-8 البدعة درحات: ذكر الله عز وجل منهم طائفة ناجية؛ قال الله تعالى: 


)غ0( تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء تفسير سورة الحديد 
0( ابن عاشور . التحرير والتنوير. تفسير سورة الحديد 
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(فَاتَيْنَا الريك آمنوا من مهم أَجْرَهُمْ) ؛ قال ابن عاشور رحمه الله: "وهذا ثناء على المؤمنين 
الصادقين ممن مضوا من النصارى قبل البعثة ا محمدية وبلوغ دعوتا إلى النصارى » وهذا يدل 
على أن الولوغ في البدع درحات» فمنهم من يسلم له إعانه وحصوصا أوائلهم» لكن يُخشى 
من الاستمرار على البدعة حو هذا الإيمان» فإن العمل الصالح يغذي شجرة الإيمان في القلب» 
فف فا العمل بعك مجو الإفان آنا هة قال الله عن وا و ا َم فَعَلُوا ما 
يُوِعَظُونَ به گان حرا هُمْ وَأَصَدَ تیا (15) ودا کات يْنَاهُمْ من دنا أَجْرًا عَظِيَ (۹۷) وَطَدَيْنَاهُمْ 
صِرَاطًَا مُسْتَقِيَ(78)) فالعمل الصالح موصل للهداية. 

ويدل قوله تعالى: (مَانَيْنَا الذية آمَنُوا ينهم ؛ أَجْرَهُمْ) على عظمة شأن الإيمان؛ وقي 
حديث أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل: أي العمل أفضلء فقال: إعان 
بالله ورسوله)» فمن استمرٌ على الإيمان منهم بما يحب عليه من الإبمان به» وما يستتبع ذلك 
ما يقوم في قلب العبد من القول والعمل من التصديق والتعظيم» والخوف والرحاء» والحبة 
واليقين» وغير ذلك من أعمال الباطن - آتاه الله عز وجل أحره » وأحر الإبمان والتوحيد 
عظيم؛ حيث يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات؛ ففي الحديث القدسي عن أنس 
رضي الله عنه يرفعه: ((يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بمُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 

ئا - لأتيتك بقرايها مغفرة)”" . 

وقي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل الجنة) » فيغفر الله عز وحل للموحد ما لا يغفره الله عز 
وحل للمشركين » والبدعة قد يقارنما من الأحوال ما يعذر به صاحبها فيكون معفدًا عنه؛ قال 
ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

سو ة النضاه... 
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(لا ريب أن من فعلها - أي: البدعة - متأولًا مجحتهدًا أو مقلدّاء كان له أجر على حسن 
قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع» وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له إذا كان 
في اجتهاده أو تقليده من المعذورين)”") 
والضلال ف النصرانية وقع من جهتين؛ جهة العقيدة: لما قالوا بالتثليث ونسبة الولد 
للرب جل جلاله» ومن جهة العمل: لما ابتدعوا الرهبانية» ولا شك أن الابتداع بالعمل قد 
يكون أهون من الابتداع في العقيدة مع انحرافه وحطورته في ذاته» فلا يحكم على كل مبتدع 
بالحلاك» بل بحسب نوع البدعة ودرحتهاء والله تعالى أعلم. 
-٠١‏ قابليتها للتمدد والانتشار: قال الله تعالى: ( وكير منم فَاسِفُونَ) ققد ذكر البق 
حل جلاله الكثرة» وهذه هي طبيعة البدعة أتما تبدأ بعدد قليل ثم تنتشر وتمدد» فإن 
تبتر سريعًا بسيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فسيكثر أتباعها ومناصروهاء 
والمدافعون عنها والمؤولون لماء فيصعب بعد ذلك إزالتهاء "فتنتقل من شخص إلى 
شخصء ومن جماعة إلى جماعة» ومن بلد إلى بلد» على سبيل العدوى والتقليدا” . 
وهذا مشاهَدٌ اليوم في كثير من البدع حتى امتدت فشملت أقطارًا إسلامية» وقد 
حصل قبل في رهبانية النصارى؛ ذكر القاسمي في تفسيره نقلّا عن بعض كتب 
النصارى: "ومع أن الرهبنة حصل عليها مقاومة من العقلاء» امتدت وانتشرت في 
المسكونة» وكان ابتداؤها في مصر في الجيل الرابع» على أثر اشتهار أحد الرهبان 
وممارسته التقشفات» بسبب الاضطهاد الذي أصابهء وآثر لأحله الطواف في البراري؛ 
فرارًا من أيادي مضطهديه» ثم عكف على الوحدة وعاش بماء وذلك في اليل 
الثالث» ثم امتدت من مصر إلى فلسطين وسورية إلى أكثر الجهات؛ توهمًا بأن رسم 
المسيحية الكاملة لا يوحد إلا في المعيشة الضيقة القشفة» فدعا ذلك كثيرين إلى ترك 
المعيشة المألوفة بالاعتزال في الأديرة مع أن ذلك الوهم باطل» ومضاد للكتب 


۸٤-۸۲ › ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم.ج؟‎ )١( 
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ا 
وقد جُنّ حنون هذه الرهبانية في العام النصراني وتخطى حدود القياس» وإنا نلتقط أمثلة 

من كتاب (تاريخ أخلاق أوربا) وهو قليل من كثير جدًا: زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة 
وعظم شأنتحم واستفحل أمرهم» واسترعوا الأنظار وشغلوا الناس» ولا يمكن الآن إحصاؤهم 
بالدقة» ولكن مما يلقي الضوء على كثرتهم وانتشار الحركة الرهبانية ما روى المؤرخحون أنه كان 
يجتمع أيام عيد الفصح خمسون ألما من الرهبان» وف القرن الرابع كان راهب واحد يشرف 
على خمسة آلاف راهب» وكان الراهب (سرابين) يرأس عشرة آلاف» وقد بلغ عدهم في حاية 
القرن الرابع عدد أهل مصر””. 

لكن ذلك لم يستمر؛ فمن حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: (لا تشددوا على أنفسكم فيْشدّد عليكم, فإن قومًا شددوا على أنفسهم 
فشدّد عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانيةٌ ابتدعوها ما كتبناها عليه . 

فقال صلى الله عليه وسلم: (فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات)» والنبي صلى الله 
عليه وسلم قد بُعث في القرن السادس الميلادي» فهذا يدل على عزوف الناس عن الرهبنة بعد 
أن حن جنونها في القرن الرابع؛ لمخالفتها في نفسها للفطرة والغريزة الإنسانية» ولفسق كثير من 
الرهبان» وإن كانت توحد إلى اليوم وهذا من سبب تشددهم» وهذا الملمح يشير إلى الأهمية 
القصوى في الإنكار على البدع وعدم التهاون بما؛ لأتما كاشتعال النار في الهشيم. 
-١١‏ طبيعة البدعة النمو والتحور: قال الله تعالى: (وَكَدِيرٌ مِنّْهُمْ فَاسِقَونَ) » والفسق هو 


شق ستر الديانة. 


)١(‏ تفسير القاسمي محاسن التأويل. 
(۲) أبو الحسن الندوي »ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ج١‏ » ص ١57‏ . 
(0) مسند أبي يعلى (1/ 1°(« وضعفه الألباني» وقال الأرنؤوط: حسن لغيره. 
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قال البقاعي رحمه الله تعالى: (هذا تنفير عظيم عن البدع» وحثٌّ شديد على لزوم ما سنه 
الله وشرع» وتحذير من التشديد» فإنه لن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه» وهو الترحال إلى البدعة”"©) 
؛ ولحذا أكثر في أهل الرهبانية المروق من الدين بالاتحاد والحلول وغير ذلك من البلاي". 

ولفن بدأت بدعة الرهبانية بالزهد واعتزال ملذات الدنيا والانكباب على العبادة» فقد 
تحورت إلى مخلوق آحر قبيح» فإلى ماذا تحورت الرهبانية؟ 

نقل المؤرخ ليكي » من هذه البلايا كثيرا - نسال الله السلامة والعافية - نلتقط هنا 
بعض الأمثلة وهي قليل من كثير جداء ويلاحظ من تواريخهم أنمم جميعًا عاشوا في القرن الرابع 
الميلادي: 

يقول: يروي المؤرخون عن الراهب ماكاريوس (ت: ۳۹۰م) أنه نام ستة أشهر في 
مستنقع؛ ليقرص جسمه العاري ذباب سام و وكان يحمل دائمًا نحو نمانين رطا من حديد» 
وكان صاحبه الراهب يوسيبيوس (۲۸۳ - ١۳۷م)‏ يحمل نحو مائة وخمسين رطلا من حديد» 
وقد أقام ثلاثة أعوام في بئر نزح» وكان الراهب صابينوس (ت: 7.054م) لا يأكل إلا الذرة 
المتعفنة بمكثها شهورًا في الماء» وقد عَبَدَ الراهب يوحنا (ت: ٤۳۹م)‏ ثلاث سنين قائمًا على 
رحل واحدة» ولم ينم ولم يقعد طول هذه المدة» فإذا تعب جدًا أسند ظهره إلى صخرة» وكان 

بعض الرهبان لا يكتسون دائمّاء وإنما يتسترون بشعرهم الطويل» وعشون على أيديهم وأرحلهم 
0 > وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر» ويأكل كثير 
منهم الكل د وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح» ويتأنمون عن غسل 


)١(‏ هكذا فسّر (البقاعي) رحمه الله تعالى غلبة الدين للمشادء وهو أن الدين سيبقى يسرًا ولن يتحول 
للشدةء ولكن هذا المشاد في الدين سيرتحل للبدعة لقابليتها للغلوء والله أعلم» ولذلك أوصى صلى الله 
عليه وسلم في الشطر الثاني من الحديث بتسديد الهدف»ء وهو الإصابة الصحيحة للدين أو على الأقل 
في مقاربتها: (فسددوا وقاربوا)ء فأكثر الناس تمسكًا بهذا الدين أكثرُهم يسرًا ورفقًا وليئاء ثم قال 
صلى الله عليه وسلم: (وأبشروا)» والله تعالى أعلم. 
(۲) البقاعي »نظم الدرر. 
(۳) المؤرخ الأيرلندي وليام هارتيول ليكي (۱۸۳۸ -7١11م)‏ صاحب كتاب (تاريخ أخلاق أوربا). 
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الأعضاءء وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدّهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس؛ 
يقول الراهب أثاناسيوس: إن الراهب أنتوني ٠١٠(‏ - 7ه#م) لم يقترف إثم غسل الرحلين 
طول عمره» وكان الراهب إبراهام لم يمس وحهه ولا رحله الماء خمسين سنة » وكانت بعض 
الراهبات ترتحفن عند ذكر الاغتسال» وقال الراهب الكسندر بعد زمن متلهمًا: واأسفاه! لقد 
كنا في زمن نعد غسل الوحه حرامًاء فإذا بنا الآن ندحل الحمامات» ولقد ظل الراهب سيمون 
طيلة عام كامل واقمًا على ساق واحدة» وقد مُلقت الساق الأخرى بتقرحات بشعة المنظرء 


وكان يقف صاحبه بجانبه يلتقط الديدان الى كانت تسقط من جحسده» ويضعها في تلك 


القرح .. 


A 


(0) 


وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال» ويهربوتهم إلى الصحراء والأديارء 
وينتزعون الصبيان من حجور أمهاتحم ويربونهم تربية رهبانية» والجمهور والدهماء 
يؤيدونهم» ويحبذون الذين يهجرون آباءهم وأمهاتهم ويختارون الرهبانية ويهتفون 
بامهم» وغرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ النصراني بالمهارة في التهريب» حتى 
روي أن الأمهات كنّ يسترن أولادهن في البيوت إذا رأين الراهب أمبروز 
(ع١0إصA)»‏ وأصبح الآباء والأولياء لا يملكون من أولادهم شيئاء وانتقل نفوذهم 
وولايتهم إلى الرهبان والقسوس؛ 

وقد ذكر القاسمي في تفسيره نقلًا عن كتاب من كتب النصارى واسمه (البراهين 
الإبجيلية ضد الأباطيل الباباوية) التحذيرٌ من وقوع كثير الرهبان والراهبات في الزنا: 
"إن ذم الزيجة حطأً؛ لأا عمل الأفضل؛ لأن الرسول أخبر بأن الزواج خير من التوقد 
بنار الشهوة» وإن الأكثرين من رسل المسيح كانوا ذوي نساءٍ تحول معهم» ومن 
المعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب الإنسان على استيفاء حقهاء ومن العدل أن 
تستوفيّه» وليس بمحرم عليها استيفاؤه حسب الشريعة» ولا استطاعة لجميع البشر 


. ١75 الندوي » كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟). ج١» ص‎ )١( 
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على حفظ البتولية؛ ولذلك نرى كثيرين من الأساقفة والقسوس لا بل الباباوات 
المدعين بالعصمة» قد تكردسوا في هُوٌةٍ الزنا؛ لعدم تحصنهم بالزواج الشرعي.. 

وقد قاومت بدعة الرهبانية الكنائسن الأخرى؛ لما رأوه من إفسادها حتى أصبحت أديرة 

الراهبات مواخير للزنا؛ ذكر القاسمي: "وقد قال صاحب (ريحانة النفوس) أيضًا: إن هذه العادة 

لا يوحد لما برهان في الكتاب المقدس» وإِنما دحلت بالتدريج» حت قاومتها كنائس أخرى» 

ورفضت بدعة البتولية وقوانينها؛ لمغايرتما للطبيعة» ومضادتما لنص الكتب الإلية» واستقرائها 

أديرة الراهبات» بأنما في بعض الأماكن كانت بيونًا للفواحش والفساد » وهذا الملمح مما 
يبين كمال الشريعة» وكونها محاطة بحدود وتعاليم منهجية ضابطة» بخلاف البدعة العشوائية 
التي لا تدري إلى ما قد تتحور إليه من قبائح مهما حسنت بداياتماء فالرهبانية بدأت من 

ابتغاء رضوان الله» ثم تحولت للفسق» فكانت النتيجة حسارة الدنيا وضياع الدين. 

<“ البدعة تفسد ولا تصلح: وهو يؤخذ أيضا من قوله تعالى: (وَكَدِيٌ مِنّْهُمْ فَاسقُونَ‎ -٤ 
فالفاسق كما أنه مؤذٍ لنفسه بكثرة ذنوبه وعصيانه كما هو في الملمح السابق» فهو‎ 
أيضًا مؤذ لغيره مفسدٌ في الأرض ببدعه » أما النصرانية الرومية» فقد حاولت عبثًا‎ 
تغيير الفطرة وإزالتهاء وحاءت بنظام لا تطيقه الفطرة الإنسانية ولا تسيغه» و حملت‎ 
النفوس ما لا طاقة لها به» فرعٌبت فيه كردٌ فعل ضد المادية الطاغية واحتملته كارهة‎ 
ثم تخلصت منه وثارت عليه ولم تقدر النصرانية بإسرافها في الرهبانية والزهد ومكابرتها‎ 
للفطرة والواقع - أن تصلح ما فسد من أخلاق الناس » وتمسك بضبع المدينة‎ 
الساقطة إلى ال حاوية»فكانت حركة الفجور والإباحة وحركة الغلو في الزهد”".‎ 

وهكذا حصل الفساد والإفساد في بدعة الصوفية؛ فلكل فعل ردة فعل معاكسة له في 
الاتجاه» فلما أعرض طائفة من الصوفية عن تلك الواقعية في الإنسان» ولم يلتفتوا إلى نوازع 


)١(‏ القاسمي » محاسن التأويل» تفسير سورة الحديد 
(۲) القاسمي «حاسن التأويل» تفسير سورة الحديد . 
)"( الندوي » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» جا ۰ ص ١76‏ . 
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الإنسان وغرائزه» وخالفوا الفطرة السوية - تعدّر عليهم قمع تلك الغرائز» ثم انتكسوا 
إلى الإغراق في الشهوات والإباحة. 
ولقد تحدث ابن الجوزي عن هذا الصنف مبيئًا سبب انحرافهم فقال: "إن قومًا منهم وقع 
لهم أن المراد رياضة النفوس لتخلص من أكدارها المردية» فلما راضوها مدة ورأوا تعذر الصفاءء 
قالوا: ما لنا نتعب أنفسنا في أمر لا يحصل لبشر» فتركوا العمل. 
كشْفُ هذا التلبيس أتمم ظنوا أن المراد قمع ما في البواطن من الصفات البشرية مثل 
قمع الشهوة والغضب وغير ذلك» وليس هذا مراد الشرع» ولا يتصور إزالة ما في الطبع 
بالرياضة» وإِنما خحُلقت الشهوات لفائدة؛ إذ لولا شهوة الطعام هلك الناس» ولولا شهوة 
النكاح انقطع النسل» ولولا الغضب لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يؤذيه ... وإنما المراد من 
الرياضة كف النفس عما يؤذي ... وإِنما تنتهي عما تطلبه» ولو كان طلبه قد زال عن طبعها 
ما احتاج الإنسان إلى نميها؛ وقد قال الله عز وحل: ‏ (وَالْكَاظِِينَ الْعَيْظَ(؛1))”" » وما 
قال: والفاقدين الغيظ» والكظم رد الغيظ”" . 
فلا تستحسن شيئًا من البدع» فإنحا تفسد ولا تصلح» وأغلب البدع الحامل على 
الاستحسان والتكبر عن الاتباع» ولئن تكون ذيلا في الخير خيرٌ من أن تكون رأسًا في الشر؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من س سنة سيئةٌ فعمل بها من بعدهء كان عليه وزرها 
ومثل وزر من عمل با لا ينقص من أوزارهم ل 
- ضعف الدين: وهذا من أخطرهاء تأمل تغير نظم الكلام في قول الله تعالى: ( ايتا 
الَِّينَ منوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَذِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ » فجاءت جملة الصلة التي تفيد علية 
الحكم دون الإشارة إلى كمال التلبس أو تمامه» فالإيمان مُنج كثيره وقليله» لكن عند 
الحديث عن الفاسقون» حيء باسم الفاعل الذي يدل على العراقة . 
)١(‏ سورة آل عمران . 


( 
(۲) ابن الجوزي » تلبيس إبليس » ج١‏ › ص ٤١١‏ . 
(۳) الألباني » صحيح ابن ماجة » رقم الحديث ٠١۹‏ . 
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لكن عند الحديث عن الفاسقون» جيء باسم الفاعل الذي يدل على العراقة في التلبس 
بالصفة مع وصف الكثرة» وكلاهما هادمٌ للدين: الإغراق في الفسق» مع كثرته. 

فقد نمرت هذه البدعة النصارى من الدين» فكانوا ضالين مضلين» ولنتأمل بعض تأثيرها 
في أحلاق المسيحيين : كان نتيجة هذه الرهبانية أن خلال الفتوة والمروءة التي كانت تعد 
فضائل» عادت فاستحالت عيوبًا ورذائل» وزهد الناس في البشاشة وحفة الروح» والصراحة 
والسماحة» والشجاعة والحرأة وهجروهاء وكان من أهم نتائجها أن تزلزلت دعائم الحياة 
المنزلية» وعم الكنود والقسوة على الأقارب» فكان الرهبان الذين تفيض قلوهم حنانًا ورحمة» 
وعيونحم من الدمع» تقسو قلويهم وتحمد عيونحم على الآباء والأمهات والأولاد» فيُخَلّفون 
الأمهاتِ ثكالى والأزواج أيامي والأولاد يتامى» عالة يتكففون الناس» ويتوحهون قاصدين 
الصحراءء همهم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم في الآخرة لا يبالون ماتوا أو عاشوا» وحكى 
(ليكي) من ذلك حكايات تدمع العين وتحزن القلب» وكانوا يفرون من ظل النساءء ويتأثمون 
من قريمن والاجتماع بحن وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن - ولو 
كن أمهات وأزواجًا أو شقيقات - تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية» وروى (ليكي) من هذه 
لنت كان المبكيات شيئًا 0 

فكان من أثر هذه الرهبانية أن تقلصت العبادة في النصارى وضلوا سنة الأنبياء - 
الوسطية التي حاءت بما الأديان السماوية - وانغمسوا في الشهوات» وغلا ما بقي من الرهبان 
في العبادة في صوامعهم. 

قال حسان بن عطية رحمه الله: "ما ابتدع قوم بدعة في دينهم» إلا نزع الله من سنتهم 
مثلهاء ثم لا يعيدها إلى يوم القيامة . 

فالبدعة لأتما طريقة محدثة في الدين تعمل كالممحاة» مع مرور الزمن ونموها وتحورهاء 


. الليكي » تاريخ أوروبا‎ )١( 
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1۰ 


تضيع معام الصراط المستقيم فلا يستطيعون الرحوع» ولذلك جاء وصفهم ب"الضالين" في 
كتاب الله عز وجلء ولا بحاة لهم الآن إلا بالإسلام. 

الإسلام الطريق الواضح المحدد بالنصوص الشرعية لا بزاد عليه ولا ينقص» مع سعته 
ورحابته في نفسه» عاصم من الزلل موصل للرحمة والهدى » فعن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه قال: (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون فقلنا: يا رسول الله »كأنما موعظة مودّع؛ فأوصنا فقال: أوصيكم ونفسي بتقوى الله 
والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم E‏ يعش منکم» فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن 

كل بدعة 000 

(ومن الكلمات التي حرت كثيرا على الألسنة» كلمة "بدعة"» ومقولة "كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار" وشغل بعض الناس بذلك حت تفرقوا شيعا وأحزاباء وانصرفوا عن 
قضاياهم المهمة ومشكلاتحم الضاغطة» ورمى بعضهم بعضا إن لم يكن بالكفر والإلحاد 
فبالفسوق والعصيان» وترتب على ذلك ما لم يكن ينبغي أن يكون» ومن الواحب أن ننبه إلى 
وحوب تحديد المفاهيم» وبيان المراد من الألفاظ التي يدور حوطا النقاش» وبعيدا عن التفاصيل 

التي ألفت فيها كتب حاصة أنبه إلى ما يلي : 

2-١‏ يجب أن يُفرّق بين معنى البدعة في اللغة ومعناها في الاصطلاح» فربما لا تكون بمعناها 
اللغوي ضلالة في النار» ومن ذلك قول عمر: (نعمت البدعة هذه" » حين رأى 
المسلمين يصلون التراويح جماعة خلف أي بن كعب. يقول الإمام الغزالي في كتابه 
الإحياء حين تكلم عن كتابة القرآن ونقطه: "ولا يمنع من ذلك كونه محدثاء فكم 
من محدث حسن» كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إتما من محدثات عمر» 

)١(‏ الألباني »> صحيح الترغيب › رقم الحديث ۳۷ » أخرجه أبو داود (5701)» والترمذي (57177).» وابن ماجه 
(57)» وأحمد )١7١55(‏ 


0( عواطف حمود العمير» التاريخ اء : 7١70/١/5‏ ميلادي - ۱٤٤١/٥/۱۰‏ ه. 
)"( ابن تيمية » الفتاوى » ج١٠‏ › ص ٠١۳‏ . 
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وإنحا بدعة حسنةء وإِنما البدعة المذمومة ما تصادم السنة القديمة» أو ما يكاد يفضى إلى 

تغييرها. 

200-5١‏ البدعة المذمومة لا تكون إلا في الدين» وهو ما يدل عليه حديث (من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رى 

وتحديد الأمور الدينية وفصلها تماما عن أمور الدنيا من الصعوبة بمكان؛ لأن دين 
الإسلام نظام شاملء م يترك شيئا من أمور هذه الحياة إلا بيّنه نضًا أو إشارة» تصركًا أو 

تلويحّاء والنصوص الدالة على ذلك كثيرة» لكن ورد أن هناك أمورًا دنيوية لا يلزمنا فيها الاتباع» 

كما جاء في تأبير النخل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)”©. 

-٣‏ إن الكلام عن البدعة واضح فيما ورد في الكتاب والسنة من أقوال» لكن ما هو 
الرأي فيما وراء ذلك وهو الأفعال التي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم 
تصدر عنه فيها أقوال؟ هل تُعتبر كلها سنة ثبع وحوبا أو ندبا أو لا تُعتبر من هذا 
القبيل؟. 

أ- ما كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم كالوصال في الصيام بين الليل والنهار 
لا تأسّى فيه. 

ب- ما صدر عنه على وجه الحبلّة والطبيعة والعادة كالأكل والشرب والنوم لا تأسي فيه 
من جهة فعله» بل التأسى فيما ورد فيه قول عنه» وغاية ما يدل عليه محرد فعله هو 
الإباحة» ولا يصح أن يقال لمن حالف ذلك: إنه يدعى تارا للسنة. 

ت- ماغرف كونه بيانا للقرآن كقطع اليد اليمنى للسارق لقراءة ابن مسعود» فيه التأسي 


. ٠۷١۸ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
. ۲۳١۳ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )۲( 
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ما ليس من الأمور السابقة» أي ليس خاصا ولا جبليا ولا بيانا وهو نوعان: نوع 
عُلمت فيه صفته في حق الرسول من وجوب أو ندب أو غيرهماء فأمته تابعة له 
لقوله تعالى في سورة الأحزاب: (لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَكةٌ (١؟))‏ » 
ونوع لم تُعلم صفته في حق الرسول» أي م يقم دليل حاص على أنه للوحوب أو 
غيره» فينظر فيه» فإن ظهر فيه معنى القربة» كافتتاح الرسائل ب (باسم الله) فيُحمل 
على أقل مراتبه وهو الندب» ففيه التأسي والاتباع» وإن لم يظهر فيه معنى القربة 
كإرسال شعر رأسه إلى شحمة أذنيه» وإرحاء العذبة بين كتفيه» قال قوم: لا تأسي 
فيه» غاية الأمر أنه مأذون فيه غير مممنوع. وقال آخرون: إنه مندوب كالنوع السابق. 
هذا فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فما الحكم في تركه؟ قال العلماء: 

ما تركه جبلّة وطبيعة كأكل الضب فلا تأسي فيه» وذلك أن خالد بن الوليد قال له: 
(أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأحدني 
أعافه)2'7"»وقد أكله خالد أمامه صلى الله عليه وسلم. 

ما که خف می ها کا کل ال د ورد أا أن لبد طا فة ري آل به 
إلى أبي أيوب الأنصاري» فقال: (يا رسول الله تكرهه وترسل به إلج؟! فقال: إني 
أناحي مَن لا تناحي)» رواه البخاري ومسلم. وهذا لا تأسي فيه لعدم وجود 
لمقتضى» وما ورد من النهي عن أكله فذلك لمن أراد حضور الجماعة في المسجد منعا 
للإيذاء» أما من لم يرد الحضور فلا حرج عليه في أكله. 

ما تركه لا جبلّة ولا حصوصيةء فيُنظر فيه» فإن عُلم حكم الترك في حقه (صلى الله 
عليه وسلم) حرمة أو كراهة فالناس تبح له» وإن لم يُعلم دل على عدم الإذن فيه 
وأقل مراتبه الكراهة» فيُحمل عليه حت يقوم الدليل على ما فوقها وهو التحريم. 
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ث- وإن ترك شيئا لمانع من فعله وقد صرح به كترك صلاة التراويح جماعة حشية الفرضية» 
فهذا لا تأسي فيه بعد وفاته لعدم حشية الفرضية بانقطاع الوحي ولهذا رحع عمر إلى 
الأصل وصلاها جماعة ومدحها. ومثله عدم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم 
لحاطب بن أبي بلتعة الذي حاول إخبار قريش بمسيرةٍ الرسول إلى مكة لفتحهاء 
وذلك لقوله: (إنه شهد بدرًا) فأي جاسوس غيره يُقتل إن رأى الإمام ذلك» كما قال 
مالك» وذلك لعدم وجود مانع منه وهو شهود بدر. 

ج وإذا ترك شيا لعدم المقتضى لفعله ثم حصل المقتضى بعد موته كان للمجتهد أن 
يرى رأيه» وذلك كجمع المصحف؛ حيث م يكن له داع في حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لكن لما توف وكثر القتل في القرّاء في الغزوات رأى أبو بكر صواب جمعه 
لوحود المقتضى له. ومثله الأذان الأول للجمعة الذي أحدثه عثمان على الزوراء 
لإسماع الناس وإعلامهم بدحول وقت الصلاة بعد كثرتهم وشغلهم بالتجارة. 

ح- وإذا ترك أمرا لم يوحد ولم تتهيأ أسبابه كعلامات التوقيت ورصد القمر خلف 
السحاب لعرفة أوائل الشهور ثم تميأت الأسباب لذلك فلا تأسي في تركه» وليس 
ذلك مخالفا للسنة. فهو من قبيل المسكوت عنه يجتهد فيه العلماءء أما الترك الذي 
يدل على عدم الإذن فيه فهو ما ثقل عنه بلفظ صريح» كتركه الأذان والإقامة 
للعيدين» وتركه غسل شهداء أحد والصلاة عليهم. 

من هنا لا ينبغي أن يسمى (بدعة) إلا كل شيء عملي حدث جديدا لم يكن أيام 
النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الراشدين المهديين؛ لأن هذا هو معنى "أحدث" أما ترك 

شيء كان يفعله البي صلى الله عليه وسلم وحلفاؤه فلا يسمى بدعة بل يسمى "مخالفة"» 

سواء وصلت إلى درحة التحريم أو بقيت في درحة الكراهة» اللهم إلا إذا اذ الترك دينا يُتعبد 

به فيكون بدعة» كمن حرموا على أنفسهم أكل اللحوم لا لسبب طبيعي ولكن للتدين وترك 

الحلال» فتحريمها من هذه الوحهة بدعة» أما الزهد والتقشف وإيثار الآخرة فلا بأس به. 


RAE: 


إن البدعة الدينية تكون في الأصول المتفق عليهاء أما الفروع التي هي محل الاجتهاد 
وفيها خحلافات للعلماء فلا ينبغي أن توصف بالبدعة» وقد قال العلماء: إن العمل المستحدث 
إذا استند إلى حديث ولو كان ضعيفا يخرجه عن نطاق البدعة. 
الشيء الجديد الذي ينتج خيرا على المستويين الفردي أو الجماعي لا ينبغي أن نسارع إلى 
إطلاق اسم البدعة عليه» والحكم بأنه ضلالة وقي النار» بل يجب أن ننظر أولا إلى عدم وجود 
نص عنعه» وإلى عدم وحود ضرر فيه» ويحكم عليه بأصل الحل» وما تقرر من أنه إذا ؤحدت 
المصلحة فثمٌ شرع الله واا أطلق اسم على هذا الشيء الجديد يشبه اما دينيا فلننظر إلى 
امحتوى لا إلى القالب الذي قد يكون من باب التشبيه الذي يُقصد فيه المعنى المجازي لا 
ال 
ا لماذا سميت صلاة الخوف بهذا الاسم ؟؛ وما صفتها الصحيحتة ؟. 
ج١٠٠:يقول‏ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (صلاة الخوف لمن كانوا مصافي العدو أو 
يخافون هجومه؛ لقول الله سبحانه: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهمْ كَأَكَمْتَ هُمْ الصّلاة كَلَْهُمْ طَائَِةٌ من 
مَعَكَ وَلْيأَحُدُوا أَسْلِحَتَهُْ َا سَجَدُوا فَليَكُونُوا مِنْ وَرَاتِكُمْ وَلتَتِ طَائفةٌ أخْرَى 1 يُصَلُوا 
َلِصَُوا مَعَكَ وَلَْأَحُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الَِّنَ مروا لو تفلو عن أَسْلِحَيكُْ 
وَمتِعيكُمْ َيَِلُونَ َلَِكُمْ مَيْلَةَ وَاحدَة(؟ "701١‏ » وني الصحيحين عن صالح بن خوات 
عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من 
أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو» فصلى بالذين معه ركعة» ثم 
ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو» وحاءت الطائفة الأخرى فصلى بحم 
الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسًا وأقوا لأنفسهم ثم سلم بهم" 
وف الصحيحين أيضًا عن ابن عمر قال: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قبل بحد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بناء 
فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو» وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا 
مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل 
واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 000 

وعن حابر قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا 
صفين» صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي 
صلی الله عليه وسلم وكبرنا جميعاء ثم ركع وركعنا ياء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا ميا 
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤحر في نحر العدو» فلما قضى النبي 
صلى الله علبيه وسلم السجود» وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤحر بالسجود وقامواء 
ثم تقدم الصف المؤحر وتأخر الصف للمقدم» ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جيعًاء 
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤحرا 
في الركعة الأولى» وقام الصف المؤحر في نحر العدوء فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم 
السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤحر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله 
عليه وسلم وسلمنا جمیعا" رواه مسلم في صحيحه» والله ولي التوفيق'”) 

يقول الشيخ المنجد : (قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بأصحابه 
بصفات مختلفة) . 

قال الإمام أحمد : (ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جاز) 

وقال ابن القيم : (أُصُوكًا ست صِفَات » وَبَلَمَهَا بَْضهح أكثر » وَعَؤْلاءِ كُلّمَا روا 
اختقلاف الوه في َة جَعَلُوا ذلك وَجْهًا من فِغلٍ اي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ » وا هو مِنْ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب وقوله (وإذا ضربتم في الأرض) برقم 447» ومسلم في كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» برقم 9م . » أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الخوف» برقم At‏ 
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اختلاف لرا . 

قال الحافظ : (ِوَهَذًَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ . 

وصفة صلاة الخوف تختلف باحتلاف شدة الخوف » وباحتلاف مكان العدو » هل هو 
في اتحاه القبلة أم في جهة أخرى ؟ 

وعلى الإمام أن يختار من الصفات ما هو أنسب للحال » ومحققاً المصلحة » وهي 
الاحتياط للصلاة » مع كمال التحفظ والاحتراس من العدو » حتى لا يهجموا على المسلمين 
بغتة وهو يصلون . 

قال لطي يد ا لحف أَنْوَاع صَّلامًا ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
وأشگال مُتبَايئَة » يَتَحرّى في كُلَهَا ما هو خوط لِلصّلاة » وأبْلَعْ في الراسَة ) . 
ري 

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ e‏ 
و كاك كانه IS‏ + لكان الظَهْرَ قال المشركون : ملا عَلَيْهِمْ مَيْلَهَ لافْتَطَعْنَاهُمْ 
ا لطر ار راان الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ واوا : نه سای صلا هيع أحك ا من الأؤلادٍ » فليا حَضرَت 
الْعَصْْ قَالَ CS‏ جك نذكر أن الول صل الله 
عليه وسلم صلى بحم صلاة المنوف”) 
ثالفاً : بيان بعض هذه الصفات : 
الصفة الأولى : إذا كان العدو في غير اتحاه القبلة » " فيقسم قائد الجيش حيشه إلى طائفتين 
طائفة تصلّي معه » وطائفة أمام العدو » لكلا يهجم على المسلمين » فيصلي بالطائفة الأولى 
ركعة » ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم أي : نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم » والإمام لا يزال 


. ” الشوكاني » نيل الأوطار » جج٤ » ص‎ )١( 
. السيد سابق . فقه السنة » ص۲۷۸‎ )۲( 
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قائماً » ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو » وحاءت الطائفة 
الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية » وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من 
الأولى لتدركه الطائفة الثانية » فتدحل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي يم الركعة التي بقيت » 
ثم يجلس للتشهد » فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأساً وأكملت الركعة 
التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بمم » وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن » قال الله 
تعالى : ( وَإذَا كنت فيه كَأَقَمْتَ هم الصَّلاةَ كلَُمْ اة مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيأخُرُوا أَسْلِحتَهُمْ َد 
سَجَدُوا - أي : أتموا الصلاة - َلَيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأتِ طَائِفَةٌ رى - وهي التي أمام 
العدو - لَيُصَلُواتليُصَُوا معَك وَلْيَأحدُوا حِذْرَهُمْ سهم “٠‏ 

وعَنْ مَالِكِ عن يزب بن رومان عن صالِح بن ؤات عَمّنْ شود رَسُولَ الل صلَى اله 
غلب ولد يوه .ذا لقاع صلّى صلا الحَوْفٍ : ( أن طَائِمَةَ صَفَّتْ مَعَهُ » وَطَائِفَةٌ وجا 
E‏ > م انْصَرَهُوا فصوا وبكاة 
اعدو » وحاءث الطايقة الأخرى مصَلَى ؛ ِم الكْعة الي بَقِيَتْ e‏ 
ورا اة 4 سل بغ ال عَالِك 0 م ما مث في صلا الحَوؤفي7) 
الصفة الثانية : (إذا كان العدو في جهة القبلة » فإن الإمام يصفهم صفين ويبتدئ بحم الصلاة 
جميعاً » ويركع بهم جميعاً ويرفع بحم جميعاً » فإذا سجد :سجد معه الصف الأول فقط ويبقى 
الصف الثاني قائماً يحرس » فإذا قام : قام معه الصف الأول ثم سجد الصف المؤحر » فإذا 
قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم » ثم صلى بمم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع 
بحم جميعاً » فإذا سجد :سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر » فإذا 
حلس للتشهد سجد الصف المؤحر » فإذا جلسوا للتشهد سلم الإمام بحم جميعاً » وهذه لا 
يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في حهة القبلة". 

. ۲۹۸ ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج٤ و ص‎ )١( 
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وعَنْ ابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما قَالَ : شَهِدْتُ مح رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ صلا لحف » قَصَفَتا صَمَّنِ : صنت حَلْف وَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم » وَالْعَدُوٌ 
ْنا وبين اة » مكبَرَ البَّنْ صلی الل علیہ وسَلَّم وكبّنَا حِيعًا » م رع ورتا حِيعًا » م 
رقع رأة من الع وَرَفعَْا حِيعًا » ثم الْحَدَرَ ِالسّجُودٍ وَالصّفُ الي يليه وَقَامَ المت 
ا فى ر او »كلقا شق ا ى :الله ع وجل اة وتم المت الذي يليد 
اتْحَدَرَ الصف الْمُوَعْدْ بالشځود وَقَامُوا » ۾ تَقَدّمَ الصف الْمُوَحَدْ وَتأعرَ الصف الْمُقَدّمُ » © 
كع ای صلی اله عله وسَلَّم ورگغتا يبعا ٠‏ م رقع رأة من الع وَرَفَعْنا حيعًا » م افدر 
بالشجود وَالصّتُ الي يليه الي كان مورا في الَعَة الأول » وَقَام المت الْمَُعْرُ في ور 
الع » لما قصَى الي صلّى الله عليه وَسَلّمَ الود وَالصّتُ الَّذِي يليه اندر الصف 
مور بالشځوڊ » فُسَجَدُوا » ثم سَلّمَ الس صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ وسلتا جي . 
الصفة الثالفة : إذا كان الخوف شديداً » ولم يمكن للإمام أن يصف المسلمين ويصلي بحم 
جماعة » وهذا يكون عند تلاحم الصفين » ونشوب القتال » ففي هذه الحال يصلي كل 
مسلم بمفرده » وهو يقاتل » ماشيا على قدميه » أو راكباً » مستقبل القبلة أو غير مستقبلها , 
وينحني عند الركوع والسجود » ويجعل السجود أحفض من الركوع » قال الله تعالى : ( فَإِنْ 
حفُْمْ رجالا أو رُكْباناً.. (۲۳۹) )”") 
قال السعدي:" (رجَالاً) أي : على أرحلكم ؛ لأ لكان على الخيل والإبل وسائر المركوبات 
> وقي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال (يعني : استقبال القبلة) » فهذه صلاة المعذور 
بالخوف. 

روى البخاري عَنْ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النّنّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال : ( 
إن گائوا اتر من ذَلِكَ قصلو قیاما وربائ . 

(1) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ۸٤١‏ . 

. سورة البقرة‎ )١( 

(۳) السعدي » تفسير السعدي » ص ٠١7‏ . 

. 147 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )٤( 


۹ 


قال الحافظ : ( وَإِنْ كَانُوا أكثرَ من ذَلِكَ ) أي : إِنْ كان الْعَدُوّ » وَالْمَعْى أنَّ لوف إِذَا 


شد رار ذا كَثْرَ فَخِيفَ من الانْقِسَام لِذَّلِكَ جَارّث الصّلاةٌ حِيتَيِذٍ بحسب الإمكان › 


م 


00 عَاةَ مَا لا يُقُدَرُْ عَلَيْهِ من الأَيكَان » فينقا عَنْ ليام إلى الزگوع » وَعَنْ الوع 
EN‏ 0 لإمَاءِ إل غَبْرِ ذَلِكَ » وَيِمَذَا قَالَ هور . 


وروی لطر عَنْ إثن عكر قَالَ : ( إِدَا تلطا - يعني في الْقَِالٍ - ا هو الدّكر 
اا ا 


وروى. البخاري عن افع أن عبد الله ن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا . . . ذكر صفة صلاة 
الخوف » ثم قال :( فَإِنْ كَانَ عزن كر أحذ ون حإلك سوا ريعلا ونا علي التاتية. + 


- 


- 


رانا مُسْتَفيلِي الْقبْلَة أؤ غَيْرَ مُسْتَفْلِيِهَا ) قَالَ د نَافِعٌ : لا أبى عَبْدَ الله : ھر کو د 
A‏ الله فيه ول 

قال الحافظ :" وَالْحَاصِ أَنَّهُ أُخْيُّلِف في فَوْلِهِ " فَإِنْ گان خحؤف اشد مِنْ ذَلِكَ " مَل 
هُوَ مَرْقُوعٌ أو مَوْقُوفَ على إبْن عْمَر » والراجح رَفْعهِ . 

وقال في المنتقى شرح الموطأ : ( فَإِنْ گان حَوْفًا هو أَسَدَّ من ذَلِكَ ) يَعْني : عَوْفًا لا 
ك معة امقام في مؤضع » ولا إقائة مف » موا رالا ؛ وكا على أَْتاوم » ويك أذ 
الف عَلَى صَرْبَيْنٍ ل ل ا ل 
ِالاسْتِعَالٍ بالصّلاةٍ » وأا الصكّب الئان مِنْ الَو : فَهَذَا أن لا حكن مَعَهُ اسْتَقْرَارٌ » ولا 
إقَامَةُ صف » مل الْمُنْمَِمِ (الحارب من العدو) الْمَطلُوب فَهَذَا بُصلي كيف أمكتةُ › e‏ 
راا » قَالَ الله تَعَالَ : ( فَإِنْ حَفْتُمْ فرحالا أو رانا ) . 
رابعاً :قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ولكن إذا قال قائل : لو فرض أن الصفات 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر ؛ لأن الوسائل 
الحربية والأسلحة احتلفت ؟. 


. >٥٠ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديثه‎ )١( 
. ٠° ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج٤ و ص‎ (0 


5 


فنقول : إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو » فإنحم يصلون 
صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصفات 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى » لقول الله تعالى : (فَانَقُوا للم اسْتَطَغْقُهْ(17) 


6 <( ش 
س١‏ : لماذا أجاز الإسلام تعبير الرؤى والأحلام ؟. وهل كان النبي صلى الله عليه 
ويسلم يعبر الرؤى والاحلام ؟. 


ج١١٠‏ : الرؤيا والحلم عبارة عما يراه الإنسان في نومه من الأشياء » وأزأى الرحل إذا كثرت 
رُوَاهُ بوزن رعاه» وهي أحلامه» جمع الرؤيا. ورأى في منامه رؤياء على فُعْلَى بلا تنوين» وجمع 
الرؤيا روّى» بالتنوين» مثل رع . 

ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه الإنسان في منامه من الخير» والحلم على ما يراه من 
الشر. قال الحافظ ابن حجر -عند قول البخاري: باب الرؤيا من الله -: ““أي: مطلمًاء وإن 
قيدت في الحديث بالصالحة» فهو بالنسبة إلى ما لا دحول للشيطان فيه» وأما ما له فيه دحل 
فنسبت إليه نسبة مجازية» مع أن الكل بالنسبة إلى الخلق والتقدير من قبل الله» وإضافة الرؤيا 
إلى الله للتشريف» ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه .... وظاهر قوله الرؤيا 
من الله والحلم من الشيطان؛ أن التي تضاف إلى الله لا يقال لما حلم» والتي تضاف للشيطان 
لا يقال لها رؤياء وهو تصرف شرعي» وإلا فالكل يسمى رؤیا“ » يقصد ابن حجر بقوله: 
فالكل يسمى رؤياء أي: في الوضع اللغوي للكلمة» لكن الاستعمال الشرعي جعل الرؤيا 
غالبة في الخير» والحلم غالب في الشر. 

يقول الشيخ المنجد :الرؤيا الصادقة وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: 

. سورة التغابن‎ )١( 

(۲) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال 78597"تاريخ النشر ٠١٠١/۷/۲١‏ م. 
(۳) ابن منظور › لسان العرب » ج1 و ص ۲۹۸ . 
۱ 


. ۳٦۹ ابن حجر » فتح الباري » ج۱۲ ۰ ص‎ (٤ 
. موقع سلف للبحوث‎ )5 


١١ 


الرؤيا الصادقة جرع من سثة وأريعين جرا هن النبوة . 

والرؤيا مبدأ الوحي”" . 

وصدقها بحسب صدق الرائي » وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا"” . 

وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطىء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك 
لبعد العهد بالنبوة وآثارها فيكون للمؤمنين شيء من العوض بالرؤيا التي فيها بشارة 
لهم أو تصبير وتثبيت على الدّين . ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر 
الصحابة ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة يمانهم واحتياج من بعدهم إليها 
لضعف إعانم . 

والأحلام ثلاثة أنواع منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم "الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا ما يحدث به 
الرحل نفسه في اليقظة فيراه قي المنام» 

ورؤيا الأنبياء وحي فإنما معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة ولهذا أقدم الخليل 
على تنفيذ أمر الله له في المنام بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام . 

وأما رؤيا غير الأنبياء فتُعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل بما . وهذا 
مسألة حطيرة حدا ضل بها كثير من الميتدعة من الصوفية وغيرهم . 

ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرٌ الصدق وأكل الحلال وامحافظة على الأمر الشرعي 
واحتناب ما نى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وينام على طهارة كاملة 
مستقبل القبلة ويذكر الله حتى تغلبه عيناه فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة . 

وأصدق الرؤى رؤى الأسحار فإنه وقت النزول الإلحي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون 
الشياطين وعكسه رؤيا العتّمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. 

الإمام البخاري » صحيح البخاري »رقم الحديث55477» وعند الإمام مسلم رقم الحديث 47١١‏ 


المصدر السابق » رقم الحديث ۳ » وعند الإمام مسلم » رقم الحديث ضحد 


الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث Vo‏ 5 
الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث۹۹٤1‏ . 


ابن القيم » مدارج السالكين » ج١1‏ .» ص °١ - 5٠‏ , 


€۲ 


: وقال الحافظ ابن حجر :جميع المرائي تنحصر على قسمين‎ -٠ 
أ- الصادقة » وهي رؤيا الأنبياء ومّن تبعهم من الصالحين » وقد تقع لغيرهم بندور ( أي‎ 
) نادرا كالرؤيا الصحيحة التي رآها الملك الكافر وعبّرها له البي يوسف عليه السلام‎ 
. والرؤيا الصّادقة هي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم‎ 
: ب- والأضغاث وهي لا تنذر بشيء » وهي أنواع‎ 
بتلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه » أو رأى أنه واقع في‎ - 
. هول ولا جد من ينجده » ونحو ذلك‎ 

- أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل ا محرمات مثلا » ونحوه من الحال عقلاً. 

- أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام » وكذا رؤية ما 
جرت به عادته في اليقظة » أو ما يغلب على مزاحه ويقع عن المستقبل غالبا وعن الحال 
كثيراً وعن الماضي قليلا . 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا 
رأى أحدكم رؤيا يحبها : فإنما هي من الله » فليحمد الله عليها » وليحدث بما » وإذا 
رأى غير ذلك مما يكره : فإنما هي من الشيطان » فليستعذ من شرها ولا يذكرها 
لأحد فإنحا لا تضره 7" . 

۲- عن أبي قتادة قال » قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الرؤيا الصالحة من الله » 
والحلّم من الشيطان » فمن رأى شيا يكرهه فلينفث عن شاله ثلاثا وليتعوذ من 
الشيطان فإنما لا تضره » والنفث : نفخ لطيف لا ريق معه . 

-١‏ عن حابر رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً » وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً » وليتحول 

, 307-7079 ابن حجر » فتح الباري » ج۱۲ › ص‎ )١( 


(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5585 .وعند الإمام مسلم برقم 5855 . 
(؟) المصدر السابق » رقم الحديث 5595 . 


TEY 


عن :تبه الذي كان عل“ 

: قال ابن حجر : فحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء‎ -٤ 

أ أن يحمد الله عليها . 

ب- أن يستبشر کا . 

ت- أن يتحدث بما لکن لمن يحب دون من یکره . 

وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة: 

أ- أن يتعوذ بالله من شرها . 

ب- ومن شر الشيطان . 

ت- وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثا . 

ث- ولا يذكرها لأحد أصلاً . 

ج- ووقع ( في البخاري ) في باب القيد في المنام عن أبي هريرة خامسة وهي الصلاة 
ولفظه فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصّه على أحد وليقم فليصلٌ . 

ح- وزاد مسلم سادسة وهي : التحول من حنبه الذي كان عليه . 

وقي الجملة فتكمل الآداب ستة » الأربعة الماضية » وصلاة ركعتين مثلا والتحوّل عن 

حنبه إلى النوم على ظهره مثلا . 

-٥‏ وفي حديث أبي رزين عند الترمذي ولا يقصها إلا على واد بتشديد الدال اسم فاعل 
من الود أو ذي رأي وف أخرى ولا يحدِّث ما إلا لبيبا أو حبيبا وقي أخرى ولا يقص 
الرؤيا إلا على عالم أو ناصح قال القاضي أبو بكر بن العربي أما العالم فإنه يؤوا له 
على الخير مهما أمكنه وأما الناصح فإنه يرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليه وأما اللبيب 
وهو العارف بتأويلها فإنه يغلمه بما يعوّل عليه في ذلك أو يسكت وأما الحبيب فان 
عرف خر قاله وإن جه أو شك سكين" , 

. 5814 الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) ابن حجر ء فتح الباري » ج۱۲ › ص ۳۷۰ . 
(9) المصدر السابق » ج۱۲ › ص ۳٠۹‏ . 


١5 


-١‏ قال الإمام البغوي : واعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم أقساماً » فقد يكون بدلالة من 
حهة الكتاب » أو من حهة السنةءأو من الأمثال السائرة بين الناس » وقد يقع 
التأويل على الأسماء والمعاني » وقد يقع على الضد والقَلب ( أي العكس )”2 . 
يقول الشيخ المنجد : وذكر رحمه الله أمثلة » ومنها : 
أ-2 فالتأويل بدلالة القرآن : كالحبل » يعبّر بالعهد » لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله . 
ب- والتأويل بدلالة السنة : كالغراب يعبر بالرحل الفاسق » لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم ماه فاسقاً . 
ت- والتأويل بالأمثال : كحفر الحفرة يعبر بالمكر » لقولحم : من حفر حفرة وقع فيها . 
ث- والتأويل بالأسماء : کمن رای رحلا يسمى راشداً يعبر بالرشد . 
ج- والتأويل بالضد والقلب : كالخوف يعبر بالأمن لقوله تعالى وليبدلنهم من بعد 
حوفهم أمناً . 
-١7‏ أما كتاب ( تفسير المنام) المنسوب لابن سيرين : فقد شكك كثير من الباحثين في 
نسبته إليه» وعليه : فلا يحزم بتلك النسبة لهذا الإمام العله'"؟ . 
حاء في موقع سلف للبحوث : لأقسام الرؤيا: وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم 
الرؤيا إلى ثلاثة أقسام» كما في حديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
والزقيا تلقف ديك القتري: و توي اا و ع ا 
والقسم الأول جعلت الشريعة له أحكاماء وهو الرؤيا؛ وذلك لورود أحاديث عدة فيه تنص 
على أنه جزء من النبوة» فقد ورد في الحديث: (الرؤيا الحسنة من الرحل الصالح جزء من ستة 
وأربعين جزء من النبوة )» وهي البشرى التي أخبر القرآن عنها في قول الله تعالى : 
)١‏ البغوي » شرح السنة» ج١١‏ . ص 73٠١‏ . 
؟) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » سؤال رقم55717 تاريخ النشر : ١999/١1/٠١‏ 


) 
) 
(؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 55١5‏ » وعند الإمام مسلم » رقم الحديث ۲٠١۳‏ . 


١ 


(ألا إنَ أَوْلِيَاء الله لا خف عليْهِمْ ولا هم يخزنون (57) الذِين آمنوأ وكانواً يتقون هم البشرى 
في الحياة الديا.. (۳)). 

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الآية بالرؤيا الصالحة: عن عطاءٍ بن 
يسارِء عن رجلء من أهلٍ مصرء قال: سألت أبا الدرداءء عن قَوْلٍ اله تعالى: (هم البشّرى في 
الحياة الدنْيا)» فقال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رحل واجد منذ سألْت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال: (ما سألني عنْها أحد غيّرك منذ أنزلث» هِي الرؤيا الصالجة يراها المسلم 
ا 

وهذه الرؤيا ها حالات بحسب الرائي» والممعَيّر 
الحالة الأولى : إن كان الرائي نبا وحب العمل بما؛ لأتما وحي من الله» ومن أمثلة ذلك: 
قصة إبراهيم في ذبح ابنه» وكذلك إذا كان المعبّر لها نبا فهي على ما أخبر به لا تتخلف» 
كما عبر يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيا املك" وكذلك إذا أقر النبي أتما رؤيا حق 
ودف وجب العمل جا كنات جيك هيد الله ين ريد آنه رع لأاك ن انه .قدا 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأخبره» فقال له: يا رسول الله» إن لبين نائم ويقظان» 
إذ أتاني آت فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك 
فكتمه عشرين يومّاء قال: ثم أحبر النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له: (ما منعك أن 
تخبرني؟) فقال: سبقني عبد الله بن زيد» فاستحييت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(يا بلال» قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد» فافعله» قال: فأذن بلال)» وهذه الرؤيا 
عمل بما؛ لأن الوحي أقرها؛ لا لأنه يحب العمل بحا استقلالًا. 
الحالة الثانية: أن يراها رحل صالح معروف بالصلاح» فهذه رؤيا حق وصدق» ويُستأنس بماء 

ا" الترمذي » رقم الحديث ۲۲۷۳ . 
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لكن لا يجب العمل بماء إلا إذا حاءت عاضدة لنص شرعي» فهي جزء من النبوة من ناحية 
أا بشارة أو نذارة» وهذا حظها من النبوة» لا أتما تشريع» فصدقها ليس هو علامة صلاحها؛ 
إذ قد يصدق الكاهن والكذاب بل لا بد من صلاحهاء وصلاحها لا يُعرف إلا بموافقة 
ال 

وهذا النوع من الرؤيا كان السلف يستبشرون به» لكنهم لا يعملون به في إنشاء 
الأحكام» أو تشريع العبادات» وذلك راحع إلى أمرين: أن رؤيا غير النبي ظنية ومحتملة؛ لأتما 
قد تكون حديث نفس» أو من الشيطان» حت ولو كان الرائي صا ًا والمعبّر صالحًا؛ فقد 
ثبت خحطأ الصالح في الرؤياء وخحطأ المعبر» ومن ذلك ما روي عن حابر قال: حاء رحل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع» قال: 
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: “إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به 
الناس. وق رواية أبي بكر: “إذا لحب بأحدكم ولم يذكر الشيطان »فهذا رحل من الصحابة 
لعب الشيطان به في الرؤياء ولا يشك أحد في صلاح الصحابة عمومّاء وفضلهم. 

ومن أمثلة الخطأ في التعبير: ما ورد من تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في 

تعبير الرؤياء فقد قال له : (أصبت بعضاء وأحطأت بعضًا)» والقصة بكاملها في الصحيحين 
من حديث ابن عباس" فمن يضمن عدم الخطأ بعد أبي بكر» ولذلك تصدّى السلف لثل 
هذه الأمور واعتبروا كل خارق يراد منه تشريع حكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
هو من الشيطان» فقد أخرج ابن وضاح في البدع: عن حارثة بن مضرب: إن الناس نودي 
فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دعل الحنة» فانطلق النساء والرحال حتى 
امتلأ المسجد قيامًا يصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وحدت فيهم» فأت ابن مسعود فقيل 
له: أدرك الناس» فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم 

. ١١١ص‎ . المازري »المعلم» ج”‎ )١( 
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دحل الحنة» فخرج ابن مسعود يشير بثوبه: ويلكم اخرجوا لا تعذبواء إِنما هي نفخة من 
الشیطان» إنه لم ينزل كتاب بعد نبیکم» ولا ينزل بعد نبیکم» فخرحواء وجلسنا إلى عبد الله 
فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رحلاء فيلقى آخر فيقول له: أما 
بلغك الخبر؟ فيقول الرحل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذاء فانطلق فحدث 
أصحابك» قال: فينطلق الآحر فيقول: لقد لقينا رحلا إن لأتوهمه أعرف وجحهه» زعم أنه كان 
من الأمر كذا وكذاء وما هو إلا الشيطان» وحاصل مذهبهم في الرؤيا أا مبشرة أو منذرة» 
أما العمل بها استقلالا عن الشرع» فلا يجوز وذلك لأسباب: 


ك 


أن الرؤيا تقع حال النوم» وليست هي حالة ضبط وتحقيق» ولا هي حالة تكليف؛ 
ولذا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظء فلا تقبل رواية النائم لاحتلاف ضبطه. 

أن الرؤيا رموز وإشارات لا يتمكن كل الناس من فهمهاء وهي محتملة لتفسيرات 
عدة؛ لذا يصعب الاستدلال بماء قال المعلمي: (أن الرؤيا قد تكون حقًا وهي 
المعدودة من النبوة» وقد تكون من الشيطان» وقد تكون من حديث النفس» والتمييز 
مشكل» ومع ذلك فالغالب أن تكون على حلاف الظاهر حت في رؤيا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» كما قصّ من ذلك في القرآن» وثبت في الأحاديث 
الصحيحة؛ ولحذه الأمور اتفق أهل العلم أن الرؤيا لا تصلح للحجة» وإنغا هي تبشير 
وتنبيه» وتصلح للاستئناس ما إذا وافقت حجة شرعية صحيحة)”" . 

أما الحلم: فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التعامل معه» وهي التي التزمها 
السلف» وملخصها: الاستعاذة منه» والبصق عن اليسار» والتحول على الجنب» 
والصلاة» وعدم الحديث به» وقد وردت بذلك أحاديث عدة منها: عن أي قتادة - 


رضي الله تعالى عنه -مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ““الرؤيا من الله 


() ابن وضاح » البدع » ج١‏ » ص ۳" . 
(۲) المقدم : أصول بلا أصول » ص 59 . 
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والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره» وليستعذ 
بالله منه فلن يضره» وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: “فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل”") » وقد عمل السلف 
بمقتضى هذه الأحاديث »وحاصل القول في مسألة الحلم: أنه من الشيطان» وهو 
تحزين للمؤمن» أما الرؤيا فقد تبين مما سبق أن الأحاديث الواردة في الرؤيا تدل على 
اعتبارها في البشارة والنذارة» وهذا حظها من النبوة»قال تعالى: : (لهم البشرى في الحياة 
الدنيا..(7))8" أما التشريع فلا سبيل إليه؛ لأنما لا تخرج عن حالتين: 

إما أن توافق الوحي: فلا إشكالء فالحكم ثابت بالوحي» والأمر قبلها وبعدها سيان. 
وإما أن تخالفه: فالوحي نبوة كاملة قاطعة» لا يمكن ردها بما هو دوتما. حصوصًا أن 
الرؤيا لا ينقطع بما العذرء ولا يلزم من مخالفتها العقاب» بخلاف الوحي ° 

أن الوحي لا يشتبه مع غيره» بخلاف الرؤيا فإنما تشتبه مع حديث النفس وحلم 
الشيطان» وقد مر معنا عدم عصمة الصالحين من لعب الشيطان» فالأصل هو الوحي 
مكار وقد أوحب الله اتباعه وتقديعه على غيرهء فقال تعالى: الوأ ما نز 
يکم من ربكم وَلاَتتَِحُوأمِن دونه أَوْلَِاء ميلا ما تَذَكَرُون(۳)) » والرؤيا ليست مما 
نزل ولا هي داخلة فيه» فكيف إذا عارضته؟! وقد بين الله أنه أكمل الدين» فلا 
سبيل إلى الزيادة فيه والنقصان: (الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسْلهَمَ دِينا.. (۳)) فلا يكون الدين إلا بالوحي كتايًا وسنة» ثم ما 


ع 
ت 
ع 
ا 
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أما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للرؤى فنورد ما يلي : 


ك 


) 
) 
) 
) 


جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه: كان انيح صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: (هل رأى أحدٌ منكم البارحة 
ويا ¢( 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على الصحابة الرؤيا يراها ثم يذكر هم 
تفسيرها وقد تكرر ذلك في رؤى متعددة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ( 
بينما أنا نائ رأيث النامن يُعْرَضُونَ عَلَىَ وعليهم قُمُصٌّء منها ما يَبْلْغُ النَّذْيه ومنها 
ما يَبْلْعُ دونَ ذلك. ومَمّ عَلَنَ عمرٌُ بن الخطاب وعليه قميصصٌ بج قالوا: ما أَوّلْتَ يا 
HY‏ ال 

(بینا أنا نائمٌ إذ رأيثُ قدا أتيثُ به فيه لبن فشربث منْهُ حقٌّ إِيّْ لأرى ابي يجري 
في أظفاري ثم أعطيثُ فضلي عمرَ بن الخطّاب. قالوا فما ولت ذلك يا رسول الله 
قالّ: العلم)”". 

(بينا أنا نائمٌ اتيت بخزائن الأرض » فؤضع في كمَّيَ سواران من ذهب » فكثرا علي 
2 ا ِلك أن انفخهما » فنفختهما فذهبا » فَأُوّلتُهما الكذاتق اللذيْن أنا بينهما : 
TE‏ وك IC‏ 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم السيدة عائشة رضي الله عنها 
كيفية تفسير الرؤى أو كما نقل ابن حجر العسقلاني بإسناد حسن في كتاب التعبير 
بموسوعة فتح الباري بشرح صحيح البحاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: 
كانّتٍ امرأةٌ من أهل المدينة ها زوج تاحرٌ يختلفُ يعني في التجارة فأتث رسولٌ الل 
صلی الله عليه وسلّمَ فقالت: إن زوحي غائبٌ وتركني حاملًا فرأَيْتُ في المنام أن 
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سارية بيتي انكسرّث, وأني ولدتُ غلامًا أعورء فقال حير يرجم زوجُكِ إن شاء الله 
ساتقاءة a‏ اذك بتكت ولك SE E‏ ورسر ل الله شان e N‏ 
سل غائبٌء فسأليها فأخبرتني بالمنام» فقلث لئن صدقّث رؤياك ليموئنّ زوحك› 
وتلدينَ غلامًا فاحرًا. فقعدّث تبكي» فجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال: مه 
يا عائشةٌ إذا عبرم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير فإن الرؤيا تكونُ على ما يعبتها 
ا 

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم الصحابة تفسير رموز الرؤى 
ومعانيها في المنام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ( اللبنُ في المنام فطرم". 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم الصحابة قواعد لتفسير 
الرؤى» أو كما روى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:( إن للرؤيا كنى وما أسماءء فكنوها بكناهاء واعتبروها بأسمائهاء 
والرؤيا لأول عاب) (فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف)على الرغم من ضعف إسناد 
الحديث إلا إنه قد جاء في الحديث الصحيح ما يؤيده ويدل على صحة معناه. 


أما التعبير بالاسم والكنية» فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 


عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رأيثُ ذات ليلو » فيما یری النَائِم » كأنًا في دار 
عقبة بن رافع . فأتينا بطب من رطب ابن طابٍ . فأوّلتُ الرّفعة لنا في الدّنيا والعاقبة في 


الآخرّة . وأنَّ ديا قد طاب)” "» فتفسير الرؤيا بالاسم: تفسير عقبة بالعاقبة وتفسير الرؤيا 


بالكنية: 


کس سے لمر سس 
م 
بی ت ی ت 


تفسير بن رافع بالرفعةز 
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وأما “الرؤيا لأول عابر» فعن أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال:«الرؤيا 
على رجحل طائر ما ل عبر » فإذا عبرت وَقَعَثْ)27 . 
وني هذه الأدلة ما يشير إلى أن تفسير الرؤى هو علم بمكن أن يتعلمه المسلم وأن 
الأصل في تعليمها أنه حائز من حيث المبدأ إذا صدر عن عالم بها وبأحوالها وبقواعد وأصول 
Te‏ 
أما حكم من يقرأ كتب الرؤى والأحلام فعن ذلك يقول الشيخ ابن باز : (لا أعلم 
حرحاً في قراءة كتب التفسير» ابن سيرين وغيره» كتب الأحلام يستفيد منها طالب العلم» 
لكن لا يعتمد عليها بل بالأدلة» لابد ينظر إلى الأدلة» ويتعلم» وينظر القرائن» وإذا أشكل 
عليه لا يحزم» يقول: لعل المراد كذاء إذا رأى رؤيا طيبة» حمد الله عليهاء مثل: رأى أنه يتفقه 
في الدين» رأى أنه دحل الحنة» هذا يحمد الله على ذلك» رأى أنه بار بوالديه» رأى أنه يحافظ 
على الصلوات» كل هذا خير» يحمد الله على ذلك. 
فإن رأى ما یکره» كأن يرى أنه سقط في بئرء أو أنه قتل» أو أنه يشرب الخمرء أو ما 
أشبه ذلك» هذه من الشيطان» إذا رأى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفل عن يساره 
ثلانّاء ويقول: أعوذ بالله من الشيطان» ومن شر ما رأيت -ثلاث مرات- ثم ينقلب على جنبه 
الآحر؛ فإتما لا تضره» ولا يخبر بها أحدًا. 
فالذي يعبر الرؤيا ينظر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم » يعرف الأحاديث الواردة» 
يستفيد من الكتب» لكن لا يعتمد على قول فلان وفلان» يعتمد على الأحاديث» والدلائل 
الشرعية» والقرائن الشرعية لتفيده» ويتثبت في الأمور» ولا يعبر الرؤيا إلا عن بصيرة» وإذا شك› 
يقول: لعل كذاء لعل كذاء والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤيا الصالحة» قال: 
يحمد الله عليها إذا رأى ما يحب, أو ما يسره» قال: يحمد الله ويخبر يها من أحبء ولما سئل 


عن إذا رأى الإنسان ما یکره» قال صلى الله عليه وسلم : إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث 


إل الألباني > صحيح أبي داوود » رقم الحديث E‏ 
(۲) جمال حسين - باحث ومحاضر ومدرب في علم تفسير الرؤى موقع تعبير الرؤى في الإسلام. 


o۲ 


عن يساره ثلاناء ويتعوذ بالله من الشيطان» ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على 
جنبه الآخر» فإنما لا تضره» ولا يخبر بها أحدًا هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. 

إذا رأى الإنسان ما يحب مثل يرى أنه يصلي على الوحه الشرعي» يرى أنه يتعلم علمًا 
يتفقه في الدين» يرى أنه دحل الحنة» وما أشبه ذلك من المرائي الطيبة» يرى أنه يجالس 
الصالحين والأخيار» يرى أنه في حلقات العلم» هذه رؤية طيبة» يحمد الله يقول: الحمد لله 
إذا استيقظ الحمد لله يسر بهذا الشيء» يخبر بها أحبابه ومن أحبء لا بأس. 

أما إذا رأى ما يكره» رأى أنه يضرب» أو يتوعد أو أنه مع الأشرار» أو أنه دحل النارء 
أو أنه مريض» أو ما أشبه ذلك من الأشياء المكروهة» إذا استيقظ فزع منهاء كرههاء فالرسول 
صلى الله عليه وسلم قد أوصاه أنه: يتفل عن يساره ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله من 
الشيطان ومن شر ما رأيت -ثلاث مرات- ثم ينقلب على جنبه الآخر؛ فإنما لا تضره» ولا 
يخبر بما أحدًا وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه من الشيطانء أن هذه الرؤيا من الشيطان 
ليحزن الإنسان» ليؤذيه» يريه هذه الرؤية ليحزنه ليؤذيه» فلا ينبغي أن يقر الشيطان ويسره» لا؛ 
بل ينبغي له أن يكون عدوًا للشيطان» يتعوذ بالله من الشيطان» يتفل عن يساره ثلاث مرات» 
ويتعوذ بالله من الشيطان» ومن شر ما رأى» حتى يغيظ الشيطان» ثم ينقلب على جنبه الآخرء 
كما أمر النبي صلی الله عليه وسلم » ولا يخبر به» لا يقول: رأيت ..رأيت» يتركهاء فإنما لا 
تضره» والحمد ا , 
س۲٠:‏ لماذا رفع الله القلم عن بعض الأشخاص وبعض التصرفات 5. 
ج۲١٠‏ : للتفصيل في ذلك نقول والله أعلم ؛ رفع القلم عن: 
-١‏ الصغير حتى يكبر . 
؟- النائم حتى يستيقظ 1 
-٣‏ والجنون حت يعقل . 
2-4 الكبير الذي لم يعد يعقل 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز و تفريغ نصي‎ )١( 
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وكل هذه تتمحور حول العقل ودوره في التكليف من عدمه > وكذلك » رفع القلم عن أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم في ما يلي : 
١د‏ الخطأ. 
0-9 النسيان . 
۳- مااستكرهوا عليه . 
وللتفصيل في هذه الأمور ننقل ما قاله علماء الأمة السابقين واللاحقين : 

(عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رُفِعَ 
القلمُ عن ثلاثِ : عن النائم حت يستيقظٌ » وعنٍ الصبيٌّ حتى يَشِبٌ » وعن المعتوه حتى 
يعقِل)"". 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (هذا الحديث صحيح لمعنى وإن كان في سنده ما 

فيه» لكن تشهد له نصوص الكتاب والسنة» فالخطأ معفو عنه معذور به الإنسان؛ لقول الله 
تبارك وتال( ا ا اة إن نين أو أَحْطَأَنًا) قال الله: قد فعلت» وكذلك النسيان؛ هذه 
الآية وكذلك الإكراه لقول الله تبارك وتعالى: (مَنْ كم بالل منْ بد يانه إلا من أَكْر ل 
مط نوكن من قرح پالگفر صَدرا تلهم عَصَبٌ ِن هوه عَدَابٌعَظيم)» هذه 
نصوص عامة تشمل كل ما يقع من خطإ أو نسيان أو إكراه» وهناك نصوص خاصة تبين 
ذلك أيضاء فمنها ما ثبت في صحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن 
أبيهاء أن الناس أفطروا في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم طلعت 
الشمس ول يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء؛ لأتحم أفطروا عن ظن 
أخطئوا فيه» وكذلك عدي ب بن حاتم رضي الله عنه كان يتسحر ويأكل؛ وكان قد جعل تحت 
وساده عقالين» أحدهما أسود والثاني أبيض» وكان يأكل ويأكل حتى تبين العقال الأبيض من 
العقال الأسود, ثم أمسكء فأحبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وم يأمره 


. ٠٤١١ الترمذي و سنن الترمذي » رقم الحديث‎ )١( 
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بالقضاءء وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال: «من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه»» 
وعلى هذا الخطأ والنسيان والإكراه» كلها معفو عنها في هذه الشريعة الميسرة المسهلة» نسأل 
الله تعالى أن يزيدنا تمسكاً بحاء وثباتاً عليها إلى الممات » لكن ما نسي من الواجبات» فإنه 
يقضى إذا لم يفت سببه» فإذا نسي الإنسان أن يصلي فإنه يصلي إذا ذكر؛ لقول البي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا 
ذلك»» ثم تلا قوله تعالى: (وََقِم الصّلاةَ لِنِكْري))”". 

يقول الشيخ الفوزان : (معنى الحديث رفع الإثم عن هؤلاء الثلاثة فلا يؤاحذون ما داموا 
في هذه الحالة لأتم غير مكلفين» لكن النائم يقضي الصلاة إذا استيقظ كما جاء في الحديث 
الآحر. وكذلك لو ارتكبوا شيئاً فيه اعتداء على الآخرين كإتلاف المال وإتلاف شيء من 
الأنفس فإخم يغرمون المال الذي أتلفوه وكذلك لو قتلوا نفساً في هذه الحالة فإنه يعتبر هذا من 
قتل الخطأ فتجب عليهم الكفارة والدية على العاقلة لأن حقوق الآدميين لا تسقط بذلك لأن 
مبتاها على المشاحة وأما حقوق الله سيحالة وتعال قميتاها على المساغرزة” , 

يقول السيوطي : (القول في النائم » والمجنون » والمغمى عليه قال رسول الله : صلى الله 
عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث : عن النائم » حتى يستيقظ » وعن المبتلى حت يبرأ » وعن 
الصبي حتى يكبر) . هذا حديث صحيح » أخرحه أبو داود بهذا اللفظ . من حديث عائشة 
رضي الله عنها . وأخرحه من حديث علي وعمر بلفظ :( عن الجنون حتى يبرا » وعن النائم 
حتى يعقل) وأخرحه أيضا عنهما بلفظ ( عن انون حتى يفيق) » وبلفظ (عن الصبي » حتى 
يحتلم) » وبلفظ(حت ببلغ) . وذكر أبو داود : أن ابن جريج رواه عن القاسم بن يزيد عن 
علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فزاد فيه والمخرف)”". 

. الموقع الرسمي للشيخ ابن عثيمين » تفريغ نصي‎ )١( 


(۲) موقع طريق الاسلام . 
(۳) السيوطي ٠‏ الأشباه والنظائر » ج١‏ »ص 7١7‏ . 


Yoo 


قد ألف السبكي في شرح هذا الحديث كتابا » ماه " إبراز الحكم من حديث : رفع 
القلم " » ذكر فيه ثمانية وثلاثين فائدة تتعلق به » وأول ما نبه عليه : (أن الذي وقع في جميع 
روايات الحديث : في سنن أبو داود » وابن ماحه والنسائي » والدارقطني " عن ثلاثة " بإثبات 
الهاء " ويقع في بعض كتب الفقهاء " ثلاث " بغير هاء » قال : ولم أحد لها أصلا . قال 
الشيخ أبو إسحاق : (العقل) صفة بميز بما الحسن والقبيح » قال بعضهم : ويزيله الجنون 
والإغماء والنوم » وقال الغزالي : اجون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره. 

قال السبكي : وإنما لم يذكر المغمى عليه في الحديث ؛ لأنه في معنى النائم وذكر الخرف 
في بعض الروايات » وإن كان في معن الحنون ؛ لأنه عبارة عن اختلاط العقل بالكبر » ولا 
يسمى جنونا ؛ لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج » والخرف حلاف 
ذلك ؛ ولهذا لم يقل في الحديث " حتى يعقل " لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت » قال 
: ويظهر أن الخرف رتبة بين الإغماء والجنون » وهي إلى الإغماء أقرب» واعلم : أن الثلاثة 
قد يشتركون في أحكام » وقد ينفرد النائم عن احنون . والمغمى عليه تارة يلحق بالنائم » وتارة 
يلحق بابحنون » وبيان ذلك بفروع : 
الأول : الحدث يشترك فيه الثلاثة . 
الثاني : استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون » ومثله المغمى عليه . 
الثالث : قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت > يجب على النائم » دون اجحنون » والمغمى 
عليه كابحنون . 
الرابع : قضاء الصوم إذا استغرق النهار » يجب على المغمى عليه بخلاف البجنون . والفرق بينه 
وبين الصلاة كثرة تكررها » ونظيره : وحوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء » دون 
الصلاة . 


وأما النائم : إذا استغرق النهار وكان نوى من الليل » فإنه يصح صومه على 
)١(‏ السيوطي » الأشباه والنظائر » ج۱ ص 7١7‏ . 
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المذهب » والفرق بينه وبين المغمى عليه : أنه ثابت العقل ؛ لأنه إذا نبه انتبه بخلافه » 
وفي النوم وجه أنه يضر كالإغماء 
وفي الإغماء وجه : أنه لا يضر كالنوم » ولا حلاف في الجنون » وأما غير المستغرق من 
الثلاثة » فالنوم لا يضر بالإجماع » وفي الجنون قولان : الجديد البطلان ؛ لأنه مناف 
للصوم » كالحيض وقطع به بعضهم . 
وفي الإغماء طرق : 
أحدها : لا يضر إن أفاق جزءا من النهار » سواء كان في أوله أو آخره 
والثاني : القطع بأنه إن أفاق في أوله صح » وإلا فلا . 
والثالث : وهو الأصح فيه أربعة أقوال : 
-١‏ أظهرها لا يضر إن أفاق لحظة ما . 
0-9 ف أوله خاصة . 
م« في طرفيه . 
-٤‏ يضر مطلقا فيه » فتشترط الإفاقة جميع النهار . 
والفرع الخامس : الأذان : لو نام أو أغمي عليه أثناءه » ثم أفاق » إن لم يطل الفصل بنى » 
وإن طال » وجب والاستئناف على المذهب» قال: قال أصحابنا والجنون هنا كالإغماء. 
الفرع السادس: لو لبس الخف » ثم نام حتى مضى يوم وليلة انقضت المدة ”© قال البلقيني : 
ولو حن أو أغمي عليه » فالقياس أنه لا تحتسب عليه المدة ؛ لأنه لا تحب عليه الصلاة › 
بخلاف النوم لوحوب القضاء » قال : ولم أر من تعرض لذلك . 
الفرع السابع : إذا نام المعتكف حسب زمن النوم من الاعتكاف قطعا ؛ لأنه كالمستيقظ . 
وقي زمان الإغماء وحهان : أصحهما يحسب . ولا يحسب زمن الجنون قطعا ؛ لأن العبادات 
البدنية لا يصح أداؤها في حال الجنون . 


. 7١5 السيوطي » الأشباه والنظائر » ج١2» ص‎ )١( 
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الفرع الغامن : يجوز للولي أن يحرم عن المحنون بخلاف المغمى عليه كما جزم به الرافعي . 
الفرع التاسع : الوقوف بعرفة لا يصح من ابحنون ؛ والمغمى عليه مثله في الأصح » بخلاف النائم 
المستغرق في الأصح » وحكى الرافعي عن المتولي - وأقره - : أنه إذا لم يجزه في المحنون يقع 
نفلا » كحج الصبي » وكذا المغمى عليه » كما في شرح المهذب . 
الفرع العاشر : يصح الرمي عن المغمى عليه » من أذن له قبل الإغماء » في حال بحوز فيه 
الاستنابة » قال في شرح المهذب : واجحنون مثله » صرح به المتولي وغيره . 
الفرع الحادي عشر : يبطل بالجنون كل عقد جائز » كالوكالة إلا في رمي الجمار » والإيداع 
والعارية والكتابة الفاسدة » ولا يبطل بالنوم . وق الإغماء وجهان : أصحهما كابجنون . 
الفرع الثاني عشر : ينعزل القاضي بجنونه وبإغمائه بخلاف النوم 
الفرع الثالث عشر : ينعزل الإمام الأعظم بالجنون : ولا ينعزل بالإغماء ؛ لأنه متوقع الزوال . 
الفرع الرابع عشر : إذا حن ولي النكاح » انتقلت الولاية للأبعد » والإغماء إن دام أياما ففي 
وحه : كالجنون » والأصح لا » بل ينتظر كما لو كان سريع الزوال . 
الفرع الخامس عشر : يزوج ابحنون وليه بشرطه المعروف ولا يزوج المغمى عليه كما يفهم من 
كلامهم » وهو نظير الإحرام بالحج . 
الفرع السادس عشر : قال الأصحاب : لا يجوز الجنون على الأنبياء ؛ لأنه نقص ويجوز عليهم 
الإغماء ؛ لأنه مرض » ونبه السبكي على أن الإغماء الذي يحصل لهم ليس كالإغماء الذي 
يحصل لآحاد الناس » وإِنما هو لغلبة الأوحاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب . 
قال : لأنه قد ورد أنه إنما تنام أعينهم دون قلوهم » فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من 

النوم الذي هو أحف من الإغماء » فمن الإغماء بطريق الأولى » وهو نفيس جدا . 

الفرع السابع عشر : الجنون يقتضي الحجر » وأما الإغماء فالظاهر أنه مثله » كما يفهم من 
كلامهه”" . 


. 73١5 السيوطي » الأشباه والنظائر » ج١ء ص‎ )١( 
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الفرع الثامن عشر : يشترك الثلاثة في عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء » وجميع 
التصرفات من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق » وني غرامة المتلفات وأروش الحنايات . 
الفرع التاسع عشر : لا ينقطع خيار الجلس بالجنون والإغماء على الصحيح . ولم أر من 
تعرض للنوم . 

الفرع العشرون : لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق » فكلمته وهو نائم أو مغمى عليه أو 
هذت بكلامه في نومها وإغمائها » أو كلمته وهو جنون طلقت أو وهي جنونة ؛ قال ابن 
الصباغ : لا تطلق » وقال القاضي حسين : تطلق قال الرافعي : والظاهر تخريجه على حنث 
الناسي . 

الفرع الحادي والعشرون : لو وطئ امجنون زوجة ابنه حرمت عليه » قاله القاضي حسين . 
الفرع الثاني والعشرون : ذهب القاضي الفوراني إلى أن الحنون لا يتزوج الأمة ؛ لأنه لا يخاف 
من وطء يوحب الحد والإثم » ولكن الأصح خلافه » كذا في الأشباه والنظائر لابن الوكيل › 
ثم ذكر أن الشافعي نص على أن الحنون لا يزوج منه أمة“. 

س”١٠:‏ ماذا نهى الإسلام عن الغش ؟. 

ج١٠‏ : إن كلمة الغش تتضمن العديد من المعافي» فهي إظهارٌ الإنسان حلاف ما يُصْمِرء 
وقد ظهرت في الاصطلاح تعريفات متعددة تختلف عن بعضها البعض باختلاف ابجال الذي 
وَج فيه الغش» فعرّفه الاصطلاح الشرعي بأنّه ما يُخلّط من الردي والسيء بالحيد» أو بث 
السوءِ ونشره على أنه خير بُرحاء أما الغش في الاصطلاح التربوي فهي عملية تزييف النتائج 
المتعلقة بالتقويم, أو محاولة من الطالب لأحذ إجابة الأسئلة بطرق غير مشروعة» وعرّف علم 
الاحتماع الإسلامي الغش بأته ظاهرة احتماعية منحرفة» حرحت عن العديد من المعايير والقيم 
الشرعية التي أقرّها الإسلام؛ وذلك لما تتركه في المجتمع من آثار سلبية واضحة تنعكس على 
مظاهر الحياة الاجتماعية» ورغم جحدّد مفاهيم الغش وتنوعها؛ إلا أتما تتقارب وتتفق في 
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مضموناءوإن لم تنطبق بشكلٍ كلي» فجميعها يقرر أن الغش من حيث المفهوم يتضمن 
الخيانة» يكم أن الغش هو نقضٌ للعهد» وتفريطٌ للأمانة» وبمفهومه أيضاً يقترب من النفاق 
العملي؛ لان الغشّاش يُضير للطرف الآخر جلاف ما بُظهر. 

ذم الله عز وجل الغش وأهله في القرآن الكريم وتوعدهم بالويل ويفهم ذلك من قوله تعالى 
: (وَيْلٌ لِلْمُطَمَفِينَ (۱) الَّذِينَ إا الوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْقُونَ (؟) وَإِذَا كالوهُمْ أَوْ وَرَنُومُمْ 


يرون (۳) آلا يَظنٌ أُولَيِكَ اک م مْعُونُونَ () ليم عَظيم (0) َم قوم ا الاس لحت الان 


۳ 


((( 

فهذا وعيد شديد للذين يبخسون المكيال والميزان » فكيف بحال من يسرقها ويختلسها 
ويبخس الناس أشياءهم ؟! إنه أولى بالوعيد من مطففي المكيال والميزان . 

وقد حذر نبي الله شعيب عليه السلام قومه من بخس الناس أشياءهم والتطفيف في 
المكيال والميزان كما حكى الله عز وحل ذلك عنه في القرآن . 

وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش وتوعد فاعله » وذلك: ( أن رَسِولَ الله 
صَلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ مَرّ على صُبْرَة طعام فَأَدْحَلَ يَدَهُ فيهاء فَالَثْ أصابعُة بلا فقالَ: ما هذا 
يا صاحب الطَّعام؟ قال أصابَتُةُ الماءُ يا رَسولّ الله قالَ: قلا جَعَلْتَُ قَوْقَ الطّعام كين يراه 
الاس من عش فليس مِئِي.)”") 

فكفى باللفظ النبوي : (ليس منا) زاجراً عن الغش » ورادعاً من الولوغ في حياضة الدنسة 
» وحاجزاً من الوقوع في مستنقعه الآسن . 
واليوم أصبح الغش سمة لكثير من أرباب الأعمال والصناعات » وهناك شركات كبيرة تقوم 
على الغش في تصنيع مواد مقلدة للمواد الأصلية » لكن الغش القاتل حين يكون في الأدوية 
والعلاحات التي يتنا وها المرضى . 

7١11 طارق محمد موقع موضوع ۱۷ أكتوبر‎ )١( 


(۲) سورة المطففين . 
)۳( الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١١‏ . 
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تعريف الغش : 

. قال المناوي : الغش ما يخلط الرديء بالجيد‎ -١ 

20-5 وقال ابن حجر الميثمي : الغش الحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها 
شيئاً لو اطلع مريد أحذها ما أحذ بذلك المقابل 

-٣‏ وقال الكفوي : الغش سواد القلب » وعبوس الوحه » ولذا يطلق الغش على الغل 
واتشفنة:. 

مظاهر الغش : إن المتأمل في واقع كثير من الناس ليجد أنهم يمارسون صوراً من الغش في جميع 

شؤون حياتهم ومن ذلك : 

أولاً : الغش في البيع والشراء : 

وما أكثره ف زماننا في أسواق المسلمين !! ويكون الغش فيهما بمحاولة إخفاء العيب » ويكون 

في طرق أخرى كالغش في ذاتية البضاعة أو عناصرها أو كميتها » أو وزتما أو صفاتما الجوهرية 

أو مصدرها . 

وإليك طرقاً من مظاهر ذلك على التفصيل : 

١ط-‏ عض البائعين للفاكهة يضع في خاية القفص المعد لبيع الفاكهة أوراقاً كثيرة » ثم 
يضع أفضل هذه الفاكهة أعلى القفص » وبذلك يكون قد خدع المشتري وغشه من 
حهة أن المشتري يظن أن القفص مليء عن آخره » ومن حهة أنه يظن أن كل 
القفص بنفس درحة الحودة التي رآها في أعلاه . 

20-5 ويعضهم يأت بزيت الطعام ويخلطه ببعض العطور وعلى أن تكون كمية الزيت على 
الغالبة ويضعها في عبوات زحاحية ويخرج منها ريح العطر ويبيعه بثمن قليل 

*-20 وبعض التجار يشتري سلعة في ظرف حفيف جداً ثم يجعلها في ظرف ثقيل نحو 
خمسة أضعاف الأول » ثم يبيع ذلك الظرف وما فيه » ويوزن جملة الكل » فيكون 
الثمن مقابلاً للظرف والمظروف . 


١5١ 


PAR 


ات 


وبعض التجار يخيط الثياب خياطة ضعيفة ثم يبيعها من غير أن يبين أن هذا مخيط » 
بل ويحلف بالله أنه الجديد وما هو بجديد فتباً له !! 

وبعضهم يلبس الثوب حاماً إلى أن تذهب قوته جميعها ثم يقصره حينئذٍ ويجعل فيه 
نشاً يوهم بأنه حديد ويبيعه على أنه جديد . 

وبعض العطارين يقرب بعض السلع إلى الماء كالزعفران مثلاً فتكتسب منا مائية تزيد 
وزنه نحو الثلث . 

وبعض التجار وأصحاب المحلات يسعى إلى إظلام عله إظلاماً كثيراً باستخدام 
الإضاءة الملونة أو القاتمة » حتى يعيد الغليظ من السلع والملابس خصوصاً رقيقاً 
والقبيح حسناً » زين لحم الشيطان سوء أعمالهم . 

وبعض الصائغين يخلط الذهب نحاساً ونحوه » ثم يبيعه على أنه كله ذهب . 

وبعضهم يعمد إلى شراء ذهب مستعمل نظيف » ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد دون 
أن يفيه للسنوى على أنه مستعمل : 

يعمد بعض البائعين في مزاد السيارات إلى وضع زيت ثقيل في محرك السيارة حتى 
يظن المشتري أنما بحالة جحيدة . 

وبعضهم يعمد إلى عداد الكيلو في السيارة الذي يدل على أنها سارت كثيراً فينقصه 
بحيلة حتى يوهم المشتري بذلك أنها لم تسر إلا قليلاً . 

وبعضهم إذا كان معه سيارة يريد بيعها » ويعلم فيها خللاً حفياً » قال لمن يريد 
شراءها : هذه السيارة أمامك جربا إن أردتما » ولا يخبره بشيء عنها ... ولعمر الله 
إنه لغش وخحداع 

ويعضهم يعمد إلى ذكر عيوب كثيرة في السيارة وهل ليست بصحيحة » ويهدف من 
وراء ذلك إلى إحفاء العيوب الحقيقة في السيارة تحت هذه العيوب الوهمية المعلن عنها 
> والأدهى من ذلك أنه لا يذكر العيوب إلا بعد البيع وتسليم العربون » ولا يكن 
المشتري من فحص السيارة بل لا يسمح له بذلك . 
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£ - وبعضهم إذا كان معه سيارة يريد بيعها صار بمدحها ويحلف بالله أتما جيدة ويختلق 
أعذراً لسبب بيعها » والله عز وجل يعلم السر وأخفى . 

-٠‏ وبعضهم يتفق مع صاحب له ليزيد في نمن السلعة فيقع فيها غيره » وهذا هو النجش 
الذي تمي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

-١١‏ ومن الغش في البيع أن يقوم القصّاب بنفخ الذبيحة التي يراد بيعها » ليبين للمشتري 
أن المنفوخ كله لحم . 

۷- ويعضهم يعمد في مزاد الأغنام إلى تغذيتها بالملح وكذلك محلات بيع الدحاج حق 
يظن المشتري أتما مينة وهي خلاف ذلك . 

1۸- وبعض أصحاب كيمة الأنعام يعمد إلى صر ضرع ذات اللبن من بحيمة الأنعام قبل 
بيعها بأيام ليظهر أتما حليب » وهي ليست كذلك فلا ينطلق لما ضرع إلا بعد 
تضرع !! 

ثانياً : الغش في الزواج : 

ومن مظاهر الغش فيه ما يلي : 

-١‏ أن يقدم بعض الآباء للمتقدم لإحدى بناته ابنته الصغيرة البكر » ويوم البناء - ليلة 
العرس - يجدها الكبيرة الثيب » فيجد بعضهم لا مناص ولا هروب من هذا الزواج . 
؟- وبعض الآباء وأولياء النساء يري الخاطب البنت الحميلة » ويوم البناء يرى أنما الدميمة 

القبيحة فيضطر للقبول - إن قبل . 

-٣‏ وبعض الآباء قد يخفي مرضاً أو عيباً في ابنته ولا يبنه للخاطب ليكون على بينة » فإذا 
دحل بها اكتشف ما فيها من مرض أو عيب . 

4- وبعض الآباء وأولياء البنات إذا طلب منهم الخاطب رؤية المخطوبة - وهو جائز بشروطه 
- أذنوا في ذلك بعد أن تملا وحهها بكل الألوان والأصباغ التي تسمى " مكياجاً " لتبدو 
جميلة في عينيه » ولو نظر إليها دون هذا القناع من المساحيق لما وقعت في عينيه موقع 
الرضا . أليس هذا غشاً يترتب عليه مفاسد عظيمة في حق الزوج والزوحة . 


سن 


ه- وبعض الأولياء يعمد إلى تزويج موليته دون بذل جهد معرفة حال الخاطب وتمسكه بدينه 
وحلقه » وتي هذا غش للزوحة وظلم لحا . 

5- ومن الغش في الزواج أن يعمد الخاطب إلى التشبع بما لم يعط » فيُظهر أنه صاحب جاه 
وأنه يبملك من العقارات والسيارات الشيء الكثير » بل ويسعى إلى استئجار سيارة فارهة 
تكلف المئات من الريالات ليُظهر بأنه بملك » ولا يملك فى الحقيقة شيغاً 

-٠‏ ومن الغش كذلك أن يعمد بعض الناس إلى تزكية الخاطب عند من تقدم لهم » ومدحه 
والإطراء عليه وأنه من المصلين الصالحين » مع أن هذا الخاطب لا يعرف للمسجد طريقاً 
.فكفى أيها الأحبة غشاً وحداعاً يهدم البيوت ويشتت الأسر . 

۸- ومن الغش ما تقوم به بعض النساء - وخاصة الكبيرات - من الفلج - وهو برد الأسنان 
لتحصل بينها فرحة لطيفة تظهر با الكبيرة صغيرة » فيظن الخاطب أا كذلك فإذا 
تزوحها اكتشف أتما بلغت من الكبر عتياً » وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم 
المتفلحات للحسن المغيرات تخلق الله تعالى . 

ثالفاً : الغش في النصيحة : 

وذلك بعدم الإخلاص فيها » والقصد من بذها أغراض دنيوية وأغراض دينية » ومن 

حق الأخوة بين المؤمنين نصحه والمنافقون غششة . 
لامجا اليد RS‏ عي الست N‏ بك EE‏ 

المسلمين » وتعليمهم ما يجهلونه من دينهم » وإعانتهم عليه بالقول والفعل » وستر عوراتهم › 

وسد خلاتمم » ودفع المضار عنهم » وبجلب النافع لحم » وأمرهم بالمعروف وخيهم عن المنكر ) 

برفق وإخلاص » والشفقة عليهم » وتوقير كبيرهم » ورحمة صغيرهم » وخوم بالموعظة الحسنة 

> وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير » ويكره لحم ما يكرهه لنفسه من المكروه . 
روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أمر 

مولاه أن يشتري له فرساً » فاشترى له فرساً بثلائمائة درهم » وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن › 


فقال له حرير لصاحب الفرس - انظر إلى النصيحة : فرسك خير من ثلاثمائة درهم » أتبيعه 
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بأربعمائة درهم ؟ قال : ذلك يا أبا عبد الله قال رمك تر من الك اه اة 
درهم ؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة » وصاحبه يرضى وجرير يقول : فرسك خير إلى أن بلغ 
ثمانمائة فاشتراه بما » فقيل له في ذلك : إن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح 
لكل فيل 
رابعاً : الغش في الرعية : 

عاد عْبَيْدُ الله بن زيا مَعْقِلَ بن يَسارٍ لمر في مَرَضِهِ الذي مات فيه قال مَعْقِلٌ: (إِيّ 
دنك حَدِينًا سيئ من رسولٍ الله صلی الله عليه وسَلَّم لو عَلِمْتُ أن لي حَياةٌ ما حَدَّْتُكَ 
ِيّْ سمغ رَسَولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول: ما من عَبْدٍ يَسْمرْعِيه اله رَعِيّة بوث يوم 
وت وهو غا لویب إل ئم اله عليه اع" . 

فهذا وعيد شديد يدخل فيه كل من استرعاه الله رعية سواء كانت صغيرة أم كبيرة » 
ابتداء من أفراد الأسرة الحاكمة » فيجب على الكل النصح لرعيته وعدم غشه . 

فالموظف يجب عليه أن ينصح في وظيفته وأن يؤديها على الوجه المطلوب شرعاً دون 
غش ولا خداع » ودون تأخير لأعمال الناس ومصالحهم » وليعلم أنه موقوف بين يدي الله 
عز وجل » فما ولاه الله عز وجل هذه الوظيفة إلا ليدم النصح للمسلمين . 

وكذلك الأب يجب عليه أن ينصح أولاده » وألا يفرط في تربيتهم بل يبذل كل ما 
يستطيع ليقي نفسه وأولاده من نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد . 
قال ابن القيم رحمه الله : ( وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك 
تأديبه » وإعانته على شهواته » ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه » وأنه يرحمه وقد ظلمه » ففاته 
انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآحرة » وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته 
من قبل الآباء)”© . 

. 750 النووي » شرح صحيح مسلم » ج١ » ص‎ )١( 


(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١57‏ . 
(۳) ابن القيم » تحفة المولود » ص ١55‏ . 
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خامساً : الغش في الامتحان: 

وما أكثر طرقه ووسائله بين الطلاب والطالبات !! وسبب ذلك هو ضعف الوازع الديني 
» ورقة الإبهان » وقلة المراقبة لله تعالى أو انعدامها . 

قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله : (الغش في الامتحان مرم ومنكر 

كالغش في المعاملات» وقد يكون أعظم من الغش في المعاملات؛ لأنه قد يحصل له وظائف 
كبيرة بأسباب الغش» فالغش محرم في الامتحانات في جميع الدروس؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح: من غشنا فليس منا ولأنه حيانة والله يقول جل وعلا: (يَا أا 
الَّذِينَ منوا لا تحُونُوا الله وَالرّسُولَ وَتَحُونُوا َمَاَاتكُمْ وَأ تلت كز الوا جب غل 
الطلبة في أي مادة أن لا يغشواء وأن يجتهدوا في الاستعداد حتى ينجحوا بحاحًا شرعيًا. 
وأما الطالب الذي لم يغش فقد أحسن في عدم الغش» وعليه أن يجتهد وعليه أن يسلك 
الطريق السوي ولو تأخر في بعض المواد» فالحق أحق بالاتباع وأبشر بالخير الحميدة. 
وإذا صدق في الاستعداد والعناية يسر الله أمره كما قال سبحانه: (وکن بي الله عل لَه 


رجا (۲) وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يتَيِبُ(")) ”"“ويقول سبحانه: (وَمَنْ : ن اله تل 0 


6 1 ا و قر م ر و نر © سم و ماه 

مره يُسْرًا(؛))”" ويقول سبحانه: (يا أا الَذِينَ منوا إِنْ فوا الله عل لَكُمْ فُرَْانًا . 
(۲۹)) » والفرقان النور والعلم والحدى » فاجتهدوا في طلب العلم من طريقه الطيب 
واحرصوا على بذل الجهد في تحصيل العلم» وأحسنوا ظنكم بالله واسألوه التوفيق» وأبشروا 
بالخير والعاقبة الحميدة» ولا تغتروا بالغشاشين ولا تغبطوهم على غشهم لأنمم قد ارتكبوا 
كبيرة من الكبائر وحصلوا على حطر عظيم» نسأل الله السلامع. 

. سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق . 
(9) سورة الطلاق . 
) 
) 


ئ( سورة الأنفال . 
م الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
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هذه بعض مظاهر الغش تدل على غيرها » وهي غيض من فيض » وقطرة من بحر » 

ليحيا من حبي على بينة ويهلك من هلك على بينة. 

وإلى كل من وقع في صورة من صور الغش ذكرت أو لم تُذكر نقول له : اتق الله يا أحي 
واستشعر رقابة علام الغيوب » وتذكر عقابه وعذابه واعلم أن الدنيا فانية وأن الحساب واقع 

على النقير والفتيل والقطمير » وأن العمل الصا ينفع الذرية » والعمل السيئ يؤثر في الذرية » 

قال تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ روا مِنْ حَلفِهم دري ضِعَانًا حَاهُوا عَليْهمْ َلْينَقُوا الله 

وَلْيقُوُوا تولا سَدِيدًا (2"'))9 » فمن تأمل هذه الآية حشي على ذريته من أعماله السيئة 
وانكف عنها » حتى لا يحصل لحم نظيرها .ثم اعلم أن للغش مضاراً عظيمة وإليك بيانما في 

الوقفة التالية : 

من مضار الغش : 

-١‏ الغش طريق موصل إلى النار 

-٣‏ دليل على دناءة النفس وخبثها » فلا يفعله إلا كل دنيء نفس هانت عليه فأوردها 
مورد الهلاك والعطب 

۳- البعد عن الله وعن الناس . 

. أنه طريق لحرمان إحابة الدعاء‎ -٤ 

ه- أنه طريق لحرمان البركة في المال والعمر . 

2-5 أنه دليل على نقص الإيمان . 

۷- أنه سبب في تسلط الظلمة والكفار » قال ابن حجر الميثيمي : ( وطهذه القبائح أي: 
الغش التي ارتكبها التجار والمتسببون وأرباب الحرف والبضائع سلط الله عليهم الظلمة 
فأحذوا أموالهم » وهتكوا حريمهم » وبل وسلط عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم 
» وأذاقوهم العذاب والموان ألواناً » وكثرة تسلط الكفار على المسلمين بالأسر والنهب 


)۱( سورة النساء 5 


1¥ 


وأحذ الأموال والحريم إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة لما أن أحدث التجار 
وغيرهم قبائح ذلك الغش الكثيرة والمتنوعة » وعظائم تلك الجنايات والمخادعات 
والتحايلات الباطلة على أخذ أموال الناس بأي طريق قدروا عليها » لا يرقبون الله 
المطلع عليه . 
س٤٠:‏ لماذا نهى الإسلام عن الغلول ؟. 
ج٤ ١‏ : الغلول» وهو أذ المال وحقوق الناس بغي حتٍ ولا موحبء (وَمَا گان لب أن يَغُلّ 
نيعلل أت ب َل يوم ية م وی گل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَامظلَمُون(000171". 
حاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: (قام فِينَا رَسُولُ N‏ 
وَسَلَّمَ ذّات يڙم گر الول مَعَطَّمَةُ وَعَظَّمَ امي ۾ قَالَ: "لا الي اعدم يجي: يَوْمَ المي 


عَلَى تقعه فيه له فقا تقول : قاو الله غي فَأَقُولُ : لا أَئْلِك لَكَ سَيكَاء قَدْ أَبْلَمّكَ 


ا اخ كحي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رقبته قرس * لَه حمق فول ا تسو اللّه: 
ول : 3 اتلك لاق تكاج لد اقلت »ل آل اعد عن : ين العامة مه عَلَى رقبته شاه 4 


9 


1 
١ 


0 


3 


~^ 
1 
0 
١ 
مث‎ 


ي 


E‏ سول اللّه: أ غِنْني» فَأَكُولُ: لا أَئْلِك لَكَ سيا ا لا الف أخد 
کی بم الجا على رای تن ا ميا يفول ا غي فَأَقُولٌ: للك 
E‏ لا الف أَحَدَكُمْ يجي يَوْمّ الْقيَامَةِ عَلَى رَه به رِقَاغٌ لفق يول با 


2 عو 


رَسُولَ اللّه: اع ني فَأَُولُ : لا أَمْلِكُ لَك سَيْكَاء قد انك أيه امه ف نين ان َقِيَامَةٍ 


- 


3 


عل فته ایت خاي ذه أو فضا فنا ول الله عِنِْي» َأَقُولُ: لا 
أَمْلِكُ لَك شَيْكّاء قد ا 

جاء في صحيح البخاري عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَّ: رگا على تَقَلٍ الت -صَلَى الله 
عليه وَسَلَّه- أي على متاعه» ر يمال لَهُ: کک قَمَات: فقاں 2 كول الله صل الله عله 


)١(‏ زاهر الشهري » الغش › موقع لإسلام سؤال وجواب. 
2( سورة آل عمران . 
(؟) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۱۸۳١‏ . 


1۸ 


وَسَلَم: (هُوَ في الّارٍ"» فَدَهَبُوا يَنظْرُونَ َيِه فووا عَبَاءَ 


ر 
٥‏ 


قد عله . 


ج 


) 
) 
) 
) 


الأحذ من الفيء والغنائم؛ ففي صحيح مسلم قال عبد اللّه : ب عبّاسٍ: (ِلَمّا گان 
عم فل رسا قوسل EE SED‏ 
شَهِيدُء ئی مَرُوا على رَجْلٍ» فَقالُوا: لان سَهِيدٌ قال رَسُْولُ الله -صَلَّى الله عليه 


3 


وَسَلّم-: "كلا؛ إن أيه في الثار في بردو عَلّهَا أو عباءي. 

الأحذ من الرّكاة أحذ عمال ففي سنن ابي داود عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ 
قَالَ: بعتن الب صَلَّى الله عليه وسل له اا 2 قال : تعلق أ د ولا ألْفيَنَكَ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بجي وَعَلَى هرك بَعِيدٌ مِنْ إِبلٍ الصَّدَقَةِ لَه يُغَاءٌ قد عَلَلقَه)”". 

أحذ العمال من المدايا والعمال هم لوشو الذين يتقاضون على 0 رواتب 
ا رثول ال على ال له وس تفع عا قحا المي جد 
َر مِنْ عَمَلهء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو هَدًا لَكُمْ وَهَدًا اهدي لي فَمَالَ له: "أا 
فَعَدتَ في بَيْتِ أبيك وَأَمّكَ فظوت 0 لَكَ أَمْ لا؟!", ثم قَامَ رَسُول الله -صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عشي بَعْدَ الصّلاق» فَتَسَهدَ وای عَلَى الله چا هُوَ أَهْلْكُ م قَالَ: 


ا 


۳ نا بعد فما بال الْعَامِلٍ تَسْتَعْمِلُك انيتا ق َيَقُولُ: هَذَا مِن عَمَلِكُمْ وَهَذَا أي 
ل ا ل 

به يوم الْقِيَامَةٍ ة يحَمِلهُ على عَنّْقِهء إِنْ گان 
EBE 000000‏ 


ر 24 03 
يعر فَقَذْ 0 
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)٤۳۲۸( وأبو يعلى‎ »)557١5( واللفظ له وابن أبي شيبة‎ )١١578( أخرجه أحمد‎ (١ 
. ۲۹٤١ أبو داوود » السنن » رقم الحديث‎ )* 

:) الإمام البخاري > صحيح البخاري » رقم الحديث 5775 . 
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0-5 الاختلاس من الأموال العامة؛ فعن عَدِِيٌ بْنِ عَمِرَة الْكِنْدِيٌ قَالَ: (سغث رَسُولَ الله 
على الله كلت ملك يفول + ك3 e‏ مِنَكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا يخيَطًا ما فَوقَهُ 
كان غُلُولاً يَأ به ْم القيَامة)20©. 

ه- اغتصاب الأراضي والعقارات ونحو ذلك بغيرٍ حقٌ؛ ففي البخاري وغيره عن أي هُرَيْرة 


أن َسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قالَ: (لا يني الي جين يز وَهْوَ ممن ولا 
يشرب المَمْرَ جين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ ولا يرق السَارِقٌ جين يرق وَهُوَ مُؤْمِنُ ولا 
ت 8 رقع الاس إِلَيّه فِيهًا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَ)!"'". فإياكم وإياكم. 
5 عَنْ اي م هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ر E EE‏ 
الأَرْضٍ عير حَمَّهِ إلا طَوَقَهُ الله ل سبع اض ية الات 

س :٠١١‏ اذا لا يوجد نص قطعي لعقاب لمن يشرب الخمر ؟. 
ج5١٠:‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (أجمع المسلمون قاطبة على تحريمهاء ومع ذلك 
تعلمون وبحدون الآن من يتعاطها ولا يبالي» يشتريها بالمال ويضر نفسه ويضر بجتمعه ويضر 
دينه ودنياه» هذا فساد العقول وفساد الأديان» نعوذ بالله» يقول الله عز وجل أولا قال لحم 
ا : (َسْأَلُونكَ عَنِ انر وَاْيْيِرِ قُلْ فيه انم کر اليا > يعني قل لحم يا 
شین (فيھا نم كبيرٌ و مان ناس رفغ کین كيين .20119 » فتركها قوم وبقي 
فيها آخرونء وقالوا ما دام فيها منافع للناس نأحذها يعني التجارة والبيع والشراء» ولكن 
إثمهما أكبر من نفعهما وضررهما أعظم. 

ثم قال 7 سبحانه ابتلاء وامحتانًا: (يَا أا الّذِينَ آمَنُوا لا عرد بوا الصّلَاة وسم سَكَارَى حَتَّى 
حلمو ا ما كفو لون (487)) 27 فتركوها عند الصلاة وشربوها في أماكن أخرى فدل على أن 


. ۱۸۳۳ الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

)"( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 1۷۷۲ . 

(۳) الإمام مسلم > صحيح مسلم . رقم الحديث ٠١١١‏ . 

)٤(‏ التحذير من الغلول » عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في ۲١٠١/١ / ۲١‏ م. 
(5) سورة البقرة . 

(5) سورة البقرة . 
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سورة النساء . 
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تمر > تغيره حتى لا يعلم ما يقول» تحعله فاسد العقلء لا يعلم ما يقول» ثم بين الله فيها 


اا عظيعنا بيبانا واضكاء ما بقى لحك شبهة قال سحا نويا أثنا الذية ارا ونا لكيه 


a2 20 7 0 2 2‏ ودس و - 2 > 
لا ا ور اا اي ا 111 
مى ينور وّه 


ا ۾ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ ء في الحمْر وَايْسرِ وك َصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اله وَعَنِ الصَّلَاةٍ 
هل نتم مهو (41) وَأَطِيحُوا الله وَآَطِيعُوا لوسو وَاحْدَّرُوا ِن توَلَيُمْ فَاعْلَمُوا اا عل 
ك ابلاغ لبن (20))47 » هذا بیان عظيم من الله سبحانه وتعالى بين فيه تحريم الخمر 
والميسر وهو القمار» فالميسر مفسد للأموال» ومسبب للفتن والشرور» والخمر أعظم من ذلك 
يفسد العقول والأبدان والأديان والأموال» وكانت العرب تتعاطى هذاء وهذا كانت الجاهلية 
تتعاطى الخمر والميسر كلاهماء ومن حكمة الله أنه لم ينه عن ذلك أولّا بل أمرهم بالتوحيدء 
وتماهم عن الشركء أول شيء أمرهم بتوحيده والإخلاص له وترك عبادة الأصنام والأوثان 
والأشجار والأحجار» ونماهم عن الزناء وأسباب الفواحش» والعقوق للوالدين» والقطيعة 
للأرحام» ونقص المكايبل والموازين» وعن الظلم إلى غير ذلك» جعل شرائعه تدريحية سبحانه 
وتعالى شيئًا بعد شيء» حت لا تنفر منها عقول الناس بسبب عوائدهم الضالة» رتب الشرائع 
ونظمها وحعلها شيئًا بعد شيء» فلما هاحر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كمل الله له 
الشريعة عليه الصلاة 5 وشرع له الأحكام ما لم يشرعه في مكة المكرمة» وكان من ذلك 
الخمر تأحر تحرمها إلى زمان طويل» ومضى سنون في المدينة ولم تحرم الخمر» ثم حرمها الله 
تعالى على عباده لشرها وعظم خطرها.)” 

عن أي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال :قال الس صَلَى الله علَيِْ وَسَلّمَ  :‏ لا يرن لرن جين 
يڙن وَهُوَ مُؤمن ولا يشرب لمر جين يشرب وهو مُؤْمِنٌ ولا يرق جين يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا 
يهب ثُهْبَةَ يَرَْعُ الاس إِليْه فيهَا أَبَصَارَهُمْ جين يَنْتَهبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ)”"2» أي لا يكون مؤمناً 


0 5 


)غ0( سورة المائدة . 
)"( الإمام البخاري ا AoE‏ كا 


۷۱ 


كامل الإيمان بل يكون قد نقص إعانه نقصا عظيما بهذا الفعل الشنيع . 
ل توه أن رفوك الخد لكايه وم قال AE‏ 


شرب الخَمْرَ في الدَنيا ثح 4 يشب ينها خرمَهًا في الآجرة)". " 
E‏ ..قال ار وَسلَّمَ "لعن الل 
لْجَمْرَ وَشَاربَهًا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَها وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إلى . 


00 as 
بن عَمْرِو رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ دگر شان افر بِشَيْءٍ قال نَعَمْ ميخت ر يول الله‎ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ : لا يشرب اتر رل من أي يبل الله مِنُْ صَلاةً أَربعِينَ‎ 
يوم » والمعنى : أنه لا يثيبه عليها لا أنه لا تحب عليه الصلاة » بل يتوحب عليه أن يأني‎ 
» بجميع الصلوات » ولو ترك الصلاة في هذا الوقت لكان مرتكبا لكبيرة من أعظم الكبائر‎ 
. حتى أوصلها بعض العلماء إلى الكفر » والعياذ بالله‎ 

والأحاديث والآثار الدالة على شدة تحرم الخمر كثيرة جدا » وهي أم الخبائث » فمن 
وقع فيها جَرّأته على ما سواها من الخبائث والجرائر . نسأل الله العافية . 

وأما عقوبة شاربحا في الدنيا فهي الخَلْدُ اتاق الْقُمَهَاءٍ . لما رواه مُسْلِم عَنْ أ انس رضي 
الله عنه : أَنَّ اللي صلى الله عليه وسلم : جلد في الحَمْرٍ باريد والتّعَالِ)” ثم احْقلَمُوا في 
عَدَدٍ الْخَلَدَاتِ : فدهب جاهير العلماء إلى انها انون جَلْدَةً في ال . وف عير أَرْبَعُونَ 
واستدلوا بما جاء في حديث أنس السابق وفيه : أَنَّ لني صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ أي برحل و 
E ES‏ ا 


فَقَالَ عَبْدُ الكََّن أف الود مان فام وع 4 
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)"( النسائي » سنن النسائي » رقم الحديث علاهه . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 17١05‏ ) 
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۱ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ (٤ 
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ووافق الصحابة عمر رضي الله عنه على ذلك ولم يخالفوه . وقد قرر مجلس هيئة كبار 
العلماء أن عقوبة شارب الخمر هي الحد » وأن الحد ثمانون جلدة . 

وبعض العلماء كابن قدامة رحمه الله » وشيخ الإسلام في الاختيارات يرون أن الزيادة 
على الأربعين تابعة لنظر الإمام المسلم فإن رأى الحاحة داعية إلى الزيادة على أربعين كما 
حصل في عهد عمر رضي الله عنه فله أن يجعلها ثمانين”" . 

وأما الصلاة والصيام من شارب الخمر » فلا شك أنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في 
أوقاتما » وأن يصوم رمضان » ولو أحل بشيء من صلاته أو صيامه لكان مرتكباً لكبيرة 
عظيمة هي أشد من ارتكابه لجريمة شرب الخمر » فلو أنه شرب الخمر في نار رمضان لكان 
قد عصى الله بمعصيتين كبيرتين : 
الأولى الإفطار في نهار رمضان . 
الثانية شرب الخمر . 

وليعلم أن وقوع المسلم في معصية وعجزه عن التوبة منها لضعف إعانه لا ينبغي أن يُسوّغْ 
له استمراء المعاصي وإدماتما » أو ترك الطاعات والتفريط فيها بل يحب عليه أن يقوم با 
يستطيعه من الطاعات ويجتهد في ترك ما يقترفه من الكبائر والموبقات » نسأل الله أن يجنبنا 
الذنوب صغيرها وكبيرها إنه مع قريب . 
أما هذا الحديث : 

أ الب صلّى الله عليه وسلم لم بقث - لم يوقت - في الخمرٍ حدًا وقال ابن عباس: ( 
شرب رحلٌ فسكر فقي يمي في الفجٌ فانطلق به إلى النبِيّ صلَّى الله عليه وسلم فلا حادّى 
بدارٍ العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنيئٌ صلَّى الله عليه وسلم فضحجك 
وقال أفعلّها ولم يأمز فيه بشيع)”". 

"٠ البسام » توضيح الأحكام » ج 5 » ص‎ )١( 

)١(‏ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » تاريخ النشر ۲٠٠٠/٠١/۲۷‏ م. 

(۳) : العظيم آبادي » عون المعبود »> ج١١‏ . ص ٠١١‏ .أورده الألباني في ضعيف أبي داود برقم ٤٤١١‏ » 

وقال حديث ضعيف .وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود الرقم: 54175 4: إسناده ضعيف ثم 
إن في متنه مخالفة للأحاديث الصحيحة 
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اختلاف العلماء حول عقوبة شارب الخمر بين أربعين وثمانين جلدة: 
حاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: ثبت حد شارب الخمر بالسنة » فقد وردت 

أحاديث كثيرة في حد شارب الخمر » منها ما روي عن أنس: (أن النبي أت برحل قد شرب 
الخمر » فجلده بجريدتين نحو أربعين) » قال: وفعله أبو بكر » فلما كان عمر استشار الناس » 
فقال عبد الرحمن: أحف الحدود ثمانون» فأمر به عمر . 

وعن السائب بن يزيد قال: (كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإمرة أبي بكر» وصدرا من خلافة عمر» فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا » حتى كان آخر 
إمرة عمر» فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين) » وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم 
على ا ال 

واتفق الفقهاء على وحوب الحد على من شرب الخمر مطلقا أي سواء سكر منها أم لا 
> وسواء أكان ما شربه منها قليلا أم كثيرا . واحتلف الفقهاء في قدر الحد الواحب في شرب 
الخمر على قولين: 
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في الراحح عندهم وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية إلى أن الحد ثمانون حلدة لا فرق بين الذكر والأنثى» وبه قال الثوري . 
واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد 
الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين» فضرب عمر ثمانين» وكتب به إلى حالد وأبي 
عبيدة بالشام » وروي أن عليا قال في المشورة : إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى » وعلى 
القول الثاني : ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في رواية ثانية إلى أن قدر الحد أربعون فقطء 
ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين حاز في الأصح عند الشافعية والزيادة على الأربعين تكون تعزيرات 
> وقد استدلوا على ذ لك بأن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال: (جلد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أربعين ] » وجلد أبو بكر أربعين » وعمر ثمانين» وكلٌ سنةٌ وهذا أحب إلي . 
وعن أنس بن مالك قال: (إن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالحريد والنعال)» ثم 
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حلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال : ما ترون في جلد 
الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تحعلها كأحف الحدود » قال: فجلد عمر ثمانين 
قالوا : وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ولا ينعقد الإجماع على 
ما حالف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعلي رضي الله عنهما » فتحمل 
الزيادة من عمر على أنما تعزير يجوز فعلها إذا رأى الإمام ذلك0"©. 

(جاء عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء من خلال محلتها ما يلي : 
خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر : هل هي حد أو تعزير ؟ مع بيان ما يترتب على ذلك 
: احتلف أهل العلم في عقوبة شارب الخمر على قولين : أحدهما : أتما حد » والثاني : أتما 
تعزير . والذين قالوا بأنما حد احتلفوا على قولين هما المشهوران : منهم من قال بأنه ثمانون » 
ومنهم من قال بأن الحد أربعون وما زاد على ذلك يرحع فيه إلى احتهاد الإمام » فإن رأى 
الزيادة زاد وإلا فلا . 
وفيما يلي بيان هذه الأقوال مع الأدلة والمناقشة : 
القول الأول : أنه تعزير » قال الحافظ ابن حجر : إن الطبري وابن المنذر حكوا عن طائفة من 
أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإِنما فيها التعزير » واستدلوا بأحاديث الباب » فإتما ساكتة 
عن تعيين عدد الضرب » وأصرحها حديث أنس » ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه 
. وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا ابن حريج ومعمر » سل ابن شهاب : كم جلد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الخمر ؟ فقال : لم يكن فرض فيها حدًا » كان يأمر من حضره أن 
يضربوه بأيديهم ونعا لمم حتى يقول لحم : ارفعوا . وورد أنه لم يضربه أصلا » وذلك فيما أخرجه 
أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت 
في الخمر حدًا . قال ابن عباس : وشرب رحل فسكر » فانطلق به إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فلما حاذى دار العباس انفلت فدحل على العباس فالتزمه » فذكر ذلك للنبي 


() الموسوعة الفقهية ج٥۲‏ ص 15 > كما وردت بدون تخريج للأحاديث . 
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صلى الله عليه وسلم فضحك ول يأمر فيه بشيء . 

وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الخمر إلا أخيرا » ولقد غزا تبوك فغشي حجرته من الليل سكران » فقال : ليقم إليه 
رحل فيأحذ بيده حتى يرده إلى رحله 
والجواب : أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وحوب الحد ؛ لأن أبا بكر تحرى ما كان الني 
صلى الله عليه وسلم ضرب السكران فصيره حدًا واستمر عليه » وكذلك استمر من بعده › 
وإن احتلفوا في العدد . 

وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولا في الشرب حد » وعلى ذلك يحمل حديث 
ابن عباس قي الذي استجار بالعباس » ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا 
تقدير فيها » ثم شرع الحد » ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريًا مع اعتقادهم أن فيه الحد 
المعين » ومن ثم توحى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه الأمر › 
ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حدًا بطريق الاستنباط وإما تعزيرًا . انتهى 
المقصود من كلام ابن حجر . 
القول الثاني : أتما حد » وأنه ثمانون » وهو مذهب الحنفية والمالكية والمقدم عند الحنابلة » ففي 
بداية المبتدي : وحد الخمر والسكر إلى ثمانين سوطًا . وف قوانين الأحكام الفقهية : وهو 
ثمانون حلدة للحر . وقال ابن قدامة : إحداهما أنه ثمانون » وبحذا قال مالك والثوري وأبو 
يخنيفة ومن بكيم 

واستدل لهذا بإجماع الصحابة » فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر » فقال 
عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين » فضرب عمر ثمانين » وكتب به إلى 
حالد وأبي عبيدة بالشام . وروي عن علي في المشورة أنه إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » 
فحده حد المفتري . روى ذلك الجوزحاني والدارقطني وغيرهما » ونوقش هذا الدليل بما يلي : 
أولا : أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره » ولا ينعقد الإجماع 
على ما حالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فتُحمل 
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الزيادة من عمر على أتما تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام . ذكر هذا الوحه ابن قدامة . 
ثانيًا : أن عليًًا أشار على عمر بذلك » ثم رحع علي عن ذلك واقتصر على الأربعين ؛ لأنما 
القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر » مستندين إلى تقدير ما فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأما الذي أشار به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك ردعًا للذين انهمكوا ؛ 
لأن في بعض طرق القصة كما تقدم : " أنحم احتقروا العقوبة " 
القول الثالث : أنه أربعون وما زاد عن ذلك يرحع فيه إلى احتهاد الإمام . وبمذا قال الشافعي » 
وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد » وبه قال أبو ثور وداود ومن وافقهم من أهل العلم . قال 
الشيرازي : وقال الشافعي وأبو ثور وداود : الحد في ذلك أربعون - ومضى إلى أن قال - فإن 
رأى الإمام أن يبلغ بحد الحر ثمانين وبحد العبد أربعين حاز . انتهى . 
وقال ابن قدامة : والرواية الثانية أن الحد أربعون » وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي » 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا أوحه القولين . 

واستدل لهذا القول بما روى أبو ساسان قال : لما شهد على الوليد بن عقبة قال 
عثمان لعلي : دونك ابن عمك فاجلده » قال : قم يا حسن فاحلده » قال : فيما أنت 
وذاك وَلَّ هذا غيري » قال : ولكنك ضعفت وعجزت ووهنت » فقال : قم يا عبد الله بن 
جعفر فاجلده وعلي يعد ذلك فعد أربعين وقال : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الخمر أربعين » وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وك سْنّة أخرحه البيهقي . 
ا اسيل عن حن بي ار قال 5" .هدك “غتمان بن عفان أى «بالولية قف لى 
الصبح ركعتين ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رحلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر » وشهد 
آخر أنه رآه يتقيّأ » فقال عثمان : إنه ل يتقيأ حتى شرا . فقال : يا علي » قم فاحلده . 
فقال علي : قم يا حسن فاحلده . فقال الحسن : ول حائها من تول قائها.. فكأنه وحد 
عليه » فقال : يا عبد الله بن حعفر قم فاحلده . وعلي يعد حتى بلغ أربعين » فقال : أمسك 
. ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وك سُنّة » وهذا 
اح 
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وأما كون الزيادة عن الأربعين راحعة إلى رأي الإمام فقد استدلوا لذلك با رواه أبو وبرة 
الكلبي قال : أرسلني حالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه » فأتيته ومعه عثمان وعبد الرحمن 
بن عوف وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم » فقلت : إن خالد بن الوليد رضي الله عنه 

يقرأ عليك السلام ويقول : إن الناس قد انمحمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه . قال عمر : 

هم هؤلاء عندك فسلهم . فقال علي : تراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري 

ثمانون . فقال عمر : بلغ صاحبّك ما قال » فجلد الد ثمانين » وحلد عمر ثمانين . وقال : 

وكان عمر إذا أت بالرحل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين » وإذا أت بالرحل الضعيف 

الذي كانت منه الزلة جلده أربعين . 
وأما بيان ما يترتب على القول بأتحا تعزير أو حد » فعلى القول بأتما حد لا يدحله 

العفو والإسقاط والصلح ؛ لأنه من حقوق الله جل وعلا » وإذا مات المضروب ثمانين عند من 

يقول بذلك وأربعين عند من يقول بهذا ؛ فإنه يموت هَدَرًا لا دية له . وعلى القول بأنما تعزير 
يدخله العفو والإسقاط والصلح من جهة أصله عند من يقول بأتما تعزير » وما زاد على 

الأربعين ففيه الدية . 

وفيما يلي تقول عن أهل العلم في ذلك : 

0-١‏ قال الشيرازي : فإن جلده أربعين ومات لم يضمن ؛ لأن الحق قله » وإن جلده 
ثمانين ومات ضمن نصف الدية » لان نصفه حد ونصفه تعزير » وسقط النصف 
بالحد ووحب النصف بالتعزير . انتهى المقصود . 

؟-0 > قال الخرقي : مسألة » فإن مات في جلده فال حق قَتَلهِ » يعني ليس على أحد ضمانه 
. قال ابن قدامة : وهذا قول مالك وأصحاب الرأي » وبه قال الشافعي إن لم يزد 
على الأربعين » وإن زاد على الأربعين فمات فعليه الضمان ؛ لأن ذلك تعزير إِنما 
يفعله الإمام برأيه » وقي قدر الضمان قولان : 
أحدهما : نصف الدية ؛ لأنه تلف من فعلين : مضمون وغير مضمون » فكان عليه 
نصف الضمان . 
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والثاني : تقسط الدية على عدد الضربات كلها » فيجب من الدية بقدر زيادته على 
الأربعين . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما كنت لأقيم حدًا على أحد 
فيموت » فأحد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر » ولو مات وَدَيْتَةُ ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يسنّه لنا 
ولنا : أنه حد وجب لله فلم يجب ضمان من مات به »> كسائر الحدود » وما زاد 
على الأربعين قد ذكرنا أنه من الحد وإن كان تعزيرًا » فالتعزير يحب وهو بمنزلة الحد . 
وأما حديث علي فقد صح عنه أنه قال : حلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين 
وأبو بكر أربعين وثبت الحد بالإجماع فلم تبق فيه شبهة)”". 
س١٠‏ :لماذا كانت قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ؟. 
ج5١٠:‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدحل الحنة 
قاطع رحم» قطيعة الرحم من الكبائر» كبائر الذنوب» من أسباب حرمان دخول الحنة إلا إذا 
عفا الله عن صاحبهاء فالقطيعة من المنكرات والمعاصي الكبيرة فاتق الله ولا تقطعهم وتصالح 
معهم ودعوى أنمم يسحرونك قد تكون هذه دعوى باطلة لا أساس لماء قد تكون أوهامًا لا 
دليل عليها فاتق الله وحاسب نفسكء وإذا تعدوا عليك فلك أن تسمح ولك أن تخاصمهم 
وتدعي عليهم عند ا محكمة» ولا تقطع الرحم بمجرد الحوى أو الوساوس أو دعاوى لا أساس 
لحاء فاتق الله وصل رحمك إلا إذا قطعوك وأبوا أن تأتيهم ولم يسمحوا لك» فأنت معذور 
حينئذ» أما ما داموا لم يمنعوك فإنك تصلهم وتحسن إليهم ولو أساءوا إليك» يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : ليس الواصل بالمكائي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء وجاءه 
رحل وقال: يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم 
عنهم ويجهلون علي فقال له صلى الله عليه وسلم لقن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملء 
)١(‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء>اللغة العربية>مجلة البحوث الإسلامية بإشراف و مسؤولية الأمانة 
العامة لهيئة كبار العلماء لعدد السابع والخمسون - الإصدار : من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 


ه > بحث اللجنة الخمر والكلونيا > ثالثا خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر هل هي حد أو 
تعزير) ثالثا خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر هل هي حد أو تعزير ج۷٥‏ » رقم ۳۲ - ۲۷ 
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ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلكء فالمؤمن يصل أرحامه وإن قطعوه 

بحسن إليهم» ويعالح الأمور إذا كانت من شحناء يعالجها بالحكمة أو بتوسيط الأخيار 

الطيبين» ولا يستمر على القطيعة» يعالج الأمور ..... إلا إذا كانوا على بدع أو معاصي 

ظاهرة ولم يتوبوا» فلك أن تتركهم ولك أن تمجرهم» أما من أجل الشحناء بينك وبينهم» 

فعليك أن تعالحها بالحكمة بالأسلوب الحسن» وبتوسيط الأخيار حتى تزول الشحناء وحتى 

تحل محلها امحبة والصلة.) » ولقد أمر الله بصلة الأرحام والبر والإحسان إليهم» ونمى وحذر 

عن قطيعتهم والإساءة إليهم» وعد صلى الله عليه وسلم قطيعة الأرحام مانعاً من دخول الحنة 

مع أول الداخلين» وَمُصْلٍ للمسيئين لأرحامهم بنار الجحيم. وعلى الرغم من وصية الله ورسوله 

بالأقارب وعد الإسلام صلة الرحم من الحقوق العشرة التي أمر الله كما أن توصل في قوله تعالى 

:( وَاعْبْدُوا الله ولا شر كوا به شَيْئَا وبالَْلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبذِي الق 0 ٢‏ إلا أن جا 

المسلمين أضاعوا هذا الحق مثل إضاعتهم لغيره من الحقوق أو أشد مما جعل الحقد والبغضاء 

والشحناء تحل محل الألفة وامحبة والرحمة بين أقرب الأقربين وبين الأحوة في الدين على حد 

سواء. 

تعريف الصلة: الوصل وهو ضد القطع. 

تعريف الرحم: هي كل من تربطك به صلة نسبية من جهة الأم أو الأب » ويدحل في ذلك 

من تربطك به صلة سببية من النكاح أيضا وهم الأصهار. 

فطل صلة الرحم: 

-١‏ صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآحر: فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه)”". 

؟-- صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في 

. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 


. سورة البقرة‎ )١( 
. ٦۳۸ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )( 
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أثره فليصل رحمه)''2 » والمراد بزيادة العمر هنا إما: البركة في عمر الإنسان الواصل أو 
يراد أن الزيادة على حقيقتها فالذي يصل رحمه يزيد الله في عمره » قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: الرزق نوعان: 

أحدهما : ما علمه الله أن يرزقه فهذا لا يتغير. 

والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. 

صلة الرحم تحلب صلة الله للواصل: فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله 
حلق الخلق حت إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال 
نعم أما ترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو 
لل 

صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الحنة: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
أن رحلا قال يا رسول الله أحبرني بعمل يدحلني الحنة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتٍ الركاة وتصل الرحم)”" . 

صلة الرحم طاعة لله عز وحل: فهي وصل ها أمر الله به أن يوصل» قال تعالى مثنيا 
على الواصلين : (وَاَّذِينَيَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيخْشَوْنَ رمم وَيحَافُونَ سوء 
ا حاب 7١(‏ )). 

شيوع الحبة بين الأقارب: فبسببها تشيع الحبة» وهذا يصغو عيشهم وتكثر مسراتهم. 
رفعة الواصل: فإن الإنسان إذا وصل أرحامه وحرص على إعزازهم أكرمه أرحامه 


وأعزوه وأجلوه وسودوه وكانوا عونا له. 


عقوبة قاطع الرحم : 


) 
) 
) 
) 


. 5185 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١ 
. 59178 ؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 

*) المصدر السابق » رقم الحديث ۹۸۳ . 

. سورة الرعد‎ )٤ 


۸۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الع اليم لیرد ي كاب اڅ قال ماله ھل تمنو ن قي 
E‏ وَتُقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ (10) اوليك الَّذِينَ متهم 0 
أبْصَارَهُمْ 10010 » قال على بن الحسين لولده: يا بني لا تصحبن قاطع رحم فإني 


ر 
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قاطع الرحم e‏ کاس قال الله تعالى : (وَما بل به إلا ا اسفن 
3 الوق عق ينقَضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ميَاقِهِ وَيَفْطَعُونَ ما أَمَر الله .1 به أن يُوصَلَ 


يدود في الأرض اوليك هم ا شارود ۲۷“ 

قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا ولعذاب الأخرة أشد وأبقى: عن أبي بكر 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من ذنب أجدر أن يعجا 
E 0‏ ا 1 
الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدحر له في الآحرة من البغي وقطيعة الرحم)”) 
لا يرفع له عمل ولا يقبله الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: (إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل 
خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحب 

قطعها قطع للوصل مع الله: عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 
ال . 

سبب في المنع من دخول الحنة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يدحل 


. سورة محمد‎ (١ 

؟) سورة البقرة . 

. 70١١ الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث‎ )٣ 

ئ( المنذري › الترغيب والترهيب » ج” » ص 5١١‏ .وقال رجاله ثقات . 
5) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠٠٠١‏ , 

5) المصدر السابق » رقم الحديث ٠٠٠١١‏ , 


A1 


بأي شيء تكون الصلة ؟: 


ك 


ا 


-۳ 
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تكون بزيارتحم وتفقّد أحوالحم والسؤال عنهم والإهداء إليهم وإنزالهم منازلهم والتصدق 
على فقيرهم والتلطف مع غنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وضعفتهم وتعاهدهم 
بكثرة السؤال والزيارة: إما أن يأ الإنسان إليهم بنفسه أو يصلهم عبر الرسالة أو 
المكالمة الحاتفية. 

تكون باستضافتهم وحسن استقبالهم وإعزازهم وإعلاء شأنحم وصلة القاطع منهم. 
تكون أيضا بمشاركتهم في أفراحهم ومواساتحم في أتراحهم. 

تكون بالدعاء لهم وسلامة الصدر نحوهم وإصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم 
والحرص على تأصير العلاقة وتثبيت دعائمها معهم. 

تكون بعيادة مرضاهم وإجابة دعوتمم وأعظم ما تكون به الصلة أن يحرص المرء على 
دعوتحم إلى الحدى وأمرهم بالمعروف ونميهم عن المنكر.. وهذه الصلة تستمر إذا 
كانت الرحم صالحة مستقيمة أو مستورة. 


الأمور المعينة على الوصل : 


ج 


التفكر ف الآثار المترتبة على الصلة: فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من 
أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. 

النظر في عواقب القطيعة: وذلك بتأمل ما جلبه القطيعة من هم وغم وحسرة وندامة 
ونحو ذلك» فهذا نما يعين على احتنابما والبعد عنها. 

الاستعانة بالله: وذلك بسؤال التوفيق والإعانة على صلة الأقارب. 

مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان: فهذا مما يبقي على الود ويهون على الإنسان ما 
يلقاه من إساءة أقاربه. 

قبول أعذارهم إذا أخطأوا واعتذرواء والصفح عنهم ونسيان معايبهم حتى ولو لم 
يعتذروا: فهذا مما يدل على كرم النفس وعلو الحمة. 

ترك المنة عليهم والبعد عن مطالبتهم بالمثل. 


TAT 


۷ 


-/ 


الي 


تحنب الشدة في العتاب وتحمل عتاب الأقارب وحمله على أحسن المحامل. 

الاعتدال في المزاح مع الأقارب مع مراعاة أحوالهم وتجنب المزاح مع من لا يتحمله. 
المبادرة بالهدية إن حصل خلاف مع الأقارب : فالمدية جحلب المودة» وتكذب سوء 
الظن» وتستل سخائم القلوب. 

الحرص التام على تذكر الأقارب في المناسبات والولائم والاجتماعات الدورية سواء 
كانت شهرية أو سنوية أو غير ذلك. 

صندوق القرابة الذي تجمع فيه تبرعات الأقارب واشتراكاتهم» ويشرف عليه بعض 
الأفراد» فإذا ما احتاج أحد من الأسرة مالاً لزواج أو نازلة أو غير ذلك بادروا إلى 
دراسة حاله وساعدوه ورفدوه» فهذا مما يولد المحبة وينمي المودة. 

التغاضي والتغافل: فهو من أخلاق الأكابر وهو مما يعين على استبقاء الموده وعلى 
وأد العداوة. وقال علي رضي الله عنه: أغمض عيني عن أمور كثيرة .. وإني على ترك 


الغموض قدير وأسكت عن أشياء لو شعت قلتها .. وليس علينا في المقال أمير 


أسباب قطيعة الرحم: 


+ 


الجهل: فالجهل بعواقب القطيعة العاحلة والآحلة يبحمل عليها ويقود إليها كما أن 
الجهل بفضائل الصلة العاجلة والآحلة يقصر عنها ولا يبعث إليها. 

ضعف التقوى: فإذا ضعفت التقوى ورق الدين لم يبال المرء بقطع ما أمر الله به أن 
يوصل ولم يطمع بأحر الصلة ولم يخش عاقبة القطيعة. 

الكبر: فبعض الناس إذا نال منصباً رفيعاً أو حاز مكانة عالية أو كان تاحراً كبيراً 
تكبر على أقاربه وأنف من زيارتم والتودد إليهم بحيث يرى أنه صاحب الحق وأنه 
أولى بأن يزار ويؤتى إليه. 

العتاب الشديد: فبعض الناس إذا زاره أحد من أقاربه بعد طول انقطاع أمطر عليه 
وابلا من اللوم والعتاب والتقريع على تقصيره في حقه. وإبطائه في ابحيء إليه ومن هنا 


تحصل النفرة من ا جيء حوفاً من لومه وتقريعه وشدة عتابه. 


١8 


-٥‏ قلة الاهتمام بالزائرين: فمن الناس من إذا زاره أقاربه لم يبد لهم الاهتمام ولا يفرح 
بمقدمهم ولا يستقبلهم إلا بكل تثاقل نما يقلل رغبتهم في زيارته. 

20-5 الشح والبخل: فمن الناس من إذا رزقه الله مالاً أو جاهاً تجده يتهرب من أقاربه 
حوفاً من الاستدانة منه أو يكثرون الطلبات عليه أو غير ذلك. 

2-0 الاشتغال بالدنيا واللهث وراء حطامها فلا يجد هذا اللاهث وقتاً يصل به قرابته 
ويتودد إليهم. 

۸- نسيان الأقارب في الولائم والمناسبات: فربما نسي واحداً من أقاربه» وربما كان هذا 
المنسي ضعيف النفس أو ممن يغلب سوء الظن فيفسر هذا النسيان بأنه تجاهل له 
واحتقار لشخصه فيقوده ذلك الظن إلى الصرم واهجر. 

0-8 كنثيرة المزاح: فإن لكثرة المزاح آثار سيئة فلرعا حرحت كلمة جارحة من شخص لا 
يراعي مشاعر الآخرين فأصابت مقتلاً من شخص شديد التأثر فأورثت لديه بغضاً 
لهذا القائل ويحصل هذا كثيراً بين الأقارب لكثرة اجتماعاتهم. 

-٠‏ الطلاق بين الأقارب. 

7ت" الققارت ن الماك تبي خالا هوات مبب الروساك: أو" .سنب" الأولاد 
فتنتقل إلى الوالدين فتحلل القطيعة قال عمر: مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا 
يتجاوروا. 

۲- قلة تحمل الأقارب والصبر عليهم إذا حصلت هفوة أو زله. 

۳- الحسد. 

٤‏ - تأخخحير قسمة الميراث. 

موعظة للقاطعين: 


كان أبوبكر رضى الله عنه ينفق على ابن خالته لأنه كان فقيراء ولا کان حديث 


الإفك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تكلم عنها ابن خالته مع من تكلموا في حقهاء 
فلما بلغ ذلك أبابكر قطع عليه النفقة وهذا في نظرنا أقل ما يمكن فعله» ولكن الله سبحانه 
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وتعالى أنزل في ذلك قرآنا كرما ليسطر لنا مثلا عظيما في التعامل الاحتماعي بين الناس فنزل 
قوله تعالى : (وَكَا يتل أَوْنُوا الَْضْلٍ نكم وَالسَعة أن يووا ولي لمرب وَانْسَاكِينَ وَالمَاجِرِينَ 
في سبي الله وَلْيَمُْوا وَلْيَصْمَحُوا آلا ڪون أن عفر الله لَكُمْ وَالله عَفُور رّحِيهُ(20))97 قال 
أبوبكر رضي الله عنه: بلى!! أي بلى أحب أن يغفر الله لي وأن يعفو عني فرد أبوبكر رضي 
الله عنه النفقة التي كان ينفقها على ابن خالته رغم ما كان منه في حق أم المؤمنين رضي الله 
عنه. 

صلة الرحم لا تزيد كمية الرزق ولا في مدة العمر من حيث هو لأن الأرزاق مقسومة والآحال 
مضروبة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولكنها تزيد في بركة هذا وذاك فيكثر 
خير الرزق ويعظم نفعه كما يكثر العمل الصالح ويوفق الإنسان إليه بما يتسبب فيه أثناء 
زيارته لذوي رحمه ولا سيما إذا كان من الصالحين الذين يقتدى بم فإنه يؤثر فيهم بصلاحه 
فيكون له مثل أجورهم لأنه تسبب فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من أعان على خير 
فله مثل أحر فاعله) رواه مسلم فيكون عمره بذلك مباركا لكثرة ثوابه عند الله تعالى. 

فيا عباد الله يا من آمنوا بالله ورسوله انظروا حالكم في أقاربكم: 

- هل قمتم بما يجب لهم عليكم من صلة؟. 

- هل ألتعم لهم المانب؟ هل أطلقتم الوحوة لهم؟. 

- هل شرحتم الصدور عند لقائهم؟. 

- هل قمتم بما يحب لحم من محبة وتكريم واحترام؟. 

- هل زرتموهم في صحتهم توددا؟ هل عدتموهم في مرضهم إحتفاء وسؤالا؟. 

- هل بذلتم ما يحب بذله لهم من نفقة وسداد حاجة؟”". 


. سورة النور‎ )١( 
سلسلة العلامتين ابن باز والألباني موقع صيد الفوائد.‎ )۲( 
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س۷٠‏ : لماذا سمى الله نفسه ب (الجبار) ؟. 
ج7١٠:‏ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : (الحبار له ثلاثة معان: 
الأول: جبر القوة» فهو سبحانه وتعالى الحبار الذي يقهر الحبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته» 
فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وحل وحبروته وني يده وقبضته. 
لثاني: جبر الرحمة» فإنه سبحانه يجبر الضعيف بالغنى والقوة» ويجبر الكسير بالسلامة» ويجبر 
المنكسرة قلوبحم بإزالة كسرهاء وإحلال الفرج والطمأنينة فيهاء وما يحصل لمم من الثواب 
والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله. 
الثالث: جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم» وهو مع علوه عليهم قريب منهم 
يسمع أقوالهم» ويرى أفعاهم» ويعلم ما توسوس به نفوسهم» قال ابن القيم في النونية في معنى 
الجبار: 
وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان 

جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان 

والثانٍ جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان 

وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان 

من قولهم جبارة للنخلة العلا التي فاقت لكل بنان 

قال تعالى: (ِهُوَ الله ِي لا إِلَه إلا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السسَلَامٌ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيرٌ 
کار الك اة الله عا بشن , 
قال الطبري: الحبار يعني المصلح أمور خحلقه» المصرفهم فيما فيه صلاحهم ‏ وقال قتادة: 

حبر خلقه على ما يشاء من أمره.» وقال الخطابي: الجبار هو الذي جبر الخلق على ما أراد من 
أمره ويه يقال جبره السلطان وأجبره بالألف. 


)١(‏ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الأول - باب الأسماء والصفات فتاوى العقيدة" 
(ضب 1 0), 

(۲) سورة الحشر . 

.)"57/5( وابن كثير‎ )"5/١8( الطبري‎ )٣( 


YAY 


ويقال: هو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق » ويقال: بل الحبار 
العالي فوق خلقه من قولهم: تحبر النبات إذا علا واكتهل ويقال للنخلة التي لا تناها اليد طولاً 
TE‏ 

وقال الشوكاني: الحبار جبروت الله عظمته» والعرب تسمي الملك: الحبار ”° . 
وقال السعدي: (الحبار) هو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهار» وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب 
المفكسرقة وللضعيق العاجوة ولمع لاذ بوا إليه 3 : 

فيكون معنى الجبار على وجوه: 
-١‏ الحبار هو العالي على خلقه وفعال من أبنية المبالغة. 
؟- الحبار هو المصلح للأمور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أغناه. 
۳- الحبار هو القاهر خلقه على ما أراد من أمر أو نمي 27 . كما قال تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم : (وَمَا نت عَلَيْهُم بجبار. .(0))40*) أي لست بالذي تحبر هؤلاء على المدى ولم 
تكلف بذلك. 

وعلى المعنى الأول يكون من صفات الذات وعلى المعنى الثاني والثالث يكون من صفات 
الفعل 59 
0 : لماذا كان الكبر من كبائر النوب ؟. 
ج ٠‏ : معنى الكبر لغةً: الكبر: العَظّمّة والتّجَب كالكبرياء» وقد كته وا 
& ® لتعظلّم) والكِبّر بالكسر: اسم من التكبر . 
معنى الكبّر اصطلاحًا: 


() ((شأن الدعاء)) (ص: 58)» وراجع ((تفسير الأسماء)) للزجاج (ص: 55-55)» و((الاعتقاد)) للبيهقي (ص 
°( > والقرطبي طبي »)٤١/۱۸(‏ و((روح المعاني)) (1/7۸). 

) ((فتح القدیر)) (۲۰۸/۵). 

۳) ((تيسير الكريم)) .)۳۰۱/٥(‏ 

:) سورق ق . 

5) انظر ((شرح الأسماء)) للرازي (ص: ۹۷٠-۱۹۸)ء‏ و((لسان العرب)) .)575/١(‏ 

5 ::النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد بن حمد الحمود - ٠١١ /١‏ من الدرر السنية . 

۷ 


) 
) 
) 
ر 
(۷) ((تاج العروس)) للزبيدي »)8/١5(‏ ((المصباح المنير)) للفيومي (071/5).) . 


A۸ 


2-١‏ جاء تعريفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: (الكِبّْر بطر الحق» وغمط 
الا 

-٣‏ قال اليّبيدي: (الكبْر: حالةٌ يتخصّص بما الإنسان من إعجابه بنفسه» وأن يرى نفسّه 
أكبّر من غيره)”") 

-٣‏ وقيل الكِبّر هو: (استعظام الإنسان نفسه» واستحسان ما فيه من الفضائل» 
والاستهانة بالناس» واستصغارهم» والترفع على من يجب التواضع له 

والكبّر سبب رئيس في هلاك الأمم السابقة: فهؤلاء قوم نوح ما منعهم عن قبول 

الدعوة» والاستماع لنداء الفطرة والإيمان» إلا الكبّرء فقد قال الله تعالى على لسان نبِيّهُم نوح 

عليه السلام: (وَإنُّ گلا دعوم لتغْفِرَ هُمْ جَعَلُوا ا أَصَا بهم في َنِم وَاسْتَفْسَوا اَم وَآَصَرٌ وا 

وَاسْتَكْبَدوا اشبارا (20)09. 


N as‏ فقد قال الله عنهم: 


٤ ۳ 
الات‎ 


(َأَما عاد اشوا في الأَرْض عير الق واوا من اشد متا فو أو روا أن لله الذي حَلَفَهُمْ 


اس و 


مهم فو وَكَانُوا باياتتا يجْحَدُونَ )1١(‏ فَأَرْسََْنَا عََيْهِمْ ريا صَرْصَرًا في يام نَحِسَاتٍ 


يقم عَذَابَ الي في اليا لديا وَلعَذَابُ الآخِرَةٍ أَخْرَى وَهُمْ لا صر اين 


ر 


وها هي مود من بعدهم ينهجون نفس 00 ف الاستكبار والتعالي» فيردون دعوة ة الله عر 


وحاته ويكذيوة o‏ غليه N a a O ud‏ 
ر 8 ol o‏ 2 - 1 لاض 7 2 2 7 لدم 1 
e‏ ا ازيل به مُؤْمِنُونَ )۷٥(‏ ال الّذِينَ 


. 1١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
. ^ الزبيدي » تاج العروس » ج٤٠ › ص‎ (") 
. "۲ الجاحظ » تهذيب الأخلاق » ص‎ )۳( 

» علوي السقاف » الدرر السنية › الكبر‎ )٤( 

(°) سورة لوح . 

0( سورة فصلت . 

(۷) سورة الأعراف . 


۸۹ 


مھ و ر ر عزو ا کہ ان د ےت چە که کو و 5 ا كم 
يه لبك با عيب وَين ۲ ا مَعك من قريتنا | دن في ملتنا قال أو 


گارهینَ(۸۸))' . 
أما فرعون فقد ملا الدنيا كرا وعجبًا وحيلاءً» حتى وصل به الحال أن ادّعى الربوبية 


والألوهيةء قال الله تبارك وتعالى: (وَكَالَ رَْوْنُ يا أا الاما عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إِلَهِ عَيرِي فَأَوْقِْ 
ي يا امان على الطَّنِ فَاجْعَل ي صرحا لعي أَطَلُِ إل إِلَهِ مُوسَى وَإِنّْ لأَظْنُْ مِنَ الْكَاذِبنَ(/*) 


بے و و 


واستکر هو نوهي الأرض بعر احق وَظَنوا أب إلا يُرْجَعُونَ (9) فاځذتاه وجنوده 
تبذْنَاهُمْ في ال َانظرٌ كيف كان عَاقِبَةٌ الظَالينَ( ٤٠‏ . 
والكبر : 

وم 


-١‏ سبب في الإعراض عن آيات الله » قال الله تبارك وتعالى لدي 


يسْمَعٌ آیاتِ اله تت عَلَيْ م صر سکیا گأن يَسْمَعْهَا شه هذا ِعَذَّابٍ الیم ())7". 


ا وهو سبب للصرف عن دين الله قال الله تبارك وتعالى: (سَأ شآ رت عن اباد الذِينَ 
ت £ 2 ىك م روه ا اشن وه 
کون فی لض بقار ای إن روا ل آي ووأ چا إن ؛ يَرَوا سَبِيل الرشدِ لا 


يتوه سَبيلاً ون يروا سيل الْمَىّيَتَخِذُوهُ سَبيلاً َلك بَُِّمْ كذّبُوا آيَاتِاوَكَانُوأ عَنْهَا 
عَافِلِينَ(2))15 . 

-٣‏ وهو سبب لدخول التار والخلود فيهاء قال الله تبارك وتعالى: (وَيَوْمَ يُمْرَضُ الَّذِينَ 
كَمَرُوا على النَارِ أَدْعَبْتم ع طَيّباتَكُمْ في حَبَاتَكُمُ ادنيا سد سْتَمتَمتُم بها فاليم َرَو عَذَابَ 


ع خرى 2 


اون بها نتم تسْتَكْرُونَ في الأَرْض بعر ال وبا كُُمْ تفْسْفُونَ1: 2)۲“ . 


. سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة القصص‎ )۲( 
. (؟) سورة الجائية‎ 

. سورة الأعراف‎ )٤( 
. سورة الأحقاف‎ )5( 


11۹۰ 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن التي صلى الله عليه وسلم» قال: (لا يدحل 
الجئّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر! فقال رحل: إِنَّ التحل يحب أن يكون ثوبه حسناء 
ونعله حسنة؟ قال: إِنَّ الله جميل يحت الجمال» الكبر: بطر الحقٌّ وغمط الئّاس)27 قال 
النووي في شرح الحديث: (قد احتلف في تأويله. فذكر الخطابي فيه وجحهين: 
أحدهما: أن المراد التكبر عن الإبمان» فصاحبه لا يدل الحنة صلا إذا مات عليه. 
والغاني: أنه لا يكون في قلبه كبرء حال دخوله الحنّة» كما قال الله تعالى: (وََرَعْنَا ما في 
شدورف تؤغل.. 40 : 
وهذان التأويلان فيهما بعد, فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبّر المعروف» 
وهو الارتفاع على الناس» واحتقارهم» ودفع الحق» فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين 
المخرجين له عن المطلوب. بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من الحققين» أنه لا 
يدحل الجنة دون مجازاة إن جازاه. وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه» وقد يتكرم بأنه لا يجازيه» بل لا 
بد أن يدحل كل الموحدين الحنة ما أولّاء وإما ثانيًا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين 
ماتوا مصرين عليها. وقيل: لا يدحل مع المتقين اول وهلة)'" . 
وقال ابن القيم: (فسر التي الكبّر بضده فقال: الكِبْر بطر الحق وغمص الناس. فبطر 
الحق: رده» وجحده» والدفع في صدره» كدفع الصائل. وغمص الناس: احتقارهم» وازدراؤهم. 
ومتى احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم وححدها واستهان بما)”” . 
وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه» عن التي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا 
أخبركم بأهل الحنّة؟ كل ضعيف متضاعف؛ لو أقسم على الله لأبيّه ألا أخيركم بأهل النّار؟ 
كل عت » جواظٍ مستكبر)”". 


(1) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ٩١‏ . 

(؟) سورة الأعراف . 

(۳) النووي » شرح النووي على مسلم » ج٠‏ وص 1١‏ . 

5( ابن القيم » مدار ج السالكين » ج۲ ص ۳۱۸ , 

)5( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٤۹۱۸‏ » وعند الإمام مسلم برقم 58557 . 


۹۱ 


وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه وسل قال: 
(احتجّت الحنة والنار» فقالت الثّار: ف اطمحكارون والمتكبرون. وقالت الحنة: فع ضعفاء الناس 
ومساكينهم» فقضى الله بينهما: إِنَّك الحنة رحمتي أرحم بك من أشاءء وإِنَّك النار عذابي 
أعذب بك من أشاءء ولكليكما علي ملؤها). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة 
يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا يكيهم» ولا ينظر إليهم» وحم عذابٌ أليم: شيخ زان» وملك 
كذَّاب» وعائلٌ مستكبر)”" . 

يقول ابن تيمية: (فهؤلاء الثلاثة: اشتركوا في هذا الوعيد» واشتركوا في فعل هذه الذنوب 
مع ضعف دواعيهم؛ فن داعية الزنا في الشيخ ضعيفة» وكذلك داعية الكذب في الملك 
ضعيفة؛ لاستغنائه عنه وكذلك داعية الكبر في الفقير» فإذا أتوا بهذه الذنوب- مع ضعف 
الذاعي- دل على أذ في قوسم من الغة الذي يسسقوة به من الوعيد ما لا يمست 
ا 
صور الكبر: 
إِنَّ للكبر صُورًا كثيرة» يصب حصرهاء ومنها: 
١د‏ رذ الحقّء وعدم الإذعان والانقياد له؛ قال تعالى: (وَجحَدُوا با سهم 

ظا وَعُلوًا.. ( 0001" » وقال تعالى: (فَقَالُوا انومن لَِشَرَيْنِ مِغْلَِا... “))٤۷(‏ وقال 

هال إن نم إلا بكر مِعلنًا... ٠(‏ ا 

؟- التكبّر على الله حل وعلا مثل ما يُحكى عن النمرود بن كنعان: أنه كان يحدّث 


. 5845 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )1( 

(۳) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۱۸ ؛ ص ١4‏ . 
(4) علوي السقاف » الدرر السنية » الكبر . 

ر5) سور اال 

(1) سورة المؤمنون . 

(۷) سورة إبراهيم . 


۹4۲ 


نفسه عن قتال ملك السماء» وكذلك قارون» وتكيُّر فرعون عند ادعائه الألوهية؛ قال 
rE‏ ال مسري بن يمه 


01 ا 


الطين قَاجْعَل لي صرحا مَل أطلِعٌ إل إِلَهِ مُوسَى وَإِنّْ لأظنه من ع الْكَاذِينَ )۳۸( 
وَاسْتَكْبَ هو وَجُنُوده في لَْرْضِ بعر اق 3 تا لايرجَمُون(۳۹ ٨))‏ . 

حسسدٌ الناس على التّعُم التي حبَاهم الله يماء مثل حسد إبليس قال تعالى : (وَإذْ فلت 
لنْمَادئكَةِ ادوا لآم نَسَجَدُوا إلا لیس أَبَى وَاسْتَكْي وَكَانَ ِنَ الْكَافرِينَ(4 7))8© 
مخالفةٌ الحقّ لدافع الموق؟ قال تعال : (ولقد أت مُوسَى الْكِتَابَ وفنا مث بد 


ا و 


بالرّسْلٍ اتتا عِيسَى ابن مَرْيََ الات وَأيَذْنَاة روح ادس أَمَكُلَا جا ۾ رم سول ب 
لا هوى اكم اسْتَكْبَاثُمْ ريا ما كُذَّبت تم وَكرِيقَا ملو( ۸۷)) . 
الكذرب والمكر والخيانة؛ مخالفةٌ للحق» واستكبارًا عليه؛ قال تعالى: (وَأَقْسَمُوا بال 


ار 


هد آنا 


جَهَدَ هايم لين جام تذير یون أفتى من إختى الأ کا جاعم زب ما 
رَادَهُمْ ‏ إل فووا 4003 ايبارا فق الازض ور انق وي A‏ 


1 


وا اس" فاو 2 كك كه ده EAS‏ بسو SATS‏ بيه 
اله هل نْظَرُونَ إلا س الْأوَِنَ ََنْ تد لست الله بلا وَآَْ تد لِستة الله ويلا 
2 7 


)° 
التو عن الحقٌ والصدود عنه» كما ا ولع لني الله نوح عليه السلام مع قومه؛ قال 
تعالى: (قَالَ رَبّ إِنْ دَعَوْت قَوْمِي لَيّلاَ وَتبَارَا e‏ دُعَائي إِلاً فِرَارَا (5) 


واي گلا دَعَوْمئِمْ ل ا ايام وَأصَروا 
وَاسْتَكْبَئوا اسْتِكْبَارًا (۷)). 


سورة القصص . 
سورة البقرة . 
سورة البقرة . 
سورة فاطر . 
سورة نوح . 


۹۳ 


۷ 


الإعجاب بالقوّة كقوم عاد؛ قال تعالى: (فأمًا عاد قَاسْتَكْبُّوا في الأزض بِغَيْرٍ الح 
وَكَانُوا مَنْ أَشَّدٌ متا فو َو يروا أن اله الذي حَلَقَهُمْ هو أَشَدٌ مِنْهُمْ ُوه وَكَانُوا بايا 
جْحَدونَ(٥۱ ٩)‏ 

استضعاف الناس» والتأثير عليهم؛ كي تكفروا با مال قال تال رکال ا 
الَِّينَ استكْبَُوا مِنْ د توور ِلَذِينَ اسْمْضْعِمُوا لِنْ َمَنَ مِنّْهُمْ أتَعْلَمُونَ أن صَايًا مُرسل 
مِنْ رَبّه كَانُوا إا ا 0 به مُؤْمنُونَ(ه/)كَالَ الَّذِينَ اسْتَكبَُوا ّا بالّذِي متم به 
و وقال عمال قال E EE A e A‏ 
صَدَدْنَاكُمْ عن اهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ ف ْرمِينَ (۳۲) وَكَالَ الَّذِينَ اسْتْضْعِفُوا 


َِّذِينَ استحبَُوا بل مَك اللي وَالتَّمَارِ إِذْ تارونت أن 
واوا التَدَامَةَ ا روا الْعَدَات وَجَعَلًْاالَْغْلولٌ : ل ب 
ما كَانُوا يَعْمَنُونَ(0)”" › قال تعالى: (وَإِذْ يَتَحَاجُونَ 
للنية شقنو : كُنَا َكُمْ تبعا ھل نتم مُغْنُونَ عَناَصِيبًا مِنَ انار (/4 ) قال الّذِيرَ 
استکڑوا إا گل بها إن ال قد حَكَمَ بی ابا ٤۸(‏ )^ . 

الاغترار بالعملء وأنَّ الإنسان ما يعمله هو عيّْنٌ الصواب دون مبالاة منه إن وافّق 
الشرع أو لا؛ قال تعالى: (الَِّينَتَتَوََاهُمُ اكه طَالمي أَنْفْسِهمْ ألما 0 5 
تَعْمَلُ من سُوءِ بل إِنَّ الله علِيمٌ بج] كُنَْمْ تعْمَلُونَ (۲۸) فَادْخُلُوا أَنَوَابَ جهنم حال 

فيا نلبمْس مَنْوَى المَكَبرِينَ(2))9" . 


الجدال في الڏين بغيْر عِلم؛ كي لا يظهر المرءٌ أنه حاهل؛ قال تعالى : 


د 


)1( سورة فصلت . 
(۲) سورة الأعراف . 
(؟) سورةسباً. 
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TE 
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(الَّذِينَ جا ِلُونَ في أَاتٍ الله عَيْرِسُلْطَانٍ أن اهم ك مقا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الَذِينَ منوا 


كَذَلِكَ يطبم الله نعل کل لب متكي جبَار(ه )77 


انبا سبل الظلم والعّيء واحؤر والكذب؛ قال تعالى: (مَأضرف عَنْ اياي الَذِينَ 
ونس ن الكل ا STE O ae‏ 
ل لا يُؤْمِنوا با وَإِنْ يرّوا سيل الرشدِ لا 

عن راق و 2 


ِتَخِذُوهُ سَبِيلاوَِنْ يروا سَبِيلَ الْمَيّيتَخِذُوهُ سَبِيلاً َلك بام كَذَّبُوا بایاتتا وَكَانُوا 


24 


2 
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الاحتيال في اليشية والأّباس؛ قال تعالى: (وَلاَ كش في الْأَرْضٍ مَرَحًا إِنْكَ لَنْ رق 


الْأَرَضٌ وَلَنْ تبْلُعَ ابال طُولا(۳۷) كل َلك گان سه عِنْدَ رَبك مَكْرُوهًا(*)) 0 
وقال تعالى: (وَلا مُصَعْرٌ صر حا لس ولا كشي في لض مرح إِنَّ اله ل نب 
ْمَالٍ تَخُورٍ(2))14) 

لثّفاقء قال تعالى: (لا جَرَمَ أَنَّ الله يَحْلَمُ ما يرون وما يُعْلُِونَ نه لآ نب 
ا 

الاستعلاء في الأض؛ قال تعالى: (تِلْكٌ الدَّارُ الآ خر تَجُعَلَها لِلَذِينَ لا بر يدون غلوًا 
في ارد ضٍ ولا قَسَادًا وَالْعَاقِبَةَ لِلْمتَقِيتَ(2))8؟ . 

عا للزه أن هئ الاس له ق ختلييهب » قال رسول الله “على الله عليه وسلمة رن 
لحك أن سكل لد اليحال فا فل ا مى اا0 ۹ , 


سورة غافر . 
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كيف التخلص من الكبر ؟. 
يقول الدكتور عيد اللطيف هاجس الغامدي ١:‏ الواحب المتحتم على كل مسلم أن 
يبتعد عنه ويحذر منه» وينتبه إلى مداخحله على النفوس» وتلبيساته على القلوب» وإليك بعض 

الوسائل المعينة على تركه والتخلص منه» والله الموفق» والحادي إلى سواء السبيل: 

-١‏ أن تقف على شناعته وبشاعته» وأنه نما يستوحب غضب الله تعالى وسخطه 
ونقمته» فهو مشاركة لله تعالى في صفة من صفاته - فإن الكبرياء لا تكون إلا لله 
تعالى» ومن شاركه في صفة من صفاته قصمه وأهلكه» وحعل النار مستقرّه ومكانه. 

تت فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله عزَّ 
وحل: الكرياء ردائي» والعظمَةٌ إزاري» فمن نارّعني واحدًا منهماء قَذَفُْهُ في النّار)'") 

ب- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(جْسَرْ المتكبّرون أمثال الذّرّ يوم القيامة في صُور الزحالء يغشاهم اذل من كل 
مكان» يُساقونَ إلى سجن من حهنَّمَ يُسمّى بُولس» تعلوهم نار الأنيار» يُسقّونَ من 
عُصارة أهل النَّارٍ طِيئةِ الخباي)”" . 

ت- وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: و 
كان في قلبه يمثقال ذَيّةِ من كبر" قال تعالى: (ألَيْسَ في جهنم مَنْوّى 
َلْمَكَررينَ(:))7. 

ا أن تعلم أن المتكيّر محتقر عند الله تعالى ثم عند الناس» فإن الخلق بمجُّون من يرونه 
مُتكبرَا يكرهونه من أعماقهم» ويبغضون رؤيته وجالسته» والحديث إليه» فهو ينظر 

من علوء شامخ بأنفه» نافخ لصدره» متعجرف قي کلامه» لا يراهم شيعًا 


)غ0( الإمام مسلم 3 صحيح مسلم 3 رقم الحديث 53١5١٠١‏ . وصحيح سنن أبي داود: ۷۷۰/۲ رقم الحديث" : :5 ”؟ 
واللفظ له» وصحيح سنن ابن ماجة: 6.0/۲ رقم الحدیٹث ۲٠٠۹٣۹‏ 
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مذكوراء فمن ذا الذي يرضى لنفسه بهذه المنزلة؟! ويوم القيامة تظهر الحقيقة» وينحشر 
لمرء بوزنه الحقيقي» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهُ 
ليأ لحل العظيمٌ السّمِينُ يوم القيامة لا يرن عند الله كناخ بعوضّة)20 وقال: 
(أقرؤوا (قلا نقِيمُ هُمْيَوْمَ الْقَِامَةِ وَرْنَااه 01١‏ )^ . 

أن تذهب إلى المقابر» لتنظر بعين البصر والبصيرة إلى أولئك الأقوام الذين ضمتهم 
تلك الحفرء فأين ملوكهم؟ أين الحبابرة منهم؟ أين من ملا الدنيا ضجيجًا وصخبًاء 
وكان يقول بلسان حاله ومقاله: ومن مثلي؟! فإذا به كغيره في ذ لك المضجع الحزين» 
يُشفِق عليه من بد به» فأين ملكه الذين كان يصول به؟ أين ماله الذي كان يتكبّر 
بجمعه ومنعه؟ أين علمه الذي كان يتغطرس بتحصيله؟ أين فراشه الوثير؟ وقصره 
المنيف؟ أين اللباس الثمين؟ أين الخدم والأجراء؟ أين النعومة والرقة؟ أين المراكب 
والمطاعم والمشارب؟ تُرعت من يده» وتركها مرغمًا خلف ظهره» وذهب عنها وفي 
قلبه حسرات عليهاء فإذا به يعاني من الحسرات منهاء فالحساب ثقيل» والميزان دقيق» 
والديوان لا يغادر الصغائر ولا الكبائر. فأين من كان يتعفُف عن لقاء الناس 
وكلامهم والحديث إليهم» ويتقذر من ملامستهم؟ لقد أصبح للدود مأكلاء وللهوام 
طعامّاء وصار بيت الصديد والدود مضجعه ومسكنه» والحشرات جيرانه الذين لا 
يفارقونه! فأين الكبر؟ أين التعالي؟ لقد دُفِنَ الفقير بجوار الغني» ودُفِنَ الأمير بحوار 
المأمور» وذُفِنَ الوزير بحوار الحقير» فهل تتمايز قبورهم إلا بما فيها من نعيم أو 
عذاب؟! أما ظهورها فالهدوء والسكون حاثم» وأما دواحلها فالدواهي والعظائم! 

أن تذهب لزيارة الفقراء والمساكين» لترى فضل الله عليك» وتشعر مما أنت فيه من 
نعم سُّلبت من غيرك وسيقت إليك ابتلاء من الله لك» وامتحانًا منه لإبمانك. 
ولعلَّ الشيطان يقعد على طريق هذه الزيارة» فيثقلها عليك» ويحول بينك وبينها - 
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ليحرمك منهاء وتأق نفسك الأمارة بالسوء لتقول لك: أُيُعقل منك هذا؟! أنت 
صاحب الحاه والمال والحسب والنسب تذهب فذه البيوت الفقيرة» فتدحل هذه 
الأحياء الحقيرة؟ وتجلس - على حلالة قدرك- على هذه الفُرّش الوسخة القذرة» 
وتصافح تلك الأيدي الشعثة الخشنة» وتمسح على رأس ذلك الطفل الذي تمزقت 
ثيابه» وتفرق شعره» واتسخحت وجنته وحده بالأقذار والأكدار؟ فلماذا تذهب إليهم 
وهم ينظرون لحيبك أكثر ما ينظرون لوجهك؟ ويطمعون في عطائك أكثر مما 
يفرحون بلقائك؟ وربها يؤصّل هذه النظرة السيئة بعض أعوان الشيطان» فيُخوّفُونك 
من هذه الزيارة ويحولون دون ذهابك للفقراء» ويحاولون ما أوتوا من حبث ودهاء أن 
تبقى أسير الحياة البرحوازية والعيش المحملي دون تعكير للنفس بما ترى من حياة 
الفقراء. فأرغم النفس بمذه الزيارة» وسترى نتائجها العجيبة» وخصوصًا إذا حملت 
معك ما يُدحل على الفقراء البهجة والفرحة» وأنا على ذلك زعيم أنك ستشعر 
بسعادةٍ لم تلامس شغاف قلبك من زمن! فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من 
هو فوقكم» فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكه”" . 

زيارة منك إلى السجون ستعالح الكثير من الكبرياء المتأصلة في نفسك» لأنك سترى 
بعينك من المآسي والأحزان ما يغتسل به القلب من كثير من الأوساخ والأدران» 
فهذا غيم ثري» تغير به الزمان» وأغارت عليه الأحزان» فها هو ينغمس في الديون التي 
أثقلت كاهله وعجز عن سدادهاء فإذا به في غياهب السجون كالمطعون» وهذا 
صاحب الحاه والمنصب والمركز الاجتماعي وقع في زلّة عُمرهء فإذا به يجور عليه 
الزمان» فتنكشف سوءته» ويتضح ما كان مخبوءًا من أمره» فإذا به بين جدران 
السجون. وهذا الذي كان يتعالى على أقرانه ويتكبّر على خلانه» وقع في شراك من 
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كان يخادعه ومُلي له فإذا به يمكر ويغدر به» ثم إذا حان وقت الحدّ وزمن النصرة 
تلّى عنه من عاش من أحله» فإذا به يتجرّع غصص الغدر وآلام المكر. وكم سترى 
من قصص تُعيد لك الكثير من الحسابات الخاطئة في حياتك. 

زيارة منك للمستشفيات كفيلة بتغيير كبير في حياتك» فكم سترى من مآسي 
وأحزان» وآلام وأسقام» فهذا يصرخ من الأ م» وهذا في غيبوبة كاملة لا يشعر بأحبابه 
وأقاربه الذي يذرفون دموع الحزن فوق سريره» وهذا مقطوع الأعضاءء وهذا مشلول 
الحركة في عجز كامل عن خدمة نفسه» وهذا فاقد للشعور يُلبسه من بجواره 
(الحفايظ) كما يُلبسونما لصغارهم» وهذا ينتظر ساعة الموت والنقلة إلى الله تعالى» 
وهذا قد نخره المرض المميت يطلب الدعاء من كل أحد بعد أن يئس من علاج 
الأطباء» وهذا حريح يثعب دمّاء وهذا يعاني من الأمراض المزمنة المحزنة» فأين أنت 
عن هؤلاء جميعًا؟ لماذا ألهاك التكاثر عن هذه الزيارات التي يستفيد منها الزائر أكثر 
من فائدة المزور؟! فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (كن مع صاحب البلاء؛ تواضعًا لربك» وإِهَانً)!"© ' 

اقرأ كتب التاريخ والسير والتراحم لتقف على كثير من القصص لمن كانوا على 
شاكلتك» يتكبّرون ويتجبّرون» فإذا بحم عظات لغيرهم» وعبر لمن بعدهم» كانوا 
يظنون أنهم مانعتهم حصوتهم وقصورهم وأمواللهم ومناصبهم من الله فإذا بالله تعالى 
فكل م تلهم غب للمحرين«وغطة بال المتحظين» :وها يعقلها إل العازمون! 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينما رجلٌ 
يتبحتّر بمشي في برديه» قد أعجبتة نفسُة» فحسّف الله به الأرض» فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة). 
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الجلوس بين يدي العلماء العاملين والدعاة المخلصين الصادقين» لينهل من علمهم؛ 
ويغترف من أخلاقهم؛ ويقتبس من نورهم» ما يرجو به شفاء قلبه العليل» ورها يسمع 
من أحدهم كلمة ينفعه الله بما على مدى عمره» ويرتفع بها حظه عند ربه» وفي 
مجالس العلم إرغام هذه النفس التي تتمرد على هذه امحالس وتضيق جا ذرعاء فتغدو 
فيها كالطير في قفصه»ء ولذلك فمجالس العلم من أعظم أسباب صفاء النفس 
وطيب القلب وراحة الضمير. 

قراءة القرآن الكريم بتدبر» والنظر في حكمه وأحكامه بتعقل» من أعظم الأسباب 
الموحبة لذهاب الكبر من النفس» فهو شفاء لما في الصدور» وطهارة لما في القلوب» 
وغسل لما في النفس من الأدناس والأنحاس» وفيه من العظات البينات ما تطيب به 
القلوب من أدوائها. واحذر أن تكون ممن قال الله فيهم: 20 ضرف عَنْ آ اياي | الل 
ترون في الَْرْضِ بعر ای ون يروا كل آية لا وینوا يجا وإ يروا َبيلَ رض ا 
َتَخِذُوهُ سبلا وَإن يروا سَِيلَ الم يدوه سبلا ذلك مم كَذَّبُو بآَاتنَا وَكَانُو 
غَافلِينَ(20)0)01547". 

النظر في سيرة الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم وكثرة قراءة سيرته العجيبة» فهو 
أكمل الناس قدرًا وأعظمهم منصبًا وأشرفهم نسبًاء وأطهرهم قلبًا» وأكثرهم علمّاء 
وأكبرهم جامّاء فهو العظيم الذي لا يجارىء والكبير الذي لا يُبارى» ومن مثله في 
شرفه ورفعة قدره؟! وبالرغم من ذلك فهو المتواضع الرحيم» واللين الكريم.. أحنى 
الناس قلباء وألطفهم معشرّاء وأعطفهم عليهم» ليس ف الخلق مثله في تواضعه ولطفهء 
وما زاده ذلك إلا تشريمًا وتعظيمّاء وتوقيرا وتكرماء فعليك بقراءة سيرته» فهي البلسم 
الشافي لكثير من أدواء القلوب! 

الدعاء والتضرع بين يدي مولاك» أن يُنجيك من شرٌ الكبر وأوضاره» وأن يطهر 


م 


ا 
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قلبك من التعالي وأخطاره» فالقلوب بين يدي الذي يقلبها كيف يشاءء وهو الله 
رب العالمين» فتضرع بين يديه أن يقيك من شرور النفس» وأ عليه أن يمنحك 
التواضع» وأن يحليك باللطف و العطف والرقة والرحمة» وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم. 
- أن تتذكر أصلك الذي خلقت منه» وأنك لم تكن شيئًا مذكوراء فخلقك الله من ماءٍ 
مهين» وأحرحك من موضع البول مرتين» فأوّلك نطفة مذرة» وآحرك جيفة قذرة 
وبينهما تحمل في بطنك العذرة. فتأمّل في ضعفك يا من تملكة الفيروسات» وترديه 
الحشرات» وتزعجه البعوضة» وتميته الشرقة» وتدميه البقة» تأمّل -أيها المتكبر- ما 
يخرج من بطنك» ويكفيك! وإذا أردت أن تتكبّر فلا تدحل إلى دورة المياه» فما يليق 
من يرى نفسه فوق الورى أن يلج إلى بيت الخلاء! هل يكفيك هذا؟! أعتقد أنه 
ما عاد للكبر مكان» فليرحل إلى غير رحعه لينغرس في قلوب الأقزام“ . 
س۹٠:‏ لماذا يعرض بعض المسلمين عن السلام على غير المسلمين ويرى أن هذا 
ليس من الإسلام ؟. 
ج9١‏ : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه 
رواه الإمام مسلم لي صحيحه. 
وقال صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه. 
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر؛ 
لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم. 
فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلمًاء ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا: وعليكم؛ 
امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف 
حالك؟ 


) الشيخ عبدالعزيز بن هاجس » موقع هاجس . 


وكيف أولادك؟» كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك» كترغيبه في الإسلام و إيناسه بذلك؛ ليقبل 
الدعوة ويصغي هاء لقول الله تعالى : (ادْعٌ إل سيل رَبك بالَكْمَةٍ وَالْْعِظَةِ الحُسَئَةِ وَجَادِهُمْ 
التي هي أَحْسَنٌ(ه 017 )27 وة قوله سبحانه:( ولا الوا أَهْلَ لكاب إلا باي هي أَحْسَنُ اا ف 
الَّذِينَ ظَلَمُوا نه( ٤‏ 0 

وحاء عن دار الافتاء المصرية هذه الفتوى : (الشريعة الإسلامية السمحة تحضٌ على 
حسن معاملة الناس عموماً واحترام حصوصياتمم» وأهل الكتاب خاصة إذا كانوا مسالمين لناء 
ولا يبارزون المسلمين العداء والحرب» بيّنت الشريعة أن معاملتهم إِنما تكون بالعدل e‏ 
والإحسان إليهم» وعدم الإساءة لحم» فقد قال الله عز وحل: (لا يَنْهَاكُمُ ا عَنِ ن لين 


و ام 52 | 1 


ن تروهم و 


م 


و 


قَاِلُوكُمْ في الذي و برجو كم من ديَارِكُمْ 
الْفْسطِينَ(8))” 2 ويقول البي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا 


فَوْقَ طَاقَتِهِ أؤ اَعَد منْهُ سَيْمًا بِعَبْرِ طيب نَفْسء فَأَنَا حَجِيجُة يَوْمَ الْقيَامَة0. 


6 


ومن صور هذه لمعاملة جواز زيارتحم ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم» وقد ورد في 
وديننا الحنيف يدعو إلى الألفة والمودة والصلة بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدينء 
فأحكام الشريعة حاءت موائمة للمستجدات ومراعية للعادات» فالمسيحيون من زمن بعيد 
وعلى م العصور من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحالي يعيشون في بلاد 
المسلمين بأمن وأمان» فلا حرج في تحيتهم بأيّ تحية » ومن ذلك تحيتهم بلفظ السلام. 


۲ 


واستدلٌ العلماء بما ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم 
بجواز ذلك قال ابن حجر رحمه الله: وعن الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن 


و Oe‏ 
تركت فقد تركو . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه» قال: (مَنْ سَلم عَلَيْحمْ من خلت الله فَردوا عَلَيْهِمْ وَإِنَ 


گان يهود أو تَصْرَانيًا أو ويي" . 
وروی أيضا عَنْ علقم قالَ: (كنث ردفًا لابن مَسعودٍ» فصّحبّنا دهقانٌ» فلمًا 
انشَّعَبَتْ له الطريق أحَدّ فيهاء فأتبَعّه عبد الله بَصره» فقال: السّلامُ عليكم. فقلث: ألسَتَ 
كر أن يُبدَؤُوا بالسّلام؟ قال: نَعَمْء ولكنْ حَقٌ الصّحبة.)7) 
أما حديث النهي عن السلام» فيحمل على حادثة خاصة» وذلك عندما سار 
المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لمعاقبتهم على غدرهم ونقضهم 
لعهدهم مع المسلمين» فعن أبي الخير قال: معت أبا بصرة رضي الله عنه يقول: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: ًا غَادُونَ عَلَى يَهُودَ قلا تَبْدَهْوهُمْ بالسّلام» فِا سَلَّمُوا عَلَيكُمْ 
فَقُولُوا: وعليكه)7 . 
وعليه؛ فلا مانع شرعاً من ابتداء غير المسلم بالسلام؛ لان المسألة هذه من المسائل 
الخلافية» والذين حرموا ذلك أدلتهم في المسألة موضع احتهاد. .(لموضوع : لا مانع شرعاً من 
ابتداء غير المسلم بالسلاه” . 
وقال ابن القيم رحمه الله: (احتلف السلف والخلف في ذلك» فقال أكثرهم: لا ببدؤون 
بالسلام» وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما برد عليهم» روي ذلك عن ابن عباس» وأبي 


)0( ابن حجر » فتح الباري » ج١١‏ .ص 55 . 
0( الالباقي + الساسيلة Ea E aS‏ 
) 

) 


. ٤٤ ص‎ ٠ ١١ج‎ » ابن حجر » فتح الباري‎ (r 

4) الإمام أحمد ‏ المسند » رقم الحديث ۲۷۲۳۷ واللفظ له» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۷٠١۸(‏ 
والطبراني (۲۷۷/۲) )117( 

)5( دار الافتاء المصرية . رقم الفتوى: ۳٤٠١۷‏ التاريخ : 13-1-۰( 


۳ 


أمامة» وابن محيريز» .. وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاحة تكون له إليه» 
أو حوف من أذاه» أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضي ذلك يروى ذلك عن إبراهيم النخعي» 
وعلقمة. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصا حون» وإن تركت فقد ترك الصالحون). 
وسبب الخلاف في هذه المسألة ورود حديث صريح في النهي عن ابتداء السلام على 
الكافرين لكن تكلم بعض العلماء في صحته» روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه 
إلى أضيقه)» وقد ذكره الإمام مسلم في آخر أحاديث الباب وبين اختلاف الرواة في لفظه 
فقال: (وفي حديث وكيع: (إذا لقيتم اليهود)» وقي حديث ابن حعفر عن شعبة قال: (في أهل 
الكتاب) وقي حديث جرير: (إذا لقيتموهم) ولم يسم أحدا من المشركين). 
وقد عد الحافظ ابن عدي رجه الله هذا الحديث من الأحاديث التي اک 

سهيل بن أبي صا لتفرده بماء فإنه لم يرو هذا الحديث أحد غير سهيل عن أبيه أبي صالحء 
ولا يوحد هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» وإذا تفرد سهيل بن أبي صالح بحديث 
فإن كثيرا من المحدثين لا يقبلون تفرده وإن كان ثقة؛ لأنمم وحدوا في أحاديثه بعض الأخطاءء 
قال يحبى بن معين: لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه. وقال البخاري: معت علي بن المديني 
يقول: كان سهيل قد مات له أخ فوحد عليه فنسي كثيرا من حديثه. وقال أبو حاتم: يُكتب 
حديثه ولا تج به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وقال الذهبي: أحد العلماء 
الثقات وغيره أقوى منه» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير حفظه باحر“ 

يقول الأستاذ : محمد بن علي بن جميل المطري : (في الحديث المذكور ثلاث علل: 

. ۳۸۸ ابن القيم » زاد المعادء ج۲ . ص‎ )١( 

(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲٠١۷‏ . 

(۳) ). ينظر: ((الثقات)) لابن حبان (5/ »)51١8‏ ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي ٥۲۲ /٤(‏ - 0 


((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)) للذهبي (۲/ 757 ٤٤۲)ء‏ ((من تكلم فيه وهو موثق)) للذهبي (ص 
45 )» ((تقريب التهذيب)) لابن حجر (ص: 5551). 


الأولى: أن سهيل بن أبي صالح ساء حفظه كما قال البخاري» وهذا تجنب الاحتجاج به في 

صحيحه» وقال أبو حاتم ويحبى بن معين: لا تج به. 

الثانية: أنه تفرد بهء ولم يُتابع على روايته هذه لا عن أبيه» ولا عن أي هريرة» حتى ذكر 

حديثه هذا ابن عدي في الكامل» ولم يرو أحد غير سهيل لفظة: (واضطروهم إلى أضيق 

الطريق). 

الثالفة: أنه ثبت اضطرابه في روايته» فتارة يقول: (المشركين)» وتارة: (أهل الكتاب)» وتارة: 

(اليهود). 

وقد روى هذا الحديث ثلاثة من الصحابة بلفظ آحر يدل على وجه الحديث» ويكشف عن 

وهم سهيل فیه» وأنه قد يكون اختصره ورواه بالمعنی فلم يضبطه أو يكون نسيه. 

-١‏ روى ابن ماحه وصححه الألباني عن أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلام؛ 
فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعلیکم). 

00-5 روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني راكب غدا إلى يهود» فلا تبدؤوهم 
بالسلام» فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم)”". 

۳- روى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إنكم لاقون اليهود غداء فلا تبدؤوهم بالسلام» فإن سلموا 
عليكم فقولوا: وعليك)”". 

فهذا هو اللفظ الصحيح للحديث» وفيه بيان سبب ورود الحديث» وليس فيه ما زاده 
سهيل من اضطرارهم إلى أضيق الطريق» وقد فسر الإمام إسحاق بن راهويه هذا الحديث بأن 
)غ0( ابن ماجة » السنن » رقم الحديث ار 
(۲) الإمام البخاري » الأدب المفرد › رقم الحديث ١١١7‏ . 


02( البيهقي ٠‏ السنن الكبرى » رقم الحديث AV1‏ > وصححه الألباني في ((إرواء الغليل)) (°/ 1۱ وأضلة 


لكوم أهل حرب» قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: رقي مصافحة غير أهل الملة تعظيم» وقد 

أمرنا بتذليلهم» إلا أن تكون حاحة أو أردت أن تدعوه إلى الإسلام وما أشبه ذلك من أمر 

الآخرة كالسلام» ليس لك أن تبدأه لما فيه تعظيم وتشبيه بتحية المسلم» فإذا كانت حاحة 
إليه فلك أن تبدأه بالسلام» ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبدؤوهم بالسلام) لما 

حاف أن يدَّعُوا ذلك أماناًء وكان قد غدا إلى اليهوى“ 
وكذا فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه ابن قيم الحوزية» قال 

ابن القيم رحمه الله: (وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبدؤوهم بالسلام) وهذا لما 

ذهب إليهم ليحاريهم وهم يهود قريظة - فأمر ألا ببدؤوا بالسلام؛ لأنه أمان» وهو قد ذهب 

لحريهم. معت شيخنا يقول ذلك) (أحكام أهل الذمة)2"7. 

قد وردت آثار عن السلف الصاح تدل على جواز البدء بالسلام على الكافر غير الحربي: 
عبد الله بن مسعود من السيلحين فصحبه دهاقين من أهل الحيرة» فلما دخلوا الكوفة 
أحذوا في طريق غير طريقهم» فالتفت إليهم فرآهم قد عدلواء فأتبعهم السلا 
فقلت: أتسلم على هؤلاء الكفار؟! فقال: (نعم» صحبون » وللصحبة حق). 

٢‏ قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت 
ا ا يا لد ل ايا 
الزعرف: قله بارت إن : لا كز ا : ل 
قوت بر 3 


. ۳۳۷ االمروزي › مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه » ج۲ » ص‎ )١( 
. ٠۲١ ابن القيم » أحكام أهل الذمة » ج؟ » ص‎ )۲( 

)"( ابن أبي شيبة » المصنف » رقم الحديث مكمه" 

٠١۸٦۷ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤( 


۳۰٦ 


قال ابن أبي شيبة :حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد 
الله قال: سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام 
فقال: (نرد عليهم ولا نبدؤهم)» فقلت: وكيف تقول أنت؟ قال: (ما أرى بأسا أن 
نبدأهم)» قلت: 1؟ قال: لقول الله في الزحرف : (قَاضمَح عَنْهُمْ وَل سَلَامٌ فَسَوْفَ 
A‏ 

قال ابن أبي شيبة في باب أهل الذمة ببدؤون بالسلام حدثنا وكيع عن سفيان عن 
عمار الدهني عن رجحل عن كريب عن ابن عباس: أنه كتب إلى رحل من آهل 
الكتاب: السلام عليك)» وإسناده ضعيف لوحود رحل مبهم في إسناده» قال ابن 
القيم: (قلت: إن ثبت هذا عن ابن عباس - وهو راوي حديث أبي سفيان أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر: (سلام على من اتبع الهدى) فلعله ظن أن 
ذلك مكاتبة أهل الحرب ومن ليس له ذم 

قال ابن أبي شيبة : حدثنا حرير عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: (إذا كتبت 
إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام)» وقال مجاهد: (اكتب: السلام على 
من اتبع الهدى)» قلت: الأمر واسع تقول هذا أو هذا بحسب الحال والمصلحة» وقد 
قال الأوزاعي: (إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون)(“ 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن 
مسلم عن أبي أمامة:( أنه كان لا يمر بمسلم» ولا يهودي» ولا نصراني» إلا بدأه 
بالسلام.) وسنده صحيح. ورواه البيهقي في شعب الإبمان عن محمد بن زياد قال: 


كنت آحذ بيد أبي أمامة فأنصرف معه إلى بيته» فلا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير 


) ابن أبي شيبة » المصنف » رقم الحديث ٠ولاه"‏ 

) المصدر السابق » جه و ص ۲٤۸‏ » رقم الحديث 751/48 . 
) ابن القيم » أحكام أهل الذمة ' ج؟ » ص ٠١۲١‏ . 

( ابن أبي شيبة » المصنف » رقم الحديث ا 

( المصدر السابق » رقم الحديث ۱„ 


7.۷ 


ولا كبير إلا قال: سلام علیکم» سلام علیکم» سلام علیکم» حتى إذا انتهى إلى 

باب داره التفت إليناء ثم قال: (يا بني أخحي» آنا ا ا الله عليه وسلم أن 

شی السلا قال البيهقي بعد روايته: قال الإمام أحمد: (السلام على النصراني 

رأيٌّ من أبي أمامة» وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نى عن ابتدائهم 

بالسلام). 

الإمام أحمد وأكثر الفقهاء ينهون عن ابتداء الكافر بالسلام للحديث الوارد في النهي 

عن ابتدائهم بالسلام» وهذا من تعظيمهم للسنة النبوية وعدم مخالفتهم لما بالرأي» ولكن قد 
علمت من سبب ورود الحديث أن النهي وارد في سبب خاص عندما ذهب النبي صلى الله 
عليه وسلم محاصرة اليهود» فنهى أصحابه أن يسلموا عليهم لأنه يريد أن يحارهم» فإن سلم 
عليهم أحد من أصحابه فسيكون ذلك أمانا هم» وقد أشار إلى ذلك إسحاق بن راهويه وابن 
تيمية كما تقدم» وقد ذهب إلى جواز ابتداء الكافر غير الحربي بالسلام غير واحد من 
الصحابة» ولم يتفرد بمذا القول أبو أمامة» قال ابن عبد البر رحمه الله: (روي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنحم كانوا يبدؤون بالسلام كل من لقوه من مسلم أو 
ذمی» .. روى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يُسِلَّم على كل 
من لقي من مسلم وذمي ويقول: هي تحيةٌ لأهل ملتناء ومان لأهل ذمتناء واسمٌ من أسماء الله 
فيه بی" . 
۷- قال ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عجلان: أن عبد الله وأبا 

الدرداء» وفضالة بن عبيد كانوا يبدؤون أهل الشرك بالسلاء. 
۸- روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن أبي عثمان النهدي قال: كتب 

. ۸۳۷۸ البيهقي » السنن » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) ابن عبد البراء بهجة المجالس » ص ١١٠١‏ . 
(*) المصدر السابق » رقم الحديث ۲٠۷٠۲‏ 
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أبو موسى الأشعري إلى رهبان يسلَّم عليه في كتابه» فقيل له: أتسلم عليه وهو 

كافر؟! قال: إنه كتب الع فسلّم علي فرددت عليه . 
مسألة :١‏ الكافر إذا سلم سلاما واضحا وقال: السلام عليكم» شل عليه بالمثل: وعليك 
السلام» ولا يقال له: وعليك فقطء لعموم قوله تعالى: (وَإِذَا حينم بحي ةف نَحَيُوا باح خسن منهًا 
أو رقا 0 وعدا هو الذي تقتضيه- الأولة الشرعية وقراعد الشريعة: وال يأمر 
بالعدل والإحسان» وإنما نقول لهم: وعليك إذا تأكدنا أنحم قالوا لنا: السام عليك”. 

وقال الألباني رحمه الله: (إذا قالوا: السلام عليك» يُرد عليهم بالمثل: وعليك السلا 

ويؤيد أن الآية على عمومها أمران: 
الأول: ما أخرحه البخاري في الأدب المفرد والسياق له وابن جرير الطبري في التفسير من 
طريقين عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (ردوا السلام على من كان» يهوديا أو 
نصرانيا أو محوسيا؛ ذلك بأن الله يقول: (وَإِذَا يتم بتَحِة فَحَيُوا بِأَحْسَنَ نها نا 
فالقائل الألباني: وسنده صحيح لولا أنه من رواية ماك عن عكرمة» وروايته عنه خاصة 
مضطربة» ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة وهذه موقوفة كما ترى» ويقويها ما روى سعيد بن 
حبير عن ابن عباس قال: (لو قال لي فرعون: بارك الله فيك قلت: وفيك. وفرعون قد 
مانت" أخرحه البخاري في أدبه » وسنده صحيح على شرط مسلم. 
والآخر: قول الله تبارك وتعالى: ( لا يَنْهَاكُمُ الله عن الَذِينَ 1 بَُاتِلُوكُمْ في الدّينِ و رجوگ 
مِنْ دِيَارِكُمْ اَن وشم ا إِلَبْهِمْ إن نا أت اليك ون" فيد الآية سرعة 
بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذوم» والعدل معهم» وما 
لا ريب فيه أن أحدهم إذا سلم قائلا بصراحة: السلام عليكم» فرددناه عليه باقتضاب: 


. ١١١١ الإمام البخاري » الأدب المفرد ء رقم الحديث‎ )١( 
. سورة النساء‎ )١( 

(۳) ابن القيم » أحكام أهل الذمة » ج١‏ » ص 555 . 

)٠٠١59( وابن جرير الطبري في التفسير‎ . ٠١١ البخاري» الأدب المفرد » رقم الحديث‎ )٤( 
. ١١7 البخاري» الأدب المفرد » رقم الحديث‎ )5( 
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وعليك! أنه ليس من العدل في شيء بله البر؛ لأننا في هذه الحالة نسوي بينه وبين من قد 
يقول منهم: السام عليكم» وهذا ظلم ظاهر. والله أعلم)" . 
مسألة ؟: هل يجوز عند السلام على الكافر ابتداءً أو ردًا أن نكمل له التحية فنقول: ... 
ورحمة الله وبركاته» أو يُكتفى بلفظ السلام فقط من غير أن ندعو له بالرحمة والبركة؟ » جاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية حوابا لذلك : الذين حوزوا ابتداءهم بالسلام صرحوا بالاقتصار 
على: السلام عليك دون الجمع» ودون أن يقول: ورحمة الله © 
وقد تقدم الأثر الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن زياد قال: (كنت 
آخذ بيد أبي أمامة فأنصرف معه إلى بيته» فلا يمر بمسلم ولا نصراتي ولا صغير ولا كبير إلا 
قال: سلام غ 
وبالنسبة للدعاء للكافر بالرحمة ورد حديث صحيح فيه أن الدعاء بالرحمة خاص 

بالمسلمين» فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي 
صلى الله عليه وسلم رحاء أن يقول لحم: يرحمكم الله فكان يقول لحم: (يهديكم الله ويصلح 
بالكم)”' قال المباركفوري رحمه الله في شرح هذا الحديث: (لا يقول لحم: يرحمكم الله؛ لأن 
الرحمة مختصة بالمؤمنين» بل يدعو لهم بما يصلح باهم من الحداية والتوفيق والإبعان). 
والخلاصة أنه لا ينبت حديث مطلق في النهي عن ابتداء الكافر غير الحربي بالسلام» بل ثبت 
أن النهي وارد لسبب خاصء فالراحح أنه يجوز للمسلم أن يبتدئ الكافر غير الحارب 
بالسلام» ومن باب أولى أن يرد عليه السلام إذا سلّم» والأفضل أن يكون السلام على الكافر 
الواحد بلفظ الإفراد دون الجمع» والأحوط أن يقتصر على لفظ السلام دون ذكر الرحمة”©. 

0 و 5000 للألباني (۲/ 777)؛» صحيح الأدب المفرد للألباني (ص: 5755). 

7 0 000 رمي 0014 ري داود (5072) وصححه الألباني والأرناؤوط. 

(5) المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج۸ > ص ٠١‏ . وينظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (۲/ »)٠١١‏ ((فتح الباري)) 

لابن حجر »)٠١ ٤ /٠١(‏ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5 /١‏ 501). 


( محمد بن علي بن جميل المطري تاريخ الإضافة: ۲٣ ٧۲‏ ميلادي - ١‏ هجري 
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س 7٠١‏ لماذا كان السحر جريمت كبرى ؟. وما حد الساحر ؟. وهل يعالج السحر 
بالسحر ؟. 
ج١٠‏ 1: السحر لغة: ما حفي ولطف سببه» ومنه مي السّكر لآخر الليل» لأن الأفعال التي 
تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي السحورء لما يؤكل في آخر الليل» لأنه يكون حفياء فكل 
شيء خفي سببه يسمى سحراً. 
وأما في الشرع, فإنه ينقسم إلى قسمين: 
الأول: عقد ورقي» أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد 
به ضرر المسحورء لكن قد قال الله تعالى: روما هُم ِضَآرَينَ به مِنْ أحدٍ إلا بِإِذْنٍ 
ال 
الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله» فتجده ينصرف وميل» وهو 
ما يسمى عندهم بالصرف والعطف. 

فيجعلون الإنسان ينعطف على زوحته أو امرأة أحرى» حتى يكون كالبهيمة تقوده كما 
تشاء» والصرف بالعكس من ذلك » فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئاً فشيئاً حتى يهلك › 
وقي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه » وفي عقله» فرعا يصل إلى الجنون 
والعياذ بالله. 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (السحرة والكهنة والعرّافون لا يجوز سؤالهم» ولا 
تصديقهم ما يقولون» يقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين يوماً رواه مسلم في الصحيح. 

والعرّاف هو الذي يدعي معرفة الأمور من طريق الغيب والتكهن » وهكذا الكاهن وهو 
الذي له رأي من الجن وصاحب من الحن يخبره ببعض المغيبات التي يسمعها من الناس في 
البلدان البعيدة أو القريبة» أو يسمعها حين يسترق السمع من جهة السماء فهؤلاء لا يسألون 


ولا يصدقون. 


)١(‏ لقول المفيد على كتاب التوحيد لمحمد بن صالح بن عثيمين - بتصرف - )5/١‏ من الدرر السنية 
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وهكذا السحرة وهم من يتعاطون أموراً يضرون بما الناس» فالسحر له وجود وله حقيقة 
وبعضه خيال لكن بعضه لعله حقيقة يقتل وعرض ويفرق بين المرء وزوحه» فلا يجوز سؤال 
السحرة» ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم. 

ولكنك تعالج المرض عند الأطباء المعروفين» أو بقراءة القرآن ليقرءوا عليك القرآن وآيات 
السحر وينفثوا عليك» أو في ماء تشربه وتغتسل به فلا بأس. 

أما المعروفون بالسحرء والمعروفون بتعاطي السحرء أو الكهانة» أو العرافة التي فيها 
دعوى علم الغيب هؤلاء كلهم لا يجوز سؤلهم» ولا تصديقهم» وعليك أن تتوب إلى الله من 
سؤال هذا الساحرء وعليك أن تعمل الأدوية المباحة» والطب المباح» ومن ذلك أن تقرأ أنت 
ويقرأ لك بعض الإحوان الطيبين أصحاب العقيدة الطيبة في ماء» يقرؤوا لك الفاتحة» وآية 
الكرسي» وقل هو الله أحد, والمعوذتين» وآية السحر الموجودة في سورة الأعراف» ومن سورة 
يونس» ومن سورة طه يقرأها في الماء ثم تشرب من ذلك الماء وتغتسل بالباقي هذا بإذن الله 
علاج لما قد يقع من السحرء وقد يجعل فيه سبع ورقات من السدر الأحضر يدق ويجعل في 
الماء» ويكون أيضاً من باب الطب والعلاج المباح؛ لأنه ججرب ونافع في حق المسحور» وقي 
حق من حبس عن زوحته؛ لأسباب فإن هذا العلاج الشرعي في قراءة الفاتحة» وآية الكرسي» 
وآيات السحر المعروفة في سورة الأعراف» وسورة يونس» وسورة طه و قل يا أيها الكافرون» و 
قل هو الله أحدء والمعوذتين تقرأ في الماء” وفيه السدر أو ليس فيه سدر» ثم يشرب منه 
الإنسان» ويغتسل منه المصاب بالسحرء أو المحبوس عن زوجته» ثم يبرأ بإذن الله تعالى وإن 
نفث فيه مع ذلك اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاءً لا يغادر سقماً وكرر هذا ثلاثاً فهذا طيب يعني دعوات طيبة ثابتة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاءً لا يغادر سقماًء وهكذا الدعاء المعروف بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر 
كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ثلاث مرات أيضاً هذا ثابت عن الني 
صلى الله عليه وسلم أيضاً فإذا نفث في هذا في الماء فهو أيضاً طيب ومن أسباب الشفاء. 
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وهو علاج نبوي علاج شرعي الدعاء الأول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي 
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماًء والدعاء الثاني: بسم الله أرقيك من 
كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك يقوله ثلاث 
مرات هذا من الدعاء الطيب الذي يرحى فيه النفع والله المستعان مع سؤال الله جل وعلا- 
الإنسان يسأل ربه أن يمن عليه بالشفاء يضرع إلى الله في سجوده» وفي آخر التحيات» وبين 
الأذان والإقامة» في آخر الليل في جميع الأوقات يسأله ربه ويضرع إليه أن الله يشفيه ما أصابه 
ويزيل عنه ما به من الأذى والله يحب السائلين-جل وعلا-وهو القائل سبحانه: اذْعُونٍ 
ا ل 
يقول الشيخ المنجد : (الذي يفك السحر عن المسحور لا يخلو من حالين : 
الحال الأولى : أن يستخدم قي ذلك الرقى الشرعية والتعوذات النبوية » والأدوية المباحة » فهذا 
لا بأس به » بل تج ۽ 
الحال الثانية : أن يعالحه . أي السحر بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو 
غيره من القربات فهذا لا يجوز ؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواحب الحذر 
من ذلك » كما لا يجوز علاحه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون » 
و و الرسول صلى الله عليه وسلم من 3 وسؤالهم وتصديقهم » فقال عليه الصلاة 
والسلام : (مَنْ اى عَرَاًا فاه عن سَيئْءٍ 1 تفيل لَه صَلَاة رين لي وقال رَسُولُ الله 
متلق ا ع و : ( مَنْ ف غات ع ف ول فد كف عا زل عَلَى 
محمد صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ) » فالسحرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم. 
وقد روى أبو داود في سننه عن جار بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما قَالَ : سيل رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عَنْ الدُشْرَةِ فَمَالَ : (هُوَ مِنْ عَمَلٍ السّيْطانِ)9) 
)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 4١117‏ 
)"( الإمام أحمد » المسند » رقم الحديث 4117١‏ ء وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (5115) 
(4) أبو داوود ء سنن أبي داوود › رقم الحديث ٠٠۷۰‏ . 
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قال ابن القيم في إعلام الموقعين : ( والنشرة : حل السحر عن المسحور » وهي نوعان : 
حل سحر بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان ؛ فإن السحر من عمل الشيطان 
فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب » فيبطل عمله عن المسحور » والثاني : النشرة بالرقية 
والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة » فهذا جائز » بل مستحب)7© 
ويهذا نعلم أن هذا الذي قد يحل السحر بالسحر إن كان من الصنف الذي يحل السحر 
بالطريقة الحرمة فإن الذهاب إليه معصية » وقد تكون كفرا » فالواحب على من ذهب إليه 
التوبة من ذلك » والله يتوب على من تاب » فإن كان فعل ذلك جاهلا فنرحو أن لا يكون 
عليه إثم لكن عليه الإقلاع عن ذلك والعزم على عدم العود إليه في المستقبل . 
وإذا كان من الصنف الأول الذين يعاللجون المسحور بالقرآن الكريم والأدعية النبوية » فلا حرج 
فى الذهاب اله + ولي ذلك ص 
وتفصيلا في موضوع السحر تقول بحلاء بنت عبدالله الحربي في بحث متكامل عن السحر 
أنقله كاملا للفائدة : 
(الباب الأولواقع السحر ) 
تاريخ ظهور السحر: إن السحر بعيد الغور في الحياة البشرية» ولا يخلو أي عصر من العصور إلا 
وتحد بصمات السحر تكمن فيه ظاهرة جلية» قال تعالى: (كَذَّلِكَ ما اتی الِّينَ من قَيْلِهِمْ من 

سول إل الوا شا أو رو ( 6 +.وعذا يدل على أن كل الآ السابقة قد عايشت 

السحر وعرفته. 

-١‏ ومن أقدم الأمم التي فشا فيها السحرٌ وذاع (أهل بابل)» وهي مدينة عراقية أهلها 
الكلدانيون من النبط والسريانيين» وهم قوم صابئون يعبدون الكواكب السبعة» 
ويسمونما الحة» ويعتقدون أتما الفعالة لكل ما في العالم» وعملوا لها أوثانًا على 
أسمائهاء ولكل واحد منهم 

۲۹۹ ابن القيم » إعلام الموقعين » ج٤ » ص‎ )١( 

(۲) الشيخ المنجدء الإسلام سؤال وجواب » ١585٠‏ ١تاريخ‏ النشر في 8 / 7٠١8/5‏ م. 
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(۳) سورة الذاريات . 
هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وبخور» وكانت علومهم في النجوم» 
ويستعملون سائر وجوه السحرء وينسبوتما إلى فعل الكواكب؛ لثلا يبحث عنها وينكشف 
تمويههم'''» وأول ظهوره لديهم كان بطريق الملكين اللذين بعثهما الله -عز وحل- لتعليم 
السحر لمن أراده» احتبارًا من الله هم» وهما هاروت وماروت» ومع ذلك فهما يحذران من أراد 
تعلم السحر قبل الوقوع فيه» فيقولان له: لا تكفرء أي لا تأحذ السحر؛ لأنه كفر» كما 
حكاه الله في كتابه: (َيُعَلمُونٌ الاس السخر وما انزد عَلَ الْلكَْنِ يبَابلَ اروت وَمَارُوتٌ وَمَا 
بُعََانِ مِنْ أَحَدٍ حت يفولا إا تحن نة قلا تَكْفْرا؟ "01١‏ » وظل السحر سمة فارقة وميزة 
لأهل بابل في العراق على مر العصورء قال كعب الأحبار لعمر بن الخطاب لما أراد أن يخرج 
للعراق: أن عُمَرَ أراد أن سكن العراق» فقال له كعت: لا تفعاء؛ فإ جا الدكال» وبما مردةٌ 

ل وها تسعةٌ أعشار السّحرء ويها كل داءٍ عُضالٍء يعني الأهواة.)7". 

-٣‏ ثم بعد قصة هاروت وماروت جاء عصر أول الرسل نوح عليه السلام؛ قال ابن 
حجر: "وقصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر 
ابن إسحاق وغيره"» ويدل عموم قوله تعالى: (كَدَلِكَ ما اتی الّذِينَ مِنْ لهم مِنْ 
رَسُولٍ إل الوا شا أو رد8 ع أن كل الأفرام زعموا أن تيه الذي 
حاءهم ساحرء ولا شك أن قوم نوح قالوا هذه المقالة وواحهوا بها نبي الله نوحًا عليه 
السلام» وهذا يدل على وجود السحر في عصرهم. 

-٣‏ وأهل فارس كان بداية أمرهم على التوحيد» إلى أن استولوا على أرض بابل ففشا 
عندهم السحرء فاستعانوا بالطلاسم لاستحضار الكواكب لقضاء حاحاتم 
واستطلاع الغيبيات. 

١ م٠٤١ عبدالله الرازيء أحكام القرآن. ص‎ )١( 

0 ارو تخريج شرح السنة » ج٤٠‏ > ص ۲١١‏ » طاووس لم يدرك عمرء [وكعب الأخبار قال فيه معاوية :إن كان 
لمن اصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. 

(5) سورة الذاريات . 


1° 


) 
) 
) 
) 


وقوم فرعون كانوا يخلطون الأدوية الطبية بالعزائم الشركية للشفاء من الأمراض» 
ويتلونها عند تحضير الموتى للانتقال للعالم الآخر» فإجراءات التحنيط والدفن كانت 
مرتبطة بالسحر ارتباطًا وثيمًا. وبلغ السحر مبلعًا عظيما في أَيَام (دَلوَكا) مَلكة مِضْرَ 
َعْدَ فِرْعَوْنَ فوَضَعُوا السّخْرٌ في الْبََابي (وهي بيوت حكمة القبط يجلس فيها الكاهن 
على كرسي من ذهب) وَصَوُوا فيه عَسَاكِرَ ادناه فاي عَسْكرٍ قَصدَهُمْ واي شَيْءٍ 
فَعَلُوهُ َيل دَلِكَ الْخَيِشَ الْمُْصّوَّرَ أو رِجَالّهُ -مِنْ ع قلع الْأَعْيْنٍ أو ضَرْبٍ اليّقَاب- وَقَعَ 
ذلك العشکر في مَوْضعه» فَتَحَاشيهمُ العضاكك» داش ركماقة سا ھک ُن 
ملوك والأمراغ صر بَعْدَ عَرَقِ فِرْعَوْنَ وَحْيُوشِو كَدَلِكَ حَكَاهُ الْمُورخون“ 
وأما أهل الحند فحسبنا أن نعلم أن أحد أسفار الفيدا الأربعة وهو سفر أترافا خصص 
لمعرفة الرقى والسحر. والفيدا هو الكتاب المقدس لدى اختدوس ° 
وقي بلاد الإغريق نحا اليونانيون هذا المنحى من الاعتقاد بتأثير الرقى الشركية والعزائم 
والطلاسم في حياة البشر» فألفوا فيه الكتب ودرسوا علم النجوم. 
واليهود بلغ فيهم الأمر إلى ترك الشرعة المنزلة واتباع السحر؛ قال الله فيهم 055 
جَآءَهُمْ رول ٿن ند ال صلق با هم تيد ربق م اذب ووأ لَب يتاب 
اله ور آءَ ظَهُورِهِمْ كا كأ َم لا يَْلَمُونَ وَاتبَعُوأ ما نلوا الشّبَاطِينٌ عل ملك سَلَيّان.. 
)۳ اموتسيت البهوة: الس إل .سلييان: عليه اللاب وشكر أن يكون 
سليمان نبيا مرسلاء بل يزعمون أنه ساحر انقادت له الجن والإنس والطير والريح 
ذه للسحرء فنزلت تبرئته من هذه الفرية في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ( وَمَا َر 
شمان وَلكِنَّ الشَّيَاطِينَ كمَرُوا يُعَلمُونَ الاس السّخْر... .0)٠٠۲(‏ 


۲ شهاب الدين القرافي» كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق؛ الفرق‎ (١ 
؟) عالم السحر والشعوذة» د. عمر سليمان الأشقر.‎ 

۳) سورة البقرة . 

ئ( سورة البقرة . 


۱٩ 


واحتلف في المراد بالآية؛ فقيل: إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها 
وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمرء حاءهم شيطان في صورة إنسان فقال لليهود: هل أدلكم 
على كنز لا نظير له؟ قالوا: نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي» فحفروا -وهو متنح عنهم- 
فوجدوا تلك الكتب» فقال لهم: إن سليمان كان يضبط الإنس والحن بهذاء ففشا فيهم أن 
سليمان كان ساحرّاء فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا: إنما 
كا فاب 
تعريف السحر: 
السحرٌ لغة: الأُحْدَّمُ وك ما لَطّف مَأحَذّه وَدَقَ فهو سخ والجمع أسحار وسُخُورٌ» وأصل 
السّخر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» فكأنّ الساحر لما أَرَى الباطل في صورة الحق 
وعَيِّلَ الشيءَ على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه» وقال الفراء في قوله 
تعالى: (....كََنَى تُسْحَرُونَ(2))89" » معناه فَأَنَّ تُصْرَفون؛ وقال يونس: تقول العرب للرحل: 
ما سَحَرك عن وجه كذا وكذا؟ أي ما صرفك عنه”')؟. 
واصطلاحًا: احتلفت تعريفات السحر اصطلاحًا بناء على احتلاف العلماء فيه من حيث: هل 
هو حقيقة ها تأثير؟ أو أنه محرد حيالات لا حقيقة لها؟ فتباينت التعريفات وافترقت بناء على 
هذا الخلاف» والصواب أن السحر يشمل الأمرين معًا؛ فمنه ما هو حقيقة وله تأثير حسى 
على الأبدان والمحسوسات» ومنه ما هو تخييل. 
-١‏ عرفه الرازي بما هو تخييل فقال: "اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل 
أمر حفي سببه» ويتخيل على غير حقيقته» ويجري بجحرى التمويه والخدع؛ قال تعالى: 
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)غ0( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» (ج 1 ص؛ .)١3١‏ 

(؟) .سورة المؤمنون , 

(*) ابن منظورء لسان العرب. كلمة صرف . 

.٠١/ص الإمام الرازي» أحكام السحر والسحرة في القرآن والسنة»‎ )٤( 


1۷ 


20-5 وعرفه ابن قدامة بما هو حقيقة فقال: هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو 
يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة؛ 
فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأحذ الرحل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين 
المرء وزوحه» وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين » فقصر السحر على 
ى . 200 

-٣۳‏ وعرفه أحد العلماء المعاصرين تعريمًا جمع فيه القسمين فقال: "هو عبارة عن أمور 
دقيقة موغلة في الخفاءء يمكن اكتسابها بالتعلم» تشبه الخارق للعادة وليس فيها تحدء 
أو بحري جرى التمويه والخداع تصدر من نفس شريرة تؤثر في عالم العناصر بغير 
مباشرة أو بمباشرة. 

أنواع السحر التي عددها أهل العمل لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: 

-١‏ السحر الحقيقي. 

(وهذان لا يتمان إلا بالكفر والعبودية للشيطان). 

كما ءيلى: 

النوع الأول: ما يكون بغير معين خارجي: بل يممة النفس وقوتما وقدراتها الروحية» وهو سحر 

أصحاب الأوهام والنفوس القوية الخبيثة الفاسدة”" » وبناءً عليه يقوم الساحر بأقوال وأفعال 

مخصوصة تقوي النفس حتى تؤثر في الآخرين بقدرة الله تعالى. ولا بد لحم لتحقيق ذلك من 

رياضيات بليغة واجتهادات ومجاهدات عسيرة؛ كتقليل الغذاي والانقطاع عن الناس وغيرها. 

)غ0( المغني لابن قدامة المقدسي» ص٠١ »١٠5‏ م/۸ . 


(۲) حقيقة السحر وحكمه في الإسلام الدكتور عواد بن عبدالله المعتق» ص/۲. 
(۳) أبو عبدالله الرازيء التفسير الكبير» (م/"اعمص8١3).‏ 


1۸ 


ومن حَوَاصٌ النْفُوسٍ ما يَمْدُلْ؛ قفي اند ماع ا وَكَهُوا أَنْفْسَهُمْ لقنل شَخْصٍ 
مات» وَيُشَقْ صَذْرْهُ لا يود فيه قَلَبْهُ بل الْترَعُوهُ من صذره اة ولعم وَقُوَةِ النَفْسِء 
ورون اران مَيَجْمَعُونَ عَلَيْهِ مهم قلا تُوحَدُ فيه حب وحواص النمُوس كثيرةٌ لا تعد وا 
م وله مَعْ غَْرهِ الإشارة بِقَولِهِ عَلَيْهِ السسَلَامُ: رالناس مَعَادِنُ كمَعَادِنِ الذَّهَبٍ وَالْفِصَة) 
ا د يُوْذِي بِالْعَيْنِء الد يدون جا ل اشوا ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَصِيدٌ 
بالْعَينٍ اير في الموى وَبَفغ الشّجِرَ العَظيم .]٠١[‏ 

وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه (أكثرٌ من يموت بعد قضاءٍ الله وقدره 

بالنفس)» قال الراوي: يعني بالعين. 

ومعلوم أن النفوس الخبيثة لما آثار بإذن الله تعالى» ومن أصرح الأدلة الشرعية في ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم: (العين حق» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين)» وهذا 
الحديث الصحيح يدل على أن همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله سببًا للتأثير في 
المصاب بالعين. 
النوع الثاني: هو السحر الذي يستعان عليه بمعين خارجي: 
أولا: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الشياطين من الجن, واتصال النفوس الناطقة بما أسهل من 
اتصالحا بالأرواح السماوية؛ لما بينها من المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب 
التجربة شاهدوا أن الاتصال بمذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى 
والدحن والتجريد فيقوم الساحر بتسخير الحن» ويعزم عليهم بالعزائم؛ ليطيعوه» ويتقرب لحم ما 
يحبونه من الكفر والشرك» فيقضوا له أغراضه» فقد يكتب الساحر كلام الله بالنجاسات أو 
يكتبه مقلوبا وغير ذلك. 
ثانيًا: الاستعانة بروحانيات الكواكب والأفلاك والأجرام السماوية » ويدخل من ضمنه أنواع عدة: 

-١‏ سحر الكلدانيين والكشدانيين» الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي 


)0 شهاب الدين القرافي؛ كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق» الفرق؟757., 
)١(‏ محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان» (م/٤»‏ ص/ه ؛ 5). 
(۳) أبو عبدالله الرازيء التفسير الكبير» (م/٠»‏ ص/١١").‏ 
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) 
1 
5 
5 

) 


السيارة» وكانوا يعتقدون أتما مدبرة العالم» وأنما تأتي بالخير والشر”"2 » وهو سحر أهل 
بابل وهم يزعمون أن الكواكب السبعة هي المدبرة للكون والمتصرفة فيه» ومنها تصدر 
الخيرات والشر والسعادة والنحوس» فيلبسون لما لباسًا خاضاء وينحرون لما الأنعام» 
وصوروا لما تماثيل وسموها بأسماء الكواكب؛ فالساحر في هذا النوع يعبد الكواكب 
ويعتقد تصرفها في العالم. 
ومنه الطلاسم: وَحَقِيمَتُهَا تفن أَنمَاءٍ حَاصّةٍ ها تعلق بالأفلاكِ وَالْكَوَاكِبٍ عَلَى َعم 
َهْلٍ هذا الْعلم» في أخسام من E e‏ اا و ب 
في جَارِي الْعَادَاتِء فلا ُد في الطلسم من هذه الثَلَانَِ الْأَسَْاءٍ الْمَخْصُوصَة وَتَعَلْقِهَا 
E‏ 
خاصة يمو ا الْأَعْمَالِ فَلَيْس كك النْفُوسٍ خو م َهَ عَلَى َلك . 
ومنه: النظر في حركات الأفلاك والنجوم ودوراتما وطلوعها وغرويها واقتراتما وافتراقهاء 
مع اعتقاد أن لكل بحم تأثينا من ضرر أو نفع عند انفرادها أو افتراقها؛ من غلاء 
الأسعار أو وقوع الحوادث» ومنه الاستقاء بالأنواء“» قال الرسول صلى لله عليه 
وسلم: (من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)0, 
وعن رَيْدِ بن حَالِدٍ أنه قال و نان سول الله صلى الله عليه وسلم صلا البح 
بالحُدَيييَة في تر سماءِ كانت مِنّ الي قَلَمّا اصرف قي عَلَى الاس فَقَالَ: هَل 
درن مادا قال كيه قانُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. قالَ: قالَ: أْصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ 
بي وکافڙ؛ اما مَْ قالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَبرخمته» فذلك مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ پالگؤاگي» 
قالَّ: مُطِرْنًا بَِوْهِ گا وَگدا» فذلِك كافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكوَاكب)!” 
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.)١١١/ص أبو عبدالله الرازيء التفسير الكبير» (م/۳»‎ )١ 

) القرافي» أنوار البروق في أنواع الفروقء الفرق؟5 . 

) معارج القبولء لحافظ الحكمي. م١.‏ ص/377". 

) أخرجه أبو داود :»)31٠05(‏ وابن ماجه (37277)» وأحمد )3٠٠١(‏ باختلاف يسير. 
°( ابن حبان » صحيح ابن حبان » رقم الحديث ۲ 


۲۰ 


ومنه النظر في منازل القمر الثمانية والعشرين» مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر 
بكل منها أو مفارقته؛ من سعادة أو نحوس» وهذا ادعاء لعلم الغيب”" . 

ومنه ما يفعله من يستخدم حروف (أبجد هوز)» ويجعل لكل حرف منها قدرًا من 
العدد معلومًاء ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ويجمع 
جمعًا معروفًا عنده ويطرح طرحًا خاصاء ويثبت إِثْبانًا خاصاء وينسبه إلى الأبراج الاثني 
عشر المعروفة عند أهل الحساب» ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس 
وغيرها نما يوحيه إليه الشيطان» وكثير منهم يغير الاسم من أحل ذلك أو يفرق بين 
المرء وزوحته بذلك» بدعوى أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم» وقد يتحكم 
بذلك في الغيب؛ فيدعي أن هذا يولد له وهذا لاء وهذا ذكر وهذا أنثى» وهذا يكون 
غنيًا وهذا يكون فقيراء أو غنيا أو وضيعا ونحو ذلك. كأنه هو الكاتب ذلك للجنين 
في بطن أمه» لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب حتى يسأل ربه» فكيف بمذا 
الكاذب المفتري؟ ويدعي أن ذلك بصناعة اخترعهاء وهذا من أعظم الشرك في 


١ 
س‎ 


الربوبية» ومن صدق به فقد كفر والعياذ بالله 8 


القسم الثاني: السحر التخييلي : وهو أن يقوم الساحر بالسيطرة على القوى المتخيلة للشخص 
المسحور» فيتصرف فيها بنوع من التصرف» ويلقي فيها من الخيالات والصورء ثم ينزها إلى 
الست من الرائي» فينظر لها الرائي ببصره وكأنما حقيقة في الخارج» وليس في الأصل شيء من 
ذلك وينقل لنا ابن بطوطة عن أوحد الدين السنجاري (أحد أهل العلم الذين كانوا ببلاد 
الصين) أنه دحل على رحل عابد في غار» فأخذ ذلك العابد بيده» فخيل لأوحد الدين أنه في 
قصر عظيم» وأن ذلك العابد المبتدع قاعد فيه على سرير» وفوق رأسه تاج» وحوله الوصائف 
الحسان» والفواكه تتساقط في أتحار هناك» وتخيل أوحد الدين أنه أحذ تفاحة ليأكلهاء فإذا هو 


في الغار بين يدي ذلك العابد الضال وهو يضحك ا 


(00) 
(0 
(") 


معار ج القبول» لحافظ الحكمي. م١.‏ ص/۳۷۷ . 
معار ج القبول» لحافظ الحكمي. م١.‏ ص/١۷٠.‏ 
عالم السحر والشعوذة. د. عمر سليمان الأشقر. ص/77١.‏ 


ETA 


ومثاله أن يقوم الساحر بتفريق أعضاء شخص آخر ثم يعيدهاء فالرائي يعتقد أن ذلك حصل 

في الخارج» والحقيقة أن الرائي واقع تحت تأثير السحر التخييلي» وما رآه محرد حيالات أحدثها 

له الساحر في قواه المتخيلة. فوالله لم يحدث لا تقطيع ولا تجميع؛ إنما هو سحر تخيبلي. 

2-١‏ ومنه السيمياء: بكسر السين» وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَا يرگب من ححواصّ أَرْضِيّة؛ كُدُمْن 
حاص اؤ مَائِعَاتِ خخاصّةء أو كلِمَاتِ خاصة وجب يلات حاصف وَإِذْرَاكَ 
لخدت الخئس أو بخضها ايق من المأگولات والْمشمومات والمبصرات 
وَالْمَلْمُوسَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِء وَقَدْ کون لِذَلِكَ وود حَقِيقَِئٌ؛ يلق الله ِلك الْأَغْيَانَ 
عِنْدَ تلك الْمحاولات, وَقَدْ لا تكو لَه حَقِيمَةٌ بل ڪيل صرف وَقَدْ يَسْتَوْلي ذَلِكَ 
عَلَى الْأؤْقام حى يَتَحَيّلَ الْوَهُمْ مَضِيَ السّدِينَ الْمْتَطَاولَة وَيَسْلْبْ الْفِكْرَ الصّجيح 
اة وَتَصِيدُ أَحْوَالُ الْإنْسَانٍ مَعَ تلك الْمُحَاوَلَاتِ كَحَالَاتٍ النَّائِمِ من عير فرق 

-٣‏ الحيمياء: بكسر الماءء قيل: هو ما تركب من خواص سماوية تضاف لأحوال الأفلاك 
يحصل لمن عمل له شيء من ذلك أمور معلومة عند السحرة» وقد يبقى له إدراك؛ 
وقد يسلبه بالكلية فتصير أحواله كحالات النائم من غير فرق حتى يتخيل مرور 
السنين الكثيرة في الزمن اليسير» وحدوث الأولاد وانقضاء الأعمار» وغير ذلك في 
ساعة ونحوها من الزمن اليسير» ومن لم يعمل له ذلك لا يجد شيئا ما ذكر وكل ما 
يتصوره المسحور في هذه الحالة من الأوهام التي لا حقيقة لهال" فتفريقه بين المرء 
وزوجه: تخييله بسحره إلى كل واحد منهما شخص الآخر على حلاف ما هو به في 
حقيقته من خسن وجمال» حت يقبحه عنده» فينصرف ويعرض عنه» حتى يحدث 
الزوج لامرأته فراقاء فيكون الساحر مفرقًا بينهما بإحداثه السبب الذين كان منه فرقة 
ما بينهما .وقد يكون التفريق ما يلقيه الشيطان في قلب أحدها تجاه الآخر. 

۲٤١ القرافي. أنوار البروق في أنواع الفروق» الفرق‎ )١( 


(۲) محمد الأمين الشنقيطيء أضواء البيان» (م/٤»‏ ص/ 557) 
(؟) تفسير ابن جرير الطبري» (م/۱»ص/ 78؟) 


۲۲ 


القسم الثالث: السحر المجازي :قال ابن كثير في تفسيره: "وأدحل -أي الرازي - كثيرًا من 
هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف 


وخفي سببه" » وأنواعه كما يلي: 


ج 


الأحذ بالعيون وحفة اليد وهذا مبناه على أن أغلاط البصر كثيرة؛ فقد يرى الشيء 
على غير حقيقته لبعض الأسباب العارضة؛ فالبصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء ال معين 
دون غير ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به 
ويأحذ عيونهم إليه» حت إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه» عمل 
شيئًا آخر عملا بسرعة شديدة» وحيقذ يظهر لحم شيء آخر غير ما انتظروه» 
فيتعجبون منه جداء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن 
يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه» لفطن الناظرون لكل ما 
يفعله» وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعًا من أنواع الخلل أشد» كان 
العمل أحسن؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدًا أو مظلم» فلا تقف 
القوة الناظرة على أحوالها(" . 

الاستعانة بخواص الأدوية والأطعمة والملابس ومن ذلك : 

دحول بعض هؤلاء النار؛ حيث يدهنون جلودهم بمواد لما حاصية مقاومة النار» أو 
يلبس ثيابًا لا تحرقها النار. 

أو أن يجعل في طعام أحدهم بعض الأدوية أو الأطعمة المبلدة المزيلة للعقل» أو 
الدحن المسكرة التي تغير المزاج» فإذا تناوها تبلد عقله وذهبت فطنته» وقد يستعين 
د الأدوية ها إا لياف أى السو ال 

ومنه تغيير المشعوذ وجه إنسان من البياض إلى السواد» وهذه حيلة يقوم جا المشعوذ 
بدهن الوحه بمادة (أكسيد البزموت) ثم يضع أمام المشاهدين إناء مليئًا بالماء الممزوج 


)غ0( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (3ء ص/2١3).‏ 
(۲) أبو عبدالله الرازيء التفسير الكبيرء (م/٠»‏ ص/7١١)‏ بتصرف. 


SET 
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بمادة الميدروحين» ثم يدعي أنه يشم ذلك الماء فيتحول وحهه من البياض للسواد» 
وذلك نتيجة التفاعل الكيميائي بين المادتين. 

ومنه أن يأمر الساعة بالتوقف عن الدوران فتقف» فيشير إلى الساعة دون أن يلمسها 
ويخفي بيده مغناطيسًاء فتقف الساعة عن الحركة بتأثير المغناطيس”. 

السعي بالنميمة وإغراء بعض الناس ببعض وقد مى الرسول صلى الله عليه وسلم 
النميمة بالعضه؛ ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: (ألا أنبئكم ما 
العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس)» قال أبو الخطاب قي عيون المسائل: "ومن 
السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس”. 

والنميمة على قسمين: تارة تكون على وحه التحريش بين الناس وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه» "فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس 
وائتلاف كلمة المسلمين؛ كما جاء في الحديث (ليس بالكذاب من ينمي خيرًً)» أو 
يكون على وحه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب؛ كما حاء في 
الحديث (الحرب خدعة)» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريق كلمة الأحزاب وبني 
قريظة؛ جاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلامّاء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئًا 
آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت» وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو 
البصيرة النافذة» والله المستعان7" . 

تعليق القلب :وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم» وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك قليل التمييز اعتقد 
أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة» فإذا ما حصل 
الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 


)١(‏ عالم السحر والشعوذة. د. عمر سليمان الأشقر. 
(۲) فتح المجيدرص/57١.‏ 
(؟) ابن كثير. تفسير القرآن العظيم؛ ج/١.‏ ص/5١7.‏ 
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-٥‏ هذا النمط يقال له التنبلة» وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم. وفي علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه؛ فإذا كان المتَنِْلُ حاذقًا في علم 
الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره“ . 
الخامس: البيان: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من البيان 
لسحرًا)”'" » قال صعصعة بن صوحان: "صدق ني الله؛ فإن الرحل يكون عليه الحق وهو لحن 
من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق". 
يعني لتضمنه التخييل» فيخيل الباطل بالحق» وإِنما عنى بالبيان المفاخرة والخصومات 
بالباطل» كما يدل عليه أصل القصة في التميميين اللذين تفاحرا عنده بأحسابهما وطعن 
الس ار و ونا ايان ا ا ی اقيق د ا کل ا ا 
استطاع لذلك سبيلا””". 
وقد قسم بعض أهل العلم السحر إلى أنواع أخرى؛ منها: سحر الخمول» سحر 
ا واتف» سحر المرض» سحر احبة (التولة)» سحر التفريق» سحر النزيف (الاستحاضة)» 
سحر التخييل» سحر الحنون» سحر تعطيل الزواج. 
ومن أنواع السحر العقد والنفث: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من عقد عقدة ثم نفث 
فيها فقد سحر)*» ومن السحر: زحر الطيرء والخط بالأرضء والطيرة» قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم: (العيافة والطيرة والطرق من الحبت)» رواه أبو داود وأحمد. والعيافة: هي زحر 
الطير والتفاؤل بأصواتما وممرها وبأسمائهاء والطرق: هو الخط بالأرض» قال ابن الأثير: (هو 
الضرب بالحصى الذي يفعله النساء)» والطيرة: أصلها التطير بالطير والظباءء وهي من الشرك 
المنافي لكمال التوحيد الواحب؛ لكوتما من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته» والجبت: هو 
السحرء قاله عمر رضي الله عنه» وابن عباس وبجاهد والحسن وغيرهم' .. 
ا 
(5) أخرجه النساني )٠١۷۹(‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) )١575(‏ واللفظ لهماء وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (541/6) 


)٤(‏ حافظ الحكميء؛ معارج القبول. ۱۲.ص/۳۷۹. 
(5) فتح المجيدرص/.55 
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هذه انوع السّخرٍ قڏ َم بِلَفْظ هو فر أؤ اغْتِقَادٍ هو كُفْقٌ 
كالول الت لوف س فة 
رالتاي : كَاغْتِقَادٍ انراد الگواکپ و بَعْضِهًا بالربوبيّة. 
وَالئَّالِثِ: كَإِهَانَة ما 2 “الله لقان رع کاب العَرِي وَغَيْرِهِ. 

قَهَذِهِ الاه مى وَقَعَ شَيْءٌ مِنْهَا في السَّخْرٍ فَذَلِكَ السّخْرٌ كُفْرٌ لا مِزية فيه“ › 
ومتى وقعت هذه الأنواع بشيء مباح» لم يكن ذلك السحر كفرّاء بل إما محرم؛ إن كان لا 
يروج ذلك المباح إلا بنحو الزنا واللواط» وإما مباح؛ إن راج بدون ذلك» نعم ويكون كفرًا من 
جهة حارجة كقصد إضراره صلى الله عليه وش 

يقول النووي: "علم السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده النبي صلى الله 

عليه وسلم من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرّاء ومنه ما لا يكون كفرّاء بل معصية 
كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرء وإلا فلا" . 
حكم الساحر: 

الساحر كافر؛ والدليل قوله تعالى: (وَلَوْ اَم منوا وَانَقَْا لنوبَةٌ مِنْ عِنْدِ الله حي لَوْ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ(۳٠٠))‏ وجه الدلالة: أن الآية تدل على نفي الإيمان عن السحرة» قال ابن 
کر وقد استدل بقوله: ذا ا عن ذهب إلى تكفير الساحر» كما هو رواية 
عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف” » وقال تعالى: (ولقذ عَلِمُوا َنِ اشكر 
الْأَخْرَة من حكدق(+.0)1 217 4 أي من اسشدل بدينه السحر فماله من نصيب» قال 0 
كثيرا كان آخر عهده من اش“ 
) القرافي. أنوار البروق في أنواع الفروقء الفرق 757. 
) محمد علي بن حسين المكي المالكي» تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. 
) صحيح مسلم بشرح النووي (م/۱۲» ص/۱۷۷). 
( سورة البقرة . 
) سورة البقرة . 
( تفسير ابن كثير » ج۱ » ص 3١١‏ . 
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وقال تعالى: (وَكَا يُفْلِحُ السَّاحِرٌ حَيْتْ آتى(14))“ [طه: 14] وحه الدلالة: أن الله 
سبحانه وتعالى نفى الفلاح عن الساحر نفيًا عامًا حيث توجه وسلك» وذلك دليل كفره؛ 
لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير فيه وهو الكافرء ذلك أنه قد عرف 
باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظه "لا يفلح" يراد بها الكافر؛ كقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ الَّذِينَ 
كل 6 کا الل الزن ل۹ > E2‏ كن لقان قري . في لواقم ' aS‏ 
يترون على الله الكذِبَ لا يفلحون (19) مَتاع في الدنيا ثم إِليْنا مرجعهم ثم نذِيقهم العَذابَ 
الشَّدِيدَ با انوا يَكْفْدُونَ )۷٠(‏ » إلى غير ذلك من الآيات » وقد سماه الله كفرًا فقال: 
03 5-95 06 عه عرس 22 

(إِنَا تحن فتتة قلا تكفز). 

عن اخسن عن اي هُرَيْرَةَ قَالَ: ارا مي سم ور «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةٌ م 
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نَقَتَ فيهًا فَمَد سَحَرَ» وَمَنْ سَحَرَ فقد اشرك» E‏ شَيْنَا كل إِلَيْه». رواه النسائي. 
وعن عمران بن الحصين مرفوعًا: (ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له» أو 
سحر أو سحر له..) الشاهد قوله: (ليس منا من سحر) فدل على نفي الإيمان عن الساحر. 
قال الشافعى: إن اعتقد ما يوحب الكفر؛ مثل التقرب إلى الكواكب السبعة» وأا تفعل ما 
يلتمس» أو اعتقد جل السحرء كَمَّر؛ لأن القرآن نطق بتحريمه» وثبت بالنقل المتواتر والإجماع 
عليه» وإلا فسق ولم يكفر. 
عقوبة الساحر: 
حل الساحر القتل» وروي عن كثير من الصحابة وم ينكر عليهم أحد ذلك فكان 

إجماعا سكوتيّاء قال ابن المنذر: وإذا أقرّ الرحل أنه سحر بكلام يكون كفرًا وحب قتله إن لم 
يتب» وكذلك لو ثبتت به عليه بيّنة ووصفت البينة كلامًا يكون كفرًا. وإن كان الكلام الذي 
ذكر أنه سح سَحَرَ به ليس بكفر لم يجز قتله» فإن كان أحدث في المسحور حناية توحب 
القصاص اقنْصّ منه إن كان عَمَد ذلك؛ وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه دِيّة ذلك . 

)١(‏ سورة طه. 

(۲) سورة يونس . 


0 محمد الأمين الشنقيطي› أضواء البيان» (م/٤»‏ ص/٩٤٤).‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي» ج۲ ص 48. 
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و 
عو 


عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ اليْنِ بن سَعْدٍ بن رار أنه به اد حَفْصّة رؤج الي فتلت جاريَة 

اشفا وقد کان دیا امت ينا م قال انلك لقاع الدى يقفا ل 
وَل يَعْمَلْ ذلك لَه غَيْرهُ هُوَ مثل الذي قال الله تارك وَتَعَالَ في كتَايه: (وَلَقَدُ عَلِمُوا كن 
3 شترا ما لَه في الآخرَةٍ مِنْ لآق. في 0٠‏ ری أَنْ يُقْتَلَ ذلِكَ إذا عمل ذلِكٌ هُوَ نَفْسُهُ ر2 
وروي عن جندب بن عبدالله عن النبي أنه قال: «حد الساحر ضربه بالسيف»» رواه الترمذي. 
وروی أبو داود في سننه عن بحالة قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس» إذ 
حاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر» فقتلنا ثلاث سواحر فق يوم. 
يضرب رأس الربحل» ثم يصيح به فيرد إليه رأسه» فقال لمان سبحان الله حيبي الموتى! ورآه 
فاخترط الرحل سيفه فضرب عنق الساحرء 0 إن كان صادقًا فليحى نفسه» وتلا قوله 
تعالى: (أَكتَنُونَ السّخْرٌ وَأَنتُمْ ُبْصِرُونَ(؟)”" » فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك 
فسجنه ثم أطلقه”". 
كما روى البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي عثمان: (كان عند الوليد رحل 
يلعب» فذبح إنسانًا وأبان رأسة» فعجبنا» فأعاد رأسه» فجاء جندب الأزدي فقتله). 
فحد الساحر القتل؛ روي ذلك عن عمرء وعثمان بن عفان» وابن عمر» وحفصة وجندب بن 
عبدالله» وحندب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد العزيز» وهو قول أبي حنيفة 
ومالك» وم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر» ووجه ذلك أن عائشة رضى ضى الله عنها 
باعت مدبرة سحرفاء ولو وجب قتلها لما حل بيعها» ولأن البي قال: ١لا‏ يحل دم اڪ مسلم 
إلا باحدی ثلاث: “کر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير و وم يصدر 

)١(‏ موطأ الإمام مالك - كتاب العقول. 

(۲) سورة الأنبياء . 

(؟) تفسير ابن كثير» ج/۱. ص/۲۰۱ 

. 558 الإمام الشافعي » الأم » ج۲ » ص‎ )٤( 


۸ 


منه أحد الثلاثة» فوحب أن لا يحل دمه" فيجاب عنه: أن الأمة لم تصنع السحرء 
ذهبت لساحر يصنع لما السحرء أو أتما قد تكون تابت بعدهاء أو أن يكون سحرها من 
النوع الذي بالأدوية وحفة اليد والخداع» فلم يشمل كفرًا فلا تعتبر مرتدة لتقتل. وزاد أبو 
حنيفة فقال: وان قتل بسحره لم يقتل» إلا أن يتكرر ذلك منه. 

ودليلنا على أنه يقتل وإن لم يتكرر منه الفعل عموم الخبر في قوله: (حد الساحر ضربة 
بالسيف)» ولأن كل فعل أوحب القتل تكراره أوحب القتل عند ابتدائه. 
هل يستتاب الساحر؟. 

عن مالك: الساحر كافر؛ يقتل بالسحر ولا يستتاب» بل يتحتم قتله كالزنديق. 
وللحنابلة فيه روايتان؛ إحداهما: لا يستتاب؛ لأن الصحابة لم يستتيبوهم» ولأن علم السحر لا 
يزول بالتوبة» والثانية: يستتاب؛ فان تاب قبلت توبته وحلي سبيله؛ لأن ذنبه لا يزيد على 
الشرك؛ والمشرك يستتاب» وتقبل توبته» فكذلك الساحر. وعلمه بالسحر لا يمنع توبته؛ بدليل 
ساحر أهل الكتاب إذا أسلم» ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم”". » ولأن في توبته 
منفعة للمسلمين؛ لأنه بعد التوبة هو عالم بالسحر يمكنه حله فكان في ذلك منفعة“ 

وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة جاءتماء فجعلت تبكي بكاء 
شديدًا» وقالت: يا أم المؤمنين» إن عجورًا ذهبت بي إلى هاروت وماروت» ليعلماني السحر 
فقالا: اتقي الله ولا تكفري؛ فإنك على رأس أمرك» فقلت: علماني السحرء فقالا: اذهبي إلى 
ذلك التنور فبولي فيه» ففعلت» فرأيت كأن فارسًا مقنعًا في الحديد حرج مني حتى طار» فغاب 
في السماء» فرحعت إليهما فأخبرتماء فقالا: ذلك إعانك» فذكرت باقي القصة إلى أن قالت: 
واللّه يا أم المؤمنين» ما صنعت شيئًا غير هذاء ولا أصنعه أبدّاء فهل لي من توبة؟ قالت عائشة: 
ورأيتها تبكي بكاء شديدّاء فطافت في أصحاب رسول الله وهم متوافرون تسألهم هل لما من 

. ١5”ص/ج ابن قدامة المقدسيء المغني‎ )١ 


؟) القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (م/۲» ص/555). 


ْ 
(۲) كشاف القناع» باب الحكم في الساحرء (م/؟:.ء.ص/5 .)١١‏ 
)٤(‏ مسائل فقهيةء كتاب الحدود. 
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توبة؟ فما أفتاها أحد إلا أن ابن عباس قال لما: إن كان أحد من أبويك حيًا فبريه» وأكثري 
عن عمل اليل ها اط 
ويكفر بتعلم السحرء والعمل به؛ لقوله تعالى: [ روما كَفَرَ سْلَيَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ 

كَمرُوا يُعَلُمُونَ الئاس السّحْرٌَ وَمَا انل عَلَ الْلكَيْنِ بابل هَارُوتٌ وَمَارُوتَ وما يَُانِ مِنْ أَحَدٍ 
حَنَى بَفولَا إا نحن نة قلا تَكْفْرُ(؟ "21١‏ » فدل هذا على أنه يكفر بتعلمه السحر » وقد 
أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: 

-١‏ إما لتمييز ما فيه كفر من غيره؛ وهذا فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقادء فإذا 

سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا. 
20-7 وإما لإزالته عمن وقع فيه » فإن كان لا يتم -كما زعم بعضهم- إلا بنوع من 
أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاء وإلا حاز للمعنى المذكور”" . 

ما حكم إتيان الساحر؟ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنا يؤمن بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)*» وقال صلى الله عليه وسلم : (ليس منا 
من تطير أو تطبر له» أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سحر له)"©. 
فهنا بين رسول الله كفر من أتى الساحر وطلب السحر عمومًا لأي غرض كان» "والكفر هنا 
ظاهره الكفر الحقيقي وهو الكفر الأكبر» وقيل الكفر ا بحازي وهو الكفر الأصغرء وقيل: من 
اعتقد أن العراف أو الساحر أو الكاهن يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الإلمية كان كافرًا 
كفرًا أكبر؛ كمن اعتقد تأثير الكواكب» وإلا فلا ” » وقيل: إنه كفر أصغر لا يخرج عن 
الملة» هذا المشهور عن الإمام أحمد. 

. ۲۰۳ ابن كثير › التفسير ء ج١ . ص‎ )١( 

() سورة البقرة . 

(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري؛ (م/١٠:‏ ص/75). 

. 3١ المنذري » الترغيب والترهيب » ج٤ » ص‎ )٤( 

(5) الألباني » غاية المرام » رقم الحديث ۲۸۹ . 

(1) الشوكاني » نيل الأوطار (م//اء ص/ 548".) 
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الباب الثاني :( علاج السحر ): 
مشروعية التداوي في الإسلام: إن التداوي لا يناقي التوكل» كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش 
بالكل والشرب» وكذلك تحنب للمهلكات.» والدعاء بطلب العافية و المضار وغير ذلك» 
قال صلى الله عليه وسلم :(ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواى » وعنّ أُسَامَةَ بن شَرِيِكِ 
E‏ القن فيك الله عليه RE ag‏ كاه عل EEE‏ 
فَعَدْتُء فَجَاء الأعرَابُ من هَاهُنَا وهاهناء فَمَالُوا: يا رَسُولَ الله أَنَتَدَاوَى؟ فَمَالَ: تَدَاوَواء فَإِنَ 
لله تَعَالَ 1 يَضَعْ دَاءَ إلا وضع لَهُ دَوَاءٌ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ ارم » وحتى الداء القاتل الذي 
اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته» فإن له دواء لكنه مجهول» 
بناء على ما جاء في حديث ابن مسعود من قوله: (وجهله من جهله)''» وجاء من طريق ابي 
خزامة عن أبيه قال::( سألتُ رسول الله صلى الل عليه وسلّمَ فقلتُ يا رسولٌ اللو أرأيت رُقىّ 
نستزقيها ودواءً نتداوى به وتقاةً نتقيها هل تردٌ من قدر الله شينًا قال هي من قدر اللهم”. 
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 

-١‏ أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

2020-5 وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. 

۳ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما بل بذات الله تعالى. 

ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا 
رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك"» وقد تمسك قوم بهذا العموم فأحازوا كل رقية حربت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء 
لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا 
يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطًا”” . 
() أخرجه بر اود )۳۸٥۵(‏ والفظ له والترمتي (104)» وابن ماجه (4؟) باختلاف سیر 
) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (1877) أوله في أثناء حديث؛ وابن ماجه (474؟) مختصراء وأحمد )٤١١١(‏ واللفظ له. 


5( الترمذي » سنن الترمذي » » رقم الحديث 7٠١56‏ 
)°( ابن حجر› » فتح الباري» (باب الرقى والمعوذات ص٥۹٠‏ م/ ۰( 


TY 


العلاج المشروع للسحر: 

قبل البداية في العلاج يجب على المسلم أن يحصن نفسه وأهله من شر شياطين 
الإنس والجن» وذلك بقراءة أذكار المساء والصباح وأذكار النوم» والحافظة عليهاء وأيضًا 
امحافظة على قراءة (قل هو الله أحد) والمعوذتين وآية الكرسي بعد كل صلاة» والإكثار من 
قول (بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) 
وقول (أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق)»؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها 
اسن اين 

وقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات التي يقوها العبد إذا أصبح وإذا أمسى وإذا نام 
وإذا حاف شيئًا وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ» فمن سلك مثل هذا السبيل فقد 
سلك سبيل أولياء الله الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» ومن دحل في سبيل أهل الحبت 
والطاغوت الداحلة في الشرك فقد حسر الدنيا والآحرة» وبذلك ذم الله من ذمه من مبدلة 0 
الكتاب إذ قال: (وَنَ جَاَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عند اله مُصَدَّقٌ يا َعَهُمْ بد قَريق ين لين ونوا 
ااب كاب ال راء ظَهُورحِمْ كانم لا يَْلَمُونَ 1١١‏ وَانَبعُوا ما تو السَياطِنُ عل مُْكٍ 
سُلَيَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيَانُ وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ عَلّمُونَ الاس السَّحْرَ وَمَا ما أل عَلَ الْلَكَبْنِ 
بابل اروت وَمَارُوتَ وما يعن مِنْ أَحَدٍ حت يفولا إا حن فة لا تفر لون مِنْهُها 

ما يَُرُونَ به بين ار وَرَّوْجِهِ رقا هم ضَارينَ و ون أو إلا بدن لله وَيَتَعلَّمُونَ مَايَضُدّهُمْ 
ولا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا ن اشَّْاهُ ا لَه في الْآخِرَةِ من َلاق وَلَبنْسَ ما شَرَوا به أَنفْسَهُمْ لو 
کارا 0 0 
وأما ما ورد في الكتاب والسنة وكلام السلف عن علاج السحر بعد وقوعه فهو: 
أولا- اللجوء للرقية الشرعية: 
)١(‏ سورة البقرة. 


0( مجموع فتاوى ابن تيمية ج٤“‏ ص۲۸۱ . 
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: العلاج بالقرآن الكريم‎ -١ 


أب 


¬ 


فالقرآن كله شفاء؛ قال تعالى: (قُلّ هُوَ لِلَّذينَ آمَنُوا هَدّى وَشِفَاءٌ..(2)44؟ › 


قال سان وول مِنَ الْقَرْآنِ ما هُوَ شِفَاء وَرَحْمة.. (۸۲)) وهناك سور وآيات 


قراءة سورة البقرة» وني حديث مسلم: "اقرأوا سورة البقرة؛ فإن أحذها بركة» وتركها 
حسرة» ولا يستطيعها البطلة"» قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. 
سورة الفاتحة؛ فعن خَارِحَة بن الصَلْتِ النَّمِيِمِيَ عن عَمِّهِ: (عن عمّهِ » أنه مرّ بقوم 
فأتوة » فقالوا : إِنّكَ جعت من عند هذا البّحلٍ بخير » فارقٍ لَنا هذا البَحلَ فأتوةُ 
برحل مَعتوهٍ في القيودٍ » فرقاةٌ بام القرآنٍ ثلاثة يام غدوةٌ وعشكة + كلما حَتمّها جمع 
بزاقة » م تفل قايا أنشط من عقالٍ فأعطوة شيئًا » فأتى النَّهمَ صلَّى اللَّهُ عليه 
وسلَّمَ فذَكرَُ لَه » فقال الل صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ : كل فلعمري لمن اگل برقية باطل 
اليد كلت برقية حقٌ)”! 0 
وني عون المعبود كتاب الطب قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلعل طبًا 
أصابه ثم نشره بإقل أعوذ برب الناس) أي رقاه)» والطب هو السحر سمي بذلك 
تفاؤلا. فأنفع ما يستعمل في إذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب 
ذلك» وها المعوذتان» وفي الحديث (ولم يتعوذ المتعوذ بمثلهما)» وكذلك قراءة آية 
الكرسي فإنها مطردة للشياطين . 
قال القرطبي: قال ابن عباس: من أحذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية: (مَا جِنتُمْ 
بو السّحْرٌ إن الله سَيْْطِلهُ ِن الله لامُصْلِحُ عَمَلَ المْسِدِينَ(81))”” » لم يضره كيد 


. سورة فصلت‎ )١ 
. ؟) سورة الإسراء‎ 
. ٠٤٠٠١ الألباني »> صحيح أبي داوود › رقم الحديث‎ )۳ 
.)3١5/صء١ج ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )٤ 


5) سورة يونس . 


TTT 


ساحر » ولا تكتب على مسحور إلا دفع الله عنه السحر”©. 
قال ابن أبي حاتم: عن ليث قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله 
ع ق إناء هة ماق 8 قصب على راس امسر (قك] الْقوًا قال فو 
o‏ 
بكَلَاتهِ وَلَوْ گر الُجْرمُونَ(7))87") 0 ای ونل کا كاثوا ارة 10 
َْلِيُوا هتاك وَانْقلَبُوا صَاغِرِينَ (۱۱۹) وَأْلْقِيَ الحّحَرَةُ سَاجِدِينَ )1١١(‏ الوا آم 

تُ الان (111) ر ا (إِنا صَبَحُو د كيد سَاحِرِ و و 
0 000 
وهناك آيات أخرى مجربة في فك السحر وإبطاله :قال تعالى: ريا 


o 
\ 


6: 
o 5 e 
E 


یرو و 


جم 9 2 5 م ٠ 5 Siig”‏ مع م ةم ل 6 سمه و 
جاءنكم مَوعِظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى وَرّحة ل 


0 


5 
N 


ف 
Es.‏ 
جر 


(۷)) “وقال تعالى: (قالوا أَرْجِدُ وَأَحَاُ وابْعَتُ في این حَاشِرِينَ )۳١(‏ ب 
بكُل سَخَارٍ عَلِيِ(/00) فَجوِعَ الك اميق ل ES‏ 
معو (8*) لعلا تع السَحرّة إن كاثُوأ هم الْمَالِيينَ ( 4) قن جآء السَكَرَةٌ قالوا 
اا ينك رايد تا نَحنٌ َالِ ١(‏ 4 ) قَالَ د َعَم وَإِنَكُمْ إا من القن )٤۲(‏ 
قَالَ FE‏ ا 
إا لحن الْعَالبُونَ (4 4) فَألْقَى مُومَ کی عضا کا ہے تلقنت نما اکرو (ه القن 
السَّحَرّةُ سَاجِدِينَ (5؟) قا لوأ آمَنَا برب الْعَالميْىَ »))٤۷(‏ وقال تعالى: 

تفسير القرطبي» ج 4.ص 558. 

الس 


سورة طه , 
فتح المغيث في السحر والحسد ومس إبليس (ص5؟١).‏ 


TT 


e (0‏ 
0 5 هس 2 0 سا £ * وش ت 0 اس 
E‏ نجنا لقائر أ قلا RE‏ ضقي و ذل قد لذي ا ی 


i HS aE Fg 


وشفَاء والَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آدَامِمْ ور وهو عَلَبْهِمْ عَمَى اوليك باون من مَكَانِ 
عي( ٩)٤‏ > وآية الكرسي والمعوذتان وسورة الكافرون» وهذه الآيات مع التي قبلها في رقية 
المسحور بالإضافة إلى آيات الشفاء» وتكون الرقية بالنفث مباشرة على المسحور» أو بقراءتما 
على ماء نظيف ثم الاحتساء منه مع الاغتسال به في مكان طاهرء ويروى عن عائشة أتما 
كانت لا ترى بأسًا أن يعوذ في الماء ثم يعالح به المريض» أو بقراءتما على زيت الحبة السوداء 
ودهن جسد المسحور به» وثبت في صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: (في 
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام" والسام: الموت 

؟- بالأدعية والتعوذات النبوية العامة لكل داء: 

عو نودي و س اال وو ی شو راک 


و 
ع 


فيقول أعيذكما بكلمة الله النّامة من كلٌ شيطانٍ وهامّةٍ ومن كل عينٍ لامّةِ ثم يقول 
: هكذا كان أبي إبراهيمٌ عليه السلامُ يُعَوّدُ إسماعيل واسحاق عليهما السلام. 
ب عن ابن عباس قال: ركان النيخٌ صلى الله عليه وسلم يَدُعو عند الكزب؛ يقول: لا 
إلة إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رث السماواتِ والأرض ورب العرش 
5 5( 
العظيم) . 
ت- عن هشام بن عروة قال: عن عائشة (أنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي؛ 
يقول: امسح البأس» رب الناس» بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا نت . 
ث- عن عُثْمَانَ بن ابي الْعَاصٍ التَمَفِيَ آنه شکا ال رَسُولٍ الله وَجَعًا يده في حَسَدِهِ منذ 


ع 


ْلَه فال له رَسُولٌ اللهه وضع يدك على الذي 115 من خد وف باش الله 


)0 سورة فصلت . 

)"( الإمام البخاري »> صحيح البخاري › رقم الحديث 5548 . 
)"( الإمام أحمد » المسند » ج٤‏ > ص ١57‏ . 

)5( الإمام البخاري »> صحيح البخاري › رقم الحديث ٠٠٠٤‏ . 


A 


)5( المصدر السابق ء رقم الحديث 5154 . 

تَلنًا. وَقُلْء سَبْعَ مَيَاتٍ: اعود بالل اانا 

ج- عن أبي الدَرْدَاءِ 3 يعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: رمن اسك 
محم شيا أو شاه أ لَه مَلْيَمْ: ربا الله الي في السّماءء تدس امك أَمْرِكَ 
في السَمَاءِ والأزضٍ» كما رَحْنَكَ في السَمَاء فاجْعَل رَحْمَتَكَ في الأضء اغَفِرُ لتا 
خُوبَنَا وَحَطَايَانًا أت ربت الطيبينَ ئرل رَه من رَحْمَيِكَ وَسِفَاءٌ مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذًَا 
لوح یر . 

ح- مرو موا ل ا (أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان 
علّمْهُمْ من افرع كَلِمَاتٍ: 0 بِكَلِمَاتٍ الله الثَّامَةِ مِْ عَضَبِهِ وَشَرٌّ عِبَادِ وَمِنْ 
هرات الشَياطِينِ ون يَحْضْرُونَ)”". 

- الأدوية المباحة التي نصت عليها السنة: 

-١‏ التصبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة؛ فعن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (في عَجْوَةٍ العاليّة أَوّلَ البكرة على ريق التفس شفاءٌ مِنْ كل سخر 
أ سم)”' » وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (مَن 
َصبّحَ کل يوم سَبْعَ رات عَجْوَة 1 يَضْرَهُ في ذلك اليوم سم ولا سخ ). وكون 
جو اسن عدر نادي ف E IS‏ 
الو لاسي ا 

-٣‏ استعمال الحجامة؛ أي استفراغ الدم من العضو الذي يصل إليه أذى السحر؛ فعنْ 

ایی هْرَيْرَةَ أن اد ل ور إن کان في شَيْء ا تَدَاوَيْتَمْ به 


gor, 


حر فا جام ورو أن الرسول احتجم قاطي اع نا سحر. 


( الإمام مسلم » > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠۲‏ ۰ 

( أبو داوود » سنن أبي داوود › رقم الحديث A۹۲‏ . 

( المصدر السابق » رقم الحديث A4‏ 

( الألباني » صحيح الجامع » رقم الحديث TY‏ 

( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5448 . 
( ابن حجرء فتح الباري ج ۰ص 2 0۰ 


TEN 


۳ 


(۷) أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ۳۸٥۷‏ . 


قال ابن القيم في زاد المعاد:( الاستفراغ في الحل الذي يصل إليه أذى السحر؛ فإن 
للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره في عضو 
وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضوء نفع جدًا. وقد ذكر أبو عبيد في 
كتاب غريب الحديث له بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب» قال أبو عبيد: معنى طب سح . 

ذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه: أن يأحذ سبع ورقات من سدر أخحضر - 
النبق-فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل» ثم يحسو 
منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به» فإنه يذهب عنه كل ما به» وهو جيد للرحل إذا 
تی غ اها 

قال ابن حجر: "وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة وورد 
البساتين» ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيها ماء عذبّاء ثم يغلي ذلك الورد في الماء 
غليًا يسيراء ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله". 

ومن أنحح الأدوية أيضًا الوصول إلى مكان السحر بعد البحث عنه» واستخراحه 
لإبطاله بقراءة المعوذات عليه وآيات السحرء ثم كسره إن كان ودعًا أو صدقاء أو 
إذابته إن كان (بودرة)» أو حرقه بعد القراءة عليه» وكما صح عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه سأل الله سبحانه وتعالى في ذلك فأرشده إليه» ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بسؤال الله تعالى مع الإلحاح في الدعاء بأن يكشف له مكان السحرء واعلم أن الله 
سميع قريب» ويجيب الدعاء إذا دعاه عبده بصدق وإحلاص» مع تمام المسكنة وكامل 
التوكل» واعلم أيضًا أن الله حيي كريم ويستحيي أن يرد يدي عبده صفرّاء فجد في 
المسألة وثق بالإحابة بإذن الله فقد يمن الله على عبده بأن يريه رؤيا تدله على مكان 


السحر والرؤيا جزء من أجزاء النبوة؛ فعن أنس بن مالك أن رسولّ الله صلى الله عليه 


بل ابن حجر » فتح الباري » ج١٠‏ . ص ۲۳۹ » وهو حديث مرسل . 


TY 


(۲) الجامع لأحكام القرآن ج۲ ص۹٤-٠٠‏ 
وسلم قال: «اليُوْيا الحسنةٌ من الرجلٍ الصاح جُزءٌ من ستة وأربعي جزءًا من 
النبّوة)'"2» أو أن يقدر الله بأن يتكلم الحني الموكل بالسحر فيخبر عن مكان السحر. 
۷- قال ابن حجر: (أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال: لا بأس بالنشرة العربية 
التي إذا وطئت لا تضره» وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه» فيأحذ عن ينه 
وعن شماله من كلء ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به)' "22 أي يأحذ من أوراق أشجار 
الشوك التي عن بمينه وعن شاله في البقعة التي هو فيها. 
وورد في كتب العلم علاج خاص للمربوط عن زوحته؛ يقول ابن حجر: (المبتلى 
بذلك يأحذ حزمة قضبان وفأسًا ذا قطارين» ويضعه في وسط تلك الحزمة» ثم يؤحج نارًا في 
تلك الحزمة حتى إذا حي الفأس استخرحه من النار وبال على حرهء فإنه يرأ بإذن الله 
تعال)" فالأجخرة المتصاعدة من الفأس بعد تسخينه على النار تفيد المربوط عند تعريض الذكر 
هذه الأبخرة فيخرج الحني بإذن الله ويبطل السحر . 
 -۸‏ أما السحر المطعوم أو المشروب فإن علاجه باستسهال البطن للمسحور مع أخذ 
الرقية الشرعية. 
الباب الثالث :( فك السحر بالسحر ): 
القول الراحح في مسألة فك السحر عن المسحور بالسحر: لا يجوز فك السحر 
بالسحر؛ لعموم أدلة التحريم من الكتاب والسنة» وهي عامة في حال التداوي» أو النشرة» أو 
قصد الأذية» ومن فرق بينها فقد فرق بين ما جمع الله بينه وحص العموم» وهذا لا يجوز بدون 
مسوغ» والقاعدة عند العلماء أن ما حرم فعله حرم طلبه. 
أولا: عموم أدلة التحريم من الكتاب: 
ا E‏ يضرم ولا يَنفَعْهُمْ م وَلَقَدْ عَلِمُوا لَنِ اشر راه 


. 1۹۸۳ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
. ٠۹۹ص‎ » ابن حجر » فتح الباري » ج۱‎ (0 


TA 


(۳) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري؛ (ج٠٠»‏ ص /۳۳؟). والقضِيب: الُصْنُ. والقضيب: كل نَبْتِ من الأغصان 
يَقستبه والجمع قصب وقطنب» وفصنبان وقضلبان الأخيرة اننم للجمع. قاله ابن منظور في لسان العرب.. 


ا لَه في الآخِرَةٍ مِنْ تلاق ))۱١۲(‏ > هم يعتقدون أنه نفع لما يتعجلون به من بلوغ 
الغرض» وحقيقته مضرة؛ لما فيه من عظيم سوء العاقبة» وحقيقة الضرر عند أهل السنة: 
كل ألم لا نفع يوازيه» وحقيقة النفع: كل لذة لا يعقبها عقاب ولا تلحق فيه ندامة» 
والضرر وعدم المنفعة في السحر متحققة . 

-١‏ قال تعالى: (ِبمرهُمْ بِامُرُوفٍ ونام عَنْ لكر وجل هُمْ الات ورم لهم 
اباك »"))٠١۷(‏ .الشاهد (ويحرم عليهم الخبائث)» والسحر لما يحويه من الكفر هو 
أولى بالتحريم» وهو أعلى درجات الخبائث لما فيه من الكفر والشرك. 

ثانيا: نصوص السنة: 

2-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم: (احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله ما هن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم؛ 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)» يقول 
شارح كتاب التوحيد: (قوله احتنبوا أي ابعدواء وهو أبلغ من قوله دعوا واتركوا؛ لأن 
النهي عن القربان أبلغ). 

00-9 عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
النشرة» فقال: (هي من عمل الشيطان)" '» و(النشرة): هي ضرب من العلاج 
والرقية» يُعالح به من يظن أن به مسا من الجن» ميت نشرة؛ لأنه ينشر يما عنه ما 
خامره من الداء: أي يُكشف ويُرال» قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن 
المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحرء وقي كلامه إشارة منه أنه لا 
يرى جوازها لما فيها من السحر. وقد سئل الحسن عن النشرة فقال: لا يحل السحر 


. ”١/ص ابن العربيء أحكام القرآنء القسم الأول»‎ )١( 
. سورة الأعراف‎ )۲( 

(؟) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۸٩‏ . 
)٤(‏ الغنيمان » شرح كتاب التوحيد » ص ۲۳ . 


١ 


(5) خرجه أبو داود (5874).: وأحمد )١5151/(‏ 


إلا ساحر » والساحر كافر» وحكمه القتل» ولا يستعان به» وقال الإمام أحمد: ابن 
مسعود يكره هذا كله» أي الرقى كلها » قال ابن القيم رحمه الله: "النشرة: حل 
السحر عن المسحور» وهي نوعاك: 


- حل السحر بمثله والذي هو من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن» فيتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان با يحب فيبطل عمله عن المسحور. 


- بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائ . 


)0( 
لله 
5( 


والشاهد على أن الرقية بالقرآن تسمى نشرة ما جاء: (فنشره بإقل أعوذ برب الناس) 
أي رقاه » وني عون المعبود قال: قوله: (هو من عمل الشيطان): أي من النوع الذي 
كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه» وأما ما كان من الآيات القرآنية 
والأسماء والصغات الربائية والدعوات المأثورة البوية قلا بأ ب .. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا يؤمن بم 
يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)”". 

وعن عمران بن الحصين مرفوعًا: (ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن 
له» أو سحر أو سحر له...)» رواه البزار» وهو حديث صحيح في صحيح الجامع 
والسلسلة الصحيحة. 

حكاية الصحابية زوحة عبدالله بن مسعود في الأثر المشهورء وملخصها أتما كانت 
عندها راقية ترقي بالسحر بخيط تربطه في كتفهاء فدحل ابن مسعود فاختبأت 
الساحرة تحت السرير» فرأى ابن مسعود الخيط في كتف امرأته» فعلم أنه سحر فنزع 
اقبط رفا ون ن آم بد وال اغا غ لفرت 

ابن القيم » فتح المجيد » ص )٤١١ »٤۲۱(‏ 

العظيم أبادي » عون المعبود » ج١٠‏ » ص ۲٤۹‏ . 

أخرجه البزار كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري »)١١4/1(‏ وأبو يعلى (5608)» والطبراني )55/٠١(‏ 


أخرجه البزار (۳۵۷۸) مطولاً واللفظ له والدولابي في ((الكنى والأسماء)) )۸۲ ( مختصراًء والطبراني 11/16 (١‏ 
(705) مطولاً باختلاف يسير. 
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) °( الألباني » السلسلة الصحيحة » ج٠‏ > ص۹٤1‏ . 


-٦ 


) 
) 
) 
) 
) 


وعنْ آم الدَردَاءِ عن أبي الدَّيدَاءِء قالّ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله 


أنْرَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لکا دَاءٍ دَوَاءٌ فَتَدَاوَوَا وَل تَتَدَاوَوًا برام > سنن أبي داود 
كتاب الطب» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة بلفظ: (إن الله تعالى حلق 
الداء والدواء» َتَدَاوَوًا وله تَتَدَاوَوَا حرام 

وي رواية: سل ابن مسعود عن التداوي بشيء من الحرمات فأحاب: (إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)""» علقه البخاري في صحيحه» وفي الحديث: 
(رضيث لأمتي ما رضي هما ابن أَمّ عَبْدِ)”"» لمعرفته بشفقته عليهم ونصيحته هې 
وان . عَبِ2ِ: هو عبدالله بن مسعود. 

وف الفتح قال الحافظ.. :ولأبي داود مرفوعًا من حديث أم سلمة قال صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها). 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: اشتكت ابنة لي» فنبذت لما في كوزء فدخل النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يغلي» فقال: ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لما 
هذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم)» وفي رواية: (إن الله لم يجعل في حرام شفاء)") 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نى عن الدواء 
الخبيث» سنن أبي داود» والترمذي كتاب الطب» ورواه أحمد» وقيل: هو النجس أو 
الحرام أو ما ينفر عنه الطبع. 


. الألباني » غاية المرام »رقم الحديث 55 وقال عنه أنه حديث ضعيف‎ )١ 
. ۳۷۹ ابن حبان » بلوغ المرام » رقم الحديث‎ )۲ 
CE ٠۹ الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث‎ (r 
. سبق تخريجه‎ )٤ 
. ٠۷١ص‎ » ٤ج‎ » الألباني » السلسلة الصحيحة‎ (° 


١ 


(1) عون المعبودء كتاب الطب. باب الأدوية المكروهةء م١٠‏ (ص/”7ه؟) 


ثالغا: بعض أقوال أهل العلم: 


ك 


نت 


-۳ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي 
بامحرمات كاليتة والخنزير» فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به 
بحال؛ لأن ذلك مرم في كل حالء وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه» فإن ذلك 
إغا يجوز إذا كان قلبه مطمئًا بالإيمان» والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه» 
ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤش). 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: (قال بعض الحنابلة: يجوز الحل بسحر 
ضرورة» والقول الآخر أنه لا يحل» وهذا الثاني هو الصحيح» وحقيقته أنه يتقرب 
الناشر والمنتشر إلى الشيطان مما يحب من ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلكء فإذا 
فعل ذلك ساعد الشيطان» وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل» 
فيبطل عمله عن المسحورء أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ مع أن 
الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله» فالرسول صلى الله عليه وسلم منع وسد 
الباب» ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور)' ". 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه 
المسألة: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين» وآية الكرسي» ونحو ذلك 
مما تحوز الرقية به» فلا مانع من ذلك» وإن كان بسحرء أو ألفاظ أعجمية» أو با لا 
يفهم معناه» أو بنوع آخر مما لا يجوز» فإنه ممنوع» وهذا واضح» وهو الصواب إن 
شاب الله تخا كما ری . 

وقال الشيخ حافظ حكمي: 


وحَله بالوحي نضا يُشرعٌ أما بسحر مثله فَيُمنعُ 


(۱) مجموع الفتاوی» ابن تيمية (۱۹ )٦٤/‏ 
(۲) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (ج١ص5١١)‏ بتصرف 
(؟) أضواء البيان» (م/؛ ص/ 5:55 ) 


€۲ 


(وحله) يعني حل السحر عن المسحور (ب) الرقى والتعاويذ والأدعية من (الوحي) 
الكتاب والسنة (نصًا) أي بالنص (يشرع) كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم 
بالمعوذتين» وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى. 

ه- وقال رحمه الله: (أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم؛ فإنه معاونة 
للساحرء وإقرار له على عمله» وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن 
المسحورء ولهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحرء وقال الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- عنها: هي من عمل الشيطان. وهذا ترى كثيرًا من السحرة الفجرة في 
الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه» ليضطره 
بذلك إلى سؤاله حله» ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل» فيستحوذ على 
أموالحم ودينهم» نسأل الله تعالى العافيت)“ [51]. 

-٦‏ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :"فك السحر بالسحر لا يجوزء وإتيان الكهان أو 
إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز» وتعليق الحجب والتمائم 
لذلك لا يجوز» ولو ترتب على ما ذكر فك السحر أحياناء ولكن يرقى المسحور 
بتلاوة القرآن عليه؛ كسورة الفاتحة» وآية الكرسي» وقل هو الله أحدء والمعوذتين 
ونحوها من سور القرآن وآياته» وكذلك يرقي بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم)”". 

شبه وحجج مجيزي فك السحر بالسحرء والرد عليها على ضوء الكتاب والسنة وقواعد الفقه 

وأصوله: 

أما حجج بحيزي فك السحر بالسحرء فالغالب أنه لا دليل لهم عليهاء وما هي إلا 
تقدم للرأي على النص» وتعظيم لكلام الأشياخ أو قواعد تنتفي مناسباتما في هذه المسألة» 
وهذه استدلالاتهم وحججهم وما توصل إليه البحث في حقها: 


)١(‏ حافظ الحكمي» معارج القبول (م/١ء‏ ص/١81؟)‏ بتصرف 
(۲) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز . 


DESE 


-١‏ يرد المجيزون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عن النشرة فقال: (هي من 
عمل الشيطان) عن كونه يدل على نمي النبي عن النشرة» فيرون أن قوله: (هي من 
عمل الشيطان) إشارة لأصلها ولا يرون أن فيه أي أمر بالنهي عنهاء وذكر الحافظ 
ابن حجر مثل ذلك في فتح الباري”؟ » قال مصنف كتاب التوحيد شيخ الإسلام 
ادو حمكية عبد الوهاب رهه الله تعال ت ق باب البشرة؟ عن ابر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سكل عن النشرة» فقال: (هي من عمل الشيطان)» رواه 
أحمد بسند حید» وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا كله 
2 ويقول أهل العلم هو حديث صحيح» رحاله رجال الصحيحين» وقال أهل العلم: 
هذا محمول على ما إذا كانت خارجحة عما في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام 
وعن المداواة المعروفة”"2. .قال الشارح الشيخ حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: قوله: 
"سل عن النشرة": الألف واللام في (النشرة) للعهد أي النشرة المعهودة التي كان 

ونرد عليهم من قواعد الأصول؛ فإن الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام إما أن تأت 
بصيغة الأمر أو بصيغة خبر يراد به الأمر فتستدعي الفعل» وإما أن تأي بصيغة النهي أو 
بصيغة حبر يراد به النهي فتستدعي الترك » فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حديثه 
لفظ صريح بأمر أو نمي كقول: احتنبوا أو دعوا.. وغيره من الألفاظ التصريحية. لكنه 

استعاض عنه بخبر حاء عوضًا عن التصريح ودل عليه. 

قال: (هي من عمل الشيطان). وقي الشرع هذا وصف خاص للمحرمات دون 
المباحات» وهو علة تستدعي وتدل على النهي» وخبر ويراد به الترك في الأصل » ودليله أن 
أهل العلم يستنبطون من وصف أي أمر ما في النصوص بأنه من عمل الشيطان» أن الشارع 
)غ0( كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر» ص؛ 5 ” 


0( تفسير القرطبي» سورة الإسراءء المجلد العاشر ص۱۹٠۳‏ 
(*) محمد علي بن حسين المكي المالكي؛ تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. 


TE 


يريد بذلك النهي عنه » ومثاله قول الله تعالى:( إا حمر وَالَيْيرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالَْرْلَامُ رجش 
مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجْميُوهُ .. »))٩٠(‏ واستفاد أهل العلم التحريم في هذه الآية من وجوه؛ 
منها قوله تعالى: (من عَمَلٍ الشَّيْطَانِ) . 
أ يقول القراني: قال تعالى: (مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ ) فإضافته إلى الشيطان تفيد 
التحريم في عرف الشرع””" . 
ب- قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: قال تعالى: (مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ)؛ لأن 
مهما كان من عمل الشيطان حرم تناوله””. 
ت- ‏ يقول الطيبي: قوله تعالى( من عَمَلٍ الشَّيْطَانِ) وما هو من عمله حرام . 
وقال تعالى: (ِقَاجْمَنِيُوهُ) والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف يشعر بعليته كما في قواعد 

الأصول» فالأمور المذكورة في الآية قرنت بعلة واحدة مشتركة فيها اقتضت النهي عن الجميع؛ 
فالعلة امختمعة هي في قوله تعالى: ( رجْسٌ مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطَانِ) > وبدوران العلة يثبت حكم 
النهي في النشرة؛ لوحود العلة التي اقتضت تحريم كل ما ذكر في الآية السابقة. فالأمر الذي 
يوصف بعمل الشيطان أو بالرحس يكون حكمه النهي دائمًا؛ سواء تمي كراهة أو نمي تحريم 
بحسب الحال. 

وأيضًا من الأمثلة قوله تعالى: (وكا يَصْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ ِْمْلَمَ ما فين مِنْ رِيتتِهنَ.. 
(۱)). يقول ابن جرير: "عن ابن عباس: (وَلا يَضْرِبنَ بأرْجُلِهِنَ)» نی الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك لأنه من عمل الشيطان". فالسبب الذي كان من دواعي النهي ذكره لنا ابن عباس؛ 
وقول الصحابي حجه.. إذن "عمل الشيطان" كما يظهر هي علة استفاد منها العلماء النهي 

0 ست الذخيرة» باب الأشربة» ص 2١١5‏ الجزاء الرابع 

1 الحافظ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» كتاب الأشربةت 0 0 

) 


ئ( عون المعبود على شرح سنن أبي داودء كتاب الأشربة» (ص/1 ٠غعم/‏ 06). 
5) سورة النور . 


To 


والترك...والرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا في أحاديثه عن أمور ويصرح بالسبب: أتما 
عمل الشيطان, 

وني صحيح مسلم وعند الإمام أحمد رحمهما الله عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمنٍ الضعيف» ويي كل خير» احرص على 
ما ينفعك» واستعن ع بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء قلا تقل: لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)""©. 

وني صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عَنْ أنس رضي الله عنه قَال: رلا فتح رسول اللّه 
خيبر» أصبنا حمرًا حارِجًا من القرية» فطبخنا منهاء فنادى منادي رسول الله: آلا إن الله ورسوله 
ينهيانكم عنها فإنما رحس من عمل الشيطانٍء فأكفئت القدور يما فيهاء وإنما لتفور يما 
فيها)!". 

السبب الذي دعا للنهي هو كونما من عمل الشيطان» وصرح بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فحري بنا أن ننتهي بنهيه ونحرص على اجتناب كل ما كان كذلك» وورد في 
الأصل تحريمه وتواترت الأدلة على ذلك » وكثير من الحرمات والكبائر في الشرع يطلق عليها 
هذه التسمية: امووعمل اللفيطانا» ريستو أن شيك ها الباجات إطلاقًا. 


قور 


قال تعالى: (فَوَكَرَهُْ مُوسَى قَقَصَى عَلَيْهِ قَالَ هدا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَا يْطَانِ إِنه َه ذو مضل مين )٠٥(‏ 
ال رَبٌ إئي ظَلَمْتْ تفي فَاغْفِرُ لي...(17))'" » موسى عليه السلام قتل القبطي فندم وقال: 
هذا من عمل الشيطان - أي القتل العدوان الحرم - واستغفر الله وتاب إليه. ويقول أهل 
العلم إن التوبة تكون من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. 
وبنو إسرائيل لما أراد السامري إغواءهم وصدهم عن توحيد الله أتاهم بالعجل ليعبدوه» 
يقول ابن كثير: "قالت فرقة من بني إسرائيل: هذا من عمل الشيطان - أي الشرك - وليس 
)0 عبج سا yT‏ فر ا" 


)"( ا 


١5 


بربنا لا نؤمن به ولا نصدق". 

وف فتح الباري قال الحافظ: وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان» 
من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم. 

فالأمثلة الشرعية السابقة هي برهان على بطلان حجتهم ودليل على دحض شبهتهم 
وردها عليهم. وهي إثبات لعكس ما يقولون. فمن الخطأ أن يقال: إن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم عن النشرة: "هي من عمل الشيطان" لا يحمل دلالة على النهي عن النشرة» مع 
أغا قرنت فيه بحذه الصفة المقتضية للنهي..!! ف"منهج الشريعة" هو الذي أكد استدعاء 
النهي؛ لأن عمل الشيطان عمل حقير خبيث يحمل عليه هو؛ فيزين القبيح» ويغوي الخلق به» 
ويضلل به العباد عن الحق وعن الصراط السوي» وعمله من الأعمال التي تسخط الله ولا 
ترضيه» وليست هي من الأعمال التي يرتضيها الله لصفوة عباده المسلمين. قال عز وحل: 
00 تَبعُوا حُطُوَاتٍ الَّبْطَانِ نه لَكُمْ عَدُوٌ ن1۸ ۲)۱ ال قال 3 إِنَّ الشَّيْطَانَ 


و 4 


لَكُمْ عَدُوٌَائَِذُوهُ عَدوا...(٩)) ‏ » يقول المفسرون: أي لا تتبعوا طرائقه ومسالكه التي أضل 
كا أتباعه. 

ثم إن النهي يحمل على التحريم لا الكراهة» وليس تي النص إشارة كافية للحمل سواء 
على التحريم أو الكراهة» ولكن أدلة السحر العامة في حكمه وحكم فاعله وحكم طالبه ترحح 
حمل هذا النهي على التحريم لورود الزحر والعقاب وترتب الإثم الكبير على ذلكء ومنها. قوله 
تعالى: (....وَلَقَد عَلِمُوا ن اشْئَراُ ما لَه في الْآخِرَةِ مِنْ حَلَاقِ(7١7))1"‏ » أي من استبدل 
دينه بالسحر فإنه لا نصيب له» وعد الرسول صلى الله عليه وسلم السحر عامة من الموبقات 
المهلكات في الحديث الذي أخرحه البخاري» وقال: (ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن 
أو تكهن له أو سحر أو سحر له). 
)١(‏ سورة البقرة . 


(۲) سورة فاطر . 
(۳) سورة البقرة . 


TEY 


والأدلة في هذا المعنى كثيرة» ويستفاد منها التحريم لا الكراهة» والنصوص القرآنية تبين 
أن السحر كفر والساحر كافر» وتنهى عن طلب السحر واستبداله بالدين؛ فالنصوص عامة 
أو قد تكون بمحملة» وإن كانت محملة فهي تحتاج لما يبينهاء وقي السنة ما يبينها؛ فالنشرة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: (هي من عمل الشيطان)» وبين الرسول أن إتيان 
الساحر كفر بما أنزل الله وهو القرآن» وهذا عام؛ سواء كان الإتيان لتعلم السحرء أو كان 
لسؤال الساحر عن للمغيبات» أو لعمل السحر للآخرين» أو كان للنشرة» كما دلت 

النصوصء والتفريق بين ما جمع بينه النص بغير قرينة صحيحة لا يجوز. 
ثم إن الرسول صلى اله عليه وسلم لم يصدر هنا حكمًا جديدًا أو وصمًا خاضًا 

بالف لأن السحر احبر الله عن أنه من عمل الشيظان: بدلالة قله 'تعالى + رو اراتا اي 

السَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سحا وما قر سْلَعَانُ وَلكِنَّ الشَّبَاطِينَ كمَرُوايُعلَمُونَ الاس السّحْر.. 

(۱۰۲)) قال ابن باز رحمه الله: "هنا في هذه الآية تحذير من تعلم السحر وتعليمه؛ لأنه من 

عمل الشيطان» ولأنه كفر ينافي الإيمان)7"©. 
فالذي يخلص إليه بعد النظر في الأدلة والقرائن» وبعد التتبع لمذه العبارة في أحكام 

القرآن والسنة» بيان أن وصف النشرة بأتما من عمل الشيطان كان كافيًا لنعلم أن البي صلى 

الله عليه وسلم قد أراد فيها التحرم؛ لأنه ألصقها بوصفبٍ مقتض للنهي في الشرع دائمّاء ولا 

يدل على الإباحة... فما زعموه مغاير لمقتضى الكتاب والسنة. 

۲- يقول بعض الحيزين: "أحذ البعض يستدلون مما لا دليل فيه» ويخلطون بين الساحر 
والکاهن» ويستدلون بقوله: (من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر يا 
أنزل على محمد)» والكاهن والعراف هما اللذان يخبران بالغيب المستقبل الذي لا يعرفه 
إلا الله» ولهذا فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابًا فيما جاء في 


الكهان ونحوهم, ثم عقد بابًا آخر فقال: "باب ما جاء في النشرة"» مما يدل على 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز‎ )١( 


€۸ 


ال 
قال الإمام أحمد: "العرافة طرف من السحرء والساحر أحبث؛ لأن السحر شعبة من 
الكفر. والساحر والكاهن حكمهما القتل أو الحبس حت يتوبا؛ لأنمما يلبسان 
أمرثما''» والكاهن هو من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل'" » وما 
يقوم به العراف والكاهن من ادعاء علم الغيب يُعَدُ من السحر بدلالة أن التنجيم 
ادعاء لعلم الغيب ودحل وكذب» وعده الرسول أيضًا من السحر؛ فعن العباس رضي 
الله عنهما قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)» رواه أبو داود وإسناده صحيح». فكل من 
ادعى علم الغيب فهو داحل في مسمى الساحر كما ثبت بالنص»»»» وكل حكم 
يلحق بالكاهن والعراف فالساحر أولى به لأن الساحر كاهن وزيادة. فزيادة على 
ادعائه لعلم الغيب هو يعقد وينفث. 
ثم إن العلامة الألباني حه الله تعالى صحح الحديث برواية أخرى: (من أتى عرافًا أو 
ساحرًا أو کاھتا يؤمن با يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)» وحديث 
الخ عل هذ للعو الس ماده تكو ار قطي ل و کن أو كيو لقان أو نسحن و 
سحر له))» فيبطل احتجاجهم من غير ريب ولا شك » وقال الشيخ حفظه الله أيضًا: 
"الذين يأمرون الناس بالاقتصار على الرقية يخالفون ما فعله من استخراج السحر وحله. 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم استخرحه بالوحي» ولم يستخرحه بالسحر والشعوذة» 
وحاشاه من ذلك» وإن من أحح الأدوية الوصول إلى مكان السحر وإتلافه وإبطاله» لكن لا 
يباح إن كان ذلك بالسحر الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان نبيه» وعده من الموبقات 
المهلكة لما فيه من الأمور الموغلة في الكفر والشرك. . 
)١(‏ الصارم المشهور على كل من أنكر حل السحر بسحر عن المسحور. للدكتور العبيكان 
0( ابن قدامة المقدسي» المغني كتاب المرتدء (ص/ه 5 ١.م/8)‏ 
07 الخطيب الشربيني» مغني المحتاج كتاب دعوى الدم» (ص/١17١.م/4).‏ 


( سبق تخريج هذه الأحاديث . 


4۹ 


قال الشيخ أيضًا: "يُستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالحرام. فإن 
حل السحر ليس من تعاطي الأدوية المحرمة المأكولة والمشروبة» فالحديث هو في التداوي بأكل 
الطعام الحرم أو شرب ما هو محرم؛ كالخمر ولو على سبيل التداوي» أما السحر فهو بحل عقد 

وإتلاف ما وضع فيه السحر واستخراجه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم". 

إن لفظ التداوي الوارد في الحديث الشريف لفظ عام لا يسوغ تخصيصه بالدواء المأكول 
والمشروب؛ لأن المفهوم الظاهر للحديث هو عموم الدواءء والأدوية متنوعة الميعة والأساليب 
ليست فقط مأكولة أو مشروبه؛ فمنها ما هو على هيئة البخور» ومنها ما يكون عن طريق 
الرقى أو الحجامة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْنُمْ به 
الحجَامّة)» رواه الترمذي» أو الكي أو التدليك أو الاستفراغ» أو حرق الحصير كما ثبت ذلك 
بفعل فاطمة رضي الله عنهاء أو الحمية أو الاغتسال بالسدر وغيره من الأعشاب» وكذلك 

حل العقد وإتلافها فهي من الأساليب الناححة في دواء المسحور. 

ثم إنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن حل عقد وإتلاف ما وضع فيه السحر واستخراحه 
كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أسباب الشفاء وإزالة البأس. والرسول صلى الله 
عليه وسلم قيد أسباب الشفاء فقال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)» أخرجه 
البخاري في صحيحه. فطلب الشفاء عن طريق السحر محرم؛ لأن السحر محرم في ذاته» ولأن 
الله سبحانه وتعالى لم يجعل في محرم شفاءء وقال الله تعالى: ونل هُمُ الطيَاتِ ويرم لهم 

الحبَائْتَ) » وهذا عام في تحريم كل ما هو حبيث؛ ويشمل التداوي بالسحر. 

۳- يتذرعون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم النشرة» وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (مَكتٌ النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يِل 
إليه أنه يأ أهلّه ولا يأ . قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة» إن الله تعالى 
أفتاني في أمر استفتيته فيه؛ أتاني رجُلان فجلس أحدهما عند رحِلَيَ والآخرٌ عند 


رأسي» فقال الذي عند رحليَ للذي عند رأسي: ما بال الرحل؟ قال: مطبوب -يعني 


مسحورًا- قال: ومن طبّه؟ قال: لَبِيدٌ بن أعصّم قال: وفيم؟ قال: في جف طلعة ذكر 
في مشط ومُشاطة تحت رعوفةٍ في بغر ذَروانَ. فجاءً النهمٌ صلى الله عليه وسلم فقال: 
هذه البعد التي أريتهاء كاد رُؤوس نخلها رؤوس الشياطين؛ وكأنّ ماءها نقاعةٌ الحناء. 
فأمرَ به النبي صلى الله عليه وسلم فأحرح. قالت عائشة: فقلثُ يا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فهلاء تَعني تَنشْرْتَ؟ فقال ال صلى الله عليه وسلم: أمّا الله فقد 
شفاني» وأما أنا فأكرةُ أن أَثْيرَ على الناس شرًا. قالت: ولَبِيدُ بن أعصّم رحل من بني 
رريق» حَليفٌ ليهود)“. يقول الشعبي: إن في ذلك دلالة على جواز النشرة؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإنكار على عائشة» وهذا دليل على الجواز. 

ويؤخذ عليهم في استدلالهم هذا مأخذان: 

أ- أن من الأصول المستقرة عند الأصوليين إذا اختلفت الروايات فإن الجمع بينها أولى» 
وحملها جميعها على معنى واحد متوافق أولى» والحديث هذا أتى بروايات متعددة 
ظاهرها الاختلاف حول سؤال عائشة؛ فأتى سؤالها بلفظ: أفلا أحرقته؟ في صحيح 
مسلم» وعند أحمد بلفظ: أفأأخرحته أو استخرحته؟ ولفظ: أفلا؟ أي تنشرت في 
البخاري» ومدار الحديث على هشام بن عروة» يقول ابن بطال: إن الاعتبار يعطى 
لسفيان الذي ورد في روايته أن عائشة سألت عن النشرة» فإن الزيادة منه مقبولة؛ لأنه 
أقواهم في الضبط. 

ويقول ابن حجر في فتح الباري: "إن سفيان عندما قال: أفلا؟ أي تنشرت» كأنه ۾ 
يستحضر اللفظة فذكره بالمعنى» وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة» ويحتمل أن يكون من 
النشر؛ بمعنى الإخراج فتوافق من رواه بلفظ: (فهلا أخرجته) أي أخرحت ما حواه الحف. ولأن 
النشر يأ بمعنى الإحراج» فالأولى أن تحمل الروايات على معنى واحد يعبر عن هذه الألفاظ 
المتعددة؛ وهو أن سؤلما كان عن إخراج ما احتواه الف من السحر وإظهاره للناس» فهناك 


. 5057 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 


١١ 


إخراجان أحدهما مثبت والآخر منفي؛ الأول إخراحه من البئر» وهو المثبت؛ ففي الحديث: 
فأمرَ به النبي صلى الله عليه وسلم فأحرج» والثاني المنفي؛ وهو إخراج ما حواه الجف من 
السحر وإظهاره للناس» وهو الذي سألت عنه عائشة رضي الله عنها » فيها إشعار 
باستكشاف ما حواه الجف فوحدوا وترًا فيه عقد وانحلت عند قراءة المعوذتين» فهذه الروايات 
غير ثابتة» قال الحافظ: فلو كان ثابتًا لقدح في الجمع المذكور» لكن لا يخلو إسناد كل منهما 
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ثم إن سؤال عائشة من الصعب أن يحمل على معنى: لو أنك ذهبت للسحرة لفك 
سحرك؛ إذ كيف تشير عليه عائشة رضي الله عنها بطلب العون من السحرة واللجوء 
لهم؛ وهي تدرك قول الله تعالى: (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَنِ اشْتَرا ما له في الْآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ ) 
وتدرك وتعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (احتنبوا السبع الموبقات)» وذكر منها 
السحرء ولا تجهل الكفر الذي يقوم به الساحر» فهل يعقل أن تشير على رسول هذه 
الأمة أن يلجأ إلى ساحر وهو الذي ينهى عنه وعن إتيانه؟ فالأولى حمل النشرة التي 
وردت في حديث سفيان على الإخراج؛ للتوفيق بين الأدلة وهذا ممكن وله الحمد. 
حت وإن سلمنا أن سؤال عائشة كان عن الذهاب للسحرة» وثبت إقرار النبي 
للنشرة» فهذا أيضًا لا يرحح الحواز؛ لأن ذلك فيه تعارض بين النصوص مع بعضهاء 
ولا يبمكن الجمع والتوفيق بينها؛ وهي حديث عائشة هذا الذي برواية سفيان وحديث 
حابر الذي رواه أحمد وأبو داود» فعن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكل عن النشرة 
قال: (هي من عمل الشيطان)”" . 


وكل منهما دليل خحاص. . فعلينا الترجيح بينهماء ومن قواعد الترجيح: 


() سبق تخريج الحديث . 


To 


أن الفعل لا يقدم على القول؛ ويقول الأصوليون من باب أولى أن لا يقدم الإقرار على 
القول» فيرحح بهذا حديث جابر لأنه قولي فيقدم بذلك. 
أخذ ما كان العمل به أحوطء وما لا يتعارض مع ما شهد به القرآن والسنة والإجماع» 
والذي لا يتعارض أيضًا مع ما عمل به الخلفاء؛ ففي البخاري عن بحالة بن عبدة قال: 
كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحرء فلو 
كان في إبقائهم مصلحة ترحى أو خير يبتغى لما أمر بقتلهم عمر رضي الله عنه!!! فيرحح 
بهذا حديث حابر لأنه أحوط وأسلم ولا يخالف النصوص» بل جاء موافقًا للقرآن وسنة 
النبي وسنة أصحابه الأحيار من بعده. 
إذا تعارض دليلان أحدها يقتضي التحريم والآحر يقتضي الإباحة قدم التحرم في 
الأصح» قال الأئمة: وإِنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاحتناب محرم» وذلك 
أولى من عكسه. وأورده جماعة حدينًاء وروي موقوقًا على ابن مسعود فيرجح بهذا حديث 
حابر لأنه نص على النهي. 
ففعله وإقراره صلى الله عليه وسلم إن عارض قوله ظاهرّاء فإما أن يكون ذلك خاصًا به 
أو لأسباب وحكمة لا نعلمها بسب القصور في الذهن لدينا. فيبقى حكم النهي كما 
هو لا يزول لهذه الأسباب التي قررها أهل العلم. 
يستدل الحيزون مما رواه البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رحل به طب أو 
يؤحذ عن امرأته» أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما 
ينفع فلم ينه عنه» وهذا من ابن المسيّب يحمل على نوع من النشرة لا يُعلم أنه 
سحر؛ لأن سؤال قتادة في النشرة عن المسحور» وكان جواب ابن المسيب لا بأس - 
أي بالنشر- لأتمم يريدون الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه. فدل على أنه أراد 
الرقية الشرعية أو النشرة المباحة الخالية من الشرك؛ لأتما منفعة لا تلحقها مضرة لا 
دنيوية أو أحروية» والنبي لم يأذن بفك السحر إلا بالرقية الشرعية والأدوية المباحة؛ 
كما قي الحديث: فلعل طبا أصابه» ثم نشره بإقل أعوذ برب الناس)» أي رقاه» 


or 


وطلب من الصحابة الكرام أن يعرضوا رقاهم عليه فقال: اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شرگا. 
وأما حمل كلام ابن المسيب على جواز النشر عن المسحور بالسحر فلا يصح» وإن صح 
عنه ذلك فإنه لا يؤحذ بقوله؛ لأنه قول مخالف للنصوص العامة والخاصة» والسحر عرف منذ 
القدم وعرفته العرب» وكان يستخدم على الوحهين: في الشر والضررء ويي النشر وحل السحر 
عن المسحور» وبعد الإسلام نزلت آيات السحر في ذمه والنهي عنه» آيات عامة بدون 
تخصيصء وكذلك أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم تأمر باجتنابه وتبين كفر طالِيه والخطاب 
فيها عام» فالنهي يشمل الوحهين. 
يقول ابن قدامة في روضة الناظر وحنة المناظر: "إجماع الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
فإنحم من أهل اللغة» بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على 
تخصيصه دليل» فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم» والإجماع حجة» فالأصل 
استصحاب عموم الدليل حتى يرد المفخصص". 
والعموم لا يحمل على غيره إلا بقرينة. ولا توحد قرينة تنقله للخحصوصء فأدلة السحر 
القرآنية والحديثية» أدلة تشتمل على ألفاظ وصيغ تعبر عن العموم» وهي معروفة ومدونة في 
كتب العلم» فإن وردت في النصوص كان دليلا عامًا. 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من أتى عراقًا أو ساحرًا أو كاهنًا يؤمن با يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) » فيه من صيغ العموم "من" للعاقل» 
و(ما) فيما لا يعقل» أي عموم الإتيان للساحر والاستعانة به وقصد سحره يترتب عليه 
الكفر» بأي غاية كانت» وتصديقه بأي شيء قاله دون تخصيص أو استثناء» فهذا هو المفهوم 
الظاهر للحديث» فيبقى المعنى والحكم كما هو لانتفاء الناسخ أو المخصص أو الإجماع على 
حلاف العموم » فلم يخصصون الدليل؟ 
وقال أيضًا صلوات ربي وسلامه عليه: (ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو 
تكهن له» أو سحر أو سحر له)» فيه (من) وهي من ألفاظ العموم؛ ففيه كفر من تطلب 
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عمل السحرء ولا شك أن الشخص المسحور الذي ينشر عنه بالسحر يدخل في هذا العموم» 
والسحر هنا لفظ عام يشمل الوحهين. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (احتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله/ والسحر..... الخ) 
والسحر اسم جنس محلى برال) التعريف فيوحب العموم» أي يشمل سِحرًا قُصِد للشر 
والأذية أو التفريق أو للنشر عن المسحور لما فيه من الأمور الكفرية» فالأمر عام بالاجتناب» 
والأصل في الأوامر الحتم» يقول شارح كتاب التوحيد: "قوله: احتنبوا أي ابعدواء وهو أبلغ من 
قوله دعوا واتركوا؛ لأن النهي عن القربان أبلغ"» وغيره من الأدلة »> وهكذا الأدلة جميعهاء 
فالناظر إليها يجدها أدلة عامة. فليست هي خاصة لمن قصد السحر لإرادة الإضرار. 
والمعحصصات هي: النص» والعقل» والحسء والمفهوم» والإقرار» والفعل» والإجماع» ولا 
أحد يستطيع أن يثبت شيئًا منها » فالأولى حمل كلام ابن المسيب على نوع من النشرة لا 
يُعلم أنه سحر. 
ه- يقولون نا على الإباحة الضرورةٌ التي تباح بما المحرمات استنباطًا من قول الله تعالى: 
(وَكَدْ قصل لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيَكُمْ إلا ما اصْطَرِرتُمْ إَْه.. 190 ا 
فهذا احتجاج فاسد لا اعتبار له؛ لأن علماء الأصول وضعوا لحذه القاعدة شروطًا 
تضبطها وتحكمهاء فلا بد من تحققها واستيفائها أولاء ومن هذه الشروط -بل هو 
أو ها- أن يتعين المحظور طريقًا لدفع الضرورة» أي انتفاء البديل عدا الأخذ بامحظورء 
والمعلوم أن البدائل موحودة وطرق علاج السحر كثيرة» كما تبين سابقّاء فلا يرى 
إذن ما يسوغ فعل ا محظور . 
وتي بيان للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن علاج السحرء حاء فيه: (.. ولا 
يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؛ لأن 
من شرط هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة» كما قرره علماء الأصول. 


)غ0( سورة الأنعام . 
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وحيث إن السحر كفر وشرك» فهو أعظم ضررًا؛ بدلالة قول النبي صلى الله عليه 


وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك)» أخرحه مسلم» والسحر يمكن علاجه 
بالأسباب المشروعة» فلا اضطرار لعلاجه بما هو كفر وشرك..). 


ثم إن التداوي لا يعد ضرورة» ولا تستحل به ا محرمات» والدليل على ذلك ما قاله ابن 


تيمية في الرد على من أباح التداوي با محرمات؛ قال: "أما إباحة المحرمات للضرورة فحق؛ وليس 


التداوي بضرورة لوجوه: 


ك 


أن أكثر المرضى يشفون بلا تداو» ويشفيهم الله بما حلق فيهم من القوى المطبوعة في 
أبدائتحم الرافعة للمرض» وفيما ييسره لحم من نوع حركة وعمل» أو دعوة مستجابة» أو 
رقية نافعة» أو قوة قلب وحسن التوكل» إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة ظاهرة 
وباطنة» روحانية وجسدية. 

أن التداوي غير واحب» ومن نازع فيه حَصّمتّه السنة في المرأة السوداء التي خيرها 
النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخحول الحنة» وبين الدعاء بالعافيةء 
فاحتارت البلاء والجنة. ولو كان رفع المرض واحبًا لم يكن للتخير موضع» وَحَصّمَّه 
حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له؛ مثل 
أيوب عليه السلام وغيره» وكذلك السلف الصالح. 

أن الدواء لا يستيقن» بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض» إذ لو اطرد 
ذلك ل يمت أحد. 

أن المرض يكون له أدوية شتىء ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء أو دواءي 
والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت» ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في 
القسم الحرم» وهو سبحانه الرؤوف الرحيم كما جاء في الحديث المروي: "إن الله لم 


)١(‏ العدد الثامن والسبعون - الإصدار : من ربيع الأول إلى جمادى الآخرة لسنة ١١٤٠ه ٠‏ اللجنة 


الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة» ج : ۷۸ » ص 
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يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها”"2.ثم قال في موضع آخر -رحمه الله-: (والمسلمون 
وإن تنازعوا في جواز التداوي با محرمات كاليتة والخنزير» فلا يتنازعون في أن الكفر 
والشرك لا يجوز التداوي به بحال)» 

ه- احتجاحهم بالقاعدة (الأصل في المنافع الإذن» وف المضار المنع)؛ فامجتهد الضال 
عندما يخالف عموم النصوص الصريحة من غير مسوغ شرعي من أجل مصلحة 
يتوهمها ليس له عليها من الله برهان فقد وقع في الخطأ العظيم؛ لأنه تحليل للحرام 
وتحريم للحلال» وذلك دليل على ضحالة علمه وجرأته على دين الله » وهذه القاعدة 
ليست على الإطلاق» بل فيدث بقيدء يقول الفقهاء: إن الحكم على المضار 
والمنافع» يكون بأدلة السمع لا بأدلة العقل» خلافًا للمعتزلة“ ؛ لأن المصالح والمنافع 
نسبية يختلف اعتبارها من مجتهد لآحر» فاحتاحت لشرع من الإله يضبطها »فالضابط 
هو قول الشارع» والله عز وجل قال في السحر الذي يزعم اجحيزون منفعته ويحتجون 
لإثبات إذن التداوي به: وهاو ما يَصُرُّهُمْ ولا يَنَْعُهُمْ مَعْهُمْ )يقول أهل العلم: 

نفى الله أن يكون في السحر منفعة بأي وجه من الوحوه» فإنه ضرر محض خالص لا 

نفع فيه إطلاقا؛ لأن الفعل المضارع بعد النفي يدل على العموم كما حكاه بعض العلماء؛ 

فا محرمات التي فيها شيء من النفع وفيها ضرر أكبر تحرم للضرر العظيم الذي فيهاء فكيف 

بالذي كله ضرر؟ فإنه يحرم من باب أولى. والخمر والميسر أخبر الله أن فيهما منفعة» فالله لم 
ينف منافعهما مع رححان إنمهما فلذلك حرماء ولكن أجيز التداوي بأبوال الإبل بالنص مع 
أما مستقذرة لثبوت المنفعة الراححة بما » روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا: (إن في أبوال 

الإبل شفاء لذربة بطوتهم)” 

لكن في السحر الأمر يختلف لنفي الشارع المنفعة مطلمًا؛ لأن الكفر لا توحد فيه 
)١(‏ فتاوی ابن تيمية؛ (م/1اص577). 


0س( الدكتور محمد صدقي البورنوء الوجيز في إيضاح فواعد الفقه الكلية ص٣٤‏ . 
)"( ابن حجرء فتح الباري» ك الوضوءء باب أبوال الإبل» ( ص/٤‏ ئ( 
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منفعة» بل هو مفسدة عظمى للعقائد والنفوس» ولو كان فيه منفعة لنفع السحرة أنفسهم» 
فهؤلاء يعلمون أن الساحر ما له نصيب في الآخرة» لكنهم يطلبون به الشرف والرئاسة في 
الدنياء وطالت الأزمان ولم يحصل لمم ذلك» فما نفعهم السحر كما دلت عليه أحوالهم؛ ولا 
ننكر أن الساحر قد يتحصل له بعض أغراضه لكن يعقبه الضرر عليه في الدنيا والآحرة أعظم 
ما حصل عليه من أغراضه. 

وقال تعالى: (إِنَّا صَبَعُوا گید سَاحِرٍ وَلَايْفْلِحُ السَّاحِرٌ حَيْتُ أنَى(7))19" . 

يقول البعض: إن هذه الآية المقصود بحا نفي فلاحهم في الآخرة» وليس المقصود نفي 
فلاح سحرهم في الدنيا؛ لأنمم قد يفلحون في إيقاع الضرر أو النفع» ويقول المفسرون على 
هذه الآية: أي لا يظفر الساحر بسحره بما طلب أين كان » والمفلح: هو الذي ينال 
الطلوب ويتجو فن المرهوني» فالسا لا في اله ول . 

فالفعل في سياق النفي يدل على العموم؛ قال تعالى: (لا يفلح) أي يعم نفي جميع أنواع 
الفلاح عن الساحرء والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب؛ قال تعالى: (حيث أتى) 
تأكيدًا للعموم» أي حيث توجه وسلك» وهذا أسلوب عربي معروف» يقصد به التعميم 
كقولهم: فلان متصف بكذا أينما كان 7 » وإن قولهم بأن السحرة يفلحون في إيقاع الضرر 
والنفع فإنه مصادمة مع كتاب اللّه؛ لأن الأصل هو إثبات ما أثبته الله في كتابه ونفي ما نفاه. 
ولله أثبت لهم إيقاع الضرر بعد مشيئته سبحانه فقال: (ُِمَرقُونَ بو بن الَْءِ وَرَوْجِه) » لكن 
النفع نفاه الله عز وجل فقال: (وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُهُمْ وَلَا يَنقَْهُم) وحقيقة النفع: لذة لا 
يعقبها عقاب ولا يلحقها ندامة» ونفي فلاحهم بعملهم مقيد يخرج عنه ما أثبته هم من 
التفريق والأذية. 

. سورة طه‎ )١( 

(۲)تفسير الطبري» سورة طه» (ص/7١1:م/7١)‏ 


(؟)مجموع الفتاوى ابن تيمية» (م/5؟.» ص/۱۷۱) 
(٤)محمد‏ الأمين الشنقيطي؛ أضواء البيان» (م/4» ص/4 5 57.5 41457.54 4) بتصرف 


T0۸ 


فبطل احتجاحهم بالقاعدة؛ لأا قاعدة مقيدة وليست على الإطلاق» فتبين زيف 
ادعائهم؛ لأن النصوص الإلهية تنفي النفع عن السحرء بل على العكس ثبت مضرته 
وفساده على العقائد والنفوس» فمن ادعى أن في السحر مصلحة فإنما مصلحة 
متوهمة» وهي مصلحة ملغاة؛ لتعارضها مع عموم نمي الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما قال: (إن الله تعالى حلق الداء والدواء» فتتداووا ولا تتداووا بحرام) فعلى تقدير 
رححان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة كما قرر ذلك علماء الأمة. 

يحتجون بالقاعدة الفقهية (الأمور بمقاصدها) . وذكر ابن حجر مثل هذاء والقاعدة 
استنباط من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى..)» يقول أهل العلم: إن الشريعة مبنية على المقاصد ووسائلهاء ووسائل 
المقصود الموصلة إليه لما حكمه. وهذا الكلام صحيح» لكن في هذه المسألة لا 
يستدل به؛ لأنه إلباس للحق بالباطل؛ لأن القاعدة هي: 

قاعدة فقهية موضوعها أفعال المكلفين» وهي ليست ضابطًا لاستنباط الحكم من 
النصوص الواردة في المسألة. 

وأيضًا لا يقتصر عليها بذاتما في إصدار الأحكام دون أن يعضدها نص يعزز الحكم. 
وأهل العلم يستدلون بهذه القاعدة في العبادات المحضة, وقي المباحات والتروك الموحبة 
للمثوبة» لأن النية عبادة بحد ذاتماء وفي المعاملات والعقود بين الأفراد بشتى أنواعهاء 
وقي الأبمان. لكن الاستدلال جا لتسويغ المحرمات والكبائر ما سبق أحد من أهل 
الحق لمذا. 

يقول المحققون: إن قواعد الفقه قواعد أغلبية مبنية على وحود مسائل مستثناة من 
تلك القواعد» تخالف أحكامها حكم القاعدة» بسب نص أو إجماع أو ضرورة أو 
قيد أو علة مؤثرة» لذلك مى العلماء قواعد الفقه قواعد أغلبية أكثرية لا كلية 


مطردة» وسموا قواعد الأصول قواعد مطردة؛ لأنه لا يستثنى منها شيء. 
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وورد في كتب القواعد الفقهية مسائل مستثناة على قاعدة الأمور بمقاصدهاء من 
هذه الاستثناءات التي وردت على القاعدة: التوسل بالوسائل الحرمة للحصول على 
أمر مباح شرعًا؛ إما استعجالا أو تحايلاء وعُبر عن هذا الناقض في منظومة لأَصُولِ 
الفقة يفول اها 

وکل مَنْ تَعَجلَ الشَّيءَ على وجه مُحَرّمِ فَمَنْغْهُ جلا 
فالتوسل بالسحر الحرم المشتمل على أقوال أو أفعال أو اعتقادات كفرية» والتداوي 
به» والعدول عن الوسائل المباحة استعجالا للشفاء...هو أمر لا يستدل عليه بهذه 
القاعدة؛ لأنه مستثنى من القاعدة» ولا سبيل لهم للاحتجاج بما على ذلك؛ لأن 
السحر وسيلة في ذاتما محرمة بل كفر في أصلها. 
قال ابن حجر: إن قصد بما خيرا كان خيراء وإلا فهو شر » أي بحسب النية؛ لكن 
أهل العلم قرروا أن هناك أفعالا لا تتبدل أحكامها باحتلاف القصد أو النيةء ولا 
شك أن الكفر هو في مقدمة الأشياء التي لا يتبدل حكمهاء وإن قيل: النطق بالكفر 
جوز كما في حال الفرار به من القتل فكذلك السحر؟ نقول: يختلف هذا؛ لأن 
الفرار به من القتل متيقن ومباح بالنص» لكن الاستشفاء بالسحر متوهم وغير متيقن 
وحرم بالنص» فاختلفا في الحكمء ثم إن النطق بكلمة الكفر لا يتعدى اللسان 
والقلب مطمئن بالإعان» أما الاستعانة بالساحر فإن القلب عند ذلك يدخل عليه 
شيء قل أو كثر من التوكل عليهم واعتقاد مقدرتهم الخاصة فلذلك افترقا. 
وفي مبحث شروط صحة وسلامة النية يقول الفقهاء: لا بد أن لا يتناق المنوي مع 
الشرع» أي عدم التوصل للمنوي -الذي هو رفع الضرر بالسحر- بسبب منع منه 
الشرع» والشارع قد نفى مطلمًا المنفعة من السحر بوحه من الوحوه» فكيف ينوى 
بالسحر النفع ورفع الضرر؟ وان كان هناك نفع فهو وقتي زائل وتعقبه ندامة وحسرة 
وعقاب» فكان من المفترض أن لا تترك النصوص الظاهرة الحلية وتستبعد الأدلة 
الشاملة للفرع والضابطة لحكمه. ويحتج بقاعدة فقهية يظهر بالبرهان أتما ضعت في 
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غير محلهاء وأتما لا ترحح ما اختاروه إطلاقًا. 
خ- قالوا: إن مسألة فك السحر بالسحر قد تعرض لما علماء أحلاء من السلف وقالوا 
بجوازها؛ كالإمام أحمد» وابن الجوزي» والإمام البخاري» وابن حجرء والطبري» وابن 
بطال» والشعبي» وبعض علماء الحنابلة؛ رمهم الله تعالى جميعًا » وهذا مرود عليه؛ 
لأن الأصل أن لا يقدم قول أحد البشر على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه 
وسلم. قال ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟) 
قال الإمام مالك: (ما منا إلا راد ومردود عيه» إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه 
وسلم"» وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع؛ فمن أصاب 
فله أحران» ومن أحطأ فله أحر كما في الحديث؛ لكن إذا استبان لهم الدليل أحذوا به وتركوا 
احتهادهم» وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد العلماء كائئًا من كان» 
قال أبو حنيفة رحمه الله: "إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين 
تمدن وال ری رال الزائضي على کل ,كلق که الدلال ی كاب لد وة 
رسوله» وم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به» وإن خالفه من خالفه؛ كما 7 تعالى: 
(انبعُوا ما أنلَ إِلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ولا تَتبِعُوا مِنْ دونو أَوْلَاءَ ليد مَا َدَكَرُونَ(۳))“ » وقال 
تعالى: ( أو يَكْفِهِمْ أنَا أَنْرَلْنَا ليك الاب بت عليه إن في ذلك لَرَخْمَةَ وَوِكْرَى لِقَوْم 
يُؤْمنُونَ(91))'") 
فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء» ونظر فيهاء وعرف أقوالهم» أن 
يعرضها على ما في الكتاب والسنة. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في هذا البيان» بل نموا عن 


. سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة العنكبوت‎ )۲( 
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تقليدهم إذا استبانت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئًا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم» قال أبو 

حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله وقال الربيع: معت الشافعي 

رحمه الله يقول: (إذا وحدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة 

رسول الله صلی الله عليه وسلم ودعوا ما قلت). 

وأما قولهم: إن الإمام أحمد يجيزه فهذا حطأ؛ لأنه لما سئل عن الرحل يحل السحر قال: 
قد رخص فيه بعض الناس» قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء» ويغيب فيه» فنفض يده وقال: لا 
أدري ما هذاء قيل له: أترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. وهذا دليل على أنه لا 

ومما يمكن أن يُستدل به على عدم جواز فك السحر بالسحر أمور: 

-١‏ المحيزون احتهدوا فرأوا أن في النشرة السحرية علة التداوي فأباحوها لهذه العلة» 
والمانعون يرون أن فيها علة الأقوال والأفعال والاعتقادات الكفرية» فالذي دعاهم إلى 
المنع هذه العلة» ويقول الشيرازي في التبصرة: (إذا كانت إحدى العلتين تقتضي 
الحظر والأخرى تقتضي الإباحة» فالتي تقتضي الحظر أولى» ولأن الحظر أحوط؛ لأن 
في الإقدام على المحظور إِثماه وليس في ترك المباح إثم". فهذا هو الفيصل في أمور 
الاحتهاد, والحق الذي لا بد أن يتأمله احتهد ولا يغفل عنه؛ لأنه موقع عن الله حلا 
لالم . 

-٣‏ أن القاعدة التي تحكم المتناولات كافة» كالأدوية والأطعمة والأشربة والزينة 
والألبسة» تقول: "ما أبيح لصفته حرم لسببه". 

فالأدوية الأصل فيها الإباحة لاشتمالحا على مصلحة التعالح والشفاء» وتحرم لأسباب؛ 
كأن يكون الدواء مغصوبًاء أو أن يكون مسروقًاء أو أن يكون الدواء محبيئًا أو محرمّاء كما 
)١(‏ عبدالرحمن آل الشیخ» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. (ص۰٤۷۳/۳")‏ 


0( التبصرة في أصول الفقهء لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ص٤۸٤‏ . 
(*) كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق» لشهاب الدين القرافي 
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نصت أحاديث الرسول على ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن الرسول صلى الله 

عليه وسلم نمى عن الدواء الخبيث)'. والنشرة هذه لاشتماها على السحر والكفر تكون من 

أحبث الخبائث التي يزينها الشيطان ويدعو لطاء فالتداوي بها يحرم أيضًا لهذا السبب الذي 

أثبته النص. 

20-1 القياس الصحيح: القياس لا يكون مع وحود النصوصء» وهناك نصوص كثيرة مبينة 
للمسألة» وتغني عن اللجوء للقياس» لكن المحيزون لا يرجعون لها؛ لأنمم يرون العامة 
منها خصصها العقل يمن قصد السحر للإضرار» والنص الخاص بالنشرة يرونه لا 
يحمل دلالة على حكمهاء فأصبحت النشرة لديهم وكأتما في محل المسكوت عن 
حكمها » قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقياس الصحيح من العدل؛ فإنه تسوية 
بين متمائلين وتفريق بين المحتلفين.). 

وفي كتاب التوحيد قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى 

والتمائم والتولة شرك» هنا ثبوت ظاهر لحكم التولة ومتفق عليه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح امحيد: "قال الحافظ: 
التولة شيء كانت المرأة تحلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر. وكان من الشرك لما يراد 

به من دفع المضار وحلب المنافع من غير الله تعالى. 

ومو هروما علق ب ليح عة ال ون باز ار اق ع و ا ولان 
يكتبون التمائم والتولات على طريقة العقيدة اليهودية» فيزعمون أن للحروف خدامًا يقومون 
ما يطلب منهم من الأعمال السحرية» ويتخذون أنواعًا من البخور والأدوات المخصوصة التي 

يوحي بها شياطينهم» وكل ذلك من الكفر) . 


.)6١54( وابن ماجه (555؟)»؛ وأحمد‎ »)3١ 55( أخرجه أبو داود (۳۸۷۰)» والترمذي‎ )١( 
. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز‎ )٤( 
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وقال ابن الأثير: التّوّلةه بكسر التاء وفتح الواوء ما يِحبّبِ المرأة إلى زوحها من 
السّخرء وحكى ابن بري عن القزاز: الثُولة والتّولة الشخر. قال ابن الأعرابي: تال يول إذا 
عالج التولة وهي السّخْر”" .. 

ونما لاشك فيه أن الوصول للقربة والألفة بين الزوحين اللذين هما لبنة امجتمع من 
الأمور التي يدعو لها ديننا الحنيف ويرغب فيهاء ومن المنافع التي فيها خير عظيم» تعود على 
الأسرة أولا وعلى الحتمع ثانيّاه فالسحر هنا زالت عنه إرادة الأذية» بل على العكس أريد به 
حلب منفعة محضة ودفع مضرة التفكك والفرقة وابتغاء للأنس والطمأنينة -كما يظن- وهي 
منفعة قريبة لما يراه انحيزون في النشرة. فالزوحة من الخير ها أن تلجأ للوسائل التي تحبب زوحها 
فيها» لكن عندما يصل الأمر إلى العقيدة والإخلال بها »نقف » فكان حكم التولة الشرك؛ 
لأن الوسيلة المستخدمة هي وسيلة كفرية بحد ذاتماء العلة هي وحود السحر لما فيه من الكفر 
والشرك والتعلق بغير الله» والنشرة هي كذلك؛ فهي إزالة وكشف الداء وحل السحر عن 
المسحورء ففيها حلب للمنفعة كما يظن» فالنشرة تشه التولة للجامع الذي بينهما في كونٍ 
السحر الكفري أداة لهماء وأيضًا ما عُمِدَ إليهما إلا لجلب المنافع ودفع المضارء فكلاهما طلب 
لأمر مشروع؛ النفع ورفع الأذى» بطريقة غير مشروعة محرمة هي السحر » فلم يثبتون الحكم 
في التولة وينفونه عن النشرة؟ مع وحود الأوصاف المشتركة بينهما من حيث الغرض والوسيلة 
والكيفية والعلة» ومع انتفاء المانع أو الناقض في هذا القياس!! 

استنباط العلة الصحيحة التي من أجلها حُرّمَ الذهاب للساحر وسؤاله» أي العلة التي لا 
يزول المنع إلا بزوالها؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى عراف أو ساحرًا أو كاهنًا 
يؤمن بما يقول فقد كفر مما أنزل على محمد صلی الله عليه وسل » ويقول صلی الله عليه 
وسلم: (ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سحر له)"". 


. ابن منظور » لسان العرب » كلمة تال‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
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فهنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر من أتى الساحر وطلب السحر عمومّاء 
وابجيزون يثبتون ويسلمون بكفر من أتى الساحر لإضرار أحد الخلق» وهو كفر لا يخرج عن 
الملة في المشهور عن الإمام أحمد» لكن من قصدَ السحرة للتداوي وحل السحر فاستعان بهم 
على ذلك في حال الضرورة -كما يقولون- يرون أنه لا يدحل في الحكم» فينازعون في إثبات 
الحكم عليه؛ لأنه كما يرون هم أنه لم يذهب ليضر أحدًا بذلك» فلم يقصد أن يفرق بين 
المتحابين ولم يؤذ أحدًاء إذن.. ألا يلزم من قولهم هذا أن تكون علة المنع في الذهاب هي قصد 
الإضرار» فبزوالحا يزول المنع. 

والشرع والعقل يتفقان في عدم قبول أن هذه العلة هي التي قصدها الشارع؛ لأن أحكام 
الشرع كلها حق وعدل لا ظلم فيهء ولأن الحكم على الشخص بالكفر بالقرآن أمر عظيم» 
ليس بامين أن يطلق على المسلم الموحد إلا إن كان بسبب قوي يستدعي ويوحب ذلك» بل 
إن الاستعانة بأهل وأرباب الكفرء وبأعماهم ورقاهم وعزائمهم وطلاسمهم الشركية بحد ذاته 
هو السبب والعلة التي قصدها الشارع في النهي» فهي تتناسب مع حكم الكفر المنصوص. 

والعلة الصحيحة عند الأصوليين لا بد لإثباتما من شروط منها أن تكون العلة مطردة في 
معلولاتماء فيخرج بهذا الشرط قصد الإضرار للخلق عن كونه علة انع في إتيان الساحر 
بالاستقراء والتتبع لحذه العلة في أحكام الشرع؛ لأنما ليست مطردة إطلاقًا مع الحكم السابق 
الكفر. 

فقصد إضرار أحد الخلق؛ سواء الإضرار الحسي أو المعنوي» ليس سببًا يتأتى معه الكفر 
أبدّاء بخلاف قصد إضرار النبي صلى الله عليه وسلم» فإذن زوال قصد الإضرار عند الذهاب 
للساحر لا يجعل أبدًا من النشرة أمرًا مباحًا؛ لأنه بقي في النشرة السحرية ما يستدعي بقاء 
الحكم» فلا يتخلف عنها الحكم إلا إذا تخلف موحب الحكم» وهو فعل أو قول أو اعتقاد 
الكفر. 

إن عند فك السحر بالسحر أمورًا توحب الكفر؛ كأن يعزم الساحر على الجن الموجود 
مع المسحور ليتركه» فيقسم بحق أبالسة الشياطين وملوك الجن بأن يخرج» أو يقوم باسترضائه 
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عن طريق القرابين من ذبح وزار في طقوس غريبة شاذة» أو أن يقوم باستحضار شياطين لتبعد 
شياطين المسحور ويقدم لحم ما يشاءون من الأشياء التي ترضيهم» فيتقرب لحم بالذبح وإهانة 
المصحف بالنجاسات والزنا وشرب المسكرات» ويستخدمون لذلك طلاسم ورقى وتمائم موغلة 
في الكفر والشرك. 

وتلك الرقى المنهي عنها هي التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له 
فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل» يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر 
الشياطين والاستعانة بحم والتعوذ بمردتهه”"©. 

فالمعزم الذي يستعين بالجن» ذكره القاضي وأبو الخطاب في جملة السحرة قال: فأما 
المعزم الذي يعزم على المصروع» ويزعم أنه يجمع الجن» وأنما تطيعه» والذي يحل السحرء 
فذكرهما أصحابنا من السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وسل ابن سيرين عن امرأة تعذبما 
السحرة» فقال رحل: أحط خطا عليهاء وأغرز السكين عند مجمع الخط» وأقرأ عليها القرآن» 
فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسًا على حالء ولا أدري ما الخط والسكين.. وأما من 
يحل السحر؛ فإن كان بشيء من القرآن» أو شيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس 
به» فلا بأس به» ون كان بشيء من السحرء فقد توقف أحمد عنه» قال الأثرم: معت أبا 
عبدالله سئل عن رحل يزعم أنه يحل السحر؟ فقال: قد رص فيه بعض الناس» قيل لأبي 
عبدالله: إنه يجعل في الطنجير ماء» ويغيب فيه» ويعمل كذاء فنفض يده كلمنكر وقال: ما 
أدري ما هذاء قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا(". 
فمتى ما كان الذهاب للساحر لفك السحر يترتب عليه قيام الساحر بأمر كفري من قول أو 
عمل أو اعتقاد» فالحكم هو كفر الذاهب» كما ثبت ذلك بالأدلة» وكما اتضح لنا من بيان 
العلة. 
الأضرار المترتبة على الاستعانة بالساحر لفك السحر: 


)٠١/م:١57/ص ابن حجرء فتح الباري» (باب الرقى والمعوذات»‎ )١( 
)١54/ص ابن قدامة المقدسيء المغني (ج۸‎ )۲( 
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قال ابن تيمية: يكفي المسلم أن يعلم أن الله تعالى لم يحرم شيًا إلا ومفسدته محضة أو 
غالبة» وأما ما كانت مصلحته محضة أو راححة»ء فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل 
0 وتكبيلياء وتعطيل لاضف وتقليلهاة والس قرن اد قال تعالى: (أك تر إِلَ 
الَذِينَ ووا تَصِيبًا ِن الاب يُؤْمِئُونَ ابت وَالطَاغُوتٍ وَيَقُولُونَ | للذية واعود افد 
ِن الِّينَ موا سيلا (01) أُولَئِكَ الَذِينَ لمهم لله مَنْ يَلْعَن اللهكَكَنْ جد لَه نَصِير(27))95. 
وق الذهاب للسحرة مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم» ناهيك عن الإقرار 
للسحر دون الإنكار» وقد أمرنا أن نكفر به وهذا لا يجوز» فكيف إن كان يطلبه» فهذا تعاون 
5 : ل اا Ea‏ اوس كا م ابي يق ليذ 
على الإثم والعدوان» وهو حرم» والله يقول: (وَتَعَاوَنوا على ابر َالتقى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
وَالْعْدْوَانْ(؟))”" » قال شيخ الإسلام: (من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم 
ير له الحضوں)» وقال تعالى: (كلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يحُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِِ إِنَكُمْ ذا 
ا 05 
مثلهم...(١٤۱)) ١‏ 
وقال العلماء: الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه» والسحرة قد يكتبون كلام الله 
بالنجاسات دم أو غيره» وقد يقلبون حروف كلام الله عز وحلء وقد يقولون ما يرضي 
الشيطان» ويفعلون ما يرضيه من لواط أو زنا أو ذبح» فإذا فعلوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم 
على أغراضهم. 
ومن أشد الضرر الترويج لبضاعتهم الكاسدة المزحاة» والعمل على انتشارهاء والتقوية 
لشوكتهم؛ قال د. إبراهيم أدهم: "فتلمع أسماء بعض السحرة وتشتهرء ويزداد الإيمان والتسليم 
بأقوالهم وقدراتحم» ويزداد ال في المجتمع» وينظر إليهم نظرة المنقذ والمخلص» وأصحاب 
الحلول التي لا تخطئ» فيتنفس السحرة الصعداء» ويكشرون عن أنياكهم وأظافرهم» ليبذروا حب 
(١‏ سورة النساء . 
)١‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز . 
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الفتنة والفساد في أرض الحتمع الغافل عن نداء السماء » ناهيك عن تسهيل أكل أموال الناس 
بالباطل» وإن كثرة التردد عليهم واللجوء لحم وسؤالحم يفتح الأبواب لتسلط جموع الجن 
والشياطين وتمردهم؛ لأتما لما رأت كثرة خضوع الإنس واستعاذتحم بحا وبملوكها لقضاء 
الحاحات زاد طغياتهم وحورهم على بلاد الإسلام بسبب ضعاف الإيمان الذين يتمسكون 
كمذه الفتاوى الشاذة. 

ومن أعظم البلاء أن الاستعانة بالسحرة والكهنة سبب لبعد القلوب عن فطرها السوية 
وعقيدتها السليمة» وسبب لدخول الشك ف عون الله عند الملمات» ومن الضرر الحض التعلق 
بغير الله؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تعلق شيا وكل إليه) 
رواه النسائي. والتعلق قد يكون في القلب أيضاء أي التعلق بشيء والاعتقاد أنه قد يجلب نفعًا 
أو يدفع ضررًا من دون الله. فالساحر يعتقد أنه يشقي ويسعد ويشفي وعرض بمعاونة الجن 
وروحانيات الكواكب» وقي ذلك شرك عظيم.. 

ومن المفاسد العظمى التي لا تخفى على كل ذي لب: أنه قد يتوسع البعض فيلجؤون 
إلى الكهان والسحرة في جميع حوائجهم كما كانوا في الجاهلية يفعلون » ومن البلاء أنه قد 
يكذب الساحر ويقول كلامًا يكون سببًا في تقطيع الأرحام؛ كأن يقول: سحرك أخحوك» أو 
سحرتك أحتك» وهكذاء ويتبع ذلك نشر العداوة والبغضاء والانتقام والحقد والنميمة 
والكذب والظلم بين الناس. 

وإن الضرر لا يزال بالضرر» فصاحب العقيدة السليمة حري به أن يبتعد عن السقوط 
بيد أمثال أولئقك حفظًا لدينه وإبراء لذمته أمام الله » يقول ابن قدامة: متى لزم من ترتب 
الحكم على الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راححة عليها فقيل إن 
المناسبة تنتفي؛ فإن تحصيل المصلحة على وحه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من 
شأن العقلاء لعدم الفائدة.. 


)١(‏ شبكة الألوكة كشف المستور عن حكم فك السحر بسحر عن المسحور نجلاء بنت عبدالله الحربي تاريخ 
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س١١‏ : لماذا كان الماء من أعظم نعم الله تعالى على الخلق ؟. 
ج١1‏ :: الإسلام أول من وضع التشريعات الحكيمة لحمايته وترشيده: 
إذا كانت الدراسات العلمية تؤكد : 
-١‏ أن البلدان العربية والإسلامية مقبلة على موحة من الفقر المائي الذي يهدد مظاهر 
الحياة وعحطوات التنمية , 
؟-20 أن أكثر من مليار من سكان العام لا يعرفون الماء النقي. 
۳- أن مليار شخص ف الدول النامية يعانون من نقص مياه الشرب . 
2-4 أن أحدث تقارير للبنك الدولي تؤكد أن 70٠١‏ من أمراض مواطني العالم الثالث 
منشؤها المياه الملوثة. . 
والإسلام هو أول دين سماوي سبق التشريعات الحديثة وأرسى مبادئ الحافظة على 
المياه وترشيد استهلاكها منذ أربعة عشر قرنا من الزمان. 
والحديث عن المياه يعني في معظم الدول الأمن الغذائي» وهو ما يرادف الأمن القومي» 
فلقد تحولت للمياه في ظل تزايد النمو السكاني ومعدلات الاستهلاك والندرة الملحوظة في 
مصادرها إلى حور من أهم محاور الصراع الدولي في الربع الأخخير من القرن الماضي» وزاد الأمر 
حدة مع مطلع القرن الجديد حتى أن البعض تنبأ بنشوب حروب بين الدول بسبب المياه 
خلال القرن الحالي» حاصة في ظل صدور العديد من التقارير الدولية للبنك الدولي وابجلس 
العالمي للمياه والتي تحذر من "شح" المياه وندرتاء وتبنيها لسياسات جديدة لترشد استهلاك 
المياه» وا محافظة على مصادرها المختلفة من التلوث. 
ولقد اهتمَّت معظم المنظمات الدولية بقضايا ندرة المياه واحتمالات تعرّض العام لأزمة 
مياه في المستقبل» ولذلك عقدت العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية تحت رعاية هذه 
المنظمات لتدارس هذه القضية» وحدّدت الأمم المتحدة يوم ۲۲ مارس من كل عام يومًا 
عاليًا للمياه لتلفت أنظار العالم إلى أهمية هذه المشكلة المتوقّع لوا ويدات هذه الماک 
الدولية تدحل قضايا المياه بطريقة حديدة في النظام العالمي؛ نما ادى في بعض الأحيان إن م 
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يكن في معظمها إلى زيادة حدة الصراع بين دول الشمال ودول الجنوب. ولا غرابة في أن تمثل 


قضية المياه هذه الأهمية الكبيرة على المستوى الدولي» فالماء أساس كل حي» قال تعالى: أو 
و کا وات وض كاتا رقا 00 و NT‏ ءِ حي آلا 


ل 


E ` ( يؤمنون‎ 

-١‏ وقد نشأت الحياة منذ البداية وستبقى إلى يوم الساعة مرتبطة بالماء عصب الحياة» 
وأهم مكون من مكوناتماء وارتبط استقرار الإنسان على وجه الأرض وازدهار 
حضارته بالماء» وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية» عرف بعضها بالمسمى المائي 
مثل حضارة بين النهرين وحضارة وادي النيل» ودبت الحياة في مكة المكرمة بعد أن 
تفجر بثر زمزم استجابة لدعوة أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام: (رَيدَ تا إن أشكدت نن 
ڏرتي بوَادِ غَيرِ ِي رع عِندَ بيك الحرم ربا لُِقِيمُوا الصَّلَاة فَاجْعَلٌ مد م التاس 
بوي لبهم وَازرفهُم مّنَ ارات لَعلهُمْ يَشْكُرُونَ (۳۷)). 

-٣‏ الماء يعني الحياة: وكلمة الماء - كما هو معروف - هي المرادف لكلمة الحياة» والماء 
يعنى الزراعة والغذاءء والغذاء والشراب والطاقة» ويصل الأمر إلى أن حجم الأراضي 
الزراعية يتحدد في كثير من دول العالم ليس فقط بحجم الأراضي القابلة للزراعة 
ولكن بكميات المياه العذبة المتوفرة. وقد اثبت العلم استحالة الحياة على وجه الأرض 
دون الماء لارتباط الأنشطة البشرية المختلفة به ولأنه المكون الحام في تركيب الخلية 
الحية» حيث يدخل في تكوين جميع خلايا الكائنات الحية بمختلف صورها وأشكاها 
وأحجامها وأنواعهاء فالماء يكون نحو ٩۹٠‏ % من أجسام الأحياء الدنياء ونحو .> 
۷٠ -‏ % من أجسام الأحياء الراقية بما في ذلك الإنسان. ونظرا لحذه الأهمية 
القصوى للماء جعله الله سبحانه حقا شائعا بين البشر جميعاء فحق الانتفاع بالماء 


. سورة الأنبياء‎ )١( 
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مكفول للجميع دون إسراف ولا إفساد ولا احتقار ولا تعطيل» وهذا يعنى أن 
مصادر الماء لا يجوز لأحد أن يحتكرها أو يمنعها عن الآخرين» ولو أدركت الشعوب 
والحكومات هذه التعاليم الإسلامية لانتهت الصراعات التي تدور حول الماء وموارده 
المختلفة. 

أن تصرفات البشر من سوء استخدام المياه العذبة والإسراف فيها وتلويثها قد يكون 
سببا لندرة المياه» وإهدار هذه النعمة الربانية» وحدوث الفقر المائي في بعض 
المناطق.. ولذلك فقد أصبحت مشكلة المياه تتصدر أولويات هموم سكان العام 
خاصة وأن هناك أكثر من بليون من سكان العالم لا يعرفون الماء النقي. 

تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثرا بمشكلة المياه بسبب عدم وجود استراتيجية 
عامة كافية للمياه تتعامل مع هذا النقص الحاد» وحسب دراسة أعدها البنك الدولي 
لا يوحد في المنطقة العربية سوى 70١‏ فقط من إجمالي المياه المتوفرة في العالمء 
والأحطر من ذلك - كما تشير الدراسة - أن الدول العربية تستهلك أكثر من 
٠‏ من مصادر مياهها المتجددة» ورغم ذلك فان هناك ٠۰‏ مليون شخص من 
مواطني العا م العربي لا تتوافر لديهم مياه صحية. 

لا تقتصر مشكلة المياه في الوطن العربي على الندرة» وإنما تمتد إلى نوعية المياه التي 
تتدق وتتحول إلى مياه غير صالحة للاستخدام لأسباب متعددة» وتسرى مشكلة 
المياه على كل المصادر المائية في الوطن العربي» فالأنحار العربية الكبرى مثل النيل 
والفرات تنبع من دول غير عربية وجحرى وتصب في بلدان عربية ما يجعل لدول المنبع 
ميزة استراتيجية في مواحهة البلدان العربية» كما يتطلب الاستغلال الأمثل للمياه 
الجوفية ومياه الأمطار استثمارات ضخمة لإقامة التجهيزات والمشروعات الأزمة لهذا 
الاستغلال. 


قيم إسلامية عظيمة: 


وإذا كانت مشاكل المياه تنحصر في التلوث والإسراف وسوء الاستخدام » فان هذه 


۳۷۱ 


قضايا عالحها الإسلام منذ 4 ١‏ قرنا من الزمان بما قرره من آداب وقواعد وأحكام للمحافظة 

على الماء وترشيد استهلاكه» فالماء هو مصدر الحياة» والمحافظة عليه تعني المحافظة على الحياة 

بأشكالها المختلفة. وقد قرر الإسلام مجموعة من القيم والآداب والأسس والقواعد للمحافظة 

على الماء وحمايته من التلوث» منها ما يلي: 

-١‏ نى الإسلام عن الإفساد في الأرض: 

أ- ا و لي ا ل ان 
اننا عَشْرَة عَيد باس يم كُُوا وَاشْرَبُوا ِن ررق الله ولا تَعْتوَا في 
الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (+))”" 

0 


ب- وقال تعالى: (ولا بغ القَسَا في الَْرْضٍ إن الهلا نب الْسِدِينَ (۷۷)) 


2 
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ری - تت وقال تعالى: (ظَهَرَ المَسَادُ في الم وَالْبَحْر ا كَسَبَتْ أب ِي النّاسٍ لِيذِيَهُم بَعْضَ 
ِي عَوِلُوا لَعَلَّه َعَلّهُمْيَرْجِعُونَ ))٤۱(‏ . 
ث- وقال تعالى في وصف الطغاة: (لَذِينَ طَمَوْا في اباد (11) اترو فيها الْقَسَاد 


E 


۳( 
ج- وقال تعالى: (كََ) أَلْقَا تال مُوسَئ ما جم به السَّحْرٌ إِنَّ الله سَبْطِلهُ إن اه ل 
يُصْلِحٌ عَمَلَ المفْسِدِينَ (۸1)).. 
ومعلوم أن تلويث الماء بشتى طرق التلوث المختلفة هو إفساد في الأرض لما يترتب 
عليه من أضرار حسيمة لكل من يستخدم هذا الماء الملوث من البشر إلى جانب بقية 
الأحياء الحيوانية والنباتية والمائية 
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أقر الإسلام مبدأً: (لا ضرر ولا ضرار)» فكل ما يضر المسلمين في رزقهم ومأكلهم 
ومشربهم ينهي الإسلام عنه» وتلوث الماء من أكبر أشكال الضرر. 

حرم الإسلام كل ما يفسد حياة المسلمين» وفقا للقاعدة الفقهية التي تقول (ما أدى 
إلى الحرام فهو حرام)» والتلوث المائي يتسبب في حالات كثيرة في إزهاق الأرواح 
وقتل الأحياء ونشر الأوبئة والأمراض» ودرء هذا التلوث واحب. 

أرسى الإسلام قواعد الطب الوقائي حماية للنفس وحماية للبيئة» ومن هذه القواعد ما 
يتعلق بالماءع» : 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد في قوله صلى الله 
عليه وسلم : (لا يبولنَ أحدكم في الماءِ الراكدٍ , م يغتس من » ومن المعروف أن 
هناك أمراضا كثيرة تنتج عن الاستحمام في الماء الراقد الذي سبق التبول فيه مثل 
الكوليرا والبلهارسيا. 

كما نى صلى الله عليه وسلم: (أن يبال في الماء الجاري) » وذلك للمحافظة على 
نظافة الماء من الطفيليات التي تكون مع البول وتؤدى إلى تلوث الماء. 

دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحرى المسلم في قضاء حاجته الأماكن 
المعزولة حتى تستقر الفضلات الآدمية في مكان سحيق فلا يتلوث كا ماء» ولا 
يتنحس بحا طريق فقال صلى الله عليه وسلم: (ثَّقَوا الملاعنّ الثلات : البرارُ في الموارد 
٠»‏ و قارعَةٍ الطريق » و الظٌَّ)"". 

وروي عن ابن عمر : ( أن البي صلى الله عليه وسلم تمى أن يتخلى الرحل تحت 
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الألباني »> صحيح النسائي » رقم الحديث ۲١١‏ . 

المنذري › الترغيب والترهيب ج١‏ › ص ١١١‏ . 

الألباني » صحيح الترغيب » رقم الحديث ١55‏ . 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۹۲)ء وابن عدي في الكامل في الضعفاء )۲٤/١(‏ وفيه فرات بن 
السائب منكر الحديث. 
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وى أن يتخلى على ضفة خر جار. رواه الطبراني. فالتبرز أو التبول في الماء من 
السلوكيات الخاطئة التي يجب البعد عنهاء والمعروف أن تصريف مياه الحاري في المياه 
النقية لا يؤدي إلى تلويثها بالطفيليات والروائح الكريهة فحسب» بل يتسبب في 
استهلاك الأكسجين الذائب في المياه نما يؤثر على حياة الكائنات التي تعيش فيه» 
كما أن المواد العضوية الموحودة في مياه الحجاري تؤدى إلى ازدهار أنواع عديدة من 
البكتيريا والطفيليات والكائنات الأولية التي تسبب تلوث الماء. 

وعلاوة على ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تغطية أواني الماء لحمايته 
من الملوثات التي قد تنتقل إليه من المواء أو الحشرات الناقلة للجراثيم والطفيليات 
كالصراصير والفئران والنمل والبعوض» فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (غطوا الإناء وأوكوا السقاء فان في السنة ليلة 
ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من 
ذلك الوباع“ ومعنى (أوكوا السقاء) أي اربطوا فوهات أواني الماء لحمايتها من 
التلوث والأوبئة. 

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة الماء وسلامته بلغت حدا أكبر من 
ذلك إذ كى عن النفخ قي الشراب ليحميه من نفس شاربه ورائحة فمه كي لا 
يتلوث» لأن الشارب الأول قد لا يشرب الماء كله» وقد يحتاج بقيته شخص آخر. 
نمى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء مباشرة» ويرى المفسرون 
والعلماء أن لذلك سببين: الأول عدم تلوث ماء السقاء برائحة فم الشارب» والثاني 
حماية الشارب نما قد يكون في السقاء من شيء مختلط بالماء» فإذا وضع الماء في 
كأس علم ما به. 

ولقد التزم المسلمون منذ فجر الإسلام بحذه التعاليم فحرصوا على الماء حرصا 
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VE 


شديداء كما حرصوا على بقائه نقيا طاهرا حتى يتمكنوا من شربه والتطهر به في صلاتمم 
وسائر عباداتهم التي تحتاج إلى طهارة» كما حرصوا على توفيره للجميع فلا يحرم منه أحد» 
وفي مرحلة مبكرة من الإسلام اعتبر الماء ثروة يمكن التصدق با كالمال» وشجع الرسول 
صلى الله عليه وسلم على ذلك في مناسبات كثيرة أشهرها قصة بئر رومة الذي كان 
تحت يد يهودي وكان يمنع المسلمين من مائه» فقال صلى الله عليه وسلم: (أن عثمانَ 
سبل بثرٌ رومة وكان دلؤه فيها كدلاءٍ المسلمين)'» فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله 
عنه . 

ذ- وتيسير الماء في الإسلام ليس مقصورا على الإنسان» بل يمتد للحيوان حتى لو كان 
كلبا ضالاء فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرحل الذي سقى كلبا في 
حفه فغفر الله له. 

مبادئ الترشيد: 

فيما يتعلق باستهلاك المياه» بحد أن الإسلام كان له السبق قي إقرار مبادئ ترشيد 
الاستهلاك لكل ما في يد الإنسان من نعم وثروات» باعتبار أن الإسراف والتبذير من أهم 
عوامل الخلل والاضطراب في منظومة التوازن البيئي المحكم الذي وهبه الله - سبحانه - للحياة 

والأحياء في هذا الكون. 

-١‏ وقد أقام الإسلام منهجه في هذا الصدد على الأمر بالتوسط والاعتدال في كل 
تصرفات الإنسان» وأقام بناءه كله على الوسطية والتوازن والقصد. فالإسراف يعتبر 
سببا من أسباب تدهور البيئة واستنزاف مواردهاء مما يؤدي إلى إهلاك الحرث 
والنسل» وتدمير البيئة. 

20-5 وقد نى القرآن الكريم عن الإسراف في أكثر من موضع: 

أ-20 قال تعالى: (وَكُنُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إن لا بحب رفي .»۳١(‏ 
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To 


ص وو € هو 


1 8 ب 3 
وقال تعالى : (كلوا من تَمَرهِ إا أَنْمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِِ © وَلَا تُسْرفوا © إِنْهُ لا 
ل 2 00 
حب المسرفين ))١51١(‏ ` . 


6 م« 


5 0 59 5 55 57 7 212 ع ا ا چا 7ك 
وتوعد القرآن المسرفين بالحلاك » فقال تعالى: (ثُمَّ صَدَقَنَاهُمْ الوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن 


5 
ت 


اء وَأَهْلَكْنا امِفِينَ ))٩(‏ . 

ودعا الإسلام إلى الوسطية والاعتدال» فقال تعالى: (وَالَذِينَ إِذَا أَنقَُوا 1 يُسْرِفُوا و 
يروا وَكَانَبَْنَ ذْلِكَ قَوَامَا (۷٩)).فالوسطية‏ الرشيدة هي: 

مسلك المسلمين ودعوة الإسلام لأتباعه في كل الأحوال وعموم الأوقات. 

وهي خير ضمان لحماية التوازن البيئي فيما يتعلق بالماء وغيره من الموارد الطبيعية. 
وقفت الشريعة الإسلامية ضد الإسراف في استهلاكه» سواء في أغراض الشرب أو 
الزراعة أو الصناعة» أو حتى في جال العبادات» ومن التعاليم والآداب الإسلامية التي 


وردت في هذا الشأن ما يلي: 


دعا الإسلام إلى المحافظة على الماء وعدم الإسراف قي استهلاكه» فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (كُلوا واشربوا وتَصدّقوا والبّسواء غير تخيلة» ولا سَرفِء وقال يزيد مبّ: في غير 
إسرافي» ولا غيل . 


نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في استعمال الماء حتى ولو كان من 


بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال: (ما هذا الإسراف؟)» فقال: أفي الوضوء إسراف؟» 
قال (نعم وان كنت على نمر حاں). 


سورة الأنعام . 
سورة الفرقان . 


١ك‎ 


وأخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)» والإسراف يتحقق باستعمال الماء 
لغير فائدة شرعية» كأن يزيد في الغسل على الثلاث» وقد اتفق العلماء على أن الزيادة في 
غسل الأعضاء للوضوء على الثلاث مكروه» وأنه إسراف في استعمال الماو20.20 . 
سش117: لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد (جبل يحبنا 


ونحبه ( ولماذا اهتز هذا الجبل حين صعده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه ؟. 


ج17١١:عن‏ أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : (رَجْنَا مع رَسولٍ الله صَلَى اللّهُ عليه 


- 
ت 


وسلّمَ في عَرْوةٍ بوك وَسَاق الحديث وفيهء ثم أَفْبلْنَا حى قَدِمْنَا ادي القُرى» فال رَسول 
E‏ إن ف فين شاو ربكم فی ي وق كاه فشكت 
تضيكا عق ع ا و و لحن ا ا 

يقول الدكتور د. محمود عبدالعزيز يوسف : (فضل جبل أحد وبيان معجزاته صلى 
الله عليه وسلم : يظهر هذا في قول النبي: راثت أُحُد؛ فإنما عليك ني وصدّيق 
وشهيدان)“» فإن من الغيب الذي أخبر الله به نييّه صلى الله عليه وسلم » الشهيدان 
المقصودان فق هذا الحديث هما: عمر بن الخطاب» وعفمان بن عفان» والصديق هو أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه» يُوضّح ذلك ما رواه البخاري عن قتادة أن أنس بن مالك 
رضي لسارت البي صلی الله عليه وسلم صعد أخدًا وأبو بكر وعمر وعثمان» 


فربحكف كم فقال: (انْبتْ أخُد؛ فإنما عليك 2 وصدیق وشهيدان)» وقد نحفق ما قاله 


صلی الله عليه وسلم؛ فقد قُتِل عمرٌ في حراب رسول الله شهيداء وقتِل عثمان شهيدًا. 
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.)25١4( وأبو يعلى‎ »)٠١75( أخرجه أحمد (۲۲۸7۲)» والروياني في ((مسنده))‎ )٤( 


¥ 


ويُستفاد من الحديث: 
ك فضل جحبل انيل 
۲- بيان معجزاته صلى الله عليه وسلم» المتضمُنة: تكليمه للجمادات» كما حنٌ الميذعٌ 
إليه» 37 الحَجَرٌ عليه بأ هو وأمى صلوات الله عليه. 
والغيب الذي أخبر عنه البي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
0-١‏ غيب أخبر الله به نبيّه صلى الله عليه وسلم مما قد سلف في غالب الأزمان؛ كإخباره 
ما قصل الله عليه من نبأ يوسف وإخحوته» وأهل الكهف» وقوم نوح» وعاد» وغيرهم. 
00-5 خر يخبر عنه صلی الله عليه وسلم مما وقع في حياته؛ كإخباره صلی الله عليه وسلم 
عن صرعى بدر. 
-٣‏ إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم» وهذا 
يندرج تحت الحديث الذي بين أيدينا. 
هذا الجبل صعده البي صلى الله عليه وسلم» ومعه ابو بكر وعمر وعثماك؛ الخلفاء 
الراشدون بعده» فلما صعدوا إلى الجبل رجف هم والسؤال: ۾ رحف الجبل كم 
JE‏ ذلك إن الب ركف انها كر تسق NEN‏ ريت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أشرف اللق» وأصحابه أشرف الناس بعد الأنبياء والمرسلين» فابحبل 
فرح فسكنه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه» وقال: (اتِثْ أخد)؛ ثم قال صلوات الله 
وسلامه عليه: (فإنغا عليك 2 - يعني: نفسه عليه الصلاة والسلام - وصدیق -يقصد: أبا 
بكر- وشهيدان)» وهذا من الغيب؛ لأن عمر وعثمان آنذاك لم يُقيّلا؛ وإنما أخبر صلى الله 
عليه وسلم اما شهيدان دلالة على أنهما سيموتان شهيدين» وقد وقع بعد ذلك كما سيأن. 
وهذا الحديث النبوي فيه دلالات مستفيضة يمكن طرقها من عدة حوانب؛ منها: أن الله حل 
وعلا ّم بعض الحمادات حب نبيه صلى الله عليه وسلم» وليس جبل أحد بِأوّهَا ولا 
بآجرها؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب كثيرا مُتّكنًا على جذع نخلة في مسجده 


الشريف صلوات الله وسلامه عليه» وهو موضع المنبر اليوم» ثم بعد فترة صِْع له منبر له ثلاث 


YA 


درحات» فكان صلى الله عليه وسلم يرقى هذا المنبر المصنوع من أعواد ليخخطب الناس» 
ويكون مشرفًا من مكان عالٍء فأوّل يوم ارتقى صلى الله عليه وسلم فيه المنبر» أحدث الجذع 
صوت حنينٍ وشوقٍ إلى خير سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم» هذا كله والصحابة ينظرون 
فنزل عليه الصلاة والسلام إلى الجذع» وسكنه» ثم عاد عليه الصلاة والسلام وحطب» ولهذا 
يُقال: حر المِذْعٌ إليه صلوات الله وسلامه عليه. 
ذكر بعض الأحداث التي وقعت في غزوة أحد: 

في أحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا: 
(اثبث أخد» وقعت غزوة أحد؛ وهي غزوة وقعت - كما هو معلوم - بعد بَذر في السنة 
الثالثة» وفيها وقعت أحداثٌ عِظامٌ؛ منها: شج رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم» وكشْرٌ 
رباعيّته» وسّيلان الدم على وحنتيه 

وكفى بذلك حدنًا في تلك المعركة» كما أنه فل في تلك المعركة عه حمزة» وحمزة من 
أحبٌ الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قتله الوحشيٌ وهو غلا لبعض بني أميّة. 
كما وقع في تلك المعركة قتلٌ كثيرٌ للصحابة» فقد وصل عددُهم إلى سبعين شهيدًا؛ قال الله 
حل وعلا في القرآن: (إن يَمْسَسْكُمْ قر ققد مَس الوم قرخ مغل © وَيَذَْكَ ايام اوها بين 
الاس وَلِيَعْلَم الله الّذِينَ منوا وَيَتَخِلٌ مِدكُمْ شهَدَاءَ وَالله لا حب الظَلينَ (4١))7“وقال‏ تعالى 
: اوتا َصَابَدْكُم مُصِيبَةٌ ذ آَصَيُْم مَدْيِهَاقُلُمْ أن هدًا ل مو من عند اكم إن لعل كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ (1565))فالبي صلى الله عليه وسلم فل من أصحابه يوم أحد سبعون» وكانوا قد 
قتلوا في يوم بدر سبعين» وأْسَرُوا سبعين» ولعلَ هذا من أقرب المعافي لقول الله حل وعلا: 
(أوَنَ أَصَابَْكُمْ مُصِيبة قذ َصبِتُمْ ليها . 

ف الخد تاك نر لى على ا عله وسل الصا أن يدوا نهد اوهو فا رن 


(۱) سورة آل عمران .. 
)١(‏ سورة آل عمران . 


١ 


المعركة وإلى اليوم ما تزال القبور باقيةً بجوار الحبل؛ والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت لما 
شعر بدنُوٌ أحله وقُرب رحيله» أتى إلى هؤلاء الشهداء الكرا» ف عليهم» واستغمّر لهم 
ودعا لحم كالمودٌع» من باب الوفاء معهم» وهذا من دلائل عظيم وفائه صلى الله عليه وسلم 
لمن بذلوا الْمْهَجَ والنفوس والدماء من أجل نصرة دينه صلوات الله وسلامه عليه. 
إن تلك الأنفس كانت عظيمةً جليلةً» بذلت دماءها وأرواحها وأنفْسَها من أجل 

نصرة دين الله حل وعلاء فقام ني الأمة ورأس الملّة وسيد الأمّة صلى الله عليه وسلم وهو 
يشغر بدنوٌ الرحيل وقُرب الأحل ومُفارقة الدنيا إلى ذلك الموضع» فسلّم على أهله واستغفر 
لمم؛ ليكون بعد ذلك سُنَّةَ وإلى اليوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدَّم الناس 
ااا توا أن اتباعًا لسُنّة نبيّنا صلوات الله وسلامه عليه ونحن نعلم أن أهل تلك 
القبور لا يملكون لنا ولا لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء لكنها سنة يُودّى لمم فيها بعض الواحب» 
رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 
استشهاد عمر رضي الله عنه كما أخبر النبي الكريم: 

فقد صرّح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت شهيدًا» وقد مات شهيدًا؛ طعنه أبو 
لؤلؤة ابجوسي كما هو معروف مشهور ف محراب نبيّنا صلى الله عليه وسلم. 

وقد كان عمر يقول قبل أن يُقتّل: اللهم إني أسالك شهادةً في سبيلك وميتةً في بلد 
رسولِكَ» ويُقال: إن بعض الصحابة وبعض مَنْ حولّه من التابعين كانوا يُنازعون عمر رضي 
الله عنه في هذه الكلمة» ويقولون: يا أمير المؤمنين» إن الشهادة مظاتًا ساحاث الجهاد 
وليست في المدينة؛ لأن المدينة ديار إسلام محميّة» ليس فيها كُفَارء أو ليس فيها محاربون من 
أهل الكفْر؛ لكن عمر كان يض على دعائة. 

وقد أعطاه الله حل وعلا لصدق نيه وعظيم جهاده ما تمتاه» فمات شهيدًا في محراب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتحمّق له ما أراد رضي الله عنه وأرضاه. 


١ 


استشهاد عثمان رضي الله عنه كما أخبر النبي الكريم: 
فل في المدينة؛ قتله الخوارج بعد أن تسوّرُوا داره وقتلوه» فهو أمير البَررة» والذين قتلوه 

فَسَقَةٌ فَجَرةٌ» ويصعُب أن نقول بكفرهم» وإن كان بعض أهل العلم قد يُكمّر مَنِ استحلٌ 
دمه» فعثمان رضي الله تعالى عنه مات شهيدًا. 

وا مقصود أن هذا بعض الغيب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنم 
ماتوا شهداءَ كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. 
جبل أحد من أبرز الأماكن المعطّرة بالسيرة النبوية: 

تكو عي که و الا عي و ا ا 
حيث شهد حبل أخُد الكثيرز من الأحداث العظيمة التي قد صاحبت ولادة جر الدعوة 
الإسلامية منذ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة» وقد دارث أحدات 
معركة اد في السنة الثالثة من المجرة أيضاء ويحرص إرُوَار المدينة المنورة دائمًا على زيارة "حبل 
اد لأ بض الك من الان متها مقر الشهداء الى فض ۷٠‏ صحايكا هه اهدر 
EE‏ 
موقع جبل أخد: 

E E O TE OO NESS 
مسافة ثلاثة ميل» ولكن هذه المسافة بدأت بالتنافص تدريجيًًا مع التوسّع العمراني المستمر‎ 
2 اام إل زا سويد قيار القن * ابابا تفياية دري تانب ارق رظانت العزي‎ 
ينحرف قليلًا نحو الحانب الشمالي» ويظهر جبل أحد مانعًا طبيعيًا على شكل سلسلة من‎ 
الشرق إلى الغرب مع ميل نحو الشمال من المدينة المنورة بطول سبعة كيلومترات» وعرض ما‎ 
متراً.‎ 75٠ بين ۲ و” کیلومترات» وبارتفاع يصل إلى‎ 

ل د العديد من الكهوف والشقوق التي يتجاوز ارتفاع بعضها مترا ونصمًاء 
وعمقها عشرة أمتار» وذ عل ا كسان طول ۷ كيلو مترات بارتفاع يصل إلى ۱۰۷۷ 
متراء ويفصل الحبل عن المسجد النبوي مسافة ه كيلو مترات» ويحده من الجانب الشمالي 


١ 


الغربي جبلي تيأب وثور» ومن الحانب الجنوبي الغربي جبل الرماة. 

ويقع جبل أحد شالي المدينة» ويبعد عن المسجد النبوي > كيلو مترات» محيطه يقرب 
من ٠١‏ كيلو متا من الناحية الحنوبية» يمد من الشرق إلى الغرب ۳ كيلو مترات» ومن 
الناحية الشمالية يمتدُ من الشرق إلى الغرب ۷ كيلو مترات» وعرضه شرقًا ١‏ كم وغربًا 4 
كيلو مترات. 
من فضائل جبل أَخُد: 
عن ان ن ال عن انى عله أفضل ال وال دال عن سيل أت وا جل 
بنا e‏ 
غزوة أحد: 

E ايد‎ O غزوة‎ a E a 
بمين جحيش النبي صلى الله عليه وسلم» وجبل الرماة عن يساره.‎ 

ققد شه يهل و غ ا تريكن؟ ف العام القالك مس الجر 
وتحديدًا في الجانب الجنوبي الغربي من الحبل على مَقربة من جبل الرماة» وقد خسر المسلمون 
في هذه الغزوة بسبب مخالفة الرماة لأوامر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؛ حيث أمرهم 
بالوقوف على الحبل وعدم مغادرتحم مواقعهم قبل انتهاء القتال» وانتهت المعركة باستشهاد 
سبعين فردّاء منهم حمزة بن أبي طالب عجٌ الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ويضمٌ حبل آل العديدَ من الآثار الإسلامية المهمة؛ كمقبرة الشهداء السبعين الذين 
سقطوا في غزوة لعن وكذلك الشق؛ وهو المكان الذي لحأ إليه سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام بعد المزعة؛ لتفادي بطش المقاتلين من الكفار» كما يوحد على مقربة منه 
مسجد الفسح» وهو من المساجد التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام؛ كما ورد في 


بعض الرُوايات. 
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ررح علي جل ا ى 
الرواية الأولى: تقول بأن جبل ا کي بذكك4 لتركده عن ابال وان عاط بالأودية 
والسهول. 
الرواية الثانية: تقول بأن جبل أحد سمي بأحد نسبةٌ إلى رحل يُدُعى "أخد" من العماليق؛ وهم 
السكان الأوائل التقليديون للمدينة؛ حيث إن أخد انتقل إلى الحبل وسكنه. ومن © سمي 
باحعه. 
الرواية الغالغة : فتقول بأن تسمية حبل اخ ترحع إلى الرمز لوحدانية الله عز وجل. 
وقيل: لما وقع لأهله من نصرة التوحيد, وذكر ابن شبة أنه كان يُعرف في الجاهلية باسم (عنقد)» 
ويقع شمال المدينة» وبسفحه وقعث غزوة أخُد. 
وحبل أخد عبارة عن جبل صخري» ولونه ذو صبغة حمراء» وطوله من الشرق إلى 
الغرب يبلغ ستة آلاف متر تقريبًاء وبه رؤوس كثيرة وهضبات متعدّدة» وتوحد بجبل أحد 
المهاريس» وهي عبارة عن نقر طبيعية في الحبل لحفظ المياه المنسابة من أعاليه. 
إذا تصورت مساحة هذا الحبل العظيم» فتأمّل قوله عليه الصلاة والسلام: رمن اثبع 
حنازة مسلم إِهانًا واحتسابًاء وكان معه حتى يُصَلَّى عليهاء ويَفْرْعْ من ذَفِْهاء فإنه يرجع من 
الأحر بقيراطين؛ كل قبراط مثل أخُد» ومَنْ صلَّى عليهاء ثم رَحَعَ قبل أن تُذْهْنء فإنه يرجع 
بقيراط) » وف رواية: (مَنْ صلَّى على حنازة» ولم يتَّبعْها فله قراط فإنْ اتَبَعها فله قيراطان» 
قيل: وما القيراطان؟ قال: (أَصْعَبهما مثل E‏ 
مقبرة شهداء أحد من الصحابة: 
يا التدون ی ا ا رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهدوا في معركة أحده وي 
مقدّمتهم عمُّه حمزة بن عبدالمطلب» ومصعب بن عمير» وعبدالله بن ححش» وحنظلة بن أبي عامر 
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(حنظلة الغسيل)» وعبدالله بن جبير» وعمرو بن الجموح» وعبدالله بن حرام وغيرهم رضي 
الله عنهم أجمعين» وكان استشهادُهم في شوال سنة ثلاث من الحجرة» وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتعمَّدُهم بالزيارة ب بين الحين والآحر؛ فعن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه قال: 
(خرحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء» حتى إذا أشرّفنا على حرة 
(واقم)» فإذا قبور» فقلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال هذه قبور أصحابناء فلما جنا 
قبور الشهداءء قال: (هذه قبور إخواننا)“؛ وروى البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال: إصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى خد بعد تمان سنين كالودٌع للأحياء 
ا ا مكفيك زان وا اد والسلام عليهم. 

حبل أحد كانت له علاقة غحة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلمء علاقة ود 
ومحبّة» قال عليه الصلاة والسلام: وأحد جاه يمنا وئى“. 

أا جل كان تكله رمول اش سكين وان وه :اريف برا فال له 

E‏ فإن فوفك نوع وصدّيق وشهيدين)“. 

هذا الجبل يحمل ذكريات فصّلها العلماء في مجلدات ضخمة ومواعظ» هنا ضربَ وځ 
خيرُ علق الله هنا سال أشرف دم على أشرف جبل» هنا كُسِرَت رباعيّهء هنا كاد أن يُقتّل 
ها دعا لقومة يذل أن يدعو علي (اللهث اغقر' لقومن فاكم لا يعلموق ° 

هنا دروس من التضحية» دروس من التفاني في الحبٌ» دروس من الوفاء والشجاعة. 

هنا برزت شخصيات عظيمة؛ مثل: (أم عمارة نسيبة بنت كعب)» و(أبو دجانة)» 
و(حنظلة) غسيل الملائكة» و(طلحة بن عبيدالله)» و(حمزة بن عبدالمطلب)» و(مصعب بن 
عمير)» و(عبدالله بن ححش)» فخلّد التاريخ ذكرّهم. 
)١‏ أخرجه أبو داود (؟5 :)٠١‏ وأحمد )١١810(‏ واللفظ له 
؟) الإمام البخاري و صحيح البخاري و رقم الحديث ٠٠٤١‏ . 
۳) سبق تخريجه . 


:) سبق تخريجه . 
ر أخرجه ابن حبان (1۷۳)» والطبراني )١٠١/5(‏ (05595)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) )١4544(‏ 


) 
) 
) 
) 


TA 


هناك أمام حبل أحد رحبل الرماة)» والموعظة العظيمة التي لا يزال يحملها ويتذكرها 
كك مَنْ وَقَع بصره عليه من معركة أحد إلى اليوم: الطاعةء فالطاعة هي المنجية في الدنيا 
الحرم انعر لا يكون إلا بالطاعة»من هنا ساوت اهر يسبب المي وللعضيية لذ تاق 
إلا بالمزائم» وهذا قانون إلمي لا يُحابي أحداء لأن الحواب من الله كان: رف هُوَ مِنْ عِنْدِ 
الف 


س1175: لماذا كانت شفاعتّ بينا صلى الله عليه وسلم سببا لدخول بعض المسلمين 
الجنت؟. 


ج١١١:‏ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : (الشفاعة: مأخوذة من الشفع» وهو ضد 
الوتر» وهو حعل الوتر شفعاً مثل أن تجعل الواحد اثنين» والثلاثة أربعة» وهكذا هذا من حيث 
اللغة. أما في الاصطلاح: فهي "التوسط للغير بحلب منفعة أو دفع مضرة"» يعني أن يكون 
الشافع بين المشفوع إليه» والمشفوع له واسطة لحلب منفعة إلى المشفوع له» أو يدفع عنه 
مضرة» والشفاعة نوعان: 

النوع الأول: شفاعة ثابتة صحيحة:» وهي التي أثبتها الله تعالى في كتابه» أو أثبتها رسوله صلى 
الله عليه وسلم ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ريا 
رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: لا إله إلا الله حالصاً من قلبه). وهذه 
الشفاعة لها شروط ثلاثة: 

الشرط الأول: رضا الله عن الشافع. 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له. 

الشرط الثالث: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. وهذه الشروط مجملة في قوله تعالى: (وَكَم 


(2"”))57» ومُفصّلة في قوله: (من دا الَذِي يَشْمَعُ عِندَهُ إلا اذه ... )۲٠٠(‏ » وقوله: 


)١(‏ د. محمود عبدالعزيز يوسف » شبكة الألوكة . فضل جبل أحد ٠١١۹/١۲/۱۸‏ هجري 


(۲) سورة النجم . 
(۳) سورة البقرة . 


1۸° 


يوم لا نق الشَفَاعةإِلَامَنْ أن له لحن وَرَضِيَ له تولا (9 "01١‏ وقوله تعالى : (ِيَعْلَمُ 
کا بن يوم وما حَلْمَهُمْ ولَايِشْمَعُونَ إلا إن ارْتطَى وَهْم من شيت مشْفِقُونَ (00)1"©) فلا 
بد من هذه الشروط الثلاثة حتى تتحقق الشفاعة. 
ثم إن الشفاعة الثابتة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الشفاعة العامة» ومعنى العموم أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده 
الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم» وهذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه 
وسلم ولغيره من النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين» وهي أن يشفع في أهل النار من 
عصاة المؤمنين أن يخرحوا من النار. 
القسم الثاني: الشفاعة الخاصة: التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها الشفاعة 
العظمى التي تكون يوم القيامة» حين يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون» فيطلبون 
من يشفع لهم إلى الله عز وحل أن يريحهم من هذا الموقف العظيم فيذهبون إلى آدم» ثم نوح» 
ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى وکلهم لا يشفع حت تنتهي إلى النبي صلی الله عليه وسلې» 
فيقوم ويشفع عند الله عز وجل أن يخلص عباده من هذا الموقف العظيم» فيجيب الله تعالى 
دعاءه» ويقبل شفاعته» وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به في قوله: (وَمِنَ اللّبْل 
تمد پو اة لَك عَسَئ أن بعك رَبك مَقَامًا كحمُودًا (7)009. 

ومن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الحنة أن يدخلوا 
الجنة» فإن أهل الحنة إذا عبروا الصراط أوقفوا على قنطرة بين الحنة والنار فتمحص قلوب 
بعضهم من بعض حت يهذبوا وينقوا ثم يؤذن لهم في دخول الحنة فتفتح أبواب الحنة بشفاعة 


النبي صلى الله عليه وسلم. 


. سورة النجم‎ )١( 
5 سورة الانبياء‎ (") 
. (؟) سورة الإسراء‎ 


١15 


أنواع الشفاعة المثبتة: 


ك 


شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين: روى مسلمٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ الندري» قالَ: قَالَ 
سول اللو صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الله عر وَحَلَ: 00 الملابيكة وَسَمَعَ 
7 وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَه و1 بق إا أَرْحَمٌ الاين فَيَفِْضُ قَبْضَةٌ مِنَ الَارِ قيحر 
مها قَوْمَا 1 يَعْمَلُوا حيرا قا قد دوا جفاء تيقبو فى تهر في ألواو بد يقال 
له: تهر الاق َيَحْرُحُونَ كما ترج اله في حي السسَيْل) » وروى الشيخانٍ عَنْ أي 
سَعِيٍِ الحُدْرِيٌ - وذلك في حديث الشفاعة- » قال: قال يسول الله صلق اله عة 


E 


وسلم (وهو يتحدث عن المؤمنين الذين بحاهم ا وَإِذَا 0 أَنَهُمْ قد ع 
ف بخان يَقُونُونَ: رتا إخواثتاء كَانُوا يُصَلُونَ مَعتاء وَيَصْومُونَ معنا وَيَعْمَلُونَ 

ام تقول الله تعالَ: اذْمَبُواء فَمَنْ وَحَدْتمْ في لبه مِثْقَالَ دِيئَارٍ مِنْ إِمَانٍ فأخرجوة 

وحم الله طورشم عَلَى الثَارِ فَيَأنُوتهُمْ وَبَعْضُهُمْ قد عاب في الثَارٍ إلى قدمهء وإ 

أنْصافٍ "١‏ فَبُحْرِجُونَ مَنْ عرو ثم يعوو فَيَقُولُ: اذْهبُوا فَمَْ وڪذم في قَلْبه 

قال نطف ديئَارٍ فأخرجوة َيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَفُو م يَعْودُونَ 0 اكوا قَمَنْ 

وحم في قَلْبه َال در من عان قأخرخوة فَبُخْرِجُونَ من عرو“ 

شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم: لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم 

القيامة وهي : 

الشفاعة العظمى له صلى الله عليه وسلم للفصل بين العباد» وهي المقام ا محمود الذي 

وعده الله تعالى به. وهذه الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر 

الأنبياء والمرسلين. 

شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول المؤمنين الحنة. 

شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام تساوت حسناتم وسيئاتحم أن يدخلوا الجنة. 
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ث- شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام من أهل الحنة» وذلك برفع درجاتحم فيها. 

ج شفاعته صلى الله عليه وسلم في إحراج العُصاة مِن الموحدين من النار» ودحوهم 

الجنة. 

ح- شفاعته صلی الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» فيكون في 

قليل من نار تغلي منها دماغه. 

خ- شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام من الموحدين العصاة» قد استوحبوا دخول النار» 

فيشفع لهم ألا يدخحلوها. 

د- شفاعته صلى الله عليه وسلم قي أقوام يدحلون الجنة بغير حساب؛ كعُكاشة بن 

Ee‏ الل 

من أسباب نيل الشفاعة في الآخرة: 

-١‏ تلاوة القرآن:روى مسلمٌ عَنْ أبي أُمَامَةَ ااهل كَالَ: (سمغث رَسُولَ 0 د صل الله 

عليه وسلم ب يَقُولُ: "افْرَوُوا مادء نه يان يو الام فعا لأصحابه ب 

-٣‏ الصيام: روى أحمدٌ عَنْ عَبْدِاللّه ن عَمْرِو بن العَاصٍ: (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم قَالَ: اليم وَالْمُرَآنُ يَسْمَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصّيَامُ: أي رب إن مَتَغتُةُ ا 
وَالشَهَوَاتِ بِالنّهَاِ قشعي فيه وَيَقُولُ الْقُآنُ: مئه الوم اليل مُسَفْعْني 
فيُسَفعَانِ) . 

3 ل 0 روك تفاخ كن EE‏ ل 

لا شفغُوا 


- 


میت فصل عله أ م RI‏ ل ا يَشْفَعُونَ له 


= 


(0) 


٠ج و(النهاية في الفتن والملاحم؛ لابن كثير‎ › )١()585- ص‎ ۲۷٤ص‎ ١ شرح العقيدة الطحاوية ج‎ )١( 
ص۲ ۲۰: ص۲۰۹‎ 

(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۸٠٤‏ . 

)"( الألباني » صحيح الجامع » رقم الحديث TAAY‏ . 

5( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٩٤١‏ . 


TAA 


و 
° و ده 1 5 7“ 


e‏ عن عبدالله بن عباس 
yy‏ قال: كَحَرَحْتُ قدا اس قد اجْتَمَعُوا لَه 
ابره فَفَالَ: تَقُولُ هم أَرْبَعُونَ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: أخرجوة فن سمغث رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ما من رَجْلٍ ملم يُوثء مَيَقُومُ عَلَى جََارْتهِ َرْبَعُونَ 
رحلا لا يُسْرَكُونَ باللّهِ شيا إلا سَفَعَهُْ الله فيي“ 
ترديد الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة 
ڪن عدا أن عرد إن القاص أ '” ETS‏ دا 
يعم الْمُوذّنَ كَقُوُوا مل ما يَقُولُ م صَلُوا عله 1 
احور ع دنه 4 لر وله مز يك ل تن إل 
عاد ا و أن اکن ا قوم د SS‏ 


0 
0 
0 
® 
أت 
6 


5 


الشهادة في سبيل الله : روى أبو داود عن ات الدرْد اء قَال: قا لول الله 4 صلى الله 
عليه وسلم: «يُسَفَعْ م الشهيد ي سَبْعِينَ من ع أَهْلٍ بيه ته E‏ 5 


يقول الشيخ المنجد: (الشفاعة المتعلقة بالدنيا » وهى على نوعين: 
الأول: ما يكون في مقدور العبد واستطاعته القيام به ؛ فهذه جائزة بشرطين : 


7+ 


200 
() 
0) 
25 


(°) 


أن تكون في شيء مباح» فلا تصح الشفاعة في شيء يترتب عليه ضياع حقوق 
قد وجب عليهم الحد أن لا يقام عليهم؛ قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَ الب وَالتَقْوَى 
0 على الوم وَالْعْدْوَانِ.....(20)07, وقي الحديث عن عائشة رضي الله عنها " 


E‏ هك رو 


د فرشا هم شان الْمَءِ الْمحْرُوميّة الي سَرَقَتْ فَقَانُوا مَنْ : تکل فيهًا زول الله 


الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۹٤۸‏ . 


الألباني > صحيح أبي داوود » رقم الحديث ۰1 : 
الشفاعة: معناها وأنواعها وأسباب نيلها الشيخ صلاح نجيب الدق شبكة الالوكة في ۲٠٠١/۷/٠١‏ ميلادي - 


۰ هجري. 
سورة المائدة . 


۸٩۹ 


على :الله عليه وسل فقالوا وق يخ عليه إلا اشام حت رول الله لى الله 
غل وص فكل اسا :كنال رول الله معتل الل عله وَسَلَّمَ شفع في حَد مِنْ 
خُدُودٍ الله ُ قَامَ فَاخْتَطب َال أَكّهَا التّامن إا ملك الَّذِينَ مَبِلكُئ انهم گائو إِذَا 
yS‏ موا عَلَيْهِ الد وَل الله َو أَنَّ 
قاطمَة بنت خُحَمَدٍ سرقث لمَطعْث يدها >“ > عن آل 


NN 


6 


بي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ 
كان يمول ,اللو لی الله عليه وسم إ5 )7 ا طَالِتُ حاجة َة أَقْبَلَ عَلَى ائه فَقَالَ" 
اشْمَعُوا فَلتُوْحَرُوا وَلْيَفْضٍ الله عَلَى لِسَانِ نيه ما أحب ” 

2020-5 أن لا يعتمد بقلبه في تحقيق المطلوب ودفع المكروه إلا على الله وحده »وأن يعلم أن 
هذا الشافع لا يعدو كونه سببا أَذْنَ الله به» وأن النفع والضر بيد الله وحده » وهذا 
المعنى واضح حدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فإذا تخلف 
أحد هذين الشرطين صارت الشفاعة ممنوعة منهيا عنها . 

الثاني : ما لا يكون في مقدور العبد , وطاقته ووسعه : كطلب الشفاعة من الأموات وأصحاب 

القبور » أو من الحي الغائب معتقدا أن بمقدوره أن يسمع وأن يحقق له طلبه فهذه هي 

الشفاعة الشركية التي تواردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بنفيها وإبطالها لما في ذلك 
من وصفهم بصفات الخالق عز وحل » لأن من صفاته عز وحل أنه هو الحي الذي لا يموت 
وشبهة هؤلاء أنحم يقولون: إن الأولياء وإن السادة يشفعون لأقاريهمء ومن دعاهم» ومن 
والاهم» ولمن أحبهم» ولأحل ذلك يطلبون منهم الشفاعة» وهذا بعينه هو ما حكاه الله عن 
المشركين الأولين حين قالوا: (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) يونس /۱۸ » يعنون معبوداتهم من 
الملائكة» ومن الصالحين» وغيرهم » وأا تشفع لحم عند الله . وكذلك المشركون المعاصرون 
الآن ؛ يقولون: إن الأولياء يشفعون لناء وإننا لا بحرو أن نطلب من الله بل نطلب منهم وهم 
يطلبون من الله» ويقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين أعطاهم الله 

. 5١95 وعند الإمام مسلم برقم‎ › "771١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5554 » وعند الإمام مسلم برقم ٤١١١‏ . 


۳4۰ 


الشفاعة» ونحن ندعوهم ونقول: اشفعوا لنا كما أعطاكم الله الشفاعة. ويضربون مثلاً 

بملوك الدنيا فيقولون: إن ملوك الدنيا لا يوصل إليهم إلا بالشفاعة إذا أردت حاجة فإنك 

تتوسل بأوليائهم ومقربيهم من وزير وبواب وخادم وولد ونحوهم يشفعون لك حت يقضي 

ذلك الملك حاحتك» فهكذا نحن مع الله تعالى نتوسل ونستشفع بأوليائه و بالسادة 

المقربين عنده» فوقعوا بمذا في شرك السابقين » وقاسوا الخالق بالمخلوق. 

ولله تعالى ذكر عن الرحل المؤمن في قوله: (أَُِ من دونه َك إن يُردْنِ اومن بضر لاعن 

ڪي سَفَاعَتّهُمْ سينا وَل يدون (27))86) 

ولهذا لم يدع صلى عليه وسلم أمته لطلب الشفاعة منه في الدنيا » ولا نقل ذلك عنه 
أحد من أصحابه رضي الله عنهم » ولو كان خيرا » لبلّغه لأمته. » ودعاهم إليه » ولسارع إلى 
تطبيقه أصحابه الحريصون على الخير » فعٌُلم أن طلب الشفاعة منه الآن منكر عظيم ؛ لما فيه 
من دعاء غير الله » والإتيان بسبب يمنع الشفاعة » فإن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخعلص 
التوحيد لله » وأهل الموقف إنما يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في فصل 
القضاء » لحضوره معهم » واستطاعته أن يتوجه إلى ربه بالسؤال » فهو من باب طلب الدعاء 
من الحي الحاضر فيما يقدر عليه » ولذا ل يرد أن أحدا من أهل الموقف سيطلب منه صلى 
الله عليه وسلم أن يشفع له في مغفرة ذنبه . 
وهؤلاء الذين يطلبون منه الشفاعة الآن » بناء على جواز طلبها في الآخرة » لو ساغ 

لهم ما يعون » للزمهم الاقتصار على قوم : يا رسول الله اشفع لنا في فصل القضاء !! 
ولكن واقع هؤلاء غير ذلك » فهم لا يقتصرون على طلب الشفاعة » وإنما يسألون النبي صلى 
لله عليه وسلم -وغيره - تفريج الكربات » وإنزال الرحمات » ويفزعون إليه في الملمات »› 
ويطلبونه في البر والبحر » والشدة والرخاء » معرضين عن الله . 


)١(‏ الشيخ المنجد ‏ الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال 71759 » تاريخ النشر ۲٠٠۲/۲/۸‏ م 


۳۹۱ 


النوع الثاني: الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابماء وهي ما يدّعيه المشركون من شفاعة آلحتهم 
لهم عند الله عز وجلء فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال الله تعالى: (تَّ) تَنفَعُهُمْ سَفَاعَة 
الشَّافِعِينَ "))٤۸(‏ » وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لطؤلاء المشركين شركهم» ولا يمكن أن 
يأذن بالشفاعة هم؛ لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل والله لا يرضى لعباده الكفر ولا 
يحب الفسادء فتعلق المشركين بالهتهم يعبدوتما ويقولون: (وَيَحْبُدُونَ من دُونٍ الله ما لا يرهم 
ولا يَنفَعُهُمْ وَيَقَولُونَ هْؤُْلَاءٍ شُفَعَاؤْنَا عِندَ الله .. (1۸)) تعلق باطلٌ غير نافع» بل هذا لا 
يزيدهم من الله تعالى إلا بُعداء على أن المشركين يرحون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي 
عبادة هذه الأصنام» وهذا من سفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى ما لا يزيدهم منه إلا 
ید۸٩‏ 
وني بحث مفصل عن الشفاعة يقول د. سعيد بن سالم الدرمكي نزيد به على ما أورده الشيخ 
العثيمين رحمه الله : الشفاعة : 
أولا : الشفاعة ملك حالص لله تعالى» قال الله سبحانه وتعالى سبحانه تعالى : (أم ا 
e‏ ر كانُوا لا يَملِكُونَ سُا ولا قلود قل لله الشّمَاعَةٌ كيا لَه ملْكُ 
السَّمَوَاتِ رضن ض ثم لَه تَرجَعُونَ(۳٤‏ ))۱ # قال ابن كر ف اسر بقول ال 5 
لمكن 2 ااذه شُفَعَاءَ من دون الل وَهُمْ الْأُصْنَامُ وَالْأَنْدَافُ اي ادوا من تلمَاءِ 
أَنْْسِهِمْ بلا دَلِيلٍ ولا بُرمَانٍ حَدَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وهی لا تْلِكُ سيا من الْأَمْرِء بَل وَلَبْسَ ها 
َل تقل به ولا سمغ سمغ په ولا بصڙ صر به بل هي ادات أَسْوا حال مِنَ الحيوَانِ 
پکثیر » م قَالَ: فل: آي تا كد يلاء الرَاعِمِينَ أن ما اذوه سُمَعَاء م عند الل أخيرفة 
أذ السَمَاعَة لا تنْمَعْ عِنْدَ الله إلا لِمَنِ ازتَضَاء وَأذِنَ له فَمَزجعها كلها ليو“ . 

)١(‏ سورة المدثر. 

(۲) سورة يونس . 

(۳) مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب اليوم الآخر 


)٤(‏ سورة الزمر. 
(5) ابن كثير » التفسير » ج۷ »ص 7١7‏ . 


۳۹۲ 


فإذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن كل أحد سوى الله - تعالى - لأنه هو الذي 
يملك الشفاعة وحده » بطل تعلق قلوب المشركين - الذين يسألون الموتى الشفاعة - بمسألة 
الشفاعة ؛ لأن الشفاعة ملك لله » وهذا المدعو لا يملكها. 
ثانيا: يشفع الشافعون يوم القيامة بعد إذن الله تعالى للشافع؛ ورضاه عن الشافع والمشفوع فيه. 
أما دليل الإذن فقول الله سبحانه وتعالى : " مَنْ ذا الَّذِي يَسْمَعْ عِنْدَهُ إا بِإذْنهِ " وهذه الصيغة 
من صيغ العموم التي لم يخرج عنها أحد» حت النبي صلى الله عليه وسلم » ففي البخاري قال 
صلى الله عليه وسلم (فيأتونن فأنطلق حم أسْتَأَذِنَ على ري ميود ( لي) فإذا رأيث ربي 
خرؤت له سابحدًا فأنحدُ ري بمحامت يففخها عل لا أحسئها الآن .+ فيقولٌ ل + أي محمد 
0 5 اه م ° 00 وده (Da‏ 3 شان ا AR Fe‏ 
ارفع رأسكٌ وقلْ تسمع وسل تعطه واشفع تشفع) ( وقول الله تعالى : (يَومَيِد لا تنفع 
2 0-7 وا قسع ص ے م 00 
الشَمَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضى لَهُ تولا .)٠٠۹(‏ 
أما دليل الرضى عن الشافع والمشفوع فيه فقوله تعالى : ( ولا يَشْمَعُونَ إلا لن ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ 
قن وق ب ۳ ل ا فههة. مونو 1 الى 251 
شيت مشفقونَ(۲۸)) » وقد جمعها الله في قوله : ( وَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السَمَوَاتِ لا تغني 
شَفَاعَتَهُمْ سنا إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يدن الله لَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (27))17. 

وهنا فائدة ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثمين رحمه الله عن الشفاعة العظمى للني 
صلى الله عليه وسلم فقال في شرح العقيدة الواسطية : (لكن الشفاعة العظمى في الموقف 

5 لے : )°( 
عامة لمي الاس من رضي الله عتهم ومن م برض ي , 
للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: 

-١‏ الشفاعة العظمى» دل عليها ما رواه البخاري من قول التي صلى الله عليه وسلم : (فيانون 

ُحَمَدًا - صلی الله عليه وسلم - فَيَقُونُونَ يا خمد الت رَسُولٌ الله وَحَاتمٌ الانيا » وقد غَثَرَ 


بل ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۲ › ص ۳۷۷ . 
0( سورة طه . 

)"( سورة الانبياء . 

5( سورة النجم . 


°( ابن عثيمين » شرح العقيدة الواسطية » ج۲ » ص ١18‏ . 


۳۹۳ 


اله لَك ما تَقَدّمَ م واوا ما رار بك ألا تری إلى ما تن فيه فَأَنْطلِقُ 


£4 


كآتى حت الْعَرْشٍ » فَأَقَعْ سَاجدًا لر عر يځ الله على مِنْ امو وخسن 
الماع عليه ها E AE aS‏ 
وَاسْفَعْ فع » فأرقغ رأسي ٠‏ فَأَمُولُ أُمتى تا رب » أُمتى یا رب .<" 
؟ - والشفاعة لأهل الحنة ليدخلوا الجنة» وذلك أن أهل الحنة إذا عبروا الصراط؛ وقفوا على 
قنطرة» فيقتص لبعضهم من بعض» وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرّصات 
القيامة» بل هو قصاص أحصء يطهر الله فيه القلوب» ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن؛ فإذا 
هديرا ور ادن لهم في دحول الجنة» ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة؛ لا يجدونها مفتوحة كما يجد 
ذلك أهل النار؛ فلا تفتح الأبواب» حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن 
يدحلوها » وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
وهناك أيضًا شفاعة ثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم » لا تكون لغيره, وهي الشفاعة في عمه 
أبي طالب. 
٣‏ - والشفاعة فيمن استحق النار من عصاة المؤمنين ودخلها بأن يخرج منها. 

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنبياء؛ بل تشفع 
الملائكة ويشفع المؤمنون بدرجاتحم: (العلماء والشهداء والصالحون يشفعون)؛ كما ثبت في 
الصحيح أنَّ الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة 22 يقول الل شَمَعَتِ الملائكةٌ وسَمَعَ 
الأنبيائ» وَسَفَعَ المؤمنون» وبَقِي أرحَمُ الرّاحمِينَ» قال: فيَقبضُ قَبْضةَ مِنَ النَارٍ -أو قال: 
قبضکین- نامن لم يَعملوا لله خير قط . 
مسألة : هل يوجد من يشفع ولا تقبل شفاعته ؟ 

الجواب نعم » ومن ذلك ما ورد عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فروى 
البخاري عَنْ أب هُرََْةَ رضى الله عنه عَنِ التي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( يَلْقَى إِبْرَاهِيُ 


)١95( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث (١٠5١7)؛ ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (5704) بنحوه مختصراًء وأحمد (۱۱۸۹۸) واللفظ له‎ »)١185( خرجه مسلم‎ )۲( 
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نو ا أذ اغصياكه ل زرك 4 0 أن لا 57 يَوْمَ ائ 
حزي أَخْرّى من أ اَعَد ا اللّه: إِنْ حرمت الخنّة عَلَى الْكَافِرِيَ 2 م يُقَال: ي 
ما تخت رِخْلَيِك؟ أَنْظُرٌ مَيَنْظْر قدا هو يذيخ مُتَلَطّخ مَيُؤْحَذ بِعَوائِمِهِ مَبُلْقَى في | 7 
فهذا لما مات مشرگا لم ينفعه استغفار يد عظم جاهه وقدره عند الله سبحانه وتعالى ) 
و إذن تقرر أن الشفاعة لا يملكها أحد من المخلوقين» وإِنما هي حق لله تعالى» فإنما تطلب 
دو اا وا اب می الارن 
مسألة : ما حكم طلب الشفاعة من المخلوقين ؟ 
أولا : طلب الشفاعة من الأحياء : ا لحي الحاضر الذي يسمع يجوز أن يستشفع وذلك بطلب 
الدعاء منه » ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في حياته صلى الله 
عليه وسلم لأنه حي حاضر يسمع » وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما حاءت 
المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام التّمادة أنه قال لما استسقى بالناسللَهُءً إا كنا نوشاه 
ليك بتبیتا صلی الله عليه وسلّمَ كُتَسْقِيئاه واا تَمَوَسَل إِلَيِكَ بِعَمٌ تيتا مَاسْقِنَا قَالَ: 
فَيُسْمَوْنَ.)!" » فدل هذا على أنحم كانوا يطلبون الشفاعة من التي صلى الله عليه وسلم. 
ثانيا : طلب الشفاعة من الأموات . 
وهذا الطلب محرم؛ وهو ما كان عليه أهل الشرك» فإم كانوا يقولون: ما دعوناهم - أي الأصنام 
- وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة» قال الله سبحانه وتعالى : الي ادوا من دونه وء 


کا عيذم إلا يبون إلى اله لی إن له تكم َه في ا هُمْ فيه بخِْفُونَ إن الله لا يي مَنْ 


1( الإمام البخاري » صحيح البخاري ؛ رقم الحديث ۹ 
2س( المصدر السابق » رقم الحديث 777١‏ , 
)"( الإمام البخاري و صحيح البخاري » رقم الحديث ۲۷٠١‏ . 


۳4° 


هو کاب گفار(۳)) وقال سبحانه : (وَيَْبدُونَ مِنْ دون الله ما لا رُم وَلا نفع 
وَيَقُولُونَ هَوّلاءِ شْمَعَاؤنا عِنْدَالل7))141". 

فإذا علمنا أن الشفاعة حق خالص لله تعالى لا يعطيه الله لأحد من خلقه إلا بشروط 
أهمها : الإذن والرضى» علمنا خطأ من طلب الشفاعة من ميت بسبب جاهه وسلطانه عند 
الله سبحانه . 
وسبب وقوعهم في هذه الشبهة : 

أنحم اعتقدوا أن الشفاعة عند الله من جنس شفاعة الناس بعضهم لبعض» والصحيح 
حلاف ذلك » فالشفاعة عند الله تكون في مقام الافتقار وليست في مقام الوجاهة» فالعبد 
إذا شفع عند الله فإنما يشفع وهو عبد ذليل مفتقر إلى الله . 

والشفاعة عند أهل الدنيا تكون لمن له جاه وعز عند المشفوع عنده » والمشفوع عنده 
يجيب شفاعة هذا الشافع لما يرحوه عنده من إجابة شفاعته في يوم ماء فالمشفوع عنده له 
فضل على الشافع يرحوه في يوم ما » أما الشفاعة عند الله فهي ليست من هذا القبيل» بل 
هي إكرام من الله لمن شاء من عباده أن يكون شفيعا ثم يكرم من شاء من عباده أن يؤذن له 
في الشفاعة» فالفضل فيها لله ابتداء وانتهاء . 
وللرد عليهم يقال : 
أولا : الشفاعة يوم القيامة لا بملكها إلا الله سبحانه وتعالى » قال تعالى " فل لله الصّمَاعَةُ 
جیا " فلا تطلب إلا من الله . 
ثانيا : الشفاعة لكي تمنح من الله للعبد لما شرطان : الإذن من الله للشافع بأن يشفع» ورضى 
الله عن الشافع والمشفع فيه» فهل تعلم أن الله أذن لمن سألته في الشفاعة ؟ الجواب لا » فإن 
أذن له فهل تعلم أن الله رضي له قي أن يشفع لك» وهل الله رضي عنك ليمكنه من الشفاعة 
وق اب 


. سورة الزمر‎ )١( 
. سورة يونس‎ )۲( 


١5 


قال ال : ل اذغوا اَي رمثم ِن ون اله 5ا لون ْمَل درفي السَّمَوَاتٍ 

ولا ي الأَرْضٍ وَمَا هُمْ فيه مِنْ شِرْكِ وَمَا ا َه مِنّْهُمْ مِنْ طهر (۲۲) ولا تنْمَعُ السَمَاعَة عْكه إلا 
يَنْ أَذِنَ لَهُ... (22))77 » إذا اطلب الشفاعة من مالكها وليس تمن لا بمكلها . 
سابعا : قالت المعتزلة والخوارج : الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع» ولا لمن في النار لقول الله : 
(قَا تَنْفَْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافعِينَ ))٤۸(‏ »> ووحه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال : (شَفَاعَةٌ 
الشَّافِعِينَ) بالجمع» فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة لأحل عموم لفظ 
الشافوين فيو عاعاق كل من يش 
والرد عليهم من وجوه : 
الأول :أن هذه الآية حاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار» فقال سبحانه وتعالى : 
سَلَكَكُمْ في ل 0 
دحو اس ا وراك ساس انا ايقن )٤۷(‏ ا تَنْمَعْهُمْ سَفَاعَة 
الشَّافِعِينَ(44)) فقوله (قَ]) الفاء هنا ترتيبية رتب النتيجة التي بعدها على الوصف الذي 
قبلهاء والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله :(ل تك مِنَ الُصََّنَ (57) و1 
َك نُطْعِمُ الُسْكِينَ(4 4)) ووصفهم بقوله (وَكُنَا نكَذَّبُ بيَؤم الدّينِ(” 4)) وهؤلاء هم الكفار » 
والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في مَنْ كان مسلماًء أما المكذّب بيوم الدين 
والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. 
الثاني : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «شفاعتي لأهل الكبائر من 
0 رواه أبوداود» نص لا يحتمل التأويل» وكذلك قوله (أَسْعَدُ الاس يِسَفَاعَتي يَوْمَ القِيَامَة 

مَنْ قال لا إِلَه إلا اللّهُ . حَالِصًا مِنْ قبل تَفْسِو)” 2 هذا فيه ظهور في الدلالة؛ لأنما تعم من 


2 


. سورة سبأ‎ )١( 

(؟) سورة المدثر . 

(۳) سورة المدثر . 

. 581١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )٤( 


۳4۷ 


قال لا إله إلا الله مخلصاً وصاحب الكبيرة قالها » هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب 
الشفاعة:؛ والله أسال الإعانة والتوفيق» والحمد لله رب العالمين , 
يقول الشيخ صلاح بحيب الدق : 
الشفاعة نوعان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة» وسوف نتحدث كل منهما: 
الشفاعة في الدنيا: 
ا د قال الله تعالى: (مَنْ 


7 


EEE‏ ال له كفل نها گان لعل 


کل شَيْءِ مقیتا( ٩)۸‏ 

والشفاعة المشروعة هي التي يترتّب عليها قضاء حوائج الناس المشروعة» فقد روى 
الشيخانٍ عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عن قال: 0 سول اللو صلى الله عليه وسل 
إا جَاءَةُ السائل 0 طُلِبَتْ ليه حَاجَةٌ قَالَ: «اشْمَعُوا ته تُؤْحَرُواء وَيَعْضِي الله على لقان دنه 
صل ا ع و ا ا 

وروی البخخارييٌ عَنِ ابن عباس أنَّ رة گات عَبْدَا يُقَالُ له: مُغيٿ» كاي أَنْظر ليه 
طوف عَلْقَها يَنِكِي وَدْمُوعْهُ تسيل عَلَى حيو فَقَالَ ال صلى الله عليه وسلم لِعيّاسٍ: «ي 
عباس ألا تغب مِنْ حب مُغِيثْ بريه يده قَقَالَ التي صلى الله عليه 
وسلم: ولو رانء قلت ا وَسُول الله تأر ف قال: إا أنا 
فی . 
س15: لماذا ضرب الله الأمثال كثيرا للناس 2 القرآن الكريم 5. 


0 


ج4١١‏ : قال الله تعالى: روتلك الَْمَْالُ ضرا لتاس وَمَا يَمْقُِهَا إلا لْحَايُونَ(0))69. 


1١ 


6 


CA, 


۲٠٠٠/٠٠/٠١ شبكة بينونة للعلوم الشرعية » في يوم الجمعة‎ )١( 

(۲) سورة النساء . 

(*) الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث ١577‏ » وعند الإمام مسلم برقم ۲١۲۷‏ . 
)٤(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5787 . 

(°) 


سورة العنكبوت . 


۳۹۸ 


والأمثال: جمع مثل» والمثل والمثل والمثيل: كالشّبه والشّبه والشبيه لفظًا ومعنى. والتمثيل يبرز 
المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان بتشبيه المعقول با محسوس وقياس النظير على النظير. 
مرق الخلا أنه لا بد أن "تجتمع في المثلٍ أربعة لا تجتمعُ في غيره من الكلام: إيجاز اللفظء 
وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وحودة الكتابة» فهو تحاية البلاغة". ولا شلك عند كثير من 
الباحثين أنَّ الكلام: "إذا جعل مثلاً كان أوضح للمنطق وأنق للسمع» وأوسع لشعوب 
الحديث". تنقسم الأمثال إلى قسمين: 

الأول : المثل الصريح : هو الظاهر والمصرح به مثل قوله تعالى: (مَتَُهُمْ كمل الي م 
تارا کا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَحَبَ الله نورهم وَترَكَهُمْ ني ظَّاتٍ لا يُنْصِرونَ(20))17 

يحتاج إلى دليل» كفى بلفظه الصريح دليلا. 

الثاني : الكامن: وهو الذي لا يذكر في النص لفظ المثل وإنما يكون حكمه حكم الأمثالء 
كقوله تعال: (أَكَمَنْ ال ناكل ار ين اد ررقو ورين ای ا كل هذا 
جرفي هار قَامَارَ به في تار جَهسَم َال لا دي الْقَوْمَ الظَلينَ(9 ٠‏ 58" » فالمثل هنا يؤحذ من 
مكنون النص ودلالاته. البحالات التي تناولتها الأمثال القرآنية كثيرة نذكر أبرزها وأهمها وهي: 
١ك-‏ بينت الإيمان ومثلت له . 

؟- كشفت الكفر وردت شبهه. 

۳- فضحت النفاق . 

=٤‏ نادت بالخير وردت الشر. 

-٥‏ صورت الخبيث والطيب. 

00-5 ميزت الصالح عن الطالح. 

إن أمثال القرآن لها بلاغة خاصة لا يدركها إلا العارف بأسرار اللغة العربية» وفي القرآن الكريم 


. سورة البقرة‎ )١( 
سورة التوبة‎ )۲( 


۱4 


4 


هه - 


2 7 ك8 ى 


له سو كا و عفاقه e a‏ ا ا تر عر ولا ت 
(مَتَلْهُمْ کمٿل الذي اسْتَوْقَدَ تارا فا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ دَهَبَ الله بنورهم وَتَرَكَهُمْ في 
وو 2 ل 8 508 

03 هم 2 - 3 7 1 ل حو و 5 5 
(أو كَصَيّب مِنَ السّمَاء فيه ظلَات وَرَعد وَبَرَق.. ))١9(‏ » سورة البقرة . 
(أنْ يَضْرب ملا مَابَعْوضَةَ فا قَوْقَهًا... »))7١(‏ سورة البقرة . 


ر ع ت e‏ ك 9 4 
(وَمَتَلَ الذِينَ كَمَرُوا كمل الذِي يَنْعِقُ جا لا يَسْمَح....(١۱۷))»‏ سورة البقرة . 


0 
ت 


ارت 0 


1 للبم بقار انتوق سَبِيلٍ الله كمل حب اَنَث سَبْعَ سَتَابلَ.. 51م 
ببؤرة ا 

( َمل مل صَفْوَانِ عليه نرات فَأصَابَةُ وَابلٌ. . (715) )» سورة البقرة . 

(وَمَتَلُ الَّذِينَ ينِْقُونَ أَنوَاهُمُ ياء مَرْضَاتٍ الله وتيا ِن امهم مَل جن 
بِرَبْوَة... »))۲٠١(‏ سورة البقرة . 

(أَيَوَدُ أَحَدَكُمْ أنْ تَكُونَ لَه جَنَة. ..75)» سورة البقرة . 

اير الذي يتَحَبَطْهُ الشّيْطَان... »))۲۷٠(‏ سورة البقرة . 

(وَكُننُمْ عل شَهَا حُفْرَةٍ مِنَ التار.. ))۱٠۳(‏ » سورة آل عمران . 

(مَكلُ ما نون في هله اليا ادنيا مَل ربح فِيهَا ص أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْ 


2 - 
6 و 


فأهلكته......(1117١))‏ » سورة آل عمران . 


ص 


لرا 


NT 


7 


( كَالَذِي اسْتَهْوَْهُ الشّيَاطِينُ في الَْْض...(9/1)) » سورة الأنعام . 


ا > وريه ê‏ 2 2 هر ° 0 عرف و ر ه 
(فمثلة كَمَثْل الكلب إن تحمل عليه لهث أو تتركة يَلَهَثْ... »))۱۷١(‏ سورة 


5 
ل 6ل 


رو ام 0 سر د ت اھ 2 ص 5-6 
(إنَا مئل الحا الدنيا كءِ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ الساءِ فَاختَلَط به تبات الأ ض(4١))‏ » سورة 
يون : 


رو 4 ا ا 2 و 2 5 
(مثل الفريقينٍ كالاعمى وَالآصَم وَالبَصر والسويع...(٤))‏ »> سوره هود . 


fn 


. (گباسط كيه إل لاء ليلع اه وما هُوَّ بَالغ....(١)) › سورة الرعد‎ -۱٦ 

۷ - ار الرعد . 

۸- متلا َذِينَ كَمَرُوا بر م أَعَْاهُمْ كرَمَادٍ اشد دت به الرّبحُ في يوم عَاصٍِ.. (۱۸)) › 

سورة إبراهيم . 

2-49 (كَيْف صرب الله مََلَا كَلِمَةَ طَيَبةَ كَسَجَرَةٍ طَيّبّةِ ... (4 ؟)) » سورة إبراهيم . 

= وَل كلم ...0570 > سورة إبراهيم . 

۱- (ِضصَرَبَ الله ملا عَبْدًا ملو گا »))۷١(....‏ سورة النحل . 

ب es‏ سور ال 

۳ (وَضَرَبَ الله مغلا قَْيَةٌ. ية.... ))١١١(‏ » سورة الكهف . 

£ (وَاضْرِبْ هم مدلا رَجْلَْنٍ ... (۳) ) 4 الک : 

فالات (وَاضرب هم مل اليا ادن نم 0 + سور الكش , 

5 رتكا ماك بز الاو > سورة الحج . 

۷- (ضصُرِب مَل فَاسْتَِعُوا لَه إنَّ لذِينَ د 
۸- (مَكَلُ نُورِه كَوِشْكَاةٍ فبا مِصْبَاحٌ .220 »ء سورة النور 

۹- (وَالَِّينَ كمَرُوا أعْمَهُمْ كسَرَابِ , بقيعَة.... (۳۹))» سورة النور . 

e‏ اد اج بغر جربا تزع . ماقا سرت الور 

e مل الّذِينَ ادوا مِنْ دون الله أَوْلِيَاءَ كَمَئلٍ ا 410 غ1‎ ٣١ 

يم 

۲ (صَرَبَ لَكُمْ ملا من أَْفْسِكُمْ . )»2 سورة الروم . 
۳ (ضَرَبَ الله معلا رجلا .... (9؟)) » سورة الزمر . 


ذُعُونَ مِنْ دون الله.. (۷۳)) » سورة الحج . 


£ (نَظرَ لمُْفِيٌ عا عَلَيْهِ من الوت .0 © سورة محمك . 
م ار و .....) » سورة الفتح. 
8 (كمَدلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَارَ تبان بعبول 099 وة الحديك:. 
2 (كَمَئلٍ الَّذِينَ ِن قَبْلهمْ. .)»2 سورة الحشر . 
وتات (كَمَثَلٍ الشَيْطَانِ 15 «موة اکر 
۹- (مَكَلٌ الَّذِينَ لوا التَْرَا ......(8)) » سورة التحريم: 
+- صرت الله مكلا لِلّذِينَ كَمَرُوا..... ))1١(‏ + سورة التحريم . 
1ت ورت اللامكلا للدي قثا (99). +شورة القع 
ومن دلائل رحمة الله عز وجل وحبه وتودده لعباده ضرب الأمثال فهو المتعالي والغني 
عنهم إلا أنه ضرب الأمثال لسهولة الفهم والإدراك ولسهولة الوصول إليه حتى لا يكون لأحد 
حجة يوم القيامة فكل الدلائل العقلية والكونية والأدبية تشير بنفس واحد لا آله إلا الله . 
يقول الشيخ المنجد : (قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قوله تعالى : 
58 صَرَفتا ني هذا القن لئاس مِنْ كل مَل وان الإنْسَانُ أَكْثرَ د قَيْءٍ جَدّلا ( )20 . 
وقي هذه الأمثال وأشايمها في القرآن عبر ومواعظ وزواحر عظيمةٌ جدّاً » لا لبس في 
الحق معها , إلا أنما لا عقل معانيها إلا هل العلم كما قال تعالى : ريلك امال تَضْرِمها 
لاس وَما يَحْقِلُّها إلا العايُونَ ))٤۳(‏ » ومن گم ضرب المثل : أن يتذكر الناس » كما 
قال تعالى : ( وَيَلْكَ لمال ضرا لاس لَعَلّهُمْ يتَفَكَرُونَ (۲۱))» وقد بين في مواضع 
أخر أن الأمثال مع إيضاحها للحق يهدي با الله قوماً » ويضل با قوماً آخرين » كما في 


(١ 
, ؟) سورة ة الكهف‎ 
( 
( 


الّذِينَ روا فيقولون مَاذًا أَرَادَ د اله بلا تاا مضل ب به كثيرًا ويي به 


يرا اا ا قو ويَْطَعُونَ ما مر 
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به أن يُوصَل ويه ُفْسِدُونَ في الأَْض ولك هُمُ امرون (۲۷) > كيف تَكْمْرُونَ باله وكسم 
مُوَانًا كأخياكم م بدك ف خبیگم كم هرمون (۲۸) م هو الي حَلقَ لَكُم ماني الْأزْض 
حبِيعًا نّم اسْتَوَئ ل السّمَاءِ قَسَوَامْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بك شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۹)) ولا شك 
أن الذين استجابوا لريهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال » وانتفعوا بما تضمنت من بيان 
الحق » وأن الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها » ولم يعرفوا ما أوضحه من الحقائق 
فالفريق الأول : هم الذين قال الله فيهم : (ڌيټڍي به شرا ( 

والفريق الثاني : هم الذين قال فيهم زر لم به كَثِيرَا) » وقال فيهم : وا يُضِلٌ به إا 
الْمَاسِقِينَ )“ 


سبب نزول الآية: 
ذكر أنَّ سبب نزول هدو الآية أنَّ المشركين اعترضواء فقالوا: كيف يضرب الله المثل 


بالذباب والعنكبوتِ» في قولِه تبارك وتعالى: (يَا 2 ب صرب مَل فَاسْتَمِعُوا لَه إن لين 


عون من دون لله لن فقوا دابا با ولو اجْتَمَعُو ال قالوا: الذباب يذكره الل لله في 
مقام المحاحة؟! فبين الله عر وجل أنه لا يستحيي من الحق» حتى ول ضْرِب المثل بالبعوضة 
فما فوقها. 


بعض الفوائد المستفادة من الآيات: 
-١‏ إثبات صفة الحياء لله عڙ وحل؛: (إِنَّ الله لا يَسْتَحَى أن يَضْرب متلا مَا). 
)١(‏ سورة البقرة . 


(۲) الشيخ المنجد ‏ الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال ۲۲۲۹۸ » تاريخ النشر 9 / ٠٠١١/15٠١‏ 
(9) سورة الحج . 


) 
) 
) 
) 


ووجه الدلالة: أن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحال» دليل على ثبوته فيما 
يقابلها؛ وقد جاء ذلك صريحاً في السنة؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إن ربكم حييّ کرم يستحبي من عبده» إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرام) (© 
ولكنه حياءٌ ليس كحياء المخلوق؛ كما قال تعالى: (لَيْسَ گمٹله كَمِثْلِهِ َء وَهُوَ السَّمِيعٌ 
ال 

أنه لا ينبغي أن يمنع من فعل المعروف وقوله والأمر به“ 

أن الله تعالى يضرب الأمثال؛ لأن الأمثال أمور محسوسة دل كما على الأمور 
المعقولة؛ انظر إلى قوله تعالى: (مَمَلُ الَّذِينَ ادوا ين دُونٍ الله أَوِْيَاء مكل 0 5 
ادت يما : وهذا البيت لا يقيها من حَرّء ولا برد» ولا مطرء ولا رياح ( 3 
الْيُوتٍ ليت الْمَتَكَبُوتٍ(41))”» وغير ذلك من الأمثلة. 

أن البعوضة من أحقر المخلوقات؛ لقوله تعالى: (بَعُوضَّةً قا قَوْقَهَا) ومع كوتما من 
أحقر المخلوقات فإغا تقض مضاحع الحبابرة؛ وربما لو سلطت على الإنسان 
لأهلكته» وهي حشرة صغيرة مهينة. 

أن القياس حجة؛ لأن كل مثل ضربه الله في القرآن» فهو دليل على ثبوت القياس. 
فضيلة الإيمان» وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عر وح بعقله؛ لقوله 
ال » زنأكة النية ثرا تطلفية القا هد رَيِمْ) ولا يعترضونء ولا يقولون: ل4؟ 


وكيف؟» وإنما يقولون: سمعناء وأطعناء وصدقنا؛ لم يؤمنون بان الله عڙ وح له 


3 
أوهَنّ 


الحكمة البالغة فيما شرع» وفيما قدر. 


إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى:(من رَيسِمْ )؛ وذلك أن ربوبية الله تعالى تنقسم 


.)45 /١( تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ )١ 
. ؟) سورة الشورى‎ 

؟) أيسر التفاسير /١(‏ ۳۸). 

4) سورة العنكبوت . 


إلى قسمين: عامة وحاصة؛ فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق» وتقتضي التصرف 
المطلق في العباد. والخاصة هي التي تختص ممن أضيفت له وتقتضي عناية حاصة؛ 
وقد اجتمعتا في قوله تعالى: (ثَالُوا آمَنَا بربٌ الْعَائِِّنَ(1١١)‏ رب مُوسَى 
1و5" فالأول رة غانة» والثائية خاصة موسي وهاروة. 

أنَّ الكافرين بكم الاعتراضئٌ على حُكم الله وعلى جكمة اللهِ؛ لقوله تعالى: (وََمًا 

الَّذِينَ كَمَرُوا ولون مادا اراد لله بدا متلا فكل من اعترض ولو على جزء من 
الشريعة ففيه شبه بالكفار. إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد» والاطلاع على 
الحكمة؛ فهذا لا بأس به. 
أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر؛ لقوله تعالى: مضل بد گرا وعدي به کن فلو 
أحذنا بظاهر الآية لكان الضالون, والمهتدون سواءً؛ وليس كذلك؛ لأن الواقع يشهدٌ 
بخلافٍ ذلكَ. 

أن إضلال مَن ضّلَّ ليس بْحرّدٍ المشيئة؛ بل لوحود العلة التي كانت سبباً في إضلال 
الله العبد؛ لقوله تعالى: (ومَا بُضِلٌ به إل الْمَاسِقِينَ)» وهذا كقوله تعالى: (ثَلنَا رَاغوا 
راع الله فُلُوجُمْ الله لا يدي الْقََْ الْقَاسِقِينَ (ه). 

أن نقض عهد الله من الفسق؛ لقوله تعالى: (الَِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ 
مِثَاقه) فإذا رأيت شخصاً فرط في واحبء أو فعل محرماً؛ فإنه بذلك قد نقض العهد 
من بعد الميثاق. 

التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام 
الذم؛ وقطع الأرحام من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدحل 


. سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة الصف‎ )١( 


الجنة قاطع)”'' » يعني قاطع رحم. 
-٤‏ منّة الله تعالى على عباده بأن خلق لمم ما في الأرض جميعاً ولكن للعجب أنَّ من 

الناس من سخر نفسه لما سخره الله له؛ فخدم الدنياء ولم تخدمه؛ وصار أكبر همه من 

الدنياء جمع المال» وتحصيل الحاه» وما أشبه ذلك" . 
س١15١:‏ لماذا نهى الإسلام عن الإفساد 2 الأرض › وما أشكال هذا الإفساد ؟. 
ج5١١‏ :يقول الدكتور طه فارس : (الفساد في اللعةة عد الصلاح» وهو مصدر فَسَدَ يَفْسْدُ 
ويَفْسِدٌ هَسَادًا وفُسُودّاء وهو فاسِدٌ وفَسِيْدٌ» وقوم فَسْدَىء وفَسدَ الشيء فهو فسيدء 
وَالاسْتِفْسَادٌ: حلاف الاستصلاح» والمفْسّدَة: جلاف المصلحة» وتَفَاسَدَ القومُ تدابَرُوا وقطعوا 
لأا 

والفساد في الاصطلاح: خروج الشيء عن الاعتدال» قليلا كان الخروج أو كثيراً 
ويستعمل ذلك ق النفس» واليدقغ والأشياء الخارحة عن الاستقامة". 
قال ابن الجوزي: (الفساد: تغيّر عمًا كان عليه من الصّلاح» وقد يقال في الشيء مع قيام 
ذاته» ويقال فيه مع انتقاضهاء ويقال فيه إذا بطل وزال» ويُذكر الفساد في الدّين كما يذكر في 
الذات» فتارةٌ يكون بالعصيان» وتارة بالكفرء ويُقال في الأقوال إذا كانت غير منتظمة» و 
الأفعال إذا لم يعتدّ بم . 

قال الجُرجاني: (الفساد زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة» وعند الفقهاء: 

ما كان مشروعاً بأصله» غير مشروع بوصفه» وهو مرادف للبطلان عند الشافعي)"' » وقال 
المناوي: «الفساد هو انتقاص صورة الشيء».. وفساد الوضع: أن لا يكون الدليل على الميئة 
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم» وفساد الاعتبار: أن يخالف الدليل نضا أو إجماعًا وهو أعم 


.)١5555( رواه البخاري (/555)؛ ومسلم‎ )١( 

0( ابن عثيمين › التفسير » ج١1‏ › ص ٠٠١ - ٠١۳‏ . 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة 4: 507» الصحاح ۲: 45» المفردات للراغب ۲: 137ء لسان العرب ۳: ٠٠١‏ 
مادة فسد» التوقيف للمناوي ص55 5. 

)٤(‏ انظر: المفردات للراغب 7: ١۹ء‏ بصائر ذوي التمييز :٤‏ 137» التوقيف للمناوي ص555. 

(5) نزهة الأعين النواظر ص55 5. 

(5) انظر: التعريفات ص4 .7١‏ 


من فساد الوضع)”") 
والفساد أعجٌ من الظلم؛ لأ الظلم نقصء أما الفساد فيقع عليه وعلى الابتداع واللهو 

واللعب”. 

وأمّا الإفساد: فهو حعل الشيء فاسدًا حارجًا عمّا ينبغي أن يكون عليه» وعن كونه 
مُنتفعًا به» والإفساد في الحقيقة: إحراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحي-”" 

وقد أخبر الله تعالى عن عدم محبته للفساد والفاسدين وعدم رضاه عنهم في مواضع من 
كتابه فقال: (وَانه لا حب الْمَسَادَ(ه 0)۲۰ وقال تعالى: (وَالله لا ڪيب المشسدی ر( “٩‏ 
وقال تعالى: ( إِنَّ الله ا حت اديت (2))/9 . 
دلالة ألفاظ الفساد في القرآن: 

المتتبع لألفاظ الكتاب والسنة يجد أن لفظي الفساد والإفساد استعملا للدلالة على 
المعنى العام لحماء كما استعملا للدلالة على جانب من معناهماء وفيما يأ بيان ذلك: 
أولاً: الكفر بالله سبحانه تاليا 

من ذلك فول ال والقية بلا ينقَصُونَ عَهْدَ اله من بَمْدِ مياق وَيَفْطَعُونَ ما مر الله “به أَنْ يُوصَلَ 

وَيُفْسِدُونَ في الْأرَضٍ رليك اشاي ) فإفسادهم في الأرض ب: 
2-١‏ باستدعائهم إلى الكفر. 
۲- والترغيب فيه. 
-٣۳‏ وحمل الناس عليه 
-٤‏ وتعويقهم وصدّهم للتاس عن الإيمان. 
( ا الكليات لأبي البقاء ص۹۷١٠.‏ 
)٣‏ انظر: الكليات لأبي البقاء ص١57.‏ 
)٤‏ سورة البقرة . 
) سورة المائدة . 


1( سورة القصص . 


)1 
) 
) 
) 
) 
) 
)۷( سورة البقرة . 


ه- والاستهزاء بالحقٌ. 
-٦‏ وقطع الؤصل التي بها نظام العام وصلاحه© 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَمِنّْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به وَعِنّْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به وَرَبُكَ أعْلَمُ 
بِالفْسِدِينَ( )70 > أي: من هؤلاء الذين بُعنت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآنء 
عك وينتفع ا أرسلت به. ( وَمِنّْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به ) بل يموت على ذلك ويبعث عليه 
(وَرَبُكَ عْلَمُ ِامْسدِينَ) أي: المكدبين المصرّين على كفرهم» ولفظ الآية يشمل جميع أهل 


1 


الك + ونه قله عال: ( ولا يدوا في الْأَرْض بَعْدَ إضْلَاحِهًا وَادْعُوهُ حرا وَطَمَعًا إن 
ورم ا وو 
رَحْمَةَ الله قريب مِنَ المخنينَ(7))08”؟ » أي: بالكفر والظلم» )بعد إصلاحها( بإقامة الشرائع 


ه ر3 


وظهور العدل» فلفظ الفساد هنا يعم دقيق الفساد وجليله“ > إلا أن قوله تعالى: (إِنّْ كُنتَمْ 
مُؤْمِننَ) یرشح أن يكون أبرز حانب من جوانب فسادهم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. 
ثانياً: التقَاق: 

ومن ذلك قوله تعالى: (وَإدَا قِيِلَ هُمْ لا تُفْسِدُوا في لاض الوا إا تَحْنْ 
مُصْلِحُونَ(1١١‏ لا إَُِمْ هُمُ السِدُونَ وََكِنْ لا يَشْعْرُونَ(0))19"» فالآيتان وردتا في سياق 
ذكر المنافقين» وأ من صفاتم وأحلاقهم إذا قال لهم أهل الإمان: (لا تُفْسِدُوا في الأْضٍ) 
بالمعاصي والتعويق عن الإبمان» وإغراء أهل الكفر والطغيان على أهل الإسلام والإبمان» وتمبيج 
الحروب والفتن» وإظهار الحرج والمرج والحن» وإفشاء أسرار المسلمين إلى أعدائهم الكافرين» 
(قَانُوا) في جوابهم الفاسد: (إنَّائَحْنُ مُضْلِحُونَ) في ذلك فلا تصح مخاطبتنا بذلك» فإن 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية :١‏ 44» تفسير القرطبي :١‏ 27417 تفسير البيضاوي :١‏ 27717 تفسير أبي حيان :١‏ 2775 تفسير 
ابن عجيبة :١‏ 55. 

(۲) سورة يونس 

)"( انظر: تفسير الطبري :٠١‏ 45» تفسير القرطبي ۸: ٤٠٥‏ تفسير ابن كثير :٤‏ 0 

. سورة الأعراف‎ )٤( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۷: ۲٠۸‏ البحر المحيط لأبي حيان ٠٠١ :٤‏ البحر المديد ۲: .٠٠١‏ 

(5) سورة البقرة . 


من شأننا الإصلاح والإرشاد» وحالنا حالص من شوائب الفساد» فردٌ الله عليهم ما ادّعوه من 
الانتظام في سلك المصلحين بأبلغ ردٌّء من وجوه الاستئناف الذي في الحملة» والاستفتاح 
بالتنبيه» والتأكيد بان وضمير ضمير الفعل» وتعريف الخبر» والتعبير بنة بنفي الشعور» إذ لو شعروا أدن 
5 ان لاعن 6 OJ‏ 
شعور لتحفقوا اهم مفسدونت . 
ثالثاً: المعاصي: 
ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِضْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْنًَا وَطَمَعَا 
ا ر ولي يج ت 5 3 5 
ِن رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ المخسنين(٦ه))‏ » أي: لا تفسدوا في الأرض با لمعاصي الموحبة لفساد 
العام بالقحط والفتن» بعد إصلاحها با مخصب والأمان» بما حمق منافع الخلق ومصالح 
المكلّفين» فالنهى هنا عام يشمل كل فساد قل أو كير ومن أنواعه: إفساد النفوس والأنساب 
والأموال والعقول والأديان. 
ويُؤخذ من الآية: أن إقامة الشرائع وظهور الدين من علامة إصلاح الأرض وبمجتها 
وحصبها وعافيتهاء وترك الشرائع وظهور المعاصي من علامة فساد الأرض وخراها. 
رک ٤‏ فد عل 2 
ان يوصل 
لمكو ل شی أَولَتِكَ شم ا م شُوءٌ الذّار(ه٠))“‏ » وإفسادهم في الأرض: 
ا Dis‏ 
عملهم بمعاصي الله» وکییج الفتن 
5 5 3 و ر 2 44 E‏ 2 1 
ومنه قوله تعالى: (يِلْكَ الدّارٌ الآخِرَةٌ تَجْعَلَهَا لِلْذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوًا ني الأزض وَلَا 
قَسَادًا وَالْعَاقِبَة لِلْمتَِينَ(8))”" أي: عملا بالمعاصيء أو ظلماً على النّاسء أو أخذاً للمال 


بغير حقٌ ولم يعلق الله الوعد بترك العلو والفساد » ولكن بترك إرادتمما وميل القلب 


_ ا 


ومنه قوله تعالى: STS‏ 


.5١ :١ انظر: البحر المديد لابن عجيبة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف 

(۳) انظر: تفسير البغوي ۳: 378» تفسير ابن عطية 7: ۲۷۷ تفسير القرطبي ۷: 2577 تفسير أبي حيان »٠١ :٤‏ تفسير 
ابن عجيبة ۲: .٤۹٩‏ 


5( [انظر: البحر المديد ؟: .°١۸‏ 

(5) سورة الرعد 

0( انظر: تفسير الطبري 45857 تفسير البغوي 5: ٠٤‏ تفسير البيضاوي ۳: ۳۲۸. 
)۷( سورة القصص . 


اا > وهو أبلغ ف الّهي عن الفساد والردع عنه. 
رابعاً: خراب العالم وفساد نظامه: 
01 


ومن ذلك قوله تعالى: (لَوْ گان فيه َه إلا الله 


E FAV TEA E 
يَصِفُونَ(۲۲)) » أي: لو تعدّدت الآلة لكان بينهما التنازع والتغالب» ما يؤدي إلى فساد‎ 
نظام العالم» وفساد السماء والأرض: هو خرابحما وهلاك من فيهماء وذلك بسبب وقوع‎ 
التنازع بالاحتلاف الواقع بين الشركاءء فيبغي بعضهم على بعض» ويذهب کل إله بما حلق»‎ 
واقتضاب القول في هذا: أنَّ الإلمين لو فرضا فوقع بينهما الاحتلاف في تحريك جرم وتسكينه»‎ 
فمُحال أن تتم الإرادتان» كما هو محال أن لا تتم جيعاء وإذا تمت إحدى الإرادتين كان‎ 
صاحب الأخرى عاجرّاء وهذا ليس بإله» وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما"»‎ 


2 


ومنه قوله تعالى: (ثَالَتْ إِنَّ امُُوكَ إا دحَلُوا قَرية أَفْسَدُومَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ ملا أدِلَةَ وَكَذَلِكَ 
يَفْعَنُونَ(4 )29 » أي: إن اللوك إذا دخلوا قرية عة بالقهر حترّبوها وأذلُوا أعزتها وأهانوهم 
غاية الحوان» إِمّا بالقتل أو بالأسر“. 
خامساً: المنكر: 

ومن ذلك قوله تعالى: ولا كان ِنَ القرُونِ من قَبِْكُمْ أُوُو بق يهو َنِ الَْسَاد 
في الْأَرْض إلا كَِيلًا ين أَنَجَيَْامِنّْهُم.. ))۱۱٩(‏ » أي: فهلا وُحَدَ فيمن كان قبلكم من 
القرون من فيه بقية من العقل والحزم والثبوت والدّينء ينكرون على أهل الفساد فسادهم (إلاّ 


ليلا أي: لكن قليلاً ( بمَنْ أنْجَيَْا مِنْهُمْ) نموا عن الفساد في الأرض”". 


.4 55 :١ البحر المديد‎ ٠٠١ :5 تفسير البيضاوي‎ ٠٠۲١ :١7 تفسير القرطبي‎ ٠۲۲١ :5 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء . 

(؟) المحرر الوجيز 5: 45» الجامع لأحكام القرآن :١١‏ ۲۷۹ البحر المديد ٤۹۹ :٤‏ روح المعاني :۱١‏ 2,38 
التحرير والتنوير ۱۷: 595. 


)٤(‏ سورة النمل 

)5( تفسير البغوي " ۰ تفسير الرازي 75: ۰۱٦۸‏ تفسير ابن كثير :1۹4۰ 

(1) سورة هود . 

)۷( : تفسير الطبري ٠۲۷ :٠١‏ تفسير القرطبي ۹ ٠٧۳‏ تفسير ابن عجيبة ۳: RES:‏ 


١5٠ 


سادسًا: الحرابة: 
ه١21‏ هم - 5 7 2 د و و غ 6 م + 2 

قَسَادًا....(27))8 » وهو بيان للجرابة» أي: ويسعون بحرابتهم مفسدين» وهي 0 درحات؛ 
أدناها: إخافة الطريق» ثم أحذ الأموال» ثم قتل الأنفس7") 
سابعاً: إثارة الفتن والحروب: 

ومن ذلك قوله تعالى 1 في اليهود: (. .ا أَوْكَدُوا ارا للْحَرْبٍ أَطْفَأَمَا الله وَيَسْعَوْنَ في 
ءءء 7 8 2 و فيه 
الزن فاد و ا ت الأيفية ٠ ٠‏ أي" سعرة فق الأرض متسدين أو للنساده 
وذلك بإثارة الحروب والفتن» وهتك الحارم واستحلالماء وسفك الدّماء» والكيد للمسلمين 
وحداعهم > (والله لا ب المفسدين) أي : لا يرضى فعلهم» فلا يجازيهم على إفسادهم إلا 
شرا وعقوبة» ونفي المحّة: كناية عن كونه لا يعود عليهم بفضله وإحسانه» ولا يثيبهم» وإذا ١‏ 
(O) : 1‏ 
يثبهم فهو معاقبهم 
ثامناً: الولاية والخكم: 

ومن ذلك قوله تعالى: (قهل عَسَيْنُمْ إِنْ و أن تُفسِدُوا في الْأَْضٍ وَتُقَطَعُوا 
كه ا فاه )0( ا 7 5 2 f‏ : 
أرْحَامَكهْ(؟7)) » أي: فهل يتوقع منكم إن توليتم أمورٌ النّاس وتأمّرتم عليهم» أو أعرضتم 
وتوليتم عن الإسلام إلا الفساد في الأرض وتقطيع الأرحام» تناحرًا على الولاية وتحاذيًا هاء أو 
رجوعًا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور ومقاتلة الأقارب”. 
تاسعًا: السّحر: 
) 0 سوره ة المائدة 5 
) ؟) تفسير ابن عطية :١‏ 5 ؛» تفسير ابن عجيبة ۲: ,۲٤١‏ 
)"( سورة ة المائدة 
)٤(‏ تفسير الرزي ؟7١: ٠۳۹‏ تفسير القرطبي 5: ٠۲٤١‏ تفسير البيضاوي 7: ٠٤١‏ تفسير أبي حيان ٣‏ 

۷ تفسير أبن عجيبة ۲ 0 


. سورة محمد‎ (5١ 
114 انظر: تفسير الرازي 0 5. تفسير البيضاوي ه:‎ © 


EN 


ومن ذلك قوله تعالى: (ثَالَ مُوسَى ما جِنْتُمْ به السّخْرٌ إِنَّ الله سَيْئْطِلَهُ إن الهلا يُصْلِحُ 
مَل ال فسحرهم هو من قبيل عمل المفسدين» وإضافة (عمل) إلى 
(المفسدين) بوذن بأنّهِ عمل فاسدء لأنه فعل مَنْ شأتمم الإفساد» فيكون نسجاً على منوالحم» 
وسيرة على معتادهم» والله لا يؤيّد هذا العمل الفاسد ولا يثبته ولا يقوّيه”". 
عاشراً: أكل أموال اليتامى ظلماً: 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَاللهيَعْلَمُ المْسِدَ مِنَّ الَضليح(٠۲۲))"»‏ أي: لا يخفى على 
لله من داخلهم بإفساد وإصلاح» فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده» وي الآية وعد 
للمصلحين ووعيد للمفسدين ° 
حادي عشر: فاحشة قوم لوط: 

ومن ذلك قوله تعالى مُخبرا عن نيه لوط عليه السلام ودعائه على قومه: (ثَالَ رَبّ 
انْصُرْن عَلَ الْقَوْم المْسِدِينَ(:0)08” » وذلك لما يئس من استجابتهم» بعد أن أنكر عليهم 

سُوءِ صنيعهم» وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال» في إتيانهم الذكران من العالمين» ولم 
يسبقهم إلى هذه الفغلة أحدٌ من بني آدم قبلهم» مع كفرهم بالله تعالى» وتكذيبهم لرسوله» 
وعملهم للمُنكرات”") 
ثاني عشر: الظّلم والجور والتفريط بالحقوق: 
ومن ذلك كلهال را طَعَوَا في البلاد )١١(‏ اكوا فيه الْمّسَاة(17))© 

(طَعَو) أي: ترذوا وعتوا وتحاوزوا القدر في الظّلم والغُدوان» (تأَكْتَرُوا فِها الْقَصَات أي: احور 


والأذى وإضباعة ترق الا لأن الطغيات ىء صضاحه على دحض شرق الاس فهو 


١1 


من جهة يكون قدوة سُوءٍ لأمثاله ومَلئهء فكل واحد منهم د يطغ على من هو دونه» وذلك 
فساد عظيم» لأنَّ به احتلالٌ الشرائع الإليّة والقوانين الوضعية الصالحة» وهو من جهة أخرى: 
يثير الحفائظ والضغائن في المطْغي عليه من الرعيّة» فيُضمرون السوء للطّاغين» وتنطوي أنفسهم 
0١‏ 
ثالث عشر: تَسَلْط الكفارٍ على المؤمنين واستحلالهم للحُرْمَات: 
ومن ذلك قوله تعالى: (وَالَِّينَ كمَرُوا بَْضُهُمْ أَوْلِياُ بَْض إلا تَفعَلُوهُ كن فته في 
الْأَرْضٍ فاد 7001 3 أي : إل تفعلوا ما أمرتم به من مُوالاة المؤمنين ونصرهم» أو 
نصرة من استنصر بكم من لم يهاحرء (تكن فتنة في الأرض) وذلك باستيلاء المشركين على 
المؤمنين» (وفسادٌ كبير) وذلك باستحلال المشركين أموالٌ المؤمنين وفروحهم. 
ومن ذلك قوله تعالى: (ثَالُوا تاه لَقَدْ عَلِمْتمْ ما نتا لبمد في الْأَرْضٍ وَمَا كُنَا 
سَارِقِينَ(7)078) م فقد اكد إخوة يوسف عليه السلام براء تم من السرقة بال لقَسَم 
واستشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم من السرقة لما عَرَفُوا منهم في كرت محيئهم ومداخلتهم 
الا » وقد نموا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ م نموا به الإفساد عنهم» وذلك 
بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا: وما جتنا لتشرق. 
قال الرازي: حلفوا على أمرين: أحدهما: أنمم ما جاؤوا لأحل الفساد في الأرضء لأنّه 
ظهر من أحوالهم امتناعهم من التصرف في أموال الناس بالكليّة» لا بالأكل ولا بإرسال 
الدواب في مزارع الناس» والثاني: أتحم ما كانوا سارقين» وقد حصل هم فيه شاهد قاطع وهو 
أتحم لما وحدوا بضاعتهم في رحالهم حملوها من بلادهم إلى مصر وم يستحلوا أحذهاء والسّارق 


١511 


لا يفعل ذلك البتة”"©. 
خامس عشر: فساد البيئة: 

ومن ذلك قوله تعالى: (ظَهَرَ اشن 2 وَالْبَحْرِ ا كَسَبَتْ يدي الاس لِمَذِيقَهُمْ 
بَعْضَ لَنِي عَمِلُوا لَه يَرْجِعُونَ(0))41") > وفساد اليرّ: خرابه» وغور مياهه» وقلّة نباته 
وقلة أمطاره» وكثرة السباع العادية والحشرات المؤذية فيه» وكثرة الحرق والغرق» ومحق البركات 
وكثرة المضارء أمّا فساد البحر: فبكثرة الرياح القاصفة» وكثرة الغرق» وقلة السلامة» وانقطاع 
الصيد» وكلا الفسادين بشؤم ما كسبت أيدي الناس من المعاصي والذنوب7©) 
سادس عشر: فساد نظام العالم: 

ومن ذلك قوله تعالى: (وَكَو ابع الح أَهوَاَهُمْ لََسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ يهن 

ل أَتَبَْاهُمْ ذِكْرِهِمْ قَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ(0/1)) > أي: لو عمل الب تعالى بما يهوى 
هؤلاء المشركون» وأجرى التدبير على مشيئتهم وإرادتمم» وترك الحقّ الذي هم له كارهون» 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهنٌ؛ وذلك أكَم لا يعرفون عواقب الأمور والصحيح من 
التدبير والفاسد» فلو كانت الأمور جارية على مشيئتهم وأهوائهم مع إيثار أكثرهم الباطل 
على الحق» لم تقر السموات والأرض ومن فيهنَ من خلق الله لأن ذلك قام باحق . 
سابع عشر: النهي عن عموم الفساد: 

مم ذللك و ال (وََا فْسِدُوا في الْأَرَضٍ بَعْدَ ِضْلَاحِهَا وَادْعُوهُ ا 
22 اله قريب مِنَ الحْسِنينَ(07)) 9 » فإِنّ الكلام في الآيات السابقة لما أنبأ عن عناية الله 


بالمسلمين وتقريبه اهم إذ أمرهم بأن يدعوه» وعرّض لهم م اياعم کون أعدائهم 
المعتدين» أعقبه بما يحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما ليه عليهم شهواتهم 


,١55 :18 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) سورة الروم . 

(۳) درج الدرر 7: ٤۳۸‏ المحرر الوجيز 5: ٠۹٤‏ الجامع لأحكام القرآن »4١ :٠٤‏ أنوار التنزيل للبيضاوي 5: ۳۳۸ البحر المديد 5: 
o۸‏ 

)٤(‏ سورة المؤمنون ز 

.°۷ :۱۹ تفسير الطبري‎ )٥( 


(5) سورة الأعراف . 


١15 


من ثوران القوتين: الشّهوية والعَضبيّة فإتما تجنيان فساداً في الغالب» فذكرهم بترك الإفساد 
ليكون صلاحهم مُنرّهاً عن أن يخالطه فساد, فإتم إن أفسدوا في الأرض أفسدوا مخلوقات 
كثيرة» وأفسدوا أنفسهم في ضمن ذلك الإفساد("©. 

فالآية نمي عن إيقاع الفساد في الأرض وإدحال ماهيته في الوحود» فيتعلق يجميع 
أنواعه: من إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان» ومعنى (ِبَعْدَ إصلاجهًا)» 
أي: بعد أن أصلح الله لقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق ومصال المكلفين". 

ومنه قوله تعالى: (مَانُوا يا ذا لقن إنَّيَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَلْ 
نَجْعَلُ لَك خَرْجًا على أَنْ تجعلَ بيتنا وَبَينَّهُمْ سَدَّاا 0))9" » وإفسادهم في الأرض كان عام 
ومن صوره: القتل» والتّخريب» وإتلاف الزرع» وغير ذلك“ » ومنه قوله تعالى: (وَكَانَ في 
اأ ف خط يُفْسِدُونَ في الأض ولا بشلخشرة(4) 9 أي: أن إفساد هولاء الرهط 
من قوم تمود كان إفساداً حضاً لا يخالطه شيء من الصلاح صلا . 
دلالة لفظ الفساد في السنّة: 
أولاً: القتل والتخريب في الغزو: 
فع مُعَاذٍ بْنِ حَبّلٍ رضي الله عنه عَنْ ر فر الل مني دف ريم الول «الْعَرْوٌ 
اما من ابْتَعَى وَجْة الله وَأَطَاعَ الْإمَامَ وَأَنْمَىَ الْكَرمَة وَيَاسَرَ الريك وَاجْتَئَب اقساد 


َه نَوْمَةُ وهه أ کلف 10 مَنْ عر فَحْرًا وَريَاءَ عة وَعصَّى الْإمَامَ فشا ي لأَرْض» 


5 


فَإِنَهُ م زجع بالڵگقافی“ 
)١(‏ التحرير والتنوير ۸: .١١۳‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط لأبي حيان .5١1 :٤‏ 
(9) سورة الكهف 
5( انظر: تفسير البغوي 5: ٠٠٠٤‏ تفسير البيضاوي ۳: 577, تفسير ابن عجيبة TAY :٤‏ 
)5( سورة النمل 
(1) [55] انظر: تفسير القرطبي ٠٠٠١ :١7‏ تفسير ابن عجيبة .551١ :٥‏ 
(۷) أخرجه مالك في الموطأ برقم /131»: وأبو داود في الجهاد برقم ١٠١٠ء‏ والنسائي في الجهاد برقم ۸۸٠۳ء‏ 


والدارمي في الجهاد برقم ١٠١۲ء‏ والطبراني في الكبير برقم ۹۳۳١ء‏ والحاكم في المستدرك ۲: 14 برقم 


١١ 


والمراد من احتناب الفساد في الحديث: عدم محاوزة المشروع في القتل والأسر والنهب 
والتخريب”") 
ثانياً: إضاعة المال: 


53 
عدياي 


فعَنْ عَائِشة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: قال ر ل (إِذَا أَْمَعَت 


لماه م کک د کان اجا چا أنققث وا اجو جا كفت وللكارن 
مث ذَلِكَ لا . جور لقت للد رن 3 بَعْضٍ شيئ » فإنفاق الزوحة من الأطعمة التي يجلبها 


زوحها 6 رضاه به في العادة من 7 إسراف ولا تبذير ليس من الإفساد في شيء» بل 


يعود ذلك عليها وعلى زوجها بالأحر والتَّواب» أمّا إن تحاوزت الحدّ في الإنفاق من طعام بيتها 

ذاقنا كوو ذلك O‏ وا 
ومن ذلك ما رواه حابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (أمسكوا عَلَيكُم أَمْوَالَكُم ولا تُفْسِدُوْهًا..)” » وف الحديث: حضنٌ على المحافظة 
على المال وعدم إهداره من غير منفعة”". 

ثالثاً: عنوسة النَّسَاء وقِلّة العمّة في الرّجَال: 


فع آي حاتم لمر رضي الله عنه قَالَ: قَالّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: « 
EO E‏ 4 إل عار كن فِْنَةٌ في لاض تقاف کر 7 


2 - 


ر (عَرِيضٌ)» قَانُوا: ي ل الله 4 ون کان فيه؟ قا قال: (إدا جا م مَنّ تَيْضَوْنَ د 8 EE‏ 


َأَنكِحُوةُ) قَاهَا تلات مَرَاتٍ”' فجرْص النّاس على الدّنيا وعدم تزويجهم لبناتهم 


() انظر: شرح المشكاة للطيبي ۸: ۷ء فيض القدير للمناوي 1١ :٤‏ . قوله «ياسر الشريك» أي: ساهل 
الرفيق» واستعمل اليسر معه نفعًا بالمعونة وكفاية للمؤنة. وقوله: «لم يرجع بالكفاف» أي: و 
رأسًا بر أس» بحيث لا يكون له أجر ولا عليه وزرء بل وزره أكثر؛ لأنه لم يغز لله وأفسد في الأرض 

؟) أخرجه البخاري في الزكاة برقم ۹١١٠ء‏ ومسلم في الزكاة برقم .١١75‏ 

( انظر: شرح المشكاة للطيبي 5: ۹۸١٠ء‏ شرح مسلم للنووي ۷: .١١1‏ 

4) أخرجه مسلم برقم ۱٠۲١‏ . 

5) إكمال المعلم 8: .٠١۸‏ 

1( أخرجه الترمذي برقم ٠ ١85‏ وقال: حديث حسن غريبء وابن ماجه برقم ۰۱۹٨۷‏ والطبراني ف في الكبير ۲ 
48 برقم ۸٠١١٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷: ۲ برقم ۱ 


OS م‎ OL كب‎ 


١5175 


E روا‎ e ETA SENE EES 
يؤدّي إلى انتشار المفاسد في الحتمع» ويكثر الافتتان بالزن» ويلحق العار بالأولياء» فتهيج‎ 
الفتن والفساد» ويترّب على ذلك قطع السب وقلة الصلاح”.‎ 

رابعاً: فساد الضمائر: 

ل ل سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (. .ألا وَإِنَّ في اكد مُضْعَةٌ EN‏ وذ ققدت قفد اعد 
ألا وَهِيَ القَلْب)7 » فالإنسان هو القلب حقيقة» فما اتصف به القَلبُ فاضت صفائه 
على الأعضاء”" » والقلب هو محك الخواطر المختلفة الحاملة على الانقلاب» وهو ملك 
الأعضاء وهي جنوده» وفساد القلب: ظلمته بالضلالة» مما ينيج عنه فسا المسد كله بانبعاثه 
خامساً: فساد العلاقات الاجتماعية وإفسادها: 

فعَنْ أبي الدَرْدَاءٍ رضي الله عنه عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (آلا أَخيركم 
بِأَفْضَّلَ مِنْ دَرَحَة الصّيَامَ َالصلاة والصدقة؟»» قَالُوا: بَلَى يا رسول الله قَالَ: (إِصْلاحُ ذَاتِ 
الْمَْنِء وَفّسَادُ دَاتِ الْبَيْنِ هى الخال » ففي الحديث حت وترغيب على إصلاح العلاقات 
الاحتماعية واحتناب الفساد فيها؛ لأنَّ الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله» وعدم التفريق بين 
المسلمين» وفساد ذات البين ثلمة في الدين» لذلك ممّاها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة 
لأكما تستأصل أصل الدّين الذي يدعو إلى الصّلاح والإصلاح» فمن تعاطى إصلاع ذات 
البين ورف فسادها نال درجة عند الله سبحانه وتعالى فوق ما يناما الصائم القائم المشة 
انك 


بخويصة نفسه 


(۱) شرح المشكاة اة للطيبي ۷: ۳ تحفة الأحوذي NNT :٤‏ 

SS SETI OT (2‏ عن النعمان بن بشيررضي الله عنه. 

)"( التنوير شرح الجامع الصغير ٠ :١‏ 

5( التنوير شرح الجامع الصغير ©: 6 

(°) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص١٤٠‏ برقم ١551؛:‏ وأحمد في مسنده 5: 454 برقم 707255/8. وأبو داود برقم 
8 , والترمذي برقم ۰۹ ۰ وقال: حديث صحیح» وابن حبان في صحيحه ١١‏ : ۹ برقم °۰۹۲. 

(( شرح المشكاة للطيبي ال 


۷ 


وما يُفسِد العلاقات الاجتماعية: السعيئ بالتميمة بين النّاسء فعَن أَسْمَاءَ بِنْتِ يزيد رضي الله 
عنها أن الي صلى الله عليه ولم قال: :رلا أرق يشتاركم؟ الْمَشَاعُون بالميمة 
الْمُفْسِدُونَ بَبْنَ الْأحبّة الْبَاعُونَ لِلبْرَآاءٍ الْعَنَتَ)”" » فإفسادهم بين الأحيّة بما يسعون به بينهم 
من الفتن » من ذلك: النميمة» وهي نقل كلام النّاس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد”" » وقد ممّاها النه صلى الله عليه وسلم أيضاً بالعضّة””' » فعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: إِنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أنبتكم ما العِضّةٌ؟ وإِنَّ العضَّة 
هي التَمِيّمَة» التي تسد بين النّاسٍ)07) 
سادساً: تغير أحوال الناس: 

فعن إِبْراهِيمَ بْنِ الْمُغيرةء أو ابْن أَبي الْمُغِيرةِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَس ا 
الله عليه وسلم: (طُوقٍ لِلْعْرََاء قيل: وَمَنِ الْعْرَاه؟ قَالَ: «قَوْمٌ يُصْلِحُونَ جين فيد الاس“ 
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه بلفظ:( أناس صال حون في اناس سوءٍ كثير» من يعصيهم 
أكثر ممن يطيعهم)" ". 


عوامل الفساد والإفساد: 


و 


١‏ - طاعة الشيطان واتباع وساوسه: 


فقد أعلن الشيطان عداوته لبني آدم وأحذ على نفسه إفسادهم بالتزيين والإغواء والإغراء» 


(١ )‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص YY‏ برقم TTY‏ وأكمد في المسند ٦‏ 0۹ برقم CTV f‏ 
والطبراني في الكبير 75: ۷ برقم ٠٠ ٤٤٤‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۸: ٥‏ برقم ۱۳۱۳۸ وقال: 
SS‏ و ا ا د 

(۲) المناوي » فيض القدير : 455 

(؟) شرح مسلم للنووي 15: ۱٥۹‏ . 

5( جاء في لسان العرب o10: :١7‏ مادة: عضهة* : العَضَّة والعضّة والعَضِيهةٌ: هي الإفكُ والبُهْتانُ والنَّمِيمةٌ وجمعُ 
العضّه: : عضاءةٌ وعِضاتٌ وعِضُونء والعضة: القالةٌ القبيحة. 

(5) أخرجه الدارمي برقم ۲۷٠١‏ وأصله في مسلم برقم ۲٠٠٠‏ بلفظ: «ألا أنبئكم ما العضّة ؟ هي النميمة القالة 
بين الناس». 

© أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ لمصنف ۱۳: ۲۳۷ برقم ©7376. 

)۷( أخرجه أحمد في المسند ؟: ۷ برقم ٠1655؛‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۷: 555 برقم ١١١51١‏ وقال: 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعةء > وفيه ضعف؛ وذكر الهيثمي في المجمع oo :۷١‏ رواية 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الإيمان بدأ 
غريبًا وسيعود غرييًا كما بدأء فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس...»» وقال: رواه أحمد والبزار وابو 
يعلى» ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. فالحديث بمجموع طرقه ورواياته حسن. 


1۸ 


فأوقعهم في الفواحش والمنكرات إلا من عصم الله تعالى من عباده المخلصين» وقد حدر الله 
عباده من اناع الشيطان وطاعته» والوقوع في شباكه» فقال تعالى: (أَيمَا النَّاسُ كُنُوا يما في 
الَْوْضٍ حلدلا طا ولا يعوا حطُوَاتٍ الشَّبِطَانِ إن َكُمْ عَدُوٌ مين (۱۹۸) إن مركم بالشوء 
وَالْمَحْمَاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عل اله ا لَا تَعْلَمُونَ(7))179 » وقال عر من قائل:( يا جا الَذِينَ 
وا خُطَوَات لبان وَمَنْ يَتَبْعْ حُطُوَاتٍ الشَّيْطَانِ كاله يأمْوُ بالْمَْشَاءِ 


و 


ا 
گر( > فكل معصية لله تعالى هي من خخطوات الشيطان, لأا عمل من أعماله 
وأثر من آثار إغوائه وتزيبنه» ومن يتبع طرائق الشيطان ومسالكه وما يأمر به يفعل الفحشاء 
والمدكر» لان الشيطان يأمر الاس بفعلهماء والسوء والفحشاءة هو ما أنكره العقل واستقبيحه 
الشرع» والعطف بينهما لاختلاف الوصفين, فإلّه سوء لاغتمام العاقل به فهو يسوء صاحبه 
بسوء عواقبه» وفحشاء باستقباحه إيّاه» أمَا المنكر: فهو ما تنكره الشريعة وينكره أهلك الخير7. 
ومنه قوله تعالى: 3 اليك ازتدوا على أَدْبَارِمْ مِنْ بَعْدِ ما ين هُمُ ادى الشّيْطَانُ سول هُمْ 
ا ٠)۲‏ “ أي: إِنَّ رحوع أهل التّفاق إلى الكفر» وارتكابمم لقبائح الأفعال والأحوال» 
بعد ظهور الدلائل الواضحة» والمعجزات القاهرة» إِعَا كان بسب اتباعهم لوساوس الشيطان 
وإغواءاته» حيث سهّل لهم ركوب العظائم» واقتراف الكبائر» والسّول: هو الاسترحاءء أي: 
أَرْحى هم العنانَ» حتى جرهم إلى مُراده» ومد لهم في الآمال والأمافي9 . 
؟ -اتباع الهوى : 

من الكفار ا محادلين في المطاعم وغيرها ليُضْلون أتباعهم بالتحريم والتحليل» من غير علم 

منهم بصِكّة ما يقولون» ولا برهان عندهم بما فيه يجادلون, إِنما ركوباً منهم لأهوائهمء 

واتباعاً لشهواتم» وطاعة لشيطاتحم ومنه قوله تعالى: 


. سورة البقرة‎ )١( 
. سورة النور‎ )۲( 

)"( تفسير القرطبي ۲ ۸ _- ۲٠١‏ تفسير البيضاوي ۱ » : ۰/۷٩‏ تفسیر ابن كثير ۱: 2519 1: .٣۰‏ 
5( سورة محمد . 

(°) تفسير البيضاوي 5: ٠۹١‏ تفسير ابن عجيبة ۷: 7/ا١1.‏ 
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- 


حر اح ساو د اح ياك e‏ 


نَاصِرِينّ(2"7))19 » وقوله تعالى: (أَقَمَنْ گان عل بي مِنْ رَه كَمَنْ رين له له وَاتبَعُوا 
أَمْوَاءَهُوْ(؛ )١‏ > سواء كان ذلك بشركهم أو بظلمهم أو بارتكابهم 0 والمنكرات. 


فأهل الفساد يحتجُون للثبات والاستمرار على مفاسدهم بتقليد أسلافهم د 
تعمّل وتبصّرء إنما هو التقليد الأعمى دون أي بيّنة أو دليل» قال تعالى: (وَإِذَا قل هُمُ انعُوا 
ما انر الله الوا بل بع ما الما عَلَيِْ باعتا أَوَلَوْ گان أَبَاؤُهُمْ لا يَمْقِلُونَ شيا وَلَا 
دون( ۱۷۰ ))7 » وقال تعالى: (وَإِذَا قِيِلَ هُمْ تَعَالَوا إل ما أَنْرَلَ الله وَِلَ الرّسُولٍ تالو 
حَسْبنَا ما وَجَذْنا عَلَيِْ َبَاءَنَا أَوَلَْ گان أَبَاؤهُمْ َا يَعْلَمُونَ شَيْنَا ولا دون( e‏ 
قد يتجاوزون ذلك إلى الكذب على الله تعالى بأنّه هو من أمرهم بما يفعلونه من فواحش 

ات» قال تعالى: (وَإِذَ قَعَلُوا تا حا قالوا ودنا لها ااا واه أ مرا ا قل إِنَّ للهلا 
52 اتشر لوق عل اه عا لاكنكفوة 9" ».وقد حرت. غاذة الله سبحانه وتعان 
أن لا يأمر عباده إل بمحاسن اا ومکارم اول 
> - الحكم وتولي المناصب: 

ل تولي الحكم والمناصب غالبًا ما يغيّر طباعَ التاس» ويحملهم على الفساد والظلم» 
خحصوصاً إذا لم يكن المتولي للمناصب ا من أهل الدّين والكفاءة» والله تعالى يقول: 
(وَمِنَ اناس مَنْ يُعْحِبْكَ د وله في الحياة الدنيا ود شه ال عل ما ني كَل وَهُوَ أذ الخصَام (5 ٠‏ 0 


ذا لى سَعَى في الْأَرْض لِيُفْسِدَ فيا وملك ارت وَالتَسْلَ واه لا حب الْقَسَادَ(ه ))7١‏ ". 


. سورة الروم‎ )١( 

)"( سورة محمد . 

(۳) سورة البقرة . 

5( سورة المائدة . 

(5) سورة الأعراف . 

(5) تفسير البيضاوي ": .٠١‏ 
(۷) سورة البقرة . 


E 


Cn 
کے‎ 


قيل: إِنَّ هذه الآيات نزلت في الأحنس بن شريق وكان زعيم مواليه من بني زهرة» إلا أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكلك من الصف بصفة هذا المنافق فهو داخل قي 
الآية» وقوله: )وإذا تولى( على القول بأنّه مشتق من الولاية» يصبح المعنى: إذا صار والياً وتزعّم 
وراس الاس سعى فق الأرض بالفساف قلا هة هذا اللتاقق إلا الإفساد بن الأرض» وإهلاك 
الحرث الذي هو تحل نماء الزروع والثمارء وإهلاك نسل كل ما له نسل» وقد حص الحرث 
والنَّسلْ بالذكر لأتّمما أعظم ما يُحتاج إليه في عمارة الذّنياء فكان إفسادهما هو غاية 
اقساد 

ومن ذلك قوله تعالى: ( مهل عَسَيُْمْ ِن نولم أن تُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ فطعو 
أَرْحَامَكُمْ (۲۲ )۳ فقوله: (إِنْ م على أنه من الولاية» يصبح المعنى: فهل يتوقع منكم 
إن توليتم أمور الناس وتأمّرتم عليهم فجعلتم ځکامًا أن تفسدوا في الأرض بالظّلم وأحذ الرّشاء 
أو بالتناحر على الولاية والتّجاذب لماء وتقطيع الأرحام» وفي الحديث عَنْ اي ذَرٌ رضي الله 
عنه قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله ألا تَسْتَعْمِي؟ قَالَ: مَصَرَب بِيّدِِ عَلَى مَنْكِي) م قَالَ: يا ابا د 
د إلا تن : أخذها عَنها وأكن الذي 
کک » وني رواية: (يَا أَبَا در إِنّ أَرَاكَ ضعيمًاء وَإِنّ ا لا 
رن على انان وله توي مال تتي)' “© » قال الإمام التّووي: (هذا الحديث أصل عظيم في 
احتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية» وأمّا الخزي 
والندامة فهو في حقٌّ من لم يكن أهلاً لحاء أو كان أهلاً ولم يعدِل فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم 
القيامة ويفضحه» ويندم على ما فرط وأمّا من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم؛ 
تظاهرت به الأحاديث الصحيحة). 


إَِكَ ضعي وَإِنّهَا أَمَانَه» وَإِنّهَا يَومَ ااا ى وا 


) تفسير القرطبي ۳: ۰۱۷ تفسير ابن كثير :١‏ 555» تفسير أبي حيان ۲: 2١1١15‏ تفسير ابن عاشور ۲: ۲۹۸. 
) سورة محمد . 

) تفسير القرطبي ٠۲٠١ :١5‏ تفسير البيضاوي 5: .١95‏ 

) أخرجه مسلم في الإمارة برقم .١857©‏ 

) أخرجه مسلم في الإمارة برقم .١875‏ 

) شرح صحيح مسلم 4: ۲۲۱. 
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ه- الغنى: 
كثرة الأموال إن لم تقترن بتقوى الله وحشيته تكون عاملاً كبيراً من عوامل الفساد 
والطغيان» فقد حكى الله لنا في كتابه قصّة قارون وغناه» وكيف أن غناه دفعه للبغي على 
قومه والتّكبّر علیهم» قال تعالی: 3 قَارُونَ كَانَ مِنْ وم مُوسی فَبَعَى a‏ 
فلا أحسٌ قومه بفساده وطغيانه توكّهُوا إليه بالأصح وقالوا: (وابتغ فا ااك ا E‏ 


ع 


َا س تَصِيبَكَ مِنَ الدَنْيا وَأحْسِنْ كما أَحْسَنَ الله يك وََا بغ الْقَسَاة في الأزرض 


3 


الل » أي: لا تكن همتك وقصدك با أنت فيه من نعم الدّنيا أن تفسد به 
الأرض» بالظلم والبغي وإنفاق المال في المعاصي والإساءة إلى خلق الله» فهذه الأفعال لا يحَبّها 
الله ولا يرضى عن فاعليها"”. 
وقد قال الله تعالى: كَل إن الْإِنْسَانَ ES‏ اف 

ويسعكبر على ره لرؤيةا نفسه سما + وغل هذا الثلق: أن ال مسقي ده تقفه باه خير 
محتاج إلى غر وان غيره محتاج إليه» فيرى نفسّه أعظم من أهل الحاجة» ولا يزال ذلك التومّم 
يربو في نفسه حتى يصير لقا حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحیح» فيطغى على 
النّاسء لشعوره بأنّه لا يخاف بأسهم» لأنَّ له ما يدفع به الاعتداء عن نفسه» من سلاح وخدم 


حًا 


حمًا إِنَّ الِنْسَان ليخجاوز دة 


وأعوان» ومنتفعين ماله من شركاء وغْمّال وأجراء» فهو ق عر عند تفه . 


5-الحرص على المال والجاه: 
عن كعب ب بن مالك رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (مَا 
لبان جَائعَانٍ رسلا في عتم ُد ها مِنْ حرص الرءِ عَلَى الال وَالشَرٍَ دين" أي 


) سورة القصص . 

) سورة القصص . 

) سورة العلق . 

) تفسير الرازي 75: »١5‏ تفسير القرطبي ٠٠١ :١7‏ تفسير البيضاوي 5: ,"٠5‏ تفسير ابن كثير :٦‏ 755. 

) تفسير البغوي ۸: ٤۷۹‏ تفسير ابن عجيبة ۸: .5٠0١‏ 

) التحرير والتنوير لابن عاشور ٤٤٤:۳١‏ - 555. 

) أخرجه أحمد في المسند ۳: 5557 برقم ٠١۸۲١‏ والترمذي برقم ۲۳۷١‏ وقال: حسن صحيح» والدارمي برقم 2517٠١‏ 
وابن حبان في صحيحه ۸: ۲٤‏ برقم ۳۲۲۸. 
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ليس ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشد إفساداً لتلك الغنم من حرص المرء 
على :ذال و ا لدوم اميه و ا لداعي تناع ةين 
الغنم إذا رسلا فيها“. 
۷ الخداع والخيانة: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس مِنّا مَنْ 
حي امرأة على رَوْحِهَاء أؤ ا على ا »> معنى: وت افك وحدع» وذلك بأن 
يزين للزوحة خداعاً عداوة زوجهاء وللعبد أو العامل عداوة سيده". 
قال النووي: (كحرمُ على المكلّف أن حدّث عبد الإنسان أو زوحته أو ابنه أو غلامّه ونحوهم ما 
يفسدهم به عليه إذا لم يكن ما يُحدَّنُهِم به أمرًا معروف أو نميا عن منک . 
- التجسس وإساءة الظن بالناس: 


° ٤ ا‎ 


فعَنْ أَبي أَمَامَة رضي الله عنهم عن النّنَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ الْأَمِيرَ إا ابْتَعَى الريبة 


ف الاس اعدم » وعن متاو ن أي سُفْيَاكَ رضي الله عنه قَالَ: سيعت النَّهمَ صلى الله 


عليه وسلم يَقُولٌُ: (إِنّكَ ذا انبَعْتَ عَوْرَاتِ الاس أَنْسَدْتَهُمْ أو كذت أن تفسدهي“. 

والمعنى: إن الإمام إذا اتم رعيتّه وحامرهم بسوء الظنّ» وابتغى عيوبهم بالنّحسّس على 
أحوالهم ومفاسدهم» أَدَّاهم ذلك إلى ارتكاب ما ظنّ فيهم ففسدواء ففي الحديث: حت على 
ستر عيوب الناس» وتركهم على ظواهرهم من غير تفتيش عن سرائرهم وحفيات أمورهم» سيما 
وا 


(۱) انظر: شرح المشكاة للطيبي د TYA‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲: ۳۹۷ برقم 1۱٤١‏ وأبو داود برقم ۲٠۷١‏ واللفظ له» وابن حبان في صحيحه ۱۲: ۳۷۰ برقم ٠5هه,‏ 
والحاكم في المستدرك ۲: ۲٠١‏ برقم 7745 وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

(*) : شرح المشكاة للطيبي ۷: ١٠٠۲ء‏ فيض القدير للمناوي 5: ۰۳۸١‏ عون المعبود 5: .٠١۹‏ 

)٤(‏ الأذكار ص558. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص35 برقم 2558 وأحمد في المسند 5: ٤‏ برقم 257857 وأبو داود برقم ٩۸۸٤ء‏ والحاكم في 
المستدرك 4١5 :٤‏ برقم :81١17‏ وذكره الهيثمي في المجمع 5: ۳۸۷ برقم 1087 وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه أبو داود برقم ٤۸۸۸‏ وسنده صحيح كما قال النووي في رياض الصالحین» وأخرجه أبو يعلى في مسنده ۱۳: ۳۸۲ برقم ۷۳۸۹» 
وابن حبان في صحيحه ۱۳: ۷۲ برقم .5175٠‏ 

(۷) شرح المشكاة للطيبي ۸: ٠٠١۸۲‏ التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ۳: ١۳١٤ء‏ التحبير لإيضاح معاني التيسير ۳: .٠٤١‏ 
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عقاب وعاقبة المفسدين: 
-١‏ دفع خطر المفسدين بالمؤمنين الصالحين: 

فالمدافعة بين النّاس سُنّةَ ربانيّة ماضية» قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ الله الاس بَعْضَهُمْ 
ببَعْض لَقَسَدَتِ الْأَرْض وَلكِنَّ الله ذو فَضْل عل الْعَايِنَ(01؟))22 أي: لولا أن الله يدفع 
بعضّ 3 ببعض» فينصر المسلمين على الكافرين ويكفٌ فسادهم» لغلبوا وأفسدوا في 
الرس »> وأعظم مظاهر هذا الدفاع هو الحروب؛ فبالحرب الجائرة يطلب المحارب غصب 
منافع غيره» وبالحرب العادلة ينتصف احق من المبطل» ثم ّإ دفاع الاس نعضاً ر 
المفسد عن محاولة الفساد» كما أن شعور المفسد بتأَمُب غيره لدفاعه ا عن اقتحام 


ب 
مفاسد ج . 


i‏ إنكار التسوية بين جزاء المصلحين ۰ يوم الحساب: 


Er 


قال تعالى: (أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ أمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاكَاتٍ كَالفْسِدِينَ في الْأَرْض أَمْ تَجْعَلُ 

القن كالفجًار(۲۸))“ استفهام إنكاري» أي: أنمعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين 
ق أقطار الأرض؟! كما يقتضيه عدم البعث وما 5 عليه من الجزاء؛ لاستواء الفريقين ق 
التمتع في الحياة الديناء لكن ذلك الجعل محال» فتعيّن البعث والحزاء» لرفع الأولين إلى أعلى 
عليين» وخفض الآخرين إلى أسفل سافلين“. ففي الآية رذ على منكري البعث الذين جعلوا 
مصير المطيع والعاصي إلى شيء واحد 
- مضاعفة العذاب للمفسدين: 

فبعد أن ذكر الله تعالى العذاب الذي سيلاقيه الكفار بسبب كفرهم وإفسادهمء 
استأنف هنا بذكر زيادة العذاب ومضاعفته لحم يوم القيامة» فقال تعالى: 
)١‏ سورة البقرة . 
؟) البحر المديد .51١9 :١‏ 
*) التحرير والتنوير ۲: 507. 
)٤‏ سورة ص 


°( تفسير الطبري ۲١‏ » تفسير ابن عجيبة 1: TY‏ 


) 
) 
) 
) 
0 انظر: تفسير القرطبي .١1١ :٠١‏ 
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کو ل © ين لل 3 58 هق عه > وس و و و 5 و ير ١‏ 
(الْذِينَ كَمَرُوا وَصَدَوا عَنْ سبيل الله رِدنَاهُمْ عَذَابَا قوق الْعَذَابِ با گانوا فس دونَ(۸۸ ٩)‏ 


والمراد: إفسادهم الراغبين في الإسلام بتسويل البقاء على الكفرء وصدّهم عن الإيمان”") 
موقف المؤمنين من المفسدين: 
-١‏ عدم طاعة أمر المفسدين والانقياد لهم: 

قال تعالى: (وَكَا تُطِيعُوا مر امرف (191) الَّذِينَ يُِْدُونَ في الْأَرْضٍ ولا 
يُضْلِحُونَ(157))'" وفيه يخبر الله تعالى عن قيل صالح عليه السلام لقومه من ثمود: لا تطيعوا 
أيها القوم أمر المسرفين على أنفسهم في تماديهم في معصية الله» واجترائهم على سخطه» ولا 
تنقادوا لأمرهم» فقد جاوز الحدَّ بكفرهم وعصياخم» ولا تتبعوا رأيهم» وهم الذين يُفسدون في 
الأرض بالإسراف بالكفر والمعاصي» ففسادهم خالص لا يشوبه شيء من الصلاح. 
؟- عدم سلوك مسالك أهل الفساد: 

قال تعالى: (وََالَ مُوسَى لِأَحِيهِ ارون خفني في تومي وَأَصْلِحْ وَلَا بع سَبِيلَ 
ادير (14۲) » فوصية موسى عليه السلام لأخيه هارون أن لا يتبع طريق من سلكوا 
سبيل الفساد ولا يسايرهم عليه» لما يعلم بما في نفس هارون عليه السلام من اللين ف سياسته» 
والاحتياط من حدوث العصيان في قومه» وهو تحذير من الفساد بأبلغ صيغة, لأنَّ النّمِي لما 
تعلق بسلوك طريق المفسدين» كان تحذيراً من كل ما يؤول إلى فسادء لأنَّ المفسدين قد 
يعملون عملاً لا فساد فيه» فتهي عن المشاركة في عمل من عُرف بالفساد» لأ صدوره عن 
المعروف بالفساد كاف في توفع إفضائه إلى فساد» ففي هذا النَّهي سد لذريعة الفساد“. 

”-التَّمسُّكُ بسبيل الإصلاح عند فساد التاس: 

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 


0 ننؤرة الأعراف . 
) انظر: تفسير البيضاوي ۳: 51» تفسير ابن عجيبة ۲: 575, تفسير الطاهر بن عاشور 1: ۸۸. 
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عه يي 


راد الإسلام بد عريبًا و 5 سَيَعُودٌ غريًا كما بدا فط للعْرَبَاءِ»» قالوا: يا رسول الله ومن 
العُرْبَاِ؟ قال: الّذِين يَصْلْحُونَ عِنْدَ فَسَادٍ الاس 


ع 


أي: إن الإسلام لما بدأ في أل وهلة نمض بإقامته والذَّبَ عنه أناس قليلون من أشياع 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فكان أن شرّدهم أقوامهم من البلاد» فأصبحوا غرباء منبوذين» 
وهكذا يصبح المؤمنون في آحر الزمان» أو أنَّ المماثلة هي ما بين الحالة الأولى والحالة الأخيرة 
لقلّة من كانوا يتدينون به في الأوّل» وقلة من يعملون به في الآخحرء إلا أن الفوز والعاقبة إنما 
هي لطؤلاء العُرباء المتمسّكين بحبله» المتشبثين بذيله» الذين يصلحون عند فساد الئاس 
اه دف ادرم 
وانحرافهم عن طريق الحق ْ 
س١١‏ : لماذا نهى الإسلام عن الكهانت والأبراج وخط الرمل وماك حكمها ؟. 
ج١١١‏ : يقول الشيخ الفوزان : (الكهانة: ادعاء علم الغيب بواسطة استخدام الحنٌّ» قال 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن في "فتح الحيد": «وأكنرٌ ما يقع في هذا ما يخبر به الحنٌ أولياءهم 
من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأحبار؛ فيظته الجاهل كشفًا وكرامة. 
وقد اغترٌ بذلك كثير من الناس يظنونَ المخير بذلك عن الجن وليّا لله وهو من أولياء 
الشيطان7” . 
ولا يحوز الذهاب إلى الكُهّان؛ روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم: (مَنْ اتی عرفا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ 1 ثبل لَه صله أَرْبَعِينَ ليل » وعن أبي هريرة 
a‏ أ کی عرفا فُسَأَلَهُ عن شی ع 1 قبل له 
صَّلاةٌ عي ف وعن اك هريرة رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم» قال: 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ۷: 547 برقم ١5١3‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح 
غير بكر بن سليم وهو ثقة. قلت“ : أصله في صحيح مسلم برقم ١562‏ عن أبي هريرة دون جزئه الأخير. 

(۲) شرح المشكاة للطيبي ؟: 5؟5. 

(*) الفساد والإفساد في ضوء الكتاب والسنة د. طه فارس » شبكة الألوكة تاريخ: ٠١١7/5/١١‏ ميلادي - 
٨٥‏ هجري 

.)"05 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" (ص‎ ٠ عبدالرحمن بن الحسن‎ )٤( 

(°) مسلم (۲۲۲۰). ۰ 

0( لم أجده من حديث أبي هريرة بهذا اللفظء لكن رواه الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
(5 /۳۸۰) وفيه: «فصدّقه بما يقول» بدلا من قوله: «فسأله عن شيء». 
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(مَن اتی گاھتا قَصَدَّقَهُ چا يَقُولُ فَقَدْ كَمَرَ يا رل على حمل“ » رواه أبو داود» ورواه 
أحمد والترمذي. وروى الأربعة - وقال: صحيح على -: رمن اتی گاھئا أو 
عَبَانَا قَصَدَقَهُ بها يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ ا برل عَلَى محم . 
قال البغويً: (والعرّاف هو الذي يذَّعِي معرفة الأمور بمقدّمات يستدل بها على المسروق 
ومكان الضالة» .. وقيل: هو الكاهن. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (العراف اسمٌ للكاهن ولمنجّم والرمّال ونحوهم ممن 
يتكلم في معرفة الأمور بمذه الطرق)”". انتهى 
والتنجيمُ: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» وهو من أعمال 
الجاهلية؛ وهو شرك أكبر إذا اعتقد أن النْجومَ تنصّف في الكون. 
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان وعن 
سؤالهم» قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافاً فسأله عن شيء ۾ تقبل له صلاة أربعين 
يوماً رواه مسلم في صحيحه» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهناً فصدقه جا 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسأله بعض الناس عن إتيان 
الكهان؟ قال: لا تأتوهم». وقال: ليسوا بشيء . قالوا: يا رسول اللّه! إنمم يصدقوننا في بعض 
الأحيان» قال: تلك الكلمة يسمعها الجني من السماء - المسترق للسمع - فيقرها في أذن 
وليه من الإنس -وهو الكاهن والساحر- فيصدق في تلك الكلمة ولكنهم يقرفون ويزيدون 
عليها مائة كذبة -وفي رواية: أكثر من مائة كذبة فيقول الناس: إنه صدق يوم كذا وكذاء 
فيصدقونه بتلك الكلمة التي معت من السماء وتكون وسيلة إلى تصديقه في كذبه الكثير. 
فالكهان لهم أصحاب من الشياطين من الحن» الكاهن هو الذي له رئي» يعني: 


(١ )‏ لم يروه أحد من هؤلاء الثلاثة بهذا اللفظ؛ بل بزيادة أو اختلاف في العبارة لا تؤثر في المعنى؛ انظر: "مسند 
أحمد" (۲ »)٤۲۹/‏ وأبو داود »)۳۹٠٤(‏ والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه (179). وصححه الألبانيٌ في 
"صحيح سنن أبي داود' ' (TT ٤(‏ 

(۲) مستدرك الحاكم" ١(‏ /۸ رقم )١5‏ لكنّه قدَّمِ العراف على الكاهن. وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) "فتح المجيد" (ص ۳۰۹ - )"٠١‏ . وانظر: "مجموع الفتاوى" (88 )١77/‏ . 

)٤(‏ صالح بن فوزان الفوزان - «المنتقى» (ج۲ / ص 55 - 7ه) 
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صاحب من الجن يخبره عن بعض المغيبات وعن بعض ما يقع في البلدان» وهذا معروف بي 
الجاهلية وني الإسلام وهو الكاهن» وهو الذي له صاحب من الجن يشعره ويخبره عما يلقاه 
من شياطينه وإخوانه فيقول: حرى كذاء ووقع كذا في البلد الفلانية؛ لأن الجن يتناقلون 
الأخبار فيما بينهم» والشياطين تتناقل الأخبار فيما بينهاء فيخبر بعضهم بعضاً بسرعة هائلة 
من الشام إلى اليمن من اليمن إلى الشام إلى مصر إلى بحد إلى أمريكا إلى أي مكان» بينهم 
تناقل للأخبار فلهذا قد يغتر بهم من يسمع صدقهم في بعض المسائل. 
وكذلك قد يعرف الشيطان قريب هذا المبتلى؛ أحوه .. عمه من الشياطين التي 
بينهم» كل إنسان معه شيطان» كل إنسان منا معه شيطان» معه قرين من الإنس وقرين من 
الجن» كل واحد من بني آدم» فالشياطين يخبر بعضها بعضاً ويدل بعضها على عورات بعض 
وقد تخبر عما عندهم من المال» ما عندهم من الأولاد» ما عندهم من الأثاث» كل هذا يقع 
بين الناس »وقد يسترقون السمع فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة نما يتكلم الله 
به حل وعلا من أمور أهل الأرض وما يحدث في الأرض» فيتسامعون تلك الكلمة» فإذا 
سمعوها قروها في أذن أصحابحم من الكهنة والسحرة والمنجمين» فيقول المنجم والساحر 
والكاهن: سوف يقع كذا سوف يقع كذاء عن تلك الكلمة التي معت من السماءء ولا 
يكتفي بهذا بل يكذب معها الكذب الكثير حت يروج بضاعته وحتى يأحذ أموال الناس 
بالباطل» فهي بسبب هذا الكلام الذي ينقله إليهم سوف يجري كذا سوف يقع كذاء إذا 
صدق في موضع نقل الناس هذا الصدق الذي وافق فيه الخبر الذي وقع في السماء» أو وافق 
فيه الحوادث التي وقعت في بعض البلدان» فعند هذا الناس يغلب عليهم تصديقهم بسبب 
هذه الحوادث» فيقولون: صدق في يوم كذاء صدق في كذاء صدق في كذاء والمرضى يتعلقون 
بخيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء» فلهذا يأتون الكهنة ويأتون المنجمين ويأتون السحرة 
بسبب ما قد يسمعون عنهم أتمم صدقوا في كذا وصدقوا في كذا. 
فالواحب عدم إتيانحم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم ولو قدر أنحم صدقوا في بعض 
الشيء» الواحب تركهم بالكلية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمى عن إتيانهم» وتمى عن 


١ 


سؤالهم ونمى عن تصديقهم» فالواجب على المسلمين أن لا يصدقوهم وأن لا يسألوهم وأن لا 
يأتوهم بالكلية» هذا هو الواحب على الجميع؛ وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شرعه الله من 
القراءة والدواء المباح ونحو ذلك ما يعرفه الأطباء» فبين الأطباء وبين القراء الذين يرقون المرضى 
ويعرفون بإسلامهم ودينهم» هذه هي الأسباب الشرعية والوسائل الشرعية» أما إتيان الكهان 
والمنجمين والرمالين والعرافين وسؤالهم هذا منكر لا يجوز» نسأل الله العافية والسلامة.)”2 . 
يقول الشيخ المنجد (علم الغيب من الأمور التي استأثر الله تعالى بها » واحتص بها نفسه حل 
وعلا » دون من سواه من ملك مقرب أو نبي مرسل » وهو يطلع من يرتضيه من رسله على 
بض الب + مقن شاء وإذا شاد + 
وبذلك جاءت الآيات والأحاديث : 
قال سبحانه وتعالى : ( وله عَيْبُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ و ال بر الأ كله ...8 
وقال تغال :لإ نب ربز 4 كُمْ مِنَ المنَظرينَ 7)۰ ء وقال عز وحل 

: ( قل الله نه أَعْلَمْ ا لبوا له عَبْبُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ. ° ا ات 
لله لِيطْلِعَكُمْ على تیب۳۱۷۹ وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (قُلْ لا 
قول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ اله ولا أَعْلَمُ الْعَيْتَ... (2”))00) 

قال الطبري رحمه الله : (قل لؤلاء المنكرين نبوتك : لست أقول لكم إن الرب الذي له 

خزائن السماوات والأرض » فأعلمَ غيوب الأشياء الخفية » التي لا يعلمها إلا الرب الذي لا 
بخفى عليه شيء » فتكذبونٍ فيما أقول من ذلك ؛ لأنه لا ينبغي أن يكون ربا إلا من له 


لك کک كن کی کو کے يار واد هلك اله 


, 0 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 
سورة هود.‎ (") 

(۲) سورة يونس . 

(4) سورة الكهف . 

(5) سورة آل عمران . 

0( سورة الانعام , 

02( الطبري » التفسير » ج١٠‏ › ص “١‏ 


۹ 


وقال عز وحل : ( قل لَايَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ الْعَيْب إلا الل ..(20)))36©. 

قال القرطبي رحمه الله :(لا يجوز أن ينفي الله سبحانه وتعالى شيئا عن الخلق ويثبته 
لنفسه » ثم يكون له في ذلك شريك » آلا ترى إلى قوله تعالى : ( فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله ) وقوله ال : ولا يليا وفيا إلا هى » فكان هذا كله ما استأثر 
الله بعلمه لا يَسْرَكْه فيه غیره)" . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :( والذي يأتٍ إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : أن يأنٍ إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه » فهذا حرم » وعقوبة فاعله أن 
لا تقبل له صلاة أربعين يوماً » كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( من أَنَى عرفا سال عَنْ شَييْء 1 نبل لَهُ صَلاة ربعن ليل . 
القسم الثاني : أن يأني إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أحبر به » فهذا كفر بالله عز وحل ع 
لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب » وتصديق البشري دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله 
تعالى : ( كَل لا يَعْلمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ الْعَيْتَ إلا الله.. (9))3 » ولهذا جاء في 
الحديث: ( من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
^ 
القسم الثالث : أن يأن إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس ء وأا كهانة وتمويه وتضليل › 
وهذا لا بأس به » ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ابن صياد » فأضمر له الني 
صلى الله عليه وسلم شيئاً في نفسه » فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حَبّأْ له؟ فقال : 
الدخ . يريك اناق , 


. سورة النمل‎ )١( 

0( القرطبي ٠‏ التفسير » ج٤‏ » ص ١١‏ . 

(؟) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 737١‏ . 

. سورة النمل‎ )٤( 

(5) الألباني » السلسلة الصحيحة و رقم الحديث ۳۳۸۷ . 

(1) ابن عثيمين » مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين » ج۲ » ص ١85‏ . 
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وهناك من يرسل رسائل إلى محطات كهانة وشعوذة » ونقول أن هذه الرسائل عبارة عن 
لعبة » ليس صحيحا » وإنما هو كهانة ظاهرة » ودحل وشعوذة . ثم على افتراض صحة ذلك 
: فليس هذا محال اللعب والتسلية » إِنما ذكر أمر دين » وقضية إعان وكفر ؛ فكيف نقبل من 
السفهاء أن يلعبوا بأديان الناس » وعقائدهم » كهذا الذي ذكر في السؤال ؟! !قال الله تعالى 
: (وَلَيِنْ سَالتَّهُْ لبون إت كتا َخُوض وَتَلْعَبُ فل ابا 4 “ياه وَرَسُولِهِ كُننمْ تَسَْهْرِكُونَ (*) 
لا تَعْتَذِرُوا قَذْ كَمَرْثُم بَعْدَ إِيَنِكُْ... (2'))1 » ثم إن هؤلاء الذين يرسلون هذه الرسائل لا 
يقصدون بذلك الجهد والتعب : جرد اللعب » إنما يقصدون أكل أموال الناس بالباطل » ونشر 
الضلال » والترويج للدحل والكهانة . فليست هذه الأمور من قبيل اللعب والتسلية بوحه 
أصلا » إلا عند من توجه عنده الاستهزاء بآيات الله » فعلى المسلم الابتعاد عن هؤلاء القوم 
المفسدين » وعن ضاالهم » وإياك ومراسلتهم والتعاون معهم » وموافقتهم أو مخالطتهم بحال » 


i2 of 


فإن الله تعالى يقول في كتابه :( وَكَد تَر عَلَِكُمْ في اكا أَنْ إا سَمِمْتمْأََاتِ اله مر بها 
وَمُسْتَهْرَا بها لا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حى يحُوضُوا في حَدِيثِ عَبْرِهِ إِنَكُمْ إذا مله 4 ال جام 
اعد و ا ی بے 2 07 حال 5 3 
المَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ ييمًا.. »))١٤١(‏ ثم ننصح بالمسارعة بالتوبة إلى الله عز وحل 
وحه اللعب ؛ وإن من تمام توبتك : أن تنصح من تعلمه من إخحوانك > تمن ابتلي ها » 
بحكمها في دين الله » وحطرها على دينه وإمانه .نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الإيمان » 
ويقينا شر الفتن » ما ظهر منها وما بطن)©. 
يقول د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوحة عن قنوات السحر والكهانة في بحث 

جميل أورده هنا كاملا : (الصورة كما نراها على الهواء مباشرة: کاهن يتكهن» وساحر 
يتعاطى السحر.. يقرأ القرآن ويدعو.. مع.. تمتمات خحفية ؟!!.غرضهم من فعلهم هذا كما 

. سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة النساء . 

(*؟) الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب › رقم السؤال 7771717 ١تاريخ‏ النشره١/ ۲٠٠۹/۹‏ 
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يقولون: استشكاف المستقبل» وحل المشكلات الزوجية ونحوهاء وعلاج الأمراض المستعصية › 
والمستهدفون هم: جملة من المشاهدين» ذوي المعاناة المزمنة. 
فأين المشكلة إذن ؟. 

أصحاب القنوات» ومتعاطوا الكهانة والسحر يقولون: نقدم حلولاء وعلاجاء وأملاً 
والمعترضون المنكرون المستنكرون يقولون: هذه كهانة وسحرء وخزعبلات ودحل» وكفر بالله 
تعالى. واستخفاف بعقول الناس ودينهم» واستغفال» واستغلال حاجاتهم. 
المتعاطفون قالوا: كيف يكون كفرا ودحلاء ونحن نعالج بالقرآن والدعاءء ونأمر بالصلاة 
والذكر. وكم رأى الناس في المعالجين من آثار التقوى» من حبهة ساحدة» ولحية وافرة» إن كان 


ذكرا. وإن كانت اننى فحجاب سابغ يغطي حق اليدين. وهم يستغيثون بالله تعالى وحده 


- أهو استغاثة بالجن وتقرب وتضرع» كما مع منكم على حين فلتة؟» أم إرضاء الجن ؟. 
- ألم تظهر منكم كلمات تحسنون فيها السحر ؟. 
- ألستم تأحذون اسم المتصل» واسم أمه» تكتبون أشياء حفية» بالحساب وبالجمع؛ فمن أين 
هذا؟. - أتريدون إقناع الناس أن هذا من الشرع من المنزل» وقد عرفوا أا طرق السحرة 
والكهنة والمنجمين» الذين يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم» ويستعينون ويستغيثون 
بالشياطين ؟. 
المراقبون يقولون: لكن كيف تقولون فيمن حلت مشكلته» وشفي مريضه.. وكيف 

تفسرون تحدد آمال آخرين» بواسطة هذه البرامج» أليس دفع الضر وحلب المنفعة من مقاصد 
الإسلام ؟. 

تلك صورة القضية» وتفصيل الاعتراض عليها كما يلي: الكهانة والسحر معدن الوهم 
والظنون» والتجربة هي الدليل؛ فالفوائد المرحوة من ورائهما: إما أنما حاصلة» أو ليست 
بحاصلة.. فأيهما؟. 


NEARER 


إن كانت الثانية فهي القاضية على فكرة الكهانة والسحر من كل وحه ابتداء؛ فإذا لم 
يتحصل من ورائهما فائدة فهو دليل بطلانحاء لكن ماذا عن الأولى؛ ماذا لو تحققت الفوائد 
اة 

ذكرنا هذه الحالة؛ لأتما واقعة» ولو بنسبة قليلة» وهذه هي الفتنة؛ فلولا أن بعض الناس 
انتفعوا لما تداعى الناس إليهاء لكن مع ذلك ثمة أمور مهمة وخحطيرة تدعو للحذر» وتمنع من 
الإقبال على هؤلاء الكهنة والسحرة.. وإنما لمعادلة مستعصية على بعض الناس: أن يكون في 
الشيء فائدة» ثم يكون المنع منه هو المتوحب» والمطلوب ؟!!. 

إلا أن عرض هذه المعادلة على موازين القبول والرفض» سوف يبين ويثبت هذه المعادلة. 
والموازين التي بها نقبل بالشيء أو نعرض عنه ثلاثة» هي: التجربة» والعقل» والحكم الإلحي. 
فأما التجربة: 

فتقول: إن تلك المنفعة المتحصلة عنهما موهومة مظنونة» بدليل أا قليلة ونادرة» 

والقاعدة: أن الحكم لما غلب لا ما ندر. فأكثر الذين يلجئون طؤلاء يرحعون بلا شي 
واسألهم إن شئت » وأما الذين انتفعوا فنفعهم موهوم مظنون» من جهة أنه مؤقت؛ أي 
ينتفعون زمناء لا أبدا مؤبداء ثم ترحع إليهم المشكلات والبلايا نفسهاء أو من جنسهاء بعد 
حين ليس بالبعيد. وفي ذلك سر ؟» فهؤلاء السحرة يتقربون إلى الجن - الذين أصابوا هذا 
امريض» واستولوا على بدنه - بما يرضيهم من أنواع الكفر والشرك؛ ليخففوا عنه» ويتركوه 
وشأنه. فيحصل ذلك في شبه اتفاق: المريض يدفع للساحر مالاء ذلاً» وخضوعاء وامتثالا. 
والساحر يتقرب إلى الجن» وهم يخرحون من بدن المريض أو يخفوا عنه» ليعود إلى حالة 
الصحة. فيحسن الظن هم وبعملهم هذاء فيكثر المقبلون.. هذا هو السر!!» لكن ذلك لا 
يدوم عادة؛ لأن هذا المريض لا زال ضعيفا عرضة لتسلط الجن عليه تارة 00 فمشكلته 
حلت بإرادتمم ورضاهم» بالتقرب إليهم» فما أسهل أن ينقلبوا ويعودوا ا ولو أنه اسل 
الرقى الشرعية لحلت المشكلة رغما عنهم» بكسرهم وطردهم أذلاء» فأنى لهم أن يعودوا ؟.. 
لكنه استعمل رقية حعلته ميدانا لتسلط الشياطين متى شاءت !!.. 


NEDABE 


وأما العقل: 
فيقول: ما أدرى هذا البشر الضعيف المسمى بالكاهن بالغيب» حتى يقدر على 
استكشاف المستقبل؟. لو كان يعلم الغيب لوقى نفسه شرورا تفجؤه» فتبهته» فلا يستطيع 
ردها. فإن كانت الجن تخبره» فالجن كانت تسترق السمع قبل البعثة» فتلقي على الكاهن؛ 
فيكذب معه مائة كذبة» ومنذ البعثة حرست السماء بالشهب» فمن يسترق يجد له شهابا 
رصداء فابلجن معزولون عن حبر السماء إذن» فمن أين له أن يعرف الغيب المستقبل؟. ما بقي 
إلا أن يخبروه بالغيب الحاضر؛ مثل مكان المسروق أو الضائع» فالحن تخبر بعضها بعضاء 
فالأقصى يخبر بما يراه الأدى» حت يبلغ هذا الكاهن» فهذا تمكن.. لكن لا تأمنه» فما أدراك 
بصدقه ؟. فإنه وإن أصاب أحيانا في الدلالة على مكان الضالة» غير أنه يفتح على هذا 
السائل باب شرء من التعلق به» وسؤاله ما هو أكثر وأكبر كالحظ والمستقبل» واعتقاد أنه 
ينفع ويضر؛ ولأحله منع الشارع سؤال السحرة وإتيانحم» وهذا يتبين في الميزان الثالث» وهو: 
الحكم الإلهي: 
-١‏ حرم السحر والكهانة» وحرم الذهاب إلى السحرة والكهنة.. 
۲- حرم السحر بقوله تعالى: (وَاتبَحُوا ما تلو السَّيَاطِينُ عل مُلْكِ سْلَيانَ وَمَا گر لحان 
وَْكِنَّ الشَياطِنَ كفَرُوا يُعَلّمُونَ الس السّحْرَ وما َل عَلَ نكن بابل اروت 
وَمَارُوتَ وَمَا بُعَلَانِ ِن أَحَدٍ حٌى يفولا متخن فتن كلا تفز كيعَلَمُونَ نها ما 


سے 
4 


رفون به ين الرءِ وَرَوجه وتا هُم بضَارينَ به ِنْ أحَدٍ إلا بِإِذْنِ اله وَيَعلَمُونَ ما 
يرهم وَلَا يََعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَنِ اشَْراه ما هني الْآخِرَةِ مِنْ حَلَاقٍ وَلِنْسَ مَاشَرَا 
پو أنَفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَْلَمُونَ (؟١0))1".‏ 

-٣۳‏ حرم الذهاب إلى السحرة والكهنة» فقال صلى الله عليه وسلم:(من أتى كاهنا أو 


. سورة البقرة‎ )١( 


ETE 


ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)"" » وقال: (من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما). 
فيستفاد من النصوص هذه: 
-١‏ أن الساحر كافرء وهذا متفق عليه إذا كان سحره باستخدام الشياطين» وترصد 
الكواكب» واتفق الصحابة على قتله» حكم بذلك: عمر» وحندب الأزدي. 
-٣‏ أن الكاهن كافر كفرا أكبر إذا ادعى علم الغيب» وكفرا أصغر إذا زعم أن الشياطين 
تخبره . 
-٣‏ أن من أتاهم» فإن صدقهم أنحم يعلمون الغيب» أو يقدرون على النفع والضر 
بذاتهم» فهو كفر. وإن صدقهم أن الشياطين تخبرهم» أو أنهم أسباب للنفع والضر 
فهو كفر أصغر. 
>- المنع من متابعة هذه القنوات. لمن حاف على إعانه. 
هكذا تغلق الشريعة كل الأبواب أمام هذا الدحل؛ لأنه لا ينفع الإنسان» بل يضره» 
فإنه ولو نفع بعض الناس» لغاية في نفوس السحرة والكهنة والشياطين» إلا أن ضرره أكبر؛ 
لأنه يضر الدين والإيمان» والقاعدة: أن كل ما يضر الدين والإبمان فهو محرم» مهما بدا فيه 
من نفع. لذا حرم الخمر والميسر» مع ما فيهما من فائدة: للبائع» والشارب» والمقامر المستفيد. 
في قوله تعالى: (يسْأَلُوئَكَ عَن الخُمْرِ ایر قُلْ فيه ِم بير وماع لاس اما اكب يمن 
تَفِْهَا ويسالوتك مادا فقون قُلِ العفو كَذَّلِكَ يي الله لَكُمْ الآباتِ لَعَدَّكُمْ تَتفَكَرُونَ 
(2000919. 
وأما وجه ضرره بالدين والإيمان: 
-١‏ أنه يعلق القلوب بغير الله تعالى؛ بمؤلاء السحرة والكهنة. وكفى بهذا ضرراء وما الشرك إلا هذاء وما 
الك إل مل ارب به تان 
1 لادی غية ایرام رقم لی ا 
(۲) سورة البقرة . 
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؟- أنه إذا تعلق قلبه بغير الله تعالى كثرت شكوكه ووساوسه» واضطرب حاله؛ لأن الشياطين 
حينئذ تتولاه» فيقع في التطير والتشاؤم. 
٣-أنه‏ من أسباب ترك التوكل على الله تعالى» فالمقبل على هؤلاء الدحالين ضعيف التوكل» 
ضعيف العزم» كثير الخوف والوحل. 
ويهذا تحل المعادلة السابقة (أن يكون في الشيء فائدة» ثم يكون المنع منه هو المتوحب» 
المطلوب). فالحل باختصار: لأن فيه ضررا هو أكبر» والحكم لما غلب. 
إن الإنسان له حاحات وضرورات» فحيثما أنزما كان فيها ذليلا خاضعا: 
- إن أنزها بالله تعالى كان بين يديه بالذل والخضوع. 
- وإن أنزها بالساحر والكاهن صار بين يديه عبدا مطيعا. 
فإن ل ينزلها بالله تعالى أنزها بغيره ولا بد.. فلينظر الإنسان من أولى به: 
-١‏ الرحيم الذي يقله» أم الرحيم الذي يستغله ؟. 
0-9 الكريم الذي يعطيه؛ أم اللئيم الذي ينهشه ؟. 
-٣‏ القادر الذي يكفيه ما يخشى» أم العاحز الذي لا يرد عن نفسه البلوى ؟. 
-٤‏ الحادي الذي يهديهء أم المضل الذي يعده وعنيه ؟. 
ه- من أولى به: الذي له ملكوت السموات والأرض» وهو يجير ولا يجار عليه 
أم الذي لا يملك مثقال ذرة» وهو كل على مولاه» أينما يوجه لا يأت بخير ؟. 
(قُل من رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فل الله قُلْ اذم و ولا لي 
e‏ ل كل بشتوي الأغت عمو وَالْبَصُِ أَمْ هَل د سوي لظلا َالو 3 
جَعلُوا له د شُرَكَاءَ حَلَقُوا كَكَلْقِهِ قََشَابَهَ الحلْقُ عَلَيْهمْ قل الله ڪال کل سَيْءِ وَهُوَ هو الو اتحد الها 
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. سورة الرعد‎ )١( 
. د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه » موقع صيد الفوائد‎ )۲( 
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س١‏ : لماذا خلق الله تعالى مخلوقات ثم حرمها على الإنسان كالختزير مثلا ؟. ...6 ۷٠١‏ 
س۲: لاذا أمر الله النساء بالحجاب ؟وما الشروط الواجب توفرها مجتمعةٌ حتى يكون 
س۳ :لماذا ى الإسلام عن التبرج VET nanna nono o o o,‏ 
س٤‏ : لماذا كان تغطية شعر الرأس ليس حجابا شرعيا VV enuf‏ 
سه : لماذا قال الله تعالى للمسلمين : (واحفظوا أُعانكم)؟. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷٤٩‏ 
س : لماذا شرع الله الوضوع Vo nnn sof‏ 
س۷: لماذا شرعت الطهارة ؟ Vo enna noo»‏ 
س۸: لماذا شرع الله التيمم و ومتى كان ذلك VOR sss»‏ 
س5: لماذا شرع القصر في الصلاة ¶ enna o ono»,‏ ألا 
س١٠‏ :لاذا شرع الجمع في الصلاة ؟, ههه ههه هوهو ۷٦۳‏ 
س ١١‏ . لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي صلاة الوتر ؟. ۷٦١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
س؟١:‏ لماذا كانت صلاة الليل مثنى .. مثنى مع أن صلاة العشاء المفروضة رباعية 
س”١:‏ لماذا شرع السواك قبل الصلاة eens oo»,‏ لالالا 
س؛ :١‏ لماذا تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد ؟ وهل زخرفتها من علامات 
يوم القيامة VV enan nn»‏ 
سه :١‏ لماذا نمى الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة عن الإطالة في الصلاة ؟ وهل للمأموم 
أن يصلي صلاة حفيفة إذا كانت الإطالة في الصلاة تشق عليه ؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ ۷۷۸ 
س5 :١‏ لماذا شرع الله تعالى المسح على الحقين؟. VAY nuns ٠‏ 
س17: لماذا أنكر الخوارج والرافضة مشروعية المسح على الخفين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠.9‏ 5ل" 


س۸ :١‏ لماذا يحب عدم متابعة الإمام إذا تأكد المأمومون أنه زاد ركعة ؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۷۸۷ 


Et 


س5 :١‏ لماذا يؤذن المؤذن أذانين يوم الجمعة ؟ وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
س۲۰ : لماذا حرم الله البيع بعد الأذان يوم الجمعة nuns f‏ فل" 
س٠۲:‏ لماذا كانت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة وقي العيدين والاستسقاء بعدها ؟. ۷۹۱ 
س۲۲: لماذا تمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى للمصلين والإمام يخطب يوم 
س۲۳ : لماذا شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية الانصات للخطيب وعدم الكلام 


س٤۲‏ : لماذا نى الإسلام عن تشبيك الأصابع والإمام يخطب يوم الجمعة ؟. ۸٠۲ ٠٠٠٠٠‏ 
سه ۲: لماذا يقلب الإمام والمأمومون أرديتهم في صلاة الاستسقاء ؟. ۸٠۳ ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
س5 ۲: لماذا التكبيرات المتعددة قبل قراءة الفاتحة في صلاق العيدين ؟ ۸٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
س۲۷: لماذا تفتتح حطبة العيد بالتكبير ولا تفتح بحمد الله كالخطب الأخرى ؟. ۸۰٦ . ٠.‏ 
س۲۸ : لماذا لا تقام بعض الصلوات إلا بإذن الإمام الجاكم؟. » Ne oss»‏ 
س ۲۹: لماذا لا يحب على من فاتته صلاة العيد أن يقضيها ؟. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۱١‏ 
س٠۳:‏ لماذا تكون صلاة العيدين والاستسقاء خارج العمران ؟. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۱١‏ 
س#1: لماذا تخرج النساء لصلاة العيدين وهل هذا يناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أن صلاة المرأة في بيتها؟. ` No nnn nnn»‏ 
س۳۲ : لاذا شرع الله تعالى صلاة الاستسقاء nnn of‏ الم 
س۳۳: لماذا لا ترفع اليدان في الدعاء إلا في دعاء صلاة الاستسقاء ودعاء القنوت ؟. ۸۲۲ 
س٤‏ "#: لماذا لا يجوز لأحد أن يحجز له مكانا خاصا في المسجد دون غيره من المصلين 
س٣‏ ۳: لماذا شرعت ركاة الفطر ؟ وهل هي واجبة ؟. nnn nso“‏ الم 
س۳۷: اذا تمسك الرأة إذا طهرت في غار رمضان NE soos oa oof‏ 


١١ 


س۸ ۳: لماذا شرع | صيام التطوع ؟, هه ەە ههوو ووو AY‏ 
س۳۹: لماذا كانت النية شرطا في صحة الصوم الواحب؟. NEV vss.‏ 
س٠ ٤‏ : لماذا فُرض الحج على المسلمين؟. NE nnn»‏ 
س١٤‏ : لماذا يحرم أهل مكة من الحل للعمرة ومن بيوتمم للحج ؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠‏ ۸1۲ 
س۲٤‏ : لماذا ميت أيام العيد وأيام التشريق بأسماء أخرى مثل يوم النحر ؟. ۸٦١ ٠٠٠٠٠٠‏ 
س۳٤‏ : لماذا التيسير في أعمال الج N nnn of‏ 
س٤ ٤‏ : لماذا يهتم المسلمون بالتاريخ المجري وليس للميلادي £ ,5 sso“ o‏ "لالم 
س٠٠‏ : لماذا كان التاريخ الحجري من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من ابتداء 
الوحي واللعوة؟, enna nnn»‏ كلام 
5 لماذا قرن الله تعالى الصلاة والركاة في آيات كثيرة من القرآن الکرے ؟.۰۰۰۰۰۰ ۸۷۹ 
س۷٤‏ : لماذا تمى الإسلام عن إسبال الثياب NN anan nnn» f‏ 
س۸٤‏ : لماذا کی الإسلام عن القزع NAT nnn nono o» Ê‏ 
س۹٤‏ : لماذا كى الإسلام عن حلق اللحية ANE oon o» f‏ 
س٠‏ ه: لماذا هى الإسلام عن الغيبة ؟. اما KON AGC CARR TOMER SASK‏ 
س:١5:‏ لماذا كان كثرة الضحك والمزاح من سوء الخلق ؟. NAN sno‏ 
س۲ :٥‏ لماذا كى الإسلام عن الثميمة ؟ oon nnn o^,‏ 
س”ه: لماذا عد الاسلام قذف المحصنات الغافلات من الكبائر ؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ ١ا٩‏ 
س 4ه : لماذا قال إبراهيم عليه السلام أنا أول المؤمنين مع العلم أن هناك من هو مؤمن قبله 
مثل نوح وهود وصالح عليهم السلام وغيرهم كثير هه ههه 
سده: لماذا كان الاستغفار ذا أهمية كبيرة في حياة المسلم 4١6 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠©‏ 
س5 ه: لماذا حرم الاسلام التفاخر بالأحساب والأتساب؟. ۰ ۰ ۰ هه ههو 888 
سن 1ه اذا اروص الله اا اس م م soo‏ امه لم تاي الها وأا بو و اك 


سكره : لماذا أمر الله تعالی بكتابة الدين فقال : (إذا تداينتم بدين فاكتبوه)؟. ۰ ۰۰۰۰ ٩۳۹‏ 
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س 59: لاذا نرى المصلين يوم الجمعة يتنفلون قبل الصلاة في وقت النهى ؟. أم أن للجمعة 
أحكاما أخرى aaa» o‏ ۲ 


س ٠‏ لاذا الخوارج ليسوا كفارا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال (لأقتلنهم قتل عاد 


° a 


س١‏ : لاذا أباح الإسلام قتل الفواسق من الحيوانات ؟. هه ههه ههه هيه ۹۹ 


س 55 : لماذا لا يكون الدعاء بعد الصلاة المكتوبة » وإِنما ذكر الله فقط ؟. 


س”57: لماذا كان الدعاء هو العبادة هه هدو ەوە ەوە 


س54: لاذا أمر الله تعالى المسلم بالوصية قبل موته ؟.٠٠5٠...‏ 
: لماذا قال الله تعالى للمسلمين 


س 10 


العامل؟. ەە وو ووو 


(أوفوا بالعقود)؟. 
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لماذا د تحل الصدقة لآل المي ؟. oN‏ 
اذا کی الاسلام عن الكذب ؟. 1 ا ا ا ا ا ا ا 
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لماذا تمى الله تعالى عن لمن في الصدقة ؟f ٠١48 ons»‏ 


اذا فن ا عن SS gaa aah‏ ثه ١.‏ 
: لماذا حرم الله شهادة الزور وحعلها من الكبائر؟. ۰ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰‏ 1۰۲ 


: لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره التطير ؟.٠٠٠٠ ٠١517‏ 
إلماذا كان البخل عادة مذمومة ؟ هه هوهو تبث ةنر قررة 1A۲‏ 


س٥‏ ۷: لماذا حث الاسلام على إكرام الضيف ؟ ٠‏ ههوو و يفره 1۰۹۱ 


: لماذا كثر الطلاق هذه الأيام ەە 1°۹٦‏ 


: لما شرعت الملاعنة في الاسلام ؟ هه ههوو 1۹۹۸ 
: لماذا حرم الإسلام الظهار .يتيب يثيييثيي ييف ينيف رارز لقره ١١٠.5‏ 
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س۷۹: لماذا شرع الله الأمر با معروف والنهي عن المنكر .» وما الأدلة على ذلك ؟ . ١١١8‏ 
س٠۸‏ : لماذا سمى الله سبحانه وتعالى الموت مصيبة » وما واجب المسلم إذا حلت 
س١۸‏ : لماذا أحل الله الزواج للمسلم من الكتابية وم يحل زواج المسلمة من كتابي ؟. ١١١۸‏ 
س87: لماذا ى الإسلام عن نوم امرأتين في فراش واحد ١1١8# ess“ f‏ 
س۸۳ : لماذا لا يجوز الجمع بين الزوحتين في فراش واحد؟. هه هه ههه ه١١‏ 
س85: لماذا ى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النوم بين الظل والشمس؟.0٠.٠. ١١*85‏ 
س٩‏ ۸: لماذا شرع الله الغسل من الحتاية ١١88 nnn f‏ 
س ۸: لماذا ينبغي على المسلم إخراج الركاة؟. ١١41 enna noo»‏ 
س۸۷ : لماذا شرع الاسلام المسح على الجبيرة والعمامة $ ١١58 onan o o‏ 
س۸۸: لماذا كان الحج مرة واحدة في العمر oT nanna oof‏ 
س84: لماذا يسقط الحج عمن لا يستطيع ؟ وهل يقضى عنه في ما بعد من قبل ورنته 
س30: لماذا رخص الله تعالى للمرضع والحامل الفطر في رمضان ؟.5-0.٠...... ٠٠١۷‏ 
ن١3:‏ لماذا حرم الاسلام الرياء ؟ ١١694 onan nn,‏ 
س۲ ۹: لماذا كان التزوير حراما ؟ تبثي IY oan‏ 
س۹۳ : لماذا کان الرسول صلی الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان ؟........ ۱۱۷۷ 
س5 3: لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحياء ليلة النصف من شعبان ؟.0٠. ١١79‏ 
س 35 : لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ؟..٠. ١١85‏ 
فل 55 :اا ع الله تغالح عن شك الكاقرين اد E aaa‏ 
س4۷ : لماذا نمى الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء في أماكن عذاب الأمم السابقة وهل 
يعني هذا أتن لا نكتشف آثار من سبقونا ؟. هه ههه ههه ١1١935‏ 


س۹۸ : لاذا هى الإسلام عن الرهبانية ؟ هه هوهو وهو ەوە ا 


١5 


س٩‏ ۹: لماذا حذر الإسلام من اليدلع ؟, ...66666226226 6660666. IO‏ 
س١٠٠‏ : لماذا ميت صلاة الخوف بهذا الاسم ؟» وما صفتها الصحيحة ؟. ٠۲٣١١ ٠٠٠٠‏ 
س١١٠‏ : لماذا أجاز الإسلام تعبير الرؤى والأحلام ؟. وهل كان النبي صلى الله عليه ويسلم 
يعبر الرؤى والأحاام VON eens nn f‏ 
س۲١ :١‏ لماذا رفع الله القلم عن بعض الأشخاص وبعض التصرفات ؟. ٠٠١۲ ٠٠٠۰٠۰۰٠۰‏ 
س۰۳ ۱: ماذا تمى الإسلام عن الغش ەە ەوە ووو ووو 0 
س٤ :١ ١‏ لماذا تمى الإسلام عن الغلول TA oan f‏ 
س5 :٠١‏ لماذا لا يوحد نص قطعي لعقاب لمن یشرب الخمر ؟ ههه هه ههه ١١06‏ 
س٣٦١٠‏ :لماذا كانت قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ؟. ههه ەە ەە ههه ۷۹ 
م 2 اذا TAY Ss aa aa a‏ 
سار ١1‏ ا کان الکو من كبائن rS og‏ ال ١‏ 
س۹١ :١‏ لماذا يعرض بعض المسلمين عن السلام على غير المسلمين ويرى أن هذا ليس من 
YS EEO RSNA‏ 
س ٠١١‏ لاذا كان السحر جريمة كبرى ؟. وما حد الساحر ؟. وهل يعالج السحر بالسحر 
س١١١‏ : لماذا کان الماء من أعظم نعم الله تعالى على الخلق ١١58 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩‏ 
س7١1:‏ لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد (جبل يحبنا ونحبه ) ولماذا 
اهتز هذا الحبل حين صعده رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبيه ؟.۰۰۰۰۰۰ ۱۳۷۷ 
س7١1:‏ لماذا كانت شفاعة بينا صلى الله عليه وسلم سببا لدحول بعض المسلمين الحنة 
س٤ :١1١‏ لماذا ضرب الله الأمثال كثيرا للناس في القرآن الكرم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩‏ ۱۳۹۸ 
س5 :١١‏ لماذا حى الإسلام عن الإفساد في الأرض > وما أشكال هذا الإفساد ؟..٠. ١4.5‏ 
س5 ١١‏ : لماذا تمى الإسلام عن الكهانة والأبراج وخط الرمل وما في حكمها ؟.٠٠ ١555‏ 
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أسئلة واجابات من القرآن والسنة 
المجد الثالث 


جمع و إعداد 
عبد الرحمن بن حامد الثقفي 


E۷ 


رقم فسح وزارة الإعلام ٥۷۸۰٤۹۲۰۲۱۰۷۱۱‏ 

في ۲۰۲۱/۷/۱١‏ م 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

لماذا / عبدالرحمن حامد محمد الثقفي- الطائف ¬ ١5147‏ ه. 7 مج. 
ردمك 5- ۸۲٥۷‏ دم. = ۰۳ = ٩۷۸‏ (مجموعة) 

رذفك تج ير دماح SE‏ وج 

-١‏ الثقافة الإسلامية : العنوان 

ديوي eA ۲٢٤‏ كا 

١٤٤١ / ۱١۰۹۲۳۲ رقم الإيداع‎ 

دمك ٩۷۸ = ۰۳ = ۳ = ۸۲۰۷ -٦‏ (جموعة) 


رفبلة اتعنه ؟ لإبرزد روس حوارم 
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المجلد الثالث 


جمع وإعداد 


عبدالرحمن بن حامد الثقفي 
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س!: اذا يأخن المسلمون الجزينّ من غير المسلمين الذين يعيشون معهم ؟. 
ج١:‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (قال جماعة من أهل العلم لا بأس بأحذ الحزية منهم 
من سائر الكفرة ما عدا العرب فإن العرب لا يقرونء النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم» بل 
قاتلهم حتى دخلوا في دين الله وأما غير العرب من الأعاحم كلهم فلا بأس أن يقروا بالجزية 
إذا بذلوها وإن كانوا ليسوا يهودًا ولا نصارى ولا ججوسًا ولكن أديان آخرون وأديان أخرى من 
5000 . 7 .ند 5 5 5 ع 1 
وثنية وغيرها فهذا يقرون بالحزية عند جمع من أهل العلم) . 
يقول الأستاذ إيهاب كمال أحمد: (تعريف الحزية: إن المزية في أصلها مشتقّة من 

الجزاء» كأتّما جزاء تركنا لأهل الذمة ببلادنا وإسكاننا إِيّاهم في دارناء وعِصّمتنا دماءهم 
وأموالهم وعيالهم » وقيل: إنما من الإحزاء لأا تكفي من توضع عليه عصمة دمه » وقيل: هي 
مشتقّة من جزى يجري إذا قضىء ومنه قوله تعالى: روات تقوا يما لا جي تفس عَنْ نَفْسِ 
شَيْنَاا7))1" » أي: لا تقضي عنها”" » وقيل: ميت جزية لأنما تحزي من القتل أي تعصم 

» قال الجوهريّ: "الحزية ما يؤخذ من أهل الذَّمَة» والجمع الميزى مثل لحية ولج » 
وقال ابن منظور: وهي عبارة عن المال الذي يعقد الكتابيّ عليه الذَّمَةَ وهي فعلة من الحزاء 
كأكما جزت عن قتله”' »وقال الخوارزميت: ومن أبواب المال: أخماس المعادن وأخماس الغنائم» 

لن مه (Y‏ 8 

وحزاء رؤوس أهل الذمّة جمع جزية» وهو معرّب: كزيت» وهو الخراج بالفارسيّة”“ » وقال 
الماوردي: "فأما الحزية فهي موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من الحزاء» إما جزاء على 
كفرهم لأخذها منهم صغارًاء وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفمًا“ » وقال ابن 
رشد: ما يؤحذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر» وهي 
)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
(۲) سورة البقرة. , 
E (5)‏ 0 
(°) الصحاح (۲ / .)۱١۷۷‏ 
(1) لسان العرب .)٠٤١ /٠١(‏ 
) 
) 


۷) مفاتيح العلوم ص85. 
۸) الأحكام السلطانية ص57 .١‏ 


١ 


مشتقة من الحزاء وهو المقابلة؛ لأنحم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان 
وقابلونا بالمال“ » وقال ابن قدامة: وهي الوظيفة لاسر من الكافر لإقامته بدار الإسلام في 
كل عام» وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى”"» وقال ابن القيّم: " الحزية هي الخراج 
المضروب على رؤوس الكمّار إذلالاً وصغارًا ”° » وعيّفها الحصخ الشافعي بأتما: المال المأخوذ 
بالراضي لإسكاننا إِيَاهم في ديارناء أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم» أو لكمّنا عن 
قتالهه” . 

وعلى هذا فالجزية هي: مقدار من المال يُفرض إذلالاً وصغارًا على رؤوس من دخل في ذمة 
المسلمين وعهدهم» وسكن في ديارهم من أهل الكتاب ومن في حكمهم. وهي تطلق على المال؛ 
وعلى العقد. وعليهما معًاء ويطلق العلماء على الجزية عدّة مصطلحات وألفاظ منها: خراج الرّأس 
والجالية - وجمعها الجوالي- ومال الجماجم 2. 
مشروعية الجزية: 

ثبتت مشروعيّة الحزية بالكتاب والسّئة والإجماع» قال ابن قدامة: "والأصل فيها 
الكتاب والسنة والإجماع” » أما الكتاب فقوله تعالى: (ثَاتنُواالِينَ لايُؤمنونَ باللهً ولا باليوم 
الآخر ولا مُحَرّمونَ مَا حَرَّمَ ال ورشوله ولا ينو دين الل من الذي ووا الاب حى 
يُعْطُوا الي عَنْ يد وهم صَاغِرُون(9؟))”" » قال الماوردي: أما قوله سبحانه ( الَّذِينَ لا 
يُؤْمنونَ باه ) فأهل الكتاب وإن كانوا معترفين بأن الله سبحانه واحد فيحتمل نفي هذا 
الإمان بالله تأويلين: 
أحدهما : لا يؤمنون بكتاب الله تعالى وهو القرآن. 
والثاني : لا يؤمنون برسوله. محمد صلی الله عليه 


.)۳۳ / ٤( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ )١ 
المغني ( 0 /لادهة).‎ ( 

) أحكام أهل الذمة ص۲۲. 

) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (؟ / .)٠٠١‏ 

) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠٤١ / ٠١(‏ 

.)٠٥١/٠١( المغني‎ ) 

( 


سورة التوبة . 
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وسلم ؛ لأن تصديق الرسل إعاناً بالمرسل''"» وقوله سبحانه (ولا باليوم الآخر) يحتمل تأويلين 
أحدهما: لا يعرفون وعيد اليوم الآخر وإن كانوا معترفين بالثواب والعقاب» والثاتي: لا يصدقون 
ما وصفه الله تعالى من أنواع العذاب » وقوله: (ولا حرمو مَا حَرَّمَ الله ورشُوله) يحتمل 
تأويلين: 

أحدهما: ما أمر الله سبحانه بنسخه من شرائعهم. 

الثاني: ما أحله الله لحم وحرمه عليهم. 

وقوله (ولا يَدِينونَ دِينَ الَقّ) فيه تأويلان» أحدهما ما في التوراة والإنخيل من اتباع الرسول 
وهذا قول الكلبي» والثا الدخول في الإسلام وهو قول الجمهور » وقوله ( من ا وتوا 
الكِتّات) فيه تأويلان: 

أحدهما: من دين أبناء الذين أوتوا الكتاب. 

الثاني: من الذين بينهم الكتاب لاحم في اتباعه كأبنائه. 

وقوله تعالى: (حتّى 5 الجزية) “فيه تأويلان» أحدهما: حتى يدفعوا الجزية» والثاني حتى 
يضمنوها لأن بضمائما يحب الكف عنهم » وف الحزية تأويلان: 

أحدهما: أتما من الأسماء المحملة التي لا نعرف منها ما أريد بجا إلا أن يرد بيان. 

والغاني: من الأسماء العامة التي يحب إجراؤها على عمومها إلا ما قد حصه الدليل. 

وقي قوله سبحانه وتعالى (عَنْ يَلِ) تأويلان : 


أحدهما: عن غنى وقدرة 0 


)١(‏ وهم غير مؤمنين بالله وغير عارفين به لما يعتقدونه في الله من معتقدات كفرية شركية؛ قال القاضي عياض: "ما عرف الله تعالى من 
شيّهه وجسمه من اليهود أو أجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم» أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول عليه والانتقال 
والامتزاج من النصارى أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية؛ فمعبودهم الذي عبدوه 
ليس هو الله وإن سموه به إذ ليس موصوفًا بصفات الإله الواجبة له؛ فإذن ما عرفوا الله سبحانه" شرح النووي على صحيح مسلم ١(‏ / 
۰ 

)"( وقد ضعف ابن القيم هذا القول فقال: " وأما قوله: "( عَنْ يَدِ ) فهو في موضع النصب على الحال أي يعطوها أذلاء مقهورين هذا هو 
الصحيح في الآية. وقالت طائفة: eT e‏ وقالت فرقة من يده إلى يد الآخذ لا باعتا بها ولا موكلاً في دفعهاء 
وقالت طائفة: معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول منهم والصحيح القول الأول وعليه الناس» وأبعد كل البعد ولم يصب 
مراد الله من قال: المعنى عن يد منهم أي عن قدرة على أدائها فلا تؤخذ من عاجز عنها وهذا الحكم صحيح وحمل الآية عليه باطل ولم 
يفسر به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين"اه أحكام أهل الذمة ص۲۲. 


1٥0٦ 


والثاني: أن يعتقدوا أن لنا في أحذها منهم يداً وقدرة عليهم. 
وني قوله (وهم صَاغِرّون) تأويلان: 
أحدهما أذلاء مستكينين. 
الثاني: أن تحري عليهم أحكام الإسلام» فيجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب 
من دحل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بما في دار الإسلاه("©. 

وقال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أوّل الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهّدت أمور 
المشركين ودخل النّاس في دين الله أفواجًا واستقامت جزيرة العرب» أمر الله رسوله بقتال أهل 
الكتابين» وكان ذلك في سنة تسع...وقوله: (حنَّى يُمْطُوا الجزْيةً أي إن لم يسلموا (عَنْ يَد) 
أي عن قهر لهم وغلبة» (وهم صَاغِرُون) أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل 
الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء". 

وقال الطبري: ومعنى الكلام: حتى يعطوا الخراج عن رقابمم الذي يبذلونه للمسلمين دفعًا 
عنها» فالآية تدل على مشروعيّة أحذ الجزية من أهل الكتاب, وأنحم ينبغي أن يعطوا هذه 
الجزية عن قهر لهم وذلة وغلبة وهم صاغرون. 

واحتلف العلماء في تفسير معنى الصغار والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم 

لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الحزية» فإن التزام ذلك هو الصغار“ » قال الشافعت: 
"وأشدّ الصّغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطرٌ إلى احتماله" . 


-١‏ عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أميرًا على 


.١ الأحكام السلطانية ص57‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (؟ / 547 - .)٥٤١‏ 
(؟) تفسير جامع البيان للطبري .)٠١١ / ٠١(‏ 
)٤(‏ أحكام أهل الذمة ص۲۳. 

{FAIS زم‎ 


to 


(اغزوا باسم الله في سبيل اللّه» قاتلوا من كفر باللّه» اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثّلوا ولا 
تقتلوا وليداً » وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصال - أو خلال - فأَيْتهنٌ 
ما أحابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أحابوك فاقبل منهم وكفٌ 
عنهم ثم ادعهم إلى التَحوّل عن دارهم إلى دار المهاحرين» وأخبرهم أتمم إن فعلوا ذلك فلهم 
ما للمهاحرين» وعليهم ما على المهاحرين » فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أتمم يكونون 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فسلهم الحزية» فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وك عنهم فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم)”" . 
9- وعن جبير بن حية أن المغيرة بن شعبة قال لكسرى: "أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه 
وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا ابحزية. 
وأمّا الإجماع فقد أجمع العلماء والفقهاء على جواز أحذ الجزية في الجملة» وقد أحذها أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما دون إنكار من أحد من الصحابة» وكذلك أخذها سائر الخلفاء 
دون إنكار من المسلمين فكان إجماعًا. 
وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء: 
قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على جواز أذ الحزية في الحملة" » وقال ابن القيم: 
"أجمع الفقهاء على أن الحزية تؤحذ من أهل الكتاب ومن المجحوس” » وقال ابن حزم: (واتفقوا 
على وحوب أخذ الحزية من اليهود والنصارى» ممن كان منهم من الأعاحم الذين دان 
أحدادهم بدين من الدينين» قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلمء ولم يكن معتقًا ولا بدّل 
ذلك الدين بغيره» ولا شيحًا كبيراء ولا محنونًا ولا زمنًا ولا غير بالغ» ولا امرأة ولا راهبًا ولا 
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.)۳۲۹۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5؟557). 

.)٠١۸/۱۰( المغني‎ )5( 

)٤(‏ أحكام أهل الذمة ص"7. 

(5) مراتب الإجماع ص55١.؛‏ ولم يتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع. 


١ مره‎ 


الحكمة من مشروعيّة الجزية: 

2-١‏ إظهار سيادة الدولة الإسلامية وإعلان حضوع وانقياد أهل الذمة لحكم المسلمين» 
وبيان عزة الإسلام وأهله» وصغار وذلة الكفر وأهله» وهذا ظاهر قول الله تعالى في 
سورة التوبة : (حنَّى يُعْطُوا ا ية عَنْ يد وهم صَاغِرُون(19)) . 

؟-2 أن الحزية وسيلة تساعد على ترك أهل الذَّمّة لدينهم ودحولهم إلى الإسلام» قال 
القراقّ: " إن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدّنيا لدفع المفسدة العليا وتوقّع 
المصلحة, وذلك هو شأن القواعد الشرعيّة» بيانه: أن الكافر إذا قتل انسدّ عليه باب 
الإيعان» وباب مقام سعادة الإيمان, وتحتم عليه الكفر والخلود في الثار» وغضب 
الدَّيّانء فشرع الله الجزية رحاء أن يسلم في مستقبل الأزمان» لا سيّما باطّلاعه على 
محاسن الإسلام» والإلجاء إليه بالذل والصغار في أحذ الحزية. 
قال إلكيا اراسي في أحكام القرآن: فكما يقترن بالزكاة المدح والإعظام والدّعاء له 

فيقترن بالحزية الذَّلّ والذمٌ» ومتى أحذت على هذا الوحه كان أقرب إلى أن لا يثبتوا على 

الكفر لما يتداخلهم من الأنفة والعار» وما كان أقرب إلى الإقلاع عن الكفر فهو أصلح في 

الحكمة وأولى بوضع الشرع”". 
وقال ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في وضع الحزية أنّ الل الذي يلحقهم 

يحملهم على الدّخول في الإسلام» مع ما في مخالطة المسلمين من الاطّلاع على محاسن 

الإسلام”" . 

-٣‏ الحزية وسيلة لحفظ أهل الذمة وعصمة دمائهم وأموالهم والكف عن قتالهم» وإفساح 
الفرصة لهم ليتعرفوا على الإسلام ويدحلوا فيه» قال ابن العربي: "لو قتل الكافر ليس 
من الفلاح ووجب عليه الملكة» فإذا أعطى الحزية وأمهل لعله أن يتدبر الحق ويرحع 

.)٠١ / 5( الفروق‎ )١( 


(۲) أحكام القرآن لإلكيا الهراسي (۳ / ۷۷). 
(۳) فتح الباري (5/ 5559)» وانظر: نيل الأوطار للشوكاني /١7(‏ 5””). 
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إلى الصواب» لا سيما بمراقبة أهل الدين والتدرب بسماع ما عند المسلمين؛ ألا ترى 
أن عظيم كفرهم ل يمنع من إدرار رزقه سبحانه عليهم» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "ليس أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة 
الل 
2-4 الحزية مورد من موارد الدولة الماليّة» تستعين به الدّولة الإسلاميّة في الإنفاق على 
المصالح والخدمات ولمرافق العامّة والحاحات الأساسيّة للدولة» كالأمن والتعليم 
والصحة والطرق والمساكن ونحو ذلك. 
قال ابن العريّ في الحزية: "في أحذها معونة للمسلمين وتقوية لهم ورزق حلال ساقه 
الل 
وحباية المال ليست هي الحهدف الأساسي من تشريع الحزية» وما المدف الأساسئ 
هو تحقيق خضوع أهل الذَّمّة إلى حكم المسلمين» والعيش بين ظهرانيهم لِيطّلعوا على محاسن 
الإسلام وعدل المسلمين» فتكون هذه المحاسن بمثابة الأدلّة المقنعة لحم على الإقلاع عن الكفر 
والدّحول في الإسلام . 
الذي يؤيّد ذلك أن الجزية تسقط عمّن وحبت عليه بمجئد دعوله في الإسلام» ون 
الحكومة الإسلاميّة لا تقدم على فرض الحزية على الأفراد إلا بعد تخييرهم بين الإسلام والحزية» 
وهي تفضّل دول أهل البلاد المفتوحة في الإسلام وإعفاءهم من الجزية على البقاء في الكفر 
ودفع الحزية ؛ لأا دولة هداية لا جباية7" . 
الجزية الصّلحيّة والجزية العنويّة: 
وتنقسم الحزية باعتبار رضا المأحوذ منه وعدم رضاه إلى جزية صلحيّة» وجزية عنويّة» والجدول 
التالي يوضح بعض وجوه الفرق بينهما: 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 587).» والحديث أخرجه البخاري (0575)» ومسلم )20١7(‏ بلفظ مقارب. 


.)٤۸١ /۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)١55 /١5( انظر الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۳( 


١5 





مقدارها 


شروطها 


ما تضرب عليه 


ممن تقبل الجزية؟: 





الحزية الصلحية 
هي التي توضع على أهل الذمّة 
باللراضي واج 
تفرض على أهل الصّلح من 
الكافرين الّذين طلبوا باحتيارهم 
ورضاهم شش المسلمية المصالحة على 
الحزية 
لين ا جا ماك وماد ن 
بحسب ما يقع عليه الاتفاق 
لا يشترط ها شروط معيّنة وإنما 
يعمل بما اتفق 
جوز أن تضرب على الأموال 
والأشخاص 





الجزية العنوية 
هي 1 توضع على أهل البلاد 
المفتوحة عنوة بدون رضاهم 
تفرض على المغلوبين من أهل البلاد 
المفتوحة عنوة رضاهم» 
وتضرب عليهم إجمالاً وتفصيلاً 


بدون 


محدّدة المقدار عند بعض الفقهاء 
على خلاف في تحديدها 
يشترط لما شروط معيّنة كالعقل 
والبلوغ والذّكورة والقدرة 


تضرب على الأشخاص لا الأموال 


انّفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل الكتاب من العجم ومن المحوسء واخحتلفوا في 
العرب من أهل الكتاب وق المشركين وعبدة الأوثان» والراحح أتما تقبل من جميع الكفار؛ لما 
دل عليه حديث بريدة رضي الله عنه: (وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
حصال - أو حلال- فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم... إلى أن قال: "فإن هم 
أبوا فسلهم الحزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم فإن هم أبوا فاستعن باللّه 


وقاتلهم). 


(۱) أخرجه مسلم (۳۲۹۱) وسبق ذكره قريًا. 


١١ 


























قال ابن القيم: (وقي هذا الحديث أنواع من الفقه... منها: أن الحزية تؤحذ من كل 
كافر؛ هذا ظاهر الحديث ولم يستثن منه كافرًا من كافر)”"©. 
شروط فرض الجزية: 
واشترط الفقهاء لفرض الحزية على أهل الذَّمّة عدّة شروط تدور في جملتها على أن 
يكونوا من أهل المقاتلة» مع وجود القدرة المالية على أداء الحزية» واستدلوا لهذا بقوله تعالى بآية 
0 2 ار 7 34 < رد 2 ل و 
الحزية: (قاتلوا الذينَ لا يُؤمنونَ بالله ولا باليوم الآخر ولا حرمو مَا حَرَّمَ الله ورسّوله ولا 
a 75‏ 26 ك 2 ًَ 2 3 1 2 
يَدِينونَ ِينَ الحَقِّ من الَذينَ ونوا الكِتَابَ حتى يُمْطُوا ا لجيه عَنْ يد وهم صَاغِرٌُون(19))'" » 
فقالوا: إن المقاتلة مفاعلة من القتال تستدعى أهليّة القتال من الحانبين» فلا تحب على من 
ليس هلا للقتال » ولذلك اشترطوا: البلوغ, والعقل» والذكورة والحريّة, والمقدرة الماليّة» 
والسّلامة من العاهات المزمنة. 
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن لا تؤحذ من صي ولا من امرأة جزية» وأجمعوا على أن 
لا حزية على اليد 
قال ابن قدامة: "ولا جحزية على صبي ولا زائل العقل» ولا امرأة» لا نعلم بين أهل العلم 
خلافًا في هذاء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشّافعيَ وأحمد وأبو ثور» وقال ابن المنذرء لا أعلم 
8 يم O‏ 
عن غيرهم حلافهم . 
وقال القرطبي: "قال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذي دل عليه القرآن أن الحزية تؤحذ 
من الرحال المقاتلين, لأنه تعالى قال: " قاتلوا الذين " إلى قوله: " حت يعطوا الحزية " فيقتض 
ذلك وجوبما على من يقاتل. 
ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاً لأنه لا مال له» ولأنه تعالى قال: "حتى 
يعطوا" ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي. 
)١(‏ أحكام أهل الذمة ص١٠١.‏ 
(۲) سورة التوبة 
(۳) الإجماع ص۸۱. 
5( المغني /٠١(‏ ۷۲( 


11 


وهذا إجماع من العلماء على أن الحزية إِتما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين» 

وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد وا بحانين المغلوبين على عقوهم والشيخ الفاني. 

واختلف في الرهبان» فروى ابن وهب عن مالك أتما لا تؤحذ منهم. 

قال مطرف وابن الماحشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترب لم 
يسقطها ترهبه. 

والخلاف في الرهبان واقع في الّذين انقطعوا للعبادة في الصّوامع» ولم يخالطوا النّاس في 
معايشهم ومساكنهم» أما المخالطون منهم للتاس» والمشاركون لهم في الاي والمشورة» فقد اتفق 

العلماء على أن الجزية تؤخذ منهم؛ بل هم أولى بحا من العوام» لأتحم العلماء والرؤوس. 

مقدار الجزية: 

وقد احتلف الفقهاء فى مقدار الحرية": 

-١‏ فذهب بعضهم إلى أنحا مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص ثم احتلفوا في هذا 
المقدان , 

0-9 ذهب بعضهم إلى أن أقلها مقدر بدينار أما أكثرها فغير مقدر. 

-٣‏ ذهب بعضهم إلى التفصيل» فقالوا: إن الجحزية العنوية مقدرة» أما الحزية الصلحية 
فتتقدّر بحسب ما يتّفق عليه الطّرفان» ولا حدّ لأقلّها ولا أكثرها. 

-٤‏ ذهب البعض إلى أن الحزية عمومًا غير مقدرة وإِنما يرحع فيها إلى تقدير الإمام في 
الزيادة والنقصان» وهو القول الراحح الموافق للأدلة » واستدلٌ أصحاب هذا القول 
بقوله تعالى: (حتى يُعْطُوا الجزْيةَ عَنْ بد وهم صَاغِرون) فقالوا: إن لفظ الحزية في 
الآية مطلق غير مقيّد بقليل أو كثير» فينبغي أن يبقى على إطلاقه» غير أن الإمام لما 
كان ول أمر المسلمين جاز له أن يعقد مع أهل الذمّة عقدًا على الجحزية بما يحفّق 
مصلحة المسلمين؛ لان تصرف الإمام على الرّعيّة منوط بالمصلحة .وقالوا إن النبي 


.)١١7 /۸( تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)0957 /٠١( والشرح الكبير‎ »)557 /٠١( انظر: المغني لابن قدامة‎ )۲( 
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صلى الله عليه وسلم فرضها على أهل اليمن: "من كلّ حالم دينار”''. 

ه-2 وصالح أهل بحران على ألفي حلّة, النّصف في صفر والباقي في رحب . 

2-5 وجعل عمر بن الخطاب الحزية على ثلاث طبقات على الغدّ ثمانية وأربعين درهماء 
وعلى المتوسّط أربعة وعشرين درهمًاء وعلى الفقير اثني عشر درها“ » وصالح بني 
تاغل اضف ماغل المسلسر مق لكا 
وهذا الاحتلاف في مقدار الجزية يدل على أتما إلى رأي الإمام» لولا ذلك لكانت على 

قدر واحد في جميع هذه المواضع ولم يجز أن تختلف » ويؤيّد ذلك ما روى البخاري عن ابن 

عيينة عن أبي بحيح قال: قلت محاهد: ما شأن أهل الشّام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن 

عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل اليسار“. 

قال ابن القيم: (الحزية غير مقدرة بالشرع فيؤحذ من عروضه بقدر ما عليه من الحزية» 
هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه التي لا معدل عنهاء فقد تبين أن الحزية غير 

مقدرة بالشرع تقديرًا لا يقبل الزيادة والنقصان» ولا معينة الجنس. 

قال الخلال: العمل قي قول أبي عبد الله على ما رواه الجماعة أنه لا بأس للإمام أن يزيد 
في ذلك وينقص على ما رواه عنه أصحابه معينة الجنس في عشرة مواضع» فاستقر قوله على 

ذلك » وهذ اقول سفيان الثوري وأبي عبيد وغيرهم من أهل العلم. 

وأول من جعل الحزية على ثلاث طبقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه» جعلها على 
الغني ثمانية وأربعين درهمًاء وعلى المتوسط أربعة وعشرين» وعلى الفقير اثني عشرء وصالح بني 
تغلب على مثلي ما على المسلمين من الركاة. وهذا يدل على أتما إلى رأي الإمام» ولولا ذلك 

لكانت على قدر واحد في جميع المواضع ولم يجز أن تختلف .وقال البخاري: قال ابن عيينة: 

)00 اج 0 والترمذي (517) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في 
(۲) أخرجه أبو داود (1144) وسكت عنه. . , 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الصغير((4/ ۷ مرسلاً. 


)٤(‏ المحلى (5/ ؟١١)‏ وقال أحمد شاكر: خبر بني تغلب هذا روى من طرق كثيرة تطمئن النفس إلى أن له أصلاً صحيحاً. 
(5) صحيح البخاري(٦/ »)١1517‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. 
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عن ابن أبي بحيح قلت محاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم 
دينار؟ قال: حعل ذلك من أجل اليسار وقد زادها عمر أيضًا على ثمانية وأربعين فصيرها 
خمسين درهيًا)00. 
الجزية وبنو تغلب : 
تصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بني تغلب على أن يدفعوا ضعف ما 
يدفعه المسلم في الركاة تحت مسمى الصدقة عوضًا عن الجزية بعد أن انحازوا ولحقوا بالروم 
وكانوا ذوي عدد وبأس وقوة مما قد يشكل حطرًا عسكرياً على المسلمين» وكان بنو تغلب قوماً 
لا مال لحم لكن لحم في العدو نكاية» فنصح عمر رضي الله عنه بألا يعين عدوه على نفسه 
ككؤلاء المقاتلين الأشداء» وعلم عمر أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط اسم الجزية عنهم» 
مع استيفاء ما يحب عليهم من الحزية وزيادة» فعن زرعة بن النعمان أنه كلم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في بني تغلب وقال له: إنحم عرب يأنفون من الحزية» فلا 00 
بهم» فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة فاث شترط عليهم: أن لا ينصّروا أولاده.9©) 
وقال أبو عبيد: (حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود 
بن كردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بني تغلب بعدما قطعوا الفرات 
وأرادوا أن يلحقوا بالروم على ألا يصبغوا صبيًا ولا يكرهوا على دين غير دينهم» وعلى أن 
عليهم العشر مضاعفًاء من كل عشرين درهمًا درهم'”' » قال أبو عبيد: قوله لا يصبغوا في 
دينهم يعني: لا ينصّروا أولادهم » وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (هؤلاء 
)١(‏ أحكام أهل الذمة ص۲۸. 
(۲) قال ابن القيم: "بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية 
وكانوا قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة 
عليهم عوضًا من الجزية" أحكام أهل الذمة ص٠‏ 6 
(؟) انظر: الأموال لأبي عبيد ص١150. oT‏ 
e )٤(‏ خبر بني تغلب هذا روى من طرق كثيرة تطمئن النفس إلى أن له أصلاً 


وه ٠ E‏ وقال أبو عبيد: والحديث الأول أي حديث داود بن كردوس- هو الذي عليه العمل. 
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حنقى رضوا بالاسم وأبوا المعنى)''' » وقال ابن قدامة: "بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة 
بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الحزية فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن 
عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة» فقال عمر: لا آذ من مشرك 
صدقة فلحق بعضهم بالروم» فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة 
وهم عرب يأنفون من الحزية فلا تعن عليك عدوك بم وخذ منهم الحزية باسم الصدقة» فبعث 
عمر في طلبهم فردّهم وضعف عليهم من الإيل من كل خمس شاتين» ومن كل ثلاثين بقرة 
تبيعين» ومن كل عشرين دينارًا ..ديناراء ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم» وفيما سقت 
السماء الخمس» وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشرء فاستقر ذلك من قول عمرء 
ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار اجماعّاء وقال به الفقهاء بعد الصحابة" . 

ومن الروايات السابقة يتبين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استطاع أن يحقق 
جملة من المصالح الراححة ويدفع مفسدة كبرى بارتكاب ضرر لا يكاد يذكر» وإليكم تفضيل 
ذلك في الجدول التالي: 


المصالح المتحققة المفسدة المدفوعة الضرر المتحمل 
١-كفٌ‏ شر بني تغلب عن المسلمين وحرمان | اشتراك بني تغلب | أحذ الحزية من بني 
الروم من معاونتهم لحم في القتال. الروة ام E‏ 
؟١-‏ دخول بني تغلب تحت سلطان المسلمين | ضد المسلمين وهم | الصدقة» وهو ضرر 
والخضوع لحكمهم صاغرين. أصحاب شوكة | لا يكاد يذكر لا 
۳- منع بني تغلب من تنصير أبنائهم. وقوة وبأس ونكاية | سيما في ظل 
5 - دفع بني تغلب الصدقة مضاعفة للمسلمين. | في العدو. الصاح التي تم 
ه- تقريب بني تغلب من المسلمين ثما يساعد تحصيلها. 
على اعتناقهم للإسلام 








)غ0( تلخيص الحبير (575؟2)5 والمغني /٠١(‏ "ىه ), 
0( المغني /٠١(‏ ۱). 


EAR) 














وينبغي هنا التنبيه على أمور منها: 
-١‏ أن المال المأحوذ من بني تغلب على الصحيح هو جزية في الحقيقة وإن كان باسم 

الصدقة؛ لأن الصدقة قربة» والكافر لا قربة له 

قال االمصاص: (والمأحوذ من بني تغلب هو عندنا جزية ليست بصدقة وتوضع مواضع 
الفيء؛ لأنه لا صدقة لهمء إذ كان سبيل الصدقة وقوعها على وحه القربة ولا قربة لمهم» وقد 
قال بنو تغلب: نؤدي الصدقة مضاعفة ولا نقبل أداء الجزية فقال عمر: هو عندنا جزية 
وسموها أنتم ما شتتم» فأحبر عمر أنما حزية وإن كانت حمًا مأحوذة من مواشيهم 
وزروعهم). 

وقال الشافعي: "المأخوذ منهم جزية وإن كان باسم الصدقة» وقال ابن قدامة: " 
هذا المأحوذ منهم جزية باسم الصدقة فإن الحزية يجوز أحذها من العروض”) 
-٣‏ أن بعض العلماء قد نص على أن هذا الحكم حاص ببني تغلب لا يتعدى لغيرهم » 

قال ابن القيم: "وهذا الحكم يختص ببني تغلب» نص عليه أحمد. 
-٣‏ ذهب بعض العلماء إلى أن الصدقة لا تؤحذ من بني تغلب ولا من غيرهم من 

الكفار» ورفض الأحذ بهذا الخبر لضعفه واضطرابه. 

قال ابن حزم: (لا تؤخذ زكاة من كافر لا مضاعفة ولا غير مضاعفة» لا من بني تغلب 

ولا من غيرهم» وهو قول مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي كذلك إلا في بني تغلب خاصة؛ 
فإنهم قالوا: تؤحذ منهم الركاة مضاعفة» واحتجوا بخبر واد مضطرب في غاية الاضطراب.. ولو 
كان هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حل الأخذ به لانقطاعه وضعف رواته» 
فكيف ولیس هو عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؟!)" ©. 

أحكام القرآن للجصاص (”/ .)١5٠‏ 

أخكام أهل الت صن 


)0( 
0( 
(؟) المغني لابن قدامة /٠١(‏ 087). 
)٤(‏ أحكام أهل الذمة صه 

(°) 
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2-5 أنه كما لا يجوز تغيير ما وقع عليه الصلح مع بني تغلب إلا إن نقضوا عهدهم» 

فكذلك لا يجوز نقض ما اصطلح عليه غيرهم ليكونوا مثل بني تغلب. 

قال علي بن سعيد: معت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة 
ولا في أموالهم إنما تؤحذ منهم الحزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن يؤحذ منهم كما صنع 
عمر رضي الله عنه بنصارى بني تغلب حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم إذا كانوا 
TE :‏ 5 200 

وقال ابن القيم: "إن بني تغلب كانوا ذوي قوة وشوكة لحقوا بالروم وخحيف منهم 
الضرر إن لم يصالحوا ولم يوحد هذا لغيرهم» فإن وحد هذا لغيرهم فامتنعوا من أداء الحزية 
وحيف الضرر بترك مصالحتهم فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة جاز 
ذلك إذا كان المأحوذ منهم بقدر ما يحب عليهم من الحزية أو زيادة. 

ومن هنا يتبين حطأ ما ذهب إليه البعض من جواز إسقاط الجزية عن أهل الكتاب 
لأنهم يدفعون الضرائب قياسًا على بني تغلب» وهذا قياس باطل لتخلف العلة وهي الصلح 
الذي وقع للأسباب المذكورة آنقّاء فكيف يقاس من صالحوا على الحزية وعاشوا قرونًا في بلاد 
المسلمين صاغرين تحت حكم الإسلام على بني تغلب وما تبين من حالهم؟ لعَمْر الله إن هذا 
حكم معاقبة وتعذيب أهل الذمة: 

ويجوز للإمام أن يعاقب الذَّمّنَ إذا تأخّر عن أداء الجزية في وقتها المْحدّد إن كان موسراً 
ومطل اء وأمّا إن كان معسرًا فلا تحوز عقوبته» قال القرطيم: قال علماؤنا: أمّا عقوبتهم إذا 
امتنعوا من أدائها مع التَمكّن فجائز, فأمًا مع تبيّن عجزهم فلا تحلّ عقوبتهم» لأنّ من عجز 
عن الحزية تالف عه 
)١(‏ أحكام أهل الذمة ص57. 


(۲) أحكام أهل الذمة ص55. 
(۳) تفسير الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)١١5‏ 
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ولا يجوز إيذاء أهل الذمة أو تعذيبهم أو التعدي عليهم بظلم أو تحميلهم فوق طاقتهم 
في أداء الجزية » فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس 
من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس» فقال: ما شأتمم؟ قالوا: حبسوا في الجزية» فقال 
هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون 
الناس في الدنيا".. وزاد في رواية: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين فدحل عليه 
فحدثه فأمر بحم فخلوا. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه» أو كلفه فوق 
طاقته» أو أحذ منه شيئًا بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة). 

قال ابن قدامة: " ولا يشتط عليهم في أحذهاء ولا يعذبون إذا أعسروا عن أدائهاء فإن 
عمر رضي الله عنه أن بال كثير» قال أبو عبيد: وأحسبه من الحزية» فقال: إن لأظنكم قد 
أهلكتم الناس» قالوا: لا والله» ما أحذنا إلا عفوًا صفوّاء قال: بلا سوط ولا بوط ؟ قالوا: 
نعم قال: الحمد لله الذي ل يجعل ذلك على يدي» ولا في سلطاني. 

وقدم عليه سعيد بن عامر بن حنم فعلاه عمر بالدرة» فقال سعيد: سبق سيلك 
مطرك» إن تعاقب نصبر» وإن تعف نشكر» وإن تستعتب نعتب. فقال: ما على المسلم إلا 
هذا ما لك تبطئ بالخراج؟ فقال: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير» فلسنا نزيدهم 
على ذلك» ولكن نؤخرهم إلى غلاتحم» قال عمر: لا أعزلنك ما حيبت » رواها أبو عبيدء 
وقال: إنما وحه التأخير إلى الغلة الرفق بحم قال: ولم نسمع في استيداء الخراج والحزية وقنًا غير 
هذا. 
واستعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلاً على عکبری» فقال له على رؤوس الناس: 

.)٤١۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود )١155(‏ وسكت عنه»ء وقال العجلوني في كشف الخفا(۲/ 57"): إسناده حسنء وقال 
العراقي في التقييد والإيضاح (555): إسناده جيد» وحسنه ابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر الخبر (”/ 
»)٤‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)5١55(‏ 

(۳) البوط: الذل بعد عزء والفقر بعد غنى» انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 15). 
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لا تدعن لهم درهمًا من الخراج» وشدد عليه القول» ثم قال: القني عند انتصاف النهار» فأتاه 
فقال: إني كنت أمرتك بأمر» وإ أتقدم إليك الآن» فإن عصيتني نزعتك» لا تبيعن لهم في 
خراجحهم حماراء ولا بقرة» ولا كسوة شتاء ولا صيفء وارفق ب 

قال الشافعئ في الأمٌ: "إن أحذ الحزية منهم أحذها بأحمال» ولم يضر أحد منهم ولم ينله 
بقول قبي-”") 

وقد نقل ابن القيم عن طائفة من أهل العلم أتمم قالوا الصغار معناه" أن يأ بها - 
الجزية - بنفسه ماشيًا لا راكبًا ويطال وقوفه عند إتيانه بماء ويجرٌ إلى الموضع الذي تؤحذ منه 
بالعنف ثم تحر يده ويمتهن » ثم قال: "وهذا كله مما لا دليل عليه ولا هو مقتضى الآية ولا نقل 
عن رسول الله ولا عن الصحابة أنمم فعلوا ذلك» والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم 
لحريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الحزية فإن التزام ذلك هو الصغار“. 
سقوط الجزية: 

وأجمع العلماء على أن الجزية تسقط عمّن دحل في الإسلام من أهل الذَّمّة وأنه لا 
يطالب بما فيما يستقبل من اليّمانء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح قبلتان 
بأرض» ولا جزية على مسلم“ » قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن لا جزية على مسل 
وكذلك إذا عرض لمن وحبت عليه الحزية ما يعجزه عن أدائها من فقر أو مرض أو عاهة 
سقطت عنه الجزية وعيل من بيت مال المسلمين. 

حاء في كتاب الصّلح بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأهل الحيرة: "وجعلت هم أَبّما 
شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدّقون عليه طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار المجرة ودار 


./) 5١/٠ ١( لمغني‎ ١ )١( 

(۲) الام (/۲۰۸). 

)"( أحكام أهل الذمة ص77. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١1854(‏ وأبو داود )١155(‏ والترمذي (5174)» قال ابن تيمية في المستدرك على المجموع؛» 
وابن القيم في أحكام أهل الذمة: إسناده جيدء وحسنه ابن حجر في تخريج المشكاة» وصححه أحمد شاكر. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص١8.‏ 


EV. 


الإسلام» فإن خرجوا إلى غير دار المجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين الثفقة على 
ا 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير 

ضرير البصر» فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي» قال: 
فما ألجأك إلي ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن» قال: فأحذ عمر بيده وذهب به إلى 
منزله فرضخ له بشيء من المنزل» ثم أرسل إلى حازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فو 
لله ما أنصفناهء أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند ارم : (إنََّا الصَّدَقَاتٌ لِلْقكَرَاءٍ وَانْسَاكِينِ 
”>؛ والفقراء هم المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الحزية 
وعن ضربائه” ©. 

وينبغي على المسلمين في مقابل أحذهم للجزية أن يوفروا الحماية لأهل الذَّمَة وأن 
يدافعوا عنهم» ومنعوا من يقصدهم بالاعتداء» وأن يعملوا على استنقاذ من أسر منهمء 
واستعادة ما أحذ من أموالهم ظلمًا. 

قال الماوردي: (ويلتزم لهم ببذلها . أي الحزية . حقان» أحدهما: الكف عنهم» والثاني: 
الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين)”. 

وقال القراني: (وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له: أن من كان في الذمة 

وحاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت 
دون ذلك صوئًا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم» فإن تسليمه دون 
ذلك إهمال لعقد الذمة وحكى في ذلك إجماع الأمة » فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال 
صوئًا لمقتضاه عن الضياع؛ إنه لعظيم) ”2 .. 

.٠١١ الخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 

() سورة التوبة . 
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) الأحكام السلطانية ص۳٣٤٠‏ . 
) الفروق للقرافي (۳/ 5 )١‏ ولم أقف على ما نقله عن ابن حزم في مراتب الإجماع. 
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فإن عجزت الدّولة الإسلاميّة عن حمايتهم والدّفع عنهم تسقط الحزية عنهم لا سيما إن 
اشترطوا ني عقد الحزية حفظهم وحفظ أموالهم. 
ذكر أبو يوسف أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عندما أعلمه نوّابه على مدن 
الشّام بتجمّع الوم لمقاتلة المسلمين كتب أبو عبيدة إلى كل والي ممن حلّفه في المدن التي 
صالح أهلها يأمرهم أن يردّوا عليهم ما حي من الحزية والخراج» وكتب إليهم أن يقولوا هم: 
"نا رددنا عليكم أموالكم, لأنّه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع» وأنّكم اشترطتم علينا أن 
نمنعكم» وإنًا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن لكم على الشرط 
وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم » فلما قالوا ذلك لحم وردوا عليهم الأموال التي 
جبوها منهم, قالوا: ردكم الله علينا ونصركم عليهم» فلو كانوا هم لم يردوا علينا شينًا وأحذوا 
كل قن ءا بقن لاان ل یدع لبا جیا 
وقال البلاذريٌ في فتوح البلدان: (حدّئي أبو حفص الدّمشقيّ قال: حدّثنا سعيد بن 
عبد العزيز قال: "بلغني أنّه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع» وبلغ المسلمين إقبالحم إليهم لوقعة 
اليرموك ردّوا على أهل مص ما كانوا أحذوا منهم من الخراج» وقالوا: قد شغلنا عن نصرتكم 
والدّفع عنكم» فأنتم على أمركم » فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحبٌ إلينا تما كنا فيه 
من الظّلم والغشم» ولندفعنَ جند هرقل عن المدينة مع عاملكم » ونمض اليهود فقالوا: والتّوراة 
لا يدحل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب وبحهد فأغلقوا الأبواب وحرسوها » وكذلك 
فعل أهل المدن التي صولحت من التصارى واليهودء وقالوا: إن ظهر الرّوم وأتباعهم على 
المسلمين صرنا إلى ما كتا عليه وإلا فإِنّا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد)”". 
والأصل عدم اشتراك الذَّمَيّين في القتال مع المسلمين إلا عند الحاجة؛ لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أتما قالت: "حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدرء فلما كان بحرّة 
الوبرة أدركه رحل قد كان يذكر منه جرأة وبحدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص79؟١.‏ 
(۲) البلاذري » فتوح البلدان ص87١.‏ 
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حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جقت لأتبعك وأصيب معك» قال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارحع فلن أستعين 
بمشرك » قالت: ثم مضى حت إذا كنا بالشجرة أدركه الرحل فقال له كما قال أول مرة فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال: فارحع فلن أستعين بمشرك» قالت: ثم 
رحع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال اول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق . 

قال سليمان الباحيّ: (من ليس بمسلم لا يقاتل جهادًا وليس حضوره بجهاد ولا نصرة 
للإسلام؛ لأن معنى الجهاد أن يقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» والمشرك لا يقاتل 
لذلك» ولأنه ممن يلزم أن يقاتل عنه» وتمنع الاستعانة به في الحرب وإن استعين به في الأعمال 
والصنائع والخدمة”2 » فإن اشترك أهل الكتاب في القتال مع المسلمين فالصحيح أن الحزية لا 
تسقط عنهم؛ لأن الحزية إنما وضعت صغارًا وإذلالاً للكفار)”" وإظهارًا لسيادة المسلمين 
وعزتهم وحضوع أهل الكتاب لهم, وليس في مقابل عدم اشتراكهم في القتال » حتى إن قلنا أن 
الجزية تحب بدلاً عن النصرة» فهذا لا يسوّغ القول بسقوطها عن أهل الذمة حال اشتراكهم 
مع المسلمين في القتال؛ لأن الحزية من علامات الصغار الذي جاء النص القرآي بوحوب 
فرضه على أهل الكتاب من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن الشرع جعل طريق النصرة في حق 
الذمي المال دون النفس» فاعتبار قتال الذمي بديلاً عن دفعه مال الحزية يؤدي إلى تغيير الشرع 
وهذا لا يجوز. 

حاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: (فإن قلت: لا نسلم أن الحزية بدل عن 
النصرة» ألا ترى أن الإمام لو استعان بأهل الذمة سنة فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية تلك 
السنة» فلو كانت بدلاً لسقطت. 


)0( أخرجه مسلم (۳۳۸۸). 
68 المنتقى في شرح الموطأ (۳/ .("Y‏ 
(؟) أحكام أهل الذمة ص؛ .١‏ 
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وإنما لم تسقط لأنه يلزم حينئذ تغير المشروع وليس للإمام ذلك وهذا لأن الشرع 
جعل طريق النصرة في حق الذمي المال دون النفس » فإن قلت: الحزية حق مالي وجب على 
الكافر على كفره فوحب أن لا يسقط بالإسلام كخراج الأرض » فخراج الرأس فيه صغار 
بالنص» وهذا لا يوضع على المسلم أصلاً بخلاف حراج الأرض» فإنه ليس فيه صغارء ولهذا 
يؤخذ في أرض خراجية للمسلم فافترق)”. 
وقال ابن القيم: (فإن الله سبحانه وتعالى مد القتال إلى غاية وهي إعطاء الحزية مع 
الصغار» فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الجزية منافية للذل والصغار فلا عصمة لدمه 
وسا و 
مصارف الجزية: 
وقد افق الفقهاء على أن الجزية تصرف في مصارف الفيء» حيٌّ رأى كثير منهم أن 
اسم الفيء شامل للجزية””". 
ومن ثم فالجزية تصرف في المصالح العامّة للمسلمين ومرافق الدّولة الحامّة: كأرزاق 
امجاهدين وذراريّهم وسذ التّغور وتمهيد الطرق وشق القنوات» وبناء الجسور والمساحد والمدارس 
والمستشفيات ومحطات الطاقة والقناطر» وإصلاح الأنمار التي لا مالك لماء ورواتب الموظفين 
من القضاة والعلماء والمفتين والمدرّسين والأطباء والمهندسين والعمّال وغير ذلك. 
وأخيرا فإن تشريعات الحزية وأحكامها موافقة لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تحفظ 
للمسلمين عزتهم وكرامتهم وعلوهم» وتوفر من التدابير ما يؤدي إلى حفظ الدين وتيسير سبل 
انتشاره وتقريب الناس له وتمهيد طرق المداية للعالمين. 
وكما ضمت الحزية تشريعات تحفظ للمسلمين دينهم وعزهم فقد أبرزت في ذات 
الوقت ما يدلّل بقوة على السمو والرقي والسماحة في التعامل مع الآخرين» والشفقة والرحمة 
بخلق الله أجمعين» في أنموذج رباني متفرد شهد له المؤرخون والكتّاب من غير المسلمين. 
)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۹/ .)٤٤٤‏ 


(۲) أحكام أهل الذمة ص”77. 
(*) الموسوعة الفقهية »)3١ 5 /١57(‏ أحكام أهل الذمة ص٤"1.‏ 
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يقول ول ديورانت: (لقد كان أهل الذمة» المسيحيون والزرادشتيون واليهود 
والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرحة من التسامح» لا بحد لما نظيرًا في البلاد 
المسيحية في هذه الأيام» فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم» واحتفظوا بكنائسهم 
ومعابدهم» ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زيّ ذي لون خاص»ء وأداء ضريبة عن كل 
شخص باختلاف دخله» وتتراوح بين دينارين وأربعة دنانير» ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا 
على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح» ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم 
دون البلوغ» والأرقاء والشيوخ» والعجزة» والعمي والفقراء» وكان الذميون يعفون في نظير ذلك 
من الخدمة العسكرية. .ولا تفرض عليهم الركاة البالغ قدرها اثنان ونصف في المائة من الدحل 
السنوي» وكان لهم على الحكومة أن تحميهم...)0"©. 
ويقول المؤرخ آدم ميتز: (كان أهل الذمة يدفعون الحزية» كلمنهم بحسب قدرته» وكانت 
هذه الحزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني, فكان لا يدفعها إلا الرحل القادر على حمل السلاح» 
فلا يدفعها ذوو العاهات» ولا المترهبون» وأهل الصوامع إلا إذا كان لحم يسان“ '. 
س۲ : لماذا جعل الله لأهل الذمت حقوقا ؟. 
ج۲: يقول الاستاذ فوزي عبدالله : 
تعريف أهل الذمة: 
الأهل: معناه أصحاب. 
الذمة: بالكسرء معناها: العهد» رجحل ذمي: معناه رحل له عهد. 
وني التنزيل العزيز: (لا يَرقبُونَ في مُؤْمِنِ إلا وَلا ذمةً(٠ “٠)١‏ قال: الذمة: العهد, والإل: 
الحتف » وللذمة معان أخرى كثيرة منها: الأمان والكفالة أو الضمان والحرمة والحق والعقد» 
فأهل الذمة مركب إضافي معناه: من يعقد معهم عقد العهد والضمان والأمان وهم الذين 
قصة الحضارة .)١١5١ /١١(‏ 
الحضارة الإسلامية /١(‏ 35). 


00 
0( : 
(*) » إيهاب كمال أحمد ء موقع شبكة تاريخ الإضافة: ۲١٠۲/٤/۱۷‏ ميلادي - ٠١١١/٠/٠١‏ هجري. 

. سورة التوبة‎ )٤( 


Vo 


يؤدون الحزية من المشركين كلهم . 
تعريفه اصطلاحا: 

لقد عرف فقهاء المسلمين أهل الذمة أو الذمي بتعريفات متعددة منها: 
الأول: ما عرفه ابن جُرَِّيّ المالكي في القوانين الفقهية بقوله عن الذمي: (كافر حر بالغ ذكر 
قادر على أداء الجزية» يجوز إقراره على دينه» ليس بمجنون مغلوب على عقله» ولا بمترهب 
منقطع في ديره)”"2. 
الثاني: ما عرفه الإمام الغرّالي كما في الوحيز: (هو كل كتابي عاقل بالغ حر ذكر متأهب 
للقتال قادر على أداء الحزية)7"©. 
الثالث: ما لخصه الشيخ العُنقّري في حاشيته على الروض المربع من تعريف الذمي: (من 
استوظن ارتا ابع 

من خلال التعريفات المذكورة يتبين لنا أن الذمي هو: (كل كافر بالغ عاقل حر ذكر ممن 
يقيم في دار الإسلام قادر يجوز إقراره على دينه بالجزية". أو "إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل 
الجزية والتزام أحكام الملة)". 
الحكمة من مشروعية عقد الذمة: 

أن يترك الحربي القتال مع احتمال اعتناقه الإسلام مختارا. وذلك بعد مخالطته للمسلمين 

واطلاعه على محاسن الإسلام وخصائص شرائعه» وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل المال 
عن طريق الحزية. 
من تعقد له الذمة ومن لا تعقد له: 

تعقد الذمة على العموم لغير المسلمين الذين يريدون أن يقيموا بدار الإسلام سواء 
كانوا يعيشون مع المسلمين أم هم مستقلون في أماكنهم بعيدون عن المسلمين» وهم ينقسمون 
بناء على احتلاف الفقهاء إلى ثلاث طوائف: 

ال ا ل الست ا دا 


(9) الغزالي» الوجيز » ج۲ » ص ١98‏ . 
)٤(‏ العنقري » حاشية الروض المربع » ج۲ » ص ٠١‏ . 
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الطائفة الأولى: من تعقد له الذمة إجماعا بدون خحلاف» وهم: أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وامحوس » وهؤلاء يجوز عقد الذمة لهم بلا حلاف بين الفقهاءء وذلك لأن أهل 
الكتاب قد صرحت آية الجزية في جواز عقد الذمة لهم كما في قوله تعالى: رقاتلوا الذي لا 
يُؤْمِنُونَ بلله ولا بِالْيَوْم الآخر وَلا يحرمُونَ ما حرم الله وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ وين ا مِنَ الذِينَ 
أُونُوا الاب حى بُمْطُوا الزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرٌونَ(27))99 » أما المحوس فقد ثبت لهم 
جواز عقد الذمة بالسنة القولية والفعلية. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذ من 
حوس هجر الحزية”" » وأحذ الحزية من المحوس لا لأنمم أهل كتاب أو لأنهم لحم شبهة كتاب 

فإن هذا مما لم يصح به دليل؛ وإنما هذا لثبوت أخحذها منهم بالسنة كما مر. 

الطائفة الثانية: من لا تعقد لمم الذمة إجماعاً بلا حلاف وهم: 

المرتدون وهؤلاء لا يجوز عقد الذمة لهم إجماعاً وذلك للأسباب الآتية: 

2-١‏ قوله تعالى: (تُقَاتِلُوتجُمْ أو يُسْلِمُونَ.. (0))17" » فهذه الآية نزلت في أهل الردة من 
بني حنيفة .. 

٣‏ قوله صلی الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري» فهم ليسوا على 
دين يقرون عليه وبذلك أجمع أهل العلم على وحوب قتل المرتد» وإن اختلفوا في 
وحوب الاستتابة قبل قتله» وعقد الذمة يتناق مع وحوب القتل؛ لأن الذمة تفيد 
العصمة لصاحبها والمرتد يستحق القتل» إذن فلا يجوز عقد الذمة له. 

الطائفة الثالفة: المشركون وهم عبدة الأوثان والأصنام والملحدون غير المرتدين: 

وهؤلاء اختلف فيهم الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز عقد الذمة وأحذ الحزية من غير أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو 

عجماء والقائل به: الشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع. 

()/ الأمام البخارني» صحيح البخاري » رقم الحديث ۴٠١١۷‏ . 


(5) سورة الفتح . 
)٤(‏ الكاساني » بدائع الصنائع » ج1 » ص ٠۷١‏ . 
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واستدلوا بما يلي: 
20-١‏ قوله تعالى: (ثَاقدلُوا ال ركن حَيْثُ وَجَدُْومُمْ ( ٩)۰‏ 
۲- قوله صلی الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 

محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك 

عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسابمم على الله) متفق عليه. 
وجه الاستدلال: أن الآية والحديث يدلان على أن القتال واحب إلا من استثني بجواز تركه 
حيث استشني من ذلك أهل الكتاب بآية الجزية» ولمحوس بالسنة النبوية » وأما من عداهم من 
غير المسلمين فإنه داحل في عموم الآية والحديث فلا يجوز عقد الذمة لهم. 
دراسة الاستدلال: 
أولا: بأن الآية الكرمة التي فيها: (دَافَتنُوا اشر كن حَْت وَجَدُْوهُمْ) والآيات التي قبلها في 
سورة التوبة» إنما نزلت قبل آية الجزية في السورة نفسها" » فإنه قبل نزول آية الحزية كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين من العرب والعجم وأهل الكتاب ولم يأحذ منهم 
الجزية» ثم نزلت آية الجزية فأحذها من أهل بحران وهم نصارى العرب» كما أحذها من المحوس 
وليسوا هم أهل كتاب» فأخذها من الجوس يعد التفسير العملي أو الخطوة التطبيقية لمراد آية 
الجزية» وهذا دليل على جواز أحذها من جميع المشركين إذ لا يخص مراد الآية أهل الكتاب 
فقط» وعلى هذا فلا يكون ذكر أهل الكتاب فيها دليلا على حصر الآية بجواز عقد الذمة 
هم دون غيرهم. 
ثانيا: يجوز حمل الحديث على أنه قبل نزول آية اللحزية» كما يجوز حمله أيضا على أن المقصود 
بالقتال هو القتال أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرهاء وقال بعضهم: يحمل الحديث على 
مشركي العرب فقط. 

ومع هذه الاحتمالات في مدلول هذا الحديث لا يبقى حجة للمستدلين به على عدم 
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حواز عقد الذمة لغير أهل الكتاب.. 

القول الثاني: يجوز عقد الذمة لجميع المشركين إلا عبدة الأوثان من العرب: القائل به: الحنفية 

وأحد قولي أحمد”" » واستدلوا: بأن البي صلى الله عليه وسلم أذ الحزية من المجوس» وعقد 

لهم الذمة مع أتمم ليسوا أهل كتاب» فدل على جواز عقدها لجميع المشركين عدا عبدة 

الأوثان من العرب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» 

ولأن قوله تعالى: (كَاقْدُلُوا اْْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْمُومُْ) نزلت في عبدة الأوثان من العرب دون 

غيرهم؛ ولأن كفرهم قد تغلظ فلا يجوز عقد الذمة لهم. 

ونوقش استدلاهم: 

-١‏ أن عدم ثبوت أحذ الحزية من عبدة الأوثان من العرب لا يدل على عدم قبول الحزية 
منهم؛ لأن آية الحزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الحجرة بعد أن 
أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحد من عبدة الأوثان» ولو بقي منهم أحد تقبل 
منه الحزية كما تقبل من الحوس والنصارى من العرب”". 

20-5 أنه لا فرق بين شدة كفر بعض الطوائف وبين غيره في الحكم» وبالتالي فإن كفر 
ابمجوس أغلظ من كفر عبدة الأوثان من العرب؛ لأتمم يقرون بتوحيد الربوبية بخلاف 
ر 

القول الثالث: 

يجوز عقد الذمة لجميع المشركين بلا استثناء: القائل به: الأوزاعي ومالك واختاره ابن 

تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ حديث بريدة رضي الله عنه وفيه: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 


)غ0( ابن حجر » فتح الباري » ج١‏ » ص 1۷ . 
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ثلاث إلى ثلاث خصال... ومنها: فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أحابوك فاقبل منهم 

وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم..) رواه مسلم» فهذا الحديث كان بعد نزول 

آية الجزية بدليل استمرار حكمه بعد عصره صلى الله عليه وسلم وكان يشمل بعمومه جميع 
أصناف المشركين» لأن قوله صلى الله عليه وسلم: (عدوك من المشركين) عام يشمل مشركي 

العرب وغيرهم» وحمله على أهل الكتاب فقط في غاية البعد”" . 

يقول البغوي في شرح السنة: فظاهره يوحب قبول الحزية من كل مشرك كتابي أو غير 
کا 

ويقول ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة: "إن الحزية تؤحذ من كل كافر هذا 
اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب”". وقال أيضا "تؤحذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن 

فو الكفار بال" 

2-5 أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى -أمير 
البحرين- وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الحزية» ولم يفرق بين عربي 
يوا 

۳ أن عدم حواز عقد الذمة لبعض أصناف المشركين يعد إكراها هم على تبديل 
عقيدقم وإرغامهم على الدخول في الإسلام كرهاء وهذا يخالف ما جاء في الشرع 
الإسلامي» قال تعالى: (لا إِكْرَاهَ في الدّين....(20))967. 

الراجح: 

وهكذا يتضح مما سبق من خلال عرض الأقوال وأدلة كل قول» رجحان القول الثالث 

. 5١ سبل السلام » ج٤ > ص‎ )١( 
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وهكذا يتضح ما سبق من خلال عرض الأقوال وأدلة كل قول» رححان القول الثالث 
القاضي بحواز عقد الذمة لجميع المشركين بدون استفناء. 
أهل الذمة ما لهم حقوق الذميين: 
حاء في بعض الآثار عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "إنما قبلوا عقد 
الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا" روى مثله الدار قطني. 
بعد عقد الذمة للكفار يلزم المسلمين الكف عنهم نفسا ومالاء فليس ممم أن يؤذوهم 
في شيء من ذلك وعلى المسلمين حلاص من أسر من أهل الذمة واسترحاع ما أحذ من 
أموالهم؛ لأن المسلمين منوط بمم حماية أهل الذمة والذب عنهم ودفع ما يحيق بهم من ضرر أو 
شر عدواك. 
ويلزم المسلمين أن يضمنوا ما أتلفوه على أهل الذمة سواء كان المتتفُ نفسا أو مالا 
أي: يضمنه المتلف من المسلمين مثلما يضمن مال المسلم نفسه وهو ما لا حلاف فيه. 
ويلزم المسلمين أن يدفعوا عنهم أهل الحرب وغيرهم إذا كانوا أهل الذمة في بلاد 
المسلمين؛ لأنه لابد من الذب عن الدار ومنع الكفار من طروقهاء وكذلك لو انفرد ببلد جاور 
لدار الإسلام فإنه يلزم الذب عنهم إن أمكن إلحاقا لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة › 
قال في المغني "وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب أو أهل الذمة؛ لأنه 
التزم بالعهد حفظهم... ولهذا علي رضي الله عنه: (إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا 
ودماؤهم كدمائنا) » وقال عمر رضي الله عنه في وصيته للخليفة بعده: (وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوقي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم» ولا يكلفوا إلا 
طاقتهم)”"» قال في دليل الطالب للشيخ يوسف بن مرعي مع المنار: (ويحرم قتال أهل الذمة 
وأحذ أموالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم). 
CE‏ و ل ا 
ا لخدي سس لحري رم 
)٤(‏ يوسف بن مرعي » دليل الطالب » ج١‏ » ص 5358 . 
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فلهم الحقوق العامة وهي الحقوق اللازمة للإنسان, والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهذه 
الحقوق مقررة لحماية بيقن في نفسه وحريته وماله كالحق في الاعتقاد وحرمة المسكن 

والتنقل وغيرها. 

وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية في حماية أهل الذمة ودفع الظلم عنهم وتوفير 

الحرية الشخصية لهم ومنها: 

-١‏ فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
(من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة وإن ريحها توحد من مسيرة أربعين عاما)”") 

۲- ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه 
فوق طاقته أو أحذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة) . 

۳ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسا 
معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحه). 

0-4 عن رحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قتل قتيلا من 
أهل الذمة لم يجد ريح الحنة وإن ريحها ليوحد من مسيرة أربعين عام . 

-٥‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوحد من مسيرة أربعين 
عام 

2-5 وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل 
نفس معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الحنة وإن ريح الحنة ليوحد من مسيرة مائة 
ا 
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قال صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهدا في غير كُنْههِ حرم الله عليه الجنة) رواه 
أبو داود والنسائي» وصححه الألباني » وقوله: (في غير كنهه) قال في عون المعبود: 
"قال في النهاية: كنه الأمر حقيقته» وقيل: وقته وقدره» وقيل: غايته» يعني من قتله 
في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. انتهى» وقال العلقمي: "أي: في غير 
و کا أب اللا ر ديعل , 

قال العلامة السفاريني: في غير كنهه: أي وقته الذي لا يجوز قتله فيه حين لا عهد له 
> ففي هذه الأحاديث وغيرها التصريح بعدم التعرض للذميين بشيء من أنواع الأذى 
في النفس ولمال أو تكلفته ما لا يطيق» بل بحد في هذه الأحاديث من الوعيد نما قد 
لا تحده في غيره؛ وذلك لأن عقد الذمة ألحق هؤلاء الكفار بالمسلمين في العصمة 
والصيانة» فإذا أحل أحد من أهل الإسلام ونالهم بشيء من الأذى في النفس أو المال 
وقع تحت طائلة هذا الوعيد الشديد في هذه النصوص النبوية الصحيحة. 


ما يجب على أهل الذمة: 


يحب على الإمام أن يعقد لأهل الذمة حيث أمِن مكرهم» فإن حاف غائلتهم إذا 


تمكنوا بدار الإسلام فلا يعقد لهمء وأن يلتزموا بخمسة أحكام: 


ك 


) 
) 
) 
) 


أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل عام» وتؤخحذ الجزية من الرحال البالغين 
لقول صلى الله عليه وسلم: (خذ من كل حالم دينار) » ولا تؤحذ الحزية من امرأة 
وخنثى وصبي وبحنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فَانٍ وراهب في صومعته. 

أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير» فيجب أن يمتنعوا عما فيه غضاضة على 


بسوء. 
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الامتناع عن إظهار المنكر كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والفطر في رمضان في 
أمصار المسلمين. 

التزام أحكام المسلمين في العقود والمعاملات وغرامات المتلفات » قال ابن ضويان 
في منار السبيل: أي تحري عليهم أحكام المسلمين في حقوق الآدميين في العقود 
والمعاملات» وأروش الحنايات وقيم المتلفات؛ لقوله تعالى: (وَهُمْ صَاغِرُونَ)» قبل 
الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم". وقال كذلك : ولأتحم التزموا أحكام 
الإسلام وهذه أحكامه؛ ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات حرم 
لكن بمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين؛ لأنحم يقرون على كفرهم وهو أعظم 
ا 

الامتناع من إحداث الكنائس والبيع» وكذا الجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم 
في الدار؛ لأنه فيه استخفافا بالمسلمين. وهذا ما عاهدهم عليه عمر -رضي الله 
عنه- في كتاب عبد الرحمن بن غنم الذي اشتهر بالشروط العمرية » قال ابن القيم 
رحمه الله في أحكام أهل الذمة: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة 
تلقوها بالقبول وذكروها واحتجوا بجا ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي 
کتبهم» وقك اها يود اء وعملوا ا 


ومما جاء في هذه الشروط العمرية ما يلي: 


وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا حفيفا في جوف كنائسنا . 

لا نظهر عليها صليبا . 

لا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون. 
أن لا نخرج باعوثا أو شعانين الأعياد والاستسقاء. 


لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حوطا ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب. 


0غ( ابن ضويان » منار السبيل » ج١‏ › ص ۳۲١‏ . 
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ولا نخدد ما خرب من كنائسنا. لا ما كان منها في خطط المسلمين. 

وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار. 

أن نوسع أبوابما للمارة وابن السبيل. 

لا نؤوي فيها ولا ئي منازلنا جاسوساً 

ألا نكتم غشا للمسلمين. 

أن لا نخرج صليبا ولا كتاباً في سوق المسلمين. 

أن لا نخرج باعوثاً - والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر- 
ولا شعانين (عيد للنصارى). 

لا نرفع أصواتنا مع موتانا. 

لا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين. 

ألا بحاورهم بالخنازير. 

لا نبيع الخمور. 

لا نظهر شركاً. 

لا غي ى ديا ولا تدعو إليْه أحداء ولا تخد شيعا من الرقيق الذي سرت عايه 
هام لمن 

ألا نمنع أحداً من أقربائنا أراد الدحول في الإسلام. 

أن نلزم زينا حيثما كناء وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة» ولا نعلين» 
ولا فرق شعرء ولا في مراکبهم» ولا نتكلم بکلامهم» ولا نكتني بکناهم» وأن بحر 
مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونش الزنائير على أوساطناء ولا ننقش خواتمنا 
بالعربية. 

لا نركب السروج» ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا حمله» ولا نتقلد السيوف. 

أن نوقر المسلمين في مجالسهم. 

نرشد المسلمين الطريق. 


١ 5م‎ 


-٤‏ نقوم لهم عن احالس إن أرادوا الجلوس. 
-٠‏ لا نطلع عليهم في مجالسهم. 
57- الا يشارك أحد منا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة. 
۷- لا نعلم أولادنا القرآن. 
۸- أن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط ما بحد. 
ضَمِتًا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينناء وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عمًا شرطنا على 
أنفسناء وقبلنا الأمان عليه؛ فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق”" . 

ويقول كذلك رحمه الله: (البلاد التي أنشأها المسلمون في الإسلام... مثل البصرة والكوفة 
وواسط وبغداد والقاهرة... فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها 
ببذل الجزية جازء فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة... وإن شرط ذلك 
وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسداً» وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع. 
وقال: ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق 
فكيف بإحداث موضع الكفر والشرك؟!!). 

وقال: فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون"؟ 

قيل: هي على نوعين: 
أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين فهذه تزال اتفاقا. 
الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم بمصر المسلمون حوطا المصرء فهذه لا تزال... ثم 
قال رحمه الله: الأمصار التي أنشأها المشركون ومصروها ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف 
فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه 
المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة. 

ا 

(۳) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۸ » ص ٤۸٤‏ . 


۸٦ 


وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى: (والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها 
المسلمون وفيها مساحد لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها إلا 

أن يكون لهم عهد فيوق لهم بعهدهم)"". 

ما ينتقض به عقد الذمة: 

عقد الذمة إذا تم عقده في حق المسلمين لازم» إذ لا يملك المسلمون أن ينقضوه بحال 
طالما التزم أهل الذمة بما عليهم. أما أهل الذمة فيجب عليهم الوفاء به ما داموا في دار 

الإسلام» وإذا نقضوه صاروا من أهل الحرب» يحل منهم ما يحل من أهل الحرب. 

لذلك إذا أرادوا استمرارية عقد الذمة في حقهم فيلزمهم أن يمتنعوا من جملة أعمال فيها 
من المعاصي والفسق ما يسيء إلى شريعة الله وما يؤذي المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم 
ومشاعرهم» فأهل الذمة قد أحاطهم الإسلام بكل أسباب الرعاية والصون ودرأ عنهم كل 
مظاهر العدوان والشر فمن واحبهم أن لا يسيئوا إلى الدار التي يقيمون فيها حيث الأمان 
والسلام» وإلا انتقض عهدهم ونبذ إليهم» وصاروا حلال الدم والمال» ولذلك عني الفقهاء 

بذكر الأمور التي ينتقض با عهد الذمة على النحو التالي: 

-١‏ الامتناع عن دفع الجزية للمسلمين: فإن رفض إعطاء الحزية فإن عهده انتقض وحل 
دمه وماله عند الجمهور حلافا للأحناف. 

00-5 عدم الالتزام بحكم الإسلام: فالتزام أحكام الإسلام هو قبول كل ما يحكم به عليهم 
من أداء حق أو ترك محرم؛ لأن معنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم 
بشرط بذل الحزية والتزام أحكام الملة. لأخم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين» لكن التزام 
أحكام الملة» أي: ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم من أداء الحقوق وترك 

۸١١ /١١( ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۸ » ص 85 ؛ » وانظر : المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ )١( 
» وبعدها).» بدائع الصنائع للكاساني (9/؟8" وبعدها).‎ 877/١7١ وبعدها)ء والشرح الكبير بحاشية المغني‎ 
٤۸٤/۲۸( أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/555 وبعدها).» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-‎ 


وبعدها).» حكم بناء المعابد والكنائس للشيخ إسماعيل الأنصاري تقديم الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله 


الجميع. 


AY 


ا محرمات » فإن لم يلتزموا أحكام الملة» بأن صاروا يجهرون بشرب الخمر ويعلنونه» ولا 
يلتزمون بإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ولا يتورعون عن نكاح ذوات الحارم 
في غير المجوس؛ لأن المحوس يرون أن نكاح ذوات المحارم جائز» لكن اليهود والنصارى 
لا يرون ذلكء فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده ونبذ إليه. 

التعدي على مسلم بقتل أو فتنة في دينه: فإن تعدى الذمي على مسلم أو مسلمة 
بقتل فإن عهده ينتقض حت لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض؛ لأن أولياء 
المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه» وإلا م يقتص منه» لكن بالنسبة للعهد 
ينتقض » فعن أنس رضي الله عنه: (أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين» قيل من 
فعل هذا بك؟ أفلان» أفلان؟؟ حت سمي اليهودي» فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي 
فاعترف» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين)”") 

التعدي على مسلمة بزق أو إصابتها بنكاح: ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رفع 
إليه رحل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزن» فقال: (ما على هذا صالحناكم» فأمر 
به فصلب في بيت المقدس) . 

قطع الطريق على المسلمين: وذلك لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه» 
فينتقض عهده بذلك. 

اتسين عامسل ودا عو شر ما ونإف تعدا "على المسلمين 
ذكر الله تعالى أو رسوله صلی الله عليه وسلم أو ذكر كتابه أو شريعته بسوء: قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات العلمية: (وإذا أبى أهل الذمة بذل 
الحزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده» ومن قطع الطريق على المسلمين أو 
تحسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم » وذهب يم إلى 
)١(‏ مام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 74١7‏ . 

. ١778 الألباني » لإرواء الغليل » رقم الحديث‎ )١( 


EAA 


دار الحرب ونحو ذلك ما فيه مضرة على المسلمين فهذا يقتل ولو أسله”"©. 

وقال أيضا في الاحتيارات: وساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم وهو 
مذهب أحمد"» فعن علي رضي الله عنه: (أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم 
وتقع فيه فخنقها رجحل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلی الله عليه وسلم دمها)””". 

ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النني 
صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزحرها فلا تنزحر قال فلما كانت ذات ليلة 
حعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول وهو سيف قصير» فوضعه في 
بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رحليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رحلا فعل ما فعل لي عليه 
حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنماها فلا تنتهي وأزحرها فلا 
تنزحر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة حعلت تشتمك وتقع 
فيك فأحذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدں) . 
الواجب تجاه من انتقض عهده: 
ذكر العلماء أن الذمي إذا انتقض عهده فأمره إلى الحاكم وهو مخير فيه كالأسير الحربي بين 


ع 


أن: 
2-١‏ أن يسترقه - يجعله رقيقا -. 
0-9 أو يقتله. 


۳ أو يمن عليه فيطلق سراحه. 


. ۳٠۹ ابن تيمية » الاختيارات العلمية » ص‎ )١ 

؟) المصدر السابق » ص 577١‏ , 

۳) أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ٤۳٦۲‏ . 
)٤‏ الألباني إرواء الغليل » جه » ص 1١‏ . 


) 
) 
) 
) 
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-٤‏ أو يطلق سراحه بمال أو مصلحة للمسلمين. 
وتخيير الإمام في هذه الأربعة حسب مصلحة المسلمين ولا يترك الأمر هواه وشهوته. 
ويصير ماله فيء في الأصح ويصرف في مصالح المسلمين العامة. 
قالوا: لأنه كافر لا أمان له» قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد. 
قالوا: ولا ينتقض عهد نسائه ولا أولاده؛ وذلك لوجحود النقض منه دوم فاحتص 
حكمه به فقط وهنا يتبعض الحكم لتبعض موجبه”" . 
يقول الدكتور منقذ محمود السقار: (تمتع غير المسلمين - المقيمون في بلاد المسلمين - 
بسلسلة من الضمانات التي منحها لحم امجتمع المسلم بحمدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . 
ولسوف نعرض لأهم هذه الضمانات» ونوثقها بشهادة التاريخ ونصوص الفقهاء» حراس 
الشريعة» ورثة النبي صلى الله عليه وسلم . 
أولاً : ضمان حرية المعتقد: 
يعتقد المسلمون أن دينهم هو الحق المبين» وأن ما عداه إنما هي ديانات حرفت 
ونُسخت بالإسلام أو ضلالات وقع فيها البشر جهلاً منهم بحقيقة الدين والمعتقد » وقد عمل 
المسلمون على استمالة الأمم والشعوب التي اختلطوا بها إلى الإسلام» وذلك ما آتاهم الله من 
حجة ظاهرة وخلق قوم ودين ميسر تقبله الفطر ولا تستغلق عن فهم مبادئه العقول» ولم يعمد 
المسلمون طوال تاريخهم الحضاري العظيم إلى إحبار الشعوب أو الأفراد الذين تحت ولايتهم» 
وذلك تطبيقاً مجموعة من المبادئ الإسلامية التي رسخت فيهم هذا السلوك: 
-١‏ حتمية الخلاف وطبيعته: 
إن التعدّد في المخلوقات وتنوّعها سنة الله في الكون وناموسه الثابت» فطبيعة الوحود في 
الكون أساسها التنع والتعدّد. 


. موقع صوت السلف » على الشبكة العنكبوتية‎ )١( 


١ 


والإنسانية خلقها الله وفق هذه السنة الكونية» فاختلف البشر إلى أجناس مختلفة وطبائع 
شتى» وكك من تجاهل وتحاوز أو رفض هذه السّنة الماضية لله في خلقه. فقد ناقض الفطرة 
وأنكر المحسوس. 

واحتلاف البشر في شرائعهم هو أيضاً واقع بمشيئة الله تعالى ومرتبط بحكمته» يقول الله: 
(وَأَنَِلْنا ليك الْكِنَابَ الح 0 يَدَيْهِ مِنَ الكتاب هيم َل 0 بيهم د 
رل الله وَلَا تبه بع أَْوَاءَهُمْ ڪا جَاءَكَ مِنَ الق کل جَعَلَْا مِدَكُمْ شِرِعَةٌ وه منْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله 
جع أنه وان ولس وك في ما آنَاكُمْ كَاسْتَبِقَوا الحَْرَاتِ إِلَ الله ON‏ ًا 
یکم ا كُنَمْ فيه لفون (/7))4" . 

قال ابن كثير : هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله 
الكرام من الشرائع المحتلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد" » وقال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبك 
الاي ا حر و يت 
كو لأملأنَ جَهََمَ من الجن الاس أَحْمَعِينَ(7))119 . 

قال ابن حزم: وقد نص تعالى على أن الاحتلاف ليس من عنده» ومعنى ذلك أنه 
تعالى لم يرض به» وإِنما أراده تعالى إرادة كونِ» كما أراد الكفر وسائر المعاصي. 

قال ابن كثير عن قول الله (وَلا يَرَالُونَمُحتَلِفِنَ (۱۱۸) إلا مَنْ رَحِمَ رَبْكَ) ام 
يزال الخلف بين الناس في أديانحم واعتقادات مللهم 0 ومذاهبهم وآرائهم . 

قال الحسن البصري: الناس مختلفون على أديان * شتى إلا من رحم ربك» فمن رحم ربك 
غير شلف : 


سورة المائدة , 


تفسير القرآن ن العظيم (/۷. 


١١ 


ولا كان الاحتلاف والتعدد آية من آيات الله فان الذي يسعى لإلغاء هذا التُعدّد 
كلية» فإنما يروم محالاً ويطلب ممتنعاًء لذا كان لابد من الاعتراف بالاختلاف. 
-١‏ مهمة المسلمين الدعوة إلى الله لا أسلمة الناس : 

أدرك المسلمون أن هداية الجميع من الحال» وأن أكثر الناس لا يؤمنون» وأن واحب 
الدعاة الدأب في دعوتهم وطلب أسباب هدايتهم. فإنما مهمتهم هي البلاغ فحسبء والله 
يتول حساب المعرضين في الآحرةء قال الله مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم : (كإنْ توَلَوَا 
نا عَلَيِكَ الدع اين (0)85'" وقال تعالى: (فَِنْ حَاجُوكَ فل أَسْلَمْتْ وَجْهِيَ لله وَمَنٍ 
بحن وَل لَلَِّينَ اوا اكاب وَالأميَّ لمم إن أَسلَمُوا قد امتدَوا ون ولوا ين 
عَلَيْتَ البلا وال بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ ))۲١(‏ » قال القرطبي: (فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر 
والاستدلال والإيمان؛ فإنما عليك البلاغ» أي ليس عليك إلا التبليغ» وأما الحداية فإلينا). 
قال الشوكاني في سياق شرحه لقول الله تعالى: (وَإن ما ريك بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أو ويك 
نا عَلَيِكَ الْبلَاعُ وَعَلَيْنَا الحسَابُ »“))٤٠(‏ أي: فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة» ولا 
يلنمك حصول الإجابة منهم» لا بلغته إليهم» (وعلينا الحساب) أي: محاسبتهم بأعمالهم 
وحازاتحم عليهاء وليس ذلك عليك”” » وقال تعالى: (فَذَكُرْ إن أت مُذَكُرٌ )1١(‏ لست عَلَيْهِم 
بِمُصَيْطِرٍ (۲۲))» ولذلك فإن المسلم لا يشعر بحالة الصراع مع شخص ذلك الذي تنكب 
الهداية وأعرض عن أسبابماء فإنما حسابه على الله في يوم القيامة » فقد قال الله تعالى لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلْكِنَّ الله يدي من يَشَاءُ وما تُنَفِقُوا مِنْ حر 


3 ا TES‏ مه 3 ۷ a‏ ع٤‏ 
قَلأنمْسِكُمْ وَمَا تُنفِقَونَ إلا ابْتعَاءَ وَجْدِ الله... (۲۷۲))“ وقال له وللأمة من بعده: 


. سورة النحل‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران . 

(؟) القرطبي الجامع لأحكام القرآن )1١51/٠١(‏ 
)٤(‏ سورة الرعد. 

(5) الشوكاني » فتح القدير .)٠٠/۳(‏ 

0( سورة الغاشية. 


(۷) سورة البقرة . . 


١ 


و ج 
3 


ا و 
د کک ولا ك بع أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُ آمَنثُ ا رل اله ِن تاب وَأمرْت 


أل بكم الله ربا ربكم نا أا وَلَكُمْ اكم لا حب يَبَاوبَكُمْ الله مع يبنا 
إو ا 
لاب التكريم الإلهي للإنسان, ومبدأ عدم الإكراه على الدين 

خلق الله آدم عليه السلام» وأسجد له ملائكته › (وَإِذْ لت لِلْمَلَائِكَةٍ اسَْجُدُوا لادم 
َسَجَدُوا إلا بلس لاجد سد يِن خَلَفْتَ طِيئًا ))٩1(‏ » وندبه وذريته من بعده إلى عمارة 


o 


الأرض منهج الله: (وَإِذَْالَ رَبك لِلْمَكَائِكَةِ إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ كَالُوا أتَْعلُ يها من 
فيد فِيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وحن نسَح بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَكَ تال إِنّْ أَعْلَمُ ما لا تَعلَمُونَ 


عمة يدق 


:2700 » ووفق هذه الغاية كرم الله الجنس البشري على سائر مخلوقات الله :( ولد كَرَمَْا 


قر سيم سا سا ةس ےه 


بني آَم وَعَمَلنَاهُمْ في ال وَالْبَحْر و وَرَرَفَْاهُم مّنَ الطَيَاتِ وَقَضَّلْتَاهُمْ َل گذر من ن حَلَقََا تَفضِيلًا 


2 


4604 
وأكد نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه احترام النفس الإنسانية » ففي الخبر أن 

سهل بن حنيف وقيس بن سعد كانا قاعدين بالقادسية» فمروا عليهما بجنازة فقاماء فقيل 

لهما: إنما من أهل الأرضء أي من أهل الذمة فقالا: إن البي صلى الله عليه وسلم مرت به 

جنازة فقام. فقيل له: إا جنازة يهودي؟! فقال: (أليست نفساً)20. 

ومن تكريم الله للجنس البشري ما وهبه من العقل الذي ييز به بين الحق والباطل (وَهَدَيْنا 

النَحْدَيْنَ ))٠١(‏ » وبموجبه وهبه الحرية والإرادة الحرة لاحتيار ما يشاء : 


4) سورة الإسراء . 
°( رواه البخاري ح (۱۳۱۳)»› ومسلم ح .)11١(‏ 


1۹۳ 


4 
٠ 


0 
Sa 


ىمر 
مداد اا | 
هدنناه 

3 م 


2 
7 
1 


س 


1 م َإِمَا كفُورًا ())”"2, (وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لآمَنَّ مَنْ في الأض 
كلهم يبعا انت تُكْرِه ال کی يكو وا لقب 5" + بعلي امان غار ا بها 


ين الد ¥ ةني الین قد تَنَ الرّشْدٌ مِنَ الْعَىّ... "))۲١۹(‏ » والله يتولى في الآخرة 
حسابه (وَقُلٍ الق من ربک فمن سَاءَ كَلُْؤْمِن وَمَن سَاءَ فيفر 5 إا عمد 
أَحَاطَ بِمْ رادا بن 383 + قال ابن كثير #زاي لا تكرهوا أحدًا على الدعرل في 
دين الإسلام» فإنه بَيّن واضح» حلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول 
فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ؛ دحل ذ فيه على بينة» ومن ن أعمى الله قلبه وحتم 
على معه وبصره؛ فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً)””2» و يقول تعالمى: (قل الله 
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عْبدُ حصا لَهُ ديني )١4(‏ فَاعْبُدُوا ما شِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فل إن ا ارين الِب كَرِرُوا أَنْفْسَهُمْ 
أيهم يوم الْقَِامةٍ ألا ذلك هُوَ اران انين ٠١(‏ )”> » ويقول تعالى : (وإن جَاَنُوكَ 
َل ال غلم چا تَْمَلُونَ (50) اه کُم بتکم بوم اة ف كنم فيه لفون .)٩٩(‏ 

وقد امتثل سلفنا هدي الله» فلم يلزموا أحداً بالإسلام إكراهاًء ومن ذلك أن عمر بن 
الخطاب قال لعجوز نصرانية: أسلمي تسلمي» إن الله بعث محمداً بالحق قالت: أنا عجوز 
كبيرة» والموت أقرب إِلّ! فقال عمر: اللهم اشهد, وتلا: (لا راه في الین » والإبمان 
ابتداء هو عمل قلي» فليس بمؤمن من لم ينطو قلبه على الإبمان» ولو نطق به كرهاً فإنه لا 
يغير في حقيقة قائله ولا حكمه» وعليه فالمكره على الإسلام لا يصح إسلامه» ولا تلزمه 
أحكامه في الدنياء ولا ينفعه في الآخرة. 


0 نورة الإنينان:. 
؟) سورة يونس 

:سورة ار 
)٤‏ سورة الكف . 


) 
) 
١‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم .)5١7/١(‏ 
00( سورة ة الزمر . 

) 

) 


)۹٦/۱۱( المحلى‎ (۸ 


١5 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة: ( لم ينقل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه؛ أنه أجبر أحداً من أهل الذمة على الإسلام ... وإذا 
أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم؛ لم يثبت له حكم الإسلام 
حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعاً؛ مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه» 
وإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار» وإن رحع إلى دين الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه 
على الإسلام .. ولنا أنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه» فلم يثبت حكمه في حقه» 
كالمسلم إذا أكره على الكفر والدليل على تحريم الإكراه قول الله تعالى في سورة البقرة : (لَا 
ِكْرَاهَ في الدين. .. ۲ » ويمثله قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة: (وإذا أكره على الإسلام 
من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم؛ لم يثبت له حكم الإسلام حت يوحد منه ما 
يدل على إسلامه طوعاً)”''. وهذا ما حصل بالفعل زمن الحاكم بأمر الله الذي يصفه ترتون 
بالخبل والجنون» وقد كان من خبله أن أكره كثيرين من أهل الذمة على الإسلام» فسمح هم 
الخليفة الظاهر بالعودة إلى دينهم» فارتد منهم کر س :08464 ونا أ جر على النظاغر 
بالإسلام موسى بن ميمون فر إلى مصرء وعاد إلى دينه» ولم يعتبره القاضي عبد الرحمن 
البيساني مرتدء بل قال: (رحل يكره على الإسلام» لا يصح إسلامه شرعاً)» وعلق عليها 
الدكتور ترتون بقوله: (وهذه عبارة تنطوي على التسامح الحميل)”. 
لقد فقه المسلمون هذا ووعوه» فتركوا لرعاياهم من غير المسلمين حرية الاعتقاد وممارسة 
الشعائر التعبدية» وم يأمروا أحداً باعتناق الإسلام قسراً وكرهاً. 
ثانياً: حرية ممارسة العبادة وضمان سلامة دورها: 
وإذا لم يحبر الإسلام من تحت ولايته على الدحول فيه؛ فإنه يكون بذلك قد ترك الناس على 
أديانهم» وأول مقتضياته الإعراض عن ممارسة الآخرين لعباداتهم» وضمان سلامة دور العبادة. 
)١(‏ السير الكبير .)٠٠١/٠١(‏ 
0( المغني (51/1)» > وانظر كشاف القناع للبهوتي (1/ ۸۰). 
(؟) أهل الذمة في الإسلام» د. أ س ترتون .)١١5(‏ 
)٤(‏ أهل الذمة في الإسلام» د. أ س ترتون .)35١5(‏ 
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وهذا بالفعل ما ضمنه المسلمون في عهودهم التي أعطوها للأمم التي دحلت في 
ولايتهم أو عهدهم» فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بحران أماناً همل سلامة 
كنائسهم وعدم التدحل في شؤونحم وعباداتهم » وأعطاهم على ذلك ذمة الله ورسوله» يقول 
ابن سعد: "وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة 
نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانحم: أن لحم ما تحت أيديهم من قليل وكثير» من بيعهم 
وصلواتحم ورهباتحم» وجوار الله ورسوله» لا يغير أسقف عن أسقفيته» ولا راهب عن رهبانيته» 
ولا كاهن عن كهانته''". 

ووفق هذا الحدي السمح سار الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم 
فقد ضمن الخليفة عمر بن الخطاب نحوه في العهدة العمرية التي كتبها لأهل القدس» وفيها: 
(بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان › 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموا حم » ولكنائسهم وصلباتحم وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء أن لا 
تسكن کنائسهم» ولا تدم ولا يُنتقص منها ولا من حيزها » ولا من صليبهم» ولا من شيء 
من أموالهم » ولا يكرهون على دينهم» ولا يُضار أحد منهم .. وعلى ما في هذا الكتاب عهد 
الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين) » وبمثله كتب عمر لأهل الد » وعثله أيضاً 
كتب عياض بن غنم رضي الله عنه لأهل الرقة» ولأسقف الرها“ . 

وقد حاف عمر من انتقاض عهده من بعده فلم يصل في كنيسة القمامة”) » حين 
أتاها وحلس في صحنهاء فلما حان وقت الصلاة قال للبترك: أريد الصلاة. فقال له البترك: 


.)٤٤۹/۲( وانظر كتاب الأموال» ابن زنجويه‎ »)517/١( الطبقات الكبرى‎ )١( 

]١4[ )۲(‏ تاريخ الطبري (554/5)» ويجدر هنا التنبيه إلى أن الصيغة التي أوردها ابن القيم رحمه الله للعهدة 
العمرية لا تصح» > وقد نبه العلماء على ضعف سندهاء فقال الألباني: " وإسناده ضعيف جداً من أجل يحيى بن 
عقبة» فقد قال ابن معين : ليس بشئ. وفي رواية : كذاب خبيث عدو الله. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
أبو حاتم : يفتعل الحديث ". إرواء الغليل ح .)٠٠٠١(‏ 

)"( المصدر السابق (5551/5). 

.)۳۹( انظر : فتوح البلدان‎ )٤( 

(5) سميت كذلك لأن اليهود كانوا يلقون في مكانها القذر قبل أن تطهره هيلانة أم الامبرطور قسطنطين» 
وتتخذه كنيسة. انظر: تاريخ ابن خلدون .)575/١(‏ 


١5 


صل موضعك. فامتنع عمر رضي الله عنه وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفرداً 
فلما قضى صلاته قال للبترك: (لو صليتُ داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي» وقالوا: هنا 
صلى عمر). 
وكتب لهم أن لا يجمع على الدرحة للصلاة» ولا يؤذن عليهاء ثم قال للبترك: أ 
موضعاً أبني فيه مسجداً فقال: على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب» ووحد عليها دماً 
كثيرك فشرع في إزالته. 
وحين فتح خالد بن الوليد دمشق قق كتب لأهلها : "بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما 
أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأموال هم وكنائسهم وسور 
مدينتهم لا يهدم» ولا يسكن شيء من دورهم » لحم بذلك عهد الله وذمة رسول الله 
ل 
وتضمن كتابه رضي الله عنه لأهل عانات عدم التعرض ممم في ممارسة شعائرهم 
وإظهارها: (ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو تمار» إلا في أوقات 
الصلاة» وأن يخرحوا الصلبان في أيام عيدهم)”© 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: "لا تمدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار . 
قال أبو الوليد الباحي: إن أهل الذمة يقرون على دينهم ويكونون من دينهم على ما كانوا 
عليه لا يمنعون من شيءٍ منه في باطن أمرهم» وإنما يمنعون من إظهاره في ا محافل والأسواق . 
وقال الفقهاء المسلمون بتأمين المسلمين لحقوق رعاياهم في العبادة» فقرروا أنه "يحرم إحضار 


76 8لا‎ f " تاريخ ابن خلدون (317/7). وقد نقل هذه الحادثة بإعجاب المستشرق درمنغم في كتابه‎ )١( 
ففقال: "وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات إلى التسامح» ولقد طبق الفاتحون المسلمون‎ 1 
الأولون هذه التوجيهات بدقة, عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج‎ 
للمسيحيين أو لكنائسهم» > وعندما دعاه البطريق للصلاة ة في كنيسة القيامة امتنع» وعلل امتناعه بخشيته أن يتخذ‎ 
المسلمون من صلاته في الكنيسة سابقة» فيغلبوا النصارى على الكنيسة"» ومثله فعل ب سميث في كتابه:‎ 
.)١١١-٠۲١( "محمد والمحمدية". نقلاً عن التسامح والعدوانيةء صالح الحصين» ص‎ 

(۲) رواه البلاذري في فتوح البلدان »)١17(‏ وانظر كتاب الأموال؛ ابن زنجويه (477/5). 

(۳) رواه أبو يوسف في الخراج .)١75(‏ 

)5( رواه أبو عبد في الأموال (۲۸). 

)5( المنتقى شرح موطأ مالك (؟/78١).‏ 


1۹۷ 


يهودي في سبته» وتحريمه باق بالنسبة إليه» فيستثنى شرعاً من عمل في إجازة» لحديث النسائي 
والترمذي وصححه: (وأنتم يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت)20©. 
ويمتد أمان الذمي على ماله » ولو كان خمراً أو خخنزيراً » وينقل الطحاوي إجماع 
المسلمين على حرية أهل الذمة في أكل الخنازير والخمر وغيره نما يحل في دينهم» فيقول: 
"وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحم الخنازير واتخاذ 
المساكن التي صالحوا عليهاء إذا كان مصراً ليس فيه أهل إسلام (أي في بلادهم التي هم فيها 
الكثرة)7". 
قال مالك: إذا زين أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض هم الإمام؛ إلا أن يظهروا ذلك 
في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين.7) 
وحين أحل بعض حكام المسلمين بمذه العهود اعتبر المسلمون ذلك ظلماً وأمر اة 
العدل بإزالته وإبطاله» ومنه أن الوليد بن عبد الملك لما أذ كنيسة يوحنا من النصارى قهراً 
وأدخلها في المسجدء اعتبر المسلمون ذلك من الغصبء فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكا 
إليه النصارى ذلك» فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم» فاسترضاهم 
المسلمون» وصالحوهم» فرضوا . 
كما شكا النصارى إلى عمر بن عبد العزيز في شأن كنيسة أخحرى في دمشق كان 
بعض أمراء بغ أمية أقطعها لبق نصر» فردها ا 
ومن أمارات تسامح المسلمين مع غيرهم أتمم لم يتدخلوا في الشؤون التفصيلية لهم » ولم 
يجبروهم على التحاكم أمام المسلمين وإن طلبوا منهم الانصياع للأحكام العامة للشريعة 
المتعلقة بسلامة المجتمع وأمنه. 
)١(‏ غاية المنتهى وشرحه »)٠٠٤/١(‏ وقد أكد عليه عدد من الفقهاء. انظر: الإنصاف للمرداوي (48/4؟١)»:‏ وكشاف القناع 
للبهوتي »)١40/7(‏ والحديث رواه الترمذي ح (۲۷۲۲)» والنسائي ح (5078).؛ وأحمد ح .)١75575(‏ 
اختلاف الفقهاء TT)‏ 
التمهيد »)۳۹۲/۱٤١(‏ وانظر: أحكام أهل الذمة (١/1١5؟)»‏ والمحلى .)١١8/9(‏ 


( 

) التمهيد 1 

( رواه أبو عبيد في الأموال (۲۲۳)» وانظره في فتوح البلدان .)١757-1١1/١(‏ 

) رواه أبو عبيد في الأموال (۲۲۳)» وانظر الأموال» ابن زنجويه »)۳۸۸/١(‏ وفتوح البلدان .)١59(‏ 
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وينقل العيني عن الزهري قوله: مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم 
ومعاملاتحم ومواريثهم إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمناء فنحكم بينهم بكتاب 

ا 
كما ينقل عن ابن القاسم: إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان 

به جميعاً؛ فلا يحكم بينهما إلا برضا من أساقفهماء فإن كره ذلك أساقفهم فلا يحكم بينهم» 

وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدها لم يحكم بينهما(". 

وقد بين المرداوي المراد من التزام الأحكام الإسلامية فقال: (لا يجوز عقد الذمة إلا 
يأحذوهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس ولمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما 

يعتقدون م 

شهادات المؤرخين الغربيين على سماحة المسلمين مع غيرهم: 

وإن خير شاهد على التزام المسلمين هذه المبادئ» تلك الشهادات التاريخية المتتابعة الى 

سجلها مؤرحو الغرب والشرق عن تسامي المسلمين عن إحبار أحد - ممن تحت سلطاتهم - 

في الدحول في الإسلام. 

-١‏ يقول ول ديورانت: (لقد كان أهل الذمة» المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون 
يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرحة من التسامح» لا بحد لما نظيراً في البلاد 
المسيحية في هذه الأيام» فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم» واحتفظوا 
بكنائسهم ومعابدهم)'” “2 ويقول: (وكان اليهود في بلاد الشرق الأدقى قد رحبوا 
بالعرب الذين حرروهم من ظلم حكامهم السابقين .. وأصبحوا يتمتعون بكامل 
ا حرية في حياهم وممارسة شعائر دينهم) .. 

)1١151/1١7( عمدة القاري‎ )١ 
)1١51/١5( ؟) عمدة القاري‎ 


) 
الإنصاف .)"۲١/٤(‏ 
5( قصة الحضارة .)۱۳١/١١۲(‏ 


۹۹ 


وكان المسيحيون أحراراً في الاحتفال بأعيادهم علناً» والحجاج المسيحيون يأتون 
أفواحاً آمنين لزيارة الأضرحة المسيحية في فلسطين .. وأصبح المسيحيون الخارحون 
على كنيسة الدولة البيزنطية» الذين كانوا يلقون صوراً من الاضطهاد على يد بطاركة 
القسطنطينية وأورشليم والاسكندرية وإنطاكياء أصبح هؤلاء الآن أحراراً آمنين تحت 
سک O‏ 

يقول توماس آرنولد : لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول 
الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استقصال الدين المسيحي” . 

وينقل معرب (حضارة العرب) قول روبرتسن في كتابه (تاريخ شارلكن): (إن 
المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان 
الأحرى» وإنحم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم» تركوا مَن لم يرغبوا فيه أحراراً في 
التضيتك بتعاليمهم الدينيةم”” . 

وينقل أيضاً عن الراهب ميشود في كتابه (رحلة دينية في الشرق) قوله: ومن المؤسف 
أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح » الذي هو آية الإحسان بين 
الأمم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة. 

وينقل ترتون في كتابه (أهل الذمة في الإسلام) شهادة البطريك (عيشو يابه) الذي 
تولى منصب البابوية حتى عام 551ه: إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة 
على العام يعاملوننا كما تعرفون. إتمم ليسوا بأعداء للنصرانية » بل يمتدحون ملتنا » 
ويوقرون قديسينا وقسسناء ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا" . 


ويقول المفكر الأسباني بلاسكوا أبانيز في كتابه "ظلال الكنيسة" متحدثاً عن الفتح 


777/4 . قصة الحضارة‎ )١( 
.)19( الدعوة إلى الإسلام‎ )۲( 
(؟) الدعوة إلى الإسلام ص۹۹‎ 
من كتاب "حضارة العرب" لغوستاف لوبون.‎ ٠۲۸ حاشية الصفحة‎ )4( 


(°) 


أهل الذمة في الإسلام .)٠١۹(‏ 


CED 


الإسلامي للأندلس: "لقد أحسنت أسبانيا استقبال أولئك الرحال الذين قدموا إليها 
من القارة الإفريقية» وأسلمتهم القرى أزمتها بغير مقاومة ولا عدا فما هو إلا أن 
تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى القرى؛ حت تفتح لها الأبواب وتتلقاها 
بالترحاب .. كانت غزوة تمدين» ولم تكن غزوة فتح وقهر .. ولم يتخل أبناء تلك 
الحضارة زمناً عن فضيلة حرية الضمير» وهي الدعامة التي تقوم عليها كل عظمة حقة 
للشعوب» فقبلوا في المدن التي ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود» ولم يخشّ 
المسجد معابد الأديان التي سبقته» فعرف لما حقهاء واستقر إلى جانبهاء غير حاسد 
لهاء ولا راغب في السيادة عليه“ . 
ويقول المؤرخ الإنحليزي السير توماس أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام): (لقد 
عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة › 
واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة » ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل 
المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة » وإن العرب 
المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا 
التسامح)”") : 
وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه : (العرب لم يفرضوا على الشعوب الغلوبة 
الدحول في الإسلام» فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع 
أمثلة للتعصب الديني وأفظعها؛ مح لهم جميعاً دون أي عائق عنعهم بممارسة شعائر 
دينهم» وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن 
بمسوهم بأد أذى» أو ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك 
الأعمال؟ ومق؟)20. 

.)589( فن الحكم في الإسلام» مصطفى أبو زيد فهمي‎ )١( 


(۲) الدعوة إلى الإسلام (01). 
(؟) شمس العرب تسطع على الغرب (714) . 


۹- يقول المؤرخ الإسباني أولاغي: (فخلال النصف الأول من القرن التاسع كانت أقلية 
مسيحية مهمة تعيش في قرطبة وتمارس عبادتما بحرية كاملق. 

0-٠‏ يقول القس إيوج : (نعيش بينهم دون أنْ نتعرض إلى أي مضايقات» في ما يتعلق 
بمعتقدنا)”'". 
بل ينقل المؤرخون الغربيون باستغراب بعض الحوادث الغريبة المشينة في تاريخناء وهي 

على كل حال تنقض ما يزعمه الزاعمون المفترون على الإسلام: 

20-١‏ تقول المؤرحة زيغرد: (لقد عسّر المنتصرون على الشعوب المغلوبة دحول الإسلام حتق 
لا يقللوا من دخلهم من الضرائب التي كان يدفعها من لم يدحل في الإسلام)”". 

20-5 ويبين لنا توماس أرنولد : (أن خراج مصر كان على عهد عثمان اثنا عشر مليون 
دينار» فنقص على عهد معاوية حت بلغ خمسة ملايين» ومثله كان في خراسان» فلم 
يسقط بعض الأمراء الحزية عمن أسلم من أهل الذمة» ولحذا السبب عزل عمر بن 
عبد العزيز واليه على خراسان الحراح بن عبد الله الحكمي » وكتب: "إن الله بعث 
محمداً هادياً وم که اا 

إذا كان الحال كما عرفناء فما السر في تقبل الشعوب للإسلام وإقبالها عليه؟ 

-١‏ يقل الخربوطلي عن المستشرق دوزي في كتابه (نظرات في تاريخ الإسلام) قوله: (إن 
تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام وام رأوا 
فيه اليسر والبساطة مما ل يألفوه في دياناتحم السابقة) “. 

2-1 ويقول غوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) : (إن القوة لم تكن عاملاً في 
انتشار القرآن » فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً في أدياتهم .. فإذا حدث أن انتحل 
بعض الشعوب النصرانية الإسلام واتخذ العربية لغة له؛ فذلك لما كان يتصف به 

حوار لعافت في لغرب ادي سد برف ل 
(؟) شمس العرب تسطع على الغرب )٠٠١(‏ . 


.)17( والدعوة إلى الإسلام لأرنولد‎ »)۲۸٠/١( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)١١١( الإسلام وأهل الذمة‎ )5( 


العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس عهد بمثله. ولا كان عليه 
الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأحرى”. 
ويقول غوستاف لوبون كذلك : (وما جهله المؤرحون من حلم العرب الفاتحين 
وتسامحهم كان من الأسباب السريعة في اتساع فتوحاتحم وني سهولة اقتناع كثير من 
الأمم بدينهم ولغتهم .. والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب 
» ولا ديناً سمحاً مثل د : 
ويوافقه المؤرخ ول ديورانت فيقول: (وعلى الرغم من خطة التسامح الديني التي كان 
ينتهجها المسلمون الأولون» أو بسبب هذه الخطة اعتنق الدين الجديد معظمٌ 
المسيحيين وجميع الزرادشتيين والوثنيين إلا عدداً قليلاً منهم .. واستحوذ الدين 
الإسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلدان الممتدة من الصين وأندنوسيا إلى 
مراكش والأندلس» وتملك خيالهم» وسيطر على أحلاقهم» وصاغ حياتم» وبعث 
آمالاً تخفف عنهم بؤس الحياة ومتاعبها). 
ويقول روبرتسون في كتابه (تاريخ شارلكن): (لكنا لا نعلم للإسلام مجمعاً دينيا ولا 
رسلاً وراء الجيوش» ولا رهبنة بعد الفتح» فلم يُكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان» 
بل دحل القلوب عن شوق واختيار» وكان نتيجة ما أودع في القرآن من مواهب 
التأثير والأحذ بالأسباب)” . 
ويقول آدم متز: (ولما كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين» فقد حلت الدولة 
الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بمم» والذي نعلمه من أمر 
هذه المحاكم أا كانت محاكم كنسية» وكان رؤساء الحاكم الروحيون يقومون فيها 

.)١707( حضارة العرب‎ )١ 

؟) حضارة العرب .)٠٠١(‏ 


١ 
1/1۲) قصة الحضارة» ول ديورانت‎ (") 
.)٤١١( عفيف طبارة » عفيف طبارة‎ )٤( 


مقام كبار القضاة أيضاء وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون» ولم تقتصر أحكامهم 
على مسائل الزواج» بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وأكثر 
المنانعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة بى“ 
2-5 ويقول آدم مت متز أيضاً: (أما في الأندلس» فعندنا من مصدر جدير بالثقة أن النصارى 
كانوا يفصلون في حصوماتحم بأنفسهم» وام لم يكونوا يلجؤون للقاضي إلا في 
(Duell |e‏ 
مسائل القتل) '. 
۷- لكن الخربوطلي ينقل عن الدكتور فيليب في كتابه (تاريخ العرب) حديثه عن رغبة 
أهل الذمة في التحاكم إلى التشريع الإسلامي» واستئذانهم للسلطات الدينية في أن 
تكون مواريثهم حسب ما قرره الإسلام. 
ثالغاً : حسن العشرة والمعاملة الحسنة : 
أمر الله في القرآن الكريم المسلمين ببر مخالفيهم في الدين» الذين لم يتعرضوا لهم بالأذى 
a ge a a a 5 ١ 0 5‏ ر 7 0 47 
والقتال» فقال : (لاینهاکم الله عَنِ الَذِينَ 1 يُقَاتَلُوكُمْ في الدّينِ و1 حْرِجُوكُم من ديار كم ان 
تروش ES‏ يهم إن N ORE‏ 
قال الطبري: (عنى بذلك لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف 
الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم .. وقوله تعالى: (إِنَّ الله نب قيطي 
يقول : إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطوتمم الحق والعدل من أنفسهمء 
فيبرون من برهم» ويحسنون إلى من أحسن إليهم). 
والبر أعلى أنواع المعاملة » فقد أمر الله به في باب التعامل مع الوالدين » وقد وضحه 
وول اك عله و الو خسم الل 
)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (؟/17). 
(۲) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (؟/15). 
(۳) الإسلام وأهل الذمةء الخربوطلي .)١١9(‏ 
)٤(‏ سورة الممتحنة . 
)5( جامع الان 85/11 
(1) رواه مسلم ح (1555) . 


قال القرائي وهو يعدد صوراً للبر أمر جا المسلم جاه أهل الذمة: (ولين القول على 
سبيل اللطف لم والرحمة» لا على سبيل الخوف والذلة» واحتمال أذيتهم في الجوار مع القدرة 
على إزالته» لطفاً منا بممء لا خوفاً وتعظيماً » والدعاء لمم بالحداية» وأن يجعلوا من أهل 
السعادة» نصيحتهم في جميع أمور دينهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم .. وكل خير 
بحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله» ومن العدو أن يفعله مع عدوه» فإن ذلك من مكارم 
الأحلاق .. نعاملهم - بعد ذلك ما تقدم ذكره - امتثالاً لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا 
صلی الله عليه وسلم)' © . 
وقد تحلى حسن الخلق عند المسلمين في تعاملهم مع غيرهم في كثير من تشريعات 
الإسلام التي أبدعت الكثير من المواقف الفياضة بمشاعر الإنسانية والرفق. 
فقد أوحب الإسلام حسن العشرة وصلة الرحم حتى مع الاختلاف في الدين » فقد 
أمر الله بحسن الصحبة للوالدين وإن جهدا في رد ابنهما عن التوحيد إلى الشرك» فإن ذلك لا 
يقطع حقهما في بره وحسن صحبته: (وَإِن جَامَدًا كَ عَلْ أن 5 ترك ع 
تطعا وَصَاحِبْهُه في الدَنَْا مَعْرُوفًا وَانْ سيل مَنْ أَنَاتَ ب لإ جگ يكم با ته 
تَعْمَنُونَ(ه1))'" » قال ابن كثير: (إن حرصا عليك كل الحرص» على أن تتابعهما 8 
دينهما؛ فلا تقبل منهما ذلك» ولا يمنعك ذلك أن تصاحبهما في الدنيا (معروفاً) أي محسناً 
إليهما)"» وقد جاءت أسماء بنت الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا 
رسول الله » قدمت علي أي وهي راغبة » أفأصل أمي؟ فأجابما الرحمة المهداة : ( صلي 
آ5 »> قال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة» 
ويستنبط منه وحوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة؛ وإن كان الولد مسلا . 
)١(‏ الفروق (۲۲-۲۱/۲)» وقد بين رحمه الله في كلام نفيس له ضوابط المعاملة مع غير المسلمين» وما يجوز منها وما لا 
(1) شیر القراك العظيم ۹7۳ 
(۳) سورة لقمان . 
(؟) رواه البخاري ح (1770)؛ ومسلم (رقم ؟١٠٠).‏ 
(5) فتح الباري (4/5؟1). 


قال محمد بن الحسن: "يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذميين لقوله تعالى: 
(وَصَاحِبّْهًُا في لديا معْرُوفًا ) » وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم ال 
ويدعهما يموتان حوعاًء والنوازل والأحداد والجدات من قبل الأب والأم بمنزلة الأبوين في ذلك» 
استحقاقهم باعتبار الولاد بمنزلة استحقاق الأبوين. 

وفي مثل آخر لصلة الرحم - وإن كانت كافرة - يقول عبد الله بن مروان: قلت 
مجاهد: إن لي قرابة مشركة» ولي عليه دين» أفأتركه له؟ قال: نعم. وصله". 

ويمتد البر وصلة الرحم بالمسلم حتى تبلغ الرحم البعيدة التي مرت عليها الات من 
السنين» فها هو صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأهل مصر خيراً » براً وصلة لرحم 
قديمة تعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» حيث قال صلى الله عليه وسلم : (إنكم 
ستفتحون مصر .. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لحم ذمة ورج . 

قال النووي: وأما الذمة فهي الحرمة والحق » وهي هنا بمعنى الذمام » وأما الرحم فلكون 


(O, 1 

هاجر ام إماعيل منهم 
ومن البر وصلة الأرحام عيادة المريض » فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا 
طالب ق مهه و وغد أيضا ارا لعن اهردق عرطية»تقعد عفد رأبية!"".. 2 ن 


صور البر التي تمدف إلى كسب القلوب واستلال الشحناء؛ الحدية» وقد أهدى النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى مخالفيه في الدين» من ذلك ما رواه ابن زبحويه أن رسول الله أهدى إلى أبي 
مشا قر عة وهو فة كدب اليه دة ددا قان اله أو فاا 

وقبل صلى الله عليه وسلم في خيبر هدية زينب بنت الحارث اليهودية» لكنها هدية 


.)٠١5/5( المبسوط‎ 0) 

(۲) رواه أبو عبيد في الأموال .)۸٠٤(‏ 

(9) رواه مسلم ح (5545). 

.)1172/١51( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

)5( رواه أحمد ح (۲۰۰۹) » والترمذي ح (۳۲۳۲). 
(5) رواه البخاري ح (55؟١).‏ 

(۷) رواه ابن زنجويه في كتاب الأموال (؟/589). 


غدر لا مودة» فقد أهدت له شاة مشوية دست له فيها السم » وني مرة أخرى دعا يهودي 
كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الملوك إليه» فقبل هدية المقوقس» وهدية ملك أيلة 
اکر وهدية کم 

قال ابن قدامة : ويجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب لأن النبى ع قبل هدية المقوقس 
كا يع ا 

وأهدى ال صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خُلَّةَ ثمينة 

فأهداها عمر آأخيه بمكة كان يومئذ مشركا”"', قال النووئ: وف هذا دليل لحواز صلة 
الأقارب الكفار » والإحسان إليهم» وحواز الحدية إلى الكفار. 

ويروي البخاري في الأدب المفرد عن مجاهد أنه مع عبد الله بن عمرو رضى الله عنه 
يقول لغلام له يسلخ شاة: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رحل من القوم : 
اليهودي أصلحك الله !؟ فقال : معت النبى ©يوصى بالجار» حتى حشینا أنه یو 

وحين تحدث الفقهاء عن حقوق الضيف رأوا وحوجا لكل ضيف» سواء كان مسلماً أم 
غير مسلم» قال أبو يعلى: "وتجب الضيافة على المسلمين للمسلمين والكفار لعموم الخبر» 
وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل» وقد سأله إن أضاف الرحل ضيفان من أهل الكفر؟ 
فقال: قال صلى الله عليه وسلم : (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم)» دل على أن 
المسلم والمشرك مضاف .. يعم المسلم والكافر. 

.)۲۱۹۰( ومسلم‎ »)١51717( رواه البخاري ح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ح (۱۲۷۸۹). 

(؟) البخاري ح (5487١)ء‏ وأحمد ح .)۷٤۹(‏ 

)٤(‏ المغني )١117/4(‏ وانظر: كتاب الأموال» ابن زنجويه (؟/510). 

(5) البخاري ح (887)؛ ومسلم ح .)5١85(‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم .)۳۹/۱٤(‏ 

(۷) روه البخاري في الأدب المفرد ح (15)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ح (77). 
) 


0( الأحكام السلطانية »)۱٥۸(‏ والحديث رواه أبو داود ح (۳۷۰۰)» وابن ماجه ح »)۳٦۷۷(‏ وأحمد ح 
,)١ 505‏ 


ومن حق الضيافة إكرام الضيف على قدر الاستطاعة » وقد صنعه النبي صلى الله 
عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم» يقول عدي: "اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو حالس في المسجدء فقال القوم: هذا عدي بن حاتم. وحقثُ بغير أمان ولا كتاب» فلما 
فعث إليه أحذ بيدي .. حتى أتى بي داره» فألقت له الوليدة وسادة» فجلس عليه . 

ومن أعظم أنواع البر وصوره؛ دعاءٌ النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين» وهو 
بعض رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين» ومنه دعاؤه لقبيلة دوس » وقد قدم عليه الطفيل 
بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: يا رسول الله إن دوساً قد كفرت وأبت ؛ فادع الله عليهاء 
فقيل : هلكت دوس - أي ستهلك بدعائه عليها - فقال صلى الله عليه وسلم : ( اللهم 
اهد دوساًء وائت بمم)”"؛ ولا قيل له صلی الله عليه وسلم في موطن آخر: يا رسول الله 
ادع على المشركين .. قال: رن ل أبعث لعَانا وما بعثت رحمة)7© 
رابعاً : العدل في معاملتهم ورفع الظلم عنهم: 

إن من أهم المثل ومكارم الأحلاق التي جاء الإسلام لحمايتها وتتميمها؛ العدل» 

والعدل غاية قريبة ميسورة إذا كان الأمر متعلقاً بإخوة الدين أو النسب» وغيرها نما يتعاطف 
له البشر » لكن صدق هذه الخلة إنما يظهر إذا تباينت الأديان وتعارضت المصالح» وهو ما 
يعنينا في هذا المبحثء» فما هو حكم الإسلام في العدل مع غير المسلمين» وهل حقق 
المسلمون ما دعاهم إليه دينهم أم خالفوه؟ 
لقد أمر القرآن الكريم بالعدل» وحص - بمزيد تأكيده - على العدل مع المخالفين الذين قد 
يظلمهم المرء بسبب الاحتلاف والنفرة» قال تعالى: (يا أا ال 0 كُونُوا قَوَامينَ لله شهَدَاءَ 
بِالْقِسْطٍِ ولا تكم سان وم عل آلا َدِلُو اغدلوة كو ات 
حير بها تَعْمَلُونَ (۸) ٥))‏ . 


تقر ر ر #4 ار 


)١(‏ رواه الترمذي ح (751554)» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ح (559؟3). 
(۲) رواه البخاري ح (۲۹۳۷)» ومسلم ح (5575). 

(۳) رواه مسلم ح (5595). 
) 


)٤‏ سورة المائدة. 


قال القرطبي: (ودلت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه» وأن 
يُقتصر بحم على المستحق من القتال والاسترقاق» وأن المثلة بهم غير جائزة » وإن قتلوا نساءنا 
وأطفالناء وغمّونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بمثله قصداً لإيصال الغم والحزن إليهم).7") 
وقال البيضاوي: (لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم» فتعتدوا 
عليهم بارتكاب ما لا يحل» كمُثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد» تشفياً ما في 
قلوبكم (اغْدِلُوا هو آَفْرَبُلِلتَّقْوَى ) أي: العدل أقرب للتقوى)”" . 
وأعلم الله تعالى المؤمنين بمحبته للذين يعدلون في معاملتهم مع مخالفيهم في الدين الذين 
م يتعرضوا همم بالأذى والقتال» فقال: (لا يَْهَاكُمُ الله عن الَّذِينَ 1 بُقَاتُِوكُمْ في الدّينِ و1 
رجو كم مِنْ دِبَارِكُمْ أن وهم وَنُفْسطُوا إِلَنْهِمْ إن الله نْب المفْسِطِينَ (۸))فالعدل مع 
الآحرين موحب لمحبة الله. 
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم أهل الذمة وانتقاص حقوقهم» وحعل نفسه 
الشريفة خصماً للمعتدي عليهم» فقال: (من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق 
طاقته أو أحذ منه شيئاً بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة. 
وأكد أن ظلم غير المسلم موحب لانتقام الله الذي يقبل شكاته ودعوته على ظالمه 
المسلم » فقال صلى الله عليه وسلم (اتقوا دعوة المظلوم - وإن كان كافرًا - فإنه ليس دوتما 
اداو : 
ولمزيد التأكيد يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بعدم التعرض 
للمستضعفين من غير المسلمين بالظلم والتسلط» فيقول: (لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون 
عليهم» فيتقوكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم» فيصا حونكم على صلح» فلا تصيبوا منهم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١١١/5(‏ 
(۲) مواهب الجليل (177). 
(؟) سورة الممتحنة . 
0 


رواه أبو داود ح (3057)؛ و نحوه في سنن النسائي ح (755؟)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود ح .)١1575(‏ 
رواه أحمد ح ,)١١5١5٠١(‏ 


فوق ذلك » فإنه لا يصلح لكم). 
لذا لما سأل رجحل ابن عباس فقال: إنا نمر بأهل الذمة» فنصيب من الشعير أو 
الشيء؟ فقال الحبر ترجمان القرآن: رلا يحل لكم من ذمتكم إلا ما صالحتموهم علي . 
ولا كتب النبي كتاب صلحه لأهل نحران قال فيه: (ولا يغير حق من حقوقهم › ولا 
سلطانئحم ولا شيء نما كانوا عليه» ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا 
ظالمين)0©. 
أما منتهى الظلم وأشنعه» فهو قتل النفس بغير حق» لهذا جاء فيه أشد الوعيد وأعظمه» 
يقول صلى الله عليه وسلم : (من قتل معاحداً ل يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوحد من 
مسيرة أربعين عاما ا 
قال ابن حجر: (المراد به من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقد جزية أو هدنة من 
سلطان أو أمان من مسلم)0©. 
ومن الطريف أن الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وأوغلوا فيها توقفوا عن قتل أهل 
الذمة حشية نقض عهدهم. قال ابن حجر: (الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا 
دماءهم» وتركوا أهل الذمة فقالوا: نفي لهم بعهدهم)” . 
وقال صلى الله عليه وسلم : (أبما رحل أمّن رحلاً على دمه» ثم قتله» فأنا من القاتل 
بريءء وإن كان المقتول كافرا)0". 
قال ابن القيم: (المستأمن يحرم قتله» وتضمن نفسه» ويقطع بسرقة مال" . 


() رواه أبو داود ج (°۱ 6 ورواه سعيد بن منصور في سننه ح )١1١7(‏ وضعفه الألباني لإبهام في إسناده 
في ضعيف أبي داود ح(11°). 

(۲) رواه أبو عبيد في الأموال (519). 

)"( الطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ 111). 

5( رواه البخاري ح .)۳۱١١(‏ 

) °( فتح الباري ي (؟ اكه ,)١‏ 

0( فتح الباري ي 7/17 ره 

)۷( رواه ابن حبان ح (53817)؛ والبيهقي في السنن ح (57/1١)؛‏ والطبراني في معجمه الأوسط (4757). 

)۸( أحكام أهل الذمة (۲/ ۷(. 


١ rk 


ويقول القرطبي: (الذمي محقون الدم على التأبيد» والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من 
أهل دار الإسلام» والذي يحقق ذلك: أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن 
مال الذمي قد ساوى مال المسلم» فدل على مساواته لدمهء إذ لمال إتما يحرم بحرمة مالكه. 
وقد ذهب جمع من العلماء على أن المسلم يقتل بقتله النفس المعصومة من غير المسلمين» 
وتأولوا الحديث الوارد في النهي عن ذلك » ويروي عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أن رجلا 
مسلماً قتل رحلا من أهل الذمة من أهل الحيرة على عهد عمرء فأقاد منه عم . 

فنزوق الشائعن ‏ قمسفده أن رعلا من اللميق احا على عك على رضن الله عنه 
وقد قتل رجلاً من أهل الذمة» فحكم عليه بالقصاصء فجاء أخوه» واختار الدية بدلاً عن 
القود. فقال له علي: "لعلهم فرقوك أو فرّعوك أو هددوك؟" فقال: لا » بل قد أحذت الدية 
ولا أظن أحي يعود إلي بقتل هذا الرحل» فأطلق علي القاتل» وقال: (أنت أعلم» من كانت 
له ذمتناء فدمه كدمناء وديته كديتنا)”” . 

ويحدث ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل 
ذميّآ فأمره أن يدفعه إلى وليه» فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه. يقول ميمون: فدفع إليه» 
فشر فة واا اط , 

ولئن اختلف الفقهاء في مسألة قتل المسلم بالذمي؛ فإنهم لم يختلفوا في عظم الحناية 
وشناعة الفعل» كما لم يختلفوا في وحوب العدل مع مخالفيهم في الدين ووحوب كف الأذى 
والظلم عنهم. 

قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وحل لم جل لكم أن تدخلوا بيوت أهل 
الكتاب إلا بإذن » ولا ضَدْب نسائهم » ولا أكل ثمارهم » إذا أعطوكم الذي عليهم )" . 


.)" 51/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)1١1/٠١(‏ 

(؟) رواه الشافعي في مسنده (١/554؟)»‏ والبيهقي في السنن (4/8؟). 

.)٠١١/٠١( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 

)5( رواه أبو داود ح »)٠٠١(‏ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة ح (585). 
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ويرى ابن عابدين في حاشية الدر المختار وحوب " كف الأذى عن الذمي» وتحرم 
غيبته كالمسلم.» ويفسر ابن عابدين ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وحب له ما لناء فإذا 
حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا: إن ظلم الذمي شد" قال القرائي: عقد الذمة 
يوحب حقوقاً علينا هم» لأنحم في جوارنا وي خحفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عض أحدهم» أو 
نوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك؛ فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وذمة دين الإسلاء. 
وشواهد عدل المسلمين مع أهل ذمتهم كثيرة» منها العدل معهم في خصومتهم مع 

الخلفاء والأمراء» ومنه حصومة الخليفة علي بن أ طالب رضي الله عنه مع يهودي في درعه 
التي فقدها ثم وحدها عند يهودي» فاحتكما إلى شريح القاضي» فحكم جا لليهودي» فأسلم 
اليهودي وقال: "أما إني أشهد أن هذه أحكام أنبياء! أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه» فيقضي 
لي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الدرع درعك يا أمير المؤمنين» اتبعت 
الجيش وأنت منطلق من صفين» فخرحت من بعيرك الأورق. فقال علي رضي الله عنه: أما إذ 
أسلمت فهي لك » ومنه أيضاً قصة القبطي مع عمرو بن العاص والي مصر وابنه» وقد 
اقتص الخليفة للقبطي في مظلمته» وقال مقولته التي أضحت مثلاً: يا عمرو» متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتمم أمهاتمم أحرارا؟”' » ولما كان ابن رواحة رضي الله عنه يخرص ليهود خيبر 
حاولوا رشوته فأبى؛ وقال: (وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت 
عشرين ألف وسق من تمر» فإن شئتم فلكم» وإن أبيتم فلي). فقالوا: بهذا قامت السموات 
والأرضة قد أنه فاخرخوا عة , 

.)5٠١/5( الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١ 

؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه .)١7١/5(‏ 

؟) الفروق (۲۰/۳). 


) 
) 
حلية الأولياء »)١51/5(‏ والبداية والنهاية ٤/۸(‏ - 0). 
) 
) 


5) تاریخ عمرء ابن الجوزي (۱۳۰-۱۲۹)» وانظر فتوح مصرء لابن الحكم .)١15(‏ 
1( رواه أحمد ح ,)١55551(‏ 
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عمير بن سعد رضي الله عنه ترك ولاية حمص لإساءته إلى ذمي» فقد قال للحليفة مستعتباً 
عن الرحوع إلى الإمارة: (إن ذلك لسىء» لا عملت لكء ولا لأحد بعدك» والله ما سلمت» 
بل لم أسلمء قلت لنصراني: أخزاك الله فهذا ما عرضتني به يا عمرء وإن أشقى أيامي يوماً 
حلفت معك يا عمر) ولم يجد الخليفة بُداً من قبول هذه الاستقالة''وقٍ تاريخ دمشق أن 
عميراً قال للخحليفة عمر: ٤‏ فما يؤمنى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خصمي يوم 
القيامة ومن خحاصمه E‏ ( ينا 0 أمير العدل عمر بن عبد العزيز أمر مناديه أن ينادي: 
ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاء فقام إليه رحل ذمي يشكو الأمير العباس بن الوليد بن عبد 
الملك في ضيعة له أقطعها الوليد لحفيده العباس» فحكم له الخليفة بالضيعة» فردها عليه» 
وف أحيان أخخحرى ١‏ يأحذ المسلمون العدل من خحصومهم» بل عفوا وتحاوزوا كما جرى زمن 
معاوية بن أبي سفيان حين نقض أهل بعلبك عهدهم مع المسلمينء وقي أيدي المسلمين 
رهائن من الروم» فامتنع المسلمون من قتلهم» ورأوا جميعاً تخلية سبيلهم» وقالوا: وفاء بغدر خير 
من غدر بغدر. قال هشام: وهو قول العلماء» الأوزاعي وغيره“ 
وم يل تاريخنا - على وضاءته - من بعض المظالم التي وقعت للمسلمية ولغيرهم» وقد 

استنكرها فقهاء الإسلام» ورأوا فيها جوراً وخروجاً عن رسوم الشريعة» ومنه أن هشام بن 
حكيم بن حزام مر على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس» فقال: ما شأنهم؟ 
قالوا: حبسوا في الحزية» فقال هشام: شين لمعيف نيوك الله عيقول: (إن الله يعذب الذين 
يعذبون الناس في الدنيا). قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين» فدعل عليه 
فحدثه فأمر بكم فلو 

)١(‏ القصة رواها الطبراني في معجمه الكبير »)07/١7(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲٤۸/١(‏ قال الهيثمي: " رواه الطبراني» 
وفيه عبد الملك بن إبراهيم بن عنترة» وهو متروك ". مجمع الزوائد (۳۸۳/۹)» ويشهد له خبر ابن عساكر الآتي. 
ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/45؟51)» والمتقي الهندي في كنز العمال ح (50445). 
صفة الصفوة »)١١5-١15/7(‏ والبداية والنهاية (5-511/5١؟).‏ 


رواه أبو عبيد في الأموال (١۲۳)»ء‏ والبلاذري في فتوح البلدان (۷). 
رواه مسلم ح .)55١17(‏ 


1o1۳ 


ولا حاف الخليفة الوليد بن يزيد من نصارى قبرص أجلاهم منهاء فاستفظع المسلمون 
ذلك» واعتبروه من الظلم » يقول إسماعيل بن عياش : "فاستفظع ذلك المسلمون» واستعظمه 
الفقهاء» فلما ولي يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرص » فاستحسن المسلمون ذلك من فعله» ورأوه 
غد کا خط غمر ين عبد العريز عن آهل قرس آلف دار رادها عبد االلك:غما فى 
عهد معاوية رضي الله عنه لحم» ثم ردها عليهم هشام بن عبد الملك» فلما كانت خلافة أبي 
8 عن 5 I‏ ع 5 5 0 ¥ 
جعفر المنصور أسقطها عنهم» وقال: نحن أاحق من انصفهم» وم نتكثر بظلمهي” ك' ومثله 
جبل لبنان» فكتب إليه الأوزاعي: "فکیف تؤحذ عامة بذنوب خاصة» حى يدوا من ديارهم 
1 37 57 5 0 5 ع 
وأموالهم؟ وحكم الله تعالى: (ألا تَرْرٌ وَازْرَةٌ وزْرَ أخْرَی(۳۸))“ » وهو أحق ما وقف عنده 
واقتدي به » وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: 
(من ظلم ذميًا أو كلّفه فوق طاقته فأنا حجيجه) ... فانم ليسوا بعبيد» فتكونَ في جل من 
تحويلهم من بلد إلى بلد» ولكنهم أحرار أهل ذمة. 
وما زال العلماء والخلفاء يتواصون بحقوق الذمة» كل يحذر أن تخفر ذمة الله وذمة نبيه 
صلى الله عليه وسلم وهو شاهد» لأجل ذلك حرصوا على تفقد أحوالهم ومعرفة أمورهم» 
ومن ذلك أن وفداً من أهل الذمة حاء إلى عمرء قال عمر للوفد: (لعل المسلمين يفضون إلى 
أهل الذمة بأذى وبأمور لما ما ينتقضون بكم؟) فقالوا: ما نعلم إلا وفاء وحسن ل 
ويرسل عمر كتاباً إلى عامله أبي عبيدة» فيقول موصبياً بأهل الذمة: "وامنع المسلمية من 
ظلمهم والإضرار بهم» وأكل أموالهم إلا بحلهاء ووف لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع 
ما أعطيته.”" . 
)١(‏ فتوح البلدان »)۲٠٤-۲۱۳(‏ وانظر الأموالء ابن زنجويه .)475/١(‏ 
(۲) فتوح البلدان .)5١١(‏ 
(؟) سورة النجم 1 
)٤(‏ [رواه أبو عبيد في الأموال )58-7417 »)١‏ انظر: فتوح البلدان للبلاذري (؟١١).‏ 
(5) تاريخ الطبري .)٥۰۲/۲(‏ 
(5) رواه البلاذري في فتوح البلدان .)١55(‏ 


١ 


ولما جاءه مال الحباية سأل رضى الله عنه عن مصدره مخافة العنت والمشقة على أهل 
الذمة» ففي الأثر عنه رضي الله عنه "أنه أن بمال كثير» أحسبه قال: من الحزية. فقال: إني 
لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: لا والله ما أحذنا إلا عفواً صفواً. قال: بلا سوط ولا نوط؟ 
قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني”" . 
ولا جاء عمر رضي الله عنه الشام تلقاه المقلسون من أهل أذرعات بالسيوف 
والريحان يلعبون بين يديه. فكره عمر لعبهم» وأمر بمنعهم. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين 
هذه سنتهم» وإنك إن منعتهم منها يروا أن في نفسك نقضاً لعهدهم. فقال عمر: دعوهم. 
وق رواية ابن زنحويه أنه قال: (دعوهم > عمر وآل عمر في طاعة أبي 01 فقد كره 
رضي الله عنه مساءتم» وأن يظنوا به النقض» فأذعن لقول أبي عبيدة. 
ولا تدان الأحل به رضي الله عنه لم يته أن يوصي المسلمين برعاية أهل الذمة فقال: 
(أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرك وأن يوق لحم بعهدهم » وأن يقاتلوا من ورائهم » 
وألا يكلفوا فوق طاقتهم)”". 
وكتب إلى واليه في مصر: واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك» فإنه قال تبارك 
وتعالى في كتابه : (وَاجْعَلَْا لِلْمتَِينَ إِمَامَااة ۷)) يريد (أي من المؤمن) أن يُقتدى به» وأن 
معك أهل ذمة وعهد» وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم وأوصى بالقبط فقال 
: (استوصوا بالقبط يراه فإن لهم ذمة ورحماً)» ورحمهم أن أم إسماعيل منهم» وقد قال صلى 
الله عليه وسلم : (من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته؛ فأنا حصمه يوم القيامة) احذر يا 
عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك خصماًء فإنه من خاصمه خصمه. 
وكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلسان الوجل من ربه إلى عماله على الخراج: 
)١(‏ رواه أبو عبيد في الأموال .)1١)‏ 
(۲) رواه أبو عبيد في الأموال (۲۲۳)» وابن زنجويه في الأموال .)"87/١(‏ والبلاذري في فتوح البلدان .)١79(‏ 
)"( رواه البخاري ح (۱۳۹۲). 
) 
) 


ئ( سورة الفرقان . 
ه) كنز العمال .)١5705(‏ 


١هاه‎ 


إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لحم كسوة» شتاءً ولا صيفاًء ولا رزقاً يأكلونه» ولا دابة 
يعملون عليهاء ولا تضربن أحداً منهم سوطاً واحداً في درهم» ولا تقمه على رحله في طلب 
درهم» ولا تبع لأحد منهم عَرَضاً في شيء من الخراج» فإنا نما أمرنا الله أن نأحذ منهم العفو 
فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأحذك الله به دوني» وإن بلغي عنك حلاف ذلك عزلتّك”" . 

ولا فتح المسلمون دمشق ولي قسم مناز ها بين المسلمين سبرة بن فاتك الأسدي» 
فكان ينزل الرومي ف العلوء وينزل المسلم في السفل؛ لأنْ لا يضر المسلم بالذمي”". 

ويدخل فقيه عصره أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة على الخليفة هارون الرشيد يذكره 
برعاية أهل الذمة وتفقد أحوالهم» ويستميل قلبه بذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صاحب ذمتهم» فيقول: (وقد ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم بالرفق 
بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم » والتفقد لهم حتى لا يظلمواء ولا 
يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتهم» ولا يؤحذ من أموالهم إلا بحق يحب عليهم)””. 

وقد شهد المؤرحون بسمو حضارتنا في هذا الباب» فقد اعترف بريادتنا له نصارى 
حمص حين كتبوا إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : (لولايتكم وعدلكم أحب إلينا ثما 
كنا فيه من الظلم والغشم» ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم". ثم أغلقوا أبواب 
المدينة في وجه الروم إخواتحم في العقيدة. 

وتنقل المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه قي كتابما الماتع (شمس العرب تسطع على 
الغرب) شهادة مهمة من بطريك بيت المقدس» فتقول: (فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن 
التاسع لأحيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنحم بمتازون بالعدل» ولا يظلموننا البتة» وهم 
ل سخا هون دين أ ع 


.)١18( رواه أبو يوسف في الخراج‎ )١ 


0 تاريخ ابن عساكر (۲۸/۲۰). 

(۳) رواه أبو يوسف في الخراج .)١59(‏ 

.)۱۸۷( رواه البلاذري في فتوح البلدان‎ )٤( 
.)575( شمس العرب تسطع على الغرب‎ )5( 
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خامساً : التكافل الاجتماعي: 

لعل من أهم الضمانات التي يقدمها الإسلام لغير المسلمين - الذين يقيمون في امختمع 
المسلم - كفالتهم ضمن نظام التكافل الإسلامي. 

فإن الله عز وحل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين روما أَرْسَلْنَاكَ إلْارَحْمَةٌ 
لمان “))٠١۷(‏ » وقد أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتصفوا بصفة الرحمةء في 
تعاملهم فيما بينهم ومع غيرهم» بل وحتى مع الحيوان » فقال صلی الله عليه وسلم دلا 
يرحم الله من لا يرحم الناس)“ »وكلمة الناس لفظة عامة تشمل كل أحد » دون اعتبار 
لجنس أو دين » قال ابن بطال: (فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق » فيدحل المؤمن 
والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك)”" . 

وحث الإسلام أيضاً المؤمنين وألزمهم بالإحسان والبر في معاملة من لا يعتدي على 
اللو قال تارك فاا و ين قث اميق زنك برق بعل 


8 
2 


الإسلام دفع الركاة إلى مستحقيها من المسلمين وغيرهم ركناً من أركان الإسلام» فقال تعالى: 
جم الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالّْمَاكِينِ(:7))” قال القرطبي: ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي 
الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة .. وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين 
فقراء أهل الكتاب7) 

ويقول السرحسي:(لنا أن المقصود سد خلة المحتاج ودفع حاحته بفعل هو قربة من 
المؤدي» وهذا المقصود حاصل بالصرف إلى أهل الذمة» فإن التصديق عليهم قربة بدليل 
التطوعات» لأنّا لم ننه عن المبرة لمن لا يقاتلنام. 


1 


. سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ح (751975). 

(؟) تحفة الأحوذي (473/6). 

)٤(‏ الجامع لحكام القرآن »)١74/8(‏ و قد منع كثير من الفقهاء إعطاء أهل الذمة من الزكاة المفروضة استدلالاً بقوله صلى 
الله عليه وسلم : ((فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)). 

(5) سورة البقرة. 

() سورة التوبة 


(۷) المبسوط (؟/١51)‏ 


J91۷ 


ولئن كان الخلاف بين الفقهاء قوياً في بر أهل الذمة من أموال الركاة المفروضة» فإنهم 
أحازوا دفع الكفارة الواحبة إلى أهل الذمة» بل قدمهم الكاساني فيها حتى على المسلم » لأتما 
(وحبت لدفع المسكنة» والمسكنة موحودة في الكفرة» فيجوز صرف الصدقة إليهم» كما يجوز 
صرفها إلى المسلم» بل أولى» لأن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم إلى الإسلام ويحملهم 
غاي 

وأمر القرآن الكرم ورعّب بالصدقة على غير المسلمين» فقد روى أبو عبيد أن بعض 
المسلمين كان لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير» وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم» يريدوهم 
أن يسلموا » فنزلت : (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلْكِنَّ الله يدي من يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حبر 


كر عق دم قيرف ما اددع عمق ةاعم قوق اع قرف عن NG ae‏ 2 

فلانفيكم وَمَا تنفقون إلا ابتغاءَ وجه الله وما تنفقوا مِنْ خر يَف إليكم وَأنتم لا تظلمُونَ 
00 . ولد 

60 (VY) 


وقد جاء في مراسيل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق 
بصدقة على أهل بيت من اليهود» فهي تحري عليه . 
وعليه قد أحاز فقهاء الشريعة التصدق على أهل الذمة» يقول أبي رزين قال كنت مع 
سفيان بن سلمة فمر عليه أسارى من المشركين» فأمرني أن أتصدق عليهم» ثم تلا هذه الآية : 
(وَبُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عل حي يتا وتيا وَأَسِيرًا 200/0 . 
كما أجازوا الوقف لممء واعتبروه من وجوه البر التي يحبها الله يقول محمد بن الحسن 
الشيباني: " ويصح (الوقف) على أهل الذمة؛ لأنمم يملكون ملكا محترمأ» وتحوز الصدقة عليهم 
.. وإذا حازت الصدقة عليهم حاز الوقف عليهم كالمسلمين» وروي أن صفية زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لما يهودي» ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن 
)1١(‏ بدائع الصنائع (555/4). 
)١(‏ سورة البقرة . 
0 رواه أبو عبيد في الأموال ح ».)١57١(‏ وابن زنجويه في الأموال ح )۱۸١۲(‏ وصححه الألباني في تمام المنة .)۳۸۹/١(‏ 
)2( 


رواه أبو عبيد في الأموال ح (1777١)؛‏ وصحح الألباني إسناده إلى سعيد في تمام المنة .)۳۷۸/١(‏ 
سورة الإنسان . 
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يقف عليه وسلم وقفت على أخ هما يهودي» ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن 
يقف المسلم عليه كالمسلم» ولو وقف على من ينزل كنائسهم وبيعهم من المارة وامحتازين من 
أهل الذمة وغيرهم؛ ص 

وهذا كما رأينا بعض البر والعدل الذي حت عليه القرآن الكريم » حين ذكر أهل 
الذمة المسالمين الذين لا يعتدون على المسلمين, فقال تعالى : (لا يناكم الله عن الَّذِينَ ل 
ايلو كم في الدّينِ وا رجو گم من دِيَارِكُمْ أن تَبَدُوهُمْ وَتُفْسِطُوا يهم إن اله حب المفْسطِينَ 


۳2 


((A) 
ويفصل الإمام القراني في شرحه للبر والعدل المأمور به في معاملة غير المسلمين»‎ 

فيقول: (وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية» فالرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم › 
وإطعام جائعهم» وكساء عاريهم .. وصون أموالهم» وعيالهم» وأعراضهم» وجميع حقوقهم 
ومصالحهم» وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم» وإيصالهم لجميع حقوقهم)'". 

ويقول القرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل: (دفع الضرر وكشف الأذى عن 
المسلمين أو ما في حكمهم من أهل الذمة من فروض الكفايات» من إطعام جائع وستر عورة» 
خيث .ل تل الصدقات ولا بيت الال يذلاك" . 

ووفق هذا الهدي سلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده » فكتب خالد 
بن الوليد رضي الله عنه لنصارى الحيرة : ( وحعلث لهم أيما شيخ ضعف عن العمل » أو 
أصابته آفة من الآفات» أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه؛ طرحت جزيته» 
وغل ن عمال السلمين ملو عا 

وروی ابن زنحويه بإسناده أن عمر بن الخطاب رأى شيخاً كبيراً من أهل الحزية يسأل 


(۱) الشرح الكبير .)35١7/5(‏ 

0( سورة الممتحنة. 

)"( الفروق )۱/۲ (. 

.)٠٠۹/۳( شرح القرشي على مختصر خليل‎ )٤( 
.)٠١١( رواه أبو يوسف في كتاب الخراج‎ )5( 


۹ 


الناس فقال: (ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك» ثم نأحذ منك الجزية» ثم كتب إلى عماله أن لا 
يأحذوا الحزية من شيخ كبير)” ". 

وقي رواية أن عمر أحذ بيده وذهب به إلى منزله» فرضخ له بشيء من المنزل» ثم أرسل 
إلى خازن بيت المال فقال : (انظر هذا وضرباءه» فو الله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله 
عند ارم ت الصَّدَثَاتٌ لِلْفْقَرَاءٍ وَالسَاكِينِ) والفقراء هم المسلمون » وهذا من المساكين من 
أهل الكتاب)» ووضع عنه الحزية وعن ضربائه. 

وكان مما أمر به رضي الله عنه : (من لم يطق الحزية حففوا عنه» ومن عجز 
اع 

ومر رضي الله عنه في الحابية على مجذومين من أهل الذمة» فأمر أن يعطوا من صدقات 
اشامن وأن عرى عل القرت عن يك الال“ 

وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى واليه عدي بن أرطأة : وانظر من قِبَلك من أهل 

الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب؛ فأحر عليه من بيت مال المسلمين 
E‏ 

وقد سجل هذه الرعاية الفريدة المستشرق بارتولد قي كتابه (الحضارة الإسلامية)» فقال : 
(إن النصارى كانوا أحسن حالاً تحت حكم المسلمين» إذ أن المسلمين اتبعوا في معاملاتحم 
الدينية والاقتصادية لأهل الذمة مبداً الرعاية والتساهل)29 “92 . 


.)١157/١( وانظر الأموال‎ »)٠١١-٠١١( رواه أبو يوسف في الخراج‎ )١( 

0( رواه أبو يوسف في كتاب الخراج .)٠١١(‏ 

(۳) تاريخ مدينة دمشق .)١78/١(‏ 

.)١ا( رواه البلاذري في فتوح البلدان‎ )٤( 

.)١59/١( رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (15) وانظر: الأموال» ابن زنجويه‎ )٥( 
.)١7؟5‎ ( توفيق سلطان‎ ٠ انظر : تاريخ أهل الذمة في العراق‎ )5( 

(۷) د.منقذ محمود السقار موقع اعجاز القرن والسنة الأثنين/ديسمبر/5١١٠‏ 


ات 


س"”: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ؟ والأشياء التي تعوذ منها ؟. 
ج٣‏ : إن الأعراض والفتن التي تنهش ابن آدم في رحلته في هذه الحياة كثير وخطيرة» قد 
تورده موارد الملاك تبعده عن سبل النجاة لذلك لا بد أن يستعيذ من هذه الفتن ويلجأ إلى 
القوي القهار ليحميه منها ويعصمه من الوقوع فيه . 
الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم تقسم على قسمين: 
2-١‏ استعاذة عامة وتبلغ أكثر من خمسين أمراً استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. 
20-5 استعاذة ها وقت مخصوص وتبلغ أكثر من خمسة عشر استعاذة في أوقات متعددة . 
وهذه الأمور التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام تشمل بمحتواها كل الفتن 
والأعراض والأمراض التي يمكن أن تصيب ابن آدم في حياته فليحرص الواحد منا على تكرار 
هذه المعوذات واستشعار ضعفه أمام الفتن بالالتجاء إلى الله تعالى. 
أدعية الإستعاذة: 
أولةً: أدعية الاستعاذة العامة : 
-١‏ قال الله تعالى : (قُلُ أَعُودُ برب الم (۱) مِنْ شَّرّ ما حَلَقَ (۲) وَمِنْ شر غَاسِقٍ إِذَا 
وَقَبَ (۳) وَمِنْ شَرّ الائات في الْعْقَدِ (4 ) وَمِنْ سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ ())”". 
۲- قال تعالى : (قَلُ أَعُودُ بر ا ب التاس )١(‏ مَلِكِ الاس (۲) إِلَهِ التاس (۳) مِنْ شَرٌ 
الْوَسْوَاسِ الئاس (4) الذي وشوش فى صُدُور الاس () يخ ال وَالنّاسن 
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4 
-٣‏ قال تعالى : (أَعُود بالله أن أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ(7))57" . 
وز وت اعود د بك مِنْ كَمَرَاتِ الشّيَاطِينِ (۷۹) و 


AAD 2 ًَّ 


: قال تعالى‎ -٤ 


. سورة الفلق‎ )١( 
. سورة الناس‎ )۲( 
. سورة البقرة‎ )۳( 


. سورة المؤمنون‎ )٤( 


١١ 


و 


ه- قال تعالى : (رَ بإ 


1 می خاي 010400 

أما دعاؤه صلى الله عليه وسلم فكان يقول : 

-١‏ (ِللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ من عَذَابٍ لبر وَأَعُودُ بك من فة : المي الدّكَالٍ واعود 
بك من فة الْمَحْيا وة الْمَمَاتِ اللَّهُمَ ِي أَعُودُ يك من امام وَالْمَغر“ 

؟- (للّهُعَ لي اعود يك من عَذَّابِ الْقَْرِ ومن عَذَّابٍ الثَارٍ وَمِنْ فة الْمَحّْا وَالْمَمَاتِ 
وَمنْ فة المَسيح الدّحالِ)'". 

ع« (ِاللّهُمَ إِيّْ أَعُودُ يك من امان وَأَعُودُ يك 
الدنيا واعود بك من عَذاب لبر , 

2-4 : (اللّهُمَ إِيّْ أَعُودُ بك من العجز وَالكسَل وَابحبْنِ ورم وَأَعُودُ بك مِنْ فة اليا 
وَالّْمَمَاتِ وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ الى . 

ه- (ِللّهُءَ إن أَعُودُ بك من ام وَالحرَنِ وَالْعَجْرِ وَالْكَسَلٍ وَالْبْحْلٍ وان وَضَلّع الدَيْنٍ 
وغلية الجا 


0 
وألا تدده روي 
ء فر لى بر ھی 
ا 5 


0 
06 
= 
اه 
ب 
5 
f‏ 


8 ى رل الْعْمْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فتتَة 


2 


RRR E - 


/ا- أَعُودُ بِكَ من E‏ 


ذا 


() 


6 


٤ 


بر 


۸- رال ِي أَعُودُ بك مِنْ ن الكسل ارم وَالْمَأَءَ وَالْمَغْرَم وَمِنْ فِتْنَة ة افر وَعَذََابٍِ الْقَثِ 
ومن فة انار وعَذَابٍ انار وَمِنْ شر فة الى وَأَعُودُ بك مِنْ فة الْمَفْرِ وَأعُودُ ك 
مِنْ فة المَسيح الذّجاي. 


. سورة هود‎ )١( 

. ۸۲ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
5 1 المصدر السابق 0 رقم الحديث‎ (") 

5( المصدر السابق » رقم الحديث 1 5 

(°) المصدر السابق » رقم الحديث TATYT‏ .„ 

(1) المصدر السابق » رقم الحديث :5750 . 

(۷) المصدر السابق » رقم الحديث ٠۳۷١‏ . 

)0( المصدر السابق 3 رقم الحديث TET‏ 5 

(9) المصدر السابق » رقم الحديث 5754 . 


00 


ے 


(اللّهُمَ إن أَعُودُ يك من فة الئارِ وَمِنْ عَذَّابٍ الثَّارٍ وأَعُودُ ك من فة امبر وعو 
ال ا 0 
من فة الْمسِيح الدّحالِ)”". 


2 


ت (اللقة إن اعود بك من شر ا عملت ون ر ا1 غم 


0 
أذ 


نْتَ ان مُضِلِي أَنْتَ تاشن الذي لا كوت وان 


25 اله بي أ اعود بك مِنْ عِلْمِ لا يَنْمَعُ وَمِنْ فلب لا يَخْسَعْ ومن تفس لا تَسْبَعُ وَمِنْ 


دَعْوَةٍ لا يي ا 


ا - الله 8 غود بك من زوَالِ نِعَمَتِكَ وول عَافِيَتَكَ وَفُجَاءَةَ نِقُمَتَكَ وجمبيع 
) 


سَحَطك). 
5ت (أعُودُ باللّه الْعَظِيم مِنْ TT‏ 
° أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا أت أعو وڈ ك مِنْ شر نَفْسِي ومن سر الشَيَطَانِ OT‏ 
-- ل ا 1 ES‏ 


۷- الهم ِي أَعُودُ بك من وَعتَاءٍ السمَرٍ وَكابة الْمُْمَلَبٍ ومن الحَرٍ بَعْدَ الْكَوْر وَمِنْ 


وة الْمَظْلوة وسن شوو :ا لَمَنْظرِ ف الْأَمْلٍ ا 


م 


۸- (للهُمٌ لي ١‏ غود بك من شر سمْعِي وَمِنْ شر بَصري وَمِنْ شَڙ لِسَان وَمِنْ شر فلي 


)غ0( الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۷ 

0( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲۷١۱١‏ . 

)"( المصدر السابق » رقم الحديث ۷+ 

5( المصدر السابق » رقم الحديث 1 

)5( المصدر السابق » رقم الحديث ۲۷۳۹ 

0( الألباني » ضعيف الجامع 03 رقم الحديث CONV‏ . 

)۷( الترمذي ٠‏ سنن الترمذي » رقم الحديث ۳۳۹۲ 

)0( الأرناؤوط » تخريج المسند » رقم الحديث 5 وقال عنه ضعيف لانقطاعه . 
0 


١00 


-۹ 
ولاه‎ 
-١ 
-۲ 
-۳ 
- € 
ه-‎ 
-٦ 
-۷ 
-۸ 
-۹ 

00) 

00 

(0 

(5( 

9 

40 

(0 

0) 

4 
0 
00) 
00 


ا وى( 


وَمِنْ شر مَنِبّي . . (يَعْني فرځه) 


8 3 3 م و 


ر عُودُ بِكَ مِنْ عَذَّابٍ الْمَبْرٍ وَوَسْوَسَةٍ الصّدْرٍ وَسّنَاتٍ الْأَمْرء اللَّهُمَ ! 
ا شر مما بيغ به اليم ¢ 

(للُّمْ إن ود يك بن شنگرات الأخلا وَالأَعْمَال وَالْأَهوَاِ)”". 

غود بك من ضَراء مضرة فة مضا 

عو باللّهِ من ضبيت الْمَقَام يوم 

لهم إن أو بك ين اشع مإ بشن المشجيع» آمو يك من الاق لي 
520 شعت ليطا ©. 


غود بك من اتون وَامخُدَام وَالْمَرَصٍ وَسَبَّيَ الأسْمّام) 7 . 
م 00 


أغوذ بقطعيك أن غتال بن تي 

الهم ِي أَعُودُ بك من الٿرڏي واهڏم وَالعرقٍ وال ريق وأَعُودُ يك أن يَتَحَبَطَني 

ع المؤلعه واعود بك أن اشرت ف سيلك مد عه 
O‏ 


يعَا) 
7 اد د بك مِنْ صَلَاةٍ لا تَنْمَع)”'". 


لترمذي » سنن الترمذي و رقم الحديث ٤۹۲‏ . 

الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث ۲۹۱۸ . 

لوادعي »الصحيح المسند » رقم الحديث ٠١41‏ . 

لألباني » تخريج كتاب السنة » رقم الحديث ۳۷۸ . 

لألباني ء صحيح ابن ماجة » رقم الحديث ١١77‏ . 

لمصدر السابق » رقم الحديث ۲۷۲۳ 

الألباني » ضعيف أبي داوود » رقم الحديث 1555 . 

أخرجه النسائي (۷۲)› وأحمد )1١51(‏ باختلاف يسير» وعبد بن حميد في ((مسنده)) (1159) واللفظ له وضعفه 
لألباني . 

لآلباتي + صحيع النلاتي ارق الخدت ۸ .00 7 

المصدر السابق » رقم الحديث 55454 . 

أخرجه أبو داود »)٠١١١(‏ والنسائي »)557١(‏ وأحمد )١5577(‏ واللفظ له 
لألباني » صحيح أبي داوود » رقم الحديث ١559‏ . 





١67 


.#- ركا إذا سافر فأقبل اليل ؛ قال : يا أرضٌ ! رق ورك الل » أعوذ باللّه من شيك 
وشرٌ ما فيك » وشرٌ ما حُلِق فيكِ » ومن شر ما يدب عليكِ » وأعودٌ باللّهِ من أسدٍ 
وأسوّد » ومن الحيّةِ والعقرب » ومن ساكن البلدٍ » ومن والدٍ وما ولد“ . 

ا برلل إن أسألك مخ خر ها سالك عَتذك ويك واعود يلك من شه .ها عاد به 
غ ِيّْ سالك ا ئة وَمَا قرب إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو عَمَل وَأَعُودُ ك من 
لار وَمَا قرب إِليْهَا مِنْ قَولٍ أ عَمَلٍ). 

۲- راد النهعّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يَتَعَوَدُ: الهم إن اغود بك من فة الثّارٍ ومن 
عَذَّابٍ النَّاِ وأَعُودُ بك من فة المَيِءِ وأَعُودُ بكَ مِن عَذَابٍ القَبِْ وأَعُودُ بكَ من 
فة الغتى» وأَعُودُ بك من فة الَقْرِِ واعود بك من فة المسيح الدَّجَالٍ .)7 

«م- للم إن اعود بك أَنْ اموت عَم أو کا أو أَنْ موت غَروم9) 

- (أَعُودُ بك مِنْ شر الْقَدَرِ وَمِنْ سُوءٍ الحخشر)7. 

ثانياً: استعاذة في أوقات محددة : 

-١‏ إذاعصفت الريح قال :( ... ان رَسولُ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ إِذَا سَافَرَ نعود من 
وَعْنَاءٍ السَمْرِء وكابة المدمَلّبء وَالَوْرٍ بَعْدَ الكَوْرِء وَدَغْوَةٍ المظلُوم» وَسُوءٍ المنظر في 
الل وَالّْمَال )29 

0-5 عند التوحع والمرض :( أَعُود بالل وره من شر ما أَحِدُ وأُحَاذِرُ) 

+0 عند الحمى والأوحاع :( أَعُودُ بالل اَْظِيم من شر کل عرق تاي“ 

00-4 عند الغضب: (أعوذ بالله من الشيطان الرحيم)”© 


ف 


. ٤۸۳۷ الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث‎ )١( 

. ١557 الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث‎ )١( 
. 5715 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )"( 
. ۲۷٣ص‎ », ١6ج‎ » أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد‎ (5 
. ٠٠١٠۲ الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث‎ )5( 

(5) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠١٤١‏ . 

)۷( لمصدر السابق » رقم الحديث ۲ 

)۸( لألباني » ضعيف لجامع » رقم الحديث 55/1 1 

(9) الألباني » ضعيف الترغيب › رقم الحديث ٠١٤١‏ . 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


دا حاف م مِنْ رل أو من قَوْمِ كَالَ :( اللّهَُ إن 


إذا نزل متزلاً : أَعُودُ الله الائات من شر ما خلى. 


2 0 


إذ](أمشى : أَعُودُ بك مِنْ شر هَذْهِ الةو وَشَرٌّ ما بَعْدَهَا) 


إذا أمسى أو أصبح: أَعُودُ بِكَ من شر نَفْسِي قن اقطان و 

إذا حرج من مئْزله : (إنَا نَعُودُ بِكَ من أَنْ برل أو نَضِ أو نَظْلِمَ أو نُظلَم أو 1 
هل علين/ '. 

إذا دحل الخلاء: (اللّهُمَ ِي غود بك من الث وا بائ“ 

اا أرضأة وان وسول ات عليه وسلَّمَ إذا سافَرَ فأقبل اليل قال يا أرضُ 
ري ورك اللَّهُ أعودُ باللَِّ من شرك وشرّ ما فيكِ وشرٌ ما حَلقَ فيكِ ومن شرٌ ما 
يدب عليكِ واعود باللَِّ من أسدٍ 0 ومن الحيّة والعقرب ومن ساكن البِلَّدٍ ومن 


والِدٍ وما و . 


7 
أ 


ا 


إا اشتری الارية: الله إِنّْ أُسْأَنْكَ ولعو قا N E‏ 
بك عق كلها وقد نا عي عَلَيْهِ ولْيَدُعٌ ا ودا اشترى أحدكمْ بع فَليَأْحْذْ 
بذِرْوَةٍ سَنَامِهِ وَلَيَدْعٌ بالْبرگة وَليَفُل مل ذلك . 
أَخْعَلكَ في حورجم وَنَعُودُ بيك مِنْ 
رورم 

إذا رای الال قال : (اللّهُ ابر الحَمْدُ لِلَّهِ للا حَوْلَ ولا فُوَةَ إلا باللّه اللّهُمَ إِيّ أَسْأنْكَ 


و ك و 4 9 ەه ين 93 ر اه ك 9 50( 
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1٦ 


الأحاديث: 


-۳ 


) 
) 
) 
) 
) 


عَن عَائِشَة رؤج الت صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم گان 


َدْعُو في الصّلَاةٍ : (اللّهُمَ إن أَعُودُ بك من عَذَابٍ الْمَبْر وَأَعُودُ بك م من فة اليح 
الال وَأَعُودُ بك من فة الْمَحْيَا وَفِْمَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَ ِي اعود بك من الْمَأمَ 


ا 


وَالْمَغْرَمِ فَمَالَ لَه ائم ما أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدٌ تَسْتَعِيدٌ مِنْ الْمَعْرَمِ قال ِن البَْلَ إِذَا عَرِمَ حدتَ 
مَكَذَّب وَوَعَدَ قأخلت22 . 


ي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ كان ر سول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو وَيَقُولُ : 


و 


عن أ 
( الهم ي اعود بك من عَذَّابٍ الَْبْرِ وَمِنْ عَذَّابٍ الثار وَمِنْ فة الْمَحّْا وَالْمَمَاتِ 
ومن فة الْمَسِيح الدَّجَالٍ ). 


رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم گان يَتَعَوّدُ مِنْهُنَ دُبْرَ الصّلَاةٍ :" اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك 
يك مِنْ 


أن أ 


م الب وَأَعُودُ بِكَ أَنْ ارد لى رل الْعُمْرِ وَأَعُودُ بك من فة الدُنيَا وَأَعُودُ 
عَذاب الم . 

عن أَنّس بن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ گات النّيُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللّهمَّ 
إن أَعُودُ بك من الْعَجْرِ وَالْكَسَلٍ وان وَالْرَم وَأَعُودُ بك مِن فِثْئَةِ الْمَحيَا وَالْمَمَاتِ 
وا ای ا 

زفق أن أن مالك برضن ع لكا ا مځ النبي صلی الله عليه وسلم كيين 
يَقُولُ: "الهم إِيْ أَعُوذُ بك من اهم والرنِ وَالْعَجْرِ وَالْكْسَلٍ ابل وان ولع 
الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الزحال)“. 
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oY 


امو وي لاحب نا كاد ا ولي الا وا لسرن ليل 
فزق وقول زات باقن كان قن نا إشاعي تقاف أغوة ا الله 
انامه e‏ 

عواكةاةا إن انس رصي الله عَن النَّينَ صلى الله عليه وسلم: (سَيّدُ الاسيعْمًا 
تقول اليه E‏ اه 1 ت خلققي واا عبد وأا على هدك وو م 


9 4 و۶٤‎ 


اسْتَطْعْتُ أغوذ ار مَا صَنَعْتُ أل بو لَك يفتك عل واو ٤‏ لَكَ بدني فَاعفِر 


لمات ونيد لوي ُت قال وَمَنْ قاتا مِنْ التّهَارٍ مُوقِنَا يا قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ 
قبل أن ْسِيَ هو من أَهْلٍ اة وَمَنْ قاتا ِن اللي وهو موقن يا فَمَات قَبْلَ أن 
يصح فهر ور قَهُوَ مِنْ أَهْل ابق . 

گان سَعْدٌ يَأَمرْ مس وَيَذْكُيهُنَّ عَنْ ال صلی الله عليه وسلم: ( أنه گار 
الله إِنّ اء TT‏ 
وعو بك مِنْ فة اليا غي فة الدّحَالٍ وَأَعُودُ بك من عَذَابٍ الْمَثرِ ). 
عن ايه و ال لها أن ای صلى ا عله وسلم کا ول( اهم ار 
َعُودُ يك من الْكْسَلٍ ورم وَالْمَأتُ وَالْمَغَْمِ وَمِنْ فة امبر وَعَذَابٍ الْقَيْرٍ وَمِنْ فثْنَة 
النَارٍ وَعَذَابٍ ا 00 
00 الدَّكَالٍ ١‏ 0 اء ور ا 


رةه 


العش ونعنر“ 
عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصِ رضي لله عنه گان يأمُر يلاء انس وَيْحدَنُهْنَ عن الي 


4 و 


صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَ ِي أَعُودُ بك مِنْ الْبْحْلٍ وَأَعُودُ يك مِن الخبْنٍ وأَعُودُ ك 


Ce 


يز 


La 


ص 


CO" 


® 5 
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د إلى أل الْعْمْرِ وَأَعُودُ بك من فة الدّنيَا وَأَعُودُ بك من عَذَابٍ الق . 
عن س بن مَالِكِ رضي الله عنه قال كان رَس كول اللد عاك :اله E e‏ 
يَقُولُ: (اللّهُمَ ي أَعُودُ بك مِن الْكْسَلٍ وَأَعُودُ بك مِن ابن وأَعْودُ بك مِنْ اهم 
وَأَعُودُ بك من ا لبخ 0 0 (البحاري ٤‏ 5/5) 


NS‏ م إِيّ اعود بك مِنْ 


3 أل 
cC?‏ 


4 


الكل ارم وَالْمَغَْم لمأ الهم إِيٍّ أَعُودُ بك مِنْ 0 الثار وَفَِْةِ الَارِ وف 
َر وَعَذَابِ الْقَئْرٍ وسر فة الْغى وَصَرٌ فة الْمَفْرٍ وَمِنْ شر فة الْمَسِي 
الجا . 

عن هشام عن أَبِيهِ عَنْ خَالَتِه أن الي صلى الله عليه وسلم گات يَتَعَودُ: (اللّهُمٌ إن 
أَعُودُ بك من فتن ة النَار وَمِنْ عَذَابِ التارِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِتنَةٍ افر وَأَعُوُ بك 7 

ونا زات سيو لمم وخر ذُ بك مِنْ فِتْنَةِ الْمَفْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فة 
تيت الخال 


عن أي هُرََْةَ عَنْ عَائِشة قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ليله لَه 

الْفِرَاشٍ قامس فََقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطُن قَدَمَيْه ا 
يَقُولُ :( الله أَعُودُ برضَاك من سَحَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ من عُقُويتِكَ وَأَعُودُ ك مِنْكَ لا 
اوی كام ليك انت كما لذت اقل فيلك 

عن فا الي على السلية ودام لالت إن الا E‏ 


ا حصفت ارخ له إن أسشالك عير را ها يكين كا وها وك ا E‏ 


وك شر ما فيها و ا باقن الت واا مكلت الما تعد 
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) 
) 
) 
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عَائِسَةُ فسالة فََالَ:" لَعَلَّهُ يا عَائِسَةُ كما قَالَ قَوْمُ عَادٍ هَلَمَا رَأَوْهُ عارضًا مُستفبل 
َؤْدِيتَهِمْ قَانُوا هذا عَارِضٌ ممُطِرئَا)7") 
عن ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم گان ذا اسَْوى عَلَى بعرو ارجا 


مر 


e 


۴ 


ينا لَمْنْمَلبُونَ ١‏ لهم ن تشألك في سَفرنًا هدا ل 
الیم کون حلا سر هذا وَاطُو عَنّا بُعْدَهُ اللَّهُمَ أذ نت الصَّاحِبُ في السفر وَالَْلِيعَةُ 


في الْأهلٍ اللّهُمَ إِنّْ أ بن EG N‏ 
وَالْأَمْلٍ وَإِذَا رَحَعّ قاش وَزَادَ فيه آيِبُونَ تائبُونَ عَابِدُونَ ارتا امك و00" 
(مسلم۲۳۹۲) 

عن عُثْمَانَ بن أي الْعَاص التََفِيَ أنه شكا إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم وَبَعًا 
ده في حَسَدو هند أَسْلَمَ فَقَالَ لَه ر سول الله صلى الله عليه وسلم:( ضّعْ يَدَكَ عَلَى 


ري ت 


الي ا1 من حَسَدِكَ وَقُل اشم الله ثانا وق سبع مدات أَعُودُ بالل ودره من شر 


ما أذ وَأَحَاذِنُ)27 . 


من سُلَيْمَاكَ بْنِ صُرَدٍ قال اسب رَجْلَانٍ عِنْدَ الي صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ 


و 
ر ٤‏ 


أعرف نظ E E‏ كول للفعل ا و (نّْ لَأَعْرفُ 


كَلِمَةً لو فاا َدْعَب ل يم" فَقَالَ البَجُلٌ 
ول ری بي مِنْ جُنُونٍ قال ابن الْعلَاءِ مَقَالَ وَل ترى و1 يذكز الرّخل)”". 
عن عَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيم السُلَمِيّة قالت يعت ر كول الل ضف :ال عليه ول بثو 


مَنْ رل مَنرلا م قا قال أَغْو و E‏ 
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~۲ 


A 


2E 


يرتحل من مَنزِلِهِ دَلِكَر ز 


ا 


عن ا کو کا جه غو إل اي سل لعي وس شل را ل 


و 


لَقِيتُ مِن عَفْرَبٍ لَدَعَتْي البَارڪَة TT‏ ت أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله 
التَامَاتِ من شر مَا حَلَقَ 1 تَضكٌ)”". 
e‏ 00 را إذا أَرَادَ أَحَدُنًا ن يتام أن يَضْطجِعَ عَلَى 
شه هده الاش ۸ م مول :(اللَّهُمّ ر ع ورب الأَرْضٍ ورب العش الْعَظِيم را 
وك کل شی قالق الحبٌ وَالنّوَى وَمُثْرلَ التوراة وَالِْييلٍ والْقرقَانٍ أَعُودُ بك مِنْ شر 
گل سء أَنت اد نايج اله أت الأول ليس قبلّك َينة ولت اجر فلس 
بعك شَيْءٌ م وَأَنْتَ الظَّامِرُ فليس فَوْقَكَ شىء وَأَنْت الْبَاطِنُ فَلَيْس دُونَكَ شَيْءٌ اقْضٍ 
عتا الدَيْنَ وَأَغنِنَا مِنْ لقف . 
سُأَلْتُ عائشة عَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُو به الله قَالَتْ: كَانَ 
يَقُولُ:(اللَّهُمَ إن أغوة يلك مق هه ا و 
EEN sS‏ 
ا مَنْتْ وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ وليك أَنَبْتُ وَبِكَ حَاصَمْث e‏ د بِعِبَيِكَ لا 
ا أنْت أن ثضِلني أَنْتَ الح الذي لا بوث وَين والْإنْسن يَمُوبُونَ)(*) 
E RR‏ 
يَقُولُ گان 00 إن أَعُودُ بك مِن الْعَخرٍ وَالْكَسَلٍ وان وَالْبْخْلٍ وهم 
وَعَدَّابٍ امبر اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وها ات عَيْرُ مَنْ اها أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَا 


اللَّهُمَّ ِي أعُوذ بك مِنْ عِلم لا يَنْمَعُ وَمِنْ قَلبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تشب وَمِنْ 
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) 
) 
) 
) 
) 
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دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ ie‏ 

عَنْ عَبْدٍ الله ن موو قال گان رَد كول الم ماك ا عة وله ا امس 
فال اتسينا وام عي النالك الوؤبففة زا ]ا إل إلا الله "١ 41 E‏ 
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على كل شَْءٍ قَدِيرٌ | لَه أَسألْكَ حَيْرَ هَذِو الليَة وَأَعُودُ بك 
ةك وه اتلد ونا بعْدَهَا الله ِي اعود ك مِنْ الْكْسَلٍ وَسُوءِ الْكبرٍ اللّهُمَّ 
ِي أَعُودُ بك من عَدَابٍ في النَارٍ وَعَدَابٍ في هبي" . 


ب 


عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قَالَ: گان مِنْ دُعَاءِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم:( الله 
عُودُ بك مِنْ زَوَالٍِ نِعْمَتِكَ وول عَافِيَتِكَ وَفْجَاءَةٍ یت وي سَحَطِكَ)”" 

عن ابن عباس أن النّمَ صلى الله عليه وسلم گان يُعَلَمُهُمْ مِنْ الْحَمّى وَمِنْ الْأَؤْحَاع 
ها ان يَقُولَ: (يشم الله الکيير غود بالل العَظِيم مِنْ شر کل عرق عار ومن شَرٌ 


5 


أ 


أ واخية رفتي N a‏ 


ص 


أَصْبَحْت ودا أَمْسَيْتُ قال فُل: (اللَّهُمَ عاج الْعيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ قاط السّمَوَاتِ وَالْأَوْضٍ 
زنك كز شرع ومليكة أنهذ أن لاله إل انث غود و تتبن ومن ك1 
الشَيْطّانٍ وَسركِهِ قَالَ: قله إا أصْبَخت ودا أَنْسَيْت ودا أَحَذْتَ مَضحعك ^ . 
SS‏ 
َكلت عَلَى الله الله نا نعود بك من أن تر أؤ تَضل أؤ تَظَلِم أؤ نُظلم أو ُهَل 

أو هه ليع 

أي ريل ري اله فة قال كان رون اللو اصلىئ الله عليه وس ا اور 


n 
¬ 


p1 


2 
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فكب رَاحِلَتَهُ قال بإصْبعه وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبَعَهُ قال : "الله أت الصّاحِبْ في افر 
والحليقة في الْأَهلٍ اللّهُمَ امْحَبَْا ينُصْحكٌ وَاقلِبَْا ذِمَةٍ اللّهُمّ ازو لا الَْرْضَ وَعَوَنْ 


و- 


عَلَيْنَا لسر الهم إن اعود بك من وَعْكاء السكفر وكآبة الهنقكب)22 . 


TT ۲ 


الله ey‏ اللَّهُ عليه له إا سَافَرَ يَتَعَوَدُ من وَعْنَاءٍ السّفَرِء وك وَكابة المْمَلبء وَالْحَورِ 
بَعْدَ الكَوْرِء وَدَعْوَةٍ المظّلُوم» وَسُوءِ المرْظرٍ في الأَهْلٍ وَالْمَالِ. روف رواية): وف رواية 
د بن ازم قال يدا يَبْدَأْ بالل إِذَا رَحَعَ. وق روَايتهما ا م إن أعُود بك 
من وَعْتَاءِ السَفَرٍ.)”") 


TS ۳‏ کان ر ركد اسان لاطي ونم 


ای و 


تَشْبَعْ وَمِنْ عِلْمِ لا يَنْمَْ أَعُودُ ك مِنْ هَؤْلَاءٍ الات 
E‏ عن شگل بي تی قال: يث ل و م م ما اله عَلّموِ 


E2 
وه‎ 


تَعَوٌدَا أَتَعَوَ تَعَوّدُ به قال : اَعَد بِكَتَفِي فَمَالَ فُلْ:ر ال مُه إن أ غود 2 شر معي وَمِنْ 


2 و0 


شر بصري ومن شر لِسَانٍ ومن شر قَلِي ومن شر مني يَعْني فَرِحَهُ) 


0 عن علي بن أبي طایب قال اتر مما دعا يه رول اله صلى الله عليه وسلم ع 


عَرَقَةَ قي الْمَوْقِنٍ:( الأ ل ا لَّهْمَ لَك صلا 


5 


وسكي وَعَحْيَاي وَتمَاتِ ويك مَآبي وَلَكَ رب تُرائي اللّهُمّ ِي اد يلق دا 
لر وَوَسْوَسَةٍ الصّدْرٍ وشتاتِ لامر الله اي اعود يك من شَرٌ ما بجِيء به 


اربخ و ا 


. ٠۳۲١ الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث‎ )١( 
3946 الإمام مسلم ميهد تلم + زقم ادرت‎ )۲( 
. ٠۳١۱ (؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 

. ”4١ المصدر السابق » رقم الحديث؟‎ )٤( 

)0( المصدر السابق و رقم الحديث 447" . 


o 


م 
30 


- 


-۹ 


) 
) 
) 
) 
) 


عن E‏ تابث لماو قَالَ: (قَالَ لي يا مُحَمَدُ إِذَا اسْتَكَيْتَ فَضَعْ 


َدَكَ حَيِتُ تشتكي وَقُل: يشم الله اعود بعر اله وَشدرتِهِ من سر ما اج مِنْ جعي 
SS‏ را قن اس بْنَ مَالِكِ حَدَّئي أن رَسُولَ اله صلى الله 
عليه وسلم حَدَنَهُ بد '.(الترمذي (o1۲‏ 
عن فطبة بْن ‏ ل 36 لي سل لذ عل وم يَقُولُ :(اللّهُمَ إِيْ اعود يك 
من مُنگراتِ 7 وَالأَعْمَالٍ وَالْأَهُوَاءِ)”") 
عن أَنّس قال : گان النّعُ صلى الله عليه وسلم إا دحل الخَلَاءَ قال: (اللّهُمّ ! 
اعود بك من الث اناد و 
عن قيس بن باد قال صلی عمَارُ بن ياي بالْقؤم صله امه تكائه هُمْ أنْكرُوهَا 
قال أ1 أ تم الع وَالسُجُودَ قَالُوا بَلَى قَالَ أَمَا إِيّْ دَعَوْتُ فيها بدْعَاءٍ گان اني 
صلى الله عليه وسلم يَدْعُو به : (اللّهُمٌ بعِلِكَ الْمَيْب وَقُدْرَتِكَ عَلَى اللي أخيني ما 
عَلِمْت اليا يرا لي وَتَوَمّني إِدَا عَلِمْت لوَا عير بي شالك عَشْيكَ في اليب 
لهاد وكَلِمَةَ الإخلاص في الرّضًا وَالْعَضْبٍ وَأَسْأَلْكَ نَعِيمًا لا يَنْقَدُ وميه عَيْنٍ لا 
تة وأشالك بالقضاءٍ ويثد لَه النَظَر إلى وَجْهِكَ 


0 


aA 


(ie 


وَاخَعَلنًا هدا ىت 


الكفر قفر ا قر فَكُنْتْ او تقال " أي بي عن أَعَذْتَ هدا كُلْتْ 


- 


كنا لول اللم مل الع و كان وقول و 


. ٠١١١ سنن الترمذي » رقم الحديث‎ ٠ الترمذي‎ )١ 
. ٠٠٠١ ؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 
E ama ean الأماذ‎ (r 
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5) المصدر السابق » رقم الحديث ٠١۳١‏ . 
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7 
E 
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) 
) 
) 
) 


e RE‏ أن لاله الله غ 


وَرَسُولُهُ © يرا ثلاث آيَاتِ تا ايها بين آمو انَقُوا الله حو حَقّ تقاته ولا نموتنٌ إلا 


ت يا أيه الاس اموا رم الذي حَلْفَكُْ من تفس وَاحِدَةٍ وَعَلْقَ ية 


2 


و 
رَوْحَهَا وَيَثَّ مِنّْهُمَا رالا كير وَنِسَاءٌ وَانَّقُوا الله ا 0 به وَالْأَيْكَامَ إِنَّ الله 
كر عليكم ا ا ی ا ولوا ا 
عَنْ عَاصِم بن ميد قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ با a‏ 
َسْتَفْيِحُ قِيَامَ اليل قاٽٿ : (ِلْقَدْ ساي عَنْ شَيءِ ما ساي عَنْهُ أَحَدّ مَبْلَكَ كان 
َسُولُ الله صلی الله عليه وسلم يکر عَشْرًا ومد عَشْرًا وبح عَشْرًا ولل عَشْرا 
وَيَسْتَغْفِرٌ عَشْرَا وَيَقُولُ:" الله اغْفِرْ لي وَاهْدِنٍ وَاريُقْني وَعَافِنِي أَعُودُ باللّهِ مِنْ ضيق 
الْمَقَام يَوْمَ القِيَامَة)("©. 
عن ابن عباس اَن راا وَقعَ في أب كَانَ ن لَه قي الَْاهليّة مَلَطَمَهُ الْعَنّانْ فَجَاءَ فَوْمُهُ 
موا لََلْطِمَئَهُ كما لَطْمَهُ فَلبِسُوا السّلاع فْبَلَعَ دَلِكَ التي صلى الله عليه وسلم 
َصّعِد لبر فَقَالَئْأيُهَا الاس أي أَهْلٍ الْأَرْضٍ تَعْلَمُونَ اكم عَلَى اللَّهِ عر وَحَلَ 
فَمَانُوا نت فَقَالَ:" إِنَّ اعباس مي وأا مِنْهُ لا تَسْيُوا مَوْتَانَا متؤْدُوا أخياءتا فَجَاءَ الْمَومُ 
َقَالُوا ا ر EEE‏ )0 . 


عن أبي هُرَيْرةَ اَن ر E‏ يَقُولُ: الهم إِنْ أَغْو د بك 
َو 4 ا 


ل ل ا E‏ لل ام E 8 3 a‏ 6 
من الققر وَأعود بك مِنْ القِلة والذلة واعود بك أن أظلم أو أظلم) ‏ . 


کک 


٠١۸۷ النسائي ' سنن النسائي » رقم الحديث‎ (١ 
. ١515 ؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 
. ٤1۹۳ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٣ 
٠٠٠٠١ المصدر السابق »› رقم الحديث‎ ): 


١ هه‎ 


— £0 


E 


N 
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1 


0| 
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عق أيه قال كاذ رر الل سان الله عليه رمم را واللقة إن أغوذ ب 
من ابو ا الْبِطَائَةُ)7") 


أن حا سوم ار و مر ذُ بك 
من زاق ًالتاق وَسُوءٍ الْأَحْلاق)2) 

Ss‏ كول ل اليه و وله" أخرة ول 
الْكُفْرٍ وَالدَّْنٍ قال تجرف ا فول الله اتن تَعْوِلُ الدَّيْنَ بالْكُفْر؟ قَمَا ا 
لله عليه وسلم: ' 0 


ما ا لخاد ٠‏ ال 
لاءِ الْكَلِمَاتِ: (اللّهُعّ إن أَغر 


م ار ا 


چ 


د بِكَ مِن عَلَبَةِ الدّيْنِ وعَلَبَةِ الْعَدُوٌ و کک 


(e 


ف ا ا" يَقُولُ: (اللَّهُمّ إن أَعْودُ 

من اون ابدام وَالْمَرَصٍ وَسَبّيَ الْأَسْقَام)”. 

عن عمر قال : آلا إِنَّ الي صلی الله عليه وسلم گان يَتَعَوَدُ من حمس : (اللّهُعَّ إو 
أَعُودُ بك من الْبْخْلٍ وَابَْبْنٍ وَأَعُودُ بك مِنْ سوءِ الْعْمْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فتئَة ة الصدذر 
وَأَعُودُ بك مِنْ عَذّاب لق 9 

ا ل يَقُولُ: (اللّهُمَ إِنْ أَعْودُ 


ر أنْ أغتال من ي" قال دده ا 000 
عق أن يشل E E‏ يَقُولُ: (اللّهُمَ إِيٍّ أَعْودُ 


SS 


من التَرَدّي وَاَْدْم وَالْعَرَقِ وا ريق وَأَعُودُ بك أن يَتَحَبّطَني الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ 1 


بك اَن وك لو 


النسائي » سنن النسائي 3 رقم الحديث ”/الاه 
المصدر السابق » رقم الحديث ٥۳١۷‏ , 
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علا - 


+ه- 


-5 


كه- 


/اه- 


/ه- 


فن ا لك قال إن زول اللو لى الل عليه وسلو کان ول : 0 

أَعُودُ بك مِنْ صَلَاةٍ لا تَنْمَعْ وَدكْرَ دُعَاءَ آڪى. 

عَنْ ابي الْيَسَرِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم گان يَدْعُو: "اللّهُمٌ ِي أَعُودُ بك 
: واعود بك من التَرَدّي واعود بك من الق وا ترق وَمْرَمِ واعود بك 

5 الشَيْطَابُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُودُ بك اَن أَمُوت في سيلك مُذِيرا واعود بك أَنْ 


e 7.‏ 
ر ت 2 


د 


0 0 
عو كرتي سر اكد ر ES‏ 


يه 


قَالَ:" يا أَرْضُ ري رَبك الله أَعُودُ باللّه من شرك وَشَرٌّ ما فيك وَشرٌ ما خلق فيك 


ومن شر مَا يِب عَلَيْك وَأ أ غود بالل فق أستد أيه ومن ١‏ َي وارب و نْ سَاكِنِ 


عن أن شی ادى قال كان رون الد صان اله عاد وسلم إذا اد ا ا 


IE E EL 


ا 3 


باه إا قَمِيصًا أو عِمَاء 
اا ليد ل انيه د کے ر ٢و‏ 0 8 چ ر 4 

انواس و بلحي ابام 

عَنْ عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ حده قال : 0 
"لذا اشترى أَحَدَكُمْ المارية فَلْيَمُنَ: الله إن 1 لك وجرا انها كد 
و شَيُهًا و شر س ما جلها عليه ولْيَذْعٌ 0 شْتَرى أَحَدَكُمْ یی 
AGE‏ بذِرْوَةٍ ستامه وَلَيَدْعٌ بالْركة وَليَمُل مل ذلك . 

عَنْ عَائِشة اَن رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم عَلّمَهَا هَدًا الدّعَاءَ: (اللَّهُمٌ إِيّْ سالك 
اه ا و ا ل 
عَاجِلِهِ وَآحِلِهِ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا 4 أَعْلَمْ آلا إن اهلكيه وها الك 

أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ٠١١١۲‏ . 

المصدر السابق » رقم الحديث ٠١۲۸‏ 

المصدر السابق » رقم الحديث كا 

المصدر السابق » رقم الحديث ٠٠٠٤‏ . 

ابن ماجة » سنن ابن ماجة » رقم الحديث ٠۹٠۸‏ . 


oY 


8ه-- 


5 


ا 


7ج 


E 


رب إِلَيْهَا مِنْ قول أو عَمَلٍ وَأَعُودُ يك مِنْ يب إِليَهَا ِن قول اؤ عَمَلٍ 

سالك أَنْ َل كل قَضَاءِ قَضَيْتَهُ لي عير“ 

عَنِ ابْنِ عباس قَالَ گان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لذا رد أ 

قال :«اللّهُمَ أنت الصَاحِبُ في السَمَرٍ والحليقة في الْأَهلٍ اللّهُمَ ِي أَعُودُ بك مِنْ 

الصبئة في الْسَّمَرٍ وَالكابة 5 للب لهه اطو نا الْأَرْضَ وَعَوُنْ عَلَيْنَا السمّر وَإِذَا 

راد البُحُوعَ قَالَ آيبُونَ ناون عَابِدُونَ لرا حَايِدُونَ ودا دَحَلَ أَمْلَهُ قَالَ با تَوْيا 

OE ا‎ 

كان ا ن عَبّاسٍ عَلَى مِنْيرٍ أَهْلٍ الْبَصْرَة ة فقال إِنَّ بي الله صلى الله عليه وسلم كَانَ 

يَتَعوّدُ في دير صلاته مِنْ ن زع يَقُولُ:(أَعُودُ باللّه من عَذَابٍ الْمَبْرِ وَأَعُودُ يالله من 

6 الّار وأَعُودُ باللّهِ مِنْ الْفَِنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعن وأَعُودُ باللّهِ مِنْ فة الأغور 

الگدّا ب“ 

عَنْ عَْدِ الله أن النّنَ صلى الله عليه وسلم گان يَقُولُ: (اللّهُمَ إِيّْ أَعُودُ بك مِنْ 

. وَنَفْحْهُ الك‎ SS 
هُرَيْرَةَ قا‎ 


ل 00 ا بل إن غر ذُ بك أ 
ا أؤ أَنْ يَتَحَبّطَني الشَيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ أو أ 


60 


60 


5 


e‏ يَقُولُ:(اللَّهُمَ إِنّْ أَعُودُ بك من قول لا 
يُسْمَعُ وعم ووو ا ةي و ضرا < (Dg‏ 
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عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ 7 کان يرك الل سان اد ر إِذَا رای اال 
َالَ:" الله ابر الْحَمْدُ لله لا حَوْلَ ولا فو إلا الله اللّهُمَ إِيّ أَسْأَنُكَ عير هذا 
ےه رو 4 ر هھ چك 1م > ر و و Da‏ 

عن ابي سعيد قال كُنًا حمل لَنهَ لَه وَعَمَارٌ لِنعيْنِ لَِنَعَْنِ راه التي صلى الله عليه 
وسلم فِيَنْمُْضُ الثَرَابٍ عَنْهُ وَيَقُولُ ويح عكار ْلَه الَِْهُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوَهُمْ إلى الجن 
يدون إلى الثّارِ قال يفول عَكَارٌ أَعُودٌ باللّه من لفن )20. 
و ار 
ڪٿ أَنْظْرٌ مَنْ يرد علي نكم وَسَيْؤْحَذُ تاس دوي قافول يا رَبّ 
ي وين أ قال ڪن ختنت عا عدأ دك ولأ ا رغ طون على 
اماي" فَكَانَ ابن مُليِكة يَقُولُ اللَّهُمَ نّا نَعُودُ بك أَنْ تزجع عَلَى أَعْمًا 
فان عن ديننا ا کون اة على الع 7 , 


2 
0 
ت 


ا موا كات رميراه على A‏ 


: ٤ج‎ 


يقول تعالى: (وَدَّ گڻيڙ مّنْ أَهْلٍ الْكِتَاب ب لَوْ يرُدُونَكُم من ب بعد إَِانَكُمْ كُفَارَا حَسَدٌ 


50 


عند انيهم من بع ما تي هم اق فَاعْفُوا وَاضْنَحُوا یبا اله ا رو ع ل كوه 


2 


قَدِيدٌ(9١1))”'‏ » ويقول: (َمْ سد اا 18 ها آتَاهُمْ الله من قَضْلِدِ قد آَيْنا آل إبْرَاهِيمَ 
الاب وَالَكْمَةَ وَآتَيَْاهُم مُلْكًا عَظِييَ(؛ 0))”" ٠‏ ويقول: (وَمِن شَّرّ حَاسدٍ إِذَا حَسَدَ(ه)). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


. ۱۸۸۸۷ الإمام أحمد » مسند الإمام أحمد » رقم الحديث‎ )١ 
. 7١775 ؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 
86 الها غار ي صح البخار فو رقم الحفيك‎ (r 
3 ٠ ٤ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )5 
نخ سيطف حضتي مکی ی کے سحي اا الو ا‎ 3 
. سورة البقرة‎ )5 
. سورة النساء‎ )۷ 
. سورة الفلق‎ )۸ 


۹ 


يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة الفلق : (وَمِنْ شَّرٌ حَاسِدٍ 
إِذَا حَسَدَ) والحاسد» هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى ف زوالا بما يقدر عليه 

من الأسباب» فاحتيج إلى الإستعاذة بالله من شره» وإبطال كيده» ويدخل في الحاسد العائن؛ 

لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع» خبيث النفس» فهذه السورة» تضمنت 

الاستعاذة من جميع أنواع الشرور» عمومًا وخصوصًا.)”') 

اسه بهو الق والكرالغة ا يراه من تس حال الو 
جاء النهي صراحة عن الحسد؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي قال: رلا 

تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أحو المسلم).. 

الفرق بين العين والحسد : 

-١‏ الحاسد أعم من العائن» فالعائن حاسد خاصء فكل عائن حاسد» وليس كل حاسد 
عائًا؛ ولذلك جاء ذكر الاستعاذة في سورة الفلق من الحاسد» فإذا استعاذ المسلم من 
شر الحاسد دخل فيه العائن» وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته“ 

2-0-5 الحسد يتأتى عن الحقد والبغض وتمني زوال النعمة» أما العين فيكون سببها 
الإعجاب والاستعظام والاستحسان. 

-٣۳‏ الحسد والعين يشتركان في الأثر؛ حيث يسببان ضررًا للمعين وا محسود» ويختلفان في 
المصدرء فمصدر الحسد تحرّك القلب» واستكثارٌ النعمة على المحسود, وتم زوالها 
عنه» أما العائن فمصدره انقداحٌ نظرة العين؛ لذا فقد يصيب من لا يحسده من جمادء 
أو حيوان» أو زرع» أو مال» وريا أصابت عينه نفسَة» فرؤيته للشيء رؤية تعجُب 


وتحديق» مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. 


)1ع( السعدي › تفسير السعدي › تفسير سورة الفلق . 

2س( ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١٠‏ » ص ١١١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (107).؛ ومسلم (5559). 

١717/4 ابن القيم » بدائع الفوائد 5737/7» ابن القيم وزاد المعاد‎ )٤( 


O۰ 


الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقّع قبل وقوعه» بينما العائن لا يَعِين إلا الموحود 
بالفعل. 

لا يحسد الإنسان نفسه ولا ماله ولكنه قد يَعِيئهما. 

لا يقع الحسد إلا من نفس خبيثة حاقدة» ولكن العين قد تقع من رحل صالح» من 
جهة إعجابه بالشيء دون إرادة منه إلى زواله» كما حدث من عامر بن ربيعة» عندما 
أصاب سهل بنّ حنيف بعين» رَعَّم أن عامرًا رضي الله عنه من السابقين إلى 
الإسلام» بل ومن أهل بدر» وممن فرّق بين الحسد والعين ابن الحوزي» وابن القيم» 


زر را 5 8 0 0( 
وابن حَجرء والنووي» وغيرهم - رحمهم الله جميعًا . 


من آثار الحسد : 


N 


حسرات الحسد وسقام الجسدء ثم لا يجد لحسرته انتهاءء ولا يؤمل لسقامه شفاءء 
قال ابن المعتز: الحسد داء الحسد . 

نخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة؛ لانحراف الناس عنه» ونفورهم منه» وقد قيل في منثور 
الحكم: الحسود لا يسود . 


مقت الناس له» حت لا يجد فيهم محبّاء وعداوتهم له» حتى لا یری فيهم وليّاء فيصير 


الخد 


بالعداوة مأثورّاء وبالمقت مزحورًا . 
EER‏ 
يؤدي إلى الغيبة» والنميمة : 


يؤدي إلى الظلم» والعدوان . 


أقسام الحسد : 


ج 


قسم العلماء الحسد إلى عدد من الأنواع» ومنهم ابن القيم الذي قسمه إلى ثلاثة أنواع : 


۲٠٠٤/۸/۱۹ صيد الفوائد : علاج العين والحسد والفرق بينهما الشيخ وحيد عبدالسلام بالي تاريخ الإضافة:‎ )١( 


۱٤٩٥/۱۰/۲۲ - ميلادي‎ 


١١ 


قلبه شيئًا من ذلك» ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله . 

تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة» بل يحب أن يبقى 
على حاله؛ من حهله» أو فقره» أو ضعفه» أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه . 
حسد الغبطة؛ وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود» من غير أن تزول النعمة عنه» 
فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه» بل هذا قريب من المنافسة”"©. 


من الوسائل المعينة على ترك الحسد : 


ات 


]ات 


قطع النظر عن الناس» وتعليق قلبه بالله سبحانه وتعالى» وسؤاله من فضله . 

المنافسة في الأعمال الصالحة لا في أمور الدنيا . 

التربية منذ الطفولة على حب الخير للناس . 

أن يدرب نفسه على قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» والدعاء بالبركة» إذا أعجبه 


شيع . 
الدعاء للمحسود بالزيادة من فضل الله تعالى» إذا وحد في نفسه شيئًا من الحسد 
المذموم : 


الرضا بقضاء الله وقدره» والتسليم لحكمه فهو الذي يعطي النعم ويسلبهاء قال 


EEE 


7 82 ات وه و و چ + ET EL a‏ 
تعالى : نحن فَسَمْنَا بيهم معِيشَتهُمْ في الحياة الدنيا وَرَفْعْنَا بَعْضَهُِمْ فَوق بَعْضٍ 


دَرَجَاتٍ(07))907) ل 49 


من الوسائل المعينة على دفع شر الحاسد عن المحسود : 
ذكر ابن القيم عدة أسباب تدفع شر الحاسد عن المحسود منها: 


ب 


التعوذ بالله تعالى من شرهء واللجوء والتحصن به والله تعالى ميع لاستعاذته» عليم 


بما يستعيذ منه وحاصة حين يقرأ المعوذتين الفلق والناس 


)١(‏ بدائع الفوائد» بتصرف. 
(۲) سورة الزخرف . 
(؟) سلامة الصدرء ل سعيد بن وهف القحطاني » الموقع . 


١ 


تقوى الله» وحفظه عند أمره ونيه؛ فمن اتَّقَى الله تولى الله حفظه» ولم يكله إلى غيره» 
قال تعالى : (وإن تَصْدوأ وتَتَقوأ لأيَضْرٌ كُمْ كَيدُهُمْ سينا . لو" بوفال الي 
صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (احفظ الله يحفظك» 
اط الله ده اهلق ٠‏ تين حط الله فط الله وويحده أمامة أا لوجت 
ومن كان الله حافظه وأمامه» فممن يخاف ؟! . 

الصبر على عدوهء وألا يقاتله» ولا يشكوه؛ ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاء فما نصر 
على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله ولا يستطل تأخيره وبغيه» فإنه 
كلما بغى عليه» كان بغيه حندًا وقوة للمبغي عليه المحسود, يقاتل به الباغي نفسه 
وهو لا يشعر» فبغيه سهام يرميها من نفسه» وقد قال تعالى : (وَمَنْ عَاقَبَ بمِثْلٍ مَا 
عُوقِب به م بغي عَلَيِْ َيَنصْرَنَهُ ال ... (20))10 » فإذا كان الله قد ضمن له النصر 
ال ل ري لم 

التوكل على الله :(وَمَن يوگل َل الله فهو حَسْبْهُ.. (۳)) » والتوكل من أقوى 
الأسباب التي يدفع بما العبد ما a‏ الخلق وظلمهم وعدواتحمء فاد الله 
حسبه أي كافيه؛ ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه» ولا یضر إلا 
أذى لا بد منه» كالحرٌ والبرد والجوع والعطش» وأما أن يضره با بلغ منه مراده فلا 
يكون أبدَاء وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له؛ وهو في الحقيقة إحسان 
إليه وإضرار بنفسه» وبين الضرر الذي يتشفى به منه . 

فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خحطر 
له» فلا يلتفت إليه» ولا يخافه» ولا يملا قلبه بالفكر فيه» ولا يجعل قلبه معمورًا بالفكر 
في حاسده» والباغي عليه» والطريق إلى الانتقام منه» فهذا التفكير مما لا يتسع له إلا 


سورة آل عمران . 
الألباني » صحيح الترمذي » رقم الحديث 55١5‏ . 


سورة الحج . 


سورة الطلاق . 


oY 


قلب خراب» لم تسكن فيه محبة الله» وإحلاله وطلب مرضاته» وهذا العلاج من أنفع 
الأدوية» وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره . 

0-5 الإقبال على الله والإخلاص له» وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خخواطر 
نفبه" اا ت "فيه ديب اشر ف ف حن جه وده 
ويذهبها بالكلية» فتبقى خواطره» وهواحسه» وأمانيه كلها في محابٌ الرب» والتقرب 
إليه» وتملقه» وترضيه» واستعطافه» وذكره”"2 .(موقع الكلم الطيب) 

(مراتب الحسد» وهي: 

المرتبة الأولى: الحاسد يتمنى زوال النعمة عن غيره» ويعمل ويسعى بكل الوسائل الحرمة 

الظالمة في تنفيذ هذا الأمرء وهذا غاية الخبث والخسة والدناءة» وهذه الحالة هي الغالبة في 

الحسّاد» حصوصًا المتزاحمين في صفة واحدة؛ كال مال والمنصب والحاه ونحوها. 

المرتبة الثانية: في هذا المرتبة يظهر أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن غيره» ويحب ذلك» حتى 

وإن كانت لا تنتقل إليه» وهذا أيضًا في غاية الخبث والكره والبغض لرؤية نعم الله تعالى تعمّ 

على الناس» ولكنها دون الأولى؛ إذ لا يلجأ إلى الوسائل الخبيثة والمحرمة. 

المرتبة الثالثة: الرغبة في زوال النعمة عن المحسود سواء انتقلت إليه أم إلى غيره» ولكنه في 

جهاد مع نفسه وكفها عمّا يؤذي؛ خوفًا من الله تعالى» وكراهية في ظلم عباد الله» ومن يفعل 

هذا يُكفى شر غائلة الحسد» ولكن ينبغي أن يعالج نفسه من هذا الوباء المقيت. 

المرتبة الرابعة: تمني زوال النعمة عن الغير؛ بغضاً لذلك الشخص لسبب شرعي» كأن يكون 

ظالما يستعين على مظالمه هذه النعمة» أو فاسقًا يستعين بحذه النعمة على فسقه وفجوره 

فيتمنى زوالا عنه ليرتاح العباد والبلاد من شره» فهذا لا يسمى حسداً مذموماً» بل هو حسد 

ممدوح. 

ال الام الا يس الاما رال اة عن غوف ولك عدو فة مها ان 

حصل له مثلها سكن واستراح» وإن لم يحصل له مثلها تمنى زوال النعمة عن المحسود؛ وذلك 

حتى يتساويا ولا يفضله بشيء» وهذا فيه كراهة والله أعلم؛ إذ لا بد من القناعة بقضاء الله 


١5 


وقدره. 
المرتبة السادسة: أن يحب ويتمنى لنفسه مثلهاء فإن لم يحصل له مثلها فلا يحب زواها عن 
غيره فهذا لا بأس به» إن كان من النعم الدنيوية كالمال الحلال» وإن كان من النعم الدينية 
كالعلم والعبادة» کان يغبط من عنده مال حلال ثم سلطه على هلكته في الحق» فإن هذا من 
أعظم الأدلة على الإبمان» ومن أعظم أنواع الإحسان» وكذا من آتاه الله الحكمة والعلم فوفق 
شر 
سبل الحماية من الحسد : 

في علاج الحسد ذكر أنه لا بد أن يكون مستيدًا إلى الرقية الشرعية التي وردت في السنة 
النبوية الشريفة» أما ما عداها فهو غير مقبول» ومن ذلك : 
أولا : الأكثار من التعويذات مثل : 
-١‏ اللهم إن أجعلَّكَ في نحورهم» وأعودٌ بك من شرورهم". 


-٣‏ اللهم رب الناس» ذهب الباس» اشفي أنت الشاقيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءٌ لا 
يغادر سقمًا. 


-٣۳‏ أعوذ بكلمات الله التامّة» من كل شيطانٍ وهامّة, ومن كل عين لامّة. 

2-4 أعوذ بكلمات الله التامات من شد ما خلق. 

ه- أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» وشر عباده» ومن هزات الشياطين وأن 
يحضرولٍ. 

-٦‏ أعوذ بكلمات الله التانّات التي لا ورهن بر ولا فاحر» من شر ما خلق ودرا وبر 
ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يَعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض» 
ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فن الليل والنهار» ومن شر كل طارقٍء إلا طارقا 
يطرق بخير» يا رحمن. 

2-0 بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» وهو السميع العليم. 


١ هه‎ 


ثانيا : بالأذكار المشروعة: مثل أذكار الصباح والمساءء وأذكار ما قبل النوم» والدخول والخروج 
ثالغا : الإكثار من قراءة القرآن الكريم» والاستغفار» والمواظبة على التعوذات» وقراءة بعض 
الأدغية الشرعئة , 


سه: لماذا كان الصبر من أعظم ما حث عليه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين؟. 


جه : الصبر في المفهوم العام ببساطة هو الحبس ولمنع» وهو حبس النفس عن الحجزع» واثبت 
العلم الحديث ان للصبر فوائد جمة. 
الصبر لغة: دا د لدان وحمي ا و عه کت كتين ا 
عنه . و الصّبْرٌ على المكروه : احتماله دون جزع . وشهر الصّبر : شهر الصوم» لما فيه من 
حَبْس النفس عن الشهوات . المعجم الوسيط: 
- عرفه الراغب الأصفهان الصبر بأنه : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» وعما 
- عرفه الحنيد بن محمد بأنه : تجرع المرارة من غير تعبس. 
- عرفه ذو النون المصري بأنه : التباعد عن المخالفات» والسكون عند تحرع غصص البلية» 
وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 
- عرفه الجرحان بأنه : ترك الشكوى من أل البلوى لغير الله لا إلى الم . 
- عرفه ابن القيم بأنه : حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن الشكوى» 
وحبس الحوارح عن التشويش » قيل : هو الوقوف على البلاء بحسن الأدب”". 
يقول ابن كثير رحمه الله : (الصبر في اللغة: الحبس» وفي القرآن صبر جميل» قال ابن تيمية 
رحمه الله: "الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه" وقال مجاهد رحمه الله:" هو 
الذي لا حزع ع 
)١(‏ موقع سطور » ۸ أكتوبر ۲١٠۹‏ الفرق بين العين والحسد بتصرف. 
(1) الشريف الجرجاني تعريفات العلوم وتحقيقات الرسوم تحقيق عبد المولى هاجل :ص ۲۸۳» رقم : .)۸٠۲‏ 
) ا کی اتير چ۷ مسن ا 
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أهمية الصبر: 

أربعة أمور تدل على أهمية الصبر: 

الأول: أن الله ذكره في أكثر من تسعين موضعاً في القرآن. 

الثاني : أن الله قرنه بالصلاة. 

الغالث: أن مقامات الدين كلها مرتبطة به. 

فالدين فعل طاعة وترك معصية» وقوام ذلك على الصبر.. ألا ترى أن العفة هي الصبر عن 

الفواحش وعن سؤال الناس» والزهد الصبر عن فضول العيش» وحسن الخلق الصبر على أذى 

الناس» والقناعة الصبر والرضا بما قسم الله» والحلم الصبر عن الغضب؟ 

الرابع: أن الله لما أقسم بالعصر على خحسران الإنسان استثنى فقال: رل الَّذِينَ | فيليا 

الصَّاجَاتٍ وَتَوَاصَوًا باحق وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ (۳)". أي: أوصى بعضهم بعضاً بذلك. 

ثمرات الصبر: 

للصبر ثمرات عديدة, منها: 

-١‏ تحقيق الإيمان: فالإيمان قول وعمل واعتقاد» والصبر من الإيمان» وقد دل على ذلك 
القرآن.. فكل ما أمر الله به بعد ندائه ب (يا أيها الذين آمنوا)) دليل على دعوله في 
مسمى الإيمان » ودلت على ذلك سنة خير الأنام.» فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (الإبمان: الصبر والسماحة)" وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (الصبر 
نصف الإبمان)7© 

- تحقيق الإخبات: والإحبات الخضوع. قال تعالى: (..و E‏ ا 
ذکر الله وَجِلَتْ فلو وَالصّابِرِينَ قل خا اق م واي الصااة وما رَرَقْنَاهُمْ 
تفقو ن(ه)2 20 


. سورة العصر‎ )١( 
واللفظ له وعبد بن حميد في ((مسنده)) (۰ ۰) باختلاف يسير‎ )١5454( خرجه أحمد‎ 0) 


(۳) أخرجه الطبراني )٠١7/4(‏ (85454)» والحاكم (5757)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (17117) واللفظ له 


oY 


تحقيق الصدق والتقوى: قال تعالى: (لَيْسَ الب ن تولو وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اشرق 
وَالْفِْبٍ وَلَكِنَّ ال مَنْ آمَنَ بال وَالْيَوْم الآخِرٍ وَالَائِكَةِ وَالْكَِابٍ وَالبّييّنَ وَآتَى الل 
عَلَ حُبّهِ دوي ا وَاليَنَامَى لا E‏ السِّيلٍ وَالسَّائِلِينَ وَف الراب وكام 
السلا وأتى الركاة وَامُوفُوقٌ ِعَهْدِهِمْ إذَا عَامَدُوا وَالصَّابِرِينَ في البَأَاءٍ والس اء 
وخ لباس ا وَأُولَيِكَ هُمْ اتَُونَ(/10/0))” اك واا فال 
الفقر» والضراء: حال المرض. 

تحقيق الهداية: قال تعالى: (وَمَن يُؤْمِن بالله يبد كَْبَهُ والله كل شَيْءِ عَلِيمٌ Ef ١(‏ 
> قال ابن مسعود رضي الله عنه : (هو الرحل تصيبه المصيبة» فيعلم أا من عند 
الله» فيرضى ويسلم) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (الصبر ضياع لا 
يزال صاحبه مستضيئاً به ومهتدياً مستمراً على الصواب» وما قاله علي رضي الله عنه 
في الصبر: (الصبر مطية لا تكبو". وقال عمر رضي الله عنه :" وحدنا خير عيشنا 
بالصبر".وذلك لأن به هداية القلب راح البال. 

المكن: قال عا 63157 BECI‏ مَشَارِقَ الأزضٍ 
وَمَغَارِيبًا التي EET OE‏ ولك اشن عَلَ بني إِسْرَائِيلَ با 


صَبَّدو(197))” وقال تعالى : (وَجَعلتا مِنْهُمْ َه دون بامرتا َا صَبَرُوا وَكَانُوا 


- 


اتنا يُوقِنُونَ( )° 


محبة الله :قال تعالى: (... وال تحب الصَّابرِية(0))145) 


١ ۳‏ تيء شع اليما رق لحي . 


كن 


5 سورة السجدة 
۷ عورة ا 


١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


نيل الرحمة: قال تعالى: (وَبَشْرِ الصَّابرِينَ(150) الَِّينَ إِذَا أَصَابَتهُمْ مُصيبة الوا | 
2 5 2ه اه کاو 5 2 
7 ونا ليه رَاجِعُونَ(55١)‏ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مِنْ ر وَرَحْمَةٌ وَأَولَيِكَ هُمْ 


000000 > والصلوات المغفرة كما قال الطبري رحمه الله. 

تكفير السيئات: قال تعالى: (مَنْ يَحْمَلْ سُوءًا مجر بو...(۱۲۳))» وقد سأل أبو 
بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الذي رواه أبو 
زهير الثقفي رضي الله عنه : (كل سوء عملنا جزينا به؟» وأينا لم يعمل سوء؟ فقال 
صلی الله عليه وسلم : يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست. تصيبك 
اللأواء؟ فذلك ما تحزون به)“ » وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي وَعَنْ أن هره رضي الله 
عنهماء عَنْ الس صلى الله عليه وسلم قَالَ: (ما يُصِيِب الُم من تصبء وا 
وَصّبء ولا کہ ولا حن ولا ادى ولا عَم حي السوگة يُشَاهُهَا إل كَّرَ الله ا 
مِنْ حَطَايَاةُ)”"2. والنصب: التعب. والوصب: الوجع » و عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يزال البلاءٌ بالمؤمن والمؤمنة قي جحسده 
وماله ونفسه حم يلقى الله وما عليه مر اه وحاء في صحيح البخاري: 
قال ول ا 2 ؛ ن يذ الله خير بصت ين . 

الأجر الجزيل: قال تعالى: (إنَّا بُو الصّابرُونَ 3 5 ۱ » قال 
قتادة رحمه الله:(لا والله» ما هُناكم مكيال ولا میزان)» عَنْ جابر بن عبد الله 


رضي الله عنه» قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : و هه القافئة فِيّة يَوْمَ 


. سورة البقرة‎ )١ 


٢ 
3 
٤ 


) سورة النساء . 
) أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد » ج١‏ » ص °١‏ . 
( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 555١‏ . 


5) الأرناؤوط » تخريج صحيح ابن حبان » رقم الحديث ۲۹۱۳ . 
1( الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 5555 . 
۷) سورة الزمر . 


۸( الطبري ٠»‏ التفسير » ج١۲‏ و ص ۷ 


10۹ 


(0) 


؟) سورة هود. / 
؟) سورة البقرة: 55 5, والأنفال: 15 


الْقيَامَة جين يُعْطّى آهل البَلَاءٍ التَّوَاب لو أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَث قُرِضَتْ في الدّنْيا 
الْممَاريضٍ)''' .وقد جمع الله بين المغفرة والأجر الحزيل للصابرين في آية فقال تعالى : 
إلا الَِّينَ #قيف تفيل لقنتت ارقم ليا رَكوَأَجْرٌ كبيد (۱۱)). 

معية الله قال تعالى: ِن اللهمَعَ e‏ 

الجنة : قال تعالى: (للَذِينَ افوا عِنْدَ ريم جنات ري من نها انار حَالِدِينَ 


ا زوا مُطهْرَة ل ا إن 


e 


افر لا دنو وق عَدّاتَ تار (15) الصَابرِينَ والقاوقة N a‏ 
وَاتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارٍ (10))! 0 وق الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
لعطاء رحمه الله: (ألا أريك مره مِنْ اهل الخنّة؟ قال: بَلَى. قَالَ: هذه الْمَرهُ 
المكؤْدَائ» أَنَتْ الي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِد ا صر وإ أَتَكسَّفُء اذغ 
الله لي. ال «إِن شت صبرت وَلَك انف وَإِنَْ شئت دَعَوْث ١‏ الله أَنْ يُعَافِيَكَ»؟ 


فَقَالَث: اصبڙ. فَثَالَتْ: ِي أَتَكَشّفْء فَادْعُ الله لي ان لا أَنَكُشّفء َدَعَا ها. فمن 
صبر فله الحنة لقوله: «إِنْ شِفْتِ صَبَدْتِ ولك ابت . 


4 
0 
(+ 


03 


1١ 


o ع‎ 


الصبر يرفع العبد درجات عالية في الجنة :فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (إن الرحل ليكون له عند الله المنزلة» فما يبلغها بعمل؛ 
فما يزال يبتليه بما یکره حتى يبلغه إیاها) » ولهذه الثمار كلها قال نبينا صلی الله 
عليه وسلم: (ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر)2 * 0 , 


ابن الجوزي ٠‏ الموضوعات » جج” » ص850؛ »٠‏ وما أورده هنا إلا لتوضيح حقيقة هذا الحديث وليس 
للاستشهاد به . 


سورة آل عمران . 

الإمام البخاري > صحيح البخاري و رقم الحديث 5657ه , 
الألباني » السلسلة الصحيحة » رقم الحديث CEES‏ 

الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 01018 


١ةه‎ ه٠‎ 


من أقوال السلف رحمهم الله في الصبر : 


2 


اح 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ران أفضل عيش أدركناه بالصبر» ولو أن الصبر 
كان من الال کان کی , 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ألا إِنَّ الصبر من الإبمان بمنزلة الرأس من 
الجسد» فإذا قطع الرأس باد الجسدء ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر 
له وقال والصير مطية لا كر لاع ست لاس , 

قال عمر بن عبد العزيز وهو على المنبر: (ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه» 
فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر» إلا كان ما عوّضه خيرا ما انتزع منه» ثم قرأ قول 
لله تعالى في سورة الزمر : (إتها بى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بعر حِسَابٍ(١1)‏ ° . 
(وحاء رحل إلى يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقًا من حاله ومعاشه» واغتمامًا بذلك» 
فقال: (أيسرك ببصرك مئة ألف؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: 
فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا... في خلال. وذکره نعم الله عليه ثم 
قال يونس: أرى لك مئين ألوقًا وأنت تشكو ا ' 

عن إبراهيم التيمي» قال: (ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى» وصبرًا على 
لاف وا عل اتبا وقد أرق افطل ها اريه حت بعد امات ا 
وعن الشعبي» قال شريح: (إني لأصاب بالمصيبة» فأحمد الله عليها أربع مرات» أحمد 
إذ لم يكن أعظم منهاء وأحمد إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمد إذ وفقني للاسترحاع لما 
أرحو من الثواب» وأحمد إذ لم يجعلها في ديني)”" . 

((الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص 59). 

) ((الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص 4؟). 

كبا يكبو كبوة إذا عثر. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (5١/17؟).‏ 

نبا حد السيف إذا لم يقطع. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١٠/٠١(‏ 

((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص )۲۹٤‏ 

((الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص .)٠١‏ 

((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (57/6؟). 

((الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص ۲۸). 

)) 


سير أعلام النبلاء)) للذهبي .)١٠١5/5(‏ 


١١ 


وقال ميمون بن مهران: (الصبر صبران: الصبر على المصيبة حسن» وأفضل من ذلك 
الصبر عن المعاصي) . 

وعن أبي ميمون » قال: (إن للصبر شروطاء قلت -الراوي-: ما هي يا أبا ميمون؟ 
قال: إن من شروط الصبر أن تعرف كيف تصبر؟ ومن تصبر؟ وما تريد بصبرك؟ 
وتحتسب في ذلك وتحسن النية فيه» لعلك أن يخلص لك صبرك» وإلا فإنما أنت بمنزلة 
البهيمة نزل بما البلاء فاضطربت لذلك» ثم هدأ فهدأت» فلا هي عقلت ما نزل يها 
فاحتسبت وصبرت» ولا هي صبرت» ولا هي عرفت النعمة حين هدأ ما بماء 
فحمدت الله على ذلك وشكرت)2". 

وقال أبو حاتم: (الصبر على ضروب ثلاثة: فالصبر عن المعاصي» والصبر على 
الطاعات» والصبر عند الشدائد المصيبات» فأفضلها الصبر عن المعاصي» فالعاقل 
يدبر أحواله بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر على المراتب التي 
وصفناها قبل» حتى يرتقي با إلى درجة الرضا عن الله جل وعلا في حال العسر 
وال 

وقال زياد بن عمرو: (كلنا نكره الموت وألم الحراح» ولكنا نتفاضل بالصي)“ . 
وقال زهير بن نعيم: (إِنَّ هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر واليقين» فإن كان يقين 
وم يكن معه صبر لم يتدٌّ» وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتمّ» وقد ضرب هما 
أبو الدرداء ملا فقال: مثل اليقين والصبر مثل قدادين يحفران الأرض» فإذا حلس 
ولخد حلي اا 

الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (ص 595). 

الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (ص .)٥١‏ 

روضة العقلاء لابن حبان البستي (ص .)١57‏ 

الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (ص 5 5). 


الفدادين» مخففة» واحدها فدان» بالتشديد؛ عن أبي عمروء وهي البقر التي يحرث بها. انظر: لسان العرب 
لابن منظور (۳۳۰/۳). 


(5) صفة الصفوة لابن الجوزي .)۸/٤(‏ 


oo 


وقال أبو عبد الرحمن المغازلي: (دحلت على رحل مبتلى بالحجاز» فقلت: كيف 
تحدك؟ قال: أحد عافيته أكثر نما ابتلاني به» وأحد نِعَّمه على أكثر من أن أحصيهاء 
قلت: أتحد لما أنت فيه ألما شديدًا؟ فبكى ثم قال: سلا بنفسي عن ألم ما بي ما 
وعد عليه سيدي أهل الصبر من كمال الأجور في شدة يوم عسير» قال: ثم غشي 
عليه فمكث ملي(" »ثم أفاق» فقال: إني لأحسب أنَّ لأهل الصبر غدًا في القيامة 
مقامًا شريفًا لا يتقدمه من ثواب الأعمال شيءء إلا ما كان من الرضا عن الله 
5ك 

وعن عمرو بن قيس الملائي (قَصَبد كييلٌ) قال (الرظنا بالصبية» اللي" . 

وعن ميمون بن مهران قال (ما نال عبد شيئًا من جسم الخير من نبي أو غيره إلا 
بالصیں) . 

وعن الحسن قال: (سبٌ رحل رحلا من الصدر الأول» فقام الرحل وهو يمسح العرق 
عن وحهه» وهو يتلو قوله تعالى من سورة الشورى : (وَكَن صَبَرَ وَعَمَرَ إنَّ دَلِكَ لَنْ 
ْم الأَمُور(۳٤))‏ قال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون) . 

وقال يحبى بن معاذ: (ِحُقّت الحنة بالمكاره وأنت تكرههاء وحفت النار بالشهوات 
وأنت تطلبهاء فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبر نفسه على مضض الدواء 
أكقشية بالعور عاقيةة وإث جعت نميه مما يلقن طالت به هلة الضدة" . 

وقال أبو حاتم: (الصبر جماع الأمر» ونظام الحزم» ودعامة العقل» وبذر الخير» وحيلة 
من لا حيلة له» وأول درحته الاهتمام» ثم التيقظ» ثم التثبت» ثم التصبر» ثم الصبرء ثم 
الرضاء وهو النهاية في الحالات9". 

لالصير رالراب طبه ني ع ا 

((الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص 51). 

((لصبر واثواب عليه لان أبي اليا رس /00. 


((صفة الصفوة)) لابن الجوزي .)٠٤/٤(‏ 
(روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١١١‏ 


١ هه‎ 


- وقال عمر بن ذر: (من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخير» والتمس معاقل 
الو كمال ااج 
الأول: الصبر على أداء الطاعة بحيث يحتسب الأحر في فعلها ويصبر على مشقتها ويؤديها 
على الوحه المشروع ويداوم على فعلها قال تعالى: (يا بسي أقِم الصَّلَاةَ وَأمْرْ بالمعرُوفٍ وَانْهَ عن 
ا و ل AE‏ وف E‏ 8 1 
المنگر وَاصْبِرْ عَلَ ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمور(0))17". وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يصبر على مشقة قيام الليل فيقوم قياما طويلا حتى تفطرت قدماه ولامته عائشة رضي 
الله عنها فقال: (أفلا أكون عبدا شكورا).. 
الثاني: الصبر عن ارتكاب معصية الله بحيث يجاهد هواه والشيطان ويصبر على مشقة ترك 
المألوف واجتناب الفساد وأهله قال الله سبحانه وتعالى: (وَالَذِينَ صَرَدُوا انْتِعَاءَ وَجْهِ 7 
AR AT‏ رَرَفْنَاهُمْ برا وَعَلَانيَة وَيَدْرَءُونَ بالحسَنٍَ الک ا أُوليِكَ هُمْ عُفْبَى 
الدّار(۲۲))“. وقد صبر النبي يوسف عليه السلام عن ارتكاب الزنا حين أغرته امرأة العزيز 
واجتمعت له دواعى الشهوة وتيسير أمرها وغاب عنه الرقيب فصبر صبرا عظيما لقوة إيمانه 
واستحضاره مراقبة الله واستحيا من الله فعصمه الله عن الوقوع في الفاحشة وحماه من الرذيلة. 
الغالث: الصبر على الأقدار المؤلة بحيث يصبر على مشقتها والآثار المترتبة عليها ويتجنب جميع 


ت 


الأقوال والأفعال التي تسخط الرب قال تعالى: (الَِينَ إِذَاأَصَابَئّهُم مُصِیبة َالُوا إا لله وَإِنَا إل 


عي ع موسا 
2 ا 


8 ف 2 2 كنت ردن ماس 010 a ed‏ 4م رو ج 06١‏ 
رَاجِعُونَ ولك عَلَيْهُمْ صَلَّوَاتْ من رمم وَرَحْمَة وَأُوليِكَ هُمْ الممُتَدُونَ(/191)) : 


°( ستورة الرعة.. 


5) سورة البقرة . 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن عظم الحزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب 
قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط)” » ولا يؤحر المؤمن على صبره 
إلا إذا احتسب الأحر من الله بأن يوقن أن الله قدر عليه هذه المصيبة لحكمة بالغة ليبتليه 
ويختبر إيمانه ويرفع درحته ويكفر سيئاته وأنه إذا صبر عليها جازاه الله بالثواب في الآخرة. 

ويدخل في الصبر على المصائب ترك الشكوى من البلوى لغير الله لأن الشكوى 
للمخلوق مذلة ومناف لمعنى الصبر ونقص في التوكل والنبي أيوب عليه الصلاة والسلام لما 
ابتلي شكى إلى ربه مع دعائه في دفع الضر عنه بقوله: (وَأَيُوبَ ِد ادى رَبَهُ ر ان 


خ 2 ا 3 
رانف آرم الراحينَ(۸۳))” . وقد ى الله عليه بصفة الصبر فقال: كك جَدَنَاة صَابيرًا 1 


ارم و 0% و 2 


نعم لبد نه اواب ))٤٤(‏ 

وقال سفيان الثوري: (ثلائة من الصبر لا تحدث بمصيبتك ولا بوحعك ولا تزك 
نفسك)» والناس في مقام الصبر أربعة أصناف: 
الصنف الأول: من يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله وهذا أعلى الأصناف وهو حال 
الأنبياء والصديقين والأولياء : قال ابن بطال :أرفع الصابرين منزلة عند الله من صبر عن حارم 
الله وصبر على العمل بطاعة الله ومن فعل ذلك فهو من حالص غباد الله وضفوته أله ترق 
قوله صلى الله عليه وسلم: (لن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصي)“. 
الصنف الثاني: من يصبر على طاعة الله فيواظب على الفرائض ولا يصبر عن معصية الله 
فيرتكب الفواحش فهذا ظالم لنفسه ولا يدحل في الفضل العظيم للصبر. 
الصنف الثالث: من يصبر عن المعصية فلا يغشى الفواحش لسمو نفسه عن الرذائل ولا يصبر 
على الطاعة فيفرط في الفرائض فهذا مسيئ وهو على شفا هلكة وسوء حاتمة. 
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١ ههه‎ 


الصنف الرابع: من لا يصبر على طاعة الله فيترك الفرائض ولا يصبر عن معصية الله فيغشى 

الفواحش فهذا شر الأصناف وقد باع دينه بعرض من الدنيا وتعرض لسخخط الله وعذابه وهذا 

حال أهل الرر: 

وهناك أحوال وأمور يتأكد الصبر فيها 

2-١‏ الصبر على ترك الشهوات المحرمة قال تعالى: (وَآَمامَنْ حاف مَقَامَ رَه وى لتس 
عن اشُوَىْ( ١‏ 4) فَإِنَّ ا حي امأَوَئ(27))41. 

۲- الصبر على الفقر وضيق الحال قال تعالى: (أُوثْئِكٌ رَو عر ا صَبَدُوا وبُلَقَوْنَ 
فيها تيه وَسَكَامَااه/01)'. قال محمد بن علي بن الحسين: ربما صبروا على الفقر 
والفاقة في الدنيا). 

ناب الصیر عل فال الكفار قال ال RI RT‏ ا بتا فرع عَلَيْنَا 

2ن و انتدافا واف عل الْقَوْم لْكَافِرِينَ( 255 فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اله.. 

.2700061( 

؛>- الصبر على الدعوة إلى الله قال تعالى: (وَاضِيُ وَمَا د رك إلا بان وا رن عَلَيْهُمْ ولا 
َك في ضَيْقٍ تا َمْكرُونَ(177))” أ 

-٥‏ الصبر على كلام المخالفين من الكفار وأهل البدع والفساق قال تعالى: (وَاصيز 
عل اوو جرهم جرا با .00001١(‏ 

-٦‏ الصبر على الأذى الذي يحصل من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فال 


تعاللى: يا بي آَم الصا لصَّلاةٌ وَأَمْربالُمْرُوفٍ وَانْهَ عن الك وَاضبز عل ما أَصَابَكَ إنَّ 


. سورة النازعات‎ )١( 
. سورة الفرقان‎ )۲( 

00 سورة البقرة . 
) 
)5 


١ةههك‎ 


ذلك من عَم الأمور(۱۷ )© 

الصبر على لأواء المدينة وشدتما قال ل ؤلآ يغبت أحد على 
لأوائها وحهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة)”2. رواه مسلم. 

الصبر عن الكسب الحرام والتورع عنه لا سيما عند انعدام الأمانة وكثرة المغريات. 
الصبر عند فقد البصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دا القليّث عدي 
فريك قفد عه عَوَضْيُةُ مهما اة ُي 3 

الصبر عند فقد الأحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله عز وحل: ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الحنع“. 
الصبر على مخالطة الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم حير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)7) 
الصبر على المرض قال عطاء بن أبي رباح: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من 
أهل الحنة قلت بلى قال: (هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت 
إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف 
فدعا لجا)2©0. 

الصبر على تربية الأولاد وتوجيه الأهل لا سيما 5 كثرة الفتن وقلة المعين قال تعالى: 


0 


وات املك بِالصَّلَاةٍ وَاضْطَيئْ عَلَيْهَا لا سأك رِزْقًا نَحْنٌ تَرْرُقكَ وَالْعَاقِبَة 


للَقَوًّیٰ(۱۳۲)”". 


. سورة لقمان‎ )١ 


*) لم اجد لهذا الحديت أصلا . 


) 
) 
) 
5( الإمام البخاري ء صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٤١٤‏ . 

)5( الألباني > صحيح الأدب المفرد » رقم الحديث ٠٠١‏ 
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١ /اهه‎ 


- الصبر على سوء خلق المرأة ومرضها قال تعالى: (..فَإن كر هْتَمُوهُرَ تفتلي أن 


- 


تكْرَمُوا شيا وَل لله فيه حيرا كرَا(1))19'. قال ابن عباس في هذه الآية : (هو 
أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون قي ذلك الولد حير كثير). وصبر المرأة على 
ظلم الزوج وفقره يرحى لما ثواب عظيم إذا احتسبت الأحر من الله وتكون لما العاقبة 


أسباب تعين على الصبر وتقويه: 


-١ 


التفكر في عظم فضل الصبر وكثرة ثوابه في الآحرة قال تعالى: (إنَهُ من يي وَيَضبز قن 
للهلا يْضِيعٌ اجر امسن (:20))9. 

التفكر في شدة العذاب يوم القيامة لمن فرط في الصبر وأتبع نفسه الشهوات قال 
عبد الرحمن بن محمد القاري: (حلس إلي يوما زيادة مولى ابن عباس فقال لي: يا عبد 
الله قلت: ما تشاء قال: ما هي إلا الجنة والنار. قلت: لا والله ما هي إلا الحنة 
والنار. قال: ما بينهما منزل ينزله العباد. فقلت: ما بينهما منزل ينزله العباد. قال: 
(فو الله لنفسي نفس أضن با عن النار وللصبر اليوم عن معاصي الله حير من الصبر 
على الأغلال في نار جهنم). 

تقوية الحياء من الله فكيف يعصي العبد سيده الذي خلقه وهداه وأكرمه وميزه عن 
سائر المخلوقات وكيف يستعمل نعم الله التي وهبها الله له في معاصيه قال ابن القيم: 
(ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين: أما السببان فالخوف من لحوق الوعيد 
المرتب عليها والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه وأن 
يبارز بالعظائم وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإعان والحذر من الحرام). وإذا أيقن 


العبد أن الله ينظر إليه ويسمعه ويراقبه استحيا منه. 


() سورة النساء 5 
(۲) سورة يوسف . 


١ مهمه‎ 


-٤‏ الاستعانة بالله على الصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يتصبر يصبره اللم)0"©, 
ومن استعان بالله يسر له الشدائد وهون عليه الأمور وأزال عنه العقبات. 

ه- دعاء الله وسؤاله تيسير الصبر عند نزول البلاء قال تعالى: (رَيَِا فرع عَلَيْنَا صا 
ينا ل آنا سال العافية يدعو بام العافية والسار ودوام 
النعمة. 

-٦‏ محبة الله وحشيته فإن محبة الله تحمل المؤمن على الصبر على الطاعة وحشيته تحمله 
على الصبر عن المعصية وعلى المصيبة فكلما قويت الخشية وامحبة قوي الصبر قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه). 
فا حب الصادق يوافق هوى محبوبه ولا يخالف مراده. 

2-7 التأمل في صبر الأنبياء والصالحين وأحذ العبرة واستنهاض الحمة قال تعالى: (لَقَدُ كَانَ 
وَتَفْصِيلَ کل نَيْءِ وَهُدٌى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمنُونَ(1١1١20))1".‏ فيتأمل ني صبر النبي أيوب 
على البلاء وصبر النبي يوسف عن المعصية وصبر حاتم النبيين محمد على القيام 
بالدعوة إلى الله وتحمله المشاق والأذى في سبيل الل“ . 

س:: لماذا أمر الله بالستر ؟. 

ج : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة 

والسلام أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 

القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في 
الدنيا والآخرة» وني الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاحة أخيه 
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كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» 
ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) » هذا هو المشروع إذا رأى الإنسان من أخيه في الله أو 
أخته في الله عورة -يعني: معصية- فلا يفضحه ولا ينشرها بين الناس» بل يستر عليه 
وينصحه» ويوجهه إلى الخير» ويدعوه إلى التوبة إلى الله من ذلك» ولا يفضحه بين الناس» ومن 
فعل هذا وستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآحرة؛ لأن الجزاء من جنس العمل » أما الذين 
يظهرون المعاصي ولا يستحون ويظهروتما بين الناس فهؤلاء فضحوا أنفسهم فليسوا محلا للستر 
كالذي يشرب الخمر بين الناس قي الأسواق وق امحلات والاحتماعات هذا قد فضح نفسه 
-نسأل الله العافية- وهكذا من يعمل المعاصي الأخرى جهرة ولا يبالي» هذا يرفع بأمره إلى 
ولاة الأمور إذا كانوا يردعون مثله ويقيمون عليه الحد» يرفع في أمره» وليس محل الستر من 
أظهر فاحشته وأعلنها » نسأل الله العافية.)0© 

من صور الستر : 

-١‏ سر المسلم نفسه: (المسلم عليه أن يستر نفسه» فلا يُشهر خطاياه أمام الحلّق» ولا 
يذكر زلّاته أمام النَّاسء ولو كانوا أصدقاءه» إا على وجه السّوال والفتياء دون تحديد 
أنه الفاعل» سيّما عند من يعرفه)“ » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل أمّتي معاف إلا الجاهرين» وإِنَّ من الحاهرة 
أن يعمل التحل بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملث 
البارحة كذا وكذاء وقد بات سره رب ويصبح يكشف سٹر الله عنم" » وقال 
صلی الله عليه وسلم: (أيّها الاس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله» من أصاب 
من هذه القاذورات شيكاء فليشكان بسار ال . 

() الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 

7 الدع لساري ع ر رم اقيق ٠‏ » وعند الإمام مسلم برقم ۲۹۹۰ 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأ »)١١١5/5(‏ والبيهقي (577/4) (۲۹ )٠‏ من حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه. قال الشافعي 
في الأم)(377/7): منقطعء ليس مما يثبت به هو نفسه حجة. وقال البيهقي في السُّنن الصغير (45/7؟): مرسلء وقد 
أسند آخره عن ابن عمر مرفوعًا. وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5/5 20)» وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 


(۲/): مرسل.) . 


١-0 


سثر المسلم لإخوانه المسلمين: وكما يَشثر المسلم نفسه» عليه أن يسأر إخوانه 
المسلمين» إذا رأى منهم عيبًا أو خطأء قال صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن 
فود کا دن كن اھا تكن :الله غه کا م كيبي الا ومن شار على 
مسلم» سره الله في الذّنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون 


۳- سثّر الميّت:إذا غل المسلم ميّنّاء فرأى فيه شيئًا معيبّاء فعليه أن يَستره» ويكتم أمره» قال 

صلی الله عليه وسلم: (من غدل ميّنّاه فكتم عليه عقر الله له أربعين ميم(" . 

الوسائل المعينة على اكتساب صفة السّتر: 

إ- أن تعلم فضل المكثره وان من سر أحاه المسلم» ٠‏ سره الله ف الدّنيا والآخخرة. 

20-1 أن تستشعر معنى أخوة الإبمان» فقد قال الله عر وحل: (إنَّا ا لومون إِخْوَة 1 »° 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في تَوَادّهِم وتراحمهم وتعاطفهم 
مدل المسدة '[ذا اشفكن مه خصو تداع له سائ الست والنكهر ولك 30 

-٣‏ أن تضع نفسك مكان أحيك الذي أخطأ وزلٌ» فهل تحبُ أن تُفْضّح آم تُسئر؟ فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكمء 
حقى يحب لأحيه ما يحب لنفسه)“» وعن عكرمة أن ابن عبّاس» وعمَّارَاء والزبير - 
رضي الله عنهم جميعًا- أحذوا سارقًاء فخلوا سبيله» فقلت لابن عبّاس: (بئسما 
صنعتم حين ليدم سبيله» قال: له أ لك ما لو كت أنت؛ لسكك أن يحلى 

سبيلك)2©0 . 


1 1 1 . ۲٠۹۹ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني )۳٠١/١(‏ (4759)» والبيهقي (*/95”) (1100) واللّفظ له. قال المنذري في التّرغيب والتّرهيب (51/4؟): 
رواته محتج بهم في الصحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر في الفتوحات الربانية 
:)1/٤(‏ حسن غريب. وصحّحه الألباني في صحيح الترغیب والترهيب ).)"٤۹۲(‏ 

(؟) سورة الحجرات 

. ٠١١١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ (٤( 

)5( المصدر السابق » رقم الحديث ٠١‏ . 

0( رواه ابن أبي شيبة في المصنّف ۸٤(‏ ٠؛».‏ وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (؟١/‏ °( . 
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أن ينشغل العبد بإصلاح نفسه: قال الحسن البصري: (يا ابن آدم» لن تنال حقيقة 
الإهان حى لا تعيب النّاس بعيب هو فيك» وتبدأ بذلك العيب من نفسك» 
فتصلحه» فما تصلح عيبا إلا ترى عيبًا آخرء فيكون شغلك في خاصّة نفسك). 
وقيل لربيع بن حُتَيْم: ما نراك تعيب أحدًاء ولا تذمُّه! فقال: ما أنا على نفسي 
براض» فأتفرّغ من عيبها إلى غيرها)”" . 


لقد حت الإسلام على ال وب قف و وسائل من أجل ذلك» فشرع حدّ 


القذف» حب لا يُطْلِقَ كك أحد لسانه» وكذا أمر في إثبات حد الزن بأربعة شهود» ونمى عن 


= 


أن يتجسّس المسلم على أخيه» كما توعد بالعذاب لكلٌّ من يشيع الفاحشة في المؤمنين: 


u و و و ا ال‎ Ry E لوز ل‎ EE 12 تح ل‎ u E 
قال تعالى: (إِنَّ الَذِينَ حون أن تَضِيعَ القَاحِسَة في الَّذِينَ منوا هُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ في لديا‎ 
وَالآخِرَةٍ وَاللهيَْلَمُ واس لاتنكقرة نوق" فال ابى کی رأف + ارون ظهور‎ 
الكلام عنهم بالقبيح» لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في لني أي: بالحدٌء وقي الآحرة بالعذاب"‎ 


قال تعال :٠ج‏ أيه ل واوا كام لَص الطن إن 5205 
ع اي أن اكل خُمَ أَخِيه میا گر َكَرَهْتُمُوهُ وَانَقُوا الله 
0100 و ي 


ن ن الله تَوَابٌ رَّحِيهٌ(17))' “و فن ماهد ى قوله تعالى: yT‏ (حذوا ما 


ظهر لكم» ودعوا ما سر الل » وقال الطّبري: (وقوله: ولا جَحَسَسُوا يقول: ولا 
يتتبّع بعضكم عَورة بعض» ولا يبحث عن سرائره» يبتغي بذلك الظهور على عيوب 
ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره» وبه فاحمدوا أو ذمُواء لا على ما لا تعلمونه من 


ع (D/‏ 
سرائره) ` . 


. عبدالعزيز السلمان » موارد الظمآن » ج١ » ص۳۷۷‎ (١ 
. ؟) سورة النور‎ 
. ۲۹ ابن كثير » التفسير » > ج٦ › ص‎ 0 
. سورة الحجرات‎ )4 
, ۲۷° الطبري › التفسير > ج۲۱ »ص‎ )5 
. المصدر السابق نفس الجزء والصفحة‎ )5 
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) 
) 
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) 


وقال تعالى: (وَا كم سرون أن يَضْهَدَ عَلَيكُمْسَمْعْكُمْ وَلا أَبَصَارْكُمْ وَلا جُلُودْكُمْ 
وکن ظَنَسُمْ أنَّ الله لا يَعْلَمُ كَديرًا تا تَعْمَلونَ(۲۲))“ » قال القرطبي: (معنى 
تَسْتَتِرُونَ: تستخفون» في قول أكثر العلماء» أي: ما كنتم تستخفون من أنفسكم 
حذرًا من شهادة الجوارح عليكم» ولأ الإنسان لا يمكنه أن ضفي من نفسه عمله» 
فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية)27 » وقال البيضاوي: (أي: كنتم تشتترون 
عن الاس عند ارتكاب الفواحش» مخافة الفضيحة» وما ظننتم أنَّ أعضاءكم تشهد 
عليكم بماء فما اسْتَتَرتم عنها. وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحقّق أنه لا يد 
عليه حال إلا وهو عليه رقيب.( وَلكِن ظََنتُمْ أن لله لايَعْلَمُ كَدِيرًا ا تَعْمَُونَ فلذلك 
اجترأتم على ما فعلتم)"'". 

كان التي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرّحل الشيء ءلم يقل: ما بال فلان 
يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ وهذا مشهور عنه صلی الله عليه 
وسلم في أحاديث كثيرة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
كل أمّتي معاق إلا الجاهرين» وإ من الججاهرة: أن يعمل الحل باللّيل عملاء © 
يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات 
یره ره ويصبح يكشف سر الله عنه )7 .قال ابن الحجوزي: (المجاهرون: الذين 
يجاهرون بالفواحش» ويتحدَّنُون بما قد فعلوه منها سرّاء والنّاس في عافية من جهة الهمٌ 
مستورون» وهؤلاء مُفتضحون)» و قال العيني: (أنَّ سثر الله مستلزم لسثر المؤمن 
على نفسه» فمن قصد إظهار المعصية واججاهرة» فقد أغضب الله تعالى فلم يَسْكُره 


. سورة فصلت‎ )١ 

, ٠١۲ القرطبي › التفسير » ج١١ » ص‎ (١ 

(r‏ البضاوي و التفسير » جه » ص 7١‏ ؟ 

. ۲۹۹۰ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 5075 » وعند الإمام مسلم برقم‎ )٤ 
. ۳۹۷ ابن الجوزي › كشف المشكل » ج۲ » ص‎ (° 


01 


ومن قصد التستر كما حياءً من ريه ومن الاي م الله عليه بستره لیا“ ١‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نفس 
عن مؤمن كُزبة من كرب الدّنياء نفس الله عنه كُزبة من كرب الآخرة» ومن سار 
على مسلم» سره الله في الدّنِيا والآخرة» والله في عون العبد» ما كان العبد في عون 
أ 2776 قال افر ومن سار مسل أيه بدت أو عبد بده الغا ل 
ولد عن اتةه .وهذا بالثمنة: إلى نال مرو بالفساف وا فسعت أن 
رفع قصّته إلى الوالي» فإذا رآه في معصية» فينكرها بحسب القدرة» وإن عجز» يرفعها 
إلى الحاكم إذا ل يترتّب عليه مفسدة)7" . 

وعن أبي برزة الأسلمي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر من 
آمن بلسانه» ولم يدحل الإعان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم فإِلّه من 


قد ر 5 لطر مه مر ر : 05 
البع عورا هي يمع الله عزرنة نوين يبع الله ورت رمطحة في a E‏ 


(فاسثر إخحوانك» فإنَّه للا طاقة لك بحرب الله القادر على کش عيوبك» وفضح 


ذنوبك» التي لا يعلمها النّاس عنكء وأَليم لسانك عن الخوض في الأعراض» وتتبّع العورات» 
وإفساد صِيت إخوانك» وإساءة سُمّعتهم)' 2. 
أقوال المتّلف والعلماء في الحثٌّ على السّثر : 


> 


قال أبو بكر الصّديق رضي الله عنه: (لو أحذت سارقًا لأحببت أن يَسشثره الله عر 
وجل ولو أحذدت شاربّاء لأحبيت أن يَسثره الله عر وجا 
العيني » عمدة القاري » ج۲۲ و ص ۱۲۸ 1 


الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 75555 . 
المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج٤‏ .ص °۷٤‏ . 


)٤‏ (رواه أبو داود (۸۸۰٤)ء‏ وأحمد (570/5) (۱۹۷۹۱)» وأبو يعلى (415/17) »)۷٤١١(‏ والبيهقي 


.)5١535( )۲٤۷/٠١(‏ وجرد إسناده العراقي في تخريج الإحياء (۲/١٠٠)ء‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود) :)588١(‏ حسن صحيح. 


)°( محمود الخزندار » هذه أخلاقنا » ص ٤٥۳‏ : 
(1) ابن سعد » الطبقات الكبرى » جه »ء ص ٠١‏ . وابن أبي شيبة في المصنّف (575/5)» وصحّح 


إسناده ابن حجر في (الإصابة) .)01/5/١(‏ 
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وعن أبي الشعثاء قال: ركان شُرَخْيبل بن السّمْط على جيش» فقال لحيشه: إنُكم 
نزلتم أرضًا كثيرة النّساء والشّراب- يعني الخمر- فمن أصاب منكم حدًا فليأتناء 
فنطهّرهء فأتاه ناس» فبلغ ذلك عمر بن المخطّاب» فكتب إليه: أنت- لا أمّ لك - 
الذي يأمر النّاس أن يهتكوا سِثْر الله الذي سرهم بى“ 

وعن المغُور بن سُوَيْد قال: رأ عمر بامرأة راعية زنت» فقال عمر: ويح للمريّة 
يوت شونها O OR‏ انه ا حعل الله أربعة 
شهداء ستراً ستركم به دون فواحشکم» ولو شاء عله ا صادقًا أو كاذبًاء فلا 
ب سر الله منكم e‏ 

وعن الشّعبي: أنَّ رحلا أتى عمر بن الطاب قال: (إنَّ ابنة لي أصابت حدَاء 
فعَمّدت إلى الشَّفْرةء فذحت نفسهاء فأدركتّهاء وقد قطعت بعض أوداجهاء فداويتها 
فبرأت» ثم أتَا تكتء فأقبلت على القرآن» فهي نطب إل فأحبر من شأنما 
بالذي كانء فقال له عمر: تعمد إلى سِبْر سَئرهِ الله فتكشفه؟ لعن بلغني انك ذكرت 
شيا من أمرهاء لأحعلنّك تَكالا لأهل الأمصار» بل أنكحها نكاح العفيفة 
اسل 7 

وعن عبد الله بن مسعود عنه قال: (ثلاث أحلف عليهنٌَ والرّابعة لو حلفت لبرزت: 
لأ عل امن له سهان السام کین ل نهم و يعو الل عبد ف الا 
فولّاه غيره يوم القيامة» ولا يحب رحل قومًاء إلا حاء معهم يوم القيامة» والرابعة التي 
لو حلفت عليها لبرئت: لا يَسْبْر الله على عبد في الذّنياء إلا سر عليه في الآحرة)©) 
مصنّف عبد الرزاق الصنعاني (151/5) (37721)» والزهد لهناد بن السري (145/1).) . 

(مصنّف عبد الرزاق الصنعاني »)١570( )۳۷١/۷(‏ والتوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني (18/1). 7 

) (رواه عبدالرزاق في المصتّف (55/5 3)» وهناد في الزهد(5٠5١)»‏ والحارث في بغية الباحث)(207) واللّفظ له. قال 
ابن كثير في مسند الفاروق :)71/1١(‏ فيه انقطاع. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :)۲۷۲/١(‏ إسناده رجاله 

ثقات إلا أنه منقطع» فإنّ رواية الشّعبي عن عمر مرسلة.) . 


واه عبدالرزاق في المصنّف »)۱۹۹/١١(‏ وصحّح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصّحيحة )١15810(‏ وقال: رجاله 
ثقات رجال الشيخين.) . 
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(وعن مرم بنت طارق: (أنَّ امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: يا أمَّ المؤمنين؛ إِنَّ 
گريًا أذ بساقي (الكري: الذي يكري دابته)“ » وأنا مُحرمَة» فقالت رضي الله 
عنها: حِجْرًا حِجْرًا جرا (حجرا أي سترا وبراءة من هذا الأم) » وأعرضت 
بوحههاء وقالت بكمقّهاء وقالت: يا نساء المؤمنين» إذا أذنبت إحداكنٌ ذنبّاء فلا 
و به الئّاس» ولتستغفر الله تعالى» ولتتب إليه؛ فإِنَّ العباد يُعَيّرُون ولا يُعَيّرُونَء والله 
تعالى عير ولا يُعيّر)1" . 

وعن أبي عثمان التّهديء قال: (إِنَّ المؤمن ليُعطى كتابه في سِبْرٍ من الله تعالى» فيقرا 
سيّئاته فيتغيّر لونه» ثم يقرأ حسناته فيرحع إليه لونه» ثم ينظرء وإذا سيّئاته قد بُدّلت 
حسنات» فعند ذلك يقول كما جاء في سورة الحاقة: (هَاؤُم اقْرَؤُوا كِتَابية(22))19. 
وقال الحسن البصري: (من كان بينه وبين أخحيه سثر فلا يكف 

وعن إبراهيم بن أدهمء قال: (بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد ابن صفوان: 
عِظْني وأوحز. قال: فقال حالد: يا أمير المؤمنين, إِنَّ أقوامًا غتهم سِبْر الله عر وحلٌ» 
وفتنهم شن الشاي فلا يغلبنٌ جهل غيرك بك علمك بنفسكء أعاذنا الله وإياك أن 
نكون بالسّثْر مغرورين» وبثناء النّاس مسرورین» وعمًا افترض الله متخلفين و 
وإلى الأهواء مائلين. قال: فبكى» ثم قال: أعاذنا الله وإياك من اتباع 0 

وقال العلاء بن بدر: (لا پاب الله عر وح قومًا يسترون الذّنوب)00 

وعن محمود بن آدم قال: معت سفيان بن عيينة» يقول: (لولا سثر الله عر وحكَ ما 
الفا ا 

GS rem 

الخرائطي » مكارم الأخلاق » جا ؛ ص ١58‏ 

ابن المبارك » الزهد » ج١‏ » ص 4537 . 
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الخرائطي » مكارم الأخلاق » ص ١‏ ص ۱١۳‏ 
البيهقي » شعب الإيمان » ج٦‏ » ص 7390 . 
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وعن شبَيْل بن عوف الأحمَّسي» قال: ركان يقال: من مع بفاحشة» فأفشاهاء كان 
فيها الذي داه" . 

وعن عبد الله بن المبارك» قال: ركان الكجل إذا رأى من أحيه ما يكره» أمره في سترء 
ونحاه في سثر» فيُؤحر في ستره» ويؤحر في غيه» فأمًا اليوم فإذا رأى أحدٌ من أحدٍ ما 
يكو اسب احا وهن سار : 

وقال الفضيل بن عياض: (المؤمن يَسْتر وينصح» والفاحر يهك وبع . 

وعن عبيد الله بن عبد الكريم اليْلِي» قال: (من رأيته يطلب العثرات على الاس 
فاعلم أله معيوب» ومن ذكر عورات المؤمنين» فقد هتك سأر الله المرحى على 
ا 

وقال ابن رحب: (رُوي عن بعض السّلف أنه قال: أدركت قومًا لم يكن لهم عيوب» 
فذكروا عيوب النَّاسء فذكر الاس عيويهم. وأدركت أقواماء كانت لمم عيوب فَكَمُوا 
عن عيوب النَّاس فنُسيت عيويهم)'”") 

وقال ابن القيّم: روأمًا اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الرّناء ففي غاية الميكمة 
والمصلحة؛ فإنَّ الشّارع احتاط للقصاص والدّماءء واحتاط لحد الرّناء فلو لم يقبل في 
الل ل اربج الاعف ادما ؤتواتب ادر وو عل ال واا الا .كانه 
بالَعَ في ستره» كما قدَّر الله ستره» فاحتمع على سثره شرع الله وقدره» فلم يقبل فيه 
إا أربعة يصِفُون الفِغل وصف مشاهدة» ينتفي معها الاحتمال؛ وكذلك في الإقرار» 
ا حرصًا على سِثّْر ما قدّر الله سثره» وگره إظهاره» 


والتَكلّم به وتوعد من ع إشاعته ق المؤمنين بالعذاب 4 ق الدّنيا والآخرة) 60 


. 7618 وكيع › الزهد. جا › ص‎ )١ 

(١‏ ان ان ر ر ا ی 

00 ابن رجب » جامع العلوم والحكم‎ (r 

۹ 3 أبو اة الأصبياتي » اترات ,اة مضق‎ (٤ 
. ۲۹۱ ابن رجب » جامع العلوم والحكم » ج۲ » ص‎ ) 

1( ابن القيم » إعلام الموقعين > ج۲ » ص 0۰„ 


01¥ 


۸١د‏ وقال أيضًا: (للعبد ستر بينه وبين الله وسثة بينه وبين الئاس» فمن هدك الشثر الذي 
بينه وبين الله ععك الله الشثر الذي بينه وبين الناس. 

۹- وقال أيضًا: (ومن الاس من طبعه طبع خنزير: ب بالطيّبات فلا يلوي عليهاء فإذا 
قام الإنسان عن رحيعه قَمّه (قم الشيء قما: كنسه» وقم الرحل: أكل ما على 
الخوان)“ » وهكذا كثير من التاس» يسمع منك» ويرى من الحاسن أضعاف 
أضعاف المساوئ» فلا يحفظهاء ولا ينقلهاء ولا تناسبه, فإذا رأى سقطة» أو كلمة 
غؤراء» وك مه وما يتاسبياء فجعليا فاك وله . 

-٠١‏ وقال أبو البركات الغزي العامري في كلامه عن آداب العشرة بين المسلمين: (ومنها: 
الاجتهاد في سثر عَورَات الإخوان وقبائحهم» وإظهار مناقبهم» وكونحم يدا واحدةً في 
جميع الأوقات“. . 

س۷ : لماذا كانت المجاهرة بالمعاصي من الكبائر ؟. 

ج۷: المجاهرون هم أشخاص يفعلون الذنوب في السر فيسترهم الله لعلم يرحعون في أي وقت 

إلي الله » ولكنهم يفضحون أنفسهم متباهين بما فعلوه » وما أكثر الشباب الذين يجاهرون 

بذنويهم في يومنا هذا » تحد الشاب طوال الليل يعصي الله ويشاهد الأفلام الإباحية وعارس 
العادة السرية » ويستره الله ولا يفضح أمرة » وحين يقابل أصدقائه يحكي متفاحراً علي ما قام 
به » تحد الشباب يتفاحرون بمكالمتهم مع البنات » جحد الكبير والصغير يتباهى بذنوبه التي 

يفعلها ولا يشعر بالندم » ولقد حذرنا رسول الله من المجاهرة بالذنب. 

يقول الدكتور أمين بن عبدالله الشقاوي : (الذنوب والمعاصي عاقبتها وحيمة في الدنيا 


والآخرة» قال تعالى مبيئًا أضرارها على العباد: 


)غ0( ابن القيم » الفوائد » ج١‏ » ص "١‏ . 

(؟) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور »)537/١7(‏ ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي .).)١١51(‏ 
(*) ابن القيم » مدارج السالكين » ج١‏ » ص 505 . 

5( أبو بركات الغزي العامري ء آداب العشرة » ج١‏ » ص °۳ . 

(5) علوي السقاف » الدرر السنية . 


10۸ 


(كَكَُّا أَحَذَْا به ل لا ل ل 
فا به ا وَمِنْهُم مَنْ عرفا وكا كا الله ليَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كايا ا 
يَظْلمُونَ(٠٤))“‏ » وأعظم هذه الذنوب المجاهرة بماء ومعناها أن يرتكب الشخص الإ 
علانية» أو يرتكبه سرا فيستره الله عز وحل ولكنه يخبر به بعد ذلك مستهیتًا بستر الله له» قال 
الك سال و بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إل مَن لم رک الله شت 
عَلِيَم(/54١))0'‏ جاء في تفسيرها: (لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالسوء من القولء إلا 
من ظلِم فلا يُكره له الجهر به)"" » وعن سال بن عبدالله» قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ركل أمّتي معاقٌ إلا الجاهرين» وإِنَّ من المجاهرة أن يعمل اليل بالليل 
عملاً» ثم يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملث البارحة كذا وكذاء وقد بات 
يستره رّه» ويُصبح يكشف سترّ الله عنه) » قال ابن حجر: (والمجاهر هو الذي أظهر 
معصيته» وكشف ما ستر الله عليه» فيحدّث بماء أما (المجاهرون) في الحديث الشريف فيحتمل 
أن يكون بمعنى من جهّر بالمعصية وأظهرهاء ويحتمل أن يكون المراد الذين يُجاهِر بعضهم بعضًا 
السك بالمعاصي» وبقية الحديث توَكّد المعنى الأول)0. 
ومما سبق يتضح أن المجاهرة على أنواع ثلاثة: 
2-١‏ المجاهرة بمعنى إظهار المعصية» وذلك كما يفعل المِكّان والمستهترون بحدود الله 
والذي يفعل المعصية جهارًا يرتكب محذورين: الأول: إظهار المعصية. الثانى: تليّسه 
بفغل امْحّان؛ٍ أي: (أهل ابحون)» وهو مذموم شرعًا وغُرقًا. 
-٣‏ المجاهرة بمعنى إظهار ما ستر الله على العبد من فعله المعصية؛ كأن يُحدَّثْ با تفاحرًا 


أو استهتارًا بستر الله تعالى» وهؤلاء هم الذين لا يتمتعون بمعافاة الله عز وجل كحال 


( الان البخاري سبحم نكري مرق الاك وة 00 
°( ابن حجر » فتح الباري » ج ۹ص ٤°۸۷‏ . 


) 

ای اسن > ج۷ ۰ ص ۱۹۹ . 
٤(‏ 

) 


۹ 


الشباب الذين يسافرون إلى خارج البلاد» ويرتكب الواحد منهم الفواحش وشرب 
الخمور» ثم يخبر بهذا أصدقاء السوء تفاحرًا واستهتارًا بستر اللّه له. 

امجاهرة بمعنى أن يجاهر بعض الفسّاق بعضًا بالتحدث بالمعاصي7") > قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن المظهر للمنكر يجب الإنكار عليه علانية» ولا تبقى 
له غيبة» ويجب أن يعاقّب علانية بما يردعه عن ذلك» وينبغي لأهل الخير أن يهجروه 
مينًا إذا كان فيه ردع لأمثاله» فيتركون تشييع جنازته) » وقال النووي رحمه الله: (إن 
من جاهر بفسقه أو بدعته» جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر بم" » وقال 
ابن حجر رحمه اللّه: (مّن قصد إظهار المعصية وامجاهرة» أغضب ربه فلم يستره» ومن 
قصد التستر بما حياءً من ربه ومن الناس» مَنَّ الله عليه بستره إيام)“ » قال ابن 
بطال: (قي الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله» وبصا حي المؤمنين» وفيه 
ضرب من العناد لحم» وقي الستر بما السلامة من الاستخفاف)” 2. 


وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهرة بالمعاصي لما عقوبات في الدنيا قبل 


الآخرة» وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 


(يا معشرٌ المهاحرين» خسن إذا ابتُليتم بمنّ -وأعوذ بالله أن تدركوهنّ-: لم تظهر الفاحشة في 


قوم قط حتى يُعلنوا بماء إلا َشَا فيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت في أسلافهم 
الذين مصّؤاء ول ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسّنين وشدّة المؤونة وحور السلطان 
عليهم» ولم يَنعوا ركاة أموالهم» إلا مُنِعوا القطر من السّماءء ولولا البهائم لم جمطَرُواء ولم يَنقضوا 
عهد الله وعهد رسوله» إلا سلّط الله عليهم عدوًا من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما 
م تحكم أتمتّهم بكتاب الله ويتخييروا ما أنزل الله إلا جَعَل الله بأسّهم بينهي. 


(0) 
(0 
0 
(5 
(°) 


ابن حجر » فتح الباري » ج١٠‏ » ص ٤۸4۷‏ . 
ابن تيمية » غذاء الألباب » ج۱ » ص ۲١۲ - ۲١۱‏ . 
ابن حجر » فتح الباري » ج١٠‏ » ص ٤۸4۷‏ . 

ابن حجر » فتح الباري » ج١٠‏ » ص ٤۸۸‏ . 
المصدر السابق » ج١٠‏ » ص ٤۸۷‏ 


(1) ابن ماجة » السنن » رقم الحديث 50١19‏ . وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم: ۷۹۷۸. 


ا 


روى الترمذي في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: رفي هذه الأمّة حَسْفٌ ومَسْخ وقذف» فقال رحل من المسلمين: يا رسول الله 
متى ذاك؟ قال: إذا ظهرت المَيْناتء والمعازف» وشربت الخمو)“. ومن الأمثلة على الجهر 
بالمعاصي في وقتنا المعاصر: 
-١‏ انتشار البنوك الربوية في كثير من بلاد المسلمين؛ بل والإعلان عبر الصحف ووسائل 
الإعلام الأخرى أن القروض منهاء أو المساهمة فيها مُيسّر وسهل. 
20-5 تبرج النساء بشكل سافر في الأسواق والأماكن العامة. 
-٣‏ بيع المحرمات؛ كامحلات المابطة» والدحان» وأشرطة الفيديو» والأقراص التي تحتوي 
على أفلام هابطة» ومحلات بيع أشرطة الغناء والخمور في بعض البلاد الإسلامية . 
لذا ينبغي الإنكار على هؤلاء المجاهرين» وإخبارهم بعظيم جُرْمهمء وأنحم يُعرُضون 
أنفسهم لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ِن الَّذِينَ كن أن تَشِيعَ الْمَاحِشَةُ 
في الَّذِينَ منوا شم عَذَابٌ اليم في الفا 6ا اذا كان عرد الدب 
صاحبه مهدد بالعذاب» فكيف ممن يجهر وينشر» ويساعد على هذه الفواحش والمنكرات؟! 
ولذلك؛ ينبغي على لمسلم إذا ابثُلي بالمعصية أن يستتر بستر الله» وأن يبادر بالتوبة 
النصوح..)7) 
يقول الشيخ المنجد : (المسلم يكره المعصية » ويكره من العاصي فِعْلّها » وإذا رآه 
على معصية أنكرها » ونصحه » وذكره بالله » وحوفه العقوبة العاحلة والآحلة » ودعا له ع 
واستعاذ بالله من الوقوع فيما وقع » ولا يكون عونا للشيطان على أخيه المسلم » روى 
البخاري عَنْ آي هريه ةَ رض اللَّهُ عَنْهُ ا هُ عَلَيّه وَس وَسَلّمَ رل قد شرب » 
بو هُرَيْرَةً: هَمِنَا الضّارب بيده » وَالضَارِبْ بِنَعْلِه وَالضَّارِبُ نوبو » 


قَالَ: ( اضِريُوهُ ) » قَالَ 


)۱( الترمذي › السنن > (ص: ٦‏ برقم: ؛ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في (صحيح يح الجامع الصغير) 
۷۸1/۲ 

(۲) سورة النور . 

(۳) موقع طريق الاسلام » نشر في ٠١١5/5/١7‏ 


0۷1 


لما انْصَرَفَء قَالَ بَعْضُ القَوْم: اخراك الله » قَالَ: (لآ تَقُولُوا مَكَذَاء لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّبْطادَ 
Ea N ° ali 1 200‏ ا عا الا ول ؟ اء مهاه 
) ` » ورواه ا حمد ولفظه : (لا تقولوا هَكَذَاء لا تعينوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قولوا: بَحمَكَ 
الل . وإسناده صحيح على شرط الجن 

وعند أبي داود » والبيهقى ¢ واللفظ له E‏ ا 


2 


0 


SS I 
انْحِعُوا ) » م أَمَرَهُمْ فَبَكَتُوهُ (واحهوه بقبيح فعله) › فَقَالُوا: ل نَسْتَجي مَحَ رَسُولٍ الله صَلَّى‎ 
ھ علو وم تع عت ۲ ۴ ره کله تر و ا بنوة عت ول + ارز‎ 
الْمّائإء: الل خره » الله لعن فال ر كول املك ا ع تَقُولُوَا هَكَذَاء‎ 
. مُه اغْفِرْ لَه » اللهُمّ اكم ). .وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ ١ ولَكنْ قُولُوا:‎ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :(لا نونوا عَوْنَ الشَيْطانٍ على أحيكة) وَحْهُ عَوْيَِمُ‎ 
السَّيْطَانَ بِذَّلِكَ: ان الشَّيْطَانَ بريد بِتَدْيينِه لَه الْمَعْصِيَة ان صل لَه الي › قدا دعا عليه‎ 
ef < ب‎ 7 4 O. ol مم عقاو ى 94 ر هم ر ودع‎ 2 
ِالخِزْي » فَكأنَهُمْ قَذْ حصلا مَقْصُودَ الشَّيْطّان)29 ع وقال القاري رحمه الله : قال القاضي:‎ 
» نه إا أَخْرَاهُ امن , علب عله الشَّيْطَانُ أو لاه إا يع ذَلِكَ أيس من َة الله‎ 
وَانْهَمَكَ في ا والْعَضَب عَلَى الإصرار» فَيَصِيرُ الذّعَاءُ وَضْلَةَ وَمَعُونَة‎ 
في إِوَائِه وَتَسْويله)7” ا ابو داود عَنْ أبي قلابة 0 قَالَّ: 1 الدَّجْدَاءٍ برحل‎ 
قاد في حَدّ أَصَابَهُ كَالَ: َتَالَ الْقَوْمُ مِنْهُ » فَقَالَ: لا سبوا | أَحَاكُمْ » وَاحْمَدُوا الله الي عافاكم‎ 


و ر و رة 
٤‏ عن کک 


بے 


- 


كان E E‏ مو في ليب أَكُنقُمْ شدخ ؟ » قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: قلا 
وَاحْمَدُوا الله عَلَى الَّذِي عَافَاكُمْ » SN e‏ 


عَمَلَهُ » قدا تَرَكهُ گان جي . 


(ae 


(n 


الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 1۷۷۷ . 

الإمام احمد » المسند » رقم الحديث ۷۹۸٥‏ . 

أبو داوود » السنن » رقم الحديث 578 5 » وعند البيهقي في سننه » برقم ١75965‏ . 
ابن حجر » فتح الباري » ج١١‏ › ص ٦۷‏ . 

القاري » مرقاة المفاتيح » ج٦‏ » ص ۲۳۷٤‏ . 


أبو داوود » الزهد › الرقم ۲۳۲ . 


١ كلاه‎ 


والحاصل : 
أن المسلم مع أخيه المسلم على النصيحة وحب الخير له » وإن وقع في المعصية › 
يعين الشيطان عليه » ولا يدعو عليه » ولا يحتقره » ولكن ينصحه » وينكر عليه » ويبغض 
فعله » ويسأل الله العافية » ويدعو لصاحبه بالستر والتوبة وا مغفرة » إلا إذا كان هذا العاصي 
مجاهرا بمعصيته . معلنا لما » فهذا مذموم منبوذ » يبغض في الله بقدر معصيته » وتتخذ كل 
التبل اللتاخة الرده. عن غيه. + وكفاية الدان شن + ولو ممحرة + لآنه. يستطيل بالمعصية ؛ 
ويفاخر بما » ولا يسلم الناس منه . 
عن ابي هريرة قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل أمتي معاق 
إلا المجاهرين » وإن من المجاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملاً > ثم يصبح وقد ستره الله عليه › 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه » ويصبح يكشف ستر الله 
عنه)20 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله :(إِذَا أَظْهَرَ الل الْمُنْكَرَاتٍ : وجب الْإنْكَارٌ 
علق ةقالع و1 يق القاعقة > ووعية أن لعافت غ جا يَرْدعْهُ عَنْ ذَلِكَ » مِنْ هَجْرٍ 
کک رة عله السام ؛ ا گات لماعل لِذَلِكَ مُتَمَكُنًا مِنْ ذَلِكَ » من 
عَيْرٍ مَفْسَدَةٍ راجحة. وَيَنْبَخِي لِأَهْلٍ الخَيْرِ وَالدّين أَنْ يَهْجْرُوُ ميا -أي : بترك تشييع جنازته- 
E‏ عزو حي » إذا گان في ذلك گت انتا TS‏ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : مَنْ وص قَصَّدَ إِظّهَارَ الْمَعْصِيَةِ وَالْمُجَا َر ا : أَغْضْب رَبَهُ 
ا E‏ الاس : عن اله لو برو إ7 
لكين ا ا ی ا 
عليها : فهذا يستر عليه » وينصح » ويذكر بالله » ويدعى له بالحداية » ولا يحتقر » ولا يهان › 
ويدعى إلى التوبة » فإن تاب » فرعا كان حاله بعد التوبة أصلح من حاله قبل الذنب . 
(1) الإمام البخاري و صحيح البخاري و رقم الحديث 51/7١‏ » وعند الإمام مسلم برقم ۲۹۹۰ . 


(۲) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج78 › ص ۲۱۷ . 
(۳) ابن حجر ء فتح الباري » ج١7‏ › ص 488 . 


oT 


بخلاف المشاق المجاهر المعاند المفاحر بالمعصية » فإن هذا ينكر عليه وينصح ويدعى له 
بالحداية أيضا » فإذا أصر ولم يزدحر » عوقب وذكر في الناس بالسوء » وهجروه » وعابوه , 
وحذروا الناس منه » ومثل هذا لا يقال في حقه : " لعله عند الله أحسن حالا منا " فإن حاله 
من أسوأ الأحوال » وهو متعرض لمقت الله وغضبه وعاحل عقوبته ٠).‏ 
واوا اا ا ا e‏ 
ج8: يقول الله تعالى : (وَمَن عش عن ذِكْرِ الرَّحمْن نُقَيْض لَه سَيْطَانًا فهو لَه قَرِينٌ (0))”") 


ت 


ل 


الزحرف » ويقول تعالى : (كَالَ كَرِينه لت WANES‏ ؟) قَالَ لا 
كُتَصِمُوا لَدَيَّ وذ كَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بالْوَعِيدِ (۲۸) ما يبدل الول لَدَيَّ وما أا بظّلام 
لِلْعَبید(۲۹)). 

يقول الشيخ المنجد : (قال ابن كثير : قال قرينه قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وبجاهد وقتادة وغيرهم : هو الشيطان الذي َكل به » ربا ما أطغيته أي : يقول عن 
الإنسان الذي قد وافى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه » فيقول : ربنا ما أطغيته أي : ما 


ت 


أضللتّه ولكن كان في ضلال بعيدٍ أي : بل كان هو ي تفسه ضالاً قابلاً للباطل معاند 


للحقٌّ » كما أخبر سبحانه ا الأحرى في قوله: (وَكَالَ الشَّبِطَانُ لا ْضيَ الَْمرُ إن 
الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ اق وَوَعَدْدَكُمْ فلك 3 e‏ دون 
تلقن ی ا رخي إِنْ گفرت 
الو تكتروين قبل الظَالِينَ هم عَذَّابٌ الیجٌ(۲۲)). 

وقوله تبارك وتعالى قال لا تختصموا لدي يقول الرب عز وحل للإنسي وقرينه من الجن 
وذلك أنمما يختصمان بين يدي الحق تعالى فيقول الإنسي : يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد 
إذ حاءني » ويقول الشيطان ربا ما أطغيثه ولكن كان في ضلالٍ بعيدٍ أي : عن منهج الحق 


5 


52 


حك 
م( 


)١(‏ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال ۲۳۹۰۸۹ » في ٠١٠١/۱ / ۲١‏ م. 
(۲) سورة الزخرف . 

(؟) سورةق. 

. سورة إبراهيم‎ )٤( 


ot 


فيقول الرب عز وجل هما : لا تختصموا لدي أي : عندي » وقد قدمت إليكم بالوعيد 
أي : قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل » وأنزلت الكتب » وقامت عليكم الحجج والبينات 
والبراهين . ما يبدل القول لدئ : قال مجحاهد : يعني : قد قضيثُ ما أنا قاض » وما أنا 
كلام للعو اعرد شيف عدي عدا رليك كر 1 ولك زه اعد هذا إل ردقيه يد 
قيام الحجة عليه . 
وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما منكم من 
أحدٍ إلا وقد وكُل به قرينه من الجن » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي » إلا أن الله 
أعاني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير .وق رواية : " ... وقد وكُل به قريئه من الحنّ وقريثه 
من الملائكة )20 . 
وبوّب عليه النووي بقوله : باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع 
كل إنسان قريناً .قال النووي :" فأسلم " برفع الميم وفتحها » وهما روايتان مشهورتان » فمن 
رفع قال : معناه : أسلم أنا من شرّه وفتنته » ومن فتح قال : إن القرين أسلم » من الإسلام 
وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير . 
واحتلفوا في الأرحح منهما فقال الخطابي : الصحيح المختار الرفع » ورحح القاضي 
عياض الفتح » وهو المختار ؛ لقوله : " فلا يأمرني إلا بخير " » واحتلفوا على رواية الفتح › 
قيل : أسلم بمعنى استسلم وانقاد » وقد حاء هكذا في غير صحيح مسلم " فاستسلم " » 
وقيل : معناه صار مسلماً مؤمناً » وهذا هو الظاهر » قال القاضي : واعلم أن الأمّة مجتمعة 
على عصمة الب صلَّى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه » وقي هذا 
الحديث : إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه » فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه 


بحسب الامکان)" , 


() ابن كثير » التفسير » ج٤‏ » ص ۲۲۷ . 
(۲) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث .۲۸٠٤‏ 
)"( النووي » شرح صحيح مسلم » ج۱۷ ۰ ص ٠١۸ ۱١۹۷‏ , 


١ هماه‎ 


وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان أحدكم 
يصلَّي فلا يدع أحداً يمد بين يديه » فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين )“ » قال الشوكاني :قوله 
" فإن معه القرين " في القاموس : القرين : المقارن » والصاحب » والشيطان المقرون بالإنسان 
لا يفارقه » وهو المراد هنا )0627 : 
يقول الشيخ حامد العلي : القرين الذي يكون مع كل إنسان ليس له القدرة على التدحل في 
حياته» وإنما هو يوسوس بالسيئات فقط » وقد جعل الله تعالى للمؤمن سلاحا يقاوم به هذا 
الوسواس » وهو ذكر الله تعالى » فمن اعتصم بذكر الله » وأعلاه كتاب الله الكريم » فلن 
تستطيع شان الأرض كلها أن تكله بوسواسها الا 
معلومات عن القرين : 
2-١‏ قرين الإنسان هو الذي يبقى موكلا به من ساعة الولادة الى الموت» وهو الذى كنعه 
من عمل الخير» ويزين له عمل الشر. 


20-7 يوجد قرين الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى» وهو من الجن الكافر» ويتميز بقدرات 
خاصة» لا يستطيعها أحد كسرعة الحركة» لكنهم لا يضرون الإنسان إلا بأمر الله 
اء 


۳ لا احد يعلم كيف تكون هيئته التي خلق عليها الا الله تعالى» ولیس له سلطان على 
الاولياء والانبياء وعباد الله الصالحين. 

-٤‏ لا يمكن التخلص من وسوسة القرين الا بالتمسك بكتاب الله واداء صلاة الجماعة 
في وقتهاء وعدم ترك صلاة قيام الليل» وتحنب الأماكن التي يكثر فيها تواحد 
الشياطين قدر الإمكان» مثل مجالس اللهو والغناءء والأسواق 

-٥‏ لا يمكن انكار وحود القرين لان ذلك يستوجب عليك بالإثم» ولان انكاره يعنى 


إل الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠05‏ . 

(۲) الشوكاني » نيل الأوطار ء ج” و ص ۷ . 

(۳) المنجد › الإسلام سؤال وجواب » 717775 في ۲٠٠٠/١/۲۹‏ م. 
)٤(‏ موقع طريق الإسلام في ٠٠٠٠١ / ٠١ /١‏ م. 


١ كلاه‎ 


انكار ما جاء في الكتاب والسنة. 


الرحل له قرين والمرأة لما قرين وليس مقصورا عن جنس لخرء والقرين لا يحرق ولا 


يعوت» ولكن يمكن تعذيبه من قبل بعض الاولياء الذين يقرؤون آيات القران. 


الوظيفة الاساسية للقرين» ابتلاء العبد واحتبار قوة ايمانه» ويتميز القرين بأنه ماكر 
وعنيد» ويا للإنسان في صلاته و يجعله لا يشعر بالخشوع. 

قد يظهر في الاحلام بأشكال عديدة» مثل العبد الاسودء والبقرة والثعبان 
والجاموسة» ويستطيع احتراق الحجب ويتسرق الاوامر 

قد يسبب المشاكل الزوحية بين الزوج والزوحة» ومن الممكن ان يسيطر على العقل 
البشرى» والذاكرة» والاعصاب» وايضا قد يسبب المشاكل بين الاصدقاءء وافراد 
الاسرة» لكن كلما زادت قوة يمان العبد» وزادت مجالسته لاهل الخير والصلاح» 
ضعف كيد القرين وم يكن له على المؤمنين سبيل“. 

وحود القرين مؤكد في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ولا يوحد حلاف 
في ذلك» منهم قوله تعالى: (و مَنْ يَكُن الشّيْطَانُ لَه قريتا قَسَاءَ قرینًا(۳۸)). 

عمل قرين الإنسان هو الإضلال والإغواء والوسوسة. 

هو من أتباع إبليس» وليس الشيطان نفسه. 

القرين أحد الفتن التي بعثها الله لعباده مثله مثل باقي فتن الدنيا الأخرى. 

قرين الإنسان ليس له سلطة عليه بل أنه يغويه فقط ويدفعه لعمل الشر إلا أنه لا 
يجبره عليه 

تتوقف هيمنة القرين على الإنسان على مدى إيمان العبد وسيره على ما أمر به الرحمن 
سبحانه وتعالى. 


هناك احتلاف بين العلماء على ما إن كان للإنسان قرين واحد فقط أم يتم المناوبة 


۲٠٠۸/وينوي/۲۸ موقع البوابة الخميس‎ )١( 
. سورة النساء‎ )۲( 


oY 


لا يمكن أن يرى الإنسان قرينه إلا ببعض الطرق التي تغضب رب العزة» وتدحل 
ضمن الشرك به» ولكن القرين يرى صاحبه. 

غير معروف مظهر القرين لأنه من الشياطينء وبالتالي من الخطأ مثل الأقوال التي 
تشير إلى أن القرين يشبه صاحبه وغيرها. 

يحب على الإنسان المؤمن أن يستعيذ دائماً من كل أنواع الشياطين ونزاعاعم» 
ومنهم قرينه؟ بتكرار قول الله تعالى» في كتابه العزيز: (وَقُلْ رَبِّ أَعُودُ بك مِنْ كَمَرَاتِ 
الشََّاطِينٍ(/49) وَأَعُوذُ بكَ رب أَنْ يحْضْرُونٍ(0))9". 

مثلما جعل الله سبحانه وتعالى لكل إنسان قرينه من اللحن؛ فإنه يوحد قرين الانسان 
من الملائكة» ومهمة هذا القرين عكس ما تتلوا الشياطين على المرء؟ بمعنى أتما تدعوه 
إلى فعل الخير وتذكره بالآخرة للبعد عن المعاصي والذنوب وفعل ما يرضي الله 
ورسوله» وما يقرب العبد من الجنة ويبعده عن عذاب النار. هذا وقد جاء في القرآن 
الكريم إشارة إلى قرين الانسان من الملائكة» كما في قوله تعالى: ( لذ قى لقان 
ن اين وَعَنِ الدَّمالٍ كَعِيدٌ(10) ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
عَتِيدٌ(19))'.يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما منكم من أحدٍ إلا وقد كل 
به قريئه من اللحنّ وقريئه من الملائكة قالوا : وإيّاك يا رسولَ الله قال : وإيّاي لكنّ الله 
أعانني عليه فأسلمَ فلا يأمرْنٍ إلا خي . 


س٩‏ : لماذا جعل الله لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس 5. 

ج۹: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فى 
ج5: يمو بن ر ) بن ر ي 
رسالته كشف الشبهات : 


[ 0 رر اون 
() سورةق . 
)"( أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد » جه > ص ۰٦‏ , 


o۸ 


واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له أعداء كما 
قال الله تعالى : (وَكَذَِكَ جَعَلَْنَا كل َي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وان بوجي بَعْضُهُمْ إل بَعْضٍ 
خرف الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَْاءَ رَبك ما فَعلُوه كَذَرْهُمْ وَمَا يَفْدَدُونَ(22))11 . 
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله معلقا على هذا الكلام : نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه 
الجملة العظيمة على فائدة عظيمة » حيث بين أن من حكمة الله عز وحل أنه ل بعت نبا 
الا جعل له أعداءا من الانس و الجن » وذلك أن وجود العدو بمحص الحق و يبينه فانه كلما 
وحد المعارض قويت حجة الآخر » وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء جعله أيضا لأتباعهم 
فكل أتباع الأنبياء بحصل لهم مثل ما يحصل للأنبياء قال تعالى في غير الآية السابقة : 
(وَكَذَّلِكَ جَعَلْنا ِكل تي عدوا مّنَ الْجرعِينَ وَكَمَى ربك اديا وَنَصِير(91))” » فان هؤلاء 
ابحرمين يعتدون على الرسل و اتباعهم و على ما جاءوا به بأمرين : 
الأول : التشكيك قال الله تعالى في مقابلته :( وَكَمَى بِرَيّكَ اديا ) لمن أراد ان يضله أعداء 
الأنبياء . 
الثاني : العدوان » فقال الله تعالى في مقابلته :( وَتَصِيرًا )" لمن أراد أن يردعه أعداء الأنبياء . 
فالله تعالى يهدي الرسل و أتباعهم و ينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى الأعداء » 
فعلينا أن لا نياس لكثرة الأعداء و قوة من يقاوم الحق فان الحق كما قال ابن القيم رحمه الله : 
الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذي سنة الرحمن» فلا يجوز لنا ان نياس بل علينا ان نطيل 
النفس و ان ننتظر و ستكون العاقبة للمتقين » فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة و السعي 
في انحاحها » كما ان اليأس سبب للفشل و التأحر في الدعوة » يقول ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسير هذه الآية الكرعة : 

. سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) سورة الفرقان . 
)"( ابن عثیمیر »> شرح كشف الشبهات » ص ۲۹ 5٠0‏ , 


9۹ 


(كذلك جلت ِل ي عا اط الس وَاجنَ ُوجي بَْضهُْ إل ينض ذف 
اقول غُرُورًا وَلَوْ ضَاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ د 8 فدرم وَمَا يَفبَدُونَ (۱۱۲)) » يقول تعالى : وكما 
حعلنا لك - يا محمد - أعداء يخالفونك » ويعادونك جعلنا لكل ني من قبلك أيضا أعداء 
فلا يهيدنك ذلك »› كما قال تعالى : (فَإن بوك كَقَدْ كُذَّتِ رُسْلٌ مّن بلك جَآءُو 
َِالْبَينْتِ(7))184" » وقال تعالى : (وَكَقَدْ كُلََْتْ رُسْلٌّ مّن قَبِْكَ قَصَبَدُوا ع ما كُذَبُوا 
ونوا حي اه ضر ا © وَلَا مُبَدّلَ لكات لله وَلَقَدْ جَاءَكَ من ت امْرْسَلِينَ )۳٤(‏ , 
وقال تعالى : ا َال َك إا ما كذ قِلَ يشل ون َبِْكَ إن رَبك لذو مَغْفِرَةوَدوعِقَابٍ اليم 


و ر2 


٤۳(‏ ))7 » وقال تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلتا لكل تى عَدُوّا مّنَ الُجرمينَ 3 وَكَقَىْ برَبّكَ هاو 
وَتَصِيرًا “))۳١(‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما جئت به إلا عودي » وقوله : ( شياطين الإنس والجن )» بدلا من (عدوا ) أي : هم 
أعداء من شياطين الإنس والحن » ومن هؤلاء وهؤلاء » قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن قتادة في قوله تعالى ( شياطين الإنس والحن ) قال 
من الجن شياطين » ومن الإنس شياطين » يوحي بعضهم إلى بعض » قال قتادة : وبلغني أن 
أبا ذر كان يوما يصلي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " تعوذ يا أبا ذر من شياطين 
الإنس والحن " فقال : أو إن من الإنس شياطين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نعم » وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر وقد روي من وحه آخر عن أبي ذر » رضي الله عنه › 
قال ابن جرير : حدثنا المثنى » حدثنا أبو صالح » حدثني معاوية بن صالح » عن أبي عبد الله 
محمد بن أيوب وغيره من المشيخة » عن ابن عائذ » عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس » قال » فقال : " يا أبا ذر » هل صليت ؟ 


. سورة آل عمران‎ )١( 
. سورة الأنعام‎ )۲( 
. سورة فصلت‎ )۳( 
. سورة الفرقان‎ )٤( 
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قال : لا يا رسول الله . قال : قم فاركع ركعتين قال : ثم جئت فجلست إليه » فقال : يا 
أبا ذر » هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ قال : قلت : لا يا رسول الله » وهل 
للإنس من شياطين؟ قال : " نعم » هم شر من شياطين الجن ) » وهذا أيضا فيه انقطاع 
وروي متصلا كما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا المسعودي » أنبأني أبو عمر 
الدمشقي » عن عبيد بن الخشخاش » عن أبي ذر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
في المسجد » فجلست فقال : يا أبا ذر هل صليت؟ " قلت : لا . قال : " قم فصل " قال 
: فقمت فصليت » ثم حلست فقال : ( يا أبا ذر » تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن 
" قال : قلت يا رسول الله » وللإنس شياطين؟ قال : نعم ). وذكر تمام الحديث بطوله » وكذا 
رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره » من حديث جعفر بن عون » ويعلى بن عبيد › 
وعبيد الله بن موسى » ثلاثتهم عن المسعودي » به . 
طريق أخرى عن أبي ذر : قال ابن حرير : حدثني المثنى » حدثنا الحجاج » حدثنا حماد 

»> عن حميد بن هلال » حدثني رحل من أهل دمشق » عن عوف بن مالك » عن أبي ذر أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( يا أبا ذر » هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس 
والجن؟ " قال : قلت يا رسول الله » هل للإنس من شياطين؟ قال : نعم ) . 

طريق أحرى للحديث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي » حدثنا 
أبو المغيرة » حدثنا معان بن رفاعة » عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا ذر تعوذت من شياطين الجن 
والإنس؟ ( قال : يا رسول الله » وهل للإنس من شياطين؟ قال : نعم » شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا) . 
فهذه طرق لهذا الحديث » ومجموعها يفيد قوته وصحته , والله أعلم . 

وقد روى ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبو نعيم » عن شريك » عن سعيد بن 
مسروق » عن عكرمة : ( شياطين الإنس والجن ) قال : ليس من الإنس شياطين » ولكن 
شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس » وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن . 


0۸1 


قال : وحدثنا الحارث » حدثنا عبد العزيز » حدثنا إسرائيل » عن السدي » عن عكرمة في 
قوله : ( يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا ) قال : للإنسي شيطان » وللجني 
شيطان فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن » فيوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا . 

وقال أسباط » عن السدي » عن عكرمة في قوله : ( يوحي بعضهم إلى بعض ) في 
تفسير هذه الآية : أما شياطين الإنس » فالشياطين التي تضل الإنس » وشياطين الحن الذين 
يضلون الجن » يلتقيان » فيقول كل واحد منهما لصاحبه : إن أضللت صاحبي بكذا وكذا » 
فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذا » فيعلم بعضهم بعضا . 

ففهم ابن حرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي : الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناس » لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم . ولا شك أن هذا ظاهر 
من كلام عكرمة » وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى » وهو محتمل » وقد روى ابن 
أبي حاتم نحو هذا » عن ابن عباس من رواية الضحاك » عنه » قال : إن للجن شياطين 
يضلونهم - مل شياطين الإنس يضلونهم » قال : فيلتقي شياطين الإنس وشياطين اجن » 
فيقول هذا لهذا : أضلله بكذا » أضلله بكذا . فهو قوله : ( يوحي بعضهم إلى بعض زحرف 
القول غرورا ) . 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر : إن للإنس شياطين منهم »› 
وشيطان كل شيء مارده » ولهذا جاء في صحيح مسلم » عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (الكلب الأسود شيطان ) ومعناه - والله أعلم - : شيطان في الكلاب . 
وقال ابن جريج : قال مجاهد في تفسير هذه الآية : كفار الجن شياطين » يوحون إلى شياطين 
الإنس » كفار الإنس » زحرف القول غرورا . 

وروى ابن أبي حاتم » عن عكرمة قال : (قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى 
كاد يتعاهد مبيتي بالليل » قال : فقال لي : احرج إلى الناس فحدث الناس . قال : فخرحت 
> فجاء رحل فقال : ما تقول في الوحي؟ فقلت : الوحي وحيان » قال الله تعالى في سورة 
يوسف : (نَحْنُ تمص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ ب أَوْحَيَْا إِلَيْكَ ها الْقَرَآنَ(۳)) » وقال الله 


١ 


تعالى : (شَيَاطِينَ الإنس وان بوجي بَعْضُهُمْ إل بَمْض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورَ) قال : فهموا 
بي أن يأحذونٍ » فقلت : ما لكم ذاك » إن مفتيكم وضيفكم . فتركوني . 
وإنغا عرض عكرمة بالمختار - وهو ابن أبي عبيد - قبحه الله » وكان يزعم أنه يأتيه 

الوحي » وقد كانت أحته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات » ولما أخبر عبد 
الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال : صدق » قال الله تعالى : (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ 
َبُوحُونَ إل أَوْلِيَائِهمْ لِيجَادِلُكُمْ وَإِنْ أَطَْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ مركو (7))171" › وقوله تعالى : 
(رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورَ) أي : يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزحرف » وهو المزوق 
الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره .( وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ ما فَعلُوم أي : وذلك كله بقدر الله 
وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء › (قَدَّرْهُمْ) أي : فدعهم › (وَمَا 
َفْئدونَ) أي : يكذبون » أي : دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتمم » فإن الله كافيك 
E)‏ 
س١٠:‏ لماذا كان الطهور شطر الإيمان ؟. 
ج٠ :١‏ أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو 
تملأ - ما بين السماوات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان والصبر ضياءء والقرآن حجة 
لك أو عليك» كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها)"» وأخرحه الإمام الترمذي 
بلفظ: (الوضوء شطر الإيعان» والحمد لله تملا الميزان ... كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها 
أو موبقها)“. 

ولفظة الطهور شطر الإيمان هنا تشمل طهارة كل من البدن والملبس والنعل» والمسكن 

سورة الأنعام . 

ابن كثير » التفسير » تفسير سورة الأنعام . 


(1) 

١ )( 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة حديث رقم: .)١١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه (كتاب الدعوات» حديث رقم: 5117"). وقال: هذا حديث صحيح. 


١ مه‎ 


والفناء والطرقات » والأواني والشراب والطعام» وكل ما يستخدمه الإنسان من أدوات» كما 
يشمل طهارة كل من القلب والنفس» وطهارة كل أمر يخص المسلم. 

والطهارة ضربان: طهارة حسم» وطهارة نفس» وحمل على هذين المعنيين عامة الآيات 
القرآنية الكرعة التي أشارت إلى الطهارة » ويقال: طهريه فطَهْر وتَطَهّرَ واطّهَرَ فهو طاهر 
ومتطهر . 

وعلى ذلك» فإن للطهارة من المدلولات ما يفوق محرد النظافة المادية؛ لأتما تحوي من 
الضوابط والقيم والحدود ما لا يحويه مجحرد النظافة المادية» ومن ذلك اجتناب كل ما حرمه الله 
سواء فهم الإنسان الحكمة من تحرمه» أو لم يفهمها انطلاقا من الإبمان بكمال علم الله 
وإحاطته وتموله» وقصور علم الإنسان ومحدوديته وعجزه. 

ومن باب الطهور شطر الإمان نفهم مبدأ النظافة في الإسلام الذي يشمل النظافة 
المادية من كل وسخ ودنس ورحس » فإنه يشمل طهارة البدن والملبس بل هي شرط يي 
الكثير من العبادات في الإسلام» وذلك لأن طهارة البدن والثياب مقدمة لطهارة كل من 
ل والنفس» ولذلك أنزل ربنا . تبارك وتعالى ۔ (يا أا الَّذِينَ آمَُوا إذَا قُمتُمْ إل الصَّلَاة 

غْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيَكُم إل اراق وَاسَحُوا غوس كم وَأَرْجْلكُمْ إل الْكعبَانِ وَإنْ كنم 
جا هطو إن کم زی أذ عل سر أو جاء عد نكم ين لاط أو : مَسْتمُ النسَاءَ فَلَمْ 
تجَدُوا مَاءَ قَتَيََّمُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُو بوهم وَأ يُدِيكُمْ مِنْهُ ما بريد الله لِيجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ 
حرج وَلَكِنْ بريد هركم َم نعمت عَلِكُمْ لعَلّكُمْ َشْكْرُونَ0))”". 

۰ وهذا الأمر الإلحي بضرورة الطهارة الكاملة قبل الوقوف بين يدي الله في الصلاة أو 
الطواف» أو تلاوة القرآن هو من لوازم الضراعة والخشوع والتهيئة الروحية لمناحاة الله» ومن هنا 
كانت فريضة الوضوء والغسل من الحنابة والتيمم في حال عدم وجود الماء» أو في المرض الذي 
يتأذى صاحبه بالماء. 


. سورة المائدة‎ )١( 


١ 5 


وبدن الإنسان كرمه الله تعالى حيا وميتاء وهو في حياته يفرز من العرق والمخاط وغير 
ذلك من نواتج العمليات الحياتية ما يستوحب التطهر من آثارها؛ ومن هنا كانت فرائض 
الوضوء والغسل وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف عن أبي هريرة . 
رضي الله عنه .:(الفطرة خمس» أو خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» ونتف الإبطء 
وتقليم الأظفار» وقص الشارب)”''» ومن هنا عظم القرآن الكريم» كما عظمت السنة النبوية 
الشريفة الطهارة بأبعادها المختلفة تعظيما كبيرا قبل أن يكتشف الإنسان جرائيم الأمراض» 
وقبل أن يدرك أن تدني مستوى النظافة المادية (للبدن والثياب والنعل» والمأكل والمشرب والإناء 
والمسكن» والفناء والطرقات) هو من الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض» وذلك بأكثر من 
أربعة عشر قرنا» وني ذلك يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أنظف الناس 
وأطهرهم» وكان في ذاته وأفعاله قمة في ذلك ونموذحا يحتذى به؛ فمن أقواله المأثورة: عن ابن 
عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طَهّروا هذه الأحسادء طهّركم 
الله فإِنّهِ ليس من عبدٍ يبيثُ طاهراً إلا بات معه في شعاره مَلَكء لا ينقلث ساعد من الليلٍ 
إلا قال: اللهم اغفر لعبدِكَ؛ فَإِنَّهِ بات طاهر)» وقد ثبت بالتجربة أن للوضوء تأثيرا فعالا 
على طهارة الجسد البشري من ناحية تطهير كل من الفم والأنف» وهما مدخلان أساسيان 
للملوثات والحراثيم والفطريات والبكتيريا إلى داحل الجسمء ويتم تطهيرهما أثناء عملية الوضوء 
خمس مرات في كل يوم وليلة» وتقوم كل من مضمضة الفم والاستنشاق والاستنثار للأنف 
بتطهيرهما نما يمكن أن يلتصق بمما من الحراثيم والقشور» والإفرازات المخاطية من كل من 
الأنف والجيوب الأنفية» وغير ذلك من الملوثات التي تنتشر في الغلاف الغازي للأرض» 
وسرعان ما يتنفسها الإنسان عن طريق كل من الأنف والفه”). 


.5885 أخرجه البخاري / كتاب اللباس / حديث رقم:‎ - )١( 

(۲) -د. زغلول النجار / الإعجاز العلمي في السنة النبوية / (ص: ٤٤١‏ -455). 

(۳) - المعجم الأوسط (للطبراني) / (حديث رقم: .)٥۰۸۷‏ وهو في صحيح الترغيب للألباني ح:519. 
)٤(‏ اسلام اون لاين ۲۰۲۰/۰٤/۲۲‏ ) 


١ همه‎ 


من كلا قافنو تمم ولي قل لا ا 4 

ج١١:‏ يقول الله تعالى في كتابه العزيز :( حَتَّى إا توا عَم وَادِ انَل قَالَتْ تَمْلةٌَا أا اّمل 
ادْخُلُوا مَسَاكَِكُمْ ا يحَطِمَنَكُمْ لين وَجُنُودُه وَهُمْ لَايَشْعْرُونَ (70)1" . 

في هذه الآية أوحه عديدة من الإعجاز البلاغي كما قال الإمام السيوطي : (جمع في هذه 
الآية أحد عشر جنسا من الكلام :نادت - وكتت - ونبهت - وسمت - وأمرت - وقصت 
- وحذرت - وخصت - وعمت - وأشارت - وعذرت » وأدت حق الله وحق رسوله 
وحقها وحق رعيتها وحق حنود سليمان)”2 : 

فالنملة.. 

- أحست بوجود سليمان 

- نادت (يا) 

- وكنت (أيي) 

- ونبهت ( ها) 

- وسمت ( النمل ) 

- وأمرت ( ادخلوا ) 

- وقصت ( مساكنكم ) 

- وحذرت ( لايحطمنكم ) 


ممصو يعدا يلوبدم 
= وخصت: ر سليمان ) 
- وعممت ( جنوده) 
- وبينت (من الذي سيحطمهم ) 
- وعذرت (وهم لايشعرون ). 
9 ا اوو السادسة والخمسون 


١ كمه‎ 


انظروا إلى وجوه البلاغة المذهلة في هذه الآية الكريمة و التي لايبلغ شأؤها أحد : 
قالت : (يا أيّها النمل ) ولم تقل : يا تمل» مع أن الوحهين نداءء لكن (أيها) فيها تنبيه 
> والمنادى الحقيقي هو النمل» فلو قالت :يانم» لاحتمل أن يفوت النداء بعض النمل 
وخاصة البعيد منها » فلا يدحل مسكنه وهي تريد أن تنبه النمل جميعاء أما (يا أيها النمل) 
تفيد النداء والتنبيه » وهذا ما قصدت إليه النملة. 
قالت : (ادخلوا) خطاب من النملة مجتمع النمل بضمير العقلاء» فهي لم تقل : ادخلي 
أو ادخلن؛ وإِنما حاطبتهم بضمير العقلاء (واو الجماعة) لأتما لما قاربت حد العقل» ذكرت ما 
AE‏ 
وقالت (مساكنكم ) يعني أن كل واحدة من النمل تدحل إلى مسكنها وتستقر فيه» 
ونفهم من كلامها في الآية الكرمة ان لكل نملة مسكنا » وقالت (مساكنكم ) ولم تقل 
بيوتكم أو ححوركم» لأنهم في وضع حركة» والحركة ضدها السكون» فاحتارت لفظ المساكن 
لتدل على وحوب السكون بعد الحركة. 
وقد ذكرت سليمان باسمه العَلّم ولم تذكر صفته» فلم تقل : ني الله سليمان» وذلك 
لأن النمل يعرف سليمان الذي يحكم الحميع» ولأن النملة كانت تريد توصيل الخبر بسرعة» 
فليس ثمة وقت لتقول: نبي الله سليمان. 
وقالت (جنوده) ولم تقل جنده. لأن الجند هم العساكر فقطء أما الجنود فهم جميع من 
يخضع لسليمان عليه السلام من الجن والإنس والطير » وقالت: (سليمان وحنوده ) ولم تقل : 
حنود سليمان» حتى ترفع العذر عن سليمان» فلو قالت : جنود سليمان» لكان سليمان غير 
عالم؛ إذا كان قاصدا أ وغير قاصد. 
وقالت : ( لا يحطمنكم ) ولم تقل (لا يقتلنكم) وفعل يحطمنكم مقصود في الآية 
الكرمة» لأنه ثبت علمياً أن حسم النمل يتركب معظمه من كمية كبيرة من السليكون الذي 
يدحل في صناعة الزحاج» وكلمة التحطيم هي أنسب الكلمات التي تدل على التكسير 
والتهشيم والشدة. 
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والتحطيم هو كسر الشيء اليابس فقطء أما التهشيم فهو كسر الشيء اليابس 
والرطب. لذلك ذكر الله التحطيم لأنه أنسب وأخص بحسم النمل» وهذه الكلمة من 
الإعجاز العلمي للقرآن» حيث كشف العلم حديثا أن جسم النمل يتركب من السليكون 
الصلب» فكلمة يحطم مناسبة جدا للمواد التي يتركب منها جسم النمل. 

وقد هاحم بعض الجهلاء وخفاف العقل والنظر القرآن في استخدامه كلمة ( لا 
بحطمنكم ) وقالوا كيف يستخدم القرآن كلمة التحطيم لجسم النمل اللين» ولكن العلم 
الحديث أخرس ألسنة المغرضين والجاهلين والملحدين» وأثبت أن أنسب كلمة تستخدم 
لتكسير جسم النمل هي (التحطيم ) » و(لا) هنا من باب النهي» وليست للنفي» والمعنى: 
لا تتعرضوا لأن يحطمنكم سليمان وجنوده » وهي من باب لا أَرَيَنّكَ هنا » وهذا حلاف 
ماحاء في قوله تعالى :( لا تحاف دَرَكَا ولا تَحْسَّى (/2))1/1 » /الاحيث إن (لا) في الآية الكرعة 
للنفي وليست للنهي. أما في سورة النمل فهي للنهي(إن جُعلت (لا) فيها ناهية كانت الحملة 
مستانفة تكريرا للتحذير ودلالة على الفزع » وإن جُعلت (لا) نافية كانت الحملة وافعة جواب 
الأمر والتقدير إن تدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان . 

حاء في كتاب الكشاف للزمخشري : (لا يحطمنكم ما هو ؟ قلت يحتمل أن يكون 
جوابا للأمر » وأن يكون تيا بدلا من الأمر » والذي جوز أن بكون بدلا منه : أنه في معنى : 
لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم » على طريقة لا أرينك هاهنا » أراد : لا يحطمنكم جنود 
سليمان فجاء با هو أبلغ » ونحوه عجبت من نفسي ومن إشفاقها) » وقال البقاعي في نظم 
الدرر : لا يحطمنكم : هو نمي لهم » وهو أبلغ من التصريح بنهيهم . 

لاذا عدى (أتوا ) بعلى ؟ الجواب من وحهين : الأول : أن إيتانهم كان من فوق » 
فأتى بحرف الاستعلاء .والثاني : أن يُراد قطع الوادي وبلوغ آخره من قوم : أتى على الشيء 
إذ بلغ آخره ٩)‏ 

. سورة طه‎ )١( 
,۲۰۱۸/٤/۰ »› محمد حكلا ۲» موقع‎ )۲( 
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س17: لماذا قال الله تعالى ان انكر الاصوات لصوت الحمير ؟. 
ج۲٠‏ : قال تعالى: (وَافْصِدْ في مَشِيكَ وَاغْصْض من صَوْتِكَ إِنَّ أََكَرٌ الْأَضْوَاتِ لَصَوْتٌ 
الُمِيرِ(19))”" » فالآية تتحدث عن رفع الصوت وأن الصوت ينبغي أن يكون معتدلاً أو 
مقتصداً متوسطاء وأن يكون منخفض الطبقة لأن الصوت العالي ليس من شيم المسلم؛ ولهذا 
كان الصوت العالي مختصاً بالحيوان» وأنكر هذه الأصوات صوت الحمار » وهذه حقيقة 
علمية دقيقة تؤكدها دراسات شدة أصوات الحيوانات المختلفة» حيث تصل شدة صوت 
الحمار إلى ما يتجاوز مائة ديسيبل» ويصل تردده إلى 75٠‏ هيرتز» وهو أعلى تردد لصوت 
حيوان من الحيوانات التي تحيا على اليابسة» ومن أعلاها شدة» وذلك لأن شدة صوت الحوت 
الأزرق قضل إل ضف شدة صرت امار امار ها ۸۸ «يسييل ولك ردد أقل 
بكثير» ونظراً لعيشه في ماء محيط فلا يكاد الإنسان يسمع صوته إلا إذا رفع الحوت الأزرق 
رأسه فوق الماء» وإن كانت الحيتان يسمع بعضها بعضاً على بعد مئات الأميال في داحل 
كتلة ا 

(ومن أوحه الإعجاز العلمي والتشريعي في الآية الكرمة في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على 
لسان لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه: (وَافْصِدُ في مَشيِكَ...) أي: توسط في مشيك بين 
الإسراع والبطء حتى لا يكون في ذلك شيء من الاستعلاء والكبر» فخطي الإنسان علي 
الأرض محخصية عليه» (...وَاغْضْض من صَوْتِكَ...) أي: خفضه إلي مستوي الحاحة حتى لا 
يكون في ذلك شيء من الرعونة وسوء الأدب» والإساءة إلي مسامع الآخرين» (...إِنَّ نكر 
الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ احور ) أي: إن أقبح الأصوات همو صوت تميق الحمير لما فيه من العلو المفرط 
عند ممارسة عملية التنفس من الشهيق والزفير» وذلك من الفزع الذي ينتاب تلك الحيوانات 
عند رؤيتها للشياطين. وفي ذلك يروي النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنما رأت ملكاء وإذا سمعتم 
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ميق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرحيم فإنا رأت شيطانا) . 
وقد ثبت بالقياس أن لصوت غيق الحمار شدة تقدر بما يتجاوز المائة ديسيبل» وأن 
كثرة تعرض الإنسان لهذا الصوت الشديد قد يصيب أذنيه بالصمم» ويصيب صاحبهما 
بالعديد من الأمراض العصبية والبدنية. 
ولذلك وضعت جداول لتحديد أقصي مدة يمكن أن يتعرض للا الإنسان تحت شدة 

معينة من الأصوات. فإذا وصلت شدة الصوت إلي (45) ديسيبل لا يستطيع الفرد العادي أن 
ينام في هدوء. وعند (65) ديسيبل تبدأ آلام الأذنين» فإذا وصلت شدة الصوت إلي (50) 
ديسيبل لا يستطيع الإنسان أن يتحمل ذلك لأكثر من تمان ساعات. فإذا زادت إلي )٠٠١(‏ 
ديسيبل فإن هذه المدة تتناقص إلى ساعتين فقطء وإذا وصلت إلى )١١١(‏ ديسيبل تناقصت 
مدة سلامة الإنسان إلى نصف ساعة فقط. أما إذا وصلت شدة الصوت إلي )١١١(‏ 
ديسيبل فإن الإنسان يصاب بالصمم التام. وإذا كان تميق الحمار يتعدي في شدته مائة 
ديسيبل» فإنه يعتبر من أشد الأصوات إيذاء لأذن الإنسان» وهنا تتضح محة الإعجاز العلمي 
في هذا التقرير القرآني الكريم. 

ويتضح وجه الإعجاز التشريعي في الآية الكريمة التي اتخذناها عنوانا هذا المقال في دعوة 
الإنسان إلي القصد في المشي» والغض من الصوت» والتذكير بأن أنكر الأصوات هي تلك 
الأصوات الفائقة الشدة» المرتفعة النبرة» والتي تؤذي السامعين» وتسيء إليهم إساءات مادية 
ومعنوية» لما تحمله من صور التكبر علي الخلق» والاستعلاء في الأرض» وها خصلتان سيئتان» 
لا يحبهما الله . سبحانه وتعالي ‏ ولا يحبهما رسوله ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ ولذلك أمر القرآن 
الكرم بخفض الصوت. 

من هنا جاء النهي القاطع عن المبالغة في المشي بالإسراع أو البطء تكبرا واحتيالا علي 
الخلق أو استعلاء وإهمالا مم» كما نمي عن رفع الصوت فوق الحد لأن الوقوع في أي من 
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هذين السلوكين الخاطئين يؤذي الإنسان» كما يؤذي جميع ما حوله من المخلوقات التي تتأثر 
بالاستعلاء والكبر كما تتأثر بشدة الأصوات العالية» ولا يستثني منها مخلوق واحد جمادا كان 
أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا. لأن العلم يثبت أن هذه المخلوقات جميعا لما قدر من الوعي» 
والإدراك والشعور والانفعال» والقدرة علي التعبير عن كل ذلك بصورة قد لا يدركها كل 
الناس » والغض من الصوت هو من مات الأدب» والتواضع» والثقة بالنفس» والاطمتنان إلي 
صدق الحديث» وصدق القصد. أما رفع الصوت بغير داع» والإغلاظ في القول للآخرين بغير 
مبرر» فكلها من مظاهر ضعف الشخصية» وسوء الأدب مع الغير» وقلة الثقة بالنفس. كما 
أتما من علامات الادعاء والكذب» ومن محاولات فرض الرأي الخاطئ بالقوة عن طريق رفع 
الصوت في شيء من الحدة والغلظة غير المبررة. 

من هنا جاء القرآن الكريم بمذه الآية الآمرة بالتوسط في المشي في غير تكبر» والناهية عن 
رفع الصوت بلا مبرر» وواصفة هذا السلوك بأنه سلوك قبيح مرذول» ونفر من الوقوع فيه 
وذلك بتشبيهه بنهيق الحمار. ووصف ها النهيق بأنه أنكر الأصوات فجاء بحقيقة علمية 
مؤكدة تنفيرا من محاكاته» ورفضا للتشبه به. وإذا كانت الحمير معذورة في رفع أصواتما فزعا من 
رؤية الشياطين» فإن الإنسان ‏ ذلك المخلوق العاقل المكرم ذو الإرادة الحرة ‏ لا يجوز له رفع 
الصوت دون مبرر لأن الله تعالى - لا يرضي عن ذلك السلوك» ويذمه غاية الذم بهذا التشبيه 
القرآني المعجز الذي يصل بالأمر إلي مستوي التحريم وإن لم ينطق النص القرآني بذلك. 

وني ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدل الحنة من كان في قابه 
مثقال حبة من خردل من كبر.)“ » وقال أيضا: (إن الله عز وجد أوحي إلي أن تواضعوا 
حتى لا يبغي أحد علي أحدء ولا يفخر أحد علي أحد)” 'وقال عليه الصلاة والسلام: ( ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عتل» جواظ» مستكبر)”". 

. 1١ الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه . أنه قال: ركان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 
مشي» مشي كأنه يتوكا)“. كذلك وصف رسول الله صلی الله عليه وسلم بأنه ما كان يرفع 
صوته في الأسواق). 
هذه الآية الكريمة تأمر بالقصد في المشي وبخفض الصوت احتراما للآخرين وصونا 
لكرامتهم. فإذا كانت الخطي علي الأرض محسوبة علي كل إنسان وحب عليه التوسط بين 
الإسراع والبطء في المشي» بغير استعلاء أو كبر. وإذا كانت الحمير معذورة في رفع أصواتما 
فزعا من رؤية الشياطين» فإن الإنسان ذلك المخلوق العاقل المكرم ذو الإرادة الحرة لا يجوز له 
والحقائق العلمية» والضوابط السلوكية التى حاءت في هذه الآية الكريمة لما يشهد للقرآن 
الكريم بأنه كلام رب العالمين» ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة'" . 
سن 17: لماذا لم تبدأ سورة التوييٌ بالبسملي؟. 
ج۱۳: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (سئل عثمان رضي الله عنه عن هذا فقال: إن سورة 
الأنفال وسورة براءة متقاربتان في المعنى ولم ينزل كلمة (بسم الله البحمن الرحيم) بينهما فظن 
عثمان ومن معه من الصحابة أخما سورة واحدة فوضعتا جميعاً في مكان واحد ولم توضع 
بينهما آية (بسم الله الرحمن الرحيم) لعدم وجود الدليل الذي يدهم على أنمما سورتان» 
فاحتاط الصحابة وجعلوهما متجاورتين من أجل هذا؛ لأن الصحابة لم يحفظوا نزول (بسم الله 
الرحمن الرحيم) بين هاتين السورتين» هذا هو المشهور الذي رواه أهل العلم عن عثمان رضي 
الله عنه الما جمع المصحف في خلافته)”". 
يقول الشيخ الفوزان : (نعم كل سورة من القرآن تأي في بدايتها (بسم الله الرمن 
الرحيم) إلا سورة التوبة» وقد أجابوا عن هذا بحوابين: 
الأول: أن سورة التوبة مكملة لسورة الأنفال فلذلك لم تأت في بدايتها ( بسم الله الرمن 
)١(‏ ابن مفلح › الآداب الشرعية » ج١‏ » ص٦٤٠‏ . 
(۲) شبكة المهندسين على الفيسبوك ‏ تفريغ نصي . 
ر۲) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز تفريغ نصي . 
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الرحيم)» لأتما مكملة لسورة الأنفال. 
والقول الثاني: أن سورة التوبة لم تأت قبلها البسملة لأا سورة ذكر فيها الجهاد وقتال الكفار 
وذكر فيها وعيد المنافقين وبيان فضائحهم وخازيهم» و(بسم الله الرحمن الرحيم) يؤتى جا 
للرحمة وهذا الموطن فيه ذكر الجهاد وذكر صفات المنافقين» وهذا ليس من مواطن الرحمة بل 
هو من مواطن الوعيد والتخويف. فلذلك لم تذكر (بسم الله الرحمن الرحيم) في بدايتها”” . 

يقول الاستاذ محمد صبري : (تفتتح سور القرآن الكريم بالتعوّذ ثم البسملة إلا سورة 
التوبة فلا يجوز افتتاحها بالبسملة» ويكفي افتتاحها بالتعوذ بالله من الشيطان الرحيم» وذلك 
لقول الله عز وجل : (فَإِذَا قرات الْقرْآنَ فَاسْتَعِذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرٌجيم(4۸)) » وف حال 
البدء بقراءة سورة التوبة من وسطها فيكفي التعوذ بالله من الشيطان الرحيم» ولا حرج إذا ما 
سبب نزول سورة التوبة : 

سورة التوبة يطلق عليها أيضًا اسم سورة البراءة» وهي سورة مدنية نزلت في العام 
التاسع من الهجرة» كما أكما من أواخر ما أنزل على النبي عليه السلام من سور إذ نزلت على 
الرسول عليه السلام أثناء خروحه لقتال الروم» وهي السورة التي كشف بما الله تعالى أحوال 
المنافقين ومکائدهم» كما أورد فيها الله عر وحل ما جرى ق غزوة تبوك من وقائع وحوادث» 
وقد “ميت سورة التوبة بهذا الاسم بسب ذكرها قصة الثلاث مسلمين الذين تخلّفوا عن الجهاد 
في غزوة وتبوك وتوبتهم إلى الله تعال وتقبّله حل وعلى هذه التوبة. 

وقيل لأن العرب كان من شأنحم أنحم إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا التوقف 
عنه كتبوا إليهم كتابًا ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين 
النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بما النبي -صلى الله عليه وسلم- علي بن أي 
طالب» فقرأها عليهم ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادة العرب. 

)١(‏ موقع طريق الاسلام في ۲٠٠١/۱۲/۱‏ م. 
(۲) سورة النحل . 


10۹4۳ 


وردت تفسيرات حول خلوٌ سورة التوبة من البسملة» منها ما أخرحه أبو الشيخ وغيره 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (سألتُ علي بن أبي طالب ٤‏ ك 
اليَحْمَنٍ الَحيم؟ فقال: لأنَّ يسم الله اليَحْمَنِ الَحِيم أمانٌ» وبراءة هنت بالسيف» ليس فيها 
أمانٌ). 

وكان من عادة العرب أتحم إذا ما كان بينهم وبين قبيلة أخرى هدنة وأرادوا إتماءها بعثوا 
هم رسالة تخلو من البسملة» وقد نزلت سورة التوبة «براءة» لنقض الصلح ومعاهدة السلام 
التي كانت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين والدعوة إلى الجهاد» وقد بعثها 
الرسول عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب إلى المشركين فقرأها عليهم دون أن 
يبسمل» دلالة على انتهاء العهد القائم ما بين المسلمين وبينهم. 

كما جاء في تفسير عدم بدء سورة التوبة بالبسملة بأن الصحابة رضوان الله عليهم 

لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة» وذلك لما روي عن الترمذي في السنن 
بإسناده بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال «قلث لعُئمانَ بن عمَّانَ رضي الله عنه: ما 
حلم على أن عمدت إلى الأنفال» وهي من المثاني وإلى براءةٌ» وهي من الممين» فقركمْ بينَهُما 
ول کیو وها سطر ايشم الله امن الأحيم» ووضعدّموها في الع الطُوالِ فقالَ: كان 
سول الله ضلى الله عله عله وس ما يأ عليه اليّمانُ تنزل عليه الآيات ذواتٍ العددء فيدعو 
بعضّ من كان يكت فيقول: ضعوا هؤلاءِ في السُورة التي يذكرٌ فيها كذا وكذاء وتنزل عليه 
الآيةُ فيقول: ضّعوا هذه السُورةً التي يذگر فيها كذا وَگذاء وكانتٍ الأنفال من أل ما نزلَ 
بالمدينة» وكانت براءةٌ من آحر ما نزل من القرآنِ» وكانت قصّمُّها شبيهةٌ بقصّتهاء فظتنث أ 
ينها وماك ارول الله ا عليه وسلَمَ وم يبن لنا أا نهاء فلذلِكَ قرنث هما وم 
أب بيتهُما سطرٌ بسم اللَّهِ القن ليحيم. ووضعتُها في السب الطّوال). 

قال الشيخ أحمد نمدوح» مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء 
المصرية» إنه يستحب البسلمة عند قراءة سور القرآن إلا سورة التوبة» ولذلك لحكمتين: 


١ 


الحكمة الأولى: أن سورة التوبة لم تأت قبلها البسملة لأنما سورة ذكر فيها الجهاد وقتال 

الكفار وذكر فيها وعيد المنافقين وبيان فضائحهم ومخازيهم» و«بسم الله الرحمن الرحيم"» 

يؤتى بما للرحمة وهذا الموطن فيه ذكر الجهاد وذكر صفات المنافقين» وهذا ليس من مواطن 

الرحمة بل هو من مواطن الوعيد والتخويف فلذلك لم تذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" في 

بدايتها. 

الحكمة الثانية: أن سورة التوبة مكملة لسورة الأنفال فلذلك لم تأت في بدايتها «بسم الله 

الرحمن الرحيم»» وقال هذان الرأيان العلماء قديعا.) 7" 

س٤٠‏ : لماذا لم يقاتل المسلمون المشركين قبل الهجرة؟. 

e‏ انطلقت دعوة 5 في العهد اک بشكل , سري» إذ كان المسلمون قلة 

الدعوة الجديدة» محاولين جهدهم وأدها في مهدهاء قبل أن تنتشر 5 أمرها ويشتد 

أزرها. ثم شاء الله سبحانه أن ينتقل مركز الدعوة من مكة إلى المدينة» لتكون قاعدة الدعوة 

الجديدة» والتي سيكون منها انطلاق الرسالة الخاتمة في مشارق الأرض ومغارها . 

وقد رافق هذا الانتقال المكاني لمركز الدعوة» انتقال چ الدعوة مر بو لسن إلى العلنية» ومن 

المنع من القتال إلى الإذن فيه والسماح به فقال تعالى: 1 ل َائلُونَ يم لكو وَل 

الله عل نَضْرِهِمْ ناا 

ولأهل التفسير قولان في الذين غنوا بالإذن لهم في القتال في هذه الآية فقال بعضهم: 

0-١‏ غي به: في امداصى :اتدسلية وسل وامتعلبة وخام إن عذا عن أبن جابر, رضي 
الله عنهماء قوله: أذ لِنّذِينَ بالود بام ظُلِمُوا ِن اله عل نَضرحِمْ لَقَديرٌ (۳۹)) 
قال: يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه» إذ أحرحوا من مكة إلى المدينة . 

» قال آخرون: بل عني بحذه الآية» قوم معيّتون» كانوا قد حرجوا من دار الحرب‎ 00-١ 

.5١7١/رياربف/٠١ صحيفة صدى البلد لخميس‎ )١( 
. سورة الحج‎ )( 


١١ه‎ 


يريدون امجرت ار من ذلك» فعن محاهد » في قول الله سبحانه: (أَذنَ لِلذِينَ 
بقاكلرة ا قرت © وَإِنَ الله عل نَضْرِهِمْ ۾ لَقَدِيدٌ (۳۹)) » قال: اناس مؤمنون 
خرحوا مهاجرين من مكة إلى المدينة» فكانوا يمنعون» فأذن الله للمؤمنين بقتال 
الكفار» فقاتلوهم. ومؤدّى القولين واحد» وهو الأذن بقتال الكفار» الصادين عن 
رسالة الإسلام وهديه . 

هذا وقد ذهب كثير من السلف أن هذه الآية هي أول آية نزلت في الإذن بجهاد 
الكافرين» فعن قتادة» في قوله سبحانه: دن لِلَِّينَيقَاتلُونَ با 2 كم ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عل ضرمم 
لَقَدِيرٌ (9*)) قال: هي أول آية أنزلت في القتال» فأذن هم أن يقاتلوا. وذلك أن المشركين 
كانوا يؤذون المؤمنين بمكة أذى شديدًاء فكان المسلمون يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه» فيقول لهم: اصبرواء فإني لم أُومّر بالقتال. فلما 
هاحر إلى المدينة» نزلت هذه الآية إذنًا لهم بالتهيؤ للدفاع عن أنفسهم» ولم يكن قتال قبل 
ذلك كما ذد يه قوله مال عقب هذا ا وو 
ربا الله وَلَوْلَا دَفْع الله TT‏ 0 

فيا اد سم الله ٹیا وَلمنضرَنَ الله م من يَنْصَرٌهُ إن ن الله قوي عَزِيرٌ (7))40") 
يحاد ا ان کو غو ای عا کے عن ا اع کی ا 
الله عليه وسلم من مكة؛ قال أبو بكر رضي الله عنه: أحرجحوا نبيهم! إنا لله وإنا إليه راجعون 
ليهلكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله عز وحل: أذ لل بنَ يُقَاتلُونَ باه 


و ا م اضر 0 ع ل 
ظَلِمُوا وَإِنَ الله عَلْ تَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ (۳۹)) قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فعرفث أنه 


سيكون قتال . 


ووراء سبب نزول هذه الآية» ما يفيد أنه سبحانه وتعالى لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة 


N‏ هعم 


. سورة الحج‎ )١( 


١5 


للفتنة» إلا ريثما يستعدون للمقاومة» ويتهيأون للدفاع» ويتمكنون من وسائل الجهاد. وعندئذ 
يؤذن لهم في القتال لرد العدوان . 
وقبل أن يأذن سبحانه للفئة المؤمنة من عباده بالانطلاق إلى المعركة» آذنهم أنه هو 
سيتولى الدفاع عنهم» فهم في حمايته وأمنه» فقال: ( إِنَّ اله يكَافُْ عن الذي انوا إِنَّ للهلا 
ا حَوَّانِ فور (۳۸) » وبالطبع فإن هذا الوعد مشروط بالأخذ بأسباب النصر 
كافة . 
وف الآية الكريمة ما يدل على أنه سبحانه وتعالى قد حكم لعباده المؤمنين بأحقيّة 
دفاعهم على أنفسهم وديارهم» وبالتالي سلامة موقفهم من الناحية 0 إذ هم مظلومون» 
غير ظالمين» ومعتدى عليهم» غير معتدين: (أَدِنَّ ! لِلَذِينَ بُعَاتَلُونَبِأتجُْ ظَل ظَلِمُوا ) » فان لهم ما 
يسوغ حوضهم للمعركة. ليس هذا فحسبء وإنما أخبرهم سبحانه أن لهم أن يطمئنوا إلى 
حماية الله هم» ونصرته إياهم: (وَإنَّ الله عل تَضْرِجِمْ لَقَدِيُ) » وفي هذا الإذن والإخبار ضمان 
لحرية العقيدة» وحرية العبادة» وحرية العيش بكرامة . 
فهل بعد هذا الإذن الإلحي» من يحق له أن يقول: ليس للمظلوم أن يدفع ظالمه ويدافعه 
! وأن ليس للمستضعَّف أن يطالب برفع الظلم عنه! وهل يقول هذا إلا كل جبّار مستكبر 
7 
حاء في كتاب الحاوي : (لم يختلف العلماء في أن القتال قبل المجرة كان محظورًا على 
المسلمين» بنصوص كثيرة في كتاب الله تعالى» منها 
2-١‏ قوله تعالى ( اغف عَنْهُمْ وَاصْمَح إِنَّ لكب لين 27001 . 
00-١‏ قوله تعالى: (ادفع بالتي هي أَحْسَنٌ(9))) 
)١‏ سورة الحج . 


) 
(۲) موقع مداد تاریخ النشر: ۲۷ شوال ۸٩٤۱ھ‏ . 
)"( سورة المائدة . 

) 


)٤‏ سورة المؤمنون 


9۹¥ 


-۳ 


اعت 


-6 


¬ 


قوله تعالى : (وَإٍن تَوَلَوا َم عَلَيِكَ البلاغ(٠۲))“.‏ 
5 0 . ع و رار در 0 2 5 
قوله تعالى: (قل لَلَذِينَ آمَنوا يَعْفِرٌوا لِلذِينَ لا ير جُونَ 
قوله تعالى : (وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَالُواسَاهمًا(0))38". 

. 5 5 ا Ay TE A e‏ 
َندِيكُمْ وَأَقِيمُوأ الصلاوة وَآثُوأ الزكاوة َا كيب عَلَيْهُمُ القتال إذَا ريق مُنْهُمْ يحْشَوْنَ 


الناس(/0/90)) 7050 . 


o 


يام الله( ۰)۱ 


والحكمة في الكف عن القتال في بدء الدعوة يمكن أن نلخّص أسبابها فيما يلي: 


ات 


--5 


إن المسلمين كانوا في مكة قلة» وهم حصورون فيها لا حول لحم ولا طول» ولو وقع 
بينهم وبين المشركين حرب أو قتال لأبادوهم عن بكرة أبيهم» فشاء الله أن يكثروا 
وأن يكون لحم أنصار وأعوان» وأن يرتكزوا قاعدة آمنه تحميها الدولة» فلمًا هاجروا 
إلى المدينة المنورة أذن لمم بالقتال بعد أن قويت شوكتهم وكثر عددهم. 

كانت الغاية تدريب نفوس المؤمنين على الصبر امتثالا للأمرء وحضوعًا للقيادة 
وانتظارًا للإذن» وقد كان العرب في الجاهلية شديدي الحماسة» لا يصبرون على 
الضيم» وقد تعودوا الاندفاع والحماسة» والخفة للقتال عند أول داع» فكان لابد من 
تمرينهم على تحمل الأذى» والصبر على المكاره والخضوع لأمر القيادة العلياء حتى يقع 
التوازن بين الاندفاع والتروي» في جماعة هيأتم إرادة الله لأمر عظيم. 

البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونحدة» وكان صبر المسلمين على الأذى- وفيهم 
الأبطال والشجعان الذين يستطيعون أن يردوا الصاع صاعين- هما يثير النخوة» ويحرك 
القلوب نحو الإسلام» حصل هذا بالفعل في المحاصرة في الشعب عندما أجمعت قريش 


. سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة الجاثية . 

(*) سورة الفرقان . 

5( سورة النساء 5 1 1 

(5) الرازي» الحاوي » الأحكام الشرعية: الحكم الأول: متى فرض الجهاد على المسلمين. 


١ 


على مقاطعة بني هاشم» كي يتخلوا عن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد 
الاضطهاد على بني هاشم» ثارت نفوس لم تؤمن بالإسلام» أحذتما النخوة والنجدة 
حتى مرّقوا الصحيفة التي تعاهد فيها المشركون على المقاطعة» وانتهى ذلك الحصار 
المشئوم. 
->٤‏ كان المسلمون في مكة يعيشون مع آبائهم وأهليهم في بيوت» وكان أهلوهم المشركون 
يعذ بوهم ليفتنوهم عن دينهم» ويردوهم إلى الشرك والضلال» فلو أذن للمسلمين أن 
يدفعوا عن أنفسهم يومذاك› لكان معن هذا أن تقوم معرد ركة في كل بيت وأن يقع 
دم ق کل أسرة» وليس من مصلحة الدعوة أن تثار حرب دموية داحل البيوت» فلما 
أحدثت المجرة وانعزلت الجماعة أبيح لهم القتال. 
أول الآيات في د تشريع القتال : 
اختلف السلف: في أول آية نزلت في القتال: 
5 8 ماع - 00 5 0 ا 2ه 5 
0-١‏ روي عن الربيع بن أنس وغيره أن أول آية نزلت هي قوله تعاللى: (وَقَاتِلوا في سيل الله 
الذين يُقَاتِلُوَكُةْ(19))”" نزلت بالمدينة» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
20-5 وروي عن جماعة من الصحابة: منهم أبو بكر الصديق وابن عباس وسعيد بن جبير 
ا م 2 7 
أن أول آية نزلت في القتال هي قوله تعالى: (أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ اَم ظُلِمُوأ ون الله 
على تَضْرِهِمْ لَقَدِير(0)099". 
قال أبو بكر بن العربي: والصحيح أن أول آية نزلت آية الحج (أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتلُونَ) ثم 
نزل: (وَكَاتلُواً في سبل الله الذين َُاتِلُوتَكُمْ)» فكان القتال إذنًا ثم أصبح بعد ذلك فرضًاء لأن 
آية الإذن في القتال مكية» وهذه الآية مدنية متأحرة.)0". 
)١(‏ سورة البقرة . 


(1) سورة الحج . 


(9) ص١٠۲‏ - التفسير الموضوعي جامعة المدينة - حالات مشروعية الجهاد وبيان أن الجهاد وسيلة لدفع العدوان - المكتبة الشاملة الحديثة. 
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س150: لماذا لم يحرم الاسلام الرق والاسترقاق ؟. 
جه :١‏ يقول الشيخ المنجد : (الخوض في الحديث عن الرق وإثارة الأسئلة حوله من قبل دعاة 
التنصير والصادين عن دين الإسلام نما يثير حفيظة المتعقل › وما يشير بأصابع الاتمام نحو 
الأغراض المستترة وراء هذه التساؤلات . 
ذلك أن الرق في اليهودية والنصرانية مقرر ثابت على صور ظالمة » وكتبهم بتفاصيل 
الحديث عنه والاستحسان له طافحة » وعليه فإن أول ما يستلفت النظر : كيف يسعى 
الكنسيون للدعوة إلى التنصير » والنصرانية تقول بالرق ومشروعيته ؟» وبمعنى آخخر : كيف 
يثيرون أمراً هم غارقون فيه إلى الأذقان ؟. 
أما أمر الرق في الإسلام فمختلف تماماً إذا ما قورن بين النظرتين » وإذا ما قورن كذلك 
ما عليه حال الرق حين بجيء الإسلام . 
ولذلك لا بد من بسط القول في هذا الموضوع شيئاً ما مع الإشارة إلى ما عند اليهودية 
والنصرانية والحضارة المعاصرة في هذا الموضوع ( الرق ) ثم نذكر ما في الإسلام . 
وقد تعرض الإسلام في هذا لإفك كثير على حين نحا بجرمون عريقون في الإحرام لم تشر 
إليهم - مع الأسف - أصابع الاتمام . 
الإسلام والرق : 
يقرر الإسلام أن الله عز وحل خلق الإنسان كامل المسئولية وكلفه بالتكاليف الشرعية 
ورتب عليها الثواب والعقاب على أساس من إرادته واختياره . 
ولا بملك أحد من البشر تقييد هذه الإرادة » أو سلب ذلك الاختيار بغير حق » ومن 
احترأ على ذلك فهو ظالم جائر . 
هذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام في هذا الباب وحينما يثار التساؤل : كيف أباح 
الإسلام الرق ؟ 
نقول بكل قوة وبغير استحياء : إن الرق مباح في الإسلام » ولكن نظرة الإنصاف مع 
التجرد وقصد الحق توحب النظر في دقائق أحكام الرق في الإسلام من حيث مصدره وأسبابه 


ثم كيفية معاملة الرقيق ومساواته في الحقوق والواجبات للحر وطرق كسب الحرية وكثرة بواجا 
في الشريعة » مع الأحذ في الاعتبار نوع الاسترقاق الحديد في هذا العام المتدثر بدثار الحضارة 
والعصرية والتقدمية . 
لقد جاء الإسلام وللرق أسباب كثيرة » منها : الحروب » المدين إذا عجز عن الدين » 
يكون رقيقا » السطو والخطف » الفقر والحاحة . 
وما انتشر الرق ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا إلا عن طريق هذا الاختطاف › 
بل كان المصدر الأعظم في أوربا وأمريكا في القرون الأخيرة . 
والإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفاً حازماً حاسماً » جاء في حديث قدسي : قال 
الله تعالى : ( ثَلانَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ » وَمَنْ كُنْتُ عَصْمَهُ حَصمْتُةُ » ذكر منهم : 
رل باع حرا فأگل نتم » ومن الطريف أنك لا تحد في نصوص القرآن والسنة نصاً يأمر 
بالاسترقاق » بينما تحفل آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالعشرات من 
النصوص الداعية إلى العتق والتحرير. 
كانت مصادر الرق ومنابعه كثيرة عند ظهور الإسلام » بينما طرق التحرر ووسائله 
تكاد تكون معدومة » فقلب الإسلام في تشريعاته النظرة فأكثر من أسباب الحرية » وسَدّ 
مسالك الاسترقاق » ووضع من الوصايا ما يسد تلك المسالك . 
فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد فقط 
وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وكذا على نسائهم وأولادهم . 
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : (وسبب الملك بالرق : هو الكفر » ومحاربة الله ورسوله » فإذا 
أقدر الله المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون 
كلمة الله هي العليا على الكفار : حعلهم ملكاً لمم بالسبي إلا إذا احتار الإمام المنّ أو الفداء 
ك من الاك لان 
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وقال أيضاً :فإن قيل : إذا كان الرقيق مسلماً فما وحه ملكه بالرق ؟ مع أن سبب 
الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال . 

فالجواب : أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق السابق لا يرفعه 
الحق اللاحق » والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا حفاء بها 

فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي : ثبت لهم حق الملكية بتشريع حالق الجميع › 
وهو الحكيم الخبير » فإذا استقر هذا الحق وثبت » ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في 
الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجحاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام » وليس 
من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو معلوم عند العقلاء . 

عر قبوائلك رقمل يه اميد واس مويه ابر لضان بلك ررب انر 


- 


وفتح له الأبواب الكثيرة . فسبحان الحكيم لر و کا ا غ يكل 
لِكَلَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ »))٠٠١(‏ فقوله : ( صدقاً ) أي : في الأحبار » وقوله : ( 
عدلاً ) أي : في الأحكام » ولا شك أن من ذلك العدل : الملك بالرق وغيره من أحكام 
القرآن » وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم)'" . 

ولقد كان الأسر في الحروب من أظهر مظاهر الاسترقاق » وكل حرب لابد فيها من 
أسرى » وكان العرف السائد يومئذ أن الأسرى لا حرمة لهم ولا حق » وهم بين أمرين إما 
القتل وإما الرق » ولكن جاء الإسلام ليضيف خيارين آخرين : المن والفداء » قال الله تعالى : 


ا 


(َإِمَا متا بعد وَإِمّا فدَاء(0))4" . 
ففي بدر أ حذ ي صلى الله عليه 0 الفداء من 0 0 0 
ss‏ 
)غ0( سورة الأنعام . 


(۲) الشنقيطي › أضواء البيان » ج” » ص ۲۸۹ . 
(؟) سورة محمد . 


وني غزوة بني المصطلق تزوج الرسول أسيرة من الحي المغلوب ليرفع من مكانتها » حيث 
كانت ابنة أحد زعمائه » وهي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها » فما كان من 
المسلمين إلا أن أطلقوا سراح جميع هؤلاء الأسرى » فالإسلام ليس متعطشا لدماء الأسرى › 
بل ولا متعطشا حتى لاسترقاقهم » ومن هذا تدرك الصورة ا محدودة والمسالك الضيقة التي يلجأ 
إليها في الرق » وهو لم يلغه بالكلية » لأن هذا الأسير الكافر المناوئ للحق والعدل كان ظالاً 
> أو معيناً على ظلم » أو أداة في تنفيذه أو إقراره » فكانت حريته فرصة لفشو الطغيان 
والاستعلاء على الآخرين » والوقوف في وحه الحق » ومنعه من الوصول إلى الناس . 

إن الحرية حق أصيل للإنسان » ولا يسلب امرؤ هذا الحق إلا لعارض نزل به » 
والإسلام - عندما قبل الرق في الحدود التي أوضحناها - فهو قيّد على إنسان استغلٌ حريته 
أسوأ استغلال .... فإذا سقط أسيراً إثر حرب عدوان ازم فيها » فإن إمساكه بمعروف مدة 
أسره تصرف سليم » كل هذا فإن فرصة استعادة الحرية لهذا وأمثاله في الإسلام كثيرة وواسعة 
» كما أن قواعد معاملة الرقيق في الإسلام تجمع بين العدالة والإحسان والرحمة . 
فمن وسائل التحرير : 
2-١‏ فرض نصيب في الركاة لتحرير العبيد. 
0-١‏ وكفارات القتل الخطأ والظهار والأيمان والجماع قي نمار رمضان . 
۳- إضافة إلى مناشدة عامة في إثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير ابتغاء وحه الله . 
وهذه إشارات سريعة لبعض قواعد المعاملة المطلوبة عدلاً وإحساناً مع هؤلاء : 
-١‏ ضمان الغذاء والكساء مثل أوليائهم :ءَ عَنْ اي دَرٌّ رضي الله عق قال + قال رول الله 

صلى الله عليه وسلم : ( هُمْ إِحْوَائكُمْ > جَعَلَهُمْ الله كت أَيْدِيكُمْ » فمن جَعَل الله 

او لت برو فاط جا يا ك ولنليفة ها ملسي + ول فكلنة يق ع الْعَمَلٍ مما 


م 


المت 


ر 4 ۹ سےا و ر ر؟ و 4° ١ of‏ 
َخْلِبهُ قن كله مَا يَغْلِبَهُ فَليْعِنة عَلَيْهِ . 
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علط كرتي اع هرا رط اشع داق اريت 0ب( اناري متلى اللا ده 
وَسَلّمَ يَُولُ : ( مَن قَذَّفَ ملوگۀ وهو بريءَ ما قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ » إلا اَن يَكُونَ 
كما قَالَ ) » وأعتق ابن عمر رضي الله عنهما مملوكاً له » ثم أخذ من الأرض عود 
أو شيئاً فقال : ما لي فيه من الأحر ما يساوي ! هذا معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( مَنْ لَطْمَ وة أؤ صَرَبَهُ فَكَفَارئه أن يُغْتقةُ)”". 

العدل مع الرقيق والإحسان e‏ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
دَعَك أن عبد له غلى ذتي. فعلة. »م قال له بعد ذلك + تقدم واقرص أذن ع 
فامتنع العبد فألح عليه » فبدأ يقرص بخفة » فقال له : اقرص حيداً » فإني لا تحمل 
عذاب يوم القيامة » فقال العبد : وكذلك يا سيدي : اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه 


السام 


اچ 


أيضاً .وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا مشى بين عبيده لا ميزه أحد 
منهم لأنه لا يتقدمهم » ولا يلبس إلا من لباسهم .ومر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يوماً فرأى العبيد وقوفاً لا يأكلون مع سادتم » فغضب » وقال لمواليهم : ما 
لقوم يستأثرون على خدامهم ؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم .ودحل رحل على سلمان 
رضي الله عنه فوحده يعجن - وكان أميراً - فقال له : يا أبا عبد الله ما هذا ؟! 
فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن بجمع عليه عملين" ! 

لا مانع أن يتقدم العبد على الحر في بعض الأشياء: فيما يفضله فيه من شئون 
الدين والدنيا » وقد صحت إمامته في الصلاة » وكان لعائشة أم المؤمنين عبد يؤمها 
في الصلاة » بل لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد 

وله أن يشتري نفسه من سيده ويكون حراً فإذا حدث لأمر ما أن استرق ثم ظهر أنه 


الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 


الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١51/6‏ 

لرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» مجلة البحوث الإسلامية بإشراف و مسؤولية الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء» العدد الثاني والثلاثون - الإصدار : من ذو القعدة إلى صفر لسنة ١١5١ه‏ ”١5١ه‏ الرق » 
الإسلام والرق 
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يَبتَغْونَ اکتا لتاب ينا ملكت أَبَانْكُمْ مَكَاتَبُوهُمْ إِنْعَلِمْتُمْ يهم حًَْا وَآنُوهُمْ ِن مال لله 
ِي 0 © » وهذا عدل الإسلام مع الرقيق وإحسانه إليهم » ومعاملته هم 
» فكان من نتائج هذه الوصايا : أن أصبح الرقيق صديقا لمالكه في كثير من الأحيان 
» بل أحله بعضهم محل الابن» يقول سعد بن هاشم الخالدي في وصف غلام له 
ما هو عبد لكنه ولد خولنيه المهيمن 
شد أزري بحسن خدمته فهو يدي والذراع والعضد 
وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملة» اندماج الأرقاء في الأسر 
الإسلامية إخوة متحابين» حتى كأنهم بعض أفرادها. 
يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب : (الذي أراه صادقاً هو أن الرق عند 
المسلمين خير منه عند غيرهم» وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروياء 
وأن الأرقاء في الشرق يكونون جزءاً من الأسرة... وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالونه 
بإبداء رغبتهم.. ومع هذا لا يلجؤون إلى استعمال هذا الحق). 
معاملة غير المسلمين للرقيق : 
أولا : موقف اليهود من الرقيق : 
ينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين : بنو إسرائيل قسم » وسائر البشر قسم آخر » فأما بنو إسرائيل 
فيجوز استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد القديم, وأما غيرهم » فهم أجناس 
منحطة عند اليهود » يمكن استعبادها عن طريق التسلط والقهر » لأنهم سلالات كتبت عليها 


. سورة النور‎ )١( 
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الذلة باسم السماء من قديم » جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج ما نصه 
:( إذا اشتريت عبداً عبرانياً فست سنين يخدم » وني السابعة يخرج حراً مجاناً » إن دخل وحده» 
فوحده يخرج » إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه » إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات 
فالمرأة وأولادها يكونون للسيد » وهو يخرج وحده » ولكن إذا قال العبد : أحب سيدي وامرأقي 
وأولادي لا أخرج حراً » يقدمه سيده إلى الله » ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة » ويثقب سيده 
أذنه بالمثقب يخدمه إلى الأبد )”"2. 

أما استرقاق غير العبراني فهو بطريق الأسر والتسلط لأتحم يعتقدون أن حنسهم أعلى من 
جنس غيرهم » ويلتمسون لهذا الاسترقاق سنداً من توراتحم امحرفة » فيقولون : إن حام بن نوح 
- وهو أبو كنعان- كان قد أغضب أباه » لأن نوحاً سكر يوماً ثم تعرى وهو نائم في نحبائه 
> فأبصره حام كذلك » فلما علم نوح هذا بعد استيقاظه غضب » ولعن نسله الذين هم 
كنعان » وقال - كما في التوراة في سفر التكوين: ( ملعون كنعان عبد العبيد يكون 
لإخوته . وقال : مبارك الرب إله سام » وليكن كنعان عبداً لهم )6 . وتي الإصحاح 
نفسه: ( ليفتح الله ليافث فيسكن ني مساكن سام » وليكن كنعان عبداً هم )'' »وق سفر 
التثنية الإصحاح العشرون : ( حين تقرب من مدينة لكي تحل بها استدعها إلى الصلح › فإن 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك 
» وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها » وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف . وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة » كل غنيمتها 
فتغتنمها لنفسك )0 . 

)١؟-7(‎ 5١ العهد القديم » سفر الخروج › الاصحاح‎ )١ 

؟) العهد القديم » سفر التكوين » الإصحاح 4 » (78 )١55-‏ . 
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ثانيا : موقف النصرانية من الرقيق : 

جاءت النصرانية فأقرت الرق الذي أقره اليهود من قبل » فليس في الإنجيل نص يحرمه 
أو يستنكره . 

والغريب أن المؤرخ ( وليم موير ) يعيب نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبطل 

الرق حالاً » مع تغاضيه عن موقف الإنحيل من الرق » حيث لم ينقل عن المسيح » ولا عن 
الحواريين ولا عن الكنائس شيئاً في هذه الناحية » بل كان بول س(شاؤول اليهودي) يوصي في 
رسائله بإخلاص العبيد في خدمة سادتمم » كما قال في رسالته إلى أهل إفسس. 

أمر بولس العبيد بطاعة سادتمم كما يطيعون المسيح » فقال في رسالته إلى أهل إفسس 
: ( أيها العبيد » أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح › 
لا بخدمة العين كمن يرضى الناس » بل كعبيد المسيح » عاملين مشيئة الله من القلب . خادمين 
بنية صالحة كما للرب ليس للناس » عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من 
الرب عبدا كان أو حرا )”" . 

وقي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر (لاروس) : (لا يعجب الإنسان من بقاء الرق 

واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم » فإن نواب الدين الرحميين يقرون صحته ويسلمون 
بمشروعيته ) 

الخلاصة : أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تماماً » إلى يومنا هذا » ويتعذر على 
الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله » وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء » 
فرحال الكنيسة لم يمنعوا الرق ولا عارضوه بل كانوا مؤيدين له » حتى جاء القديس الفيلسوف 
توماس الأكويني فضم رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين » فلم يعترض على الرق بل ركاه 
لأنه - على رأي أستاذه أرسطو - حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة 
الطبيعية » وليس مما يناقض الإبمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب”" . 


.)٠-١( رسالة بولس الى أهل إفسس » الإصحاح السادس‎ )١( 
. ٠٠١ العقاد » حقائق عن الإسلام » ص‎ )١( 


وحاء في قاموس الكتاب المقدس للدكتور حورج يوسف : إن المسيحية لم تعترض 
على العبودية من وحهها السياسي ولا من وحهها الاقتصادي » ولم تحرض المؤمنين على منابذة 
حيلهم في آدايحم من جهة العبودية » حتى ولا المباحثة فيها » وم تقل شيئاً ضد حقوق 
أصحاب العبيد » ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال » ولا بحثت عن مضار العبودية » ولا 
عن قساوتا » ولم تأمر بإطلاق العبيد حالاً » وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى 
والعبد بشيء » بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين » وواحباته”" . 
الغا : أوربا المعاصرة والرقيق : 

من حق القارئ أن يسأل وهو في عصور النهضة والتقدم عن رائدة التقدم في هذه 
العصور » وعدد من كانوا يموتون بسبب طرق الاصطياد» وتي الطريق إلى الشواطئ التي ترسو 
عليها مراكب الشركة الإبحليزية وغيرها » ثم إن الباقين يموتون بسبب تغير الطقس » ويموت نحو 
٤‏ أثناء الشحن » و ١7‏ 99 أثناء الرحلة » فضلاً عمن يموتون في المستعمرات !!! 

ومكثت جحارة الرقيق في أيدي شركات إنحليزية حصلت على حق احتكار ذلك 
بترخيص من الحكومة البريطانية » ثم أطلقت أيدي جميع الرعايا البريطانيين في الاسترقاق » 
ويقدر بعض الخبراء مجموع ما استولى عليه البريطانيون من الرقيق واستعبدوه في المستعمرات من 
عام ۱۹۸۰ / ٩۱۷۸م‏ حوالي ۲۱۳۰۰۰۰ شخصاً . 

فعندما اتصلت أوربا بإفريقيا السوداء كان هذا الاتصال مأساة إنسانية » تعرض فيها 
زنوج هذه القارة لبلاء عظيم طوال خمسة قرون » لقد نظمت دول أوربا وتفتقت عقليتها عن 
طرق حبيثة في اختطاف هؤلاء واستجلابحم إلى بلادهم ليكونوا وقود نمضتها » وليكلفوهم من 
الأعمال مالا يطيقون » وحينما اكتٌشِفَّتْ أمريكا زاد البلاء » وصاروا يخدمون في قارتين بدلاً 
من قارة واحدة !! 


تقول دائرة المعارف البريطانية مادة إتاع5137 : إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة 


7177” د . أحمد شلبي » مقارنة الأديان » الإسلام »> ص‎ )١( 


بالأدغال كان يتم بإيقاد النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرية حتى إذا نفر 
أهل القرية إلى الخلاء تصيدهم الإبحليز بما أعدوا هم من وسائل) . 

وتم نقل مليون زنحي أفريقي إلى أمريكا مقابل موت تسعة ملايين أثناء عملية 
الاصطياد والشحن والنقل » وذلك في الفترة ما بين عام ١57١م‏ إلى عام ٤۷۷٠م‏ » أي أن 
عشر الذين كانوا يصطادونحم فقط هم الذين يبقون أحياء » ويتم نقلهم إلى أمريكا » لا 
ليجدوا الراحة واللذة » بل ليجدوا السخرة والتعذيب » وكان لحم في ذلك قوانين يخجل منها 
العقلاء » فكان من قوانينهم السوداء في ذلك : 
2-١‏ من اعتدى على سيده قتل » ومن هرب قطعت يداه ورحلاه وكوي بالحديد امحمی. 
0-9 إذا أبق للمرة الثانية قُتل ! وكيف سيهرب وقد قطعت يداه ورحلاه !! 
-٣‏ يحرم التعليم على الرحل الأسود ويحرم على الملونين وظائف البيض . 
20-5 وف قوانين أمريكا : إذا تجمع سبعة من العبيد عُدَّ ذلك جرعة » ويجوز للأبيض إذا مر 

بحم أن يبصق عليهم » ويجلدهم عشرين حلدة . 
-٥‏ ونص قانون آخر : العبيد لا نفس هم ولا روح » وليست هم فطانة ولا ذكاء ولا 

إرادة » وأن الحياة لا توحد إلا في أذرعهم فقط . 

والخلاصة في ذلك : أن الرقيق من جهة الواجبات والخدمة والاستخدام عاقل مسئول 
يعاقب عند التقصير » ومن جهة الحقوق شيء لا روح له ولا كيان بل أذرعة فقط !! 

ثم أخيرا وبعد قرون طويلة من الاستعباد والظلم تم تحرير البروتوكول الخاص بمنع الرق 
والعمل للقضاء عليه » وامحرر في مقر الأمم المتحدة عام ١95‏ م » وهكذا لم تستفق 
ضمائرهم إلا في هذا القرن الأحير بعد ما بنوا حضارتم على رفات الأحرار الذين استعبدوهم 
ظلماً وقهراً » وأي منصف يقارن بين هذا وبين تعاليم الإسلام -الذي مضى له أكثر من 4 ١‏ 
قرناً- يرى أن إقحام الإسلام في هذا الموضوع أحق بالمثل السائر : رمتني بدائها وانسلت"! 
)١(‏ دائرة المعارف البريطانية » ج۲ » ص ۷۷۹ . 


(۲) د. صالح بن حميد » شبهات حول الإسلام» تلبيس مردود في قضايا خطيرةونشر في موقع الإسلام سؤال وجواب رقم السؤال 1485٠‏ » 
في ۲۰۰۷/۳/٤‏ م. 
ي 6 
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جاء في فتوى لدار الافتاء المصرية ما يلي (جاء الإسلام فَوَحَدَ الرّقّ موحودًا في كل 
أنحاء الدنياء وكانت وسائله متعددةٌ» بعضها يقوم على النطف والسرقة» وبعضها يقوم على 
الحروب» وبعضها يقوم على استرقاق الغرماءء فألغى الإسلام كل هذه السبل وأبقى الاسترقاق 
بالحرب» وإنما لم بمنعه الشرع مره واحدة على عادته في التدرج في الأحكام؛ حتى لا يحصل 
الاختلال الاجتماعي؛ فإن الرق كان ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم» وكان الرقيق قوة بشريةً 
لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاحتماعية في الأزمان الغابرة» وكان الاسترقاق والس قانونًا 
معمولًا به لدى شعوب الأرض كلهاء فضَيّق الإسلامٌُ منابعه؛ سعيًا لتَحفيفهاء وجَعلّه حرامًا 
إلا إذا كان سببه هو القتال والجهاد لدفع الطغيان ورَدٌ العدوان» وكذلك فيما يتوالد من الأرقَاء 
السابقين؛ فأباح استرقاق الحاربين فقط ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال» على 
أن يكون ضرب الرّقّ على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة, أما غير الحاربين فلا 
استرقاق لحم أصلاء واسترقاق المحارب أهونُ من قتله» وحَرّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبِيََا 
عِوَضًا عن قتلهاء ومع ذلك كان الاسترقاق مصحوبًا بآداب أوحبها الإسلامٌ تجاه الرقيق» 
بحسن معاملتهم والرّفق بمم» وعدم جواز إيذائهم» وخرمة الاعتداء عليهم » ثم وَسَّعَّ الإسلامُ 
في تَسَوْفِهِ لَعْلٍ الناس كلهم أحرارًا أبواب الحرية بالعتق في مخالّفاتٍ كثيرةٍ؛ كالفطر في 
رمضان» والظهارء والقتل الخطأء والحنث في اليمين» وغير ذلك» كما رَعُب في العتق ابتدائ 
وإذا ضاق النِبَعُ وانّسَع المصتٌ كانت النتيجةٌ القضاءً على الق بالتدريج » وفي المسافة التي 
بين الق والعتق أَمَرَ الإسلامٌ بالإحسان إلى الرقيق» ونصوصّه في ذلك كثيرةٌ جاء فيها التعبير 
عن المملوكين بأنهم إحوانٌ من مَلَكُوهُمء وهي أَححْوٌ في الإنسانية تقتضي الرحمة والحفاظ على 
کرامتهم» حتى كان عتق العبد كفارة عن ضربه وإهائته» فكانت هذه الرحمة بابًا عريضًا 
لدحول الناس في دين الله أفواجًا »وقد وقف الإسلام بتضييق منابع الرق» وتوسيع منافذ 
الحرية» والإحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه» موققًا شريمًا مناقضًا للأساليب التي كانت 
وود قبله في بلاد العالم» وما فعله بعد ذلك کار الرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم 
للأراضي الحديدة. والآيات التي تتحدث عن ملك اليمين تتعامل مع واقع حاول الإسلامُ 
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تغييرة؛ كما بَيِّنّاه حتى وصل العالم الآن إلى معاهدة تحرير العبيد التي أقرها علماء المسلمين 
والدول الإسلامية مع بقية دول العالم» وذلك في زمنٍ اشد فيه التنافس بين الدول في هذه 
التجارة فَمََرُوا الاتفاق على منعهاء فكانت الاتفاقية الدولية لتحرير الف (في برلين سنة 
٠‏ ميلادية تقريبًا)» وبعد هذه الاتفاقية انتهت تحارة الرقيق في العالم» وحلَ مكان 
الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنٌ وغيرُه من الممارسات التي نَصَّت عليها المعاهدات 
الدولية التي التزم العا بما ومعهم المسلمون؛ فأصبح هذا نظامًا مُلزِمَا ولم يَعْد يجوز لأحدٍ 
استرقاق أحد ...وعليه: فلا تجوز التجارة في البشرء وك البشر بمذه الاتفاقيات أحرارٌ وليسوا 
ع للبيع والشراء» وقد وقع المسلمون المعاهدات الدولية التي تقضي بإتماء الرق والعبودية 
للبشر» وكان ذلك متفمًا مع ما أراده الإسلام من تضييق منابعه وتوسيع أبواب العتق» ليكون 
الناس كلهم أحرارًا كما خلقهم الله تعالى'''..والله سبحانه وتعالى أعلم). 

س": لماذا تقدم الصبر على الصلاة ؟. 

ج5١‏ : يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (قدم الله تبارك وتعالى الصبر على الصلاة لأن 
الصبر أوسع فالصلاة عبادة معينة لكن الصبر أوسع ومن الصبر الصلاة لأن الصلاة طاعة لله 
عز وحل وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وهو حمل 
النفس على الطاعة وصبر عن معصية الله وهو كف النفس عن المعصية وصبر على أقدار الله 
المؤلة وهو كف النفس عن التسخط من قضاء الله وقدره فيكون هذا من باب عطف الخاص 
على العام لأن الصلاة صبر فالإنسان يصبر نفسه عليها ويحملها على أن تقوم بما أي 
بالضلوة 07" ع نوق أنه اف قال عباده الان بالاستعانة بالضين والصبلاة ن العديك. عن 
الآياتء قال الله تعالى: وا أا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّيْرٍ وَالضَّلاةِ إِنَّ الله مَمَ 


الصابرییَ(۳٥٠))»‏ وفيما يأ بيان توضيح المفسّرين لكيفية الاستعانة بالصبر والصلاة: 


(۲) الشيخ ابن عثيمين » كتاب فتاوى نور على الدرب للعثيمين ج5 » ص ۲. 
(۳) سورة البقرة . 
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تكون الاستعانة بالصبر من خلال محاهدة المسلم تنفسّه وحَبسها على ما تكره مِنَّ 


0 


العبادة؛ كالجهاد, لقول الله تعالى: (كيبَ عَلَيْكُمُ الال وَهْوَ كه لَكُمْ وَعَسَىْ أن تَكْرَمُوا 
يٿا وَهُوَ ڪي لَك وَعَسَئْ أن يوا ْنَا وهو َر لَكُمْ وال بعلم وَأَْمْ لا تَْلَمُونَ 
Ga)‏ وقد يُكره العبد نفسه على ترك المعصية مع حه لما؛ ابتغاء الأحر من الله - 
تعالى-» وطلباً مرضاته» وحاء عن الألوسين في تفسيره: إِنَّ الله تعالى ذكر الصبر قبل الصلاة؛ 
لأ الصادة من أنواع الصبر» كما أنَّ الصلاة ف إلى صبر» كالقيام لصّلاة الفجر في 
الشتاء. ذهب مُقاتلٌ ال أن الع انرا غل امور الآخرة والفلاح بما بالصبر على 
الفرائض معا الضلاة ي قافا اعام للدي الاعات بالضير كن من عاذل 
حَبْس النفس عن الشّهوات والمحرّمات”") 

حاء في تفسير الطبريّ: ( أنّ على المسلم الاستعانة بالصبر والصلاة؛ ابتغاء مرضاة الله 
تعالى» وذلك من طاعته عڙ وحل) . 

فشر الماوردئ رحمه الله معنى الثبات على الصبر لقولين» أوهما: الثبات على ما أَمَرَ الله 
تعالى به» والثاف: الصيام الذي قُصد به وجه الله تعالى» وأمّا معنى الاستعانة بالصلاة فتعني 
الاستعانة بأجرها وثوايجاء أو ما يُتلى بما؛ لتكون عوناً للمُسلم على طاعة الله تعالى). 

سبب اقتران الصبر بالصلاة إن ما يشار إليه ربط الله -تعالى- بين الصبر والصلاة في 
القرآن الكرم» وخاصّةً في أوقات الشّدة, كالجهاد؛ لِمَا في الصلاة من السّكينة في الرُوح؛ 
والرّضاء وراحة البال» وتربط المسلم يخالقه» كما أن الحشوع فيها يُخرجٍ المسلمَ من تعب الدنيا 
إلى الجنّة ونعيمهاء وهذا الممُشوع لا بد له من الصبر على أداء الصلاة وإقامتها يكل شروطها 
وأركاتماء ما يُساعد المسلم على در في الدّنيا حت يلقى ربه» وحاء في تفسير التسفئ أنه 
بالصكبر تال الفضائل» وبالصلاة يُبتعدُ عن الرذائل)0©. 

7 الراحدي + سير البسيطء ج۲ ص 499 . 


(۳) الطبري › التفسير » ج۳ وص 7١4‏ . 
)٤(‏ الماوردي › النكت والعيون » ج۱ › ص ۲٠۹-۲۰۸‏ . 
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(°) 


النسفي » تفسير النفسي ' ج١‏ » ص ١57”‏ . 


إن للصّلاة الكثير من الفضائل التي تعود على الفرد والمُجتمع» ومنها ما يأتي: 


-١ 


2 


أعظم أركان الإسلام» وهي 3 العبادات» ومن أعظم ما يقرب به المسلم لربّه. 

تنهى عن المنكر» وتعصم من الشهوات» وتُكفّر الخطايا والسيئات» وتحفظ صاحبها 
من الكربات. 

طريق للفلاح يوم القيامة» وتُّنجي من عذاب الآخرة. طريق الحداية» وشكر الله - 
تعالى- على نعمه. عمود الدين, وول الطاعات وأَهمّهاء وما جاء في فضلهاء قول 
البي عليه الصلاة والسلام: (ما من امري مُشلم حه صَلاةٌ مكتُوبةٌ فيخس 
وضُوءها وڅشوڪها وتكوغهاء إِلّا كادّث فار لما مَبْلّها من الوب ما م يُوْتِ 
کی وذلك الد ل 

حشوع المسلم في الصلاة يُكسبه العديد من الفضائل» فتكونٌ كفارة لِمَا سبقها من 
النوب؛ إن صلى ركعتين لا يُحَدَّتُ فيهما نفسه» لفعل النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه عثمان بن عمّان رضي الله عنه حيث قال: رايت النهعّ صَلَّى الله عليه 
ا وُضُوئِي هذاء وقالَ: مَن تَوَضَأ و وُضوئي هذا م صَلَّى ركعََينٍ 
لا حت فبهما تنشة عر الله له ما تق من ذم 

الإقبال عليها من أسباب دُعول الحنّة» ولو كان ذلك بصلاة ركعتين» لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: (ما من مُسْلِمٍ وا فين وُضُوءَهُ ثم يَقُومُ فيصلي 
كعَتَْنِء مفب عليهما بقلب ووخهبء إلا وحَبث له ابح . 

كما أنَّ الحشوعَ فيها سببٌ لتيل المغفرة والأحر الكبير» وسببٌ للتجاح والفوز 
والسعادة في الدّنيا والآخرة» لقول الله تعالى: (قذ أَْلّحَ المُؤْمنُونَ(1) الَّذِينَ هُمْ في 
صَلَاعِمْ حَاضِعُونَ(2071200)9, 


# ۶ 
ص 


الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ۲۲۸ .وانظر ابن قدامة » مختصر منهاج القاصدين » ص ۲۸ - ۲۹ . 
الإمام البخاري و صحيح البخاري » رقم الحديث ١55‏ . 


الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث ۲٠١‏ . 
سورة المؤمنون . 
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(5) سعيد بن علي بن وهف القحطانيء الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنةءج١‏ » ص 7- - 7١‏ . 


۷- الصلاة أل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» فإن كانت الصلاة صالحة» كانت 
فوزاً لصاحبهاء ك 

/- ما أتما من سنن اهدى» ودي الي -عليه الصلاة والسلام- وشريعته لمت لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: (إِنْ رَسول الله صَلَّى الله ب وس فلا بشن المدى: 
وإ من ستنَ > ادى الصّلاةَ في المسجدٍ الذي يو يدن فيه)7 

ود العلا ست ل الل وجه ن اه فال اه فان وللدية اااي 
وزيادة(۲))» . 

فضل الصبر : 

إِنَّ للصبر العديد من الفضائل» وهي فيما يأني: 

-١‏ البشارة من الله تعالى للمسلم الصابر عند اليصيبة بالصّلاة والحمة» وكذلك الحداية» 
شرل الله ا (وَيَشْرِ الصَّابِرِينَ(190) الَّذِينَ ! إا َصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ج ا شو 
إل رَاجِمُونَ(097) اوليك يهم صَلَوَاتٌ ين ريم وَرَحة وَأَوْليِكَ هُمْ 
المتَدُونَ(/اه 2)9))1. 

۲- نيل الصابر أحره بغير جسابء لقوله الله تعالى: (إنَّا يوی الصَابِرُودَ 


كاب 0 


٠ 


1 


- 
2 


5 8 بث لمعئة الله ال تقول الله تعالى: (وَاصبرُوا 1 لمع الصَّابرِينَ(47))) 
2-4 الصبدُ سببٌ للتوفيق والتّصر وإجابة الدّعوة من الله تعالى. 
الصبز طريقٌ للفلاح» وححبّة الله تعالى» والفوز باللجنّة» وسببٌ للإمامة و التَّقدّم 3 
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(۲) سورة يونس 
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الدين» قال تعالى: (وَجَعَلَْا مِنْهُمْ امه دون بِأَمْرَا لا صَبَدُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنا 


يُوقِنُونَ(؛ 20)01. 


20-5 مُضاعفة الأحر للمسلم الصابر» لقول الله تعالى: ( 

لوا ا ا 
س12: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الدّين ؟. 
ج17: يقول د. محمد بن إبراهيم النعيم : (هناك العديد من فضائل الأعمال التي أمر بها النبي 
صلى الله عليه وسلم وحث الصحابة على فعلهاء وهناك نوع آخر من تلك الفضائل لم يفعلها 
النبي صلى الله عليه وسلم فحسب وإغا أكثر منها وحث على الإكثار منهاء وما ذلك - 
والعلم عند الله تعالى - إلا لعظم ثوابما وأهميتهاء هذه الأعمال لا تكلف المرء مالاً ولا جهداً 
يغفل عن فضلها وعظيم أجرها الكثير من الناس» فحري بنا أن نتعرف عليها أولاً ومن ثم 
نكثر منها كما فعل سلفنا الصاح رضوان الله عليهم. 

ومساط ري اما ترس اس وا 0 
(اللَّهُمَ إِيٍّ أَعُودُ يك TS‏ 
الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ اللّهُمَ إن أَعُودُ بك من الْمَأَّ ومعم قَالَت: فَقَالَ له قَائِك: ما أَكْكَرَ ما 
تَسْتَعِيدٌ من الْمَغْع یا رَسُولَ اللو؟ِ فَقَالَ: رد الئل دا غرم حَدّتَ فَكَذّب وَوَعَدَ تأخلفت) 29 
فالحديث يشير إلى كثرة استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع في ديون يعجز عن 
سدادهاء فالمغرم هو الدين الذي لا يقوى صاحبه على سداده. 

قال بعض أهل العلم: يُسْتَمَادُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ سَّدّ الذَرائْع ؛ لائ صلى الله عليه وسلم 


7 


e 


عو في الصّلاة: 


عر 


5 


و 27 
عُود بك مِنْ فِتنَةٍ 


. سورة السجدة‎ )١( 

(؟) سورة القصص . 1 

(۳) أحمد فريدء دروس الشيخ أحمد فريد» صفحة ۷ء جزء 517. بتصرّفء وانظر موسوعة الأخلاق الإسلامية 
الدرر السنية 001231.076©1 » صفحة 7”051, جزء .١‏ بتصرّف. (من موقع موضوع كتابة طلال عبد الرحمن 
مشعل ؛ فبراير .7١7١‏ 
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سْتَعَاد مِنْ الدَّيْنِ ته ف الْعَالب ذَريعَةٌ إلى الكذب في الحديثِ والب ف الود وتم 

يراد بالاسْتِعَادَةٍ من الدَيْنٍ الاسْتِعَادة مِنْ الاختياج يه حى لا يَفَعَ في َنِه الْعَوَائِل » أو 
مِنْ عَدَمِ الْقدْرةِ عَلَى وَفَائِهِ » ولا تَنَاقْضَ بَيْنَ الاسْتِعادةٍ مِنْ الدَّيْنِ وَحواز الاسيِدَاة لأ الَذِي 
أسْتُعِيدٌ مِنْهُ عَرائل الدَّيْن - أي كثرة الدين - وَقَدْ إسْتَعَادَ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَلَبَة 
الدّيْن - أي كثرته لو ' 

إن التهافت على الاقتراض ظاهرةً حطيرة في مجتمّعناء فكثيرٌ من الناس لا يبالي 
بالاستدانة» والبنوك فتكت هم 3 على مصراعيها بأنواع القروض للميسرة كما يقولون» 
سهّلوا المهمّةَ في الظاهر ولاحقوا الناس في دوائر عملهم ومكاتبهم يغرونهم بالاقتراض وقالوا: 
استقرض هنا قروضًا ميسّرة ونعطيك رواتب سنةٍ كاملة وإلى غير ذلك» والبعض اطمأنٌ إلى 
قولهم فحمّل ذمته فوق ما يستطيعٌ وفوق ما يقدر عليه فتفاحئ أنه اصبح مديناً هذه البنوك 
لعشرات السنين» والطامة الكبرى إذا كانت هذه الديون ليست في الضروريات! 

إن معظم البنوك سهلت وأغرت الناس بالاقتراض منها لتوقعهم في فخ الديون المتراكمة 
والمتسلسلة. وكم “معنا قصصاً مفجعة عند الانميار الأسود لسوق الأسهم وكيف قامت تلك 
البنوك بتسييل محافظ المقترضين منها فتحول المليونير إلى مديونير في لمح البصر ويا ليت الأمر 
وقف عند هذا وإنما أصاب العديد بسكتات قلبية وحلطات واكتئاب وأمراض لا يعلمها إلا 
الله » لذلك ابتعدوا من الاقتراض من البنوك إلا في الضرورات ولا تغرنكم عروضهم المعسولة. 

كثيرٌ من الناس تراه يحمل بطاقاتٍ ديون: هذه لسيّارَة» هذا لأثاث» وهذا للسفر» 
فيحمل نفسه ما لا تطيق؟ فليس الدَّين فَحرًا ولا شَرَفَاه إنما الفحرٌ راحةٌ الذمّة من حقوق 
الغير» فقد روى عقبة بن عامر صلى الله عليه وسلم أنه مع البي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها) قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: (الدين)7) 


() ابن حجر » فتح الباري » جا > ص°/۷ . 
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فالدّين هم وحزنٌ وذلّ وصغار»ء يطأطى رأس الإنسان عندما يتوجّه المدّعون عليه 

يطلبوته حقوقهم ولا يرحموته وقد يتكلمون عليه ويشهرون به. 
إذاً فالمؤمنٌ ينبغي أن يفكر عندما يريد الاقتراض من الآخرين: أُوَلاً مدى ضرورة هذا 

الدين» ثم هل هو حاحة ملِحّة أم حاجة كمالية وحاحةٌ محاراة وحاحَة لأمور لا قيمة لما؟ فإن 
يكن ذلك الدّين ضروريًا لك أو حاجةً ملِحّة أنت بحاجة إليها فخذ من الدَّين قدرٌ ما يغلب 
على ظتت فدرم تك على الوفاء به وسداده» وإلآ فإن حملت ذمّتَك ما لا تطيق فقد وقعت في 
الحرج. 

فاحدّر أن تلقى الله بحقوقٍ الخلق وما أعطيتهم حمّهمء انق الله وتم مُرتاحًا بتخليص 
ذمتك من حقوقٍ الخلق» وإن اضطررت فاكتّب وأشهد واستوثق واحعَل الأمرّ واضحًا لك 
ومن بعدّك من ذريحك؛ فإنَّ العبد لا دري متى يفاجته الأجله وف ذمته حقوق الناس. 

حطب النئ صلى الله عليه وسلم فأخبَرَ بَرَ عن واب اجاهدين فماذا قال؟ روى أبو قَتَادَةٌ 
رضي الله عنه أن رَسُولٍ اللَّه صلى الله عليه وسلم فام في فِيهم مَدَكْرَ فم أن ا لهاد في سيل الله 
وَالإِمَانَ باللّهِ أَفْضَل الأَعْمَالٍ فَقَام رَحُكَ فَقَالَ: يا رَسُول الله ارايت إِنْ فيلت في سيل الل 
ُكَمَرْ عقي خَطَايَاي؟ فَمَالَ لَهُ ر سين لس 
E ET‏ 


أي أن الشهادةٌ في سبيل الله مع عِظمها لا تكمّر الدَّينَ ولا تحَمُف الدّين» فالشهيد 
يَلقَى الله بالشهادة» ولكن دَينْ العباد في ذمته» فكيفي بحالنا نحن أيّها الإحوة؟! فالمطلوبُ متا 
أن لا حمل أنفسنا ما لا نطيق؛ وأن مدر من التهاون بحقوق النّاس مهما كانت خاهًا. 


)غ0( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ٠۸۸١‏ : 


11۷ 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظّم الدّينَ في نفوس أصحابه تعظيمًا عظيمًاء قال 
جابرٌ بن عبد الله: وي رحل منا فغسّلناه وحتطناه وكمّنّاه وأتينا به الي ليصلّي عليه فحَطا 
حطواتٍ ثم قال: (أعليه دّين؟) قالوا: ديناران يا رسول الله فتأّرَ عن الصّلاةٍ عليه وقال: 
(صَلُوا على صاجبكم)» فقال أبو قتادة: هما علي يا رسولٌ الله قال له النئ: (برئت ذَمَةُ 
الغرم وحُقٌ الدين؟) قال: نعم يا رسول الله فصلّى عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم » ثم لقي 
أبا قتادة في اليوم الثاني قال: (يا أبا قتادة ما فعّل الديناران؟) قال: يا رسول الله إنما مات 
بالأمس! ثم لقِيّه اليومَ الثاني وقال: (يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟) قال: يا رسول الله 
دفعتهما لصاحبهماء قال: (الآن بردت عليه حلدّته)'7؟: قال ابن حجر: وفي هذا الحديث 
أشعار لصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. 

هكذا علَّم النن أمّته؛ ليعرفوا حقوق العباد ولا يظلم بعضهم بعضًا ولا يتعدّى بعضهم 

على بعض. 

إننا نرى تساهلاً لدى كثير من الناس في سداد ديونمم» فترى البعض بماطل في السداد 
بل البعض قد بماطل أو يرفض قي سداد الديون التي اقترضها من الدولة كصناديق الإقراض 
العقاري والصناعي والزراعي وصندوق التسليف المتعدد الأغراض» بحجة أن هذا مال عام» وأن 
كثير من الناس لا يسددون» فهذه ليست حجة لأن الدين يبقى في الذمة. 

حاء من تحذير لمن امتنع عن السداد» فقد روى ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه 
قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ما رجل تَروّجَ امرأةٌ على ما قَلّ مِنَ المهر 
أو گنر » ؛ لبس ان O‏ يود إليها حمّها ؛ قى 
الله يوم القيامة وهو رَانٍ » وأا رحلٍ اسْتَدَانَ دَيْنَا لا يُرِيدُ ان يودي إلى صاحبه حمَهُ ؛ حَدْعَةً 


حت أَحَدّ ماله » فمات ول يَرْدّ إليه دِيئَهُ ؛ لَقِي الله وهو سار" . 


0 


)۱( ابن عثيمين » شرح بلوغ المرام > ج٤‏ > ص۳٥۱‏ . 

(۲) وروي هذا الحديث (من تزوّج امرأة على صداقٍ وهو ينوي أن لا يؤدَيّهِ فَهَِ زان ومن اذَّانَ دينا 
وهو ينوي أن لا يوْدَيَةُ إلى صاحبه فهو سارق.)قآل عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية ج۲ » ص 
5 بأنه لا يصح 


131۸ 


قَالَّ: 0 ما لكي “ةلب | إا 2 
لل ا اعد SE‏ الله مَاذَا TT‏ 


فرعتا قَلَمّا گان مِنْ الْعَدِ سَألْه: يَا َسُولَ الله ما هَدًا النََشْدِيدُ الَذِي نُرّلَ؟ مَقَالَ: (وَالّذِي 
َفْسِي يده لو اد رلا فيل في سَبِيلٍ الله ۾ أخبي ثم فيل ثم أخبي ۾ فيل وَعَلَيْهِ دين ما حل 
(PD sol go 0‏ 


اة حي حَقٌّ يُقْضَى عَنَهُ دَيْنْهُ) 


وتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ دبر كل صلاة من المغرم وهو 
الدين» أي كان يستعيذ من ذلك خمس مرات في اليوم» أي ألف وثمائمائة )۱۸٠٠(‏ مرة في 
السنة» نما يدل على خحطر الوقوع في الديون التي لا يقوى المرء على سدادهاء بعض الناس 
يحاول جاهدًا أن يعيش عيشة الأغنياء المترفين حتى ولو كلفه ذلك إلى الاقتراض فوق ما 
يطيق» فتجده يدحل في متاهات من الديون والقروض والتقسيطات في سبيل أن تكون له 
سيارة فارهة» ومنزل فاحر قد يكون فوق مستواه الاحتماعي والاقتصادي» فيذل نفسه هذه 
الديون حتى يعجز عن الأداء فيلجأ إلى أحذ الركاة وينتظر إحسان المحسنين» وقد كان النبي 
صلی الله عليه وسلم يستعيذ من الدين وليدبر كل امرئ نفقته على قدر رزقه» ولا ينظر إلى 
نفقة الأغنياء ولو كانوا أقاربه؛ فإنّ أبا ذر رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أنظر إلى من دون ولا أنظر إلى من فوقي. 
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بادر الى التخلص من ديونك قدر المستطاع بسدادها ولا تقترض إلا في الأمور الملحة» 
فقد روى توبات مول رَسُولٍ اللِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولٍ اله صلى الله عليه وسلم أله 
قال: (مَنْ ارق الرُوحُ الْحْسَدَ وُو بَرِيِءٌ من ثلاث دحل انه من الْكِبْر والْعُلُولٍ لدي . 

ور حرطن الاو بحا اعد عن ا ری النانء شق روف عيذ 
الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قال ر ل 2 كاب عليه 
ديتاڙ أؤ درم فضي من حَسَنَاتِه ليس ثم دِيئَارٌ ولا دِرْهَمٌ)7' رواه ابن ماجه 

وف رواية للطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الدَّينُ دَينانِ » فمن مات 
کو ا ر ا ا اللاي توعد من ا 
» ليس یوما دينارٌ و لا درهټ ° 
أدعية تعين على سداد الديون فأحفظوها: 
-١‏ عَنْ علي رضي الله عنه أن مُکاتبًا جَاءَهُ فَقَالَ إِنّْ قَدْ قَدْ عَجَرْتُ عَنْ کتابتي تَأَعِيّ قَالَ 
ال ا 
حل صير دَيْنَا اداه الله عَنْكَ قَالَ: رل الله ۾ اي لاك عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِق 


5-2 


۲- عن أَبي سَعِيِدٍ الحُدْرِيٌ قَالَ دَحَل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَّاتَ يَوْم الْمَسْحِدَ 
بو أَمَامَةَ فَقَالَ يا أَبَا أَمَامََ مَا لي أ راك جَالِسًا في 
الْمَمْحجِدٍ في عير وَفْتِ الصّلاةٍ قال همو رمي RE‏ الله قال ألا أعَلْمْكَ 
كلامًا إِذَا نت قُلْتَهُ أَذْمَب الله عر وَل همك وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتْ بَلَى يا 


رَسُولَ الله قَالَ فل ذا صخت وَإِذَا أَمْسَيْت اللّهُمَ إِيٍّ أَعُودُ بك من اَم وَالخَرَنِ 
وَأَعُودُ بك م : من الْعَجْرٍ وَالْكْسَلٍ وَأَعُودُ بك م من الجن وَالْبُحْلٍ وَأَعُودُ بك من عَلَبَةِ 
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. ١1١ الألباني »> صحيح ابن ماجة » رقم الحديث‎ )١( 
. لم أقف على تخريج موافق لما ورد في هذا الحديث‎ (") 
أحمد شاكر » مسند الإمام أحمد » ج۲ > ص ۳۳۲ وقال عنه أنه حدیث ضعيف‎ (") 
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الدّيْنِ وَفَهْرٍ البَحَالٍ قال مَمَعَلْتُ دَلِكَ فَأَذْهَب الله عر وَل همي وَقَضَى عَبِ يي“ 

ونبيّنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو بحذه الكلماتِ في ذُبْر الصلاة أي: قبل أن 
يسلّم» يقول في دعائه: (اللهمّ إني أعوذ بك من الهم والخرّن والعجز والكسّل والبُخل وابثبن 
وغَلبة الدّين وقَهِرٍ الرحال)”" . 

فكان يستعيذ بالله من عَلَبة الدّين أي: من الدَّينِ الذي يغلبه ويعجرٌ عن قضائه ويلنّى 
الله وحقوق العبادٍ في ذمته» فلتي يستعيذ من ذلك لأنّ حقوق العباد إذا لم تود في الدنيا 
ديت يوم القيامة من حسناتك» من صلاتك» من صيامك» من حجّكء من برك من فعلك 
الخير » و حقوق العباد لا بد من أدائهاء فادها في الدنيا لتبراً منها ذمّتكء أدُّها في الدنيا 
لتسلم من عقوبة الله أذّها في الدنيا لتريح من بعدك من الورّئّة حتى لا توْحَدٌ أموالحم من بين 
أيديهم فيعودون فقراءَ بعدما كانوا يؤمّلون الغنى من الله ثم ما حلفت . 
يقول الشيخ د . سعد الخثلان حول موضوع الدين : 
أولا: استحباب الاستعاذة بالله تعالى من هذه الأمور المذكورة» وهي غلبة الدين» وغلبة العدوء 
وشثماته الأعداء» وذلك لشدة وقعها على الإنسان وعظيم أثرهاء فإن غلبة الدين تُوقع الإنسان 
في الهم والغم والقلق النفسي» وربما توقع الإنسان في بعض الخصال المذمومة» مثل الكذب 
وإحلاف الوعد» ولحذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى في التشهد الأخير 
في كل صلاة يصليهاء يقول: (اللهم إن أعوذ بك من المأثم والمغرم) المأثم يعني الإثم» المعاصي» 
والمغرم: الدين» فسأله سائل قال: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرحل 
إذا غرم حدث فكذب ووعد فأحلف» وهذا في الصحيحين» إذا غرم يعني إذا غلبه الدّين» 
وهذا واقع ومشاهد» تحد بعض الناس إنسانا صال حا تقياء لكن بسبب غلبة الدين يكذب» 
وبسبب غلبة الدين يُخلف الوعد» فتسبب غلبة الدين في وقوعه في حصال مذمومة» وأما غابة 

() الالباني ضعيف ابو داوود » رقم الحديث .١988‏ 


(۲) الإمام البخاري و صحيح البخاري » رقم الحديث 5555 . 
)"( د. محمد بن إبراهيم النعيم موقع طريق الاسلام » في ۲٠۲١ / ۱١ / ۲١‏ م. 
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: قال الد : : و ا EO‏ موف e‏ و 
العدو فكما قال الله تعالى في سورة النمل: (ثَالَتْ إن الوك إا دلوا قَريَةَ أْسَدُوهَا وَجَعَلُوا 
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عزة أَمْلِهًا ذل وَكذلِك يَفْعَلُونَ (4"))» فالعدو إذا غلب على إنسان أهانه وأذله» واحتقره 
وأذاقه أصنافا وألوانا من العذاب» ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه» وكان 
الناس في الزمن السابق يغير بعضهم على بعضء فإذا غلبت طائفة على أخرى أخذوا أموالهم 
وسبوا نساءهم» وكان الألم عظيما حداء يأتون للبلد» ويسبُون» ويأحذون جميع الأموال 
والممتلكات التي فيه» البهائم والأغنام» جميع الممتلكات» والنساء تُسبى» فيكون الألم شديدا 
حدا وعظيماء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة العدو. 

وأما شماته الأعداءء فإنما ألم نفسي شديدء وربما يكون ألم الشماتة أشد من المصيبة 
أحيانا» وبعض الناس عندما تقع له مصيبة» يقول المصيبة هينة لكن أكثر ما يهمني شماتة 
أعدائي بي» فالشماتة ألم نفسي شديدء ولحذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها. 
ثانيا: أن مطلق الدين لا حرج فيه» وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات» وتوف 
ودرعه مرهونة عند يهودي» في ثلاثين صاعا من شعير اشتراها لأهله ديناء ولكن عندما تكثر 
الديون على الإنسان وتثقل كاهله فهذا هو غلبة الدين» وهو الذي كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يستعيذ بالله منه» وهو المغرم الذي أيضا كان يستعيذ منه. 

ولحذا ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله من المغرم ومن غلبة الدين» وأن يبتعد عن 
الأسباب التي تُسبب له غلبة الدين» فلا يتهوّرء ويدحل في أمور فيها مخاطرة كبيرة قد توقعه 
في غلبة الدين» وكم من إنسان كان في سلامة وعافية ثم عور ووقع في مخاطرات» تسببت في 
تراكم الديون عليه» فرعا حبس بسبب ذلك» وانقطع عن أهله وأسرته» ومجتمعه. أما إذا كان 
الذّين يسيرا وليس غالباء ووفاؤه قريب» فلا بأس به» ومن ذلك: أن يولد للإنسان ولد 
فيستدين لأحل أن يذبح عنه عقيقة» وله دحل شهري فلا بأس بمحذاء ولهذا لما سئل الإمام 
أحمد قيل: (يعق الذي عليه الدَّين؟ قال: نعم» وأرحو أن يُخلف الله عليه» فإنسان مثلا له 


راتب أو دحل شهري لا بأس أن يستدين لأحل أن يشتري أضحية أو عقيقة» أو نحو ذلك 
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مادام أنه له راتبا يغطي ذلكء المهم ألا يدحل في ديون تتراكم عليه ويغلبه الدين» هذا الذي 
ورد ذمه» أما الديون اليسيرة أو التي يستطيع أن يسددها من غير تراكم الدين عليه ومن غير 
غلبة الدين عليه» فهذا لا بأس به وكثير من التجار لا تخلو أحوالهم من ديون» معظم التجار 
يستدينون» لكنهم قادرون على السداد وقادرون على الوفاء. 
فالاستدانة إذاً لا بأس بها بشرط ألا تؤدي إلى تراكم الديون وغلبة الدين والمغرم. 
فائدة: الدَّين يُعتبر من جملة حقوق العباد» وحقوق العباد تبقى لأصحابها يوم القيامة» ما 
يُكفرها شيء» حت الشهادة في سبيل الله ما تكفرهاء ولهذا لما سثل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الرحل الذي يقتل في سبيل الله هل تُكفر خطاياه؟ قال: (إن قتل وهو صابر محتسب 
مقبل غير مدبر دحل الجنة» قال: كفرت عنه خطاياه» ثم قال: إلا الدين فإن حبريل قال لي 
ذلك) والدائن يأحذ من حسنات المدين» لكن قال بعض أهل العلم: إنه إذا كان المدينٌ 
عازما على السداد » ولكنه عجز فيرحى أن الله تعالى يُعطي الدائن حيرا ما أحذ منه المدين» 
بسبب حسن نية هذا المدين» وأيضا عجزه عن سداد الدين» وفضل الله واسع. 
لكن الدين من حيث الأصل يعني الاستدانة مذمومة ما لم تكن يسيرة ووفاؤها قريب» 

وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُصلي على من مات وعليه دَينٌ حتى كثرت 
الفتوحات فأصبح يُسدد من بيت مال المسلمين» فينبغي للمسلم على سداد الديون وإبراء 
ذمته ما أمكن, ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وألا يستدين أصلا إلا عند الحاجة الملحة.) . 

(وقد يجد بعض الأشخاص صعوبة في سداد ديونحم والتزاماتمم المالية الأخرى وقد يصل 
حم الأمر إلى الوقوف عاجزين أمامها وعدم القدرة على الوفاء بما مما يؤدي بحم إلى الوقوع في 
مشكلات مالية أكبر وتعقيدات أعمق تمتد إلى جوانب أخرى من حياتهم مثل فقدان منازهم 
أو مواجهة دعاوى قضائية. ويعود سبب ذلك في معظم الأمر إلى تبنيهم عادات وممارسات 
مالية غير سليمة. لذاء فإن التخطيط المالي السليم يساعدك على الوفاء بالتزاماتك المالية 


. الموقع الرسمي للدكتور سعد بن تركي الخثلان‎ )١( 
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وسداد ديونك في أوقاتا المستحقة وق أسرع وقت ممكن لتنعم بحياة خالية من هموم الديون. 
وإليك ستة حطوات ستساعدك على معالحة مشكلة التعثر في سداد الديون. 
-١‏ وجود إرادة قوية : 

تعد الإرادة من أهم العوامل التي تساعدك على التخطيط المالي وتنفيذ ما حطط له بنجاح 
مهما كانت التحديات التي تواحههاء فالجزء الأصعب هنا هو اتخاذ قرار التخلص من بعض 
العادات المالية الخاطئة » لذا تحدى نفسك واحعل سداد ديونك يتصدر جميع أولوياتك 
نتمكن من الوفاء بما بأسرع وقت ممكن وتستفيد من دحلك في الأمور الضرورية الأخرى 
وتتمكن من ادخار جزء منه للمستقبل. 
؟- تجنب دفع رسوم إضافية: 

تأكد دوما أن المال الذي تنفقه يعود عليك بالنفع مهما كان المبلغ بسيطاء لذا راحع 
مصاريفك واعرف في أي وجه تنفقها لكي تتمكن من تحديد ما هو غير ضروري ويمكنك 
الاستغناء عنه أو استبداله بما هو أقل تكلفة. فعلى سبيل المثال إذا أردت الحصول على تمويل 
من أحد المصارف أو شركات التمويل» يجب عليك المقارنة بين أسعار المنتجات التمويلية 
المقدمة من تلك الجهات المختلفة ومن أهمها مقارنة كلفة الأحل و معدل النسبة السنوي 
اطق الذي هو معيار ألزم البنك المركزي السعودي المصارف وشركات التمويل بالإفصاح 
عنه لتمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية لمنتجات التمويل المقدمة وبالتالي قدرة العميل 
على اختيار الأقل تكلفة بينها. 
- زيادة المبلغ الشهري المخصص لسداد الديون: 

لتتمكن من تسديد ديونك والتخلص من عبئها بأسرع وقت» قم بزيادة المبلغ الشهري 
الذي حصصته لسداد الديون» خصوصا إذا كانت قروض مرتفعة التكلفة. فعند زيادة مبلغ 
القسط الشهري تقل مدة تسديد القرض وبالتالي عدم تكبد فوائد أكثر في حال زيادة مدة 
التسديد. لذلك ينصح بإعطاء الأولوية لسداد الديون مرتفعة التكلفة» أو التي يترتب عن 


تأخر سدادها غرامات ورسوم أكثر. 


و 


: لا تكتفي بسداد الحد الأدنى للبطاقات الائتمانية‎ - ٤ 
يتساهل البعض قي أمر البطاقات الائتمانية ولا يسددون إلا الحد الأددى من المبلغ الذي‎ 

يحب دفعه بالكامل» فتكبدهم فائدة على تأحيل السداد ويضطرون إلى دفع الفائدة بالإضافة 
إلى تسديد المبلغ المتبقي في الشهر التالي» لذلك» يجب أن تقوم بسداد المبلغ المستحق 
لبطاقاتك الائتمانية كاملا عند استحقاق موعد السداد حتى لا تتراكم عليك الفوائد. 
ه- استعن بمستشار مالي: 

في حال تغير وضعك المادي نتيجة انخفاض راتبك أو فقدانك لوظيفتك أو بلوغك سن 
التقاعد أو وقوعك قي أزمة مالية طارئة وعدم مقدرتك على سداد ديونك والتزاماتك المالية» 
قم بالاستعانة بخبرات مستشار مالي معتمد لتحليل وضعك لمادي وإرشادك إلى التصرف 
السليم في مثل هذه الظروف. ومن الجدير ذكره في هذا الشأن أن جميع المصارف في المملكة 
ملزمة بتقديم حدمات الاستشارة الائتمانية بلا مقابل مادي لعملاء التمويل لديها وذلك 
بموجحب مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة عن البنك المركزي السعودي في عام ٠٠١١14‏ 
لمساعدة المتعثرين والأحذ بيدهم لتخطي الأزمة المالية بأقل تأثير ممكن. 
5- ابحث عن حلول وخدمات مصرفية مناسبة: 

في حال تراكمت الديون عليك بسبب الاستخدام المفرط لعدة بطاقات ائتمانية أو 
الحصول على أكثر من منتج تمويلي في وقت واحد وعدم مقدرتك على سداد الالتزامات 
المالية الناشئة» ابحث عن حلول وحدمات مناسبة لوضعك الماللي وحاجتك في هذه الظروف 
حيث تقدم المصارف حلول ومنتجات مختلفة تناسب جميع فئات وحاجات العملاء. ولا تجعل 
أزمتك المالية تتفاقم باتخاذ قرارات غير سليمة مثل اللجوء إلى حهات مالية غير مرحصة لسداد 
ديونك حيث يقوم بعض تحار الأزمات ممن يدعي سداد الديون باستغلال الغير أثناء أزماتهم 


لمالية وتوريطهم في ديون أكبر أو إيقاعهم في عمليات احتيال غير مباشرة“. 
)١(‏ البنك المركزي السعودي (ساما) › الموقع الرسمي . 
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س18: لماذا شرع الله العزاء ؟. 
A‏ التعزية في الإسلام -كما حددها الفقهاء- مستحبة استحباباً شديداً» أو يمكن القول 


بأكما سنة مؤكدة» ومنهم من قال إتما واحبة إذا ترتب عليه دفع قطيعة رحم» وهي من مكارم 


الأحلاق ومحاسن الإسلام» فهي تدعو للتكافل الاجتماعي» وتعاون الناس في المصائب كما 


= 


)0( 
لق 


لله 


عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه» قال: ركنا عند الب صلَّى الله عليه وسلّم؛ إذ 
جاءه رسولٌُ إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموتء فقال النوغ صلَّى الله عليه وسلّم: 
ارجم فأخيزها أنَّ لله ما أَخَذَّء وله ما أعطىء وکل شيءٍ عنده بأل مُسَمَّى مَمََّىء فمُڑها 
فصي ولْتَحتسِبء فأعادت الرسولَ أا أُقسَمَث ايها فقام ال صلَّى الله عليه 
ا وقام معه سعد بن عُبادة» ومعاذُ بن جَبَلِء فَدُفِعَ الصب إليه وتفه َقَعقَعُ 
كأتًا في شَّنٌّء ففاضّت عيناه» فقال له سعد: ا سول كا قال هله بج جلها 
اله في قلوب عِبادو» وإنا يرم الله من عباده التتمَا )27 . 

عن معاوية بن فيه عن أبيه» قال: ركان ني الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا جلس 
خلس إليه نقَرٌ من أصحابه» وفيهم رحلٌ له ابن صغيرٌ يأتيه من حَلْضٍ ظهره فَيُفْعِدُه 
بين يديه» فهّلّك فامتئعَ البَحْلْ أن يحضرٌ الحلقّة لذكر ابنه» فحَرِنَ عليه فَمَمَدَه الب 
صلَّى الله عليه وسلَّم» فقال: مالي لا أرى فلانًا؟ قالوا: يا رسول الله بَُيُه- الذي 
رأيته- هَلَكَء فلقِيّه ال صلَّى الله عليه وسلّم فسأله عن بيه فأحبره أنه هَلَكَ» 
فعرّاه عليه. . ذا 

عن عمرو بنِ حزم رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: (ما من 
مُؤمن بعري أحاه بمصيبة إل كاه الله من حُلَلٍ الكرامة يوم القيامق © 

الإمام البخاري و صحيح البخاري » رقم الحديث ۷۳۷۷ » وعند الإمام مسلم برقم ٩۲١‏ . 

أخرجه النساني (۲۰۸۸)» والطبراني (71/15) (17)؛ والييهقي )۷١١١(‏ حسن إسناده النووي في الأذكار (۹۹)» وصححه الألباني 
رجه ابن ماجه (1500) والفظ له وعد بن خميد في مسنده (141): والطبراني في المعجم الأوسط (044)؛ واليقي (۷۳۲۸). 


حسَّنَ إسنادّه النووي في الأذكار)(97١)»‏ وقال محمد ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق التعليق)(55/7١):‏ فيه إرسالء ووثق رجال إسناده 
ابنُ الملقن في تحفة المحتاج »)115/١(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۲۸١/١(‏ 


١5375 


ولأنَّ التعزية مشْتَمِلَةٌ على الأمر بالمعروفب والنَّمي عن المنكرء وهي داخلة أيضًا 

قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عل 2 اتوي ب 1" قال" ا وا اجک ما تمد 
به في التعزية)”2 . 

يقول الشيخ المنجد : (تعزية المصاب تحصل بأي وسيلة من الوسائل المشروعة » سواء كان 
عن طريق الكتابة أو عن طريق الاتصال أو المشافهة أو يوكل شخصاً يقوم بالتعزية عنه ؛ لأن 
المقصود مر الا ا ل ا 
تحصل مما ذُكرء ولا يشترط أن يذهب للمصاب ويعزيه مشافهة » وإن كان هذا أكمل . 

روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : (كَانَ ابن لِبَعْضٍِ بَنَاتِ 
زول الله لى الله عليه ولم يفضي . أي : يحنضر . فازشلت إل يم 
ك ال 
وَلْتَحْتَسِت...)0© » ففي الحديث دلالة على أن التعزية لا يشترط لحا ذاهب المعزي بنفسه؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب لتعزيتها » بل أرسل إليها من يقوم مقامه » ولم 
يذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام » مع أن المصابة من أقرب الناس إليه » فدل ذلك على أن 
التعزية تحصل بأي وسيلة مشروعة . 

وحاء في مطالب أولي النهى: ( ومن جاءته تعزية بكتاب ؛ ردها على الرسول لفظاً » قاله 
الإمام احم 

وقال الشيخ ابن باز رحمه اللّه: ( وإذا أراد التعزية فيكتب همم كتاباً أو يتصل بالحاتف أو 
يزورهم » وهذا أكمل)"" . 
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. سورة المائدة‎ )١( 

. نقلا عن موقع الدرر السنية‎ » ١58 النووي » الأذكار > ص‎ )١( 

)"( الإمام البخاري » صحيح البخاري ؛ رقم الحديث ١8‏ > وعند الإمام مسلم برقم ٩۲۳‏ . 

. 159 السيوطي » مطالب أولي النهى » ج۱ و ص‎ )٤( 

/ ۲۹ نقلا عن موقع الاسلام سؤال وجواب » في‎ » ٤١۸ ابن باز » مجموع الفتاوى » ج١٠ > ص‎ (5١ 
. ۰/۷ 
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يقول د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل : (عزاء المسلم للمسلم مشروع سواء أكان 
المعزي رحلا أم امرأة» فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عى آل جعفر» وذهب إلى آل 
أبي سلمة» وعزى الرحل الذي كان له ابن يحبه حبأ» عظيماً فتوفي فحزن عليه حزناً عظيماًء 
وغيرها من الأحاديث والآثار التي تدل على مشروعية التعزية في الحملة“ » وإنما الخلاف في 
حكم الاحتماع من أجل العزاء» فهل يجوز أن يجتمع المعزون عند أهل الميت» سواء أكان 
المعزون رجالاً أم نساء؟ 
بعض أهل العلم منع من الاحتماع عند أهل الميت وعده من النياحة» وقال بكراهة 

الجلوس للعزاء الشافعية» وعدوه من البدع» والحنابلة في المشهور عنهم» واستدلوا بأثر حرير بن 
عبد الله رضي الله عنه: ركنا نعد الاحتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دفنه من 
اا 

وبعض أهل العلم من الحنفية (وإن كان بعضهم يقول: إن الجلوس للرحال لا النساء) 
والمالكية» ورواية عن الإمام أحمد رحصوا في ذلك » واستدل القائلون بالجواز بما في الصحيح: 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قتل زيد بن حارثة» وجعفرء وابن رواحة» جلس 
يعرف فيه الحزن...)0". 

واستدلوا أيضاً بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أتما كانت إذا مات الميت 
من أهلها فاحتمع لذلك النساءء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة من تلبينة 
فطبخحت» ثم صنع ثريد» فصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كلن منهاء فإ معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (التلبينة محمة لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن). ففي 
حديث عائشة أن النساء كن يجتمعن عند أهل الميت. 

وقالوا أيضاً: التعزية مستحبة» والحلوس وسيلة للتعزية» والوسائل ها أحكام المقاصد؛ لأنه 

.)5١84( وسنن النسائي‎ »)1٠١( وصحيح مسلم‎ »)۱۲۸١( وصحيح البخاري‎ »)٠٠١۹( انظر سنن أحمد‎ )١ 

؟) رواه أحمد (1105).» وابن ماجه .)١517(‏ والأثر صححه النووي والشوكاني والألباني رحمهم الله.. 


) 
(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۱۲۹۹ » وعند الإمام مسلم برقم ٠٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » رقم الحديث 54117 » وعند الإمام مسلم برقم 77١5‏ . 


١ 


يصعب - خاصة في المدن- أن يعزي الشخص أهل الميت إذا لم يجلسوا في مكان معروف. 

وأما أثر حرير بن عبد الله الذي استدل به من منع من الجلوس فقد ضعفه الإمام أحمد 
وذكر أنه لا يرى لهذا الحديث أصلاً كما في سؤالات أبي داود. 

وعلى فرض صحته فالممنوع هو الاجتماع مع صناعة الطعام لما فيه من التباهي وغيره 
من امحاذير» أما إن كانوا يجتمعون ويصنع الطعام غيرهم فليس فيه محظور. 

وحتى على القول بالجواز» لا يجوز أن يصاحب ذلك بعض الأمور المحدثة» كالاحتماع 
لقراءة القرآن» أو تحديد هيئة أو أوقات معينة لقراءة القرآن» أو إسراف في المآدب» كما لا 
يجوز أن يصاحب ذلك نياحة» أوشق للجيوب» أولطم للخدود» أو سخط واعتراض على 
القدر» بل المطلوب من المعزين الدعاء للميت» ومواساة أهل الميت وتسليتهم لا قييجهم. 

كما أن المشروع صناعة الطعام لأهل الميت؛ لأن عندهم ما يشغلهم لا أن يصنعوا هم 
الطعام للناس ويجمعونحم لذلك» فقد قال صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً 
فقد أتاهم ما يشغلهم)"". 
وعلى ذلك فالمسألة اجتهادية حلافية -وإن كان الأقوى الجواز- ولا إنكار في مسائل 
الاجتهاد.)20 . 

يقول الشيخ صالح الفوزان : (العزاء مشروع» ولكنه لا يتوقف على الاجتماع » والإتيان 
من أماكن بعيدة» وإعداد الطعام للمُجتمعين» كل هذا مِنَ التكلّف» ومن الآصار وَالأَغْلالَ 
التي ما رل اللّهُ ا من سُلْطَانِء يقول أحد الصحابة كُنَا نعدٌ الإجْتِماع لل أَهْلٍ الْميّتِ 
a E E‏ كارا ودر يا 
مِنَ النياحة» والنياحة خحرّمة» وهي من خصال الجاهلية» والعزاء معنا أن تدعو للمُصاب» تقول 
(جَبَرَ الله مصيبتك)» وأن تدعو للميت (وَغَمّر لميتك)» ( أَحْسَنْ الله عراعك وعَفر لميتك 

.)١51١١( أخرجه أبو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (1۹۸)» وابن ماجه‎ )١( 


٠7 د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل» خزانة الفتاوى » كتاب الصلاة » كتاب الجنائز » التعزية الاثنين‎ )١( 
٠٠٠5 الموافق ۱۹ يونيو‎ ١ 5707 جمادى الأولى‎ 


۹ 


> وجَبَرَ الله مُصيبتك) هذه هي صيغةٌ العزاء. وأما إعداد أهل الميت الطعام فهذا بدعة» 
والواجب العَكس أنَّ الناس يُعِدونَ الطعام بقدر حاجة أهل الميت» ويُقدمونة لحم بقدر 
حاحتهم» قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- E‏ 0 
قالّ- ضفن اع لأهله اصّْبَعُوا لآل > حفر طَعَامًا نهم أَنَاهُمْ شَْلَهُمْ فيصتع 
طعام من غير أهل الميت» يُصتع طعام لأهلٍ الميت بقدرٍ حاحتهم E‏ يقدم 
للمجتمعين» الذين يبقون ثلاثة أيام مجتمعين ويكلفون المصابين بخدمتهم واستقباليم» واستقبال 
الذين يأتونَ إليهم» كل هذه ما أنزل الله بما من سلطان» والتعزيّة مُيسرّة» إذا لقيت المصاب في 
المقبرة» أو في المكتب» أو في المسجد تعزيه» تقول أحسن الله عزاءك وجبَرَ الله مُصيبَتَك وعَفَرَ 
لميتك» أو تتصل عليه بوسائل الإتصال من جوال وتلفونٍ وغير ذلك» وتُعزيه بذلك» ولا حاجة 
إلى الإحتماع وإلى الوفود وإلى وإلى .)27 . 

يقول الشيخ المنجد حول هذا الموضوع ننقل منه مختصرا عن التعزية » وفيه بعض 
التكرار لما سبق : 

المقصود من الاجتماع للتعزية : أن يجلس أهل الميت ويجتمعوا في مكان معين » بحيث 
يقصدهم فيه من أراد العزاء » سواء احتمعوا في بيت أهل الميت » أو في تلك السرادقات التي 
يقيموتما لهذا الشأن وغيره » وهذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين أهل العلم » وللعلماء 
فيها اتحاهان : 
الاتجاه الأول :لا يرى الاحتماع لأحل العزاء » وأن هذا الاحتماع مكروه » وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية » وصرح بعضهم بالتحريم » وأقوى ما استدلوا به القائلون 
بالكراهة أمران : 
-١‏ أثر جرير بن عبد الله قَالَ : ( تا نَعْدّ الماع إلى أَمْلٍ الْميّتِ » وَصَبِيعَةَ الطّعام بَعْدَ دَفْيهِ : مِنْ 

التَياحة ,0 


. الموقع الرسمي للشيخ د. صالح الفوزان‎ )١( 


(۲) رواه أحمد (18755) » وابن ماجه )١517(‏ . 
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-١‏ أن هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه » فهو من 
احدثات » وفيه مخالفة هدي السلف الصالح » الذين لم يجلسوا ويجتمعوا للعزاء » قال 
الإمام الشافعي: ( واک الْمَأتمّ » وهِي الجَمَاعَةُ » وَإِنْ 1 يكن كم بُكَاءْ » فَإِنَّ ذَلِكَ َد 
الزن » وَيُكُلّفُ الْمُؤْنَهَ مَعَ ما مَضَى فيه من الْأَترِ)0" . 
قال النووي : ( أَمّا اللو لِنَعْزِيَة » فَنَصّ الشَافِعِنُ وَالْمُصَنْفُ وسار الْأصْحَابٍ عَلَى 

كرَاَيه ... الوا : بَل ينغي أن يَنْصَرقُوا في حَوَائْحِهِمْ » فمن صَاَفَهُمْ عَرَّهُمْ » وا فرق بين 

البَحَالٍ وَالنْسَاءِ في كَرَاعَةٍ الجلوس ها ... ). 

قال امرداوي : (وبكرة اللو كا » هذا لكب » وعَلي مقر الأملحاب , تعن 
عَلَيْهِ)"". 

وقال أبو بكر الطرطوشي : (قال علماؤنًا المالكيون : التصدي للعزاء بدعةٌ ومكروه › 
ا كرون تن غير أن ی ھا کا باس بد اا 
جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر ؛ جلس ف المسجد محزوناً » وعزاه الناس)” ”© . 

وبحذا القول يفتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث يقول : (بالنسبة لأهل الميت لا 
يشرع لهم الاجتماع في البيت وتلقي المعزين ؛ لأن هذا عدّه بعض السلف من النياحة » وإنغا 
يغلقون البيت » ومن صادفهم في السوق أو في المسجد عراهم)» فلا يرى حرحاً من 

الاحتماع والجلوس للتعزية إذا خلا البمحلس من المنكرات والبدع » ومن تحديد الحزن وإدامته › 

ومن تكلفة المؤنة على أهل الميت » وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة”. 

وأما الاتجاه الآخر : قال ابن جيم الحنفي : ( ولا بان پا وس ليها لاتا مِنْ غَيْرِ اڙنگاب 

تخْظُورٍ مِنْ فرش الْبْمْطٍ وَالْأَطْعِمَةٍ مِنْ آهل الْبَيْتِ)”"2» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد , 

. ۳۱۸ الإمام الشافعي › الأم » ج١ » ص‎ )١ 

). التووي“المجفوع :ج25 كن :23 

) المرداوي » الإنصاف› ج۲ » ص 558 . 

) الطرطوشي » الحوادث والبدع » ص ١7١‏ . 

) الشيخ ابن عثيمين » مجموع الفتاوى » ج۷ » ص ٠١١‏ . 

) » ينظر : "البحر الرائق" )۲١۷/۲(‏ » "مواهب الجليل" (90/5؟) . 

) ابن نجيم » البحر الرائق » ج۲ و ص 7١7‏ . 
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نقلها حنبل والخلال 
قال المرداوي : ( وَعَنْهُ : البُحْصَة فيه ؛ لاه عَرّى وَجَلّسَ , ال الخال : سَهلَ امام 
اخم في الوس ليه 0 ... وَعَنْهُ : اليخْصّةٌ لِأَهْلٍ الْميّتِ » تَقَلَهُ حَنْبَلٌ واتار 
الْمَجْدُ - ابن تيمية - : اليُخْصّةٌ لِأَهْلٍ الْميّتِ وَلِعيرِهِمْ » حؤف شِدَةٍ الجر" وقال 
ا 0 7 يكون أمر المتجالسة في ذلك حفيفا) » واتار 5 القول ميخ 
العلماء المعاصرين : الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى . 
وأقوى ما استدل به القائلون بالجواز 
e -١‏ : ( انها كانت ا مات الْمَيّتُ من 
ا َم اه الَنّسَاءُ » 2 تن 1 إلا أَهلَهًا e‏ 0 ِيُرْمَةٍ من تَلِْيئَة 
رَسُولَ e yS‏ 
بِبَعْضٍ الخَرْنِ)''' . التلبينة : هي حساء يعمل من دقيق ونخالة » ورا جعل معه عسل 
> وميت به تشبيها باللبن » لبياضها ورقتهاء و هذا الحديث فيه الدلالة الواضحة 
على أتمم كانوا لا يرون في الاحتماع بأساً » سواء احتماع أهل الميت » أو اجتماع 
كرك يم 
-٣‏ وعن آي وائل قَالَ : رلا مات حال بن الْوَلِيدِ اجْتَمَعَنْ نِسوَة بي الْمُغِيرَةِ يكين علي 
» فقيل لِعْمَر: اسل إلَبهِنَ فَانْهَهْنَ » لآ يلك عَنْهُنَ شىء تحرش .قال عْمَرُ : وَمَا 
ع أذ ھر من الرعون على أي اا ما ل يكن ت َفْعْ » أو لقْلقَة) 2 
والَفع: الراب عَلَى الرس » وَاللَقْلَقَةُ : الموْتُ » أي ما لم يرفعن أصواتمن أو يضعن 
التراب على رؤوسهن. 
9 ابن عد لیر ب الكافي :12 وص +14 : 
(*) انظر في "مجموع الفتاوى" (۳۷۳/۱۳) - » وهو ترجيح الشيخ محمد المختار الشنقيطي في "سلسلة دروس شرح الزاد 


.)5515( رواه البخاري (5417) › ومسلم‎ )٤( 
وعبد الرزاق الصنعاني (۳/ /55) بسند صحيح.‎ » )۲۹١ /۳( رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"‎ )5( 
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وأحاب هؤلاء عن أثر جرير بن عبد الله بجوابين 
الأول :أن الراحح فيه أنه ضعيف27 » غير أن في الحديث علة حفية بينها الحفاظ والنقاد » 
هي تدليس هشيم بن بشير » فإنه على ثقته كان كثير التدليس والإرسال » وأحيانا عن 
الضعفاء وا جاهيل . 

يقول الحافظ الذهبي : (لا نزاع في أنه كان من الحفاظ الثقات » إلا أنه كثير التدليس » 
فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم)”") 

ولذلك أعل بعض الحفاظ المتقدمين حديث جرير هذا بتدليس هشيم فيه :قال أبو داود 
: ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَديت هُسَيْمِ » عَنْ إتماعيل » عن فَيْسٍ ‏ عَنْ جَريرٍ: رتا تعد الاجْتماعَ 
E‏ وَصَنْعَةَ الطّعَام َحُمْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّة )» قال : زعموا أنه معه من شريك › 
قال احد: وَمَا أبى ذا الحديث أصلة"20, 

وحاء في (العلل) للدار قطني ما يشعر باحتمال تدليس هشيم له » فإن كان المدنّس 
هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي فهي رواية ضعيفة » فإنه ضعيف الحديث عند 
عامة المحدثين » ومثله لا يقبل تفرده بحديث ينبني عليه حكم شرعي بالتحليل أو التحريم . 
ولقد تابعه نصر بن باب كما في مسند أحمد”" » غير أن نصراً هذا حاء في ترجمته في (تعجيل 
المنفعة): قال البخاري : يرمونه بالكذب » وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء » وقال علي 
بن المديني : رميتُ حديثه » وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث » وقال أبو حيثمة زهير 
بن حرب : کذاب)) فلا تقوى متابعته على تحسين رواية شريك » بل هناك احتمال قوي 


» )١5١5( أعله الإمام أحمد » والدار قطني » فهذا الاثر رواه أحمد بن منيع في "مسنده" » وابن ماجه في "السنن"‎ )١( 
من طريق هُشيم عن إسماعيل ب بن أبي خالد » عن قيس »› عن جرير به » وهذا‎ )۰ VY)" والطبراني في » "المعجم الكبير'‎ 
(TY. /5( سند ظاهره الصحة » فإن رواته أئمة حفاظ ثقات » لذلك صححه جماعة من أهل العلم كالنووي في "المجموع"‎ 
والشوكاني في "نيل‎ » )١81/١( والبوصيري في "مصباح الزجاجة"‎ » )١ 51/1 وابن كثير في "إرشاد الفقيه"‎ > 
» )۲٠١/ص( والألباني في "أحكام الجنائز"‎ » )١١7/١١( والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند‎ » )١58/54( الأوطار"‎ 
. وغيرهم‎ )505/١١( وكذا محققو مسند أحمد‎ 

0س( الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج١‏ » ص ۲٤۹‏ . 

(؟) أبو داوود » مسائل الإمام أحمد » ص ۳۸۸ . 

. 557 الدار قطني › العلل » ج١١ › ص‎ )٤( 

(5) الإمام أحمد » المسند » رقم ٠٠٠٠١‏ . 

(( ابن حجر » تعجيل المنفعة » ص aD‏ 
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بأن المدلّْس في رواية هشيم هو نصر بن باب نفسه ولیس شريكاً . 

والخلاصة : أن قول جرير بن عبد الله البجلي لم يثبت من طريق صحيح ٠‏ والرواية 
المشهورة معلة بالتدليس . 
الثاني :على القول بصحته فالمقصود منه : الاجتماع الذي يكون فيه صنعٌ للطعام من أهل 
اميت لإكرام من يأتيهم ومن يجتمع عندهم » ولذلك نص في الأثر على الأمرين : ( كتا تعد 
الإختماع إل أَمْلٍ الْمَيّتِ » وَصَنِيعَةَ الطّعام بَعْدَ دَفْنِهِ : مِنْ التيَاحَةٍ ) » فاجتماع هذين 
الوصفين معاً » هو الذي يعد من النياحة » قال الشوكاني: " يعي أَنّهُمْ كانُوا يَعْدُونَ 
الاخْتماعَ عِنْدَ أَمْلٍ الْمَيّتِ بَعْدَ دَفِْهِ وَأَكْلَ الطَّعَام عَنْدَهُمْ نَوْعَا مِنْ النبَاحَةٍ » لِمَا في ذَلِكَ مِنْ 
اليل عَلَيْهِمْ وَشَعْلِهِمْ مَعَ ما هُمْ فيه من شُعْلَةِ الْحاطِرٍ مَوْتِ الْمَيّتِ وَمَا فيه من فة السُنّة 
؛ لِأَتَهُمْ مأموزونَ بان يَصْتَعُوا لِأَهْلٍ الْميّتِ طَعَامًا مَحَالَفُوا ذلك وكُلّفُوهُمْ صَنْعَة الطَّعَام 
هة » وقال الشيخ ابن باز : " المقصود أن كونخم يجمعونهم ليقرؤوا ويأكلوا هذا لا أصل 
له» بل هي من البدع » أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم » ويدعو لهم ويعزيهم › وقرأ في 
ا مجلس قراءة عارضة ليست مقصودة » لأنهم مجتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع 
ونصيحة الجميع فلا بأس » أما أن أهل الميت يجمعون الناس أو يجمعون جماعة معنية ليقرؤوا 
أو يطعموهم أو يعطوهم فلوساً » فهذا بدعة لا أصل ل)”"". 

وأما القول بأن الاجتماع للعزاء لم يفعله البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فهو من 
البدع المحدثة » فيجاب عنه :بأن الاجتماع للعزاء من العادات » وليس من العبادات » والبدع لا 
تكون في العادات » بل الأصل في العادات : الإباحة » ثم إن التعزية أمر مقصود شرعاً » ولا 
وسيلة لتحصيلها في مثل هذه الأزمنة إلا باستقبال المعزين » والجلوس لذلك » فإن ذلك مما 
يعينهم على أداء السنة . 


. ۲۷ ظافر آل جبعان » التجلية لحكم الجلوس للتعزية » ص‎ )١( 
. ١١8 الشوكاني »نيل الأوطار » ج٤ »> ص‎ (") 
. 73١7 ابن باز » فتاوى نور على الدرب » ج٤۱ »ص‎ (") 
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وقد سكل الشيخ ابن باز عن استقبال المعزين والحلوس للتعزية » فقال : (لا أعلم 

بأساً فيمن نزلت به مصيبة بموت قريب » أو زوحة » ونحو ذلك » أن يستقبل المعزين في بيته 
في الوقت المناسب ؛ لأن التعزية سنة » واستقبال المعزين ما يعينهم على أداء السنة ؛ وإذا 
أكرمهم بالقهوة » أو الشاي » أو الطيب » فكل ذلك حسن”'. 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ : (والذي رأيناه من علمائنا في هذا البلد وقي غيره حق 
علماء الدعوة من قبل أتمم كانوا يجلسون ؛ لأنه لا تكون المصلحة إلا بذلك » إذا فات ذلك 
فاتت سنة التعزية)". 

وحتى على القول بالكراهة » فإن الكراهة تزول عند وجود الحاجة كما هو معلوم عند 
العلماء » ولا شك أن الجلوس للتعزية تشتد لما الحاجة في هذا الزمن لما فيها من تيسير على 
المعزين ورفع للحرج عنهم » فقد يكون أبناء الميت وأقاربه في أصقاع مختلفة أو في نواح متباعدة 
داحل المدينة الواحدة نما يصعب فيه على من أراد التعزية التنقل بينهم . 

وقد علل بهذا التعليل الشيخ عبد العزيز بن باز حينما سكل عن حكم الحلوس للتعزية, 
فأحاب بالحواز قائلاً : (إذا حلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله حتى لا يتعبوا 
الناس » لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمع ‏ . 

وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي : (كان السلف يمنعون ذلك » وكان الإمام 
مالك رحمة الله عليه يشدد في ذلك كثيراً ويمنع منه » وعلى ذلك درج فعل السلف » لكن 
أفتى المتأحرون من العلماء والفقهاء أنه لا حرج في هذه العصور المتأحرة » والسبب في ذلك : 
أن العصور المتقدمة كان الناس قليلين » ويمكنك أن ترى آل الميت في المسجد » وأن تراهم في 
الطريق » وأن تراهم في السابلة وتعزي » وكان الأمر رفقاً » بل قل أن يموت ميت إلا وعلم 
أهل القرية كلهم وشهدوا دفنه » فكان العزاء يسيراً » لكن في هذه الأزمنة اتسع العمران » 

(۱) ابن باز » مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » ج١١‏ › ص ۲۷۳ . 


(۲) الموقع الرسمي للشيخ صالح آل الشيخ . 
)"( ابن باز » مجموع الفتاوى » ج7١‏ › ص ۳۸۲ . 
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وصعُب عليك أن تذهب لكل قريب في بيته » ويحصل بذلك من المشقة ما الله به عليم » 
وفيه عناء ؛ لذلك لو اجتمعوا في بيت قريب منهم كان أرفق بالناس وأرفق بهم » وأدعى 
لحصول المقصود من تعزية الجميع والحبر بخواطر الجميع ؛ ولذلك أفتوا بأنه لا حرج -في هذه 
الحالة- من جلوسهم » ولا يعتبر هذا من النياحة » بل إنه مشروع لوجود الحاجة ل) . 

وكثير من العلماء إنما أنكر الاجتماع لما يحدث فيه غالباً من البدع والمنكرات » وأما 
مع الخلو من ذلك » فلا حرج فيه . 

قال همس الدين المنبجي الحنبلي : (إن كان الاحتماع فيه موعظة للمعرّى بالصير 
والرضا وحصل له من الميئة الاجتماعية تسلية بتذاكرهم آيات الصبر » وأحاديث الصبر والرضا 
> فلا بأس بالاحتماع على هذه الصفة » فإن التعزية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لكن على غير الصفة التي تفعل في زماننا من الجلوس على الحيئة المعروفة اليوم » لقراءة 
القرآن » تاره عند القبر في الغالب » وتارةٌ في بيت الميت » وتارة في المجامع الكبار » فهذا بدعة 
شو اا 
والخلاصة : أن مسألة الجلوس الخالي من المنكر وتمييج الأحزان مسألة دار فيها الخلاف › 
وهي محل نظرء والأمر فيها واسع » وأما مع وجود المنكرات والبدع فممنوعة » وأما مع الخلو 
منها » فأدلة القول الثاني - وهو القول بالحواز - أصح إسناداً » وأظهر دلالةً » وأما أدلة المنع 
فهي آثار ضعيفة » ليس منها شيء صريح الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم » كما أن 
دلالتها محتملة » إذ يبدو أن المنع فيها ليس عن الجلوس للتعزية الحردة » بل عن تكلف أهل 
اميت للناس بصنع الطعام وقد جاءهم ما يشغلهم بالمصيبة . 

ثم لا يخفى أن القول بالحواز هو الأقرب إلى اليسر ورفع الحرج » وخاصة مع اختلاف 
الزمان وتنوع مشاغل الناس » نما اضطرهم إلى اتخاذ بعض الأعراف التي تساعدهم على تنظيم 


)۱( الشنقيطي » سلسلة دروس شرح الزادء ج۱1 ۰ ص ۸٦‏ . 
(۲) المنبجي › تسلية أهل المصائب » ص ٠١١‏ . 
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أمور حياتم » ومنها احتماع أهل الميت لتلقي مواساة الناس وتعزيتهم في بداية هذه المصيبة » 
فلا يضطر المعزون إلى التفتيش عن أهل المتوق واحدا واحدا في أماكن عملهم أو مساحدهم 
أو حتى بيوتهم » ولا يلجؤون إلى ترك أعمالهم أياما كثيرة لإدراك ذلك مع بعد المسافات 
واحتلاف الظروف والأوقات . 
فلو لم يكن في القول بالحواز إلا رفع المشقة والحرج عن الناس لكان كافياً في ترحيحه » 
نكف .وقد عفدت الأدلة ال هة اة 
س19: لماذا e e‏ 
RO E‏ ن Ty‏ 
کا يَدْعُونَ ِن دونه من شَىْءِ وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم )٤۲(‏ وَيلْكَ الأمتَالُ ضرا لتاس وَمَا يَعْقِلّهَآ 

لا الالو( “”»٤۴‏ واستوقفني كرا قوله تعالى: (وَإنَّ أَوْهَنَ الوت لبَيْتْ العَدكبُوتٍ) ثم 
رحعت إلى كتب التفسير (حامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري/ مختصر تفسير القرطبي 
للقرطبي» تفسير ابن كثير لابن كثير» تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» فتح القدير 
للشوكاني» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي» صفوة التفاسير للصابوني» 
تفسير أبر السعود للعمادي» فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوحي البخاري» زاد المسير في 
علم التفسير للجوزي» الضوء المنير على التفسير للصالحي» تنوير الأذهان عن تفسير روح 
البيان للبروسوي وتفسير القرآن العظيم للقرشي الدمشقي) ووحدت أنتما أجمعت على أن 
المقصود ببيت العنكبوت قي هذه الآيات هو البيت المادي بمعنى المسكن الذي تتخذه 
العنكبوت سكنا لما وقد وصفت كتب التفسير هذا البيت: 

. يقول الطبري :لا يغني عنها شيئا‎ -١ 
. ؟-0 يقول القرطبي :هو أضعف البيوت لا يقيها حرا ولا بردا‎ 

)١(‏ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال و جواب » رقم السؤال 5١5٠0١5‏ في ۲١٠٤/۱/۱۳‏ م. 
() سورة العنكبوت . 


17۷ 


ل ابن كثير : ضعيف ووهن. 
ل أبْخ انا نای عقيف : 


8: 
| 
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“Ê: 
5 

| 
on 


ل الشوكاني : لا بيت أضعف منه. 


3 
1 
| 
0 


ل السعدي : من أضعف البيوت . 


1 
1 


ل الصابون : أضعف البيوت لتفاهته وحقارته . 


3 
| 
0 





ل العمادي : لا يرى شيء يدانيه في الوهن . 


0 
| 
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۹- يقول القنوحي البخاري :لا بيت أضعف منه ولا أوهن . 
0-٠‏ يقول الصالحي :أوهن البيوت وأضعفها . 
-١‏ يقول البروسوي : لا بيت أوهن منه فيما تتخذه الحوام . 

غير أن العلم الحديث يثبت أن نسيج العنكبوت هو من أقوى الأنسجة الطبيعية وأن 
صلابته تزيد على صلابة الحديد الصلب حتى سمي بالصلب الحيوي» وأن بيت العنكبوت - 
المسكن - هو من أقوى البيوت المعروفة من ناحية متانة نسجه الذي يستطيع أن يقاوم الرياح 
العاتية» ويمهسك في نسجه فرائس العنكبوت فلا تستطيع منه فكاكا .ولإيماني المطلق أن 
الحقائق العلمية لا يمكن أن تتعارض مع ما ذكر في القرآن الكريم فإن تعارضت فلا شك أن 
ما أثبته القرآن هو الحق وأن العلم البشري قد جانب الحقيقة» فقد رحعت إلى القرآن الكرم 
وكتب التفسير وقواميس ومعاجم اللغة العربية وللحقائق العلمية عن العنكبوت وبيته ومعيشته 
وعلاقاته الاحتماعية لأرى إن كان المقصود بالآيات يختلف عن ما ذهبت إليه كتب التفسير 
»وكان منهجي في البحث أن قمت بتحديد المواقع التي ذكرت بما كلمة (أولياء) في القرآن 
الكرم لأرى بين من تكون الولاية» وهل ذكرت الأصنام والأوثان في أي آية على أنهم 
يتخذون أولياء» ثم بحثت عن معنى كلمة أولياء ومعنى الولاية في القواميس والمعاجم العربية» 
وبعد ذلك بحثت عن معنى كلمة (بيت) في القواميس والمعاحم العربية لأرى هل استعمل 
العرب كلمة بيت بمعنى آخر غير المعنى الدارج وهو المسكن ليكون هو المقصود بكلمة بيت 
في هذا المثل الذي ضربه الله . سبحانه وتعالى . في سورة العنكبوت. ثم بحثت في الحقائق 
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العلمية عن نسيج وبيت أو (مسكن) العنكبوت لأرى مدى قوة هذا النسيج وهذا المسكن 
وهل هو بحق أضعف المساكن كما ذهبت إلى ذلك كتب التفسير؟ ثم بحثت في العلاقات 
الاحتماعية للعناكب لأرى نوع العلاقة بين ذكور العناكب وإناثها وصغارها وهم آل البيت 
الواحد حيث تطلق العرب كلمة بيت أيضًا على الزوحة والأولاد »ثم ربطت نتائج ما سبق 
بعضها ببعض لأرى إذا كان هناك احتمال تفسير آحر للآيات على ضوء ما وحدته. 

نتائج البحث: 


-١ 


كلمة أولياء في القرآن الكريم: وردت كلمة أولياء في القرآن الكريم ثلانًا وثلاثين مرةء 
وقد ورد ذكر الأولياء في عشرين موقعا على أنمم: الكافرون» الذين كفرواء المنافقون» 
اليهود والنصارى» الذين أوتوا الكتاب» الشياطين» إبليس وذريته» الظالمون والذين 
هادوا. وكذلك الذين آمنوا وهاجروا وحاهدوا والذين آووا ونصرواء والآباء والإحوان 
من الكفار» والمؤمنون والمؤمنات» وعباد الله الصالحين» ولم ينص في أية آية على أن 
الأولياء من الأصنام أو الأوثان . 

معنى كلمة (أولياء) ومعنى الولاية في القواميس والمعاحم العربية: 

القاموس امحيط: الولي: هو المحب والصديق والنصير. 

لسان العرب: الولي: هو الناصر » والولاية تعني النصرة قال ابن كثير: وكأن الولاية 
تشعر بالتدبر والقدرة والفعل. 

معنى كلمة (بيت) في القواميس والمعاحم العربية: كلمة بيت ها استعمالات كثيرة 
في اللغة العربية فتعني (بيتًا من الشّعر) وتعني أيضًا (المسكن» وفرش البيت» والكعبة» 
والقبر) وتطلق الكلمة أيضًا على (امرأة الرحل وعياله) كما ورد في المعاحم التالية: 
المعجم الوسيط: بيت الرحل: امرأته وعياله. 

لسان العرب الحيط: بيت الرحل: امرأته » قال الشاعر: 


ألا يا بيت» بالعلياء بيت ولولا حب أهلك ما أتيت 


۹ 


ما لي, إذا أنزعها صأيت أكبر غيّرني أم بيت 
ت- القاموس المحيط: البيت: عيال الرحل. 
ث- الصحاح: البيت: عيال الرحل 
20-5 الحقائق العلمية عن نسيج العنكبوت ومسكنه: تتكون خيوط العنكبوت الحريرية من 
بروتين يتم تصنيعه في غدد الحرير. والحرير المنتج قوي جدًا ومتانته أشد من متانة 
الحديد الصلب وهو قابل للتمدد لضعفي طوله قبل أن ينقطع”" » وهو يعد من 
أقوى أنواع الألياف الطبيعية على الإطلاق. 
وشبكة العنكبوت من القوة بمكان حت إنما تستطيع إيقاف نحلة يزيد حجمها عن 
حجم العنكبوت مرات عديدة وهي تطير بسرعة 7١‏ كلم في الساعة بدون أن تتأثر أو تتمزق 
(تقرير نكسيا) وتقوم شركة كندية حاليًا بإنتاج نسيج العنكبوت لتصنع منه خيوطا طبية 
وحبالا لصيد الأسماك وألبسة واقية من الرصاص” » وقد قام سكان جزر السلمون قدا 
بصنع شباك صيد الأسماك من خيوط العنكبوت. 
وما سبق يتضح أن بيت العنكبوت بمعنى السكن هو بحق من أقوى بيوت المخلوقات 
المعروفة إن لم يكن أقواها. 
ه- الحقائق العلمية عن معيشة العناكب وعلاقاتما الاجتماعية: 
أً- العناكب أمّة من الأمم ويوحد في العام أكثر من ثلاثين ألف نوع من العناكب 
تتفاوت في الأحجام والأشكال ونمط المعيشة ويغلب عليها المعيشة الفردية والعدائية 
لبعضها بعضاء ولا يوحد إلا أنواع قليلة جدًا تعيش في جماعات. 
ب- الإناث أكبر حجمًا من الذكور. 
ت- الزوحان من العناكب يلتقيان في الغالب وقت التزاوج فقط ويقوم الذكر قبل الجماع 
برقصات وطقوس معينة أمام الأنثى يقصد منها الحد من الغريزة العدوانية لدى 


)١(‏ راجع كتاب : الحشرات في القرآن والأحاديث النبوية والتراث الشعبي الكويتي للدكتورة وسيمة الحوطي. 
(۲) تقرير نكسيا يناير ۲۰۰۲م 
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الأنثى» وعند انتهاء عملية التلقيح يغادر الذكر في الغالب عش الأنثى خوفًا من أن 
تقوم بقتله. 

ث- قتل الذكر بعد الانتهاء من عملية التلقيح يحدث بين كثير من أنواع العناكب وأكثرها 
شهرة عنكبوت الأرملة السوداء التي ميت بذلك لأن الأنثى تقتل ذكرها بعد انتهائه 
من عملية التلقيح. أما بعض أنواع العناكب فتترك الأنثى الذكر ليعيش في العش بعد 
عملية التلقيح ليقوم الأبناء بقتله وأكله بعد أن يخرحوا من البيض. 

ج- وفي أنواع أحرى تقوم الأنثى بتغذية صغارها حتى إذا اشتد عودهم قتلوا أمهم 
وأكلوها. 

ونما سبق يتضح أن البناء الاحتماعي والعلاقات الأسرية في بيت العنكبوت تتصف 
بأنما مبنية على مصالح مؤقتة حت إذا انتهت هذه المصالح انقلب الأفراد أعداء وقام بعضهم 
بقتل بعض» فهذه أنثى العنكبوت تسمح للذكر بدحول عشها لوحود مصلحة التلقيح حتى 
إذا قضت أركا منه انقلبت عليه وقامت بقتله وأكله» وأحرى تقدم زوجها طعاما لأولادهاء 

وني نوع آخر يأكل الصغار أمهم أول ما تقوى أعوادهم. 

وهذا العداء الشديد الذي يتجلى فقط بعد انقضاء المصالح» وهذه العلاقات الحشة 

اة بين قرزا بیت العا لي هل هذا الي صق أذغى برت ارقت المعروفة, 

ذهبت كتب التفسير إلى أن المقصود بالمثل في الآية )4١(‏ من سورة العنكبوت هو أن مثل 

المشركين في اتخاذهم آلحة من دون الله يرحون نصرهم ونفعهم ورزقهم عند حاجتهم إل 

وية ن بهم في الشدائد كمثل العنكبوت في ضعفها اتخذت بيتا ضعيفا لا يغني عنها شيئا 
عند حاجتها إليه (الطبري وابن كثير وآخرون). وذهب بعض المفسرين إلى أن الأولياء 
المقصودين هنا هم الأصنام والأوثان (زاد المسير في علم التفسير للجوزي)» وبمراجعة المواضع 
التي ذكرت با كلمة أولياء في القرآن الكريم بحد أن الآيات نصت على ذكر الأولياء في أغلب 
المواضع (۲۰ من أصل ۳۳) على أنهم من الأحياء؛ كما فصل سابقا ولم تنص أي من آيات 
القرآن الكريم على أن الأولياء يكونون من الأوثان والأصنام» وهذا يتوافق على معنى كلمة 


5١ 


أولياء ومعنى الولاية» كما وردت في لغة العرب حيث تعني الولاية النصرة وهي تشعر بالتدبر 
والقدرة والفعل» والولي هو امحب والصديق والنصير» وهذه الأفعال والتصرفات لا تصدر عن 
جماد. 

وعراحعة الحقائق العلمية الحديثة عن نسيج العنكبوت ومسكنه بحد أن العلم الحديث 
يظهر مما لا يدع بحالاً للشك أن نسيج العنكبوت يعد من أقوى الأنسجة الطبيعية حيث 
يتصف بالمرونة والصلابة التي تفوق صلابة الحديد الصلب وأن بيت العنكبوت المادي بمعنى 
المسكن يعد من أقوى المساكن حيث يستطيع إيقاف نحلة تفوق حجم العنكبوت مرات 
عديدة وتطير بسرعة فائقة بدون أن يصيبه تلف أو تمزق. 

وعلى ذلك فإنٍ أرى . والله أعلم . أنه من غير الراحح أن المقصود ببيت العنكبوت 
الذي وصفه القرآن بأنه أوهن البيوت هو شبكة العنكبوت التي يتخذها سكنا ومصيدة 
لفرائسه. بل لعل المقصود ببيت العنكبوت . والله أعلم . أسرة العنكبوت التي هي بحق أَوْمَى 
الأسر ترابطا وتآلفاء كما بيْنّا. وقد ذكرنا أن العرب استخدمت كلمة (بيت) بعنى امرأة 
الرحل وعياله. وقد أثبت العلم الحديث أن العلاقة الأسرية بين العناكب علاقة تحكمها 
المصلحة حتى إذا انقضت المصلحة انقلبوا أعداء يقتل بعضهم بعضا كما فصّل سابقاء ولا 
تجتمع هذه الخصال السيئة والعلاقات الحشة في أي بيت لمخلوق آخر نما يجعل بيت 
العنكبوت بمعنى المرأة والأولاد هو أوهن بيوت المخلوقات قاطبة. 

وإذا قبلنا أن المقصود في الآية الكريمة هذا المعنى للبيت» أي بمعنى العلاقات الأسرية» 
فإن وصف القرآن الكريم له بأنه أوهن البيوت يتطابق مع ما بينه الله تعالى لعباده من خلال 
ملاحظات العلم الحديث لحياة العناكب. ويكون وحه الشبه في المثال المضروب في القرآن 
الكريم واضحا جدًا حيث إن الذين يتخذون من دون الله أولياء إنما يتخذونمم محاولة تحقيق 
مصالح دنيوية حتى إذا تحققت هذه المصالح انقلبوا أعداءء إما في الدنيا أو في الآخرة» يقول 
تعالى: (الأَخاد يَْمَِِبَحْضُهُمْ لض عدو إلا امتَّقِينَ(/0+))20 وهذه العلاقة المؤقتة والمصلحة 
الآنية تنطبق على العنكبوت وأهل بيته كما ذكرنا. 
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ومن ناحية أخرى: إذا نظرنا إلى وجه الشبه في المثل المضروب بين الذين اتخذوا من 

دون الله أولياء . وأوليائهم وبين العنكبوت وبيتها بمعنى المسكن» جحد أن الفرق كبير فالعلاقة 
بين الذين اتخذوا من دون الله أولياء وأوليائهم هي علاقة بين أحياء وهي علاقة محبة وصداقة 
ونصرة وذلك تحقيقا لمعنى الولاية. أما العلاقة بين العنكبوت وبيتها المادي بمعنى المسكن فهي 
علاقة بين كائن حي وجماد فلا تتحقق الولاية بمعنى الصداقة والنصرة لعدم قدرة الجماد على 
التدبر والقدرة والفعل » وتتجلى في هذه الآيات صورة من صور الإعجاز العلمي للقرآن الكرم 
فهذه الحقائق عن بيوت وحياة العناكب لم يتم اكتشافها إلا حديثا وهي تصف بدقة واقع 
حال بيت العناكب على أتما أوهن البيوت حيث أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة قبل 
أكثر من ألف سنة من اكتشافها » وعند النظر إلى آخر الآية المذكورة نحد أتما حتمت بقوله 
تعالى (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وهذا يوحي بأنحم لم يكونوا يعلمون المقصود لأن هذه الحقيقة 
العلمية لم تكن معروفة للبشر وقت نزول القرآن الكرم. 

وفيما يمكن أن يؤحذ على أنه إيحاء آحر على أن المقصود بالمثل يختلف عن المعنى 
الظاهر ما جاء في الآية التي تلي المثل وهي قوله تعالى: (وَيَلْكَ الأَمْتَالُ نصْرِبها لاس وَمَا 
يَعْقِّهَآ إلا الْعَالمونَ(م))7©) > جعلنا الله وإياكم منھ". 
س:7: لماذا قال الله تعالى عن النار وان منكم الا واردها؟. 
ج١٠‏ : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (هذه الآية الكرعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم 
> وهي قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَاردهَا گان عَلَ رَبك حا مَفْضِيًا (۷۱)“ يعني: النار, 
(نم ّي اا فِيهًا جِنِيَا(١/01)'‏ "2 فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن 


الورود المرور والعرض عليهاء هذا هو الورود» يعني: مرور المسلمين عليها إلى الجنة ولا يضرهم 


. سورة الزخرف‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت . 

(*) مجلة رابطة العالم الإسلامي . 
)٤(‏ سورة مريم . 

(5) سورة مريم . 
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ذلك» منهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من ير كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من 
يمر كأجاود الخيل والركاب» تحري بمم أعمالهم ولا يدحلون النار» المؤمن لا يدحل النار» بل 
بعر مرور لا يضره ذلك. 

فالصراط جسر على متن جهنم يمر عليه الناس» وقد يسقط بعض الناس لشدة معاصيه 
وكثرة معاصيه» فيعاقب بقدر معاصيه» ثم يخرجه الله من النار إذا كان موحدًا مؤمتًاء وأما 
الكفار فلا يمرون بل يساقون إلى النار ويحشرون إليها نعوذ بالله من ذلك. 

لكن بعض العصاة الذين لم يعف الله عنهم قد يسقط بمعاصيه التي مات عليها لم يتب 
كالزنا وشرب المسكرء وعقوق الوالدين» وأكل الربا وأشباه ذلك من المعاصي الكبيرة» 
صاحبها تحت مشيئة الله كما قال الله سبحانه: (إنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
ذَلِكَ لن يَشَاءُ... (2"0)0)4. 

فهو سبحانه لا يغفر الشرك لمن مات عليه» ولكنه يغفر ما دون ذلك من المعاصي لمن 
يشاء » وبعض أهل المعاصي لا يغفر له يدخل النار» كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة 
أن بعض العصاة يدخل النار» ويقيم فيها ما شاء الله فقد تطول إقامته لكثرة معاصيه التي لم 
يتب منها وقد تقل. 

ويشفع البي صلى الله عليه وسلم في العصاة عدة شفاعات» يحد الله له حدًا 

فيخرحهم من النار فضلًا منه سبحانه عليهم لأنحم ماتوا على التوحيد والإسلام لكن هم 
معاصي لم يتوبوا منهاء وهكذا تشفع الملائكة» يشفع المؤمنون» يشفع الأفراط» ويبقى أناس في 
النار من العصاة لا يخرجون بالشفاعة فيخرحهم الله جل وعلا فضلًا منه سبحانه» يخرحهم من 
النار بفضله؛ لأتمم ماتوا على التوحيد» ماتوا على الإسلام» لكن لحم معاص ماتوا عليها لم 
يتوبوا فعذبوا من أجلهاء ثم بعد مضي المدة التي كتبها الله عليهم» وبعد تطهيرهم بالنار 


)0( سورة النساء 5 
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يخرجهم الله من النار إلى الحنة فضلًا منه سبحانه وتعالى . 

وما ذكرنا يتضح معنى الورود» وأن قوله سبحانه: (وَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدُها..(2"7)00/1 
يعني: المرور فقط لأهل الإبمان» وأن بعض العصاة قد يسقط في النار» ولهذا في الحديث: فناج 
مسلم ومكدس ف النار» فالمؤمن السليم ينجو وبعض العصاة كذلك» وبعض العصاة قد يخر 
he,‏ 1 
لفظة الورود في القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: (وَإِن منك إِلأَوَارِدُهَا گان عَلَ رَبك حا مَفْضِيً(١7)‏ م نجي الّذِينَ 


و 


فوا وَنَذَرُ الظَلينَ فِيهًا جا( ۷۲)) . 
وقد حاءت لفظة الورود في القرآن الكريم - مرادا به الدحول في النار - في ستة مواضع» في 
قوله تعالى في الآيات الآتية: 
(وَإن نكم إلأوَارِدُها.. (20)00/1. 


5 و 


د (يَقَدَمُ قومَه و يوم الا ة قَأورَدَهُم التارَ...(۸٩)).‏ 
- يد ْ 


EAA a E SED = 


| 


کی ا 


2 - ب 2o0‏ 
5< و3 و خر دا رنهد 


e 


حصب جهدم نتم ۾ لما ها وَاردونَ(4۸ )° 


سورة مريم . 


1° 


وكان ابن عباس يستند إلى هذه الآيات في تفسيره للورود بالدخول في النار فهل 
الورود المذكور ني الآيات يراد به الدحول في النار؟ أو جرد المرور من غير إحساس بما؟ الواقع 
أن هذه المسألة هي من المسائل التي فيها حلاف بين العلماء في زمن الصحابة ومن 
بعدهم 
أقوال العلماء في معني الورود: 
اختلف العلماء في المراد بهذا الورود إلى أقوال كثيرة» يمكن إيجازها فيما يلي: 
-١‏ الورود المذكور في الآية: يراد به الدحول في النار. 
؟- يراد به المرور عليها؛ أي فوق الصراط. 
۳- يراد به الدحول» ولكن عني به الكفار دون المؤمنين. 
4 - أنه عام لكل مؤمن وكافر» غير أن ورود المؤمن المرور» وورود الكافر الدحول. 


00 


5- ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من مى ومرض. 
ان يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم. 
وتلك أشهر الأقوال. 

وهناك أقوال أحرى ذكرها بعض أهل العلم منها: 
۷- القول بالتوقف في معنى الورود. 
۸-ومنها القول بأن المراد بالورود هنا هو الإشراف و الاطلاع و القرب منهاء حيث يكونون 
وهم في الموقف يشاهدون النار؛ فينجيهم الله نما شاهدوه. 

أما الذين فسروه بالدحول» من السلف: فمنهم ابن عباس» وابن مسعود وعبد الله بن 
رواحه» وجابر بن عبد الله وأبو ميسرة» وابن جریج» وخالد ابن معدان. 

أما ابن عباس» فقد اشتهر رأيه هذاء في جوابه لنافع بن الأزرق في مساءلات نافع لابن 
عباس ونبدأ الآن بذكر عزو تلك الأقوال إلى أهلها ثم الترحيح فيما يأن: 


: ٠١٤١ غالب عواجي » الحياة الآخرة » ج۲ » ص‎ )١( 
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الرأي الأول : فقد جاء نافع يسأل ابن عباس عن معنى الآية فقال ابن عباس: الورود: 


الدحول» وقال 0 لاء فقرأ ابن عباس: (نَكُمْ وَمَا تَعبدونَ ِن دُونِ اله حصب ج جهنم أت ها 


5 و 
و ەرە 7 2 


وَارِدُونَ(94))”' » أورود هو أم لا؟ وقال: (ِيَقَدُمُ قَْمَهُيََْ الْقِيَامَةِ فََوْرَدَهُمْ التَارَوَ وَبِنْسَ س الوڑة 
امَوْرُودُ(7))94' أورود هو أم لا؟ أما أنا و أنت فسندخلهاء فانظر هل تخرج منها أم لا؟ وما 
أرى الله مخرحك منها بتكذيبك» قال: فضحك نافع. 

و في رواية أخرى لعطاء بن أبي رباح قال: قال أبو راشد الحروري - يعنى نافع بن 
الأزرق -: ذكروا هذا؛ فقال الحروري: (لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا.. (۱۰۲)) » قال ابن عباس: 
ويلك أجنون أنت؟ أين قوله تعالى: (ِيقْدُمُ كَْمَهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ َأَورَدَهُمُ الَا ومس الْورْةُ 
الْوْرُودُ(94))”' وقوله: (وَنَسُوقُ المجْرِمِنَ إلى جهنم وزد( ۸)) وقوله تعالى : (وَإِن منك 
إل وَارِدُهَا.. (۷۱)) » والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرحني من النار سلما و 
أدحلني الجنة غانما. 

و الروايات عن ابن عباس في هذا كثيرة وبطرق متعددة» يرى أن الورود المذكور في الآية 
يراد به الدحول لكل أحد؛ مسلما كان أم كافراء وهو المشهور عنه » قال الجمل: و هذا هو 
تفسير ابن عباس الصحيح عند أهل السنة. 

وأما حابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ فقد جاء عن أبي سمية أنه قال: احتلفنا هاهنا في 
الورود؛ فقال بعضنا: لا يدحلها مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونما جميعا؛ ينجي الله الذين اتقواء 
فلقيت حابر بن عبد الله فقلت: إنا احتلفنا ها هنا في ذلك» فقال بعضنا: لا يدحلها مؤمن»› 
وقال بعضنا: يدخلوتها جميعاء فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: (صمتا إن لم أكن معت 
)١(‏ سورة الأنبياء . 
؟) سورة هود 
*) سورة الأنبياء . 


) 

) 

. سورة هود‎ )٤( 
اعسات‎ 
) 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الورود: الدحول) لا يبقى بر و لا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم» حت إن للنار - أو قال لجهنم - 
ضجيجا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين). و أخرج الطبري بسنده إلى 
حالد بن معدان قال: (قال أهل الجنة بعدما دحلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ 
قال: قد مررتم عليها وهي خامدة). 

و أخرج كذلك عن غنيم بن قيس قال: (ذكروا ورود النار» فقال كعب: تمسك النار 
للناس كأتما متن إهالة حت يستوي عليها أقدام الخلائق» برهم وفاحرهم ثم يناديهم مناد: أن 
أمسكي أصحابك ودعي أصحابي» قال: فيخسف بكل ولي طاء ولحي أعلم بهم من الرحل 
بولده» ويخرج المؤمنون ندية أبداتهم» قال: و قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها 
مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود له شعبتان» يدفع به الدفعة فيصرع به في النار سبعمائة 
ألف). 

و أخرج عن أبي إسحاق» قال: (كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي 
لم تلدني» ثم يبكي فقيل: وما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا أنا واردوهاء ولم يخبرنا أنا 
صادرون عنها). 

و عن قيس بن ابي حازم قال: (بكى عبد الله بن رواحة في مرضه فبكيت امرأته 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت» قال ابن رواحة: إني قد علمت أن وارد النار 
فما أدري أناج منها أنا أم لا؟). 

و قال أبو عمرو داود بن الزبرقان: معت السدي يذكر عن مرة الحمداتي عن أبي 
مسعود : (وَإن نكم إِلَوَاردُهَا) قال: داخلها. 

و أخرج الحاكم عن ابن مسعود أنه سئل عن قوله: (رَإِن مُنَكُمْ إ را وَارِدُهَا)قال: وإن 
منكم إلا داخلها » والروايات عن ابن مسعود كثيرة يفسر الورود في النار بالدحول فيها. 

وما يدل على أن الورود المراد به الدحول: ما حاء عن سهل بن معاذ عن أبيه عن 


١5 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حرس وراء المسلمين في سبيل الله 
متطوعا لا يأخذه سلطانه بحرسء لم ير النار بعينه» إلا تحلة القسمء فإن الله تعالى يقول:(وَإِن 
منكُمْ إلا ارا ) > وكذا ماجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات 
له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم) يعنى الورود. 

هذا ما يتعلق بالرأي الأول وهو تفسير الورود بالدحول في النار» وهل ذلك يشمل 
الأنبياء والرسل وخاصة المؤمنين أو لا؟ سيأق جوابه في مسألة خاصة به بعد عرض آراء 
لخلا ى الوروك 
الرأي الثاني : وهو تفسير الورود بالمرور عليها: فهو رأي قتادة وغيره من علماء السلف وقي 
هذا يقول الطبري: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد عن قتادة:(وَإن منك إلا 
وَارِدُهَا) يعنى: جهنم, مر الناس عليها. وي رواية أخرى عن معمر عن قتادة بما سبق. 
وني صحيح مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنما معت النبي صلى الله 
عليه و سلم يقول عند حفصة: (لا يدحل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد 
من الذين بايعوا تحتهاء قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: (وَإِن منكُمْ إلا 
وَارِدُهَا) » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وحل: (ثُمَ تنج الَّذِينَ افوا ودر 
الظَيِنَ فيا جِِيًا(77)) » قال النووي عن معنى الحديث (لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة. 000 ) » قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا -- كما صرح به 
في الحديث الذي قبله و إنما قال: إن شاء الله؛ للتبرك لا للشك » وحديث حاطب الذى 
أشار إليه النووي هو ما رواه حابر رضي الله عنه: (أن عبدا لحاطب جاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول اللّه» ليدحلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كذبت» لا يدخلها؛ فإنه شهد بدرا والحديبية). 


066 الإمام مسلم »صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 


١48 


و أما قول حفصة: بلى» وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم لحا؛ فقالت: (وإن منَكُمْ 
إِلاَوَاردُهَ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال:( نَم ننجي الَذِينَ الَو فيه دليل 
للمناظرة والاعتراض و الجواب» على وجه الاسترشاد؛ وهو مقصود حفصة؛ لا أتما أرادت رد 
مقالته صلى الله عليه وسلم» والصحيح أن المراد بالورود في الآية: المرور على الصراط؛ وهو 
حسر منصوب على جهنم ) »و يقول ابن أبي العز: واختلف المفسرون في المراد بالورود 
المذكور في قوله تعالى: (وَإِن منَكُمْ إلاً وَارِدُهَا) ماهو؟ والأظهر والأقوى: أنه المرور على 
الصراط» قال تعالى: (ثمَ ننجي الّذِينَ انَقُوا ندر الظَّلينَ فِيهَا جام » ثم قال في تعليقه على 
حديث حفصة المتقدم: (أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دحولماء وأن 
النجاة من الشر لا تسلتزم حصوله؛ بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم 
يتمكنوا منه» يقال: نحاه الله منهم» ولهذا قال تعالى: و جاء 0101 تنا وما )0۸( 
CECE EDS GOLE ES‏ رركن 
العذاب أصابحم ولكن أصاب غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابحم ما 
أصاب أولفك» و كذلك حال الوارد في النار» بمرون فوقها على الصراطء ثم ينجي الله الذي 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا). 
أما الرأي الغالث: وهو القول بأن الورود هو الدحولء لكنه عنى الكفار دون المؤمنين» فإن هذا 
الرأي يعزى إلى ابن عباس أيضا وقد ذكر هذا عنه الطبري دون تعيين اسم الراوي عن ابن 
عباس؛ بل قال بسنده عن شعبة قال: أخبري عبد الله بن السائب عن رحل مع ابن عباس 
يقرؤها: (وَإن منک إل وَارِدُها) يعنى الكفارء قال: لا يردها مؤمن. ويعزى كذلك إلى 
عكرمة: 

(۲) سورة هود . 


(9) سورة هود . 
5( سورة هود . 


أن المراد بالورود هنا ورود الكفار » ويذكر ابن كثير عنهما أنمما كانا يقرآن الآية (وَإن منْهِمْ 
00 ) » قال الجمل: لمناسبة الآيات التي قبل هذه» فإتما في الكفار وهي قوله تعالى : 


د يي o‏ 


و 2 شرم وَالشَّيَاطِنَ تم نحو ريم حَوْلَ حول جَهَنّمَ جا (10) م نرعن مِنْ كل شِيعَةٍ 


ب انا OEE‏ الا م اَذ 0 بن هم ول با صلا 00١‏ وإذ يتك إل 
وَارِدُهَا گان عَلَ رَبك حَنّ) مَقْضِيا )7١(‏ ثم دنجي الَذِينَ الَو ا ودر الظَلِينَ فيا ييا (20)00/1 
> وكذلك قرأ عكرمة وجماعة» لكن الأكثرون على أن المحاطب العالم كلهم كما تقد 

أما الرأي الرابع: وهو أن الورود عام لكل مؤمن وكافر» غير أن ورود المؤمن: المرور» وورود 
الكافر: الدحول؛ فهذا رأي ابن زيد» وهو عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 

قال الطبري: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: (وَإن منَكُمْ لاً 
وَارِدُهَا): ورود المسلمين: المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين أن يدخلوهاء قال 
النبي الله صلى الله عليه وسلم: (الزالون والزالات يومئذ كثير و وقد أحاط الجسر مماطان من 
الملائكة ودعواهم يومغذ: يا الله» سلم سل . 

أما الرأي الخامس: وهو أن ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من حمى ومرض: فإنه يعزى هذا 
القول إلى مجاهد أنه قال: الحمى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ( وَإن منك إِلَوَارُها...) 
ويستدل له بما أسنده الطبري إلى أبي هريرة قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود 
رحلا من أصحابه وبه وعك» وأنا معه» ثم قال: إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي 
المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة)). 

أما الرأى السادس: وهو أن معنى الورود: هو أن يردها الجميع» ثم يصدر عنها المؤمنون 
بأعمالهم؛ فهذا القول يعزى أيضا إلى عبد الله بن مسعود » وقد سبق أن أشرنا إلى أنه يفسر 
الورود بالدحول. 


. سورة مريم‎ )١( 
. (؟) البيهقي » شعب الإيمان » ج١ > ص ۲۷۷ » وقال عنه حديث ضعيف‎ 


5١ 


ومن الأدلة لهذا القول: ما أخرجه الترمذي و الإمام أحمد» عن عبد الله بن مسعود أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يرد الناس النار» ثم يصدرون منها بأعمالهم» فأولهم كلمح 
البرق» ثم كالريح» ثم كحضر الفرس» ثم كالراكب في رحله» ثم كشد الرحل» ثم مشي . 
أما بالنسبة للقول السابع؛ وهو القول بالتوقف: فهو ما ذكره الشوكاني بعد أن نسبه إلى كثير من 
العلماء» وذلك قي قوله: (وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود» وحمله على 
ظاهره لقوله تعالى: رن الّذِينَ سبَقَتْ هُم ما الحُستَى أُوْلَيِكَ عَنْها مبْعَدُونَ(1 ٠١‏ » قالوا 
فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده عنها) » فسبب توقفهم عن تحقيق القول في الورود: 
أن الله أحبر أن من سبقت لمم الحسنى لا يردون النار» وأحبر في سورة مريم أنه ما من أحد إلا 
وسيرد النار؛ فصاروا إلى التوقف » لكن الآية تقوي قول من ذهب إلى أن الورود يراد به المرور 
العادي وعدم الدحول؛ وهو ما يذهب إليه بعض العلماء » و في هذا يقول الشوكاني: (ومما 
يدل غل أن الورؤد لا يشان الدعول» قزلة تعالى + وا وة ام مل 9 الق : 
فإن المراد أشرف عليه لا أنه دحل فيه» وقول زهير: 

فلما وردن الماء زرقا جمامة وضعن عصي الحاضر المتخيم 
أما القول الثامن : وهو ما ذكره العلامة الجمل عن بعض الفرق بقوله: (وقالت فرقة: الورود 
هو الإشراف والاطلاع والقرب» وذلك أنحم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم؛ 
فيرونما وينظرون إليها في حالة الحسابء ثم ينجي الله الذين اتقوا نما نظروا إليه» ويصار بمم إلى 
الجنة» ويذر الظالمين؛ أي يأمر بحم إلى النار)(۲)»- فهو بعيد عن معنى الآية والمراد جا . 
القول الراجح في معنى الورود: 
بعد عرض ما سبق؛ اتضح أن معنى الورود الذي ذكره الله يحتمل معان كثيرة» ولهذا فقد 
احتلف كلمة العلماء في تعريفه» والمراد منه» إلى الأقوال التي ذكرناهاء والواقع أن تلك الأقوال 
(١)الترمذي‏ . سنن الترمذي » رقم الحديث 3١59‏ . 


(۲)سورة الأنبياء . 
(؟) سورة القصص . 
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منها ما هو قريب» ومنها ما هو بعيد إلا أنه يقال: إن القول السادس منها - وهو أنه يردها 
الجميع» ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالحم - وهو الراجح؛ لتصريح الآية به (وَإن نک إا 
َارِدْهَا) » (نُمَ نجي الَذِينَ لّوا وَتدَرُ الظَالينَ فِيهَا جييًا) » بالإضافة إلى ما ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في وصف الصراط ومرور الناس عليه بحسب أعمالهم. 
ولهذا يقول الطبري في ترجيحه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم 
يصدر عنها المؤمنون؛ فينجيهم الله» ويهوي فيها الكفار وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم» فناج 
مسلم ومكدس فيها. 

وقال الشوكاني: (ولا يخفى أن القول بأن الورود: هو المرور على الصراط أو الورود على 
جهنم وهي خامدة» فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة؛ فينبغي حمل هذه الآية على 
ذلك؛ لأنه قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار؛ مع كون الداحل من المؤمنين 
مبعدا من عذابماء أو يحمله على المضي فوق الجسر المنصوب عليها؛ وهو الصراط. 

وقد رحح ابن أبي العز أيضا القول بأن الورود يراد به المرور على الصراط كما سبق7"©. 

س١7:‏ لماذا حث الاسلام على تحري الصواب 2 القول والفعل؟. 
ج١‏ ۲: للصدق بجحالات عديدة منها: 
أولة: الصدق في الأقوال : 

الصدق يكون في الأقوال كما قلنا سابقأء وهو: استواء اللسان على الأقوال كاستواء 
السنبلة على ساقهاء فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق» وصدق 
اللسان أشهر أنواع الصدق وأظهرهاء وأن يتحرز من الكذب ومن المعاريض التي تحانس 
الكذب» وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناحي بما ربه كقوله: وحهت وحهي 


)١(‏ من الدرر السنية نقلا عن كتاب علي عواجي » الحياة الآخرة » ج٣‏ > ص ۱۳٤۷‏ وما بعدها › ولم 
أخرج أقوال المفسرين واكتفيت بنقل الموضوع . 


لحيل 


للذي فطر السماوات والأرض» فإن كان قلب العبد منصرفاً عن الله منشغلاً عن الدنيا وهو 
يقول: وجّهتُ وحهي للذي فطر السماوات والأرض في الصلاة في الاستفتاح فهو كاذب. 
ومن الأقوال التي ينبغي الحرص على الصدق فيها: الحلف والقسم» فقد ورد عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا 
بابائکم» من حلف بالله فليصدق ومن خُلِف له بالله فليرض» ومن لم يرض بالله فليس من 
الل 

و( يمينك على ما صدقك به صاحبك)» لا يجوز لك أن توڙي فيه» ولا جوز 
التورية في القَّسَم عند القاضي أو عند الشخص الذي تريد أن تقسم له إذا كان صاحب 
حق» فلا تنفعك توريتك في اليمين» وهي حرام والواحب أن تكون مينك على ما يصدقك به 
صاحبك ويفهم من كلامكء فلو حلف أنه -مثلاً- لم يأخذ منه مالا ونوى في نفسه أنه لم 
يأحذ منه مالاً في هذا المحلس فلا ينفعه ذلك ولا يجعل المال حلالاً له» مينك على ما صدقك 
به صاحبكء والحقوق لا يجوز لك أبداً التورية فيها. 
انياً: الصدق في الأفعال: 

ومن محالات الصدق: الصدق في الأفعال: وهو استواء الفعل على الأمر والمتابعة كما 

فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمرء كاستواء الرأس على الجسدء وهو أن تصدق 
السريرة العلانية؛ حتى لا تدل أعمالهم الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه» والباطن 
بخلافه» فالمراءون أعمالهم الظاهرة بخلاف بواطنهم» فلذلك ليسوا بصادقين في أعمالهم» بل 
هم من الكذابين» وإذا استوت علانية العبد وسريرته قال اللّه: هذا عبدي حقاًء والأعمال منها 
ما يكون أعمال قلب ومنها ما يكون أعمال جوارح » والأمثلة في الصدق مع الله والإحلاص 
لله كثيرة ومنها: قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار فقال بعضهم لبعض: "إنه والله لا 
ينجيكم إلا الصدق» فليدعٌ كل رحل منكم با يعلم أنه قد صدق الله فيه» توسلوا إلى الله 
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بصالح أعمالكم » فكان كل واحد يذكر أرحى ما عمل في حياته لله وأصدق ما حصل منه 
لله حتى كان السبب في انفراحها ذلك الرحل الذي وفر أجرة الأحير وحفظها كأمانة ونماها 
له - أيضاً - حتى صارت وادياً من المال» وحاء الأحير فصدقه في هذا المال المحفوظ عنده 
وأعطاه إياه وسلمه كاملاً بعد تنميته. 

هل أحذ أجرة على التنمية؟ بل هل التنمية واجبة عليه؟ لا. لكنه نماه مجاناً ولم يأحذ 
أحرة على التنمية ولم يذكر في الحديث أنه قال له: جزاك الله حيراً أو أثنى عليه» فاستاقه فلم 
يبق منه شيئاء حتى ما قال: حذ نصفه أو حذ أرباحه وأعطني أحرتٍ فقطء أحذه فلم يبق منه 
شيئاً فكان الفرج بسبب الدعوة الأخيرة مع الدعوات السابقة. 

وبعض الناس قد يصدقون في تعبيراتحم الفعلية وقد يكذبون» وقد يفعل الإنسان فعلاً 
يوهم به حدوث شيء لم يحدث أو يعبر به عن وحود شيء غير موجود وذلك على سبيل 
المخادعة» فالمخادعة مثلما تكون بالقول تكون بالفعل أيضاًء وربما يكون الكذب في الأفعال 
أشد خطراً وأقوى تأثيراً من الكذب ف الأقوال. 

من أمثلة الكذب فى الأفعال ما فعله إخوة يوسف: (وَجَاءُوا اه ما گ05 )› 

هذه بكاء كذب ليس ببكاء حقيقي ولا صحيح:(وجَاءُوا عَلَ قَمِيِصِدِ بد گۆب.. (۱۸ ٩)‏ 
»حعلوا في القميص دماًء ذبحوا شاة فصبغوها فجعلوا الدم في هذا القميص» ليقولوا: إن الذئب 
قد أكله» ولكن نبي الله يعقوب بفطنته وفراسته عرف أن هذا القميص مصبوغ بدم كذب» 
فليس فيه تشقيق ولا آثار مخالب ولا أنياب» فاستغرب من كلامهم واستعجب وقال: (يَل 
سَوَّلَثْ لَكُمْ نمكم أمْراً... (1)) »ما أعجب هذا الذئب الذي يخلع القميص عن الولد ثم 
يأكل الولد وليس في القميص آثار مخالب ذلك الأسد أو أنياب الذئب ولذلك جاءوا على 
قميصه بدم کذب»( وک ٤وا‏ أَبَاهُمْ عِشَاءَ بكو ن) بكاء كذب. 
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إذن» الكذب يكون في الأقوال ويكون في الأفعال وقالوا -كذباً-: ريا أَبَانَا إنّا دَعَبْنا 
و وا :يوقت علد امتاعنا كاكلة الد( جرا بين الكذب .فى القزل 
والكذب في العمل. 

وكذلك فإن الأعمال التي يقوم بها المراءون ولو شيدوا مساجد وطبعوا كتباً وعملوا 
صدقات» إذا كانوا يقصدون الرياء فإنما أعمال كذب وليست بصدق. 

وقد يكون الكذب ف الحركات التعبيرية» كإشارات اليد والعين» والحاحب والرأس» فإن 
كانت مطابقة للواقع فهي صدق وإن كانت مخالفة فهي كذب» فلو سثئل إنسان مثلاً: هل 
أودع فلان عندك مالاً؟ فهز برأسه نافياً دون أن يتكلم» وقد أودع صاحبه عنده المال فعا 
فإن هذه الحركة كذب. 
ثالثاً:. الصدق في النية والإرادة: 

ومن نالات الصدق: الصدق ف النية والإرادة كما ذكرنا المثال عليه؛ وهو الإخللاص 
في قصة أصحاب الغار الثلاثة. 

ولنعلم أن أول من تُسعّر بم النار يوم القيامة ثلاثة: (عالم وقارئ وجاهد)9) > لأهم 

ما أرادوا وجه الله. 

أما الصادقون في النية والعمل» الذين يصدقون الله فإن الله يصدقهم ويصدّقهمء ويا 
لهم بالنتائج التي يحبها الله تعالى » ومن الأمثلة التي وردت في السنة ما حاء في حديث شداد 
بن الماد: "أن رحلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه» ثم قال: 
"أهاجر معك» فأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه» فلما كانت غزوة 
خيير غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئ فقسم وقسم للأعرابي» فأعطى أصحابه 
ما قسم له لكي يوصلوه إلى الأعرابي» وكان يرعى ظهرهم -ذلك الأعرابي المسلم- فلما 
حاءهم دفعوا إليه نصيبه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه 
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فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك قال: ما على هذا 
تدك ولكق اسك على أ3 أرقن إلى ها هناب واقار إل حلقه- بسهم فأموت فأدخحل 
الجنة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن تصدق الله يصدقك إن كانت فعلاً هذه نيتك 
صدقت الله فالله يصدقكء فلبثوا قليلاً ثم نمضوا في قتال العدو فأ به إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم قد أصابه سهم حيث أشار - في نفس المكان الذي أشار إليه- فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : أهو هو؟ قالوا: نعم» قال: صدق الله فصدقه ثم كقّنه النبي صلى الله عليه وسلم 
في جبته صلی الله عليه وسلم » ثم قدمه فصلى عليه» فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا 
عبدك حرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً أنا شهيد على ذلك . 

وكذلك الصدق يكون فيما يريد العبد أن يعزم عليه في المستقبل كما هو حال هذا الصحابي» 
فبعض الناس يقول: إن آتاني الله مالا لأتصدقن ولأفعلن» هذه عزيعة ا وقد 
تكون حقاً: (من الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيّه. ..(2”))88 + وقد تكون كذ 
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(وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ عَاهَدَ الله لن آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لتَصَّدَّئّنَّ وَلَدَكُوئنَّ مِنَ الصا مين (7) َك قافن ب : 
َضْلِهِ بَخُِوا بو وَََلَوَاوَهُمْ مُعْرِضُونَ (۷) تَأَعَْبهُمْ اقا ني كُلُوييمْ إل يوم يِفَو با أَخلقُوا 


اللا وَعَدُوهُ وجا كَانُوا يكَذِبُونَ(۷۷)). 


وكذلك فإن الصدق يكون في الأحوال كلهاء وهذه رتبة الصديقين الذين يصدقون في 
الأقوال والأعمال والنيات والعزائ. 
س۲۲ : لماذا حكم دخول الاسواق لغير كحكم الجلوس على الطرقات؟. 
ج۲۲: روي في سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ أنه قال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يجيي ويميت 


(١)رواه‏ النسائي في الكبرى: ۰۹۱ والحاكم في المستدرك: oV‏ والطبراني في الكبير: ؛»؛ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: .٠١١١‏ 
(۲) سورة الأحزاب . 
(9؟) سورة التوبة . 
(4) الشيخ المنجد » الموقع الرسمي ۲۹ ذو القعدة ٠١۹۹‏ 
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وهو حى لا يموت» بيده الخير كله وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف تة 
ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتاً في الجنة ". السوق في زمن الرسول و الصحابة عن جبير 
بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحب البقاع إلى الله المساحد» وأبغض البقاع 
إلى الله الأسواق) » والغرض من ذكر السوق فقط وكونه كان موجوداً في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم» وكان يتعاهده الفضلاء من الصحابة لتحصيل المعاش للكفاف وللتعفف عن 
الناس2©7. - فتح الباري 573/4 كما ورد ذكر الأسواق في الكتاب والسنة» قال الله تعالى: 
(وَما أَرْسَلْنَا قَبَلّكَ مِنَ المُْسَلِنَ إلا إن ا الطْعَام وَيَمْشُونَ في الْأسْوّاق.. (۴۰» › 
وكان النی صلی الله عليه وسلم يرتاد الأسواق حى إن المشركين. عابو بذلكف» كما قال الله 
a 1‏ م 31 0 1 ر 4 2 00000 9 300 

تعالى حاكياً عنهم: (وَثَانُوا مَالِ هذا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْثِي في الْأَسْوَاقٍ لَولَا أَنِل َيه 
مَلَكّ مَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرَا(۷))» وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة 
قلت هل من سوق فيه تحارة؟ قال: سوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن: دلوني على 
السوق» وقال عمر: ألاني الصفق بالأسواق. أحكام و آداب المتسوقين نظم الإسلام جميع 
نواحي حياة للفرد المسلم والمجتمع» وقد اهتم العلماء بتوضيح الأحكام والآداب المتعلقة 
بالسوق قدياً وحديثاً. 
أهم الأحكام والآداب الخاصة بالمعسوقين: 
- ذكر دعاء السوق عند دخوله. عدم ذهاب المسلم للسوق إلا عند الحاجة» لما في كثرة 

الذهاب على الأسواق حرص على الدنياء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال: (أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله 

أسواقها)» قال الإمام النووي: أبغض البلاد إلى الله أسواقها لأتما أماكن يكثر فيها 

الغش» الخداع ,الأيمان الكاذبة؛ إحلاف الوعد بالإضافة الى الإعراض عن ذكر الله وغير 

(١)الألباني‏ > ضعيف التر غيب »> رقم الحديث ٠ ١‏ وقال عنه حديث ضعيف . 

(۲)ابن حجر » فتح الباري » ج٤‏ » ص ٤۲۹‏ . 

(؟) سورة الفرقان . 
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ذلك نما في معناه. فيفضل ألا يكون الشخص أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه » 
فإن ذلك شر عظيمٌء فقد روى الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: " لا 
تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فا معركة الشيطان وجا 
ينصب رايته". كما أضاف الإمام النووي في قوله في السوق (إنما معركة الشيطان)؛ فشبه 
السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة؛ لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش 
والخداع» والأبمان الخائنة» والعقود الفاسدة» والنحش» والبيع على بيع أخيه» والشراء على 
شرائه» والسوم على سومه» وبخس المكيال والميزان. قوله (ويحا ينصب رايته) إشارة إلى ثبوته 
هناك» واحتماع أعوانه إليه للتحريش بين الناس» وحملهم على هذه المفاسد المذكورة» ونحوهاء 
فهي موضعه وموضع أعوانه“ . 
- إفشاء السلام فهو من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد صح في 
الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)7) 
امحافظة على الصلاة وعدم الانشغال بالسوق عنها » وخاصة صلاة الجمعة؛ لأا فرض 
على كل مسلم وقد أمر الله بالسعي إلى ذكر الله والصلاة و ترك البيع لما فيه هو عن 
الصلاة. قال تعالى:( یا اا الَِّينَ آمَنُوا إِذّا نودي لِلصَّلَاةٍ ِن يوم المع قَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرِ 
ا وَدَرُوا الْببْعَ ذَلِكُمْ حبر 2 إن كُسْمْ تَعْلَمُونَ(9) فَإدَا قْضِيَتِ الصَّلَاةٌ فَانَشِرُوا في 
رض وَابتَعُوا ِن قَضْلٍ اللهوَاذْكُوُوا الله كديرا لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ(١0001".‏ 
- الالتزام بالآداب الشرعية في التخاطب والكلام» فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بالخصام 
... وأخذت الكراهة من نفي الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نفيت 
عنه صفة الفظاظة والغلظة. وأورد المصنف فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في 
(١)النووي‏ » شرح صحيح مسلم »> ج1 »> ص 1-18 . 


(۲) الإمام البخاري . صحيح البخاري » رقم الحديث ۲۸ . 
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صفة البي صلى الله عليه وسلم» والغرض منه قوله فيه (ولا سخاب ق الباق » وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم وهيشات 
الأسواق) » ويعني بالميشات؛ الخصومات والمنازعات واللغط وارتفاع الأصوات جمع هيشة 
وهي جمع هيشة. كف الأذى عن الناس» فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله 
قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها شيع" . 
- عدم قراءة القرآن الكريم في السوق» لأن في قراءته عدم تعظيم لما في السوق ارتفاع 
الأصوات والانشغال بالبيع والشراء وعدم الاستماع للقرآن. 
- السماحة في البيع والشراء» فعن حابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)7). 
o A EL, “ || 0‏ ەە ف عرو 
- غض البصر من الرحال والنساء: قال تعالى: (قل لِلِمَوْمِنِينَ يَعْضوا من أبصًارهم وَيحخفظوا 
2 براه اه ا و ا ا الى اس 4 و ت ا ° 
فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى هم إِنَّ الله حَبِيدٌ ا يَضْتَعُونَ )7١(‏ وَقل لِلْمُوْمِتَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ 
2 2 وفوف كان وا او 5 £ 
أبصَارهن وَيحفظن فَرُوجَهنَ(77))! ¢ التزام المرأة باللباس الشرعي بشروطه الشرعية. 
A 5 00‏ 71 4ك E NN‏ ون كل مرف م ماه 6 اه 
كما قال تعالى: (يَا يجا النبي قل لِأَرْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ المؤْمِِينَ يُدَنِينَ عَليّهِنَ من 
و 043 5 ۳ a‏ 3 م سير يس 73 5 ا 0ر ا ەە 
جَلَابيِهِنَ... (۹)) عوقال تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ ريَتَهُنَ إلا ما ظَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ 
30 نك وو 92 00١‏ 0 قرعا أن كن اة نل + جها بيتها 
بخمرهن على جَيْومِِنَ.. ))۳١(‏ 2 فيحرم شرعا أن تتزين المرأة عند حروجها من بيتهاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة استعطرت ثم خرحت» فمرت على قوم 
Se 5‏ 
ليجدوا ريحهاء فهي زانية)! / 
(١)ابن‏ حجر »ء فتح الباري » ج٦‏ » ص ٤٤١‏ . 


("( الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث EY‏ 
(۳)المصدر السابق 0 رقم الحديث ٥‏ 

)٤(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 
(5) سورة النور . 

0( سورة الأحزاب . 

(۷) سورة الفور . 

)۸( الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث 0 
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- ينبغي الحذر الشديد من استعمال غرف القياس في محلات بيع الألبسة النسائية لاحتمال 
وحود آلات التصوير الخفية» فعن عائشة رضي الله عنها أا معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (ما من امرأة تضع ثياها في غير بيت زوحها إلا هتكت الستر بينها 
وبين را٩‏ : 

- شراء المواد التي يحتاجها الشخخص فعلاً والبعد عن التبذير والإسراف» فلا بد من ترشيد 
الاستهلاك» والحرص على شراء منتجات المسلمين ومقاطعة منتجات الدول المعادية 
للمسلمين مهما استطاع لذلك سبيلاً. 

- الامتناع من التسوق من امحلات التي تبيع ا مخرمات كالخمور. 

- التقليل من الاستدانة فلا يستدين إلا للحاجة فعن عائشة رضي الله عنها: (أن الني 
صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته كثيراً من المأثم والمغرم -الإثم والدّين- فقيل 
له: يا رسول الله» ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرحل إذا غرم -أي استدان- 
حدث فكلاب ووعد فلق" . 

س۲۳ : لماذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على تعلم سورة النور ؟. 

ج۲۳: إن حديث علَّمُوا رحالكم سورةً (المائدة) » وعلّمُوا نساءكم سورةً (النور)» هو من 

الأحاديث الضعيفة فلقد قال عنه : 

١‏ -الالباني في السلسلة الضعيفة برقم ٠۸۷۹‏ بانه غىق 

؟-الألباني في ضعيف الجامع برقم9 ۳۷۲ بأنه ضعيف. 

۳-السيوطي في الجامع الصغير برقم ٤‏ 7 ؛ ه بأنه ضعيف مرسل. 

.) بأنه مرسل.( وبالتالي لا يحتج به‎ ٥ -وقال عنه الشوكاني في فتح القير ج٤ و ص‎ ٤ 

وقالوا: إن من المرويات عن عندكم حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (لا تنزلوهن 
)الم لخاري ماع البخاري رق لحت ۲۲۹۷ . 
) 


(r‏ موضوع محمد ابو خليف 1 سبتمبر 1°« وللاستزادة انظر أحكام الوق للإمام الفقيه أبي زكريا يحيى 
الكناني الأندلسي المتوفي 8ه أحكام السوق في الإسلام لأحمد الدريويش..). 


5١ 


الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل وسورة النو)“. 

لكن » تلكم العلماء في بيان ضعفه وشدّة وهنه لأن في سنده محمد بن إبراهيم الشامي: 

-١‏ قال ابن الجوزي: (هذا لا يصح» محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث)”. 

-٣‏ ونقل الذهبي عن الدار قطني تكذيبة”". 

20-7 وقال ابن حجر: (منكر الحدیث)“. 

-٤‏ وقال شمس الحق العظيم آبادي: (هو منكر الحديث ومن الواضاعين). 

-٥‏ وأما تصحيح الحاكم للرواية التي أخرحها فقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: (بل 
عبد الوهاب بن الضحاك متروك» وقد تابعه محمد بن إبراهيم الشامي عن شعيب بن 
إسحاق» وإبراهيم رماه ابن حبان بالوضع)”"' . 

2-5 وقال همس الحق آبادي: (وأحاديث النهي عن الكتابة كلها من الأباطيل 
وا موضوعات ولم يصحح العلماء واحدًا منهاء ما عدا الحاكم الحافظ أبا عبد الله 
وتساهله في التصحيح معروف» وتصحيحه متعقب عليه... ومن قال: إن البيهقي 
أيضًا صحح حديث النهي وتبعه حلال الدين السيوطي فهذا افتراء عظيم على 
البيهقي والسيوطي» إلى أن قال: "وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة 
للنساء البالغات المشتهيات بواسطة النساء الأحريات أو بواسطة محارمهن» أما البنات 
غير البالغات وغير المشتهيات فيتعلمن ممن شئن .وليست الكتابة سببًا للافتتان لأنما 
إن كانت سببًا للفتنة لما أباحها الشارع» قال تعالى في سورة مريم: (وَمَا گانَ رَبك 


نَِيّا(4")) والتي تصاب بفتنة إنما تصاب بأمر غير الكتاب”". 


()أخرجه الطبراني في الأوسط (5/56؟)» والحاكم في المستدرك (؟5917/1).» والبيهقي في الشعب (؟//ا/ا5)» 
(۲) عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان» لأبي الطيب شمس الحق آبادي (؟؟) 

)"( الذهبي » ميزان الاعتدال » ج٤‏ > ص 5:55 . 

. ١5١ ابن حجر › تقريب التهذيب » ج۲ » ص‎ )٤( 

(5) شمس الحق العظيم آبادي » عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان » ص ۲۲ . 

(5) المصدر السابق » ص ٠٤‏ . 
(69 المصدر السابق ع ص TE‏ ار 6 
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قال الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: "أما ما يذكر من تمي النساء عن الكتابة فإن 
الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد حقق العلماء بطلانه فسقط 
الاحتجاج به. 

وقول الحق هو أن المرأة كالرحل في تعلم الكتابة والقراءة والمطالعة في كتب الدين 
والأحلاق وقوانين الصحة والتدبير وتربية العيال ومبادئ العلوم والفنون» من العقائد الصحيحة 
والتفاسير والسير والتاريخ وكتب الحديث والفقه» كل هذا حسن في حقهاء تخرج به عن 
حضيض جهلهاء ولا يحادل في حسنه عاقل» مع الالتزام بالحشمة والصيانة وعدم الاحتلاط 
الال جاتب 
س٤۲‏ : لماذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف أنامله عند دفن خادمه 
تعلبت ؟. 
ج٤‏ ۲: (قصة مطولة » تُروى عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (إن فتى من 
الأنصار يقال له ثعلبة بن عبد الرحمن أسلم » فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم » بعثه في 
حاجة » فمر بباب رجحل من الأنصار » فرأى امرأة الأنصاري تغتسل » فكرر النظر إليها › 
وخاف أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج هاربا على وحهه » فأتى 
جبالا بين مكة والمدينة فولحها » ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما » وهي 
الأيام التي قالوا ودعه ربه وقلى » ثم إن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : يا محمد ! إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول : إن الحارب من أمتك بين هذه 
الجبال يتعوذ بي من ناري . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمر و يا سلمان ! 
انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد الرحمن » فخرحا في أنقاب المدينة » فلقيهما راع من رعاء المدينة 
يقال له : ذفافة . فقال له عمر : يا ذفافة ! هل لك علم بشاب بين هذه الحبال ؟ فقال له 


ذفافة لعلك تريد الهارب من جهنم ؟ فقال له عمر : وما علمك أنه هارب من جهنم ؟ قال : 
)١(‏ أحمد بن عبد العزيز الحصين » المرأة المسلمة أمام التحديات > ص 54 - 15 . من موقع صيد الفوائد . 


١1117 


لأنه إذا كان جوف الليل خرج علينا من هذه الحبال واضعا يده على رأسه وهو يقول : يا 
ليتك قبضت روحي في الأرواح » وحسدي في الأحساد وم تردن في فصل القضاء . قال 
عمر : إياه نريد . قال : فانطلق بم رفاقة » فلما كان في جوف الليل خرج عليهم من بين 
تلك الحبال واضعا يده على أم رأسه وهو يقول : يا ليتك قبضت روحي في الأرواح » 
وحسدي في الأحساد » ولم تحردني لفصل القضاء . قال : فعدا عليه عمر فاحتضنه فقال : 
الأمان الخلاص من النار . فقال له عمر : أنا عمر بن الخطاب . فقال : يا عمر ! هل علم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي ؟ قال : لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس فبكى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . يا عمر ! لا تدخلني عليه إلا وهو يصلي » وبلال يقول : قد 
قامت الصلاة . قال : أفعل . فأقبلا به إلى المدينة » فوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في صلاة الغداة » فبدر عمر وسلمان الصف » فما مع قراءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى خر مغشيا عليه » فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا عمر ويا 
سلمان ! ما فعل ثعلبة بن عبد الرحمن ؟ قالا : هو ذا يا رسول الله . فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائما فقال : ثعلبة ! قال : لبيك يا رسول الله ! فنظر إليه فقال : ما غيّبِك عني ؟ 
قال : ذنبي يا رسول الله . قال : أفلا أدلك على آية تكفر الذنوب والخطايا ؟ قال : بلى يا 
رسول الله ! قال : قل : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قال 
: ذنبي أعظم يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل كلام الله أعظم . ثم 
أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى منزله . فمرض ثمانية أيام » فجاء سلمان 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! هل لك في ثعلبة نأته لما به ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا بنا إليه . فلما دحل عليه أحذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأسه فوضعه في حجره » فأزال رأسه عن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم أزلت رأسك عن حجري ؟ قال : إنه من 
الذنوب ملآن . قال : ما تحد ؟ قال : أحد مثل دبيب النمل بين حلدي وعظمي . قال : 
فما تشتهي ؟ قال : مغفرة ربي . قال : فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول : لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض 
حطيئة لقيته بقراما مغفرة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلا أعلمه ذلك ؟ قال 
: بلى . فأعلّمّه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . فصاح صيحة فمات . فأمر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بغسله وكفنه وصلى عليه » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمشى على أطراف أنامله » فقالوا : يا رسول الله ! رأيناك تمشى على أطراف أناملك ؟ قال : 
والذي بعثني بالحق نبيا ما قدرت أن أضع رحلي على الأرض من كثرة أجنحة مَن نزل 
لتشييعه من الملائكة ^ ٠.‏ 
إلا أن رواية الخرائطي ليس فيها ذكر قوله تعالى : (مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلّ) » وهذا 
الحديث ضعيف » فيه عدة علل : 
رحمه الله :"روى عنه أبي » وسألته عنه فقلت : أهل بغداد يتكلمون فيه ؟ فقال : مه » سألت 
ابن أبى الثلج عنه فقلت له : إنحم يقولون : كتب عن ابن علية وهو صغير ؟ فقال : لا ء 
كان غو أن ما :قال الذاعى رجه الله + تكلم فيه لرك 7 ع وقد كر يعض أغل 
العلم أنَّ له متابعا » ولكنها متابعة ضعيفة أيضا » قال ابن عراق رحمه الله :(سُليم توبع » فقد 
رواه عثمان بن عمر الدراج في حزئه فقال : حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن هشام 
الطالقاني » حدثني جدي » حدثنا منصور بن عمار . وهذا الطالقاني ما عرفت . 
ثانيا : منصور بن عمار الواعظ : كان إليه المنتهى في بلاغة الوعظ » وترقيق القلوب » وتحريك 
(١)رواه‏ أبو نعيم في "حلية الأولياء" )۳۳٠-۳۲۹/۹(‏ وفي "معرفة الصحابة" )٤۹۸/١(‏ - ومن طريقه ابن 
الجوزي في "الموضوعات" )١١١/7(‏ .ورواه الخرائطي في "اعتلال القلوب" (۲۷۲) » ومن طريقه ابن 
قدامة في "التوابين" (5١٠-8١٠).ورواه‏ أبو عبد الرحمن السلمي في "طبقات الصوفية" (ص/1١5)‏ 
.وابن مندة مختصرا - كما في " الإصابة " لابن حجر )5٠5/١(‏ -:جميعهم من طريق : سليم بن منصور 
بن عمار » تنا أبي » عن المنكدر بن محمد بن المنكدر » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما...فذكر القصة. 
(۲)ابن أبي حاتم » الجرح والتعديل » ج٤‏ » ص ۲٠١‏ . 


(۳) الذهبي » المغني في الضعفاء » ج١‏ . ص 7585 . 
5( ابن عراق » تنزيه الشريعة » ج۱ .ء ص "٤۹‏ . 
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الحمم » وعظ ببغداد والشام ومصر » وبعد صيته واشتهر امه » قال أبو حاتم : ليس بالقوي . 
وقال ابن عدي : منكر الحديث . وقال العقيلي : فيه تحهم . وقال الدار قطني : يروي عن 
الضعفاء أحاديث لا يتابع عليها(" . 
ثالغا : المنكدر بن محمد بن المنكدر :قال ابن عيينة : لم يكن بالحافظ . وعن بحبى بن معين : 
ليس بشيء . وقال مرة : ليس به بأس . وقال أبو زرعة : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : 
كان رحلا لا يفهم الحديث » وكان كثير الخطأ › لم يكن بالحافظ لحديث أبيه . وقال 
الجوزحاني والنسائي : ضعيف . ولخص الحافظ ابن حجر في "التقريب" الحكم عليه فقال : 
ليق الويف 
رابعا : وفي الحديث علة في المتن أيضا :فالآية المذكورة في الحديث : (مَا وَذَّعَكٌَ ريك وَمَا قَق) 
> نزلت في مكة قبل الحجرة » وق هذا الحديث ما يدل على نزوها في المدينة بعد المجرة » 
وهذه مخالفة منكرة » وقد حكم عليه ابن الجوزي رحمه الله بأنه موضوع فقال :هذا حديث 
موضوع شديد البرودة » ولقد فضح نفسه من وضعه بقوله : (وذلك حين نزل عليه : ما 
وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَى) وهذا إنما أنزل عليه بمكة بلا حلاف » وليس في الصحابة من اسمه 
ذفافة » وقد احتمع في إسناده جماعة ضعفاء » منهم : المنكدر » قال يحبى : ليس بشيء . 
وقال ابن حبان : كان يأ بالشيء توهما » فبطل الاحتجاج بأخباره . ومنهم : سليم بن 
منصور » فإنحم قد تكلموا فيه("؛ » » وقال ابن الأثير رحمه الله :(فيه نظر غير إسناده » فإن 
قوله تعالى : (مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَى) نزلت في أول الإسلام والوحي والنبي بمكة » والحديث 
في ذلك صحيح » وهذه القصة كانت بعد الحجرة فلا يجتمعان» وقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله :قال ابن مندة بعد أن رواه مختصرا : تفرد به منصور . 

(١)الذهبي‏ » ميزان الاعتدال » ج٤‏ » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

(۲) ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج١٠‏ » ص ۳۱۸ . 


(۳) ابن الجوزي » الموضوعات » ج۳ » ص ٠١۳‏ . ووافقه السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" .)5١7/١(‏ 
)٤(‏ ابن الأثير › أسد الغابة » ج۱ » ص ٠١۸‏ . 
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قال الحافظ ابن حجر : وفيه ضعف » وشيخه أضعف منه » وقي السياق ما يدل على وهن 
الخبر ؛ لأن نزول (مَا وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَلّ) كان قبل المجرة بلا حلاف 
والحاصل : أن هذه القصة سندها مسلسل بالضعفاء » وفي متنها ما يدل على نكارتها » 

فلا يجوز روايتها ولا التحديث بما إلا مع بيان ضعفها » وكوها تتعلق بالرقائق لا يجيز التساهل 
في شأنما » لأن إسنادها شديد الضعف » وقد اشترط العلماء الذين أحازوا رواية الحديث 
الضعيف في أبواب الرقائق ألا يكون شديد الضعف » وليس فيه ما يستنكرء أما في الدرر 
السنية فذكروا أنه موضوع) © 
س5 :: لماذا شرع الاستئذان؟. 
ج٠۲‏ : يقول الشيخ المنجد : (تعريف الاستعذان :الإذنء العلم والإعلام: (وَأَدَانٌ م الله 
a‏ أن إعلام » وأذن للشخص»ء أي: أباح له ذلك » واستأذن» طلب الإذن. 
والألف والسين والتاء» تفيد الطلب فالعلم» والإعلام» والإباحة» والأنس» والنداء» معانٍ » 
للاستعذان يتضمنة؟. 

وأما بالنسبة للاصطلاح: فإن الاستئذان: هو التماس الإذن تأدباً حشية الاطلاع على 
العورة » وهو أيضاً: استباحة المحظور على وجه مشروع » وهو أيضاً: طلب الإذن في الدخول 
نحل لا بملكه المستأذن. هذا كله استئذان. 
حرمة البيوت في الإسلام وأهمية الاستئذان : 

لا شك أن هذه الشريعة التي تريد سعادة الحتمع» وأن يكون يمان وبر وتقوی» 


0 


ويتبين فيه حصائص هذه الأمة التي قال الله فيها: (كُنتَمْ خَيْر حل أو أرجت لتاس امرون 
ِامُمْرُوفٍ وَتَتّْهَوْنَعَن انكر ونومون با( 1 )1 “ع لا شك أن هذا الأدب يبين فعلاً رغبة 
الشريعة في هذه الرفعة والمكانة. 


H0 ٠١ ابن حجر » الإصابة » ج١ » ص‎ )١( 

(۲) موقع الاسلام سؤال و جواب » رقم ۷ اتاریخ خ النشر ۲۰۱۰/۲/۲١‏ م 
2( سورة المائدة . 

5( ابن منظور ٬لسان‏ العرب ٠‏ ج٩‏ > ص ۱۳ » وتهذيب اللغة: ,٠١/٠١‏ 

)٥(‏ سورة آل عمران 
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والإنسان صاحب غرائز وشهوات وميول ورغبات» والله تعالى يعلم ذلك» وحينما حرم 
الزناء حرم دواعيه من النظر والخلوة والتبرج» وكل ما يؤدي إليه. 

ومن المعلوم خخطورة النظر في المجتمع الإسلامي» وإنه إذا أطلق يؤدي إلى الوقوع في 
ا محرمات» ولذلك كان شأنه حطيراً فنزلت أحكام الاستئذان لمعالحة قضايا البصر. 
وهو -أي الاستئذان- أدب رفيع» يحمي حرمة البيوت» ويحافظ عليها. 
وأي حرمة أعظم من أن جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم العين التي تنظر بغير استئذانٍ 
عيناً مهدرةً لا دية لحاء فقال صلى الله عليه وسلم : (لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن 
فخذفته بحصاة» ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)”" . 

فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رحلاً ينظر بفتحة الباب» وكان في يده مدراة 
يسوي بحا شعره لحا حد» فأخبر الرحل أنه لو علم أنه ينظر إليه لأدخلها من الباب ففقأ عينه» 
ولذلك نص العلماء على أن الذي ينظر من خرم الباب على شخص في بيته وملكه بغير 
إذنِ» فأدحل» صاحب البيت» شيئاً في الثقب ففقأ عين الناظر أتما عينٌ مهدرة لا دية فيها. 
كل ذلك من حرمة البيوت. 

والشريعة هذه تريد حماية حرمة البيوت» وتريد أن يكون المجتمع نظيفاًء والناس يعيشون 
في عفة» وتمنع الاطلاع على العورات» وتحفظ العورات» فهذه العورات محفوظة في الشريعة» 
وليست فقط عورة البدن» بل كل ما يمكن أن يكون عورة» فللطعام عورة» وللأثاث عورة» 
وللباس عورة» وللبدن عورة» والإنسان يحب أن يطلع عليه الناس» وهو في حالة تحمل متهيئاً 
لنظرهم» ولذلكء فإن الناس لا يريدون أن يطلع شخصٌ على بيوتهم» وهي في غير ترتيب» 
ولذلك إذا استأذن شخحصٌ على إنسان في بيته وقي غرفته» وهي ليست مرتبة سارع إلى 
ترتيبها: 

ففي الاستئذان مراعاة لمشاعر الناس الذين لا يريدون إظهار أشياء؛ ليس من المناسب 


(١)الإمام‏ البخاري » صحيح البخاري عرقم الحديث 5907 . 
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أن يطلع عليه الآخرون, وربما يكون في البيت بقايا طعام» ريما يكون إنسان فرغ لتوه من 
طعامه» ولا يريد من الشخص الغريب أن يدحل عليه وفي بيته بقايا طعام -مثلاً-. 

فالاستئذان يفيد؛ فيرفع بقايا الطعام قبل أن يدحل الضيف» إذ ليس من المستحسن 
عنده أن يدحل عليه ضيف فيرى البقايا أو أوساخ أو أشياء غير مرتبة» أو يرى في ثوب نوم 
أو بقميص داخليء ولو كان ساتراً للعورة» لكن الإنسان لا يحب أن يراه غيره في هذه الحالة» 
ولذلك الاستئذان فيه مراعاة لمشاعر الناس» بالإضافة إلى قضية ألا يطلع أحد على العورة» 
وألا تثور الشهوة» وألا تقوم الفتنة» وألا يقع الزنا. 

ولذلك نلاحظ أن آية الاستئذان» حاءت بعد الزحر عن الزنا والقذف» فلما ذكر الزحر 
عن الزنا والقذف في سورة النور ذكر الاستعذان» والزحر عن دخول البيت بغير استعذان؛ لأنه 
رما أدى إلى وقوع أحد الحظورين» ولذلك فإن أدب الاستئذان يؤدي إلى قطع ألسنة السوء 
من مظنة الريبة» ورا يصادف الإنسان حال خروحه رب الدار» وليس فيها إلا امرأته» فتذهب 
به الظنون كل مذهبء وربما أدى ذلك إلى خراب البيت» وإلحاق الأطفال بحال اليتامى 
والضياع. 

وقد أباح الله للمماليك والصغار الطواف في البيوت بغير استئذان لحاجة أهليهم 
وأسيادهم, إلا في الأوقات الثلاثة التي حاء النص عليهاء وهي: ما قبل الفجرء ووقت الظهرء 
وبعد العشاءء فلا يجوز لأي إنسان الدحول في هذه الأوقات إلا بإذن» حتى لو كانوا داحل 
البيوت من الخدم أو الإماءء والعبيد» أو الأطفال الصغارء وذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة 
يأوي فيها الرحال إلى نسائهم وأزواجهم» وتنزع فيها الثياب» ولذلك جعل الدخول محظوراً 
لكي لا تقع الأنظار على عورات الأهل من الأبوين. 

وهذا أدب يغفل عنه الناس» ويتساهلون في دخول الخدم عليهم» ودخول الأطفال 
الصغار» وربما أدى ذلك إلى أن يرى الطفل أشياء تبقى في مخيلته» أو في ذهنه وهو في صغره» 
وربما أدى ذلك إلى أضرار في كبره. 
تفسير آية الاستئذان العام: 
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2 ا e‏ تَذَكَرُونَ (۲۷) فَإِنْ 1 تجِدُوا 
فیا أحَدا تلا تَدْخُلُوهَا تی يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِبِلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَاللْه با 
SS‏ ٌ أن تَدُخُلُوا بوتا عر مَسْكُوَةٍ فيا ماع َكُمْ وال ْلَه 
مَا دون وَمَا تَكْتَمُونَ(9١)).‏ 

فهذه أول آية من آيات الاستئذان» وهي آية الاستئذان العام التي أدب الله بما عباده 
المؤمنين» كان الرحل في الجاهلية إذا لقي أحاه لا يسلم عليه» بل يقول له: حييت صباحاً 
حييت مساءًء ونحو ذلك» فأبدلهم الله خيراً منها تحية أهل الإسلام» أنفع الخير والثناءء وهي 
دعاء صالح وطيب» وهذا النهي في الآية وهو قوله: لا تَدْخُلُوا للتحريم» فمعنى ذلك: أن 
الدحول لا يجوز إلا بإذن؛ لما في ذلك من الاطلاع على العورات» والتصرف في ملك الغير 
بغير إذن» وهذا نوعٌ من الغصب. 

وقوله قغالق ED:‏ قلخلا توما E‏ ويك على تاشر معنى 
ا 
فليست الإضافة هنا احتصاص الملك» فلو أنك استأحرت بيت فهل يدحل في قوله تعالى: 
و كُةْ؟ » نعم» فهو أضيف لك» سواء استأحرته» أو كان ملكاً لك» فتدحل فيه في أي 
وقتٍ ما دام بيتا لك. 

وسا ال کا عن اس شما إذا ابض ظافراه أو مكشوفا أن 
علمه» وهذا الاستكشاف والعلم يكون من استئذان» وقد يكون الاستئناس ضد الاستيحاش؛ 
لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه 
فإذا أذن له زالت الوحشة. 


. سورة النور‎ )١( 
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كذلك. قإن الاسعناس يفيد الاسهدان وزيادة: انرا ليس فقطل معاها: تسعاذتواء 
فهي أعلى من الاستئذان» حتى تستشعروا أنس أهل البيت بكم» ففيها إشارة لطيفة إلى أن 
الزائر لا ينبغي أن يدحل إذا تبين له من حال صاحب البيت أنه لا يرغب في دخوله» ولو 
صرح لك بالإذن» فإن بعض الناس يأذنون لكن على كره وعلى مضضء فلما قال الله: 
(حَنَى تَسْتَأَنمُوا) عرفنا أن المسألة لا بد أن يكون فيها أنس» وليس محرد الإذن؛ لأنه قد يحرج 
فبعض الناس تراه إذا استأذنت عليه يتردد» يقول: لا.. تفضل» ولم تخرج من نفس طيبة» فإذا 
كان كذلك لا تدحل؛ لأن الله قال: خی تَسْتَأَنِسُوا فيحصل الأنس» فإذا أحسست أنه لم 
يحصل انس فلا تدحل. 

وحتى قي مسألة أحذ المال» ما أحذ بسيف الحياء فهو حرام» وإن كان أعطاك وسلمك 
بيده» لَكنْ فيه إحراج» وقع عليه الأمر وقعاً شديداً» لم بملك إلا أن يأذن مرغم فهذا لا يدل 
على أنه حرج بطيب نفس منه: (ذَلكُمْ حبر لَكُمْ ) أي: الاستعناس» أو التسليم حير من أن 
تدخلوا بغت (فَإنْ 1 تجِدُوا فِيهًا أحَداً ئلا تَدْخُلُوهَا حَتى يُؤْذّنَ لَكُمْ ) أي: إذا لم تحدوا أحداً من 
الآذنين يأذن لكم» فاصبروا ولا تدحلوا.. إن لم تحدوا أحداً من أهلهاء ولكم فيها حاجة» فلا 
تدخحلوا إلا بإذن أهلها؛ لأن الاستئذان من أجل البيت وساكنه. 
(وَإِنْ قِبِلَ لَكُمُ ارْجِعُوا ) سواءً ردوكم من الباب» أو لم يأذنوا لكم» ولم يردوا عليكم (وَإِنْ قبل 
كم ازْجِعُوا) لم يجيبوكم في الدحول» بل ردوكم» أو قال: ارحع الآن» أو ليس الوقت مناسبا 
لو طرقت باب واحدء وقال لك: يا أي ليس الوقت مناسباء أنا غير متهيئ لاستقبالك» أي 
عبار من العبارات التي تعني: (ارْجِمُوا) . (وَإِنْ قِِلَ لَكُمُ اروا فَارْجِعُوا هو اگ لكُمْ)) 
وبعض الناس الآن لو قيل لهم: ارجعواء لثارت ثائرتهم» ووقعت الخصومة بينه وبين صاحب 
البيت» وهاجوا وماحواء وقالوا: لا نأتيك» ولا نكلمك بعد الآن» كيف تقول: ارحع؟ 
بعض الناس يكبر عليه أن يقال له: ارحع» يكبر عليه جداًء الله يقول: (وَإِنْ قِِلَ لَكَمُ ارْجِعُوا 


فَارْجِعُوا) »> فلماذا تستكبر عن شىءِ ذكره الله وأرشد إليه؟. 
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وهذه ف الحقيقية فيه نوع كبر» الذي يقال له: ارحع» فيغضب ويزبد ويرغي ويقاطع 
صاحب البيت» ولا يعود إليه مرة أحرى» هذا إنسان متكبر» يرى أن مقامه فوق الآية: (وَإِنْ 
قير لَكُمُ ارْجِمُوا فَارْجِمُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ)» وأطهر من إلحاحكم» وأحسن من الوقوف في 
الباب» وخيرٌ من الإصرار على الدخول» إن قيل لك: ارحع» فارحع» ولا تلح ولا تصر » 
فتضمنت الآية الرحوع في حالتين: في حالة عدم الإذن الصريح» كأن يقال: لا تدحلء لا 
أسمح لك بالدحول» ارحع. 
وكذلك في حالة عدم الإذن الظني» كأن لا يكون في البيت أحد» فترحع» أو سكتواء 
افرض أنك طرقت الباب فسكتوا» أنت ”معت أصواتاً وصياحاً داحل البيت» طرقت الباب» 
سكتواء واصلت الطرق لم يتكلم أحد» هذه معناها: ارحع؛ لأنه لم يأذن. 
قال الله تعالى: (وَالهُ جا تَعْمَلُونَ عَلِيعٌ ) » فيدحل في علمه تعالى » أنه يعلم من يدل 
بإذن» ومن يدخل بغير إذن» فيجازي كلاً بعمله. 
كان بعض السلف يفرح إذا قيل له: "ارحع" من دينه وتقواه؛ لأنه تحقق له شيء في 
الآية فينصرف مستبشراً بالخيرية التي ذكرها الله» يريد أن يقال: "ارحع"؛ لأن الله يقول: حير 
لكم فصار من أهل الخير والخيرية في هذه الآية» وهذا الحكم في البيوت المسكونة» سواء فيها 
متاع للإنسان أو لاء وق البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان .وأما البيوت التي 
ليس فيها أهلها وفيها متاع للإنسان الحتاج للدحول؛ فقد قال الله تعالى: (لَيْسَ عَلَيِكُمْ ناح 
او يُوتا عر مَسْكُوَةٍ فِيهَا مَنَاعٌ لَكُمْ... (۲۹)) فليس عليكم إثم ولا حرج أن تدخلوا 
بغير امعذان ف هذه الدوغية من البيولت: 
وهذه البيوت الغير مسكونة التي فيها متاع لكم للعلماء فيها أقوال» فلعل ما يتضح به 
القصود إن شاء الله أن نضرب مثالاً: بيوت على الطريق يأوي إليها الناس لابن السبيل» 
فنادق مستأحرة» وفيها غرف ودكاكين وحوانيت في الشارع» كل هذه تدخل في قوله: (لَيْسَ 


ور 


SEE‏ وو ترم و َة فيها مَنَاعٌ لَكَمْ) فمثلاً: استأحرت غرفة في فندق» 


11 


أو تريد أن تدحل ع5 5 الشارع» دكاناء» أو ق بیت ق الطريق مبني لابن السبيل» يدخحل 
يستظل فيه» ينام فيه» حام» مفتوح لأي واحد يدحل» فهذه لا تحتاج إلى استئذان» فقد يكون 
المتاع هو: الاستظلال» قد يكون المتاع: تدحل وتشتري حاحة» وقد يكون المتاع أغراضاً 
وضعتها في غرفة الفندق» فلا يحتاج أن تستأذن عند الدحول في غرفتك في الفندق» ولا يحتاج 
أن تستأذن عند دخول دكان في الشارع يبيع» ولا يحتاج أن تستأذن في دحول مبنى في الطريق 
مهيأ لاستقبال المسافرين» أو حعل لابن السبيل يأوي إليه؛ لأن بعض الناس من أعمال الخيرء 
يقيمون على طرق السفر مثلاً أو أماكن مظللة مثلاً لاستراحة المسافرين» بدون أجرة» باباً 
مفتوحاً با نحان» فليس هناك من حرج في دخوطاء وليس من الضرورة أن يكون الدخول 
المقصود بها فيها متاع» يعني: فيها جحهازء أو فيها عفش» وما شابه ذلك» بل يدخل فيها ما 
سوى ذلك من الحاحات» بل لو أن إنساناً يريد أن يدحل خربة ليقضي حاحته» من بول أو 
غائط» فلا يحتاج أن يستأذن في دحول هذه الخربة» فإن ذلك من المتاع الذي يقصده 
بالدحول » فإذن» مثل هذه الأشياء لا حرج من الدحول فيهاء وهذا الاستئذان العام. 
آية الاستئذان الخاص: 

أما الاستعذان الخاص» فهو الاستعذان داخل البيت» ذاك استعذان لدحول البيت» وهذا 
استئذان داحل البيت» وهو المذكور في قوله تعالى: (ي أا الَِّينَ آمَُوا لِيَسْتَاَذِنكُمُ الِّينَ مَلَكَتْ 
ا ا 00 71 مدو 2ه ° Sa oR‏ ا چ ل > و ه 
انك وَالِذِينَ 4 يبلغوا الحلمَ منكم ثلاث مَرَاتٍ من قبل صَلاةٍ الفجر وجين تضعون ثيابكم 
مِنَ الظهيرَةٍ وَمِنْ بَعْدِ صَلاة الْعِسَاءٍ نلاثْ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ليس عَلَيَكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جُتاح بَعْدَهْنَ 
طَوَافُونَ عَلَكُمْ بَمْضْكُمْ على بَمْض كلك يبن الله لَكُمْ الآياتٍ وَالْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) ودا 
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هذه الآية عامة للرحال وللنساء» وإن كانت بصيغة المذكر» لكن يدخل فيها النساء؛ 
لأن صيغة التذكير هنا من باب التغليب ليس إلاء وإلا فالنساء يدحلن في ذلك؛ لأن النساء 
من باب حفظ العورة أشد من الرحال» فإذا ثبت الحكم في الرحال فالنساء من باب أولى» 
وقوله:( الَّذِينَ ملكت أَيْمَانَكُمْ) كانوا بالغين أو غير بالغين» (وَالَّذِينَ 1 يعوا الُلُمَ مني 
هؤلاء الأحرار» وليس المراد الذين لم يظهروا على عورات النساء؛ لأن الذي لم يبلغ الحلم قد 
يعرف أحوال النساءء وبميز المرأة الجميلة من المرأة القبيحة» وله التفات إلى النساءء وإلى 
لاس الاب رة اتسنا وف الما ف وا يعوا للم مِنْكُمْ) الأحرار 
غير البالغين» وليس خاصاً بالذين لم يظهروا على عورات النساءء بل المراد الذين عرفوا أمر 
النساءء لكن ما بلغوا الحلم» لكن ولد ابن سنتين» ليس من الذين يظهرون على عورات 
النساء» لا يظهر على عورات النساءء لا يفهم في عورات النساءء ولا بميز المرأة الجميلة من 
المرأة القبييحة» أو يصف» ويهتم بشئون النساءء وله ميلٌ إلى ذلك. 
وهذه الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله تعالى هي أوقات الخلوة والتصرف التي يمكن أن يأ 
فيها الإنسان أهله في العادة. 

فالله تعالى يعلم أن الاستعذان الخاص مثلاً: استئذان الخدم أو الإماء أو الأطفال على 
الأبوين مثلا» كل وقت يشق فجعله حاصاً واحباً في هذه الأوقات الثلاثة؛ لماذا يوحد مشقة؟ 
لأجل الطواف بالخدمة» وقضاء الأشغال, والحوائج. 
فإذا كانت كلما تريد أن تتحرك من مكان إلى مكان تستأذن» سيكون هناك مشقة» 
لكن جعل هناك أوقات معينة ليس فيها دخحول إلا باستئذان» وهي هذه الأوقات الثلاث» 
التي هي مظنة حلع الثياب» ومظنة إتيان الرحل أهله واستراحته» وقيلولته ونومه» وكانوا في الحر 
يخلع الرحل إزاره ورداءه» فرعا تعرى» فينكشف» فيطلع غير المستأذن على شيء غير مناسب 
على الإطلاق. 
وقوله تعالى : (لیشتانگم )يدل على أنه ينبغي أن نربي أولادنا على هذا الأدب» يجب أن 
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يربى الأولاد على عدم اقتحام غرفة نوم الأبوين إلا بإذن» ويربى الأولاد أن لا يدخل الواحد 
على غرفة الآخر إلا بإذن» يستأذن» الإذن الخاص» فقد يكون يغير ثيابه بعد استحمام أو 
لأحل الخروج من البيت» ونحو ذلكء ولما استغرب أحد الناس» قال لابن عمر: "أستأذن على 
أمي؟ قال: أتريد أن تراها عارية؟". 

فرما أتما تبدل ثيابحاء فلا بد أن يستأذن استغذاناً خاصاًء حتى في الدحول على الأم 
وبالذات غرف البنات» ينبغي تعليم من يدخل الاستعذان قبل أن يدحل» هذا أدب إسلامي 
حصل فيه تفريط وإخلال به يؤدي إلى كوارث. 
الاستئذان عند الانصراف إذا كان في اجتماع: 

وهناك استئذان آخر عند الانصراف» يكون الإنسان في بيته شخص زئراً -مثلاً-» أو في 
مكان احتماع» أما إذا كان في مكان احتماع فيه الخليفة» أو إمام المسلمين» فإنه لا ينصرف 
إلا باستئذان؛ لقوله تعالى : (إنّا لمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ منوا باه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ على مر 
بجايع 1 يَذْمبُوا حَنَّى يَسْتَأوُوه إن الِينَ يَسْتَأَوِنُوتَكَ اوليك الَذِينَ ُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ كا 
استَأدنُوك لض كَأَمِمْ EE‏ وَاسْتَغْفِر هُمُ اله إن الله خَفُورٌ رَحِية(7))517". 

فهذا نوعٌ من الأدب أرشد إليه ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين» وهو الاستغذان عند 
الانصراف» كما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» ومدح الله من تأدب ذا الأدب الرفيع؛ 
فكل من كان قائماً على أمرء أو أميراً على مكان؛ مثل أمير السفر مثلاً» فأراد إنسان أن 
ينصرف» أو يغادر» فيستأذن منه؛ لعلا ينفرط عقد الجماعة» أو يكون هناك احتلال في 
الإمرة» أو الواحبات نحوها. 

وأما بالنسبة للزيارة العادية ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان إذا زار 
أحاه فلا يقومن حت يستأذنه » فإذا كنت عند شخص في زيارة» فالأدب إذا أردت 
الانصراف أن تستأذن قبل أن تقوم» وليس أن تقوم وتمشي؛ لأن هذا احترام لصاحب الدارء 
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ويكون هذا الاستئذان مصحوباً بالسلام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة)7". 
ولذلك روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: (باب إذا جلس الرحل إلى الرحل 
يستأذنه في القيام"» وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: حلست إلى عبد الله بن سلامء فقال: 
إنك حلست إليناء وقد حان منا قيام؟ فقلت: فإذا شئتء فقام» فتبعته حتى بلغ الباب) . 
حكم الاستئذان: 
ولنعلم كذلك بأن هذا الأدب» وهو أدب الاستغذان بنوعيه العام والخاص» أدب كري» 
أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع» وتضافرت في ذلك دلائل الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة: 
- قال بعض العلماء: إنه مستحب 
- وقال بعضهم: إنه واجب بنوعيه الخاص والعام » قال ابن مفلح: فيجب في الجملة7". 
وأدلة الوحوب كثيرة؛ مثل: الأمر أو النهي » والأصل في الأمر الوحوب» والأصل في النهي 
التحريم » والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك وإلا فارجع) © 
وهذا أمر أيضاً » وهذه اللام في قوله: (ِليَسْتَأَِنَكمُ)» هي لام الأمرء هذا ظاهره يدل على 
الوخوتب. 
وستر العورة واحب» والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر)” » والاطلاع على العورة محرم» فالمسألة كبيرة. 
صيغ الاستئذان : 
(١)رواه‏ أبو داود: ١٠۲٠ء‏ والترمذي: ٠٠۲۷ء‏ وأحمد: 3577: وصححه الألباني في صحيح 
الجامع: .5٠٠‏ 
(۲)الإمام البخاري › الأدب المفرد » ص 50١‏ . 


(۳) ابن مفلح » الآداب الشرعية » ج٠‏ > ص 5١7‏ . 
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الصيغة المشهورة: (السلام عليكم أأدخل؟) فإن أذن له دحل وإلا رحع. 
ودل على هذه الصيغة: (أن رحلاً من بني عامر استأذن على الي صلى الله عليه وسلم وهو 
في بيته فقال: أألح - ولج يلج» دحل يدخلء أي أأدحل؟ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
احرج إلى هذا فعلمه الاستئذان؟ فقال له: قل: السلام عليكم أأدحل؟ فسمع الرحل النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم أأدحل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم 
00 
فدحل) ‏ . 
وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا استأذن» فقيل له: ادحل بسلام» 
فهذا امتناع ابن عمر رضي الله عنهما الدحول لما قيل له: "بسلام" احتمال أن يكون 
المراد ادحل بسلامك لا بشخصكء ولأتحم اشترطوا عليه شرطاً لا يدري أيفي به أم لا 
رضي الله عنه أنه استأذن» فقال: السلام على رسول الله السلام عليكم؛ أيدخل عمر”"؟ . 
ولكل قوم عرف في الاستثذان » ولذلك لو استأذن بأي كلمة: ممكن أدحل؟ لا 
بأس» أأدحل؟ ممكن » لكن الصيغة الأتم والأكمل: "السلام عليكم أأدحل؟"» فهذه الصيغة 
الأفضل » وقد جاء عن عبد الملك مولى أم مسكين قال: أرسلتني مولاتٍ إلى أبي هريرة» فجاء 
معي» فلما قام بالباب» فقال: أندراييم؟ قالت: أندرون“» وهذه العبارة معناها بالفارسية: 
استئذان» والإذن. 
وعليه : يمكن أن تدحل على شخص لا يعرف العربية» فتستأذن عليه بلسانه» بالإنحليزية» أو 
بغيرهاء المهم أن يفهم أنك تريد الدحول» وتسمع إذناً صريحاً. 
بعض آداب الاستثذان : 
١)رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب» باب كيفية الاستئذان: ١۱۷۹‏ وصححه الألباني في الصحيحة: ۸٠۸‏ 
7الإمام البخاري » الأدب المفرد » ص ٠۷۳‏ . كم 


")رواه أبو داود: ٠٠۲٠۳‏ وأحمد: ٠۲۷٠١‏ وصحح إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص: ٤١١‏ 
5)الإمام البخاري » الأدب المفرد » ص ۳۷۷ . 
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- الاستئذان ثلاثاً: ورد في الحديث: (كان إذا 317 ۽ ا ثلاث وإذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاثا)''". عنون عليه البخاري رحمه الله: "باب التسليم والاستعذان ثلاث » أما قضية 
التسليم ثلاثاً ستأي -إن شاء الله تعالى- في آداب السلام » وأما مسألة الاستئذان ثلاثاً؛ فإن 
الاستئذان ثلاثاً لا يزيد عليها الإنسان» وإذا لم يؤذن له فليرحع. 
وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: "كنت في مجلس من مالس الأنصار إذ جاء 
أبو موسى الأشعري كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاث فلم يؤذن لي فرحعت» 
فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرحعت» وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرحع فقال عمر لأبي موسى: والله لتقيمن 
عليه بينة» أمنكم أحدٌ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟» فقال أبي بن كعب لأبي 
موسى: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم» فقمت معه» فأخبرت عمر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك » وعمر رضي الله عنه أراد أن يستثبت» وأراد المزيد 
من التأكد» فطلب من أبي موسى شاهداًء معه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الاستغذان 
بثلاث مرات» وأن الإنسان لا يزيد عليهاء وأنه إذا لم يؤذن له يرحع » وهذا هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم » طبقه أبو موسى الأشعري مع عمر» وشهد مع أبي موسى أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه 
- إذا لم يؤذن له فليرجع: أما الزيادة على الثلاث » فقد منع من ذلك جمهور العلماء؛ لأن 
ظاهر الحديث الاكتفاء بالثلاث» والزيادة عن الثلاث إزعاج» يعني يمكن تقول: ما مع 
من أول مرة» كان ساهياًء كان لاهيا» طيب ثاني مرة» ثالث مرة» المفترض أنه يكون قد 
يكون سمع» ولو كان يريد أن يأذن لأذن» فكونه م يرد» معنى ذلك أن تكتفي بالثلاث» 
وتنصرف. 
(١)الإمام‏ البخاري »ء صحي البخاري › رقم الحديث ٠٠٤٤.‏ 


(١)المصدر‏ السابق » ج8 ' ص57 . 
(") المصدر السابق » رقم الحديث ٠٠٤١‏ . 


3Y۸ 


وقال ابن عبد البر رحمه الله: (السنة في الاستمذان ثلاث مرات» لا يزاد عليه 
وبعض العلماء قال: يجوز الزيادة إذا لم يكن فيها إزعاج وإحراج لصاحب البيت » يعني لو أن 
إنساناً مثلاً حاصم شخصاًء أو بينه وبينه حصومة» فأراد أن يتصا حا معه» فذهب إلى مكانه» 
وأراد من الزيادة على ثلاث استرضاء الشخص الذي بينه وبينه حصومة» فلم يقصد بالزيادة 
على الثلاث الإحراج أو الإزعاج» قصد أن يسترضيه» ويلح عليه» ويقبل منه الدحول» ويقبل 
منه الاعتذار» فلا بأس» لما معنى» ولما وجاهة. 
وقد جاء في حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

في منزلناء فقال: السلام عليكم ورحمة الله قال: فرد سعد رداً حفيفاًء يعني: أباه قلت: ألا 
تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: ذره يكثر علينا السلام» فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله فرد سعد رداً حفيفاًء ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله ثم رحع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وأتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت أمع تسليمك» وأرد رداً حفياً لتكثر 
علينا من السلام» فانصرف معه صلى الله عليه وسلم)”©. 

فالبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالثلاث ورحع» قالما في قوله» وعملها في فعله صلى 
الله عليه وسلم » وإذا تحقق المستأذن أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثلاث؛ لأنحم 
لما سمعوه ولم يأذنوا دل ذلك على أنمم لا يريدون الإذن» وعدم الزيادة على الثلاث ثابت في 
السنة. 
- عدم متابعة الاستئذان ورفع الصوت: وما ينبغي للمستأذن: ألا يجعل استئذانه متواصلاً: 

أأدحل» أأدحل؛ أأدحل» ثم ينصرف» فهذه صارت مثل واحد يريد ألا يدحل» أعط فرصة 
لصاحب البيت» ويكون بين كل استغذان والآحر وقتٌ يسير» أما قرع الباب بعنف» 
ويضغط اللحرس عشرين مرة» كما يفعل بعض الناس» والصياح لصاحب الدار» فهذا فيه 
إيذاء وإيحاش, والله تعالى عاتب الأعراب» فقال سبحانه وتعالى : 


(١)ابن‏ عبد البر › التمهيد > ج۲ » ص ۱۹۷ . 
(۲) رواه أبو داود »> 511» وضعف إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود: 1/65١ه‏ 


۹ 


عه جو 


)0 إن الل ارك ا ET‏ أكْثْرَهُمْ OY‏ اا صَدوا تی توج 
ل لبهم لَكَانَ حم ا (0))' 0 » فهؤلاء كانوا يأتون عند بابه ويصوتون ولا يصبرون. 
7 للإسماع» والثانية ليأخذوا الحذر والأهبة أهل البيت» والثالثة ليأذنوا وإن شاؤوا ردوه» 
الأولى استعلام» والثانية تأكيد, والثالثة إعذار » الثلاث وردت في أشياء كثيرة أنما منتهى 
الأمرء فالاستئذان ثلاثاً» فإن لم يؤذن له رحع وكذلك الخضر بعد الثلاث امتنع عن مرافقة › 
موسى؛ المرة الأولى قد يكون الإنسان جاهلاً المرة الثانية قد يكون ناسياًء المرة الثالثة أقيمت 
عليه الحجة» ما بقي بعد ذلك سبب » والطلاق ثلاث مرات؛ المرة الثالثة ما فيها رحعة » 
فنجد أن الثلاث في الشريعة حاءت في أمورٍ كثيرة؛ أنما منتهى الأحل» ونحاية المطاف. 
- إذا أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل: وكذلك فإن الإنسان إذا لاحظ أن صاحب 

البيت قد أحرج» وخرج إليه في حال غير مناسبة؛ فإنه لا يدحل» بل إنه ينصرف»› 
فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة إلى عتبان رضي الله عنه واستأذنه» فخرج إليه» ورأسه 
يقطر مائ فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نى 

والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاء إلى سعد بن عبادة» ولم يسمع رداً انصرف ولم يلح. 
وعليه؛ فإذا تبين للإنسان أنه قد أحرج صاحب البيت» فيعتذر عن حضوره في وقتٍ غير 
مناسب وينصرفء إلا إذا لاحظ أن صاحب البيت يريده فعلاً أن يدحل» وراغب في ذلك» 
فإنه يدحل. 

ولذلك الآن من الأمور التي أهلكتنا: قضية ا محاملات الفارغة» يعني مثلاً واحد أوصل 
الثاني إلى بيته بعد العمل» بعد تعبه وإرهاقه وعرقه» وحوعه الذي حصلء وصله إلى البيت» 
فهذا الذي ينزل بيته» يقول: تفضل معناء هل هو يقصد فعلاً حقيقة هذه الكلمة؟ لا 
يقصدهاء بدليل أنه لو تفضل معه لصارت نكبةً عليه > وتفضل معناه» يعني : مع السلامة. 


١)سورة‏ الحجرات . 
(۲)الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 55 » وعند الإمام مسلم برقم ۸٠٤‏ . 
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فلذلك ينبغي عدم الوقوف عند هذه الألفاظ المحردة» بل ننظر إلى ما وراء ذلك من 
المعاني والأحوال. 
- الاستئذان على المحارم : ينبغي التأكيد على قضية الاستئذان على امحارم لثئلا يكون في 
ذلك انكشاف للعورة» واطلاع عليهاء وقد سأل رحل حذيفة» فقال: (أستأذن على 
أمي؟ فقال: إن ل تستأذن عليها رأيت ما تكره)". 
وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه : (عليكم الإذن على أمهاتكم وأحواتكم) » وحاء عن 
موسى بن طلحة قال: (دخلت مع أبي على أمي» فدخل فاتبعته» فالتفت إِلي» فدفع في 
صدري» وقال: أتدخحل بغير إذن. 
فهذا الأب عاتب ابنه على الدخول على أمه» بدون استغذان» يعني: هو زوحها يدحل 
عليها. وسأل عطاء ابن عباس» فقال: أستأذن على أختي؟ قال: نعم قال: إنما في حجري أنا 
الذي أربيهاء قد تكون يتيمة قال: أتحب أن تراها عريانة؟". 
فهذه الآثار الصحيحة» كما بين ابن حجر تدل على الاستئذان حتى على الحارم. 
ويستأذن الرحل على أمه ولو كانت عجوزاً » وأن هذا الاستعذان أمرٌ مفروض؛ لعموم البلوى 
التي تحصل داخل البيوت» وربما يكون الخطر من الداحل أعظم من الخطر من الخارج. 
- الاستئذان على الزوجة: 
لكن الاستئذان على الزوجة ليس بواحب» إنما هو من كمال الأدب» قال ابن جرير 
لطا ايعاد رل علا امراف قال © لکن قالنك ينب وجه ابن شود "كان 
عبد الله يعني زوحها إذا حاء من حاحة» فانتهى إلى الباب تنحنح كراهة أن يهجم منا على 


NS أمر‎ 


(١)الإمام‏ البخاري ء الأدب المفرد » ص "٤‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠٠٤‏ . 

(؟)ابن حجر ء فتح الباري » ج١١‏ ۰ ص 55 . 

(٤)الطبري‏ » التفسير » ج٦‏ » ص ۳۹ . 

(5) رواه أحمد: 515؟؛ وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره: ۲۹/۹ 
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فإذا من كمال الأدب أن يستأذن الإنسان على زوجته» لكن من ناحية الوجوب لا 
يحب » وهناك فرق بين إعلامها بالدحول» وبين الاستئذان عليهاء الزوحة تعلم بالدخول لفلا 
تكون على حال تكره أن يراها زوحها عليهاء وإلا فالزوحة لا يجب الاستئذان عليهاء لكن لا 
يفاجحئها فتقع في شيءٍ من الحرج. 
ولقد أمرنا ألا ندحل على أهالينا ليلاً من السفر » لا يطرق الرحل أهله طروقا" لثلا يقع 
منها على أمرٍ يكرهه» ينتظر حتى تستحد المغيبة» وتمتشط الشعثة» وبعد ذلك إذا أراد أن 
يدحل» فليدحل » ولو أن إنساناً أحبر زوحته بالحاتف: أنا سآتي هذه الليلة» فقد حصل 
المقصودء فيجوز أن يأتٍ ليلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ينتظر قرب المدينة» 
يعني: أهل المدينة يكون عندهم خبر أنه سيدخل قريباً إذا وصل في الليل لا يدحل في الليلء 
ينتظر لثلا يدخل الرحل على زوجته في حال يكرههاء يعني هو جاء من السفر» مشتاقاً إلى 
زوحته» وزوحته غير ممتشطة؛ وغير مستعدة» فعند ذلك كان صلى الله عليه وسلم يبيت خارج 
المدينة» ثم يدحل في الصباح» إذا حاء في النهار دحل » قال: حت تستحد المغيبة التي غاب 
زوحها تستحد» يعني: تحلق العانة بالحديد, بالموس» ونحو ذلك من لوازم التهيؤ للزوج» 
فالمقصود التهيؤ للزوج: (تمتشط الشعثة)6 لأنه إذا رآها شعثة» متفرقة الشعر» في حالة العرق 
والمهنة» وهو آتِ من سفرء مشتاق إليهاء نفر منهاء وقد يحدث هناك وحشة بينهماء ولذلك 
أمرت المرأة بالتهيؤ لزوجها إذا حاء من سفرء ولا يطرقها طروقاً في الليل إلا إذا أخبرها قبل أن 
يأي» اتصل عليهاء قال: سآن أنا في الليل» الطائرة ستصل في الليل» ونحو ذلك. 
- تقديم السلام على الاستئذان: 
حين تكلمنا عن قضية الاستثذان» وقلنا: إنه يرفق بالسلام» السلام قد يكون 
استئذاناً وقد يكون الاستئذان بغير سلام» فلو قال الإنسان: أأدحل؟ يكفي للاستئذان» لكن 
الأفضل أن يكون السلام مرافقاً أن يسلم معه» فيقول: السلام عليكم أأدخل؟ ويتضح من 
هنا أن السلام قبل. 
يقول ابن القيم رحمه الله: (وفي هذه السنن رد على من قال بتقديم الاستئذان على السلا 
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ورد على من قال: إن وقعت عينه على صاحب الدار قبل دخوله قدم السلام» وإلا قدم 
الاستئذان» وهذان القولان مخالفان للسنع'» لأن السنة أن يقدم السلام» فيقول: السلام 
عليكم أأدخحل؟ ولا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام» إذا دحل ولم يقل: السلام عليكم فقل: لاء 
حتى تأ بالمفتاح: السلام» كان إذا دحل وم يقل: السلام عليكم يقول: لاء حت تأ 
بالمفتاح » ويقصد بالمفتاح السلام » وعليه : يقدم السلام على الاستئذان. 
- الدعوة إلى وليمة إذن بالدخول وضابط ذلك: بالنسبة لموضوع الرسول الذي يرسل من 

شخص إلى آخر» واحد أرسل حادمه إلى شخصء يقول: فلان يدعوك» فهل هذا الخادم 

يغني عن الاستئذان؟ 

يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا دعي الرحل فجاء هل يستأذن. » وساق 
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هو إذنه)"» وأما حديث أي هريرة أنه 
قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال:(فجاؤوا فاستأذنوا )“ » كيف مجمع بين 
الحديثين؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن جاء الداعي على الفور من غير تراخ» لم يحتج إلى 
استغذان» وإن تراحى بحيئه عن الدعوة» وطال الوقث» احتاج إلى استفذان)“. 

فلو إنك قلت لشخص: ادع لي فلاناً فذهب وكلمه» فجاء هذا مباشرةً» يدحل عليك 

مباشرة ولو بغير استغذان» لكن لو دعاه فجاء بعد فترة من الزمن» فيحتاج إلى استفذان» وقيل: 
إذا حضر مع الرسول فلا يستأذن» قلت له: ادع لي فلانًا فجاء وإياه» وإن تأحر عن الرسول 
لزمه الاستئذان» فأبو هريرة ما كان معهم» ولذلك لما جاؤوا استأذنواء وأما قوله: (رسول 
الرحل إلى الرحل إذنه) فإنه جاء معه» ولذلك جاء في رواية: إذا دعي أحدكم إلى طعام 


(١)ابن‏ القيم » زاد المعاد » ج۲ » ص 0 1 

0( رواه البخاري في الأدب المفرد: ۷٦٠٠ء‏ وصححه الالباني في صحيح الآدب المفرد: .۸١١‏ 

(") الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٠٤١‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(5) ابن القيم » زاد المعادء ج” ٠ص ٤٣٣‏ . 

(5) رواه أبو داود: ٠١۹١‏ والبخاري في الأدب المفرد: ١١٠٠ء‏ وصححه الألباني مشكاة المصابيح: 257177 وفي 
صحيح الأدب المفرد: 5 ۸۲ 
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فجاء مع الرسول» فإن ذلك له إِذنٌ”"2, ففي هذا دلالة على أن الدعاء إلى الوليمة إذنٌ 
بالدحول والأكل » وهذه مسألة واسعة تختلف فيها الأعراف» يعني -مثلاً-: الناس يقولون: 
الليلة العشاء عندي» ياق الناس يجدون باب البيت مفتوحاًء ما معنى فتح باب البيت » معناه 
الإذن» فلا يحتاج إلى قرع باب ولا استئذان» تدحل مباشرة إلى المحلس» هذه واضحة من 
أعراف الناس » وإبراهيم عليه السلام كان بابه مفتوحاً للضيوف» ولذلك قال الله تعالى: (كَل 
اك حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المْرَمِينَ (1) إِذْ دلوا عَلَيِْ الوا سَلاماً كَالَ سَلامٌ كوم 
نكو( )220 »> ودخلوا عليه» معناه: أن بيته مفتوح للضيوف» وقد اشتهر بذلك عليه 
السلام. 
- الزيارة في الأوقات المناسبة: فالإنسان لا يأ مثلاً في نصف الليل» أو بعد نصفه» أنا 
أطرق الحرس ثلاث مرات إن أذنوا لي وإلا رحعت» ولكن هذا الوقت غير مناسب» 
استئذانك مزعج» لو ما جئت لكان أحسن. 
- مكان وقوف المستأذن عند الاستئذان: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الباب يستأذن لم يستقبله» يقول: يمشي مع 
الحائط» حتى يستأذن» فيؤذن له أو ينصرف”", فإِذَاء لا يقوم مواجها للباب» بحيث إذا فتح 
الباب رأى كل شيءٍ وراء الباب. 
وقد جاء رحل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام على الباب» فقال: (هكذا 
عنك) "تنح بميناً أو ثمالاً. 
والآن الإنسان يتنحى في 


أي جهة؟ يعنى : إذا استقبل باب لا يستقبل الباب هذه معروفة» 
أين يذهب بميناً أو شمالاً؟ يذهب ا اتحاه فتحة الباب» إذا كان الباب يفتح هكذا.. 


(١)رواه‏ أبو داود: c0۲‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع: CSE‏ 

. سورة الذاريات‎ )١( 

(؟) رواه أحمد: ,»١717٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد: ۸١٠٠ء‏ صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: .۸٠١‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود: 5115,: وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي: 51174. 
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وهو لا يكون في الجانب الذي إذا فتح الباب رأى» يكون في الجانب الآحر» فإذا كان الباب 
يفتح بميناً وقف إلى الشمال» وإذا كان الباب يفتح شالا فيقف عكس الجهة. 

لمهم أنه يجلس في المكان الذي إذا افتح الباب لا يرى ولا يطلع؛ وإذا حعل ظهره للباب 
أو جنبه بحيث أنه لا يرى» وتأخر عن الباب» فهذا من الأدب. 

وبعض الناس» قلة منهم من يراعي هذه الأشياء» مع أنه من الدين والشريعة» ومن السنة» 
وفيها أحر؛ ولكن يوحد تماون في الحقيقة» وإهمال في هذه الأمور. 
- أن يخبر باسمه حتى يعرف : ومن ملا عينه من قاع بيتِ» يعني بعض الناس تراه ينفتح 

الباب فقطء وهو يحاول أن يرى أكبر قدر ممكن» ويخطف نظره» فهذا مخالف للأدب» 

وشيء شنيع- فإذا ضرب الباب» الآن الحرس يقوم بالاستئذان يفيد» فالبيوت قديماًء لو 

قلت: السلام عليكم أدخل؟ يسمعواء لأنه قد لا يكون على الباب إلا ستارة» أو يكون 

باباً بسيطاً» والبيت ليس فيه أدوار» وأشياء عميقة» بيوت بسيطة وصغيرة» حجرات النبي 

صلی الله عليه وسلم ماذا كانت؟ 

الآن البيوت أدوار» وطابق ثانٍ وثالث» ويكون الإنسان في باب وراء باب» وراء باب» 
أبواب مغلقة. فلو قلت: السلام عليكم» بأعلى صوتكء والمكيفات شغالة» لا يمكن أن 
يسمعكء فيقوم الآن الجرس مكان الكلام» فأنت تطرق الجرس أول مرة» وثاني مرة» وثالث 
مرة» فإن رد عليك» تقول: السلام عليكم .. فلان» تقديم الاسم أحسن؛ لكن إن سأل أهل 
البيت تأكد الحواب؛ لأنه قد ورد في الصحيحين عن حابر قال: (أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم في دين كان على أبي» فدققت الباب» فقال: من ذا؟ فقلت: أناء فقال: أناء أنا كأنه 
كرهها)''' [رواه البخاري: »]175٠‏ ف "أنا" هذه ليست تغني بالتعري» من؟ » ولا تقل: 
أناء وقل: فلان» وإذا كان في أكثر من شخص هذا الاسمء فيقول: فلان الفلاني؛ لأنه لو 
طرق الباب» وقالوا: من؟ قال: عبد الله مَن عبد الله؟ فيقول: فلان بن فلان» أو أبو فلان» 


(١)الإمام‏ البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث CD‏ 
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والقصود أن يعرف صاحب البيت بشخصيته» بكنية معروفة مشهورة» أو باسم العائلة الأول 
والأخير» المهم أن يأ له بالاسم الذي يتميز به؛ لأن صاحب البيت لو أذن لك على أنك 
فلان وأنت لست فلان» فإذنه لا يغني» وليس المقصود مخادعة صاحب البيت حتى يظنك 
فلان» فيأذن» ثم يتضح أنه شىء آحر» فهذا ليس استكئذان. 
- ألا يكون الاستئذان مزعجاً: فهذه الأحراس والقرع الموحود ينبغي أن يكون بدون إزعاج» 
فإن أبواب النبى صلى الله عليه وسلم كانت تفرع بالأظافر» من الرقة» ومن المبالغة ق 
الأدب والتوقير والإحلال » وبعض الناس يضع يده على الجرس ولا يرفعهاء والجرس 
يواصل الطرق» بعض الأحراس تواصل التصويت بالضغط على الزر» وهذا من قلة الأدب. 
وحبريل لملا صعد بالبي صلى الله عليه وسلم للسمناءة» جعل يستأذن» فيقال: من؟ 
فيقول: جبريل» فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسل . 
إذن »كان في تعريف بجبريل ويمن معه» فلو معك أحد تقول هذه قد تكون من 
الإحراحات أن يأ واحد معه ثلاثة» يطرق الباب» فيقال: من؟ فلان اتفضل ومعه ثلاثة 
عرف وقل: معي فلان وفلان وفلان» فلان ومعي جماعة. 
المشكلة في قضية عدم التعريف تسبب إحراجاً لصاحب البيت» فلا بد من الإفصاح» 
وتقديم المعلومات» فإذا دحل الإنسان إلى البيت» فإن هناك آداباً للمجلس» قد سبق بياتما في 
غير هذا الموضع. 
- بعض الحالات التي يسقط فيها الاستئذان: 
وهناك حالات يسقط فيها الاستئذان: 
كمن أراد الدحول لإنقاذ إنسان من حريق» أو إسعاف شخص في هجوم سارق» أو اقتحام لإنكار 
منكر في بيت دعارة» أو مصنع خمرء ولا يجوز الاستئذان» هنا دور أهل الحسبة» فلا محال للاستئذان في 
مثل هذه الحالات. 
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والأمر بالرحوع أدب شرعي» وإذا استأذن» فيقال له: ارحع» فيجب أن يرحع دون أن 
يحمل في نفسه شيئاً » وكذلك فإن الإنسان إذا حاء إلى منزل ليس فيه أحد فلا يسقط الإذن؛ 
لأن داخل البيت قد يكون فيه أشياء لا يراد منه أن يطلع عليها. 
- الإذن المعتبر: لا عبرة يمن إذنه غير معتبر» فلو طلع واحد صغير عمره ثلاث سنوات 
أأدحل؟ وقال: ادحل. فهذا إذنه غير معتبر» هذا قد يدحلك على أمه » فبعض الناس قد 
يتساءل» فلذلك يتأكد يقول: اذهب إلى أبيك» وقل له: فلان» أو يطرق الحرس مرة 
ثانية» ومرة ثالثة» ولا يكتفى بإذن الصغار » وبعض الناس عنده سائق أو حادمة أو 
شخص أعجمي» تقول: أأدحل؟ يقول: هاه» أو يقول: إيه» يظنها إذناً» وهو ليس بشيء 
> ويقول ابن القيم رحمه الله: "يقبل قول الصبي والكافر والمرأة في المدية والاستعذان7"" إذا 
صارت القرائن قائمة على أنه فعلاً يكون إذنء أو أنه نقل إذنا من صاحب البيت» يقول 
لك فلان صاحب البيت ادخل. 
وقد يكون الإذن بغير الكلام؛ كأن يجعل علامة تدل على الإذن» مثلاً طرقت اللجرس 
قلت: السلام عليكم أأدحل»؟ فتحوا لك الباب بالزر الكهربائي» هذا الفتح معناه إذن 
بالدحول» وقد يحصل هذا في بعض البيوت» إذن بالدحول» لكن يجب أن يتأكد الإنسان؛ 
لأنه أحياناً تطرق البيت تقول: السلام عليكم يظنون أنه ولدهم الذي حرج إلى البقالة» فيفتح 
الباب تلقائياً بالزر الكهربائي» هذا ليس معناه إذن لك بالدحولء فينبغي أن تتأكد أن الفتح 
لك أنت يا أيها المستأذن. 
وكذلك يمكن أن بعض الناس قد يكون بينه وبين شخص علاقة حاصة» فيقول: أنت ما 
يحتاج أن تستأذن إذا أردت أن تدحل البيت» يعني هذا ما يحتاج استغذان أبداً تحجيء على 
ا مجلس مباشرة» النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: (إذنك على أن يرفع الحجاب» 
وأن تسمع سوادي يعني- السر- حتى أنماك. 
(١)ابن‏ القيم » بدائع الفوائد » ج١‏ » ص ١١‏ . 
(۲) صحيح ابن حبان: :7١74‏ ومسند أبي يعلى: 5755, والمعجم الكبير للطبراني: 28557 
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وكذلك فإن الاستئذان قد يكون على إنسان يصلي» فماذا يفعل؟ 

نقول : لو أنه سبح يوحي لك بالإذن» فادحل» أو الانتظار» قد يسبح» يعني بالانتظارء 
حتى يفتح لك الباب» أو يتقدم المصلي فيفتح لك الباب وو 

(أما تفصيل المواضع التي يستأذن فيها » فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية » تفصيل 
ذلك » و تختصره ونزيده توضيحًا في النقاط التالية : 
-١‏ إن من يريد دحول بيت من البيوت » فإن ذلك البيت لا يخلو من أن يكون بيته أو غير 
بيته » فان كان بيته » فإنه لا يخلو من أن يكون خاليًا » لا ساكن فيه غيره » أو تكون فيه 
زوحته » ولیس معها غيرها » أو معها بعض محارمه » كأخته وبنته وأمه ونحو ذلك » فإن كان 
البيت بيته » ولا ساكن فيه غيره » فإنه يدحله بغير استعذان أحد ؛ لأن الإذن له » واستعذان 
الشخص نفسه » ضرب من العبث الذي تتنزه عنه الشريعة . 
؟١-‏ أما إن كان في بيته زوحته » ولیس معها غيرها » فإنه لا يجب عليه الاستعذان للدحول ؛ 
لأنه يحل له أن ينظر إلى سائر حسدها » ولكن يندب له الإيذان بدخوله بنحو التنحنح » 
وطرق النعل » ونحو ذلك ؛ لأتما ربما كانت على حالة لا تريد أن يراها زوحها عليها . 
۳- وإن كان في بيته أحد محارمه » كأمه أو أخته أو نحو ذلك » ممن لا يصلح له أن يراه 
عريانا » من رحل أو امرأة » فلا يحل له أن يدحل عليه بغير استثئذان » وهناك تفصيل في 
بعض الصور . 
٤‏ - وإن كان البيت غير بيته » وأراد الدحول إليه » فعليه الاستثئذان » ولا يحل له الدحول 
قبل الإذن بالاتفاق » سواء أكان باب البيت مفتوحا أو مغلقا . 
ويستشى من وجوب الاستئذان لدخول البيوت عمومًا : 
أ- دخول البيوت غير المسكونة التي فيها متاع - أي منفعة - للناس » فإنه يجوز دحولها من 
غير استئذان » بناء على الإذن العام بدحولها » وقد احتلف قي تحديد هذه البيوت . 
بت إذا كان دق ترك الأسعذان الدخول يت إجياء 'لنفس أو .مال احق لو استاذن. وانتظر 


الإذن تلفت النفس وضاع المال . 
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ه- الأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره » أو في حق للغير إلا بإذن من الشارع 
» أو من صاحب الحق » وعندئذ لا يكون اعتداء » فلا يجوز أكل طعام الغير إلا بإذن المالك 
> أو في حالة الضرورة » ولا يجوز سكن داره إلا بإذنه . 

-٦‏ استئذان المرؤوس رئيسه » وهي مسألة خاضعة للعرف » بمعنى : أنه إذا عرف أن المدرس 
مثا لا يبيح الدحول للطلاب إلا بإذن » فالواحب عليهم أن يستأذنوا » لأن الولايات أقيمت 
رعاية للمصالح وحفاظا عليها » واستغذان من له الولاية » في حدود ولايته : أمر لا بد منه ؛ 
لتستقيم الأمور وتحسم الفوضى » وهذا باب واسع . 

۷- وينبغي على الضيف أن يستأذن قبل الانصراف من بيت مُضيفه . 

۸- وإذا أراد الشخص أن يجلس بين رحلين فعليه استئذاتهما . 

8- وإذا أراد الشخص أن ينظر في كتاب فيه ما يخص غيره » فعليه أن يستأذنه قبل النظر . 
يسقط الاستئذان لأسباب , منها : 

-١‏ تعذر الإذن : يسقط الاستئذان لسبب من أسباب التعذر » كموت صاحب الإذن » أو 
سفره سفرا بعيدا » أو حبسه ومنعه من مقابلة أحد » وكان التصرف لا بمكن تأخيره إلى حين 
قدومه من السفر » أو خروجه من الحبس » ونحو ذلك . 

؟- دفع الضرر : يسقط الاستئذان إن كان في الاستئذان ضرر » فيجوز بيع ما يخاف عليه 
التلف من الأمانات من غير استعذان » ويجوز دحول البيت بغير استفذان إن كان ذلك 
الدحول يمنع من وقوع حرعة . 

- الحصول على حق لا يمكن الحصول عليه بالاستعذان : يسقط الاستعذان عن صاحب 
الحق » إن كان الاستئذان يفوت حقه » فيجوز للمرأة أن تأحذ من مال زوحها ما يكفيها 
وولدها بللعروف » من غير استعذان » إذا متعها التفقة. مغلا“ , 
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يقول الشيخ صالح بن حميد في خطبة له :إن اقتحام البيوت من غير استئذان هتك لتلك 
الحرمات» وتطلّع على العورات» وقد يفضي إلى ما يثير الفتن» أو يهيئ الفرص لغوايات» تنشأ 
من نظرات عابرة» تتبعها نظرات مريبة» تنقلب إلى علاقات آثمة» واستطالات محرمة. وقي 
الاستغذان وآدابه ما يدفع هاحس الريبة» والمقاصد السيئة.أيها الإحوة المؤمنون» إن كل امرئ 
في بيته قد يكون على حالة حاصة» أو أحاديث سرية» أو شؤون بيتية» فيفاحأه داحل من 
غير إذن قريباً كان أو غريباً» وصاحب البيت مستغرق في حديثه» أو مطرق في تفكيره» 
فيزعجه هذا أو يخجله» فينكسر نظره حياءً» ويتغيظ سخطاً وتبرماً. ولقد يقصّر في أدب 
الاستعذان بعض الأحلاف ممن لا يهمه إلا قضاء حاحته» وتعجّل مراده» بينما يكون دخوله 
حرحاً للمزور مثقلاً عليه. وما كانت آداب الاستئذان وأحكامه إلا من أجل ألا يفرط الناس 
فيه أو في بعضه» معتمدين على اختلاف مراتبهم في الاحتشام والأنفة» أو معولين على 
أوهامهم في عدم المؤاحذة» أو رفع الكلفة » إن من الخير لك ولصاحبك أيها الطارق» أن 
تعتذر عن استقبالك بدلاً من الإذن على كراهية ومضضء ولو أحذ الناس أنفسهم بهذا 
الأدب» وتعاملوا بهذا الوضوح؛ لاحتنبوا كثيراً من سوء الظن في أنفسهم وإخواتهم؛ »إن هذه 
التفاصيل الدقيقة في آداب الاستعذان تؤكد فيما تؤكد حرمة البيوت» ولزوم حفظ أهلها من 
حرج المفاحآت» وضيق المباغتات» وا محافظة على ستر العورات. عورات كثيرة تعنني كل ما لا 
برغب الاطلاع عليه من أحوال البدن» وصنوف الطعام واللباس وسائر المتاع» بل حتى عورات 
المشاعر والحالات النفسية» حالات الخلاف الأسري» حالات البكاء والغضب والتوحع 
والأنين. كل ذلك مما لا يرغب الاطلاع عليه لا من الغريب ولا من القريب» إنما دقائق 
يحفظها ويسترها أدب الاستئذان 

س۲۷: لماذا ظهر النفاق 2 المدينة ولم يظهر 2 مكت ؟. 

ج۲۷ : يقول الشيخ عبدالعزيز الراححي : (قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا كما قال ابن 
حريج: المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرحه» ومشهده مغيبه» وهذا هو 
المنافقين في السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان خلافه من الناس من كان 
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يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة 
مشركي العرب» وجا اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل: بنو 
قينقاع حلفاء الخزرج» وبنو النضير» وبنو قريظة حلفاء الأوس. 
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي 
الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود» إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه» ولم يكن إذ 
ذاك نفاق أيضاً؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف» بل قد كان عليه الصلاة والسلام 
وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة» فلما كانت وقعة بدر العظمى 
وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله؛ قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأساً في المدينةء 
وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يعلكوه عليهم» 
فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام وأهله- فلما كانت وقعت 
بدر قال: هذا أمر الله قد توجه. 
فأظهر الدخحول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» وآخرون 
من أهل الكتاب» فمن ثم وحد النفاق في أهل المدينة ومن حوطا من الأعراب. 
النفاق لم يوحد إلا في المدينة» أما مكة فلم يكن فيها نفاق» ولم يظهر النفاق في المدينة 
إلا بعد غزوة بدر؛ لأن الكفار في مكة كانوا هم الأقوياء في مكة» فلم تكن هناك حاحة 
للنفاق بإظهار الإسلام وإبطان الكفرء بل الحال كان هو العكس» وهو أن كثيراً من المؤمنين 
كانوا يخفون إسلامهم بسبب تعذيب الكفار هم وإيذائهم. 
فالنفاق ووحود المنافقين يدل على قوة المسلمين؛ لأن المنافقين لا يستطيعون إظهار 
كفرهم» ولهذا لما حدثت وقعة بدر فأعز الله جنده وحذل الكفر وأهله» وقتل من الكفار 
سبعون وأسر سبعون؛ قال عبد الله بن أبي: هذا أمر قد توجه. 
فأظهر الإسلام وأبطن الكفر حتى يحقن دمه وماله؛ لأنه لو أظهر الكفر لقتل» وكان عبد 
الله بن أبي رئيساً في المدينة في الأوس والخزرج» وكادوا قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن 
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يتوحوه ويعصبوه بالعصابة التي يعصب جا الرؤساء والملوك. 

فلما هاحر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الأوس والخزرج فاته ذلك» فأظهر 
الإسلام وأبطن الكفرء وتبعه طوائف من المنافقين» نسأل الله السلامة والعافية. 
فوحود المنافقين يدل على قوة المسلمين؛ لأنحم لا يستطيعون إظهار كفرهم» فهم قوم يداهنون 
ويخادعون» وإذا حصلت لمم فرصة أظهروا كفرهم» وإذا لم تحصل لحم فرصة أخفوا كفرهم 
وهكذاء وهم يقلون ويكثرون» ويقوون ويضعفون على حسب أحوال مجتمع المسلمين الذي 
هم فيه» فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما المهاحرون فلم يكن فيهم أحد نافق؛ لأنه لم يكن 
أحد يهاحر مكرهاًء بل يهاحر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. 
المعنى أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق؛ لأنحم هاجروا باختيارهم» وتركوا ديارهم وأموالهم لله 
تعالى» فالنفاق كان في الأوس والخزرج» ولم يظهر إلا بعد غزوة بدر لما قوي الإسلام 
E‏ 

يقول الشيخ أسامة بدوي : (بلغ عدد المنافقين في المدينة ما يقارب ثلاثمائة وسبعين 
رحلا وامرأةٌ أحدثوا بين المسلمين من القُرقة والشّقاق والكيد أمورًا تغلب عليها الرسول صلى 
الله عليه وسلمء المؤيّد بالوحي» فقد جمع الله تعالى له من أسباب الحكمة والقوة وبْعْدٍ النَظّر ما 
لم جتمع لزعيم قبله ولا بعده. 

ومعظم هؤلاءٍ المنافقين إما: أنحم من أهل الكتاب الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء 
وبعضهم من الخزرج والأوس» وفريق رابع من الأعراب امحاورين للمدينة. 
وإليك أشهرٌ هؤلاءٍ المنافقين الذين لَعِبوا دورًا حطيرا في الفتن في العَهُد المد: 

أولاً: منافقون من الأوس والخزرج: 
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- عَبْدُ الله بن أي بن سَلُولٍ (رأس المنافقين)» وفيه نزلت سورة المنافقون» والآيات من -١١(‏ 
)١١‏ من سورة الحشرء وحادثة الإفك في ثماني آيات من سورة النور» وآيات أخرى كثيرة. 
- حلاس بن سُوَيْدٍ ب بْنِ الصّامِتِ» وفيه نزل قوله تعالى: ( لفون با ما كَاُواوَلَقَد الوا گم 


الكثرء..(1)04" . 
- الحارٹ بن سُوَيْدٍ أحو ځلاس. وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ( كيف يږي اله كَوْمَا كمَرُوا بَعْدَ 
اام وَشَهِدُوا أ نّ الرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ لات وَالْهلَا دې الَْومَ اميت ۸" 
- يجَادُ بن عْثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ. 
- بل بْنُ الحارث. وفيه نزل قوله تعالى: : همتهم ال لَذِينَ يُؤْذُونَ الي وَيَقُولُونَ هُو دن 
حبر لَكُمْ يون ب باه يمن لِلْمُؤْمِننَ رَه لِلّذِينَ آمنُوا منْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ وَسُو اله : 
عَذَّابٌ أَليهُ(1 ^ 


ور 


- روي م الخارث... وهو اوس . 


- 
ع 


E عياف ل‎ Neg egg N 
وَعَبَّادُ ن ختیف» وعمرو ن م خذام» کار ن عامر» وَابْتَاهُ حَمُعْ وريد وَدَديعَة ن ثابتِ»‎ 
4 0 or 5 2 سوه سس 2 01 و و ا‎ 5 0 . ٠. 1 

وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: (وَالَذِينَ اذو مَسجدا ضرارا وَكفرًا وتفريقا بَيْنَ المؤْمِنينَ 
e‏ الله ورشولة ين قبل ولخا إن أ دنا إا ا ا يَشْهَدٌ اه 


8 5 ١/(َنوُبْذاَكَل‎ 


قتف مفو اللي وول N TP‏ تيه 


فرارًا(۱۳ r‏ » وهو أخحو مِرْيّع بن قَيْظِيَ من المنافقين أيضًا. 


اا 


سڪ( 


(١)سورة‏ التوبة . 

(۲) سورة آل عمران . 
(۳) سورة التوبة 

. سورة التوبة‎ )٤( 
. سورة الأحزاب‎ )5( 
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عرو طعي E‏ رق سارف الدَْعيْنِ. وفيه نزل قوله تعالى: رولا تحَاوِلُ عَنِ الَِّينَ 


ةمه عه 0 


َْانُونَ أَنفْسَهُمْ... ))1١‏ 

- وين بْنُ عرو بن سَهْلِء وَعَمْرُو ن قْسٍء وريد ن عرو ورَافع ِن وديعة... وكلّهم من 
اکر وت ين اجان 

- وَاْخَدَ بن قيْسِء وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ من يَقُولُ ادلي ولا ّي ٩) ٩(...‏ 

ثانيًا: منافقون من أحبار اليهود: 

(سَعْدُ ب خُتَيفٍء وَرَيْدُ بن اللَصَيْتِء وَنُعْمَانُ بْنُ 
مِنْ بي فَينمًا ع وَرَافِعُ بن خْرَعِلةَ من عُظَمَاءٍ الْمَُافِقِينَ» وَرفَاعَةُ بن رَيْدِ بن النَّابُوتِء وَسِلْسِلَه 
بن بَرْهَام كان بْنُ صوريًا. 

ثالثا: منافقون آخرون: 

- عَصّمَاءُ بنث مَرْوَاكَ. 

- الْأَحْنَسْ بن شَرِيقٍ التَمَفِينُ من ثقيف» وكان حسن المظهر حاو المنطق. نزل فيه قوله تعالى: 
(وَمِنَ الاس مَنْ يُمْحِيْكَ وله في الاق الدّنَا وَيُشْهِدُ الله ع ما في لبه وَهُوَ كد 
الخضًام(؛ ۳)۲۰ 297. 

س8::لماذا شرع الفتح على الإمام 2 الصلاة الجهريت ؟. 

ج + يقول د. عيد اليد السو القع على الإنام هو صخي خطنه وتكيرة ما 

أثناء القراءة أو تلقينه إذا سكت في الصلاة)» ويسمى: (إطعام الإمام)» وهو سنة في الصحيح 
من أقوال العلماء في الفرض والنفل» روي عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال 
عطاء والحسن وابن سيرين وجماعة من السلف» وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري» 
وقال أبو حنيفة وابن حزم تبطل الصلاة به؛ لأنه كلام بلا حاجة. 


(١)سورة‏ النساء 3 
(۲)سورة التوبة . 
(")سورة البقرة . 
)٤(‏ شبكة الألوكة تاريخ الإضافة: ۲۰۱۷/۲/۳ م. - ۱٤۳۸/٥/١‏ ه. 
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وبوب أبو داود في سننه: (باب لفح عَلَى الإمام في الصّلآق» وروى عن الْمُسَوّرٍ بْنِ 
يزيد الْمَالِكِي قال شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يرا في الصّلاٍ ترك سيا 4 يفراه 
فقال له ا ها وقول اللدترفت آنه كذ وكذا. فقال رون الله صلی الله عليه وسلم «كَلاً 
أذكرتيهًا»» صححه ابن حزمة» وحسنه الألباني» وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه؛ فلما فرغ قال لأبي بن كعب: (أشهدت معنا قال: 
نعم قال: (فما منعك أن تفتحها علي)» صححه ابن حبان» وروى البيهقي عن نافع قال: 
كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئاء وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
نافع أن ابن عمر صلى المغرب فلما قرأ (غَبْرٍ المْضُوبٍ عَلَيِْمْ وَلا الضَّالَّنَ حعل يقرأ بسم 
الله الحمن الرحيم مرارا يرددها فقلت: (إذا زلزلت) فقرأهاء فلما فرغ لم يعب علي ذلك» وقال 
ابت الجان: كان أنس إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه مصحف» فإذا تعايا في شيء فتح 
عليه» وقال علي رضي الله عنه: من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك» قال الراوي: 
قلت لأبي عبد الرحمن السلمي: ما استطعام الإمام؟ قال إذا سكت» وني الباب أحاديث وآثار 
أخر لا تخلو من ضعف. 

ولم نحد من قال من الأئمة بوحوبه مطلقاً إلا في الفاتحة» أما في غير الفاتحة فلا يجحب» 
قال المردواي في الإنصاف: (أمّا في غير الفاتحة» فلا يحب بلا خلافي أُعَلَمُه)» وبمذا نعرف أن 
التسارع الجماعي والتسابق والتساهل من بعض المأمومين على الفتح على الإمام بدون حاحة 
وبشكل فوضوي يعد من الظواهر السلبية الملحوظة في بعض المساجد» وقد تُعَرّض صلواتهم 
للبطلان على قول أبي حنيفة وابن حزم» ناهيك عما فيها من تضايق كثير من الأئمة من هذا 
الصنف من الناس» وقد يُلتمس للعامة العذر في الجهل بمذا الباب من العلم لقلة طرقه على 
الأسماع وق الدروس» لذا رأيت من المناسب أن أذكر إخواني المأمومين بما يدور في خواطر 
الأئمة وما يحبذونه ويريدون أن يروه من الآداب التي ينبغي للمأموم أن يلتزم بما إذا أرتج على 
الإمام وعند استطعامه, لعل الله أن ينفع بها الجميع: 


140 


الأول: الإخلاص لله في الفتح على الإمام» وتصحيح المقصدء وعلى الفاتح أن يحرص على 
إبعاد حظوظ النفس من رياء وتظاهر بالحفظ أمام الناس وحلب أنظاهرهم إليه» ومن كان 
مقصده مطلق الفتح على الإمام فإنه لن يبالي أن يكون هو الفاتح أو غيره. 

الغاني: الفتح برحمة وشفقة؛ لأن الفتح إعانة للإمام» وليس للتأديب» ولا مجال فيه للتشفي 
والانتقام وتصفية الحساب كما يحصل من بعض المأمومين لإحراج الإمام أمام الناس. 

الثالث: الغالب أن الأئمة يتركون حلفهم من يفتح عليهم كالمؤذن» وعليه فلا ينبغي للمأموم 
أن يفتح على الإمام إذا كان يعلم أن خلفه من تكفل بالفتح عليه» نما قد يعرض صلاته 
للنقص والخلل أو البطلان على رأي بعض العلماء. 

الرابع: إذا لم يُعبّن حلف الإمام فاتح» فالأولوية في الفتح للأقربين من الإمام» وعليه فلا ينبغي 
لمأموم في أطراف المسجد أو في الصفوف المتأحرة والخلفية مزاحمة الأقربين 

الخامس: إذا غلب على ظنك أن الإمام لن يسمع فتحك لبعدك أو لاختلاط الأصوات أو 
بسبب مكبرات الصوت» فلا تفتح عليه؛ لأنه لن يستفيد من فتحك شيئاء وتحرج نفسك أمام 
الناس. 

السادس: يقبح الفتح من مأموم في أقصى أطراف المسجد أو في الدور العلوي» والإمام في 
الدور السفلي مثلا كما الحال في الحرمين أو الجوامع الكبيرة» وقد يجرٌ هذا على صاحبه 
العجب أو الرياء أو غيبة الناس له. 

السابع: أن كثرة الفاتحين على الإمام فيه تشويش عليه وإرباك وخلط بين الأصوات لن يتمكن 
به الإمام من سماع أحدهم بوضوح غالباً» فعلى المأمومين الاتكال على من عيّنه الإمام أو 
الأحفظ منهم» ولهذا يشرع الإيثار في الفتح على الإمام» ويكره التسابق عليه» وإن كان الفتح 
في أصله سنة وقربة إلا أن التسابق هنا يسبب التزاحم والتعارض والتشويش فتعين فيه الإيثار» 
بخلاف مسألة التسابق على القُرْبٍ من الإمام والصف الأول ونحوهاء فلا يسبب التسابق فيها 
مفسدة التعارض والتشويش» وهذا الإيراد وراد عند من يكره الإيثار في القْرَب والطاعات. 
الثامن: ينبغي إعطاء الإمام الفرصة في تصحيح الخطأ وعدم الاستعجال عليه في الفتح, 
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والغالب أن الإمام المتقن قد يعرف خطأه مباشرة قبل الفتح» فلا حاحة للدحول السريع 
عليه» ولهذا قال الحنفية: (ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح على الإمام من ساعته؛ لأنه رعا يتذكر 
الإنسان من ساعته فتكون قراءته حلفه قراءة من غير حاحة). 

التاسع: يجب أن يكون الفتح بحدوء ورفق وصوت مسموع لا مزعج ولا عالٍ ولا مفاحئ يربك 
الإمام. 

العاشر: الفتح على الإمام لحظة قراءته غير محدٍ ولا مسموع غالبا لذا يفضل كثير من الأئمة 
أن يتَحيّنَ الفاتح لحظة الرد (وقت سكوته لأحذ نفس حديد)؛ لأنه قد لا يسمع فتحه وهو 
يقرأء وذهنه وعقله مرتكز في القراءة التالية. 

الحادي عشر: طريقة الفتح المفضلة عند كثير من الأئمة إذا أخطأ في كلمة هي أن يعيد عليه 
ما قبل الكلمة ليصحح الخطأ بنفسه» فلو قال الإمام مثلاً في سورة الأعراف: (يأتوك بكل 
سحّار عليم)» يقول الفاتح: (يأتوك بكل) ويقف» فإن صحح الخطأ فذاك؛ وإن لم يعرف 
الصواب فتح عليه في المرة الثانية» وعلى هذا فقس» في مثل نحاية الآيات(غفوراً رحمياً)» 
و(عليماً حكيماً)...يقول الفاتح (وكان الله) ويقف. 

الثاني عشر: إذا كثرت الأخطاء بشكل فاحش في الركعة الواحدة» وظهر في الإمام إرباك وتوتر 
بسببهاء فالأولى في هذه الحال عدم التدقيق عليه في كل صغيرة مثل الحركات أو الحروف 
كالواو والفاء ونحوهاء فمثل هذه الأحطاء حقها التمرير في مثل هذه الحال» لا سيما أن الفتح 
على الإمام بأصله غير واجب إلا في الفاتحة بلا حلاف كما سبقء واللّه تعالى أعلم. 

اثالث عشر: الخطأ الفاحش الذي يحيل المعنى حقه الفتح في كل الأحوال كقول أحد الأئمة 
سهوا في سورة إبراهيم: (وارزقني وبني أن نعبد الأصنام) أو نحو: (وكلم الله موسى تكليما) لو 
نصب لفظ الحلالة. 

الرابع عشر: لا يجوز للفاتح أن يفتح على الإمام إلا مع (يقين) خطأ الإمام» وصواب فتحه» 
أما إذا شك المأموم بخطأ الإمام فلا يجوز له الحرأة في الرد خاصة من غير الحفظة» فكم من 
مأموم التبست عليه المتشابحات المتفرقة في القرآن» وأصبح يرد على الأئمة خطأ؛ ويظن أن 
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الإمام يقرأ في السورة التي يحفظهاء وني الحقيقة أنه يقرأ في سورة أحرى» كقوله تعالى: (إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا...)» وردت هذه الحملة في فصلت وقي الأحقاف» وبعد 
(استقاموا) يتغير السياق فيهماء فالمتعجل وغير الحافظ يفتح على جهل ويلزمه أن يقرأ ما 
الخامس عشر: إذا كان الخطأ في آخر القراءة» وشرع الإمام في الركوع فلا يناسب الفتح في 
هذه الحال؛ لأنه يصعب على الإمام الرحوع عن الركوع للتصحيح» والركوع ركن وتصحيح 
الخطأ سنة» أما إذا لم يشرع في الركوع فله الفتح إذا وحد فرصة لذلك» وغلب على ظنه أذ 
الإمام بفتحه» والمسألة اجتهادية وتقديرية لكل حالة بحسبهاء وليس فيها نصوص قطعية غير 
أن الفتح على الإمام مزلق خطيرء وحرأة على الله لا يقتحمه بدون يقين إلا ضعيف الإيمان أو 
لوقن شمف ال الل اا واا 

وكتب الأستاذ محمود العشري عن قواعد في أحكام وآداب الفتح على الإمام: (هذه 
مجموعة من الأحكام والآداب لمن يريد أن يفتح على إمامه في الصلاة» جمعمّها ورتبتها لما 
رأيث الحاحة إليهاء خاصة وأن كثيرا من الأئمة والمأمومين قد يعض صلاته للبطلان بمخالفة 
هذه الأحكام والخروج عن هذه الآداب: 
-١‏ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الفتح على الإمام إذا نسي آية؛ لِمَا رواه الإمام 
أحمد رحمه الله وأبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى فترك آية» فقال له 
كارف ها سول الل O‏ كذ ركد فال وفيا OES‏ 

ولِمَا رواه أبو داود أيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلَّى صلاة فقرأ فيها فتلبس عليه» فلما انصرف قال لأتي: (أصلَّيت معنا؟)» قال: نعم» قال: 
وفذا ستاك 


)00 موقع المسلم١”‏ رمضان ۱٤۳٩۸‏ 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود» وحسنه الألباني في الصحيحة ۸٠۲‏ 
(؟) رواه أحمد وأبو داودء وحسّنه الألباني في الصحيحة ۸٠۳‏ 
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وقد روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قولّه: (كنا نفتخ على الأئمة على عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وروى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (إذا استطعمك الإمام 

فأطعمه)؛ يعني: الفتح عليه» وحاء عن عدد من الصحابة والتابعين استحبابُ الفتح على 
الإمام. 
۲- ويحب أن تكون نيّة مَن يفتح على الإمام تذكيره إذا نسي» أو تصحيح ما أخطأ فيه وأما 
إن نوی القراءة» فإن صلاته تبطل؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم؟)» قلنا: نعم هذا يا رسول الله! قال: (لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب؛ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما" . 
۳- ولا يجوز المبادرة بالفتح على الإمام إذا سكت إلا إذا عَلِم أن سكوته من أجل نسيان» 
وأمَا إذا سكت عند آية رحمةٍ ليدعوء أو آية عذاب ليدعوء فإنه لا يبادر؛ لحديث حذيفة 
قال: (صلَّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلث: يكم عند المائة 
ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بماء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مسترسلاً» إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» 
وإذا مر بتعوذ تعوذ)”") 

(ومعنى مسترسلاً؛ أي: متمهلا» وكذلك إذا سكت لالتقاط نَفّسهء أو لاستحضار 
ذهنه» فإنه لا يُبَادر بالفتح؛ ولذلك قال علماء الحنفية: "ينبغي للمأموم ألا يعجل الإمام 
بالفتح» ويكره له المبادرة بالفتح"؛ (فتح القدير ۲۸۳/۱). 

وكذلك قد يكون سكوث الإمام من أحل نخامة» أو حفاف حلق» أو انقطاع نَمَسء 

فالواحب إمهاله» وعدم مبادرته. 


„۷ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 
. ۷۷۲ (؟) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ 
. ۲۸۳ الشوكاني » فتح القدير » ج١ » ص‎ )۳( 


۱4 


4- ولا يجوز لمن يصحّح آيةَ يرى أن الإمام أحطأ فيها أن يبادرٌ بتصحيجهاء إلا إذا كان 
على ثقةٍ من حفظه. ومخالفة الإمام للصواب» فإن القرآن معظمه متشابةٌ في اللفظ. 


تلك 7 کی ا 0 2 3 04 
وقد يأتي التشابه في آية بكاملها؛ كقوله تعالى: (يِلْكَ َم قد كَلَتْ ها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما 


كَسَبْنُمْ ولا ساون ا كَانُوا يَمْمَنُونَ(؛*0))1" ٠‏ وكقوله تعالى: (َبِأَيّ آلاءِ ربک 
ONE‏ 

وقد يكون باختلافي في بعض الحروف؛ كقوله تعالى: (ولا بُقْبَلُ مِنْها شَفَاعَةٌ وَكَا يُؤْحَذُ 
لاسي ا o‏ 


ر 


شَمَاعةَ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ(9))177) 

وقد يكون في التقدتم والتأحير؛ كقوله تعالى: (وجَاءَ > من أَنْصَ ١‏ المديئة يَسْعى ... 
(۲۰)) » وكقوله تعالى: (وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الَِينَة وَجُلٌ يَسْعى... (27)070 » وكثيرا ما 
ينبري للردٌ والتصحيح مَن لا يكون على علم دقيق بالحرف الصحيح» فيفسد على القارئ 


قراءته» ويتسبّب ي التشويش والتعويق. 


ه- ولا يجوز الرد والتصحيح للإمام إذا كان الإمام محيدًا وعلى علم بالقراءات» فقد يقرا 
بقراءة غير ما يحفظه المأموم» كأن يقرأ الإمام بقراءة ورش» والمأموم لا يعلم إلا قراءة حفص 
مثلاً ومعنى هذا أنه لا يجوز لمن يصحّح للإمام أن يرد إلا إذا عَلِم يقيئا أن الحرف الذي 
أخطأ فيه الإمام ليس حرفًا متواترّاء أو علم أن الإمام لا يعرف إلا قراءة واحدة من القراءات 
المتواترة» وبذلك يكون تحاوزه اا والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري بإسناده 


إلى عمر ين الخطاب رضي الله عنه قال: "ممعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 


. سورة البقرة‎ )١( 
. سورة الرحمن‎ )۲( 
. (؟)سورة البقرة‎ 
. البقرة‎ ةروس)٤(‎ 
SS 
) 


على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيهاء وكدث أن أعجل عليه ثم 
أمهلئه حت انصرف» ثم لببته بردائه فجفث به رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم فقلت: إن 
سمعثُ هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيهاء فقال لي: (أرسله)» ثم قال له: (اقرأ)» فقرأ: قال: 
(هكذا أنزلت)» ثم قال لي: (اقرأ)» فقرأت» فقال: (هكذا أنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» فاقرؤوا منه ما تیگ 
وقي هذا الحديث من الفقه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقرٌ عمر على سكوته» 

وقد سمع قراءة مخالفة لما تعلّمه» ولم يردٌ على هشام بن حكيم حت انتهى من صلاته» وأن كل 
حرف من القرآن كان ثابنًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قُرِئَ به» ولا يجوز إنكاره 
على من قرأ به. 

ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرفيٍ واحد حت لا يختلفوا في القرآن» 
وقد أجمع المسلمون على ذلك» وبقي الاختلاف في القراءة فيما يحتمله رسم المصحف 
العثماني» ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترًا. 
5- الذي له الحق في الردّ على الإمام هو الذي يصلي بجواره» أو الذي يليه من حلف ظهره» 
وأما من كان في مكان بعيد عن الإمام» فإنه لا يجوز له الفتح على الإمام» وأمّا إذا أيقن 
المأموم أن صوته لا يصل إلى الإمام» فإنه يحرم عليه الفتح والرد. 
ا الردّ والتصحيح والفتح على الإمام أكثرٌُ من واحد في وقت واحد؛ لأن 
هذا يؤدّي إلى اختلاط الأصوات والتشويش على الإمام والمصلينء ويجب أن يتر الأقل حفظًا 
وعلمًا لمن هو أحفظ منه وأعلم. 
لو ل ات حلف الرحال أن تفتح على الإمام» ولا أن تصحّح له» وهذا ما 
لا حلاف فيه؛ وذلك أنما مُنعت من التسبيح تنبيهًا للإمام لئلاً يخرج صوتما في الصلاة» فمن 
باب أولى الفتح عليه» والله أعلم. 


. ۲٤١٠۱۹ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 


9- لا يجوز للمأموم أن يحمل مصحمًا لمتابعة الإمام والتصحيح له» وذلك أنه في صلاةء 
وليس في تعليم وتعلم» ثم إن الحركة بحمل المصحف» وفتحه عند القراءة وإغلاقه بعد ذلك 
ينائي عمل الصلاةء وأما ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» قال: حدثنا يحبى بن آدم قال: 
حدثنا عيسى بن طهمان قال: حدثني ثابت البناني قال: كان أن يصلَّي وغلامه يسك 
المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه» فإنه ليس في هذا الأثر أن غلام أنس كان يصلي 
معه » وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد كبرت سنه وعَمِيء ولعله كان يصلّي وحده في 
منزله» فكان يفعل ذلك حت يتابع القراءة وهو في الصلاة» وهذا يخالف ما يفعله كثير من 
الناس اليوم؛ حيث ينشرون مصاحفهم وهم وقوف في الصلاة حلف إمامهم» وهذا أشبه بفعل 
أهل الكتاب منه بصلاة أهل الإسلام. 
-٠‏ يجب أن تكون نية مَن يفتح على الإمام أو يصوّب حطأه أنه يفعل ذلك إخلاصًا لله 
وتعبدًا له» وأمّا إذا كان يفعله رياءً وسمْعَة ليرى الناس أنه حافظ» فإنه بهذا حرط أجره» وقد 
تبطل صلاته تبعًا لذلك.)20 . 
س۲۹: لماذا قدم الله المال على البنون؟. 
ج19: لقد قرن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأموال والأولاد في أربعة وعشرين 
موضعاً قُدّمَت فيها الأموال على الأولاد» وف موضعين قُدَّمَ الأولاد على الأموال؛ فما الحكمة 
والسر في ذلك؟. 

يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله : رقي الأغلب في آيات القرآن الكريم المال مقدم على 
النفس والأولاد ففي معظم آيات الجهاد في سبيل الله تعالى يكون المال مقدم على النفس" 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم'). قال تعالى : (امْالُ وَالْبَنُونَ ية الحياةٍ دنا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّاخَاتُ 
زه عند ربك كرابا وخر علد( )> تلك هي العناصر الأساسية في فسنة الناس في الدنيا: 
لمال والبنون» لكن لماذا قدّم المال؟ أهو أغلى عند الناس من البنين؟. 

)١(‏ شبكة الألوكتتاريخ الإضافة: ۲۰۱۲/۱۲/۳۰ م - ٠٤١١/۲/۲۹‏ ه, 
(۲) سورة الكهف . 


١ 


نقول: قدَّم الحق سبحانه المال على البنين» ليس لأنه أعرٌّ أو أغلى؛ إنما لأن المال عام 
في المنحاطب على حلاف البنين» فكل إنسان لديه المال وإِنْ قَكَ» أما البنون فهذه خحصوصية» 
ومن الناس مَنْ حرم منها. 

كما أن البنين لا تأت إلا بالمال؛ لأنه يحتاج إلى الزواج والنفقة لكي يتناسل ويُنجب» 

إذن: كل واحد له مال» وليس لكل واحد بنون» والحكم هنا قضية عامة» وهي: (المال 
والبنون ريئَةٌ الحياة الدنيا..) كلمة (زِيئَهٌ) أي: ليست من ضروريات الحياة» فهو جرد شكل 
وزحرف؛ لأن المؤمن الراضي ما قُسِمَ له يعيش حياته سعيداً بدون مال» وبدون أولاد؛ لأن 
الإنسان قد يشقّى بماله» أو يشقى بولده» لدرحة أنه يتمنى لو مات قبل أن يُرزق هذا المال أو 
هذا الولد. 
حكمة حول عدم الإنجاب: 

لقد باتت مسألة الإنحاب عُقُدة ومشكلة عند كثير من الناس» فترى الرحل كدراً 
مهموماً؛ لأنه يريد الولد ليكون له عزوة وعِرّة» ورما رّرق الولد ويرى الذلّ على يديه» وكم من 
المشاكل ثثار في البيوت؛ لأن الزوحة لا تنجب. 
حكم ربانية: 
١-لو‏ أيقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة» وأن الب من الله أيضاً نعمة لاستراح الجميع؛ 
ألم نقرأ قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يلق ما يََآءُ بُ ب لن ياء ناث َيب لن 
يَشَآءُ الذكور(49) أو يُرَوَجْهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَائاً عل من ياء عَقِي) إِنَّهُ عَلِيمٌ كدير( 0)): 
والعُقُمِ في ذاته نعمة وهبة من الله لو قبلها الإنسان من ربه لَعوّضه الله عن عُقُمه بأنْ يجعل 
كل الأبناء أبناءه» ينظرون إليه ويعاملونه كأنه أب مم» فيذوق من حلام لذَّةَ الأبناء دون أن 
يتعب في تربية أحدء أو يحمل هَمَّ أحد 
*- وكذلك» الذي يتكدر لأن الله رزقه بالبنات دون البنين» ويكون كالذي قال الله فيه: 


. سورة الشورى‎ )١( 


١م‎ 


(وَإذَا بسر أَحَدُهُمْ بالأنثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَ اوهو كَظِيمٌ (/5))”". 

إنه يريد الولد ليكون عرو وعِرّة. ونسى أن عزة المؤمن بالله لا بغيره» ونقول: والله لو 
استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنما هِبّة من الله لكانث سبباً في أن يأ لما زوج ابر بك 
من ولدك» ثم قد تأت هي لك بالولد الذي يكون أعرٌ عندك من ولدك. 
فائدة حول المال والبنون: 

المال والبنون من زينة الحياة وزحرفهاء وليسا من الضروريات» وقد حدد لنا البي صلى 
الله عليه وسلم الدنياء فقال: (من أصبح مُعَاَ في بدنه» آمناً في سِرْبه أي: لا يهدد أمنه أحد 
وعنده قوت يومه» فكأنما حيرت له الدنيا بحذافيرها) » فما زاد عن ذلك فهو من الزينةء 
فالإنسان إذن يستطيع أن يعيش دون مال أو ولد» يعيش بقيم تعطي له الخير» ورضاً يرضيه 
ن اله عا + 
يقول کال ووالباقياث السادذات خنه عند ولك ا و و , 
لأن المال والبنين لن يدحلا معك القبر» ولن بمنعاك من العذاب» ولن ينفعك إلا الباقيات 
الصالحات. والبي صلى الله عليه وسلم حينما أهديّث إليه شاةء وكانت السيدة عائشة رضي 
الله عنها تعرف أن رسول الله يحب من الشاة الكتف؛ لأنه م رقيق حفيف؛ لذلك احتفظث 
لرسول الله بالكتف وتصدّقت بالباقي» فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال: ماذا صنعتٍ في 
الشاة»؟ قالت: ذهبث كلها إلا كتفهاء فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: (بل بقيت 
كلها إلا كتفها)”؟ » وفي حديث آخر قال صلی الله عليه وسلم: (هل لك يا ابن آدم من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبشت فأبليِت» أو تصدّفْت فأبقيت” . 


وهذا معن : (والباقيات الصالحات خر .(. 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذَّهْن الآن: إذا ل يكن المال والبنون يمثلان ضرورة من ضروريات 
( خر عند رَبك كَوَاباً وَحَدْه أَمَلاالحياة» فما الضروريات في الحياة إذن؟. 
الضروريات في الحياة هي كل ما يجعل الدنيا مزرعة للآخرة» ووسيلة لحياة باقية 

دائمة ناعمة مسعدة» لا تنتهي أنت من النعيم فتتركه» ولا ينتهي النعيم منك فيتركك» إنه 
نعيم الجنة » الضروريات إذن هي الدين ومنهج الله والقِيّم التي تُنظم حركة الحياة على وَفْق ما 
أراد الله من خلق الحياة» ومعنى: (والباقيات) ما دام قال (والباقيات)» فمعنى هذا أن ما قبلها 
لم يكن من الباقيات بل هو زائل بزوال الدنياء ثم وصفها بالصالحات ليفرق بينها وبين 
الباقيات السيئات التي يخلدون بما في النار » (والباقيات الصالحات حََيْد..)خير عند مَنْ؟ لأن 
كل مضاف إليه يأ على قوة المضاف إليه» فحَيّرك غير حير مَنْ هو أغنى منك» غير خير 
الاک قا بالك عبر عد او كبورد رتك توا وق ین 

والأمل: ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تَكُنْ به حالته» فن كان عنده خير تطلّ إلى أعلى 
منه» فالأمل الأعلى عند الله تبارك وتعالى» ك هذا يُبِيّن لنا أن هذه الدنيا زائلة» وأننا ذاهبون 
إلى يوم بَاقٍ؛ لذلك أردف الحق سبحانه بعد الباقيات الصالحات ما يناسبهاء فقال تعالى: 
(وَيَوْمَ نسر الجبال وَكَرَى الأرض بَارِرَة..)7") 
يقول د.توفيق علي زيادي (وقفات مع الآيات:المال والبنون زينة وتفاحر في الحياة الدنيا: 
قال تعالى : (الال وَالبنُونَ او قال سات افلا ا ا اند تمت 
وَهُوٌ ويه وََقَاحرْبَبَْكُمْ وَتَكَاْرٌ في الأَموَالٍ وَالأَوْلادِ)؛ وقال تعالى: (أَنا أَكْثَرٌ منك مالا وَأَعَرْ 
وان اق 2177 ایت گفر بايا تتا وال لاون مالا وَوَلَدَّا). قال القرطبي رحمه الله 
: (إنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا؛ لأن في المال جمالاً ونفعاًء وفي البنين قوة ودفعاًء 
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فضا وينة النياة الدتيا. 


)١(‏ تفريغ صوتي من اليوتيوب. 
(۲) القرطبي › التفسير» ج١٠‏ : ص 4١8‏ . 


وقال السعدي رحمه الله (أحبر - تعالى - أن المال والبنين» زينة الحياة الدنيا؛ أي: ليس وراء 
ذلك شيء» وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره: الباقيات الصالحات)7) 

فالمال والبنون زينة الحياة» والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات. ولكنه 
يعطيهما القيمة التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد إنهما زينة ولكنهما ليستا قيمة؛ 
فما يجوز أن يورك جما الئاس ولا أن يقدروا على أساسهها فى الحياة؛ إنما القيمة الحقة 
للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات. 
الأموال والأولاد استدراج وإملاء للكافرين ليزدادوا إثماً: 

قال تعالى ا اا تُمِدّهُم به من تال وَبَِنَ (00) تُسَارِعٌ شم في الْكَيرَاتِ بل لاً 
يَشْعْرُونَ(7ه))”' وعن قتادة رحمه الله قال: (مُكر - والله - بالقوم في أموالهم وأولادهم 
فلا تعتبروا الناس بأمواهم وأولادهم ولكن اعتبروهم بالإيمان والعمل الصالح)”". 
وذلك لأنحم استخدموا أموالهم وأولادهم لأجل الطغيان والاستكبار عن الحق؛ كما قال تعالى 
:أن كَانَ دا مَالٍ وَبَنِينَّ)» وأغروا بمما الناس وصدوهم عن سبيل الله؛ كما قال -تعالى : 
قوم نوح (وَاتبَعُوا مَنْ ليده 1 إلا حَسَارَ رَا)» فذكر أتمم أهل أموال وأولاد؛ إِيماءً إلى أن 
ذلك سبب نفاذ قولحم في قومهم وائتمار القوم بأمرهم؛ فأموالهم إذا أنفقوها لتأليف أتباعهم» 
وأولادهم أرهبوا بهم من يقاومهم» والمعنى: واتبعوا أهل الأموال والأولاد التي لم تزدهم تلك 
الأموال والأولاد إلا خساراً؛ لأنحم استعملوها في تأييد الكفر والفساد فزادتهم حساراً إذ لو لم 
تكن لحم أموال ولا أولاد لكانوا أقل ارتكاباً للفساد. 
الأموال والأولاد اختبار وامتحان في الدنيا: 


5-4 
وء 


قال تعالى : (وَاعْلَمُوا أت أَموَالُكُمْ وَأَوْلادْكُمْ فة وَأ اللهعِنْدَهُ أَجْرٌ عظية(۲۸): 


. ٤١۹ص‎ » السعدي . تفسير السعدي‎ )١( 

()) سورة المؤمتون , 

)"( السيوطي » الدر المنثور » ج١٠‏ › ص °۸۲ . 

. ١17 ابن عاشور ء التحرير والتنویر » ج۲۹ ؛» ص‎ )٤( 
. سورة الأنفال‎ )٥( 


1۷۰٦ 


هذا تنبيه على الحذر من الخيانة التق يحمل عليها المرء حبٌ المال؛ وهى خيانة الغلول 
وغيرها؛ فتقديم الأموال لأنما مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام. 

وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة فإن غرض جمهور الناس في 
جمع الأموال أن يتركوها لأبنائهم من بعدهم. 

وجَعْلْ نفس (الأموال والأولاد) فتنة لكثرة حدوث فتنة المرء من جراء أحوالهما؛ مبالغة في 
التحذير من تلك الأحوال وما ينشأ عنها» فكأن وحود الأموال والأولاد نفس الفتنة. 
وعطف قوله: (وَأَنَّ الله عِنْدَهُ 0 عَظِيمٌ) على قوله: (أنَّ) وال وَأَوْلادْكُمْ فِدْنَة للإشارة إلى 
أن ما عند الله من الأحر على كف النفس عن المنهيات هو خير من المنافع الحاصلة عن 
اقتحام المناهي لأحل الأموال والأولاد)7" , 
والفتنة: هي البلاء وانحنة؛ لأهم يوقعون في الإثم والعقوبة» ولا بلاء أعظم منهما » وقد شاهدنا 
مَنْ ذكر أنه يشغله الكسب والتجارة في أمواله حتى يصلى كثيراً من الصلوات الخمس فائتة » 
وقد شاهدنا من كان موصوفاً عند الناس بالديانة والورع» فحين لاح له منصب وتولاه» 
استناب من يلوذ به من أولاده وأقاربه» وإن كان بعض من استنابه صغير السن قليل العلم 
سيئ الطريقة» ونعوذ بالله من الفتن. وقُدّمت الأموال على الأولاد لأنما أعظم فتنة". 

والفتنة ليست مذمومة في ذاتما؛ لأن معناها احتبار وامتحان» وقد يمر الإنسان بالفتنة 
وينجح؛ كأن يكون عنده الأموال والأولاد» وهم فتنة بالفعل فلا يغرّهِ المال؛ بل إنه استعمله 
ق الخير» والأولاد ١‏ يصيبوه بالغرور بل علمهم حمل منهج للم وجعلهم ينشؤون على النماذج 
السلوكية في الدين؛ لذلك فساعة يسمع الإنسان أي أمر فيه فتنة فلا يظن أنما أمر سيئ؛ بل 
عليه أن يتذكر أن الفتنة هي اختبار وابتلاء وامتحان» وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه الفتنة؛ 
فالفتنة إنما تضر من يخفق ويضعف عند مواجحهتها. 


. ۷۹ ابن عاشور › التحرير والتنوير » ج۹ > ص‎ )١( 
. ۲٠۹ الزركشي » البحر المحيط › ج ۸ » ص‎ )۲( 


١ا/ا/‎ 


والكافرون لا ينجحون في فتنة الأموال والأولاد» بل سوف يأ يوم لا يملكون فيه 
هذا المال» ولا أولئك الأولاد؛ وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به في الآخرة شيعا وسيكون 
كل واحد من أولادهم مشغولاً بنفسه. 
إن الكافر من هؤلاء يخدع نفسه ويغشّهاء ويغتر بالمال والأولاد وينسى أن الحياة تسير 

ا لاحك ا مقر موففياء: فالغزور نال 
والأولاد في الحياة أمر حادع؛ فالإنسان يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد. ومن يغتر 
بالمال أو الأولاد في الحياة يأن يوم القيامة ويجد أمواله وأولاده حسرة عليه» لماذا؟» لأنه كلما 
تذكّر أن المال والأولاد أبعداه عما يؤهله لهذا الموقف فهو يعاني من الأسى ويقع في الحسرة. 

وقول الى سبحانه غ هذا للغتن بالمال والأولاد وهو كاف بال اولك أمكاتة 
النار هُمْ فيا حَالِدُونَ)» وهذا مصير يليق بمن يقع في خحديعة نفسه بالمال أو الأولاد”" . 

إن فتنة الأموال والأولاد عظيمة لا تخفى على ذوي الألباب؛ إذ أموال الإنسان عليها 
مدار معيشته وتحصيل رغائبه وشهواته» ودفع كثير من المكاره عنه؛ من أجل ذلك يتكلّف في 
كسبها المشاقٌ ويركب الصعاب ويكلفه الشرع فيها التزامٌ الحلال واجتناب الحرام ويرغبه في 
القصد والاعتدال» ويتكلّف العناء في حفظهاء وتتنازعه الأهواء في إنفاقهاء ويفرض عليه 
الشارع فيها حقوقاً معيّنة وغير معيّنة: كالركاة ونفقات الأولاد والأزواج وغيرهم » وأما الأولاد 
فحبّهم ما أودع في الفطرة؛ فهم ثمرات الأفئدة وأفلاذ الأكباد لدى الآباء والأمهات» ومن ثم 
يحملهما ذلك على بذل كل ما يستطاع بذله في سبيلهم: من مال وصحة وراحة. 

فحب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف الذنوب والآثام في سبيل تربيتهم والإنفاق 
عليهم وتأثيل الثروة للهم» وكل ذلك قد يؤدي إلى الحبن عند الحاحة إلى الدفاع عن الحق أو 
الأمة أو الدين» وإلى البخل بالركاة والنفقات المفروضة والحقوق الثابتة» كما يحملهم ذلك على 
الحزن على من يموت منهم بالسخط على المولى والاعتراض عليه إلى نحو ذلك من المعاصي : 


. ١١5١ الشعراوي » التفسير » رقم‎ )١( 


كنوح الأمهات وتمزيق ثيابمن ولطم وحوههن... وعلى الجملة ففتنة الأولاد أكثر من فتنة 
الأموال؛ فالرحل يكسب المال الحرام ويأكل أموال الناس بالباطل لأجل الأولاد. 

فيجب على المؤمن أن يتقي الفتنتين» فيتقي الأول بكسب الال من الحلال وإنفاقه في 
سبيل البر والإحسان» ويتقى حطر الثانية من ناحية ما يتعلق منها بالمال ونحوه يما يشير إليه 
الحديث. ومن ناحية ما أوحبه الدين من حُسُن تربية الأولاد وتعويدهم الدين والفضائل 
وتحنيبهم المعاصي والرذائل. 

وقال السمرقندي رحمه الله : (إنما ذكر الأموالَ والأولاد؛ لأن أكثر الناس يدخلون النار 
لأحل الأموال والأولادء فأخبر الله تعالى أنه لا ينفعهم في الآحرة؛ لكيلا يفني الناس 
أعمارهم لأجل المال والولد؛ وإنما ذكر الله تعالى الكفار» لكي يعتبر بذلك المؤمنون). 

فعلى العاقل أن يعتبر بالآيات ولا يغتر بكثرة الأعداد من الأموال والأولاد وعدم 
اجتهاده؛ لمعاده فإن الله بمنّعه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب غليظ””. 
الأموال والأولاد قد تقعد المسلم عن العمل لدين الله: 

إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفاً وبخلاً. والحياة التي يدعو 

إليها الإسلام حياة كريمة» لا بد ها من تكاليف» ولا بد ها من تضحيات؛ لذلك يعالج 
القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الأموال والأولاد - فهي موضع ابتلاء واختبار وامتحان - 
وبالتحذير من الضعف عن احتياز هذا الامتحان» ومن التخلف عن دعوة الجهاد وعن 
تكاليف الأمانة والعهد والبيعة؛ واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول» وحيانة للأمانات التي 
تضطلع با الأمة المسلمة في الأرض؛ وهي إعلاء كلمة الله وتقرير ألوهيته وحدّه للعباد 
والوصاية على البشرية بالحق والعدل ومع هذا التحذير التذكير بما عند الله من أجحر عظيم 
يرحح الأموال والأولاد» التي قد تُقعد الناس عن التضحية والجهاد. 

. ١95 المراغي › التفسير » ج٩ › ص‎ )١( 


(١)السمرقندي‏ » بحر العلوم » ج١‏ . ص ۲۲۱ . 
)"( سماعيل حقي › روح البيان » ج١‏ » ص .١١‏ 


فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار» كان ذلك عوناً له على الحذر 
واليقظة والاحتياط؛ أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة. ثم لا يدعه الله بلا عون 
منه ولا عوض... فقد يضعف عن الأداء بعد الانتباه؛ لثقل التضحية وضخامة التكليف 
وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد؛ إنما يلوّح له بما هو خير وأبقى» ليستعين به 
على الفتنة ويتقوى: (وَأَنَّ الله عِندَهُ اجر جر عَظِيةٌ). إنه سبحانه هو الذي وهب الأموال 
والأولاد... وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنة الأموال والأولاد» فلا يقعد أحد 
إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد. 

وهن أخل ذلك حدر الله لمن من الاشتفال بالأمؤال والأزلاد عن كك فال رما 
آنا الّذِينَ آمنوا لا تله أمْوَالَكُمْ ولا أَولادكُمْ عَنْ ِكْر الهو مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اوليك هم 
الحا ون()) حص الأموال والأولاد بتوجُه النهي عن الاشتغال بها اشتغالاً يلهي عن ذكر 
الله؛ لأن الأموال ما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتسابما؛ بحيث تكون أوقات 
الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد. ولأتما كما تشغل عن ذكر الله بصرف الوقت في 
گنها وقائهاء تشغل عن ذكره أيضاً بالتذكير لکرم غيت يسين ذكر ما دعا الله اليه من 
إنفاقها. 

وأما ذكر الأولاد فهو إدماج؛ لأن الاشتغال بالأولاد والشفقة عليهم وتدبير شؤونهم 
وقضاء الأوقات في التأنس بحم من شأنه أن ينسي عن تذكر أمر الله ونميه في أوقات كثيرة 
فالشغل بكاذين أكثر من الشغل بغيرهما » وفيه أن الاشتغال بالأموال والأولاد الذي لا يلهي 
عون اذك الله لبس جن" 


)١(‏ مجلة البيان العدد١75»‏ توفيق علي زيادي. 
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س“ : لماذا قم ب2 سورتي آل عمران والتويتّ البنون على الأموال؟ : 
ج "١‏ :قال تعالى في آل عمران: (زُيّنَ لتاس حب | لشَّهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالْبَِنَ وَالمَتَاطِر 
FO‏ مِنَ الذَكَب وَالْفِضَّة وَالْخَيْلٍ الْمْسَوّ ا وم َة َالأنعَام وَاْحَرْثِ ذَلِكَ ماع الْحَياة الدّئْيَا 
وَالله e Ra‏ ('. وقال في التوبة: (قلْ إن كَانَ آ آبَاؤٌكُمْ وََبِنَاوّكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ 
ا جک شرن I E E rE‏ 217 نا أ 
٠.‏ عت ہے کر ا ۰ 5 2 اله 5 رک ر 5 5 
ا من الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلِهِ فَتَربَصُوا حَتى يَأ الله بأمْره وَالله لا يي الْقَوْمَ 
الْقَاسقينَ(٤‏ ۲" . 
ج : كلكا يذكر سبحانه الحبً الفطري يؤخر الأموال؛ لأن الأموال تترك للأبناء؛ يعمل 
ويكد ويعلم أنه ميت ويترك الأموال للأبناء. 
أما ي مواطن الإلهاء قدَّم الأموال على الأولاد مع أن حب الأولاد أكثر لكن الالتهاء بالمال 
يكون أكثر؛ لذا قدَّم الأموال على الأولاد للتحذير. 
قال ابن حيان رحمه الله : (لمّا كان المال في باب المدافعة والتقرب والفتنة أبلغ من الأولاد قُدَّم 
95 5 5 3 عو ار ےر E DT E‏ ر ور لس 
> بخلاف قوله تعالى : (زَيِّنَ لئاس حب الشّهَوَاتِ من النْسَآءٍ وَالْبَِينَ وَالْقَمَاطِير المقَنطرَة) 
فإنه ذكر هنا حب الشهوات» فقدَّم فيه البنين على ذكر الأموال)”". 
س١"‏ لماذا a‏ رسول a‏ الظن ب بأنه أكذب الحديث؟. 
الله عليه 57 (إياكم والظنٌ» فإِنَّ 0 اكذب ليت 
قال الصنعاني: (المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظنّ) سوء الظنٌّ به تعالى» 

وبكك من ظاهره العدالة من المسلمين وقوله: (فإن الظن أكذب الحديث). سماه حدينًا؛ لاله 
حديث النفس» وإِنما كان الظنٌ أكذب الحديث؛ لأ الكذب مخالفة الواقع من غير استناد 

. سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة التوبة . 

(؟) د.توفيق علي زيادي» مجلة البيان العددا۲۹. 

. 55577 وعند الإمام مسلم برقم‎ ›» 5١57 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )٤( 
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إلى أمارة» وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيءء 
فيخفى على السامع كونه كاذبًا بحسب الغالب» فكان أكذب الحديث» والحديث وارد في 
حقٌ من لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور)7) 

وقال الملا علي القاري: (... (إياكم والظن). أي: احذروا م اللن في أمر الدين 
الذي مبناه على اليقين» قال تعالى: (وَمَا يبع E‏ إلا ظَنَّا إنَّ الظَنّ لا يُعْنِي و ا 
E‏ > قال القاضي: التحذير عن الظن فيما يحب فيه القطع» أو التحدث به 
عند الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه.. أو اجتنبوا الظن في التحديث والإحبار» ويؤيده قوله: 
(فإنّ الظّ). في موضع الظاهر زيادة تمكين في ذهن السامع حًا على الاحتناب أكذب 
الحديث)77) 

وعن صفية بنت حيي قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكمّاء فأتيته أزوره ليلا 

فحدثته» ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر 
رحلان من الأنصارء فلما رأيا البي صلى الله عليه وسلم أسرعاء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: على رسلكماء إنما صفية بنت حبي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله قال: إن 
الشيطان يجري من الإنسان محرى الدم» وإني حشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو قال: 
شی 

قال النووي: (الحديث فيه فوائد» منها بیان كمال شفقته صلی الله عليه وسلم على 
أمته» ومراعاته لمصالحهم» وصيانة قلوبهم وحوارحهم» وكان بالمؤمنين رحيمًا؛ فخاف صلى الله 
عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا؛ فإ ظنّ السوء بالأنبياء كفر بالإجماع» 
والكبائر غير جائزة عليهم» وفيه أنَّ من ظنٌّ شيا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم 

. 558 - 555 الصنعاني » سبل السلام » ج۲ » ص‎ )١ 

؟) سورة يونس . 


) 

) 

(۳) علي القاري ٠‏ مرقاة المفاتيح » ج۸ » ص "۲٤۷١‏ . 

|. ۲۱۷١ »ء وعند الإمام مسلم برقم‎ 0١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )٤( 
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كفر .. وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان» وطلب السلامة» 
والاعتذار بالأعذار الصحيحة» وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره نما هو حق» وقد يخفى أن 
يبين حاله ليدفع ظنّ السوی'. 

وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الأمير إذا ابتغى الريبة في 
الناس أفسدهي“ 

قال المناوي: (... لإ الأمير إذا ابتغى الريبة). أي: طلب الريبةء أي: التهمة في الناس 
بنية فضائحهم أفسدهم وما أمهلهم» وحاهرهم بسوء الظن فيهاء فيؤديهم ذلك إلى ارتكاب 
ما ظن بحم ورموا به ففسدواء ومقصود الحديث حث الإمام على التغافل» وعدم تتبع العورات؛ 
فإن بذلك يقوم النظام ويحصل الانتظام» والإنسان قل ما يسلم من عيبه» فلو عاملهم بكل ما 
قالوه أو فعلوه اشتدت عليهم الأوحاع» واتسع المجال» بل يستر عيويهم, ويتغافل ويصفح» ولا 
يتبع عوراتهم» ولا يتجحسس علیه م © 
س۳۲ : لماذا قال الله تعالى زين للناس ولم يقل للرجال؟. 
ج۳۲ : يقول الله تعالى : (رُيِّنَ لتاس حب الشّهَوَاتِ من السَاءِ وان وَالْمَنَاطِيرِ انر 
3 ع الب وَالْفِضَةٍ وَاخُيْلٍ ال وَالأنعَام وَاخرْثِ ذلك ماع الاو زان ا كد 
المآب(14١))”‏ “. يقول د .فاضل السامرائي :رين لِلنّاسِ حب الشَّهَوَاتِ يِنَ النسَاء وان 
م 4 يقل بُيّن للرحال طالما ذكر في الآية (من النساء)؟ فعندما ذكر البنين هذا ألمح إلى رغبة 
النساء في ذلك» هن يحملن البنين ويرغبن فيه. إذن البنين ليست خاصة بالرحال» عندما ذكر 
البنين هذا إلماح وليس تصريح إلى رغبة النساء فيه لكن لم يشأ أن يخدش حياءها ولم يقل رين 


, ۱۹۷ - ۱°۹٦ النووي » شرح صحيح مسلم » ج5١ > ص‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (5885)؛ وأحمد (5/5) »)١15877(‏ والطبراني (۱۰۸/۸) (7517) » والحاكم »)٤۱۹/٤(‏ 
والبيهقي (۳۳۳/۸) .)۱۷٤١١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الهيثمى :)۲۱۸/١(‏ رواه أحمد 
والطبرانى» ورجاله ثقاتء وحسنه ابن حجر في (تخريج مشكاة المصابيح) (5151/599) كما قال في 
المقدمة وصححه لغيره الألباني في (صحيح سنن أبي داود). 

(۳)المناوي » فيض القدير » ج۲ > ص ٣۲٣‏ . 
(5) السقاف » الدرر السنية » الظن (موقع) . 
(5) سورة آل عمران . 
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للنساء حب الشهوات من الرحال» كلمة البنين فيها إشارة إلى معاشرة الرحال وإلا كيف ياي 
الأولاد؟ بمعاشرة الرحال فلما قال البنين دحل فيه النساء تضميناً لا تصريحاً. الناس يحبون 
شهوة النساء والبنين والذهب والفضة:, البنين يحبها الرحال والنساء إذن دحلت النساء في الآية 
تلميحاً ولیس تصريحاً ولكن لم يصرّح حتى لا يخدش حياءها ما قال زين للنساء حب 
الشهوات من الرجالء لما ذكر البنين دحل فيه النساء تلميحاً. ل يقل رُيّن للرحال حب 
الشهوات من النساء لأن الرحال يسعون في ذلك وينفقون في ذلك والناس هذه أعم لأن 
البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ليست خاصة بالرحال ولو قال الرحال فأين 
يذهب النساء؟ ألا يحبون القناطير المقنطرة؟! فعمم لكن دحل فيه النساء تلميحاً يعني حب 
النساء للرحال دة #لميحاً يذكر البين لآنه لا يحسين أن يذكر أن يحب الساء الرجال لك 
الرحال ليس عندهم مانع يجهرون بذلك ويتحدثون بذلك ويسعون في هذا الأمر وينفقون المال 
في هذا الأمر فلا مانع أن يصرّح بمم في الآية لكن النساء في الغالب يتعففن عن ذكر ذلك لا 
يسن أن يقال فيهن ما يقال في الرحال لكن الآية خملت النساء أولاً دحلت تحت العموم في 
كلمة الناس وذكرها تلميحاً بحب البنين والقناطير المقنطرة إذن دحلت النساء في الآية تلميحاً 
لكن لم يخدش حياءها وكلمة الناس تضم الحنسين الرحال والنساء. 

وني مواطن الحب يقدّم الأولاد على غيرهم وف حب الشهوات قدّم النساء على باقي 
الشهوات (دُيِّنَ لاس حب الشَّهَوَاتِ مِىَ التماء وَالْبينَوَلَْنَاطِيرٍ امقَنطرَةٍ مِنَ الب واد 
وَاخُيْلٍ امسوم وَالَنْعَام وَالحُرْثِ ذَلِكَ مََاعٌ اا الدَّنْيَاوَله عِندَهُ ححسْنُ المآب(4١)).‏ أما في 
مواطن الالمحاء كقوله تعالى في سورة المنافقون (يا أا الّذِينَ منوا لا تلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا 
َوْلَادْكُمْ ڪن ذِكْر نان ى هم ارون (27))9 قدّم الأموال على 
الأولاد مع أن حب الأولاد أكثر لكن الإلتهاء بالمال يكون أكثر لذا قدّم الأموال على الأولاد 
الاي 
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وما من شك أن القناطير المقنطرة هنا يراد بها المال والاتيان بهذا اللفظ (القناطير 

المقنطرة) يلقي ظلاً ترسمه هذه العبارة فلم عدل ربنا تعالى عن المال إلى هذه العبارة؟ (ورتل 
القرآن ترتيلاً). 

إنه نَهَم المال ولو كان ربنا يريد محرد الميل إلى المال لعبّر باللفظ الصريح لكن القناطير 
المقنطرة تدل أولاً على المال المضاعف والكثرة وتضفي تصويراً لشره الإنسان الذي لا يكتفي 
بالدراهم التي تسد حاجته بل يسعى إلى تكديس المال وتحميعه إرواءً لحبه للمال وشرهه. 

يقول تعالى : (ذَلِكَ مَتَاعٌ اة الدّثياء... 949 آل عمران) انظر إلى هذا البيان 
وتأمل دقة الأسلوب القرآني. فبعد الإطناب السابق والإسهاب قي ذكر الشهوات حتى كاد 
المرء يذهل من تصوير الله تعالى للشهوات الدنيوية ولأمور البذخ والنعيم تأت كلمة المتاع 
المؤذنة بالقِلّة وهو ما يُستمتع به مدة ثم يزول. وما كان الله تعالى ليبين قيمة الحياة الدنيا 
الحقيقية لينتزع تعلق القلوب جا لولا استعمال هذه الكلمة فانظر واعتبر!.) . 
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :في هذه الآية عدة فوائد: 
أولا: حكمة الله عز وجل في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لمم في هذه الأمور السبعة» 
ووحه الحكمة: أنه لو لا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتحاهه إلى ربه لم يكن للاختبار 
في الدين فائدة» انتبه يعني لو كان الإنسان لم يغرس قي قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن 
في الابتلاء في الدين فائدة» والسبب: لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازع يكون سهلا 
ميسراء ولذا من أول من يجيب إلى الرسل؟ الفقراء الذين حرموا من الدنياء لأنه ليس عندهم 
شيء ينازعهم لا المال ولا رئاسة ولا غير ذلك» فهذا من حكمة الله أن زين في قلوب الناس 
حب الشهوات . ومن فوائد الآية الكرمة: أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا 
الوحه» وهي محبته شهوة» وذلك لأنه إذا زين له محبة هذه الأمور لا لأحل الشهوة لم يكن 
ذلك سببا لسده عن دين الله لأن أكثر ما يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة› 


)١(‏ د.فاضل السامرائى » برنامج ورتل القران ترتيلا تفريغ صوتي 
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فإن كان هناك شبهة واحتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتنتان » ويدل لذلك أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب) ويدل لذلك أيضا أن البق 
صلى الله عليه وسلم رغب في والنكاح حث عليه» وأمر به الشباب» وما يدل لذلك أيضا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج المرأة الولود» والولود كثيرة الولادة» وإذا كانت 
ولودا كثر نسلها ومن نسلها البنون» فالمهم أن محبة هذه الأشياء لا من أحل الشهوة أمر لا 
يذم عليه الإنسان . 

ثانيا : قوة التعبير للقرآن» وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال » ولهذا قال: ( حب الشهوات ) 
وم يقل حب النساءء أو حب البنين» أو حب القناطير المقنطرة بل قال حب الشهوات من 
هذه الأشياء » فسلط الحب على أيش؟ على الشهوات لا على هذه الأشياء لأن هذه الأشياء 
حبها قد يكون محمودا كما عرفت . 

ثالغا: تقديم الأشد فالأشد, ولحذا قدم النساءء ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة» أعظم فتنة ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء ) وهمذا 
بدأ بها فقال: ( من النساء ) . 

رابعا: أن البنين قد يكونون فتنة» ويشهد لذلك قوله تعالى: ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة) 
والأولاد أعم من البنين . 

خامسا :أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطرا على الإنسان» ولهذا قدمهما على بقية 
الأموال» فقال: ( والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ) لأتما 
أعظم من المال فتنة لاسيما الموصوفة بمذه الصفات أتما قناطير المقنطرة . 

سادسا : أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته» من أين نأحذه؟ لقوله: ( القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ) ولهذا بحد بعض الفقراء يجود بكل ماله والغني لا يجود بكل 
ماله» بل بعض الأغنياء . نسأل الله العافية . يبتلون كلما كثر مالحم اشتد بخلهم ومنعهم . 
سابعا : أن الخيل أعظم المركوبات فخرا » ولهذا قال: ( الخيل المسومة ) ولاسيما إذا كانت 
مسومة أي معتنى بها أو مسومة مطلقة في المرعى معنى بها في رعيها فإنا تكون أعظم المركوبات 
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فتنة . 

ثامنا : أن فتنة الأنعام الإبل والبقر والغنم دون فتنة الخيل بناء على الترتيب وأن الترتيب في 
هذه الآية من الأعلى إلى الأدن . 

تاسعا : أن من الناس من يفتن في الحرث» في الزراعة فيفتن بها ويزدرع على الوحه المشروع وغير 
المشروع وهو كذلك ولاسيما في زمننا هذا حيث الزراعة فصار الناس . والعياذ بالله . يذهبون 
فيها كل مساء ويرتكبون فيها المحرمات من الكذب على الدولة والخيانة نعم ؟ ومع ذلك لا 
يرون في هذا بأسا تحد الإنسان مثلا يبيع محصورة على شخص من الناس بدراهم نقدا ثم 
يعطيه امه من أحل أن يأحذ المشتري من الحكومة أو دولة ثمنا أكثر» يشتريه من المزارع مثلا 
بريال ونصف بكيلو ويبيعها على الدولة بريالين ويكذب فيأحذ اسم المزارع فيكون المزارع 
خائنا والآخر كاذبا وينتج من ذلك أكل الال بالباطل» وإذا سألوا هذا حرام قال: نحن 
محتاحون فلوس يقول يحتاج» إذا تحتاج فلوس تكذب وتتحيل ؟ اصبر وإلا بع عليه هذا ولا 
تعطيه اسسمك» بع عليه المحصور ولا تعطيه امك إذا كانت الدولة تسمح لبيعه» لكن ابتلي 
الناس بهذا الشيءء ( والحرث ) . 

عاشرا : أن هذه الأشياء كلها لا تعدوا أن تكون متاع الحياة الدنياء لقوله: ( ذلك متاع الحياة 
الدنيا ) . ومن فوائدها: التزهيد في التعلق بمذه الأشياءء لقوله: ( ذلك متاع الحياة الدنيا ) 
وكل ما كان للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه» لأنه زائل» لا تتبع نفسك شيئا من 
الدنيا إلا شيئا تستعين به على طاعة الله حتى ينفعك وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع 
نفسه ما متاع الحياة الدنيا للدنياء يعني مثلا أن الرحل الذي يأكل العشاء من الناس من يأكله 
لأحل أن يحفظ بدنه أو أن يحفظ جحسمه»ء يأكله امتثالا لأمر الله يأكله استعانة به على 
طاعة الله يأكله تمتعا بنعم الله فيؤحر على ذلكء ومن الناس من يأكله بحرد الشهوة ليملا 
بطنه فيحرم هذا الأجرء يحرم هذا الأحر لأنه نوى به محرد الشهوة فقط . 

حادي عشر : تنقيص هذه الحياة» لقوله: ( الحياة الدنيا ) فو الله إا ناقصة» إن دارا لا يدري 
الإنسان مدة الإقامة فيهاء وإن دارا لا يكون صفها إلا منقصا بكدرء وإن دارا فيها شحناء 
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والعداوة والبغضاء بين الناس» وغير ذلك من المناقصات إتما لدنياء الإنسان منا في هذه الدنيا 
لا يضمن أن يبقى ولا واحدة أليس كذلك؟ إذا كيف نقول هذه حياة ؟ كيف نقول إن هذه 
حياة؟ إتما لحياة الدنيا والإنسان في الحقيقة من حكمة الله عز وحل أنه فتن بما فيها من هذه 
الأشياء التي ذكر الله عز وحل» ولكن العاقل ينظر إلى المآل وال . 
ثاني عشر: أن ما عند الله حير من هذه الدنياء لقوله: ( والله عنده حسن المآب ) . ومنها: ما 
أشار إليه بعضهم في أن من تعلق ذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون حميدة» لأن 
الله لما ذكر التعلق على وحه الشهوة ذه الأشياء قال: ( والله عنده حسن المآب ) فكأنه 
يقول: ولا حسن مآب لطذا المتعلق بمذه الأشياءء أي أن عاقبته ليست حيدة» هكذا ذكر 
بعضهم» ولكن في نفسي منها شيء والذي يظهر لي أن الآية ختمت ذا ( والله عنده حسن 
لآب ) من أجل ترغيب الإنسان بما عند الله عز وحل وأن لا يتعلق بمذا المتاع الحياة 
ا 
س۳۳ : لماذا أتى السمع مفردا والأبصار جمعا 2 القرآن الكريم؟. 
ج۳ ۳: قال الله تعالى : وال أخْرجَكُم كن بُطُونٍ أَمهَايَكْ لأَتَعْلَمُونَ سيا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ 
وَالَبْصَارَ وَالأَفيدَةَ لعلّكُمْ تَشْكُرُونَ(0)017". 

البَصّر :هو القدرة على الرؤية و تمييز الأشكال المختلفة .... و هو بحاحة الى ضوء 
.. والعين هي وسيلة الابصار لا غير ..فحتى أرى و أنظر يجب أن أكون مبصرا أي لا أكون 
اعم :...( و آم لا یرود ا ع e‏ 
المع ..هو القدرة على “ماع الامواج الصوتية ..عن طريق الأذن (وَهُمْ ادان لأَيِسْمَمُونَ نا 


.. ()) » و الإنسان يسمع الأمواج الصوتية التي تتراوح بين 7١‏ هرتز و 7٠٠٠٠‏ هرتز 


. الشيخ ابن عثيمين التفسير » تفسير سورة آل عمران‎ )١( 
. سورة النحل‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف . 

. سورة الأعراف‎ )٤( 
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..ولا يمكنه ان يسمع الامواج تحت الصوتية الأقلّ من ٠١‏ هرتز .... أو الأمواج فوق الصوتية 
التي هي فوق ۰ هرتز .... 
اذن فالإنسان له سمع محدّد .. وهو ثابت لدى جميع البشر .. 

ووحد في القرآن الكريم .. أن السمع يأټ مفردا تما يعني أن هناك قدرة واحدة على 
السمع محددة بين ٠١‏ الى ٠٠٠٠١‏ هرتز .. بينما البصر قد يأ جمعا ( الأبصار ) ..والذي 
يعني القدرة على الرؤية .. ونحد أن الانسان يستطيع أن يبصر أشياء كثيرة ما سمح الله تعالى 
له به بعينه امجرّدة من الأشياء المرئية ..وهذه هي قدرة الانسان على الابصار بعينه المجردة وقي 
وحود الضوء » و لكن و بتطوّر العلم تمن الانسان من رؤية الخلايا الدقيقة و البكتريا و 
الفيروسات التي ليس له ان يراها بالعين الحردة الا من خلال المجاهر الالكترونية ..فهذه قدرة 
أرى على الإبصار ..( قاد اقيم بت تبْصِرُونَ (۳۸) وما لا بور ون(۳۹))' » ومكن لنا ان 
نرى قدرة جديدة على الإبصار .. وهي عن طريق الموحات فوق الصوتية ( الألتراساوند ) و 
تحت الصوتية ( الانفراسونيك ) ..فنجد أن هذه الموحات الصوتية لا تفيد في السمع مع أتما 
موحات صوتية ..و لكنها تفيد في الإبصار و تعطي للإنسان قدرة جديدة في إبصار أشياء لم 
يكن له ان يراها بعينه الحزدة ..فتستعمل موحات الالتراساوند فوق الصوتية في التصوير الطبي 
..و جاري تطويرها في الاجهزة التي تستخدم التصوير الثلاثي الأبعاد . 

اما بالنسبة للامواج تحت الصوتية ( الانفراسونيك ) فقد قام مجموعة من العلماء 
بدراسة تاثيرها على مجموعة من المتطوعين الذين تعرضوا الى هذه الامواج .. فكانت النتيجة 
هو شعور كل منهم برؤية شيء ما ( شبح ) و كذلك الاحساس بحضور أحد ما ...و 
شعور بالغثيان و التعب ..فسبحان الله العظيم .. فالأمواج السمعية منت الانسان من قدرة 
حديدة على الإبصار .. لذلك بحد أن الإبصار له درحات متعدّدة .. بينما السمع له درحة 


. سورة الحاقة‎ )١( 


81 


على ماع أصوات كثير من الأشياء الساكنة حوله .. لما كانت له القدرة على احتمال ذلك 

.ما في محال الإبصار فيستطيع ان يتحمّل .. بل و يدهشه ذلك ..ويرغب برؤية المزيد .. 

مم تقدّم 9 نفهم و بوضوح شديد كون السمع مفرداً و الأبصار جمعاً )7".. 

س٤۳‏ : لماذا قال عيسى عليه السلام : احمد ولم يقل محمد ؟. 

ج٤‏ ۳:يقول د . أحمد علي سليمان : 

أولا: أن الشيء أو الشخص كلما عظّم أمره» وعلا شأنه» وزاد فضله؛ كثرت أسماؤه وصفاته. 

ألا ترى مثلاء عظم السيف عند العرب» فجعلوا له خمسمائة اسم.. وكذلك الأسد والجبل 

ثانيا: أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم علا قدره وزاد فضله عن كل الحوادث -الحوادث 

هی كل ما دون الله فكرمه الله تعالى بكثير من الأسماء العظيمة الحليلة. 

ثالغا: أن أسعاءه لست أعلامًا حضة بحردة محرد التعريف» بل هى مشتقة من صفات قائمة به» 

توحب له المدح والكمال كما قال الإمام ابن القيم. 

رابعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد ذكر النبي بعض أسمائه فقال: (اسمي في التوراة أحيد؛ 

لأنى أحيد أمتى عن النار» واسمى قي الزبور الماحى» محا الله بي عبدة الأوثان» واسمي في الإنجيل 

أحمد, واسمي في القرآن محمد لأني محمود في أهل السماء والأرض”©. وقال أيضا: (إن لي 

أسماء: أنا محمد» وأنا أحمد, وأنا الماحى الذي برحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 

الناس على قدمى» وأنا العاقب)”7". 

خامسا: إن منهج الله سبحانه وتعالى في التدرج واضح في كل شيءء فما من ني إلا بُشرت 

به أمته قبل محيئه» وكان النبي صلى الله عليه وسلم) موصوفًا في التوراة والإنجيل» حتى أن 

القسيسين والرهبان والأحبار ليعرفون صفته وشكله وهيأته أكثر مما يعرفون أبناءهم وأهليهم. 
)١(‏ وفاء برهان ٠»‏ موقع شخصي .(شرت بتاريخ أغسطس ۲۳ 73١١5‏ . 


(۲) الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث 1A1‏ »> وقال عنه أنه موضوع . 
(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 4845 . 
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وهكذا فإن بشارة سيدنا عيسى عليه السلام بسيدنا محمد لم تكن بدعاء بل إن عيسى قد 
بشّر به موسى من قبل» وهكذا. 
سادسا: وقد حصه الله بهذا الاسم» فلم يشاركه فيه ملّك مقرب ولا نبي مرسل» فضلاً عن 
عامة الخلق» يقول القاضي عياض:(... أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشّرت به الأنبياء؛ 
فمنع الله تعالى بحكمته أن يُسمى به أحد غيره» ولا يُدعى به مدعو قبله؛ حت لا يدخل لبس 
غلى ضعبف القلب أو شاف 

ويصور القرآن الكريم ذلك بقوله الله تعای على اسان سيدا عسى عليه الاح 
(وَإِذْ قال عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ ي بني إِسْرَائِيلَ إن رَمُ ول الله لیم مُصَدّقاً ٺا ديه من التَوْرَاةٍ 
ورا سول تأي من بَحْدِي اشم امد قلا جَاءهُم بالْبينَاتِ قَانُوا هذا خر مين . 

حاء في تفسير البيضاوي: (وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل» ولعله لم يقل يا 
قوم كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم» إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا في حال تصديقي لما تقدمني من التوراة وتبشيري برسول يأ من بعدي امه 
أحمدء يعني محمدا عليه الصلاة والسلام» والمعنى أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه» فذكر 
أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون» والنبي الذي هو حاتم ا 
وقال ابن كثير في تفسيره: وقوله (وَمُبَشّرا برَسُولٍ يأ من بَعْدِي اسه أَحْمَدُ) يعني أن التوراة 
قد بشرت بيء وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر بمن يأ بعدي» وهو اسول الي 
الأمي العربي المكي «أحمد». فعيسى عليه السلام» وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في 
ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد وهو «أحمد» حاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا 
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۸٣ص‎ >» ١ج‎ >» يوسف بن إسماعيل/النبهاني» واهر البحار في فضائل النبي المختار‎ )١( 
. سورة الصف‎ )۲( 

. البيضاوي » التفسير » تفسير سورة الصف‎ )١( 

. ابن كثير و التفسير » تفسير سورة الصف‎ )٤( 
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أما تفسير القرطبي فأورد: (وإذ قال عيسى ابن مرم إني رسول الله إليكم) أي بالإنجيلء 
مصدقا لما بين يدي من التوراة لأن في التوراة صفتي» وأني لم آتكم بشيء يخالف التوراة فتنفروا 
عني» ومبشرا برسول مصدقا من بعدي (اسمه أحمد). و(أحمد) اسم نبينا صلی الله عليه وسلم» 
وهو اسم علم منقول من صفة أفعل التفضيل لا من فعل» وبذلك فمعنى (أحمد) أي أحمد 
الحامدين لربه جل وعلاء والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله ونبينا أحمد أكثرهم 
حمدا » وأما (محمد) فمنقول من صفة أيضاء وهي في معنى محمود؛ ولكن فيه معنى المبالغة 
والتكرار. فا محمد هو الذي حمد مرة بعد مرة.. فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سبحانه ماه 
قبل أن يسمي به نفسه. فهذا علم من أعلام نبوته» إذ كان امه صادقا عليه؛ فهو محمود في 
الدنيا لما هدي إليه ونفع به من العلم والحكمة. وهو محمود في الآخرة بالشفاعة» فقد تكرر 
معنى الحمد كما يقتضي اللفظ » ثم إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد, أي حمد ربه فنبأه 
وشرفه؛ فلذلك تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال: 
اسمه أحمد » وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه: تلك أمة أحمدء فقال: اللهم اجعلني 
من أمة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد, لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له. فلما 
وحد وبعث كان محمدا بالفعل. وكذلك في الشفاعة يحمد ربه با لمحامد التي يفتحها عليه 
فيكون أحمد الناس لربه ثم يشفع فيحمد على شفاعته”"©. 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله كما في كتابه (حلاء الإفهام): عُرف النبي عند أمة 
المسيح ب(أحمد) الذي يستحق أن يحمد أفضل ما يحمد غيره» وحمده أفضل من حمد غيره» فإن 
أمة المسيح أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى» ولهذا كان غالب 
كتابهم مواعظ وزهد وأحلاق وحض على الإحسان والاحتمال والصفح حتى قيل: إن الشرائع 
ثلاث: 
-١‏ شريعة عدل وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص. 


(١)القرطبي ٠‏ التفسير » تفسير سورة الصف . 
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؟- شريعة فضل» وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو ومكارم الأخلاق والصفح 
والإحسان؛ كقوله من أحذ رداءك فأعطه ثوبك ومن لطمك على حدك الأيمن فأدر له حدك 
الأيسر. 
-٣۳‏ شريعة نبينا جمعت هذا وهذا وهي شريعة القرآن» فإنه يذكر العدل ويوحبه والفضل 
ويندب إليه كقوله تعالى: (وَجَرَاءُ سيَة سَيْنَةٌ مَدْلْهَا قَمَنْ عَنَا وَآصْلَحَ غ الله نه ب 
الضَالنَ(٠٠))»‏ (الشورى: »)٠١‏ فجاء اسمه عند هذه الأمة - وهم اسا بأفعل 
التفضيل الدال على الفضل والكمال كما جاءت شريعتهم بالفضل المكمل لشريعة التوراة» 
وحاء في الكتاب الجامع لمحاسن الكتب قبله - وهو القرآن الكريم- بالاسمين معاء فتدبر هذا 
الفصل وتبين ارتباط المعان بأسمائها ومناسبتها لما. 

يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير: «وهذه الكلمة الجامعة 
(أحمد) التي أوحى الله بما إلى عيسى عليه السلام أراد الله كما أن تكون شعارا الجماع صفات 
الرسول الموعود به صلى الله عليه وسلم» صيغت بأقصى صيغة تدل على ذلك إجمالا بحسب 
ما تسمح اللغة بجمعه من معانٍ» ووكل تفصيلها إلى ما يظهر من همائله قبل بعثته وبعدها 
ليتوسمها المتومون» ويتدبر مطاويها الراسخون عند المشاهدة والتجربة)”") 
س ه": لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن؟. 
جه": يقول الشيخ ابن باز : (قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه 
قد نام على بطنه فحركه في رحله وقال له: إن هذه ضجعة يبغضها الله وقي رواية: إا ضجعة 
أهل النار فهي ضجعة مكروهة ينبغي تركها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه 
إلى هذه الضجعة وإلا فينبغي تركها وأقل أحواللما الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما 
ضجعة يبغضها الله فينبغي تركها وعلى الأقل الكراهة في ذلك مع أن ظاهر الحديث التحرم 
فينبغي للمؤمن والمؤمنة ترك هذه الضجعة إلا من ضرورة لا حيلة فيها)"" . 

.7١7١ يناير‎ "١ » عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . الإمارات العربية المتحدة‎ o 
. (۳)الشيخ ابن باز » الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ 
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يقول الشيخ المنجد : (النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك يرا إلا دلّنا 

عليه ولا شرًا إلا حذّرنا منه » وقد روى يَعِيشُ بْنُ طِهِفَةَ الغفاري عن أبيه قَالَ : (ضفت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فيمن تضيفه من المساكين (أي نزلت عليه ضيفا ) فخرج رسول الله 

صلی الله عليه وسلم ف الليل يتعاهد ضيفه فرآني منبطحا على بطني فركضني برحله وقال لا 

تضطجع هذه الضجعة فإنما ضجعة يبغضها الله عز وحل . وف رواية : فَرَكُصَهُ برخله فَأَبْقَظَهُ 

قال هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلٍ انا“ » وهذا النهي عام يشمل الذّكر والأنثى لأنّ الأصل 

اشتراكهما في الأحكام إلا ما دلّ الدليل على التفريق بينهما )"» وليس من الصحي أن ينام 

الإنسان على بطنه» وفق موقع (هيلث) فمن الأضرار التي أثبتنها الدراسات : 

-١‏ أن النوم على البطن يسبب ضيقًا في التنفّس يرهق القلب والدّماغ؛ لان الإنسان في 
هذه الطريقة من الوم يضغط على قفصه الصدري بثقل الظهر. 

2-5١‏ أنه يسبب الانثناء في الفقرات» مما قد يؤدّي إلى كثير من الأضرار والآلام في العمود 
الفقري. والنوم على البطن يحرم الإنسان من الطريقة الصحيّة في الثوم والفوائد التي 
يجنيها منه. 

-٣‏ أن النوم على البطن له كثير من الأضرار؛ منها أنه يزيد من حطر تكون حصوات 
بالكلى. كما أوضح الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون على بطوتهم لفترات 
طويلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المختلفة وتكوّن الحصوات. 

20-4 التأثير على صحة المرأة الحامل» حيث إن نسبة ألم الظهر والمفاصل ستكون أكثر من 
المرأة غير الحامل» حيث يجب أن تبتعد المرأة الحامل عن النوم على بطنها وخاصة في 
أشهر الحمل الأخيرة» وذلك لأنه من الممكن أن يقوم بالتأثير على صحة الجنين. 

-٥‏ النوم على البطن يزيد من الضغط على العمود الفقري والظهر نما يؤدي إلى الشعور 


(۱) رواه أحمد : الفتح الرباني .145-15454/١4‏ ورواه الترمذي رقم ۲۷۹۸ ط. شاكر ورواه أبوداود في كتاب 
الأدب من سننه رقم ا ا ا اود 


(۲) الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب » س ۸۲۷ في ٠/١٠١/۲١١‏ 
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بالتنميل والتخحدير في أماكن مختلفة بالمسم مثل الذراعين والقدمين واليدين والوحه. 

2-5 التسريع من التعرض للتجاعيد والخطوط الرفيعة على الوحه» وذلك بسبب الضغط 
المتواصل عليه أثناء النوم» كما وأنه يؤدي إلى التسبب بترهل الجلد في البطن والصدر 

۷- التهاب الأعصاب قي منطقة الرقبة بشكل خاصء وذلك لأن الشخص الذي ينام 
على بطنه يقوم بإمالة رأسه إما إلى الجهة اليمنى أو اليسرى ليتمكن من التنفس 
بالشكل الصحيح» ولأنه يبقى على هذه الوضعية لفترة طويلة خلال الليلء الأمر 
الذي من شأنه التسبب بآلام في الرقبة. 

۸- ضعف عضلات البطن» والتسبب في بروزها عند النساء .. 

2-8 إلحاق الأذى بالأعضاء الحساسة لدى البنات؛ كالصدر. 

-٠‏ حدوث ترهل في الجلد وتحديدا قي منطقة البطن والصدر. 

-١١‏ النوم على البطن أثناء الأشهر الأخيرة من الحمل منوع» إلا أنه يفضل تحنبه كذلك 
أثناء الأشهر الأولى» فرغم اعتقاد البعض أنه لا يشكل خطراً في المراحل الأولى من 
الحملء إلا أنه يحب الحذر » السبب في ذلك هو أن النوم على البطن أثناء الحمل قد 
يفرض ضغطاً إضافياً كبيراً على العمود الفقري» وهذا الضغط مصدره ليس فقط وزن 
الأم بل حنينها الذي ينمو في رحمها كذلك » وينصح الأطباء عموماً الحامل بالنوم 
على الجهة اليسرى لزيادة تدفق الدم والمواد المغذية إلى الجنين» ولمساعدة الحنين والأم 
على 'اللضول تعلق اهما هن الأكنيعين. 

وقد أشارت كثير من الدراسات الأميركية إلى منافع وفوائد كثيرة للتوم على الشق 
الأكن. فمن تلك الفوائد أن القلب في هذه الوضعية يكون أحف حملةً؛ لأنّ الثئة اليسرى 

فد ایوا کی ر کن وعد علو كل ت کر ا 

يساغد على الاستزتاءء ويحقّق راحة أكبر للجس“. 


)١(‏ موقع آيات ومعلومات. 
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س”": لماذا كره الجلوس بين النيام أو القرب منهم ؟. 
ج5: جاء في الدرر السنية : (حديث: (يا علي» لا تجلس بين النيام» ولا تنام بين 
الجالسين» ولا تضع يدك على خدكء ولا تشبّك أصابعك» ولا تنهش الخبز مثل اللحم» ولا 
تأكل الطَّينء ولا تنظر إلى المرآة لياه ولا تلبس القميص مقلوتأء ولا تنفخ في الطعام الحار» 
ولا في قدح لماء» ولا تنظر إلى ما يخرج منك» ولا تتناءب إلا ويدك على فمك» ولا تشم 
طعامك» ولا تكبّر لقمتك» ولا تأكل في الظلمة. يا علي» من صلى علي بعد عسل القدمين 
عند الوضوء عشر مرات» فرج الله همّه وغكه» واستجاب دعوته» وأيضًا من قرأ بعد الوضوء 
مباشرة إنا أنزلناه في ليلة القدر» يكتب الله له بكل طهارة عبادة خمسين سنة. يا علي» من 
قال كل يوم واحدًا وعشرين مرة: اللهم» بارك في الموت» وما قبله» وما بعدهء ل يحاسبه الله 
تعالى» لا تلتهون بالدنياء كل شيء ذاهب إلا العمل الصالح. يا علي» عليك بقراءة سورة 
يس» من قرأها جائع إلا یشبع» ولا عطشان إلا رَوي» ولا عريان إلا كساه الله ولا عازب إلا 
تزۇج» ولا حائف إلا أمّنه الله» ولا مريض إلا برئ» ولا مسجون إلا خلصه الله من سجنه» ولا 
مسافر إلا أعانه الله على سفرهء ولا قُرئت على ميّت إلا وحمّف الله عنه سكرات الموت» 
والعذاب). الدرجة: مكذوب مختلق» وهو موجود في كب الشيعة» ولا يوجد في كتب السّنة) 

يقول الشيخ سليمان الماحد : (لا أعرف شيئا يثبت في السنة في حكم نوم الشخص 
بين الحالسين أو العكس» ولكن توافقت الأعراف السوية على اعتبار ذلك خلقا غير حسن؛ 
للتحرج من النائم بوحود أحد حوله » فلربها أحدث أو تكلم في منامه ما يكره الناس ظهوره. 
وكذلك في النوم بين الجالسين إحراج لمم؛ للأسباب المذكورة » نما يؤدي يمم إلى الانفضاض 
أو إخفاض الصوت. والله أعلم.)”" . 
س۳۷ : لماذا وصف الله الشرك بالظلم العظيم ؟. 
ج۳۷ :يقول الشيخ ابن عثيمين في حوار مع طلبته : (قال ( و ) اذك ( إِذْ قال لُقُمَاكُ لابه 
وُو يَعِظَهُ يا بي ) تَطُغِيرُ إشقاق ( لا شرك بالله إِنَّ الشَرْكَ ) بالل ر طلم عَظِيمْ ) 
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فرحع إليه وأَسْلّم » قوله: (واذكر إذ قال) أفادنا المؤلف أنَّ (إذ) مفعولٌ لفعل تحذوفء أو 
رت ن شل دوف يع اك هذا الوقت الذي قال فيه تيان لابنه إلى آخره» وقوله: 
(إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه) جملة (وهو يعظه) حاليّة سال من فاعل (قال) وهو لقمان 
يعني والحال أنه يَعِظ فيه ابته» والموعظة هي التذكير مقون بالتخويفي أو التزغيب» قال له: (يا 
نَم قال المؤلف: إنه تصغير إشماق وهو كذلك وليس تصغير اختقّار لأ امقام 5 يقتضيه 
ولكنّه تصغير إشفاقٍ عليه» ( يا بتي لا تشرك بالله ) هذا مشعول القول في قوله: (وإذ قال)» 
(لا تشرك بالله) أي لا تجعل معه شريكاً في مَاذا؟ في العبادة وفي الخلّق والتقدير وفي أسمائه 
وصفاته» لأن التوحيد -كما هو معروف عند أهل العلم» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
(توحي الربُوييّة وتوحيد الْأَلُوهِيّة وتوجيدُ الْأسْمَاءٍ والصّفات) 

فالشرك بالله أن يُشرك بالله تعالى في أحدٍ هذه الأقسام» فمن اعتقد أنَّ مع الله خالقاً فهو 
مشرك في الربوبية» ومن اعتقد أنَّ مع الله من يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَد فهو شرك ألوهية» ومن اعتقد 
أن لله مُنازعاً في أسمائه وصفاته فهو من باب الشرك في الأسماءٍ والصفات» قال: (لا شرك 

لله إِنَّ الشرك بالله (لَظلمٌ عظيي " أكّد لقمان كون الشرك ظلماً بموَكدَيْن وها (إنَّ) واللام» 
وقوله: إن الشنرك لَظلمٌ عظيم) الجملة تعليل” لما قبلّها وهو قوله: (لا تشرك بالله) فجمَعَ له 
أقمان بَيْن الحكم واليكمة» تماه عن الشرك وتبَيّنَ أنه ظّلم عظيم» والظّلم في الأصْل النّمْص 
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ومنه قوله تعالی: (كِلَْا الجَُئنِ آنَتْ أَكُلَهَا وَل َظْلِمْ مِنْهُ سَا(۳۳ ) )“» أي لم تنقُصء وأمًا 
في الشّْع فإ الظّلم هو تفص كل ذِي حَقٌّ حَمَّهُ وعلى هذا فالشّرك نقصٌ في حقٌّ الله عز 
وحل» وقولّه: (لظلم عظيم) هذا من باب تعظيم الشرك والحَدَّرٍ منه » وليس هناك أَعْظم ظَلْماً 
من الشِرك» لأنه مهما كان فإ ظُلْمَ الشرك أَعْظم من كل شيء فالذي حلقك أوحدّك مِن 
العدم والذي أمدَّكَ مما تقوم به حيائك هو الله عز وحلء والذي أعدَّكَ وجعلّك مُستعدًا لِمَا 
تتفِعُ به هو الله فهو الموجد الود المدّء إذا كان كذلك فهل يُوحَد أحد أُعْظّم عقا عليك 
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من الله؟ لا يود فإذا تقصت الله حه كان ذلك أعظع الظُلْم واضح ؟» ولهذا من كان إليك 
ك اانا فان إسلةاتك ايه تكون أعظّم من غيره» الذي جين إليك ويُعطيك وِيُرَبيِك ثم 
نسي إليه أعظم يما لو أسأت إلى أحدٍ لم يكن مه ذلك :( إِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمُ عَظِيمٌ ) فرحع 
إليه وأُسْلّم " مَن الذي رحجع؟ إذن الذي رجع ابنه » وعلى كل حال ما نعرف عاذ هل هذه 
المسألة كما قال المؤلف أنَّ الابن كان مُشْركاً فلما وعظه أَبُوه رجع فأسلّم أو أله -أي 
الابن- حاف عليه أبوه من الشرك فتهاه عله وبي له أن الشّرك طلم عظيم» ولا يلزم من 
النهي عن الشرك أن يكو الإنسان قد أشرك» لأنّه قد يُنْهَى عن الشيء خوفاً من وقوعه لا 
رفعاً ما وقع ينه وهذا أمرٌ موجود مرد في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس تقول لبجل 
مثلاً: لا تُصاحب الأشرار. 

فهل يلزم من هذا النهي أن يكون مُصاحباً لهم؟ ما يلزم قد يكون نمياً لما اف أن 
يحصّل منه» فكلمة ة (لا تشرك بالله) ليست صرحةً في أنَّ الابن قد وقع في الشرك حت يُقال: 


إِنّه رحع وأسلم بل قد يكوك أبوهُ ناه عن الشرك حوفاً من أن يقع فيه والعِلّمُ عند الل . 


س۳۸ : لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره لأبي طلحة رضي الله 
عنه ؟. 


ج58 : يقول الشيخ بن باز : (لاريب أنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بماء وضوئه» وبشعره عليه الصلاة والسلام» وببصاقه 
عليه الصلاة والسلام» ونخامته» كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. 

فقد ثبت في حديث أبي ححيفة في الصحيحين في حجة الوداع: أنه لما حرج بلال 
بوضوئه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتناولون منه ما تيسر -هذا يأحذ قليلًا وهذا 
يأحذ كثيرًا- من وضوئه عليه الصلاة والسلام. 

وثبت في صلح الحديبية: أنه كان إذا تنخع نخاعة أو بصق أحذهاء تلقاها الصحابة 


)١(‏ موقع اهل الحديث والأثرء الشيخ محمد بن صالح العثيمين / تفسير القرآن الكريم تفسير سورة لقمان. 
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وحعلوا يدلكون با أحسامهم؛ لما حعل الله فيه من البركة» ولا حلق في حجة الوداع قسم 
نصف الشعر بين الصحابة» والنصف الثاني أعطاه أبا طلحة رضي الله عنه . 

كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام» وليس هناك شك عند أهل العلم في بركة 
جسمه صلى الله عليه وسلم وشعره» وما مس جسمه» ووضوئه وعرقه عليه الصلاة والسلام. 
لكن لا يقاس عليه غيره؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع 
عمر ولا مع عثمان ولا مع علي وهم أفضل الصحابة وخير الصحابة» وهم أفضل الناس بعد 
الأنبياء. 

فلو كان هذا مشروعًا أو جائرًا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لفعله المسلمون مع 
هؤلاء الأخيار» ولأن ذلك قد يكون وسيلة إلى الشرك والغلو» فلهذا منعه أهل العلم. 

فالصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم أحدء 
بل هذا حاص به صلی الله عليه وسلم ؛ لما قد ثبت وعلم من بركته صلی الله عليه وسلم في 
جحسمه وعرقه وشعره وسائر أجزائه عليه الصلاة والسلام» ولأنه أقر الصحابة على ذلك فلولا 
أنه جائز لما أقرهم» فلا يقاس عليه غيره؛ لأمور كثيرة. 

أما التبرك بالعلماء أو بالعباد الذي يفعله بعض الناس هذا غلط ولا يجوز؛ لأنه حلاف 
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فلم يفعله المسلمون مع فضلائهم وكبارهم: 
كالخلفاء الراشدين» ولم يفعلوه مع بقية الصحابة» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ ولأن العبادات 
توقيفية» ولأن هذا قد يفضي إلى الشرك والغلو» فلهذا رجح الحققون من أهل العلم منعه مع 
غير النبي عليه الصلاة والسلام. 

أما شرب ابن الزبير دمه وأم أيمن بوله: فهذا محل نظرء قد ورد هذا ولكن في صحته 
نظر» فهو يحتاج إلى تمحيص ونظرء والنظر في أسانيد القصة. 

والأصل: تحريم الدم وتحريم البول» هذا هو الأصلء أن الله حرم علينا البول؛ لأنه نجس» 
وحرم الدم؛ لأنه من الخبائث وهو بجسء فإن صح فهذا يستثنى؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم له خصائصء فإذا صح فيكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم » كما قلنا في 
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مسألة العرق ومسألة الشعر ومسألة البصاق» هذا حاص به» فهكذا إذا صح حديث أم أن 
وصح حديث ابن الزبير ؛ صار من الخصائص» وسوف نبحثه إن شاء الله ونعتني به» ويكون 
في حلقة أخرى إن شاء الله( 
س9" : لماذا أعطى الله تعالى القوامتّ للرجال دون النساء ؟. 
ج۳۹ : يقول د. محمد بن سعد المقرن : (إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا من فوق سبع موات 
بأنه سبحانه قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناء قال تعالى: الوم 
اقات لَكُمْ دِينَكُمْ Ee‏ عَلَيْكُمْ ينض ضیف َك الإشلام دِيناً...(۳)) » وهذا مما 
يدل على أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فإن هذا 
من لوازم كمال الدين. 

وإن من الدين إثبات القوامة الزوجية للزوج بضوابطها الشرعية» فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول ن كبابه الك رال جال قراو عل التشاو ..,(4 274 + الآيقء وإن هذه القوامة: من 
تمام نعمة الله تعالى عليناء فا ملائمة ومناسبة لكل من الرحل والمرأة وما الله عليه من صفات 
جلي ومن استعدادات قطرية, 

إلا أنه مع تبدل الأزمان» وتداحل الثقافات» ومحاولة أعداء المسلمين تشويه صورة هذا 
الدين الحنيف» بطرق مباشرة وأحرى غير مباشرة» بل بطرق ظاهرها الرحمة» والشفقة والعطف 
على المرأة» وباطنها العذاب» كل هذه الأمور» مضافاً إليها سوء الفهم لدى كثير من 
المسلمين لمعنى القوامة ووظيفتها الشرعية» حعل من الأهمية الحديث عن هذه الوظيفة الشرعية 
السامية بما يوضح حقيقتها الشرعية» ويبين زيف تلك الشّبّه والادعاءات التي وجهت لهذا 
الدين عبر القوامة الزوحية في الشريعة الإسلامية. 
تعريف القوامة: 
)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 


(۲) سورة النساء . 
(۳) سورة النساء . 
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القوامة في اللغة :من قام على الشيء يقوم قياماً: أي حافظ عليه وراعى مصالحه» ومن ذلك 
القيّم وهو الذي يقوم على شأن شيء ويليه» ويصلحه. والقيم هو السيد» وسائس الأمر» وقيم 
القوم: هو الذي يقوّمهم ويسوس أمورهم» وقيم المرأة هو زوجها أو وليها لأنه يقوم بأمرها وما 
تحتاج » والقوّام على وزن فعال للمبالغة من القيام على الشيء» والاستبداد بالنظر فيه وحفظه 
بالاجتهاد' قال البغوي رحمه الله : القوام والقيم بمعنى واحدء والقوّام أبلغ» وهو القائم 
بالمصالح والتدبير والتأديب”2. 
القوامة اصطلاحاً: 
بعد التأمل في نصوص الفقهاء رحمهم الله تعالى واستخدامهم للفظة "القوامة" خد اخم 

رحمهم الله يستخدمون لفظ القوامة ويريدون به أحد المعاني الآتية: 
الأول: القيم على القاصر» وهي ولاية يعهد بما القاضي إلى شخص رشيد ليقوم بما يصلح أمر 
القاصر في أموره المالية. 
الثاني: القيم على الوقف» وهي ولاية يفوض بموحبها صاحبها بحفظ المال الموقوفء والعمل 
على بقائه صا حاً نامياً بحسب شروط الواقف. 
الغالث: القيم على الزوحة» وهي ولاية يفوض بموحبها الزوج تدبير شؤون زوحته والقيام با 
يصلحها » وهذا النوع هو المراد بهذا البحث » وبناءً عليه يمكن القول بأن القوامة الزوحية: 
ولاية يفوض بموحبها الزوج القيام على ما يصلح شأن زوجته بالتدبير والصيانة. 

وبحذا يتبين أن القوامة للزوج على زوجته تكليف للزوج» وتشريف للزوجة» حيث أوحب 
عليه الشارع رعاية هذه الزوجة التي ارتبط بها برباط الشرع واستحل الاستمتاع بها بالعقد الذي 
وا کال ان اقل سان نعو الاو وقد افص بَعْضّْكُمْ إلى بَعْضٍ 


و و 0 2 3 
وَأَحَذَّنَ مِنْكمْ مياق غَلِيظ(١‏ 001 ". 
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فإذاً هذه القوامة تشريف للمرأة وتكريم لحا بأن جعلها تحت قيّم يقوم على شؤونما وينظر في 
مصالحها ويذب عنهاء ويبذل الأسباب المحققة لسعادتما وطمأنينتها. 
ولعل هذا يصحح المفهوم الخاطئ لدى كثير من النساء من أن القوامة تسلط وتعنت 

وقهر للمرأة وإلغاء لشخصيتهاء وهذا ما يحاول الأعداء تأكيده» وجعله نافذة يلجُون من 

خلالها إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيعملون فيها بالتشويه. 

الأصل في القوامة الزوجية: 

الأصل في قوامة الزوج على زوحته الكتاب والسنة. 

أولاً: الكتاب: قال تعالى: (الرّجَالُ ومون عل الّسَاءِ يا َضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عل بَعْض وَج 

أنمَقّوا مِنْ أَمْوَامْ.. (4 000" فهذه الآية الكريمة هي الأصل في قوامة الزوج على زوحته» وقد 

نص على ذلك جمهور العلماء من المفسرين والفقهاء» ولا شك أتحم أدرى الناس مراد الله 

حال 

ومن المناسب عرض بعض أقوالهم في ذلك: 

- قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: (الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاءِ): "أي الرحل قيم 
على المرأة» أي هو رئيسهاء وكبيرهاء والحاكم عليها ومؤديما إذا اعوحت”"". 

- قال ابن جرير رحمه الله: "يعني بذلك حل ثناؤه (الرّجَالٌ تَوَامُونَ عل السا الرحال أهل 
قيام على نسائهم» في تأديبهن» والأحذ على أيديهن فيما يجب عليهم لله ولأنفسهم رما 
فصل اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) يعني: بما فضل الله به الرحال على أزواحهم من سوقهم 
إليهم مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم؛ وكفايتهم إياهن مؤتنمن» وذلك تفضيل الله تبارك 
وتعالى إياهم عليهن» ولذلك صاروا قُواماً عليهن» نافذي الأمر عليهن» فيما جعل الله 
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إليهم من أمورهن © . 
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وقال الحصاص في تفسير الآية: "قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة» لما 
فضّل الله الرحل على المرأة في العقل والرأي وما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليهاء فدلت 
الآية على معان أحدهما: تفضيل الرحل على المرأة في المنزلة وأنه هو الذي يقوم بتدبيرها 
وتأديبهاء وهذا يدل على أن له إمساكها في بيته» ومنعها من الخروج» وأن عليها طاعته 
وقبول أمره ما لم تكن معصية» ودلت على وحوب نفقتها عليه“ . 
وقال ابن العربي في تفسير الآية: "قوله: (قَوَامُونَ) يقال: قوم وقيم وهو فعال وفيعل من 
قام» والمعنى: هو أمين عليهاء يتولى أمرها ويصلحها في حالماء قاله ابن عباس» وعليها له 
الطاعة... وعليه - أي الزوج - أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة» ويحميها ويأمرها 
بطاعة الله تعالى» ويرغب إليها شعائر الإسلام» من صلاة وصيام» وعليها الحفاظ لاله 
والإحسان إلى أهله وقبول قوله في الطاعات7". 
وقال الزمخشري: وفي الآية دليل على أن الولاية تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة 
والقهر . 
وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: (الرّجَالُ قَوَامُونَ عل 
الَّسَاءِ) يعني: أمراء» عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة 
لأهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضخاك“. 
وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: "يخبر الله تعالى أن كال ریو قل الان أي: 
قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى» من المحافظة على فرائضه» وكفهن عن المفاسد» 
والرحال عليهم أن يلزموك بذلكء وقوامون عليهن أيضاً بالإنفاق عليهن والكسوة 
والمسكن. 

)١(‏ أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» دار الكتب العلمية» بيروت ؟/75؟. 

(۲) أحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت .570/١‏ 

)"( الكشاف للزمخشري ۱ 

القرآن العظيم لابن كثيرء مرجع سابق ٠٠١۳/١‏ تفسير ابن جرير الطبريء مرجع سابق .1۸۷/١‏ 
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ثانياً: السنة: 
حاءت أحاديث كثيرة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بطاعة زوجها ما دام ذلك 

في حدود الشرع» وما دام ذلك في حدود قدرتها واستطاعتهاء قال تعالى: وخ مل الذين 
علبي ا رو0 ال من الا الآيتك ومن تلك الأحاديت ما يان : 
-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوحها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه)”" . 

قال ابن حجر: (وهذا القيد - أي وزوحها شاهد - لا مفهوم له بل خرج مخرج 
الغالب» وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدحل بيته» بل يتأكد حينئذ 
عليها المنع؛ لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدحول على المغيّبات)7" . 
وقال الشوكاني: (إن النهي في الحديث محمول على عدم العلم برضا الزوج» أما لو علمت 
رضاه بذلك فلا حر . 
؟- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)20. 
-٣۳‏ وقال صلى الله عليه وسلم عليه وسلم: (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرهاء 
وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لما: ادحلى من أي أبواب الجنة 6ن 
تكريم الإسلام للمرأة: 

اء الإسلام والمرأة لا قيمة لحا في الجملة مما تعنيه هذه الكلمة وإن كانت قاسية لكنها 
الحقيقة» بل جاء الإسلام والمرأة إا تعد من سقط المتاع: تباع وتورث وتوهب وكان» فهى 

u . سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» ومسلم كتاب الزكاة» باب 

ما أنفق العبد من مال مولاه. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني دار الريان .3١١/4‏ 

.۲۳۸/١ نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكانيء دار النفائس‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ومسلم كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش 


زوجها. 
(5) رواه أحمد في المسند برقم »)٠٤١۳(‏ 
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سلعة من السلع التي تتداولها الأيدي» وإنما يحتاج إليها للاستمتاع الجحسدي فقط كسائر ما 
يستمتع به الرحل» ولهذا لا غرابة أن بحد من يدفن ابنته وهي حيّة؛ حشية العار» وما الظن 
بمجتمع وصل به الحال إلى أن يقتل الرحل فلذة كبده بيديه» وبأبشع صورة للقتل. 

لكن لما جاء الإسلام جاء معه بالكرامة للمرأة» وحاء معه بالشرف والتقدير» جاء با 
يكفل حقوقها ويحميها من كيد الآخرين وعدواتهم لما في طبيعتها من اللين والرقة واللطافة. 
فهي الأم الحنون» وهي الأحت الكريمة» وهي الزوحة الحبيبة» وهي البنت الرقيقة. 
ولا حاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: 
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وإن الحديث عن تكريم الإسلام للمرأة ليطول. وإنما حسبنا في هذه العجالة أن نذكر شيئاً من 
ذلك: 


١‏ - لقد أقر الإسلام ها حق التملك ما دام عن طريق مشروع» وأقر لما حق الميراث» وأعطاها 
الصلاحية التامة في التصرف بأموانها. 

-١‏ جعل الإسلام رضاها شرطاً أساساً في صحة زواجها وحرم على الأولياء إكراهها على 
ذلك. فهي صاحبة القرار في الرضا بالزواج ابتداء؛ إذ ليس لوليها أن يعضلها ويمنعها من 
ذلك» فإن فعل انتقلت الولاية إلى من بعده» كما إتما صاحبة القرار في الرضا بالزوج الذي 
تقدم لها » فعن عائشة رضي الله عنها: (أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه 
ليرفع بي حسيسته وأنا كارهة قالت: اجلسي حت يأ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول 
لله قد أحزت ما صنع أبي ولكن أردث أن أَعْلَمَ أللنساء من الأمر شي . 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبةء ومسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب بر 


الوالدين وأنهما أحق به. 
)١(‏ أخرجه النسائي كتاب النكاح» باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهةء وأحمد في المسند برقم (855؟5). 
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-٠‏ الإسلام أكرم المرأة بتشريع ما يصوتحا ويحفظ كرامتها وعفافهاء فأمر بالحجاب والستر 
وتحى عن السفور والاختلاط. 
- هيأ لما أسباب الاستقرار والراحة والأمان» فأوحب على زوجها النفقة والكسوة والسكن» 
كما أمره برعايتها والتلطف معها » قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساءء فإنحن 
عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروحهن بكلمة الله» وهن عليكم رزقهن 
وكسوتحن'2. 
ه- جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق عليها من أفضل النفقات» قال صلى الله عليه 
وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» 
ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها الذي أنفقته على أهلك7". 
5- حث الإسلام على التودد إلى المرأة وتحمل ما قد يصدر منها من أذى» وحفظ معروفهاء 
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً 
ا 
وبعد فهذا غيض من فيض عن مكانة المرأة ومنزلتها في الإسلام منزلة التكريم» ومنزلة 

التشريف والوقار. 
أسباب القوامة: 
(الرّجَالُ تَوَامُونَ عَلَ الّسَاءِ چ قصل ال بعصم عَلَ بَعْض وا نوا ِن موا( 7000 . 
الله سبحانه وتعالى بيّن في الآية الكرعة سببين للقوامة التي جعلها للرحالء وهما: 
السيب الأول: #وله سبيحانه: (ج| قصل اللبَعْضَهُمْ عل بَمْضٍِ) وا فن نع الل فال فل 
تفضيل الرحال على النساء؛ بما ركب الله سبحانه في الرحال من صفات وسمات وخصائص 
اقتضت تفضيل الرحال على النساء» وسواء أكانت تلك الخصائص والصفات من جهة 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء. 

. سورة النساء‎ )٤( 
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الخلقة التي خلق الله عليها الرحال» أم من جهة الأوامر الشرعية التي تطلب من الرحال دون 
النساء. 

أما من جهة الخلقة التي خلق الله عليها الرحال فإن من المعلوم تفوق الرحال على 
النساء في الجملة في العقل والقوة والشدة» على عكس النساء» فهن جبلن على الرقة والعطف 
واللين» وهذا الأمر فضلاً عن كونه مشاهداً في الواقع» فإن النص القرآن قد جاء بتأييده» ومن 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى حعل شهادة امرأتين بشهادة رحل واحدء قال سبحانه: 
(وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ 1 يوتا رَجُلَينِ مَرَجُلٌُ وَامْرَأنَانِ يمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ 
ا ن مَضِلَّ إِحْدَاما نكر إِحْدَاهمَا الْأَخْرَى....(2))080 . 

قال ابن كثير رحمه اللّه: وإنما أقيمت المرأتان مقام الرحل لنقصان عقل المرأة كما قال 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا 
معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن 
حزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ 
قال: "أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رحل فهذا نقصان العقل» وتمكث 
الليالي لا تصلي» وتفطر في رمضان فهذا نقصان الديں ؛. 
وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة منه على نقصان عقل المرأة» ولعل هذا 
الأمر من أقوى الأمور التي يتمسك بما أعداء الإسلام الذين يزعمون باطلاً مساندقم للمرأة) 
وأن ذلك - أي القول بنقصان عقل المرأة - ما يجرح كرامتها وكبرياءهاء وينادون بالمساواة مع 
الرحال» وإن المتأمل في دعاواهم ومكايدهم يتبين له قلة علمهم وضعف فقههم» إضافة إلى ما 
تكنّه صدورهم من الحقد والعداوة للإسلام وأهله» وبتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم 

. سورة البقرة‎ )١( 


(۲). تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء مرجع سابق .5419/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. 
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يجد كل منصف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف المرأة بالجنون أو السفه» بل أخبر 
صلى الله عليه وسلم أن تركيبها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه يستدعي نقصان العقل 
والدين مقارنة بالرحال» فالله سبحانه أعطى الرحل من قوة العقل وحسن التدبير ما لم يعطه 
لمرأة» وأعطاه من أمور الدين ما لم يعطه المرأة» وليس ذلك ينقص من أجرها وثوابحاء وإنما 
ذلك يتناسب وفطرتما التي فطرها الله تعالى عليهاء بل في نفس الحديث أثبت النبي صلى الله 
عليه وسلم قدرة النساء الضعيفات على سلب لب الرحال بما منحن الله تعالى من قدرة على 
ذلك» أما من جهة الأمور الشرعية التي يطالّب بما الرحال دون النساء وكانت سبباً في 
تفضيلهم فذلك مثل الجهاد وشهود الجمعة والجماعات وغيرها من العبادات التي لم تطلب من 
النساء. 
السبب الثاني: في قوله تعالى: (وَبَ أَنْمَقُوا مِنْ أَمْوَاهِمْ) » حيث جعل سبحانه وتعالى إنفاق 
الرحال على النساء سبباً لقوامتهم عليهن؛ إذ إن الرحل اكتسب خاصية القوامة لكونه القائم 
على الزوحة من حهة الإنفاق والتدبير والحفظ والصيانة» ولا يرد هنا فرضية إنفاق الزوحة على 
زوحها نما يجعلها هي صاحبة القوامة؛ إذ إن ذلك مخالف للأصل الذي جعله الشارع» فالأصل 
أن الإنفاق يكون على الرحل فهو الذي يقوم بالمهر والنفقة والسكن لزوحته» وأما ما شذ عن 
ذلك فهو مخالف للأصلء إضافة إلى أن الإنفاق سبب من أسباب القوامة» مما يستدعي 
مراعاة الأسباب الأحرى» ولعل من المناسب في هذا المقام إيراد كلام أئمة السلف رضوان الله 
عليهم في أسباب قوامة الرحل على المرأة. 

يقول أبو بكر ابن العربي في قوله تعالى: (تا قصل الله بَعْضَهُمْ على بَعْضِ): "المعنى: 
إني حعلت القوامية على المرأة للرحل لأحل تفضيلي له عليها وذلك لثلاثة أشياء: 
الأول كمال العقل ولي 
الثاني: كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم» وغير 


.571/١ أحكام القرآن لابن العربي»‎ )١( 
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ذلك. 
وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب للب الرحل الحازم منكن قلن: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: أليس إحداكن 
تمحكث الليالي لا تصلي ولا تصوم فذلك نقصان دينهاء وشهادة إحداكن على النصف من 
شهادة الرجل» فذلك من نقصان عقلها"(٤‏ ۲)» وقد ذكر الله سبحانه ذلك في كتابه الكرم 
فقال: أَنْ تل إِحْدَاما نكر إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى(187) . 
الغالث: بذله المال من الصداق والنفقة» وقد نص الله عليه هاهنا. 
- قال ابن كثير'" في قوله تعالى: (يَ) قَضَّلَ اللهبَعْضَهُمْ عل بَمْضِ) أي لأن الرحال أفضل 
من النساء» والرحل خير من المرأة» وهذا كانت النبوة مختصة 0 وكذلك الملك 
ST‏ "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراق" »> وكذا منصب 
القضاء وغير ذلك» وقوله: (وَيَا فقوا م مِنْ أَنْوَاهِم) أي من المهور والنفقات والكلف التي 
أوحبها الله عليهم لمن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» فالرحل أفضل من المرأة 
في نفسه وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون قيماً عليه كما قال الله تعالى: 
(وَلِرَجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) 
- قال الشوكاني رحمه الله في قوله تعالى: (ا قصل الله بَْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ) قال: "الباء ف 
قوله: (] قَضّلَ الهم للسببية» والضمير في قوله: (بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍِ) للرحال والنساء أي: 
إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرحال على النساء بما فضلهم به من كون الخلفاء 
والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة فيهم» وغير ذلك من الأمورء وقوله: (وَيَ) أنفقوا مِنْ 
َنوَاهِمْ) أي: وبسبب ما أنفقوا من أموالهم» وما مصدرية» أو موصولة» وكذلك هي في 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تفسير القرآن لعظيم لابن كثير» مرجع سابق .5٠57/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري كتاب المغازيء باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى» ومسلم كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة أحد 
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قوله: (بّ] قَضَّلَ الله) ومن تبعيضية: والمراد: ما أنفقوه على النساء» وما دفعوه في مهورهن 
من أموالحم وكذلك ما ينفقونه في اللجهاد وما يلزمهم في العقل. 

- وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: (الرّجَالٌ قَوَامُونَ على النّسَاءِ): يعني: أمراء عليهنء 
أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله. 
وقوله: (ي] فَصَّلَ الله وفضله عليها بنفقته وسعيه”". 

- قال الشيخ محمد رشيد رضا: وسبب ذلك - أي قوامة الرحال على النساء - أن الله 
تعالى فضل الرحال على النساء في أصل الخلقة» وأعطاهم ما لم يعطهن من الحول والقوة» 
فكان التفاوت في التكاليف والأحكام... وسبب آخر كسيئ يدعم السبب الفطري» 
وهو ما أنفق الرحال على النساء من أموالهم» فإن المهور تعويض للنساء ومكافأة على 
دحوطن بعقد الزوحية تحت رياسة الرحال» فالشريعة كرمت المرأة؛ إذ فرضت لما مكافأة 
عن أمر تقتضيه الفطرة ونظام المعيشة» وهو أن يكون زوجها قيّماً عليهاء فجعل هذا الأمر 
من قبيل الأمور العرفية التي يتواضع الناس عليها بالعقود لأحل المصلحة» كأنّ المرأة 
تنازلت باختيارها عن المساواة التامة وسمحت له بأن يكون للرحل عليها درحة واحدة 
وهي درجة القوامة والرياسة ورضيت بعوض مالي عنها. 

- قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: "فتفضيل الرحال على النساء من وجوه 
متعددة» من كون الولايات مختصة بالرحال والنبوة والرسالة» واختصاصهم بكثير من 
العبادات كالجهاد والجمع؛ وما حصهم الله من العقل والرزانة» والصبر» والمتلّد الذي ليس 
للنساء مثله وكذلك خصّهم بالنفقات على الزوحات» بل كثير من النفقات يختص بما 
اللحال يرون عن الا 
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ويمكن القول باحتصار هنا: إن قوامة الرحل على المرأة تكون بسبب الحانب الفطري 
الذي فطر الله تعالى الرحال عليهاء من كمال العقل وحسن التدبير والقوة البدنية» والنفسية» 
وبسبب المسؤولية التي يتحملها الرحال للنساء من النفقة» والقيام على شؤومن بالحفظ 
والرعاية. 
ضوابط القوامة: 

إن الشارع الحكيم لما حعل القوامة بيد الرحل بحكمته سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك 
مطلقاً يستغله الرحال في إذلال النساء والتحكم جن» وفق أهوائهم وما تشتيه أنفسهم» بل 
قيد تلك الوظيفة بضوابط وقيود من شأتما أن تكون سبباً في فهم الرحال للقوامة التي أرادها 
الشارع» وتنبه النساء إلى ذلك» وتردع كل من يستغل تلك الوظيفة الشرعية لإهانة المرأة 
والحط من قدرهاء وسلبها حقوقها. 

وهذا هو واقع كثير من الرحال ممن جهلوا الحكم الشرعي لتلك الوظيفة الرائدة» 
فعملوا فيها بالجهل الذي هو سبب لكل شر والعياذ بالله» أو علموا الحكم الشرعي إلا أتمم 
تحاهلوا أو حمّلوا تلك الوظيفة ما لم تحتمل» فجعلوها نافذة يلجون من خلالا إلى حقوق المرأة 
ومكانتها فيعملون فيها بالهدم والتشويه» ونرحو أن تكون هذه الفئة من الرحال قليلة» إلا أتهم 
والحق يقال كانوا ولا زالوا سبباً رئيساً لامتعاض المرأة من هذه الكلمة (القوامة) بل حدا الأمر 
كثيراً من النساء إلى التمرد على تعاليم الدين الحنيف بسببها. 

ولذا فإننا نقول: إن الشارع الحكيم ضبط تلك القوامة وبينها أحسن بيان» حيث وضح 
الحقوق التي يحب أن تتوافر للمرأة كاملة غير منقوصة» ووضح كذلك حقوق الرحل التي 
تطالب المرأة بتحقيقهاء ولهذا استحقت هذه الشريعة المباركة أن توصف بأتما شريعة العدل» 
قال تعالى: و جَعَلْنَاكُمْ ة وا الآية: أي عدوا ارا 
ويمكن القول بأن ضوابط القوامة الزوجية تتمثل في الآتي: 
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الضابط الأول: أداء الزوج لواجباته: 

ومن الواحبات الشرعية التي يجب على الرحل أداؤها: 
-١‏ المهر: وهو المال الواحب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء”" » قال تعالى: (وَآنُوا 
النّسَاءَ صَدّقَاِْنَ نحْلَهَ(؛))'.وقد نقل الإجماع على وجوبه في النكاح ابن عبد البر قال: 
"أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق ديناً أو نقد" . 

وهذا المهر حق للمرأة أثبته الشارع ها توثيقاً لعقد الزواج الذي هو أحطر العقودء 

وتأكيداً على مكانة المرأة» وشرفهاء ودليلاً على صدق رغبة الرحل في الارتباط بها حيث بذل 
لما المال الذي هو عزيز على النفس» ولا يبذل إلا فيما هو عزيز» كما إنه سبب لديعومة 
النكاح واستمراره. 

قال الكاساني رحمه الله: (إن ملك النكاح لم يشرع لعينه» بل لمقاصد لا حصول لها إلا 
بالدوام على النكاح والقرار عليه» ولا يدوم إلا بوحوب المهر بنفس العقد؛ لما يجري بين 
الزروحين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة» فلو لم يجب المهر 
بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدى حشونة تحدث بينهماء لأنه لا يشق عليه 
إزالته لما لم يخف لزوم المهر فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح» ولأن مصالح النكاح 
ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة» ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرّمة عند 
الزوج» ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليهاء ولا يكون ذلك إلا بمال له حطر عند الزوج 
لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعرٌ به إمساكه وما يتيسر طريق إصابته يهون في 
الأعين فيهون إمساكه» ومتى هانت في عين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة ولا تحصل 
مقاصد النكاح» ولأن الملك ثابت في جانبها - أي الزوحة - إما في نفسها وإما في المتعة» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين» »522١/5‏ والمعونة على مذهب عالم المدينةء القاضي عبد الوهاب 

البغدادي» » مكة المكرمة ۷0۰/۲« وروضة الطالبين» يحيى بن شرف النووي» ۷/۹ 

)"( سورة النساء 

(؟) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرء محمد المغراوي» دار التحف والنفائس الدولية 
"1/٠7‏ 
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وأحكام الملك في الحرة تشعر بالذل والحوان» فلا بد أن يقابله مال له حطر لينجبر الذل من 
حيث العف 
؟- النفقة: بمجرد تمام عقد الزواج وتمكن الزوج من الاستمتاع بالزوحة يلزم الزوج الإنفاق على 
زوحته» وتوفير ما تحتاحه من مسكن وملبسء قال تعالى: (وَعَلَ الود لَه رفن وكسوم 
ِامُمْرُونٍ 22007789 وقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخخذتموهن 
بأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكلمة الله وهن عليكم رزقهن وكسوتمن با لمعروف" 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وحوب إنفاق الزوج على الزوجة. 

قال ابن قدامة: (اتفق أهل العلم على وحوب نفقات الزوحات على أزواجهن إذا كانوا 

بالغين» إلا الناشز منهن... وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من 
التصرف والأكتساب» فلا بد من أن ينفق عليها). 

ولا شك أن إنفاق الرحل على زوحته من أعظم أسباب استقرار الأسرة واستدامة 
الزواج» كما إنه دليل على علو مكانة المرأة ورفيع منزلتها. 

لكن ينبغي أن يعلم أن النفقة على الزوحة والأولاد يكون بقدر كفايتهم وأن ذلك 
بالمعروف» دليل ذلك قوله تعالى: (ِلِيُيْفِقُ ڏو سَعَةٍ مِنْ سَعَيِهِ وَمَنْ قُدِرَ لَه رهه َليْنفِقْ يما آتأهُ 
ا لا کلف ال فسا إلا ما اها يعمل اله بعد عر يشر ۷ . 

ولا حاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله إن أبا 
سفيان رحل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال: حذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف)” » وهذا الحديث كما يدل على وجوب النفقة وكوتما بقدر الكفاية 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني» مرجع سابق 50/7ه5؟ 

(١)سورة‏ البقرة . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. 

.5"58/١١ المغني» موفق الدين ابن قدامة» دار هجر‎ )٤( 

(5) سورة الطلاق . 

(5) أخرجه البخاري كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» ومسلم كتاب الأقضيةء باب قضية هند. 
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بالمعروف فهو يدل أيضاً على جواز أحذ الزوحة من مال زوحها بغير علمه إذا لم 

يعطها ما يكفيها؟ . 

۳- المعاشرة بالمعروف: إن من حق المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف» قال تعالى: 

(وَعَاشِرُ ومن بالُمْرُوفِ) » ولا شك أن المعاشرة لفظ عام يشمل جميع جوانب الحياة الأسرية 

والتعاملات الزوجية التي تقع بين الزوحين» وبناء عليه فإن الزوج مطالب بأن يحسن إلى زوجته 

من جهة تحسين الحديث» والتأدب معهاء وعدم تحميلها ما لا تطيق» ومن جهة التجمل لها 

ومراعاة ما يدخل السرور عليهاء والتجاوز عما قد يبدر منها ما يكدر الصفو. 

- قال القرطبي في قوله تعالى: (وَعَاشِرومُنَ بالْعْرُوفِ) أي: (على ما مر الله به من حسن 
المعاشرة» والمراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج؛ وذلك توفية حقها من المهر والنفقة» وألا 
يعبس في وحهها بغير ذنب» وأن يكون منطلقاً في القول لا فظاً ولا غليظاً ولا مظهراً ميلاً 
إلى غيرها. .. فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتكون أَذْمَة پټ 
وصحبتهم على الكمال» فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش» وهذا واحب على الزوج» وقال 
بعضهم: هو أن يتصتع ا 

- قال يحبى بن عبد الرحمن الحنظلي: (أتيت محمد ابن الحنفية فخرج إل في ملحفة حمراء 
ولحيته تقطر من الغالية» فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها عل امرأتي ودهنتني 
بالطيب» وإتمن يشتهين منا ما نشتهيه منهنّ)» وقال ابن عباس رضي الله عنه: (إفي أحب 
أن أتزين لامرأق كما أحب أن تتزين لي). 

- قال ابن كثير في قوله تعالى: (وَعَاشِرُومُنَّ بِالمُْرُوٍ) "أي طيبوا أقوالكم لمن وحسنوا 
أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بما مثله كما قال 
تعالى: (وَهُنَّ ميل الّذِي عَلَْهنَ بامُمْرُوفٍ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


.۳٤۸/۱۱ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق‎ )١( 
.15/5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق‎ )۲( 
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'خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)» وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه 

جميل العشرة دائم البشر» يداعب أهله» ويتلطف بحم ويوسعهم نفقة» ويضاحك نساءه 

حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك» قالت رضي الله 

عنها: (سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم 

سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني فقال: هذه بتلك)9© »> ويجمع نساءه كل ليلة في 

بيت التي يبيت عندها فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى 

منزهاء وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار» 

وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك» قال 

فال د گان لَكُمْ في رول ا ل سين 
الضابط الثاني: العدل والإنصاف في استخدام هذه الوظيفة: 

إن قوامة الرحل إنما هي وظيفة شرعية جعلها الشارع للرحل» ومن ثم فإن على الرحل 

مراعاة النصوص الشرعية عند مباشرة تلك الوظيفة» بأن يكون عادلاً في تعامله منصفاً في 
معاملته لزوحته مراعياً حقوقاً وواحباتماء ومما يؤسف له أن الكثير من الرحال يستخدمون 
وظيفة القوامة على أنما سيف مصّلّت على رقبة المرأة» وكأنه لا يحفظ من القرآن الكريم سوى 
آية القوامة» ولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سوى الأحاديث التي تبين عظيم حق 
الزوج على زوحته» وينسى أو يتناسى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر الأزواج من 
ظلم أزواحهم» وتبين لحم حرمة الاعتداء على النساء سواءٌ أكان ذلك الاعتداء مادياً أم 
معنوياً» وهذا مما حعل الكثير من أعداء الإسلام يتمسكون بمثل هذه القضايا لتشويه صورة 
الإسلام والمسلمين. 

رى صححه الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث ,۲۸١‏ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب عشرة النساءء باب مسابقة الرجل زوجته؛ 


(۳) سورة الأحزاب . 


(٤)تفسير‏ القرآن العظيم» .٤١١/١‏ 


١1": 


إن وظيفة القوامة تعني مسؤولية الزوج عن إدارة دفة سفينة العائلة» وسياسة شؤون 
البيت ومراعاة أفراده» وعلى رأسهم الزوجة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأتما حير 
متاع الدنياء وليس للزوج الحق مطلقاً في استغلال هذه الوظيفة في الإساءة للزوحة والتقليل من 
شأما أو تكليفها ما لا تطيق» فإن فعل فإن للمرأة أن ترفع أمرها إلى وليها أو من تراه من 
المسلمين لردع ذلك الزوج وتبصيره سواء السبيل. 
مقتضى القوامة: 
كما تقدم لا تعني القوامة إلغاء حقوق المرأة وتحميش شخصيتهاء ولا تعني أيضاً الإذن 
للرحل بإيذاء المرأة والنيل منها. 
إن مقتضى القوامة هو قيام الرحل بواجباته تحاه المرأة وأسرته من تقلع المهر ابتداءً 
للمرأة وتوفير سكن واللبس اللاقق جما وأداء التفقة الواجبة عليه. 
- يقول ابن العربي في قوله: (وَلرجَالٍ عََيْهنَّ رَجَة) قال: (بفضل القوامية ؛ فعليه أن يبذل 
المهر والنفقة» ويحسن العشرة ويحجبها ويأمرها بطاعة الله تعالى» وينهي إليها شعائر 
الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على المسلمين)”'. 
كما إن من مقتضى القوامة إشراف الرحل على المرأة من جهة أمرها بالمعروف وتميها 
عن المنكر بالحسنى» وكذلك تعاهدها بالتعليم والرعاية واستحضار معاملة النبي صلى الله عليه 
وسلم لزوحاته والتأسي به في ذلك كله. 
ومن هنا يمكن اختصار القول في القوامة بأتما تقتضي إدارة الرحل لأسرته وقيادته ها 
إلى أن تصل إلى بر الأمان» ولا شك أن معنى الإدارة والقيادة تشمل الإشراف التام على من 
تحت يده» لكن ينبغي أن ينبه إلى أن تلك الإدارة وتلك القيادة لا تعني تحميش الآخرين الذين 
يشرف عليهم» بل الاستعناس بآرائهم ومشاورتهم في أمور ذلك البيت الإسلامي. 
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى يستشير أصحابه في كثير من 


)١(‏ القرطبي 3 أحكام القرآن» اه 
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الأمور» فقد استشار أصحابه في منزله يوم بدر”""؛ واستشارهم في أسرى بدر"» بل وقبل 
مشورة زوحته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كما في عمرة الحديبية”". 

لقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم القوامة بمعناها الحقيقي دون أن يكون ذلك 
تحميشاً لحقوق المرأة» ودون أن يكون ذلك إهانة للمرأة» ودون أن يكون ذلك تسلطاً ويتحبراً 
على هذا المخلوق اللطيف الرقيق. 

فعن عائشة أم المؤمنين رضى ي الله عنها قالت: "إذا كان صلى الله عليه وسلم في بيته 
يكون في مهنة هله . 
إن من مقتضى القوامة قيام الزوجة بواجباتها تجاه زوجهاء ومن تلك الواجبات: 
١‏ - طاعته بالمعروف: إن الشارع الحكيم أوحب على الزوحة طاعة زوجها في غير معصية الله 
تعالى "ووحوب الطاعة في الحقيقة من تتمة التعاون بين الزوحين» وذلك لأن الأسرة هي اللبنة 
الأولى في بناء المجتمع فإن كانت سليمة كان المجتمع سليماً» ولا تستقيم حياة أي جماعة إلا 
إذا كان لما رئيس يدير شؤوتما ويحافظ على كياتحاء ولا توحد هذه الرياسة إلا إذا كان الرئيس 
مطاعاًء وهذه الرياسة لم توضع بيد الرحل محانا» بل دفع نمنها لأنه مكلف بالسعي على أرزاق 
الأسرة والجهاد من أحلها مع ما في تكوينه وطبيعته من الاستعداد ها“ . 
ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على طاعة أزواحهن كما تقدم. 
۲ - القرار في البيت: من حقوق الزوج على زوحته قرارها في بيته وعدم خروجها منه إلا بإذنه 
ما لم يكن ضرورة شرعية تبيح ذلك» وقرارها في بيتها ليس استبعاداً لها أو كبتاً لحريتهاء بل هو 
تشريف لماء فهي مسؤولة عن بيتها ترعاه وتحوطه وتقوم على تنظيمه با يكفل السعادة لأفراد 
أسرتما قال صلى الله عليه وسلم: "وا مرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها". 
)١‏ البداية والنهاية» الحافظ إسماعيل بن كثير» دار هجر .۸٠/١‏ 
۲) أخرجه مسلم كتابا لجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 
') أخرجه البخاري كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل بدر. 
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) أخرجها لبخاري كتاب الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. 


) أحكام الأسرة في الإسلام» محمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية» بیروت» 5؟5. 
5) أخرجه البخاري كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده» ومسلم كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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۳ - عدم إذن الزوجة لأحد يكره زوحها دخول بيته: قال صلى الله عليه وسلم: "فأما حقكم 
على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تکرهون» ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون”2. 
> - القيام على شؤونه: من حقوق الزوج رعاية الزوجة لجميع أموره فتحفظ ماله» وتراعي 
كتم أسراره التي لا يأذن بنشرها بين الناس» وتتعاهد مأكله ومشربه» ومنامه» ولقد كان هذا 
هو شأن الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن» ومما ورد عنهن في ذلك ما يأتي: 
١‏ - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (تزوجني الزبير ومالّه في الأرض من مال 
ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه» فكنت أعلف فرسه» وأستقي الماء» وأخرز غربه» 
وأعجن» ولم أكن أحسن أخبز» وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدقٍ» وكنت 
أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي» وهنّ مني 
على ثلثي فرسخ» فجقت يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
نفر من الأنصار» فدعاني ثم قال: إخ إخ ليحملني خلفه» فاستحييت أن أسير مع الرحال 
وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس» فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد 
استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى 
ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك» فقال: والله لحملك النوى 
كان أشد على من ركوبك معه» قالت: حتى أرسل إل أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس 
فكأنا او 
۲ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن بلالاً بطأ عن صلاة الصبح فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم ما حبسك؟ فقال: مررت بفاطمة وهي تطحن والصبي يبكيء فقلت لما: إن 
شت كفيتك الرحى وكفيتني الصبي وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني الرحى» فقالت: أنا 
أرفق بابني منك فذاك حبسني» قال: فرحمتها رحمك الله ولعل في هذه الأحاديث ما يواسي 

)١(‏ سنن الترمذي كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء وسنن ابن ماجه كتاب النكاح» باب 

حق المرأة على الزوج. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب الغيرة» ومسلم كتاب السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت. 


(؟) أخرجه أحمد في المسند برقم )١١١55(‏ 
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قلوب كثير من النساء إذا عرفن أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن وهن من خير القرون 
كن يخدمن أزواحهن ويقمن بشؤونمن» بل كنٌّ يرين ذلك من العبادة التي أخخبر بما النبي صلى 
الله عليه وسلم كما قال: (إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرحهاء 
وأطاعت زوجها قيل لحا: ادخلي الجنة من أي أبواب الحنة شقت). 
شبهات حول القوامة: 

من قديم الزمن وأعداء المسلمين يحاولون تشويه صورة الإسلام عبر قنوات متعددة» ولا 
شك أن موضوع المرأة من الموضوعات التي يتعلق بما أولئك القوم لتشويه صورة الإسلام من 
خلال إبراز مفاهيم خاطئة عن مكانة المرأة المسلمة وحقوقهاء ومن ذلك موضوع القوامة قوامة 
الرحل على زوحته» فحمّلوها ما لا تحتمل وجعلوا منها سبباً لإثارة ضغائن النساء» ومن تلك 
الشبه التي أوردوها على موضوع القوامة ما يأ : 
١‏ - القوامة تقييد لحرية المرأة وسلب لحقوقهاء وإهانة لكرامتها. 
؟ - القوامة سبب للقدح في عقل المرأة وحسن تدبيرها. 
۳ - القوامة استعباد للمرأة ووصاية للرحل عليه . 

وللرد على هذه الشبه يمكن القول ابتداءً: إن تلك الشبه إنما هي صادرة من أعداء 
الإسلام الذين يريدون الإساءة إليه» ومن ثم إذا علمنا مصدر تلك الشبه استطعنا أن نرد تلك 
الشبهة بكل يسر وسهولة» لا سيما إذا استحضرنا جهل أولئك معن القوامة ومقتضاها 
وضوابطها في الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية لإقرارهاء والقوامة الزوحية في الشريعة 
الإسلامية ليست تسلطاً ولا قهراً وليست سلباً لحقوق المرأة أو حطاً من كرامتهاء بل هي 
تقدير وتشريف هما ورفعة لشأتماء وإقرار بكرامتهاء فإن الذي خلق الرحل هو الذي خلق المرأة 
وهو الذي شرع القوامة» أوليس الذي خلق المرأة عالماً ما يصلح لما وما يناسبها (أَلايَعْلَمُ مَنْ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) شبهات حول الإسلام» محمد قطب» ص إمرداة 


۷۹ 


خَلَقَ وَهُوَ الّطِيفُ ار ))١‏ ”22 . 
إن الشريعة الإسلامية لما حاءت بالقوامة للرحل لم تنس وظيفة المرأة فهي ربة البيت» 
والقائمة على شؤونه من تنظيم وترتيب ورعاية» وهي الراعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتهاء كما أتما مربية الأحيال» فهي ملكة متوحة في بيت الزوحية» قد كفل لها الشرع 
السكنى والنفقة والكسوة با لمعروف» وكفل لها أيضاً حسن المعاملة والاحترام والتقدير. 
إن الذين أثاروا مثل هذه الشبه جهلوا أو تجاهلوا تكريم الإسلام للمرأة» وما علموا أن 
الرسول الكريم وهو في مرضه الذي توفي فيه يوصي الرحال بالنساء» وكفى يما شرفاً ومنقبة 
هن. 
وهاهن نساء الغرب يشتكين الويلات بسبب تحررهن من تعاليم الإسلام» فقد فقدن 
الوظيفة الحقيقية للمرأة. 
تقول الروائية الإبحليزية الشهيرة أحاثا كريستي: "إن المرأة مغفلة» لأن مركزها في امجتمع 
يزداد سوءاً يوماً بعد يوم لأننا بذلنا الجهد الكبير للحصول على حق العمل والمساواة مع 
الرحل» ومن امحزن أننا أثبتنا - نحن النساء - أننا الجنس اللطيف الضعيف ثم نعود لنتساوى 
اليوم في الحهد والعرق اللذين كانا من نصيب الرحل وحده . 
وتقول المحامية الفرنسية كريستين: "سبعة أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت ودمشق 
وعمّان وبغدادء وها أنا أعود إلى باريس فماذا وحدت؟ وحدت رحلاً يذهب إلى عمله في 
الصباح يتعب ويشقى... يعمل حت إذا كان المساء عاد إلى زوحته ومعه خبز» ومع الخبز 
حب وعطف ورعاية ها ولصغارها. 
الأنثى في تلك البلاد لا عمل لا إلا تربية الجيل» والعناية بالرحل الذي تحب» أو على 
الأقل الرحل الذي كان قدره » في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق ما تريد» فالرحل ور لها حبزاً 
وراحة ورفاهية» وقي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل المساواة فماذا حققت؟. 


)١(‏ سورة الملك 
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المرأة في غرب أوروبا سلعة فالرحل يقول لما: انغضي لكسب خبزك فأنت قد طلبت 
المساواة» ومع الكد والتعب لكسب الخبز تنسى المرأة أنوثتها وينسى الرحل شريكته وتبقى 
لياه بام 

فهذه كتابات نساء الغرب اللات تعالين على القوامة» وطلبن المساواة التي تمنعها الفطرة 
فضلاً عن العقل والدين » وأما الظلم الذي تعيشه المرأة الغربية فحدث ولا حرج» وهل هناك 
ظلم أعظم من أن تفقد المرأة وظيفتها الحقيقة» بل كما تقدم على لسان إحدى الغربيات 
تفقد أنوثتهاء هذا إضافة إلى العنف والقسوة التي تقابل هما المرأة في تلك المحتمعات. 

تقول الدكتورة فاطمة نصيف في معرض حديثها عن العنف ضد النساء في الغرب: 
"وإليكم بعض ما حصلت عليه قبل ذهابي لمؤتمر بكين حيث طلبنا من الشرطة الفيدرالية 
الأمريكية أن تمنحنا تقارير عن العنف ضد المرأة الأمريكية: 
4 من الرحال في أمريكا يضربون زوحاتمم ضرباً يؤدي إلى عاهة. 0۱۷ منهن تستدعي 
حالتهن الدحول للعناية المركزة وحسب تقرير الوكالة المركزية الأمريكية للفحص والتحقيق هناك 
زوحة يضرها زوحها كل ۱۸ ثانية في أمريكا. 
وكتبت صحيفة أمريكية أن امرأة من كل ٠١‏ نساء يضرا زوجهاء فعقبت عليها صحيفة 
Relation‏ 111177 أن امرأة من كل امرأتين يضرا زوحها وتتعرض للظلم والعدوان. 
أما في فرنسا فهناك مليونا امرأة معرضة للضرب سنوياًء وتقول أمينة سر الدولة لحقوق المأة 
فيفل اتشر سن الليوانات تعامل أحياناً أفضل مالساب فلو أن رجلا ضري كلا ف 
الشارع سيتقدم شخص ما يشكوه لجمعية الرفق بالحيوان» لكن لو ضرب رحل زوحته في 
الشارع فلن يتحرك أحد في فرنسا"» 097/من عمليات الضرب تقع في المدن و0٠7201‏ من 
الشكاوى الليلية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس هي استغاثة من نساء يسيء أزواحهن 
معاملتهن. 


)غ0( من صور تكريم الإسلام للمرأة» محمد بن إبراهيم الحمد» ص ٠١‏ 
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في أمستردام اشترك في ندوة ٠٠١‏ عضو يمثلون إحدى عشرة دولة كان موضوع الندوة إساءة 
معاملة المرأة في العالم» وأجمع المؤتمرون أن المرأة مضطهدة في جميع المجتمعات الدولية» وبعض 
الرحال يحرقون زوجاتهم بالسجائر ويكبلومن بالسلاسل. 

في بريطانيا يفيد تقرير أن 701/7 من الأزواج يضربون زوجاتهم دون أن يكون هناك سبب 
لذلك. 

وتمضي الدكتورة فاطمة قائلة: "وعندما نعلم أن كل هذا يحدث في بلادهم وتركوتها لتركيز 
الأضواء على المرأة المسلمة والعربية ويقولون: مظلومة وتتدحل ل مجانم فلا بد أن نعي أتما لن 
تتدحل لإنقاذ المرأة المسلمة لكنها تريد تشويه صورتا ثم إلصاق التهم بالإسلام". 

الخاتمة: 

-١‏ التأكيد على أن الإسلام كرّم المرأة» ورفع من شأتماء وكفل لما الحرية المنضبطة بضوابط 
۲- القوامة الزوجية إنما هي للرحل» وليست للمرأة بنص القرآن الكريم. 

۳- أن جنس الرحال أفضل من جنس النساء؛ بما فضل الله الرحال على النساء من 
العبادات» وكذلك من جهة الخلقة التي فضل الله عليها الرحال والنساء. 

> - أن وظيفة القوامة وظيفة شرعية جعلها الشارع الحكيم تكرباً للمرأة وتشريفاً ها. 

ه- أن وظيفة القوامة لا تعني تسلط الرحل» كما لا تعني سلب حقوق المرأة أو تحميش رأيها 
ووحودها في الحياة. 

5- أن الشارع الحكيم لما حعل القوامة بيد الرحل لم يجعل ذلك مطلقاً دون قيد أو شرط» بل 
حعله مقيداً بالمعروف. 

۷- أن الشبه والافتراءات الذي يثيرها أعداء الإسلام» نما هي من العداوة والبغضاء المتأصلة 
في نفوسهم» وما تخفي صدورهم أكبر. 


)١(‏ مجلة "عربيات" العدد السابع 0١‏ » وانظر: صور تكريم الإسلام للمرأة» محمد إبراهيم 
الحمد» ص "١‏ . 


Vo 


- أن القوامة الزوجية إِنما هي رعاية الأسرة وإدارتها بحكمة» وليس تسلطاً أو تعنتاً. 
9- إسناد مسؤولية الأسرة» وإدارتا للرحل من أعظم أسباب سعادة الأسرة واستقرارها. 

-٠‏ كون مسؤولية الأسرة وإدارتما بيد الرحل لا يعني ذلك تحميش مسؤولية المرأة تجاه 
أسرتماء بل هي مسؤولة عن تلك الأسرة في نطاق اختصاصها. 

-١‏ اعتراف كثير من نساء الغرب بأن سعادة المرأة الحقيقية إنما هو في بيتهاء وأن وظيفتها 
الحقيقية هي رعاية أسرتها من زوج وأولاد. 

5- أن من الحكمة ألا ننساق وراء الشعارات الغربية البراقة التي تدعو إلى تحرر المرأة من 
وظيفتها الحقيقية» وتمردها على طبيعتها التي أوجدها الله تعالى؛ بل ننظر إلى الحياة الحقيقية 
الل ا ون اندع م بع ان م ل د ا 
علينا من نعمة الإسلام. 
-١‏ انتهاك الغرب لحقوق المرأة» والتعامل معها بأبشع صور العنف» ولا أدل على ذلك من 
تلك الإحصائيات التي تقدمت في ثنايا البحث والتي تبين حجم العنف الذي يمارس مع المرأة 
في تلك البلاد.“ 
س٤٠‏ : لماذا حث الاسلام على العمل ؟. 
ج٠ :٤‏ (دين الإسلام هو خاتم الأديان » وإن من أهم خصائص هذا الدين أنه دين ينظم 
الحياة كلها » فالإسلام دين الدنيا والآخرة » قال الله سبحانه وتعالى : ( قل إِنَّ لاي 
وَنْسْكِي وَكَبَايَ وَكَاتي لله َب الْعَايِنَ(2))177" » وف دعاء المسلمين في مواضع متفرقة 


يقولون : (رَبَنَا آتَنَا في الدنْيا حَسَئَةٌ وف الآخرَة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ الثّارِ ))۲٠٠(‏ » فهذا دين 


لله الكامل والشامل والجامع » جمع بين حق الله وحق العبد » وبين أمر الدنيا وأمر الآخرة » 
وإن اذّعاء أن الإسلام جاء بالرهبانية ادعاء باطل » بل الرهبانية في دين النصارى المحكف › 


)١(‏ صيد الفوائد القوامة الزوجية.. أسبابهاء ضوابطهاء مقتضاه المصدر : موقع المسلم 
(۲) سورة الأنعام . 
(")سورة البقرة . 


Vor 


وأحذها عنهم بعض مبتدعة المسلمين كالصوفية » أما أهل السنة والجماعة الذي أحذوا الدين 
من نبعه الصافي » وفهموه على وحهه الصحيح فإنهم يعتقدون أن الدنيا معبر إلى الآخرة » وأن 
الإنسان لا ينبغي له أن يتعلق بالدنيا على حساب الآخرة » فهم جعلوا الآخرة هي محط 
أنظارهم لأتما الحياة الأبدية الخالدة » فالعمل ينبغي أن يكون من أجلها لا من أجل حياة 
قصيرة فانية » وليس معنى هذا أن لا يعملوا في الدنيا ولا يعمروا الأرض » بل إن المسلمين 
بلغوا في محالات العلم النظرية والعملية أعلى المنازل » وكانت الحضارات تتبع المسلمين في 
تقدمهم وعلومهم » ولا تزال بعض الجامعات الغربية العريقة تعترف هذا وتدرّس كتاباً 
للمسلمين في مناهجهم . 
قال الفيلسوف الفرنسي " جوستاف (لوبون) في كتابه (حضارة العرب) :(هل يتعين 
أن نذكر أن العرب - والعرب وحدهم - هم الذين هدونا إلى العام اليوناني والعالم اللاتيني 
القدم » وأن الجامعات الأوربية ومنها جامعة باريس عاشت مدة ستمئة عام على ترجمات 
كتبهم وحرت على أساليبهم في البحث » وكانت الحضارة الإسلامية من أعجب ما عرف 
التاريخ ”'' .والمسلمون ليسوا كغيرهم » فانم لما كانوا متمسكين بدينهم كانوا سابقين - 
أيضاً - في الدنيا » ولا تركوا دينهم وتخلوا عنه صاروا تبعاً لغيرهم وعالة عليهم » والنصارى لما 
كانوا متمسكين بدينهم الْحرّف كانوا متخلفين في دنياهم » ولا قاموا على كنائسهم حرقاً 
وعلى رهباتحم قتلاً وفصلوا الدين عن الدنيا تقدموا في دنياهم وعلومها » فالمسلمون يدفعهم 
دينهم إلى التقدم » ويتأحرون بتأخرهم عن دينهم » والنصارى تخلفوا لما تمسكوا بدينهم الحرّف 
» لأنه لا يمكن لدين حرفه العباد أن يؤدي إلى التقدم » وتقدموا لما تخلوا عنه » فأي المنهجين 
يدعو لعمارة الدنيا ويسعى في تقدمه في العلوم وإسعاد الناس في الدنيا والآخرة ؟ 
والآيات والأحاديث التي تحث المسلم على عمارة الأرض بالزراعة والصناعة كثيرة » 
وقد فهم المسلمون ذلك فسارعوا إلى العمل على هذه العمارة دون أن يؤثر ذلك على عبادتهم 


. °۷۹ جوستاف لوبون » حضارة العرب » ص‎ )١( 


Vo 


وطاعتهم » ودون أن يروا أن بين الدين والدنيا تضادًاً وتنافراً » وا محذور في هذه العمارة هو أن 
ينشغل المسلم بما عن واحبات دينه وطاعة ربه . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما 

من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو يمة إلا كان له به صدقة 
قا 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :وقي الحديث : (فضل الغرس والزرع والحض على عمارة 
الأرض » ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها » وفيه فساد قول من أنكر ذلك من 
المتزهدة » وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين » فمنه حديث 
ابن مسعود مرفوعا : ( لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ) الحديث » قال القرطبي : يجمع 
بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين » وحمل حديث 
الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها) » والحديث الذي ذكره 
اللنافظ "ان مجر 54 له تددو الشيعة و 

قال المباركفوري:(الضيعة) هي : البستان والقرية والمزرعة . (فترغبوا في الدنيا) أي : فتميلوا 
إليها عن الأخرى » والمراد : النهي عن الاشتغال جا وبأمثا لما ما يكون مانعاً عن القيام بعبادة 
المولى وعن التوحه كما ينبغي إلى أمور العقبى . وقال الطيبي : المعنى لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة 
فتلهوا بما عن ذكر الله قال تعالى : ( رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله ) . 

وقد رأينا إنصاف المسلمين ودينهم من بعض الباحثين الغربيين » فاعترفوا بسبق المسلمين 
في محالات العلوم الدنيوية المختلفة » وها هي بعض أقولهم ليعلم الناس موقع الإسلام من 
الحضارات الأخرى » وليعلم منهج الإسلام في حنه أتباعه على النظر والتأمل والعمل والإبداع 
» وسنحرص على تنويع بلدان القائلين واحتلاف ثقافاتهم : 

. ١5551 ورواه الإمام مسلم برقم‎ » 75١15 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 

e ا‎ 

. 5١١ المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج5 » ص‎ )٤( 


\Voo 


( يقول المفكر الفرنسي (حوستاف لوبون ) في كتابه المعروف (حضارة العرب) ترجمة‎ -١ 
عادل زعيتر) :( لو أن العرب استولوا على فرنسا : إذن لصارت باريس مثل قرطبة في إسبانيا‎ 
مركزاً للحضارة والعلم ؛ حيث كان رجحل الشارع فيها يكتب ويقرأ » بل ويقرض الشعر‎ > 
. ! أحياناً » في الوقت الذي كان فيه ملوك أوروبا لا يعرفون كتابة أسمائهم)‎ 
وقالت المستشرقة الألمانية (زيغريد هونكة ) - في كتابحا المعروف "(شمس الله تشرق على‎ -۲ 
الغرب) :انتشار المكتبات في العام العربي والإسلامي : (نمت دور الكتب في كل مكان نمو‎ 
م بحصي مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد‎ ۸٩١ العشب في الأرض الطيبة » ففي عام‎ 
بأكثر من مئة » وبدأت كل مدينة تبني ها داراً للكتب يستطيع عمرو وزيد من الناس استعارة‎ 
ما يشاء منها » وأن يجلس في قاعات المطالعة ليقرأ ما يريد » كما يجتمع فيها المترجمون‎ 
والمؤلفون في قاعات خحصصت لم » يتجادلون ويتناقشون كما يحدث اليوم في أرقى الأندية‎ 
. ) العلمية‎ 

وكتاب ( همس الله تشرق على الغرب) في النص الألماني معناه : نور الإسلام يضيء 
الحضارة الغربية » والكتاب مليء بأ ماء مبدعين مسلمين عرب وغير عرب . 
۳- واقرأ هذا الكلام لحكيم روسي وهو يبين أن هذا الدين فيه ما حدم الإنسانية » وقاد إلى 
الرقي والمدنية » قال تولستوي الحكيم الروسي :( ونما لا ريب فيه أن النبي محمداً كان من 
عظام الرحال المصلحين الذين حدموا المجتمع الإنساني حدمة جليلة » ويكفيه فخراً أنه هدى 
أمة برمتها إلى نور الحق » وجعلها تجنح للسكينة والسلام وتؤثر عيشة الزهد » ومنعها من 
سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية » وفتح لحا طريق الرقي والمدنية » وهو عمل عظيم لا 
يقوم به إلا شخحص أوت قوة » ورحل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام . 
4- وقال الدكتور النمساوي شبرك :إن البشرية لتفتخر بانتساب رحل كمحمد إليها » إذ 
إِنّه رغم ا استطاع قبل بضعة عشر قرا أن يأ بتشريع » سنكونٌ نحن الأوروبيين أسعد ما 
نکون إذا توصانا إلى قمّته). 
ه- وقي باب الطب والراحة كان للمسلمين دورٌ لا يُنكر » يقول الكاتب البريطاني 


١ا/هك‎ 


ه. ج. ويلزقٍ كتابه ( معام تاريخ الإنسانية) : وتقدموا في الطب أشواطا بعيدة على الإغريق › 
ودرسوا علم وظائف الأعضاء » وعلم تدبير الصحة » ... ولا يبرح كثير من طرق العلاج 
عندهم مستعملا بين ظهرانينا إلى اليوم » وكان لحراحيهم دراية باستعمال التخدير » وكانوا 
يجرون طائفة من أصعب الحراحات المعروفة » وفي ذات الوقت التي كانت الكنيسة تحرم فيه 
ممارسة الطب انتظاراً منها لتمام الشفاء بموحب المناسك الدينية التي يتولاها القساوسة : كان 
لدى العرب علم طبي حق)» بل ويقول كذلك :(كل دين لا يسير مع المدنية فاضرب به 
عرض الحائط » ولم أحد ديناً يسير مع المدنية أ سارت سوى دين الإسلام ) . 

والشهادات أكثر من أن تحصى » وأردنا بذكر بعضها التدليل على ما قلناه من كلام 
غير المسلمين » وقد احترنا أناساً لا يمكن تواطؤهم على الكذب » فهم من دول مختلفة » ومن 
ثقافات مختلفة » بل ومن أديان وحضارات مختلفة » وف كل ما ذكرناه عنهم بيان لما كان 
عليه المسلمون - ويجب أن يبقوا عليه - من تقدم وازدهار في العلوم المدنية ومن السعي في 
الإنسانية للرقي بحياتما في مختلف ابحالات » وكان المسلمون مع بروزهم في هذه ابمحالات 
متقدمين - كذلك - في العلوم الدينية والعبادات والطاعات لريهم عز وحل » وتاريخ هذا 
الدين يشهد بالحركة العظيمة في التأليف في الحال الشرعي المتعلق بالقرآن والسنة » ويشهد 
بنماذج عالية لعبّاد وزمّاد لم تمنعهم عبادتحم ولم يمنعهم زهدهم من أن يكونوا علماء في الشرع 
أو علماء ني علوم دنيوية . 

وثمة أسماء لامعة لعلماء مسلمين في محالات متعددة لا يُنكر علمَهم وتقدمّهم إلا حاهل 
أو مكابر » ومنهم : ابن النفيس والزهراوي في الطب , وابن اليثم في الرؤية والضوء › 
والخوارزمي في الرياضيات » وغيرهم كثير ... كثير ). 

يقول هادي فهمي في موقع موضوع : (أهمية العمل في الإسلام حت الإسلام على 
العمل واهتمٌ به وكرّم الله كل من يؤدّيه عندما عدّه جزءاً من الرسالة التي حمّلها الله للإنسان؛ 


)١(‏ الشيخ المنجد › الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال 1۹۷٤۷‏ » في 8 / ؛ / 7٠١5‏ م. 


Vo 


وهي رسالة الإعمار والاستخلاف في الأرض؛ لقوله تعالى: (وَإِلَ تَمُودَ أَحَامُمْ صَاحِا 
ا يا قوم اغبدُوأً الله ما کم م من إِلَّهِ غَيْرُهُ هُوَ َنشََكُم مّنَ الَرْضٍ وَاسْتَْمَرَكُمْ فيها َاسْتَغْفِرُوه 
م وبُوأ يه إنَّ َي قَرِيبٌُ جيب( وق المقابل» حارب الإسلام الكسل» واعتماد 
الإنسان على غيره في رزقه؛ لما فيه من تأمين الحياة الكريمة» والاستغناء عن الناس» وقد كان 
النهن يذهب إلى عمله» كما كان الأنبياء من قبله يعملون بأيديهم» ويكسبون رزقهم» إضافة 
إلى أن النين كان يُشارك الصحابة في المواقف التي تحتاج إلى عمل ومُساعدة» كمثل مساعدته 
لهم ني حمل التراب عند حفر الخندق”» ويُشار إلى أن العمل يعرف بأنّه: الفعل الذي يؤدّيه 
الإنسان؛ لتحصيل رزقه» وحلب المنفعة له“ . حت الإسلام على العمل الآيات القرآنية التي 
تحت على العمل وردت في القرآن الكثير من الآيات التي تحت المسلم على العمل» ومنها: 
قوله -تعالى-: (وَجَعَلنَا التَهارَ مَعَاشا(۱١))»‏ وف هذه الآية بيان من الله به جعل للبشر 
النهار مُضيئاً؛ ليتمكنوا من العمل» والسّعي ابتغاء تحصيل رزقهم» ومعاشهم» قوله تعالى: 
دا قُضِتَ الصَّلَاةٌ فَانتَشِرُوا في لض واوا فين قصل اله وَاذْكُوُوا الله كيرا َعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ(١2"))1»‏ وهذا بیان من الله أنّه لا بد للمسلم من_الموازنة بين أمر دينه ودنیاه؛ 
فأوحب عليه الصلاة» ولكته أباح له بعدها أن يذهب إلى عمله» ويسعى إلى تحصيل رزقه» مع 

عدم نسيالة کر للع فيبقى خراقبا لله ق غم وله تعالى+ ريا أا الدب آنثوا أَنفِقُوا م 


طَيبَاتِ ما كبشم وا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْض(۸))» وني هذه الآية حت من الله تعالى 


.٦١ سورة هودء آية:‎ )١( 

(۲) سمير محمد جمعة العواودة ( ۲٠٠١‏ م)» واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون 
العمل الفلسطيني» : جامعة القدس» صفحة ۲۳-۲۲. 

(") وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)» صفحة 27١‏ جزء 7. 

.١١ سورة النبأء آية:‎ )٤( 

(5) وهبة بن مصطفى الزحيلي »)١ ١518(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (الطبعة الثانية)» 
دمشق: دار الفكر المعاصر » صفحة “١‏ جزء E‏ 

.٠١ سورة الجمعة آية:‎ )٦( 

(۷) وهبة بن مصطفى الزحيلي ١518(‏ ه)» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (الطبعة الثانية )» 
دمشق: دار الفكر المعاصر » صفحة /91١»؛‏ جزء ل 

)۸( سورة البقرة» آية: ۷ 
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على التصدّق من المال الذي يحصل عليه الإنسان من خلال عمله» وكسب يده» مع ضرورة 

تحزي أن يكون الكسب حلالاً طيّب"2: والأحاديث النبويّة التي تحثٌ على العمل وردت عن 

الت عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأحاديث التي تحت على العمل» ومنها: 

- قال النيّ عليه الصلاة والسلام: (أفضل الكشب بيعٌ مبرول وعمل الرحل بيلده)" '» وفيه 
بيان من النيّ أن أفضل طرق العمل هي ما يؤدّيه الإنسان بنفسه. ؛ لأتما سنّة الأنبياءء 
كركريًا عليه السلام» فقد كان بْحَارا وألا يكون في العمل شيء من الغشٌّ» والخيانة.. 

- قال الي عليه الصلاة والسلام: (والّدي نفسي بيدِهِ لأن يأحدٌ أحذكم حبلَةُ فيحتطب 
على ظهره حير لَهُ من أن يأني رحلا أعطاة اللّهُ عر وحل من فضَلِهِ فيسأَلَهُ أعطاةُ أو 
منعه)” '» وفيه إشارة إلى أنّ العمل يحفظ صاحبه من سؤال الناس» وإذلال نفسه لحم 
وأنَّ العمل مهما كان فهو يُعَدٌ من سن المرسّلين.20. 

ع “قال انيه فل ل و و و الله + مع اكير 
وَالصّدَّيقِينَ» والشّهّداءٍ يوم القيامة)29؛ فالذي يقوم بعمله بأمانة» » فإنّه ينال الأجر 
والثواب في الدنيا والآخرة» وتكون منزلته يوم القيامة بمنزلة الأنبياء والشهداء " 

- قال الني عليه الصلاة والسلام: E‏ حيرا من أن يَأكُلَ من عَمَلٍ 
يِه وإنّ ي الله داؤد عليه اللائ كان ياه من عَمَلٍ يى“ ؛ وذلك لأنّ العمل فيه 
عمّة للنفس عن سؤال الناس» وإيصال المنفعة إليهم» وفيه إشغال للنفس عن اليحرّمات 


)... "تفسير: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم‎ )١( 

)١(‏ رواه الألباني» في صحيح الجامع» عن هانئ بن نيار أبو بردةء الصفحة أو الرقم: ١١٠٠ء‏ صحيح. 

صفحة ۲٣١‏ . بتصرّف. 

)٤(‏ رواه الألباني» في صحيح النسائيء عن أبو هريرة » الصفحة أو الرقم: »؛, صحیح. 

(5) أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري 
(صفحة 415» جزء ۳. 

(1) رواه الألباني» في السلسلة الصحيحة»ء عن عبدالله بن عمر » الصفحة أو الرقم: cTEoY‏ إسناده جيد. 

(۷)محمد بن عبد الهادي السنديء حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه بدون » 
صفحة ۲» جزء .١‏ بتصرّف. 

(۸)رواه البخاري » في صحيح البخاريء عن المقدام بن معدي كرب » الصفحة أو الرقم: »۲٠۷۲‏ صحيح. 
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واللهو» والقدوة في ذلك نيئ الله داوود؛ فقد كان يعمل في صناعة الدروع. 

مظاهر عناية الإسلام بالعمل : 

من أعظم المظاهر التي تبيّن اهتمام الإسلام بالعمل : 
النن عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة إلى المدينة واطمئنانه على استقرار أمور الدولة 

فيهاء توجّه إلى استصلاح الأراضي» وح الصحابة على العمل فيهاء وأصدر قراراً أن من 

أحيا أرضاً فهي له» بل وحتٌ الكثير من المسلمين على عدم الاقتصار على عمل مُعِيّن؛ لأنَّ 

الوظائف جميعها تلزم الأمّة» وهي مُكمّلة لبعضهاء كما أنه اهتمٌ بالصتاع» وكان يكرمهه'", 

ويشار إلى أن الأنبياء كانت لهم مِهنء وأعمال يؤدّوتما؛ لأتهم قدوة لغيرهم من البشر في 

الأحذ بالأسباب» والسعي في تحصيل الرزق؛ فقد : 

- كان آدم عليه السلام يعمل في الحراثة» وكان نوح عليه السلام يعمل في رعي الغنم؛ إلى 
جانب عمله في النجارة . 

- يوسف عليه السلام فقد عمل خادماً في بيت ملك مصرء ثم أصبح وزيراً؛ قال تعالى: 
(ثَالَ اجْعَلنِي عل كَرَائِن لض إن حَفِيظ عَلِيةٌ(0))0". 

- وكان صالح وشعيب عليهما السلام يعملان في التجارة» وموسى عليه السلام في رعي 
الغنم» وداوود عليه السلام في الجدادة؛ لقوله تعالى: (وَعَلَّمْنَاةُ صَنْعةَ بوس لَكُمْ 
لمُحْصَكُمْ من بأي گم( ۸۰ . 

- والنئ محمد عليه الصلاة والسلام عمل في أكثر من مهنة؛ فقد عمل في شبابه في التجارة 
مع ميسرة خادم خديجة رضي الله عنهاء وعمل في بناء الكعبة؛ فقد كان يحمل الحجارة 


(؟)سمير محمد جمعة العواودة» واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني» : » 
صفحة 19-75,. بتصرّف. 

(")سورة يوسف» آية: 55. 

0 سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 
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ما الصحابة الكرام فقد ساروا على تج النيّ في العمل : 
كان أبو بكر رضي الله عنه يعمل في التجارة» ثم عمل بعد وفاة الي في خلافة المسلمين» 
وفُرض له راتب من بيت مال المسلمين؛ كي يترك جحارته» ويتفرّغ لشؤون الدولة. 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعمل في التجارة» وينصح المسلمين بالسّعي في 
طلب الرزق» وعدم الاتّكال على غيرهم» أُمّا عثمان بن عفان -رضي الله عنه» فقد كان 
يعمل في تجارة الثياب في اللجاهلية» وفي الإسلام. 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه» فقد كان يعمل في استخراج الماء من البئر ليأخذ بعض 
التمرات أجرة له على ذلك العمل . 
اشتهر خباب بن الأرت بالجدادة. 
عبدالله بن مسعود كان راعيا للغنم. 


وسلمان الفارسيح كان حلاقا » إلى حانب كونه خبيراً بالفنون الحربيّة» 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون في شى الأعمال؛ فالأنصار كانوا يعملون في 
الزراعة» والمهاجرون في التجارة» وكان النين يحتّهم على ذلك7"©. 

حُكم العمل والبطالة في الإسلام بِيّن الفقهاء: 

أن العمل يأحذ عدداً من الأحكام التكليفيّة» وذلك بحسب الحالة التى يمد بها الإنسان: 


فقد يكون العمل فرضاً وذلك عند احتياج الإنسان إلى أن يكفي نفسّهء وعياله» وكلّ من 
تحب عليه نفقتهم» ويحصل معه قضاء دينه؛ لحديث النن عليه الصلاة والسلام: (كُمَى 
وقد يكون العمل مُستحَبًاًء وذلك إذا كان العمل بمدف الاستزادة» وتحقيق الكفاية من 
الرزق؛ فقد يتبرّع به لفقير» أو يصل به رحمه. 

وقد يكون مُباحاً؛ إذا كان لأحل الزيادة في المال» والجاه» والتوسعة على نفسه» وأهله» 


)0 أحمد بن أحمد محمد عبد الله الطويل اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق » صفحة 27-57 بتصرّف. 
(۲)رواه مسلم» في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء الصفحة أو الرقم: 7 » صحيح. 
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مع عدم وحود دين عليه» أمّا العمل لأحل التكاثر» والتفاحر» فقد كرهه الحنفيّة» وذهب 
الحنابلة إلى حرمتهء”'" ويُشار إلى أن القعود عن العمل يُسمّى (بطالة)» ويختلف كم البطالة 
بحسب الحالة التي تكون فيها: 
- فتكون تُحَرّمة في حالة الحاحة إلى المال لتحصيل الرزق والقوت له ولعياله مع القدرة على 
العمل» حتى وإن كان المقصود منها التفرّغ للعبادة . 
- تكون مكروهة في حالة القعود مع عدم الحاجة إلى المال. 
- اما إن كانت لعُذر» كمرض» أو عجزء فيكون الإنسان معذورا ولا إِثم عليه؛ لقوله - 
تعال=: ول يكلف اه ا إلاوْسعَهَا( 0)۲۸ “. 
آداب العمل : 
وضع الإسلام للعمل مجموعة من الآداب التي لا بُ لكلّ عامل من أن يلتزم بماء ومنها: 
-١‏ الإتقان: إذ يحب على العامل أداء عمله بكل صدق» وإتقان؛ وذلك من أجل خدمة 
المسلمين» والتيسير عليهم» وقد بين النوم أن الله يحب للرء القن لعمله» بقوله: ( إن الل تعالى 
يك إذا عمل أحذكز عملا أن يفت * 2 وقد ورد في بیان سبب ورود هذا الحديث أن 
هناك رحلا يُسمّى (كليب الحرمي) حرج مع أبيه لحضور جنازة كان فيها النون» فسمع الني 
يخبرهم بان الله يحب من العامل إذا عمل شيئاً أن يحسنه» وذلك عندما جيءَ بجنازة لتُدمّن» 
فلم يحسنوا دفنهاء فأخبرهم الني بأن يسوا الأجزاء التي لم يُمكنوها2» وهذا الإتقان يشمل 
أمور الدنيا والآحرة» فيؤدّي العمل على أحسن وجوه الإحسان والكمال.'") 
-١‏ المحافظة على الوقت: إذ يجب على العامل الالتزام بأوقات عمله من أوّله إلى آخرهء فلا 
)١(‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الموسوعة الفقهية الكويتية صفحة »۲٠١‏ جزء 5"4. 
(۲) سورة البقرة» آية: 585. 
(۳) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية صفحة 2٠١١-١١٠١‏ جزء ۸. 
(٤)رواه‏ الألباني » في صحيح الجامع» عن عائشة أم المؤمنين» الصفحة أو الرقم: ۱۸۸٠‏ › حسن. 
) 5) أب ت ث خالد بن جمعة بن عثمان الخراز » مَوْسُوعَةٌ الأَخَاقِ » صفحة ٤٠١‏ -5717. بتصرّف. 
(1) إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين الدمشقيّء البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث » صفحة .٠۹۱-۱۹۰‏ 


(۷)محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني “a ° ١١(‏ التنويرٌ شَرْحٌ الجَامِع الصَّغِيرٍ صفحة ۳۷۸» جزء ”. 
بتصرّف. 
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يجوز له أن يضيع وقته بشيء لا يخدم مصلحة العمل. 
-٠7‏ الحماس في العمل: يجب على العامل أن يكون نشيطاً في عمله» مُبادراً إليه» وأن يبتعد 
عن الكسل والخمول» وقد كان النيّ يستعيذ من العجز والكسل. 
4- مراقبة الله: ويكون ذلك باستشعار العامل مُراقبة الله له في كك أحواله الظاهرة» والباطنة؛ 
لقوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكمْ ین ما كنم وال ا تَحْمَلُونَ بصي( ))7". 
ه- التنرّه عن الحرام والابتعاد عنه: يأحذ الحرام أشكالاً عديدة4؛ فل يكوة يه : 
أ- الأحذ من ممتلكات المؤسسة أو الدولة أو صاحب العمل بغير وحه حق. 
ب- التغيّب عن العمل بغير عذر شرعيّ أو قانون يُجيز الغياب» 
ت- أحذ رشوة مقابل تغييره للحقائق . 
ث- تزوير شيء مُعيّن. 
ج- قبول الحدية إذا كانت مُتعلّقة بعمله» ولعنَ الراشي والمرتشي؛ وعدّها من كبائر الذنوب» 
ح- إشغال العامل نفسه أو غيره من العمّال عن أعماهم وأداء واحباتهم » وقد عد الفقهاء 
أداء العمل مُقدَّماً على أداء السّئن؛ لأنّ العمل فرضء أمَا السنن فهي من المستحبّات؛ فيُقدَّم 
الفرض على الستة» كما يحرم أن يستغل العامل مصلحة العمل لصالحه بالغشٌ والخيانة» أو أن 
يكون سيّئ الخُلق مع غيره» أو أن لا يكون متعاوناً مع غيره من العمّال فيُعطّل العمل.”") 
5- التوازن في العمل: وذلك براعاة : 
أ- عدم تأخير الفرائض» أو الإنقاص منها لأحل العمل. 
ب- وأن لا يؤذي غيره من أجل العمل . 
ت- أن تكون نيّته من العمل العفّة لنفسه ولأهله» وليس جمع المال وتكثيره دون وحه حقّ 
ث- أن لا يكلف نفسه فوق طاقتها أثناء العمل. 
ج- أن يؤمن بأنَّ الرزق بيد الله وحده» وأنْ هذا العمل جرد سبب للرزق. 

1 سورة الحديد‎ )١( 

(۲) خالد بن جمعة بن عثمان الخراز » مَوْسُوعَةُ الأَخلّاقِ صفحة 441-477. بتصرّف. 
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فوائد العمل وسلبيّات تركه : 

فوائد العمل : 

حت الإسلام على السعي في طلب الرزق؛ لما له من فوائد كثيرة» منها("): 

وح تق ال للؤنسان العام + با عة الأجرة إن كان يشا عمد غي أو بزيادة في راس 
الال إن كان يعمل في التجارة. 

؟- تحقّق الخير» والنفع لغيره؛ من خلال أداء الأعمال التي يحتاجونماء كخياطة ثياهم أو 
زرع أشجارهم. 

-٠‏ البُعد عن اللهو والجلوس دون عمل؛ لما فيه من إشغال للنفس» وكسر لتكبرهاء وطغياتما. 
> - العقة عن سؤال الناس والتذأل لهم؛ بسبب القعود عن العمل. 

علاج الإسلام للبطالة وضع الإسلام حلولاً ووسائل؛ للقضاء على مشكلة البطالة والقعود عن العملء 
ومنها: 

-١‏ الحثٌ على العملء والسعي في طلب الرزق» وبيان أن هناك أجوراً عظيمة مُترّبة عليه بل 
وعدّه الله من الجهاد؛ بقوله: (وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأَرْضٍ ينون من فَضْلِ اله وَآخَرُونَ 
يفالو في سبیل ا(۰ ۲)). 

؟١-‏ استغلال الطاقات البشرية القاعدة عن العمل» وتوحيههاء وإعدادها لتكون قادرة على 
العمل» اقتداءً بالنين عليه الصلاة والسلام؛ فقد كان النبي ينمّي طاقات الصحابة» وَيُدرّحم 
على العمل. 

۳- المحافظة على استمرار المال وبقائه» مع الحرص على تنميته» واستثماره. 

4- الحثٌ على إنشاء الأعمال والمشاريع حتى وإن كانت صغيرة. 

ه- الحثٌ على إحياء ما دعت إليه الشريعة» كالمضاربة. معالجة مشكلة العاحزين عن 
العمل؛ بالحثٌ على الركاة”". 

(١)شرف‏ الدين الحسين بن عبد الله الطيبي » الكاشف عن حقائق السنن) ص ۲٠۹١‏ جزء 7. 


(؟) سورة المزمل. 
(۳) موقع موضوع 1 سبتمبر ١7١1م.‏ 
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س١::‏ لماذا قال الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمت؟. 
ج١٤‏ :يقول الدكتور جاسم المطوع : (لماذا وصف القرآن المرأة مادحا لها بأتما هي السكن 
وليس الرحل؟ سؤال مهم يحتاج منا لتوقف وتأمل لنعرف كيف تكون المرأة سكن للرحل ؟ 
وهل يمكن أن يكون الرحل سكن للمرأة ؟ فقد يملك الرحل عدة عقارات ومساكن ولكنه 
يفتقر للسكن الحقيقي وهو المرأة في حياته» ولا أقول هذا نظريا بل معت هذا الكلام من 
عدة رحال كانوا يصارحونني بمشاعرهم الداحلية» ويقولون لي بأنه لا ينقصهم شيء من المال 
والصحة والحاه والمنصب ولكنهم يفتقرون لراحة نفسية بالسكون والسكينة لامرأة يحبها وتحبه» 
فهل السكن في البنيان أم في راحة الإنسان؟. 

فالله تعالى وصف المرأة بالسكن عندما قال (وَمِنْ آيَاتِهِ أن حَلَقَ لَكُم مّنْ أَنَفْسِكُمْ أَرْوَاجًا 
َْكْنُوا لها وَجَعَلَ بينم موده ََْمَةَ إن في ذلِكَ لآَاتٍ لَقَوْم يتََكَرُونَ 2"0))1١(‏ » فامرأة 
سكن للرحل كما أن الرحل مركز أمان للمرأة» ويجمع بينهما المودة والرحمة» فالمرأة تربي الأبناء 
وتجمعهم وتدير البيت من الصباح إلي المساء لا تأحذ إجازة ولا ترتاح وهي تؤدي عملها هذا 
بحب وشوق» ويشعر الرحل بفراغ كبير في حياته لو فقد المرأة حتى لو كان يملك المساكن 
الكثيرة» فهي إذن سكن ومسكن للأسرة 

وكون المرأة سكن إذن هي لديها عدة غرف وهذه من المهارات التي تمتلكها المرأة لتكون 
سكنا وراحة» فالزوحة عندها غرفة للحنان» وغرفة للحب» وغرفة للأمان» وغرفة للراحة» وغرفة 
للترفيه» وغرفة للتمريض» وغرفة للتغذية والصحة» وغرفة للحوار والحديث» وغرفة للإدارة» 
وغرفة للنظافة» وغرفة للزينة» وغرفة للعلاقة الحميمية» وغرفة للتربية» وغرفة للتعليم» فكل هذه 
الغرف عبارة عن أعمال ونخدمات تقوم فيها الزوحة بالبيت ولهذا هي (سكن) وراحة وطمأنينة 
و استقرار. 

ولو تأملنا الآيات القرآنية التي وردت بما كلمة (سكن) لفهمنا المقصود» قال تعالى 


. سورة الروم‎ )١( 
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واصفا الليل:( د مبْصِرًا إن في ذلك يات لَقَوْم 
يَسْمَعُونَ “))٦۷(‏ أي يرتاح فيه الناس» وقال عن صلاة النبي عليه السلام ودعائه ال 
(وصل عليهم» إن صلاتك سكن هم) أي أنهم يطمئنون ويسكنون إلى دعواتك » ولي العلاقة 
الزوحية قال الله تعالى:( هو الذي حَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا ليسْكُنَ 
لبها 0200 أي أن حواء حلقها الله من آدم ليسكن إليهاء أي أن المرأة هي سكن 
الرحل ومحله الذي يطمئن إليه ويستقر لأن المرأة لها دور عظيم في حياة الرحل ولا يستغنى 
الرحل عن المرأة في حياته مهما حاول» فالمرأة هي سكن للرحلء والرحل أمان للمرأة فكل 
واحد منهما يعطي الآخر ما يحتاحه ويشعره بالراحة والاستقرار. 

والسكينة على وزن فعيلة» أي تعني الوقار وليس فقد الحركة» وهذا مؤشر على أن 
العلاقة الزوجية التي يصفها القرآن (بالسكن) لا تعني عدم وحود مشاكلء فالمشاكل من حركة 


الحياة» وهذا أمر طبيعي» ولكن السكن يعني الطمأنينة والراحة» ومذا فقد وصف الله قلوب 
المؤمنين بها فقال : ر اي آل لكك في لوب اومن لاوا نا ا مع اعام وله 
جود د السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الل الله علا کے (4))” أي أوجد فيها الثبات والاطمئنان » 


وتقول العرب سكنت الريح أي هدأت» فهذه كلها من معان السكن والسكينة »لا شك أن 
تأمين السكن مهم ولكن الأهم (السكن الزوحي) الذي توفره الزوحة ويساعدها عليه الزوج 
لتحقيق الراحة والأمان والاطمئنان» فسكن البنيان مهم ولكن سكن الإنسان وراحته النفسية 
هي الأهم» فكم صرفنا من الأوقات والأموال لحل أزمة السكن في دولنا ولكن هل نصرف 
مثل هذه الجهود لحل أزمة السكن الزوحي بالمعنى القرآني؟ » نعم إن حروف (السكن) واحدة 
ولكن هناك فرق بين السكن المنزلي والسكن الزوحي فلنتأمل !001" . 


. سورة يونس‎ )١( 

(۲)سورة الأعراف . 

(١)سورة‏ الفتح . 1 

(٤)الموقع‏ الرسمي للدكتور جاسم المطوع 5 أغسطس» ١٠٠١١م.‏ 
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يقول الشيخ المنجد : (إن من أعظم مقاصد النكاح في شرع الله المطهر أن تسود المودة والرحمة 
بين الزوحين » وعلى هذا الأساس ينبغي أن تبنى الحياة الزوحية . قال تعالى : ( وَمِنْ آياته أَنْ 
حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْيِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ليها وَجَعَلَ بَْنَكُمْ موَدَةوَرَحمَةَ (270001 . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (المودة هي : الحبة » والرحمة هي : الرأفة » فإن الرحل 
يمسك المرأة إما محبته لما » أو لرحمة بما بأن يكون لما منه ولد) . 

وجب أن لا يغيب عن بالك المودة والرحمة اللتين ذكرهما الله تعالى في الآية الكريمة بين 
الزوحين » وأن تتأملي في حال أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لاسيما 
دور السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاجتهدي في إسعاد 
أسركك وسوفه دين آثر ذلك يرا إن شاء الله .. 

ومن أكبر أسباب كسب القلوب البشاشة وإلانة القول كما جاء عن بعض الصالحين : 
( إنما البر شيء هين ؛ وجه طلق وقول لين " فتكلفي هذا البر مع زوحك - حتى يصير سجية 
لك - تكسبي قلبه وتنعشي في قلبه المودة والرحمة نحوك) . 

بل قبل ذلك كله » وفوق ذلك كله » قول ربنا النحمن حل جلاله : (وَلا تَسَْوِي الحسَئَة 


سا 3 


وَلا اليه َع باي هي أَحْسَنْ قدا الذي بيتك وَبَبَهُ عَدَاوٌَ گات وَل ڪيم )٣٤(‏ وَمَا قا 
إلا الَذِينَ EE‏ إلا ذو حَظ عَظِيم(7))00) ٠‏ 
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : و لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأحل 
رضا الله تعالى» ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه» ولا يستوي الإحسان إلى 
الخلق» ولا الإساءة إليهم» لا في ذاتماء ولا في وصفهاء ولا في جزائها هَل جَرَاءْ الإِخْسَانٍ إلا 
اتان 
ثم أمر بإحسان خحاص» له موقع كبير» وهو الإحسان إلى من أساء إليك» فقال تعالى : 


. سورة الروم‎ )١( 
. (۲)سورة فصلت‎ 
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(ادَعْ باي هِيَّ أَحْسَنٌ) أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق» خصوصًا من له حق كبير 
عليك» كالأقارب» والأصحاب» ونحوهم» إساءة بالقول أو بالفعل» فقابله بالإحسان إليه» 
فإن قطعك قَصِلَهُ وإن ظلمك» فاعف عنه» وإن تكلم فيك» غائبًا أو حاضرّاء فلا تقابله» بل 
اعف عنه» وعامله بالقول اللين. وإن هجركء وترك خطابكء قطي له الكلام» وابذل له 
السلام» فإذا قابلت الإساءة بالإحسان» حصل فائدة عظيمة . 

(َٳڌا الَّذِي بك وَبَْئَهُ عَدَاوٌَ كاه َل يع ) أي: كأنه قريب شفيق › (وَمَا يُلَقَاهَا 
أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الَِّينَ صَبَرُوا نفوسهم على ما تكره» وأجبروها على 
ما يحبه الله فإن النفوس محبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه» فكيف 
بالإحسان؟. 

فإذا صبر الإنسان نفسه» وامتثل أمر ربه» وعرف جزيل الثواب» وعلم أن مقابلته 
للمسيء بجنس عمله» لا يفيده شيئّاء ولا يزيد العداوة إلا شدة» وأن إحسانه إليه» ليس 
بواضع قدره» بل من تواضع للّه رفعه» هان عليه الأمر» وفعل ذلك متلذدًا مستحليًا له. 

(وَمَا يما إلا ذو حط عَظِيم) لكوتما من خصال خواص الخلق» التي ينال يما العبد 
الرفعة في الدنيا والآخرة» التي هي من أكبر خصال مكارم الأحلاق . 
SS‏ اي ا 

1 كنث آنا أ خا لمت العا أن دة لاحن لما جع الله 

هم عليه مِنْ الجن )"2 . 
روى مسلم في صحيحه عن أي هة عن وَسْولٍ ال صل الله عليه وسَلَمَ ال : « 
َقَصَٿ صَدَفَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا رَادَ اله عَبْدَا بعَفو إلا عا وما تَوَاضَعَ أحَد لِلَّه إا رَفَعَهُ كَعَهُ الله )". 


أَحَدًا أل تسر 


س 5 


00۰ °٤۹ السعدي » ته تفسير السعدي » ص‎ )١( 
.)١١١*( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ » )١١37( والترمذي‎ » )١١5٠0( رواه أبو داود‎ (0 


)"( الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث „Ton‏ 
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روى مسلم في صحيحه عَنْ حاير رضي الله عنه قَالَ ا 
وَسَلَّمَ : (إِنَّ إِيِْيس يَصَمْ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ م يَبِعَتُ سَرَايَاهُ ؛ فَأَدْنَاهُمْ مه مرل أَعْظَمْهُمْ ونه 
ا ل الل : مَا صَنَعْتَ شَيْنًا !! قَالَ PE‏ 
َحَدُهْمْ يمول : ما رکه حى مَبَفْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امراته ؟! قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعم أَنْتَ 
!! قال الْأَعْمَشُ : أَرَهُ قال : قيرغ !!). 

ys 
7) .. الله ف السمَاءِ ؛ فَإِنَكُمْ أَحَذْمُوهْنَ بأمَانِ الله » وَاسْتَخْلَلكُمْ فُرُوجَهُنٌ بكلمة الله‎ 
روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى هذا الحديث العظيم عن رسول الرحمة صلى الله عليه‎ 
. 20) وسلم: ( اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءٍ حيط‎ 

وقال صلی الله عليه وسلم : وقوله صلی الله عليه وسلم : ( عَيْدَكُمْ حَيْيَكُمْ لأَهْله 
ڪب اهل 5 

ااا ا ده ل عن رو کک وشو 
عَنْ رَعيَيِِ ولحل راع في أَمْلِهِ وهو مول عَنْ 
عَنْ رَعِيتَهًا وَالخنَادِمُ اع في E‏ في مال سيدو وم 5 e‏ ال وسنت 
ف مال أبيه وَمَسْفُولٌ عَنْ رعيته ولم راع فول عن رَعِيّتهِ ) 03 

يقول الصحابي الحليل » عَائِذّ بْنَ عَمْرو » رضي الله عنه » وقد دحل عَلَى عبَيْدٍ ب الله بن 
e‏ تسول الله لى الله عك 


و 


وَسَلَّمَ يَقُوَلُ : إِنَّ شر البعَاءِ الحُطْمَةُ ؛ فياك أن تَكُونَ ينهي !! 


(١)الإمام‏ مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 78١7‏ . 

(؟) المصدر السابق » رقم الحديث ١718.‏ 

(*) المصدر السابق » رقم الحديث 578 ١‏ وعند الإمام البخاري برقم ٠۳۳۱‏ . 

٠. وابن ماجه (۱۹۷۷) وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )۳۸٠١( رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 817 » وعند الإمام مسلم برقم ١855‏ . 

(1) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۱۸۳١‏ . 

(۷) الشيخ المنجد . الاسلام سؤال وجواب » رقم السؤال ٠‏ تاريخ النشر : ۲۸/٥۲۰۰۷/۰م‏ 
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س۲٤‏ : لماذا كان العشاء والفجر اثقل الصلاة على المنافقين ؟. 
س7 4: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله :(الواحب على المكلف من الرحال أن يصلي الصلوات 
الخمس كلها في المسجد مع إخوانه المسلمين ولا يجوز له التساهل في ذلك والتخلف عن 
ذلك في الفجر أو غيرها من صفات النفاق كما قال الله تعالى : (إِنَ لتاقن اعون الله 
وهو حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إل الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَال..(۳٤۱)‏ » وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حبوا)“ متفق على صحته » وقال عليه الصلاة والسلام: من مع النداء فلم يأته فلا 
صلاة له إلا من عذر أخرحه ابن ماحة والدار قطني والحاكم بإسناد صحيح. 
وحاءه صلى الله عليه وسلم رحل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد 
فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء 
بالصلاة؟ قال نعم قال: فأحب خرحه مسلم في صحيحه» فإذا كان الأعمى الذي ليس له 
قائد يلائمه ليس له عذر في ترك الصلاة في الجماعة فغيره من باب أولى. 
فالواحب عليك أيها السائل أن تتقي الله تعالى» وأن تحافظ على الصلاة في الجماعة في 
الفجر وغيرهاء وأن تبادر بالنوم مبكرًا حتى تستطيع القيام لصلاة الفجر وليس لك الصلاة في 
البيت إلا من عذر شرعي كمرض أو حوف. 

يقول الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد : (أثقل الصلاة على المنافقين صلاةٌ العشاء وصلاة 
الفجر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أثقل الصلاة 
على الاين لاه العشاء وصلاة الفح ولو يغلمؤة ما فيهها لأتشا ول ع“ 
- (أثقل): أشق» وفيه إشارة إلى أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين. 
- (ولو يعلمون ما فيهما)؛ أي: من الخير والفضل والأحر العظيم. 

. سورة النساء‎ )١( 
.)٠١4١1( رواه البخاري في (الأذان) برقم (117)؛ ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم‎ )۲( 


(۳) نشرت في (المجلة العربية) في ربيع الآخر ٠١١١‏ ه. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )7١/١١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه . 
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- (ولو حبوًا)؛ أي: يزحفون إذا منعهم مانع من المشي على أرحلهم كما يزحف الصغير. 
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في (باب فضل صلاة العشاء في الجماعة)» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس صلاة أثقل على المنافقين 
من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء لقد هممث أن آمْرَ المؤدّن فيُقِيم 
ثم مر رحلا يوم الناسء ثم آذ شعلا من نار فأحّق على مَن لا يخرج إلى الصلاة بعد). 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإنما كانتٍ العشاء والفجر أَثْقلَ عليهم من غيرهما 
لقوةٍ الداعي إلى تركهما؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة» والصبح وقت لذَّةَ النوم؛ اه. 
ولقد أشار الله عز وحل إلى أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين؛ حيث قال: ( ولا يَأنُونَ 
الصاَاة ِا وه سال( . 
ون أنه لا يفرح بما ولا يحرص عليها إلا الخاشعون؛ حيث قال: (وَاسْتَعِينُوا بالصَّررْ 
وَالصَّلَاة وما كَبيرَةٌ إلا عَلَ الخَاشِعِينَ(7))40") > ومعنى كبيرة؛ أي: ثقيلة. 
ولا كانت العشاء والفجر في غير وضح النهار» وهم لا يصلون إلا ريائ فلا يشاهدهم مَن 
يراؤونحم من الناس غالبا فلا باعث يستخقُهم اء ولذلك كله تقلت عليهم. 
ما يستفاد من الحديث : 
-١‏ الحث البليغ على صلاة العشاء والفجر في الجماعة. 
-١‏ أنه لا يستثقل جماعة العشاء والفجر إلا المنافقون. 
س":: لماذا قال الله تعالى امرأة فرعون ولم يقل زوجت فرعون؟. 
ج"؛: نحن نعلم أن لفظ الزوج يطلق على كل من الرحل والمرأة. والزوج في اللغة يدل على 
مقارنة شيء لشيء» من ذلك: الزوج زوج المرأة» والمرأة زوج لبعلها. 
حاء في لسان العرب: (يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوحة 
)١(‏ سورة التوبة . 


(۲) سورة البقرة . 
(؟) شبكة الألوكة تاريخ الإضافة: ۲۰۲۰/۲/۱۹ ميلادي - ٠٤٤١/١/۲١‏ ه 
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زوج» ولكل قرينين فيها وي غيرها زوج» كالخف والنعل» ولكل ما يقترن باحر مماثلا له أو 
مضادا زوج .. وزوجة لغة رديئة» وجمعها زوحات» وجمع الزوج أزواج. 
معنى (الزوج) إذن يقوم على الاقتران القائم على التماثل والتشابه والتكامل» فحتى يتم 
الاقتران لا بد من وحود صفات بين الطرفين تحقق التماثل والتشابه عند اجتماعهما 
وتكاملهما واقترانحماء وهذا المعنى متحقق في الزوجين الذكر والأنثى. 
فالله تعالى خلق الذكر ميالا إلى الأنثى» طالبا لماء راغبا فيهاء والله حلق الأنثى ميالة 
للذكر» راغبة فيه» والإسلام نظم العلاقة بينهماء بأن جعلها عن طريق واحد مباح» هو الزواج 
الشرعى» 
لماذا يطلق على الرجل زوج للمرأة؟ ويطلق على المرأة زوج للرجل؟. 
الرحل يكمل المرأة» ففي المرأة "نقص" لا يسده إلا الرحل» حيث يلبي لها حاجاتما 
النفسية والاحتماعية والإنسانية. 
ولأن المرأة تكمل (نقص) الرحل» وتلبي له حاحاته النفسية والاجتماعية والنفسية» إذن 
المرأة يدون زوج فيها تقصن» فيآي الرحل زوجا لما سكملا لآنسانيتهاء والرخل يدوت اقرأة فيه 
نقص» فتأقٍ المرأة زوحا له» مكملة لإنسانيته» ولهذا كل منهما "زوج" لصاحبه» يقترن معه 
ويزاوجه. 
متى تكون المرأة زوجا ومتى لا تكون؟. 
عند استقراء الآيات القرآنية التي جاء فيها اللفظين: 
-١‏ نلحظ أن لفظ (زوج) يطلق على المرأة إذا كانت الزوجية تامة بينها وبين زوجهاء وكان 
التوافق والاقتران والانسجام تاما بينهماء بدون احتلاف ديني أو نفسي .. 
؟- فإن لم يكن التوافق والانسجام كاملاء ولم تكن الزوحية متحققة بينهماء فإن القرآن 
يطلق عليها (امرأة) وليست زوحاء كأن يكون احتلاف ديني عقدي بينهما.. 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 


VY 


ى خح 
8 


و ٤ e‏ ن ° 45 اواك خب ي خب ع لك ع قيض ب 
- ( وَمِنْ ته أن حَلَقَ لَكم من نيكم أَرْوَاجًا لَعَسَكُنُوا ليها وَجَعَلَ بتکم م و ور 
ّي ذلك لكياتٍ لَقَوْم يتَفَكَرُونَ(22)0011 . 
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- 


3 و 


- قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يقُولُونَ ينا هَبْ لتا من أَْوَاجِنا وَدرَاَا قر أبن وَاجْعَلَْا لْمَْقِينَ 
إِمَامَا(؛ ۷( 

- ويحذا الاعتبار جعل القرآن حواء زوجا لآدم» في قوله تعالى: E‏ آم اسك أَنتَ 
وجك e‏ + 


- وبحذا الاعتبار جعل القرآن نساء النبي ا الله عليه وسلم (أزواجا) له» في قوله تعالى: 


ا 


ر ا ر 


(التَي اول اومن مِنْ أَنَفْسِهمْ وَأَروَاجه أهَائجُمْ Ee:‏ 

فإذا لم يتحقق الانسجام والتشابه والتوافق بين الزوحين لمانع من الموانع فإن القرآن يسمي 
الأنثى (امرأة) وليس زوحا » قال القرآن الكريم : امرأة نوح» وامرأة لوطء ولم يقل: زوج نوح أو 

. و هة 5 ا وی ت و مر ا كم 

زوج لوطء وهذا في قوله تعالى: (صَرَبَ الله ملا لَلذِينَ كَمَرُوا امْرَأتَ توح وَامْرَآتَ لُوطٍ گاتتا 
ت عَبْدَيْنِ مِنْ حِبَاوِنا صَاَبْنٍ َكَاتََاهُمَا ... .20)001١(‏ 

إنمما كافرتان» مع أن كل واحدة منهما امرأة نبي» ولكن كفرها لم يحقق الانسجام 
والتوافق بينها وبين بعلها النبي. ولهذا ليست "زوجا" له» وإنما هي (امرأة) تحته. 

ولهذا الاعتبار قال القرآن: امرأة فرعون» في قوله تعالى: (ِوَصَرَ ب الله ملا لَلْذِينَ منوا 
اا ١‏ » لأن بينها وبين فرعون مانع من الزوحية» فهي مؤمنة وهو كافر» 
ولذلك لم يتحقق الانسجام بينهماء فهي "امرأته" وليست زوجه. 
سورة الروم . 
سورة الفرقان . 


سورة البقرة . 


(١ 
/( 
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. الأحزاب‎ ةروس)٤‎ 
( 
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5) سورة التحريم . 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) سورة التحريم . 
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ومن روائع التعبير القرآني العظيم في التفريق بين (زوج) و(امرأة) ما جرى في إخبار 
القرآن عن دعاء ركرياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» أن يرزقه ولدا يرثه. فقد كانت 
امرأته عاقر لا تنجب» وطمع هو في آية من الله تعالى» فاستجاب الله له» وجعل امرأته قادرة 
على الحمل والولادة. 

عندما كانت امرأته عاقرا أطلق عليها القرآن كلمة "امرأة"» قال تعالى على لسان ركريا: 
"وكانت امرأق عاقرا فهب لي من لدنك وليا" . وعندما أخبره الله تعالى أنه استجاب دعاءم 
وأنه سيرزقه بغلام» أعاد الكلام عن عقم امرأته» فكيف تلد وهي عاقر» قال تعالى: (ثَالَ رت 
0 ا ا ! 

وحكمة إطلاق كلمة (امرأة) على زوج ركريا عليه السلام أن الزوحية بينهما لم تتحقق 
في أتم صورها وحالاتماء رغم أنه نبي» ورغم أن امرأته كانت مؤمنة» وكانا على وفاق تام من 
الناحية الدينية الإعانية . 

ولكن عدم التوافق والانسجام التام بينهماء كان في عدم إنحاب امرأته» والهدف 
(النسلي) من الزواج هو النسل والذرية» فإذا وحد مانع بيولوحي عند أحد الزوجين يمنعه من 
الإنحاب, فإن الزوحية لم تتحقق بصورة تامة . 

ولأن امرأة ركريا عليه السلام عاقر» فإن الزوجية بينهما لم تتم بصورة متكاملة» ولذلك 
أطلق عليها القرآن كلمة "امرأة" . 

وبعدما زال المانع من الحمل» وأصلحها الله تعالى» ولدت لركريا ابنه يحبى» فإن القرآن لم 
يطلق عليها "امرأة"» وإِنما أطلق عليها كلمة (زوج)» لأن الزوحية تحققت بينهما على أتم صورة 
.قال تغال: و إِذ ادى رَه رب لا دري قرا وَأَنَتَ حَيْدُ الْوَارِئِنَ(89) فَاسْتَيَبنَا لَه 
م انا و لفقي ل انعا ا 07 

. سورة آل عمران‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء . 
(؟) قاموس المعاني . 
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س٤٤‏ : لماذا قال الله تعالى وان تعدوا نعمت الله ولم يقل نعم الله ؟. 
ج٤ ٤‏ :يقول الشيخ الجويني : (كثرة نعم الله علينا وضعف محبتنا له: 
لماذا لا نحب الله؟! هذا سوال مر! لكنه واقع ما له من دافع! لماذا لا نحب الله عز 
8 .4 ر سم د 9 00 قات 8 وت .#8 5 
نحل وقد ی إلا بسار تخي (وَآنَاكُم مّن کل ما سَأَلْتَمُوهُ وَإِنْ تَعْدَوا نِعْمَةَ الله لا تخحصومًا 
e‏ لَظَنُومٌ كار( 0)”" وإنما قال: نعمة على الإفراد ولم يقل: نِعم؛ لأنه إذا جاز لي 
أن أعجز عن عد نعمة واحدة» فلأن أعجز عن عد نعمه من باب أولى: ES‏ 
0 ر ا ر 2 و وك o‏ 9 
حضوا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كار » وقال تعالى: (وَآنَاكُمْ مِنْ کل ما سَأَلْتَمُوهُ ). 
وربنا عز وجل يقول: رهل جَرَاءٌ الإخْسَان إلا الإِحْسَانُ(:))2 » أي: لا يكون جزاء 
الإحسان إلا من جنسه» لا يرد الصنيعة إلا لئيم» وكثير من العباد لئام قال تعالى: و 
باي الشَّكُورُ(0))1" » أقل الناس هو الذي يشكرء والاعتراف بالنعمة أول بوابة الحب. 
ولذلك لما شمخ إبليس لعنه الله بأنفه» وحاج ربه تبارك وتعالى» وأقسم أنه سيقف على 
5 31 و کر و TT‏ ا د 2 أو بف م نه 
الطريق لعباده يصدهم عن الله عز وحل قال: (ٿم اينهم مِنْ بن أيدِيِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ 
اق و 2-8 * كيد 5 2 5( f «A Î‏ 4ه 2 
اعم وَعَنْ شََئِلِهِمْ وَلا تجد أكْثْرَهُمْ شاكِرينَ(17١))‏ ' » أكثرٌ شيء مُرّ: أن تشدي الصنيعة 
ثم تتهم بأنك أسأت» البريء المظلوم: هو أشد الناس تحرعاً للمرارة. 
فلو نظرت إلى موقف السيدة عائشة رضى الله عنها في حادثة الإفك» لعلمت مدى المرارة التق 
تحرعتها العفيفة» الغافلة المؤمنة» لما اتهحمت في عرضها بالزنا. 
ومع ذلك فيا لم الله! ما أحلمه على عباده! كما قال عليه الصلاة والسلام: ( ما 
يرزقهم ويعافيهم» ولو أن العبد ما طباق الأرض ذنوباً ثم تاب مسح ذنبه واحتباه» وجعله من 
)١(‏ سورة إبراهيم . 
(۲) سورة الرحمن . 
) 
) 


")سورة سبا . 
5)سورة الأعراف . 
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أوليائه» فله الأسماء الحسنى والصفات العلى )2 فأكثر شيء وأثقل على النفس: رد الجميل» 
ولذلك قال إبليس: (وَّلا عمد أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) . 

فلماذا لا نحب الله عز وحل» وهو الذي يتحبب بالنعم؟! من أهم العلامات في محبة 
الله تبارك وتعالى أنك تؤثر عليه ولا يضرك لوم اللائمين» بل تستعذب الأمر كلما ضيقوا 
عليك» هذه هي الثمرة العظيمة من الحبة في حال إقبالك عليه تبارك وتعالى» إقبال قلبك فإن 
الإقبال لا يكون إلا بالقلب» ثم تنفعل الجوارح بالقلب» ففي حال إقبالك على الله تبارك 
وتعالى تشعر بذاك السمو» كما حدث بذلك الأنصاري» كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في 
مسنده بسندٍ قوي: عن حابر بن عبد الله الأنصاري قال: ( خرحنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة من الغزوات» فدخحل الصحابة دار رحلٍ من المشركين» فأصابوا امرأته -أي: 
أسروها- فلما جاء المشرك وعلم بالأمر أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
دماًء ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعاء وهم في بعض الطريق عرسوا -أي: ضربوا 
بخيامهم وباتوا- فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رحلان يكلآنا قي نومنا؟ فقام رحلان 
أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصارء فقالا: إنا نكلؤك يا رسول اللّه! فنام النبي صلى الله 
عليه وسلم والصحابة وانتصب هذانء فقال الأنصاري للمهاحري: تكفيني أول الليل أم 
آخره؟ قال: بل أكفيك آخره» فنام المهاحري ووقف الأنصاري وصف قدميه لله عز وحل 
ودخل في الصلاة» فجاء الرحل المشرك يبحث عن المسلمين -لأنه أقسم أن يريق في أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم دماً- فرأى هذا واقفاًء فعَلِم أنه طليعة المسلمين» وأنه هو الذي 
يحرسهم» فجاء بسهم وضربه» فلم يتحرك» فذهب المشرك وانتزع السهم منه» ثم عاود فضربه 
وهو لا يتحرك» فعاود المشرك فانتزع السهم منهء ثم جاء الثالثة فضربه» والمسلم لا يتحرك - 
الأنصاري- ثم ركع» ففر المشرك» وإذا بالأنصاري يموت دماًء فأيقظ المهاحري فلما رآه كذلك 
فزع» وقال: ما هذا؟ فأخبره بالأمرء فقال له: رحمك الله فهلا أيقظتني؟ قال: والله لولا أنني 
على ثغرٍ من ثغور المسلمين ما قطعت صلا حت أتم قرآ ولو تقطعت نفسي ). 
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فأين إحساس هذا الإنسان؟! ثلاث مرات يُضرب بالسهم وينرَع السهم منه» وفع ذلك لا 
يتحرك» هذا هو الإقبال على الله تبارك وتعالى. 

يقول الانضاذ بكر البعذان. + يقول الله عر وحل: روان كعدوا فة الل لا تخضوها إن 
ا عدت (0) اه 3 ا و عرف ولي عاو :5 0 
الإِنْسَانَ لظلومٌ كفاز(١٤))‏ » وقال عر وحل: (وَإِنْ تعدوا نِعْمَة الله لا تحصومًا إن الله لغفورٌ 
رَحِيَةٌ(7))14" » وني هاتين الآيئَين الكرمتين تبيه على جملة من الفوائد» كما ذگر أهل العلم 
-١‏ أن العم كلها هي من الله عر وحكَ وحده لا أحد سواه. 
۲- إرشاد العباد إلى طلب النّعَم والتزؤد منها من الله عر وحلٌ لا من أحدٍ سواه. 
۳ ُن الله عر وحلّ قد أسبغ على هيع حلقه وعباده هذه التعم ظاهرةً وباطنة. 
-٤‏ أنه لا سبيل له إلى ضَبط أجناس هذه التعم» فضلا عن أنواعها أو عن أفرادهاء ويكفي 
أنَّ من بعض أنواعه نعمة النَّمّس التى لا تكاد تخطر ببال العبد؛ فإِنَّ له عليه في كل يوم وليلة: 
أربعة وعشرين ألف نعمة» فإنّه يتنفس في اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف نَمّسِء وكل نقس 
نعمةٌ منه عر وحل» فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم أربعة وعشرين ألف نعمة؛ فما الظنٌ 
بما فوق ذلك وأعظم منه؟! 
۵= أن التعمة من جتس الإنحسان4 بل هى الإنحسان؛ والله عر وا إنضساتة على اليك 
والفاجرء والمؤمن والكافر» وأا الإحسان لمطلقء فهو للّذين: (انَقَوْا وَالَذِينَ هُمْ 
ود(۱۲۸ )° . 
-٦‏ أنَّ هذه النّعم ليس لأحدٍ - كاثتًا من كان - أن يحصيها غير الله؛ لكثرتها عليهم» 
وحهلهم بما. 
- أن دخول الجمّع يشعر بالتحديد والتقييد بعدّد» وإفرادُه يشعر بالمسكّى مطلقًا من غير 
)١(‏ دروس للشيخ أبو إسحاق الحويني ج۳ ص .۲١‏ 
(۲) سورة إبراهيم . 
(۳) سورة النحل . 


دا 


تحديدٍ؛ فالإفرادٌ هنا أكمّل وأكثر مع من الجمُع» وهذ بع جدَا؛ أن يكون مدلول المفرد 
أكثر من مدلول الجشع؛ ولهذا كان قوله عر وحل: (وَإِنْ تعد وا عة للهلا تحُصُوهَا) أعمّ وأ 
مع من أن يقال: وإن تعدوا نعم اله لا رها 

۸- أنَّ هذه التعم غير متناهية؛ ومنها الظذّاهرة ومنها الباطنة» ومنها الحليّة ومنها الخفيّة» ومنها 
المحملة ومنها المفصّلة. 

9- أنَّ هذه التعمة عامّة ليس لأحد أن يرا على نعمةٍ دون الأخرى؛ لأ (نِعْمّة) هنا مُفرد» 
والمفرد إذا كان اسم جنس وأطنيق إل معرفة فإ با كما قر ذلك آهل الأصول وغيرهم 
-٠‏ وهذا تعلم أن كل ما ذكره أهل العلم» أو قاله المفسّرون» هو من قبيل التمثيل لا الحصر 
-١‏ تدبير بدن الإنسان على الوخه الملائم؛ ليتسقٌ له التنعّم بمذه النّعم؛ لأنّه لو ظهّر في 
بدَنه أدن خكل وأيسّر نقص» لنخّص عليه هذه النْعَم» وتمَقٌٌ أن ينفق الدنيا - لو كانت في 
ملكه - حتى يَزول عنه ذلك الخلل. 

وو شرن على النفكر والتديّر في تلك العم الكثيرة والمتنوعة» التي لا تُستطيع إحصاءهاء 
ولا نطيق عد أنواعهاء فضلا عن أفرادها. 

- التنبيه إلى الشّكر وبيان أهميِّهء وله من أعظم الأسباب - إن لم يكن أعظمها‎ -١ 
لاستدامَة النعم.‎ 

-١ ٤‏ دَمٌ الإنسان بكونه كفورًا غير شكور. 

-٥‏ الحثٌ على شكر الله عر وح على نعمه التي لا تعد ولا تحصی؛ لأنّه مت تعر على 
الإنسان الوقوف عليهاء فلا بد عليه أن يجتهد بالحمد والشّكر والتَّاءِ اللائق بماء وإن كان لن 
تقوم بالواحب عليه في هذه الأبواب. 

-٠١‏ أ هذا الوصف: (إنَّ لْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كّارٌ ) متعلّق بالإنسان؛ حتى يؤمن ويستقيم 
على أمر الله عر وحكَ ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام كما يجحب. 

۷- التنبيه مع هذا القيض للتدئق من الإنعام» وآئه كما يسعدل على الخالق باللخلق» فإنه 
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يستدل على المنعم بالتّعَم؛ إلا أنه لا يرال هناك من يحادل بالباطل» ويتعلّق بالهوى» ويتشيّث 
- زعم بالعقل في القرآن والسنّة وما يدلّان عليه من أمور العقيدةٍ والتوحيد» ووحوب طاعته 
عر وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم غير على من وک بولا استدلان من عقن 
سيم ولا كتاب مُنير واضح بین يحتجُون به ويجادلون بأدلّته. 

8- التنبيه على أن الإنسان في محل التقصير في شكر تلك التعم. 

8 أن الله يَغفر له تقصيره في أداء شكر نِعمه» ويره ببقائهاء مع تقصيره في شكرها. 
-٠‏ أنه بمقدار كثرة النْعَم يَكثر كُفر الكافرين بما؛ إذ أعرضوا عن عبادة المنعم» وعبّدوا ما 
لا يُغنىي عنهم شيئًاء فأمّا المؤمنون» فلا يححدون نِعَمَ الله ولا يعبدون غيره. 

-١‏ عِظّم رحمة الله عر وحل» وسَّعَة فضله؛ فهو ينعم على المطيع والعاصيء والمؤمن والكافرء 
ومع ذلك تنسب إلى غيره» وهو المستحقٌ وحده دونما سواه لذلك. 

5 بلي آثار كمال رحمته عر وحل في خلقه وهدايتهم وإنعامه عليهم؛ وهذا يَقودنا 
بالتالي إلى فَهُم ولو شیا يسيرا قلا من معنى قوله عر وحل: (إِنَّ اللهلمَفُورٌ رَجِيمٌ(۱۸)) . 
۴- أنَّ المنعم عر وح علينا بكل هذه النْعَم هو الموصوف بصفات العظمة والكمال» 
والعرّة والحلال. 

5 ؟- أن المنعم عر وحلَ لم يطالينا بشكر جميع نِعَمه؛ لعجزنا عن القيام بذلك» ولم يأمُرنا به؛ 
لضعفنا وعدم المواظبة عليه» ولو أله عزّ وحلٌ عذَّينا لعذّبنا وهو غير ظالم لناء ولكنّه عر وحلَ 
غفور رحيم؛ يَغفر الكثيره ويجازي على اليسير. 

5- أنَّ طبيعة الإنسان من حيث هو ظا متجرّئ على المعاصي» مقصّر في حقوق ربّه 
كقّارٌ لنِعم الله لا شکرها ولا يعترف جا إلا من هداه الله؛ فشّكر نعَمّهء وعرف حم ربه وقام 


به. 
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5؟- أن على الإنسان استحضار ما أنعم الله به عليه؛ لأنَّ ذلك يكون باعنًا له على 
۷- أنَّ مُطالعة الآلاء والنّعم تورث ممبّة الله عر وحل؛ لأنَّ القلوب جُبلت على حب مَن 
أنعم أو أحسّن إليهاء وبُغض مَن أساء إليهاء ولا أحد أعظم نعمًا وإحسانًا من الله عر وحل؛ 
فِإنَّ نعَمّه وإحسانه على عبده في كلٌ نفس ولحظة» وهو يتقلّب فيها في جميع أحواله 
۸- أنَّ النّعم ليست فقط فيما يوب للإنسان؛ بل قد تكون - أيضًا - فيما يُصرّف عنه 
من المضرّات وأنواع الأذى وغيرٍ ذلك من الأمور التي تقصده» والتي لعلّها توازن العم في 
الكثرة ى“ . 1 
س٥٤:‏ لماذا قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين 2 جوفه ؟. 
ج٥٤‏ : يقول د. يحبى إبراهيم محمد: يقول الحق تبارك وتعالى: (مَا جَعَلَ الله له وجل من لبن 
فی جوف وما کل أرْوَاعَكُمْ اللا اهرود می اھان وها حمل أنونءة: ا 
دَلِكُمْ َوْلَكُم راهم وال يفول الحُقّ وَهُوّ یری السّبيلَ())7. 

ولله المثل الأعلى» ففي مطلع هذه الآية المباركة إعجاز قرآني علمي يتحدى به الله 
سبحانه وتعالى خلقه إلى يوم القيامة ويضرب مثلاً حِسَيًا للبشر كافة» ويقطع باستحالة وجود 
قلبين في صدر أي رحل! ولدقة المعنى المراد الوصول إليه بأقصر السبل» جاء اختيار كلمة 
(رحل) ولیس بشرًا أو بني آدم أو مؤمئًا أو إنساناء حتى لا يحتمل تفسيرها مشاركة الأنثى في 
القسم» والتي قد يكون في جوفها أثناء فترة الحمل حنين أو أكثر» ويحمل كل منهم قلب 
ينبض وهو لا يزال في جوف أمه وبين أحشائهاء وقد جاء في كتب التفسير العطرة: أن هذه 
الآية الكرمة نزلت في رحل من قريش امه جميل بن معمر الفهري كان يدّعي أن له قلبين في 
جوفه» وكان يدّعى ذا القلبين من دهائه! وقيل إتما نزلت ردا مُفحمًا لبعض المنافقين الذين 
ادّعوا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلبين» فأكذبمم الله عز وحل في ما يدّعون. 


)١(‏ شبكة الالوكة تاريخ الإضافة: ۲١٠٠/۲/٠١‏ ميلادي - ٠٤١۷/١/١١‏ هجري. 
(۲) سورة الأحزاب . 
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ويهذا المثل الإعجازي يقطع الله سبحانه وتعالى ما جاء بعدها في بقية الآية المباركة؛ 
باستحالة أن تكون الزوحة التي أقسم عليها زوحها (المظاهر) بقوله: (أنت على كظهر أمَيء 
أو كأمّي) . أن تكون في منزلة أو مقام أمه التي ولدته! فصارت أجَكَ وأعظم النساء عليه حرمة 
وتحرمًا وتكرماء وزوحته التي هي أحل النساء له! وبذلك يستحيل تشابه النقيضين جملة 
وتفصيلاً. 

ثم ينتقل النص القرآني الشافي إلى قضية بطلان الأدعياء أو التي ويفصّلها بنفس 
المثل الإعجازي الذي تصدّر الآية الكريمة» فالله عز وجل لم يجعل الأدعياء الذين تدّعوتهم أو 
يعون إليكم أبناءكم! فإن أبناءكم في الحقيقة هم من ولدتموهم وكانوا منكم ومن صلبكم. 
وأما هؤلاء الأدعياء فإنهم من غيركم ومن صلب غير صلبكم! فكيف يستويان؟! إِذَا فهو 
ادعاء باطل وقول ال من الحقيقة لا معنى له؛ (وَاللّهُ يَقُولُ الحَقّ) وهذا هو الصدق واليقين 
الذي بُنيت عليه كل الشرائع التي أنزنها الله عز وحل في محكم آيات كتابه الكريم. 
ونعود للإعجاز القرآني بالتحدي في ضرب المثل الرباني الذي تصدّر الآية المباركة: 
(مَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من كلب في جَوْفِهِ) حيث يستحيل علميًا من وجهة نظر علماء وباحثي 
علم الأحنة وأطباء وحرّاحي القلب» أن يكون هناك من له قلبين في صدره! ولم تسجل كتب 
الطب ومراجعه العلمية في ذلك التخصص أو غيره - على مدى تاريخها- وجود إنسان واحد 
يولد بقلبين» مع العلم بأن معظم الباحثين ومؤلفي تلك المراحع ليسوا بمسلمين! 

فمن المعروف والثابت علميًا» أن القلب يبدأ تكوينه في حوف الحنين مع بداية الأسبوع 
الثالث من تكون الحمل» حيث ينمو الأنبوب القلبي الأيمن ونظيره الأيسرء ليلتقيا في منتصف 
القطب العلوي (وهو ما سيكون تحويمًا صدريًا فيما بعد) من حسم الحنين» ويتلاشى الأنبوب 
القلبي جهة اليسار بعد أن يزداد مك جداره السفلي» ويظهر من منتصفه بروز يزداد موا 
داحل الأنبوب القلبي ليكوّن البُطينين الأيمن والأيسرء ويتكوّن الأذينان القلبيان بطريقة مشابحة 
من الحزء العلوي من الأنبوب القلبي» ويتخلل هذه المراحل الدقيقة . وفي نفس الوقت . تكوين 
الشرايين والأوردة القلبية الرئيسية الكبرى. وتتم كل هذه المراحل حول نقطة لتجمع دموي في 
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النصف العلوي من الأنسجة الحنينية في مراحلها المبكرة من التكوين» ويبدأ القلب . بمشيئة الله 
وقدرته . في الانقباض والانبساط تلقائيًا قبل نحاية الأسبوع السادس من الحمل» وقبل نمو 
النهايات العصبية ووصوطا إليه!. 

بعد هذا الإيجاز في شرح مراحل تكوين القلب في الحنين» فقد يتساءل البعض: أليست 
هناك بعض التشوهات المرضية والاحتلافات الخلقية في قلوب بعض للواليد؟ فنجيب بنعم» 
ولكن لم ولن نحد من له قلبين في صدره! وذلك لاستحالة تكوينهما في جنين واحد -كما 
أسلفنا- وإذا توقفت أي من المراحل السابق ذكرها أثناء تكوين القلب الجنيني» فإن ذلك من 
شأنه أن يؤدي إلى موت الحنين إذا كان ذلك التشوه أو الاختلاف لا يتمشى أو يتعارض مع 
الحياة» فيتم إحهاضه أو وفاته داحل الرحم قبل ولادته» وهو كما ذكرنا ليس ازدواحيًا في 
تخليق القلب» ولكنه توقف عند إحدى مراحل تكوينه الجنيني» وقد يكون احتلافًا خلقيًا 
بسيطًا ويولد الطفل بتشوه في قلبه. والأمثلة كثيرة منها وحود ثقب بين الأذينين أو بين 
البطينين أو كلاهما معًا أو وجود بطين واحد كقلب الطيور أو انحناء القلب جهة اليمين» وقد 
يكون القلب معيوبًا في مجموعة من مواضع اتصال الشرايين أو الأوردة الكبرى بالقلب أو 
صماماته مثل مرض ثلائي أو رباعي فَالْمُوت (نسبة لمكتشفه) وغيرها من الاحتلافات الخلقية 
البسيطة أو المركبة والمعقدة» ومنها ما قد تصاحبه زرقة أو لا تصاحبه زرقة» ونعود فنقول إنه 
يستحيل أن يولد رحل بقلبين في حوفه إلى يوم القيامة» حتى في حالات التوائم (السيامية) 
الملتحمة أو الملتصقة» فقد يكون لكل توأم منهما قلب منفصل» وقد يكون مما قلب واحدء 
ولكن يستحيل أن تكون هما ثلاثة قلوب ١‏ إنه الإعجاز القرآني لله الواحد القهار..(وَتِلْكَ 
لمال نَضْرِبهَا لتاس وَمَا يَمْقِلّهَ إلا لَْايُونَ(22))4 , ©. 

يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ردا على سؤال مماثل : 


. سورة العنكبوت‎ )١( 
.ه١‎ 575 مجلة الإعجاز العلمي» العدد السادس عشرء رجب‎ )۲( 
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يطلق لفظ القلب بمعنى الفؤاد مطلقاء ويطلق اسما لما في جوف الشىء وداحله كقلب 
وتزيغ وتطمئن وتلين وتقسو وتخشی وتخاف» وقد نسبت إليه کل هذه الأفعال ق القرآن» 
والأصل في هذا أن أسماء الأشياء المعنوية مأحوذة من أسماء الأشياء الحسية» ومنها القلب 
واللب؛ لأن لب الشيء وقلبه من المخلوقات الحية هو مسثَمّر حياته ومنشؤها كما يعرف 
ذلك في الحبوب» وهنالك مناسبة أخرى للقلب هو أن قلب الحيوان هو مظهر حياته الحيوانية 
ومصدرهاء وللوحدانات النفسية والعواطف تأثير في القلب الحسي يشعر به الإنسان . 
ولفظ القلب يطلق في القرآن بمعنى النفس المدركة والروح العاقلة التي يموت الإنسان 
بخروحها منه» قال تعالى: (وَبَلَعَتِ القَلُوبُ المتاجر(٠٠))»‏ أي الأرواح لا هذه المضغ 
ET 5‏ ع 
اللحمية التي لا تنتقل من مكانهماء وقال: (لتَكُونَ هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ با.. 2000450 أي نفوس 
أو أرواح وليس المراد أن القلب الحسي هو آلة العقل» وقال: (َوَلَ به الوح الأمِينُ(198) عل 
قَلْبكَ... "))۱۹٤(‏ أي على نفسك الناطقة وروحك المدركة» وليس المراد بالقلب هنا المضغة 
اللحمية ولا العقل؛ لأن العقل في اللغة ضرب خاص من ضروب العلم والإدراك لا يقال: إن 
الوحي نزل عليه» ولكن قد تسمى النفس العاقلة عقلاً كما تسمى قلبّاء وقد يُعزى إلى القلب 
ويُسند إليه ما هو من أفعال النفس أو انفعالاتما التى يكون ها أثر في القلب الحسى كقوله 
تعالى: (إذًا ذکر الله وَجِلَتْ تلو( وقوله تعالى: (ِتَْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةً في 
لويم( »))٠١‏ وقوله: (وَيُلْحِبْ عَبْظَ فُلُويمْ(2”))16 وللاشتراك بين القلب المعنوي وهو 
الس والقليت+ 
)١(‏ سورة الأحزاب . 
(؟) سورة الحج . 
(؟) سورة الشعراء . 
)٤(‏ سورة الأنفال . 
) 
) 


5) سورة آل عمران . 
1) سورة التوبة . 
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الحسي وهو المضغة التي ينبعث منها الدم؛ أو لأن الاسم الأول مأحوذ من الثاني» وإن صار 
مستقلاً بمعناه. قال تعالى: (مَإََِّا لآ تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكِن تَمْمَى القُلُوبُ الَتِي في 
الصَّدُور(ة7))4 » أما الجوف في قوله تعالى: رما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من كَلَبينِ في OTS‏ 
» فقد يراد به الصدرء وقد يراد به ما هو أعم منه» فإن جوف الشيء باطنه كقلبه» فالرأس له 
حوف وفيه الدماغ» والقلب له جوف وفيه السويداءء فغلم مما تقدم أن القلب في هذه الآية 
هو الروح الإنسان المدرك . 

روى الترمذي عن ابن عباس أنه قال في سبب نزول هذه الآية: (قام النبي صلى الله 
عليه وسلم يومًا يصلي فخحطر حطرةء فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين 
قلبًا معكم وقلبًا معهم» أي: مع أصحابه الصادقين)” "2 وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: كان رحل من قريش يسمى ذا القلبين كان يقول: لي نفس تأمرني ونفس تنهاني» 
فأنزل الله فيه ما تسمعون» وروي أنه وحد من المشركين من ادعى أن له قلبين يفهم بكل 
منهما أو يعقل أفضل من عقل محمد, وأنه هو أو غيره كان يدعى ذا القلبين» وأن الآية ردت 
هذا الزعم كما أبطلت مزاعم التبني والظهار من ضلالات العرب» ومعنى القلب اللحمي غير 
مراد على كل حال. 

ولو فرضنا أن المراد بالآية نفي أن يكون للإنسان قلبان حسيان لكان الكلام 
صحيحًاء سواء صحت رواية الجريدة أم لاء ولا تصلح أن تكون هذه الرواية ناقضة لخبر الآية 
ل لأن حبر الآية ماضٍ وما اكتشف بعدها لا ينقض خبرها عما قبله؛ بل لأن بيان أحوال 
الخلق إنما تبنى على ما مضت به السنة العامة التي يعبرون عنها بالناموس الطبيعي؛ والشاذ لا 
حكم له» ولا يعد مكذبًا لمن يخبر عن السنن الكونية بما هو المعروف» فإذا قال علماء وظائف 

. سورة الحج‎ )١( 
. سورة الأحزاب‎ )۲( 


(۳) الألباني » ضعيف الترمذي › رقم | ۳٠۹١‏ » وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي » جا › 
ص 7385 : لم يصح منه شيء . 


VA 


الأعضاء والتشريح: إن جسد الإنسان مركب من رأس ويدين ورحلين مثلاً» وإن لكل يد 
ورحل خمس أصابع فلا ينقض قوهم هذا ولادة طفل برأسين أو أكثر من يدين بست أصابع» 
ونحو ذلك نما يسمونه فلتات الطبيعة» وإذا أنت تدبرت السياق الذي وردت فيه الآية وفهمت 
المراد منها بمعونته علمت أن مسألة اكتشاف رجحل له ولكل من أولاده قلبان لا يدنو من معنى 
الآية بوجه ما. 

ذلك بأن السورة افتتحت بالأمر بتقوى الله والنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين واتباع 
الوحي خاصة» وحاء بعد ذلك قوله تعالى: (مَا جَعَلَ اله لرل م من كَلْيَئْنِ) فكان المراد منه أن 
الإنسان لا يمكن أن يكون له قلبان يجمع كما بين الضدين» وها ابتغاء رضوان الله وابتغاء 
مرضاة الكافرين والمنافقين والإخلاص فيكون في وقت واحد مخلصًا لله ومخلصًا لأعداء دينه. 

ومن هذا الباب قول الشاعر: 

لو كان لي قلبان عشت بواحد وتركت قلبا في هواك معذبا 

فهل يتعلق اكتشاف قلبين لحميين لرحل واحد - إذا صح - بشيء من مراد الشاعر 
هنا؟ لاء إلا إن كانت إدراكاته ووجداناته النفسية صارت تحمع بين الضدين في حال وزمن 
واحد كأن يكون مؤمنًا كافرّاء محا مبغضاء آمنًا خائفّاء من غير ترحيح بين هذه الأشياء 
المتقابلة» وهذا محال . 
س٤٤‏ الماذا كانت الملائتكنّ تستحي من عثمان ؟. 
ج٩ :٤‏ كان عثمان رضي الله عنه من أحسن الناس خُلقاً » رايعم حياءً » فروى الترمذي 
عَنْ اس بن مَالِكِ » لقال وشو اللسولي اللشفاك ور ی رامق ابو بكر 
2 وأشدّهم في أمر الله عمرُ » وأصدقهم حياءً عثمانٌ » وأقرؤهم لكتاب الله أي بُ كعبٍ › 
ا e‏ الان والقرار معا يل حل ولک أكة این وان هله 
الأمة أبو عُبيدةٌ بن اللبرّاح...)7") 


)١(‏ منتديات اتباع المرسلين. 
)١(‏ الألباني » ضعيف الجامع » رقم الحديث ۷۷٤‏ . 


VA 


ولعله لأحل عِظَّم هذه الخصلة الحميدة » التي لا تأت إلا بخير» كانت الملائكة تستحيي منه › 
ما لا تست تستحيي من غيره . 
00 0 0 له عليه وسَلُمَ مُضْطجهًا 


2 


اال » فحت 4 اتأدن شمر » كز و له وهو كلك » فحت » 4 انتأذ عنما 


م 


فلس رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَسَوَى ثْيَابَهُ » فذحل مُتَحَدَّتَ » فلا حرج قَلَّث 
عَائِسَةُ : ڪل أَبُو بكر فلم هتش لَه و ُبَالِهِ » © دعل عْمَرْ فَلَمْ نهمس لَه و1 تُبالِهِ » ي 
دحل عنما فَجَلَسْت وَسَوْيْتَ نِيَاتَكَ ؟!فقال: رلا أَسْتّحِي مِنْ رل تَسْتحِي مِنْهُ 
الحا" لمر اده اوور مد وز جاور موي ار نت لَه 
عَلَى تِلْكَ الال » أَنْ لا يَبِلْعَ إِلّ في حَاحَتِه )”2 » فهذا استحياء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منه رضي الله عنه . 

وروى الطبراني في (المعجم الأوسط) عَنْ عَائْشَةَ عن النبي صَلّى الله عليه وسَلَّم قال : ( 
إِنَّ عُنْمَانَ حي سَتِينٌ تَسْتَخبي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ )2 . 
وقد روى أحمد عن سام أي جُميْع قال : حَدَنْنَا الحم » وَدَكرَ عثْمَانَ وَشِدَةَ مائو » فَقَالَ : 
" إِنْ كان لَيَكُونُ ني الْبَيْتِ وَالْبَابْ بُ عليه مُغْلَقْ » فما يَضَّعُ عَنْهُ اتوب لِيُفِيضَ عليه الْمَاءَ » 
غه الحيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صلب 

قال المناوي رحمه الله : (كان يستحي حتى من حلائله » وني خلوته » ولشدة حيائه 
كانت تستحي منه ملائكة الرحمن)7" , ”. 
يقول الشيخ د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان : (قالت عائشة رضي الله عنها: كان 


E ٠١ثيدحلا الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم‎ )١ 
۲٤٠١١ ؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 


) 

٠ ) 

(۳) الطبراني » المعجم الأوسط » رقم الحديث 870١‏ » وصححه الألباني في "صحيح الجامع" )٠١١(‏ . 
(٤)الإمام‏ أحمد » المسند » رقم الحديث ٠٤١‏ 
) 
)°( 


5) المناوي » فيض القدير » ج٠‏ > ص 5:55 . 
) الي المج الام سوال ووت وك اران 5ه انيه 25 


۷۸٦ 


رسول الله صلی الله وعليه وسلم صلى الله وعليه وسلم صلى الله وعليه وسلم مضطجعاً في 
بيتي» كاشفا عن فخذيه» أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحال» 
فتَحَدَّتَء ثم استأذن عمر» فأذن له» وهو كذلك» فتحدثء ثم استأذن عثمان» فجلس رسول 
الله صلى الله وعليه وسلم» وسوّى ثيابه - قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدحل 
فتحدثء فلما حرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تمتش له ولم تباله» ثم دحل عمر فلم 
تتش له ولم ثُبَإله ثم دحل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك فقال: "ألا أستحي من رحل 
تستحي منه الملائكة. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ فضيلة ومنقبة لعثمان رضي الله عنه. 

؟- قوله: (كاشقًا عن فُخذيه أو ساقيه) هو شلك من الراوي» والظاهر أن الثانية هي 
الصحيحة؛ لأنه لم يكن صلى الله وعليه وسلم ليكشفّ عن عورته» ويجوز أن يكون المراد 
بكشف الفخذ كشفه عما عليه من القميص لا الْيْرّر. 

-٣‏ قول عائشة رضي الله عنها: (دحل أبو بكر فلم تتشي له) أي: لم تتحرك لأجله 
والاهتشاش: إظهار البّشاشة يعني: ما ظهر منك بَشاشة لدخول أبي بكر رضي الله عنه. 

4- المراد من استحياء النبي صلى الله وعليه وسلم والملائكة عليهم السلام من عثمان رضي 
لله عنه توقیژه وتعظيحه”". 

ه- استدل بعض العلماء على أن الفخذ ليس بعورة» من هذا الحديث وغيره. 

والصحيح أن هذه الرواية ليس فيها جزمٌ بكشف المَحذْء بل وقع التردد من الراوي: هل 
كشف فخذيه أو ساقيه؟ فلا يستدل بذلك على أن الفخذ ليست بعورة. فما ورد على 
الشلكٌ لا يصلّح أن يكون دلیلا". 


)١(‏ صحيح البخاري 8/ 55 رقم 1۲۸۹. صحيح مسلم /٤‏ ۱۹۲۹ رقم .۲٤۸۲‏ واللفظ له 

(۲) من ٤٠-١‏ مستفاد من شرح المصابيح لابن المَلّك 5/ 577. 

(۳) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري للكوراني ۲/ 57. وينظر في هذا: فتوى رقم ۲٠۹۸٠١‏ (الأدلة على أن 
الفخذ ليس بعورة والرد عليها) موقع إسلام ويب. وفتوى حول عورة الرجل. الموقع الرسمي لشيخنا ابن باز. 


YAY 


5- تقدير النبي صلى الله وعليه وسلم لا يدل على حط منزلة أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - عنده صلى الله وعليه وسلم وقلة الالتفات إليهما؛ لأن قاعدة المحبة إذا كملت» 
واشتدت ارتفع التكلف» كما قيل: إذا حصلت الألّفة بطلت الكلفة. 
- الحياء يبعث على فعل الطاعة» ويحجز عن فعل المعصية. 
۸- الحياء في اللغة: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان؛ من حوف ما يعاب به. وقد يطلق على 
محرد ترك الشيء بسبب. والترك إنما هو من لوازمه. وفي الشرع: خُلّق يبعث على احتناب 
القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق7". 
8- قول عائشة رضى ي الله عنها: (كان رسول الله صلی الله وعليه وسلم صلى الله وعليه وسلم 
عن 21 رودل تشيتها بون )بخان و توك E E‏ 
فالبيت مكان لراحة الإنسان» واستقراره. 
-٠‏ من نعمة الله سبحانه أن يجعل للإنسان بيتا ينام فيه» ويرتاح. 
-١‏ أبوبكر وعمر وعثمان يضاف لحم على رضي الله عن الجميع» هم خير أصحاب النبي 
صلى الله وعليه وسلم. وهم الصفوة. 
5- على المسلم أن يختار الصحبة الخيرة. 
-١‏ لا بأس باجتماع الإنسان بأصحابه» والسلوة» والانبساط معهم فما أباخة الله ستحانة: 
فالدين فيه فسحة للترويح عن التفس. 
-١ ٤‏ كانت عائشة رضي الله عنها تراقب فعل النبي صلى الله وعليه وسلم وتصرفاته. 
-٥‏ الاستئذان أدب ا رفيع. ولا يدحل منزل غيره إلا بعد إذن صاحبه 
7- بلغ عثمان رضي الله عنه هذا الحب من النبي صلى الله وعليه وسلم» وهذه المنزلة 
العظيمة» بإحلاصه» وتقواه» وبذله في سبيل الدعوة. 
۷- الملائكة - وهم عَلّق عظيم - تستحي من عثمان رضي الله عنه. 

.٠٠١ /١ المفاتيح في شرح المصابيح للمنظهري‎ )١( 

(۲) من ۸-۷ مستفاد من فتح الباري لابن حجر /١‏ 57. 
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-١‏ الحياء خصلة جميلة» وهو من الإبجان. 
۹- الثياب ستر ماديّ للإنسان. والتقوى هي الستر المعنويّ. 
٠‏ لا بأس في السؤال عمًا يُشكل0". 
س۷٤:‏ لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنكيس 2 الصلاة ؟. 
ج۷٤:‏ يقول الاستاذ حسام عفانة : (التنكيس مأحوذ من النكس وهو قلب الشيء ورده 
وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره . 
والتدكيس في قراءة القرآن له معنيان هما : 
-١‏ أن يبدأ من آخره أي من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة ويختم بالفاتحة . 
9ك آنه بيدا عن احفر السو كبقراها إلى اونا اا 

إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن السنة لقارئ القرآن سواء أكان في الصلاة أم خارحها أن 
يقرأ حسب ترتيب السور في المصحف » قال الإمام النووي :( قال العلماء : الاحتيار أن يقرأ 
على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب سواء قرأ 
في الصلاة أو في غيرها حتى قال بعض أصحابنا : إذا قرأ في الركعة الأولى سورة ( فل أَعُودُ 
برب الئاس ) يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة » قال بعض أصحابنا : يستحب إذا قرأ 
سورة أن يقرأ التي تليها ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن 
بحافظ عليها ... )0 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي :(والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية سورة بعد السورة 
التي قرأها في الركعة الأولى في النظم لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسل ع 
فإذا لم يلتزم القارئ بترتيب السور في القرآن فقرأ في الركعة الثانية سورة تقع في المصحف قبل 
السورة التي قرأها في الركعة الأولى جازت قراءته وصلاته جائزة باتفاق العلماء . 


)١(‏ شبكة الالوكة . تاريخ الإضافة: ۲۰٠۷/۱۲/۲٢‏ ميلادي - ٠١١۹/٤/۷‏ هجري). 
(۲) تاج العروس »؛ ج٩‏ > ص۲۲ . 

(؟) النووي › التبيان » ص ١‏ ° 

)٤(‏ ابن قدامة » المغني » ج ,ص كه 


١1 


-١‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي جا في ركعة فمضى فقلت يركع بما 
ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح وإذا 
مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم » فكان ركوعه 
نحواً من قيامه ثم قال : مع الله لمن حمده » ثم قام طويلاً قريباً ما ركع ثم سجد فقال : سبحان 
ربي الأعلى » فكان سجوده قريباً من قيامه ). 

ففي هذا الحديث نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء ثم آل عمران وهذا على 
حلاف ترتيب المصحف وهو يدل على جواز ترك الترتيب وما يؤيد ذلك ما رواه الإمام 
البخاري :(أن الأحنف قرأ بالكهف ق الأولى وق الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع 
عمر رضي الله عنه الصبح بمما)''' رواه البخاري تعليقاً بجزوماً به . 

قال القاضي عياض :رلا خلا ف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل 
التي قرأها في الأولى)”" . 

ويحذا يظهر لنا أن التنكيس بلمعنى الأول وهو أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة قبل التي 
قرأ في الركعة الأولى جائز إن شاء الله ولا كراهة فيه والأولى أن تكون قراءته حسب ترتيب 
المصحف وأما التنكيس بالمعنى الثاني وهو أن يبدأ من آحر السورة فيقرؤها إلى أوها مقلوباً فقد 
ذكر كثير من أهل العلم أن ذلك مرم . 

قال الإمام النووي :(وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعاً متأكداً فإنه 
يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات)”©؛ وهذا التنكيس الممنوع هو 
الذي بل عليه فول ابن سود + تفا سل عن حل يقرا القرآن منكوسا .“قال + ذلك 
منكوس القلب) . 


. ۷۷۲ الإمام مسلم > صحيح مسلم › رقم الحديث‎ )١( 
. 555 2س( ابن حجر » فتح الباري » ج۲ و ص‎ 
. 5560 النووي » شرح صحيح مسلم » ج۲ » ص‎ )۳( 
. °۲ النووي » التبيان > ص‎ )٤( 

(°) المصدر السابق »> ص ۲„ 
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قال القاضي عياض :(وتأول نمي بعض السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ 
من آخر السورة إلى وها . 

وقال ابن مفلح : (وتنكيس الكلمات مرم مُبْطِل) . 

وقال الدسوقي : (وحَرْمَ تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل الصلاة لأنه 
ككلام أحني)"" . 

وقال القرطبي :(وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنمما كرها أن يقرأ القرآن 
منكوساً وقالا : ذلك منكوس القلب . فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة ويبتدئ من 
آخرها إلى أولما لأن ذلك حرام محظور ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن والشعر ليذلل 
لسانه بذلك ويقدر على الحفظ وهذا حظره الله تعالى ومنعه في القرآن لأنه إفساد لسوره 
وغفالفة طا قصد 6 0 

يقول ابن عثيمين : (قراءة المتأحر قبل المتقدم من القرآن يسمى تنكيساً » وهو أقسام : 
تنكيس الحروف تنكيس الكلمات تنكيس الآيات تنكيس السور أما تنكيس الحروف » فهو 
تقديم الحروف المتأخرة على المتقدمة في الكلمة الواحدة » فيقرأ - مثلاً - بدلاً من (رب) : 
(بر)! و"هذا لا شك في تحرمه » وأن الصلاة تبطل به ؛ لأنه أخرج القرآن عن الوحه الذي 
تكلم الله به » كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافاً كثيراً » أما تنكيس الكلمات » فهو 
أن يقدم الكلمة اللاحقة على التي قبلها » فيقرأ مثلاً بدلاً من (قل هو الله أحد) : و هذا 
أيضاً حرم بلا شك ؛ لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به). 

وأما تنكيس الآيات » وهو قراءة الآية اللاحقة قبل الآية السابقة » فيقرأ (من شر 
الوسواس الخناس)قبل ( إله الناس) ! فقد قال عنه القاضي عياض رحمه الله : ولا حلاف أن 
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ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف » وهكذا 
نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم)". 

وقال الشيخ ابن عثيمين بتفصيل أكثر : (تنكيس الآيات أيضاً حرم على القول 
الراحح ؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي » ومعنى توقيفي : أنه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم › 
وأما تنكيس السور » فهو قراء السورة اللاحقة قبل السابقة » فيقرأ - مثلاً - (آل عمران) 
قبل " (البقرة) » فحكمه : 
- من قال من العلماء إن ترتيب السور ليس توقيفياً : لم ير بذلك بأساً . 
- من رأى أن الترتيب توقيفي » أو أن إجماع الصحابة على ترتيبه حجة : لم ير حواز ذلك 
والصحيح : أن الترتيب ليس توقيفيّاً » وإنما هو من اجتهاد بعض الصحابة » وأنه لا إجماع 
على الترتيب بين الصحابة » إذ كان مصحف ( عبد الله بن مسعود) - مثلاً - على حلاف 
تلك المصاحف ترتيباً . 
وفي السنة ما يؤيد الجواز : 

عن حذيفة رضي الله عنه قال : (صليث مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
فافتتح بالبقرة » فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى » فقلت : يصلي بجا في ركعة » فمضى » 
فقلت : يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها E‏ > والشاعل ف 
الحديث أنه قرأ النساء قبل آل عمران . 

قال النووي : قال القاضي عياض : فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من 
المسلمين حين كتبوا المصحف » وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم بل 
وَكله إلى أمته بعده . 

قال : وهذا قول مالك وجمهور العلماء » واحتاره القاضي أبو بكر الباقلاني » قال ابن 
الباقلاني : هو أصح القولين مع احتمالهما . 
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قال : والذي نقوله : إن ترتيب السور ليس بواحب في الكتابة » ولا في الصلاة » ولا 
في الدرس » ولا في التلقين » والتعليم » وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
تعن + ولاس قوم الد ب ولاف انحل رين الصاح قبل مسف ان 

قال : واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب 
السور في الصلاة والدرس والتلقين . 

قال : وأما على قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه 
وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان » - وإنما احتلاف المصاحف قبل أن يبلغهم 
التوقيف والعرض الأخير - » فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا 
على أنه كان قبل التوقيف والترتيب » وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أي . 

قال : ولا حلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في 
الأولى » وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة . 
قال : وقد أباحه بعضهم 

وتأويل نمي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها . 
قال : ولا حلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في 
المصحف » وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسل . 

وقال السندي : قوله ( ثم افتتح آل عمران ) مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في 
القراءة , 
؟- عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رحل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان 
كلما افتتح سورة يقرأ بجا لحم في الصلاة ما يقرأ به افتتح ب(قل هو الله أحد) حتى يفرغ منها 
ثم يقرأ سورة أحرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا 
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إنك تفتتح بمذه السورة ثم لا ترى أنما تحرئنك حت تقرأ بأخرى فإما تقرأ بجا وإما أن تدعها 
وتقرأ بأحرى فقال ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم »› 
وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ؟ وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال إنى أحبها فقال حبك إياها أدحلك الجنة)”" . 

والشاهد منه : قراءة الرحل سورة الإخلاص في صلاته قبل المتقدّم عليها » وقد أقرّه الننبي 
صلى الله عليه وسلم . 
-٣‏ فعل عمر رضي الله عنه : قال الإمام البخاري : وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وقي 
الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح يما . 

ويجوز قراءة الآية من (.ه - 50 ) من البقرة في الأولى ثم القراءة من ( ٠١ - ١‏ ) 
من سورة البقرة في الركعة الثانية ؛ لأن المعنى يكون تاماً . 

أما من )5١-1١(‏ : ففيه انقطاع بالمعنى والأحسن تركه » ولعلك ذكرت الأرقام على 
سينا العيغيل ول تف ات الات" : 


س8:: لماذا نهى الله تعالى عن التنابز بالألقاب ؟ 

ج۸٤‏ : التنابز بالألقاب المنهي عنه في قوله تعالى:(ولا ابروا بالألقَاب. ساك 

يعير المسلم أحاه المسلم» ويدعوه بما يكرهه من الأسماء والصفات» وهو هو لغة مسيئة أو 
مهينة بالإشارة إلى شخص أو جماعة بالإساءة اللفظية. يتم دراسة هذه الظاهرة من قبل 
مجموعة متنوعة من التخصصات الأكاديمية من الأنثروبولوجياء وعلم النفس للأطفال» 
والسياسة. وتدرس أيضا من قبل علماء البلاغة» ومجموعة متنوعة من التخصصات الأخرى 


. ۲۹۰١ الترمذي » سنن الترمذي › رقم الحديث‎ )١( 

. ١١ ١٠١٠١ ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج۲ . ص‎ )١( 

(۳) الشيخ المنجد » الإسلام سؤال وجواب نقلا عن الموسوعة الشاملة . 
)٤(‏ سورة الحجرات . 

(5) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج ۲٢‏ › ص ۲۷- ۲۸. 


7۹٤ 


الت تدرس تقنيات الدعاية وأسبابما وآثارها. وغالبا ما تستخدم هذه التقنية في الخطاب 


السياسي والنظم المدرسية» في محاولة للتأثير سلبا على خصمهه”"©. 


اب 


والإسلام حرم هذه العادةق وأمرنا الا نرتكب مثل هذه العادات في المجتمع لأنها: 


تعمل على بث الفرق وإثارة النزاعات في امجتمع؛ حيث أن رأي الشريعة كان واضحاً 
في هذا الأمرء وكان رأيها أن التنابز بالألقاب حرام شرعاًء والدليل على هذا التحرم 
هو قوله تعالى: (وَلا ابروا اقاب بس الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيان(١١))»‏ وهناك 
يأمرنا الله عز وجل بألا نتنابر فيما بيننا بألقاب سيئة» لأكما من الصفات والعادات 
التي حرمتها الشريعة الإسلامية» وبالدليل القاطع على الآيات التي تحرم هذه العادة» 
وتنهانا عن ارتكابماء وإطلاقها على الناس. 

إهانة الأشخاص وإثارة المشاكل فيما بينهم. 

ترسيخ العادات السيئة والحرمة بين أفراد الجتمع. 

عدم الانصياع لأوامر الله عز وحل التي أمرنا بالنهي عنها. 

وقوع غضب الله عز وحل على مرتكب هذه العادة. 

بث المشاعر السلبية والعدائية في نفوس أهل الحتمع الواحد. 

والأصل في أدب الشرع أن ينادى الإنسان بأحب الأسماء إليه » ولا بأس بمخاطبته 


بكنيته التي يحبها » وأما اللقب فإن غالب استعماله في الذم » ومثل هذا لا يجوز استعماله » 
إلا أن يُعرف أن صاحبه لا يكرهه » أو أنه لا يُعرف إلا به » وأما تلقيب الشخص بقلب 
يكرهه : فلا يحل فعله » وهو من التنابز المنهي عنه في الشرع » والتلقيب بألقاب فاحشة 
ومنكرة منتشر بين الطلاب بعضهم مع بعض » ويطلقونه على مدرسيهم » كما أنه منتشر 
بين أهل المهن اليدوية » وأكثر تلك الألقاب منهي عنها » وكثير منها لا يخلو من طعن › 
وقذف في العرض » واتمام بالسوء والفحش » وتعييب حلقة الله تعالى » قال الشاعر : 
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أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوأة اللقب 

قال ابن القيم رحمه الله : الفرق بين الاسم والكنية واللقب : 

هذه الثلاثة وإن اشتركت في تعريف المدعو بحا : فإنحا تفترق في أمرٍ آخر » وهو : أن 
الاسم إما أن يُفهم مدحاً , أو ذمّاً » أو لا يفهم واحداً منهما » فإن أفهم ذلك فهو : اللقب 
» وغالب استعماله في الذم » ولهذا قال الله تعالى : (وََا تَنَابَرُوا لْأَلقَابِ) » ولا حلاف في 
تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه » سواء كان فيه » أو لم يكن » وأما إذا عرف بذلك واشتهر 
به » كالأعمش » والأشتر » والأصم » والأعرج : فقد كثر استعماله على ألسنة أهل العلم › 
قديماً » وحديثاً » وسهّل فيه الإمام أحمد . 

قال أبو داود في ( مسائله ) : معت أحمد بن حنبل سل عن الرحل يكون له اللقب 
لا يُعرف إلا به » ولا يكرهه » قال : أليس يقال سليمان الأعمش › وحميد الطويل ؟ كأنه لا 
يرى به بأساً . 

قال أبو داود كذلك : سألت أحمد عنه مرة أحرى فرحص فيه » قلت : كان أحمد 
يكره أن يقول (الأعمش) » قال الفضيل : يزعمون كان يقول (سليمان) . 

وإما أن لا يُفهم مدحاً » ولا ذمّاً » فإن صّدّر ب (أب) » و (أم) : فهو الكنية › 
كأبي فلان » وأم فلان .وإن لم يُصدر بذلك : فهو الاسم » كزيد » وعمرو » وهذا هو الذي 
كانت تعرفه العرب » وعليه مدار مخاطباتهم » وأما فلان الدين » وعز الدين » وعز الدولة » 
وبماء الدولة : فإنحم لم يكونوا يعرفون ذلك » ولا أتى هذا من قبل العجم)"" . 

وعليه : فما يحصل بين الناس من إطلاق ألقاب بعضهم على بعض : فإنه يُنظر في 
أمرين حتى يكون مباحاً : 
الأول : خلو اللقب من فحش » وسوء » وقذف » ولو رضي به اللقّب ؛ لأنه قد يكون 
سفيهاً » ولا يهتم لطعن الناس » وقذفهم » أو قد يكون اللقب فيه طعن في أهله الذين 
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يكرههم » فيمنع من إطلاق اللقب الفاحش لكونه منكراً بذاته » ولو رضي به الملقَّب . 
الثاني : رضى الملقّبٍ بما أطلق عليه من ألقاب » وعدم كراهيته له » فهو صاحب الحق » وله 
أن بمنع الناسَ من تلقيبه » كما له الحق في الموافقة عليه . 

فإذا حلا اللقب من فحش وسوء في ذاته » ورضي به الطالب - وغيره - : فلا مانع 
من إطلاق ذلك اللقب عليه » وأحياناً يكون اللقب ملتصقاً بالطالب - وغيره -لا ينفك 
عنه » ولا يُعرف إلا به » فيجوز إطلاقه عليه من باب التعريف » لا من باب المناداة به » 
وبينهما فرق » قال الحافظ العلائي رحمه الله :والحاصل أن الألقاب على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : لا يُشْعِرُ بم » ولا نقص › ولا یکره صاحبه تسميته به : فلا ريب في جوازه 
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أَصَّدَقَ ذو اليدين ؟) فقد تقدم أن هذا الصحابي 
رضي الله عنه كانت يداه طويلتين » وأنه يحتمل أن يكون ذلك كناية عن طوهما بالبذل » 
والعمل » وأيّاً ما كان : فليس ذلك مما يقتضي ذمَّاً » ولا نقصاً . 
وثانيهما : يُشعر بتنقص المسمّى به » وذمّه » وليس ذلك بوصف علقي : فلا ريب في رم 
ذلك ؛ لدلالة الآية الكرعة » ولا يزول التحريم برضى المسمّى به بذلك » كما لا يرتفع تحرم 
القذف » والكذب برضى المقول فيه بذلك » واستدعائه من قائله . 
وثالها : ما يشعر بوصف علقي » كالأعمش » والأعرج » والأصم والأشل » والأثرم » 
وأشباه ذلك » فما غلب منه على صاحبه حتى صار كالعلّم له » بحيث أنه ينفك عنه قصد 
التنقص عند الإطلاق غالباً : فليس بمحرم » ولعل إجماع أهل الحديث قدماً وحديثاً على 
استعمال مثل ذلك » ولا يضر كون المقول فيه يكرهه ؛ لأن القائل لذلك لم يقصد تنقصه » 
وإنما قصد تعريفه » فجاز هذا للحاحة كما جاز جرح الرواة وذكر مثالبهم للحاحة إليه » وما 
كان غير غالب على صاحبه > ولا يقصد به العلمية » والتغريق له : قلا يسمى لقباً » ولكنه 
إذا غلم رضى المقول فيه بذلك » ولم يقصد تنقصه بهذا الوصف : لم يحرم » ومتى وُحد أحد 


هدي :4 كان را 
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أما بخصوص السؤل عن حديث ( لا يدخل الجنة عجوز ) : فقد رواه الإمام الترمذي 
ف (الشمائل امحمدية ( ص ۱۹۹ ) عن الحسن البصري قال : 

(أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقالت : يا رسول الله ادع الله أن 
ا اللو لي اا 


5 58 
7 ع 


لا دخلا ومن خو + إن الله عن يول ( إا آلمَأتامن إنَاة (ه) 


ام 
0 


خبووهًا 
58 أكار؟ 0 اندرا ويس" واحديك كما عن ظاهر + مرل ولذا 
ضعفه طائفة من علماء الحديث › وهو حر بالتضعيف > وق متنه نكارة » وهو ترويع النبي 
صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة » وقد تمانا عن الترويع حادين » وهازلين » وليس هذا من 
حلّقه صلى الله عليه وسلم » وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله للحديث شواهد » وحسّنه 
ا 

ع شالب ا غا ل ود لل ولم ل ا مه عَبْدَ الله وَكَانَ 
E‏ کان يُضحِكٌ كو الله صَلَّى الله عليه وس م كا وَكَانَ النّنُ صَلَّى الله عليه م 
قد جَلَدَهُ في الشراب فان به يو ما كأمو به فخلد فقال يحل من الْمَوْمْ الل الْعنْه ما كر ما 
يۇتى به فَقَالَ الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَلْعَنُوهُ قَواللّه ما عَلِمْتُ إِنَّهُ يب الله وَرَسْوله 
)6( 

. "2 

والسؤال هو : كيف أطلق عليه هذا اللقب » وظاهر الأمر أنه لقب سوء ؟ 

والجواب : أن مثل هذا اللقب كان مألوفا عند العرب » بل كانوا يجعلونه من الأسماء التى 
يسمي أحدهم بما بنيه ! وليس فقط لقباً » ومنه اسم الصحابي (عياض بن حمار) » و (عبد 
الله بن جحش) » وغيرهما » وإِنما كان يُنظر في ذلك لمعانٍ غير التي يتوهمها أهل زماننا . 
(١)العلائي‏ » نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد » ص 47١ - 47١‏ . 

(1) سورة الواقعة . 

(") الألباني » السلسلة الصحيحة › رقم الحديث ۲۹۸۷ . 
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ومن ذلك ما لمّب به الخليفة الأموي مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية » فقد لقَّب 
(مروان الحمار ) ! لصبره » وحلّده . 

قال الحافظ بدر الدين العيني رحمه الله :قوله ( وكان يلقب حماراً " : لعله كان لا یکره 
ذلك اللتب وكان قد اشغهر ب > . 
س:: لماذا سمي الختان ونتف الإبط وما معهما من سنن الفطرة ؟. 
ج49 : يقول الدكتور صالح بن علي أبو عراد : (سنن الفطرة هي الخصال التي فطر الله 
الناس عليها » والتي يكمُل المرء بما حتى يكون على أفضل الصفات وأجمل الحيئات . وقد ورد 
ذكرها في أحاديث نبوية مُتعددة منها : 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (الفطرة حمس : 
ا خان » والاستحداد » وقصنٌ الشارب » وتقليم الأظفار » ونتف الآباط)”". 
؟- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من الفطرة : 
حلق العانة » وتقليم الأظفار » وقص الشارب)20). 
-٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الفطرة خمس أو مسن 
من الفطرة : الختا » والاستحدادٌ » وتقليم الأظفار » ونتف الإبط » وقصٌّ الشارب)20. 
٤‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عشرٌ من 
الفطرة : قصل الشارب » وإعفاغٌ اللحية » والسّواك » واستدشاق الماء » وقص الأظفار » وغسل 
البراجم » ونتف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الماع . 
ه- عن عائشة رضي الله عنها قالت : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشرٌ من 
الفطرة : قصل الشارب » وإعفاء اللحية » والسّواك » والاستدشاق بالماء » وقصٌ الأظفار » 


. 737١ العيني » عمدة القاري » ج77 › ص‎ )١( 
الإسلام سؤال وجواب » نشر في ۲۷ / ۲۰۰۸/۱۱ م.‎ )۲( 
. ۸۹٩۱ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )۳( 
. 585٠ (؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 

(5)الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث 5117 . 

(1) المصدر السابق » رقم الحديث ٠٠٤‏ . 
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وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء » قال 
كر تقال a‏ أقية a‏ العاشرة :درلا E‏ 
>- عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن من 
الفطرة : المضمضة » والاستدشاق)". 
ومن مجموع هذه الأحاديث النبوية وغيرها يتبيّن أن : 
-١‏ سنن الفطرة ليست محصورةٌ في عدو مُعينٍ » وأنما أكثرُ من أن تُحصر » إلا أن من أبرزها 
كما حاء في بعض كتب أهل العلم » ما يلي : 

قص الشارب » إعفاء اللحية » السواك » استنشاق الماء > قص الأظفار » غسل 
البراحم » نتف الإبطين » حلق العانة ( الاستحداد ) » الاستنجاء ( انتقاص الماء ) » 
المضمضة » الختان » عدم نتف الشيب » خضابٌ الشيب » ترحيل الشعر . 
؟- أن جميع هذه السنن تُعنى بمظهر الإنسان المسلم وجمال هيئته وأنما تعمل في مجموعها 
على وضع الشخصية المسلمة في وضع متوازنٍ » يشل الوسطية المطلوبة من الإنسان المسلم ؛ 
ناد زان ولا و علو اوكا فی وی هذا فی بل :إن وده اميد قن 
الإنسان تكرعاً إلحياً يأ كأبدع ما يكون التكريم . 
-٠‏ يُقدم من حتاكل نكن القعارة أموطيعا ذريذ الائقية الأساقية مقو 3 15 الاساة 
المسلم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون مُستخلفاً ومُكيّماً في الأرض» ويتمثل في توازن 
شخصيته المتميزة في جوانبها المحتلفة »كما يتحقق فيه أيضاً هدف التربية النهائي المقمثل في 
استقامة الإنسان واستقامة الحياة من خلال تحقيق معنى العبودية الخالصة لله تعالى القائمة على 
السمع والطاعة » والامتثال والإتباع ؛ وذلك أسمى ما تصبو إليه العملية التربوية عند بنائها 
لشخصية الإنسان المسلم. 


(١)أبو‏ داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث °۳ . 
)"( المصدر السابق و رقم الحديث 065 


وتفصيلا في هذا نقول سنن الفطرّة أنموذج تربوي نبوي 

من الميسلمات أن كل تربية تحتاج إلى أنموذج واضح يجسد معالمهاء ويوضح تعاليمها 
بصورة واقعيةٍ تنقل اجرد إلى محسوس » وتُترجم القول إلى عمل » وتحول النظرية إلى تطبيق . 

ومن المؤكد أنه لا يوحد أعظم ولا أكمل ولا أفضل ولا أجمل من شخصية النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم لتكون أنموذحاً حياً للتربية الإسلامية » وقدوةٌ حسنةٌ للإنسان اللسلم في 
كل زمان وأي مكان . ولا ريب فهو من اصطفاه ربه سبحانه وتعالى وقال فيه : (لَقَذْ كَانَ 
لَكُمْ في ر ول اللهأَسْوَة رو 

وهو الذي بعنه الله جل جلاله ا ا ۽ فقال. سيحائه 

وتعالى: (لَقَدْ من ا على انومن إِذْبََتَ فِيهِمْ رَسُو لا من انيهم دلُو عَلَيِْمْ آَاِهِ وَيُرَكْهِمْ 
اي ب بو عون بك 

وهو الذي مدحه ربه سبحانه بما منحه فقال له حل من قائل في كلماتٍ موجزاتٍ 

ات : (وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقَ عَظِي(4))'" فكان کل خلت فاضلٍ » وکل شلوك سليم 
متمثلاً في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصيته المتكاملة التي استوعبت كل 
واب الحياة الانسائية , 

وبذلك جسّد الرسول صلى الله عليه وسلم منهج التربية الإسلامية السامية في الواقع 
العملي لحياته من خلال تطبيقه لشنن الفطرة وتمسكه بحا » وتربية أصحابه الكرام عليها رضوان 
لله تعالى عليهم لتبقى منهجاً تربوياً نبوياً إسلامياً للّمة حتى قيام الساعة. 

من هنا فإن للمحافظة على هذه السنن أثراً تربوياً عظيماً يتمثل في أن التزام المسلم بها 
وتطبيقه لحا في واقع حياته يدل على أمرين هما : 

. سورة الأحزاب‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران . 
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-١‏ التصديق بما ورد في سيرة وهدي الرسول ض عن طريق التقليد والإتباع الصادق هدي 
التربية النبوية في كافة الأعمال وجميع التصرفات والسلوكيات . وهذا بدوره كفيلٌ بتربية أفراد 
امجتمع المسلم على السمع والطاعة » والامتثال لأوامر الله تعالى وهدي الرسول ض» لاسيما 
وأن في الناس تزعة فطرية لتقليد ومحاكاة من يحبون » وليس هناك أحب عند المسلم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
-١‏ اتخاذ القدوة الحسنة من المعلم الأول والمربي الأعظم ض كشخصية فذةٍ متكاملة متوازنة . 
وتتضح هذه القدوة في الاهتمام بكل ما له علاقةٌ بالجانب الجسمي وما يحتاج إليه من النظافة 
العامة حينما يتفقد المسلم أظافره فيقلمها » وفمه فينظفه . وأسنانه فيسؤكها » وشاربه 
فيقصه » وشعره فيرحله ويُسرحه » ولحيته فيُعفيها » وإبطيه فينتفهما... إلخ . وهذا بدوره ينفي 
الزعم الباطل الذي يقول : إن الإسلام لا يهتم بالناحية الجسمية » بل ويؤكد قضية التوازن في 
اهتمامات التربية الإسلامية ورعايتها لمختلف الحوانب الجسمية والروحية والعقلية » فلا 
يستغرب بعد ذلك أن يُعرّف المسلم لأول وهلة حين يُرى سمته ووقاره » وهيئته الخارحية › 
وشكله العام الذي ميزه عن غيره من الناس » ويجعله فريداً في شكله وهيئته ؛ لأن هذه السنن 
في مجموعها جعلت له شخصيةً مميزةٌ » ومظهراً خاصاً »> وأنموذحاً فريداً يقتدي فيه بإمام 
الطاهرين وقدوة الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم . 
سنن الفطرة والتربية الجسمية : 

غني عن القول إن التربية الإسلامية تُعنى بحسم الإنسان عناية كبيرة ومُستمرة ؛ 
لاسيما وأن الجسم بمثابة الوعاء الذي يحوي الذات الإنسانية بدليل أنه محل ثلاثِ من 
الضروريات الخمس التي دعت الشريعة إلى احترامها و الحفاظ عليها ؛ فالجسم محل ( النفس » 
والعقل » والنسل ) . وتتمثل عناية التربية الإسلامية بال جسم وسلامة تربيته في كثيرٍ من 
الجوانب التي يأ من أبرزها الحث على التزام المسلم بسشنن الفطرة التي " يُطلب من المسلم 
التمسك بما؛ لتجعل مظهره إسلامياً كرعاً » ورائحته حسنةً مقبولة » وهيئته وقورةٌ حسنةً 


مقبولة » وليتميز عن غيره من أهل الكتاب الذين لا يغتسلون من جنابة » ولا يأكون بالنظافة 


الحقيقية - وإن حافظوا على مظهرهم الاجتماعي - » فضلاً عما فيها من فوائد صحية 
واجتماعية » وفوق ذلك كله التمسك يمدي رسول الله صلى الله عليه وسل . 
والمعنى أن هذه السنن ذات علاقة وثيقةٍ بالجانب الجسمي للإنسان » وتأت المحافظة عليها 
دليلٌ على العناية الكاملة بأعضاء الجسم د اقل اراس إلى خض ان + وشو ا أشار 
إليه أحد الكْتاب بقوله : 

(هذه السُنن تمتد مواطنها من أعلى هامة الإنسان إلى قدميه » ففي أعلى الرأس تكون 
سنة ترحيل الشعر وتنظيفه وتطييبه » وقي الأنف تكون سنة الاستنشاق » وفي الفم تكون سنة 
السواك وسنة المضمضة › وقي الإبطين تكون سنة نزع ( نتف ) الشعر » وفي وسط الإنسان 
تكون سنة حلق العانة وسنة الختان وسنة الاستنجاء » وق الكفين تكون سنة غسل البراحم » 
وسنة قص الأظافر » وق القدمين تكون سنة قص الأظافر منها أيضا )27 + ويضاف إلى ذلك 
سنة قص الشارب وسنة إعفاء اللحية في الوجه . 

وهنا يمكن الخلوص إلى أن عناية المسلم بسشنن الفطرة ومحافظته عليها ؛ إنما هي عنايةٌ 
بسلامة جسمه » ونحافظة على صحته » وحرصٌ على حيويته ونشاطه . 
= سنن الفطرة والتربية الحمالية : 

تدعو التربية الإسلامية دائماً » وتحث على الاهتمام بالمظهر الشخصي والناحية الحمالية 
» ليكون المسلم جميلاً في مظهره » متناسقاً في هندامه » بعيداً عن الدروشة والقذارة والإهمال 
والعشوائية . قال تعالى : (يا بني آم خُذُوا زيتتَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ.. (091) ٬فالله‏ سبحانه 
كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال زان چا خب اا 


. ١7-١١ عبد الحليم عويس » الحضارة الإسلامية » ص‎ )١( 
. ١١١ أحمد الشرباصي » أخلاق القرآن > ص‎ )۲( 

(؟) سورة الأعراف . 

. ٠٠١ الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )٤( 
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وليس هذا فحسب ؛ بل إن في ذلك إشباعاً لحاسة الجمال في نفس المسلم » فيتولد 
ن أعماقة. مان شدي بعظمة الخالق .ماه الذي علق تاحسة الخلق + وصور فاحسن 
التصوير ؛ فكان من الملائم أن حافظ الإنسان على ذلك الحسن والجمال » وأن يحرص على 
عدم تشويهه أو إفساده أو العبث به . 
كما أن من عناية الإسلام بالمظهر الحسن والحيئة الجميلة ؛ أمره للمسلم وحثه إياه 
للالتزام بسنن الفطرة وحصاا التي ثُربي المسلم تربية جماليةً تتمثل في : 
- طهارة الجسم الحسية : ويُقصد بها تطهير وتنظيف البدن بالوضوء خمس مراتٍ في اليوم 
والليلة » والغُسل في كل أسبوع مرةٌ أو عندما تدعو الحاجة إلى ذلك » وهي ما يحبه الله 
سبحانه وتعالى مصداقاً لقوله تعالى د واف کب المطَمّرينَ(8١20))1‏ > كما أا من 
الأمور التي أمر بحا نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وحث عليها في سنته القولية والفعلية. 
- الطهارة المعنوية : ويُقصد بحا تطهير النفوس البشرية بجميع جوانبها المختلفة من كل ما لا 
يليق بما من الخصال والصفات والطباع . وبذلك يُغرس في النفوس طهارة وسلامة الضمير 
من كل ما يشينه عبادةً وطاعة وامتثالاً لأوامر الله سبحانه » وإقتداءً مدي رسوله صلى 
الله غليه وسلم الذي هو قدوةٌ تُعذى ن هذا الشآن »وهو ما يشير إلية ابن الموزي بقوله 
: (وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وأطيب الناس)”©. 
والمعنى أنه متى ما تحققت للمسلم تلك الطهارة بنوعيها ؛ انعكس أثيُها على المظهر 
الخارحي للإنسان المسلم الطاهر النظيف » ومن ثم على المجتمع المسلم الذي جرت العادة أن 
يوصف أفراده بام أصحاب النفوس الرّكية » والوجوه الحسنة » والأيدي المتوضئة » والسمت 
الصالح . 
وهنا إشارةٌ إلى أن هذه التربية الحمالية تؤدي بدورها إلى تطهير النية والعمل والسلوك › 
فنظافة المظهر مدعاةٌ لنظافة الجوهر » ونظافة الشكل مدعاةٌ لنظافة الضمير » ونظافة الفرد 
)١(‏ سورة التوبة 
(۲) ابن الجوزي » صيد الخاطر » ج١‏ » ص۲۸ 


A. 


مدعاةٌ لنظافة المجتمع . وبذلك يتحقق بعد تربويٌ إسلامئ عظيمٌ يتمثل في طهارة المجتمع 
المسلم طهارة معنويةً من الفواحش والمعاصي والذنوب والآثام والانحرافات السلوكية والأحلاقية 
ونحوها؛ فترتفع النفس المسلمة بتلك الطهارة من رحس الفوضى » وحمأة الرذيلة » وأوحال 
الوحشية إلى مستوى رفيع من مو الأحلاق وخسن السلوك وجمال الطباع . ومن ثم يتم تطهير 
الحياة الاجتماعية عامة تصبح التربية شاملة للروح والعقل والجسم . 

وليس هذا فحسب ؛ بل إن في هذه السنن والخصال مدعاةً لتأليف القلوب » ومداً 
لجسور الحبة والمودة » وتوطيداً للصلة بين الإنسان المسلم وزوحه » فتكون حياتمما مبنيةً على 
الرحمة والمودة » وقائمة على السكن والراحة والقبول . وليس أجملٌ ولا أروعٌ من أن يكون كلا 
الزوحين مناسباً للآخر » وملائماً له » مقبولاً عنده في شكله وهيئته ؛ لأن ذلك مدعاةٌ 
للائتلاف والرضاء وسببٌ مباشرٌ لقناعة كل منهما بالآحر . وهذا بدوره سيؤدي ( بإذن الله 
تعالى ) إلى استمرارية سعادتمما الزوحية . 
سنن الفطرة والتوازن في شخصية المسلم : 

نما لا شك فيه أن الكيان البشري يشتمل على ثلاثة جوانب رئيسة هي : الجسم » 

والعقل » والروح . ولذلك فإن التربية الإسلامية حرصت على الربط بين هذه الجوانب برباط 
واحدٍ لتجعل منها كياناً واحداً مترابطاً » واحتطت لذلك منهجاً فريداً في إحاطته بجميع 
الجوانب الإنسانية » فجاء هذا المنهج متوازناً مهتماً بالذات الإنسانية في كل حالاتما . ولا 
ريب فهي تربية للإنسان كله حسمه وعقله » روحه ووحدانه » ځلقه وسلوكه » سرائه وضرائه 
> شدته ورحائه » أي أنحا تشمل كل الحوانب الشخصية دون قهرٍ أو كبتٍ أو فوضى أو 
تسيب أو إفراط أو تفريط . 

ولذلك جاءت شخصية الإنسان المسلم متوازنة سويةً متكاملة » لا يطغى فيها حانبٌ 
على آخر » أو يُهمل جانبٌ على حساب الجانب الآخر . و هو ما نلمسه في هذه السنن 
التي إلى جانب كونا من المظاهر الدنيوية فهي عبادة يثاب عليها المرء » وتُكسبه الأجر 


واف س قد ها وخا سخا فاك و الفا دى الو .بورق ذلك :ربط و 


بين الحدفين الديني والدنيوي للتربية الإسلامية . كما أن ذلك كفيك بتحقيق خاصية التوازن في 
شخصية الإنسان المسلم حينما نرى أن التزامه بمذه السنن يجعل الجسم بحظى بحقه من العناية 
والرعاية والاهتمام فيما بخص المظهر الخارحي والشكل العام اللائق المقبول . فيدل ذلك على 
أن الإنسان المسلم ينغم بعقلٍ راحح » وتفكير سديد» ومدارك واسعة » وفهم عميق لحقائق 
الأشياء وحوهرها . الأمر الذي 37 من ثم إلى السمو الروحي والرفعة الإنسانية والتعالي عن 
سفاسف الأمور وصغائرها وحطامها المادي الحقير . 

كما أن تمسك المسلم بحذه الشنن يؤدي إلى ما يُسمى بالقبول الاجتماعي للفرد . 
حين يقترب منه الناس ويطمئنون إليه ويعاملونه بكل حب وتقديرٍ واحترام ؛ لأنه يفرض ذلك 
عليهم بحسن مظهره وحسن تدبيره . لذلك كله نقول ونؤكد أن دين الإسلام هو الدين 
الوحيد القادر على ربط الإنسان بخالقه » وإصلاح حاله في كل زمان ومكان حينما يهشي 
غلن الأرطن ستيه ويتوحه بروخه إل الماد تمك مها أنوان المداية والمعرفة + فككم 
عقله فيها » ويختار منها ما يناسب حاله » ويوافق قدراته » ويلبي حاجاته » فتسير حياته وفق 
ميج شرع مکی )وعدي تربوي كوم . 
سنن الفطرة دليل تكريم الله للإنسان المسلم : 

لما كان الدين الإسلامي هو المنهج الرباني المتكامل والمناسب للفطرة الإنسانية » لأنه 
حاء من عند الخالق سبحانه وتعالى لصياغة شخصية الإنسان صياغةً متوازنةً متكاملة » لا 
ترفعه إلى مقام الإلوهية » ولا تبط به إلى درك الحيوانية أو البهيمية » وإنما لتجعل منه خير 
أموذج على الأرض ؛ فقد خصه سبحانه وتعالى بتكريم يلق به لكونه مُستخلفاً في الأرض 
ليعمُرها وينشر منهج الله بين ربوعها ويقيم شريعته فيها. ثم لأنه سبحانه وتعالى خلقه في 
أحسن تقوم فكرّمه بالصورة الحسنة والمظهر الحميل » فكانت سنن الفطرة عاملاً مهماً في 
إبراز هذا الحمال وامحافظة عليه . وليس هذا فحسب بل إن الله كرّم الإنسان بأن نفخ فيه من 
روحه وهو ما يُشير إليه قوله تعالى في سورة الحجر : (وَإِذْ قال رَبّكَ لِلْمَلائكة إن خَالِقٌ بَشَراً 
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٠‏ ا ر 2 e‏ ر وو 2 5 هد و 3 و 
من صَاصَالٍ من کا مَسَنونِ (58) فإذا سَويته وَنفخت فيه من روحي فقعوا له 


۸۰٦ 


سَاجِدِينَ(20)099. فكان ذلك زيادةٌ في تكريعمه » وتمييزاً له عن سائر المخلوقات الأخرى » 
إضافةً إلى ما خصه الله به من نعمة العقل العظيمة ؛ فكان للجانب العقلي انعكاسٌ واضح 
وحلييٌ على جميع سلوكياته وتصرفاته بصورة تجعله يُحَكُم ذلك العقل في كل شأنه » لاسيما 
وأن ذلك العقل يُعَدٌ مناطً التكريم الإلحي للإنسان . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن في هذه الخصال والسنن النبوية نمطاً تربوياً إسلامياً يتناسب 
مع مسئوليات مهمة الاستخلاف في الأرض وما يترتب عليها من وظائف تعمير الكون , 
وهي أمرٌ يتميرٌ به الإنسان » وفْضل به عن غيره من الكائنات الحية الأحرى لقوله تعالى : 
(وَََدُ كرما بي آم وَعمَلتَاهُمْ في ال الخ وَرَرَقَاهُمْمِنَ الات وَقَضَلَْاهُمْ على كدر من 
قتا تَفُضيلاً( ٠‏ ۷)). ففي قص الأظافر مثلاً تمييرٌ للإنسان عن غيره من الكائنات ذات 
المحالب من كواسر وقوارض ونحوها . وف حلق الشعر وقصه ونتفه تمييزٌ له عن غيره من 
المحلوقات ذات الشعور المرسلة والمسدلة على أجسادها بلا ترتيب ولا انتظام . وقي السواك 
والمضمضة تميبز تله عن غيره من الكائنات التي لا تُنظف أفواهها › ولا تعتني بنظافة أسناتها.. 
وهكذا في كل سنةٍ من هذه السنن التي لا شك أن في مُحافظة الإنسان المسلم عليها رفعاً 
لمستواه وتكرماً لإنسانيته ؛ فكان عليه أن يحتم هذه المكانة التي أكرمه الله تعالى بحا » وأن 
يحرص على ألا يهبط بنفسه عن مستواها الإنساني الرفيع الذي خصها الله به عمن سواها. 
والخلاصة » أن سنن الفطرة دلي على تكريم الخالق سبحانه وتعالى للإنسان المسلم لأمرين : 
أحدهما : أن تكريم الله سبحانه للإنسان نابعٌ في الأصل من كون هذا الإنسان يحمل منهج 
الله تعالى في الأرض . 
والثاني : أن من السّنة الاقتداء برسول الله ض » وهذا يحص للمسلم متى حافظ على سنن 
الفطرة وحصاها امتثالاً وإتباعاً . 


. سورة الحجر‎ )١( 


)"( سورة الإسراء 5 


A۰۷ 


سنن الفطرة والاستقامة الإيمانية : 
من المسلمات التي يتفق عليها الجميع أن التربية الإسلامية تسعى إلى تحقيق هدفي 

أسمى » و غاية عظمى تتمثل في تحقيق معنى استقامة النفس البشرية على نمج الإيمان الواضح 
الصحيح الذي لا تشوبه شائبة » وذلك أمرٌ لا يكن تحقيقه إلا بممارسة شرائع الإسلام وإتباع 
تعاليمه » والانقياد لأوامره والابتعاد عن نواهيه . فالاستقامة إذاً مرحلة تأت بعد الإبمان ؛ لأنما 
اثر من آثاره ونتيجةٌ من نتائجه . قال تعالى : (إنَّ الَّذِينَ قَانُوا ر لله ثم اسْتَقَامُوا.. 
.2000 

وروي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال : قلت : يا رسول الله ! قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال ض : (قل آمنث بالله » ثم استقم)220 27 . 

فهذه الاستقامة الإيهانية المنشودة لا تتحقق إلا بالفقه والعلم الشرعي ومعرفة أمور الدين 
معرفة صحيحةً » والإحاطة بتعاليمه وتوحيهاته وتطبيقها في واقع الحياة ليُصبح الإنسان المسلم 
بذلك قدوةً صالحة وأسوة حسنةً . ثم لأنه متى استقام قلب المسلم على معرفة الله سبحانه » 
وعلى خحشيته وتقواه في كل لحظةٍ » وني كل صغيرةٍ وكبيرة ؛ استقامت جوارحه كلها على 
الطاعة والامتثال . وهذا يؤهل من قام به والتزامه ليكون من حملة الرسالة الخالدة الذين قال 


- 
ےا 4 002 1 


لله سبحانه فيهم : (إنَّ الَِّينَ الوا ربا لله تم استقَامُوا رل عَلَيْهمُ اللاي ألا كَاقُوا وَلا 
اا روا با ئة التي كنم توعدو( 20 

من هنا بمكن القول : إن من ثمرات التزام المسلم بسشنن الفطرة ما تحققه هذه السُنن من ملامح 
الاستقامة الإبمانية عنده حينما يُطبقها بشكل مناسب ومقبولٍ يعتمد في المقام الأول على 
الاعتدال والاتزان » والإتباع هدي التي صل الل عليه وسلم دونما إفراط أو تفريط . إضافة إلى 


جع 


. سورة فصلت‎ )١( 

(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١59‏ . 

(۳) عيد بن حجيج الفايدي» سلوك المسلم في حياته وجميع أحواله وفق تعاليم القرآن الكريم والسُنة 
النبوية» ص 1Y‏ 


۸۰۸ 


تربية المسلم من خلاها على استمرارية الحافظة على هذه السنن المباركة والخصال الحميدة ؛ لما 
فيها من خير للفرد » وصلاح للمجتمع)”") 
يقول الشيخ ابن باز ب الله : (حديث (خمس من الفطرة: الاستحداد» والختان» وقص 

الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظافر .) حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
النبي عليه السلام قال: حمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وقلم الظفرء 
ونتف الآباط» هذه من سنن الفطرة» وهي سنن متأكدة» ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن 
يتعاهد ذلك. الختان سنة في حق الجميع في حق الرحال والنساء» وذهب جمع من من أهل العلم 
إلى وحوبه» ولاسيما في حق الرحال» وهو المعروف من مذهب أحمد رحمه الله أنه واحب 
الختان» وقال جمع من أهل العلم: إنه سنة مؤكدة في حق الجميع» فينبغي أن يتعاهد, وأن لا 
يترك» وإذا كان في حال الصغر كان أولى؛ لأنه أسلم للطفل وأقل تعباً وألا وأسرع في البرء. 

أما الاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط» هذه سنة مؤكدة في حق الجميع؛ 
في حق الرحال والنساءء إلا: أن الشارب يختص بالرحال» لكن قلم الظفر نتف الإبط وحلق 
العانة هذا في حق الجميع» > في حق الرحال والنساء جميعاً سنة» وينبغى ي أن لا يترك أكثر من 
أربعين ليلة» لذا ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص 
الشارب» وقلم الظفر» ونتف الإبط» وحلق العانة» أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة؛ 
ومعنى وقت لنا: يعني: وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره» فالحاصل أنه 
لا ينبغي أن تؤحر هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة» بل ينبغي للمؤمن أن يتعاهدها في أقل من 
أربعين ليلة» قص شاربه» قلم الظفر نتف الإبط حلق العانة» ينبغي التعاهد هذه الأشياء» وأن 
لقره کر من ارعن ليله 


)١(‏ الدكتور صالح بن علي أبو عرّاد » أستاذ التربية الإسلامية بكلية المعلمين في أبها ومدير 
مركز البحوث التربوية بالكلية من موقع صيد الفوائد. 


۸۰۹ 


وما يعتاده بعض الناس الآن من تطويل الأظافر من بعض النساء هذا غلط» وهذا لا يجوز 
تطويلها هذا فيه تشبه بالبهائم» ثم إن كان يفعله بعض الكفرة هو تشبه بالكفرة» والنبي صلى 
الله عليه وسلم تى عن التشبه بأعداء الله وعن التشبه بالبهائم» فالحاصل أن تطويل الأظافر 
أمر لا يجوز أكثر من أربعين ليلة» فالواحب على المرأة والرحل جميعاً أن يتعاهدا الأظفار» قبل 
أربعين ليلة في قصها قلمهاء هكذا الإبط ينتف» فإن لم يتيسر نتفه وشق عليه نتفه» أزاله بغير 
ذلك بالنورة ويمكن بالأدوية التي تزيله؛ إذ المقصود إزالته» وكذلك العانة تحلق بالموسى» فإذا لم 
يستطع حلقها بالموسى أزالها بما يتيسر من الأدوية» وحلقها بالموسى أفضل إذا تيسر» وهو 
الاستحداد» فإن كان ذلك يشق» أو لم يتيسر للرحل أو للمرأة» فإتما تزال بالأدوية المعروفة 
التي يعتادها الناس. 

قص الشارب يقص بالمقراض» ويتعاهد حت لا يطول؛ لأن النبي عليه السلام قال: قصوا 
الشوارب وأعفوا اللحى» وقال: أحفوا الشوارب» فالسنة إحفاؤها وقصهاء وأما اللحى فلا 
اللحى يحب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها وإرحاؤهاء كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم» 
ومن المصائب اليوم ومن الأسف الحزن أن كثيراً من الناس صار يعاديها ويقصها ويحلقها وهذا 
منكر ظاهر» لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه» بل الواحب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها؛ لأنما جمال 
المؤمن» وزينة وفارقة بينه وبين الكافر والمرأة» فكيف يليق به أن يتشبه بالنساء أو بالحالقين من 
الكفرة؟! بل يجب عليه أن يوفرها ويعفيها طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالاً لأمره عليه 
الصلاة والسلام» حيث قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى» جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 
حالفوا المجوس» هكذا قال عليه الصلاة والسلام.)7©. 


س::: لماذا كان عبدالله بن العباس يفسر القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
حى بين أمته؟. ؟. 


ج50 : يقول الدكتور محمد بن سعد الشويعر : (ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل 
عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم» ولد في السنة الثالثة قبل الحجرة» ورسول الله 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز › تفريغ نصي‎ )١( 


A۸1۰ 


صلی الله عليه وسلم» ومعه بنو هاشم» محصورون في الشّعبء وقد احتلف في تاريخ ولادته 
لكن الأصح أنه ولد في آخر الحصارء توق رسول الله وله ثلاث عشرة سنة. 

وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اللهم فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل)» وتلميذه عطاء بن أبي رباح إذا حدّث عنه قال: حدثني البحر» وكان ميمون بن 
مهران إذا ذكر عنده عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس قال: كان ابن عباس أفقه» وكان 
مشهوراً بقوّة الذاكرة وسرعة الحفظ. 

نشأ في بدء عصر النبوّة» فلازم رسول الله وكانت علائم الذكاء والفطنة بادية عليه» منذ 
حداثة سنه» وقد روى عن رسول الله أحاديث صحيحة» وكفٌ بصره في آخر عمره» فسكن 
الطائف» ولذلك حكاية. 

له في الصحيحين )١570(‏ حديثاً. رُوي عن ابن مسعود أنه قال: نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس. وقال مالك بن دينار: ما رأيت مجلساً كان أجمع للعلم ولكلّ حير من مجلس ابن 
عباس» الحلال والحرام» والعربية والأنساب» والشعر. لذا روي عن عطاء قوله: كان ناس يأتون 
ابن عباس في الشعر والأنساب» وناس يأتونه لأيام العرب وتاريخهمء ووقائعهم» وناس يأتونه 
للفقه والعلم» فما منهم صنف إلا يقبل عليهم» بما يشاؤون» وكان كثيراً ما يجعل أيامه يوماً 
للفقه» ويوماً للتأويل» ويوماً للمغازي» ويوماً للشعر ويوما لوقائع العرب. 

ويرى ابن الأثير أنه ابن حالة حالد بن الوليد» وكان يسمى حبر الأمة؛ لسعة علمه» 
ويسمى الب وقد حنكه رسول الله صلی الله عليه وسلم بريقه» وقد رأى جبريل عند الي 
صلی الله عليه وسلم» وروي عن إبراهيم بن مهران» بسنده إلى ابن عباس: أنه رأى جبريل 
مرتين» عليه السلام» ودعا له النبي مرتين» وبسند آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضمه وقال: اللهم علّمه الحكمة. 

وأما حكاية انتقاله للطائف فقد روي عن ابن سعد بسنده» قال: لما وقعت الفتنة بين 
عبدالله بن الزبير وعبدالملك بن مروان» ارتحل عبدالله بن عباس» ومحمد بن الحنفية» بأولادها 


ونسائهما حتى نزلوا مكة» فبعث عبدالله بن الزبير إليهما: تبايعان؟ فأبيا وقالا: أنت وشأنك» 
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لا نعرض لك ولا لغيرك؛ فأبى وألح عليهما إلحاحاً شديداً» فقال مما فيما يقال: لتبايعنّ أو 
لأحرقنكم بالنار» فبعثا أبا الطفيل إلى شيعتهما بالكوفة وقالا: إنا لا تأمن هذا الرحلء 
فانتدب أربعة آلاف» فدخلوا مكة» فكبروا تكبيرة سمعها أهل مكة وابن الزبير فانطلق هاربا 
حتى دحل دار الندوة» وقيل: تعلق بأستار الكعبة» وقال: أنا عائذ بالبيت. 

ثم مالوا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحابحماء وهم في دور قريبة من الحرم» قد هع 
الحطب فأحاط بمم» حت بلغ رؤوس الحرر» لو أن ناراً تقع فيه» ما رئي منهم أحد» فأخروه 
عن الأبواب» وقالوا لابن عباس: ذرنا نريح الناس منه» فقال: لاء هذا بلد حرام» حرّمه الله ما 
أحله عز وجل لأحد» إلا للنبي ساعة» فامنعونا وأحيزونا. 

قال: فتحملواء وإن مناديا ينادي في الخيل: ما غنمت سرية بعد نبيهاء ما غنمت هذه 
السرية» إن السرايا تغنم الذهب والفضة» وإنما غنمتم دماءناء فخرجوا بهم حتى أنزلوهم منى» 
فأقاموا ما شاء الله ثم خرجوا بهم إلى الطائف» فمرض عبدالله بن عباس» فبينما نحن عنده» إذ 
قال في مرضه: إني أموت في خير عصابة» على وجه الأرض» أحبهم إلى الله وأكرمهم عليه 
وأقريهم إلى الله زلفى» فإن مت فيكم» فأنتم هم» فما لبث إلا نما ليال بعد هذا القول» حتى 
توفي رضي الله عنه» فصلى عليه محمد بن الحنفية» فأقبل طائر أبيض» فدخل في أكفانه فما 
حرج منها حتى دفن» فلما سوي عليه التراب» قال ابن الحنفية: مات والله اليوم حبر هذه 
الأمة» وكان عمره سبعين سنة على أصح الروايات» مع أنه قد احتلف في تاريخ وفاته. 

ولابن عباس رضي الله عنه فضائل؛ فقد أدركته دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهو حمل في بطن أمه؛ إذ جاء العباس وهم قي الشعب» وقال للنبي: يا محمد أرى أمَّ الفضل 
قد اشتملت على حمل» فقال: لعل الله أن يقر أعينكم. قال اغا النبي» وأنا 
في خرقة» فحنكني بريقه» قال مجاهد: فلا نعلم أحدا حُنَك بريق النبي غيره» وق رواية قال عليه 
الصلاة والسلام: (عسى الله أن يبيض وحوهنا بغلام) فؤلِد عبدالله بن عباس. 

وكانت خالته ميمونة بنت الحارث» وهي إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام» 
فكان ينام عندها بعض الليالي» ويكون عندها في أجزاء من النهار» وهذا أهله ليأحذ التربية 
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الأولى من بيت النبوة. وابن عباس قال - في رواية ابن عساكر -: أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» من آخر الليل» فصليت خلفه» فأحذ بيدي فجرني حتى جعلبي حذاءه» فلما أقبل 
رسول الله على صلاته حنست» فأخذ بيدي فجعلني حذاءه» فلما أقبل صلى الله عليه وسلم» 
على صلاته خنست» فصلى رسول الله فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعلك حذائي 
فتخنس؟! فقلت: يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك؛ وأنت رسول الله» الذي 
أعطاك الله عز وحل. قال: فأعجبه قولي» فدعا الله أن يزيدن علما وقهماء قال: ثم رأيت 
سول ا خا : الله عليه وسلم نام» حتى سمعته نفخ» ثم أتاه بلال» فقال: يا رسول الله 
الصلاة» فقام فصلى ما أعاد وضوءً. 

وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: دعا النبي لعبدالله بن عباس فقال: اللهم بارك 
فيه» وانشر عنه» وعن رؤيته لحبريل عليه السلام» فإن العباس مر ومعه ابنه على النبي صلى الله 
عليه وسلم» وعنده حبريل» فسلم العباس يعني على النبي فلم يرد عليه صلى الله عليه وسل 
فشق عليه» فما جاز قال له ابنه عبدالله: يا أبتي من الرحل الذي كان عند النبي» فشق ذلك 
على العباس» وحشي أن يكون عرض لابنه شيء؛ لأنه لم يرّ مع النبي صلى الله عليه وسلم 
أحداء فجاء العباس فقال: يا رسول الله مررت بك فسلمت عليك فلم ترد علي السلام» فلما 
مضيت قال لي اببي: من الرحل الذي كان مع النبي؟! قال عليه السلام: فلقد رآه؟ ذاك 
جبريل» فجمع رأسه ودعا له. وقي رواية فقال حبريل: أما إن ذريته ستسود بعده. 

وقد روى البخاري وغيره له فضائل كثيرة» جاءت عند امحدثين في كتبهم. ومن ذلك 
ما جاء عند الترمذي: أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (يا عم إذا كان غداة الاثنين» فأتني أنت وولدك حتى أدعو لكم بدعوة ينفعك 
الله بما وولدك) قال: فغدونا معهء فألبسنا كساءء ثم قال: (اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة 
ظاهرة وباطنة» لا تغادر ذنباء اللهم احفظه وولده). وزاد رزين: واجعل الخلافة باقية في عقبه. 
وعن علمه: فقد كان آية من آيات الله في الحفظ» وحسن الاستيعاب» فهو مع حداثة سنه؛ 
حيث يعتبر من أصغر الصحابة سناء إلا أنه من أكثرهم رواية للحديث. وكان عمر بن 
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الخطاب إذا أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس لماء ويقول: أنت لما ولأمثالحا» ثم يأحذ 
بأقواله» ولا يدعو لذلك أحداً سواه. 
ونما يروى في حفظه أن عمر بن أبي ربيعة أنشده قصيدته التي مطلعها: (أمن آل نعم 

أنت غاد فمبكر)» وهي ثمانون بيتاء فحفظها في مرة واحدة» وكان إذا مع النوادب سد أذنيه 
بأصابعه مخافة أن يحفظ أقوالمن. 

ومن حرصه على العلم: أنه كان يبذل جهداً كبيراً في سبيله» يقول: طلبت العلم فلم 
أحد أكثره إلا في الأنصار» فكنت آت الرحل» فأسأل عنه» فيقال لي: نائم» فأتوسد ردائي» ثم 
أضطجع» حت يخرج للظهر فيقول: متى كنت هنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فأقول: منذ طويل» فيقول: بئس ما صنعت» هلا أعلمتني؟ فأقول: أردت أن تخرج إِليّ وقد 
قضيت حاحتك. ويروي عنه طاووس قوله: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من 
أصحاب رسول الله. وهذا من حرصه على التثبت خوفا من الزلل؛ ولذا فإنه لما سئل كيف 
أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول» وقلب عقول» وقد أذللت نفسي في طلب العلم» 
فأعزني الله بالعلم. 

وكانتت أول دروسه العلمية أذها من مشكاة النبوة إذ عنذما كان رديق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على حار أوصاه» وعندما كانت أعماله رضي الله عنه التي كان يأحذها 
وهو حفر E O E e‏ 
الخطاب هذا الفضل؛ فكان يدنيه مع كبار الصحابة» ويباهيهم بما عند هذا الغلام من علم» 
وما وهبه الله من فطنة وذكاء؛ لذا أوصاه أبوه: يا عبدالله إن عمر يدنيك» فاحفظ عي ثلاثا: 
ل تشين له سر "ولا تغتانن عددة أحد ولا ريق علي كديا 

ولقد أعطى الله عبدالله بن عباس علما واسعاء وفهما دقيقاء في كثير من المعارف» حتى 
أن الناس يرجعون إليه» ويصدرون عن ,أيه في التفسير وعلوم القرآن» وني الفقه والفتياء وفي 
الحديث ومتابعة الصحابة لأخذ العلوم منهم. 

وقي أيام العرب وأنسابمم» وقي الشعر وغير ذلك من أنواع المعارف» قال عبدالله بن عتبة: 
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إن ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه» وفقه فيما احتيج إليه من رأيه» وحلم 
بقضاء أ بكر وعمر وعثمان منه» ولا أفقه 5 رأي منه» ولا أعلم بشعر ولا عربية» ولا 
بتفسير القرآن» ولا بحساب ولا بفريضة منه» ولا أعلم بما مضى ولا أثقف رأيا فيما احتيج 
إليه منه. 

وابن عمر شهد له بأنه ذو مكانة في العلم» فقال: ابن عباس أعلم الناس. وعائشة 
رضى الله عنها اعترفت بمكانته العلمية» فقالت بعد أن نظرت إليه» والناس حوله حلقاً ليالي 
الحج» وهو يُسأل عن المناسك» فيصدرون عن رأيه: هو أعلم من بقي بالمناسك. وله تزكيات 
وشهادات من أكابر الصحابة وفضائلهم تفوق التزكيات العلمية في عصرنا الحاضر» ومن 
فطنته لفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ إدراك دقيق لدلالة الحديث مما قد يفوت 
على من أو علماء ومن ذلك ما رواه عكرمة: أن عليا رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن 
الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (لا تعذبوا بعذاب الله» وكنت قاتلهم لقوله صلی الله عليه وسلم: من بِدّل دينه 
فاقتلوه)» فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ابن أمّ الفضلء إنه لغواص على المنات. فلم ينكر على 
علي مجابهة» وإعما عرض بالكلا وهذا من خحُسن أدبه وتعليمه. 

ومن فتواه عن ركاة الزيتون» هل يدحل في حكم الحبٌ والتمر فتجب فيه الركاةء أم لا 
يدل كالخضراوات والأزهار» وغيرها فلا تحب فيه الركاة» وكان رأي ابن عباس» وأهل الرأي 
والأوزاعي» والثوري أتما تحب فيها مستدلين بما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: (واثوا حَقَهُ 
يَوْمَ حَصَادِهِ)» قال: حقه أي الركاة المفروضة, ولأا جاءت في سياق: الزيتون والرمان» ولأنه 
يكن ادخاره وغلته أشبه بالتمر الاس" ¢ 0 


(١)ابن‏ قدامة » المغني » ج5١‏ » ص ٤‏ . 
(؟) جريدة الجزيرة السعودية » الجمعة ٠١‏ شوال ٠٤١١‏ العدد ٠٠٠٠١‏ . 
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س ١5:لماذا‏ كانت الغيرة من صفات المؤمنين ؟. 
ج :5١‏ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (الغيرة: الغضب لله وإنكار المنكر» كونه يغضب لله 
على بصيرة» ما هو بعلى تعنت» أو على جهلء لا الغيرة على بصيرة» عند انتهاك حارم الله 
يغار لله هذا هو الواحب على المؤمن. 

يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكروا غيرة سعد بن عبادة قال: تعجبون من غيرة سعد 
! وأنا أغير من سعد » والله أغير مني ويقول صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير من الله 
سبحانه أن يزني عبده أو تزنى أمته فالواحب الغيرة لله» لا تعصباً ولا رياءً» بل إذا رأى امحارم 
تنتهك غار لله وأنكر المنكر» يعني: غضب لله.)0©. 
وحين نتحدث عن الغيرة فإننا نستعرض النقاط التالية : 
أولا : روى البخاري ey‏ 
وَسَلَّمَ قال : ( لا أَحَد أَغْيَرُ مِنْ الله وَلِذَِّكَ حرم الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » ولا شئ 
حب ليه المذخ من اله وِدَّلِكَ مَدَح تفه . 

وليس الحديث في أي من الصحيحين عن أبي الأحوص » وإنما هو عن آبي وائل شقيق 
بن سلمة عن عبد الله » وهو ابن مسعود رضي الله عنه . 

وروى البخاري ومسلم واللفظ له »> عَنْ الْمُغِيرةٍ بن شْعْبَةَ قال : " قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة 
َو يث رَخْلًا > مع افر رت بال عير نح عتا . بلع لِك طول لل مى له 


4 5 


o 
ی‎ 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( أَنَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَة سَعْدٍ فواللّه لأا أَغْيَرُ مه وَاللّهُ أَغْيَرُ مت مِنْ أخل 
عة الله > حرم الْمَوَاحِشْنَ فق اناطليه O‏ را شمن انود عن اللندول تخيرة ‏ حل 
له ا مِنْ أَجْلٍ كلك ى الله الفزملية ين مُبَشرِينَ وَمتْذِرِينَ + ول خض اح 
إليه المتكة E a‏ 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 
. 776٠ وعند الإمام مسلم برقم‎ › ٤٦ ٤ثيدحلا (۲)الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم‎ 
. ١595 وعند الإمام مسلم برقم‎ › 75١5 المصدر السابق » رقم الحديث‎ )"( 
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ثانيا :صفة الغيرة ثابتة لله تعالى بصحيح السنة » على ما هو معروف في لغة العرب » لكن 
على وجه يليق به سبحانه » لا اثل فيه المخلوقين » ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. 
ثالغا :الغيرة التي تليق بالمخلوقين حلق بحيب جبل عليه الإنسان السوي الذي كرمه ربه وفضله 
> وهي في موطنها والاعتدال فيها بالنسبة للرحال والنساء من الخصال المحمودة . 

قال ابن حزم رحمه الله :(الغيرة حلق فاضل متركب من النجدة والعدل ؛ لأن من 
عدل كره أن يتعدى إلى حرمة غيره » وأن يتعدى غيره إلى حرمته » ومن كانت النجدة طبعا 
له حدثت فيه عزة » ومن العزة تحدث الأنفة من الاهتضام)”" . 

وقال ابن القيم رحمه الله : (وغيرة العبد على محبوبه نوعان : غيرة ممدوحة يحبها الله » 
وغيرة مذمومة يكرهها الله » فالتي يحبها الله : أن يغار عند قيام الرّيبة » والتي يكرهها : أن 
يغار من غير ريبة » بل من محرد سوء الظن » وهذه الغيرة تفسد امحبة » وتوقع العداوة بين 
لمحب ومبوبم. 
رابعا :يمكننا التعرف على تأثير الغيرة في حياتنا بما يلي : 
-١‏ ما كان منها على وجه الاعتدال فهو المحمود المرضي » وما كان منها على وجه الإفراط 
فهو المذموم » ولا تستقيم الحياة إلا بالنوع الأول . 
؟- الغيرة على محارم الله من حصال أهل الإبمان » جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( المؤمن 
يدعوه إيمانه إلى الغيرة على حارم الل" . 
*- الذنوب والمعاصي تضعف الغيرة المحمودة » وقد تذهب جا بالكلية » قال ابن القيم :( 
كُلّمَا اشتدث مُلابسئة لِلذئوب أخربحث يِن قلي المي عَلَى نَفْسِهٍ وَأَمْلِهِ وَعُمُومٍ النّاسِء وَكَدْ 
تَضْعْفُ في للب جدًا حى لا يَسْتَفْبِحَ بَعْدَ دَلِكَ الْمَييحَ لا مِنْ نَفْسِهِ ولا مِنْ غَبْروِ » إا 
وَصَلَ إلى هذا الح َقَدْ دَحَل في باب اللاك . 


. 55 ابن حزم » مداواة النفوس » ص‎ )١( 
. 715 (۲)ابن القيم » روضة المحبين » ص‎ 
. 794 للجنة الدائمة للإفتاء » ج77 » ص‎ )۳( 
. ابن القيم » الجواب الكافي » ص57‎ )٤( 
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۳- قيام دين العبد على الغيرة التي تحمي القلب وتدفع السوء » قال ابن القيم رحمه الله :( 
هذا گان الدَيُوتْ أَحْبَت حلي اللي واه حرام علي ذلك محلل الظلم وَالبَمِي لغيه 
وَمُرَينُهُ لَه فائظر ما الَذِي حملت عليه قِلَهُ لعي فَهَذًا يدنك خلن أن اا لين الي 
َمَنْ لا غَيْرَةَ له لا دين لَه كِالْمَيْرةٌ حي الْقَلْب متخي لَه الجاع » فَتَدْمَْ السو وَالْمَوَاحِشَ 
> وَعَدَمُ الْعَيْرة ميث الْقَلْبِ » فَتَمُوث لَه لجار ؛ فلا يَبْمَى عِنْدَهَا دَفْعٌ الله » وَمَكَلْ اليه في 
لقب مئل الْقَُة الي دقع الْمَرَضَ وَتُقَاومُةُ » فَإِدَا دَهَبَتٍ اموه » وَجَدَ الدَّاءُ الْمَحِكَ فابلا » 
وئ جڏ دافا » تمك فُكَانَ ااك » وَمِْلْهَا مل صياصِي ا اموس التي تَدَْعْ پا عَنْ نَفْسِهِ 
َولَدِو قدا کرٹ طَمع فِيها عدو .. 
٤‏ - الغيرة ا محمودة لا بد من الاعتدال فيها والحكمة » قال الشيخ ابن باز رحمه الله :الذي 
أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل هو تحري الأسلوب الحسن 
والرفق في الدعوة » وفي مسائل الخلاف » عند المناظرة والمذاكرة في ذلك » وأن لا تحمله الغيرة 
والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول » مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض 
والتباعد) » وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :(وكثير من ذوي الغيرة من الناس تحدهم 
بميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل الحرام » بعكس المتهاونين » وكلاهما خطأ)”". 
ه- الواجب على النساء ألا يخرحن عن حد الاعتدال في الغيرة » والذي يفضي عادة إما إلى 
سوء الظن أو ضيق الصدر وسوء معاشرة الزوج » قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :(نصيحقي 
للنساء ألا يغرن الغيرة العظيمة إذا تزوج الزوج عليهنّ » بل يصبرن ويحتسين الأجر من الله ولو 
تكلفن » وهذه الكلفة أو التعب يكون في أول الزواج ثم بعد ذلك تكون المسألة طبيعية ). 
فتبين بما تقدم أن الغيرة إذا كانت غيرة محمودة معتدلة يراعي فيها المسلم الحكمة والعدل» 
فإن أثرها يكون طيبا على خلقه ودينه ودعوته ومعاشرته الناس » أما إذا كانت بخلاف 


2 


. 58 ابن القيم » الجواب الكافي » ص‎ )١( 

(۲) ابن باز » مجموع الفتاوى » ج٩‏ » ص ١55‏ . 

(؟) ابن عثيمين » مجموع فتاوى ورسائل » ج١٠‏ › ص 737 . 
)٤(‏ ابن عثيمين » فتاوى نور على الدرب ج1١‏ » ص ' . 


A۸1۸ 


ذلك فما تعود عليه بآثارها السيئة المذمومة من سوء الظن بالناس وسوء التعامل معهم 
وسوء العشرة » سواء في ذلك الرجال والنساء“. 
س 8ه : لماذا حث الاسلام على حسن الخلق ؟. 
ج ١ه‏ : سن الخلق هو المعنى الذي بحثت عنه البشرية كثيراء وتطلعت إليه منذ ظهور 
الفلاسفة في القدم» حسن الخلق في الإسلام من اجل واعظم الأشياء تعبير يحتوي على شقين 
كل على حده (حُسْنْ) و (اللق). 
خسن لغةً: الحْسْنُ - حُسْنُ : والجمع : تحاسن. (على غير قياس ). الجمال. اي كل 
مُبُهج مرغوب فيه. المعجم الوسيط 
افق - حلق: الدين والطبع والسجية ويطلق على صفات الإنسان الباطنة التي يمكن 
وصفها بالحسن والقبح كالصدق والحياء والامانة 
الخلق : بضم أوله وثانيه» صفة راسخة قي النفس تصدر عنها الأفعال. المعجم: 
اا ا 
حش الملّق في الاصطلاح الشرعي: طلاقة الوحه» وبذل المعروف» وكف الأذى عن الناس» 
هذا مع ما يلازم المسلم من خلق حسن» ومدارة للغضب» واحتمال الأذى » وأوصى النبي أبا 
هريرة بوصية عظيمة فقال: (يا أبا هريرة! عليك بحسن الخلق قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
وما حسن الخلق يا رسول الله ؟ قال: (تصل مَنْ قطعك» وتعفو عمن ظلمكء وتُعطي من 
ا 
إن مكارم الأحلاق صفة من صفات الأنبياء و الصديقين والصالحين» بما ثنال 
الدرحات» وقد حص الله جل وعلا نبيه محمداً جمعت له محامد الأحلاق ومحاسن الآداب”". 
يقول الله تعالى: 
ع ل 0 o۹۲‏ » أنه ضعيف » وقال عنه العراقي في تخريج 


الأحياء ج » ص ا" بأن إسناده ضعيف 
(۳) ويكيبيديا » الموسوعة الحرة » حسن الخلق .. 


١1081 


(وَسَارِعُوا إِلّ مَغْفِرَةٍ من رَيَكُمْ وجه عَروْضُهَا السَيَاوَاتٌ وَالْأَوَضُ أَعِدَتْ لين )٠۳۳(‏ 
الذي يُنَفِقُونَ في السّرّاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْكَاظِمينَ الْمَبْظَ وَالْعَافِنَ عَنِ التاس ع 
الخ۴6 > وقول الله تعال عن الول الس: (وَإِذْ أَخَذْنَا مياق بني إِسْرَائِيلَ لا 
و إا 71 وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الم عقف وَاخْسَاكِينٍ وَنولوا لتاس 


بسع 


حُستًا(۸۳))» يقول الله تعالى: (ولا سوي الحستة ولا السية اذ باي هي أَحْسَنُ لدا 


2 
و لوقه 


الَِّي بيك ويه مداه كآنه وَل 
وجاء في السنة النبوية : 

-١‏ الأحلاق الحسنة من أسباب دخول الحنة: قال صلى الله عليه وسلم: (أنا زعيم ببيت في 
وين القن ل ترك لزاع ون كان غه وى غ الي ي تله الاي ورف كان 
مازكًاء وببيت في أعلى الحنة لمن حسن خلقه)“ » وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الحنة فقال: تقوى الله وحسن 
الخلق» وسغل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج)”) 

؟- الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده: وقد ذكر الله تعالى محبته لمن يتخلق بالأأخلاة 


کی( 20008 . 


ا 


الحسنة» والتي منها الصبر والإحسان والعدل وغير ذلك فقد قال الله تعالى: (وَأَنَفِقُوا في سبيل 


ت 


2 
E 


الله ولا تاقوا ایم لل التَهلكَة وَأَحْسِمَُا إن لمحب المحْسِنينَ 200019 وقال أيضًا: 
(وَائه كب الصَايرينَ( 0001" وقال تعالى أيضًا: ران الله حب الْمفيسطين(0))57©. 


. سورة آل عمران‎ )١( 
. سورة ة البقرة‎ (2 
. (۳)سورة فصلت‎ 
)47١/٠١( والطبراني في الكبير (18/8)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)58٠٠١( رواه أبو داود‎ )٤( 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ »5١5 وصححه النووي في ((رياض الصالحين » ص‎ .)۲١۷١( 
TEA 
قال الترمذي: صحيح‎ .)۲۲۶٤/۲( وابن حبان‎ »)۹1۹٤( )٤٤٩/۲( ا وأحمد‎ (°( 
. .515( غريب. وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب‎ 
. سورة البقرة‎ )1( 
. سورة آل عمران‎ )۷( 
. سورة المائدة‎ (2) 


A1۰ 


وقال صلى الله عليه وسلم: (أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقًا)؟ . 

- الأحلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إِلِيّ وأقربكم مني محلسًا يوم القيامة أحاسنكم 
الاق 
-٤‏ مكارم الأحلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة: قال صلى الله عليه وسلم: (ما من 
شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق) . 
ه- الأحلاق الحسنة تضاعف الأحر والثواب: قال صلى الله عليه وسلم: (إن الرحل ليدرك 
بحسن خلقه درحات قائم الليل صائم النهار)“ » وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ المسلم 
المسدد ليدرك درحة الصوام القوام بآيات الله عر وح لكرم ضريبته )27 (لكرم ضريبته: طبيعته 
وسحيتة ). 
5- - الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد: 
قال صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذرٌء ألا أدلك على خصلتين هما أحف على الظهرء وأثقل 
في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق» وطول الصمت» فو 
الل ف خم د ناعم امايق ع 


)١(‏ (رواه الحاكم (551/54)» والطبراني في الكبير(١/١۱۸).‏ قال الهيثمي في المجمع (۲۷/۸): رجاله رجال 
الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (1/5): رواته محتج بهم في الصحيح.) 

(۲) رواه الترمذي »)۲١٠۸(‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وحسّن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱).. 

(؟) (رواه الترمذي »)3٠١7(‏ وابن حبان .)005/1١7(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه الألباني في 
)٤(‏ (رواه أبو داود (/579)»: وأحمد (1817/5) (555417)» والحاكم (۱۲۸/۱). وقال: صحيح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١570(‏ 

(5) (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ).)6١/7(‏ وحسن خلقه (رواه أحمد (۱۷۷/۲) (1144)؛ 
والطبراني في الكبير .)28/١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (5004): رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ورواة أحمد ثقات إلا ابن لهيعة. وقال الهيثمي في المجمع (35/8): رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح.) . 

(5) (رواه البزار »)"53/1١(‏ وأبو يعلى (07/5)» والطبراني في الأوسط .)١٤١/۷(‏ وجرد إسناده المنذري 
في الترغيب والترهيب »)۲۷٤/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۲/۸): رجاله ثقات. وقال البوصيري 

في إتحاف الخيرة :)١18/5(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. . 


۸۲۱1 


- الأحلاق الحسنة تزيد في الأعمار وتُعَمّر الديار: قال صلى الله عليه وسلم: ((حسن 

الخلق وحسن الحوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار)'") 
- الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيمان: عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن البي صلى 

الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقّاء وخياركم خياركم لنسائهم) 7 

وف حديث عمرو بن عبسة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ 
قال: ج الل )6( 
س۳ه: لماذا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؟؛ وهل للأنبياء والرسول ذنوب؟. 
جاه : يقول أ . أحمد صبحي : 
(أولًا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات وأجل عام مر الله 
تعالى يما عباده المؤمنين» فقال تعالى: (إنَّ و E‏ قل ال - آمَنُوا 
11101100098 

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين مضاعفة أجرهاء وأتما سبب لغفرة 
الذنوب» وقضاء الحاحات» فقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ صَلَّى عَلَيَ صله وَاحِدَةَّ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتِ وَخُطَتْ عَنْهُ عه عَشْرُ حَطِيفَاتٍ وَيِفِعَتْ لَه عَشْرُ دات“ 
وروى الترمذي عن أبي بن كعب رضي العم كال ل ها رل اله ي أو اللا 
عَلَيِكَ فَكَمْ أَجْعَل لَك مِنْ صلان؟ فَقَالَ: (مَا شئت)» قَالَ: كُلْتُ: الرُبع؟ قَالَ: (ما شعت 
فن زِدْتَ فَهُو - َير لَكَ)» قُلْتْ: النضّف؟ قَالَ: رما شِمْتء فَإِنْ زدْت فَهُوَ حير لَكَ)» قال: 


fy \ 


)1( رواه أحمد )۹/1( (555514)» وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (0۹).). 
)"( رواه الترمذي (كككلم) وأحمد )۰/۲( (75211). قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم 
150/1 قال الهيثمي في المجمع (5/5 0 رواه أحمد» وفيه محمد ابن عمرو» وحديثه حسن» وبقية رجاله 
رجال ١‏ 

)"( رواه أحمة 10/5 ,))١5555(‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق ( ص (. قال الهيثمي ذ في المجمع 
:)٥۷/١(‏ في إسناده شهر بن حوشب» وقد وثق على ضعف فيه. 

)٤(‏ الدرر السنية فضائل الأخلاق الحسنة. 

(5) سورة الأحزاب . 


A۲۲ 


STS 
قُلْتُ: فَالدكبنِ؟ قَالَ: (مَا شِئْت» فَإِنْ زت فَهْوَ خَيْدٌ لَكَ)» قُلَتُ:‎ 
. قَالَ: (إذًا تُكْمَى مَك وَيُغْمَمْ لَك دَنْبكَ)2‎ 
ثانيًا: ما حاء - في سؤال - من أن النبي عليه الصلاة والسلام كامل معصوم» فلماذا يحتاج‎ 
منا أن نصلي عليه تلك الصلوات والتسليمات الكثيرة لتدحله الجنة» بينما نحن أحوج لذلك‎ 
منه لأننا غير كاملين؟! هذا الاعتراض في غير محله؛ وذلك لعدة أمور:‎ 
الأمر الأول: أن الصلاة والسلام علي النبي "صلى الله عليه وسلم" امتثال لأمر الله بماء حيث‎ 
ا تَسْلِيَ)» فهي عبادة والواحب على المسلم‎ 3 RA EN قال تعالى: (يَا‎ 
الامتثال لأمر الله وألا يعترض على أمره.‎ 
الأمر الثاني: فضل الصلاة على النبي "صلى الله عليه وسلم" ليست عائدة على النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم وحده» بل هي راحعة أيضًا على المصلي نفسه» فالفضل الوارد في الأحاديث‎ 
السابقة وغيرها من الأحاديث إنما هي لمن صلى على النبي "عليه أفضل الصلاة والسلام".‎ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند شرحه للحديث : (إن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بما عشرة) يعني: إذا قلت: اللهم صل 
غلى عمك صلن الله عليك ينا عقر مرات» فا الله عليك ف اللا الأعلى عضر مرات : 
الأمر الثالث: حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق بعد حق الله» فقد أنقذ الله به 
خخلقاً من الظلمات إلى النور» قال تعالى: (هُوَ الَّذِي يرل عل عَبْدهِ آيَاتِ ټ يټ لخ ِجَكُم م 
اظَلَّاتٍ إلى الور( ۹» وقال تعالى: رات أنه يك مرج الاس من اللات إل 
الا e‏ 

فإذا كان الإنسان قد يكثر من ذكر اسم الطبيب الذي قد جعل الله على يديه شفاءه 


1 ٠٤٥١ الترمذي ؛ السنن » رقم الحديث‎ )١( 
. سورة الحديد‎ )۲( 


(؟) سورة إبراهيم . 


A1 


وغاية ما في الأمر صلاح البدن» فكيف ممن جعل الله على يديه صلاح الروح والبدن 
معّاء فكان من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يكثروا من الصلاة عليه ردا لذلك 
الجميل وحزاء لبعض حقوقه عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن القيم رحمه الله: "إن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته 

يصلون عليه ولمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله» فصلوا أنتم عليه فأنتم 
أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم بيركة رسالته" انتهى من "جلاء الأفهام" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: " را أا الّذِينَ آمَنوا EE‏ ا 
تَسْلِيَ)؛ اقتداء بالله وملائکته» وجزاء له على بعض حقوقه عليكم, وتكميلا لإمانکې 
وتعظيمًا له صلى الله عليه وسلمء ومحبة وإكرامّاء وزيادة في حسناتكم» وتكفيرا من 
ا ۳ 
يقول الشيخ المنجد : (أولا : اتفق أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من الشرك وكبائر 
الذنوب » وكذلك اتفقوا على عدم جواز وقوع الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط من منزلته 
منهم » أو تؤدي إلى الطعن في الرسالة كالكذب ونحو ذلك » واختلفوا في جواز وقوع 
الصغائر غير المزرية » فمنهم من منع وقوع ذلك ومنهم من أجاز وقوعها .ثم من أجاز وقوعها 
منهم فكلهم متفقون على أتحم إذا وقعت منهم الصغائر: أتمم لا يُقّرونَ عليهاء ولا يؤخرون 
التوبة» بل تعظم توبتهم وحوفهم » حتى إن منزلتهم وقدرهم عند الله : يكون أعظم بعد وقوع 
الذنب والتوبة » نما كان عليه من قبل » قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من 
كتاب تلخيص مسلم : واختلف أئمتنا في وقوع الصغائر منهم » فمن قائل بالوقوع » ومن 
قائل بمنع ذلك » والقول الوسط في ذلك أن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم › 
ونسبها إليهم وعاتبهم عليها » وأخبروا بها عن نفوسهم» وتنصلوا منها » واستغفروا وتابوا . 


. 12١ تفسير السعدي » ج١ . ص‎ ٠ السعدي‎ )١( 
م.‎ ۲٠۲۰ / ٩ / ٤ أ . أحمد صبحيء جريدة الأهرام‎ )۲( 


A 


وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة» لا تقبل التأويلات بحملتها » وإن قبل ذلك آحادها » 
لكن الذي ينبغي أن يقال : إن الذي أضيف إليهم من الذنوب ليس من قبيل الكبائر» ولا ما 
ري بمناصبهم على ما تقدم » ولا كثر منهم وقوع ذلك » وإنما تلك الأمور التي وقعت 
منهم» وعوتبوا عليها: يخف أمرها بالنسبة إلى غيرهم » وإنما عدت عليهم» وعوتبوا عليها: 
بالنسبة إلى مناصبهم» وإلى علو أقدارهم ؛ إذ قد يؤاخذ الوزير ما يتاب عليه السائس. ولقد 
أحنى الد فيج قال ياف الأبرار عات ارين . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في سمو الفتاوى) :( الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ الْأَمَة وَأ 
الأنهاء لاه مشطركرة E N‏ وأ الله يَسْتَدرَكُهُمْ بالتَوَةِ الي بها الله 
- يحت التَوَابِينَ ا ل اي ا 
لِك ما كان لمال التهاية بالتّؤبة لا تفص الْبدَايَةِ بالذَّنْتِ)”") 

بناء على ما سبق » فإن أهل العلم قد احتلفوا في المراد بالذنوب في الآيات التي وردت 
في حق النبي صلى الله عليه وسلم» والتي فيها أمر الله له بالاستغفار » وكذلك ما جاء في 
الآيات: أنه سبحانه غفر له ذنبه » وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث 
التي فيها استغفار النبي صلى الله عليه وسلم من ذنبه » ومن ذلك : 
- قوله سبحانه :(قاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حى وَاسْتَغْفِرُ لِدَنِْكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بِالْعَفِيٌ 

وَالْإبكَار(هه))””. 
- قوله سبحانه :( فَسَبّحْ بحم رَبك وَاستغفره نه ee‏ 
- قوله سبحانه :( يعفر لَك اله ما تَقَدَّمَمِنْ دبك وَمَا تأَخَّرَ ... (7)۲. 


- وما أخحرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : 


. °۸ القرطبي › المفهم » ج”" » ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١١‏ › ص 5١5‏ . 
(؟) سورة غافر . 
(٤(‏ 


A10 


" عن الٿ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم انه گان يَدْعُو يدا الدّعَاءِ: ( رَبّ عفر لي حَطِيئَتي وَجَهْلِي 

؛ وَإِسْرَان في أمري کله » وما انت أَعْلَمْ په مئي » الله اغفز لي حطاياي » وَعَمْدِي وَحَفلِي 

وڪڙلي » وگل ذَلِكَ عِنْدِي » الهم اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أَخْوْتُ › وما أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ › 

نت للدم ونت الور » ونت عَلَى کل شَئْءٍ قَدِيرٌ ). 

- ما أخرحه البخاري في صحيحه » من حديث أبي هريرة » قال سمِعْتْ ر E‏ 
عَلَْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:( واللَِّ إن لَأَسْتَغْفِرٌ الله وَأنُوبْ ليه في اليَؤم أَكثَرَ من سَبْعِينَ مره )0 

2 عا الحيمة روناي مخ وان لوطا ا ولف رقن وار مل 
الله عله وَسَلَّمَ أنَهُ گان إِذَا قَامَ إل الصّلاقِ قَالَّ: ر كهت وهي الذي قمر المَاوَاتٍ 


2 


ولأزض َيه » وما أا من اْفشيكن ٠‏ إن مملاي » وشكي » وتاي » وتان له وب 
الال قك ت ا ا الميك ل إل إلا 


ان ا وق © وأنا :يدك :+ ظلقت تفي > وَاعْمَرَفْتُ بدني » فَاغْفِرْ لي ذُنُوبي جميعًا » 
إِنَهُ لا يعفر الذوب إلا أت » ودن لِأَحْسَن الأخلاقٍ لا يَهْدِي لِأَحْسَيهَا إلا أت › 
eS‏ 


فالذي رحح عصمة الأنبياء » تأول هذه الآيات والأحاديث » وصرفها عن ظاهرها » 
ومن رحح عدم عصمتهم عن شيء معين منها : هلها على ظاهرهاء فيما جوزه على الأنبياء 
من ذلك » فمن العلماء من رأى أن هذه من الصغائر كانت قبل الوحي » وظل النبي صلى 
الله عليه وسلم مشفقا منها حتى غفرها الله عز وجل له » ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه 


١ 
5 


الله. 


. 717١5 الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 1۳۹۸ » وعند الإمام مسلم برقم‎ )١( 
. 57017 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 


(۳) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۷۷١‏ . 


A۸۲٦ 


قال الشافعي في كتابه الأم: (2 بآ على تقد أن قن فر ها اة بق كنيو وما 


تأَخْرَ . يعني وال أعلمُ ما تَقَدَمَ من دنر قبل الْوخي » وَمَا أَخْرٌ: أن يَعْصِمَهُ قلا يُذْبْ فَعَلِمَ 
ما يَفْعَلُ به من رضَاهُ عَنْهُ وأَنّهُ اول شافع وَمُسَفّع يم الْقَِامَةِ وَسَيْدُ الاق“ . 

ومنهم من رأى أن هذه افونا لصيف :نوها ا المعروف » وإنغا كان النبي 
صلی الله عليه وسلم يرى نفسه مقصرا في شكر نعم ربه عليه » وكان يعد هذا التقصير ذنبا 
يثقل ظهره » فيستغفر ربه منه » قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن:(فَإِنَ قيل: 
َمَادًا يعفر لِلنّمَ صلی الله عله وَسَلَّم حَمٌّ يُؤْمَرَ بالاسیغقار؟ » قیل لَه: گات الس صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في دُعائه: رب اغْفِرْ لي حَطِيئتي وهلي . وَٳسراتي في أَمْرِي كُلَّه » وَمَا أَنْتَ 
َعْلَمُ په مٿي . اللّهُمّ اغْفِرْ لي حَطبِي وَعَمْدِي » وَجَهْلِي وڪڙلي » وَل لِك عِنْدِي . الله 
اغْفِر لي ما قَدَمْتْ فنا أكذرث ونا تاتش ونا E N‏ الث O‏ م وأنت المؤحر » إنك 
على شيع TT‏ الله غلتن سل وله يَسْمَفْصُِ نَفْسَهُ لِعِظّم ما أَنْعَمَ الله به عَلَيْهِ » 
وَيَرَى قُصُورَةُ عَنٍ ايام ق ذَلِكَ ذُنُوبَا . وَيْتَمِلٌ ... ثم ذكر أقوالا أخرى)”") 

ومن العلماء من رأى أتما من الصغائر التي لا تحط من منزلة النبوة » وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يُقره الله عليه » وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار من ذلك 
حتى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » وهذا لا يشين من قدره عليه الصلاة السلام . 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري : (قال غير الطبري: وقد اختلف العلماء في 
الذنوب هل تحوز على الأنبياء؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تجوز عليهم الكبائر لعصمتهم 
> وتحوز عليهم الصغائر » وذهبت المعتزلة إلى أنه لا تحوز عليهم الصغائر» كما لا تجوز 
عليهم الكبائر » وتأولوا قوله تعالى: ( لِيَغْفْرَلَكَ الله ما تقَدّمَ من دبك وَمَا تَأخرَ..(۲)) , 
فقالوا: إنما غفر له تعالى ما يقع منه من سهو وغفلةٍ » واجتهاد في فعل خير لا يوافق به 

. "٠١ الإمام الشافعي » الأم » جلاء ص‎ )١( 


(۲) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن الكريم » ج١7‏ » ص ۲۳۳ . 
(؟) سورة الفتح . 


AY 


حقيقة ما عند ربه » فهذا هو الذى غفر له »> وسمّاه: ذنبًا ؛ لأن صفته صفة الذنب المنهى عنه 
> إلا أن ذلك تعمد » وهذا بغير قصد » وهذا تأويل بعيد من الصواب » وذلك أنه لو كان 
السهو والغفلة ذنوبًا للأنبياء» يجب عليهم الاستغفار منها ؛ لكانوا أسوأ حالاً من سائر الناس 
غيرهم ؛ لأنه قد وردت السنة المجمع عليها أنه لا يؤاخذ العباد بالخطأ والنسيان» فلا يحتاحون 
إلى الاستغفار من ذلك » وما لم يوحب عليهم الاستغفار» فلا يسمى عند العرب ذنبًا 
فالنبي صلى الله عليه وسلم المخبر لنا بذلك عن ربه» أولى بأن يدحل مع أمته في معنى ذلك » 
ولا يلزمه حكم السهو والخطأ » وإنما يقع استغفاره صلى الله عليه وسلم كفارة للصغائر الحائزة 
عليه » وهى التي سأل الله غفراتحا له بقوله: (اغفر لي ما قدمت وما أحرت)7) 

وقال. الشيخ الشتقيطي في 0 البيان) :ِي يَظْهَُ لتا أنه الاب في هَذِهِ 


ل أن الأنياء صلواث الله ولاه عليه 1 يفخ متهم ما يري راهم اة + 
مَنَاصِبِهِمٌ | اسه ابره سا اه 
رضنا أنه ولتق جع الا ردي رج م يكَدَارَكُونَ ما وَقَعَ مِنْهُمْ بِالَّؤبة » والإخلاص » 


صِدْقٍ الْإنَابَةِ إلى الله حى يَتَانُوا بدَلِكَ أَغلَى دَرَحَاتَقِةْ فَتَكُون بِدَلِكَ دَرَحَانهُم أعْلّى مِنْ 


ره اس 


رة من + يَرتَكِْبْ شيا من ذلك » وما وصح هذا قَْلهُ تَعَالَ في سورة طه : (وَعَصَ آَم 


1 


1 َعَوّی (۱۲۱) ثُمَّ اجْتبَاة رب تاب عَلَيْهِ وَهَدَی(۱۲۲))؛ فَانْظرِ أي َد يَبْقَى لِلْعِصْيّانِ 


الع بَعْدَ تَوْبَةٍ ئة الله عه + واا ١‏ ي: امْطِفَائِهِ لياه » وَهِدَابتِِ لَه » ولا شَلكَّ أَنَّ بَعْضَ 
اكه تال اا بالقزية متها ذيكة اقل عن ديعو قبن ايكاب ك ا وَالْعِلُْ 
ِنْدَ الله تعَللَ)”"©. 
وقال شيخ الإسلام ابن تمية في المستدرك على الفتاوى :(اتفق الأئمة على أنه صلى 
الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه » وقد اتفقوا على أنه لا يقر على الخطأ في ذلك » 
وكذلك لا يقر على الذنوب لا صغائرها ولا كبائرها. 
اهية 


A1۸ 


ولكن تنازعوا: هل يقع من الأنبياء بعض الصغائر مع التوبة منها » أو لا يقع بحال؟ 

فقال بعض متكلمي (أهل) الحديث» وكثير من المتكلمين من الشيعة وا معتزلة: لا تقع 
منهم الصغيرة بحال » وزاد الشيعة حتى قالوا: لا يقع منهم لا خطأء ولا غير خطأ » وأما 
السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير» وجمهور متكلمي أهل الحديث من الأشعرية 
وغيرهم: فلم بمنعوا وقوع الصغيرة » إذا كان مع التوبة» كما دلت عليه النصوص من الكتاب 
والسنة؛ فإن الله يحب التوابين. 

إذا ابتلى بعضٌ الأكابر بما يتوب منه » فذاك لكمال النهاية» لا لنقص البداية » كما 
قال بعضهم: لو ١‏ تكن التوبة أحب الأشياء إليه » لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه » 
وأيضا: فالحسنات تتنوع بحسب المقامات » كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين » 
فمن فهم ما تمحوه التوبة» وما ترفع صاحبها إليه من الدرحات»› وما يتفاوت الناس فيه من 
الحسنات والسيئات: زالت عنه الشبه قي هذا الباب» وأقر الكتاب والسئة على ما فيهما من 
الحدئ والصواب * 00 
س٤٥:‏ ای الأساكم غتى الزواج من الوكوة 3 
ج٤‏ ه: حاءَ رح إلى الي صلی الله عليه علي وي > فقالّ : إن أَصّبتُ امرأةٌ ذات حسب 
وجمال I TEED‏ 0 تاه الثاني فتهاهُ , ثم أتاهٌ الثَالئة ةع قال : 
تزوّحوا الودود الولودّ فا كات بكم الأمم) ^ 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: (أن أعداء المسلمين لبسوا على المسلمين فيما 

يتعلق بكثرة النسل وأوهموهم أن كثرة النسل يحصل بها ضائقة اقتصادية وأزمات على الحكومة 
وعلى كر ومن المعلوم أن هذا أعني الضائقة الاقتصادية والأزمات تسبب الفوضى والتفاوت 
بين الناس بعضهم البعض فهم يصورون كثرة النسل بصورة مخيفة مروعة ويتوهم ضعاف 
النفوس والإيمان أن هذا أمر حقيقي ولو كان عند الإنسان قوة إيمان وتوكل لعلم أن الله 

, ۲۰۸ ابن تيمية » المستدرك على الفتاوى » ج٠ > ص‎ )١( 

(۲) الشيخ المنجدء الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال ۳۰٤٤۹۸‏ » نشر في ۲۸ / ۷ / 11-7 م. 

(") الألباني > صحيح أبي داوود » رقم الحديث 00 


3۸۲1۹ 


میاه وال لی يتلق غارفا إلا و نكل رة ماعل الك جال وا كادف نا 


2 
ا 


5 


1١‏ اد 


إلا عل الله رها ويَعْلَمْ مُسْتفرها وَمُسْتوْدعَهَ) » وقال تعالى (ولا تدلُو أَوْلادكُمْ عشي 
إِمْلاقٍ تحن نَرْرُفهُمْ واكم ِن هم كَانَ خطاً گر » وقال تعالى (ولا تَقتلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ 
إفلاق نَحْنْ رركم وَِيَاهُمْ) فإذا علم المؤمن أن كثرة النسل سبب لكثرة الرزق لأن الأمة إذا 
كثرت كان ذلك عزاً لما وكان ذلك سبباً لاكتفائها بذاتما عن غيرهاء ولهذا امتن الله عز وحل 
على بني إسرائيل بتكثيرهم قال تعالى (وَجَعَلْئَاكُمْ أَكْثر يرا وذكر شعيب قومه بذلك فقال 
(وَاذْكُوُوا إِذْ كُشُْ فيلا دكَتَرَكُمْ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (تزوجوا الودود 
الولود) والولود كثيرة الولادة» وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك عزاً لحا وكان ذلك سبباً 
ميبتها بين الأمم وكان ذلك سبباً لاكتفائها بذاتمها عن غيرها كما هو ظاهر ومعلوم» وبناء 
على ذلك فالذي ينبغي للإنسان أن يحرص على كثرة الأولاد أخاطب بذلك الرحل والمرأة ولا 
ينبغي مما أن يحاولا قلة الولد» وأما ما ذكره السائل من تنظيم النسل في الحقيقة إن هذا وارد 
أن ينظم الإنسان نسله وتكون ولادة المرأة بين سنة وأخرى أي سنة للولادة وسنة لعدم 
الولادة» ولكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس إلى الإنسان وقد ينظم الإنسان هذا التنظيم ولكن 
لا يحصل المراد به» رما يتأخر الحمل في السنة التي يريد أن يكون فيها حمل» وربما يموت الأولاد 
الذين كانوا عنده فإذا مات الأولاد ولم يشأ الله عز وجل أن تنجب المرأة بعد ذلك بقيت لا 
أولاد لهاء نعم لو فرض أن المرأة غير قادرة على ذلك أي أتما لا تستطيع أن تحمل كل سنة 
إلا بمشقة غير معتادة فهذا وحه يبرر لما أن تنظم حملهاء ومع ذلك لا يكون هذا إلا بإذن 
الزوج فلو منع الزوج من ذلك فالحق له كما أن الزوج لو طلب منها أن تستعمل ما ينع 
الحمل فليس عليها قبول ذلك» فكل واحد من الزوحين له حق في الولد» ولهذا قال أهل العلم 
يحرم أن يعزل الرحل عن زوحته الحرة إلا بإذتما يعني لما حقاً في الولد وكذلك القول الراحح إذا 
تبين الزوج عقيماً فللزوحة حق الفصل لأن لحا حقاً في ولدء وأما ما ذكره السائل من قول 
أعداء الإسلام الانفجار السكاني أو التضخم السكان أو ما أشبه ذلك فإن هذا كما أشرت 


AT. 


إليه في أول الجواب من تمويل الأمر من أعداء الإسلام على المسلم والواحب على المسلم أن 
لا يغتر بمؤلاء وتمويلاتحم وأن يعلم أنحم أعداء كما وصفهم الله بذلك بقوله ريا ا الَّذِينَ 
اموا لا تَتَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوٌَكُمْ أَوْلِيَا) والكافر عدو للمسلم مهما كان في أي زمان وفي 
أي مكان ولهذا يحب على المؤمن أن يعلم أنه أي الكافر لو فعل شيئاً فيه مصلحة للمسلمين 
فإنه سوف يكسب من وراء ذلك لنفسه ما هو أكثر وأكثر من المصالح. 
إن التفكير في تنظيم النسل وتحديده أصله من فكرة معادية للإسلام مضادة لما قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حث صلى الله عليه وسلم على تزوج الودود الولود 
وأحبر أنه يكاثر الأنبياء بنا يوم القيامة ولا شك أن كثرة النسل من نعمة الله عز وحل» كما 
امتن الله بما على بني إسرائيل في قوله (وَجَعَلْتَاكُمْ أَكْثرَ تفيراً) » وذگرها شعيب قومه في قوله 
(وَاذْكُرُوا إِذ كُسْمْ تلبلا تَكتَرَكُمْ) فالذي ينبغي للإنسان أن يكثر النسل ما استطاع» نعم لو 
حصل على الأنثى ضرر لتتابع الحمل عليها لكون جسمها لا يتحمل ذلك فلها أن تفعل ما 
يقلل الحمل لديها دفعاً لضررها الذي يحصل لها بالحمل» وأما مع استقامة الحال وسلامة البنية 
فإنه لا شك أنه كلما كثر النسل فهو أفضل وأولى. 
وأما تنظيم النسل فالواقع أن التنظيم ليس بيد الإنسان بل هو بيد الله عز وحل كما قال 
لله تعالى مك السَمَوَاتٍ وَالأَرْض يلق مَايَضَاء يجب بن اء إتاذاويَجَبُ بن اء الذكُورَ 
(49) أو روجهم ذُكْرَاناً وَنائا وَل مَنْ يَشَاءُ عَقِاً إَِّهُ عَلِيمٌ قير( )) ولو قدرنا أن 
بإمكان الإنسان أن ينظم حمله في البداية» أو أن ينظم نسله في البداية لو قدرنا ذلك» فإنه لا 
يمكنه أن ينظمه في النهاية لأنه من الجائز أن يقدر أن يكون أولاده في كل سنتين ولد ولكن 
يموت الأولاد قبل أن تأت السنتان أو بعد أن تمضي سنتان وقد يموتون قبل أربع سنوات 
وهكذاء فتنظيم النسل في الواقع وإن قدرنا أنه يمكن في الابتداء فإنه لا يمكن في الانتهاء ولهذا 
نرى أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة 
الولادة» وأما تحديده بحيث يقطع النسل على عدد معين لا يزيد عليه فإنه حرام كما صرح 


A۸۲۱ 


بذلك بعض أهل العلم لأن ذلك يؤدي إلى قطع النسل في الواقع» فإنه إذا حدده ثم قُدّر فناء 
هؤلاء الأولاد الذين قد حدد النسل بمم انقطع نسل الرحل تمائياً فنصيحتي لكل من الرحال 
والنساء أن يحرصوا على كثرة الأولاد تحقيقاً لمباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. 

إن تكثير النسل من مراد الشرع وإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير النسل فقال 
(تزوجوا الودود الولود) فحث على تزوج المرأة الودود التي تتودد إلى الزوج لأن توددها إلى 
الزوج يستلزم غالبا الاتصال يما ومجامعتها وامجامعة يكون بها كثرة النسل ولهذا أعقب هذا 
الوصف الودود بالولود أي كثيرة الولادة فلا ينبغي أن نحاول تقليل الولادة مع كون الرسول 
عليه الصلاة والسلام يحب منا أن تكثر أولادنا أما بالنسبة للجواب على السؤال الخاص فأقول 
إن الإحهاض في غير وقته اختلف العلماء في جوازه فمنهم من منعه مطلقا وقال إن الله تعالى 
جعل هذه النطفة في قرار مكين فلا ينتهك هذا قرار إلا لسبب شرعي ومنهم من أجاز 
إسقاط النطفة أي إسقاط الجنين قبل أربعين يوما ومنهم من أجازه قبل أن يخلق لأنه لا يعلم 
إذا كان علقة أيكون طفلا أم لا ومنهم من أجازه إلى أن تنفخ فيه الروح فإذا نفخحت فيه 
الروح فقد اتفقوا على منع إجهاضه إلا إذا كان ذلك عند الولادة وتعذرت الولادة الطبيعية 
وأحهض بولادة عملية فلا بأس والذي أرى أنه لا يجوز متى تحققنا أنه حمل أنه لا يجوز 
إحهاضه إلا لسبب شرعي مثل أن يتبين أن هذا اجنين مشوه تشويها لا يعيش معه وإيذاء 
نفسي له ولأهله فحينئدٍ يحهض لدعاء الحاحة أو الضرورة إلى ذلك وكذلك إذا حيف على أمه 
منه إذا ترعرع في بطنها وكبر فإنه لا بأس بإجهاضه حينئدٍ وهذا مقيد ا إذا لم تنفخ فيه الروح 
والروح تنفخ فيه إذا تم له أربعة أشهر فإذا نفخت فيه الروح فإنه يحرم إحهاضه مطلقا حت لو 
قرر الأطباء أنه إن لم يجهض ماتت أمه فإنه لا يجوز إحهاضه حت ولو ماتت أمه ببقائه وذلك 
لأنه لا يجوز لنا أن نقتل نفساً لاستبقاء نفس أحرى فإن قال قائل إذا أبقيناه وماتت الام 
تيوت حو ايشا اتل ماف فل ,شين وإذا اعرا نوها بحو الام اراب ف ذا 


أبقيناه وماتت الأم بسببه ومات هو بعد موت أمه فإن موت أمه ليس منا بل من الله عز وحل 


AY 


فهو الذي قضى عليها بالموت بسبب هذا الحمل أما إذا أجهضنا الجنين الذي كان حيا 
ومات بالإجهاض فإن إماتته من فعلنا ولا يحل لنا ذلك. 

لا شك أن كثرة الولادة مما يزيد الأمة قوة ويحصل به مراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث قال (تزوجوا الودود الولود) ولا شك أيضاً أن المرأة إذا حملت يلحقها الضعف 
لقوله تعالى (وَوَضَّيَْا الْنْسَانَ وليه مله أنه وهنا ع وَهُن) ولا شك أيضاً أن الرأة إذا 
حملت فإنما تحمل الولد كرهاً وتضعه كرهاً كما قال الله تعالى (وَوَصَّيْنَا الْنْسَانَ بوَالِدَيْه 
إِخْسَاناً لته امه ها وَوَضَعَبْهُ كه ولا شك أن المرأة إذا حملت يلحقها التعب والإعياء 
وإذا كان هذا أمراً مألوفاً ومعتاداً فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتضجر منه وأن تتهرب منه 
باستعمال ما يمنع الحمل بل عليها أن تصبر وتحتسب الأحر من الله وهي إذا صبرت 
واحتسبت الأجر من الله ولم تخنع لما يحصل لما من الضعف فإن الله تعالى يقويها على ماحملت 
ويعينها حتى يكون هذا الحمل خفيفاً عليها نعم لو فرض أن هناك أموراً عارضة غير معتادة 
تحصل للمرأة عند الحمل فحينئذٍ ينظر في الأمر وما ذكرت السائلة من أنما أصيبت من فقر 
الدم فهذا أمر طبيعي إذ أن المرأة إذا حملت فإنه ينصرف جزء كبير من دمها إلى الحمل ولكن 
إن كان هذا الذي أصابما من فقر الدم أمرآت زائد على المعتاد ولم تتمكن من السلامة منه 
بأحذ المقويات ففي هذا الحال ينبغي لزوجها أن يراعيها وأن يرخص لطا في استعمال ما يمنع 
الحمل ولكنني أحذرها وغيرها من النساء من استعمال العقاقير والحبوب لأن هذه مضرة على 
المدى الطويل وقد حدثني من أثق به من الأطباء أنما سبب لفساد الرحم ولتشويه الأجنة 
ولأمور أخرى تتعلق بالدم والأعصاب لكن هناك وسائل تقي من الحمل غير هذه الحبوب أما 
تعاطي هذه الحبوب والعقاقير فإنني أنصح بالابتعاد عنها كثيراً وخلاصة الجواب أنه يحب على 
المرأة أن تصبر على ما أصابحما من الضعف والتعب والإعياء في حال الحمل وما في ذلك أجر 
عند الله عز وجل وتكفير لسيئاتما وعلى الزوج إذا رأى أن المرأة تتأثر تأثراً غير معتاد في حملها 
أن يأذن لها في استعمال ما يمنع الحمل أو هو بنفسه يستعمل ما يمنع الحمل رأفة بما ورحمة يما 


ATT 


حت تنشط وتقوى على ذلك. 

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على المرأة الودود الولود وكلما كثرت الأمة 
الإسلامية كان ذلك أعز لما وأوف بحاحاتما وما يتوهمه بعض الناس من أن كثرة النسل تؤدي 
إلى ضيق الرزق وهمٌ باطل لا يصدر من يؤمن بقول الله تعالى (وَمَا م من داب في الَرْض إِلأعَلَ 
الله رفا وَيَعْلَمُ مُستَقَرها وَمُسْتَوْدَعمَ ها کل في کاب مبين) فأنا أشكر لزوج هذه المرأة الذي 
يحب كثرة الإنحاب وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله وأقول لهذه المرأة إنه لا يحل لما أن 
تأحذ مانع الحمل بدون إذن الزوج ورضاه وعليها أن تتقي الله عز وحل وأن تقلع عن أحذ 
هذه الحبوب محبةً لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كثرة الأولاد وطاعة 
لزوجها وزوحها له حق في الإبحاب كما أا هي أيضاً لما حقٌ في الإنحاب ولهذا لو أراد الزوج 
أن يعزل عن زوحته حتى لا تحمل كان ذلك حراماً عليه إلا بإذتما يعني مثلاً لو أراد الزوج من 
زوحته أن لا تحمل وصار يعزل عنها أي إذا أراد أن ينزل نزعه وأنزل في الخارج فإن ذلك لا 
بحل له إلا إذا وافقت الزوحة على ذلك وسبب هذا أن الزوحة لما حقٌ في الأولاد فلا يحل 
للزوج أن يحول بينها وبين هذا الحق بغير رضاها ثم إنه بمذه المناسبة أحذر النساء من أن 
يتعاملن هذه المعاملة التي هي ظلم في حق الزوج ثم على فرض أن الزوج رضي بذلك فإني 
أنصح الزوج والزوحة عن هذا العمل وأقول إن كثرة الأولاد من النعم التي تستحق الشكر لله 
عز وجل كما أظهر الله ذلك في قوله في بني إسرائيل (وَجَعَلَْاكُمْ كر فير وكما ذكر 
قنك فونه ذلك ال ا إذْ كسم ميلا تَترَكُمْ) فأنصح كلاً من الزوحين أن يحرصوا 
على كثرة الإنحاب لأن ذلك خير هما وحير للأمة الإسلامية وكلما كثرت الأمة الإسلامية 
كان ذلك أعز لها وأكره”" . 


. ابن عثيمين » برنامج نور على الدرب » ج۲۲‎ )١( 


AT 


س::: لماذا يحرم الحلف بغير الله تعالى ؟. 

جه ٥‏ :يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات» لا بالبي صلى 
الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم» بل حكاه 
بعضهم - هو الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله - إجماعًاء وقد روي حلاف شاذ في 
جوازه بالنبي صلی الله عليه وسلم » وهو قول لا وجه له» بل هو باطل» وخلاف لما سبقه من 
إجماع أهل العلم» وحلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» ومنها 


ما أخرحه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالمًا فليحلف بالله أو 
ليصمت) . 

وقي الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ) » ووحه ذلك أن الحالف بغير 
الله قد أتى بنوع من الشرك» فكفارة ذلك أن يأ بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص 
ليكفر بما ما وقع منه من الشرك. 

وأخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) . 

وأحرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك). 

وأخرج أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من حلف بالأمانة فليس منا). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون) أخرجه أبو داود والنسائي» 

ومن حكى الإجماع في تمريم الحلف بغير الله الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري رمه 


. وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملا بالنصوص 


AT 


وإحسانًا للظن بأهل العلم» وقد تعلل بعض من سهل في ذلك با جاء في صحيح مسلم أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: أفلح وأبيه إن صدق. 

والجواب: أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة:؛ لا يجوز أن يتعلق اء وهذا 
حكم الشاذ عند أهل العلم» وهو ما حالف فيه الفرد جماعة الثقات» ويحتمل أن هذا اللفظ 
تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله وأن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو 
الرواة» ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله 
وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتشبث ها ويخالف 
الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية. 

وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف 
باللات والعزى» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وانفث عن يسارك ثلانَاء وتعوذ بالل 
من الشيطان الرحيم ولا تعد وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله وأنه من الشرك ومن 
همزات الشيطان» وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك . 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمى عن الحلف بغير الله تعاللى: 
- عن ان عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عَنٍ الت صلی الله عليه وَسَلَّم قَالَ: رالا من كَانَ حَالِمًا 
- وف رواية للبخاري أ الي صلی الل عليه وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ گان حالما ْيِف بالل 

3 ا 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:(أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة » منهي 
عنها ؛ لا يجوز الحلف يما لأحد. 


(۱) ابن باز » مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن بازء ج۳ . ص ٠٤١‏ . 
)١(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ۳۸۳١‏ » وعند الإمام مسلم برقم ١155‏ . 
(؟) المصدر السابق » رقم الحديث 71279 . 

. "٦۷ ص‎ › ١ ابن عبد البر ء التمهيد » ج:‎ )٤( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف 
بالكعبة» أو قبر الشيخ» أو بنعمة السلطان» أو بالسيف» أو بحاه أحد من المخلوقين: فما 
أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنهاء وأن الحلف ها لا يوحب حنثا 
ولا كفارة. وهل الحلف بحا حرم أو مكروه كراهة تنزيه؟ : فيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 
اا 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :( ومن الكبائر :الحلف بغير الله كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد أشرك )» وقد قصّر ما شاء أن يقصر من 
قال: إن ذلك مكروه» وصاحب الشرع يجعله شركا ؛ فرتبته فوق رتبة الكبائر)”''" انتهى من 
والحديث المذكورء هو ما رواه ابن عم قال سمت رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسل 
يَقُولُ: ( مَنْ حلف بعر الله فَمَدْ ارك" . 
وهذا الشرك قد يكون أكبر» وقد يكون أصغر محرّما لكن لا يخرج صاحبه من دائرة 
الإسلام » فيكون شركا أكبر: إن حعل المقسم به بمنزلة الله في التعظيم والقدرة على النفع 
والضر؛ كما يفعل بعض عباد القبور من قسمهم بصاحب القبر واعتقادهم أن له قدرة على 
التصرف بالضر والنفع الغيي فيجعلونه شهيدا على صدقهم. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (فإن اعتقد في المحلوف به » من التعظيم » ما 
يعتقده في الله : حرم الحلف به» وكان بذلك الاعتقاد كافرا » وعليه يتنزل الحديث المذكور 
6 
وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى:القسم -الذي- يفهم إحلال الحالف 
للمحلوف به» واعتقاده أن له سطوة غيبية » بحيث ينال الحالف النفع الغيبي إذا وق وصدق» 
)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج٥۳‏ 2 747. 
(۲) ابن القيم » إعلام الموقعين » ج5 ›» ص الاه - ٥۷۲‏ , 


(*) رواه أبو داود (751) والترمذي )١55(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۸ / 189). 
)٤(‏ ابن حجر » فتح الباري » ج١١‏ » ص ضرت 


AY 


وأنه إن لم يف أو يصدق نالته عقوبته » ونال المحلوف له النفع الغيبي بإيفائه حقه إن كان له 
حق... ونحوه الحلف بالصنم يفهم احترام الحالف له واعتقاده أن له سطوة غيبية ...إذا ثبت 
هذا » فقد ثبت أن القَسَم من هذا الضرب : حضوع وتعظيم للمقسم به » يطلب به نفع 
غيبي للحالف » أو للمحلوف له على فرض» وهذا الخضوع والتعظيم هو العبادة كما مر 
تحقيقه» والعبادة إذا لم ينزل الله تعالى بحا سلطانا فهي عبادة لغير الله » وعبادة غير الله كفر 
وشرك )'» ويكون الحلف بغير الله تعالى شركا أصغر إذا لم يصل إلى مثل هذا التعظيم. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:( والحلف بغير الله شرك أكبر؛ إن اعتقد أن 
امحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا ؛ فهو شرك أصغر)”") 

وحاء فتاوى اللجنة الدائمة: (الحلف بالأمانة : فهو حلف بغير الله» والحلف بغير الله 
شرك أصغرء ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )» قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: (لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف ل 
ثانيا : عن طلْحَةً بْن عَبَيْدِ الله» قال: "(جَاءَ رَحُل إل ESE‏ له عليه و مِنْ أَهْلٍ 
ا ک ET‏ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا ال ل لله عَلَيْهِ وَسلم: مس 
صَلوَاتٍ في ايوم e‏ لا 0 


ا ا و ا 2 ل رك ي 7 ج و 3 5 3 
هُوَ يَقُول: وَاللَهِ! لا زیڈ على هَذَاء ولا أَنْقُصُ منه» فََالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
۶ ر 1 ا 8 ن 


. ٠١٠۸ المعلمي › الآثار » ج٠ › ص‎ )١( 
. 53١5 القول المفيد » ج۲ › ص‎ ٠» ابن عثيمين‎ )۲( 
. 55 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء » ج77 » ص‎ )۳( 


١١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )٤١( 


ATA 


ون أي كرك و الت مبلى ا و فقال1 اطول 
عي الصّدَفَةِ أَعْظُمْ أخرًا؟ فَقَالَ: أمَا وَأبيك لَُتبأنَهُ. أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَجيخ شَجيخ 


الله! أ 
شی امقر وتال الْبَقَاءَ ولا مهل حي إِذَا بَلَعَتْ الخُلْقُومَ » كُنت: لِقُلَانٍ گداء وَلِقْلَانٍ 


فهذه الأحاديث وردت صيغة القسم بالآباء » وقد أحاب أهل العلم عنها بأحوبة عدة: 

فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الألفاظ ( وَأبيه ) و (وَأببيكَ) ضعيفة لا تصح › 
أحطأ من أدخلها في هذه الأحاديث» كقول ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى: (فإن احتج محتج 
بحديث يروى عن لمعيل بن حعفر» عن أبي سهيل نافع بن مالك بن ابن أبي عامر» عن أبيه» 
عن طلحة بن عبيد الله - في قصة الأعرابي النجدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( 
أفلح وأبيه إن صدق ) » قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث » من حديث من 
يحتج به» وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه» وقد روي عن 
إسمعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه: (أفلح والله إن صدق)» (أو دحل الحنة والله إن صدق 
)» وهذا أولى من رواية من روى (وأبيه) لأنما لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح)”".27) 
وعلى القول بصحتها؛ فالسياق والقام يؤكد أنما لم ترد على سبيل القسم » الذي يفيد تعظيم 
القسم به» فالتبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم بأبيه "عبد الله"» فلم يقل "باي" حتى ترد 
شبهة القسم» وأنه ذكره معظما له لحق الأبوة» وإنما ذكر أب المحاطب » وهو في غالب الظن 


. ٠١١۲ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١ 
. ٠٠٤۸ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )١ 


) 

) 

(۳) ابن عبد البر ء التمهيد » ج5١‏ > ص ۳٦۷‏ . 

)٤(‏ وقد بسط الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بيان عدم صحة ورود هذه الألفاظ داخل هذه الأحاديث» وهذا في 
كتابه السلسلة الضعيفة ۷٠١ / ٠١(‏ -318). 
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مشرك؛ فلا تتطرق شبهة تعظيمه أصلاء وإنما هي صيغة من صيغ توكيد الكلام » جرت عليها 
العرب من غير قصد القسم » كما يقولون : ويحك » وويلك » وثكلتك أمك » ولا يقصدون 
حقيقة معنى هذه الألفاظ . 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: (وقوله: (أفلح وأبيه) : هذه كلمة جارية على ألسن 
العرب » تستعملها كثيرا في خطابما » تريد ها التوكيد » والعرب قد تطلق هذا اللفظ في 
كلامها على ضربين؛ أحدهما: على وجه التعظيم» والآخر على سبيل التوكيد للكلام » دون 
القسم . قال ابن ميادة: 

أظنت سفاها من سَفاهة رأيها لأهجوها لما هجتنى محارب 
فلا وأبيها إنني بعشيرتي ونفسي عن ذاك المقام لراغب 

وليس يجوز أن يقسم بأب من يهجوه » على سبيل الإعظام لحقه)'" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى:( قوله صلى الله عليه وسلم: ( أفلح وأبيه ) ليس هو حلفاء 
إنما هو كلمة حجرت عادة العرب أن تدحلها في كلامها » غير قاصدة بها حقيقة الحلف. 
والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلفء لما فيه من إعظام المحلوف به » ومضاهاته به الله 
سبحانه وتعالى ؛ فهذا هو الحواب المرضي)”. 

فالحاصل؛ أن هذه الألفاظ مختلف في صحتها؛ وليست صريحة في القسم» فلا يصلح 
أن يعارض بما أحاديث النهي عن القسم بغير الله تعالى » الصحيحة الصريحة » قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فقد ثبت بالنُصوص الصّحيحة الصّريحة عن التي صلى الله 
عليه وسلم » أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات» لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء 
والصّالحين وغيرهم ). 
ثالغا: إذا أقسم المسلم بغير الله تعالى ذاهلا غير متعمد» كمن عاش زمنا غير ملتزم بأحكام 


5 ٠١١ الخطابي » معالم السنن » ج١ » ص‎ )١( 


(۲)النووي » شرح صحيح مسلم » ج١‏ > ص ۱٦۸‏ . 
(۳) ابن تيمية » الفتاوى » ج١‏ › ص 00 


At. 


الشرع» ثم تاب إلى الله تعالى» فقد يسبق على لسانه -ما تعوده قبل توبته- من غير عمد؛ 
فهذا غير مؤاخذ عليه» ويدل لهذا؛ إطلاق قول الله تعالى: (لا يُوَاخِذُكُمْ الله باللّفو في اانه 
موف ی شرق عه کو اوسلج و راق فق و )0 
وَلَكِنْ يواخذ کم با كَسَبَت قلويكم وَاللْه غفورٌ حَلِيه( ))115‏ . 
بقل اله تعالى: لا کلف الله تسا إلا وُسْعَهَا ھا ما كَسَبّتْ وَعَلَبْهَا ما اكْتَسَبَتْ رب لا 
مُوَاخذْنا إنْ تيتا أو طاتا ربا ولا ول عَلَينَا ضرا کا كله قل ن قينا ا ول 
ملا ما لا طَاتَةَ لا به وَاعْفَ عتا وَاغْفِرُ لا وَارْعمْنا أَنْتَ ملاتا كَانصْرْنَا على الْقَوْم 
لْكَافِرِينَ(85؟))”2 
قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى :(قوله تعالى: 0لا ا دنا إِنْ 
E‏ لم يبين هنا هل أحاب دعاءهم هذا أو لا » وأشار إلى أنه أحابه بقوله في 
اخطا: ( ولیس عَليكُم جُتاځ فیا طم به ِن ا تعمد فُلُوبكُمْ كان اموا رجا ) 
الآيةء وأشار إلى أنه أجابه في النسيان بقوله: ( وَإِمّا بر َك الشيْطان فلا تعد يَعْدَ الذَّكْرَى 
مع القَوْم الظَِينَ )» فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك » وقد ثبت في صحيح 
مسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قراً: : ( رب لا مُوَاحذْنَا إن سين أو أَحْطَأنا )» قال 


الله تعالى: نعم 9©©. 7. 


س5ه: يقول تعالى (والسارق والسارقة) ‏ و2 آيت أخرى (الزانيت والزاني)» فلماذا 
ا او لاية الثانية ؟. 
ج٦‏ ه:يقول أ.د. فاضل صالح السامرائي : لى:(الرانية وَالراني فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ 


RS e 


مها ما َه جَلْدَةٍ اشاقن يا إن كلدم وون با 7 ا وَل ¥ 
دابا طَاَِةٌمَنَّ انومن (۲))“ 


(١)سورة‏ البقرة . 

(۲) سورة البقرة . 

(") الشنقيطي » أضواء البيان » ج١‏ » ص 5١7‏ . 
)٤(‏ الإسلام سؤال وجواب » نشر ۲۰۱۹/۷/۲٤‏ م. 


(5) سورة النور 
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و قي سورة المائدة قدم (السارق على السارقة)...؟قال تعال:(والسارق وَالسّار 
ییا جزاءً ا كَسَبا تكَالاً من الله َال عير حَكِيمٌ (۳۸) فمن تاب من بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ 
الله نوب عليه إن لله غَفُورٌ رجیم (۳۹)). 

الملاحظ في هذه السورة تقد الزانية على الزاني » وف هذا التقدم أن سببه أن المرأة 
هي التي تقع عليها مسؤولية الزنا » فهي لو أرادت وقع الزنا وإن لم ترد لم يقع فبيدها المنع 
والقبول» 
وهذا على عكس عقوبة السرقة (والسارق والسارقة)» فهنا قدم السارق لأن طبيعة الرحل هو 
الذي يسعى في الرزق على أهله فهو الذي يكون معرضاً لفعل هذه الحرعة هذ). 

يقول د. عمرو خالد : عندما أمر الله سبحانه وتعالى بتوقيع حد الزنا علي من اقترف 
هذه الفاحشة والذي يتراوح بين الرحم والحلد للمحصن وغير ا محصنء بدأ الآية بالأنثى فقال 
تعالى: (الزَايَةَُالرَاني فَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِد متها اه جَلْدَةٍ ) ولكن الأمر تغير عندما تعلق بحد 
السرقة حيث بدأ سبحانه وتعالى بالذكر فقال تعالى: (وَالمَّارقُ وَالسَارِكَةُ فَافْطَعُوأ أي 
جزاءً با كَسَبَا) »ولا شك أن وراء هذا الأمر حكمة إلية فقد بدأ الله حد الزنا بالأنثى 
"المرأة"» باعتبارها من تعطي الضوء الأخضر للذكر "الرحل" لبدء هذه العلاقة وإن لم تفعل 
هذا لانتهت هذه العلاقة فورا » فالمرأة لو امتنعت عن الرحل لما استمر في تحرشه بها حتى تقع 
في مصائده» فالمرأة هي التي تفتنه بملابسها غير الشرعية الفاضحة» ونظراتما غير السوية 
المغرضة» وحركاتما غير الأخلاقية المثيرة » فالأنشى هي البادئة بالفتنة والإثارة» ولحذا حملها الله 
المسئولية الأولى عن واقعة الزنا » ولكنه ساوى بينها وبين الذكر في العقوبة في ظل تورطهما 
المباشر في هذه الفاحشة أيا كانت هوية من تبني زمام المبادرة في إقامتها .. 


ەت 


. سورة المائدة‎ )١( 
موقع محبي الدكتور السامرائي على فيسبوك.‎ )۲( 
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ولكل ما سبق فقد أمر الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة بالعديد من أوامر سد الذرائع أو 
الأوامر الاحترازية الحامية لما من مثل هذا السلوك المشين والمهين. 

هذه الأوامر تتضمن عددا من السلوكيات التي تحميها من هذا الزلل ومنها ألا تخضع 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيها. قال تعالى: ا اء الي سين كاحي مّنَ السَاءِ إن 
ين ا َع اقول بَطْمَعَ الذي ني كلب رص وَكلْنَ َا مَمْرُوقًا (۳۲ ٩))‏ فالله تعالي 
أمرهن الله سبحانه وتعالى بالتستر ولبس اللباس الساتر» والدال على حشمتهن وهويتهن وأنمن 
مؤمنات عفيفات لا يقبلن المخادعة والمصادقة للرحالء أو إثارة الفتنة فقال تعالى: ا أا 
لي قل لَأْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنسَاءِ الوم يُدْنينَ عَلَيْهِنَ من جَلَابِيِهنَ ذلك أن أن يُْرَفنَ 
لا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رّحِيَا "”))٥۹(‏ فاللباس الساتر يحميهن من مرضى القلوب والتهم 
الباطلة.. كذلك أمر الله المرأة المسلمة ألا تبدي صوت زينتها الخفية كالأساور والخلخال 
وغيرها تحنباً للعديد من المشكلات المترتبة على ذلك. فقال تعالى: رولا يَضْرِبْنَ أَرَجْلِهِنَ 
عَم ما يحْفِينَ مِنْ زيتَتِهنَ... (27)091. 

الله سبحانه وتعالى أمر كذلك المرأة المسلمة بعدم إبداء زينتها للأحانب من الرحال 
فقال تعالى: (وَلَا بيد دين رهن إلا ا ظَهَرَ نها وَلْيَضْرِبْنَ بحرن عل جُيُوينَ. . (۳۱ ٨)‏ 
> وغض النظر كان حاضرا بقوة ضمن منظومة ما أمر الله به المرأة المسلمة بها لحفظ الفرج. 
فقال تعالى: (وَكُل لَلْمُؤْمَِاتِ يَغْضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِحِنَ وَيحْمَظنَ فُرُوجَهُنَ (1)) من ثم فإن 
الأسباب السابقة هي من دعت الله جلا شأنه للبدء بالمرأة وتحميلها المسئولية عن فاحشة الزنا 
> وعلي نفس المنوال وفيما يتعلق بحد السرقة فبدأً الله بالذكر في الحد مع مساواته لحم بالنساء 
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في العقوبة باعتبار أن الرحل يكون دائما سابقا في ارتكاب هذه الجريمة وهو ما تؤكده 
الإحصائيات العالمية التي تشير لضلوع الرحال في جرعة7"©. 

أمر الله سبحانه و تعالى بتوقيع حد الزنا على الزناة» و بدأ الآية التي تنص على ذلك 
بالأتتى» فقال تعالى: (الرانية وَالرَاني قَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ منْهُّهَا ماه جَلْدةٍ ولا أحذگم يبنا رَه 
في دين الله إن كنم تُؤْمِنُونَ بالل وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَامَا فة مَنَ امؤْمِنِنَ (۲)) » أما 
عندما أمر الله سبحانه و تعالى بتوقيع حد السرقة بدأ بالذكر فقال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارَِة 
َافْطَعُوا چا جَرَاء جا كَسَبا تكَالَا مّنَ الله َال عرز حَكِيمٌ (00)”" . 

لقد بدأ الله حد الزن بالأنثى (المرأة) لأتما هي التي تعطي الضوء الأحضر للذكر 
(الرحل)» و ذلك بطرق مختلفة» كالتزين و التبرج و ارتداء الفاضح و المكشوف و الشفاف و 
المزنق من الملابس... و غير ذلك مما تفعله النساء من احل جذب الرحال ثما يجعلها صاحبة 
الخطوة الاولى في وقوع تلك الفاحشة» فما دامت تعرض سلعتها و تتفنن في إبراز مؤهلاتها 
فإنها تبحث عن مشتر أو حتى مستأجر... 

و لو أن المرأة امتنعت عن تلك الأساليب الفاتنة» و صدت الرحلء لما وقعت تلك 
الفاحشة» فالأنثى هي البادئة بالفتنة و الإثارة» و لهذا حملها الله المسؤولية الأولى في الزنء 
ولكنه ساوى بينها وبين الذكر في العقوبة» و الأهم من هذا كله » الزن عامة في حق للمرأة 
أشنع و ابشع» و عاقبته أفظع» و تبعاته عليها أضرء فتكوينها الفيزيولوحي الذي جعل منها 
وعاء مستقبلاء هو نفسه الذي حعل هذا الوعاء المستقبل لا يحتمل سوى بصمة واحدة من 
الحيوانات المنوية في الوقت الواحد» فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن ماء الرحل يحتوى على 
۲ نوعا من البروتين و أن هذا الماء يختلف من رحل إلى آخر فلكل رحل بصمة في رحم 

)١(‏ الموقع الرسمي للدكتور عمرو خالد 
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زوحته فإذا تزوحت من رجحل آخر بعد الطلاق مباشرة هناك احتمال كبير أن تصاب للمرأة 
بمرض سرطان الرحم لدخول أكثر من بصمة مختلفة في الرحم... ( 5تصعاطه*م (ph‏ 
كما اثبتت الابحاث العلمية ان اول حيض بعد طلاق المرأة يزيل من ۳۲ % الى ٣١‏ % من 
أثر البصمة» و الحيض الثاني يزيل من 01۷ الى 00۷۲ من أثر بصمة الرحل» الحيض الثالث 
يزيل 0۹۹.٩‏ من بصمة الرحل» و هنا يكون الرحم قد تم تطهيره من البصمة السابقة و قد 
استعد لاستقبال بصمة أخرى» وهي بالضبط ما يحدث بعد ( عدة المطلقة كما حاء في 
الاسلام ) فما بالك بالتي تزني! 

لذلك: أمر الله سبحانه و تعالى المرأة المسلمة بالعديد من أوامر سد الذرائع أو الأوامر 
الاحترازية الحامية لما من مثل هذا السلوك المشين و المهين» منها 
- أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيها. قال (إِنِ ايتن فا َصَعْنَ 
اقول يع الي في كي مرَض وَقُلْنَقَْلامَعْرُوكًا (7)00". 
ج أمرهن الله سبحانه وتعالى بالتستر و لبس اللباس الساتر» و الدال على حشمتهن و 
هويتهن وأنمن مؤمنات عفيفات لا يجوز لمن مصادقة الرحال أو إثارة الفتنة فقال تعالى :(يَا 
ن ا قل لَأَرْوَاجِكَ تايلك ونضاء اليد يُذْنِنَ عَلَيْهنّ من جَلَابِِهِن : © ذلك آذ أن 
يُعْرَفْنَ فاا يُوْدَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيًا ))٥۹(‏ » فهذا اللباس الساتر يحميهن من مرضى 
القلوب و التهم الباطلة. 
- أمر الله المرأة المسلمة أن لا تبدي صوت زينتها الخفية كالأساور و الخلخال و صوت 
الكعب العالي و غيرها تحنباً للعديد من المشكلات المترتبة على ذلك. فقال تعالى: (وَلاً 


(0١ e rE يق قم افقو‎ 
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- أمر الله سبحانه و تعالى المرأة المسلمة بعدم إبداء زينتها للأحانب من الرحال فقال تعالى: 


2 صو ك 


(وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضْضْنَ مِنْ أَبُصَارِِنَ وَيْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ وَلا ِن زيتتَهُنَ إا ما ظَهَرَ ونا 


سور 222 22 022 


وَلْيَضْرِبْنَ بخُمْرِهِنَّ عل جُيُوينَ 0 لبعُولَتهِنَ آو آبائِهن أو آباءِ بُعُولَتهِنَ أو 


0 
3 و‎ 3 e 


نايهن ذ أ يوون أو ٳِخْواننٌ أو بني إِخْوَامِنَ 
أا أو التَابِينَ عر ولي رة يِنَ الرّجَالٍ أو الطَفلٍ الَِّينَ 1 يَظْهَرُوا َل عَوْرَاتِ التسَاءِ 


و 


ولا يَضْرِبْنَ بَِرَجْلِهِنَ لِيُعلَمَ ما ڪين من يته وَُوبُوا ِل الله عا أيه المؤْمئُونَ لَعَلّكُمْ 


ن أو بني أَكَوَاعِنَ ن أو نِسَائِهنَ أو مَا مَلَكَتْ 


6 


ATA 
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ك أمر الله المرأة المسلمة بغض البصر وحفظ الفرج. فقال تعالى: (وَقَل لَلمُؤْمِنَاتِ‎ 
007 وهن‎ 0‰ 0 


يَعْضْضْنَ من أَبَصَارِجِنَ وَيْفَطْنَ فر > لهذا بدأ الله سبحانه وتعالى في حد الزنا 
بالأنثى. 

أما فيما يخص السرقة» فقد بدأ الله بالذكر في الحد مع مساواته له بالأنثى في العقوبة» 
فقد ثبت أن إحرام الرحل ( با في ذلك السرقة ) يفوق خمسة أمثال إجرام المرأة و في بعض 
الأحيان يصل إلي عشرة أمثال إحرامها أو أكثر فقد أشار (جرانيه) أن الإحصاء الجنائي 
الفرنسي لعام ٠۹۰۲‏ أظهر أن نسبة إحرام المرأة تعادل ١7‏ 70 تقريبا من مجموع الحرائم التي 
ارتكبت في هذا العام . بلغت نسبة إجرام المرأة في ألمانيا الغربية ١‏ % وف الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠١‏ % إذ دلت الإحصاءات دائما على انخفاض إجرام المرأة عن إجرام الرحل)" . 


(١)سورة‏ النور. 
(؟)سورة النور 
(۳) موقع هبة أضيف في ” أبريل ١ ۲١٠۸‏ من ليلى البصري 


855 


س/7:: لماذا مازال يطبق حد الرجم مع أن آيته اختفت من القرآن قبل موت النبي 
ضلى ا عليه وعم 3 
ج57: (عن عن ابنٍ عبّاسٍ قا ا ا ال ا 
( يا أَهلَ الاب َد جَاءَكُمْ رم شولا یی َكُمْ كَزررًا عا كُنْتُم تَحْفُونَ مِنَ الْكِتّاب(19)) فَكانَ 
الحم ما أحفّوةُ )!2 . 

لمر ا ا رسيا ل رت ل 
جا أَهْلَ الاب كَدْ جَاءَكُمْ رَسُوثْنا تين لَكُمْ گرا با كم مون مِنَ الا ب(٥‏ ۱“ 
فكان ما أحفَؤةُ الرخه)”” » ولذلك أشار علي رضي الله عنه : (جلد علي رضي الله عنة 
شراحة يوم اميس ورجمها يوم ابحمعة وقالَ: جلدتًا بكتاب الله عر وحلٌ ورجمتُها بسنّة 
رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسل“ . 

وردت آية الرحم في كتب الحديث (عند أهل السنة) بألفاظ متعددة» وهي كالتالي: 
-١‏ (كان ابنُ العاصٍ وزيدٌ بن ثابتٍ يكثبانِ المصاحف فمرًا على هذه الآية فقال زيدٌ 
سمعث رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم يقول السَيْح وَالشَِّحَةٌ فارجْمُوًا الْبَنَهَ فقال عمرٌ لما 
أنزلث أتيث الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقلث أكتبنيها فكأنه كره ذلك قال فقال عم ألا 
ترى أنَّ الشيخ إذا زى وقد أحصن جُلِدَ ورم وإذا لم يُحصّنْ حلت وأنَّ الشاب إذا زى وقد 
أحصّن رج 

عمد قول قد شيك أنه يطول بالكاى رمان عق يقول قال .ها بد الم في 
كتاب اللَّهِ » فيضل بتركِ فريضة أنزهًا الله » ألا وإِنَّ الحم حقٌ على من زي إذا أحصن › 
وكانت البَيّنةُ »أو كان الحبَل أو الاعتراف وقد قرأناها (الشّيخ والشّيخةٌ فارحْمُوهًا لبه ) وقد 


أحمد شاكر » مسند أحمد » ج١‏ » ص 5654 . 
سورة المائدة 
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إضنة مول ا صل الله علو ولو ا ق 
۲- (عن يحبى بن سَعيدِء أَنّهُ مع سعيد بن المسيّبٍء يقول: لا صدرٌ عمرٌ ب الخطَّابِ من 
می آنا بالأبطح, ثم كوم كومةً من بطحاءٍ ثم طرع عليها رداءة» م استلقى ومدّ يديه إلى 
السّماءء فقالٌ: الهم كبرت سئي وصغْفّث قوق وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مُضيّع 
ولا مُفْرْطِء مه قدمّ المدينة في عقب ذي الحجّة فحطب النَّاسَء فقالَ: أيُها اا 5 
لَكُمْ السننْ وفُرضّت لحم الفرائض» وركم على الواضحةء إلا أن تَضْلُوا بالنّاسٍ يمينا وثمالاء 
وصقّّق إحدى يديه على الأخرى ثم قالّ: إيّاكم أن تَهْلكوا عن آية اليّحم أن يقولّ قائل: لا 
نحدُ حدَّينِ في كتا الله فقد رَحمَ رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ورَجمناء بعدّهُ فو الذي 
نفسي و أن ل التاس زاد ابن الخطّاب في كتات الل لَكتبتها لکتبتها: بدي الشَّيحُ 
وال e‏ الب “ونا قد قرأناها: قال مالف قال ی بن 'سغيد قال: سعيد فما 
انشلخ ڏو الشكة عق ف عمد :الل ع0 , 
لد كاوه ER‏ ئی أناح بالأنطحء م گرم كُومَةَ طحا © ص 
عليها 2 واستَلقّى؛ م م يديه إلى الكماءء فقال: الله کيرٿ سيي» وضَعْمَتْ فُوّق) 
نتشرّث رَعِيتِي» فاقبظي إليكَ غير مُصيّع ولا مُمَرّط. نم قَدِمَ المدينة» فخطب النَّاسَء فقال: 
ا شن كله نت كه الست 5-1 ارات وزم غا لذن 0 
بالنّاسٍ ي يدا وإقالاه ضقي باشو يدقة هلك ا ری م قال: يكم أنْ هلکوا عن آية 


الحم م» أن قول قائلٌ: لا ا ا ين قي كتاب الل فقد رح ا الل عليه 
1 وقد وکنا وي فشي يده للا آذ قول الا رد عو بے اللقطات قي كنات 


اللي لَكتَبتُها: الشَّيْحُ والشبحة فاكتوها الْبنّة قإنًا قد قرأناها. قال مالك: قال يحى بن سغيذ: 


»)١591١( أخرجه البخاي (1875)» ومسلم‎ : › ۲۳٢ ابن حزم › المحلى »> ج١١ .» ص‎ )١( 
باختلاف‎ )١557( وابن ماجه‎ »)١2١57( والنسائي في السنن الكبرى‎ ».)١5”7”7( والترمذي‎ 
واللفظ له.‎ )١75/١١( يسيرء وابن حزم في المحلى‎ 


١185 


قال سعيدُ بن المسَيّبٍ: فما انسَلّحَ دو الحجّة حى فل عُمِرُ ره الل . 

> (قال عمرٌ قد حشيث أن يطول بالناس زمانٌ حت يقولَ القائل ما بْحدٌ البَحْمَ في 
كتاب الله فيَضْلُوا بترك فريضةٍ 1 الله ألا وإنَّ الحم حقٌ إذا أُحْصِن أو قامث البَيَّهُ أو كان 
حمل أو اعتراف وقد قرأتما الشّيْخُ وَالشيْحَةُ . . . الحديث رَجَمَ رسول الله صلّى الل عليه وسل 


ورتا بعد . 


ه- (لا يحل دم امري مسلم يشهد أن لا إلة إلا الله واي رسو 
اليب اران والتّمسن بالتفس والنّارك لدينه المغارق الجماعق" . 

< (لا َل دمْ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . . فذكر منهم : الثيّب الزاي)‎ ٦ 

۷-(لا حل دم امرئ يها أن إل ]لذ الله وان :سول الله إلا بإحدى ثلاث لتيب الزن 
والتفسن بالتفسٍ والتارك لدينه المفارقٌ للحماعق. 


و 


لله إلا بإحدى ثلاث: 


ا ااال ذم رك اسل N e‏ 
ثلاث : التَيّب الران » والتفسن بالتفس » والثّاركُ لدينه المفارقٌ للجماعق. 
۹- (لا ل دم امرىءٍ مسلم يشْهَدُ أن لا إلّه إلا الله » واي رسولٌ الله » إلا بإحدى 


a 


ثلاثِ : النَيّبِ الران » والتفس بالتفس » والتارك لدينه المفارق للجحماعق". 

: (لا يحل دم امريءٍ مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث‎ -٠ 
لَب الزاني والنفسن بالنفس والتارك لدينه المفارق الحماعق“.‎ 
(لا يك دم امريءٍ ملم شه أن لا لله ! إلا الله وأنّ رسو‎ -١ 
اليب الزان والنفسئ بالنفس» والتاركٌ لدينه المفارقٌ للجماعة).‎ 


ص 
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(1)الألباني » صحيح أبي داوود » رقم الحديث 4557 . 
(۷) الألباني » صحيح صحيح الترمذي » رقم الحديث ١5١57‏ . 
(۸)الألباني » تخريج كتاب السنة » رقم الحديث ۸٩۳‏ . 
(9) الألباني » تخريج كتاب السنة » رقم الحديث 5١‏ . 


۸4۹ 


5 (كان عَتْبَةُ عَهِدَ إلى أحيه سَعْدٍِ: أن ان ولِيدَةٍ رَمْعَةَ مقي فاقبضة إِلَْكَء قَلَمَا كان 
عام الفتح أَحَدَّهُ سَعْدّء فقال: ابن أجي عَهِدَ إل فيه» فَقَامَ عبد بن رَْعَةَّه فقال: جي وابن 
وليدة أبي» وُلِدَ على فراشه» ساوقا إلى النينّ صَلَى الله عليه وسلّمَ فقالَ سَعْدّ: يا رَسولَ الل 
ابن أحيء قد كان عَهِدَ إل فيه» فقال عبد بن رَمْعَة: أحي وابنٌ ولِيدَةٍ أبيء ولد على فراش 
فقالَ ال صَلَّى اله عليه وسلّمَ: هو لك يا عبد بن رَمْعَةء الول لراش وللعاهر الحَجَرُ ثم قال 
لِسَؤْدَة بنْتِ رَمْعَةَ: احْتَحبي منه لما رای من شَبَهِه بعتبة» فما رآها حىٌّ لقي الل أي: 
المولود يُنسَبُ لصاحب الفراش وهو أبوه» "وللعاهِرٍ > أي: وللراني البَحمْ با لحجر. 

۴ا و على الي لى الله عليه وسل مهود قا ركان قتغافة على الله علية 
علي هَكذَا دون د الي ي کتابگة؟ قالوا: تَعَمْ هُدَعَا رحلا من عُلَْمَائْهِمْ 
ققال: أَنْشْدُكَ باللّهِ الذي أَنْيَلَ وراه على مُوسَىء أَمَكَدَا بجَدُونَ حَدّ الزن في كِتَابَكُمْ قالَّ: 
لا وَلولَا أنّكَ نشدي بهذا 1 أخررئك, نِد لخم وَلكِنُّ كثْر في أَسْرافَِاء فَكُنَا إِدَا أَحَذْا 
الشريفَ كاف ودا اعد الضف أقنكا عليه الخد ف تخالا فلتجتمغ على شيءٍ ثُقِيمُهُ 
على 0 والؤضيع» فَجَعلتا الريب ؛ جلد مَكانَ البَحْمء قال تسو اد يط الله عليه 
وسلّة: الله إن ول من أخيًا امرك إِذْ أماثوة فأمر به مجم فائرل الله عر وجَلة: ريا أ 
الرَّسُولُ لا برك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الكَفْر) إلى قَوْلِهِ (إِنْ ت هذا فَخُذُُوهُ) يقول: انوا 
مدا صَلَّى الله عليه وسل فن أَمَكُمْ بالأحميم والحلد مَحُدُوهُ ورن أَكْتَاكُمْ باليخم 

فَاحْدَيُواء فأنرَلَ الله تال رومن يكم با أنْرَلَ اله كَأولَيِكَ هُمْ الكافِرُونَ » > ( ومن يِحْكُمْ با 
انر انو هم بون o‏ من يْكُمْ با نر اله اوليك هُمُ افون في الكُمار 

كلها وق رواية: عدا الأغمشن بهذا الإشتاد 3 إلى قَوْلِهِ: فأمَرَ به الي صَلَّى اللّهُ عليه 
وسلّمَ قرحم و يَذْكُْ ما بَعْدَهُ من نزول الآية.) 


الا 


كن 


٠٤١١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 1755 › وعند الإمام مسلم برقم‎ )١( 
۷٠١ الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )۲( 


١امءه«‎ 


قال ابن قدامة في فصل وجوب الرحم على الزاني المحصن » رحلاً كان أو امرأة 
(وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار ٽي جميع 
الأعصار ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج ( » وقال : (ثبت الرحم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر » وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
و 0 
ولا يجوز للمسلم أن يتجرأ على أحكام الشرع الثابتة بالكتاب أو السنّة » والواحب 
عليه التسليم لما قضى الله ورسوله ولا يعارض ذلك هوی يسميه احتهاداً ولا برأي يسميه 
مناقشة » وقد قال الله تعالى : ( فلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى نحَكُمُوكَ فیا شَجَرَ بهم م لا 
يدوا في أَنفْسهمْ حَرَجًا ما َضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تسل( . 
وحد الرحم للزاني للمحصن ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع » ولا التفات لرأي الخوارج 
والمعتزلة قديما في معارضته ولا التفات لأتباعهم حديثاً » فلسنا نأحذ ديننا من أهل البدع 
والجهل والضلال والتمييع » وليس ديننا عرضة للنيل منه بما يسمَّى رأياً أو احتهاداً أو مناقشة 
أو تصويتاً » وأما آية سورة النور والتي ذكر الله تعالى فيها حد الزاني بأنه مائة جلدة : فإن 
المقصود به الزاني غير امحصن من الرحال والنساء » وليس فيها تعرض للزاني امحصن بذكر أو 
إشارة » ونما يدل على ذلك : تنصيف حد الجلد في حق الأمّة مّة المتزوحة إذا زنت » والرحم لا 
ينصف » وقد قال تعالى في حدّها : ( قا حصي إن أبن بِمَاِِمَةِ عليه ضف ما كَل 
المخصَنَاتِ مِنَ الَْذَّاب... او سر ماق و أ تركس و 
يف61 الكشتافء آي شار + وله هر الى يقل الصف الخد با جلد 
ونصفها خمسون » وأمًا الرحم فإنّه لا يتنصف ؛ لألّه موت . 
)١(‏ ابن قدامة » المغني » ج٩‏ » ص ۳۹ . 
(۲) بحث في :حذ الرجم للزاني المحصن ونبوءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع وترتيب أ.د. حسين 
يوسف العمري قسم الفيزياء / جامعة مؤتة / الأردن » و د. سائد ضمور جمعية الحديث الشريف جمعية 
الإعجاز العلمي للقرآن والسّنة). 


(۳) سورة النساء . 


1۸01 


هذا هو ظاهر الآية » وأتكما في الزاني غير ا حصن » وأما حكم الزاني المحصن فإن حكمه 
الرحم بالحجارة حتى الموت » وقد ذكر في آية قرآنية نزلت وتليت وعمل جا النبي صلى الله 
ار ا ال را 0 
عنه قال : ( إِنَّ الله بَعَتَ مدا صَلَّى الله عل علب وَسَلْم باحق وئر عليه الكتاب فگان يم 
ئرل الله آي التبخم فَمَرَأنَاهَا وَعَمَلَْاهَا وَوَعَبْنَاهَا رََحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رمتا 
َعْدَهُ فَأَحْسَى إن طَالَ بالنَّاسِ َمَانّ أَنْ يَقُولَ قال وَاللّه ما بد آي التخم في كاب الله 
ميَصلُوا برك مَرِيصَةٍ انر الله وَاليَحْمْ في كِتَابٍ لوق على من و3 إا حصن مِنْ الال 
وَالسَسَاءِ إِذّا قَامَتْ الْبَيِنَةُ أو گان ابل أو الاغتراف ^“ 

وكلا الحكمين ناسخ لحكم سابق للزناة محصنين وغير محصنين وهذا الحكم هو 
الحبس في البيوت » فنسخ حكم حبس الزاني غير المحصن بآية النور بالجلد » ونسخ حكم 
الزاني المحصن بالآية التي جاءت في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد جاء في الستة 
النبوية ما يؤكد هذين الحكمين والتفريق بين الزاني امحصن وغير المحصن » فقد جاءت الإشارة 
إليه في آية قرآنية أنه يحبس في البيت حت يجعل الله له سبيلاً » قال تعالى : ( اللاي يَأنينَ 
الْمَاحِشَةَ مِنْ نماكم فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةٌ منك ِن سَهِدُوا َأمْسِكُوهُنَ في البْيُوتٍِ حى 
ire‏ الموْتٌ و الله شی سَبِياة(ه 270001 > وقد جاء هذا السبيل مرئّناً في حديث 
صحيح وهو الرحم با لحجارة للمحصن وأكدته الآية القرآنية في كلام عمر والجلد مائة لغير 
ا حصن » وأكدته آية النور » فَعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ قَالَ و ل اللاي ا غ 
وسل : ڏوا عٿي دُوا عَتي قڏ جعل الله ي سَييلًا ابر بكر حَلْدُ مائة وتي سن 
وَالتَيْبُ بالتَيّبٍ جَلْدُ مائة وَاليَحْمْ )'") 

. 5447 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) سورة النساء . 
(") الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١59٠0‏ . 


A6۲ 


وعليه : فإما أن بعل آية النور خاصة في الزانن غير المحصن » أو يقال إنما عامة لكنها 
منسوحة في حق المحصن وحده » إما بالحديث الصحيح في النص على رجم الزاني امحصن › أ 
بالآية التي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة نزولا وتلاوتما وعملهم 
بها »قال ابن قدامة a‏ رد ب E Saa‏ 
كان نسخاً لكان نسخاً بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه . 

وأما'قؤل الضحاي عبد الله بن أني أوق .رضي الله عنه لما سكل " هل رة يسول الله 
على E‏ "فقا E‏ ع مطل يقد قا أررات نقورة انون ام اقنلا :ا تقال 
: لا ذرِي : فليس فيه حجة لمن قال إن الرحم لم يقع بعد آية النور » وإنما نص في عموم 
الزناة ! لأن الصحابي الحليل ابن أبي أوق قال إنه لا يدري » وهو لم ينف ولم يثبت شيئاً » 
وقد ثبت أن الرحم وقع بعد نزول سورة النور ؛ فآية النور نزلت بعد حادثة الإفك » وأبو هريرة 
رضي الله عنه كان أسلم بعدها » وقد حضر إقامة حدٌّ الرحم على زان محصن » فَعَنْ أي 
هري رضي الله عَنْهُ قَالَ EE‏ العاف سل مقو ا يعد 
قَنَادَاةُ فَقَالَ ول ال إن رت غر فی کد عا ا ات كلقا د 
TS‏ أيك نون )قال + ل 

ل : (قهل أخصّنت) قال : َعَم فََالَ ل ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : (اذْهَبُوا به قفارمو . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وقد قام الدليل على أن الرحم وقع بعد سورة النور 
؛ لأن نزولها كان في قصة الإفك » واحثلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست » والرحم 
كان بعد ذلك » فقد حضره أبو هريرة » وإنما أسلم سنة سبع » وابن عباس إنما جاء مع أمه 
إلى المدينة سنة تسع)”) 
وقال رحمه الله : ( قوله (لا أدري) فيه : أن الصحابي الحليل قد تخفى عليه بعض الأمور 

. ١١7 ابن قدامة » المغني » ج١٠ ء ص‎ )١( 


(؟) الإمام البخاري ء رقم الحديث ۰ ؛ وعند الإمام مسلم برقم 119١‏ . 
(۳) ابن حجر » فتح الباري » ج١١ ٠‏ ص ١ ١‏ 


١م‎ 


الواضحة » وأن الجواب من الفاضل ب (لا أدري) » لا عيب عليه فيه » بل يدل على تحريه 
وتثبته فيمدح به 

قول عمر رضي الله عنه في الآية التي نزلت في الرحم ليس له تعلق بمسألة " حجية قول 
الصحابي " ؛ لأن المنقول عن عمر رضي الله عنه ليس رأياً له في مسألة » بل هو رواية لنص 
من نصوص الوحي » وكان ذلك بمشهد من جمع من الصحابة رضي الله عنهم » ولا فرق في 
هذا بين ما نقله هنا وما نقله مثلاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إا الأغمال 
بالات +3 
س/07: لماذا عطل عمر بن الخطاب رضى الله عنه حد السرقتّ عام الرمادة ؟. 
جه الولحب على للسلمين أت يعر قرائضي ال ق ستدوندة > كا قال أمير المؤمناق غر 
بن الخطاب رضي الله عنه » وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رحم 
الزاني ا محصن قال : ( وإني أحاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا : لا بحد الرحم في كتاب 
الله ؛ فيضلوا بترك فريضة أنزها الله عز وجل ) فبين أن هذا فريضة » ولا شك أنه فريضة » لأن 
الله ار : ( وَالسَاِفُ رالا َه فَافْطَعُوا أَبَديْج(7)08”" » وقال اا 

8 وَأ 


وَالراني فَاجْلِدُوا کل وَاحِدٍ مِنْهَُا ماه جَلْدَةٍ ولا أْحُذْكُمْ ب 


2 سے ت 


في دير دين ا۳ #وقال + 


ا جَرَاءٌ الّذِينَ كارتية اله ونقوة وَيسْعَوْنَ في الْآْضٍ قَسَادًا أَنْ يلوا يه e‏ 


4 


دم وَأَرْجُلّهُمْ مِنْ خلّافٍ ارو لاض ذَلِكَ هُمْ خِزْيّ في ا وقال صلى 


الله عليه وسلم : ( إِنما أهلك من قبلكم أتمم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق 
0 ل 0 


5 ١117 ابن حجر » فتح الباري » ج١٠ > ص‎ )١( 

(۲) الإسلام سؤال وجواب » نشر في ۲۰۱۲/۸/۳۱ م. 
(") سورة المائدة . 

. سورة النور‎ )٤( 

(5) سورة المائدة . 


١6 


عنه أنه أسقط الحد عام المجحاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين : 
الأمر الأول : صحة النقل » فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه . 
الأمر الثاني : أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة » فإن الناس في 
مجاعة » والإنسان قد يأحذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبع به » ومعلوم أن المضطر إلى الطعام 
يجب على المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي NT‏ 
الطعام ومُنع منه » فتحين الفرصة فسرق » هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر 
المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة . 

أما بعض الحكام اليوم فلا يوثق بدينهم » يعني أكثرهم لا يوثق بدينه » ولا يولق 
بنصحه للأمة » ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام - وأعني بذلك بعضهم - لقالوا : إقامة 
الحد في هذا العصر لا يناسب ؛ لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا مج » وأننا وحوش » 
وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان ؛ ثم يرفع الحدود كلياً كما هو الواقع الآن في 
أكثر بلاد المسلمين مع الأسف ؛ حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله . 
ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الحرائم وصار الناس حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا 
الأمر في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائه0©, . 

جاء في (جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) ما يلي : استدلالهم بما فعله» عمر رضي 
الله عنه عام الرمادة حين عطل حد السرقة على حد زعمهم-حيث اعتبروا عدم قطع عمر 
لغلمان حاطب بن أبي بلتعة لما سرقوا: تصرفا في النص وتعطيلا للحد: فهو استدلال مرفوض. 
لأن ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما هو إلا: محض القياس» ومقتضى 
قواعد الشريعة الغراء- التي جعلت لكل حكم علة وشروطا يدور الحكم معها وجودا وعدماً. 


. 2 »5 87 الشيخ محمد بن عتثيمين » فتاوى علماء البلد الحرام" ص‎ )١( 
الإسلام سؤال وجواب » نشر في ۱۳ / ۲۰۰۸/۷ م.‎ )۲( 


١6ه‎ 


فإن آية السرقة: ليست نصا بالمعنى المقابل للظاهر» بل هي عام قابل للتخصيص”" , 
فهي لا تستعمل وحدها بالدلالة على حكم السرقة بالتفصيل قبل البحث عن المخصصات. 
وإذا فالتمسك بظاهر الآية وحدها دون النظر إلى ما يتعلق بها من خصصات في السنة 
الصحيحة» إنما هو تنكب عن جملة الدليل. وقد حصصت السنة الصحيحة كثيرا من آحذي 
مال الغير فلم تعتبرهم سراقا بالمعنى الذي تقطع به يد السارق. كآحذ الشيء التافه. وآحذ 
الثمر والكثر» والآحذ من غير حرز. وآحذ ما دون النصاب. وغير ذلك. 

ومن هذا القبيل أيضا من يأخذ مال الغير بدون حق» للضرورة > وكأن تكون السنة 
سنة مجاعة وشدة بحيث يغلب على الناس الحاجة الملحة لحفظ الحياة. 
فحينئذ يكون المظنون الغالب: أن لا يسلم سارق من ضرورة تدعوه إلى الحصول على ما يسد 
به رمقه. مما يجعل المالكين بحال يجب معها البذل والعطاء بالثمن» أو بدونه على حلاف في 
ذلك. والناس أرجح”” . 

فإذا سرق السارق في هذه الحالة حرج عن مدلول قوله تعالى: (وَالسَّارقُ وَالسَّارِفَةً) 

وإلى هذا أشار أمير المؤمنين حين قال لحاطب بن أبي بلتعة: (إنكم تستعملوهم وتحيعوتهم.. 
حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له )فهل من قواعد الشريعة الإسلامية: أن 
تقطع أيديهم بعد ذاك؟ والضرورات تبيح المحظورات. ثم إن شبهة الضرورة في هذا المكان أقوى 
من كثير من الشبه التي جعلها الفقهاء سببا لدرء الحد. مثل كون المال المسروق ما يتسارع 
إليه الفساد» أو ادعاء السارق ملكية الشيء المسروق دون حجة قائمة» وغير ذلك من الشبه 
الضعيفة التي لا تعد شيئاً إلى حانب هذه الشبهة القوية التي ألحأت الإمام العادل إلى درء 
القطع عن غلمان حاطب ابن أبي بلتعة» صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله» وكان من 
شك الال الوق الد م 


(١)ابن‏ العربي › أحكام القرآن » ج۲ » ص ٠ ٠٠۲‏ وانظر تفسير الرزاي .٤٠١/۳‏ 
(۲) تبصرة الحكام ۲٠۲/۲‏ - الروض النضير 75/4 . 

(؟) الرازي» الحاوي » ج8١‏ ء ص ٠١۸‏ . 

(٤)ابن‏ قيم الجوزية » الإعلام » ج۲ »> ص ۱٦۳‏ . 


1۸٥٨ 


لولا ذلك لقطعهم . كما صرح هو بذلك حين قال: (لولا أعلم أنكم تجيعوهم لقطعت 
أيديهم). لأن الجائع مأخوذ مأذون له في مغالبة صاحب المال على أحذ ما يسد به رمقه 
ويحفظ عليه الحياة. 

ثم إنه على فرض التسليم: بأن ما فعله عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- كان تغيير 
للحكم» وإسقاطا للعقوبة. فليس فيه دليل على جواز ذلك. لأنه ليس فيمن دون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حجة. وهذا أصل يقره عمر بن الخطاب نفسه فيما رواه ابن وهب عن 
يونس ابن يزيد عن ابن شهاب» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وهو على المنبر: "يا 
أيها الناسء إن الرأي: إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيباء إن الله كان يريه. 
وإنغا هو منا الظن والتكلف”. 

ومن ذلك ما أخرجه البيهقي» من طريق الثوري بالسند إلى مسروق» قال: كتب كاتب 
لعمر بن الخطاب» فذكر في آخر كتابه: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فانتهزه وقال: 
ل يل كفب هذا مارائ عمر. قإن كان صواباء فمن الت وإن كان بحطأ فمن غم 
ويقول رضي الله عنه: "السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا جعلوا حطأ الرأي 
7 ا 

أما قولهم: (إن التشريع الذي تلائم أحكامه أمة ويتفق ومصالحها قد لا تلائم أحكامه 
أمة أخرى ويعارض مصالحها )فهذا ما نستعيذ بالله من شر خطراته على الذهن » فإن هذه 
السمة» إن انطبقت على أحكام الشرائع الوضعية التي حبلت بضعف البشر» وقصر النظرء 
وضيق المدارك» فإتما أبعد ما تكون عن شريعة الله التي أحكم نسجهاء وشهد بكمالها فقال 
تعالى في سورة المائدة : (الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِيَكُمْ) وأقرها لكل زمان ومكان فقال في سورة 
سبأ : (وَما أَرْسَلَْاكَ إلا اة إلنَاس) وإن من أبسط الفروق بين الشرائع السماوية والوضعية 


(١)ابن‏ القيم » إعلام الموقعين » ج١‏ » ص °٤‏ . 
2( ابن حجر ٠‏ التلخيص الحبير » ج۲ > ص 5١0١‏ . 
(9) ابن قم الحوزية + إعلاع الموقعين جز »هن 84:, 
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هو : (أن التشريع السماوي من الله سبحانه وتعالى» وهو محيط بكل ما دق وحفي من شئون 
عباده. يكون مستوفيا لما يعنيهم من وجوه المصالح التي يعلمها الله لحم حت ينتهي الأمد الذي 
قدر لهذا التشريع بخلاف النظام الوضعي. فإنه من عمل الواضعين من ذوي السلطة في 
الجماعة. وليس من شك في أن الواضع يتأثر في تكوينه وني عمله بالعوامل الاجتماعية؛ 
كالعرف والعادة والبيئة. وأن تلك العوامل عرضة للتغيير. فلا يكون القانون الذي وضعه 
الواضع ف هذه الحالة ملائما لحالة أحرى) . 

والله سبحانه وتعالى حينما حكم بالقطع على السارق: لم يكن ليخفى على علمه» ما 
سوف يستجد من اختلاف الظروف والأحوال» ولو شاء لغير عقوبة القطع بعقوبة أخرى. 
أما وقد تم التشريع الإسلامي» وأكمل الله دينه وعقوبة السرقة على حالها فليس لا حد: أن 
يدعي SS‏ ريوع شار الات 
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فليسمع قوله تعالى : رقن 1 , ل يَسْتَجِِبُوا لَك فَاعْلَمْ 5 يَتبعُونَ أَمْوَاءَهُمْ وَمَنْ أل عن اع 
واه بعر هُدىّ می الله إن يد الْقَوْمَ الظَيك(:2))0©. 

ںو بسك الاساكه على در الساسن بالجنب » وماذا يعني بالجنب ؟. 

ج58 : ورد في القرآن الكريم كلمتا الصاحب بالجنب والجار الجنب» والكثير منا لا يعرف 
للقصود منهماء وجاء ذكرثما في قول الله تعالى (وَاضبْدُوا اله ولا غر وا يه ینا الوكين 
ِْسَانًا وَبذِي الْقَربَى وَالْيََامَى وَامْسَائنِ واا ذِي اقرب وَامجُارٍ لحب ر با جنب 
وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ انگ إن ال لا مب من گان تالا قَخُورً(7))805)؛ ومعنى الحار 
الجنب هو الذي لا قرابة بينك وبينه» ويسكن بالقرب منك» وله عليك حقوق أقرها الإسلام 
وحرم الاعتراض له أو إيذاءه» أما الصاحب بالحنب» فيقول ابن مسعود رضي الله عَنه : 
الصَّاحِبُ بالجنب: الرَّوْحَةُ ورأى آخرون أن المراد به الصَّاحِبُ في السَمّرء وَقِيلَ: رَفِيفُكَ الذي 


)١(‏ السايس » تاريخ الفقه الإسلامي للسايس ص1. 

(۲) سورة القصص . 

(؟) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ج٦‏ » ص 54917 --419. 
(٤)سورة‏ النساء . 
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ورد عنْ عليٌّ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما وعن عِدَّةٍ من التابعيَ» أنَّ الصّاحِب 

بانب هتا هو الزوجةٌ» ولا شك أنه تفسيدٌ ظاهرٌ؛ لأنّهِ قالّ قبل ذلكَ (وَاجُارٍ الب وَالضَّاحِبٍ 
بالجبِ) فما دام عد الحار القريب وعد اليتيم والمسكين وال حار ابخنب» فمِنَ المعقولٍ أن يَعْدَ 
الصاحب با تنب أي الْمُجاور» وهل هناك أقربُ من الزوجة؟ 

وهو الآية فيها عة ولالات» أولاها أنَّ فيها أمرًا بالإحسانٍ (وَاعْبْدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به 
شَيْنا وَبلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي الْقُْتى) أي أخسنوا إليهم» بل قرنت الآيةٌ الإحسانٌ لؤلاء جميعًا 
ابتداءً من الوالدَينٍ وانتهاءً بالصاحب بالجنبء بعبادة الله عز وحل (وَاعْبُدُوا الله وقرنته أيضًا 
بعدم الشرك (وَكا تر كُوا به َي مما يدل علّى المكانة العظيمة للإحسانٍ إلى هؤلاء. 
ثم إل في قوله: (والصاجب بِالجُنْبٍ) إشارةً وإعاء ما الإشارةٌ فهي أَنَّ الأصل في الزوحة أو 
الزوج أن يكونَ أحدهما بجانب الآحر» وهل هناك أقرث من الزوحة للزوج؟ وهل هناك أقربث 
مِنَ الزوج للزوحة؟ فليس هنا إنسانٌ يكونُ قرينًا منْ أحدٍ وبخاصة في حالة نومه وَعَفْلَتِهِ ورفع 
القلم عله في التوم مِنَ الزوحة فَهِيَ أولى الناس باسم الصاحب بالجتبء وَكذلك الزوج فَهُوَ 
صاحبٌ بال حنب. 

وأمًا الإيماء» فهو التنبيه على أن بعض الناس حالف الذي ينبغي أن يكون في الصاحب 
بالجنب! فبعضهم ينحي زوحه! ويبعدها ويقصيها! لماذا يبتعدُ البعضُ عن زوجه» ولماذا تبتعدٌ 
المرأةٌ عن زوجهاء ولِمَادًا الحَخْرٌ بدونٍ سبب شرعييٌ معتبر؟ ولماذا جحد الإنسانَ كثيرا ما يخرجُ من 
بيته بدونٍ سبب فَيُصَاحِبُ أصدقاءَة» ويجلسن معَهمْ أكثر ما يحلسن مع أهله؟ 

إل من أسباب استقرار الحياةٍ الإحسانٌ إلى الصّاحب بالجنب» ومن الإحسانٍ المكوثُ 
معّه ما لم يخل ذلك بأمر شرعي» اؤ يُوَدّي إلى تقصير في حقٌّ شرعيٌ أو احتماعئ للأهلٍ 


٤ 3"‏ او 1 و( 
والاقارب وعيرهم» والله أعلم : 


)١(‏ موقع المسلم ١١‏ صفر ١55١‏ أ. د . ناصر بن سليمان العمر. 
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س 9ه : لماذا يغير الإمام موضعه للتنفل يعد المكتويتّ بينما لا يغيرها المأموم . ؟. 
ج59: استحب الفقهاء للمصلى إذا انتهى من صلاة الفريضة وأراد أن يصلى النافلة أن يغير 
مكانه أو يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام » وعلة ذلك : تكثيرا لمواضع سجوده » أو تمييزا 
بين الفريضة والنافلة . 

فعن عُمَرُ بن عَطَاءٍ بن اي الوَارِ اَن نافع بْنَ بي الله إل لاف ن أَحْتٍ كر 
يشال عَنْ شَيْءٍ رَآه مِنْهُ مُعَاوية في الصَلاق فَقَالَ: نَعَمْ صَلَيْتُ مَعَهُ الخحْمُعَةَ في الْمَفْصُورة 
لها سل مام فش في عابي تصغ قلكا دغل أَرْسَل إل فَقَالَ: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ 
إا صَلَّتَ المع فلا تَصِلْهَا بِصّلَاةٍ حى تكلم أو تيج فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 
أمَرنَا يذَلِكَء أن لا توصل صَّلَاةٌ بِصّلَاةٍ حي تَتَكَلّمَ أو َب(" » قال الإمام النووي معلقا 
على هذا الحديث : (فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة 3 وغيرها يستحب أن يتحول ها 
عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو 
غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى نتكلم دليل 
على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله أعلم )!2 . 

ومعنى التحول : أن يغير المكان الذى صلى فيه الفريضة إما إلى بيته وهو أفضل » وإما 
إلى مكان أحر في المسجد » وعليه : فيستحب للمصلى إذا أراد أن يصلى النافلة بعد الفريضة 
أن يغير مكانه إلى مكان آخر » وإذا صلاها في بيته أفضل » أو يفصل بين الفريضة والنافلة 
بكلام . 

يقول ابن باز رحمه الله : ( لم يثبت في تغيير المكان حديث صحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما نعلم» وإِنما ورد في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة» وقد ذكر بعض أهل 
العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع التي يصلي فيهاء والله 
سبحانه أعلم وهو الحكيم العليم”". 

. 50١ الإمام مسلم » صحيح مسلم » ج؟ » ص‎ )١( 

. ١7١ المصدر السابق » ج5 » ص‎ )١( 

(") نشر في كتاب الدعوة» الجزء الثاني ص۲۲٠.‏ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز .٠١١ /٠١‏ 
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جاء في موقع الاسلام سؤال وحواب : (يستحب أن تفصل بين الفريضة والنافلة بكلام 

أو انتقال إلى مكان آحر » وأفضل الفصل: الانتقال لصلاتا في البيت » لأن أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ودليل 
الفصل المذكور ما رواه مسلم في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال : (إِذَا صَلَيْتَ ابُمْعَةَ 
لا صلا بِصَلاةٍ حى تكلم أو تيج » قد وَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلّم مرا دَلِكَ » أن 
ا توصل صَلاهٌ بصلا ئی تكلم أو شر . 

قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم : (فيه دليل لما قاله أصحابنا - يعني 
فقهاء الشافعية - أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لما عن موضع الفريضة إلى 
موضع آخر» وأفضله التحول إلى البيت» وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع 
سجوده» ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله (حتى نتكلم) دليل على أن الفصل 
بينهما يحصل بالكلام أيضا » ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه. والله أعلم) . 
وروى أبو داود وابن ماجه . واللفظ له » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : (أَيَعْجِرُ أَحَدكُمْ إا صَلَّى أَنْ يدم أو يأر أو عَنْ ينه أو عَنْ شماه » يَعْني : 
السْبْحَة أي : صلاة النافلة بعد الب ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمه الله في الفتاوى الكبرى :والسنة أن يفصل بين 
الفرض والنفل في الجمعة وغيرهاء كما ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تمى أن 
توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام» فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس 
يصل السلام بركعتي السنة» فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم» وفي هذا من 
الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض» كما بميز بين العبادة وغير العبادة » ولهذا استحب 
تعجيل الفطور» وتأخير السحورء والأكل يوم الفطر قبل الصلاة» وني عن استقبال رمضان 
بيوم أو يومين» فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به والفصل 


. ١5517 لإمام مسلم > صحيح مسلم »رقم الحديث‎ )١( 
)١511( أبو داود » سنن أبي داوود › رقم الحديث (5655) وابن ماجه‎ )۲( 
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بين العبادة وغيرهاء وهكذا تتمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها) » فعلة الفصل بين 
الفريضة والنافلة : تمييز إحداهما عن الأحرى» وذكر بعض العلماء علة أحرى لذلك وهي : 
تكثير مواضع السجود لأحل أن تشهد له يوم القيامة» كما سبق في كلام النووي رحمه الله . 
وقال الرملي في نماية امحتاج: ( ويسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى 
غيره تكثيراً لمواضع السجود » فخا تشهد له» ولا فيه من إحياء البقاع بالعبادة » فإن لم ينتقل 
إلى موضع آحر فصل بكلام إنسان )“7 . 

س:: لماذا حرم الله تعالى القول عليه بدون علم ؟. 
ج١1:‏ القول على الله بلا علم» كبيرة من كبائر الذنوب» ومصيبة من المصائب» وهي من 
أعظم الكبائر والجرائم؛ قال الله تعالى: (قل إا حرم ري الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ هنا وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنمَ وَالبَعْيَّ بَِبرِ الق وَأَنْ تُمْرِكُوا بالل ا 1 برل به سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عل الله ما لا 
رة :+ فتن اقم :من الأدن إلى الأعلى» فقال سبحانه: (ثُلَ إا حرم ري 
الْمَوَاحِش ما ظَهَرَ نها وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ اَي بالق ) » ثم قال عز وحل: (وَأَنْ فكوا 
باله ما برل پو سُلْطَانا) ؛ ثم قال تعالى: (وَأَنْ ولوا عل اله ما لأَتَعْلَمُونَ) فجعل القول 

عليه بغير علم» أعظم من الشرك» ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ومن البغي؛ لأن كل 
هذه الشرور» أصلها من القول على الله بغير علم» قال تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله مَا لا 
يَصُرّهُمْ ولا يَنَْعْهُم يوون مولا شْفََاوَا عند لله فل ون للها لا بعلم في السَّاوَاتِ 


لاي الأَرْضٍ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عن ينر گونَ(۱۸ )»° . 


۰ 
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وقد حذرنا الله من القول عليه بلا علم» وجعله ذنبًا عظيماء قال تعالى: ( ريثم 
م 8 کل كوه س و ت r‏ 
ما انر الله لَكُمْ مِنْ ررق فَجَعَلْتمْ مه حَلالا قل آلله أن لَكُمْ آم عَلَ الله 


٠١۹ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) الرملي » نهاية المحتاج » ج١‏ » ص 557 . 

(۳) المنجد » الإسلام سؤال وجواب » تشر في 4/١١‏ / ۸٠٠۲م.‏ 
(٤(‏ ) سورة ة الأعراف . 

(5) سورة يونس . 
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فَْرونَ(۹٥))“‏ وقال سبحانه: (وَلاً تَقُولُوا يا نَصِفْ أَلسستَكُمُ الْكَذِبَ هَذًا حلا وَعَذًا 
حَرَامٌ مروا عَلَ الله الْكَذْبَ إِنَّ ق اله الْكَذْبَ لآ يُفْلْحُونَ(>7))11") 
فالقائل على الله بلا علم كاذب على الله» وعلى وسال في التحليل والتحريم» ويجب عليه أن 
يتوقف» ولا يفتي إلا بما يعلم دليله» من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» أو إن 
حفي عليه الأمر» فليكله إلى عالمه» وليقل: لا أعلم. 
وسُئل الإمام مالك بن أنس» عن أربعين مسألة» فأحاب السائل عن أربع مسائل» 

وقال في البقية» لا أعلم» فقال السائل: حفتك من بعيد أسألك» وأنت عالم المدينة» وتقول لا 
أعلم؟! فقال مالك: اخحرج وناد في الناس: إن مالگا لا يعلم. 

ولقد عد المسلمون هذا الموقف مفخرة لمالك» ومنقبة من مناقبه» وهكذا شأن الخائف 
من الله إِنما يفتي فيما يعلم» أما الذين يفتون بالجهل» ويظهرون أنفسهم أنحم علماء ولا 
يخجلون أن يقولوا: لا أعلم» فهؤلاء ظالمون لأنفسهم» وظلمون لغيرهم؛ إذ أفتوا الناس بغير 
هدى» ويتحملون أوزارهم» فليحذو المسلم أن يقول على الله بغير علم» من دليل من كتاب 
أو فط كال شال (وَلا فف ما ليس لَكَ به عِلْمٌ إن السّمعَ وَالْبِصَرَ وَالُْوَاَ كل أُولَيِكَ كَانَ 
عَنْهُ مَسْيُولها"))20 فحسب الإنسان أن يقف عند ما يعلمه» وما لم يعلم فليبتعد عنه» 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إنكم لتفتون في مسائل كان عمر رضي الله عنه يجمع لما 
المهاجرين والأنصار" » فهكذا يكون الورع والخوف من الله فلا تفتي إلا بما تعلم» وما حفي 
عنك عِلْمُهُ فِكِلّْهُ إلى عالمه» ولا تقل على الله بجهلء وضلال)20©. 
قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: (وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا 
والقضاء» وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: 


0 
)٤‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء »> ركن سماحة المفتي فتاوى نور على الدرب » كتاب العقيدة 


القول على الله بغير علم » حكم القول على الله بغير علم( الصفحة رقم:*77. 


0 
) 
) 
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(قَلَ تا حرم ري اَْوَاحِشَ ما فهر مها وَمَابَطَنَ وَالِنْمَ وَالْبَْيَبِعَرِ الح وَأ تفر كوا باللهمَا 
يُتَْلُ به سُلْطَانا E‏ ولوا عل ال ما لا تَعْلّمُونَ(*))”'' فرتب الحرمات أربع مراتب» وبداً 
بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنى با هو أشد تحريًا منه وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم 
تحرعا منهما وهو الشرك به سبحانه» ثم ربع بما هو أشد تحرمًا من ذلك كله وهو القول عليه 
بلا علم. وهذا د يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وني دينه وشرعه؛ 
وقال تغالل :رولا تقولوا ا قف > e‏ الْكَذِبَ هَذًا حَلَالٌ وَهَذّا حَرَامٌ لتَفْدَدُوا على الله 
الْكَذِبَ إنَّ لَذِينَ يرون على الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ(117) ماع كليل وش فن 
07 ل » فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه» وقولهم لما لم 
يحرمه: هذا حرام» ولما لم يحله: هذا حلال» وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: 
هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتق 
أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء وحرم كذاء فيقول الله له: كذبت» لم أحل كذاء ولم أحرم 
كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحرمه» أحله الله ورحمه الله 
نجرد التقليد أو بالتأويل)”". 
وقال ابن القيم كذلك في مدارج السالكين: (وأما القول على الله بلا علم فهو أشد 
هذه الحرمات تحرماء وأعظمها إِثماء ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من الحرمات التي اتفقت عليها 
الشرائع والأديان» ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا حرمة» وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير» 
الذي يباح في حال دون حال. فإن الحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريهما 
عارضًا في وقت دون وقت. 
فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه - يعني: القول على الله بلا علم - ولا أشد 
إغاء وهو أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين 
)١(‏ سورة الأعراف . 
(۲) سورة النحل . 
(۳) ابن القيم » إعلام الموقعين » ج١‏ » ص ۳١‏ . 
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أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لحاء وصاحوا بأهلها من 
أقطار الأرض» وحذروا فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار 
الفواحش» والظلم والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتما له أشد. وقد أنكر تعالى 
على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحرعه من عندهء بلا برهان من الله. 

وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم» فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودًا 
من دون الله» يقربه إلى الله» ويشفع له عنده» ويقضي حاحته بواسطته» كما تكون الوسائط 
عند الملوك» فكل مشرك قائل على الله بلا علم» دون العكسء إذ القول على الله بلا علم قد 
يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله» فهو أعم من الشرك» والشرك فرد من أفراده. 

ولذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبًا لدحول النار» واتخاذ 
منزلة منها مبوء» وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه؛ لأنه متضمن للقول على الله بلا 
علم» كصريح الكذب عليه؛ لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل» والقول على 
لله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه (وَمَنْ َظْلْمُ ن افْتّرى عَلَ الله كَذِبًا(١‏ ؟))7)» فذنوب 
أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع7©. 


س١1:‏ لماذا يخاف الإنسان من المستقبل رغم أن الله تعالى كتب له كل شيء 2 
هذه الحياة ؟. 
ج51: الله تعالى هو مقدّر الأسباب » وموحدها » وأما البشر » والوظائف » والعمل : فما 
هي إلا أسباب » فالله تعالى هو الرزاق » وهو سبحانه قد قدّر للرزق أسباباً » ومن اختلت 
عقيدته : جعل الأسباب بمنزلة مسببها وموحدها » والإسلام ليس فيه اعتماد المسلم على 
الأسباب مع غض الطرف عن مسببها » وليس فيه قطع الأسباب والتخلي عنها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (ومما ينبغي أن يعلم : ما قاله طائفة من 


العلماء + قالوا + " الالتفات إلى الأسباب * شرك فق التونحيد + وعو الأسباب أن تكون أسباياً 


. سورة الأنعام‎ )١( 
. ۳۷۹-۸ ابن القيم 0 مدارج السالكين 2 جا ص‎ (2 
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: نقص في العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية : قدح في الشرع , وإنا التوكل » والرجاء 
: معنى يتألف من موجب التوحيد » والعقل » والشرع » وبيان ذلك : أن الالتفات إلى السبب 
هو اغتماد القلب عليه > ورحاقه > والاستناد إليه » وليس فى المخلوقات. ما يستحق هذا ؛ 
لأنه ليس مستقلاً » ولا بد له من شركاء » وأضداد » ومع هذا كله : فإن لم يسكّره مسبّب 
الأسباب : لم يسكّر » وهذا مما يبين أن الله رب كل شيء » ومليكه » وأن السموات » 
والأرض + وما هما + والأكلذك + وما تة لحا عالق + مدير + رها" 

وقال رحمه الله : (فعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على الله » لا على سبب من 
الأسباب » والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة » فإن كانت الأسباب 
مقدورة له » وهو مأمور بحا : فَعَلَّها » مع التوكل على الله » كما يؤدي الفرائض » وكما يجاهد 
العدو » ويحمل السلاح » ويلبس جُنّة الحرب » ولا يكتفي في دفع العدو على جرد توكله 
ندون لفل :نا أذ يمجن ا و الأنيانت ا ذا« شيم عايض + د 
مذموم)7") 

وتائل E‏ مق هذا الى 1ك رن SR OA‏ 
وَنُُور(1؟))7": تحد الأمر واضحاً ّنا » إن الله تعالى يخبر الكفار هنا أنه تعالى مقدر الرزق 
بأسبابه » كالمطر » والأتمار » والعيون » وأنه تعالى لو شاء فمنع هذه الأسباب » فأمسك 
المطر أن ينزل » والأتمار أن بحري » والعيون أن تحف : فمن ذا الذي يستطيع منع ذلك › 
ومن ذا الذي يستطيع الإتيان بمذه الأسباب للرزق ! » تتفكر في قوله تعالى : ( وَمَنْ بق الله 
تبعل 1 غر جا ورز يخ کیت لا لت ومن 1 وکل عل الله كيو نب إن بلع 


كَدْ جَعَلَ الله لكل سىء قَدْر(9)06 . 
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. سورة الملك‎ )۳( 
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فبعضهم يظن أنه لو مات والداه فقد تنقطع نفقته» والله تعالى يقول لك إن العبد لو اتقاه 
فجاء بالمطلوب » وكف عن الممنوع : لرزقه من حيث لا يحتسب ! أي : ليسّر من أسباب 
الرزق ما ليس في حسبانه » وما لم يخطر له على بال » كما أن العبد لو توكل على الله تعالى 
حق التوكل لكفاه الله تعالى همومه » وفيّج عنه غمومه » وهذا هو عين علاج حالتك » وما 
خلطت به بين أسباب الرزق ومسببه » وما أصابه من قلق وهم . 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : (وَإنْ يتَمَرَايُْن الله 
تلذية شفع وكاق الل وايةا E‏ + ا ميد غلى آل يب للعيد أن 
عاق وجا بالك حه و راق :اله إذا ر جیا فن اساب e‏ ده 
على ذلك » ويسأله أن يبارك فيه له » فإن انقطع أو تعذر ذلك السبب : فلا يتشوش قلبه ؛ 
فإن هذا السبب من جلة أسباب لا تحضى »ولا ترقت رزق العبد على ذلك السب المعيخ 
> بل يفتح له سبباً غيره أحسن منه » وأنفع » وربما فتح له عدة أسباب » فعليه في أحواله 
كلها أن يجعل فضل ربه » والطمع في به : نصب عينيه » وقبلة قلبه » ويكثر من الدعاء 
المقرون بالرحاء ؛ فإن الله يقول على لسان نبيه : ( انا عند ظن عبدي بي » فان ظنّ بي خيراً 
فله » وإن ظن بي شراً فله )”2 » وقال : ( إنك ما دعوتني ورحوتني غفرت لك على ما كان 
مبك و یال ° , 
نم تأمل . حديث عُمَر بْنَ الطاب رضي الله عَنْهُ » له تمع تى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َقُولُ : ( َو أَنَكُمْ تَتوكَلُونَ على الله حى توكله لَررقَكُمْ كما يَرْرْقُ لير تعدو حِمَاًا وترو 
طاتا . 
52200 إنما هي في تحقيق التوكل على الله » وصدق الرحاء فيه › 
)١(‏ سورة النساء . 
)١(‏ الألباني »> صحيح الترغيب » رقم الحديث ۳۳۸١‏ . 
(۳)الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث ۲۸٠١‏ . 
١‏ 


. 565 السعدي » تفسير السعدي » ص‎ )٤ 
وصححه الألباني‎ » )۲۳٤٤( ورواه والترمذي‎ . Y0. )لإمام أحمد » المسند » رقم الحديث‎ 
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والتعلق به » وليست في موت أحد ولا حياته ؛ فإن سنن الله تعالى في لق لا تتبدل لأحل 
موت أحد ولا لحياته !! . 
قد يكون ما بالإنسان من قلق » وهم وغم : إنما هو بسبب معاص أنت مرتكبها أيها 

الإنسان » وآثام قد فعلتها » فانظر لنفسك وعالج ما أنت واقع فيه من خالفة ؛ فإن الله 
تعالى قد يعجل بالعقوبة لمن كانت هذا حاله » قال الإمام ابن قيم الحوزية رحمه الله 
(ومن عقوباتما أي : المعاصي والذنوب : ما يلقيه الله سبحانه من الرعب » والخوف في قلب 
العاصي » فلا تراه إلا حائفاً مرعوباً » فإن الطاعة حصن الله الأعظم » الذي من دخله كان 
من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة » ومن خرج عنه : أحاطت به المحاوف من كل 
جانب » فمن أطاع الله : انقلبت المحاوف في حقه أماناً » ومن عصاه : انقلبت مآمنه 
مخاوف » فلا تحد العاصي إلا وقلبه كأنه بين حناحي طائر » إن حركت الريح الباب قال : 
حاء الطلب » وإن مع وقع قدم : حاف أن يكون نذيراً بالعطب » يحسب كل صيحة عليه 
» وکل مكروه قاصد إليه » فمن حاف الله : آمنه من كل شيء » ومن م يخف الله : أحافه 
و ا لدم 

وتختلف أسباب الخوف من المستقبل من شخص لآخرء ويعتقد معظم الخبراء أن 
لخدا مرهقًا اللغاية أو مؤلماء. أو فة الشتعون بالقلق: الشديد أو الأكطاب قبجة فقذان 
العمل» أو وفاة أحد الأحباء أو الطلاق جميع هذه الأسباب يمكن أن تؤدى إلى ظهور 
كرونوفوبيا. 

ويمكن أن تصاب النساء أيضاً بكرونوفوبياء نتيجة إنقطاع الطمث» أو نتيجة قصور 
الغدة الكظرية وعدم التوازن الحرموني وإجراء الجراحة وبعض الحالات الطبية مثل الغدة الدرقية 
وأمراض القلب وغيرهاء ومن المعروف أيضا أن السجناء الذين يخدمون لفترات طويلة يعانون 
من كرونوفوبيا لأن هذا يفقدهم الكثير الشعور بالوقت والواقع. 
)١(‏ ابن القيم » الجواب الكافي » ص ٠50‏ . 
(۲) موقع الإسلام سؤال وجواب » نشر في ۲۲ / ۲۰۰۸/١‏ م. 


A1۸ 


وني بعض الأحيان» قد يكون كرونوفوبيا أيضا وراثي . 
أعراض الخوف من المستقبل : 
تختلف أعراض الخوف من المستقبل من شخص لآخرء وهى : 
- الشعور بانفصال تام عن الواقع. 
- الشعور بنوبة فزع عند التفكير بمرور الوقت» وأعراضها الشعور بضيق في التنفس» وحفقان 
القلب» والدوحة» والإغماء» والتعرق بشكل مفرط. 
- الشعور بالضياع وعدم معرفة ما يجب فعله والشعور بالرغبة في البكاء. 
- التفكير في الموت . 
١ 37 206‏ 

- عدم القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح' " 

(يقول الله سبحانه وتعالى ق محكم كتابه: ن الله ب بقَوم عتى وا م 


بأد نم(۱ ۱) » فالعلاج هو في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله 


ت 


عليه وسلم» وهذا العلاج يكون فيما يلي: 
-١‏ تقوية إيمان الإنسان بربه: إن الإيمان حصن منيع يحجز طوفان هذه المشكلة من العبور إلى 
نفس الإنسان» فلا تستطيع بواعث القلق أن تخترقه» وإذا حدثت شقوق في هذا الحصن أمكن 
السيطرة عليها وعلاجها. لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني عند الإنسان» مع وجود الفطرة 
السليمة» فان إيقاظ هذا الوازع ليس صعباً. 
؟- الصلاة: وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» فما من 
مسلم يقوم فيصلي بخشوع وتدبر وحضور قلب والتجاء لله تعالى إلا ذهبت همومه بغير 
رحعة» فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه وهي راحة وطمأنينة القلوب. 
۳- قراءة القرآن: من أنحح العلاحات للقلق قراءة القرآن الكرم» فهو يشرح الصدر ويذهب 
الهم والغم» ولا بد مع القراءة من التدبر في الآيات. 

.7١١4 أكتوبر‎ ٠5 تورا طارق اليوم السابع الجمعة»‎ )١( 

(1) سورة الرعد . 


١84 


٤‏ - الذكر والاستغفار: وهو أنيس المستوحشين الخائفين وبه يُطرد الشيطان وتتنزل الرحمات. 
ه- الدعاء: وهو سلاح المؤمن الذي يتعبد الله به» فمن كان له عند الله حاجة فليلجاً إلى 
بحيب دعوة المضطر وكاشف السوءء الذي تكفل بإحابة الداعي» وليتخير ساعات الإجابة 
كالثلث الأحير من الليل» أو ما بين الأذان والإقامة. 

- قطع الخوف من المستقبل: من الضروري أن يوطن المسلم نفسه على القناعة با آتاه الله 
تعالى » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا 
إلى من هو فوقكم فإنه أحدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)وهذا في النظر إلى الصحة وسعة 
الرزق ونحوهماء أما التسابق إلى الأعمال الصالحة فلا يدحل في عموم هذا الحديث لأن 
الأفضل عكس ذلك. 

۷- الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل: بالإحسان يدفع الله عن البار والفاحر الغم وال حم في 
الدنياء ولكن للمؤمن منه أكمل الحظ والنصيب في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى :( لاحر 
في كَدرٍ من نّحْوَاهُمْ إلا من مر صَدَقَة أو مَعرُوفٍ أو ِضْلَاح بب الاس وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ انما 


ص 


عرق e‏ ولاو و 6 ا )۱( 
مَرْضاتٍ الله فسَوف نؤتيه أجرًا عظيًا ))۱۱٤(‏ '. 


۸- الاشتغال بعمل من الأعمال أو بعلم من العلوم: إن إشغال الناس بالمفيد يحجز عنها 
غير المفيد. 

4- العلاج الطبي: قد يكون هناك حلاً عن طريق الأدوية كالمهدئات» أو التنويم المغناطيسي 
والتحليل النفسي» بحسب ما تحتاجه كل حالة. 

١‏ - العناية بالتغذية الصحية السليمة: يجب على الإنسان الاهتمام بصحته وإلزام النفس 
بممارسة العادات الترفيهية المباحة من رياضة وهوايات» وغيرها لطرد ما يشعر به الإنسان من 
وساوس الشيطان(مقال بعنوان: القلق هل هو سلوك سوي"؟. 


. سورة النساء‎ )١( 
, ٠١۳۲١ إبراهيم عبد الله السماري» بتصرفء جريدة الجزيرة» العدد‎ (0 


AV۰ 


س ”5: اذا لا يكون الاعتكاف سوى 2 شهر رمضان المبارك ؟. 
ج57: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الاعتكاف يكون في رمضان وق غيره » وإِنما شاع 
بين الناس أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان فقط » يقول الشيخ ابن باز رحمه الله . 
(الاعتكاف سنة» وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى للتفرغ للعبادة» في الليل أو النهار» ساعة 
أو يومّاء أو ليلة أو أيامًا أو ليالي» سنة كما قال الله حل وعلا: (ولا تَبَاثْر ومن ونث 
عَاكِفُونَ في الْسَاجِدٍ(/27))1410 . 

وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
وقي بعض السنوات تركهاء لبعض الأسباب» واعتكفها في العشر الأول من شوال» فهو سنة 
وفي رمضان أفضلء في رمضان وق العشر الأخيرة أفضل. 

وإن اعتكف في غير رمضان كشوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو الحرم أو غير ذلك 
فلا بأس» سنة مطلقة في جميع الزمان» لكن في المساحد خاصة, التي تقام فيها الجماعة» وإذا 
كان يمر عليه جمعة بأن كانت المدة أكثر من أسبوع» فالأفضل أن تكون في مسجد فيه 
جمعة» الأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد فيه جمعة حتى لا يحتاج الخروج إليهاء فإن 
اعتكف في مسجد آخر ليس فيه جمعة فلا بأس» إذا جاءت الجمعة يخرج إليهاء فالمعتكف 
يقصد بعبادته وحه الله تعالى » والتفرغ للعبادة والأنس بالله سبحانه. 
ولهذا قال بعضهم: الاعتكاف إنه قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» 
والخلاصة: أنه تفرغ للعبادة للذكرء والدعاء والعبادة في المسجد ولا بأس أن يزوره أهله كما 
كانوا يزوروا البي صلی الله عليه وسلم » ولا بأس أن يزوره بعض إخوانه» ولكن مقصوده أن 
يتفرغ للعبادة من صلاة» وقراءة» واستغفار» ودعاء.. ونحو ذلك. 

وليس له حد محدود ولو ساعة من الزمان» ولا يشترط له الصوم» لو اعتكف وهو مفطر 
فلا بأس على الصحيح» قال بعض أهل العلم: لابد أن يكون صائمّاء ولكن ليس براجح» 


. سورة البقرة‎ )١( 


A۷۱1 


هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لا اعتكاف إلا بصوم)» وجاء عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: (ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه) . 

يعني: إلا أن ينذره » المقصود أنه ليس بشرط هذا الصواب» لأن: العبادات توقيفية» فلا 
يشترط فيها إلا ما شرطه الشارع» إلا ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام: وليس 
في الأدلة ما يدل على وحوب الصوم للاعتكاف. 

فالصواب: أنه لا بأس أن يعتكف وإن كان مفطرّاء ولا بأس أن يكون ليلا أو نمار 
وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له: أوف بنذرك» قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : أوف بنذرك» والليل ليس محل صوم)”". 
(ما يمير به الاعتكافٌ في شهر رمضان: 

ذهب الفقهاء إلى أن الاعتكاف في رمضان» في العشر الأواخر منه: سنّة موكدة» 
لمواظبة التي صلى الله عليه وسلم عليه» كما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- «أنٌ 
الب صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حيّ توقّاه الله تعالى م 
اعتكف أزواجه من بعده. 

وف حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يعتكف في العشر الأوسط من رمضان» فاعتكف عامًا حش إذا كان ليلة إحدى وعشرين 
وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر 
الأواخر) . 

وارتفاع مرتبة الاعتكاف في رمضان من أن يكون رستة)» إلى أن يكون (ستة مؤكدة) 

يرحع إلى ما يتميّز به الاعتكاف في رمضان من الميزات الواضحة» والتي نذكر منها ما يلي: 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي‎ )١( 


AYY 


أولاً: اقترانه بالصّوم الواحب» وهو صوم الفريضة» وبالتالي يكون المعتكف أكثر قدرةً بإذن الله 
على تحقيق أهدافه من الاعتكاف» المتعلقة بتحقيق العبودية» ثم محاربة (أنواع الفضول الأربعة: 
فضولٌ: الطعام والشراب» الكلام» الخلطةء المنام). 

والبعض اشترط الصوم في غير رمضان» ولعل من الحكمة والسر أن الاعتكاف حالةٌ لإخراج 
العبد من وضاء الدنيا وشواغل النفس» إلى الإقبال على الله ولا بد أن تكون النفس ساكنة 
مطمئنة» والصيام فيه كسرٌ للشهوة» وصفاء للنفس» وانقطاع عن أسباب الشهوات والمتاع» 
ولذا كان لابد من الاعتكاف ليحقق الصوم ثماره كلها 

ثانياً: فضّل الله تعالى رمضان» والعشر الأواحر منه خاصّة بليلة القدرء التي تتميز بعديدٍ من 
الفضائل» ومنها ما يلي: 

.©"”))1( أنْما ليلة أنزل الله فيها القرآن » قال تعالى : (إز َنرَلنَاهُ ؤ بَْةِ الْقَدْرِ‎ -١ 

.))۳( أنما ليلة مباركة » قال تعالى : (إنا أَنْرَْنا في ليلد مُبارَكةٍ نا كنا مُنِرِينَ‎ -١ 

-٠+‏ يكتب الله تعالى فيها الآحال والأرزاق خلال العام » قال تعالى:( فِيهًا يُفْرَقُ گل أَمْرِ 


کیم (4 ٩))‏ . 
£ 0 العبادة فيها عن غيرها من الليالي كبير وعظيم » قال تعالى :( لبْلهُ القَذرِ حَيْد مّنْ ألْفٍ 
ا 
ه- تنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة » قال تعالى : (تَترل اللاك 
عورف EEE‏ نف es‏ )0( 
وَالرُوح فيها بإِذنِ رمم من كل آمر ))٤(‏ 
7- ليلة حالية من الشر والأذى وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر » وتكثر فيها السلامة 
من العذاب ولا يخلص الشيطان فيها إلى ما كان يخلص قي غيرها فهي سلام كلها » قال 
)١(‏ سورة القدر. 

(۲) سورة الدخان . 

(۳) سورة الدخان . 

5( سورة القدر . 

(5) سورة القدر . 


AT 


ا 
۷- فيها غفران للذنوب لمن قامها واحتسب في ذلك الأحر عند الله عز وحل » قال صلى الله 
عليه وسلم : ( من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) - متفق عليه 
بل إن الدافع للاعتكاف في رمضان» إنما هو: التماس ليلة القدرء يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم:((إنّ اغْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَولَ امسن هَذِه اليل م اغْتكفث الْعَشْرَ الْأَوسَطَ 2 
الام قي 
الثاً: اقتران الاعتكاف في رمضان بالقرآن الكريم» الذي نزل جملةٌ واحدةً من الوح المحفوظ إلى 
بيت العرّة في السّماء الدّنياء في شهر رمضانء وف ليلة القدر منه على التّعيينء م نزل مفصّلًا 
بحسب الوقائع في ثلاثِ وعشرين سنة » ولذا فإنه يُستحب في رمضان للمعتكف استحبابًا 
مؤكُدًا مدارسةٌ القرآن وكثرةٌ تلاوته» وتكون مدارسة القرآن بأن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه 
ودليل الاستحباب (أنَ حبريل كان يلقى التي صلى الله عليه وسلم في كل ليلةٍ من رمضان 
فيدارسه القرآن) » وقراءة القرآن مستحيّة مطلقاء ولكتها في رمضان آكد» وهي في العشر 
الأواخر آكد. 
رابعاً: اقترانٌ الاعتكاف بقيام الليل وصلاة التراويح» وقد أجمع المسلمون على سنّيّة قيام ليالي 
رمضانء وقد ذكر التوويّ أن المراد بقيام رمضان صلاة التّراويح» يعني أنه يحصل المقصودُ من 
القيام بصلاة التراويح » وقد حاء في فضل قيام ليالي رمضان قوله صلى الله عليه وسلم: (من 
قام رمضان إبانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه)0©. 

أما التهجد؛ يقول الشيخ الفوزان: "فإنه سنة» وفيه فضلٌ عظيم» وهو قيام الليل بعد 
النوم» خصوصًا في ثلث الليل الآخرء أو في ثلث الليل بعد نصفه في جوف الليل؛ فهذا فيه 


. سورة القدر‎ )١( 

(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١١51377‏ . 

(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٠١٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » رقم الحديث 7307 . 


AV 


فضل عظيم» وثواب كثير» ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل» قال تعالى : 
(إنَّنَاشِمَة اليل هِي أَشَدٌ 37 اْو قيلاً()) » واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

ولو أنَّ الإنسان صلَّى الأراويح» وأوتر مع الإمام» ثم قام من الليل وتمجد؛ فلا مانع من 
ذلك» ولا يُعيد الوتر» بل يكفيه الوترٌ الذي أوتره مع الإمام» ويتهجد من الليل ما يسر الله لهه 
وإن أّر الوتر إلى آحر صلاة الليل؛ فلا بأس» لكن تفوته متابعة الإمام» والأفضل أن يُتابع 
الإمام وأن يوتر معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له 
قيام ليلة ) » فيتابع الإمام» ويوتر معه» ولا يمنع هذا من أن يقوم آخر الليل ويتهجّد ما 
تبكر له 
خامساً: مضاعفة ثواب الأعمال الصّالحة في رمضان! وذلك مما يط المعتكف إلى الاجتهاد 
ق عا و ترد قال ا را ی الى ا قينا م 
والاعتكاف دن أجل الأعمال فى رطا ١‏ 
س۳٦:‏ لماذا بنيت اسايدة 
ج>: قال تعالى (الله نُورٌ السّمَاوَاتِ وَالَْْضٍ مَل نُورِه كَوِشْكَاةٍ فِيهًا مضْبَّاحٌ الْضْبَاحُ في 


3 0 


28 ت a‏ ا ل تھ نك س س 2 2 «u o TR‏ 
Te TS‏ رة مبا رك رَيْتَونَةِ لا شَرْقِيَةِ ولا عرب بي ياد 


ہہ کہ وم :3 1 0 عون 5 00 5 
رَيتها بُضيءُ وَلَوْ 1 يسه تار ر نورٌ على نور َد ي ي الله لِنُورِه مَنْ سا ع ٤‏ وَيَضْرِبُ الله الما لاس 
وَالله بل َيْءٍ عَلِيةٌ )٣٣(‏ بي بيو ب أ أ ولذكر اانه ميغ َه فيها بِالْعْدُوٌ 


و ا 


وَالْآصَالٍ (5”) رِجَالٌ لا تُلْهيهِمْ تارَةٌ ولا بيْعٌ عَنْ کر الله وَِقَام الصلاة وَإِينَاءٍ الرَّكَاةٍ يَحَافُونَ 
ف العاريك َالَْبْصَارٌ (۳۷) لِيَيرِيهمْ الله أَحْسَنَ 53 َوِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ وَاللهُ 
يرق مَنْ يَشَاءبِغَْرٍ حِسَابٍ ٨))۳۸(‏ ويقول تحال :ا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اله مَنْ آمَنَ ت بالل ايوم 
)١(‏ سورة المزمل . 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه ( 51/7 ) » ورواه الترمذي في سننه ( 57/7 ١5/8 +١‏ ) » ورواه النسائي في سننه 
٤ ATI )‏ ) ء ورواه ابن ماجه في سننه ( ١‏ 0 


. سورة النور‎ )٤( 


Ao 


و 
2 0 


5 ا رت ب ع8 2ه ١‏ کي ا ََ 5 ra‏ 
ام الصا وَآتَى الرَّكَاةَ وَ1 خش إلا اله فَعَسَئ أُولَيِكَ أن يَكُونُوا مِنَ الممُتَدِينَ 


قال ابن كثير رحمه الله: (وليس المراد هنا من عمارتما زحرفتها وإقامة صورتما فقط » ما 

عمارتحا بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدّنس والشرك).تفسير ابن كثير سورة 
البقرة وعلى هذا فعمارة المساحد تكون إما حسية أو معنوية: 
فعمارتها الحسية تكون بالبناء والترميم والصيانة وتوفير ما تحتاج إليه من حدمات. 
والعمارة المعنوية تكون بالصلاة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمحاضرات والندوات والذكر 
واللتعاف 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : معت النبي صلى الله علي وسلم يقول: 
راکم قذ کت وإ غت رسو الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول: من بتى مسْجدًا لله 
تَعَالَ» قال بُكَيْدْ: حَسِبْت أنه قالَ: ينغي به وخْة الل بَى الله له بيا في الحنّة. وَقالَ ابن 
عِيسى في روَايته مِثْلَهُ في انع . 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساحد في الدور » وأمره يقتضي الوحوب » 
فيجب بناء المساجد في الأحياء السكنية » وكذلك يجوز بناؤها في القصور الضخمة . والدليل 
على هذا :عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صلاة الجميع تزيد على 
صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درحة ) . رواه البخاري (لبخاري ك الصلاة 
ب ۸۷ الصلاة في مسجد السوق رقم 51777 .) .الشاهد : قوله : (فقي سوقه) 
أول عشرة مساجد بنيت في الإسلام؟. 
الأول المسجد الحرام :هو أعظم مسجد في الإسلام ويقع في قلب مدينة مكة غرب المملكة 
العربية السعودية» تتوسطه الكعبة المشرفة التي هي أول بناء وضع على وحه الأرض» وهذه هي 

. سورة التوبة‎ )١( 


(۲) الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث °۳۳ . 
(*)) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٤١۷‏ . 


١ كلام‎ 


أعظم وأقدس بقعة على وحه الأرض عند المسلمين. والمسجد الحرام هو قبلة المسلمين في 
صلاتحم» و سمى بالمسجد الحرام لحرمه القتال فيه منذ دخول النبي المصطفي إلى مكة المكرمة 
منتصراء ذكر القرآن ذلك » قال تعالى : (إِن أَوَلَ ب بَيْتِ وُضِعَ لتاس لَلَذِي ببَكَة با ى 
مم74 . 

والمسجد الحرام هو أول المساحد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» فقد قال ني الإسلام 
محمد صلى الله عليه وسلم: (لا تشد البحَالُ إلا إلى ثَلَانَةِ مَسَاحِدَ: مَسْحِدِي هذاء وَمَسْجِدٍ 
الحرام» وَمَسْحِدٍ الأقُْصَّى)”". 
الثاني المسجد الاقصى : هو الاسم الإسلامي الذي سماه الله لهذا المكان في القرآن حيث قال 


کال رشان الَّنِي َسْرَى ب EIA‏ نَ الْمْجِدٍ د الحرام إل الجر د الأقْصى الّذِي بَارَكْنَا 0 


نريه من ياتتا إنه هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ(١))”"‏ . 
ومعنى الأقصى أي الأبعد والمقصود المسجد الأبعد مقارنة بين مساجد الإسلام الثلاثة 
أي أنه بعيد عن مكة والمدينة على الأرحح. وقد كان المسجد الأقصى يعرف ببيت المقدس 
قبل ترول السمية القرانية له 
أهمية المسجد الأقصى: 
- أنه قبلة المسلمين الأولى. 
- أنه مهبط الوحي وموطن الأنبياء وهذا معلوم مقرر. 
- أنه من المساحد التي تشد الرحال إليها . 
- أن الله تعالى وصفه في القرآن بأنه مبارك. 
- أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 
- عن أبي الدرداء وحابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فضل الصلاة 
)١(‏ سورة آل عمران . 


(۲)الإمام مسلم > صحيح مسلم › رقم الحديث ۱۳۹۷ . 


AYY 


في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفي مسجدي هذا ألف صلاة وفي مسجد بيت 
لقنس اة ا 
الثالث : مسجد قباء: هو أول مسجد أسس على التقوى وأول مسجد بني في الإسلام» قال 
الله تعالى في سورة التوبة: و ادوا مَسْجِدًَا ضِرَارًا وَتفِْيقًا بَنَ لمؤْمنيتَ وَإِرْصَادًا لَنْ 
اوت ان OA‏ كل PE E‏ نش وا يَشْهَدٌ ابم لَكَاذِيُونَ )۱١۰۷(‏ لآ 
فم فيو بدا جد اس عل اوی يِن أَولِ يوم احق ان قوم فيد فيه جال بون 
يتَطَهرُوا الله حب التَطَمرِينَ(١0)01"©.‏ 

هذه الآيات تشهد لهذا المسجد العظيم بالعظمة» والخير والبركات» والتفوق على غيره 
من المساحد. وقد جاء في الحديث: (من تطهّر في بيته » ثم أتى مسجد قباءٍ » » فصِلّى فيه 


o 


٠. 


ik 


صلاةً ؛ كان له كأخرٍ عُمرة اا وق حديث آخر: (من حرج حقٌّ أن هذا اللسجد - 
مسحة تافب ا و اعد ل ر رو کر ی ااا 
قال: ركان النبي صلى الله عليه وسلم يأن قباء يوم السبت راكبًا وماشيً)“. 
ل O‏ 

يقع هذا المسجد في الجنوب الغربي للمدينة المنورة» ويبعد عن المسجد النبوي أكثر من 
ثلاثة كيلومترات» وله محراب ومنارة» ومنبر رحامي» وفيه بغر تنسب لأبي أيوب الأنصاري» وفيه 
مُصلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلم» وكان فيه مبرك الناقة 

.)45١١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۱۸۲١( أخرجه البيهقي في السنن الصغرى رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة . 
(۳) الألباني » صحيح الترغيب » رقم الحديث ١38١‏ . 
) 
5 


0 النسائي ¢ رقم ا ۸ 


AYA 


وتاريخ إنشاء المسجد لما مع المسلمون بالمدينة المنورة بخروج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مكة المكرمة» كانوا يخرحون كل يوم إلى الحرة أول النهار» فينتظرونه فما يردهم إلا 
حر الشمس. ولا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية قباء في شهر ربيع الأول نزل في 
بني عمرو بن عوف بقباء على كلثوم بن الخدم وكان له مربد» فأحذه منه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأسس مسجد قباء» وهو أول مسجد أسس على التقوى» وكان صَلَى الله عليه 
وسلم ينقل بنفسه الحجر والصخر والتراب مع صحابته. 
الرابع المسجد النبوي الشريف: هو من المساحد التي يشد الرحال إليها! وهو المسجد المبارك 
الذي أسس بنيانه النبي الكريم صلوات الله تعالى وسلامه عليه» وقد بنى يدا بيد مع المسلمين 
بناؤه الطاهر» وهو مركز الدعوة الأولى إلى الله تعالى» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رتسول الله :«خيلق الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدي هذا 
والمسجد الأقصى والمسجد الحرام )» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : (إن حير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق )"2 » وأفضل ما 
في المسجد النبوي الشريف الروضة الشريفة قال صلى الله عليه وسلم: ( ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الحنة ). و عن أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري على حوضي 0 وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( منبري على ترعة من ترع الحنة )7 
وفيه ا محراب والمنبر والأساطين وأيضا من الأماكن المفضلة الحجرة النبوية الشريفة» وهي الحجرة 
التي سكنها النبي الكريم صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأزواجه المطهرات وتقع بجوار 
مسجده صلى الله عليه وسلم وفيها قبره عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 


ABS المصدر السابق 3 رقم الحديث‎ (٤ 


) 
) 
)"( الإمام ابعر اح لبر ل ا TOA‏ .„ 
) 
(4) شعيب الأرناؤوط » تخريج المسند » رقم الحديث ۹۲٠١‏ 


3۸۷۹ 


الخامس مسجد الجمعة: عندما هاجر الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورة التي وصل إليها يوم الاثنين ١١‏ من ربيع الأول من العام اللحجري الأول أقام 
عليه الصلاة والسلام في قباء أربعة أيام حتى صباح يوم الجمعة الموافق ٠١‏ من شهر ربيع أول 
( من العام نفسه )» ثم حرج صلى الله عليه وسلم متوحهاً إلى المدينة المنورة» ( وعلى مقربة من 
محل إقامته بقباء ) أدركته صلاة الجمعة فصلاها في بطن ( وادي الرانوناء )» وقد حدد المكان 
الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وحمي بعد ذلك ( بمسجد الجمعة )» 
وتم بناؤه من الحجر الذي تحدم عدة مرات» فأعيد بناؤه وتحديده في كل مرة يتهدم بها حتى 
عام 5409 ١ه‏ عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بحدم المسجد القديم وإعادة بنائه وتوسعته 
وتزويده بالمرافق والخدمات اللازمة ( كسكن للإمام والمؤذن ومكتبة ومدرسة لتحفيظ القران 
الكيم ومصلى للنساء مع دورات الياه) وأصبح المسجد يستوعب لستمائة وخمسين مصلياً 
بعد أن كان لا يستوعب لأكثر من سبعين مصل وللمسجد منارة رفيعة بديعة وقبة رئيسية 
تتوسط ساحة الصلاة إضافة إلى أربع قباب صغيرة. 
السادس مسجد القبلتين: كانت قبلة المسلمين منذ البعثة النبوية المباركة هي "بيت المقدس" 
الذي كانت اليهود تتوحه إليه في عباداتماء وظك هذا المكان المقدس قبلة للمسلمين طيلة 
ثلاثة عشر عامًا يتوحهون إليه في عباداتحم وصلواتحم؛ وما إليها من الأمور التي يشترط فيها 
مراعاة القبلة » وقي ظهر يوم الثلاثاء النصف من شهر شعبان أو رحب حسب أغلب 
الروايات من السنة الثانية للهجرة النبوية المباركة» أي بعد البعثة النبوية بثلاث عشرة سنة وبعد 
ستة عشر أو سبعة عشر أو ثمانية عشر شهراً من المجرة النبوية تحوّلت قبلة المسلمين من بيت 
المقدس إلى الكعبة الشريفة. 

جاء في غيون الأثر :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أم بشر بن البراء بن معرور 
في بني سلمة فصنعت له طعاماً وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه ركعتين ثم أُمر أن يوجه إلى الكعبة فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمي 


IAA: 


المسجد مسجد القبلتين 0 
أما المكان الذي تم فيه تغيير القبلة فهو مسجد ينسب لبني حرام من بني سلمة» 

وتذكر بعض المصادر أن بني سواد بن غنم بن كعب هم الذين أقاموه على عهد رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم). ومنذ هذه اللحظة سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين؛ لأن الصحابة 
ضلوا ف اة واتحدة إلى لعن 

يقع المسجد في الجنوب الغربي من بغر رومة قرب وادي العقيق وفوق رابية مرتفعة قلي 
ويبعد عن المسجد النبوي خمسة كيلو مترات بالاتحاه الشمالي الغربي. 
السابع مسجد بني حرام: سمي بذلك لوقوعه قي منازل بني حرام. يقع المسجد غربي جبل سلع» 
وعلى يمين القادم من شارع السيح والمتجه إلى منطقة المساحد السبعة» وقد ورد أن في محله 
حدثت معجزة تكثير الطعام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أثناء 
حفر الخندق . وإنه صلى في موضعه. عن حابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى في مسجد الخربة ومسجد القبلتين وفي مسجد بني حرام بالقاع. 
الثامن مسجد الغمامة: مسجد المصلى ( الغمامة ) » وقي موضعه كان يصلى عليه الصلاة 
والسلام صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. ولهذا عرف مسجد المصلى. 
التاسع مسجد السقيا: وبمذا الموضع تفقد النبي صلى الله عليه وسلم حيش بدر. وهذه الأرض 
كانت لسعد بن أبي وقاص » وني هذا المكان دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة للمدينة » فعن 
أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأء ثم صلى بأرض سعد» بأصل الحرة» عند 
بيوت السقياء ثم قال: ( اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك» دعاك لأهل مكةء وأنا 
محمد عبدك ونبيك ورسولك» أدعوك لأهل المدينة» مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة» 
ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهمء اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا 
مكة» واجعل ما بحا من وباء بخم» اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها» كما حرمت على 


. ۳٠۰۸ ابن سيد الناس » عيون الأثرء ج١ » ص‎ )١( 


A۸1 


العاشر : المساجد السبعة :وهي من معالم المدينة المنورة» وهي مجموعة مساجد صغيرة عددها 
الحقيقي ستة وليس سبعة» ويروي بعضهم ان مسجد القبلتين يضاف اليها حيث يبعد عنها ( 
ee e‏ 
حفره المسلمون في عهد النبوة 00 عن المدينة المنورة عندما زحفت اليها قريش e‏ 
المتحالفة معها سنة مس للهجرة. 

ويروى انا كانت مواقع مرابطة ومراقبة في تلك الغزوة وقد سمي كل مسجد باسم من 
رابط فيه» عدا مسجد الفتح الذي بني في موقع قبة ضربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذه المساجد على التوالي من الشمال إلى الجنوب هى: مسجد الفتح» مسجد سلمان 
الفارسي» مسجد أي بكر الصديق» مسجد عمر بن الخطاب» مسجد علي ب بن ابي طالب» 
سحل قاطوة 7 


س55: لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الكهف 2 يوم 
الجمعرٌ ؟. 


ج٤‏ : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها أحاديث 
كلها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضاء وقد ثبت ذلك عن ابن عمر أنه كان يقرؤها كل 
جمعة» فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن» ويرحى له فيها الثواب الذي حاء في 
الأحاديث» وليس ذلك بأمر مقطوع به؛ لأن الأحاديث فيها ضعف إا هو مستحب)”© 

قرأ سورة الكهف كل يوم جمعة» ولا فرق بين أن تكون قراءتها ليلا أو اراً» ومن قرأها 
كانت له نوراً بين ابلمعدين». كما تقل عن آي سعيد الخدري عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم أنه قال: (من قرأ سورةً الكهفبٍ في يوم الجمعة» أضاء له من النورٍ ما بين 

. ١١98 الألباني > صحيح الترغيب » رقم الحديث‎ )١( 


0( احمد امين » أخبار الآن حت 6 0ك 
(۳) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 


AAT 


الم جعقين) .© 

ولقراءة سورة الكهف فضائل وجكمٌ عديدة, وفيما يأتي بيان لها بشكل مفصّل: 
-١‏ نزول السكينة: فقد كان صحابي يقرأ سورة الكهف وني بيته دابّة؛) فجعلت تضطرب 
وتتحرّك» فتوجه بالدعاء إلى ربّه بأن يسلّمه من الدابة» فإذا بسحابة قد غشيته» فروى ذلك 
لرسول الله» فبيّن له الرسول أن القرآن الكريم من أسباب حلول السكينة» أي إن السحابة هي 
السكينة والرحمة» ويقصد بذلك الملائكة» لِذا اضطربت الدابة لرؤيتهم» وهذا دليلٌ على فضل 
قراءة القرآن وأنه سببٌ لنزول الرحمات والسكينة وحضور الملائكة» روى الإمام مسلم في 
صحيحه: (قراً رَجْلْ الكَّهْفَء وف الدَّارٍ دَابَهُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ مُنَظَرَ قدا صَبَابَة أو سَحَابَةٌ قد 
عِنْدَ القرآنِء أو تََرَلّت لِلقْرآنِ)”". 
؟- نيل النور يوم القيامة: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قرأ سورةً الكهفبٍ كانت 
OS‏ 
قيل إن العصمة تتحقّق بقراءة أوائل آيات سورة الكهف دون تحديدٍء وقيل إِتّا بأول ثلاث 
آياتِ» وقيل تتحقّق بآحر عشرة آيات» وقيل بأول عشرة» ومع ذلك فمن الأفضل أن تُحفظ 
السورة كاملة وثُقرأء فإن تعسّر فعشرة أياتٍ من أوطا وعشرة من آخرهاء وإلّا فالعشرة الأولى 
فقط» قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (مَن حَفِظ عَشْرَ آياتٍ من أُوَّلٍ سُورَة الكَهْفٍ عُْصِمَ 
مِنَ الدّحَالِ)”") 


-٣‏ العصمة من المسيح الدجال: اذ إن فتنته عظيمة» وما من نبي إلا و قومه منه» وقد 


) الألباني» > صحيح الجامع» رقم الحديث 5577٠١‏ . 
اد. ناصر بن سليمان العمر, تدبر سورة الكهف» الرياض: مؤسسة ديوان المسلم» ص ٤-۱۷‏ ۲ . 


( 
) الا 
)٤‏ الالباني ء صحيح الترغيب › رقم الحديث ٠٠١‏ . 
) عبد الله الفوزان» الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة»» ص ,١5-١5‏ 
( 


AAT 


س10: لماذا يُقبل 2 شهادة دخول شهر رمضان شاهد واحد و2 خروجه شاهدان ؟. 
ج55: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (لابد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا 
دخول رمضان فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل» في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تراءى الناس الملال فأحبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني 
رأيته فصام وأمر بالصیام) وله شاهد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وإذا رأى الملال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في أصح 
قولي العلماء» بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
: (الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون)”" » . 
ثبوت دخول الشهر برؤية العدل الواحد : 
احتلف الفقهاء في ثبوت دخول شهر رمضان بشهادة رحل عدل» على الأقوال التالية: 
-١‏ الحنفية: المشهور عندهم ثبوت دحول الشهر برؤية شاهد عدل واحد حتى مع وجود 
غيوم في السماء. 
؟- المالكية: المشهور عندهم عدم ثبوت دخول الشهر بشهادة الواحد. 
۳- الشافعية: اختلف الشافعية بين قبوله وعدم قبوله» إلا أن المشهور عندهم كما نقل 
الإمام النووي قبول شهادة الواحد قي إثبات دخول الشهر. 
4- الحنابلة: قبول شهادة الواحد في إثبات دخول الشهر ويجب على الناس الصيام بشهادته. 
ولا يُشترط في الشاهد أن يكون رحلاً؛ فتجوز شهادة المرأة في إثبات الشهر عند الحنفية 
والخابلة ريسا لا تحور شيادتا عند المالكية ولاف 
ثبوت دخول الشهر برؤية عدلين: 
)١(‏ أبو داوود » سنن أبي داوود » رقم الحديث ۲٤١‏ . 
(۲) الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث 591 . 
(؟) نشر في (مجلة الدعوة) العدد ٠١۷۷‏ بتاريخ ۰۱ همه (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 
٥‏ 


)٤(‏ أحمد بن عبد الله بن محمد الفريح» أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها » ص 1۷ - 1۹ » وانظر وَهْبَة 
ابن مصطفى الرَحَيْلِىَ الفِفْهُ الإسلاميٌ وأدلّتهُ» ” » صفحة .١555‏ 


١ 


احتلف الفقهاء في ثبوت شهر رمضان ودخوله برؤية شاهدين عدلين» على الأقوال التالية: 
-١‏ الحنفية: فرّقوا بين الصحو والغيم؛ فإن كانت السماء غائمة فتكفي عندهم شهادة واحد 
عدل» وإِن كانت صحواً فيشترطون شهادة الحم الغفير. 
؟- المالكية: يُثبتون دخول الشهر بشهادة رحلين عدلين في ثلاثة أحوال» هي: 
الأولى: في حال وحود غيم في السماءء فهي تقبل دون خلاف. 
الثانية: إن كانت السماء صحواً والمنطقة صغيرة» فهي تقبل دون خلاف. 
الثالفة: إن كانت السماء صحواً والمنطقة كبيرة» فلهم آراء مختلفة؛ بين قبول الشهادة» 
وعدمها. 
- الشافعية: اتفقوا على ثبوت دحول الشهر بشهادة رحلين عدلين؛ لتأكيد الرؤية. 
+- الحنابلة: يثبت عندهم دحول الشهر برؤية رحلين عدلين» ولا حلاف عندهم في 


ذلك 
س٦٦:‏ لماذا لم نسمع أن امرأة شهدت على دخول شهر رمضان أو خروجه ؟ فهل لا 
يجوز لها أن تشهد على ذلك ؟. 


ج”5: اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان على قولين : 
القول الأول : قبول شهادتما » وهو مذهب الحنفية - إذا كان الحو غيما- والحنابلة وأحد 
الوجهين عند الشافعية : 
القول الثاني : أتما لا تقبل » وهو مذهب المالكية » والأصح عند الشافعية . 
قال ابن قدامة في المغنى : (فإن كان المخبر امرأة » فقياس المذهب قبول قولها . وهو قول أبي 
حنيفة » وأحد الوحهين لأصحاب الشافعى؛ لأنه حبر دينى . فأشبه الرواية » والخبر عن القبلة 
»> ودحول وقت الصلاة . ويحتمل أن لا تقبل ؛ لأنه شهادة برؤية الهلال » فلم يقبل فيه قول 
امرأة » كهلال شوال)0©. 
)١(‏ موقع» موضو ع۱۲ مارس ۲۰۲۰. نقلا عن أحمد بن عبد الله بن محمد الفريح» أحكام الأهلة والآثار 
المترتبة عليها » ص 55 - 54 . 
(۲) ابن قدامة » المغني » ج٠‏ » ص ٤4‏ . وينظر : "تبيين الحقائق" )۳٠۹/١(‏ » "التاج والإكليل" (؟/17؟) 
"المجموع" )١187/5(‏ » "كشاف القناع " (؟/5١5).‏ 


١ م/م‎ 


والحنفية فرقوا بين حال الغيم والصحو » ففي الغيم يجزئ شهادة رحلين أو رحل 

وامرأتين » وفي الصحو لابد من الاستفاضة)” ". 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (بعض العلماء قالوا : إن الأنثى لا تقبل شهادتما لا في 
رمضان ولا في غيره ؛ لأن الذي رأى الملال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل » 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) والمرأة شاهدة 
وليست شاهدا . 

ودليل المذهب : أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث » كما استوى الذكور 
والإناث في الرواية » والرواية حبر ديني . ولذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند 
الحاكم » ولا لفظ الشهادة » بل قالوا : لو مع شخصا ثقة يحدث الناس في مجحلسه بأنه رأى 
الحلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره)”". 
وأما هلال شوال » فلا يغبت إلا بشاهدين رجلين" . 
س172: لماذا لا يعتمد الحساب الفلكي 2 دخول الأشهر الهجريت ؟. 
ج57: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (الواحب قي إثبات الأهلة في الحج وني رمضان 
الواجب هو الرؤية» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن 
غم عليكم فأكملوا العدة وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حت تروا الحلال ولا تفطروا 
حتى تروا الملال» فإن غم عليكم فأكملوا العدة في عدة أحاديث صحيحة في الصحيحين 
وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام» وقال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا وذكر بيديه الثنتين.. بسط يديه الثنتين وكررها ثلاثاً يعني: ثلاثين هكذا وهكذا 
وخنس واحدة خنس الإيحام» يعني: تسعاً وعشرين فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة في لفظ: فأكملوا ثلاثين في لفظ آخر: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين في 
لفظ ثالث: فصوموا ثلاثين هكذا أوضح النبي عليه الصلاة والسلام. 


. ۲۹۰ ابن نجيم » البحر الرائق » ج۲ > ص‎ )١( 
. "۲١ ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج »> ص‎ (") 
م.‎ ۲۰۰۷/۳/۱١ موقع الإسلام سؤال وجواب » نشر في‎ )۳( 


3۸۸٨ 


أما الحساب فلا يعتمد ولا يجوز التعويل عليه وقد نبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في هذا 
مرات كثيرة» وذكر أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن 
الحساب لا يعتمد في إثبات الأهلة» وإِنما العمدة هو رؤية الحلال أو إكمال العدة فإذا رئي 
شعبان مثلاً ليلة الأحد وجب إكماله فيكون الصوم بالثلاثاء لأن كماله يوم الاثنين» والصوم 
بالثلاثاء» إذا لم ير املال ليلة الاثنين ولو قال الحاسبون: إنه يدحل يوم الاثنين» ما عليه 
عمل» وكذلك لو قال الحاسبون: إنه لا يدحل إلا يوم الأربعاء فلا عبرة بقولهم» يصام 
بالثلاثاء؛ لأنا كملنا شعبان ثلاثين؛ لأنه دحل ليلة الأحد فإذا لم ير ليلة الاثنين كملناه 
ثلاثين لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين فأكملوا العدة ثلاثين وهكذا .فالمقصود أنه لا يعول على الحساب وعلى قول 
الحاسبين» وإِنما التعويل على الرؤية» هكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وهكذا درج سلفنا 
الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» وهكذا نقل الإجماع على ذلك من 
ذكرنا وهو أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام وبين ذلك آخرون من أهل العلم. 

وأما وجود من خالف في هذا من المتأخرين فلا يلتفت إليهم» ولو كانوا كباراً ولو كانوا 
علناء لا بلقت إليهم يق .هذا الأ لأ شارا السنة واه سيسات يقول: يزيا ها اللي 
ANA OD‏ أي الأمْر مِنْكُمْ ِن 1 في َيْءِ قَرُدُوهُ إِلَ الله 
وَالرْسول إن ون بالل وَاليَوْم الآخر ذلك حر واخسر خسن تأویًد( ٩ه(“‏ » ويقول 


سبحانه: (ِوَمَا اختلفت يا ا فکمه إل الل..(٠))‏ » وهذه المسألة إذا ردت إلى 
كناب الله فال تال يقول: (وَأَطَيعُوا الله وَأَطَبِمُوا الشول.. [0". ويقول تعالى: وما 
آنَاكُمْ الرَسُولٌ فَخُذُوه وما اكم عَنْهُ انهو ام و" ويقول سبخانه وتغال : 

. سورة النساء‎ )١( 

(۲) شورة الشورى . 

(") سورة المائدة . 

. سورة الحشر‎ )٤( 


JAAY 


حدر الَّذِينَ كَالِفُونَ عَنْ مُه تسد ن تُصِبَهُ ف أو يُصِيبهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ(5))”" ويقول تعالى 
ويك وه ق ية ال د نون نوع 1 42 ت 
: (مَلاوَرَبُكَ لايُؤْمئُونَ حَنَّى محَكُمُوكَ فيا سجر بيهم َم لا دوا في انيهم حرجا عا قَضَيْتَ 
ا ا (2"0)56 هكذا جاء في كتاب الله العظيم» ويقول النبي +صلى الله عليه 
وسلم كما تقدم في الأحاديث: لا تصوموا حت تروا الحلال» ولا تفطروا حتى تروا الحلال فإن 
غمي عليكم فأكملوا العدة وقي لفظ آحر: لا تصوموا حتى تروا الحلال أو تكملوا العدة»» ولا 
تفطروا حتى تروا الملال أو تكلموا العدة» فإن غبي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فهذا أصرح 
شيء وأبينه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز أن يعول على ما يخالف ذلك . 
يقول الأستاذ حسن المنياوى : (معرفة الشهر فلكيا قد يتسبب في إحداث علة 
جديدة للصوم والفطر لم يشرعها الله تعالى وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فن غي عليكم 
فأكملوا عدةٌ شعبا ثلاثية)0), 


والحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم قال: 


م 


E 


ع 


(إذا رأَيشُموه فصوموا وإذا رأَشُموه فأفطروا فإن عَم عليكم فاقدروا لى . 
كما أن المقصود من هذه الأحاديث الشهادة البينة العادلة لا أن يرى كك واحدٍ الحلال 
بنفسه والاعتماد على الحساب الفلكى إهدار لهذا المقصد الشرعى» بل إسقاط لحجيّة الرؤية 
الشرعية وهو كذلك شذودٌ عن إجماع من يعتد به من أهل الفقه في المذاهب المعتبرةم. 
وقد أصدر الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء عضو جحنة تقوم أم 
القرى بياناً حول أوائل الشهور القمرية - رحب وشعبان ورمضان وشوال وذي الحجة لعام 
سنة 574 ١ه‏ وحرم لعام 472١‏ ١هء‏ وذلك حسب التقويم الفلكي» وفيما يلي نص البيان: 
)١(‏ سورة النور . 
(۲) سورة النساء . 
(؟) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز . 
)٤(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ٠۹٠۹‏ . 
(5)الإمام مسلم > صحيح مسلم و رقم الحديث ٠٠۸٠‏ . 
) 


5) جريدة الوفد ١١‏ أبريل ٠٠٠١‏ 


AAA 


الحمد لله القائل: الشمس والقمر بحسبان والقائل: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد 

كالعرحون القدتم). 

والقائل عن الأهلة: قل هي مواقيت للناس. والقائل (هو الذي جعل الشمس ضياءً 
والفمر ورا وقدرة:.ستازل: لتعلموا اعدد الستين:والسانب ها تخلق الله ذلك .إلا بالق أخيدة 
وأشكره وأثني عليه با هو أهله وما ينبغي لكمال جلاله وفضله وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. 

فعلى ما جرت عليه عادتي من إعداد بيان يتعلق بذكر أوائل الشهور القمرية - رحب» 
شعبان» رمضان» شوال» ذي الحجة وبحرم وذلك لتقريب الإحراء الشرعي لإثبات دخول شهر 
رمضان المبارك وحروجه ولعرفة يوم عرفة ويوم عيد الأضحى ولعرفة يوم عاشوراء من شهر حرم 
وقد شجعني على مواصلة إعداد هذه البيانات أتما أعطت التأني في الاثبات والحد من التسرع 
في ذلك وإن كانت الجهة المختصة لا تزال في موقف المتردد في قبول المعارف الفلكية ما كان 
له أثره في الارتباك في الاثبات والإخراج أمام العالم الواعي خارج بلادنا وداحلها ولكننا اليوم 
في وضع وف حال ينشط فيها الأمل بتغيير الحال وتعديل المقاييس والأحذ بحقائق الكون 
ودقائقه ولا سيما بعد أن كان من ولي أمرنا حادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - موقف 
إيجابي ضد مواقف التردد والتشكيك في علم يعتبر من أهم العلوم الكونية - علم الفلك - 
ومن أهم وسائل الاثبات في دخول كل شهر وخروحه. 

وقبل أن ادحل قي هذا البيان أحب أن أوكد على مجموعة مسائل تتعلق بهذا البيان من 
حيث التحقيق والتدليل والتعليل وتوحيه القول بأن الأحذ بالنتائج الفلكية لا يتعارض مع 
النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبق 
مني أن ذكرت شيئاً من ذلك في بياناق السابقة لما قبل هذا العام واليوم أحب أن أذكر 


المسائل التي أرى علاقتها بالموضوع. 


١1 


المسألة الأولى : القول بأن الأحذ بالعلم الفلكي يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا إلى آخره » وقوله صلى الله عليه 
وسلم: صوموا لرؤية وأفطروا لرؤيته. إلى آخره. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا 
نكتب ولا نحسب تقرير لواقع المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الغالب 
عليهم صفة الأمية وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها فمتى كان الأمر عسيراً أو متعذراً تحقيقه 
فيصار فيه إلى قدر الإمكان حيث إن الأمر إذا ضاق اتسع أما إذا كان الطريق إلى تحقيقه 
متيسراً وميسراً فيجب الأخحذ بذلك ولا شك أن الرخص الشرعية مشروط الأحذ بما بوجود 
العذر في وقت أدائها فإذا انتفى العذر انتفت الرخصة وتعين الرحوع إلى أصل التكليف. 
والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها انعدام الماء لجواز التيمم وبطلانه في حال وجود الماء وإمكان 
استعماله. 

وقد تغيرت أحوال المسلمين من جهل إلى علم ووحد في المسلمين الكثير من ذوي 
الاختصاصات العلمية في الطب والحندسة والفلك والفيزياء والأحياء وعلوم الذرة والطاقة 
وغيرها من علوم التقنية فلا يجوز لنا الاعتماد في أمورنا الشرعية على الأسباب التقليدية الظنية 
في النتائج والحال أن لدينا وسائل نتائجها قطعية. 

وقي هذا الصدد والخصوص قال الشيخ أحمد شاكر رجه الله في رسالة أوائل الشهور 
القمرية معللاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا. قال رحمه الله لأن 
الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللاً بعلة منصوصة وهي أن الأمة أمية لا تكتب ولا 
تحسب. والعلة تدور مع المعلول وحوداً وعدماً. فإذا حرحت الأمة عن أميتها وصارت تكتب 
وتحسب. أعني صارت في مجموعها نمن يعرف هذه العلوم. وأمكن الناس خاصتهم وعامتهم 
لسار إن القن لسع م ناب ناعير نكن أن هرا وده سات ليم 
بالرؤية أو أقوى.. وجب أن يرحعوا إلى اليقين الثابت وأن يأحذوا في اثبات الأهلة بالحساب 
إلى آخحر ما قال. 


وأما قوله صلی الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهو قول صريح بي وحوب 


۸4۰ 


التقيد في الصوم والفطر بالرؤية - أي رؤية الملال بعد غروب الشمس - ويجب علينا معشر 
المسلمين التمسك بذلك والعض عليه بالنواحذ وترك ما يخالفه. ولكننا نقول: ما هي الرؤية 
التي أمرنا بالتقيد بها في صومنا وفطرنا؟ لا شك أن الاحبار برؤية املال شهادة والشهادة 
يشترط لقبوها مجموعة شروط من أهمها أن تكون الشهادة منفكة عما يكذبما فإذا كان علم 
الفلك يقرر أن الحلال قد غرب قبل الشمس من مكان ادعاء الرؤية فكيف تصح من الشاهد 
شهادته بالرؤية؟ حيث إن شهادته تعني رؤيته الحلال بعد غروب الشمس وعلم الفلك يقرر 
قراراً قطعياً أن الحلال قد غاب قبل الشمس بزمن. أليست هذه الشهادة مرتبطة بما يكذبما؟ 
فهذه الشهادة مردودة. ونحن بردها ل نرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. 
وإنما رددنا الشهادة لأنما باطلة فهي مرتبطة با يكذبما. وجمعا بين تقيدنا بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وبين أخذنا بالحساب الفلكي. 

تذكر الأحوال التالية وحكم كل حال منها فيما يتعلق يإثبات الرؤية ونفيها: 

الحالة الأولى: أن تغرب الشمس قبل الملال ويرى الملال بعد غروب الشمس فهذه الحال 
يثبت فيها دحول الشهر بالاعتبارين الشرعي والفلكي. 

الحالة الثانية: أن تغرب الشمس بعد غروب املال ولم يتقدم أحد بدعوى الشهادة برؤية 
الحلال بعد غروب الشمس فهذه الحال اتفق النظر الشرعي مع الواقع الفلكي على نفي الرؤية 
واعتبار هذه الليلة ليلة آخر يوم من الشهر الحالي. 

الحالة الثالثة: أن تغرب الشمس قبل غروب القمر ولم يتقدم أحد بدعوى رؤية الحلال فهذه 
احتلف الواقع الفلكي مع الحكم الشرعي حيث إن الواقع الفلكي يغبت دخخول الشهر والحكم 
الشرعي ينفي دخوله حيث لم يشهد أحد برؤية الملال فهذه الحال يجب علينا الأحذ بالنظر 
الشرعي في نفي دحول الشهر استجابة للنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه). (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته). 
لانحصار الاثبات الشرعي في الرؤية فقط بعد الولادة. 


الحالة الرابعة: أن يغرب القمر قبل غروب الشمس ويأڻ من يشهد برؤية الحلال بعد غروب 


۸۹۱ 


الشمس فهذه الحال احتلف الواقع الفلكي مع دعوى الرؤية قبل الولادة حيث إن دعوى 
الرؤية تقول بدخول الشهر والواقع الفلكي ينفي دخول الشهر لغروب القمر قبل الشمس ففي 
هذه الحال يجب الأحذ بالواقع الفلكي حيث إن الملال لم يولد إلا بعد غروب الشمس 
فكيف يرى بعد غروا والحال أن الشمس غربت قبل ولادته؟ فالحلال متقدم عليها نحو الغرب 
وغاب قبلها وهي متخلفة عنه نحو الشرق فالرؤية التي تقدم بها أصحابحا شهادة ومن شروط 
قبول الشهادة أن تنفك عما يكذبما وهذه الشهادة لم تنفك عما يكذبما حيث إن ما يكذبما 
ملازم ها فيجب رد هذه الشهادة مهما كان الشاهد بما ومهما تعدد شهودها. وهذا معنى 
قولنا يجب الأحذ بالحساب الفلكي فيما يتعلق بالنفي دون الاثبات. 
المسألة الثانية :قولحم بأن علماء الفلك مختلفون فيما بينهم في تحديد وقت دخول الشهر هل 
هو بيوم السبت مثلاً أو بيوم الأحد وقد حرى مثل هذا الاختلاف منذ خمسة أعوام حيث إن 
مجموعة من الفلكيين ادخلوا شهر رمضان بخميس وأحد علماء الفلك وهو الدكتور العجيري 
الكويتي ادخله بيوم الخميس فهذا احتلاف. فكيف نصير إلى أمر مختلف في تحقيقه؟ 

والجواب عن هذا بأن الاختلاف يقع في تحديد أول يوم من الشهر لا في تحديد ولادة 
الملال ولا اقترانه بالشمس فهذان الأمران محل اجماع بين علماء الفلك قاطبة مسلمهم وغير 
مسلمهم والاحتلاف اختلاف في الاصطلاح حيث إن بعضهم - ومن البعض الدكتور 
العجيري - يعتبر دخول الشهر إذا كانت الولادة قبل الثانية عشرة مساء بتوقيت غرينتش» اما 
إذا كانت الولادة بعد الثانية عشرة بتوقيت غرينتش فتعتبر هذه الليلة والنهار الذي يتلوها آخر 
يوم من أيام الشهر. 

والبعض الآخر يرى ان الاعتبار بولادة المحلال ما كان قبل غروب الشمس. فإذا ولد 
املال قبل غروب الشمس وغربت الشمس قبله كان ذلك اليوم آحر الشهر والليلة التالية 
لغروب الشمس هي ليلة أول يوم من الشهر الحديد. 

وإن كانت ولادة الحلال بعد غروب الشمس ولو بزمن يسير كانت الليلة والنهار الذي 

يتلوها آخر يوم من أيام الشهر ال حالي. 


۸4۲ 


وممن أحذ بهذا الاصطلاح لحنة تقوم أم القرى فهي تأحذ بذلك تطبيقاً لقرار مجلس 
الوزراء رقم ١84‏ في 414١/17/8ه‏ المقتضى الآخذ بوقت غروب الشمس من مكة المكرمة 
فإن كان غروجا قبل ولادة املال فتعتبر هذه الليلة ليلة آخر يوم من الشهر» وإن كان غرويما 
بعد ولاة الحلال فتعتبر هذه الليلة أول يوم من الشهر» ومستند هذا القول هو النص الشرعي 
في اعتبار دخول الشهر وخروحه الرؤية الشرعية المعتمدة على الشهادة الصحيحة برؤية الهلال 
بعد غروب الشمس ويهذا يظهر وحه الاختلاف والجواب عنه» وان هذا الاحتلاف ليس 
احتلافاً في وقت ولادة الحلال وإِنما هو اختلاف في الاصطلاح في التوقيت. 

ومثل هذا ما وقع في شهر رمضان عام 47١‏ ١ه‏ من الاحتلاف في تحديد أول الشهر 
بين تقوم أم القرى المعتمد على الفلك في تحديد الولادة وبين مجموعة من علماء الفلك 
المعتمدين على الفلك أيضاً في تحديد الولادة هو احتلاف في الاصطلاح لا في تحديد وقت 
الاقتران والولادة. 

ولا شك ان حساب تقويم أم القرى هو الحق المتفق مع المقتضى الشرعي لأن العبرة في 
دخول الشهر وخروجه بغروب آخر الشهر قبل غروب القمر» فإن غربت الشمس قبل غروب 
القمر كانت الليلة ليلة أول يوم من الشهرء وإن غرب القمر قبل الشمس كانت الليلة آخر 
شهر. وهذا هو المقتضى الشرعي المستند على قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته 
وافطروا لرؤيته" ولا روي عن أي هريرة رضي الله عنه موقوفاً: "إنما الشهر تسع وعشرون فلا 
تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه . 
المسألة الثالغة: قد يقول أحد المعترضين على الأحذ بعلم الفلك في حال النفي بأن الحلال 
يولد بعد غروب الشمس ومع ذلك يرى بعد غروب الشمس فكيف يكون ذلك؟. 

والجواب عن هذا ومن علماء الفلك بأن هذه الحالة تقع في السنة مرة في أحد شهورها. 
وحقيقة الأمر ان رؤية الحلال بعد غروب الشمس والحال ان الاقتران والولادة لم يحصلا إلا بعد 
غروب الشمس. هذه الرؤية ليست رؤية حقيقية وإنما هي رؤية سرابية وهي رؤية عاكسة صورة 


القمر خلف الشمس كعكس الرآة لمن هو خلفها والحال ان صورته فيها أمامه. 


۸4۲۳ 


فصورتا العكسية أن الرائي في المرآة أمامها وهي خلفه والحقيقة عكس ذلك ولهذه الحال 
مزيد بيان وتوضيح في المسألة الرابعة التالية إن شاء الله. 
المسألة الرابعة: حول تفسير رؤية متواترة للهلال يقول علماء الفلك بأنه غرب قبل غروب 
الشمس وهو ل يقترن بالشمس ولم ينفصل عنها - أي لم يولد - إلا بعد غروب الشمس 
بزمن» ويمكن الإجابة عن هذا بما يلي: 
-١‏ يحتمل أن يكون المرئي بحماً أو كوكباً قريباً من الشمس في حجم نقطة تظن هلالاً 
كعطارد أو المشتري أو زحل. ويذكر لنا أن أحوين في عهد قضاء الشيخ علي بن عيسى رحمه 
الله في الوشم تقدما إلى فضيلته بالشهادة برؤية هلال شوال وحينما ناقشهما رحمه الله عن 
الحلال وصفته وموقعه من الشمس وبعده عنها وابحاه قرنيه ظهر له من ذلك عدم دقتهما في 
الوصف والرؤية فقال: لعلكما رأيتما بحمة فقالا نعم لعلها بحمة فرد شهادتمما: 
-٣‏ يحتمل أن تكون الرؤية لطائرة أو مركبة فضائية أو قمر صناعي. 
-٣‏ يحتمل أن تكون حالة جوية كعاصفة أو سحابة أو سراب. 
4- يحتمل أن تكون حالة نفسية حيث إن المتحري يخيل إليه شيء فيعتقده حقيقة. 
ه- يحتمل الكذب في ذلك وهذا أبعد الاحتمالات إلا انه قد يقع. 
-٦‏ هناك احتمال يتعلق بحالة للهلال في شهر واحد من شهور العام وقد سبقت الإشارة 
إليه وهذا وقت تفصيله: 

قد يرى الحلال قبل ولادته إلا أن هذه الرؤية ليست رؤية حقيقية للهلال وإنما هي رؤية 
لانعكاسه في الأفق حلف الشمس والحال انه أمام الشمس ل يولد بعد وهذه الحال قد يحتج 
بها على مخالفة القول بأن ولادة الحلال قطعية. 

وبتفسير هذه الحالة يظهر الرد على القول بالمحالفة وتأكيد القول بقطعية الولادة وتفسير 
هذه الحال ما يلي: 

من المعلوم للجميع بالمشاهدة أن الحلال يكون ناقص الاستدارة ومقوساً حتى ليلة تمام القمر 

يوم خمسة عشرء وف ليالي هذه الأيام أي في النصف الأول من الشهر يكون نقص الاستدارة 


۸۹٤ 


- فتحة القوس - من الشرق وتكون استدارة القوس من الغرب وذلك بهذا الشكل: شرق - 
غرب وف النصف الثاني من الشهر ينعكس الأمر فتكون فتحة التقويس إلى الغرب وتكون 
استدارة التقويس إلى الشرق وذلك بهذا الشكل: الشرق - الغرب » ويمكن استخدام هذه 
الظاهرة الكونية في معرفة الغرب والشرق إذا كان الإنسان في البر في الليل واحتلف عليه تعيين 
القبلة للصلاة» فبمعرفته الجهة يستطيع معرفة القبلة. 

فمتى وحدت حالة رؤية الهلال قبل ولادته فهذه حالة انعكاس أفقي للهلال وهو متقدم 
على الشمس وهمذا سيكون وضع الحلال بالنسبة للتقويس وفتحة التقويس هو وضعه في 
النصف الأخير من الشهر ويكون بهذا الشكل: الشرق - الغرب 

ولو لم يكن هذا الحلال انعكاساً لوضعه قبل ولادته وكانت رؤيته حقيقة لا انعكاساً 
لكان شكله هكذا: شرق - غرب 

وتعليل هذه الظاهرة أن تقويس القمر دائماً يكون إلى قربه من الشمس سواء أكان أول 
الشهر أو آخره» ولو وحدت مناقشة لمدعي الرؤية ومنها أين قرنا الملال؟ هل هما إلى الشرق 
أم إلى الغرب؟ لظهرت حقيقة هذه الرؤية هل هي انعكاس أو حقيقة؟ فإن كان قرناه إلى 
الشرق فهي رؤية حقيقية» وإن كان قرناه إلى الغرب فهي رؤية انعكاسية. 

وهذا حواب عن هذا الإيراد وتفسير لهذه الظاهرة من أن الملال قد يرى بعد غروب 
الشمس والحال انه ل يولد بعد فهذه رؤية سرابية لا رؤية حقيقية.. والله أعلم. 
المسألة الخامسة: للناظر في الحلال لدخول الشهر وخروحه من الجانب الفلكي أربع حالات 
هي: 
-١‏ الحاق أو الإسرار: وهذه الحال تكون في آخر يوم من الشهر وهي حال تسبق الاقتران 
بحيث يكون الحلال امام الشمس غربا وهي خلفه شرقا. 
؟- الاقتران: هو احتماع الشمس والقمر في حط أفقي طولي تغطي الشمس القمر تغطية 
كلية بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على القمر ولا على أي جزء منه وهو لي فترة قصيرة 
يعقبها ولادة الحلال. 
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-٣۳‏ الولادة: هي بداية افتراق نقطة مركز القمر عن حط الاقتران او عن المستوى الأفقي 
الذي يحتويه» وبداية امكانية انعكاس ضوء الشمس في اتحاه الأرض عن طريق سطح القمر 
مهما كانت هذه الكمية من الضوء صغيرة» وهذا يعني بطريقة ميسرة ان الرائي من الأرض 
يرى الملال خلف الشمس والشمس أمام الحلال فيظهر بالولادة نور الشمس على جزء يسير 
من سطح القمر. 

4- إمكان الرؤية: أجمع علماء الفلك على أن ولادة الحلال تتم في لحظة محددة بالدقيقة ان 
لم تكن محددة بالثانية» وانما يختلفون في امكان رؤية الحلال بعد الولادة فبعضهم يقول: لا 
يمكن رؤيته وإن كان مولودا الا اذا كان الحلال على زاوية افقية محددة بدرحة معينة وعلى 
ارتفاع درحات معينة بعضهم يقول بثماني درحات وبعضهم يقول ست او خمس او اقل من 
ذلك فهذه مسألة محل اخحتلاف بينهم مع اتفاقهم جميعا على تحديد وقت الولادة» وهذا 
الاختلاف هو الذي اوحد خلطا بين علماء الشريعة وفقهائها قديما وحديثا فلم يفرقوا بين 
الولادة وبين امكان الرؤية من عدمه» فطنوا ان الاحتلاف في امكان الرؤية هو احتلاف في 
تحديد الولادة» والذي ندين الله به جمعا بين النصوص الشرعية والنتائج القطعية للفلك ان 
الرؤية تثبت بالشهادة با بعد الولادة وغروب الشمس قبله وان دخول الشهر او خروجه يجب 
ان ينحصر اثباته بالرؤية بعد الولادة ولو قال الفلكيون بولادة الحلال قبل غروب الشمس ولم 
ير الحلال فلا يجوز الأحذ بالإثبات الفلكي وحده بل يحب ان تنضم اليه الشهادة بالرؤية. 
كما لا يجوز تقييد رؤية الحلال بعد ولادته وغروب الشمس قبله بإمكان الرؤية وتقييد الامكان 
بزاوية معينة او درحة معينة» فمتى ولد املال وغربت الشمس قبله وحاءت الشهادة بالرؤية 
تعين اعتبار الشهادة بالرؤية من غير اعتبار للإمكان» واما اذا غربت الشمس قبل الولادة وحاء 
من يشهد برؤية الحلال بعد غروب الشمس فيجب رد هذه الرؤية حيث ان رؤية الهلال منتفية 
قطعا في هذه الحال وعليه فيجب اعتبار الحساب الفلكي في حال النفي دون حال الاثبات 
اما مسألة امكان الرؤية من عدمها بعد ولادة الحلال وغروب الشمس قبل غروب القمر 
فيجب عدم الالتفات الى ذلك وتحدث شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الحلال 
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المنقولة في مجموع فتاواه الجزء الخامس والعشرين بما يقارب عشر صفحات وذلك باعتراضه 
على رد الشهادة بالرؤية بحجة عدم إمكاتما وهو اعتراض وجيه وحق وقد ايد هذا الاعتراض 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في رسالته فقال: (اذا وحب الرجوع الى الحساب وحده بزوال علة 
منعه وجب ايضا الرحوع الى الحساب الحقيقي للأهلة واطراح امكان الرؤية وعدم امكاتما 
فليكون اول الشهر الحقيقي الليلة التي يغيب فيها الحلال بعد غروب الشمس ولو بلحظة 
واحدة) أ ه.. 
المسألة السادسة: ليس القول بالعمل بالحساب الفلكي في مسألة اثبات دحول الشهر 
وحروجه ليس القول بذلك من نوازل العصر ومستجداته وانما وحد لبعض علمائنا قديها وحديثا 
تعرض لذلك وهم اقوال في حكم العمل به ومن هؤلاء: 
-١‏ ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الحزء الخامس والعشرين في 
رسالة الهلال ص 8١‏ اما نصه: 

وأما الفريق الثاني فقوم من فقهاء البصرة ذهبوا الى أن قوله صلى الله عليه وسلم (فقدروا 
له تقدير حساب بمنازل القمر) وقد روي عن محمد بن سيرين قال: حرحت في اليوم الذي 
شك فيه فلم ادحل على أحد يؤحذ منه العلم الا وحدته يأكل الا رحلا كان يحسب ويأحذ 
بالحساب» ولو لم يعلمه كان خيرا له» وقد قيل إن الرحل مطرف بن عبدالله بن الشخير - 
الى أن قال - وقد حكى هذا القول عن ابي العباس ابن سريج ايضا وحكاه بعض المالكية عن 
الشافعي ان من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ولم يتبين له من جهة النجوم ان 
الحلال الليلة وغم عليه جاز له ان يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه - وهذا باطل عن الشافعي - 
الى أن قال - وانما كان قد حكى ابن سريج وهو كان من أكابر أصحاب الشافعي نسبة 
ذلك اليه اذ كان هو قائم بنصر مذهبه. أ. ه » وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الحزء 
الخامس والعشرين من مجموع فتاواه ص ١7١ما‏ نصه: بلغني ان من القضاة من يرد شهادة 
العدد من العدول لقول الحاسب.. انه يُرى أو لا يُرى. 

أقول يا ليت شيخ الاسلام رحمه الله احذ بالدقة في التعبير كعادته فقال مثلا: نسبة 
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ذلك شيخ الاسلام عن بعض فقهاء اهل البصرة وبعض القضاة في قوم بالحساب في اثبات 
دخول الشهر وحروحه دليل على أن المسألة ليست حديثة الإثارة بل كان القول بالعمل في 
الحساب في الاثبات محل نظر لدى فقهاء الاسلام وقد كان هذا في عهد م تكن وسائل 
الكشف والايضاح ونتائج التجارب والمعطيات العلمية مثل المراكب الفضائية والمراصد المتطورة 
والتقنيات المتقدمة في الكشف والاطلاع كما هو الآن متوافر ومتمثل في اختصاصات علمية 
وقي مراكز البحوث والتجارب. 

؟- جاء في قرار مؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد في الكويت عام ٠١۹‏ ١ه‏ التأكيد على الأحذ 
بالحساب في مسألة اثبات دخول الشهر وخروحه على اعتبار الحساب في حال نفي الحساب 
رؤية الحلال لغروبه قبل الشمس حيث جاء في الفقرة الأولى من القرار النص على ذلك وان 
هذا القول قول مجموعة من أهل العلم من فقهاء المسلمين منهم ابن تيمية وابن القيم والقرائي 
وابن رشد وجاء في الفقرة الثالثة من القرار ان اثبات دحول الشهر يجب ان يعتمد على 
الشهادة انظر العدد ۲۷من محلة البحوث الاسلامية حاشية على البحث لأحد الاخوان في 
الاعتراض على الأخذ بالحساب من ١١8‏ الى ص ١9١‏ . 

-٣‏ قال الشربيني في مغني المحتاة ج ٣ص‏ 4 5 ١ما‏ نصه: لو شهد برؤية الحلال واحد أو اثنان 
واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي لا تقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي 
والشهادة ظنية والظني لا يعارض القطعي واطال في بيان رده هذه الشهادة . 

و “قال تفى'الدين السبكي في فتاواه ما نصه: إن الحساب اذ دل بمقدمات قطعية على 
عدم امكان رؤية الحلال لم يقبل فيه شهادة الشهود» وتحمل على الكذب او الخطأ.. لأن 
الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعارض القطع فضلا عن أن يقدم عليه والبينة 
شرطها ان تكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا الى آخر ما ذكر. 

ه- وقال الشيخ مصطفى الزرقاء بعد أن اعتذر عن علمائنا الأقدمين في رفضهم الأخذ 
بالحساب لأنه في ذلك الوقت كان مبنيا على خلطه بعلم التسيير وتأثير الكواكب وان نتائجه 
كانت مبنية على الحدس والتخمين وانه الآن قد تطور وأصبحت نتائجه قطعية الثبوت وان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الأحذ في دخول الشهر بانه هكذا وهكذا ..وهكذاء بأن 
الأمة أمية ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قال بعد ذلك: فاذا ورد النص معللا بعلة جحاءت 
معه من مصدره فإن الأمر يختلف ويكون للعلة تأثيرها في فهم النص وارتباط الحكم به وجودا 
وعدماً في التطبيق. 
5- قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في رسالته: أوائل الشهور العربية حاء فيها ما نصه: 
قد كان للأستاذ الأكبر الشيخ المراغي منذ أكثر من عشر سنين حين كان رئيس المحكمة 
العليا الشرعية رأي في رد شهادة الشهود اذا كان الحساب يقطع بعدم امكان الرؤية كالرأي 
الذي نقلته هنا عن تقي الدين السبكي» واثار رأيه هذا حدلا شديدا وكان والدي وكنت أنا 
وبعض احواني ممن خالف الاستاذ الأكبر في رأيه ولكني اصرح الآن بانه كان على صواب 
وازيد عليه وحوب اثبات الأهلة بالحساب في كل الاحوال الا لمن استعصى عليه العلم به» وما 
كان قول هذا بدعا من الأقوال ان يختلف الحكم باختلاف أحوال المكلفين فإن هذا في 
الشريعة كثير يعرفه أهل العلم وغيرهم) أ. ه .(ص: 5١من‏ الرسالة نشر مكتبة ابن تيمية 
لطباعة ونشر الكتب السلفية). 
ما ذكره فضيلة الشيخ أحمد شاكر وما جاء في قرار مؤتمر الكويت عام 509 ١ه‏ يتضح 

منه ان القول باعتبار الحساب الفلكي في حال النفي ورد الشهادة برؤية الملال قبل ولادته 
وغروبه قبل غروب الشمس قول مجموعة من علماء المسلمين قليماً وحديثاً ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والقرائي وابن رشد والشبكي وابن سريج وعبدالله ابن 
مطرف وأحمد شاكر ومصطفى الزرقاء وغيرهم من علماء المسلمين. 
المسألة السابعة : القول بأن الأحذ بالحساب مطلقاً مناف للنصوص الشرعية من كتاب الله 
تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

هذا القول فيه حق وباطل أما الحق فصحيح ان القول بالأحذ بالحساب الفلكي في 
اثبات دحول الشهر وخروحه دون النظر إلى الرؤية الشرعية للهلال في الاثبات هذا القول 
يظهر لنا بطلانه ومنافاته للنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله محمد صلى 
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الله عليه وسلم» إذ لا شك ان علماء الأمة الإسلامية إل من شذ مجمعون على ان دخول 
شهر رمضان وخروحه لا يتم إلا برؤية الحلال لا بالحساب الفلكي» قال الله تعالى: (فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) وقال صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته..) الحديث 
وأما الباطل من هذا القول فهو الأحذ بشهادة من يدعي الرؤية - بعد إحراءات تعديله - 
وذلك قبل ولادة الحلال إذ هي شهادة لم تنفك عما يكذبما إذ كيف یری املال متخلفاً عن 
الشمس بحيث تغيب قبل غيابه والحال أنه لم يولد بعد فهو لا يزال متقدماً على الشمس فهو 
غربها وهي شرقه. فهي شهادة باطلة لا يجوز سماعها فضلاً عن قبوها فنحن حينما نقول 
بالأحذ بالحساب الفلكي نحصر هذا القول في النفي دون الاثبات فإذا قال علماء الفلك بأن 
الحلال لا يولد إلا بعد غروب الشمس وحاء من يشهد برؤيته بعد غروب الشمس والحال أنه 
لم يولد فهذه الشهادة غير صحيحة وباطلة وان كانت من جملة شهود عدول. فهذا وجه 
الأحذ بالحساب فيما يتعلق بالنفي. 

أما إذا كان الحلال مولوداً قبل غروب الشمس وغربت الشمس قبل غروبه ولم يتقدم 
بالشهادة على رؤيته شاهد أو أكثر فلا يظهر لنا جواز اثبات دخول الشهر بالحساب والحال 
أنه لم يتقدم شاهد برؤيته. 

وقد أحسن مجلس القضاء الأعلى في قراره عدم ثبوت دخول شهر رمضان يوم الأحد 
الموافق 0٠50/١٠١/55م‏ فقد كانت ولادة الحلال حاصلة قبل غروب همس يوم السبت 
الموافق 5784١/9/8١هء‏ إلا ان الملال لم ير ذلك اليوم بعد غروب الشمس في بلادنا 
السعودية فأصدر المجلس قراراً بأن يوم الاثنين هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان لعام 
٤ھ‏ . 

وهذا التصرف من الحلس عين الحق» حيث ان المعتمد في الاثبات على الرؤية فقط 
دون الحساب إذا كانت الشمس قد غربت قبل الحلال. والقول برد شهادة من يشهد برؤية 
الهلال بعد غروب الشمس والحال ان الشمس غربت قبل ولادة الحلال قول صحيح لا يتناف 
مع النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 
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وذلك لأن الشهادة معتبرة إذا سلمت عما يؤثر على اعتمادها وقبوها. ومعلوم ان للشهادة 
موانع قبول ومن أهم موانع قبول الشهادة ان تكون مرتبطة بما يكذبما ولا شك ان غروب 
الشمس قبل ولادة الحلال يعد أقوى مانع لرد شهادة من يشهد برؤية الحلال بعد غروب 
الشمس والحال أتما غربت قبل الولادة. فنحن بهذا لم نرد قول الله تعالى: (فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه) ولا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)» 
وإنغا رفضنا شهادة باطلة من شاهد هو وأهم أو كاذب في شهادته. فليس في الأمر رؤية 
صحيحة للهلال حتى يقال بمصادمة رد هذه الشهادة للنصوص الشرعية» فالحلال لم يولد بعد 
وقد غرب قبل غروب الشمس. وكذا يتضح الأمر بأن الأحذ بالحساب فيما يتعلق بالنفي 
ليس فيه مصادمة لنص من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 
المسألة الثامنة : حول اقتراح إيجاد مرصد أو أكثر وحصر الرؤية الشرعية في المراصد ورفض أي 
رؤية بصرية إذا لم تكن بواسطة المرصد. 

لا شك ان هذا الاقتراح وسيلة قوية في التحري والتحقيق والتدقيق» ولكن قد يكون فيها 
ما يتعارض مع النص الشرعي: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإذا كانت الشمس قد غربت 
قبل الحلال ولم ير الملال بواسطة المرصد ولكن جاءنا عدل ثقة يشهد برؤيته ال هلال. 

وشهادته منفكة عما يكذبما فرسولنا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقبول هذه الشهادة 
بالرؤية الامتثال لقبولها بالصوم وسواء أكانت الرؤية بالعين امجردة أم بالنظارة أو بالتلسكوب أم 
بالمرصد والحال ان الشهادة بالرؤية منفكة عما يكذبما» حيث إن الشمس غربت قبل غروب 
الحلال حسب الإفادة الفلكية أما إذا كانت الافادة الفلكية صريحة في ان الحلال غرب قبل 
الشمس فيجب رد أي شهادة بالرؤية مهما كان طريق الشهادة ها ومهما تعدد مدعوها وقد 
سررت من ربط إدارة الفتوى في مصر بالمعهد القومي لعلوم الفلك في حلوان وضرورة التنسيق 
في ترائي الملال بين إدارة الفتوى ومعهد حلوان. 

وكم أتمنى ان يكون لدينا تنسيق بين الجهة المختصة باثبات الحلال وبين مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية المختصة بعلوم الكون والفلك» كما أتمبى عقد ندوة بين علماء 


١ 


الفلك في بلادنا . 
وبين مجموعة من رجال العلم لدينا ومنهم رئيس وأعضاء المحلس الأعلى للقضاء ورئيس 
وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء لبحث مسائل الملال» الاقتران» الولادة» إمكان 
الرؤية» وذلك لتقريب وجهات النظر المتباعدة في ذلك وتضييق دائرة الخلاف في الاثبات. 
وبعد إيراد هذه المسائل يطيب لي الدخول في إعداد بيان أوائل الشهور رحب» شعبان» 
رمضان» شوال» ذي الحجة لعام 5479١ه‏ وشهر محرم لعام ١١٠٤٠ه‏ كما وعدت والله 
المستعان). 
يقول الشيخ صالح اللحيدان حول ما قاله الشيخ ابن منيع : (رأت ما قيل في شهر 
رمضان لبعض أهل العلم من أن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثين يوماً وأنه يستحيل 
رؤية الملال ليلة الجمعة وأن يوم الجمعة هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان المبارك ففهمت ما 
قصد من ذلك من أنه يتعذر أو يستحيل ولمعنى واحد» والجواب أن أهل الحساب خبرهم 
"ظبي" ليس عن رؤية محددة للهلال في موقعه» وإنغا لحساب ما يدعونه الحلال» وهذا محرد خبر 
قابل للتصديق والتشكيك بهء أما حبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء أمراً ونمياً 
فهو المعتبر» فقد قال عليه الصلاة والسلام: "صوموا لرؤيته" أي شهر رمضانء "وأفطروا لرؤيته" 
أي هلال شهر شوال» فإن غم عليكم فأكملوا العدة"» وقال عليه السلام: "لا تصوموا حتى 
تروا الحلال"؛ ولا تفطروا حتى تروا الحلال" فاجتمع عندنا أمر ونحي. والله يقول حل من قائل: 
"وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا". 
والنبي عليه السلام قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" ولا يعني أننا لا نعرف 
الحساب أو الكتابة» فكتاب الوحي كتبوا القرآن بعدما أملاه عليهم النبي عليه السلام بعد ما 
ينزل عليه وتضمن القرآن ذكر أعداد كما في قصة النبي "فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون"» 
وفيما يتعلق بليلة القدر "ليلة القدر حير من ألف شهر" وغير ذلك من مضاعفة الحسنات: 


١47٠5 جمادى الآخر ۹٩٤۱ھ -۱۸ یونیو ۲۰۰۸م - العدد‎ ١5 جريدة الرياض الاربعاء‎ )١( 


"الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى مئة إلى سبعمئة" فالعرب في الجاهلية يعرفون الحساب 

ودقة ومعرفة بأحوال النجوم ويحددون الوقت فقول النبي يقصد به: أن أوقات العبادات 

المفروضة علينا لا تعتمد على الكتابة والحساب وإِنما على ما حعله الله حل وعلا علامة على 
وقت دخول العبادة وانتهائهاء فمثاله "الحج" فقال تعالى: "يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج" فهي مواقيت للناس في عقودهم وف المبايعات وغيرها وهي أيضاً 

مواقيت للحج. 

فمن يدعون أن الحساب قطعي الدلالة لا يؤيدهم نص من الشارع والتحليل والتحريم 
والأمور القطعية إنما تكون بالحس والرؤية أو خبر الصادق المصدوق وليس لديهم شيء من 
ذلك إنما معهم حساب قد يزيد وقد ينقص» واحتلافهم في الرؤية حتى في هذه النقطة في 
إفكاة الروية او 
يقول هيشم بن جواد الحداد في الرد على ابن منيع (ملخص الرد): 

2-١‏ ن مدار البحثين أعني الرؤية والحساب مداران منفصلان» فلا يصح أن يحكم هذا 
ذاك, ولا ذاك هذا. 

ا علم نما تقدم كذلك أن الشارع لم يرد لنا أن نصوم الشهر التاسع الفلكي» الذي 
يبدأ بولادة الهلال التاسع في تلك السنة القمرية» وإنما أراد منا أن نصوم شهرّاء تسعة 
وعشرين أو ثلاثين يومًا يبدأ بشهود المسلمين لتاسع أهلة تلك السنة» حت لو صاموا 
ثمانية وعشرين يومًا ما بين الحلال وإكمال العدة» ويقضون اليوم التاسع والعشرين 
بعد» وبه يزول الإشكال 

-٣‏ أن التفريق بين المعنى الشرعي» وغيره» والحقيقة الشرعية وغيرها له نظائر إن لم يكن 
هو الغالب في الشريعة. 

2-5 أن القائلين بالحساب الفلكي أحطأوا يوم أن قالوا بقطعيته كقطعية نتيجة الجمع أو 


۲۰۰۷ اكتوبر‎ ٠١ منتدى جمعية الفلك بالقطيف‎ )١( 


الضرب» إذ أن الجمع والضرب من جهة أمر حسي» ومن جهة أخرى أنه يتحدث 

عن أمر قد وقع وشوهد (ماض أو حاضر)» أما الحساب الفلكي فإنه يتحدث عن 

توقع لنتائج معينة (مستقبل)» لم يشهد لها الحس ولو مرة واحدة بالصحة» ويستحيل 

أن يشهد هماء لتغاير مدلول النفي والإثبات”. 
س588: لماذا نهى الاسلام عن المغالاة 2 المهور ؟. 
ج58 : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (لا شك أن غلاء المهور من أعظم الأسباب في 
تأخر النكاح» وتعطل الكثير من الشباب والفتيات بسبب مغالاة المهور» وهذا أيضًا مما يتعلق 
بالموضوع» موضوع العلاقات الزوجية» فإن تأخر الشباب» وتأخر الفتيات عن النكاح» يسبب 
مشاكل كثيرة» فالواجب العناية بحذا الأمر» والحرص على عدم المفاخرة والمباهاة في المهور 
وغيرهاء والولائم وغير ذلك» فإن المباهاة في هذه الأمور» والمفاحرة في هذه الأمور» من جهة 
إغلاء المهور» ومن جهة التوسع قي الولائم» كل هذا يضر الجميع» ويسبب مشاكل كبيرة. 

والوصية للجميع العناية بتسهيل المهور» وتخفيفها وتقليلها حسب الإمكان» مع العناية 

بتقليل الولائم وتخفيفها وتخفيضهاء وعدم التوسع فيها والناس الآن بخير ونعمة» يشق عليهم 
التوسع في الولائم» ينبغي لك يا أحي أن لا تتوسع في الولائم» وأن تختصر على الشيء القليل 
الذي تحصل به السنة» من دون تعب على نفسك» وتعب على المدعوين الذين هم في غنية 
عن او 

فإذا ذبح الإنسان ما تيسر واحدة أو ثنتين أو ثلانًاء في وليمة العرس فيها حير كثير» 
وكذلك ما يتعلق بأمور النساء وما يتعلق بإعلان النكاح» ودعوة النساء الكثيرات» وإعلان 
ذلك بالمكبرات» وسهر الليل كل هذا شره عظيم» وفساده كبير» فالاختصار فيه الخير 
العظيم» وفيه تسهيل الزواج» وتكثير النكاح» وتكثير الأولاد» والحرص على الخير» ولعل الدولة 
توفق لعمل ينفع الله به الأمة» ويكون سببا لكثرة النكاح» وقلة السفاح» من الإعانة على المهور 


)١(‏ هيثم بن جواد الحداد ضحى الأربعاء ١9‏ شوال 577 ١هه‏ الدرر السنية 
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» ومن الاقتصاد فيهاء وعدم التوسع فيهاء وني الولائم. 

نسأل الله أن يوفق الحكومة وولاة الأمر» وعلماء المسلمين وأعيان المسلمين» لكل ما 
ينفعهم وينفع مجتمعهم» وينفع فقراءهم وضعفاءهم» نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه 
صلاحهم ونحاتمم» ومساعدتمم في العاجل والآجل7" . 


2 
عه سا دس 
٠‏ 


(الزواج نعمة من نعم الله تعالى » وآية من آياته » قال الله تعالى : ( ومن آيَاتِهِ أن خَلَقَّ 
لَكُمْ مِنْ ek‏ اويا ار ليها وَجَعَلَ بيك 1 وَرَْمَةَ إن ن في ذَّلِكَ لآياتٍ لِقَوْم 


2 


يَفَكَرُونَ(71)) » الله تعالى الأولياء أن يزوجوا من تحت ولايته ( وَأَنْكْحُوا الأيَامى مِنْكُمْ 
وَالصَّاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فقراء ينهم الله مِنْ صله وله وَاسِعٌ 
عَلِيةٌ(0)097 > وذلك لما يترتب على النكاح من المصالح العظيمة » كتكثير الأمة » وتحقيق 
مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء » وتحصين الرحل والمرأة من الوقوع في الحرم 
. . . وغير ذلك من المصالح العظيمة . 
ولكن بعض الأولياء وضعوا العقبات أمام الزواج » وصاروا حائلا دون حصوله في كثير 
من الحالات . وذلك بالمغالاة في المهر » وطلبهم من المهر الشيء الكثير نما يعجز عنه الشاب 
الراغب قي الزواج » حتى صار الزواج من الأمور الشاقة حدا لدى كثير من الراغبين في الزواج 
وا مهر حق مفروض للمرأة » فرضته الشريعة الإسلامية » ليكون تعبيرا عن رغبة الرحل 
فيها » قال الله تعالى : ( وَآنُوا النّسَاءَ صَدَّقَامِنَ نِخلَة(٤))‏ » ولا يعني هذا اعتبار المرأة سلعة 
تباع » بل هو رمز للتكريم والإعزاز » ودليل على عزم الزوج على تحمل الأعباء وأداء الحقوق . 
ولم يحدد الشرع المهر بمقدار معين لا يزاد عليه » ومع ذلك فقد رَعَّب الشرع في تخفيف 
)١(‏ من تعليق سماحته على ندوة بعنوان (العلاقات الزوجية) ألقيت في الجامع الكبير بالرياض. » وانظر 
(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ١؟1/5١5).‏ 
(۲) سورة الروم . 


(؟) سورة النور . 
)٤(‏ سورة النساء 3 


a‏ : (خير النكاح أيسره)' E‏ انه ل 
(خير الصداق 0 “ »وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرحل أراد الزواج : ( التمس ولو 
شاا د 

وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك » حتى ترسخ في 
ا مجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور » وتشيع بين الناس روح السهولة واليسر . 

زوف ابو اود 0 -واللفظ له - عَنْ ابن عباس أَنَّ عَلِيا قَالَ : تَرَوَحْتُ فَاطِمَة 
رضي الله عَنْهَا » فَقُلْتُْ : يا رَسُولَ اله » ابن بي - وهو الدعول بالزوحة - » قَالَ :(أَعْطِهًا 
ا 0 ا يْنَ دِرْعْكَ الخُطْمِيَةُ ؟ قُلْتْ : هى عِنْدِي » قال : 
تَأَعْطِهَا إِيَاهُ » فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل 
الجنة » وهذا يؤكد أن الصداق في الإسلام ليس مقصوداً لذاته . 

وروى ابن ماجه أن غ 33 الخطات قال : لا تُعَانُوا صَدَاقَ النّسَاءٍ فَإِنّهَا لو گائث 

مه قي الدُّنيَا أو تَقْوَى عِنْدَ الله گان أؤلاكئ وَأَحَقٌ لمعاو رومن 
طق امْرَأهٌ من سا ولا أرقت انرأ من بات أَكْكرٌ من التي عشب ويه و الل 
تقل صَدَقَةَ امراته حي يَكُونَ ها عَدَاوَةٌ في نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَذ كَلِفْث إِلَبْكِ علق المرب رلا 
عاو أي لا بَالِمُوا في رة الصّدَاق . . . ( ود الل لَيتَمَّنُ صَدَقَة مره حى يَكُونَ 4 
و ئی يُعَادِيَهَا في تَفْسه عند أَدَاءِ دَلِكَ الْمَهْر لِثمَلِهِ عَلَيْه حيتيذٍ 
مُلاحظة قَذره وَتفْكْره فيه . . . (وَيَقُولُ قذ گلفث إِلَْكِ عَلَقَ الْقَربَق حَبْل نعلق به 
ا 
باخ "انها عك ارف ناوي ارخا وان درشا أي ما رة وون ول فة قرا 


(14.4) » فهذا كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه . 


TT الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » رقم الحديث 77179 . 

(۲)الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث هاه 
)٤(‏ الألباني > صحيح النسائي » رقم الحديث "٠٠١‏ . 

(5) الألباني »> صحيح ابن ماجة » رقم الحديث ٠١١۲‏ . 


۹۰٩ 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق 
بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواق هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل 
نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق » وكذلك صداق أمهات المؤمنين » وهذا مع 
القدرة واليسار » فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق 0 إلا ما يقدر على وفائه من 
غير مشقة)''' »وقال أيضاً: وَكلام الإمَام أَحْمَدَ في روَاية حَتْبْلٍ يفضي ي آنه بسحب ان يَكُونَ 
الا ا ا بعمائة دكم » وَهَذًَا هُوَ الصَوَابُ مَعَ اَذَه 56 اق وغه ولا مُرَادُ 
E‏ 

وذكر ابن القيم في زاد المعاد بعض الأحاديث الدالة على تخفيف المهر وأنه لا حد لأقله 
ثم قال :فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله » وأن المغالاة في المهر مكروهة في 
النكاح وأا من قلة بركته و 
وبحذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر مخالف للشرع » والحكمة 
من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة : وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه 
فتقع مفاسد خلقية واحتماعية متعددة ). 

(والشرع جاء بتخفيف المهر وتيسيره » وأن ذلك من مصلحة الزوج والمرأة جميعاً . كما 

قال النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وس م : (خير النكاح أيسره)» وقد تكلم العلماء في هذه المسألة 
كثيرا وبينوا الأضرار المترتبة تبة على المغالاة ق المهور »> ومن هؤلاء العلماء الشيخ حمد بن إبراهيم 
فله فتوى مطولة في هذه المسألة حاء فيها : 

إن من الأشياء التي تمادى الناس فيها حتى وصلوا إلى حد الإسراف والتباهي (مسألة 
التغالي في المهور) والإسراف في الألبسة والولائم ونحو ذلك وقد تضجر علماء الناس 

5 ١1 ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۳۲› ص5‎ )١( 
. ۱۷۸ ابن القيم » زاد المعاد . چ > ص‎ (0 


(؟) موقع الإسلام سؤال وجواب » نشر في ۲۰۰۳/۹/۸ م 


وعقلاؤهم من هذا لما سببه من المفاسد الكثيرة التي منها بقاء كثير من النساء بلا زوج 
بسبب عجز كثير من الرحال عن تكاليف الزواج» ونحم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة . 
وبحثت الموضوع من جميع أطرافه وتحرر ما يلي : 

-١‏ أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعا باتفاق العلماء 
سلفا وحلفاء وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

؟- أن الزوج إذا تكلف من الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله استحق الإنكار 
عليه؛ لأنه فعل شيئاً مكروهاًء ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم 
» فقد روى مسلم في صحيحه عن اي هُرَيْرةَ قال : ڪاءَ رل إِلَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


> قَمَال : إِيْ تَرَمَحتُْ ٿ امْرَة م من الأَنْصّارٍ . فَقَالَ لَه الّهحُ صَلَّى الله عليه وَسَلَم ا 
يها » قن في غْيُونِ الأَنْصَارٍ شَيِكَا ؟ قَالَ : قد رث إِلَيْهَا . قال : عَلَى كم تَرَوَحْتَهًا ؟ قَالَ 
: على آي أو . كَمَالَ لَه لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم ار 


َة مِنْ عُرْضٍ هدًا ابل ! ما عِنْدَنَا ما نُعْطِيِكَ » وَلَكِنْ عَسَى أن نَبْعَنَكَ في بَعْثِ تُصِيبْ 
من . قال : تبعت بَنكا إل ي عَبْسٍ بَعَتَ ذَلِكَ اليَحُلَ فِيه)"'" »قال النووي في شرحه هذا 
الحديث: معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج .. 

-٣‏ وما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه» وقي غالب الحالات يصل إلى حد 
الوحوب» وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا المشروع أو المستحب مع وجود هذه 
المغالاة في المهور. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب » ومن هذا يؤحذ 
مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما 
أوحبه الله عليه» لا سيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة» بل هو مصلحة محضة للزوج 
والزوجة» بل هو أمر محبوب للشارع مرغب فيه كما تقدم. 

4- إن امتناع ولي المرأة من تزويجها بالكفء إذا حطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذلك 


. ١575 الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 


الصداق الكثير الذي يفرضه من أجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف ولمباهاة أمر لا 
يسوغ شرعاء بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر » قال الشيخ 
ابن عثيمين : (ولقد أوحد أهل العلم تذليلا هذه العقبة حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من 
تزويج موليته كفؤا ترضاه فان ولايته تزول إلى من بعده فمثلا لو امتنع أبو المرأة من تزويجها 
كفا في دينه وحلقه وقد رضيته ورغبت فيه فإنه يزوجه أولى الناس يما بعده فيزوجها أولى الناس 
حا من يصلح للولاية من احوتها أو أعمامها أو بنيهم) . 

ه- أن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التزوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك 
من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرحال والنساء» والوسائل لما حكم الغايات» 
والشريعة المطهرة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ولو لم يكن في 
السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة فعل ا محرمات لكفى. 

5- لا يخفي ما سببته المغالاة في المهور من المفاسد» فكم من حرة مصونة عضلها أولياؤها 
وظلموها فتركوها بدون زوج ولا ذرية » وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى 
والشيطان فَجَرّت العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتما ما ارتكبته من المعاصي التي 
تسبب غضب الرحمن » وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما 
أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وحلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب 
والخسران» فخسر أهله» وفسد | تحاهه » بل حسرته أمته ووطنه » وحسر دنياه وآخرته!! 

۷- من أضرار المغالاة في المهور : 

أ- حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين بسبب الكبت » وارتطام الطموح 
بخيبة الأمل . 

ب- أن تكليف الزوج فوق طاقته يجلب العداوة في قلبه لزوحته لما يحدث له من ضيق مالي 
بسببها » والهدف هو السعادة وليس الشقاء . 

۸- أن كثرة الصداق لو كان فيها شيء من المصلحة للمرأة وأوليائها فإن ما يترتب على 
ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وحدت » والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد 


۱۰۹ 


۹- أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما تمى أن يزاد في المهر عن 
أربعمائة درهم اعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين تيت الناس أن يزيدوا في مهر 
النساء على أربعمائة درهم > فقالت : أما معت قول الله تعالى: (وَإِنْ ردن ا روج 
کان روج وَآنيْنُمْ إِحْدَاهُنَ قَنطارًا قا تأَخُزُوا من سينا "))٠٠(‏ » قال : فقال : اللهم غفرا 
كل الناس أفقه من عمر » ثم رحع فركب المنبر فقال : أيها الناس إن نميتكم أن تزيدوا النساء 
في صداقهن على أربعمائة » فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب فليفعل . 

فاعتراض المرأة عليه له طرق لا تخلو من مقال فلا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك 
النصوص الثابتة المتقدم ذكرها » لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو 
الإنكار عليه غير ما حاء عن هذه المرأة . انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم بتصرف 
واتفصار ويغض: زيادات خليه 4 
س19: لماذا نهى الإسلام عن المبالغنّ 2 حفلات الزواج ؟. 
ج59: الأصل العام الذي ينبغي أن يحكم الإنسان في نفقته » كما هو الأصل العام الذي 
يحب أن يحكمه في حياته » هو التوسط والاعتدال ؛ قال الله تعالى : ي إا اقرا 1 
ريا و يروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما(1۷)) » وهذا التوسط والاعتدال : لا يراعى فيه 
يختلف باختلاف حال الشخص من الغنى أو الفقر » أو حاله في النفقة المعتادة » أو الأمر 
الطارئ » وهكذا أيضا يختلف باحتلاف المكان » والزمان » ونحو ذلك ؛ فالحكم بأن مثل 
عله اة انات ٠‏ أو ست ارقا + يراع كيه ذلك کله قال ا ال : و و 

و 2و 


اين ھچ ه ر ا 9 ٠.‏ م سه اگ ا 2 ا 0 
سَعَةٍ مِنْ سَعَتَه وَمَنْ قر عَلَيّْهِ ررْقَُ َليِق يما تاه الله لا کلف الله نَفْسًا إلا ما آتاا(۷)) . 


. سورة النساء‎ )١( 
م.‎ 7٠١ / 9 / 8 موقع الإسلام سؤال وجواب » نشر في‎ )۲( 
. (؟) سورة الفرقان‎ 

(4) سورة الطلاق . 


11۰ 


وحفل الزواج من الأمور التي يشرع فيها إظهار الفرح والسرور » وإدحاله على الأهل 
والزوحة ؛ لكن ذلك لا يعني أن يقع الإنسان في الإسراف ٠‏ أو إنفاق ما لا يحتاج إليه » أو 
يمكن إتمام الأمر بدون تكلفه » لأحل أن ذلك يكون مرة واحدة » فالإسراف مرة ممنوع مرم » 
كما أن الإسراف أكثر من مرة » هو تكرير للوقوع في الممنوع الحرم . 

وما زال أهل العلم ينبهون على ترك الإسراف في حفلات الزواج » وما يتعلق بأمره بصفة 
عامة من النفقات » ويشيرون إلى أن ذلك من أسباب تعقيد أمر الزواج على الراغبين فيه › 
حتى ازدادت العنوسة بين الفتيات . 

سمل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ما رأيكم في غلاء المهور » والإسراف في 
حفلات الزواج خاصة الإعداد لما يقال عنه (شهر العسل) » بما فيه من تكاليف باهظة. هل 
الشرع يقر هذا ؟» فأحاب رحمه الله :(إن المغالاة في المهور » وقي الحفلات : كل ذلك مخالف 
للشرع ؛ فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة » وكلما قلت المؤونة عظمت البركة » وهذا أمر 
يرحع في أكثر الأحيان إلى النساء » لأن النساء هن اللات يحملن أزواحهن على المغالاة في 
الحفلات نما نى عنه الشرع » وهو يدحل تحت قوله سبحانه وتعالى : " ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين ". وكثير من النساء يحملن أزواجهن على ذلك أيضاً » ويقلن إن حفل فلان 
حدث به كذا وكذاء ولكن الواحب في مثل هذا الأمر أن يكون الوحه المشروع » ولا يتعدى 
فيه الإنسان حده » ولا يسرف » لأن الله سبحانه وتعالى نمى عن الإسراف › وقال في سورة 
الأعراف: نه ا يحب الُشرفي(٠۳))‏ أما ما يقال عن شهر العسل : فهو أخبث وأبغض » 
لأنه تقليد لغير المسلمين » وفيه إضاعة أموال كثيرة » وفيه أيضا تضييع لكثير من أمور الدين 
> خصوصاً إذا كان يقضى في بلاد غير إسلامية » فإنهم يرحعون بعادات وتقاليد ضارة هم 
ومجتمعهم » وهذه أمور يخشى منها على الأمة» أما لو سافر الإنسان بزوحته للعمرة أو لزيارة 
المدينة فهذا لا بأس به إن شاء الل . 


. ١726 ابن عثيمين » فتاوى إسلامية ' ج۳ » ص‎ )١٠ 
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وقد بحثت هيئة كبار العلماء » في المملكة العربية السعودية هذه المسائل المتعلقة ب : " تمادي 
الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز 
الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال وهو وغناء بالآت 
طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طوال الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات 
المؤذنين في صلاة الصبح وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران كما استعرض 
بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير 
.. وقالت الهيئة في توصياتما المتعلقة بذلك :(و لما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور 
والمسابقة قي التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة » وتعدادها قبل الزواج وبعده » وما 
صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق » من غناء واحتلاط الرحال بالنساء 
في بعض الأحيان » ومباشرة الرحال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها , نما 
يعد من أفحش المنكرات » ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن 
نفقات الزواج » بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات » ولذلك 
كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالحة هذا الوضع معالحة حادة وحازمة بما 
يلي : 

›» يري المجلس منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج » بما يصحبه من آلات اللهو‎ -١ 
وما يستأجر له من مغنين ومغنيات » وبآلات تكبير الصوت » لأن ذلك منكر محرم يحب‎ 
. منعه ومعاقبة فاعله‎ 

؟- منع احتلاط الرحال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها » ومنع دخول الزوج على زوحته 
بين النساء السافرات ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزحر عن 
مثل هذا من المنكر . 

“- منع الإسراف وتحاوز الحد في ولائم الزواج » وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني 
عقود الأنكحة » وني وسائل الإعلام » وأن يرغب الناس في تخفيف المهور » ويذم لحم 
الإسراف في ذلك على منابر المساجد وني مجالس العلم وني برامج التوعية التي تبث في 


1۲ 


أجهزة الإعلام . 
٤‏ - يرى املس بالأكثرية معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافا بيناً » وأن يحال بواسطة 
أهل الحسبة إلى ا محاكم ليعزر من يثبت مجاوزته الحد » بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة 
زاحرة تكبح جماح الناس عن هذا الميدان المحيف ... 
ه- يرى المجلس الحث على تقليل المهور » والترغيب قي ذلك على منابر المساحد وق وسائل 
الإعلام » وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج » إذا وحد من الناس من يرد بعض 
ما يدفع إليه من مهر » أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير " انتهى من 
"فتاوى إسلامية" )۲١۱/۳(‏ . 
والحاصل : 

إن الإسراف ممنوع مذموم في كل حال » سواء ما تعلق منه بالزواج أو غيره » والمشروع 
ألا يشق المرء على نفسه » ولا يكلفها فوق طاقتها » بل ينفق بحسب حاله وما يستطيعه » مع 
بحنب الإسراف والتبذير في النفقة . 

لكن ذلك لا يعني أن نفقة أيام العرس والزواج سوف تكون كنفقته في الأيام المعتادة › 
مثلا ؛ فهذا غير مناسب طبعا » بل يشرع التوسع في نفقة ذلك عن المعتاد » ولأحل ذلك 
يسن للرحل أن يجعل في نكاحه وليمة » ويدعو الناس إليها » وهذه تكلفة زائدة عما اعتاده » 
لكن المعتبر » كما قلنا البعد عن الإسراف والتبذير في ذلك كله » ومراعاة كل إنسان لحاله 
وكا ماد ا 
س»: لماذا نهى الإسلام عن طلاق المرآة ب طهر جامعها فيه زوجها ؟ 
ج٠۷‏ : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (هذه المسألة حلاف بين أهل العلم» جمهور أهل 
العلم يرون أنه إذا طلقها ولو في طهر جامعها فيه يقع الطلاق» لو أنه .. الطلاق في طهر 
حامعها فيه أو في الحيض أو في النفاس. 


. 550١ ابن عثيمين » فتاوى إسلامية » ج۳ » ص‎ )١( 
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وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر 
جامعها فيه وهي ليست حاملا أنه لا يقع لحديث ورد عن ابن عمر في ذلك أنه طلق امرأته 
وهي حائض فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه» وقال له: ارجعها وأمسكها 
حى ايش ۾ تاوخ قيض ن رن شام طلق وان اء اسك فال رشو ل 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لما النساء وهذا يدل على أن الطلاق الذي فعله ابن عمر 
غير واقع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يرحعها ولم يسأله هل واحدة أو ثنتين أو 
ثلاث بل أمره أن يرحعها» فدل ذلك على أن الطلاق غير واقع لأنه عاص لله في طلاقها في 
الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه» فعليه أن يردها وأن يراجعهاء ثم إذا أراد الطلاق 
يطلقها بعد ذلك إذا طهرت قبل أن يطأها. 
وأما إذا طلقها وهي حامل فطلاقها ماض» أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فطلاقها 
ماضٍ» ولكن إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه وهي غير حبلى أو في الحيض أو في 
النفاس» فجمع من أهل العلم يقولون لا يقع الطلاق لأنه معصية.)”") 
(والطلاق في الطهر الذي جامع فيه الرحل امرأته: طلاق بدعي باتفاق العلماء » وقي 
وقوعه حلاف بين الفقهاء, والجمهور على وقوعه » وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع» 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » والجماع المعتبر هو الوطء في القبل» بإيلاج الحشفة 
فيه» وهذا الذي يترتب عليه وحوب الغسلء والكفارة في نمار رمضان» ووحوب الحد» وغير 
ذلك من الأحكام» سواء كان على الذكر حائل أو لا » وعليه: فجميع ما ذكرت من الصور 
يعتبر طلاقا بدعياء لأنه طلاق في طهر حامع فيه » لكن الصورة الأولى- فقط - فيها 
حلاف» وهي من جامع مع وجود الحائل» أي لبس واقيا على ذكره» فقد احتلف الفقهاء في 
هذا الجماع هل تترتب عليه الأحكام أم لاء والجمهور على أن الحائل إذا كان لا يمنع اللذة؛ 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز › تفريغ نصي‎ )١( 
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قال النووي رحمه الله في "الروضة" /١(‏ ۸۲: "ولو لف عَلَى ذگره حَِرْقَة مَأوْبكَُ وب 
ل عَلَى صخ الأو ولا يحب في الثَان. وَلثَالِتْ إِنْ كانت اله م وهي التي 
تع وُصُولَ بَللٍ المج إلى الذگرء وغ وول الرَارةِ من أحدها إلى الْآخر. 1 يجب و 
. قَالَ صَاجب (الْبَخر) : وري هذه الأؤځۀ في إِفْسَادٍ الح به وَينبغي أَنْ ري في 
بيع 00 الله غي اسه 
وجاء في "الموسوعة الفقهية": (اختلف الفقهاء في وجوب الغسل من الإيلاج بحائل: ف : 
-١‏ ذهب المالكية وبعض الحنفية: إلى أنه لا يحب الغسل على من أولح حشفته» أو قدرهاء 
ملفوفة بخرقة كثيفة تمنع اللذة» فإن كانت الخرقة رقيقة» بحيث يجد معها اللذة وحرارة الفرج: 
فإنه يجب عليه الغسل . 
؟- ذهب الشافعية في الصحيح وبعض الحنفية إلى أنه يجب عليه الغسل في الخرقة 
لأنه يسمى موبحاء ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان» أو مس الختان الختان 
فقد وحب الغسل) » قال الحصكفي: والأحوط: الوحوب. قال ابن عابدين: والظاهر أنه 
احتيار للقول بالوحوب . 
۳- ذهب الحنابلة إلى أنه لا يحب الغسل على من أولح بحائل مطلقاء من غير أن ينصوا على 
کون الحائل رقيقا أو كنيفا)”". 
تنبيه: ما نقل هنا عن الحنابلة هنا من إطلاق القول بعدم الغسل مع الحائل مطلقاء هو أحد 
القولين في المذهب » والقول الثاني: أنه يجب الغسل أيضاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله: " ولو غيب الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوحهين"» والوجهان: حكاها 
المرذاوي أيضاء وذ کر من قال يكل متس : 
النووي » الروضة » ج۲ › ص ۸١‏ . 
الموسوعة الفقهية » ج١”‏ . ص 7١١‏ . 


(۱) 

)١(‏ المؤاسوجة الف 

(۲) ابن رشيق › شرح العمدة » ج١‏ » ص EE‏ 
)٤(‏ ابن الأنباري › الإنصاف › ج۲ › ص ١١-۹۱‏ . 
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بل إنه أطلق القول بالغسل أيضا في (كتاب الحيض)» من الإنصاف. قال:" لو لف 

على ذكره خرقة» ثم وطئ» فهو كالوطء بلا خرقة. جزم به في الفروع» و الرعاية» وابن تميم» 
و 

وفرق بعض احققين بين (الحائل الرقيق) » فيجب معه الغسل» وغيره» كما سبق نقله عن 
غيرهم» وكأنه جمع بين القولين الحكيين في المذهب. 

قال الرحيباني رحمه اللّه:(ويتجه باحتمال) قوي: (فلا يفسد) إحرام من أولج (بلا إنزال) 
إذا كان إيلاحه (بحائل) صفيق» بحيث لا يحس بالحرارة» أما إذا أولح بلا حائل» أو بحائل غير 
صفيق» فإنه يفسد إحرامه؛ لأنه وطء يوحب الغسل» وهو متجه”". 

والحاصل: أن استعمال الواقي الذكري: لا يؤثر في شيء من الأحكام» فيجب معه 
الغسل» والطلاق بعده طلاق بدعي» على القول الراحح» وهو مذهب جمهور أهل العلم. 
وأما كون الزوج عقيما أو الزوحة عقيمة» أو استعملت وسيلة لمنع الحمل» أو استعملها هو 
فهذا كله غير مؤثر» وجماعه معتبر.) » وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق » 
فالطلاق لم يشرع للتنفيس أو الانتقام » بل شرع عند الحاحة إليه لنقض الميثاق الغليظ الذي 
هو الزواج » وإذا كان الزوج كلما غضب تكلم بالطلاق » فربما أوقع الطلاق وبانت منه 
امرأته » وكان سببا في تمزيق شمل أسرته من حيث لا يريد. 

والطلاق المشروع هو طلاق الرحل لامرأته وهي حامل » أو في طهر لم يجامعها فيه » وأما 
الطلاق في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي » وهل يقع أو لا ؟ جمهور العلماء على وقوعه 
> كما أن جمهورهم على أن الطلاق في العدة واقع أيضا » فإذا طلق الرحل زوحته طلقة › 
دحلت في العدة » فإذا عاد وطلقها ثانية وقع الطلاق ثانية » فإن عاد وطلقها ثالثة » بانت 
منه » ولم تحل له حت تنكح زوجا غيره . 

. ۳۸۲ ابن الأنباري » الإنصاف › ج۲ » ص‎ )١( 


.)775/١( الرحيباني » مطالب أولي النهى » ج٠ » ص 758 » وينظر: "حاشية الروض المربع"‎ )١( 
موقع الإسلام سؤال و جواب » نشر في ۳/۳۱ م ۲۰۲۰ م.‎ )۳( 
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ويهذا يتبين لك أن الأمر عظيم » وأن هذه الكلمة التي تخرج من فمك ها تبعات . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع » وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم » وبه يفتي جمع من أهل العلم في 
هذا العصر . 
حاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرحل امرأته في 
حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه » والصحيح في هذا أنه لا يقع) . 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس 
والحيض » وق حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها » فهذا هو الطلاق الشرعي » فإذا طلقها في 
حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة » ولا يقع على الصحيح من 
قوي العلماء » لقول الله حل وعلا : ( يا أا التي إِدا طَلَقنُمُ السّساءَ فَطَلقُوهْنَ لِعِدّعِنَ.. 
'”)١(‏ » والمعنى : طاهرات من غير جماع » هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة . أن 
يكن طاهرات من دون جماع » أو حوامل”" . هذا هو الطلاق للعدة”"» وعلى هذا القول لا 
يقع عليك شيء من الطلاق 0 
س١":‏ لماذا شرع الإسلام نفقت للمطلقنّ طلاقا رجعيا ؟. 
ج١‏ ۷: الزوحة التي تطلب الطلاق وقد دحل بجا زوحها ها حالتان : 
الحالة الأولى : إما أن تطلبه بسبب تقصير الزوج في أداء حقوقها » أو وحود حلت فيه يؤذيها 
ومنعها حقها » أو وقوعه في الموبقات والمعاصي » ونحو ذلك من الأسباب التي تجيز لها طلب 
الطلاق » والقاضي الشرعي هو الذي يقدرها ويقرر هل هي أسباب صحيحة أم لا » فإن 
كانت صحيحة » فيجب على الزوج حينئذ أن يطلقها » ويمنحها كامل حقوقها وهي : 
)١‏ اللجنة الدائمة للإفتاء » الفتاوى » ج١7‏ ء ص 85 . 
؟) سورة الطلاق . 


) 

) 

(۴) ابن باز ء فتاوى الطلاق » ص ٤٤‏ . 

)٤(‏ موقع الإسلام سؤال و جواب » نشر في ” / ۲٠۰٠۷ / ٩‏ م. 
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-١‏ المهر المتفق عليه كاملا » المقدم - إن كان بقي منه شيء - والمؤخر » لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : (فَإِنْ دحل وا قَلَهَا الْمَهْرْ َا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْحِهَا)'" . 
-١‏ النفقة المعتدلة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس خلال فترة العدة إذا كان طلاقا 
رجعيّاً قال الشيخ صا الفوزان حفظه الله :('والمطلقة الرحعية زوحة ما دامت في العدة : لها 
ما للزوحات من نفقة وكسوة ومسكن) . 

فإن كان الطلاق غير رحعي كالطلقة الثالثة : فلا نفقه لما ولا سكنى » روى مسلم أن 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة » فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عما لها من النفقة فقال : (لا نفقة لك ولا سكى) »> فإذا كانت حاضنة لأولادها 
منه فيجب عليه أيضا حينغذ أن يعطيها : 
۳- أجرة الحضانة والرضاعة . 
- ونفقة الأولاد » قال الله تعالى : ( وَالَْالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَمْنَّ حَوْليْنِ كَامِليْنِ يِن اراد أن 
يم الرَضَاعةَ على الود له رهن شون مروف لآ كلب نفس إلا وُسْعهَا... 
(۲۳۳) » فأوحب الله تعالى للأم التي ترضع ولدها أو حب هما النفقة على المولود له › 
وهو الأب » وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة » فإن على الأب نفقتها . 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :( المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوحها 
نفقة للها هي » لكن ينفق عليها من أجل الحمل » وعلى هذا فما احتاحت إلى الإنفاق على 
الحمل : فيجب على زوحها أن يأق به » بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة » يعني 
: أجرة الرضاع - حليب - وأيضاً ثياب الصبي » وما شابه ذلك » كل ذلك » لكن طعام 


° و2 


الأم بعد الوضع ليس عليه » قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أولاتٍ کل فَنْقُوا عليْهنَ حَنّى بَصَعْرَ 


. ١85٠ الألباني » إرواء الغليل » رقم الحديث‎ )١( 
. ۳۱۷ الفوزان » الملخص الفقهي » ج٠ > ص‎ )١( 
EA الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )۳( 
. سورة البقرة‎ )٤( 

(5) السعدي »› تفسير السعدي » ص ٠٠١‏ . 
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0 
وحاء في الموسوعة الفقهية :(ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أن الحاضنة لما الحقٌ في طلب 
أحرة على الحضانة » سواء أكانت الحاضنة أمّا أ غيرها ؛ لأنّ الحضانة غير واحبة على الأ » 
ولو امتنعت من الحضانة لم تحبر عليها في الجملة )7". 
ويرحع في تحديد الأجرة والنفقة إلى القاضي » ولا يحل للزوج أن يضيق على زوحته 
كي يضطرها إلى التنازل عن شيء من الحقوق السابقة . 
الحالة الثانية : أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب من الزوج » فللزوج حينئذ أن يطالبها 
باسترحاع الصداق الذي دفعه لها » مقابل تطليقها » وهذا ما يسمى ب (الخلع) » ولا يبقى في 
هذه الحالة من الحقوق الأربعة السابقة التي تلزمه إلا حق أجرة الرضاعة والحضانة » ونفقة 
الطفل الرضيع . 
روى عبد الرزاق في المصنف: عن الشعبي سئل عن المختلعة ها نفقة ؟ فقال : كيف 
ينفق عليها وهو يأحذ منها ؟! .ولأنه إذا تم الخلع فلا رحعة لزوجها عليها » فهي كالمطلقة 
البائن » فلا نفقة لها . 
قال ابن القيم رحمه الله : المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة هما ولا سكنى بسئّة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة » بل الموافقة لكتاب الله » وهي مقتضى القياس ومذهب 
في اريت 010 
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله (المطلقة الرحعية عليها أن تعتد في بيت زوجهاء وليس لها الخروج 
من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فنا تخرج وتخرج» أما ما دامت على السداد والعافية 


. سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) ابن عثيمين » لقاءات الباب المفتوح EV‏ > سؤال رقم ۸ . 
(۳) الموسوعة الفقهية » ج1١‏ » ص "١١‏ . 

۰ عبدالرزاق » المصنف » ج٤ » ص‎ )٤( 

(6) ابن القيم » إعلام الموقعين » ج۲ » ص 732728 . 

(1) المنجد » الإسلام سؤال وجواب » نشر في 5 لخدام 
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فإنه تبقى في بيت زوجهاء وهذا من وسائل رحوعه إليها وجمع الشمل جا وترك الاستمرار في 
طلاقهاء وقد أمر الله حل وعلا ببقائها في الببيقة وى عن إخراجهاء قال حل وعلا: (يا آنا 


2 3-1 0 -ه 2 ۴ 2 5 و 

e 0‏ ي 2 440 و داه هاي ا ا ر رو موو و وه اه 
النبي إذا طلقتم النسَاءَ فطلقوهن لعدتمن واحصوا العدة واتقوا الله رَد بكم لا تخرجوهن من 

7 2 


ني 
ل 3 


قو ل م ع د و 7 عي و ا وو و و ا 2ن e‏ 
حر ب جح نو حي ا حر e‏ ادر رم فد جلدم 
َفْسَهُ لا تَدْرِي لعل الله بث بَعْدَ ذلك َمْرّاا١))”"‏ » هذه الآية الكرعة في الرجعيات؛ لأنما 
هى التى قد يحدث للا أمر بالمراجعة» بخلاف المطلقة طلاقاً بائناً فإن هذه لا يرحى فيها 
حدوث أمر وأن يبدو له مراجعتها؛ لأتما لا تراحع إذا كان قد بانت» فالطلاق المذكور في 
هذه الآية في الرحعيات» التق طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله مراحعتها ما دامت في 
العدة» فالواحب عليه بقاؤها في البيت وألا يخرحها وألا يرضى بإحراحهاء ولو طلب أهلها 
خروحها ينبغي له أن يأبى» وينبغي لأهلها ألا يطلبوهاء بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في 
5 ع 2 - . مج 8 

1 ف ل 3 | 3: 7 خخ رةه ا 0 2 e e‏ و 
لبيت هذه الآية الكرعة: (لا تحر جوهْنَ مِنْ بون وَلا يحَرَجْنَ إلا أنْ ياين بفاجشة مييق › 
فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولم تأت الفاحشة فإنما تبقى في 
البيت» وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة» وينبغي لها أيضاً كما قال جماعة من العلماء 
أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تتعرض له حت يراها إذا دحل وإذا خرجء فرعا تاقت نفسه 
إليهاء ورعا رغب في مراحعتها إذا رآها في حالة حسنة» هكذا ينبغي. 

فبقاؤها في البيت أمر واحب» وعلى الزوج أن يبقيهاء وعلى أهلها أن يوافقوا على 
يندم.. لعله يراحع قبل أن تخرج من العدة» هذا هو المشروع في هذه المسألة» وإن كان الغالب 
على الناس ترك ذلك والجهل بذلك» ولكن جهلهم وعملهم إذا حالف الشرع لا يحتج به.. 
وبقاؤها في البيت غير متحجبة» بل تكشف وحجههاء وتلبس الملابس الحسنة» وتريه من نفسها 


. سورة الطلاق‎ )١( 
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ما يرغبه كإظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورحليها ووحهها وشعرها ونحو ذلك؛ لأتما 
زوحة» طلاقها الرحعي لا يحرمها عليه» بل لا تزال زوحة حت تخرج من العدة» وإظهار محاسنها 
له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رحوعه إليها.)”" . 
س77: لماذا قال الإسلام أن الولد للفراش .. ؟. 
ج۷۲ :من المهمات التي اعتنت با الشريعة (النسب) وهو لحمة شرعية بين الأب وابنه تنتقل 
من السلف إلى الخلف ؛ ويترتب عليه الكثير من الأحكام في: الرضاع » والنكاح » والحضانة › 
والولاية » والنفقة » والميراث » والقصاص » وحد السرقة » والقذف » والشهادة وغيرها . 

قال الشاه ولي الله الدهلوي : " اغْلّم أن امب اد ا الي جُبل على محافظتها 
البشرء فَلَنْ ترى إِنْسَانا في إقليم من الأقاليم الصالجة لنشء النّاس إلا وو يحب أن يتسب إ 
أيه وحده » ويكرةٌ أن يمُدّح في نسبته إَِيْهِمَا... فَمَا افق طوائف النّاس على هذه الْحْضلّة إلا 
لمَعنى في جباتهم » ومبنى شرائع الله على إبْقَاء ذه اْمَقَاصد التي ري بحري الحبلة ). 

وقال ابن القيم : لإنْبَاتَ النَّسَبٍ فيه ڪق لله » وَڪق للود » وحقٌ لاب » وَيَعرنّب عليه 
من أخكام الْوَصْلٍ بَيْنَ العبادِ مَا به قِوَامُ مَصَالِهِمْ » فَأنْبََهُ الشَرْع بأنواع التق لي لا ينث 
للها اج يوان . 

وقد اتفق العلماء على أن الفراش هو الأصل في ثبوت النسب » والمراد بالفراش : 

الزوحية القائمة بين الرحل والمرأة » قال الشيخ عبد الوهاب خلاف : (المراد شرعاً بالفراش : 
الزوحية القائمة حين ابتداء الحمل » فمن حملت وكانت حين حملت زوحة يثبت نسب حملها 


کت 


من زوجها الثابتة زوجيتها به حين حملت» من غير حاجة إلى بينة منهاء أو إقرار منه» وهذا 
٠.‏ َه 0 + (Da:‏ 
النسب يعتبر شرعا ثابتا بالفراش . 


. ابن باز » الموقع الرسمي للشيخ ابن باز‎ )١( 

. ٠۲۲ الدهلوي » الحجة البالغة » ج۲ » ص‎ )١( 

(") ابن القيم » الطرق الحكيمة » ص ٠۹۱‏ . 

. ١86 عبدالوهاب خلاف » من أحكام الأحوال الشخصية » ص‎ )٤( 


١ 


قال ابن القيم : (مَأَمًا تيوت النَّسَب بِالْفِرَاضٍ اع عله ا ول اين الأثير 

: (وإثبات» النسب وإلحاقه بالفراش المستند إلى عقد صحيح أو ملك يمين» مذهب جميع 
الفقهاء » لم يختلف فيه أحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحتهدين وغيرهم)”" . 

واختلف العلماء قي الزاني إذا أراد استلحاق ابنه من الزنا به » هل يثبت نسبه له شرعاً أم 
لا ؟ » فلمسألة استلحاق الزاني لابنه من الزنا صور: 
الصورة الأولى : أن تكون المرأة المزني بما ذات فراش » أي متزوجة » وأتت بولد بعد ستة أشهر 
من زواحها » ففي هذه الحال ينسب الولد إلى الزوج » ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوحته » ولو 
ادعى رجحل آخر أنه زين هذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا » لم يلتفت إليه بالإجماع » وذلك 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْوَلَدُ لِلفِراشٍ » وَللْعَاهِرٍ احج . 


قال ابن قدامة : (وَأَجْمَعُوا عَلَى اه إا ولد عَلَى فراش رل » فَاذَّعَاهُ عر : أ 
ر ريو 0 


الصورة الثانية : أن لا تكون المرأة ذات فراش » ولا يستلحقه الزاني به » ولا ادعى أنه ابنه من 
الزنا » ففي هذه الحال لا يُلحق به أيضاً قولاً واحداً » فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد 
الزنا بالزائي من غير أن يدعيه الزاني » وقد أشار الماوردي في الحاوي الكبير إلى " (إِجْمَاعِهِمْ 
عَلَى نَفْيهِ عَنْهُ مَعَ اغترافه بالرتا') » أي إذا لم يدعه . 

الصورة الثالثة :إذا لم تكن المرأة فراشاً لأحد » وأراد الزاني استلحاق هذا الولد به »فهذه الصورة 
حل الخلاف بين العلماءء قال ابن قدامة : روما الف فِيمَا إا لد على غَيْرٍ فراش , 
وهي مسألة مهمة جداً كما قال ابن القيم: " كله مَسْأَلَةٌ جَلِيلةٌ اختلف آهل الْعلم فِيهَا". 
واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين : 


- 


دل 


. ۳٦۸ ابن القيم » زاد المعاد » جه » ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير » الشافي ج٥‏ » ص 154 . 

(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 3١57‏ » وعند الإمام مسلم 4 
(٤)ابن‏ قدامة » المغني » ج1 و ص ١77‏ . 

(5) الماوردي ٠‏ الحاوي الكبير » ج۸ > ص 556 . 

(( ابن قدامة » المغني » ج۹ > ص ۱۲۳ . 

6 ابن قدامة » زاد المعاد › a‏ > ص ۳۸۱ . 


۹۲۲ 


القول الأول : أن ابن الزنا لا يتسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به » وهو قول عامة 
العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهه © 
وبناء على هذا القول : فإن ولد الزنا - ذكرا كان أو أنثى - لا ينسب إلى الزاني » ولا يقال 
إنه ولده » وإنما ينسب إلى أمه » وهو محرّم لما » ويرثها كبقية أبنائها » قال ابن قدامة المقدسي 
: وود الرّىَ لا يَلْحَقُ الاي في قول امهو . 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه 
للواطع إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو n‏ 
شبهة ملك يمين » فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان » أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد 
الزاني » ولا يثبت نسبه إليه » وعلى ذلك لا يره )° 
القول الثاني : أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به » وهو قول عروة بن الزبير » 
وسليمان بن يسار» والحسن البصري > وابن سيرين » وإبراهيم النخعي » وإسحاق بن 


(O. 

واشوية ۲ 
وروى الدارمي في السنن عر عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمِانَ بْنِ يَسَارٍ قال: ' م رل اتی إلى علام 
يزغم ائه ان له وله رن باه » و1 يع ذلك العام أَحدٌ : هو يرنه ".قال بُكيْرٌ : وَسَألث 


قال ابن القيم : (گان إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبْ أن المولوة من الزن إ6 1 يكن 
ا ع فراش يَذّعيه صَاحِبَةٌ » وَاذَّعَاةُ ا .. وَهَذًَا ب اخس الْبَصْرِيّ 5 


(١ )‏ ينظر: "المبسوط" للسرخسي (۱۷/) »> "بداد ئع الصنائع" للكاساني (T/1)‏ > المدونة (ك/كده) ٤‏ "أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب" )۲ °( المغني' AY"‏ » "المحلى' J‏ 1( 

(۲) ابن قدامة » المغني » ج٩‏ » ص ١77‏ » وعلى هذا القول فتوى الشيخ ابن إبراهيم كما في "فتاواه " )١57/1١1(‏ » 
والشيخ ابن باز كما في "مجموع فتاواه" (۲۸/ )١75‏ » رحمة الله عليهما . 

(۳)فتاوى اللجنة الدائمة » ج١7‏ » ص ۳۷۸ . 

. ۱۲۲ ابن قدامة » المغني > ج٩ » ص‎ )٤( 

(5) الدارمي » السنن » رقم الحديث ٠٠١١‏ . 


E, 


الود » وَهَذَا مَذْهَبُ عَرْوَةَ بْنِ لير وَسْلَيْمَانَ بْنِ يَسار“". 

قال ابن قدامة : (وَرَوَى على بن عَاصِم » عن أي حَنِيقَة » أنه قَالَ : لا أَرى بَأْسا إا 
٠.‏ تاو اوه دون ااه ١‏ قو 6ق ر ربل )1 براض کے ر ر ار AT‏ ر]* sf‏ 
زق الل بِالْمَرأَةٍ فَحَمَلَث مِنْهُ › أن يَتَرَمَحَهَا مَعَ كلها » وَيَسْثْرَ عَلَيْهَا » وَالوَلَدُ وَلَدّ ل . 
رجه الله + وواتعنا ن شيخ أنه إن استلحق ولد من ونا ولا فراش فى تؤقال المردا وض 
(وَاخْتَارَ الشَّيِخُ تَقِينُ الدين رَه الله : إِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ من الزن ولا فراش: مه » وَنَصُ 
الإمام أَحْمَدَ رَحمَهُ الله فيها : لا يَلْحَقُهُ » وقال في الانْيِصّارٍ في نِكاح اليَايّة يَسُوعٌ الِاجْتِهَادُ فيه 
> وقال في الِانْيِصَارٍ : يَلْحَمّهُ كم حاكم » وَذَكْرَ أبو يَعْلَى الصّغِيرُ وَغَيْرهُ مل ذلك“ ©. 
وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني ب : قول الي صلى الله عليه 
وسلم: ( الْوَلَدُ لراش » وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ) » ووجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يجعل ولداً لغير الفراش » كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر » وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق 
للولد بغير الفراش » فقوله (الولد للفراش) يقتضي حصر ثبوت النسب بالفراش » قال 
الكاسان : 
:(أولا : اللي عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسسَلَامُ أخرج الكلام مخْرَجَ الْقِسْمَةِ » فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِصَاحِبٍ 
اقرا واخ للران + قافتستى. أن لا يكوت الود لتق لآ وا له + كنا ل بكرن اجر 
لمق لا زا نة إذ القشمة تتف :الشركة ع 
الثاني : أنه عليه الصّلاة وَالسَلامُ جَعَلَ الوَلَدَ لِصَاحِبٍ الفِرَاشٍ وَتَمَاهُ عَنْ الراب بِقَوْلِهِ عليه 
الصّلَاةُ السام : (وَلِنْعَاجِرٍ الح لِأَنَّ مل هدا اكلام يُسْتَعْمَلُ في النَفى . 

., ۳۸۱ ابن القيم » زاد المعاد » جه ص‎ )١( 

(۲) ابن قدامة » المغني » ج٩‏ و ص ١77‏ . 

(۳) ابن مفلح » الفروع » ج٦‏ »> ص 575 » ونسبه إليه البعلي في "الاختيارات الفقهية" ص ٤١۷١‏ . 

. ۲1۹٩ المرداوي › الإنصاف » ج1 > ص‎ )٤( 

)١(‏ اختاره أيضاً من المعاصرين : الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار (587/5)» وهو اختيار الشيخ ابن 


عثيمين رحمه الله تعالى » كما في "الشرح الممتع" (1۷/۱۲). 


١ 


5 


و الثَّالِثْ 


6 


ه جَعْلَ كل جس الود ِصَاحِب الرس » فلو ثبت قشت ولي لعن ليس 
ِصّاحِبٍ الْفِراش ٤‏ يَكُنْ گل جس الْوَلّدٍ ِصَاجِب الْفِرَاشٍ وَهَذَا جلاف النّصّ » فَعَلَى هَذًَا 
ا ا فَجَاءَتْ بِوَلّدٍ قَادّعَاهُ الرّان ‏ يَنْبْتْ نَسَبْهُ مِنْهُ لانْعِدَام الْفِرَاضٍ . 
اما الْمَِأةُ ينث نَسَبُ مِنْهَا لِأَنَّ ا لحكم في جَانِهَا يبع لواد . 
وقال أبو 1 الجحصاص: وقوله: (الْوَلَدُ للْفِرَاشِ) قد اقتضى معنيين: 
أحدهما: إثبات النسب لصاحب الفراش 
والثاني: أن من لا فراش له فلا نسب له ؛ لأن قوله (الولد) اسم للجنس» وكذلك قوله 
"الفراش" للجنس» لدعول الألف واللام عليه » فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر» فكأنه 
قال: لا ولد إلا للفراش)”) 

وقال ابن حزم الظاهري : (نفى صلى الله عليه وسلم أولاد الزن جملة بقوله عليه 
الصلاة والسلام " وللعاهر الحجر " » فالعاهر - أي الزاني - عليه الحد فلا يلحق به الولد » 
والولد يلحق بالمرأة إذا أتت به » ولا يلحق بالرحل » ويرث أمه وترثه » لأنه عليه الصلاة 
والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرحل) » 

وقال ابن عبد البر: (البيان من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في 
أن العاهر لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه من الزنا » وأن الولد للفراش على كل حال » 
والفراش : النكاح » أو ملك اليمين لا غير » أجمع العلماء - لا حلاف بينهم فيما علمته - 
أنه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين » فإذا كان نكاح أو ملك فالولد 
للفراش على كل حال) . 
؟- واستدلوا بما رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماحه عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن بيه عَنْ جَدو أن 


ع2 


الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : ر أَمًا ممشتلحق اسْتُلْحق بعد أبيه الّذِي يُدْعَى لَه اذّعَاهُ 


. ۲٤١ الكاساني و بدائع الصنائع » ج »> ص‎ )١ 
1 ٠١۹ الجصاص ء أحكام القرآن » ج5 » ص‎ )۲( 
. ۳۲۲ ابن حزم » المحلى » ج١٠ » ص‎ )"( 

۴ ٠١۷ ابن عبد البر › الاستذكار » ج۲ » ص‎ )٤( 


11° 


وَرَنْثُهُ » قَضَى : إن گان من حر تَرَوَحَهَا أو مِنْ أ ES‏ 


> 
١ 


E EEE EI‏ اه 
استلحق ولداً من الزنا - بحرة أو أمة -: لم يلحق به» وإنما ينسب لأمه . 

قَالَ ا لخا موضحا المقصود من الحديث : "(هَذه أَحْكَاءٌ قَضَى يما رَسُولُ الل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أوائل الإسلام ومبادئ الشّرع وَهِيَ: أَنَّ البَخُل إِذّا مات وَاسْتَلْحَقَ لَه وره 
لدا : فَإِنْ گان التخله الَّذِي يدّعى الوَلَدَ لَه وَرنغة قذ أنكر أنه مِنْهُ نه : م تلق پوو رٹ بنا ا 
وَإِنْ 14 يکن أَنْكرَهُ : فَإِنْ گان مِنْ أَمَته e‏ 
ل 5 
ولا يرث » بل لو استلحقه الواطئ لم يلحق به » فإن الزن لا بث السب" . 

وهذا الدليل هو أقوى ما يستدل به أصحاب هذا القول » فهو صريح ق أ ن الزاني إذا 
استلحق ابناً له من الزنا لا يلحقه » حتى قال ابن القيم : (إِنْ تبت هدا الحديث تَعَيّنَ الْمَولُ 
موجه ¢ ا إليه) ا 
ود عق لعا لا رن م اي وما ار العام واد 

e‏ جاهليّة فة ققد ق بعصبته » وَمَنْ غ اذَّعَى وَلَدّا مِنْ عير رِشْدَةٍ : فلا َرَت ولا 
ا و( لا مُسَاعَاة في الْإِسْلَام ) الْمْسَاعَاةَ الا » وَكَانَ الْأَصْمَعِيَ يَجْعَلهَا قي الْإمَاء 
دُون الحرائر لِأَنهُنَّ كُنّ يَسْعَيْنَ لِمَوَلِيهنَ فَيَكْسِبْنَ م بضرائب كانت عَلَيْهن 00 


0 ال الْخَاهِليّة كَانَتْ مم إِمَاء ا ا لاني دگرهي الله تعالى في قو 
وَل و ولا تُكْرِهُوا فَتَيَانَكُمْ عَلَى الْبكَاء ذا گان سَادَتمنٌ يُلِكُونَ بن ولا يْتَبُوهُنَ » فَإِذَا 


)١(‏ رواه أحمد (۰ ۰ ) واللفظ له » وأبو داود ( 1 وابن ماج(51 > والحديث حسنه : البوصيري 
في "مصباح الزجاجة" (17/7) » والشيخ الألباني» ومحققو المسند »> وصححه الشيخ أحمد شكر . 

(۲) البيضاوي » شرح مصابيح السنة » ج۲ »> ص ٠۸‏ 2 

(۲)ابن القيم » زاد المعاد »> ج5 » ص ۲٤۸‏ . 

(4 اى ذاووف» لسن رقم الحذيت 115 


1٩ 


ار 


حَاءَٿ إِحْدَامُنَ بِوَلَدٍ وَكَانَ سَيِّدهَا يَطُوُّمَا وقد وَطِفَهَا عير فر 
» َحَكّم الب صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ الود لِسَيّدِهَا ؛ 4 الْأَمَة 

لبان » وقوله و من غ هدا وَلّد رِشْدَة > من گات پنگاح 

صّجيح > وَوَلّد زنَيّة مَنْ گان بضدّي“ » لكن الحديث ضعيف › قَالَ الي : 5 

إشتاده رل هول" »وقال ابن القيم : ( وَلَكِنْ في ساد هَدَا الحدِيثِ رَجْلٌ بول » قلا 

تَقُومُ به حْجَةٌ )"» وضعفه : الشيخ أحمد شاكر والألباني أيضاً.(". 

٠ 4‏ أن هذا هو الذي جرى» عليه عمل اكسلمين قي العصور 'المتقدمة م قال م 3 


إِذَّعَاهُ الراني وَاذّعَاةُ اليك 


ش المكيّد كالة واه عن 


3 


: (وقد بعتا عَنْ ر شو اللو ERE‏ تع لوعن عَنْ أبي بكر 
ارون له لفن وش مع تخا ول ل مالك سل الب مُمْ أَقَامُوا 
حو على الا و يلا عن أحدٍ نهم أله قضى مع ذلك هر » ول ثبت ينه تسب 


الو“ . 
لقد استدل من قال بإلحاق ابن الزنا به إذا استلحقه بما يلي : 
-١‏ أن هذا SS‏ 
ا و اه 
الولد حلق من ماء هذا الرحل ؟ فإذا استلحقه وقال هو ولده فهو له > وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وجماعة من العلماء » يلحقونه ويقولون : إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدراً » وم 
يعارضه حكم شرعي » فلا نحمل الحكم القدري بدون معارض » أما لو عارضه الحكم 
الشرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري)”) 

. ٠٠۳ العظيم أبادي » عون المعبود » ج٦ » ص‎ )١( 
. ۳۸۲ ؟) ابن القيم » زاد المعادء جه » ص‎ 
.)۲۲٠١( "ضعيف أبي داود"‎ › )۱۳۹/٥( ينظر: "مسند أحمد"‎ )۳ 


. 5١ أبو يوسف » الرد على الأوزاعي » ص‎ )٤ 
. ۳۱۸ ابن عثيمين » فتح ذي الجلال » ۱۲ › ص‎ )5 


) 
) 
) 
) 
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وأما حديث : (لْوَلَدُ لِلْفرَاشٍ وَللْعَاهِرٍ الْحَجَرُ) فهو وارد في حال وحود الفراش » 
ومسألتنا في حال عدم وحود الفراش » قال شيخ الإسلام : ذا 4 تَكُن امه فراشًا : 1 
تََاولُهُ الحديث) » فقد حكم بذلك صلى الله عليه وسلم عند تنازع الزاني وصاحب الفراش 
كما ذكر ابن القيم'" » ونقل ابن القيم عن إسحاق بن راهويه أنه : اول قَوْل النّيّ صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّم: ( الود لِلْفِراشٍ) عَلى أنه حَكُمَ بِدَلِكَ عِنْدَ تَارْع الزن وَصَاحِب لراش 

وقال الشيخ ابن عثيمين : (قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: (الولد للفراش وللعاهر 
الحجر) جملتان متلازمتان » فيما إذا كان عندنا فراش وعاهر)””' ..وفي هذه المسألة لا ينازع 
ازا أحد في نسب هذا الولد . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : (حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) يدل أن هناك 
رحلين » زان وصاحب فراش كل واحد منهما يدعي أن الولد له » صاحب الفراش يقول: هذا 
ولدي ولد على فراشي » والزاني يقول: هذا ولدي حلق من مائي » فهنا نغلب جانب الشرع 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) » أما إذا كان الزاني لا 
ينازعه أحد في ذلكء يعني: زنا بامرأة بكر - مثلاً - أو امرأة ليس لما زوج وم يدع أحدٌ هذا 
الولد وقال الزاني: إنه ولدي فهو ل . 1 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( الجمهور على أنه عام » وأنه لا حق للزاني في الولد 
الذي خلق من مائه » وذهب بعض العلماء إلى أن هذا حاص في المخاصمة» يعني إذا تخاصم 
الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش » أما إذا كان لا منازع للزاني » واستلحقه 
فله ذلك ويلحق به » وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل» وكذلك للشرع عند التأمل)”©. 
)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى › ج7” › ص ١١8‏ . 


(۲) ابن القيم » زاد المعاد » ج5 »ء ص ١75‏ . 

(؟) المصدر السابق » جه > ص 58١‏ ., 

. ٠۸ ابن عثيمين » الشرخ الممتع » ج7١ › ص‎ )٤( 
. 13” المصدر السابق » ج٠۲ > ص‎ )5( 

(1) المصدر السابق » ج ؟١‏ و ص ١77‏ 


١77 


وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: في رحل غصب رحلا على امراته فأولدها » ثم 
رحعت إلى زوجها وقد أولدها »قال : (لا يلزم زوجها الأولاد » وكيف يكون الولد للفراش في 
مثل هذا » وقد علم أن هذه في منزل رحل أحنبي وقد أولدها في منزله » إنما يكون الولد 
للفراش إذا ادعاه الزوج » وهذا لا يدعى : فلا يلزمه)» )واعتبار الألف واللام في الحديث 
للجنس كما قال الحصاص » متنازع فيه » فقد مال الزرقاني إلى أتما للعهد » فقال: " أل 
للعهد » أي الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش)7") 

وأما حديث : (ِوَإِنْ گان من خُرّة أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ يا : 1 يَلْحَقْ با اسْتَلْحَقَهُ ...) » 
فهذا الحديث مداره على عمرو بن شعيب يرويه عن أبيه عن حدة » وهذه سلسلة اختلف 
ا محدثون فيها كثيراً » وهو وإن كان الأرحح تحسين حديثه إن كان الراوي عنه ثقة إلا أن 
تفرده بمثل هذا الحديث الذي يعد أصلاً في بابه يدعو للتوقف في قبول روايته » قال الإمام 
أحمد : (أَصْحَابْ الحَدِيْثِ إِذَا شَاوُوا: احْتَجُوا حي عرو بن شُعَيْبٍء عن أيه عن جد 
وَإِذَا شَاؤُوا: تَرَكُوْهُ )» أي أنحم لا يحتجون به مطلقاً » ولا يردون حديثه مطلقا » بل بحسب 
حال كل حديث » قال الذهبي: (هَذًا تحْمْوْلٌ عَلَى أَنّهُم يَتَرَدَدْونَ في الاختجاج به » لا أَنَهُم 
يلود دَلِكَ عَلَى سيل التَشَهَّي)''". 

ثم إن الرواة له عن عمرو بن شعيب : ضعفاء ومتكلم فيهم » وأمثلهم رواية : محمد بن 
راشد يرويه عن سليمان بن موسى » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وي كل من : 
محمد بن راشد » وسليمان بن موسى » نزاع بين أهل الحديث :أما محمد بن راشد المكحولي 
الشامي » فوثقه الإمام أحمد » وابن معين » وابن المديني» وغيرهم. وقال أبو حاتم: صدوق» 
وقال شعبة: (ما كتبت عنه » أما إنه صدوق » ولكنه شيعي أو قدري)» وقال ابن حبان : 
"كان من أهل الورع والنسك » ولم يكن الحديث من صنعته » وكثرت المناكير في روايته 


. ١٠١ الإمام أحمد › بدائع الفوائد » ج > ص‎ )١( 
. ۲° الزرقاني » شرح الموطأ » ج٤ ۰ ص‎ )۲( 
. 77١ الإمام أحمد » سؤالات أبي داوود » ص‎ )۳( 
. ٠١۷ الذهبي » سير أعلام النبلاء » ج٥ > ص‎ )٤( 


۱4 


فاستحق الترك » وقال الدار قطني: (يعتبر به)» وقال ابن عدي : " وليس برواياته بأس » إذا 
حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم » وقي التقريب : (صدوق يهم » ورمي بالقدر » وقال البيهقي 
: ( کد بن راشد ضعِيف عند أهل الحِيث)7". 

وأما الراوي الثاني المتكلم فيه فهو سليمان بن موسى القرشي الأموي الأشدق» فقيه أهل 
الشام في زمانه » وقد وثقه دحيم » ويحبى بن معين » والدار قطني » وابن سعد وابن حبان » 
قال ابن عدي : (وسليمان بن موسى فقية راو حدّث عنه الثقات » وهو أحد علماء أهل 
الشام » وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره » وهو عندي ثبت صدوق ). 

ومن العلماء من غمز في ضبطه وإتقانه » قال أبو حاتم: (محله الصدق» وف حديثه 
بعض الاضطراب » وقال البخاري: (عنده مناكير) » وقال (سليمان بن موسى منكر الحديث 
ال أروت: عقن نيعا ساروف e‏ می ادت اها اکن ول 
النسائي: (أحد الفقهاءء وليس بالقوي في الحديث) » وقال ابن حجر في التقريب: (صدوق 
فقيه في حديثه بعض لين » وخولط قبل موته بقليل.)» وقال المنذري : (رَوى عن عَمرو هذا 
الحديث » محمد بن راشد » وفيه مقال). 
والحاصل :أن الحديث لا يخلو من مغمز فيه » ولذلك قال ابن القيم : (لأهل الحديث في 
إسناده مقال ؛ لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي)” » ومثل هذا الحديث الذي ينفرد 
بروايته مثل هؤلاء الرواة الذين لم يبلغوا شأواً عالياً في الضبط والإتقان » ولم يتابعهم على روايته 
أحد من المشهود لهم بهذا الفن » مع أهمية الموضوع الذي يتضمنه الحديث : لا يرقى لدرحة 
الحجية . 


)١(‏ ابن الملقن » البدر المنير »> ج۸ > ص ٠٠٠١‏ » ينظر: "تاريخ ابن معين" - رواية الدوري - ٤(‏ / 5585)؛ 
الجرح والتعديل" )۲/۷( > "الضعفاء الكبير" للعقيلي (لال 5١‏ ة)ء "الكامل في الضعفاء" (7/)› 
"ميزان الاعتدال" )٥٤١/۳(‏ » "تهذيب التهذيب" .)١50/4(‏ 

(۲) الترمذي » العلل الكبير » ج١‏ » ص ٩۳‏ . 

(*) ينظر: "الكاشف" )554/١(‏ » "تهذيب التهذيب" )۱۹۸/٤(‏ » "مغانى الأخيار" .)٤١۷/١(‏ 

, 556 المنذري » عون المعبود » جا »> ص‎ )٤( 

. ۳۸۳ ابن القيم » زاد المعاد » ج © » ص‎ )٤( 
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ولذلك قال البيهقي: نکد بْنُ رَاشِدٍ وَإِنْ كُنا نَزُوى حَديتة لرواية الْكبَارٍ عَنْهُ » َر 
من توم الح ما يَنْمَردُ پى . 

قال ابن رحب: (أما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنحم يقولون في الحديث - إذا تفرد به 
واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه : إنه لا يتابع عليه » ويجعلون ذلك علةً فيه » اللهم إلا أن 
يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه » وربما يستنكرون بعض 
تفردات الثقات الكبار أيضاً » وهم في كل حديث نقد حاص" 

والحديث أخرحه عبد الرزاق أيضاً في المصنف عن ابن حريج قال: قال عمرو بن 
شعيب : ( وقضى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن كل مستلحق ....)” "نولك قال أبو 
بكر الأثرم : (قال لي أبو عبد اللّه: إذا قال ابن حريج قال فلان وقال فلان» وأخبرت » جاء 
بمناكير » فإذا قال أخبرن وسمعت فحسبك به 

وقال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل : (إذا قال ابن حريج قال » فاحذره » 
وإذا قال معت أو سألت جاء بشيء ليس في النفس منه شي ى“ 
؟- أن عمر بن الخطاب ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم » فروى مالك في (الموطأ) 
)١55١(‏ عَنْ ی بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ يسار : أن عُمَرَ بى الحَطّابٍ گان يلط اواد 
عنه » قال الباجي : (يُرِيدُ انه گان يُلْحفُهُم ِم وي بسب ال ون كَانُوا لزني "5 يقال ابن 
عبد البر: " هذا إذا لم يكن هناك فراش ؛ لأتمم كانوا في جاهلتهم يسافحون ويناكحون 
وأكثر نكاحاتمم على حكم الإسلام غير جائزة)”") 


الْجَاهِلِيّة بم ادَّعَاهُمْ في الإسلام .وقي سنده انقطاع فسليمان بن يسار لم ب عمر رضي الله 


. 485 البيهقي » السنن » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) ابن رجب » شرح علل الترمذي › ج١‏ و ص ۲۱١‏ . 

(۳)عبدالرزاق › المصنف › ج١٠‏ ۰ ص ۲۸۹ . 

. ٦٨° ص١ البغدادي »› تاريخ بغداد » ج‎ )٤( 

. ۳٤۸ الميموني » تهذيب الكمال ج۱۸ » ص‎ )١( 

(1) الإمام مالك » الموطأ » رقم الحديث OA EE N E ٠٤١١‏ 
(۷) ابن عبد البر » التمهيد ۰> ج۸ ۰ ص ۱۸۳ . 
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والمنازعون في هذا يقولون : هذا حاص بأهل الجاهلية فلا يلحق بهم غيرهم . 
قال ابن عبد البر: (إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية يمن 

استلاطهم ويلحقهم ممن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش ؛ لان أكثر أهل الجاهلية كانوا 
كذلك » وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه » فلا يلحق ولد من زنا 
بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أولم یکن) » وقال : (هذا منه كان 
خاصاً في ولادة الجاهلية حيث لم يكن فراش » وأما في ولادة الإسلام فلا يجوز عند أحد من 
العلساء أن تلن ول ن دن نفي ابن عبد البر وجود الخلاف محل نظر كما لا يخفى- 

وقال الماوردي : (وَالْعِهَارُ في الْجَاهِلِيّة اح حُكُمًا من الْعِهَارٍ في الْإسْلام)”" » وذهب 
جمهرة من المالكية إلى أن الحكم يشمل كل من دحل في الإسلام » قال الباحي : (رَوَى 
عِيسَى عَنْ ابْنٍ الاسم 5 اة لهرت فقون ودا مِنْ ِن › إن كاثوا أَخْرَارًا ق 
يَدّعِهِمْ أَحَدٌ فراش د هم امم قا ال انك برق التضاك النية A‏ لكا ين اتنا 
لاطا ب ؛ لِأَنّهُمْ يسْتَحِلُونَ 0 في ديهم مَجْعِلَ ذَلِكَ بِاسْتَخْلَالهم الزَنَا » وَرَوَى ابن 
حَبيبٍ عَنْ مَالِكِ مَنْ أَسْلَمَ اليم قا ساط وَلَدَّا بنا في شه فهو مل كم مَنْ أَسْلَمَ 
الجاهلية) 2 . 


وقال ابن العربي : (قال علماؤنا: كان أولئك أولاد لرَنْيَةِ - أي الذين ألحقهم عمر 
بآبائهم- »> وكذلك الشنة ايوم فيمن أسلمَ من التصّارى واليهود, م اذَّعَى ولدّا كان من زنا 
سال ف أنه لن بد ]ذا كان دود الت ول أت تقول ولت ف 

والتفريق بين أمر الجاهلية والإسلام : غير ظاهر؛ لأن النسب أمر قدري كون بغض 
النظر عن اعتقاد الزاني وإلحاق ولد الزنا بأبيه إذا استلحقه حكم لا يختلف في جاهلية ولا 

. ١7١5 ابن عبد البرء الاستذكار » ج/لاء ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » جلا » ص ANY‏ 

> ج۸ ۰ ص ٤٥1‏ . 

) 

) 


TT 
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إسلام »ولا فرق فيه بين معذور وغيره . 
-٣‏ يشهد لما سبق من جواز الإلحاق ما حاء في قصة حريج العابد » لما قال للغلام الذي 
زنت أمه بالراعي : (قالّ مَنْ أَبُوكَ يا عُلَامُ » قَالَ : الراعي...) » فكلام الصبي كان على 
وحه الكرامة وخرق العادة من الله » وقد أحبر أن الراعي أبوه » مع أن العلاقة علاقة زين ؛ 
فدل على إثبات الأبوة لزاني » قال ابن القيم: (وَهَدًا إِنْطَاقٌ مِن الله لا يكن فيه الْكَذِث)0". 
وقال القرطبي : (النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزن 

لزاني » وصدّق الله نسبته بما حرق له من العادة في : نطق الصبي بالشهادة له بذلك » وأخبر 
بحا النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج في معرض المدح وإظهار كرامته » فكانت تلك 
النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فثبتت البنوة 
واكام 

وقال الشيخ ابن عثيمين : (واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزن يلحق 
الزاني؛ لأن جريجاً قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي» وقد قصها النبي صلى الله عليه 
وسلم علينا للعبرة» فإذا م ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه » وإلى هذا ذهب 
طائفة يسيرة من أهل العلم). 
4- القياس : قال ابن القيم : (الْقِيَامْ الصّحِيح يَقْنَضِيهِ » فَإِنَّ الأب 


32 تنكو أ رط لها روه Se‏ لقي بن ا انارت ات عه 
ل ل ل على E‏ 


فما الْمَانِعُ من وقه بالأَبِ إِذَا 1 يدع عير ؟فَهَذَا عض القاس“ 
ه- أن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد » والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد 


. ۲٤۸١ الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث‎ )١( 
. ۳۸۲ ابن القيم » زاد المعادء ج٥ »ء ص‎ )۲( 

(۳) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ج5 > ص ١١5‏ . 
)٤(‏ ابن عثيمين » شرح رياض الصالحين » ج۲ » ص ٠١‏ . 
)٥(‏ ابن القيم » زاد المعادء جه ء ص ۳۸۱ . 


ANY 


إن هذا القول تترتب عليه مصالح كثيرة ومنها : 
أ- حمايتهم من التشرد والضياع » قال الشيخ ابن عثيمين : (والشارع له تشوف إلى إلحاق 
الناس في أنساب معلومة)”' » وقال أيضاً : ( أما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه 
؛ لأنه ولده قدراً » فإن هذا الولد لا شك أنه حلق من ماء الزاني فهو ولده قدراً » ولم يكن له 
أب شرعي ينازعه » وعلى هذا فيلحق به » قالوا : وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد ؛ 
لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه» وصار ينسب إلى أمه)”2 » وف نسبة ولد الزنا إلى أبيه 
تحقيق هذه المصلحة » حصوصًا أن الولد لا ذنب له » ولا حناية حصلت منه » ولو نشأ من 
دون أب ينسب إليه ويعني بتربيته والإنفاق عليه لأدى ذلك في الغالب إلى تشرده وضياعه 
وانحرافه وفساده » وربما نشأ حاقدًا على مجتمعه » مؤذيًا له بأنواع الإجرام والعدوان ° . 
ب- أن في هذا القول حنًا للزاني على نكاح من زنا بها وإعفافهاء وستر أهلها وولدها. 
ت- وفيه حل لمشكلة هؤلاء الأولاد الناتجين من الزناء فلا يشعرون بأتمم ولدوا في الحرام 
والظلام » ولا يحسون بالقهر والظلم إثر ما وقع عليهم » فينشئون مع إخوانحم من النكاح 
الصحيح نشأة صالحة » وينتسبون إلى أسرة يهمهم سمعتها » والحافظة على شرفها وكرامتها. 
ث- ومن الآثار ا محتملة بل الواقعة غالباً : سهولة انحراف مجهول النسب » في حبائل الفساد 
والرذيلة والشرور التي تتعدى إلى امجتمع بأكمله » وقد ذكر عدد من المختصين بي دور رعاية 
اللقطاء : أن هذه الفئة - وبنسبة غالبة - مقارنةً بغيرهم » ينشأون وهم ينقمون على 
مجتمعهم » لذلك يسهل لديهم الوقوع في الجرعة . 
ج- فيه تحقيق لمقصد تخفيف الشر: فإن في استلحاق ولد الزنا تخفيف لآثار الجريهة التي وقع 
فيها الزاني » فالزنا فاحشةٌ محرمةٌ وتزداد فحشاً وقبحاً كلما تعدى أثرها إلى غير الزاني والزانية ؛ 
فالزنا بالمتزوجة أو بحليلة اجار أشد قبحاً من الزنا بغيرهاء والزنا الذي يترتب عليه حمل أعظم 
حطراً من الذي لا ينتج عنه حَمْل؛ ومن ترميم بعض آثار الزنا استلحاق ولد الزنا. 

. 50١ ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج5١ » ص‎ )١( 


(۲) ابن عثيمين » شرح رياض الصالحين » ج۲ » ص ٠°‏ . 
(۳) محمد الصالح » فقه الأسرة عند ابن تيمية » ج۲ و ص 754 . 
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ج في هذا القول تحقيق لمبدأ العدل الذي أمر الله به ومن العدل الذي جاءت به شريعةٌ الله 
(وَلَا زر وَاذِرَةَ وِزْرَ أُخْرَى) » فهذا الولد الناتج من هذه الممارسة الخاطئة لا ذنب له ولا 
جريرة » وقي نفي النسب عنه من أبيه إذا استلحقه عقوبة له بأمر لم يكن له فيه يد . 
خ- ومن هبدأ العدل استواء العقوبة بين الرحل والمرأة : فإنه من القواعد اليقررة في الشريعة 
استواء العقاب بين أهل الجريمة إذا كانت المقارّفة لما على حدٍ سواء. 
د- أن هذه المشكلة موحودة بكثرة بين المسلمين الجدد » فيسلم أحدهم مع خليلته وهي 
حامل منه من الزناء وهو يرغب نكاحها واستلحاق ولده منهاء وقد يكون له علاقة محرمة 
بزوجته قبل أن يتزوجهاء وله أولاد منها من الزناء وأولاد آخرون بعد نكاحهاء فيقع في ورطة لا 
يحلها إلا الستر عليه » وإلحاق أولاده من الزنا به. 
ذ- أن في هذا القول ترغيبًا لمن يريد الدحول في الإسلام ممن ابتلي بمذه البلية » ولو قبل 
لأحدهم: إن أولادك من الزنا الذين يعيشون في كنفك وينتسبون إليك لا يلحقون بك شرعًا 
لرعا صده ذلك عن الدحول في الإسلام » قال ابن القيم : (هذا المذهب كما تراه قوةٌ 
ووضوحاً » وليس مع الجمهور أكثر من (الولد للفراش) » وصاحب هذا المذهب أول قائل به 
؛ والقياس الصحيح يقتضیه'. 

أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم » وهذه المسألة من مسائل 
الاحتهاد » ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتما » فإذا كان الولد يضيع ديناً أو دنياً فالأحذ 
بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه » وهي مصلحة شرعية .نسأل الله السلامة 


والعافية. 


, ۳۷٤ ابن القيم » زاد المعاد » جه > ص‎ )١( 
. م٠١٠١‎ / ١/۲۲ المنجد » موقع الإسلام سؤال وجواب » نشر في‎ )۲( 


17° 


س۷۳: لماذا نهى الاسلام الزوج أن يفاجئ أهله برجوعه من سفر ليلا ؟. 
ج7: روى الإمام مسلم رحمه الله : ( إذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله طروقاً حق 
تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة ) ”© » والشبهة على الحديث من فم النصارى أن رسول 
الإسلام صلى الله عليه وسلم يساعد على الفسق واعطاء الفرصة لممارسة الرذيلة !!!! ( 
وحاشاه أن يكون كما يدعون ) 
الرد على الشبهة : من باب آداب السفر : قال النووي: ” أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم 
على امرأته ليلا بغته» فأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس كما قال في 
إحدى الروايات: إذا أطال الرحل الغيبة. وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر 
قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وام الآن داخلون فلا بأس بقدومه 
متى شاء لزوال المعنى الذي نمي بسببه فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغته . 
وفي هذه الأزمان يمكن للمسافر إعلام أهله بقدومه عن طريق وسائل الاتصالات وللّه الحمد. 
ليس من أصل الإسلام تقديم سوء الظن بل تقديم حسن الظن بين المسلمين وورد في ذلك 
الكثير ونما يحرم شرعاً في هذا الباب أن يتجسس الزوج على زوحته ما دامت ملتزمة 
بالأحكام الشرعية » لأن الأصل فيها هو السلامة من المعاصي والآثام» ولأن التجسس على 
الزوحة يعتبر من باب إساءة الظن وقد قال الله ال اد ا o‏ 
إِنَّ بعص الظَّنّإِْمٌ ولا تجِسّسُّوا... ))1١(‏ » ولأن التجسس على الزوحة يؤدي إلى الفساد 
والإفساد» كما ورد في الحديث عن معاوية رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : (إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن فسدهم)"" . 
ونما يدل على حرمة التجسس على الزوحة وتتبع العورات أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تمى أن يطرق الرحل أهله طروقاً - قال أهل اللغة الطروق بالضم ابجيء بالليل من سفرٍ أو 
)١(‏ الإمام م سلم » صحيح مسلم » رقم الحديث 7١5‏ . 


(۲) سورة الحجرات . 
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من غيره على غفلة - وقد بوب الإمام البحاري في صحيحه (باب لا يطرق أهله ليلاً إذا 
أطال الغيبة مخافة أن يتخونحم أو يلتمس عثراتحم)» ثم روى بإسناده عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليائ 
وتي رواية عند مسلم عن حابر قال:( تى رسول الله صلى الله عليه سلم أن يطرق الرجل أهله 
ليلاً يتحونهم أو يلتمس عثراتهم)”". 
قال الإمام الشوكاني: (قوله (يتخوغم أو يطلب عثراتهم)... والتخون أن يظن وقوع الخيانة 
له من أهله» وعثراتهم بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة: وهي الزلة. ووقع في حديث جابر عند 
أحمد والترمذي بلفظ: (لاتلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم )27. 
وأما تبرير الزوج بأنه يتجسس على زوحته من باب الغيرة» فهذه الغيرة مذمومة» وقد 
ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض 
الله فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير 
ا : 
والغيرة من غير ريبة نوع من الإفراط» وأما التفريط في الغيرة فهو من لا يغار على 
زوحته ومحارمه مع وجود الريبة» فهذا ينطبق عليه وصف الديوث الوارد في الحديث» والدياثة 
من كبائر الذنوب كما قال ابن حجر المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر”” . 
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (لنهي ليس وارداً على هذاء فالنهي على إنسان يطرق 
أهله بغير أن يخبرهم, أما إذا أحبرهم فلا حرج في ذلك» وليس فيه نمي, لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام علل النهي فقال صلي الله عليه وسلم: "حت تمشط الشعثة» وتستحد المغيبة"» وهذا 
يدل على أن النهي إنما هو لمن لا يعلم أهله بذلك» أما من علموا وباتفاق بينه وبينهم ويقول 


. ٥٠٤٤ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 
. ۷٠١ الإمام مسلم » صحيح مسلم ء رقم الحديث‎ )۲( 
., 784١-55٠0 (")الشوكاني » نيل الأوطار › ج٦ › ص‎ 
. 457 الألباني » صحيح الجامع ج١ » ص‎ )٤( 

() ابن حجر المكي › الزواجر » ج۲ و ص ١١١٠١۹‏ . 
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سآن في الساعة الثانية عشر ليلاً فلا شيء عليه.( مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح 
العثيمين ا محلد الخامس عشر. 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (النبي نمى عن الطُرُوق ليد عليه الصلاة والسلام؛ أمر 
ألا يَطرْق الرحل أهله ليلا إلا أن يخبرهم» فلما قدم صلى الله عليه وسلم في آخر النهار نزل 
حول المدينة ثم دحلها؛ لأنما قد يأ أهله على حالة غير مرضية» وقي الحديث الآخر: لا 
يحون أهلّه السُّنّة للمؤمن ألا يَقْدَّم ليا إلا إذا كان قد أخبرهم, وإلا يُصبح.)”" . 

(و ل يأت هذا الحديث بهذا اللفظ - فيما نعلم - لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تى من طال غيابه عن زوحته أن يأتيها فجأة » وحاء تعليل هذا الحكم بعلتين : 
العلة الأولى :كي تنجهز الزوحة بالتنظف والتجمل وتّيئة نفسها لاستقبال زوجها بعد غيابه 
الطويل » فعن حابر بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم في عَرَةٍ » فلما دما الْمَدِيئَه هتا لِنَدْحْلَ » فقال : (أمهلوا حت تذخل ليلد - أي 
عِشَاءٌ - كن متْشِطَ الشّعَِةُ » وَتَسْتَحِدٌ الْمُغِيَةُ" » قال النووي في (شرح مسلم) : 
(الاستحداد : استعمال الحديدة في شعر العانة » وهو إزالته بالموسى » والمغيبة هي التي غاب 
عنها زوجها)”". 
العلة الغانية :حتى لا يهدم الرحل بيته باتمامه لزوحته » فعن حاير رضي الله عنهما قال : (تمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق لحل أله ليلا يَتَحَوْنْهُمْ أو يليس عتراتيي“ . 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : "يقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما 
يكره » إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة » فيكون ذلك 
سبب النفرة بينهما » وقد أشار إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( كي 
تستحد المغيبة » وتمتشط الشعثة) » وإما أن يجدها على حالة غير مرضية » والشرع محرض على 
)١‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 2079 » وعند الإمام مسلم برقم ۷٠١‏ . 


۳) النووي » شرح مسلم » ج١٠‏ »ص °٩‏ . 
)٤‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث ٥۲٤١‏ . 
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الستر وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : (أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم) ... 

قال ابن أبي جمرة : فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه 
لحم بقدومه » والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث قال : وقد خالف بعضهم 
فرأى عند أهله رحلا فعوقب بذلك على مخالفته . 

قال الحافظ : وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال : (نمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا » فطرق رحلان كلاهما وحد مع امرأته 
ما يكره) وأخرحه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه : (فكلاهما وجد مع امرأته رحا . 

وقد أنكر ابن العربي رحمه الله أن يكون سبب هذا النهي حتى لا يجد مع امرأته رجلاً » 
وضَّكّف ما روي في ذلك » فقال رحمه الله :"قد معت عن بعض أهل الجهالة - غفرها الله 
لك وسترها عليك - أن معنى تمي النبي صلى الله عليه وسلم لحم لئلا يفتضح النساء » كما 
جرى لمن حالف النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا الذي روي لم يصح بحال » ولو صح لما 
كان دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده » فلا يصح لأحد له معرفة بمقاصد 
الشريعة ومقدار النبي صلى الله عليه وسلم أن يصححه ولا جيزم ^ . 
س٤۷:‏ لماذا لم نسمع عن الناسخ والمنسوخ 2 الحديث » كما 2 القرآن الكريم ؟. 
ج٤‏ ۷: النسخ : أن يرفع الشارع حكما سابقا متقدما » بحكم آخر . من الشارع أيضا . لكنه 
متأخر عن الحكم الأول » لاحق له » والنسخ يعرف بأمور: 
الأول : أن ينص الشارع على النسخ » كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه: 
(كنت خيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنحا تذكر الآخرة). 
الثاني: أن ينص الصحابي على ذلك » كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان آخر 
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء نما مست النار" أخخرحه أصحاب 

. ١77 ابن حجر ء فتح الباري » ج٩ » ص‎ )١( 


(۲) ابن العربي » عارضة الأحوذي » جه > ص ٦۹‏ , 
)١(‏ المنجدء الإسلام سؤال وجواب » نشر في ۲٠٠۸/١٠/٠١‏ م. 
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السنن» وقال الزهري: (كانوا يرون أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الناسخ للأول). 

الغالث : أن تجمع الأمة على أن الحديث منسوخ. 

الرابع : أن يتعارض حديثان» ولا يمكن الجمع بينهما بوحه من الوحوه» ويعرف المتقدم منهما 
من المتأحر» فيكون المتقدم منسوخا. 

الخامس : معرفة التاريخ: كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه في سنن أبي داود: (أفطر 
الحاحم والمحجوم)» فقد جاء في بعض الطرق أن الحديث كان في زمن الفتح» فسخ بحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في حجة 
الوداع" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح » قال النووي رحمه الله: (أما 
النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما » بحكم منه متأخر » وهذا هو المختار في حده . 

و الدسخ يعرف بأمور منها: 

-١‏ تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به »> كحديث ( كنت تميتكم عن زيارة القبور 
فزوروها ) . 

؟- ومنها قول الصحابى: ( كان آخر الأمرين ترك الوضوء نما مست النار ) . 

*- ومنها ما يعرف بالتاريخ : 

4:- ومنها ما يعرف بالإجماع » كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة ؛ فإنه منسوخ » عرف 
نسخه بالإجماع » والإجماع لا ينسخ » ولا يُنسخ » لكن يدل على وحود ناسخ » والله أعلم. 
ه- وأما اذا تعارض حديثان في الظاهر » فلا بد من الجمع بينهما » أو ترحيح أحدهما » وإنما 
يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه » والأصوليون المتمكنون في ذلك » 
الغائصون على المعاني الدقيقة » الرائضون أنفسهم في ذلك» فمن كان هذه الصفة » لم 
يُشكل عليه شيء من ذلك » إلا النادر » في بعض الأحيان . 
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المختلف قسمان: 
القسم الأول : يمكن الجمع بينهماء فيتعيّن» ويجب العمل بالحديثين جميعا » ومهما أمكن حمل 
كلام الشارع على وحه يكون أعم للفائدة : تعيّن المصير إليه » ولا يصار إلى النسخ مع 
إمكان الجمع ؛ لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه نما يعمل به » ومثال الجمع 
حديث ( لا عدوى ) مع حديث ( لا يورد تمْرِض على مُصِحٌ ) . 

وجه الجمع : أن الأمراض لا تُعدِي بطبعها » ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها 
سببا للإعداء» فنفى في الحديث الأول ما يعتقده أهل الجاهلية من العدوى بطبعهاء وأرشد في 
الثاني إلى محانبة ما يحصل عنده الضرر عادة » بقضاء الله وقدره وفعله. 
القسم الثاني: أن يتضادا » بحيث لا يمكن الجمع بوحه : فإن علمنا أحدهما ناسخا : قدمناه . 
وإلا ؛ عملنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة » وصفاتم » وسائر وجوه الترحيح» وهى 
نحو خمسين وحها » جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه : (الناسخ والمنسوخ+ . وقد 
جمعتها أنا مختصرة » ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل”''» وقال الحازمي رحمه الله فيما 
يعرف به الناسخ والمنسوخ: (ويعرف ذلك بأمارات عدة منها: 
-١‏ أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا به ؛ نحو قوله عليه السلام : ( كنت 
تميتكم عن زيارة القبور ؛ ألا فزوروها ) » أو يكون لفظ الصحابي ناطقا به » نحو حديث علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة » 
ثم حلس بعد ذلك » وأمرنا بالجلوس ) . 
۲- ومنها : أن يكون التاريخ معلوما ؛ نحو ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله إذا جامع أحدنا » فأكسل -أي لم ينزل- ؟ فقال النبي : ( يغسل ما مس المرأة 
منه » وليتوضأ ثم ليصل ) .هذا حديث يدل على أن لا غسل مع الإكسال » وأن موحب 
الغسل الإنزال . 
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ثم لما استقرأنا طرق هذا الحديث » أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ 
الإسلام » واستمر ذلك إلى بعد الهجرة بزمان . 

ثم وحدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك » فأجابه عروة أن عائشة رضي الله عنها 
حدثته » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك » ولا يغتسل . وذلك قبل فتح 
مكة » ثم اغتسل بعد ذلك » وأمر الناس بالغسل . 
۳- أن تجتمع الأمة في حكمه على أنه منسوخ » فهذه معظم أمارات النسخ » وإن لم يمكن 
التمييز بينهما » بآن أبعم التاريخ » وليس في اللفظ ما يدل عليه » وتعذر الحمع بينهما > 
فحينئذ يتعين المصير إلى الترحيح » ووحوه الترحيحات كثيرة » أنا أذكر معظمها ). 

وكذا يتبين لك أن الأمر ليس مشكلاء فأكثر الأحاديث الثابتة ليست منسوعة » ولا 
يتطرق النسخ إلا للأحاديث المتعارضة التي لا يمكن الجمع بينهاء فهذه قد ينص الشارع فيها 
على النسخ» وقد ينص الصحابي أو ينعقد الإجماع على كون الحديث فيها منسوخا. وقد 
يُعلم النسخ من جهة التقدم والتأحر » ولم يترك فقهاء الحديث » وشرّاح السنة » شيئا من 
ذلك إلا بينوه » ولله الحمد والمنة ؛ فلا وحه لتطريق الاحتمالات ؛ وإدخال الوساوس 
والشكوك » من غير طائل » ولا موحب من العلم . 

قال الإمام الشافعي في الأم: (إذا احتّمل الحديثان أن يُستعملاء لم يُطرح أحدها». 
وقال إمام الأئمة ابن خزعة: (لا أعرفٌ أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثانٍ 
بإسنادين صحيحين مُتضادين» فمن كان عندة فليأتني به لأؤلّف بينهما)” قال الإمام 
الطحاوي الحنفي في (معاني الآثار) في باب شرب الماء قائماً: (أولى الأشياء إذا رُوي حديثان 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمّلا الاتفاق واحتملا التضادً: أن نحملهما على 
الاتفاق» لا على التضاى . 
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وهذا حق» فلا يجوز أن نزعم نسخ حديث إلا بالأدلة الصريحة وفق ما فصلناه آنفاً. 
وليحذر المرء من زعم النسخ بمجرد توهم التعارض» فإن هذا يصير من باب الاستشكال 
بالرأي. إذ أن التعارضَ هنا هو جرد فَهُم رح من الرحال لم يعرف وحة الجمع بين الحديئين» 
فلم يرحع إلى نفسه بالعجز. وكون الشناعة في هذا النوع هو أنه استشكال في الفهم أفضى 
إلى رفع حُكم من أحكام الشريعة بالرأي بعد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والنبي إذا أمر بأمر» وفعل خلافه, دل فعله على أن الأمر ليس للوحوب. ومال البعض 
إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمرٍ وفعل حلافه» صار الفعل خاصاً به» وبقي الأمر 
بالنسبة لكلامه على مدلوله للوحوب. وهذا ضعيفٌ» لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تشمل قوله وفعله. فإذا عارض قوله فعله» فإن أمكن الجمع فلا حصوصية» لأننا مأمورون 
بالاقتداء به قولاً وفعلاً. ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع» لأن معنى ذلك 
را قط اه وم ا النعلية. 
شروط صحة دعوى نسخ الحديث : 
الأول: هو ثبوت التعارض بين هذا الحديث وبين حديث صحيح نضا بحيث لا يمكن الجمع 
بينهما بدون تكلف شديد. ولا يقال بالنسخ مع إمكان ا لأن النسخ مع إمكان الجمع 
إبطالٌ لأحد الدليلين» وهو ليس بباطل. 
الثاني: هو معرفة الناسخ من المنسوخ. ويكون بأمور أهمها: 

-١‏ أن يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك: ومن أظهر ذلك قوله الذي أخرحه مسلم 
في صحيحه عن سبرة الحهني رضي الله عنه أنه كان (عام فتح مكة) مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس. إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله 
قد حَرّمَ ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأحذوا مما 
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قال ابن حزم في المحلى: (ما حرم إلى يوم القيامة» فقد أمِنّا نسخحه”'. وكذلك قوله 
الذي أخرحه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (نميتكم عن زيارة القبور» فزوروها. ونميتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا 
ما بدا لكم. ونميتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكر)". 

إن النهي عن زيارة القبور غير منسوخ على الإطلاق» قال ابن القيم في الحاشية: (كان في 

أول الإسلام قد في عن زيارة القبور صيانةً لجانب التوحيد وقطعاً للتعلق بالأموات وسدَاً 
لذريعة الشرك» التي أصَّلّها تعظيم القبور وعبادتما كما قال ابن عباس. فلما تمكّن التوحيد من 
قلوهم واضمحل الشرك واستقر الدين» أَذْنَ في زيارة يحصل بما مزيد الإيمان وتذكير ما حلق 
العبد له من دار البقاء. ا حينئذٍ فيها. فكان تيه عنها للمصلحةء وإذنه فيها 
للمصلح”» فالصواب أن يكون النهي كذلك لقوم إسلامهم حديث أو يخشى عليهم 
تقليد القبوريين» فأما إن ترسّخ التوحيد في قلويهم» فلا مانع من الزيارة. 

أما الأضاحي فالنسخ فيها صحيح متفق عليه. فقد أحرج البخاري ومسلم عن حابر 
رضي الله عنه قوله: (كنا لا نأكل من لحوم بُذْنِنَا فوق ثلاث مِيّ. فأرخص لنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فقال (كلوا وتزودو. 
؟- أن يصرح بذلك صحابي» لأن الصحابة يعلمون متى قيلت الأحاديث » وقد مثلوا لهذا بما 
أخرجه أبو داود في سننه عن حابر رضي الله عنه: (كان آحر الأمرين ترك الوضوء نما غيرت 
النار). لكن الصواب أن هذا الحديث لا علاقة له للنسخ. فقد أحرج أبو داود: حدثنا إبراهيم 
بن الحسن الخثعمي حدثنا حجاج قال ابن حريج أخبرني محمد بن المنكدر قال معت جابر 
بن عبد الله يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزاً ولحماً فأكل» ثم دعا بوضوء فتوضاً 
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به ثم صلى الظهرء ثم دعا بفضل طعامه فأكل» ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأً)» حدثنا 
موسى بن سهل أبو عمران الرملي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد 
بن المنكدر عن جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء 
نما غيّرت الثّار)9؟ » قال أبو داود: (هذا اختصار من الحديث الأول). فدل ذلك على أنّ 
المقصود ب "آخر الأمرين" يعني في تلك الواقعة بالتحديد» وان جابراً ١‏ يكن تكلم على نسخ 
هذا الحكم. وهذا الحديث من الأحاديث الثلاثة المنتقدة على شعيب بن أبي حمزة. وقد أنكره 
ابن أبي حاتم والدار قطني. 
۳- أن يُعرَفَ ذلك بعلم تاريخ كل حديث. فالحديث الآخر هو الناسخ » جاء في سنن أبي 
داود عن شداد بن اوس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجحل 
بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة حلت من رمضانء فقال: (أفطر الحاحم 
وا محجوم)" ". وحاء في صحيح البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنه أن: (النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم). 

قالوا: الثاني ناسح للأول» فقد جاء في بعض طرق حديثٍ شداد أن ذلك كان زمنَ 
الفتح في سنة ثمان» وأن الحديث الثاني كان في حجة الوداع في سنة عشر » وق الموطأ والسنن 
حديث الصحابية بسرة بنت صفوان رضي الله عنه : (من مس ذكره فلا يصلي حتى 
يتوضأ» . صحيح على شرط البخاري» و صححه الترمذي و الدار قطني و ابن معين و 
البيهقي و الحازمي و ابن حبان و الحاكم و عده السيوطي من الأحاديث المتواترة. وأخرج ابن 
حبان في صحيحه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى فرحه ولیس بينهما ستر ولا حجاب» فليتوضاً) . 
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وقي السنن حديث طلق بن علي قال: جاء رجحل كأنه بدوي فقال: «يا نبي الله. ما 
ترى في مس الرحل ذكره بعدما توضأ؟». قال: «و هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة 
منه؟». صححه علي بن المديني و الطحاوي و ابن حبان و الطبراني و ابن حزم. و ادعى فيه 
النسخ ابن حبان و الطبراتي و ابن العربي و الحازمي و آخرون. 
قال ابن حبان في صحيحه: (خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبرٌ منسوح. لأن طلق 
بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الحجرة» حيث كان 
المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيحاب 
الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل. وأبو هريرة أسلم سنة سبع من المجرة. 
فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين». ثم سرد خيراً 
يثبت رحوع طلق إلى بلده في نفس سنة قدومه» ثم قال: (في هذا الخبر بيان واضح أن طلق 
بن علي رحع إلى بلده بعد القدمة التي ذكرنا وقتها. ثم لا يُعلم له رحوع إلى المدينة بعد ذلك. 
فحن أدغى. .توغ يعد للق فعلية أل يان . يشنة مضرحةه ولا اسل اله إل دل 2 
والصواب هو صحة الحديث الأول» وضعف حديث طلق» وقد ضعفه الشافعي و أبو زرعة و 
الدار قطني و البيهقي و ابن الحوزي ورجع ابن المديني عن تصحيحه. وإذا عرفت ضعف 
الحديث فلا يثبت النسخ. 
وهذه الطريقة واهية جداً. لأن كون راوي الحديث من صغار الصحابة» لا يعني 
بالضرورة تأخر ماعه للحديث» لأنه قد يكون سمعه من صحابي آخر قديم. كما أن کون 
الراوي من قدماء الصحابة لا يعني أنه مع الحديث في أول صحبته» بل قد يكون في آخرهاء 
كما أن الذين ينادون بمذه الطريقة (وهم الحنفية)» هم أترك الناس لما إذا حالفت مذهبهم. 
فإن مقتضاها تقد روايات أبي هريرة رضي الله عنه على سائر روايات علي رضي الله عنه وابن 
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الطريقة ليشغبوا على خصومهم. 
-٤‏ أن يُعَرَفَ ذلك بالإجماع» وهو لا يكون ناسخاً لكنه يكون دليلاً على وحود الناسخ» 
فمن ذلك حديث قتل شارب الخمرة في المرة الرابعة» فإنه منسوخ بدليل الإجماع على ترك 
العمل به. نقل الترمذي الإجماع على عدم العمل به» ونقله قبله الإمام الشافعي في الأم. لكن 
اختلفوا ما هو الناسخ» وأكثرهم على أنه حديث مرسل» لكن شهرته بين العلماء والإجماع 
عليه» يدل على ثبوته. وزعم ابن حزم (وربما جماعة من الظاهرية قبله) بأن الإجماع م يصح 
لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد أفتى بغيره. لكن الرواية عنه هي عن الحسن عن عمرو 
بن العاص» وغفل ابن حزم أن هذه الرواية مرسلة منقطعة لا تثبت ها حجة. فالإجماع إذاً 
صحيح» والحديث منسوخ لا شك فيه. فلا يكون هناك مثال واضح على هذه القاعدة. بل 
يبعد أن تحفظ الأمة الحديث المنسوخ» ولا تحفظ الحديث الناسخ. 

ولا شك أنه حدث عند بعض أهل الرأي توسع كبير في ادعاء الإجماع الكاذب في 
مسألة النسخ. قال شيخ الإسلام عن أحد تلك الأحاديث: «والمدعون للنسخ ليس معهم 
حجة بالنسخ» لا من كتاب ولا سنة. وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة 
الثابتة بلا حجة. إلا مجرد دعوى النسخ» وإذا طولب بالناسخ» لم يكن معه حجة لبعض 
النصوص توهمه ترك العمل. إلا أن مذهب طائفته ترك العمل با إجماع» والإجماع دليل على 
النسخ. ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ» فإن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة. ولكن لا يُعرف إجماع على ترك نصء إلا وقد عُرفَ النص الناسخ له. ولهذا كان 
أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع» إذا حقق الأمر عليه» لم يكن الإجماع 
الذي ادعاه صحيحاً. بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعاً. ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم 
على حلاف قول أصحابه» ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء. 
ه- أن يكون حديث فيه رحصة وآخر فيه عزيمة» فيكون الأول ناسخاً للثاني: قال ابن حزم: 
(صح حديث (أفطر الحاجم وا محجوم) بلا ريب لكن وجدنا من حديث ابن سعيد "أرخحص 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح. فوحب الأخذ به» لأن 


€۷ 


الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. فدلٌ على نسخ الفطر بالحجامة سواءً كان حاجماً أو محجوماً)» 
ولا نسلم بهذا المثال بالنسخ لإمكان الجمع» بل النهي الأول محمول على الكراهة حشية أن 
يضعف الصائم. وأما إن كان قوياً فلا مانع أن يحتجم كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. 
وكذلك فهم الصحابة الأحاديث» وفهمهم أولى لأنمم هم المحاطبون بماء فقد أحرج البخاري: 
أن ثابتاً البناني سأل أنس بن مالك رضي الله عنه : (أكنتم على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم تكرهون الحجامة للصائم؟). قال: (لاء إلا من أجل الضعف). 
ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس (ثقة 

ثبت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) عن رجحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (تمى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة - ولم مُحَرّمها- إبقاء على 
أصحابه)» قال ابن حجر: (وهذا إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر (قلت: هذا 
إن ثبت ماع التابعي منه). وقوله (إبقاءً على أصحابه) يتعلق بقوله : نمى)'". 
أمثلة على الناسخ والمنسوخ : 
-١‏ نسخ إباحة لبس الحرير والذهب للرجال : 
المنسوخ: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى ني الله صلى 
الله عليه وسلم جْبّة من سندس - وذاك قبل أن ينهى عن الحرير- فلبسهاء فعجب الناس 
منهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده - ثلانًا -» لمناديل سعد بن معاذ 
في الحنة أحسن من هذه) » وعن الميشور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: (قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقبيد ولم يعط مخرمة شيئّاء فقال مخرمة: يا بني» انطلق بنا إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فانطلقت معهء فقال:( ادحل وادعه لي» فدعوته له وعليه قباء من 
ديباج لوو قط وقال: حديث حسن صحيح. والأقبية همع قباء بفتح القاف وهو 

ا ل اا 

ا مده راودا 

) 
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نوع من الثياب ضيق من لباس العجم» في الحديثين دلالة على أن لبس الحرير والذهب كانا 
مباحين للنساء والرحال قي أول الأمر 

الناسخ: عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لبس الحرير في الدنيا 
لم يلبسه في الآحرة)“ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (الخريز والذَّهبُ حرامٌ على ذكور امي وجاك لإناثهم.)'" » وهذا يدل على نسخ 
إباحة الحرير والذهب للرحال» حيث صار ذلك محرمًا على الرحال» واستمرت إباحته للنساء؛ 
لأن هذين الحديثين متأخحرين. 

؟- نسخ النهي عن الشرب في الأوعية والظروف :كان من عادة الجاهلية وضع النبيذ في أوعية 
لتتحول خمرًا؛ لأن لها قوة تسرع باستحالته مسكرّاء وربما شربه ولم يعلم باستحالته مسكرّاء 
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بماء والأوعية كانت تتخخذ من: (الدبّاء: القرع 
اليابس)» أو من: (النقير: أصل النخلة يُنقر ويُتخذ منه ظرفٌ)» أو من: (الحنتم: الخرّة 
الخضراء)» أو من: (المزفّت والمقيّر: الإناء المطلي بالقار). 

المنسوخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد 
القيس: (لا تشربوا في نقيرٍ » ولا مُرَْتٍ » ولا دُبَاءٍ » ولا حنم » واشربوا في الحلد الموكأ عليه » 
فإن اشتدٌ فاكسروةٌ بالماءٍ » فإن أعياكم فأهريقوم . 

الناسخ: عن بُريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(.. كُنث تَهَيْدَكُمْ عن 
اروف وَإِنَّ اروف أو رقا لا جل سیا ولا حرم وکل مُشكرٍ حرا ونی هذا الحديث 
دلالة على جواز الانتباذ في كل الأوعية ومنها: الحنتم والنقير والدباء والمزّت» شريطة أن لا 
يكون قد بلغ التخمر والإسكار» وهو ناسخ للحديث الأول لأنه متأخر عنه“. 


١951© الأرناؤوط » تخريج المسند » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٥۸۳۳‏ . 
(۳)الألباني »> صحيح أبي داوود » رقم الحديث ۳٠۹١‏ . 
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س0" لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابنّ الحديث 2 حياته ؟. 
ج70: ورد في مركز سلف للبحوث البيان التالي : (لا تزال الحملات الآثمة محاربة السنة 
النبوية على أشدّهاء فما من محفل أو مجتمع يراد به الطعن في السنة والتشكيك فيها إلا وتثار 
مسألة النهي عن كتابة الحديث النبوي» وأنه قد جاءت أحاديث صحيحة وآثار ثابتة تنهى 
كلها عن كتابة أحاديثه صلى الله عليه وسله”"©. 

وحقيقة الأمر: أن هذه المسألة - أعني: النهي عن كتابة الحديث النبوي - مذكورة في 
كتب أهل العلم باعتبارها تأريحًا لعلم تدوين السنة» ولم يسقها أحد للطعن أو للتشكيك. 

ومن عظيم نعمة الله تعالى على عباده أن حفظ لمم الذكر من التغيير والتبديل؛ يقول 

تعالى: (إِنَا تَحْنْ برلا الذّكْرَ وَإِنَا لَه َافِظُونَ(9))'" » ومن جملة حفظ القرآن الكرم حفظ 
السنة النبوية المطهرة؛ إذ هي المبينة والشارحة للكتاب العزيز. 

وبطبيعة الحال فإن جميع الشبهات التي ينشرها أعداء الإسلام وأذناههم لا تنتشر ولا 
تلقى قبولاء إلا بمقدار ما فيها من الحق المتشابه"» لذا رأينا أصحاب هذه الشبهة يستدلون 
ما حاء في بعض الأحاديث والآثار من النهي عن كتابة الحديث النبوي» متغافلين عن 
الأحاديث المستفيضة الصحيحة الصريحة التي تأمر بكتابة الحديث» وسيأتينا طرفٌ منها. 

وقبل سوق أدلتهم يقال هم - في معرض بيان تناقضهم -: إذا كان النبي صلى الله 
عليه وسلم تمى عن الكتابة» فمن أين جئتم بمذه الأحاديث والآثار التي تستدلون بما؟! 

ليست هي مكتوبة في كتب السنة» بغض النظر عن مناقشة فهمكم لما؟ فما كان 
جوابكم عن جواز تدوينها والاحتجاج بحاء فهو جزءٌ من جوابنا عن شبهتكم التي تروحوناء 
أسئلة كثيرة نناقشها في ما يلي : 
وفيما يأتي جملة مما استدلوا به» والجواب عنه: 


)١(‏ أثار هذه الشبهة بعض المستشرقين وتلقفها عنهم أبو رية في كتابه “أضواء على السنة المحمدية” 
(ص۲۳)» ونقلها عنه من سار على نهجه. 

(۲) سورة الحجر . 

(۳)ابن تيمية » قاعدة في المحبة » ص ٠٠١‏ . 


-١‏ ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: را 
تكبا عئي وَمَنْ كنب عي عير القن يځ . 
والجواب عنه: أنه كان في بداية الأمر؛ حشية أن يختلط الحديث بالقرآن الكريم» على أن 
بعض المحدثين: كالبخاري وغيره قد أعل الحديث بالوقف على أبي سعيد الخدري7) 
ا روى المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دحل زيد ب بن ثابت على معاوية فسأله عن 
حديثء فأمر إنسانًا یکتبه» فقال له زيد: (إن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمرنا أن لا 
نكتب شيئًا من حدیثه» فمحاه)” 
ويجاب عنه: بأنه : (حديث ضعيف؛ فيه كثير بن زيد» وهو غير قوي» والمطلب لم يدرك 
0 
۳- روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (جمع ابي الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وكانت خمسمائة حديث» فبات ليلته يتقلّب كثيء قالت: فغكني» فقلت: 
أتتقلب لشكوى أو لشيءِ بلك؟ فلما أصبح قال: أي بنية» هلمّي الأحاديث التي عندك» 
فجئته بماء فدعا بنار فأحرقهاء فقلت: لم أحرقتها؟ قال: حشيث أن أموت وهي عندي» 
فيكون فيها أحاديث عن رحل قد ائتمنته ووثقت به» ولم يكن كما حدثي» فأكون قد 
لس" 

ويجاب عنه: (بأنه لا يصحكما قاله الذهبي)”' وقال ابن كثير: (هذا غريب من هذا 
الوحه جد » وعلى فرض صحته؛ فإنه يدل على جواز كتابة الحديث» وفعل أبي بكر 
رن E‏ الكدارد ع A‏ 


٠٠٠٠٤ الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
. 3١8 فتح الباري » ج١ ۰ ص‎ ٠ ابن حجر‎ )۲( 

(۳) الإمام أحمد » المسند » ج٥‏ > ص ۱۲۸ . ورواه أبو داوود في سننه برقم ۳٦٤١‏ . 

. ٠١ المعلمي » الأنوار الكاشفة ص‎ )٤( 

(5) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج١‏ » ص ١١‏ » والمتقي الهندي » كنز العمال “ج ۰ص ۲۸9 , 
(1) الذهبي . تذكرة الحفاظ » ج١‏ » ص ١١‏ . 

(۷) المتقي الهندي » كنز العمال » ج ۰ص ه51 

(۸) المعلمي » الأنوار الكاشفة » ص 8” . 
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4- روى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن» فاستشار 
في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر 
يستخير الله فيها شهرّاء ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له» قال: إني كنت أردت أن أكتب 
السننء وإ ذكرت قومًا کانوا قبلكم كتبوا كتبّاء فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإ والله لا 
ان كناف ا 
والجواب عنه: أنه خيرٌ منقطع؛ فإن عروة بن الزبير لم يسمع عمرَ؛ لأنه ولد في خلافة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه على الصحيح'''» وعلى فرض صحته؛ فإنه دليل على جواز كتابة 
الحديث لا على النهي عنها؛ إذ لو كان منهيًا عنه لما هم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
كما أنه بِيّن سبب عدوله عن الكتابة: وهو حشية ترك القرآن الكري» والتباسه بشيء آخر. 
ه- روى يحي بن جعدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة» ثم بدا له 
أن لا يكتبهاء ثم كتب في الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه. 
ويجاب عنه: بأنه منقطع؛ يحبى بن حعدة لم يدرك عمر EE‏ 

كما استدلوا ببعض الآثار الأحرى» وهي إما ضعيفة أو منقطعة» والمقام لا يتسع 
E‏ 

ثم هذه الأحاديث والآثار التي قد جاء فيها النهي عن الكتابة» قد عارضها ما هو 
أقوى منها وأصح إسناداء وكلها صريحة في الإذن بكتابة الحديث» وإليك طرف منها: 
-١‏ قال أبو هريرة: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة... الحديث» وفيه: 
فاع و ا و من آهل الْيَمَنِ - فَقَالَ: كبوا لي يا رَسُولَ الله» فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (اكْنُبُوا لاي شاي . 

)١(‏ البيهقي » المدخل »> ص ٠١١‏ › )» وانظر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 05؟). 

(؟) المزي › تهذيب الكمال »ج١7‏ › ص ۲۲ . 

© اين كد الار »جاع ان العم افد ١‏ ن ۷5 
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(1) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ۲٤٠٤‏ » وعند الإمام مسلم برقم ٠٠١١‏ . 
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> إلا كِتَابُ 


۲- قال ابو جُحَيْمَة: قلت لعل ؟ بن أبي طالِب: E‏ قَالَ: لا 
فما في هَذِهِ الصّحِيفَةِ؟ 


الى أ قف أي عن شد أو ماني هزع الشجيقة. > قَالَ: قُلْتْ: 
قَالَ: لعفل وَفَكَاكُ الأسِيرء ولا يفل مُسْلِمٌ بگاف " 
ناب الآ ف Ee A Eh E E‏ 
لا مَا گان من عَبْدِ الله ي عمرو؛ فَنَهُ گان يكب ولا أكثب2". 

ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين أن لهم صحفا يدونون فيها جملة من أحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد كُتب في جمعها ودراستها كتب وبحوث» مثل “دراسات 
في الحديث النبوي( للأعظمي)» و(صحائف الصحابة) للصويان» وغيرها. 

ولا كانت طريقة الراسخين في العلم - أهل الصدق والديانة - هي الأخذ بما صح عن 
التي صلى الله عليه وسلم كله؛ إذ هي وحم كما قال الله تعالى + (وما ينطق 2 عَنِ اوی (۳) 
إن و إِلّاوَحْي بُوحى (5))”" ولا يلجؤون إلى ضرب أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بعضها ببعض» كما هو حال أهل البدع المنحرفين عن الهدى. 
لذا فإن أهل العلم يرون أن كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مرت بمرحلتين: 
الأولى: النهي عن كتابة الحديث» وكان ذلك في بداية الأمر؛ مخافة احتلاط القرآن الكرم 
يي 
الغانية: الإذن بكتابة الحديث» وذلك بعد أن استقرت الدعوة» وأمن النبي صلى الله عليه وسلم 
من الالتباس بالقرآن الكريم» فالنهي عن الكتابة متقدم» وآحر الأمرين الإباحة”' » يقول ابن 
القيم - موضحًا هذا الأمر -: (قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة 
والإذنٌ فيهاء والإذنُ متأخرٌء فيكون ناسهًا لحديث النهي. 


(١)الإمام‏ البخاري »> صحصح البخاري » رقم الحديث ١١١‏ » وعند الإمام مسلم برقم .٠١۷١‏ 
(١)الإمام‏ البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ١١7‏ . 

(5) سورة النجم . 

.)١85 /٤( وانظر عالم السنن‎ ٠ ٠١8 ابن حجر » فتح الباري » ج١ » ص‎ )٤( 
. ١85 (5)الخطابي معالم السنن » ج٤ » ص‎ 

(1) ابن القيم » تهذيب مختصر سنن أبي داوود » ج٥‏ » ص 45 ١‏ 
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هذا هو قيد مسألة النهي عن كتابة الحديث؛ فهي مسألة وقتية محددة بظروف 
واعتبارات معينة: كالخوف من اختلاط السنة بالقرآن» فيؤدي ذلك إلى الريبة والشك من 
المسلمين الجددء أو نحو ذلك» ثم زالت هذه الاعتبارات وارتفعت» وحاء الإذن الصريح 
الصحيح من الني صلى الله عليه وسلم بالكتابة. 

وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث» وهذا أمر 
مستفيض» شائع ذائع» من غير نکیر". 

فالموقّى من فهم الأمر على هذا النحوء وعلم وسلّمء ولزم غرز العلماء الربانيين» 
مستمسگا بقوله تعالى: (وَأَطِبعُوا الله وََطِِعُوا الرَسُولَ وَاحْدَّرُوا فلن ولتم َاْلَمُوا أا عل 
َسُولئًا الََْامٌ الُينْ(4۲))” ولم يجادل بالباطل؛ أو يجعل المقيّد بوقت - وهو النهي عن 
كتابة الحديث - عامًا في كل الأوقات؛ بغية التخلص من تشريع السنة وأحكامهاء كما هو 
حال الزائغين عن هدي خير المرسلين صلى الله عليه وسلم.0". 
س76: لماذا نهى الاسلام عن زواج المسلمت من غير المسلم؟ . 
ج ۷: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (زواج النصراني من المسلمة زواج باطلء الله حل وعلا 
يقول: (وكا تُنْكِحُوا لسرن حَتی يُؤْمِنُوا... (۳)۲۲۱ ء فلا يجوز نكاح الكافر من 
المسلمة, والله يقول:(لا هُنَّ جل َم وَلَا هُمْ يلُونَ خنّ1 "7001١‏ » فإذا تزوجها فالنكاح باطل 
والأولاد زناء أولاد زنا يلحقون بأمهم ولا يلحقون به» ينسبون إلى أمهم اللهم إلا إن كانوا 
حهالا ما عرفوا الإسلام فهذا له شأن» النكاح باطل والأولاد ينسبون إليه لأحل جهلهء إن 
كان جاهلا وهي جاهلة» فالنكاح يكون باطلاً ولكن ينسب الأولاد إلى أبيهم بسبب الجهل 
لأنه وطء شبهة. 

٠١۲ ابن كثير »اختصار علوم الحديث »ص:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة . 

(*) إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات. 

) 

) 
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أما إذا كان يعرف حكم الإسلام وهي تعرف حكم الإسلام» يعرفون حكم الله ولكن 
تساهلوا ولم يبالوا بحكم الله فيكون الأولاد ولد زناء ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم» ويؤدب 
هو ويقام عليه الحد الشرعي بوطته المرأة المسلمة بغير حق» وهذا هو الواحب عند القدرة عليه 
ومن دولة الإسلام.)0"©. 

البعض يتساءل: "لاذا أباح الشرع زواج المسلم من كتابية» وحرم زواج الكتابي من 
مسلمة؟!"» موضحة أن المسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى - 
عليه السلام-» فهو شرط لاكتمال إعانه» أن يؤمن بجميع الأنبياءء كما أن ديننا يأمر المسلم 
بتمكين زوحته غير المسلمة من أداء شعائر دينهاء وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها 
للعبادة» كما يمنع الزوج من إهانة مقدساتما؛ لأنه يؤمن بما؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة في 
زواج المسلم من غير المسلمة» بخلاف زواج المسلمة من غير المسلم» فهو لايؤمن برسولنا 
محمدء ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة -إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام 
مقدساتحاء لذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسوطا ومقدساتماء ولذا فإن المودة 
مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم ولذا منعها الإسلام. 

وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن زواج المسلمة من غير المسلم بغض الثظر عن ديانته 
هو أمر حرم في الشريعة الإسلاميّة» وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (ولا تنكخُوا ارون خي 
ا 0 وَلوْ أَعْجبَكُْ أُوْليِكَ يَدْهُونَ إل التار واه يَدْعُو إل الجن 
وَالْعَفِرَة ب بِإِذْنه وَين آیاته ل ته لتاس لَعَلّهُمْ يَتذَكَرُونَ(١‏ 077)” " » ولقوله كذلك سبحانه وتعالى: 
(ٿِن عَلِمْتُمُومُنَ مُؤْمَِاتٍ لا تَرْجِعُومُنَ إِلَ امار لا م جل هُمْ ولا هُمْ ڪون هُنّ.. 
e‏ 
إن الحكمة من تحريم زواج المسلمة من شخص غير مسلم أو كتابي» هو أن الإسلام دين 
)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز » تفريغ نصي . 
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يعلو ولا يُعلى عليه» وإِنَّ للزوج فيه قوامة على زوحته» وهذا أمر ممنوع في حقٌ من كان 
كافرا وذلك لقوله سبحانه وتعالى: رون بعل الله لِلْكَافِينَ عَلَى الْمُؤِْتِينَ سَريلً) سورة 
النساء» »١ ٤١‏ وي هذه الحالة فإِنّه لا يؤمن على المرأة أن تميل إلى زوحها في حال دعاها إلى 
اعتناق ديانته» ولا يؤمن على الأطفال أن يقوموا باتباع والدهم في ديانته» وأمّا في حال تزقج 
المسلم بامرأة كتابيّة فن هذه المفاسد لا تكون موجودةً» لان القوامة تكون للزوج المسلم» ومن 
الممكن أن يؤثر هو على زوحته وبالتالي تسلم» والرّوج هو الكلف بأن ينشئ الأولاد تنشئة 
إسلاميّةَ تحميهم من متابعة الأمّ في دينهاء وف حال قصّر في هذا الأمر فإِنّ حسابه يكون 
على الله ع وحلء وفي حال زواجه من امرأة كتابيّة فإنّهِ يكون مؤمناً بكتابما غير احرف 
وبنبيّهاء وبالتالي يكون لديهما أساس للتفاهم وعكن لحايتهما أن تستمرٌ وأمّا الكتابي عند 
زواجه بالمسلمة فإنّه لا يؤمن بدينهاء ولا يوجد بينهما أيّ طريقة للتفاهم والوئام» ولذلك منع 
الشارع هذا الرّواج ابتداء. 5 

س/7: لماذا يجب السمع والطاعت لولي الأمر ؟. 

ج ۷۷ :(إن السمع والطاعة لأولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة» قل أن يخلو 
كتاب منها في تقريره وشرحه وبيانه وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه» إذ بالسمع والطاعة 
لحم تنظيم مصالح الدين والدنيا معاء وبالاحتلاف بالباطل عليهم قولاً أو فعلاً فساد الدين 
الفا 

وقد أورد كثير من أهل العلم حقوق أولي الأمر على الرعاية في عدة حقوق منها: 

-١‏ بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية. 

؟- بذل النصيحة له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال 
لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) فحص ولاة الأمر بالنصيحة لما فيه أداء حقوق وعموم 
المصلحة بكم. 

۳- القيام بنصرتم باطناً وظاهراً ببذل ا حهود في ذلك لما فيه من نصرة المسلمين وكف 


. موقع موضوع الألكتوني‎ )١( 


١5 


أيدي ١‏ المعتدين. 

؛- أن يُعرف له عظيم حقه» وما يجب له من الاحترام والإكرام» وما جعل الله له من 
الإعظام ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع 
زهدهم وورعهم» وعدم الطمع فيما لديهم» وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب 


معهم بخلاف السنة. 

ه- إعانته على ما تحمله من أعباء ومصالح» ومساعدته على ذلك بقدر الإمكان» قال 
تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَ ال وَالتقوّى وَلاَتعَاوَنُواعَلَ الإِنْم وَالْعْدْوَانِ) وأحق من أعين على ذلك 
ولاة الأمور. 

5- رد القلوب النافرة عنه إليه» وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام 
أحوال الملة. 


۷- الذب عنه بالقول والفعل والمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. 
والواقع أن السمع والطاعة لأولي الأمر الشرعيين له آثار كثيرة» وهي تأ في سلسلة آثار 
الالتزام بالشرع» عقيدة وسلوكاء وأحلاقاً ومعاملات وآداباً.. ومن أبرز ذلك: 
-١‏ امتثال الله تعالى» وابتدار طاعته» فإن من أطاع أولى الأمر بالمعروف فقد أطاع الله. كما 
قال فال وها كنا ليق ا اا انا و را او رل الأَمْر مِنْكُمْ (9ه))”" ٠‏ وني 
هذا الامتثال لأوامر الله من أعظم الأدلة على عبودية الإنسان لله وحضوعه» وإعانه به رباً وإهاً 
وشارعاً. 
؟- إن في ذلك ترويضاً للرعية» وتربية لما على الطاعة والانقياد لمن شرع الله طاعته من ولاة 
الأمر والوالدين والأزواج ونحوهم. 
وإذا تربت الأمة على ذلك أصبحت تصرفاتما وفق إرادة الشارع» وبذلك تذوب أهواؤها 
وأنانيتها كما تتهذب غرائزها وطباعها. 
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-٣‏ وبالطاعة لأولي الأمر تتلاحم الأمة وتتماسك» وتقوى الصلة بينهم جميعاً سواء بين 
الراعي ورعيته» أم بين الرعايا بعضهم ببضع» بهذا تتحقق وحدة الأمة بل قوتها. 
4- انتظام أمور الدولة وأحوالحا سواء في أمور الدين كالعقيدة والعبادة والأخلاق» أم في 
أمور الدولة كالمعاملات والعلاقات» ونحوها إذ أن تطبيق الشريعة بأصوطا وفروعها لا يتحقق 
إلا بطاعة الراعي» بل لا تتحقق مصالح العباد العاجلة والآجلة إلا بما. 
ه- إشاعة الأمن والاستقرار في ربوع ديار الإسلام» وهذا أمر ظاهرء فالطاعة لأولي الأمر 
تعني سيطرة الشرع والعقل والقلب على كل التصرفات» والتغلب على الحوى والنفس اللذين 
يجران إلى الحرعة والتمرد والعصيان» وهذا كفيل بتحقيق الأمن بشقيه والاستقرار والطمأنينة في 
النفس واجحتمع. 
0-5 ظهور الأمة الإسلامية بمظهر الميبة والرهبة أمام الأعداء. 

ونحن في هذه البلاد قد من الله علينا بولاة أمر أقاموا شرع الله وحرسوا حنبات التوحيد 
ومدوا رواق الشريعة» جمع الله بحم الكلمة وقضى بحم على أسباب الفرقة» وحفظ بمم الأمن 
وفتحوا منافذ الخير وقضوا على مظاهر الشرك ونصرة قضايا المسلمين» وقربوا أهل العلم ومهدوا 
سبل المعرفة وحدموا بيوت الله وناصروا المسلمين وقضاياهم وأمتهم العربية منذ تأسيس هذه 
البلاد على يد قائدها الملك عبدالعزيز حت يومنا هذا فأصبحوا ملاذاً للمسلمين وحكموا 
بشرع الله الكتاب والسنّة وأقاموا الشعائر الدينية» فالواحب علينا كمواطنين اتباعهم ونصرتهم 
وأن نكون حصناً ودرعاً واقياً هم» وأن بحدد لمم البيعة والولاء والسمع والطاعة. 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيمن يدعو لعدم السمع والطاعة لولي الأمر: (ولقد 
انتشر في الآونة الأخيرة نشرات تأت من خارج البلاد وربما تكتب في داخل البلاد فيها سب 
ولاة الأمور والقدح فيهم وليس فيها ذكر أي حصلة من خصال الخير التي يقومون بماء وهذه 
بلا شك من الغيبة» وإذا كانت من الغيبة فإن قراءتما حرام وكذلك تداولها حرام ولا يجوز أن 
داولا ول أن برعا هن الفا وغل قن رها أن ا أذ حرقها لأن هدم تسيب" الىق 


والفوضى والشر). 
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وقد ذكر الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله أهمية السمع والطاعة لولي الأمر فيما سئل 
حيث ذكر: (يرى البعض أن حال الفساد وصل في الأمة لدرحة لا يمكن تغييره إلا بالقوة» 
وتمييج الناس على الحكام وإبراز معايبهم لينفروا عنهم وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن 
دعوة الناس هذا المنهج والحث عليه ماذا يقول سماحتكم؟ 

حواب: هذا مذهب لا تقرّه الشريعة» لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة السمع والطاعة 
لولاة الأمور في المعروف» ولا فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن. والواحب 
عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعي» وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف» ولا 
إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك» حرصاً على استتباب الأمن وعدم الفوضى» وقد دلت 
الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك» ومنها عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة 
فمات» مات مِيْنّةَ جاهلية» ومن قاتل تحت راية عميّة» بغضب لعصبية» أو يدعو لعصبية» أو 
ينصر عصبية» فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرا برها وفاحرها ولا يتحاشى عن 
مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده» فليس مني ولست منه) رواه البخاري ومسلم. وعن فضالة 
بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ثلاثة لا تسأل عنهم: 
رحل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً) رواه ابن حيان والحاكم. وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من رأى من أميره شيئاً من معصية فليكره ما يأ من معصية الله ولا ينزعن يداً من 
طاعة). وقوله صلى الله عليه وسلم: (على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط 
والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله). وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر» وعلى ألا ينزعوا يداً من طاعة, إلا أن 
يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والمشروع في مثل 
هذه الحال مناصحة ولاة الأمور» والتعاون معهم على البر والتقوى» والدعاء هم بالتوفيق 
والإعانة على الخير» حتى يقل الشر ويكثر الخير. نسأل الله أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين» 
وأن بمنحهم البطانة الصالحة» وأن يكثر أعوانحم في الخير» وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في 
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عباده» إنه جواد کا 
س78: لماذا الهجوم على السلفيت وما أسباب i al‏ 5 
ج۷۸: في عصر الادّة واعتزاز كل ذي رأي برأيه وتكلّم الروييضة في شأن العامّة لا يكادٌ 
يوحد أمرٌ يجمع عليه الناسُ رَغمَ احتلاف ألسنتهم وألواغم وعقائدهم سوى الحجوم على 
السلفيّة» ولكى تأ بالتقائص وتختصرها يكفي أن تذكرٌ مصطلح السلفيّة ليجرّ عليك 
المصطلحٌ بذيله حمولة سلبيّة من الرمي بالتكفير والتفجير والتبديع والتفسيق» ولتعَضّك السيوف 
وتنهشك كلاب الديار وتتسلّط عليك أقلامٌ السوء. 

وقد يتساءل السلفي البسيط الذي لا يرى من نفسه ولا معتقده مصداقًا لما يقوله الناس 
عنه: لماذا كل هذا العداء؟! وما الذي صتع حٌّ استحق كل هذا الشنآن؟! 

لآ شك أنه لن د جرا موضوعيًا اسب اقات اتان قاف كله إن فر 
وقدَّر قد يجد مسوّغات معيّنةً دعت لكل هذا العداء» ولا بد أن يغضنّ النظر عن موضوعيّتهاء 
فهي دوافع دقعت بأهلها إلى عدائه» لكنها قد لا تكون شرعيَّةَ ولا مقبولة موضوعيّة» والكلام 
عنها مجرّد حكاية حال» ويمكن تلمّس هذه الأسباب والدوافع في الآتي: 
أولًا: العداء بين الحق والباطل» وهو سنّة كونية شرعية لا يمكن تبديلها ولا تحويلهاء وقد 
ى س عر . کک عر سر 2 5 - 
تحدث عنها القرآن وأكدهاء فقال سبحانه: (يسالونك عن الشهر الحرّام قِتَالٍ فيه فيه قُلْ قِتَالّ ذ 
5 40" ا ا 4 رر 8 0٤‏ 12 58 بس e‏ ره 
بالا ١‏ ع ون و ود ين 
ص 6ه a‏ 3 ةر روف 
مِنَ القتل وَلا يَرَالونَ يَُاتلُوَكُمْ حى م بردو گم ڪن ديم إن اشتطاعوا وڪن برذ م 
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ينه قبَمْتْ وَهُوَ كار فَأَوْلَئِكَ حَبِطَثْ اهم في الذي وَالآخِرَةٍ وَأَوْلَئِكَ فت انار 
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فيهًا خَالدُون(7))9197؟ وقال سبحانه: رون تَرْضَى نك اليو ولا التصَارَى حتى 
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١ 5 » د. محمد بن حمود الهدلاء - باحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب‎ )١( 
, ۱٤۲۳۸ العدد‎  ۳۲/ 
سورة البقرة‎ )۲( 


111۰ 


مِنَ الله من وَل وَلاَنَصِر(20)0170» فكل دعوة ممانّة ضدٌّ الباطل لا تقبَله ولا تؤيّده وإنغا 
تعتز بما شرع ربحا؛ فنا لا تلقى ترحيبًا من أهل الباطل بشكٌّ أصنافهم وألوانهم. 

ثانيًا: تمَسّكُ السّلفيّين بالوحي في مقابل الثقافة الغربية وطغيان المادة» وقناعتهم بذلك» وعدم 
المساومة على القضايا العقدية» وعلى هويّة الأمة العقدية والتشريعية؛ اذى بالنظام العالمي إلى 
مناصبة العداء للسلفيّة. 

ثالقًا: التشويه الإعلامي وهو فرع عن النقاط الأولى» فالغرثك حين عادى السلفية جعل من 
عدائها مشروعًا ثقافيًا أميّاه وحيّش له القنواتِ والصحف ولمواقع» وبثّ عداءه من خلاهها 
حتى استحكم في عقل المغقّلِين والحياديّين ممن وصلهم صوت الباطل ولم يصلهم صوت الحقٌ» 
أو وصلهم مشوّسًا. 

رابعًا: تبي بعض الأنظمة لخصوم السلفيّة وتقديمهم بدائل عنهاء والخصوم التقليديون هم 
المتكلمون والمبتدعة من المتصوفة» فطفق هؤلاء يذمّون السلفية ويشهدون بما شهد به إعلام 
الغرب وأعلامٌ الصّلال من الشرق» وكرّروه على مسامع الأمّة وبلغتهاء وألبسوه لبوس دينها 
لتقبله وتتفهّمه وحاولوا جعل السلفية في مواجهة العام بأسره» وليست في مواحهة تيار تغريئ 
تخرييٌ بحاول مسح هويّة الأمة ودينها. 

خامسًا: انتشار المنكرات واستساغتها واستسهالما حتى صار المنكر لها المبيّن للحقٌّ فيها غاليًا 
متشدّدَاء ومن أمثلة هذه المنكراتٍ الظاهرة تبرج النساء واختلاطهنٌ بالرحال وإذابة الحواجز 
الشرعية بينهنٌ» ونشر الفسوق والمحون» وترك الشرع واستسهال أمره» واستبعاد حكمه بين 
الناس في شؤون حياتهم. 

سادسًا: انتشار البدع وتبني بعض طوائف الأمة ها؛ ما يجعل من يريد رد الأمة إلى الأمر الأول 
يقع في عداء مع هذه الطوائف؛ لأن هذه البدع شاب عليها الكبير» وشبٌ فيها الصغير. 
سابعًا: البرامج التعليمية التي دبّرت بليل» وتم دبحها تدريجيًا من أحل فصل الأمة عن سلفهاء 


. سورة البقرة‎ )١( 


١5١ 


وعن كل دعوة إصلاحيّة جادّة» وقدّمت ابحدّدين من وجهة نظر علمانية» فحصرتهم في كل 
متفهّم آدٍ من الثقافة الغربيّة رافضٍ لجوانب التصادُم بين أحكام الشرع ودعوات الثقافة 
الغربية ومبادئهاء وقد تعمّدنا هذه البرامجٌ المزج بين عقيدة الإسلام وتاريخ المسلمين» وبين 
أقوال الفقهاء في الشرع وبين آراء الطوائف الكلامية؛ من أحل زيادة الشبهة والتعمية على 
الأمة. 

ثاممًا: المراكز البحثية المتخصّصة في نقد الدين عمومّاء وقي اهجوم عليه وتقديم الخطط والبرامج 
الإستراتيجية في محاربته» وقد كتفت جهودها ووكّدتما وخصّصت حزأها الأكبر حاربة المنهج 
السلفيٌ وإثارة أكبر كج من الإشكالات والتساؤلات حوله. 

تاسعًا: توه النظام العالميّ محاربة السلفيّة التي يَرى في انتشارها تناقضًا مع قِيّمِه ومبادئه» وهذا 
التوحه كان هو السبب الرئيس في توسيع يع دائرة الصراع؛ لأنه فرض على أكثر من جهة أن 
تنحاز له؛ إِمّا انحيازٌ مصالح وعقائد» وإما انحياز حوفبٍ وطمع» كما فرض على الإعلام 
والأنظمة دمج مواد تناقض المنهج السلفيّ وتكرّس الصراع 00 

عاشرًا: بعض أبناء المنهج السلفي الذين تربّوا في مدارس أحنبيّة عن البيئة السلفيّة» وم 
يتخلّصوا من موروثهم العلميٌّ ورواسبهم الفكريّةء فام نقلوا إلى المنهج السلفي بعض كوامن 
الصراع في الاتحاهات الأحرى» فتبق بعضّهم الجرح والتصنيف والكلام قي الناس والجحماعات 
وجعلوه منهجاء ووقفوا أنفسهم بوابين لرحمة الله فأحرجوا طوائف كثيرة من دائرة الحقّ» وفتنوا 
أخرى بسبب سوء أخحلاقهم» واستعدوا الناسَ على الحقٌّ رغم ضعفهم» ووحد أعداء السلفيّة 
في تصرفاتحم وسلوكهم ضالتهم» فانخذوا ذلك سبيلا للصدّ عن سبيل الله» وآخخرون رفعوا شعار 
المنهج وحملوا اليف على أمّة محمد فقاتلوا كل بر وفاجر» ولم يقُوا لصاحب عهدٍ بعهده, 
وحيّشوا الأمّة على المنهج؛ لأتحم خالفوا شرع الله باسمه» ففتنوا المؤمنين والمؤمنات. 

الوسائل الفعّالة لأعداء السلفية في حربهم على المنهج السلفيّ: 

أولًا: إسقاطٌ الرموز بدءًا بالصحابة كأبي هريرة وعمر وعثمان وعلي» وانتهاء بأكابر المحدثين 


كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم. 
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ثانيًا: التشكيك في المحكمات الشرعية بما في ذلك أصول الاستدلال؛ كأصول الفقه 
والمصطلح وعلوم القرآن» بالإضافة إلى التشكيك في مصادر التشريع من كتاب وسنة وأجماع 
وإثارة الشبهات حوطا. 
النًا: إنكار بعض أحكام الشرع والدندنة حوما من أجل الطعن فيه» وحعلها خصوصية 
للمنهج السلفي» ورمزا للتشدّد؛ كالحدود الشرعية وبعض الأحكام التعبدية الحضة كرمي 
الجمرات والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتيمم بالتراب وغيرها من شعائر الإسلام 
التي هي فرع الإيمان وحقيقة العبودية لله عز وحل. 
رابعًا: تحريف الشرع عبر تسييس عقيدة الولاء والبراء» والطعن في أحكام الشرع المتعلقة بالأسرة 
من ولاية وقوامة وطلاق وإرث» والدندنة حول ذلك وجعله أم القضايا التي إن حرفتها الأمة 
التحقت بركب الأمم السابقة ها ماديا. 
خامسًا: تبني المتراجعين عن المنهج» والنفخٌ فيهم» وجعل تراجعهم نتاج قراءة موضوعية وأسباب 
عميقة أدت يم إلى رفض المنهج جل وتفصيلاء وكلّما كان الناكص أكثر وقاحة كان 
الانفتاح الإعلامئٌ عليه أكثر والترحيب به أوسع. 

ولاصة القول: إن الحرب على المنهج السلفي أعمق مما يتصوّره الدج من عامة الأمّة 
وما يتصوره بعض أتباع النهج» فهي حرب كونيّة لم يتخلّف عنها منافق ولا مداهنٌ» فقد 
أحلب النظام العالمي على المنهج السلفي بخيله ورجله» ولا يريد غير استئصاله إن استطاع إلى 
ذلك سبيلاء وخصوم المنهج بعدَّدٍ أنفاس أهل الباطل» فقد اشترك في الحرب عليه أهل الكفر 
وأهل الأهواء والبدع» لا يريد أحد منهم أن يظمّر عليه صاحبه بخصلة القضاء على المنهج”. 
س۷4 : لماذا حث الإسلام على التعامل مع غير المسلمين وشجع على ذلك ؟.. 
ج۷۹ : الاسلام دين الله الحق » وهو دين الإحاء وامحبة والرحمة » هو دين عالمي أنزله الله 
تعالى على نبيه محمد صلى الله علبه ويلم إلى الناس جميعا » ولذلك فالإسلام لم يحرم التعامل 


. موقع سلف للبحوث‎ )١( 
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مع غير المسلمين بل شجع عليه وحث الناس عليه » وفي سيرته صلى الله عليه وسلم ما يؤكد 
ذلك حين نعلم كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة مع أنمم على غير 
شريعته » كذلك فعل ذلك من بعده حلفاؤه الراشدون وغيرهم من الخلفاء الذين توالوا على 
حكم الدول الإسلامية المتعاقبة » فلم يكن لتغير شريعتهم التي يتعبدون با أثرا في التعامل مهم 
وقد أوردن في ثنايا هذا الكتاب شيئا من تعامل المسلمين مع غيرهم من أهل الملل الأخرى » 
ف(قام النَييٌ صلَّى الله عليه وسل وأصحابه لمينازة يهوديٌ » حي توارث)“» وروى البخاري 
ره الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال : ركان غْلَامٌ يَهُودِييٌّ يَدْدُمُ الب صَلَّى الله عليه 
وشلون كرض و إقاقاة الوا E‏ الله O E‏ اقلق وتنا N E‏ 
َنَظَرَ إلى أبيه وهو عِنْدَهُ فُقَالَ له: أطِع أبَا القاسم صَلَّى الله عليه وسلَّم فأسْلّم فَحَرَجَ اللي 
صَلَّى الله عليه وسلَّمَ وهو يقول: الحَمْدُ لِلَِّ الذي أَنْمَدَهُ من الا وف سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم أدلة أخرى كثيرة توحب التعامل والتواصل مع غير المسلمين والاستفادة منهم ومن 
خبراتحم وحصوصا إذا كانوا أهل وطن واحد خصوصا في دول كثيرة من الدول الإسلامية . 
الأمور التي يحث الاسلام على التعامل بها مع غير المسلمين: 

-١‏ البيع والشراء: فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والمشركين» وباع لحم واشترى 
منهم» ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوديء على ثلاثين صاعًا من شعير › 
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اشترى من يهودي طعامًا إلى أحل» ورهنه درعًا له من حدید)» وروی البخاري في صحيحه 
(باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب)» عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: 
ركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل مع 
أحد منكم طعام؟)» فإذا مع رحل صاع من طعام أو نحوه» فعجن » ثم حاء رجحل مشرك 


(0 الإمام ملم + ضكيخ ملم رقم الحديك +15 
(؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري »؛ رقم الحديث كه" ١‏ 


. ٠٠١۳ الإمام مسلم» صحيح مسلم رقم الحديث‎ )٤( 


١55 


مشعان- نتفش الشعر ومتفرقه- طويل» بغنم يسوقهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أبيعٌ 
أم عطية؟)» أو قال: (هبة)» قال: لاء بل بيع» قال: فاشترى منه شاة)'"2» مما يدل على جواز 
التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء» بشرط ألا يكون مما يستعان به على حرب المسلمين؛ 
كالسلاح ونحوه» وكذلك لا يجوز بيع أو شراء ما هو محرّم في ديننا؛ مثل: الخنزير والخمر؛ لقوله 
تعالى: ( ولا تَعَاوَنُوا على الإنم وَالْعُذْوَانِ... (۲)). 
؟- الإجارة (وهي بيع المنفعة): فيجوز أن يؤحر غير المسلم في كثير من الأعمال : (صناعة - 
زراعة - خحدمة - بناء ...)»2 فقد: 
أ- استعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر في أراضي المدينة ليزرعوها وهم نصف ما 
يخرج منها . 
ب- استأجر غبدالله بن أريقط وهو مشرك دليلا ق المحرة : 

وما نراه اليوم من عمل كثير من غير المسلمين في بلادنا دليل على إجازة ذلك من قبل 
ولاة أمرنا وعلمائنا » ولو علموا أن هناك ما يمنعه من كتاب الله وسنة رسوله لمنعوه »وقد عمل 
أوائك بكل إخلاص في بلادنا وكثير منهم أسلم لما رأوا من تسامح المسلمين » وكذلك يجوز 
أن يعمل المسلم عند غير المسلم وما نراه اليوم من هجرة كثير من المسلمين إلى الغرب أو 
الشرق للعمل عند غير المسلمين أمر مباح مادام لا يضر دينه » قال الدكتور شوقي علام» مفق 
جمهورية مصر العربية : (إن الأصل جواز عمل المسلم مع غير المسلم؛ لحديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: أصاب ني الله صلى الله عليه وآله وسلم خصاصة:؛ فبلغ ذلك على 
رضى الله عنه» فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيا ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فأتى بستانًا لرحل من اليهود» فاستقى له سبعة عشر دلوّاء كل دلو بتمرة» فخيره 
اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة» فجاء بما إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم)””. 

» 5785 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) سورة المائدة . 
(۲) صحيفة اليوم السابع المصرية » السبت» ٤‏ ديسمبر 5" 
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#- البر والإحسان معهم: قال تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ 1 يُقَاتَلُوكُمْ في الدّين و1 


ُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِبَارِكُمْ أَنْتَبَدُوهُمْ وَتُفسِطُوا إِلَْهِمْ إن اله حب الفْسِطِينَ(27))8 ومن ذلك البر 


أ- الرحمة العامة بمم؛ كإطعامهم وسقيهم ومداواتهم 0 من التهلكة؛ قال صلى الله 

عليه وسلم: (ارحموا من في الأرض» يرحمكم من في ا 

ف 5 ّ 8 و و 

ب- الصدقة على الفقير منهم؛ لقوله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إن الله حب الُخيىنینَ(۹١٠))‏ › 
وقوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطعَام عَلَ حب مشكيتا وَيَتَِا وَأسبرًا(۸))“ » والأسير في دار 
الإسلام لا يكون إلا غير مسلم . 
ت- صلة القريب الغير مسلم ؛ كالوالدين والأخ بالزيارة والحدية ونحوها في غير محبة ومودة؛ 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "قدِمّث على أمي - وهي مشركة - في عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم» قلت: إن أمي 
قدمت وهي راعبة» أفأصك أمي؟ قال: (نعم» صلي مات . 
ث- الإهداء إليهم ترغيبًا هم في الإسلام أو في حال دعوتم» وكذلك يجوز قبول هديتهم» 
فقد قبل البي صلى الله عليه وسلم شاةٌ من يهودية» وأكل منهاء وكانت مسمومة» ولكن ورد 
التي عن قبول هدية الكافر إذا كان يريد أن يصل بذلك إلى الموالاة؛ عن عياض بن حمار: 
أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أسلمت؟) قال: لاء قال: (فإني هيت عن زبد المشركين/207, 
-٤‏ عيادة المريض منهم: لدعوهم إلى الإسلام أو لأي مصلحة شرعية؛ فقد عاد الي صلى 
الله عليه وسلم غلامًا يهوديًاء ودعاه إلى الإسلام فأسلم؛ وعاد عمه أبا طالب حين حضرته 
)١(‏ سورة الممتحنة . 
(۲) ابن حجر » الامتاع > ج١‏ ص ”57 . 
(۳) سورة البقرة . 
(5) سورة الإنسان . 


(°) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث 1 
(5)الألباني » صحيح الترمذي › رقم الحديث ٠١۷۷‏ . 


١555 


الوفاة ودعاه إلى الإسلام. 
ه- الانتفاع بما عندهم من أنواع العلوم الدنيوية والخبرات العلمية: (صناعة - طب - هندسة 
...)؛ فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رحلا كافرًا يدله على الطريق أثناء ا حجرة إلى 
المدينة» وحعل فداءَ بعض أسرى بدر - ممن لم يكن عنده فداءٌ من المال - أن يعلّم عشرة من 
أولاد الأنصار القراءة والكتابة. 
-٦‏ يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب غير المسلم ليعالجه إذا وثق به وهو ما يحصل من 
المسلمين حين يذهبون للعلاج في البلاد الغير إسلامية. 
۷- يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية العفيفة» إذا أمن من ضررها على الدين والنفس والأولادء 
ا م ر حرو ك. 2 ەر ر ر ت 8 ع 
قال تعالى: (الْيوْمَ أجل لَكُمْ الطيَّبَاتُ وَطَعَامُ الَذِينَ وتوا الْكِتابَ جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل هُمْ 
ر ق ا که ر و ان 0 6 3 
وَالمحْصَتات مِنَ المؤمِئَاتِ وَالمحْصَئَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ مِنْ بكم إذَا آتَيسْمُوهْنَ 
٤‏ رو ا 502 ا ر o ETE‏ 2 و 
أَجُورَهُنَ حصنن غَبْرَ مُسَافِحِنَ وَلا مُنَخِِي أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإانِ فَقَدْ خبط عَمَله وَهُوَ في 
الآخرَة مِنَّ ا لخاسریی())) وقد يحبها حبًا فطريًا؛ مثل حب شكلها أو معاشرتماء مثل 
ا لحب الفطري الطبيعي للوالدين» مع بغض كفرهما إذا كانا كافرين. 
والمحصّنة: هي العفيفة عن الزناء وإن كان الأولى أن يتزوج بمسلمة؛ لأن ذلك أسلم له 
ولذريته» أما الكافرات من غير الكتابيات» فلا يجوز أن يتزوج المسلم بواحدة منهن؛ قال 
ا ا 013 ج ع ع 

تعالى: ( ولا تَنكځوا المشر گاتِ حَتَى يُوْمنَّ(٠۲۲))"‏ أما المسلمة» فلا يجوز لغير المسلم أن 
يتزوجهاء سواء كان كتابيا أو غير كتابي» بإجماع المسلمين. 

والمعاملة مع الزوحة (الكتابية) تكون بالحسنى؛ لتأليف قلبها وإعطائها حاجاتماء والنفقة 
عليهاء قد يكون ذلك سببًا قي إسلامهاء أما في قلبه فلا يكون مبغضًا لما لعدم إسلامهاء و 


. سورة المائدة‎ )١( 


(۲) سورة البقرة . 
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يحب عليه حسن المعاملة لما؛ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: (صلي أمك). 
۸- يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين : قال تعالى: (إنَّا الصَّدَقَاتُ 
ِلْمقَرَاء وَالْسَاكِنِ وَالْعَامِلينَ عَلَيَْاوَالوَلََِفُلُويجُمْ وني الرََابٍ وَالَْارِِينَ وني سَبيل الله وان 
الشببل فَرِيضَةً مِنَ الله وال عَلِيعٌ حَكِيمٌ »))٠(‏ وقصة عمر رضي الله عنه حين أعطى 
شيخا يهوديا فقيرا من بيت مال المسلمين تدل على أن الإسلام دين رحمة للمسلمين ولغيرهم 
ممن يكونون تحت ولاية المسلمين . 
5- يجوز التصدق عليهم من غير الزكاة : ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ينكر على عائشة رضي الله عنها إعطاءها صدقة ليهودية» ولو كان غير جائز لأنكره؛ إذ 
تأخر البيان عن وقت الحاحة غير جائز. 
- رد السلام عليهم: و قال الجمهور بوجوب ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم)'" » وإذا عطس الكافر نقول له: "يهديكم الله ويصلح 
بالكم"؛ لحديث أبي موسى الأشعري عبدالله بن قيس رضي الله عنه: (كان اليهود يتعاطسون 
عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاءً أن يقول لحم: يرحمكم الله» فكان يقول: (يهديكم الله 
ويصلح بالكم)” ". 
0-٠‏ الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي: ومن أدلة ذلك: حماية أبي طالب للنبي 
صلى الله عليه وسلم في مكة» وقبول أبي بكر رضي الله عنه الدحول في جوار ابن الدغنة 
وذلك للممكن من نشر الدين والذعوة إلى اله أو للبحاة من إيذاء غير السلمين + بشرط أله 
يكون على حساب أحكام الإسلام » وكذلك لا نحرم هذه المعاملات وقد أجازها الشرع» 
فالإسلام دين الوسطية والاعتدال؛ قال تعالى: (وَكَدَّلِكَ جَعَلْتَاكُم م وَسَطّا( 900149 

. سورة التوبة‎ )١ 
. 5975 ؟) الإمام البخاري ' صحيح البخاري » رقم الحديث‎ 


) 
) : 
(۳)الإمام البخاري »> صحيح الأدب المفرد › رقم الحديث ۷٠١۹‏ . 
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فأحاز معاملة غير المحاربين بالبر والإحسان. 

-١‏ عدم مجادلتهم : فلقد اهتمٌ الإسلام بأدق التفاصيل في تنظيم العلاقة بين 
المسلمين وغير المسلمين وعلى الأخص أهل الكتاب؛ فقد أرسى قواعد مهمّة في معاملتهم؛ 
فنهى عن مجحادلتهم ني دينهم إلا أن تكون المحادلة بالحسنى» وذلك أدعى إلى عدم وقوع 
البْغض والطائفية والعداوة بين الناس» وحتى لا تتغير النفوس بسبب هذا الجدل. 
وأخيرا نقول : هذا هو الإسلام » الدين السماوي الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» (مُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ اهدي ودين الق لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّينِ کله وَلَوْ كر 
للأركية ا وکن هذا الدين عن فلو العا اداه القت وة ال وكات 
تلك الأحلاق السامية التي رسّختها المبادئ الإسلامية في التعامل مع غير المسلمين من اليهود 
والنصارى والمشركين وا حوس سببًا باررًا في التعريف بالإسلام» ووسيلة مهمة في الدعوة إليه» 
دحل الإسلام معظم أنحاء آسيا وإفريقيا عن طريق التجار المسلمين العْرّل من أي سلاح - 
سوى العقيدة الراسخة - الذين جدَّبوا أنظارٌَ السكان الأصليين بالأمانة والصدق ومكارم 
الأحلاق» ونجحوا في دعوتحم إلى الإسلام بالقدوة الحسنة » والتعامل الحْسّن مع غير 
المسلمين هو الذي دفع الكثيرين منهم إلى دراسة الإسلام ومطالعة القرآن» وكان ذلك سببًا في 
بوهم الإسلام» وانضمامهم إلى صف المسلمين» يقول الشيخ علي الطنطاوي - وهو يشرح 
حقيقة الجهاد في سبيل الله ومقاصده» وأن الإسلام لم ينتشر بقوة السيف» بل يرحع الفضل 
فيه إلى الأخلاق الفاضلة العالية التي كان المسلمون يحملونما ويتّسِمون بما في دعوتم إليه : 
(ضكَ قوم زعموا أن الإسلام إنما انتشر بالسيف» لا والله» إنما انتشر ينل هذه الأخلاق 
السماوية» إنما فتح المسلمون ثلاثة أرباع العا لم المتمدن هذا الإيمان الذي ملا قلوبهم» وهذا 


. سورة الصف‎ )١( 
.)51-58 (۲)الإسلام والآخرء الحوار هو الحل؛ حمدى شفيق» (ص:‎ 
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النور الذي أشرق على نفوسهم» وهذه القوة التي عادت بما عليهم عقيدة التوحيد» وإن الفتح 
الإسلامي هو الفتح الأعظم الذي لم يعرف التاريخ فتحًا مثله» وكثير هم الفاتحون الذين فتحوا 
بلادًا واسعة بسيوفهم» وأحضعوها بجنودهم» وحكموها بقوتهم وسطوتم» ولكن ليس فيهم 
مِثْل المسلمين الذين فتحوا البلاد بإيماتهم» وفتحوا القلوب بعدهم» وفتحوا العقول بعلّمهم 
فكانوا أصحاب السلطانء وكانوا دعاة الإيان: 


مَلْكنا فكان العدل منا سجيّة فلما ملكثم سال بالدم أبطځ 
وحلّلتم قل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى تمن وتصفَحُ 
فحسشبكم هذا التفاوث بيتنا فكل إناء بالذي فيه ينض 


يقول غوستاف لوبون: (فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب» 
ولا ديئًا محا مثل 000 
ويقول أحد الكتاب الأمريكيين المعاصرين» وهو آندرو باترسون: (إن العنف باسم 
الإسلام ليس من الإسلام في شيءء بل إنه نقيض لهذا الدين الذي يعني السلام لا 
العنف)". 
وكانت سماحة الإسلام سببًا في إسلام الشاعر الأمريكي رونالد ركويل؛ فقال بعد أن 
أشهر إسلامه: (لقد راعني حقًا تلك السماحة التي يُعامِل جا الإسلام مخالفيه؛ سماحة في 
السّلم» وسماحة في الحرب» والحانب الإنساني في الإسلام واضح في كل وصاياه"؛ (معاملة غير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي)7". 
فالعا م اليوم في حاجة إلى الاطلاع على الأحلاق والآداب والحقوق التي دعا إليها الإسلام 
أتباعه للتمسّك بما واليفاظ عليها نحو إخواحم المواطنين والمعامّدين من غير المسلمين» وبه 
)١(‏ علي الطنطاويء الفتح الإسلامي» مجلة الرسالة.. السنة: 2١5‏ العدد: 5557. 
(۲) غوستاف لوبون » حضارة العرب » ص 7٠١‏ . 


(۲) بول فندلي » لا سكوت بعد اليوم؛ » ص: ٩۱‏ 
)٤(‏ إدوار غالي الدهبي › معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) » ص: .٤۹‏ 
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فی اطي كله ن الله ويكوة ال كله ا 

إن من أهم مقاصد الشريعة : الحفاظ على النفس والدم والعرض والمال » وحفظ الأمن 
والجوار» في ظل تعدد الديانات واحتلاف المشارب والأفهام » مع الحفاظ على نقاوة العقيدة 
ومقتضيات التوحيد» إلا أن الواقع اليوم ينذر بغلبة قسمين من الناس : قسم: حبل نفسه على 
محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتم » وتنحية شريعة الله عن الحكم في الأرض » ورميها بالقصور 
والجمود. وقسم : تشدد وتعصب » ولم يترحح عنده إلا ما يراه فيما احتلف فيه» وتشبعت 
أنفسهم في كل ما يتعلق بغير المسلمين بالكراهية المطلقة الذي ترتب عليه إزهاق للأرواح» 
واحلال بالأمن. وكان لحذين القسمين قسيم ثالث قصر في بيان جانب الوسطية في التعامل 
مع القضايا المعاصرة . 

إن موقف الاسلام من غير المسلمين هو موقف الداعي » لذا يحب أن يتأسس على 
الرحمة ولين القول » وصون أموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم . 
س٠۸:‏ اذا حرم الاسلام التنقص من الانبياء والرسل ؟. 
ج٠‏ ۸: (إن تمثيل أنبياء الله ورسله صلى الله عليهم وسلم » وكذا تمثيل الصحابة رضي الله 
عنهم ؛ لا يجوز لما في القيام بذلك من تنقصهم والامتهان لهم والاستخفاف بم . والإخلال 
بتعظيمهم وتوقيرهم » وتعريضهم للنيل منهم » ولا فيه من الاختلاق والكذب على أصفياء 
حلق الله » وهذا الفيلم المشار إليه زعم مخرجه أنه أحرحه من وجهة نظر إسلامية ؛ حيث تقوم 
فكرته على نفي قصة الصلب وفق ما جاء بالقرآن الكريم » كما أنه يتضمن بشارة المسيح 
بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وأنه موجه في الأساس إلى الغرب ؛ ردا على الإساءات 
الغربية المتكررة لنبينا صلي الله عليه وسلم بشكل خاص وللإسلام بشكل عام » ولبيان منزلة 
المسيح عليه السلام عند المسلمين » وأن الإسلام جاء بالإيمان بجميع أتبياغ: الله ورسلش با 


استثناء ولا تفريق بينهم في ذلك . 


)١(‏ محمد إقبال النائطي التعامل مع غير المسلمين في الإسلام » الندوي شبكة الالوكة في ١475/5/77‏ هجري 


١/١ 


ومع إماننا بأن المسيح عليه السلام لم يصلب » ولم يقتل » وقد صرح بذلك القرآن 
الكريم ؛ فإننا لا نقبل أن يقدم ذلك في عمل ثيلي يظهر فيه شخص على أنه المسيح عليه 
السلام » أو حتى ترسم صورة له بذلك » فهذا كله ممنوع حرم » لما فيه التنقص من مقام أنبياء 
الله عليهم السلام » وابتذال مكانتهم في النفوس » ولما يدخله عادة من الكذب عليهم › 
وإظهارهم في حال غير ما كان عليه واقعهم » سواء كانت المخالفة قليلة أو كثيرة ؛ فلا يحل 
لأحد أن يكذب على أنبياء الله عليهم السلام » أو يتنقص من مقامهم » أو يمثل شخصهم › 
أو يصوره » مهما كان مقصده نبيلا » وغايته شريفة ؛ فالغاية إذا كانت نبيلة » فالوسيلة . 
أيضا لا بد أن تكون مشروعة . 
قال علماء اللجنة الدائمة في معرض بيان عدم جواز تمثيل الأنبياء والصحابة : دعوى أن هذا 
العرض التمثيلي لما حرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق البلاغ الناحح والدعوة المؤثرة 
والاعتبار بالتاريخ دعوى يردها الواقع » وعلى تقدير صحتها فشرها يطغى على خيرها › 
ومفسدتما تربو على مصلحتها » وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير فيه. 
ووسائل البلاغ والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة » وقد رسمها الأنبياء لأثمهم وآتت 
ثمارها يانعة ؛ نصرة للإسلام » وعزة للمسلمين » وقد أثبت ذلك واقع التاريخ فلنسلك ذلك 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
ولنكتف بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرغبة والموى أقرب منه إلى الحد وعلو الهمة ”©. 

وحينئذ ؛ فليس خطأ أحد من المسلمين حجة على الشرع » ولا هو خطأ لعامة المسلمين 
الا و مر مم 
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() 0 بک ےه وك‎ E e aa يوج‎ AA 
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۲۷٠-۲٦۹ فتاوى اللجنة الدائمة » ج۳ › ص‎ )١( 
. سورة الأنعام‎ )1( 
م.‎ 7١١7/01١١ / 78 المنجد » موقع الإسلام سؤال وجواب » نشر في‎ )۳( 
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يقول القاضي عياض: من استخف بمحمد صلى الله عليه وسلم» أو بأحد من 
الأنبياء» أو أزرى عليهم» أو آذاهم ... فهو كافر بالإجماء7" . 
ويقول أيضاً: وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى... واستخفٌ بحم أو كذّبحم فيما 
آتوا به» وأنكرهم وححدهم حكم نبينا صلی الله عليه وسلم » قال تعالى:(إنَّ الَِّينَ يَكْفْرُونَ 
بالله وَرَسلِهِ وَيُرِيدُونَ ا نَ اله ورل وولو وي يتفض ومر فضي ريدو 
e‏ لُكَافدُونَ حَمًا... (22))11 وقال تعالى : !0 
مَنَ بالل وَمَلآئِكيه وَكُ 1خ اعون ال 0 
ولقد بيّن ابن تيمية حكم هذه المسألة بياناً شافياً حيث قال: (والحكم في سب سائر 
الأنبياء كالحكم في سب نبيناء فمن سب نبياً مسمى بامه من الأنبياء المعروفين المذكورين في 
القرآن أو موصوفاً بالنبوة مثل أن يذكر في حديث: أن نبياً فعل كذا وقال كذاء فيسب ذلك 
القائل أو الفاعل» مع العلم بأنه نبي» وإن لم يعلم من هوء أو يسب نوع الأنبياء على 
الإطلاق » فالحكم في هذا كما تقدم (في مسألة حكم من سب النبي صلى الله عليه 
وسلم)؛ لأن الإيمان بحم واحب عموماًء وواجب الإيمان خصوصاً بمن قصّه الله علينا في كتابه» 
وسبّهم كفر وردة إن كان من مسلم» ومحاربة إن كان من ذمي. 
وقد تقدم في الأدلة الماضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظاً أو معنى» وما أعلم أحد 
فزق بينهماء وما كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من سب نبيناء فإنما ذلك لمسيس 
الحاجة إليه» وأنه وجب التصديق له» والطاعة له جملة وتفصيلاًء ولا ريب أن جرم سابه أعظم 
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من حرم ساب غيره» كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره» وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين 
والمرسلين في أن سايم كافر حلال الدم. 

١)القاضي‏ عياض ٠‏ الشفا . ج۲ »> ص٦۱۰۹‏ . 

؟)سورة النساء . 


) 

) 

(؟) سورة البقرة . 

۱۰۹۷ القاضي عياض » الشفاء » چ > ص‎ )٤( 
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فأما إن سب نبياً غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلكء إذا كان ممن علمت نبوته 
بالكتاب والسنة؛ لأن هذا ححد لنبوته» إن كان ممن يجهل أنه نبي» فإنه سب محضء فلا 
يقبل قوله: إن اغ ا" 

ويحكي ابن تي تيمية الإجماع على كفر ساب نبي من ۰ من الأنبياء فيقول: من خصائص 
الأنبياء أن من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق الأئمة» وكان مرتداً» كما أن من كفر به وما 
جاء به كان مرتداًء فإن الإبمان لا يتم إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله”"؟ » ويقول 
أيضاً: والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم فإن الإيمان بجميع النبيين 
فرض واحب» ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بحم كلهم» ومن سب نبياً من الأنبياء فهو 
E‏ اشاق الحلا 
تعالى وشرعه» وأن سب الأنبياء هو اسر جميع أنواع 0 الطعن في الأنبياء طعن 
في توحيد الله وأسمائه وصفاته» وكلامه ودينه وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه عامة الأسباب التى 
بينه وبين خحلقه» بل يقال: إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوةٍ أو أثر نبوة» وإ كل خير 
في الأرض فمن آثار النبوات وليست أمة مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع الرسل» قال سبحانه 
وتعالى : ( د رع كم من الذي ما وَصّى پو ڪا واي ويا | إِلَيِْكَ وَمَا وص به ر راهيم 
وَمُوسَى وَعِيسَى اَن اا الذينَ ولا ت فقوا فيه کر عَلَ على اشر كن ما تَدْعُوهُمْ إلبه 4 
دا فأخبر أن دينه الذي يدعو إليه المرسلون كبر على المشركين» فما الناس إلا تابع 1 
ففرع منه» كما أن تصديق 1 أصل جميع شعب الإبمان» وجميع و أسنات ادى( 
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وقد أورد ابن حزم أدلة القائلين بتكفير ساب نبي من الأنبياء عليهم السلام ثم رجح 

هذا القول... فكان مما قاله في هذه المسألة: فقوله تعالى في المستهزئين بالله وآياته» ورسوله 
غم كفروا بذلك بعد إيمانئحم عفني قوله تعالى:( فل أبالله وَاياته ورو کم رو5 () 
وا د گرم بعد مایم .. () » فارتفع الإشكال» وصح يقيناً أن كل من 
وقد علمنا بضرورة المشاهدة أن كل ساب وشاتم فمستخحفٌ بالمشتوم مستهزئ به 
فالاستخفاف والاستهزاء شىء واحد. ووجدنا الله تعالی قد حعل إبليس باستخفافه بآدم عليه 
السلام كافراًء لأنه إذ قال: (أَنَأُ كن مَنه(۷)) » فحينئذ أمره تعالمى بالخروج من الحنة 
ودحره» ومعاه کافراً بقوله ق سورة (ص) كذلك :(وَكَانَ من الْكَافِرِينَ(؛/1)) ( إلى أن قال: 
فصح بما ذكرنا أن كل من سب نيا جح الأتبياء: أو استهزأ 4 فهو بذلك كافر مرتد» له 
حكم مرتد» وبهذا نقول”". 
كلام أهل العلم في ختام هذه المسألة: 

يقول القاضي عياض: قال مالك في كتاب ابن حبيب ومحمدء وقال ابن القاسم» وابن 
الملحشون وابن عبد الحكم وأصبغ وسحنون فيمن شتم الأنبياء» أو أحداً منهم» أو تنقصه: 
قتل وم يستتب» ومن سبهم من أهل الذمة: قتل إلا أن يسلم. وروی سحنون عن ابن 
القاسم: من سب الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفرء ضرب عنقه» إلا أن 
ا 

وقال ابن جيم الحنفي : ويكفر بعيبه نبياً بشي" 


ويقول الدردير المالكى: من سب نبياً جمعاً غلى نبوته» أو عرض بسب نى» بان قال عند 


)۱ 
ا سور عر 

(۳) ابن حزم » المحلى » ج7١‏ » ص 50١ - 50٠‏ . وانظر: ((الفصل)) (59159/9).) . 
(٤)القاضي‏ عياض ' الشفاء ج۲ ›» ص ١٠١85‏ . 

(5) ابن نجيم » البحر الرائق » ج٥‏ » ص DE‏ 
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ذكره: أما أنا فلست بزانٍ أو سارق فقد كفر. وكذا إن ألحق بني نقصاًء وإن ببدنه كعرج» 
اک 
فقد كفر . 
(O0. 2 1. 5‏ 

س١8:‏ لماذا يرفض المسلمون الإساءة لدينهم؟. 
ج ۸: ( يقول | 2 ن في ديننا :(لماذا يرفضُ المسلمون الإساءة لدينهم» ويشتدٌ غضيُهم عند 
الإساءة لرسولهم؛ مع أن دينهم يتضمّن الإساءة للأديان الاخرى؟! ألم يصف القرآن المشركين باهم 
نجس وأنَّ غيرهم كالأنعام بل هم أضل؟! أولم يصف المسلمون كل من خالف الإسلام بالكفر 
والشرك والخلود في النار؟!). 

هكذا يردّد كثير ممن فتن بالغرب وشعاراته ومذاهبه الفاسدة عند حدوث عَصْبَة من 
المسلمين تجاه الإساءة لمقدّساتحم! فهم يرونا غضبةٌ غير مبررة» ولا داعي لماء بل رما رأوها 
مجيه وتخلَهًااٍ فها هو الغرب المتحضّر لا ينزعجون من مثل هذا حتى ولو كان ضدَّ دينهم 
ولا تَحَدُث ضْجّةٌ إلا عند الإساءة للإسلام وني الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

وعليه فواحب المسلمين في نظرهم أحد أمرين: إما أن يحذفوا أو يتركوا ما في دينهم من 
الإساءة لغيرهم» أو أن يقبلوا بحرية التعبير بسقفها الغربي» والذي لا يمانع من الإساءة 


)١(‏ .انظر (الشرح الصغير على أقرب المسالك) للدردير )١5١ :١49/5(‏ بتصرف. وانظر: (حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير) (754/4؟)» و(بلغة السالك) للصاوي (558/9)؛ و(منح الجليل) لعليش (577/7)» و(الفواكه الدواني) 
للنفراوي (ص: 3775). . 

(؟) انظر (مغنى المحتاج) للخطيب الشربيني (174/4). وانظر: (نهاية المحتاج) للرملي »)٠٠١/۷(‏ و((حاشيتا قليوبي 
وعميرة) .)١725/5(‏ 

(۳) انظر (غاية المنتهى) لمرعي الكرمي (5/9"”) باختصار. وانظر: (المبدع شرح المقنع) لابن مفلح المؤرخ 
(5/١17١)ء‏ و(شرح منتهى الإرادات) (587/7).» و(كشاف القناع) للبهوتي )١18/56(‏ . 

(4) عبد العزيز بن محمد ين على,العبداللطيف» داقن الان القولية والعملية صن: ١ا‏ 
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والحقيقة أن هذا الكلام مليء بالمغالطات والمقدّمات الفاسدة والاستنتاجات الباطلة» وفيما يلي 
بيان ذلك: 
أولا: هذا الكلام يتضمّن التسوية بين الحقٌّ والباطل: فالإسلام هو الحقٌ وما سواه باطلء ولا 
يمكن لمؤمن أن يسوي بين دين الله المنزل وما سواه من المذاهب الأرضية أو الأديان والملل 
امحرفة » فهذا الكلام لو صدر من غير مسلم لكان له وحه -وإن كان محابًا عنه كما سيأني- 
؛ ولكنه لا ينبغي صدورُه من مسلم يؤمن بالإسلام» ويرى صك الإسلام حقيقةٌ مطلقَدًء لا 
يعتريها شك بوجو من الوحوه » ولكنّ كثيرا من المسلمين تأثّر بدعاوى نسييّة الأديان, 
ويتعامل مع الخلاف بين الأديان كالخلاف بين النظريات السياسية والاجتماعية والفلسفية. 
وطَردُ هذا الكلام أن يقالّ: لماذا يدعو المسلمون غير المسلمين إلى دينهم» ولا يقبلون أن 
يروّج الكفار لدينهم قي بلاد المسلمين؟! ولماذا يرحب المسلمون بدحول غير المسلمين 
للإسلام» بينما يريدون معاقبة من يحرج عن الإسلام؟! وغير ذلك من هذه الدعاوى التي يغفل 
أصحابما عن هذه الحقيقة» وهي أن الإسلام حقٌّ وما سواه باطل» وأن هذه حقيقةٌ مطلقة) 
وليست أمرًا نسبئًا تتفاوت فيه الأنظار. 
ثانيًا: المسلمون يحتّم عليهم دينهم الإانَ بجميع الرسل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
“وا حکمُ في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبيّناء فمن سب نبا مسمّى باسمه من 
الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوقًا بالنبوة» مثل أن يذكرٌ في حديثٍ أن نبا فعل 
كذا وقال كذاء فيسب ذلك القائل أو الفاعل» مع العلم بأنه ني» وإن لم يعلم من هوء أو 
يسبٌ نوع الأنبياء على الإطلاق» فالحكمٌ في هذا كما تقدم في مسألة حكم من سب النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الإيمانَ بم واحب عموماء وواحب الإيمان خصوصًا بمن قصّه الله 
علينا في كتابه» وسبّهم كف وردة إن كان من مسلمء وحاربة إن كان من ذمي» ولا 
يستجيزون سب المسيحية واليهوديّة؛ لأنما في أصلها أديان منزلة من عند الله تعالى. 


. 555 ابن تيمية » الصارم المسلول » ص‎ )١( 
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فالمسيحية الحقّة واليهودية الحقة هي والإسلام o I a‏ 
يجوز عندهم سب المسيحية» ولا اليهودية» ولا التوراة» ولا الإنجيل» ولا أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم» بل هذا في الحقيقة كفر بالله تعالى» وكفر بدين الإسلام. وهذا بخلاف ما 
يعتقدٌه هؤلاء ويفعلونه من السبٌ لدين الإسلام وني الإسلام صلى الله عليه وسلم» فكيف 
يسوّى بين صنيعهم وما عندنا ما ليس فيه إساءة لشيء من المقدسات الحقيقية؟! 
ثالثا: مع ما سبق فإننا لا نلزم غير المسلمين في هذا إلا بنظير ما ألزمنا به أنفسّنا: وبيان ذلك: 
أذ ل کی عن ع الله ن قال ا يَذْعُونَ مِنْ دون لله 
مقيوا ان ر e‏ ومع ذلك أبطل القرآنُ عبادتاء وبين بطلان هذه 
العبادة بذكر أوصافها التي تبيّن عدم صلاحيتها للعبادة» وليس هذا من السبٌ. وهذا نظير ما 
نلزمهم به» فإِنَّ أهل الذمّة والعهد لا يض عهدهم إذا ذكروا من أصول كفرهم ما قد كفروا 
به» بخلاف السب والشتې فإنهم لا يُقَرون على ذلك » وهذا الفرق حاضر في كلام الفقهاء 
والمفسّرين» ففي تفسير القرطبي للطّعن في الدين الذي يستوحب نقض العهد قال: “أكثر 
العلماء على أنَّ من سب النون صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة» أو استخفٌ بقدره» أو 
وصفه بغير الوحه الذي كفر به » فإنه يُقتل”". 

قال الطاهر بن عاشور في بيان الفرق بين السب المنهي عنه وإبطال عبادة الأوثان: 
(وليس من السب إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم في مقام المحادلة» ولكن السب أن 
نباشرهم في غير مقام المناظرة بذلك» ونظيرٌ هذا ما قاله علماؤنا فيما يصدُّر من أهل الذمة 
من سبٌ الله تعالى أو سب النبيء صلى الله عليه وسلم بأنمم إن صدر منهم ما هو من أصول 
كفرهم فلا يُعَذٌ سا وإن تحاوزوا ذلك عُدَّ سب ويعبّر عنها الفقهاء بقولهم: (ما به كمّرء وغير 
ما و 

» سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) القرطبي ء التفسير » ج ۸ » ص 85. 
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رابعا: نمي الإسلام عن سب آلمة الكفار والمشركين: قال تعالى: الك قرا اللي يَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ الله سبوا الله عَذُوًا بعَبرٍ عِلِْ(4١1))”'‏ » وني هذه الآية مسائل» نذكر منها ما يتصل 
بالمراد هنا: ۰ 
المسألة الأولى: سياق الآية وسبب نزوطا: قال الفخر الرازي: (اعلم أن هذا الكلام أيضًا 
متعلّق بقولهم للرسول عليه السلام: إنما جمعت هذا القرآن من مدارسة الناس ومذاكرتم» فإنه 
لا يبعُد أنَّ بعضّ المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام منّ الكفار غضبوا وشتموا آمهم على سبيل 
المعارضة» فنهى الله تعالى عن هذا العمل؛ لأنك متى شئّمت الحتهم غضبواء فرعا ذكروا الله 
تعالى بما لا ينبَغي من القول» فلأجل الاحتراز عن هذا المحذور وجب الاحتراز عن ذلك 
المقال» وبالحملة فهو تنبيةٌ على أن خصمّك إذا شافهك بجهل وسفاهة لم يجز لك أن تقدم 
على مشافهته بما يجري جحرى كلامه؛ فإِنَّ ذلك يوحب فتح باب المشاتمة والسفاهة» وذلك لا 
يليق بالعقلهي)©). 

فالنهئ عن السبٌّ عطفٌ على الأمر بالإعراض» و(ليس المقصود من الإعراض ترك 
الدعوة» بل المقصود الإغضاء عن سبابحم وبذيء أقوالهم» مع الدوام على متابعة الدعوة 
بالقرآن» فإن النهي عن سبٌّ أصنامهم يؤذن بالاسترسال على دعوتهم وإبطال معتقداتهم» مع 
ان 

وأمّا سبب نزولها: فأصخٌ ما روي في ذلك ما روي عن قتادة قال: (كان المسلمون يسبُون 
أوثان المشركين» فيردٌون ذلك عليهم» فنهاهم الله أن يستسبُوا لرهم» فإنحم قوم جهلة» لا علم 
وب اليم الطبريٌ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه لما نزل قوله 

لى: (إِنَكُمْ وما عدون مِنْ دون اله حصب جَهتّم. إكة )7 قال المشركون: لعن ل ثننه 
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عن سب متنا وشتمها لنهجوَنٌ إلّك» فنزلت هذه الآية في ذلك» فهو ضعيف؛ لأن علي بن 
أبي طلحة ضعيف» وله منكرات ولم يلق ابن عباس. ومن البعيد أن يكون ذلك المراد من النهي 
في هذه الآية؛ لأن ذلك واقع في القرآن» فلا يناسب أن ينهى عنه بلفظ: (وَلَا تَسْبُوا)» وكان 
أ يقال: ولا تخهروا سيك الذين يدعوة من :دون آل , 
المسألة الثانية: معنى السب والفرق بينه وبين ما ورد قي القرآن من إبطال آلحة المشركين: 
(السبٌ في كلام العرب: “كلام يدل على تحقير أحدٍ أو نسبته إلى نقيصة أو معرّة» بالباطل 
أو بالحق» وهو مرادفٌ الشتم. وليس من السب النسبةٌ إلى حطأ في الرأي أو العمل» ولا 
النسبة إلى ضلال ى الدين» إن كان قد ضدر من مخالق ف لديم . 

وعلى ذلك فرالقرآن الكرم المنرّل من ربٌ العالمين لا يكون فيه سب ولا شتم» وإثما 
يكون فيه ذكرٌ الحقائق الثابتة » وعلى ذلك لا بمكن أن يكونَ وصف الأوثان بأنما لا تضر ولا 
تنفع سبًّا؛ لكنه لكي يمنع العرب من عبادتما لا بد من وصفها بحقيقتها ومآلها... إنما السب 
هو شتم الأوثان مثل: (لعنها الله)» و(قبحت آلمتكم)» من غير ذكر أوصافها)"". 

قال صاحب المنار: (واستشكل بعضهم النهي بما ورد في الكتاب العزيز من وصف 
الحتهم أنما لا تضر ولا تنفع» ولا تقرّب ولا تشفّع» وأا وإياهم حصب جهنم» وتسميثها 
بالطاغوت وهو مبالغة من الطغيان» وحعل عبادتما طاعةً للشيطان» وقد يجاب عنه بأن هذا لا 
يسمّى سبًا وإن زعموه جدلا؛ لأنَّ السب هو الشتم» وهو ما يقصد به الإهانة والتعيير» 
والغرضُ من ذكر معبوداتحم بذلك بيان الحقائق والتنفير عن الخرافات والمفاسد» وأجيب على 
تقدير التسليم بأنَّ سب ما يستحقٌ السب جائرٌ في نفسه» وإنما يحظّر إذا أدى إلى مفسدة 
أكبر منه» والحال هنا كذلك. وقد صم النهيع عن الصلاة في المقبرة والحمام» وكمثلها التلاوة 
في المواضع المكروهة. 
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وقال القاسمي رحمه الله: (والذي يجب علينا بيان بغضهاء وأنه لا يجوز عبادتماء وأنما لا تضدٌ 
ولا تنفع» وأا لا تستحق العبادة» وهذا ليس بسك . 
ونخلص من كلام هؤلاء العلماء وغيرهم أنَّ الفرق بين السب المنهييٌ عنه وما ورد من إبطال 
دينهم ومعبوداتهم أمران: 
الأول: أنَّ ما ذكر في القرآن ليس سبًا أصلاء بل هو وصفٌ بحقيقة حال هذه المعبودات بأنزه 
تعبير؛ بيانًا لحالها. 
الثاني: أنه في المقام المناسب» فليس في مقام التعيير أو الإغاظة والشتم» بل في مقام المحاحجة 
والدعوة» بما يسقط منزلتها في نفوس عابديها. 
خامسًا: الحكمة من النهي عن السبٌ: (الحكمةٌ من ذلك مذكورة في الآية» وهي أن لا يرحع 
ذلك بسب الله -تقدست أسماؤه- فيزدادون بذلك بُعدًا عن الحق» وهو نقيض مقصود الدعوة 
إلى الله تعالى» مع كون السب لا تتحقّق به مصلحة؛ “لأن المقصود من الدعوة هو 
الاستدلال على إبطال الشرك وإظهار استحالة أن تكون الأصنام شركاء لله تعالى» فذلك هو 
الذي يتميز به الحق عن الباطل» وينهض به امحق ولا يستطيعه المبطل» فأمًا السب فإنه مقدور 
للمحقٌّ وللمبطل» فيظهر بمظهر التساوي بيتهماء وربما استطاع المبطل بوقاحته وفُحشه ما لا 
يستطيعه امحقٌ» فيلوح للناس أنه تغلب على انحقٌ... فتمخّض هذا الس للمفسدة» وم يكن 
7 بالا 
قال الفخر الرازي: (لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على شتم الله وشتم رسوله» وعلى 
فتح باب السفاهة» وعلى تنفيرهم عن قبول الدين» وإدحال الغيظ والغضب في قلوجم» 
فلكونه مستلزمًا هذه المنكرات وقع النهي عنم . 

555 القاسمي › محاسن التأويل › ج٤ » ص‎ )١( 
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وقال أيضًا: (وفيه تأديبٌ لمن يدعو إلى الدين؛ لملا يتشاغل با لا فائدة له في 
المطلوب؛ لأن وصف الأوثان بأتما جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي في القدح في إليتهاء فلا 
حاجة مع ذلك إلى شتمها). 

وقال: (لأنَّ ذكرٌ الحجّة لو احتلط به شيء من السب والشتم لقابلوكم بمثله... ويزداد 
الغضب وتتكامل النفرة وعتنع حصول المقصود» أما إذا وقع الاقتصار على ذكر الحجة بالطريق 
الأنسرين شال عن القع اة ثري الف ا ديد 
سادسًا: اليه محكمة غير منسوحة: قال القرطبي: “قال العلماء: حكمها باي في هذه الأمّة 
على كلّ حال» فمتى كان الكافر في منعة وجيف أنه إن سب المسلمون أصنامه أو أمور 
شريعته أن يسبب هو الإسلام أو النبيء عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل لم يحل للمسلم 
أن يسبب صلبانحم ولا كنائسهم؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية)7". 

وما سبق من النقول ينضح أيضًا أنه ينهى عن ذلك ليس في حال قوة الكافر فقط» بل 
إذا حشي منه النفور عن الدين» فليس في السب مصلحة. فالمصلحة تقوم بالحجة الخالية عن 
السا والشعم. 
سابعًا: النهي عن سبٌ المشركين: ما سبق تقريره هو النهي عن سب الحتهم» وأما سب 
المشركين فنشير فيه إلى النقاط الآتية: 
-١‏ ورد النهي عن السب والشتم عمومًاء ففي الحديث: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان» 
ولا الفاحش ولا البذيء)“. 

ولا قالت عائشة رضي الله عنها لليهود: عليكم السام واللعنة والغضبء قال لما النني 
صلى الله عليه وسلم: «مهلا يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف» أو: «الفحش)”“. 
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-٣‏ أن القرآن لم يتضكّن سبًا للمشركين» وإنما أوصافًا لهم في العموم» تنطبق على حالهمء 
ليس المراد منها السبء وإنما بيان حالهم. فوصمَهُم بالنجاسة المقصود منها: بحاسةٌ الاعتقادء 
وليست النجاسة الحسيّة» ووصفهم أنحم أضل من الأنعام تشبية لحم حال إعراضهم عن 
الحجة؛ تنفيرا عن مثل هذا الحال. وهكذا في كل المواضع. 
-٣‏ أن ما حاء عن بعض الصحابة من ذلك -كعمل أبي بكر رضي الله عنه مع عروة بن 
مسعود» فهو استثناء من الأصل» اقتضته الحاحة» وليس هو المعتاد من حال الصحابة 
رضي الله عنهم. وهذا يكون عند الحاجة ورد الاعتداء» قال الحافظ ابن حجر: (وفيه جواز 
النطق مما يُستبشع من الألفاظ؛ لإرادة زحر من بدا منه ما يستحقٌ ذلك) » وقال شيخ 
الإسلام: (ومتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن)”". 

فتبين بهذا فسادُ هذه المقدمة» فإن المسلمين لا يسبون أديانَ غيرهم» ولا ما يرونه 
مقدّسًا لهم وإنما يبطلونما بالحجة المناسبة الخالية من السب والشتم. 

ونختم مقالتنا هذه بنقطتين» لا يتسع المقام للتفصيل فيهماء ولكننا نكتفي بالإشارة: 

أولاهما: أن إلزام الخصم بما يدعيه ولا يلتزمه -وإن كنا لا ندعيه- ليس تناقضاء فإذا كان 
الغرب يرؤج للعلمانية على أنما تحترم جميع الأديان» وتقف على مسافة واحدة منها؛ فلا حرج 
على المسلمين إذا طالبوه بالتزام ذلك واحترام الإسلام. 
انيتهما: أنَّ حرية التعبير حتى في مفهومها الغربي لا تسمح بالإساءة للإسلام ولا الإساءة 
للمقدسات الدينية بما جرح مشاعر أصحايبهاء وتنصيٌ قوانينهم على ذلك صراحة» وهي منشورة 
على الشبكة لمن أراد الاطلاع عليها. 
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س۸۲ :لماذا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟! 

ج۸۲: يقول ابن كثير رحمه الله تعالى :(الْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ أَنْ يُعْلَمَ ا تُبُوت الْمَشْهُودٍ به » 
وَأَنّهُ حى وَصِدَفٌ + انها حبر حَبَرٌ عَنْهُ .. وأما كون شهادة المرأتين تعدل شهادة الرحل فمَد در 
الله شتكانة جحية كاد ا في الشَّهَادَةِ » وهي أن الْمَةَ قد تنسى الشَّهَادَةَ وَنَضِكُ 
عَنْهَا كرما الأخرى > قال الله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ 1 يَكُونَا 
رَجَُينِ فرحل وَامْرَََانِ يمن ترْضَوْنَ مِنْ الشهَدَاءِ أنْ مَضِلَّإِحْدَاهُمَا فتدَكْرَ ِحْدَامنا الأَخْرَى... 
(۲۸۲)) » ( ومعنى قوله أن تضل إحداهما »يعني : المرأتين إذا نسيت الشهادة » فتذكر 
إحداها الأخرى أي يحصل لما ذكرى بما وقع به الإشهاد)”” » وهو سْبْحَائَة أَمَرَ يإِشْهَادٍ 

ارين لتَوْكِيدٍ الحِفْظٍ ؛ لأ عَفْلَ الْمرَئْنٍ وَحِفْظَهُمَا يَقُومُ مَقَامَ عَفْلٍ رَحْلٍ و 

ل و ل ل 
في هذا الجانب - غالباً - وقد أثبتت الدراسات العملية والتخصصية أن عقول الرحال أكمل 
من عقول النساء والواقع والحس والتجربة يشهد بذلك » وكتب العلم حير شاهدٍ على ذلك 
فالعلم الذي نقله الرحال والأحاديث التي حفظوها أكثر من تلك التي جاءت عن طريق 
النساء . 


معاي ال ا وي 
اال مُونَ على النّسَاءِ ا قصل اللهبعْضَهُمْ عل بَعْض وا نموا مِنْ أَمْوَاهِمْ فَالصَاخَاتُ 
ل ac BE‏ 
الرحال قي العقل وحسن التدبير » ولكنهن قليل » والحكم للأعم الأغلب » والمرأة قد تعؤض 
باجتهادها » وتتفوق عند إهمال الرحل فلذلك بحد بعض الطالبات في بعض الكليات يتفوقن 
على الطلاب لاجتهادهن أكثر من الطلاب وحرصهن على التحصيل في الوقت الذي يهمل 


() سورة البقرة . 
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فيه كثير من أولئك الطلاب ولا يحرصون على التعلّم » كما أن الرحل يمكن أن يتفوق على 
المرأة في بعض ما هو من محالاتما أصلاً فنجد أن أمهر المتخصصين في الطبخ وتصميم 
الملابس والتجميل وتخصص النساء والولادة على المستوى العالمي هم من الرحال . 

فالعبرة إذن بالأعم الأغلب ولا يُنازع عاقل اليوم بأن أكثر المبدعين في علوم الدين 
كالفقه والحديث والتفسير والعقيدة والوعظ . والعلوم الدنيوية كالطب والفلك والهندسة 
والفيزياء والكيماء وغيرها هم من الرحال . 

ولو تأملنا في امجتمعات الغربية التي ساوت بين الرحل والمرأة من جميع الجوانب » لوحدنا 
ومع ا قف أمظ ا وی عا اک رای اھ ا2 
بالأطفال » والصبر والحنان والعطف عليهم » وتدبير المنزل ؛ ولذلك جعلت الشريعة الحضانة 
إليها فالأم هي المدرسة الأولى » التي تُخرج رحال المستقبل وقواد العام » وعلماء الأمة » فهل 
بعد هذا الفضل من فضل ؟. 

هذا وقد حث الإسلام على الأم وأولاها عناية حاصة » وأوحب على أبنائها برها 
والإحسان إليها وقدمها في البر على الأب » فعَن أي هُرَيْرَ قال قال حل :يا رَسُولَ الله مَنْ 
احق الاس بحْسن الصّحبَةٍ قال آمك ثم امت م مك م أَبُوكَ م أ 
هذا الفضل من فضل ؟. 

فليعمل إذن كلٌ في بحال تخصصه » فلا يدخل الرحل في الحمل والرضاع ولا تدحل 
المرأة في الجهاد وقتال الأعداء والخلافة والإمارة » وما يجوز لكليهما القيام به يجب أن يكون 
وفق الضوابط الشرعية كعدم اختلاط الجنسين » وعدم اهمال الواحبات الأخرى كحق الزوج 
وحق الزوحة .)”" . 
وللتفصيل في ذلك نقول أن الشهادات تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
الأول : ما يقبل فيه أربعة شهود ليس بينهم امرأة» وهو حد الزنا ؛ لقوله تعالى: 


- 


َناك ادتاك » فهل بعد 
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ا 


(والأدي أن ا ا هدوا عَلَبْهِنَّ أرب مِنْكْ...(٥۱))‏ » قال ابن 
قدامة رجه الله :ولا ثبل فيه شَهَادَةٌ النْسَاءٍ بحَالٍ . وا تَعْلّمُ فيه خلاقًا » إلا شيا يُرْوَى عَنْ 


- 


غَطَاءٍ وکا 


2# 4ه > 


: ائه قبل فيه تلائ رِجَالٍ وَامْرَأَنَانِ . وهو شُدُودٌ لا يُعَوَلُ عليه ؛ لن لَفْظ 
لْأَرْبَعَةِ اسم لِعَدَدٍ الْمَذْكُورِينَ» وَيَقْنَضِي أن يُكْتَفَى فيه بِأرْبَعَةِ » ولا حلاف في أن الْأَْيَعَةَ ذا 
SS‏ 
شَهَادَيِنَ شْبْهَةَ ؛ لِتَطقٍ الصَلال إِلَبْهِنَ » قال الله تَعَالَ : ر أَنْ تضل إخداها متُدَكْرَ داشا 
الأخرى ) وة ندرا انشا 
الثاني : ما يقبل فيه شاهدان » ليس منهما امرأة » وهو ما سوى الزن من الحدود والقصاص » 
كالقطع في السرقة » وحد الحرابة (قطع الطريق) » والحلد في الخمر » وهذا باتفاق الأئمة 
الأربعة ؛ وخالفهم الظاهرية . 
الثالث : ما يقبل فيه شهادة رحل وامرأتين »وقصره جمهور أهل على العلم على المال » وما 
كان فيه معنى المالية : كالبيع » والإقالة » والحوالة » والضمان » والحقوق المالية » كالخيار » 
والأحل » وغير ذلك . 

وأما يطلع عليه الرحال غالبا » نما ليس بمال ولا يقصد منه مال » كالردة » والجرح » 
والتعديل » والموت » والإعسار » والوكالة » والوصاية » ونحو ذلك » فإنه لا يثبت عند جمهور 
أهل العلم إلا بشاهدين لا امرأة فيهما . 

وأحاز الحنفية شهادة رحل وامرأتين في الأموال وغيرها » من النكاح والطلاق والعتاق 
والوكالة والوصاية » واحتار قوم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله » وقال : 2 تعالى ذكر العلة في 


َه م 


شتراط العدد في النساء » وهي ( أن تَضِلَ إِحْدَاما نكر إِحْدَاهَا الْأَخْرَى ) » ولم يذكر أن 


العلة المال» بل العلة أن تقوى المرأة بالمرأة فتذكُرها إذا نسيت» وهذا يكون في الشهادة في 
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م١‎ 


. سورة النساء‎ )١( 
15 ابن قدامة » المغني »> ج > ص‎ )١( 
. 7١5 الموسوعة الفقهية الكويتية » ج77 » ص‎ )( 
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الأموال » وفي غير الأموال» إلا ما سُلِكَ فيه طريق الاحتياط» ويكون كذلك في المرأة معها 
رحل » أو ليس معها رحل» وهذا القول هو الراجح)”") 
وهناك حالات لا يطلع عليها إلا النساء غالبا » فتقبل شهادتمن فيها » ولو انفردت بما 
إحداهن » وقد اتفق الفقهاء على قبول شهادة النساء في هذه الحالات قي الجملة » بغض 
النظر عن بعض الاحتلاف في مسائل معينة » كالرضاع والولادة مثلا 
قال ابن قدامة رحمه الله :( لا تَعْلَمُْ بَيْنَ أَمْلٍ العم خلانًا في قَبُولٍ شَهَادَةٍ النّسَاءِ 
الْمُْمَردَاتِ ف الحْمْلة » قال الَْاضِي: ولي تُقْبَلٌ فيه شَهَادَئُهُنَ مُنْمَرِدَاتِ : حَمْسَةٌ أَشْيَّاءَ : 
-١‏ الْولَادَةُ . 
ليلل 
- الرَضَاعٌ . 
-٤‏ اعيوب تخت التياب » التي وَالْمَرنِ وَالْبَكَارَة وَالَابَةِ وَالْمَرَصٍ. 
ه- وانْقِضَاءٍ الْعِدَّةٍ. 
وَعَنْ أي حَتِيفَة: ليود تٍ على اليّضَاع؛ لاه ڪور أَنْ يلع عَلَيْه حارم 
الْمَدَْةٍ ةَ مِنْ الرْڪال» فَلَمْ يَنْبْتْ بِالنْسَاءٍ مُنْمَردَاتِ گالتکاح > وما رَوَى عُقْبَةُ بن الحارث» قَالَ: 


ام" 


إقاب» فَأَنَتْ أَمَةٌ سَوْدَاء فَقَالَتْ: قد أَبْصَعْتُكُمَا. فَأَتَيْت الي 


ت _- 


(مزوخت أ يي بِنْتَ 

صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم مُدَكزت وَلِكَ لَك فَأَعْرَضَ عقي م انيه فَقُلت: يا رَسُولَ الله إِنّهَا 

كَاذِبَةٌ. قَالَّ: (كيْف. وَقَدْ رَعَمَتْ ذَلِكَ)'" › ا 0 على عَوْرَةِ » لِلنّسَاءِ فِيهَا مَدْحَلٌ ؛ 

َقُلَ فِيهَا شَهَادَةُ النْسَاى يد > واف الْعَْدَ ؛ فَإِنّهُ ليس بعؤرة. 

وَحْكِي عن اي حَنِيقَة أَيْضاء أَنَّ شَهَادَة اء الْمْنْمَردَاتٍ لا نبل في الِاسْتؤْلال؛ لاه يك 

بَعَدَ لواد 

وَحَالَمَهُ صَاحِبَاهُ وَأَكْتَُ أَهْلٍ الْعِلْم؛ لاه يكُونُ حال الْولَادق فَيَتَعَذّوُ حضو البّحَالِء فَأَسْبَه 

. 457 ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج5١ » ص‎ )١( 
. ٠٠١۹ الإمام البخاري » صحيح البخاري و رقم الحديث‎ )١( 
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0 رُوي عَنْ على رَه الله أنه اجار سَهَادَةَ الْمَابِلّة وَحْدَهَا في الِاسْتَهْلَالٍ. رَوَاهُ الْإِمَامُ 
نه من حديث ایر الحعفي 2 وَأَجَارَهُ شْرَيحٌ) وَالحَسَنٌ» وا لحارٹ 


أما ما 9 فيه شهادة النساء وحدهن » تقبل فيه أيضا شهادة الرحال ؛ لأن الرحال أعلى 
حالا في الشهادة من النساء » فما قبل فيه شهادتمن منفردات » فقبول شهادة الرحل فيه أولى 
قال ابن قدامة :( قن سهد اليكل بِدَلِكَه قال أَبو قبل شائ وَخدة؛ لاله 
آمل من الْمَرٍْ فإِذًا أكثفِي پا وَخدهاء أن يكُتَقَى به ول » ولان ما قل فيه قول الْمرة 


الْوَاحِدَةٍ قُبْلٍ فيه قَوْلُ البَخلٍء كالرُواية) 20 272 . 
س٣۸۱:‏ اذا كانت مدة الرضاع سنتين كما حددها الله تعالى 2 كتابه الكريم 1 
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ج87: يقول الله تعالى : (وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَمْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَْنِ ين أَرَادَ أن يتم 


الرَّضَاعَةَ وعلى الولو له ررْفَهُنَّ وكسوم بالمُْرُوفٍ ل نكف تفس إلا وها لا نَضَارٌ وَالِدَةٌ 


0 


بوَلَدِمَا وَلاَ مولو له بوَلَدِهِ وَعَلَ الْوَارِثِ يل ذَلِكَ كَنْ ارادا فِصَالاً عن راض تنه - 
كَل جُتاح عَلَيْهه) FES REY‏ أَوْلادَكُمْ قله 
امُمْرُوفٍ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوأأَنَّ الله ا تَعْمَلُونَ ب e‏ 

في هذا النص القرآني يحدد الله تعالى حد اكتمال الرضاعة بعامين وإن كان يفهم من 
كلام المفسرين بصفة عامة أن إرضاع الحولين ليس حتماً بل هو التمام. ويعد تحديد الحولين 
إعجازا علميا ل يقرره أحد قبل نزول القرآن. وتؤكد الدراسات الطبية والأبحاث المنشورة في 
بمحلة السكرى ولمناعة وف الحلات الطبية الأخرى على الحقائق التالية المتعلقة بالرضاعة 


فلا جاح 1ه 5 2 
م لدا 


الطبيعية: 

. ابن قدامة » المغني » ج١٠ > ص۱۲۳۸‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المنجد ء الإسلام سؤال وجواب » نشر في ۲۸ / ۸ / ۲١٠۷‏ م. 
)٤(‏ سورة البقرة . 
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-١‏ وجود ارتباط قوي بين تناول منتجات الألبان الصناعية (حاصة لبن الأبقار) في السن 
المبكر حتى العام الأول من العمر وازدياد نسبة الإصابة عرض السكري. 
-٣‏ خلو الأحسام المناعية المضادة للبن الأبقار في الأطفال الذين تناولوا لبن الأبقار بعد 
عامين ووحودها في الأطفال الذين تنولوه قبل العامين الأول. 
-٣‏ كلما اقتربت مدة الرضاعة الطبيعية من عامين قل تركيز الأجسام المناعية الضارة بخلايا 
بيتا البنكرياسية التي تفرز الأنسولين. 
-٤‏ الاكتمال التدريجي حتى نحاية العام الثاني للإنيمات والغشاء المبطن للجهاز المضمي 
وحركية هذا الجهاز وديناميكية ال حضم والامتصاص . 

وما لا شك فيه أن الطب سيكشف عن أسرار حديدة ستظهر العلة من تحديد العامين 
الكاملين للرضاعة. 
وتفتح الآية السابقة قضايا علمية منها: 
١‏ - فضل الرضاعة الطبيعية من لبن الأم على الرضاعة الصناعية. 
؟١-‏ أكمل فترة للرضاعة. 
-٣‏ دراسة الآثار المترتبة على الرضاعة من غير الأم. 
يقول د. عبد الدام الكحيل : (تأمل معي أحي القارئ قول الحق تبارك وتعالى: (وَالْوَالِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْن كَامِلَْنِ لَّنْ أَرَادَ ف الرَّصاعَة(۲۳۳)) » إنه نداء إلطي مفعم 
بالرحمة يطلب من كل أم أن ترضع أطفالهاء ورحمة يمن فقد حدد لحن المدة المثالية للإرضاع 
وهي حولان كاملان. 
لقد تضمن النداء الإلهي الكريم ثلاث معجزات طبية: 
-١‏ في قوله تعالى (وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَمُنَّ: هذا أمر إِلي لكل أمّ أن ترضع أبناءها 
من لبنهاء ولا تلجأ إلى غذاء آحرء وهذا النداء نسمعه اليوم بكثرة في الولايات المتحدة 

)١(‏ شبكة الألوكة تاريخ الإضافة: ۲۰۱۲/۷/۱۲ م. - 1575/1/5 ه. 
(۲) سورة البقرة . 
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الأمريكية» من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف» بسبب الفوائد العظيمة التي 
اكتشفها العلماء في حليب الأم. ألا نستطيع أن نستنتج أن النداء الإلمي سبق النداء البشري 
بأربعة عشر قرناً! 
-٣‏ في قوله تعالى (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ): تحديد دقيق للمدة اللازمة للإرضاع الطبيعي للطفل 
بحولين كاملين» واليوم بحد الأطباء يؤكدون على أن المدة المثالية للإرضاع هي سنتان. وتأمل 
معي كلمة (كَامِلَيْنِ) والتي نلمس فيها تأكيداً من الله تعالى على ضرورة إكمال السنتين وعدم 
التهاون في هذه المدة. ولو تأملنا أقوال الأطباء في القرن الحادي والعشرين بحدهم يؤكدون 
وبإصرار على ضرورة إرضاع الطفل من ثدي أمه سنتين كاملتين ١ ٤(‏ شهراً). 
-٣‏ في قوله تعالى لن أَرَادَ اَن يتم الرَضَاعَةَ): إشارة رائعة إلى أن الرضاعة لا تتم إلا بعد 
مرور سنتين من عمر المولود. وقد رأينا كيف اكتشف العلماء أن هاتين السنتين هما الأهم من 
عمر الطفل» حيث تعتبر هذه الفترة مرحلة حرحة يتكون خلالها الجهاز المناعي للطفل» وأن 
العديد من الأمراض تصيب الطفل خلال هاتين السنتين» ولذلك هم يؤكدون على أهمية أن 
ترضع الأم طفلها سنة كاملة والأفضل أن تتم الرضاعة إلى سنتين. 

ويقول الدكتور الكحيل كذلك : (لقد كان الأطباء يظنون أن الرضاعة الطبيعية تكسب 
الطفل ارتباطاً نفسياً مع أمه فقط» وليس هنالك أية منافع أخرى» ولكن بعد إجراء البحوث 
على مدى نصف قرن بدأت تظهر الفوائد الكبيرة لهذا الإرضاعء بل إن العلماء في كل يوم 
يكشفون منافع جحديدة لحليب الأم. 

فالأحسام المناعية المسماة ب 5صتلناداهاعهصتاتصدمة اكئشفت أولاً في حليب الأم. وهي 
أحسام مضادة للبكتريا والفيروسات بأنواعهاء بل إن العلماء وحدوا أن كمية البكتريا في أمعاء 
الطفل الذي يتغذى على حليب البقر أكبر بعشرة أضعاف من تلك الموحودة في أمعاء الطفل 


. الموقع الرسمي للدكتور الكحيل‎ )١( 
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منافع الإرضاع الطبيعي: 

الرضاعة الطبيعية هي أفضل أنواع الغذاء على الإطلاق للطفل» وجميع أنواع الغذاء 
الأخرى تختلف بدرحة كبيرة عن حليب الأم» هذا الحليب الذي يحمي الطفل من كثير من 
الأمراض » إن حليب الأم يحوي دائماً نسباً طبيعية من البروتين والسكريات والدسم» وهذه 
النسب يصعب التحكم فيها في حليب البقر وغيره. كذلك حليب الأم دائماً يخرج بدرحة 
الحرارة الصحيحة والمناسبة للطفل. 
أولا :منافع للطفل : 
-١‏ إن الأجسام المناعية تساعد الطفل خلال الأشهر الأولى على حماية أجهزة جسمه من 
الحجوم الحرثومي المتكرر الذي يتعرض له» بل وتساعده أيضاً في تشكيل جهازه المناعي الخاص 
وتقويته. كما تشير بعض الدراسات إلى أن جهاز المناعة لدى الطفل ينمو بسرعة أكبر عندما 
يتغذى على حليب الأم. 
؟- يحوي حليب الأم أيضاً مواد مناعية تسمى كصذعنصط هذه المواد تحوي الكثير من 
البروتينات والكربوهيدرات وهذه المواد تلتصق بالبكتريا والفيروسات وتزيلها من جسم الطفل 
خائياً دون أي تأثيرات جانبية» بعكس الأدوية الكيميائية. 
+- إن البروتين الموحود في حليب البقر مثلاً يعادل ضعف الكمية الموحودة في حليب الأ 
ولذلك لا يستطيع الطفل أن يمتص هذه الكمية من البروتين البقري» فيختزتما في حسده مما 
يؤدي مستقبلاً لأمراض السمنة. بينما نحد أن الطفل يمتص البروتين الموحود في حليب الأم 
بنسبة ٠٠١‏ % »كما بينت الدراسات أن المدة اللازمة لحضم البروتين في حليب الأم من قبل 
الطفل هي ٠١‏ دقيقة» بينما تستغرق العملية ذاتما مع حليب البقر أكثر من ٠‏ دقيقة. إذن 
هنالك توفير في الوقت والجهد» كما يساعد حليب الأم الطفل على تطوير جهازه المضمي 
بشكل صحيح. حيث يعتبر حليب البقر مثيراً للأمعاء. 


. وهذا الكلام للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال نقله الدكتور الكحيل‎ )١( 
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4- إن حليب الأم يمنح الطفل الاستقرار النفسي ويساعده على النوم والتهدئة. إنه يعمل 

كأفضل مسكن طبيعي للطفل!. 

ه- إن حليب الأم يقي الطفل من مرض الحساسية فهو يوقف عنده تطور هذا المرض. 

5- من مخاطر التغذية بحليب البقر مثلاً أنه يزيد احتمال الإصابة بالسرطان ثمانية أضعاف. 

منافع للأم : 

-١‏ لقد أحريت دراسات في ٠١‏ دولة وأظهرت بأن الأم التي تغذي طفلها بحليب صدرها 

تكون أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي. 

20-5 إن الرحم يتوسع ٠١‏ مرة أثناء الحمل والولادة» وقد بينت الدراسات أن الإرضاع 

الطبيعي يساعد على عودة حجم الرحم للحدود الطبيعية» بعكس الأم التي لا ترضع طفلها 

فإن حجم الرحم يبقى عندها أكبر من الحدود الطبيعية. 

-٣‏ الإرضاع يقي الأم من سرطان الرحم. 

4- إن الرضاعة الطبيعية تساعد الأم على إنقاص وزغا وتقيها من السمنة. 

ه- الرضاعة الطبيعية تعمل كمسكن طبيعي للأم أيضاً. 

5- إن الإرضاع الطبيعي يساعد الأم على النوم» ويساعد الطفل على النوم أيضاً. 

منافع للمجتمع : 

-١‏ الإرضاع الطبيعي غير مكلف بعكس الإرضاع الصناعيء وربما نذهل إذا علمنا أن 

الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لو اتبعت أسلوب 

الرضاعة الطبيعية فإتما ستوفر كل سنة 55٠6٠‏ مليون دولار!!. 

-١‏ إن الرضاعة الطبيعية تنعكس إيجابياً على البيئة أيضاً! وذلك بسبب توفير التلوث الناتج 

عن عمليات تصنيع زحاجات الحليب » والنفايات الناتحة عن استهلاك وهذه الزحاجات . 
لقد قامت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بالعديد من الأبحاث على الأطفال 

الرضع» وخرجوا بنتيجة أبحاثهم أن المدة المثالية هي سنتان! لأن الطفل خلال السنتين 

الأوليين من عمره يكون بحاجة ماسة لحليب معقم مثل حليب الأم» ولأن جهازه المناعي لا 


4۲ 


يستطيع مواحهة أي مرض متمل قبل سنتين من عمره » لقد اكتشف العلماء أن حليب الأم 
يحوي مواد مناعية مضادة للجراثيم» مع العلم أن الجنين في بطن أمه يستمد الأحسام المناعية 
منها طيلة فترة الحمل» وعندما يخرج هذا اجنين يكون محاطاً بعوامل كثيرة ممرضة» ولذلك فهو 
بحاحة لمناعة إضافية لا جدها إلا في حليب الأم. 

لقد عقدت منظمة الصحة العالمية مؤقّراً لما بعنوان Complementary feeding‏ عام 
١‏ وجاء بنتيجته :( 
-١‏ إن السنتين الأوليين من حياة الطفل ها نافذة حرحة يتم خلالهما بناء التأسيسات 
للنمو والتطور الصحي. إن تغذية الطفل الرضيع هي بعد جوهري للعناية خلال هذه الفترة. 
0-١‏ وحاء في نتيجة المؤتمر أيضاً أن المدة المثالية للإرضاع هي ستتان» لأن الطفل خلال 
هاتين السنتين يكون بحاجة ماسة للأجسام المناعية لتطوير جهازه المناعي» وهذه الأجسام لا 
يجدها إلا في حليب الأم. 
“- يؤكد الأطباء أن جميع أنواع الأغذية لا يمكن أن تكون كافية للطفل بمفردها خلال 
السنتين الأوليين من عمر الطفل. لأن الطفل يتعرض للكثير من العوامل والتي يصاب بنتيجتها 
بالعديد من الأمراض» وعندما يبلغ من العمر سنتان» تصبح العوامل ذاتها غير مؤثرة كما 
كانت من قبل» لذلك عمر السنتين هو عمر حرج وحساس للطفل وينبغي الاعتماد على 
حليب الأم خلاله لدرء هذه الأخطار. 
يقول العلماء اليوم: 
-١‏ بعد أن يبلغ الطفل سنتين من العمر من الصعب جداً أن ينعكس العامل المعيق للنمو 
والذي كان ممكن الحصول قبل هذه المدة. 
- فقد بينت الأبحاث الحديثة أن الإرضاع الطبيعي لمدة 4 ١‏ شهراً يقي الأم من حطر 
كذلك سرطان المبيض بنسبة الثلك“ 


. الكحيل » موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » الموقع الرسمي‎ )١( 
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س15: لماذا لا تؤم المرأة الرجال ؟. 
ج٤‏ ۸: حرى عمل المسلمين عبر القرون أن الرحال لا يوْمّهم إلا الرحال» وأن الفقهاء اشترطوا 
في الإمام شروطًا؛ كالإسلام والتمييز والعقل... إلم. 
وأما النساء فيشرع أن يؤمهنّ في الصلاة الرحال والنساء» وكره بعض الفقهاء أن يوم الرحل 
سا أجافي ا ا ما » وبقيت صورة هي محل بحثنا وهي: ما حكم إمامة المرأة 
بالرحال؟ وهل الصورة المعاصرة للمسألة هي المذكورة عند الفقهاء؟ 

ويعود موضوع هذه المسألة إلى أقل من عقدين» حين قامت إحدى النساء بالأذان في 
أحد المساحد ثم قامت الأخرى وصلت بالسلمين إماكاء وهذا الحدث الشادٌ وإن حصل 
بعيدًا عن ديار المسلمين يخشى أن يتكررء ويفهم بعض الناس جواز ذلك؛ مستمسكين بأقوال 
بعض الفقهاء» دون تمحيص لراداتهم ولا تطبيقاهم. 
صورة المسألة المعاصرة: أن تتقدّم المرأة الصفوف وتصلَّي إمامًا بالرجال في المسجد. 
وهذه الصورة في الإمامة تحتوي على أمرين لافتين للنظر: 
الأول: تقدم المرأة على الرحال. 
الثاني: الصلاة بحم جماعة في المسجد. 
وقبل الخوض في حكم المسألة نقدم بالمقدمات الآتية 
١‏ - لا تحب صلاة الجماعة على النساءء فعند الشافعية والحنابلة: يسن لمن الجماعة منفردات 
عن الرحال» سواء أأمهن رحل أم امرأة» وعند الحنفية: مكروهة» ومنع المالكية جماعة 
اسا 
-١‏ خير صفوف النساء آخرهاء فن أبي هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ونير ضقوقت الرجال أوطاء وشرها أعرهاء وخر صقوف النساء اتخرهاء وشرها ألا 

. ٠٤١ ابن قدامة » المغني » ج۲ ›» ص‎ )١( 

(۲) البدائع »)٠١١ ٠٠١ /١١‏ الاختيار /١(‏ ۹ء الشرح الصغير o1 /١(‏ .1( أسهل المدارك /١(‏ ا 
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31 المرأة لا و مع اللإمام» سواء كانت منفردة أو مع الرحال ق صفهم» وسواء كانت 
عجورًا أو شابة» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسل 
وصففت واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين» 


ا 

2-4 المرأة تقطع صلاة الرحل إذا مرت من أمامه» فعن أبي هريرة قال: (قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة 
الرحل). 


واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث: فذهب بعضهم في تأويل القطع المذكور في 
الحديث إلى أنه ليس المراد به إبطال الصلاة وإلزام إعادتماء وإنما المراد به القطع عن إكمالها 
والخشوع فيها بالاشتغال جا والالتفات إليهاء وعلل بعض العلماء ذلك: بأن المرأة تفتن؛ فإن 
النساء حبائل الشيطان» وإذا حرحت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان» وإنما توصل الشيطان 
إلى إبعاد آدم من دار القرب بالنساء". 
-٥‏ مشروعية التصفيق للمرأة في الصلاة والتسبيح للرحال حال حصول السهو من الإمام» 
مع أهمية التنبيه لصحة الصلاة؛ لأنما مأمورة بخفض صوتماء فعن سهل بن سعد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (من رابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنغا 
التصفيق للنساء ا 
-٦‏ عمل المسلمين عبر القرون في المساجد أن المرأة لا تؤم الرحل أو الرحال» قال الشوكان: 
( يغبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرحل أو الرحال شيء» ولا وقع 
في عصره» ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء» وقد جعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صفوفهن بعد صفوف الرحال؛ وذلك لأتمن عورات» وائتمام الرحل بالمرأة حلاف 

. 15/8 وعند الإمام مسلم » رقم الحديث‎ » ۸١ الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث‎ )١( 
. 5١١ ا > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ 
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ما يفيده هذا( 
فهل يوجد من أجاز من العلماء إمامة المرأة بالرجال؟ 
نقول وبالله التوفيق : يمكن تقسيم المذاهب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وهو عدم صحة إمامة المرأة للرحل أو الرحال» يستوي في ذلك الحارم وغيرهم. 
وهو قول الحنفية'' ' قال ابن حزم: (واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرحال وهم يعلمون أتما 
امرأة» فإن فعلوا فصلاتحم باطلة بإجماع)”" » ونقل في الإفصاح إجماعهم على عدم جواز إمامة 
المرأة بالرحال في الفرائض “ 

قال النووي: (وسواء في منع إمامة المرأة للرحال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل» 
هذا مذهبنا ومذهب جاهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن 
الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد 
وداود)0) 
القول الثاني: تجوز إمامة المرأة للرحال في النفل حاصة»ء وهذا القول رواية عند الحنابلة”» قال 
المرداوي بعد أن ذكر المذهب : وهو عدم صحة إمامتها مطلقًا: (وعن أحمد رواية أخحرى 
وهي: صحة إمامتها 3 0 وعنه أيضًا: تصح ف التراويح نص عليه» وهو الأشهر عند 
المتقدمين من أصحابه)» وحص بعض الحنابلة الجواز بذي الرحم» وخصه بعضهم بكوتها 
عور ونه اخروت بان تكون أقرأ من الجال ‏ + ويسندل أضحات هذا القول بدي 
أم ورقة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتهاء وحعل لما مؤذنًا يؤذن اء 
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مواهب الجليل ("/ 7) والشافعية(الأم «(fo /١(‏ المجموع (؟/ ١‏ ) والحنابلة(المغني TTI)‏ 
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وأمرها أن تؤم أهل دارهاء قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنما شيحًا كبير)» وقال الحافظ 
ابن حجر في التلخيص: روق إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه حهالة)» لكنه قد توبع 
بحدة الوليد ليلى بنت مالك» وأعله المنذري بالوليد بن عبد الله إلا أن ابن معين وغيره وثقوه. 
قال الألباني ق صحيح سنن 1 داود : (إسناده حسن» وصححه ابن خحزية» وأقره 
الحافظ)”"©. 
وقد احتلف الشراح في توجيه هذا الحديث: فمنهم من ضعفه؛ إذ كل طرقه لا تخلو من 
علة» ومنهم من جعله حاصًا بأم ورقة» ومنهم من جعله للمرأة القارئة تۇم الأمييثخ من الرجال» 
ومنهم من جعله للمرأة العجوز. 
يقول د. عبد الكريم زيدان بعد أن قرر جواز إمامة المرأة للرحل في دارها بناء على 
حديث أم ورقة: (أما إمامة المرأة للرحل أو للرحال في المسجد فلا يجوز اتباعًا لمذهب 
الجمهور» والذي يؤيده: أنه لم ينقل إلينا ولو رة واحدة أن المرأة صارت إمامًا في الصلاة 
لجماعة الرحال؛ لا قي عهد الصحابة ولا في عهد من جاء بعدهم من التابعين). 
القول الغالث: الحواز مطلقًا؛ لحديث أم ورقة السابق» فقد احتجّ به من يرى صحة إمامة المرأة 
بالرحل أو الرحال على الإطلاق» في فرض ونفل» وينسب هذا القول لأبي ثور والمزني 
والطبرق 7 ع إلا أنه قول شاد كما :وضفه ابن رشد افيد . 
أين موقفها في الإمامة إذا صلت بالرجال؟: 
على القول بجواز إمامة المرأة القارئة أو العجوز للرحال الأميين في النفل وقي الدار -كما 
من المعلوم أن المرأة إذا صلت بالنساء فإتحا تقوم في وسطهنء وف هذا يقول ابن قدامة 
)١(‏ أبو داوود » السنن » رقم الحديث 557 . 
(۲) ابن حجر » التلخيص » ص YY‏ 
(") الألباني > صحيح سنن أبي داوود » ح۳ » ص 1١7‏ : 
)٤(‏ عبد الكريم زيدان » المفصل في أحكام المرأة » ج١‏ » ص ٠٠۲‏ . 
) 
) 
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بعد أن نقل الخلاف في استحباب جماعة النساءء قال: “إذا صلّت من قامت في وسطهنٌ؛ 
ولا نعلم فيه خلافًا بين من رأى أتما تؤمهنّ» ولان المرأة يستحب لما التسثر... وكوتما في 
وط الضفت أسغر لماه لها تسر هن من انيه 
وقال أيضًا: “وكذلك سن لإمامة النساء القيام وسطهن في كل حال؛ لأنمن عورات. 
وقال صاحب المهذّب: “ السنّة أن تقف إمامة النساء وسطهن؛ لما روي أن عائشة وأمّ سلمة 
امتا نساءء فقامتا وسطه+". 

ونخلص من هذا أنه إذا كانت إمامة المرأة بين النساء لا تقف إلا في وسطهن؛ لأنمن 
عورات» فمن باب أولى ألا تتقدم على الرحال» سواء كانوا أجانب أو محارم. 

ويضاف إلى ذلك: أن من لوازم تقدم المرأة على الرحال نظر الرحل إليها في الصلاة» 
وقد ثبت المنع من ذلك في نصوص واضحة الدلالة» قال الله تعالى: EA‏ 
أَبَصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَرْكَى هُمْ ِن اله بر ب يَضْتَعُونَ(:07)”'' » وعن حرير بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر المُجاءة» فأمرني 
أن أصرف بصري)””2 » وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا 
علي» لا تُتبع النظرةً النظرة؛ فإن لك الأولى» وليست لك الآحرةم. 

وقي إمامتها مقدمة صفوف الرحال إتباع النظرة النظرة» وفيها من الفتنة ما لا يخفى» 
وخالفة صريحة لمناهي الشرع؛ لذا احتلف بعض الحنابلة القائلون بالجواز في كيفية إمامتها 
للرحال على قولين: 
القول الأول: أن تكون وراء الرحال» قال ابن قدامة: (وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم 

. ١545 ابن قدامة » المغني » ج۲ › ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ج١‏ » ص 458 . 

(؟) المصدر السابق » ج٤‏ » ص ٠١۹‏ . 

. سورة النور‎ )٤( 

اله 8 ,. 
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الرحال في التراويح» وتكون وراءهم)© 

ويذكر صاحب الإنصاف كيف تؤم المرأة الرحال في صلاة التراويح: (فائدة: حيث 
قلنا: تصحٌ إمامتها بهم» فنا تقف خلفهم؛ لأنه أستر ويقتدون بها). 
القول الثاني: أن تكون وراء الرحال» ويعيّن رحل في الأمام يُقتدى به في غير القراءة! فقد نقل 
صاحب الإنصاف عن أحد الحنابلة قوله: (وعنه: تقتدي هي بم في غير القراءة» فينوي 
الإمامة أحدهم)7© 
نخلص إلى نتيجة وهي: 

(أن تعلم الأمة جمعاء مدى عناية الفقهاء بالمرأة المسلمة وحرصهم على حشمتها 

وصيانتها؛ إذ لم يفتوا بجواز إمامتها في المسجد وتقدّمها على الرحال حتى مع قولهم بالجواز في 
النافلة» ولا محال للمساواة بين المرأة والرحل في الإمامة» ولا فيما حص الله عز وجل به 
الرحال؛ إذ الصلاة من أعظم أركان الإسلام» أمَّ المسلمين إمام الأنبياء والمرسلين» وعلّفه من 
بعده خلفاؤه الراشدون والتابعون لحم بإحسان» ولم يعهد إمامة النساء للرحال في القرون 
المفضلة ولا ما بعدهاء بل هو إجماع عمليء توارثته الأمة جيلًا بعد جيل: أن المساحد لا يؤم 
رخاطا إلا الرجال» ونقول للنساء المؤمنات الباغيات للحير: (ولا تتم موا ما قصل الله به بَحْضَكُمْ 
عل بَعْضِ e‏ 
س 16: ناذا لا يجوز ت تهنتتّ النصارى بأعيادهم ؟. 
ج٥‏ ۸: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (هذا لا يجوز» تمنئة الكقّار بأعيادهم مُشافهة 
أو من طريق الحاتف - التليفون- أو بأوراقٍ تُطبع» كل هذا منكر لا يجوز من المسلم» لا في 
بلاد الإسلام» ولا في غير بلاد الإسلامء لا يُهتفهم بأعيادهم, ولا يُشاركهم فيهاء ولا يعمل 
معهم فيها ويُعينهم عليها؛ لأنَّ هذه إعانة على الباطل» فلا يشترك معهم ولا 

)لاني الإنصافا ج؟ و ص 6:4 . 

(؟) المصدر السابق . 

. سورة النساء‎ )٤( 

(5) مركز سلف للبحوث . 
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يُعينهم» ولا بُهتعهم بأعيادهم الباطلة“. 

(وا نحذور في تحنئة النصارى في أعيادهم هو إظهار الفرحة لحم » وإبداء المحاملة والموافقة 
على صنيعهم » ولو كان في الظاهر دون الباطن . 

فالتحريم وارد فيمّن أظهر لهم أي شكل من أشكال المشاركة والموافقة » كالحدية » 
والتهنئة القولية » والإحازة عن العمل » وصنع الطعام » والذهاب إلى أماكن الألعاب ونحوها 
من عادات العيد » والنية المخالفة لظاهر اللفظ لا تنقل الحكم إلى الجواز » فظاهر هذه 
الأعمال كاف في القول بالتحريم »ومعلوم أن أكثر الناس المتساهلين في هذه الأمور لا 
يقصدون مشاركة النصارى في شركهم » وإنما يدفعهم إليها المحاملة حينا » والحياء أحيانا أخرى 
> ولكن الحاملة على الباطل لا تجوز » بل الواحب إنكار المنكر والسعي في تغييره . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : (لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بحم في شيء 
> ما يختص بأعيادهم » لا من طعام » ولا لباس ولا اغتسال » ولا إيقاد نيران » ولا تبطيل 
عادة من معيشة أو عبادة » وغير ذلك » ولا يحل فعل وليمة » ولا الإهداء » ولا البيع با 
يستعان به على ذلك لأحل ذلك » ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد › 
ولا إظهار زينة . 

وبالجملة ليس لحم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم » بل يكون يوم عيدهم عند 
المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم . وأما إذا أصابه المسلمون 
قصدا » فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف . وأما تخصيصه مما تقدم ذكره فلا نزاع فيه 
بين العلماء . بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور » لما فيها من 
تعظيم شعائر الكفر » وقال طائفة منهم : من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا . 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : من تأسى ببلاد الأعاحم » وصنع نيروزهم ومهرحام »› 


)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ ابن باز و تفريغ نصي. 


وقد شرط عليهم أمير المومنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا 
أعيادهم في دار المسلمين » وإِنما يعملوتها سرا في مساكنهم . 
وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : (وَالَِينَ ا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مروا اللو 
مروا كِرَامًا (9/9)) قالوا + أعياد الكفار + فإذا كان هذا في شهودها من غير فعل + فكيف 
بالأفعال التي هي من خصائصها . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن 
أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وفي لفظ : ( ليس منا من تشبه بغيرنا ) . وهو 
حديث جيد . فإذا كان هذا في التشبه بهم » وإن كان من العادات » فكيف التشبه بحم فيما 
هو أبلغ من ذلك ؟ » وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم » أو كراهة تنزيه - أكل ما 
ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم » إدخالا له فيما أهل به لغير الله » وما ذبح على النصب » وكذلك 
نوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة » وقالوا : إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا 
للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم » لا لحما » ولا دما » ولا ثوبا » ولا يعارون دابة » ولا 
يعاونون على شيء من دينهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم » وعونهم على كفرهم » وينبغي 
للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك ؛ لأن الله تعالى يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) » ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور 
بعصرها » أو نحو ذلك » فكيف على ما هو من شعائر الكفر ؟! وإذا كان لا يحل له أن 
يعينهم هو » فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك ؟! )20 ,7" , 
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء : 
ما لا شك أن القضية قضية مهمة وحساسة خاصة للمسلمين المقيمين في بلاد الغرب» وقد 
ورد إلى ا خلس أسئلة كثيرة من الإحوة والأحوات» الذين يعيشون في تلك الديار» ويعايشون 
أهلها من غير المسلمين» وتنعقد بينهم وبين كثير منهم روابط تفرضها الحياة» مثل الجوار في 
المنزل» والرفقة في العمل» والزمالة في الدراسة» وقد يشعر المسلم بفضل غير المسلم عليه في 

. 488 ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) المنجد » موقع الإسلام سؤال وجواب » نشر في 5٠09/11/19‏ م. 
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ظروف معينة» مثل المشرف الذي يساعد الطالب المسلم بإخلاص» والطبيب الذي يعالج 
المريض المسلم بإحلاص» وغيرهما. وكما قيل: إن الإنسان أسير الإحسان» وقال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسانَ إحساك! 

أما موقف المسلم من هؤلاء (غير المسلمين) المسالمين لهمء الذين لا يعادون المسلمين؛ 

ولا يقاتلونهم في دينهم» ولم يخرجوهم من ديارهم أو يظاهروا على إخراجهم» فإن القرآن الكرم 
قد وضع دستور العلاقة بين المسلمين وغيرهم في آيتين من كتاب الله تعالى في سورة الممتحنة» 
وقد نزلت في شأن المشركين الوثنيين» فقال تعالى: (لا يَنَْاكُمُ الله عن لين ]يركو 
الدّينِ وَ1 ْرِجُوكُم من دِبَارِكُمْ أن وهم وَتُفْسِطُوا يهم إِنَّ الله نب قيطي (8) إن 
ناكم اه عن الذي ين ومني في الدين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ ويار كم وَظَاهَرُوا عَلَ ِخْرَاجِكُمْ أَنّْ 

توَلَوْهُمْ وَمَنْ وهم وليك هُمْ الظَايُونَ (4))“» ففرقت الآيتان بين المسالمين للمسلمين 
وا محاربين هم: 
-١‏ فالأولون (المسالمون): شرعت الآية الكريمة برهم والإقساط إليهم» والقسط يعني: العدل» 
والبر يعني: الإحسان والفضل» وهو فوق العدلء فالعدل: أن تأحذ حقكء والبر: أن تتنازل 
عن بعض حقك. العدل أو القسط: أن تعطي الشخص حقه لا تنقص منه. والبر: أن تزيده 
على حقه فضلا وإحسانا. 
؟- وأما الآحرون الذين نحت الآية الأخرى عن موالاتهم: فهم الذين عادوا المسلمين 
وقاتلوهم» وأحرحوهم من أوطاتهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله كما فعلت قريش ومشركو 
مكة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

وقد احتار القرآن للتعامل مع المسالمين كلمة (البر) حين قال: (أن تبروهم) وهي الكلمة 
المستخدمة في أعظم حق على الإنسان بعد حق الله تعالى» وهو (بر الوالدين). 


. سورة الممتحنة‎ )١( 


وقد روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتما حاءت إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم فقالت: (قَدِمَتْ على مي وهي مُشرگة في عَهْدٍ قُرَيْشٍ) إِذْ عَاهَدُوا سول 
الله صَلَّى الله عليه وسلَّم وميم مع أبيهاء فَاسْتَفْتَتْ ا 
َقَالّث: يا سول الله إن أي قَدِمَتْ علي وهي راغب أفأصِلّها؟ قال: تَعَمْ صليها» » هذا 
وهي مشركة» ومعلوم أن موقف الإسلام من أهل الكتاب أخف من موقفه من المشركين 
الوثنيين » حتى إن القرآن أجاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم؛ بمعنى: أن يأكل من ذبائحهم ويتزوج 
من نسائھ كما قال تعالى: (الْيَوَْ أَحِلَّ َكُمُ الطيَاثُ رع ذبن ونو الاب جل لَكُمْ 


و 
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يوقو وه و روس عه 


إِذَا اتيتموهن أَجَورَهنْ خحصِيينَ عر مُسَافِحِينَ ولا مُنَخِذِي أَخْدَانِ ....)©(( » ومن لوازم 


2 افا ا 
هذا الزواج وقراته: وجود المودة بين الزوحين» كها قال تعالى : (وَمِنْ آيَاته أن خَلقَ لكم مُنْ 
أَنفْيِكُمْ أَرْوَاجًا لَمَسْكُنُوا ليها وَجَعَلَ بتكم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ.. ))۲١(‏ » وكيف لا يود الرحل 
زوحته وربة بيته وشريكة عمره» وأم أولاده؟ وقد قال تعالى ق بیان علاقة الأزواج بعضهم 
ببعض : : هی لباس لَكُمْ َم لاش طُن. “(٠‏ ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: المصاهرة 
بين الأسرتين» وهي إحدى الرابطتين الطبيعيتين الأساسيتين بين البشر» كما أشار القرآن 
بقوله: (وَهُوَ الذي خاق ‏ اذ باقعلا تسا وي ام لف" ومن لراك ذلك 
وحود الأمومة وما لحا من حقوق مؤكدة على ولدها في الإسلام» فهل من البر والمصاحبة 
بالمعروف أن تمر مناسبة مثل هذا العيد الكبير عندها ولا يهنثها به؟ وما موقفه من أقاربه من 
جهة أمه مثل الجد والجدة, والخال والخالة وأولاد الأخوال والخالات» وهؤلاء هم حقوق 
الأرحام وذوي القربى» وقد قال تعالى: 

. ۳۱۸۳ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) سورة المائدة . 

. سورة الوم‎ )١( 

. سورة البقرة‎ )٤( 

(5) سورة الفرقان . 
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و الأحَام بَعْضْهُمْ م أَوْلَ عض في كِتَابٍ لله .. (۷۵)) » وقال تعالى: (إِنَّ الله له با 
ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرَْئ .. (10))” فإذا كان حق الأمومة والقرابة يفرض على 
المسلم والمسلمة صلة الأم والأقارب مما يبين حسن علق المسلم» ورحابة صدره» ووفاءه 
لأرحامه» فإن الحقوق الأحرى توحب على المسلم أن يظهر بمظهر الإنسان ذي الخلق الحسن» 
وقد أوصى الرسول الكريم أبا ذر بقوله: (اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وحالق الناس بخلق حسن)' © هكذا قال: (خالق الناس) ولم يقل: خالق المسلمين بخلق حسن» 
كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على (الرفق) في التعامل مع غير المسلمين» وحذر من 
(العنف) والخشونة في ذلك. 

ولا دحل بعض اليهود على النبي صلى الله عليه وسلمء ولووا ألسنتهم بالتحية» وقالوا: 
(السام) عليك يا محمد» ومعنى (السام): الحلاك والموت» وسمعتهم عائشة» فقالت: وعليكم 
السام واللعنة يا أعداء الله» فلامها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك» فقالت: ألم تسمع 
ما قالوا يا رسول الله؟ فقال:( معت» وقلت: وعليكم)» (يعني: الموت يجري عليكم كما 
يجري علي) يا عائشة: الله يحب الرفق في الأمر كل“ . 
وتتأكد مشروعية تهنئة القوم بهذه المناسبة إذا كانوا كما ذكر السائل- يبادرون بتهنئة المسلم 
بأعياده الإسلامية» فقد أمرنا أن نجازي الحسنة بالحسنة» وأن نرد التحية 2 منهاء أو بمثلها 
على الأقل, كما قال تعالى: (وَإِذَا حييتم بحي فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوها))0. 

ولا يحسن بالمسلم أن يكون أقل كرماء وأدنى حظا من حسن الخلق من غيره» والمفروض 
أن يكون المسلم هو الأوفر حظاء والأكمل خلقاء كما حاء في الحديث (أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا) وكما قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله بعثني بتمام مكارم الأخلاقي)7") 

١)سورة‏ الأنفال . 
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ويتأكد هذا إذا أردنا أن ندعوهم إلى الإسلام ونقريهم إليه» ونحبب إليهم المسلمين» وهذا 
واحب علينا فهذا لا يتأتى بالتجائ بيننا وبينهم بل بحسن التواصل. 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق» كريم العشرة» مع المشركين من 
قريش» طوال العهد المكي» مع إيذائهم له» وتكالبهم عليه» وعلى أصحابه. حتى إنهم - 
لثقتهم به عليه الصلاة والسلام- كانوا يودعون عنده ودائعهم التي يخافون عليهاء حتى إنه 
صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة» ترك عليا رضي الله عنه» وأمره برد الودائع إلى 
أصحابها. 
فلا مانع إذن أن يهنئهم الفرد المسلم» أو المركز الإسلامي بمذه المناسبة» مشافهة أو 

بالبطاقات التي لا تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام مثل 
(الصليب) فإن الإسلام ينفي فكرة الصليب ذاتما (وَمَا لوه وَمَا صَلَبُوه ون سه هُمْ.. 
))٠١١(‏ » والكلمات المعتادة للتهنعة في مثل هذه المناسبات لا تشتمل على أي إقرار هم 
على دينهم» أو رضا بذلكء إنما هي كلمات جاملة تعارفها الناس. 

ولا مانع من قبول الحدايا منهم» ومكافأتهم عليهاء فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم 
هدايا غير المسلمين مثل المقوقس عظيم القبط بمصر وغيره» بشرط ألا تكون هذه الحدايا ثما 
يحرم على المسلم كالخمر ولحم الختزير. 

ولا ننسى أن نذكر هنا أن بعض الفقهاء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن 
القيم قد شددوا في مسألة أعياد المشركين وأهل الكتاب والمشاركة فيهاء ونحن معهم في مقاومة 
احتفال المسلمين بأعياد المشركين وأهل الكتاب الدينية» كما نرى بعض المسلمين الغافلين 
يحتفلون ب(الكريسماس) كما يحتفلون بعيد الفطر» وعيد الأضحىء وريا أكثرء وهذا ما لا 
يجوز فنحن لنا أعيادناء وهم طم أعيادهم» ولكن لا نرى بأسا من تمنفة القوم بأعيادهم لمن 
كان بينه وبينهم صلة قرابة أو جوار أو زمالة» أو غير ذلك من العلاقات الاجتماعية» التي 


)غ0( سورة النساء . 


تقتضي حسن الصلة» ولطف المعاشرة التي يقرها العرف السليم . 

أما الأعياد الوطنية والاجتماعية» مثل عيد الاستقلال» أو الوحدة» أو الطفولة والأمومة 
ونحو ذلك» فليس هناك أي حرج على المسلم أن يهنئ ياء بل يشارك فيهاء باعتباره مواطناً 
أو مقيماً في هذه الديار على أن يجتنب الحرمات التي تقع في تلك المناسبات)© 
ملحوظة : حالف عضو الجحلس الدكتور محمد فؤاد البرازي هذا القرار بقوله: (لا أوافق على 
تمنغتهم في أعيادهم الدينية» أو مهاداتحم فيها). 
يقول مفتي مصر السابق د.نصر فريد واصل في إجابته على سؤال عن حكم تهنئة النصارى 
بأعيادهم : (قد خلق الله الإنسان على اختلاف ملله وأشكاله وأحناسه من أب واحد وأم 
واحدة (إِنَّ ع وَاحِدٌ وَإنَّ أبَاكُمْ واخ كما جاو ي مسد الإمام أحمد" في حطبة 
الوداع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (يَا ايها الاس ألا إِنَّ رَبَكُمْ وَاجِدّ وَإِنَّ 
واج ألا لا مَضْل لِعَرَِيّ عَلَى عَجَمٌِ ولا عجوي على عَرَيْ ولا خخ على انو ولا شو 
عَلَى أَْرَ إلا قوی أَبَلَّعْثْ؟)”' قَالُوا: بلع رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولم يفرق المولى عز وحل في الخلق ولا في الرزق بين مسلم وغير مسلم» ولقد جاءت 
الرسالات السماوية من لدن آدم إلى حاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسل 
كلها کل ر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (إنَّ مكل وَمَكَلَ الأنَْاء 

من قلي كَمَكَلٍ رل بق بيا فاته واه إلا مضع ل مِنْ رايآ مَجَعَلَ الاس يَطُوقُونَ 

29 هَلا وْضِعَتْ هَذِه اللََِهُ» قَالَ: «فأتا اللْبتةء وَأَنَا عات الَييِتَ)‎ 007 Cs 
كما أن الرسالات السماوية كلها تدعو إلى هدف واحدء وهو توحيد الله وعبادته» وترحو‎ 
نتيجة واحدة هي الفوز بالجنة في الدار الآخرة» وإن احتلفوا في الأسلوب والطريقة الموصلة إلى‎ 
ذلك» ومن للقرر شرعًا أن الإسلام ل يمنعنا من مجالسة أهل الكتاب وجادلتهم بالتي هي‎ 


)١(‏ فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء. 

(۲) ارشيف اسلام اون لاين. 

(؟) الألباني » غاية المرام » رقم الحديث ٠٠۳‏ . 

„Toro الإمام البخاري > صحيح البخاري »> رقم الحديث‎ )٤( 


۰۰0 


أحسن؛ فقال تعالى: (وَلَا ادوا أَغْلَ الكتاب إلا باي حِيّ أَحْسَنٌ... (2”))53 وأن نأكل 
من طعامهم وشراهم» بل أكثر .هن ذلك أباح لنا الزواج منهم؛ فقال تعالى: (وَطَعَامُ ا 
أو الاب جل لَكُمْ وَطَعَامْكُمْ جل هُمْ وَامُخْصََاتٌ مِنَ امؤْمِنَاتِ وَالُخْصَنَاتُ مِنَ الِّينَ 
ووا الكَِاتِ ِن َبْلِكُم... ))٥(‏ » والزواج كما هو مقرر شرعًا ما هو إلا مودة ورحمة؛ قال 
تعالى : (وَمِنْ آيَِِ أن حل َكُمْ من أَنْفْيِكُمْ أَْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ليها وَجَعَلَ بينم مود وَرَحْمَة... 
20001 > ومن غير المعقول أن يتزوج المسلم بامرأة من أهل الكتاب» ويطلب عندها المودة 
والرحمة» وتمنئه في عيده ولا يرد التهنئة في عيدهاء ألم يكن ذلك مخالفة صريحة لنص القرآن 
الکرم في قوله تعالى: (وَإذَا حُيَيتمْ بحي قَحَيُوا بأَحْسَنَّ نها أو رُدُوها...(1))4) » حيث إنه 
م يفرق بين من يلقي التحية مسلم أو غير مسلم. 
والتهنئة في الأعياد ما هي إلا نوع من التحية. 

ولقد أوصانا الإسلام بالجار حيرا سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم؛ فلقد ورد عن مجاهد 
أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ديحت له شاة في أهله» فلما جاء قال: أَمْدَيْثُم للحا 
اليهودي؟ أَهُدَيْتُم لحارنا اليهودي؟ معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رمَا 7 
جبریل يُوصيني بالحار حى ظتَنث أنه سيوم » ولقد أكدت السنة النبوية الإحسان بالجار 
وعدم التطاول عليه وإيذائه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من آذَى ذميًا فَأَنَا حَصْمة 


أ 


وَمَنْ كُنْتْ حَصْمَه عَصّمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ)"2 » وف حديث آخر: (ألا م مَنْ ظَلَّمَّ مُعَاهِدَاء 


1 


الْمَقَصَ أو كلم قوق طاق أو اَعَد مِنْهُ شيا َر طِيب نفس فاا حَجِيجة يز 


7 


e 


(5) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث ٠٠٠١‏ . 
(1) ذكره الإمام أحمد في موضوعات ابن الجوزي » ج۲ > ص ٦۳۳‏ » وقال لا يصح . 
(۷) الألباني »> صحصح الترغيب » رقم الحديث ٠٠٠١‏ . 


/ا..”* 


فالإسلام ل يفرق بين أتباعه وأصحاب الديانات الأخرى» ومن ذلك حديث : (أنه 
مَرَتْ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جََارَةٌ فَقَامَ فقيل لَهُ: إِنّهَا جَتَارَةُ يَهُودِىًٌ! فَقَالَ: 
لوث غا 
وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحدية من غير المسلمين» وزار مرضاهم» وعاملهم» 
واستعان بهم في سلمه وحربه» حيث لم يحس منهم كيدًاء كل ذلك في ضوء تسامح المسلمين 
مع مخالفيهم في الاعتقاد» ولم يكن هذا تسا نابعًا من احتهادات فردية أو مآرب شخصية 
أو أمزحة نفسية» وإنما هي تعاليم ملزمة من الله سبحانه وتعالى ينال منفذها الثواب ويلحق 
مخالفها العقاب» فمكارم الأحلاق أصل من أصول الدين» والتزام الحق ركن من أركانه» والمسلم 
في أخحذه هذه المبادئ ليس له الخيرة في أن يطبقها متى شاء ويتركها متى شاءء بل هي ركيزة 
ثابتة وميزان منصوب يعامل به الكل على حسب ما عنده» لا حسب ما عندهم» كما أنه 
جاء في الأثر أن الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو الجار غير المسلم له حق الجوار» وحار 
له حقان وهو الحار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام» وحار له ثلاثة حقوق وهو الجار 
القريب المسلم له حق الحوار وحق القرابة وحق الإسلام. 
وعلى ذلك: فيجب أن يسود الود والوئام بين المسلمين وغير المسلمين وإن كانوا 
ان معنا ق الدب لله هال 9 (Po.‏ 
وقوله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَيّكَ لآمَنَ مَنْ في الَْرْضٍ كُلَّهُمْ بيا مات تُكْرِهُ الاس حَبَى يَكُونُوا 


مُؤْمِنِنَ(99))”" وقوله تعالى: (لَكُمْدِنكُمْ وَل دین(٩))‏ » وصدق من قال: 


نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلاما 
الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقواما 
هذي قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجمًا وعظاما 


. ٠١١١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
. سورة البقرة‎ )١( 

(۳) سورة يونس . 

. سورة الكافرون‎ )٤( 


ولقد أوحب الإسلام على أتباعه إذا عاش بينهم أهل الديانات الأخرى أن يكون هم 
ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين من حقوق وواجبات» وخير دليل على ذلك ما روي 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شيحًا ضريرًا يسأل على باب» فلمًا علم أنه يهودي» 
قال له: ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاحة والسن» فأحذ عمر بيده وذهب إلى 
منزله» فأعطاه ما يكفيه ساعتهاء وأرسل إلى خازن بيت المال يقول له: انظر هذا وضرباءه» 
فوالله ما أنصفنا إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الحرم» إنما الصدقات للفقراء والمساكين» والفقراء 
هم المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. 
وني واقعة السؤال» وما استشهد به طائفة من أهل الأحباش من قوله تعالى: (وَالّذِينَ لا 
يَشْهَدُونَ الزور وَإدَا مروا اللو مروا كرَّامًا(۷۲))“ من عدم تمنئة غير المسلمين بأعيادهم 
من نصارى ويهود» إنما هي نظرة قاصرة» فلقد ورد في تفسير هذه الآية عدة آراء كما جاء في 
تفسير الطبري قال: (اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنهم لا 
يشهدونه؛ فقال بعضهم: ماه الشرك با عن الاك ن قرول ولخي هدو ارون قال: 
الشرك. وقال آخرون: بل عنى به الغناء؛ عن مجاهد في قوله: (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ) قال: 
لا يسمعون الغناء. وقال آخرون: هو قول الكذب؛ عن ابن ريج قوله: (وَالَِّينَ لا يَشْهَدُونَ 
الروك قال: الكذب» ... فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون 
شيئا من الباطل؛ لا شركاء ولا غناء» ولا كذبّاء ولا غيره» وکل ما لزمه اسم الزور» لأن الله عك 
في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور» فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يحب 
التسليم لها من حبر أو عقل)"" . 

فلماذا يأخذ المتشددون برأي وهو التحريم» ويدعون آراء أحرى وهي الحجل؟! كيف 
يطلب منا ألا بجالسهم والقرآن يقول: (وَلَتَجِدَنَأَكْربجمْ َو لِلَذِينَ منوا الَّذِينَ الوا إذ 


. سورة الفرقان‎ )١( 
. ٠٠۳ الطبري » التفسير » ج9١ › ص‎ )۲( 


تَصَارَى ذَّلِكَ بن َّ مهم قِسَيسِينَ وَرُهْبَانَا امم ا يَسْيَكْدُونَ(2"'))87»: ويقول تعالى: (لَا 
يناكم الله ڪَنِ الَذِينَ َالو كم في الدّينِ و برجو كم مِنْ ديار گم ان بوهم وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ 
إن الله حب اقطين(۸). 

وما جاء في الفتوى من أن تحنئتهم تعتبر تشبهًا بحم» وموافقتهم على ما هو من 
شعائرهم» فالتشبه إنما يكون في أشياء أخرى غير هذا؛ مثل: المأكل والملبس وطرق الحياة 
المحتلفة التي تمانا عنها الإسلام» فالمنهي عنه شرعًا موافقتهم في أفعالهم واعتقاداتهم والتشبه 
بحم فيما حى الإسلام عنه أو خالف شيئًا من ثوابته. 

وعلى ذلك: فإن دار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع شرعًا من جحاملة غير المسلمين 
وتحنئتهم أو مواساتهم في أي مناسبة تحل بمم؛ وأن هذا هو التطبيق الأمثل للإسلام» وليس في 
ذلك خروج عن الدين» أو فيه نوع من الحرمة كما يرى بعض المتشددين» فالدين يُسرٌ لا 
عُسرٌ ولما ورد في صحيح البحاري: (وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ اَعَد إلا عَم . ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق وأنت خير الفاتمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله سبحانة وتعالى 
انا 
2 لماذا لا يؤمن آهل السنيّ بحديث كتاب الله وعترتي رغم أنه روي من قبل 
بعض الصحابتّ ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؟. 
ج ۸: يقول علوي السقاف : (إِنَّ حديث التَقلَينٍ ترك فيكم التَّعَلِين ما إن مكنم هماء 
لن تضلُوا: كتاب اللي وعترتي أهل بيتي) » من الأحاديث التي كثر فيها القول صِحَةٌ وضعلا 
وتباينث فيه الأفهام» واشتبه على بعضٍ الناس معناه؛ فأردث بمذه الدّراسة المختصرة للحديث 
توضيح الصواب فيه» وتنتظم هذه الدراسةٌ في ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: ألفاظ الحديث» وتخريجها. 


) 

)١(‏ سورة الممتحنة. 

) 

(4)دار الافتاء المصرية في ٠.۸‏ ۱۹4۸/1۰/۰ 


المسألة الثانية: معنى الحديث. 
المسألة الثالثة: الردٌ على الشّبّه المثارة حوله 
المسألة الأولى: ألفاظ الحديث» وتخريجها. 

حاء حديث التقلين بلفظ: (... كتاب الله» وعترتي أهل بيتي) عن جمْع من الصّحابة؛ 
منهم: علي بن أبي طالب» وأبو سعيد الخُدري, وجابر بن عبد الله وخبير و اللي وحُدذيفة 
بن سید» وريد بن أرقم» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن حنطبء وتُبّيط بن شُرّيط» (رضي الله 
عنهم أجمعين)» بألفاظ مختلفة كما سان 

وحاء بلفظ: (كتّاب الله وسُنَتي)» أو: (... وسُنّة نبيّه) عن جمع من الصّحابة أيضًا؛ 
منهم: عُمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبّاسء وأبو خريرة» وأبو سعيد 
الخدرويٌ» وأنس بن مالك» وعمرو بن عوف المي وناحية بن جُنْدُبِء (رضي الله عنهم 
أجمعين)» بألفاظ مختلفة كما سال 

وليس واحدًا منها في أحد الصّحيحين - البخاري ومسلم - بل الذي في صحيح مسلم 
ليس فيه التمسّك بالعترة ولا بالسّنة» بل فيه التمسّك بالكتاب» والوصيةٌ بالعترة» ولفظه: (أنا 
تار فيكم تقلین: أوَّههما: کتاب الله فيه ادى والثُور؛ فځذوا بكتاب الله واستمسكوا به 
فحت على كتاب الله ورعّب فيه ثم قال: وأهل بتي أذكركم لله في أهلٍ بيتي» أذكركم الله 
في أهل بيتي» أذكركم الله في أهلٍ يق) وسياق ياف ذلك اهيل 
والحاصل: أن حديث الثقلين: 
-١‏ جاء تارةٌ بالأمر بالتمشّك بالكتاب والشتة. 
۲- جاء تاره بالتمسّك بالكتاب والعترة. 
+*- جاء تار أخرى بالتمسّك بالكتاب والوصية بأهلٍ بيت النيع صلَّى الله عليه وعليهم 
وسلّم وسمّى الکتاب تقلا 
4ك جام مخض الزوايات والطرق هة الك فان واد فل ها فة اله اد 


أولًّا: الأحاديث التي ذكرت فيها العترة دون السنة : 

جاء ذكر العترة دون الأمر بالتمشّك أو الأخذ بماء أو الحث على اتباعها مِن حديث: عل 
بن اق سعيدٍ الخدريٌ”" » وجابر بن عبد الله" » وبر بن مُطعه؟ 2 

AE‏ بن أرقو وید ین امت ع وید ا ن خط ٠‏ يتبيط 

بن شريط“ رضي الله عنهم» ومن ألفاظ ذلك: (واللُّ سائِلگم عَنِ الْتَتَيْنِ: عن الُْرآنِ» وَعَنْ 

عِنْرَقٍِ)» وهذه لن أتعرّض لها؛ رغبة في الاختصار. 

وحاء ذكرها مع الحث على التمسّك بها تاره بقوله: ((مَا إِنْ أحذثم به))» وتارةً: ((ما إِنْ 

سكم به))» وأخرى: (إِنِ اتبعتٌموهما))» من حديث: عليٌ بن أبي طالب» وجابر بن عبد 

الله» وأبي سعيدٍ الحُدريٌ» وزيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم» وهذا تفصيلها( © : 

-١‏ حديث عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: وم نك إن لهذم ينرق دارا 
کتاب الله» سببّه بيده وسببه بأيديكم, وأهل بيني . 


٢‏ حديث ريد بن ابت ارضي الله عنهة (إي تارك فيكم .ما إن مككثم به لن تضلوا: 


كتاب الله» وعترني أهل بيتي؛ فإعّما لن يفترقًا حتى يردا عليعَ الحوض).. 


.)٦٤/۹( أخرجه البزّار (575)» وأبو نُعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۱۱۱۹) و(١٤۱۱۱)»‏ وأبو يَعلَى (۲۷ )٠‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى »)۱۹٤/۲(‏ 

وابن الجّعد في مسنده »)۲۷۱١(‏ وَالآجْريٌ في الشريعة (۲ ۰ والطبراني ف في المعجم الكبير (UY)‏ (1۷۹). 

(۳)أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (؟/١؟)‏ 

)١575( أخرجه ابن أبي عاصم في السّنة‎ )٤( 

(5)أخرجه بَقَىُ بن مَخْلّد في الحوض والكوثر »)١15(‏ والطبراني في المعجم الكبير (0517") و(53587)» وأبو نُعَيم في حلية الأولياء 
0/1 

لع والطبراني في المعجم الكبير (/17): و(717/5١)»‏ والبزّار (75؛) والنّسائي في السُنن الكبرى. 
(6555)» والطحاوي في شرح مُشكل الآثار(77١).‏ 

(۷)أخرجه أحمد )١١714(‏ » وابن أبي شَيبة في (المصنف) (۳۲۳۳۷)»ء والطبراني في (المعجم الكبير) )٠١١/١(‏ (5571). 
(8)أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (ه/14١).‏ 

(9)أوردّه الذهبي في نسخة لبيط (15). 

)٠١(‏ واختصارًا سأذكر الشاهدّ منها فقط. 

.)1571/4( والمطالب العالية لابن حجر‎ »)۲٠١/۷( أخرجه إسحاق بن رَاهُؤيه كما في إتحاف الخيّرة المَهّرة للبُوصيري‎ )١١( 
وفي سنده كثير بن زيد : قال أحمد بن حنبل: ما أرى به بأساء وقال ابن معين: ليس به‎ . (V1 والطحاوي في (شرح مشكل الآثار(‎ 
بأس» وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال النسائي: ضعيف» وقال أبو جعفر الطبري: وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله.‎ 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ على قلة روايته لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد» وقال ابن حجر : صدوق يخطىء » ينظر: الجرح‎ 
» )٠٤١( (الضعفاء والمتروكين) (١٠٠)ء (المجروحين) (٤۸۹)ء (تقريب التهذيب) (0111)» (تهذيب التهذيب)‎ »)۸٤١( والتعديل)‎ 
والحديث صحّح إسناده الحافظ ابن حجر في (المطالب العالية) (537/5؟).‎ 

(۱۲)إسناده ضعيف] أخرجه عَبْدُ بن حُمَيد في (مسنده) ( 6( وفي سنده يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني؛ منّهم بالكذب» وسرقة 
الحديث. ينظر: ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر (۳۹۹)» تقريب التهذيب لابن حجر .)٠١۹۱(‏ 


1۲ 


+ حدیث رید ب بن ارقم رضي الله عنه: زرخ قارة وکا فشك ا ا ب 

- أحدهها ع من الآخر -: کتاب الله حبلٌ تمدودٌ . من السّماء إلى الأرض» وعترني أهل 
00 

بيتي» ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض»ء فانظروا كيف حون فيهما) 

وف لفظ آحر: (أيُّها الناس» إِنّ تارك فيكم ایو لنت ارا زف ا ا اده 

CD 

واهلُ بيتي عِتري) 

-٤‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ريا أيُّها الناس» إن تركث فيكم ما إِنْ 

أحذم به لن تضلوا: كتاب الله وعترق اهل یی“ 

-٥‏ حديث ابي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه: (إنّ قد ترك فيكم ما إِنْ أحذتم به» لن 

تضلوا بعدي: التَعَلِينِ أحدها أكيز من الآحر كتاب الله حبْلٌ تمدود من السّماء إلى 

الأرض» وعترتي أهل بيت ألا وإنهما لن يَفترِقًا حتى يردا علي الحوض)” » وقي لفظ آخر: 

(تركث فيكم ما إن مكعم به فلن تضلوا: كتاب الله وأهل بيتي)” 2 وني لفظ آخر: (إني 

ار مك ما ان شك به لح ضكرا بعد أحدها اغ من الآخر -: كتاب الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۸۸)» والفّوي في المعرفة والتاريخ (577/1)؛ والشتّجري في ترتيب الأمالي (7). قال الترمذي: (حسن 
غريب). وفي سنده علي بن المنذر كوفي؛ قال عنه النسائي: شيعي محضء ثقة. وقال ابن حجر: صدوق يتشيّع. ينظرالجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم »)١١7(‏ وتقريب التهذيب لابن حجر (7 ٠‏ وفي سنده أيضًا: محكذ بن فضييل: قال أحمد: كان يتشيّع» > وكان حسنَ 
الحديث. ووتقه يحيى بن معينء وذگره ابن حبّان في الثقات» وقال: كان يَغْلُو في التشيُع. وقال أبو داود: كان شيعيًًا محترقًا. ينظر: 
تهذيب الكمال للمزي (١۲۹۷/۲)ء‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (110). والحديث ضعّفه الإمام أحمد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
منهاج السنة (۹/۷): (سُئل عنه أحمدُ بن حنبل» فضعّفه» وضكّفه غير واحد من أهل العلم» وقالوا: لايصحٌ)» وصحّحه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي(۳۷۸۸). 

(۲) إسناده ضعيف أخرجه الحاكم (55171)» والشجري في ترتيب الأمالي .)7١١7(‏ وفي سنده: محمّد بن سَلمة بن كُهَيل؛ واو. ينظر: 
الثقات لابن حبان »)٠١5٠5(‏ ميزان الاعتدال للذهبي (72515). 

69 إسناده ضعيف أخرجه الترمذي (7787)» والطبراني في المعجم الكبير (17/7) (7780)» قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ من هذا 
الوجه. وقال الطبراني ف في المعجم الأوسط :)۸۹/١(‏ (لم يرو هذا الحديت عن جعفر بن محمّد إلا زيدُ بن الحسن الأنماطي)» وزيد هذا 
قال عنه أبو حاتم: منگر الحتيت» وقال الذهبي: ضف . وضعّفه ابن حجر. ينظر: الجرح والتعديل لابن ات حاتم (۲)› الكاشف 
للذهبي ›»)۱۷۳١(‏ تقريب التهذيب) لابن حجر (۲۲۷) » والحديث صحّحه الألبانيّ في صحيح سنن الترمذي (۷۸7). 

)٤(‏ سناده ضعيف أخرجه أحمد »)١٠١١۸(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)١557(‏ وأبو يَعلَى »)١١40(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(15/5) (1778)» والبغوي في شرح السنة (914") واللفظ له. وفي سنده عطية العوفي ضعفه أحمدء وأبو حاتم الرازي وقال ابن 
حبان: لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيًا مدلسًا. ينظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (87/7١)؛‏ المجروحين لابن حبان (175/7)» تقريب التهذيب لابن حجر (5515). 

(5) إسناده ضعيف أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)٠١١(‏ وفي سنده: إسماعيل بن موسى ابن بنت السُڌّي؛ قال ابن عدي: أنكروا 
عليه الغلو في التّشيّع وَأما في الرّواية فقد احتمله الاس ورووا عنه. ينظر: الكامل في الضعفاء (١/511)وفيه:‏ أبو الجَحّاف - واسمه 
ذاو بن ني حوفت لال ابن حجر : صدوق» شيعي ربّما أخطأ. ينظر: تقريب التهذيب (١١۱۸).وفيه‏ عطيّة العوفي؛ ضعيفء وقد تقدم 
الكلام عليه 


حب ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترقٍ أل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا على الحموض» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما)''' 

ثانيًا: الأحاديث التي ذكرت فيها السنة دون العترة: 

جاء الحثُ على التمسّك بكتاب الله وسْئّة نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ في أحاديث عن عدو 
من الصّحابة - كما تقدّم - وهي: 

-١‏ اک ين اا رض الله عنه: كن كم رون أو ضارا ا 
الله حلٌ وعرٌ» ونه نبيّه صلّى الله ا وسلّې. 

؟- حديث عبد الله بن عُمرَ رضي الله عتا ا عطلوا كعات الله وشئة وو إل 
ا 5 000 

۳ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (تركث فيكم ايها الناس» ما إِنِ اعتصمتم 
E E‏ 


_ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (قد تركتُ فيكم بَعْدي ما إن أحذم» لم 
شرا كنات للق و ل ا ع و 
-٥‏ حديث أبي هُريرة رضي الله عنه: (إيَّ قد حَلَّفَتُ فيكم اثنين» لن تضلوا بعدهما أبدًا: 


37 و 010 م 5 (D‏ 
كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حق يردا على الحوض) 


)١(‏ إسناده ضعيف أخرجه الترمذي (۳۷۸۸). قال الترمذي: حسنٌ غريب. وفي سنده عطيّة العوفي أيضّاء والحديث صحّحه الألباني 

في صحيح سنن الترمذي) (۷۸۸). 

(۲) إسناده ضعيف أخرجه بَحْشل في تاريخ واسط (ص ۰)) وفي سنده مجهول. 

(؟)أخرجه البيهقيٌ في شُعب الإيمان (5١75).؛‏ ضعّف إسناده البيهقيٌ» والسّخاوي في الأجوبة المرضية (5457/1)» وصحّحه لغيره 

الألبانيٌ في صحيح الترغيب .)۲٠۸۷(‏ 

)٤(‏ صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك» والمروزيٌ في السّنة (1۸)» والعُقيلي في الضعفاء الكبير (50/1؟)» »)۳٠۸(‏ والبيهقي في 

دلائل النبوة (51/5 54).قال الحاكم: احتجٌ البخاريّ بأحاديث عكرمة؛ واحتجٌ مسلمٌ بأبي أويس» وسائرٌ رواته متفق عليهم. وقال المنذريّ 
في الترغيب والترهيب :)51/١(‏ أصلّه في الصّحيح. وجوّد طريقه ابن الملقن في البدر المنير (597/5)» وصحّح إسناده ابن القيّم في 

تهذيب السنن (۲۷۹/۷)ء» وصحّحه ابن العربي في أحكام القرآن (550/4)» والألبائيُ في صحيح الترغيب (50). 

(5) إسناده ضعيف أخرجه أبو نُعَيم في تاريخ أصبهان (١/4١١).وفيه‏ يزيد الرّقَاشي: قال البخاري: تكلّم فيه شعبة. وقالٍ أبو داود عن 

أحمد: : لا يُكتب حديث يزيد. وقال ابن مَعِين: رجل صالح وليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: في حديثه ضّغعف. وقال النسائي والحاكمُ 

أبو أحمد: : متروك الحديث. وقال ابن عَديٌ: له أحاذيك صالحة عن انس وغيرة وأرجو أنه لا بأْسَ به؛ لرواية الثقات عنه. ينظر: 

تهذيب التهذيب لابن حجر (۲۷۱/۱۱) 

(1) أخرجه البزّار (5137) واللفظ له والعُقيلي في الضعفاء الكبير (؟/550)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء (19/4)» والدار 

قطني »)١55/54(‏ والحاكم .)477١(‏ وفي سنده صالخ الطّلحي؛ ضعّفوه؛ انظر: ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني »)١١١١/5(‏ 


-٦‏ حديث أبي سعيدٍ الحُدريٌ رضي الله عنه: ريا أيّها الناسء إِيّ قد ترك فيكم التّقلين: 
كتاب الله وسْئَتِي؛ فاستنطقوا القرآن بشتتي» ولا تعسفوه؛ فاه لن تعمى أبصالكم » ولن تل 
أقدامكم» ولن تقصرٌ أيديكم ما أحذثم بمما). 

/ا- | حديث غروة بن ل (تركث فيكم ما إِنِ اعتصمتّم به» لن تضْلُوا 
أبدًا: أمرين ينين : كنات الله وة كي" 

۸- حديث عبد الله بن أبي بجيح رضي الله عنه: (تركثُ فيكم ما إن اعتصمتّم به» فلن 
تضلوا بدا كنات ال وة © 

 -3‏ حديث عَمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: (تركث فيكم أمرين» لن تضلوا ما 
تمسكتم هما: كتاب الله وستة ني“ 

۰- حديث موسى بن عُقّبة رضي الله عنه رضي الله عنه: (. لم ريد أبدّاء أمرًا 
ا کات ا و 

-١‏ حديث ناجية بن ئدب رضي الله عنه: (ترکٹ فيكم ما إن أحذتم به ا 
كتاب الله وستته بأيديكم! ويقال: قد ترکٹ فيكم: كتاب الله وستة نیم . 


)١(‏ إسناده ضعيف أخرجه الخطيب في لفقيه والمتفقه (١/١۲۷).فيه:‏ سيف بن غمر؛ قال ابن مّعين: ضعي الحديث. 
وقال أبو حاتم: متروكُ الحديث» يُشبه حديثه حديث الواقدي. وقال ابو داود: ليس بشيء. وقال النّسائئُ والدار قطني: 
ضعيف . ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (553/5١).وفيه‏ أيضًا* : أبَان بن إسحاق الأسدي» والصّبّاح بن محمّد؛ مختلف 
فيهما. ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر »)۲۷١/١(‏ والمجروحين لابن حبان »)٤١١/١(‏ ومعرفة الثقات للعجلي )751١(‏ 
وتقريب التهذيب لابن حجر (۲۸۹۸), 

(۲) إسناده ضعيف أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (58/5 4).وفيه: عبد الله بن لّهيعة؛ ضعيف. ينظر: الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم »)۱٤۷/٥(‏ > المجروحين لابن حبان »)55١/١(‏ تاریخ ناء الضعفاء والكذابين لابن شاهين (ص86١١)»‏ 
الكاشف للذهبي (٤۲۹۳)ء‏ وتقريب التهذيب لابن حجر (2577). , 

(۳) أخرجه الطبريٍ في تاريخه )١181/١١7(‏ بإسناد رجانه ثقات» إلا شيخ الطبري محمّد بن حُمَيد الرازي. 

)٤(‏ إسناثه ضعيف جدًا أخرجه ابن عبد البّرّ في جامع بيان العلم وفضله (۳۸۹٠)»ء‏ والشجري في ترتيب الأمالي 
(70)؛ وفيه إسحاق بن إبراهيم الحُنَينيُ» وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛ ضعيفان. ينظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجر )۱۹٤/۱(‏ و(۳۷۷/۸). 

) °( أخرجه البيهقيٌ في دلائل النبوة (558/5).وفيه: ابن بي أويس؛ قال أحمد: لا بأْسَ به وقال يحيى بن مَعين: 
صدوق» ضعيف العقلء» ليس بذلك. وقال أبو حاتم الرازي: محلّه الصدقء وكان مغفلا. الجرح والتعديل .)1١7(‏ 

(1) أورده الواقديٌُ في مغازيه (277/7). والواقدئ: متروك الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (۳۲۳/۹). 


0-5 عن مالك أنه به أن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((تركث فيكم أمرين» 
لن تضلوا ما سکم بمما: کاب الله وسلئة تی2 . 
الخلاصة: ورد حديث الثقلين بلفظ: (كتاب الله وعتري) ولفظ: (كتاب الله وسنتي) بأسانيد 
ضعيفة» وبأسانيد جياد يصح الاحتجاج بكحاء والله أعلم. 
المسألة الثانية: معنى الحديث وفقهه : 

سى هذا الحديث "حديث الثقلين"؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ كما في بعض 
ألفاظه: (إِنٌّ تارك فيكم التَّمَلِينِ))» والتّمَل: (المتاع المحمول على الدّابً ؛ قال القاضي 
عياض: (قيل سمَيّا بذلك؛ لعظم أقدارهماء وقيل: لشدَّة الأخذ بمما)'" » وقال النوويً: (سميًا 
تقلين؛ لعظمهماء وكبير شأغما) » وقال البغوئ: (فجعلهما تقلين؛ إعظامًا لقدرههما)0 . 

وقد تمك الشيعةٌ ومّن تلوّث بلوثتهم بلفظ: (كتاب الله» وعترق) حت زعموا زعمًا 
باطلًا أنَّ الأمر بالتمسّك بالكتاب والعترة جاء في صحيح مسلم» وتمَسّك بعض أهل السُنّة 
بلفظ: (كتاب الله وسُنَّي) حتى ضعفوا لفظ (وعتري) » والأولى الجمع» حيث لا تعارض 
بينهماء كما سيتضح ذلك من خلال البحث. 

وقبل نفل أقوال العلماء وقهمهم للحديث تحدر الإشارة إلى أن الأمر بالتمسّك بالكتاب 

والسّنّة والاعتصام بمماء من أساسيات هذا الدَّينء وقد جاء الأمرٌ به في كتاب الله تعالى» وفي 
الأحاديثِ الصّحيحة» فسواء صم لفظ: (كتاب الله وعترق)» أو لفظ: (كتاب الله 
وستتي)» أو لم يصحّ منهما شيء» فالتمسّك بالسّنّة كالتمسّك بالقرآن» سواءً بسواء» وهذه 
جملةٌ من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك: 


)١(‏ أخرجه مالك بلاغا في الموطأ (۸۹۹/۲).قال ابن عبد البَرّ في التمهيد :)۳۳٠/۲١(‏ محفوظ 
معروفء. مشهورٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم عند أهل العلم شهرةً يكاد يستغتى بها عن الإسناد. 

.)١70/١( انظر: الفائق للزمخشري‎ )١( 

(۳) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/5؟1١).‏ 

.)۱۸۰/۱١( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير البغوي .)٤٤١/۷(‏ 


۱٦ 


0 9 ر 2 0 a‏ اس کو 2 ر 0 0 
قال الله تعالى: (وَمَا گان لمن وَلا مُؤْمِئةٍ إِذَا قَقَى الله وَرَسُولَه أ رَا أ ن يَكُونَ هُمْ الخيرَةٌ مِنْ 


2 


2 د )0 


أَمِْهِمْوَمَنْ يَخْصٍ الله ورول َقَدْ صل ضَكَالَا مبينا... (005) 
وقال: (فل إن كنم بون الله اہ َاتَحُونٍ بكم 
وقال: روما أنَاكُمُ ا 5 ار Oa‏ 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم: ((عليكم بشني وة الخلفاء المهديين الراشدين» تمككوا بماء 
وعَضوا عليها بالنوايجذ)”'' » وقال: (فمَنْ رَغِب عن سُئّتي» فليم مئي)*”) 

وقال: (حَيْر الحتديثٍ كناب الله» وخیر ادى هُدَى خی 


اله 20001 


وقال: (ألا إن أوتيث الكتاب ومثلة مع" . 
أقوال العلماء في معنى الحديث: 

-١‏ قال ابن قُدامة المقدسيم: (لا نسلّم أنَّ المراد بالثقلين: القرآن» والعترة» ونا المراد: القرآن 
والسُنة» كما في الرٌواية الأخرى: رکٹ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمستكتم ا: كتاب الله 
وة رسولهع». أختربحه مالك في لوطا + ونا حص صلى الله عليه وسلم العترة بالدكر؛ 
لهم أعية ماله صلى الله غلية ان : 

-١‏ وقال الآمدئ: رلا تُسلّم أن المراد بالتَّلين: الكتاب» والعترة» بل الكتاب» والسنّةه على 
ما روي أنه قال: "كتاب الله وستتي . 


. سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران . 

(؟) سورة الحشر . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۷ (f1‏ والترمذيٰ (5505)» وابن ماجه (؟5)» وأحمد »)۱۷۱۸٤(‏ من حديث العرباض 
بن سارية رضي الله عنه. » قال الترمذي: حسنٌ صحيح» وصحّحه البزّار كما في جامع بيان العلم لابن عبد البَرّ 

1557ل وابنُ تيميّة في مجموع الفتاوى (۳۰۹/۲۰)» وابن الملقن في البدر المنير (5857/9)» 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ (2077)» ومسلم )١501(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

)۷( أخرجه أبو داود (f ٤(‏ والترمذي (5515)؛ وابن ماجه »)١١(‏ وأحمد (۱۷۲۱۲) من حديث المقدام بن مَعْدٍ یگرب 
رضي الله عنه. جود إسناده أحمذ الحكمي في معارج القبول (۷/۳٠١١)ء‏ وابنُ باز في مجموع فتاواه. 
(115/1)؛ وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٤(‏ ؛ وحسّنه لغيره الوادعيٌ في صحيح دلائل 
النبوة وصحّح إسناده ووثق رجاله تشعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد /٤(‏ ° 

(۸) روضة الناظر .)٤١١/١(‏ 

(۹) الإحكام في أصول الأحكام .)۳١۸/١(‏ 


*- وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: إن الع صلَّى الله عليه وسلَّم قال عن عترته: إِتما 
والكتاب لن يَفترفًا حتى يردا عليه الحوضَء وهو الصادق المصدوق؛ فيدلٌ على أن إجماع العترة 
حكة» وهذا قول طائفة من أصحابناء وذكره القاضي في المعتمّدء لكن العترة هم بنو هاشم 
كلهم: ولد العبّاس» وولد علي وولد الحارث بن عبد المطّلب» وسائر بني أبي طالب وغيزهم» 
وعلنٌ وحده ليس هو العترة» وسيّد العترة هو ص لله صلی الله عليه وسلّم ... (و) إجماع 
الأمّة حُجّة بالكتاب والسّنَّة والإجماع» والعترة بعضٌ الأمّة» فيلزم من بوت إجماع الأمّة إجماغٌ 
ا : 1 
0-4 وقال ابن حجر الهيتمي: (وف رواية صحيحة: (إِيْ تار فيكم أمرين» لن تضلُوا إن 
تبعتموهماء وهما: كتابُ الله وأهلٌ بيتي عترقي)... وف رواية: ( كتاب الله وسُنّتِي) وهي المراذ 
من الأحاديث المقتصرة على الكتاب؛ لأنَّ السّنة مبيّنة له» فأَغْنى ذكزه عن ذكرهاء والحاصل: 
أنَّ ا لحت وقع على التمسّك بالكتاب» وبالسّنة» وبالعلماء بمما من أهل البّيت)0". 
ه- وقال الملا علييٌ القاري: (أهل البيت غالبا يكونون أعرفَ بصاحب البيت وأحواله؛ 
فالمراد بم أل العلم منهم» المطّلعون على سيرته» الواقفون على طريقته» العارفون كمه 
وجکمته» وبهذا يصلّح أن يكونوا مقابلًا لكتاب الله سبحانه» كما قال: (وَيْعَلّمُهُمُ الاب 
وَالَكْمَة)) . 
٠-٦‏ وقال الألبا: (من المعروف أنَّ الحديث ما يحتج به الشيعة» ويَلهجون بذلك كثيراء 
حنى يتومّم بعضُ أهل السّنة أنمم مصيبون في ذلك» وهم جميعًا واهمون في ذلكء وبياله من 
وجهين: 
الأؤل: أنَّ المراد من الحديث في قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ: (عترقي) أكثر مما يريده الشّيعة؛ ولا 
يرڈه أهلك السّنة» بل هم مستمسكون به» ألا وهو أن العترة فيه هم أهلم بيته صلَّى الله عليه 
)١(‏ ابن تيمية »منهاج السنة النبوية» ج ۷ » ص‌۳۹۷-۳۹۳. 


0( الهيتمي ¢ الصواعق المحرقة ج“ ص۹ .)٤۳‏ 
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۰1۸ 


وسل وقد جاء ذلك موضّحًا في بعض طرقه كحديث الترجمة: (وعِترتٍ أهْل بيتي)» وأهل 
بيته في الأصل: هم نساؤه صلَّى الله عليه وسلّمَ وفيهنٌ الصّدَّيقةٌ عائشةٌ رضي الله عنهن 
جيعًا...» وتخصيص الشّيعة (أهل البيت) في الآية بعلن وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم» دون نشائه صلی الله عليه وسل من ريق لآيات الله تعالى؛ انتصا را لأهوائهم .. 
الوجه الآخر: أنَّ المقصود من (أهل البيت) إن هم العلماءٌ الصالحون منهمء 5 
بالكتاب والسّنة؛ قال الإمام أبو جعفر الطحاوئ رحمه الله تعالى: (العترة: هم أهل بيته صلّى 
الله عليه وسل الذين هم على دينه» وكذلك المتمسكون بأمره). 

والحاصل: أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سُنة الخلفاء 
الراشدين مع سُنّته صلَّى الله عليه وسلَّمَ في قوله: (فعليكم بِسْئّتي وسْئّة الخلفاء 
التاشدين...)... إذا عرفت ما تقدّم» فالحديث شاهدٌ قو لحديث (لموطأ) بلفظ: (تركث 
یک ارو اللو لوا ما عك سا كاب الله وة ر : 
المسألة الثالثة: الردُ على الشبه المثارة حوله : 

أثار الشّيعة ومن تأثر بحم شُبِهدٌ حول هذا الحديث» طارت في الآفاق» وصدّقها 
بعضُ الناس» وتساءل عنها آخرون» خلاصتها: أن حديث الأمر بالتمسّك بالعترة واتباع أهل 
بيك الت ل الل عليه وسل صخي وائد ابت ن صح سمل لاف اتك 
بالسّنة؛ فلم يرو في أحد الصّحيحين» وأسانيده ضعاف. 
والردُ على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: ليس في صحيح مسلم الأمرٌ باباع العترة» بل أمَر فيه النهمٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
بالأخذ بكتاب الله والتمسّك به» وحثٌّ عليه» ورعٌب فيه ثم أَؤْصّى فيه أصحابّه بأهلٍ بیته» 
وكان هذا في حَجّة الوداع قبل موته صلَّى الله عليه وسلَّم ولفظ الحديث: (أيّها النَّاسسْء فإِمًا 
e‏ 


إن 


أنا بَسَرٌ يوشك أن يأ رسولٌ ربي فأحيبء وأنا تار فيكم تُقَلينِ: أوَّهما: كتاب الله 


۰ الألباني » سلسلة الأحاديث الصحيحة » ج٤ »ص‎ )١( 


ادى والتورع فكذوا بكتاب الله واستمسكوا په = فخت على كتاب الم ورغّب فيه - ثم 
قال: وأهل بَبتيء أَذكُركم الله في أهْل بيتيء أذكركم الله في أهل بتي أذكركم الله في أل 
9 ۳ 
ببقي) 
قال أبو اعباس القرطييٌ: وقوله : (وأهل بيتي» أذكركم الله ق أهل بيتي ك هذه الوصية» 
وهذا التأكيد العظيم يقتضي : وحوب احترام آل النيئّ ان الله عليه عل وأهل بيته» 
وإبرارتهم» وتوقيرهم» ومحبّتهم وجوت الفروض المؤكدة التي لا عَذْرَ لأحد قِ للق عنها. 
هذا مع ما عَم من حصوصيتهم بالنيٌ صلى الله عليه وسلمء وبأنهم حزءعٌ منه؛ فإهم أصوله 
التي نشأ منهاء وفروعه التي تنشأ عنم . 

وقال ابن كثير: (ولا نكر الوصاةٌ بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم ¢ فإكم . من ذريّة طاهرة» من من أشرف بيت وحد على وجه الأرض» فَحرًا وحسبًا 
ونسبًا» ولا سيّما إذا كانوا متبعين للسّنة النبويّة يه الصّحيحة اا 
سلهم» كالعبّاس وبنيه» وعليٌ وأهل بيته ودريّته رضي لله عنهم أجمعين)” 

وقال ملا على القاري: ((فخذوا بكتاب الله» أي: استنباطًا وحفظًا وعلماء 
(واستمسكوا بهم أي: وکوا به اعتقادًا وعملاء ومن جلة كتاب الله العمل بأحاديث 
رسولٍ الله صلی الله عليه وسلَّ؛ لقوله سبحانه: (وَمَا أَنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا اكم َه 


وموم 2 و 


£ ر 39 : (مَنْ يْطِع الرَّسُولَ نقذ أَطَاعَ od‏ 20 3 و (قَل ِن كنت نحبونَ الله 
َانحُونِ يُحببْكُمْ الله... (۳۱)) وفي رواية: (فتمسّكوا بكتاب اللهء وڅځذوا بهم - (فحتٌ) 
- بتشديد المْئلّئة - أي: فحكض أصحابه (على كتاب الله)» أي: على محافظة ومراعاة 


مبانيه ومعانيه» والعمل جا فيه» (ورعٌب فيه) -بتشديد الكين المعكمةق-» أي: ذكر المرغبات 


۲٤١۸ أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقمَ رضي الله عنه. رقم الحديث‎ )١( 
.١١ ص‎ >۲١ القرطبي :(المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم)» ج‎ )۲( 
. ابن كثير » تفسير ابن كثير» جلا » ص۲۰۱‎ )۳( 

. سورة الحشر‎ )٤( 

(5) سورة النساء . 

(1) سورة آل عمران . 


من حصول الدرحات في حقّه» ثم بمكن أنه ركب وحوّف بالعقوبات لِمَن ترك متابعة الآيات» 
فيكون حذفه من باب الاكتفاء» ويمكن أنه اقتصر على البشارة؛ إعاءً إلى سّعة رحمة الله تعالى» 
وأن واا وأكنه اكه ترصو 

(ثم قال)» أي: النيخٌ عليه السّلام (وأهل بيتي)» أي: وثانيهما اهل بيتي (أذكركم اللمم - 
بكسر الكاف المشدّدة - أي: اعد كوو (في أهل بيتي): وضع الظاهر موضعَ المضمر؛ 
اهتمامًا بشأنهم» وإشعارًا بالل والمعنى: أتّهكم حقٌّ الله في محافظتهم؛ ومراعاتهم واحترامهم 
وإكرامهم» ومحبّتهم ومودّقم» ... كرر الحملة لإفادة المبالّغة» ولا يبد أن يكون أراد بأحدها 
الما و الاخ روک ا مق م أذ اهل ا لى عله 
وقال ابن باز: (نحن معكم في محبّة أهل البيت الملتزمين بشريعة الله» والترضّي عنهم والإعان 
باع امن جب عاد ا عملا وة رول الل لى الله علو خت فال بي دين 
زيد بن ارقم المحج في صحيح مسلم : (إن تارك فيكم تقلينٍ: أولهما: كتاب الله» فيه اذى 
والنُور؛ فخذوا بكتاب اللهء وتمسّكوا به... ثم قال: وأهل بيتيء أَذكركم الله في أهل بيت 
أذكركم الله في أهل بيتي)”" . 

وقال في موضع آحَر: (إني تارك فيكم تقلينِ: أُوَّهُما: كتاب الله» فيه ادى والثور؛ 
فشذوا بكتاب الله واستمسكوا بهء ثم قال: وأهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي)» يعني بهم: 
روحاټه» وقّراباته من بني هاشم يکر الناس بالله في أهل بيته» بأن يروا بحمء وأن يحسنوا 
إليهم ويكقُوا الأذى عنهم» ويُوصوهم بالحقٌ» ويُعطوهم حقوقهم ما داموا مستقيمين على 
دينه» متّبعين لشريعته عليه الصّلاة واللام" . 

فالحديت - إذن فيه الوضيةٌ والتذكير بال يته اصلى الله عليه وسلم بعد موته» وليسن 
فيه الأمرُ بالتمسّك والاتباع. ولم يقل أحدٌ من علماء الأمة ممن تعرض لشرح الحديث أن أفراد 

.594517 القاري » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج٩ » ص‎ )١( 


(۲) ابن بازء مجموع فتاوى ابن باز ج ۳/۲ ص . 
)"( المصدر السابق ¢ ج“ ص٤ ٣‏ . 


عترته صلى الله عليه وآله وسلم يكون لقولهم من المنزلة مثل ما للقرآن» فضلاً عن أن يكون 
أولى بالاتباع من سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. 
الوجه الثاني: على تقدير أنَّ ما صح من الأحاديث جاء فيها الأمز بالاتباع فقد جاء ف 
الحديث: (وعترقٍ أهل بيي)» وعترة الثم لى الله عليه وسل هم e‏ > من ولد 
العئّاس» وولد علييٌ» وولد الحارث بن عبد المطّلب» وسائر بني أبي طالب وغيرهم“ (» وليس 
هم فقط على بن أبي طالب وابْتيه: الحسن والحسين» وذريتهم - كما تزعم الإماميّةُ الاثنا 
عشرية - كما أنَّ أهل بيته يدخُل فيهم أزواحه رضي الله عنهن؛ فعبد الله بن عبّاس» وعائشةٌ 
رضي الله عنهم - وهما من أكثر الصّحابة رواية عن النينّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ومن أكثرهم 
فقهًا وعلمًا - داحلان في هذا الحديث بلا شك دعولا أوليًا. وهذا الأمر لا يرتضيه من يحتج 
بهذا الحديث على تقد العترة في رأيهم وما 0 التشريع المتفق عليها. 
الوجه الثالث: ما المقصودٌ بعترة النيئّ صلی الله عليه ف هل هم الذين صجبوه وروا عنه» 
كعليٌ بن أبي طالب» وابنيه: الحسن والحسينء والعيّاس بن عبد المطّلب وابنيه: عبد الله وعبيد 
الله وجعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله» وعقيل بن أبي طالب؟ أمْ علي بن أبي طالب وذرينه» 
بل والحد عفر ربحلا منهج فق كما ترم الشيعة) کا سهم .يلا يرسان. ولا ! 

أم أتمم عامة العترة» وفيهم - كما هو الواقع اليوم - السُيٌّ» والشيعي» والرّيدي: 
والصُوقء والعالم والجاهل؟. فمّن هم العترة المعنيُون في الحديث؟ 

لا يمكن أن يستقيم فَهُمُ الحديث إل بجَمْعه مع الُفظ الآحر (كتاب الله وسُنّتي)؛ 

فنفهُم منه - إذن - أن العترة هم المتّبعون لشنة اليح صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. 
الوجه الرابع: تقدّم معنا أنَّ اتباع السّنة كاتباع القرآن» وفيهما الأمرٌ بالاقتداء بصحابة رسولٍ 
الله» وليسوا كل من العترة» بل في الحديث الصحيح الأمر بالتمسّك بسْنّة الخلفاء الراشدين؛ 


(۱) انظر :(النهاية في غريب الحديث والأثرلابن الأثير» مادة ( 3 عتر)ء منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
(۹°/۷» » التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .)30276/5١(‏ 


۲ 


(عليكم بسْئّتي وسْنّة الخلفاء المهديّين الرأشدين؛ تمسكوا بماء وعَضُوا عليها بالنواجذ)» وفيهم 
أبو بكر» وعمر» وعُثمان» وهم ليسوا من العترة» بل في الحديث الصحيح: (اقتدُوا باللذَيْنٍ 
من بعدي: أبي بكر وعم » ومع ذلك فتعظيم أهل السُنّة للسُنّة عصّمّهم من أن يجعلوا 
الاقتداء بأبي بكر وعمرٌ أصلًا من أصول الإسلام مقابل الكتاب والسُنّة. 
الوجه الخامس: على فرض أن ما صح من الأحاديث جاء فيها الأمر بالاتباع فماذا لو 
حالفت العترة كتاب الله؟ من يجب علينا ثبع منهما؟! ولا شلك يجب أن نتبع كتاب الله 
وکن شق ذلك فد كرا 
إذن العترة تابعةٌ لكتاب الله وقي كتاب الله الأمرُ بائباع سْنّة النهخ صلَّى الله عليه 

و (َاتِعُونِ نحببْكُمُ الله)» TD‏ وَمَا اكم عَنْهُ َانَْهُوا)؛ إذن العترة 
تابعةٌ للسنة باتباعها لكتاب الله فكان مرد العترة للسّنة» والحمد لله رب العالمين. بل إن 
شرف العترة ومكانتهم فرعٌ على شرف من شرّفهم الله به» وهو رسول الله صلی الله عليه وآله 
ول ولا يستقيم ي شرع ولا عقلٍ تقددم التابع على المتبوع» والفرع على الأصلء لمن كان له 
عقل يعي به» والله المستعان. 
الخاتمة: حَديث القلين - (إِيّْ تارڭ فيكم التَّمَلِين) - جاء بلفظ: (كتاب الله وعترتي أل 
تيتي)» وبلفظ: (كتاب الله وستتي)» وقد احتلف العلماء في تصحيحها وتضعيفهاء ولم يرد في 
صحيح مسلم كما يظنٌ ويُردّد البعض» ومردٌ العترة إلى الكتاب والسّنّة» والحمدُ لله رب 
اا 
وأخيرًا: 

فلا بد هنا من تذكير كل مَن يحت إلى هذه العترة الشريفة بصلة» ما أنعم الله به عليهم 
من النَّسَب الشّريفء وما أوحبه الله على عباده المؤمنين من محبّتهم ومودّتهم» من أنَّ هذه نعمةٌ 
يُسألون عنها يوم القيامة. 


.)۲۳۲۹۳( وأحمد‎ »)٩۷( أخرجه الترمذي (577")»؛ وابن ماجه‎ )١( 


فيا من شرّفكم الله تعالى بمذا النَّسَبء إياكم أن تغترُوا ما يُنمّقه لكم من ضلٌ سعيه» وعمي 
عن الرشاد منهجه» من يريد أن يتجاوز بكم ير المنازل التي وضعكم الله تعالى ورسوله صلّى 
الله عليه وسلَّم بما! 

وإيّاكم والفرح ببعض أقوال أهل الأهواء التي ضحّمت من هذا الحديث» وأوهصت 
بإعطاء العترة من المكانة في التّشريع ما ل يأذنْ به الله؛ فكل عاقل منكم يعلم أنه ليس في 
قوله هو ولا فعله ولا هَدْيه فلاح إلا بمقدار اتباعه واستمساكه بدي النيّ المعصوم صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّم. 

ومن تم فلا حاحة» ولا فرح» ولا مزيّة ولا فخرٌ لأحدٍ منكم بأن يظنٌّ أنَّ قوله أو 
فعله» أو قول أحدٍ من الناس وفعله يكون حُجّة بمنزلة قول محمّد بن عبد الله وفعله» صلواتث 
الله وساكله و كاله عله ؟. 
س۸۷ : لماذا يقرأ الإمام بے صلاة فجر يوم الجمعتّ سورتي السجدة والإنسان ؟. 
ج87 : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (السنة للإمام أن يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة 
سورق تنزيل السجدة في الركعة الأولى وسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية» ولا 
يلتفت إلى قول من يعترض في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هما في 
صلاة الفجر يوم الجمعة وهو أرحم الناس وأعلم الناس وأشفقهم على الضعيف» وإذا ترك 
قراءتهما في الشهر أو في الشهرين مرة ليعلم الناس أن قراءتهما غير واحبة وأنه يجوز قراءة غيرهما 
فلا بأس. وفق الله الجميع لما يرضيه. 

يقول د. عبدالسميع الأنيس : (تأمّلت في ذلك والإمامٌ يقرأ فرأيتُ أن السورتين تحكيانٍ 

قصة حياة الإنسان؛ من بداية حلقه» مرورًا بحياته في الدنيا واحتياراته فيهاء ثم مصيره في 
الآخرة. وحولٌ هذه الحاور الثلاثة تتحدّث السورتان! وكأنَ البي صلى الله عليه وسلم أراد أن 
يحكي قصة حياة الإنسان في فجر كل يوم جمعة؛ ليكون على ذُكْر منها في كل أيام الأسبوع, 


. علوي السقاف » الدرر السنية » عترتي و سنتي‎ )١( 
۳۹۰ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز »> ج ۱۲» ص‎ )۲( 


GE 
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وبعض البيان في الآتي: 
المحور الأول: بداية حلقه: قال تعالى (الَّذِي ا كل کن خَلَنَهُ ودا حل الان من 
طن (۷) ٿم جَعَلَ نَسْلَهُ من سُكَالٍَ من مَاءِ مَهينِ (۸) ٿم سواه وَتَمَحّ فيه من روجو وََعَلَ لَكُمْ 
السّمْعَ وَالأَّبَّصَارَ وَالْفدَةَ لبد ا تَشْكُرُونَ(9))”" » قال تعالى:(إنَا حَلَْنَاالْإنسَانَ من تُطَفَ 
مساج نليه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرً(؟))2"0, 
ا الثاني: حياته واختياراته: وقي سورة السجدة هناك الإنسان المؤمن الصالح» الشاكر 
الساحد -وفيها سجدةٌ تحقيقًا لذلك» وتحققًا فيه- والقائم في الليل» المنفق في النهار. وهناك 
الإنسان الكافر الحرم الظالم الفاسق. وي سورة الإنسان: هناك الإنسان الشاكر البار» العابد 
الخائف» » وعلى حبّه من غير جزاءٍ على فعل! وهناك الإنسان الكافر الظالم. 
المحور الثالث: مصيره: ويلاحظ أن الحديث عن مصير المؤمن في سورة السجدة كان موجرًا؛ 
قال تعاى :قلا شل تفس کا أَخْو حم كن رة آغان جَرَاءَ ا كَانُوا يَعْمَلونَ(۱۷)) » بينما 
حاء في سورة الإنسان مفصّلًا بصورة واضحة» وهناك تفصيلاتٌ دقيقة عن النعيم في الجنة؛ لا 
خرّمنا الله سبحاثة منها! كما تلاخظ أن الديت عن عضير الكافر فى سورة السجدة كان 
مطؤلاء بينما كان موحرًا في سورة الإنسان! ولعل الحكمة من ذلك: أن الإنذار في الركعة 
الأولى كان مطولاء بينما حاءت البشارة فى الركعة الثانية مطولة؛ رحمةٌ بهذا المؤمن الساجد؛ 
لِيسكن بذلك قلبه» وتطمئنّ نفسه! وكأن الحق سبحانه يخاطب الإنسان: يا أيها الساحدٌ بين 
يدي» ارفع رأسكء واستمع إلى ما أحفيث لك من نعيم: (قكا تلم تفس ما أَحْفِيَ هُم من فر 
فين .. (۱۷)) ثم جاء التفصيل والبيان في سورة الإنسان التي اختار الب صلى الله عليه 
وسلم قراءتها في الركعة الثانية؛ ليبن جانبًا من إكرام الحق تعالى لهذا الإنسان الساجد“. 

. سورة السجدة‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان . 
(؟) سورة السجدة . 
) 
) 


“)سورة السجدة ۴ 
)٥‏ موقع طريق الإسلام . 


يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله : (بت أنه في يوم الجمعة يقرأ بسورتين في صلاة 
الفجر في الركعة الأولى الم السجدة كاملة وف الركعة الثانية هَل أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ السورة 
الأولى ثلاث صفحات» والسورة الثانية صفحة وزيادة يعني آياتما قصيرة. الحكمة من قراءة 
هاتين السورتين ما فيهما من الحكم ففهيما ذكر المبدأ والمعاد وذكر الثواب والعقاب وذكر 
الوعد والوعيد هذا هو السبب في قراءة هاتين السورتين» وليس القصد حصول السجود؛ 
سجود التلاوة في سورة الم وإِنما القصد ما تضمنته تلك السورة؛ حيث ذكر الله تعالى فيها 


E‏ رک rd‏ ا ف 2 o‏ ۰ کی کک ا ر 
بدأ الخلق في قوله تعالى: (الله الذي حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وما ينها في ست ايام ثم استوى 


f 


عَلَ العَرْش) إلى قوله: (وَبَدَأَ حل الْإدْسَانٍ مِنْ طن نَم جَعَلَ نَسْلَهُ ِن سْكَالَةِ مِنْ مَاءِ مَهنِ) 
إلى قوله: (ثُلْ يواكم ملك اُوْتِ الَذِي وُكُلَ بَكُمْ) إلى قوله: (وَلَوْ ترَى إِذ المُمُونَ ناسو 
رُمُوسِهِمْ عند رتم وكذلك ذكر الوعد والوعيد في قوله: ( وأا الَِّينَ كَسَقُوا َمَأوَاهُمُ الَا 
إلى آخرها. 

وكذلك في سورة هَل أَنَى عَلَى الْإِنْسَانِ فالذي يقرأها يريد السنة» عليه أن يكمل 
السورتين» ولا يقول قائل: إن الناس لا يتحملون وإن الناس ضعفاء وإتهم يملون. نقول: إذا 
كان فيهم عاجز فإن له رحصة في أن يجلس حتى يركع الإمام» وأما إذا كانوا أقوياء يقف 
أحدها إذا كان يناحي إنسانا يقف عشر دقائق أو نصف ساعة ولا يمل من الوقوف» فهكذا 
فليكن الأمر في هذه القراءة.)(0) 
وبناء عليه نقول : 
يسن أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي الم تنزيل» وهل أتى على الإنسانء قال ابن القيّم: 
(يظنٌّ كثير من لا علمَ عنده أنَّ المراد تخصيصصُ هذه الصلاة بسجدةٍ زائدة» ويُسمُونها سجدة 
امعت وإذا ل يقرا أحدهم هذه السورة اسح قراءة سورة أخرى فيها سجدة» وطهذا ك 
مَن كره من الأثمّة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة؛ دفعًا لتومّم الجاهلين» 


. الموقع الرسمي للشيخ ابن جبرين‎ )١( 


١ 


وسمعثُ شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: إنما كان النيحٌ صَلَّى الله عليه وسلّم يقرأ هاتين 
السورتين في فجر الجمعة؛ لأتمما تضكتتا ما كان ويكون في يومهاء فإتمما اشتملنًا على حَلق 
آدم» وعلى ذكر المعاد وحشر العباد» وذلك يكون يوم الجمعة» وكان في قراءتمما في هذا اليوم 
تذكيرٌ للأمّة بما كان فيه ويكون» والسجدة جاءث تبعًا ليست مقصودةً؛ حتى يقصد لضان 
قراء تا حيث اتفقت. فهذه خاصّة من حواصٌ يوم الجمعة)”' » وهو قول طائفة من السلف» 
قال ابن رحب: (ممّن استّحبٌ قراءة سورة الم سورة السجدة» وَل تى في صلاة الفجر يوم 
الجمعة: الثورئ» والشافعئ» وأحمدُء وإسحاق» وأبو حيثمة» وابنٌ أبي شَيبة» وسليمانٌ بن داود 
الحاشميئٌ» والجوزحان» وغيرهم من فقهاء الحديث» وهذا هو المرويٌ عن الصحابة» منهم: علة» 
وابرنُ عباس» وأبو هريرة)“ » واختاره ابن دقيق العيد فقال: (فيه دليلٌ على استحباب قراءة 
هاتين السورتين في هذا امحل“ » قال ابنٌ تيميّة: (ويقرأ في أولى فجر الجمعة الم السجدة, 
وني الثانية هَل أَنَّى عَلَى الإِنْسَانِ)"' » قال ابن باز: (السّنّة للإمام أن يقرأ في صلاة فجر يوم 
اللمعة شورق تنزيل السجدة ف الرفعة الأول #وسورة هل أتى: على الإتهاق ى الركعة 
الثانيع”“ ومن الأدلة على ذلك : 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة 
: 2 2 5 < اوم 
الفجر يوم الجمعة: الم تنزيل وهل اتی على الإنسان 1 
۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة 
5 5 37 2 5 5 ۸ 1 

الفجر يوم الجمعة الم تنزيل» وهل أتى على الإنسان حين من الدهر)” " ) 1 

)١(‏ زاد المعاد .)7”77/١(‏ » وهذا مذهب الشافعية تحفة المحتاج للهيتمي (05/1)» ويّنظر: ((أسنى 

المطالب لزكريا الأنصاري ).)١55/١(‏ » والحنابلة (كشاف القناع للبهوتي (۳۸/۲)» ويُنظر: 
المغني لابن قدامة (۲۷۱/۲). 

(۲) ابن رجب » فتح الباري » جه > ص 585 

. ۲۲۸ ابن دقيق العيد » إحكام الأحكام »> ص‎ )٤( 

E ابن تيمية » الاختيارات الفقهية > ص‎ )٥( 

(1) ابن باز » مجموع الفتاوى » خ۲٠‏ > ص ۳۹° , 

(۷) الإمام البخاري » صحيح البخاري › رقم الحديث ١‏ » وعند الإمام مسلم برقم 2 


(۸) الإمام مسلم > صحيح البخاري » رقم الحديث ۸۷۹ . 
)٠١(‏ علوي السقاف › الدرر السنية » قراءةٌ سورة السّجدةٍ والإنسانٍ في صَلاة جر الجمُعة. 


1۷ 


س۸۸ :لماذا يدعو المسلمون غير المسلمين إلى دينهم» ولا يقبلون أن يروج الكفار 
لدينهم 2 بلاد المسلمين؟! 

ج۸۸: حكم الدعوة إلى غير الإسلام في بلاد المسلمين» تتجلى لنا في مقدمات لا بد من 
عرضها قبل الجواب على هذه المسألة» وملخص ذلك يعود إلى عدة أصول مقررة في الإسلام. 
نحملها في الآ : 

أولاً: إن حقيقة الإسلام تقوم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ومؤدى 
ذلك هو الكفر بالطاغوت.» والإبمان بالله قال تعالى: (فَمَنْ يَكُْرْ ِالطَاعُوتِ وَيُؤْمِن بالل ققد 


اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرُوَة الْوَنْقَىَّ لا انِصَامَ ها الله م سَوِبعٌ عَلِيةُ(2"7))10, وهذه هي دعوة الرسل 


۾ 


0 
o‏ 
0 ےا چم هو 


کا ی 0 4 3 ووو ° ار جم 5 2 ۲ 
قد بَعَثْنَا فى كل أَمَة رَسولا أن اعبدوا الله وَاجْتَنبُوأً الطاغوتَ(7))85" › 


فالرسل عليهم الصلاة والسلام ليس لحم دين سوى الإسلام» يقول الله تعالى عن نوح: 


جميعاً» قال تعالى: (و 


عه م كو ره م e‏ 4 )0( - ت ا 
(وَأمرت أن أكون من المسلين(۷۲)) > وقال عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: (وَوصى 
ەر ت بر و ا ا 3 1 و م و ع 22 و 3 و 
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عو و 2 ه 


مُسْلِمُونَ(177))» وقال عن موسى: (يَا قَوْم إن نتم آمنثم بالله عليه تَوَكَلُوا إن كُنثم 
ن۸0 وقال عن الخواريينة ون هنا اشد بِنَنا و11 

ثانياً: وقد تقرر أن من الأصول الحمع عليها بين المسلمين أن ما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم من دين الإسلام قد نسخ ما قبله من الملل والشرائع والأديان» وأنه لا يقبل من أحد أن 
يتعبد بغير دين الإسلام:(وَمَن يبغ غَيْرَ الإسشلآم ديتا فن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخْرَة مِنَ 


چ 


اا فالدين عند الله الإسلام ومن حرج عنه فقد خرج عن دين الأنبياء جميعا 


وفارقهم فكان قي الآخرة من الخاسرين. 


. سورة البقرة‎ )١( 
. (۲)سورة النحل‎ 

(۲) سورة يونس . 
(4) سورة البقرة . 
(5) سورة يونس . 
(5)سورة المائدة . 
(۷) سورة آل عمران . 


كما أن كتاب الله -القرآن- قد نسخ كل كتاب سماوي من التوراة والإبجيل والزبور 
وغيرها (وَآَنرَلمَا إَِيْكَ الاب باحق مُصَدّفًا لما يَنَ يَدَيْهِ منَ الكِتَاب وَمُهَيَِْا عَلَيْ..(2'))4. 

والكتب السابقة لا تخلو من التبديل والتحريف زيادة ونقصانا كما أخبرنا الله بذلك في 
5 98 5 7 ا عه لو کے وا من ا 8 TDs‏ ره 3 إن و 
غيرما موضع كقوله: (فوَيْل للذِينَ تبون الكِتاب ِم ثم يقولونَ هذا من عِندٍ الله لِيَشْترُوا 


و 


به متا يلا وبل هم تم كتبث يدم َيل هّمْ تَيَبُون(001/9" » وكقوله عن أهل 
لكاب :زد انون اكه عن راش وکر الكلم من جني 
مَواضيو(١٤)‏ » فالتحريف واقع عندهم في الألفاظ ولمعاني: (وَإِنَّ مِنّْهُمْ لَمَرِيقَا يَلْوُونَ 
اتهم بِالْكِتَابٍ لَِحْسَبُوهُ منَ الْكِتَابٍ وما هُوَ مِنَ الِْتَابٍ وَيَفُولُونَ هو مِنْ عند الله وما هو مِنْ 
عند الله وَيَفُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(۷۸))“. 
وعلى ذلك فإن ما صح منها فهو منسوخ بالإسلام وغيره حرف أو مبّدل» وقد ثبت 
في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب صحيفة فيها 
شيئاً من التوراة وقال عليه الصلاة والسلام: (يا ابن الخطّابء أُمْتَهَؤكون أنثُّم كما تَهَوْكَتٍ 
اليهود والتصارى؟ أمَا والذي تَفْسِنْ ححمَدٍ بيده لقد نکم كما بيضاءَ نميه ولك أعظيتٌ 
جَوامِعَ الکلم» وَاخْتّصِرٌ لي الحدیث اخعتصارًا)”2. 
فلا كان ا عه فل اع وما عة اهن وال و و 
لله وَحَاتَم النبيّّنَ.... »))٤٠(‏ الم يبق إلا متابعته» ولا يسع أحداً كائناً من كان إلا ذلك. 


6 
ت 


. سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة . 

(۳)سورة المائدة . 

. سورة المائدة‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران . 1 

(1)الأرناؤوط » تخريج المسند » ج٣۲‏ > ص۰١٣۲‏ . رجاله ثقات إلا أنه من مراسيل الحسن البصري» توضيح 
حكم المحدث: إسناده لا يصح. 

(۷) سورة الأحزاب . 


24 2 


ك o‏ 
َه چ 31 و 


ومن به وَلتنضرنه قال أأفرَرتُمْ وَأَحَذْتُمْ على كم ضر 
َأَنَْ مَعَكُم مَنَ الشَّاحِدِينَ(2"7))81» وقال تعالى: (الَّذِينَ يسََحُونَ 0 الب | 
يحِدُونَهُ كوبا عِندَهُمْ في التَوْرَةٍ وَالإنْجِيل... (7))1917". 
والأنبياء قد بشروا به صلى الله عليه وسلم وأحذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به وينصره إن 
أدركوه» وآخرهم عيسى عليه السلام: (وَمُبَشَرًا بِرَسُولٍ ين من بَعدِي اسْمُهُ أَحْمدُ خد تَا جَاءهُم 
بالات الوا هذا خر مُِينٌّ(2"0))5: ولهذا يكون عيسى عند نزوله في آخر الزمان تابعاً له 
وعاملاً بشريعته عليه الصلاة والسلام. 
ثالاً: ومن الأصول E‏ 
الاس كف يل وان ذلك فال فال رة ارش ار ا رل 


قال ان رو ال د لله متاق اتن م آتبَكُم من كاب وَحِكْمَةٍ و 1 
ي 


سے ب 
3 ر 2 ن 
٠‏ 


الا سان و ٤‏ يكم يم به ” و" (وَمَا أَْسَلْتَاكَ إلا كاف للناس بَشِيرًا 


Sh 


َذِيرًا وَلَكِنَّأكْثَرَ الس ون۲۸ )0. 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
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من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
ومن هنا فإنه يحب على كل مسلم أن يعتقد كفر من لم يدل في دين الإسلام من 
اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل» وأنحم أعداء الله ورسوله والمؤمنين» وأنحم إن ماتوا على 


) سورة الأنبياء . 

5) سورة الأعراف . 

5) سورة سبأ . 

۷) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رم الحديث ٠٤١‏ 


ذلك فإنهم من أهل النار: (1 يكن الّذِينَ كَفَروا مأ مِنْ أَهْلٍ اكاب RT‏ مُنفَكنَ حَتَّى 
أيه ا De‏ کک الاب وال ركن في نَارِ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيا 
ويك هم د سر الْرِيّدِد))”''» ومن شك في كفر هؤلاء الذين علم من دين الإسلام بالضرورة 
كفرهم فهو مثلهم في الكفر بناء على قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر). 
يقول القاضي عياض: (ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم 
أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب 
سواه فهو كافر بإظهارة ما أظهر من حلاف ذللك)0, 
وقال الحجاوي: (من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو 
صحح مذهبهم فهو كاف 
وقال ابن تيمية: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من 
سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر 
وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الکتاب) 
فيجب على للمسلمين دعوة جميع الكفار إلى الإسلام من اليهود 0 وغيرهم 
پاس كما قال تعالى + رو اا اهل الاب إل بالتِي هي 00 قل با أَهْلَ 


ب تَعَالَْا إل گلَمَة سَوَاء تتا وبين ألا عبد تعمد إلا لله لامرك پو سينا وَلا جذ بَعْصْتا 


ج 


رابا من دون الله إن ولوا فووا ادوا بن مُسْلِمُونَ(5)' ھی کے اا 


اعتقاد أنمم على الحق وحدهم وأتحم آخر الأمم وخير أمة أخرحت للناس ونقول لأهل 
الكتاب كما: (.. انتهواً E‏ ينا 


. سورة البينة‎ )١( 

(١)سورة‏ البينة . 

(؟) القاضي عياض » الشفاء » ج۲ » ص ۲۸١‏ . 
)٤(‏ الحجاوي » كشاف القناع » ج5 » ص ١7١‏ 
(5) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۸ » ص 574 . 
(5) سورة العنكبوت . 

(۷) سورة آل عمران . 

(۸) سورة النساء . 


١ لو‎ 


وبناء على ما سبق من أصول الإسلام ومحكمات الشريعة نخلص إلى ما يلي: 

أولاً: منع وحجر أي إنسان أو جهة أو هيئة تدعو إلى غير الإسلام لأن ذلك يعني دعوة 
المسلمين إلى الردة والخروج من الدين الذي ارتضاه الله لعباده» وإشاعة الفتنة وتكفير 
المسلمين» ومن حق أي نظام أن يضع التشريعات التي تحميه وتوفر له البقاء والحياة» والردة 
حطر على المجتمع بأسره ولا بد من أن تقاوم كما قاومها أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وتابعه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ولو أن الصحابة تماونوا مع دعاة الردة 
كمسيلمة» والأسود العنسي وغيرهم من المتنبئين الكذابين لاحتث الإسلام من حذوره» فالردة 
تعني نقل الانتماء والولاء من أمة إلى أمة مخالفة فهي نقض للعهد» ومفارقة للإسلام» وخيانة 
يستحق مقترفها الفناء كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدل دينه 
فاقتلوم. 

ثانياً: عدم السماح لكافة الجهات المشبوهة التي تدعو المسلمين إلى التنصير تحت أي غطاء 
كان إذا علم من حاها أنما تسعى لذلك بين المسلمين » ويعرف حال هذه الجهات بأمور 
منها: 

. القيام بالدعوة إلى التنصير‎ -١ 

؟- توزيع نسخ من الأناجيل بين المسلمين . 

۳- بناء الكنائس» مستغلين في ذلك الأوضاع الاقتصادية المتردية وحاحة الناس إلى المال. 

> - ممارسة التنصير بواسطة التدثر ببعض المناشط الطبية مثل أطباء بلا حدود وغيرها من 
المنظمات المشبوهة. 

ه- ممارسة الأنشطة التنصيرية بواسطة غطاء تعليم اللغة الابحليزية والقيام برحلات مخلطة بين 
الجنسين لإفساد الشباب وزعزعة ثقتهم بدينهم ومحاولة بعثهم إلى الخارج لتعلم اللغة الابحليزية 
ومن ثم ربطهم بالمنظمات الكنسية. 


شك 


5- القيام بالخدمات الإنسانية والمساعدات في الكوارث التي تقع في بلاد المسلمين بحيث 
يحملون الإنحيل بيد والعلاج باليد الأحرى فيستغلون مثل هذه النكبات لنشر أباطيلهم 
وعقائدهم الحرفة. 
۷- هدم الأحلاق والقيم وحلب الشباب والشابات إلى مستنقع الرذائل والفواحش والخمور 
حق عدوم عن دع 

فإذا علم من حال جهة من الجهات آنا تسعى إلى إخراج المسلمين من دينهم فإنه يحب 
على الدولة أن تمنع هذه الجهات من ممارسة أنشطتها لمخالفتها للشريعة الإسلامية الغراء» وقد 
تقرر أن من الشروط العمرية (أن لا يظهروا أعيادهم وشعائرهم وإلا فلا ذمة لحم)» كما أن 
واحب العلماء والدعاة أن يبينوا للناس مخاطر هذه المنظمات المشبوهة حتى لا ينخدع الناس 
بهم فيخسروا دنياهم وأخراهم. 
ثالقاً: ظهرت ف الآونة الأخيرة دعوات إلى غير الإسلام تتمثل فيما بات يعرف بالدعوة إلى 
وحدة الأديان» وهي دعوة في مضمونما تمدف إلى هدم أصول الإسلام واقتلاعها من جذورهاء 
حتى وحد في بلاد المسلمين من يدعوا إلى إقامة مجمعات يكون فيها مسجد وكنيسة ومعبد 
حنباً إلى حنب» ولا شك أن ذلك من أبطل الباطل» وأشنع أنواع الكفر والردة لما يلي: 
-١‏ قيام هذه الدعوة على التكذيب للقرآن الكريم ورد ما حاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وتسوية الإسلام بغيره فلا فرق بين التوحيد والشرك» والحق والباطل» والمسجد 
والكنيسة؛ والإسلام والكفر» والمعروف والمنكرء ولا ولاء ولا براءء ولا جهاد. 
؟١-‏ الطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي دعوته من حيث شموها وكمالحاء وكفايتهاء 
وحتمها لسائر النبوات» مع مناقضتها لأصل من أصول الإسلام وهي شهادة التوحيد التي قال 
عنها عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله....). 

ليست الدعوة إلى وحدة الأديان من منتجات هذا العصر بل لقد كان لمذه الدعوة 


» والإمام مسلم » صحيح مسلم‎ » ٠٠ الإمام البخاري » صحيح البخاري » ج١ » ص ۳۹ » رقم الحديث‎ )١( 
. "۲ جا » ص ١ه » رقم الحديث‎ 


۳ 


الخبيثة حذورها في الماضي عند ملاحدة وحدة الوحود» والذين سوغوا التعبد بأي ملة من الملل 
كما قال قائلهم: 
عقد الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوة 

يقول ابن تيمية: (لحذا كان هؤلاء؛ كابن سبعين ونحوه يعكسون دين الإسلام؛ 
فيجعلون أفضل الخلق: - المحقّق عندهم-؛ وهو القائل بالوحدة. وإذا وصل إلى هذا فلا يضرّه 
عندهم أن يكون يهودياً أو نصرانياً» بل كان ابن سبعين» وابن هود» والتلمساني» وغيرهم 
يُسوّغون للرحل أن يتمسّك باليهوديّة والنصرانيّة؛ كما يتمسّك بالإسلام» ويجعلون هذه طرقاً 
إل الله عترلة هذاه السلمن07: كما وحدت عند التعار. يقول. ابن تة ى .ذللك: 
(وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى وأن هذه 
كلها :طرق إل اش دة اداه الأزحة عقف الهف ° : 

ولا كانت الدعوة إلى وحدة الأديان كفراً بواحاً وردة ظاهرة يدركها العوام فضلاً عن 

الخواص فقد حرص أعداء هذه الدين إلى إيجاد الذرائع المبطنة إلى مآريهم في هذه القضية» ولذا 
تحدهم ابتداء يجاهرون بضرورة التعايش بين الأديان» والحوار فيما بينها ثم يتبعونه بالحاحة 
الملحة إلى زمالة الأديان» والتعاون فيما بينها من أحل مواحهة قوى الإلحاد والمادية» وصولاً 
قبا عه ذلك إل القول وكفلة ن 

وخلاصة القول: إن كل دعوة إلى غير الإسلام سواء كانت تنصيرية أو إلحادية أو 
علمانية أو وثنية أو من الدعوات الباطنية أو غير ذلك من الملل المفارقة لدين الإسلام فإنه لا 
يجوز بحال من الأحوال أن يسمح لما بممارسة أنشطتها والدعوة إلى كفرها لما في ذلك من 
الإقرار والرضا بأفعالحا ولا تؤدي إليه من الفساد في الأرض» ومناقضة دين الإسلام وإخراج 
الناس من النور إلى الظلمات» ولا فيها من مشاقة الله ورسوله» فإن الله سبحانه وتعالى لم يخير 

. ۲۸۲ ابن تيمية » الصفدية » ج١ » ص 7318 » والرد على المنطقيين » ص‎ )١( 


(۲) ابن تيمية » مجموع الفتوى » ج۲۸ »> ص °۲۳ , 
(۳) د. عبد العزيز العبد اللطيف » نواقض الإسلام القولية والعملية » ج۲ > ص ۱۱۷ . 


۳4 


الناس في الاستجابة لأمره وعدمها بحيث يكون الأمر متساوياً بين الفعلين» وصدق الله 
إذ يقول: (بَلْ تَقذِفُ باق عَلَ الَْاطِلٍ قَيَدْمَُهُ ذا هَُ رَه وَلَكُْ اليل يما تَصِفُونَ(0))1"© 
ويقول تعالى: (هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهُدَى وَدِينِ لخن لِيُْهرَهُ عَلَ الدّينِ كَل وَلَوْ كَره 
امغر گون(۳۳ ۳ . 
س۸۹ : اذا يقتل من يرتد عن الإسلام ؟. 
ج۸۹: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (ل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد 
إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: (فَإِنْ ابوا وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وَآنَوًا الرّكَاةَ 1 
سَبِيلَهُمْ إن لله غَفُورٌ رَحِيةٌ())9) » فدلت هذه الآية على أن من لم يتب لا يخلى سبيله. 

وقي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند 
أبي موسى الأشعري في اليمن: لا أنزل - يعني من دابته- حت يقتل قضاء الله ورسوله والأدلة 
في هذا كثيرة» وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة» فمن 
أحب أن يعلمها فليراحع الباب المذكور» فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز 
الالتفات إلى قوله» بل يجب أن ينصح ويعلم لعله يهتدي). 

يقول الشيخ المنجد : 

أولاً : الردة ... هي الكفر بعد الإسلام . 
ثانياً : تنقسم الأمور التي تحصل جا الردة إلى أربعة أقسام : 
-١‏ ردة بالاعتقاد » كالشرك بالله أو جحده أو نفي صفة ثابتة من صفاته أو إثبات الولد لله 
فمن اعتقد ذلك فهو مرتد كافر . 

. سورة الأنبياء‎ )١( 

(1) سورة التوبة . 

(؟) شبكة الالوكة محمد بن موسى العامري » ۲١٠١/۷ / ۲١‏ م. 

. سورة التوبة‎ )٤( 

(5)ابن باز » أسئلة المجلة العربية بإملاء سماحته في ” / 5 / ١517‏ ه. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن 

باز ۳۰۲/۹. 


” 


؟- ردة بالأقوال » كسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم . 
-٣‏ ردة بالأفعال » كإلقاء المصحف في محل قذر ؛ لأن فعل ذلك استخفاف بكلام الله 
تعالى » فهو أمارة عدم التصديق » وكذلك السجود لصنم أو للشمس أو للقمر . 
:- الردة بالترك » كترك جميع شعائر الدين » والإعراض الكلي عن العمل به . 
ثالغاً : ما هو حكم المرتد ؟. 

إذا ارتد مسلمٌ کان شوق لعو ارده سی کان ضافاة بال ارا عد اهر 
دمه » ويقتله الإمام - حاكم المسلمين - أو نائبه - كالقاضي - ولا يُغْسّل ولا يُصلى عليه 
ولا يُدفن مع المسلمين » ودليل قتل المرتد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه 
فاقتلوه ) » والمقصود بدينه أي الإسلام » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » 
والثيب الزاني » والتارك لدينه المفارق للجماعة)”" . 

وهذا يتبين أن قتل المرتد حاصل بأمر الله سبحانه حيث أمرنا بطاعة الرسول صلى الله 

عليه وسلم فقال : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » وقد أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل المرتد كما تقدم بقوله : " من بدل دينه فاقتلوه وقد 
تحتاج هذه المسألة منك إلى وقت للاقتناع » وإلى تأمل فيها » ولعلك تفكر في مسألة أن 
الإنسان إذا اتبع الحق ودحل فيه واعتنق هذا الدين 5 الصحيح الذي أوحب الله » ثم 
نجيز له أن يتركه بكل سهولة في أي وقت يشاء وينطق بعبارة الكفر التي ترج منه » فيكفر 
بالله ورسوله وكتابه ودينه ثم لا تحدث العقوبة الرادعة له » كيف سيكون تأثير ذلك عليه وعلى 
الداحلين الآخرين في الدين . 

ألا ترى أن ذلك يجعل الدين الصحيح الواحب اتباعه كأنه محل أو دكان يدخل فيه 
الشخص متى شاء ويخرج متى شاء وربما يُشجع غيره على ترك الحق . 


. 7795 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
٠۸٠/۲١ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث 1۸۷۸ » وعند الإمام مسلم برقم 17175 ء أنظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 


۳٦ 


ثم هذا ليس شخصاً لم يعرف الحق ولم يمارس ويتعبد » وإنما شخص عرف ومارس 
وأدى شعائر العبادة » فليست العقوبة أكبر نما يستحق وإنما مثل هذا الحكم القوي لم يُوضع 
إلا لشخص ل تعد لحياته فائدة لأنه عرف الحق واتبع الدين » ثم تركه وتخلى عنه » فأي نفس 
أسوأ من نفس هذا الشخص . 

والخلاصة أن الله الذي أنزل هذا الدين وفرضه هو الذي حكم بقتل من دخل فيه ثم 
تخلى عنه » وليس هذا الحكم من أفكار المسلمين واقتراحاتحم واحتهاداتهم » وما دام الأمر 
كذلك فلابد من إتباع حكم الله ما دمنا ارتضيناه رباً وإلحاً )© 
تقول دار الافتاء المصرية : ( عن شبهة حرية الاعتقاد مناط احترام الدين الإسلامي وهي حق 
مكفول للجميع ومتفق عليه» فكيف نفهم ذلك في ضوء شبهة قتل المرتد؟) 
الرد على الشبهة : تمثل قضية "قتل المرتد" في الفكر الغربي إشكالية كبيرة» فيظنون أن الإسلام 
يكره الناس حتى يتبعوه» ويغفلون عن دستور المسلمين في قضية حرية الاعتقاد التي يمثلها قوله 
تعالى: (لا إِكْرَاه في الدَّينِ....(7)0765") 
ويمكن النظر إلى قضية (قتل المرتد) من زاويتين: 
الزاوية الأولى: هي النص الشرعي النظري الذي يبيح دم المسلم إذا ترك دينه وفارق 
الجاع 
والثانية: هي التطبيق التشريعي ومنهج التعامل في قضية المرتد في عهد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وكذلك خلفائه رضوان الله عليهم. 

فأما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم 

-١‏ لم يقتل عبد الله بن أبي» وقد قال: لن رَجَعْنا إل ال بُخْرجَنَ الأَعَرُ نها الأولّ). 


)١(‏ المنجدء موقع الإسلام سؤال وجواب » رقم السؤال » ۲۰۳۲۷ تاريخ النشر : 7٠١7/05/15‏ م 
)١(‏ سورة البقرة . 

(؟) أخرجه أحمد في "مسنده" (ج١‏ ص١738)»‏ والبخاري (ج٦‏ ص١557١)؛‏ ومسلم (ج”؟ ص؟07١١1١).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (ج” ص »)١175‏ ومسلم في "صحيحه" (ج۲ ص5 .)٠١٠١‏ 


١ 


؟- ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له: (اغدِل(" . 
- لم يقتل من قال له: (يَرْعْمُونَ أَنْكَ تنهى عَنِ الْمَيّ وَتَسْتَخْلِي به 
٤‏ -ولم يقتل القائل له: رن ِو الْقِسْمَةَ ما أَرِيدَ با وه اش . 
ه- ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: (أَنْ گان ابْنَ عمك“ 

وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذَّى له وَتَنَفُصء وهي ألفاظ يرتد بما قائلها قطعًا؛ 
لأنما اتمام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ا في ذلك من تكذيب له بأمانته وعدله. 

وقد كان تي ترك قتل من ذكرت وغيرهم مصالح عظيمة في حياته» وما زالت بعد موته 
من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه؛ فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفرواء وقد أشار إلى 
هذا بعينه» وذال العم ردي حاضيالا مار عله E‏ (لا يَتَحَدَّتُ الاس 
أن حَمَدًا يفيل أَصْحَابَة” ولم يستخدم ما أباحه الله له في الانتقام من المنافقين ومعاقبتهم 
كما ورد في سورة الأحزاب قال تعالى: (لَيْن بست مقون وَالَّذِينَ ف ویم مَرَض 
اجون في المي لنْغِْينَتَ مِم ثم لا يجاوِرُونَكَ فبها إلا ليلا )٠٠(‏ مَلْعُونِنَ أَيَْا تقَهُوا 
ادوا وفوا تفتیا۱(5 ٩‏ )»7. 


كما وجار بن عبد الله رضي الله عتهما: أن أعرايا بايغ رشول الله لى آل 


عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم عَلَى الإسُلام عنات اليا عك بالمديتة قأتى الأعراييه إلى رَسُولٍ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله قلي بَِعتي ابی رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 


چ 
e‏ 


وآله وَسَلَّمَ م جَاءَهُ كَقَالَ: e‏ ای م جا ه فَقَالَ: 
الأعرايئ» تقال فول الله صَلَّى الله غ 16 5 المديتة گالكيرء تنفِي حَبَتَهَاء 


.)١١4 أخرجه البخاري في "صحيحه" (ج؟ ص1515١)» ومسلم في "صحيحه" (ج٤ ص0‎ )١( 

0( أخرجه أحمد في "مسنده" (ج٥‏ ص"). 

)"( أخرجه البخاري في "صحيحه" (ج؟ ص5 2)١١‏ ومسلم في "صحيحه" (ج۲ ص ۷۲۹). 

(؟) خرجه أحمد في "مسنده" (ج١‏ ص١۱۸)»‏ والبخاري في "صحيحه" (ج۲ ص۸۳۲)» ومسلم في "صحيحه" 
(ج٤‏ ص1875١)»‏ وبقية أصحاب الكتب الستة.). 

) 5) أخرجه البخاري في "صحيحه" (جا ص1 ؟51)ء ومسلم في "صحيحه" (ج۲ ص١ .)١ ٠ ٠‏ 


۳۸ 


وَيَنْصّعْ طِيبُهًا“ » فهو لم يقتله» فلماذا لم يقتل كل أولئك الذين يصدق عليهم قول ربنا: 
زولتاناتر] كيد كروك ا 

وما 5 عهد الخلفاء» وبالتحديد في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه» فقد روي أن 
أنسًا رضي الله عنه عاد من (تُستر)» فقدم على عمر رضي الله عنه فسأله: رما فَعَلَ الفط 
الست بن بَكرٍ بن وَائلٍ اين ارتوا عن الإسشلام فلجفوا بالْمشركي؟ قالَ: فأَحَذث به ني 


حَدِيثٍ آعرَ لِيَشْغَلَهُ عَنْهُمْ قَالَ: ما فَعَلَ اليَمْطُ السّنّةُ الّذِينَ ازْتَدُوا عن الْإسْلام كَلَحِقُوا 


5 5 


ِالْمُسْركِينَ من بكر بن وائل؟ قَالَ: يا أَميرَ الْمُؤْمِبِينَ لوا في الْمَعْركَقَ» قَالَ: إا لله وا ليه 
رَاحِعُونَ قُلْتُ: تا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ وَل گان سيلم إلا الْقَْلَ؟ قَالَ: نعي كُنْث أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ 
اَن ا ي السام فن وا اسْتَؤْدَعْتَهُمُ ال 3 فلم ير عمر رضي الله عنه قتلهم 
بدءًا؛ رغم أخم ارتدوا وقاتلوا المسلمين؛ لكنه رأى استتابتهم» وإلا سجنهم. 
كل تلك الوقائع التي كانت في عهد التشريع جعلت فقهاء المسلمين يفهمون أن مسألة 
(قتل المرتد) ليست مسألة مرتبطة بحرية العقيدة والفكر» ولا مرتبطة بالاضطهاد» وأن النصوص 
التي شددت في ذلك» ١‏ تعن الخروج من الإسلام بقدر ما عنت الخروج على الإسلام الذي 
بعد جرمًا ضد النظام العام في الدولة» كما أنه حرو على أحكام الدين الذي تعتنقه الأمة 
ويعتبر حينذاك مرادقًا لجريمة الخيانة العظمى التي تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين. 
ويرى الشيخ شلتوت رحمه الله أن قتل المرتد ليس حدًا فيقول: (وقد يتغير وحه النظر في 
المسألة؛ إذ لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تنبت بحديث الآحاد» وأن الكفر 
بنفسه ليس مبيحًا للدم» وإِنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن 
دينهم؛ وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدین)*“ . 
فقتل المرتد لم يكن محرد الارتداد» وإِنما للإتيان بأمر زائد نما يفرق جماعة المسلمين » 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحة" › ج٦‏ » ص١٤٠۲‏ 
)١(‏ سورة التوبة . 
(۳) سنن البيهقي الكبرى » ج۸ ص7١7‏ . 
)٤(‏ محمود شلتوت › الإسلام عقيدة وشريعة » ص ٠٠١‏ . 


۳۹ 


حيث يستحخدمون الردة ليردوا المسلمين عن دينهم» فهي حرب في الدين كما قال 0 
وات ا من أَهْلٍ الكتاب آمنوا بالَِّي انز عَلَ الَذِينَ راو التَهَار وا 
Î‏ ال 

OT‏ الشيخ ابن تيمية: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قبل 
توبة جماعة من المرتدين» وأمر بقتل جماعة آخرين» ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى 
والضرر للإسلام والمسلمين» مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح» لما ضم إلى ردته قتل 
المسلم وأحذ المال» ولم يتب قبل القدرة عليه. وأمر بقتل القُرَنيين لا ضموا إلى ردتهم مثل 
ذلك» وكذلك أمر بقتل ابن خطل لحا ضم إلى ردته السب وقتل المسلم» وأمر بقتل ابن أبي 
السرح لما ضم إلى ردته الطعن والافتراى" . 

ونما سبق يتبين لنا: أن (قضية قتل المرتد) غير مطبقة في الواقع العملي المعيش» ووحودها 

في المصادر التشريعية لم يكن عقوبة ضد حرية الفكر والعقيدة» وإنما تخضع للقانون الإداري. 
والله سبحانه وتعالی أعلم.)”2 . 
سو قا قال اله قدا حه هيلي هة ولم فا ين اااي تيت 
مِنْ رَُسْلِنَا) مع أنهم ماتوا قبله ؟. 
ج۰٩‏ : قال الله عز وحل : ( فَإِنْ كنت في شك 
من فلك لَقَدْ جَاءَكَ اق مِنْ رَبك فَلَاتَكُوئَنٌ مِنَ ارين (94))) . 

ومعنى الآية : إن كنت يا محمد - صلى الله عليه وسلم - في شك مما أنزلنا إليك أنه 
الحق » فاسأل الذين يقرءون التوراة والإنحيل من اليهود والنصارى » فإنحم يعلمون أنه الحق » 
فلا تكونن من الممترين الشاكين » ولكن كن من المؤمنين الموقنين . 


عد 5 


شك ما انَل ليك اا يق اتات 


. سورة آل عمران‎ )١( 

(۲)ابن تيمية » الصارم المسلول » ص 58” . 

(۳) دار الافتاء المصرية » شبهة القول بقتل المرتد » الموقع الرسمي. 
) 


. سورة يونس‎ )٤ 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الموقنين » بل هو أعظم الناس إعانا ويقيناً » 
ولم يشك قط في الذي أنزل إليه من ربه أنه الحق » ولم يسأل قط عن ذلك أيضا » وقد صح 
عن سعيد بن جبير قال : ( ما شك وما سأل )'» وتعليق الحكم بالشرط لا يستازم تحقق 
الشرط ووقوعه » كقولك للرحل : إن كنت لا تعرفني فاسأل فلاناً » فإن هذا لا يلزم منه أنه 
لا يغرقك + قمعل الآية + إن كنت فق شك فاسأل » وإن كدت غير شاك فلا تسأل + فإنا 
يسأل الشاك أو الجاهل » أما العام الموقن : فكيف يسأل ؟ 

ففي الآية نفي الشك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمْرٌ الشاكين المرتابين أن 
يسألوا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :البح صَلّى الله عليه وَسَلّمَ 4 يَشكَّ و يأل ؛ 
ولک هدا كم ملق بِسَرْطٍ » والْمُعلّقُ بالشَ»ْطٍ يُعْدَمُ عِنْدَ عَدَمِهِ » وي ذلك سَعَةٌ لِمَنْ شك 
؛ أؤ ارا أن بمح » أو يَرْدَادَ يتا )"© . 

وقال ابن جرير رحمه الله :( فإن قال قائل : أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

شك من حبر الله أنه حقٌّ يقين » حتى قيل له : ( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) ؟ قيل : لا . وكذلك قال جماعة من أهل العلم » فإن قال 
: فما وحه مخرج هذا الكلام » إذنْ » إن كان الأمر على ما وصفت ؟ » قيل : قد بيّنا في غير 
موضع من كتابنا هذا » استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه : ( إن كنت مملوكي فانته 
إل آرت ولد ااا يذلك لا بقن مه اال ذلك ع ادى كذلك فول 
البحل منهم لابنه : (إن كنت ابي فبِرّقٍ) » وهو لا يشك قي ابنه أنه ابنه » وأنّ ذلك من 
كلامهم صحيح مستفيض فيهم » وذكرنا ذلك بشواهده » وأنّ منه قول الله : ( وَإِذْقَالَ الها 
عِيسى ابْنَّ رهم نت فُلْت لاس ادون وَأَميَ ِن مِنْ مون اللة.. (7))115" » وقد علم 
حل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك . 


)غ0( الطبري » التفسير » ج١٠١‏ › ص 3١7”‏ . 
)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج٤ .5١85 ٠‏ 
(۳) سورة المائدة . 


١ 


وهذا من ذلك ؛ لم يكن صلى الله عليه وسلم شاا في حقيقة حبر الله وصحته » والله تعالى 
كان عالما بذلك ؛ ولكنه جل ثناؤه خاطبه حطاب قومه » بعضهم بعضًا › إِذْ كان القرآن 
انالف ل 

وقال ابن القيم رحمه الله :( أشكلت هذه الآية على كثير من الناس » وأورد اليهود 
والنصارى على المسلمين فيها إيرادا » وقالوا : كان في شك » فأمر أن يسألنا ؟ » وليس فيها 
محمد الله إشكال » وإغا أن أشباه الأنعام من سوء قصدهم + وقلة فهمهم ؛ وإلا فالآية من 
أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا » 
فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط » بل ولا على إمكانه » كما قال تعالى : (لَوْ كَانَ 


2 


آل 


A 


Fy‏ اا ا 


إلا ا فان لهب الْعَرْشٍعَنَ) يَصِفُونَ (77))”" ؛ وقوله : (قل لَّوْ كَانَ 
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ا 


ر 


E‏ ولو إا ارا إل ذي الْعرْض سيا ٤۲(‏ )© کک 
ود َد أا اول العَابدِيَ AS‏ : (وَلَقَد أُوحِي إِليْكَ وَل ا لدی من تلك لخ ائ 


و عات 


ينيط ملك و1 َنَّ مِنَ الاين (57008 ؟ ونظائره + فرسول ا 
م يشك ولم يسأل » فإن قيل : فإذا لم يكن واقعا ولا مكنا » فما مقصود الخطاب والمراد به ؟ 
قيل : المقصود به : إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد » وأنمم مقرون بذلك لا 
ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه » فمن شك في ذلك » فليسأل أهل الكتاب » فأخرج هذا 
المعنى في أوحز عبارة » وأدها على المقصود » بأن حعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط › 
ولم يسأل قط » ولا عرض له ما يقتضي ذلك . وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على 
صفحاته : من شك فليسأل » فرسولي لم يشك ولم يسأل ). 

. 305-50١ الطبري » تفسير الطبري » ج5١ . ص‎ )١( 

. سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء . 

(4) سورة الزخرف . 


(5) سورة الزمر . 
() ابن القيم » أحكام أهل الذمة » ج۱ . ص ٠٠١-۹۹٩۹‏ . 


وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :(تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط 
ووحوده ؛ إذ قد يتعلق الحكم بشرط ممتنع كما في قوله تعالى : ( وَتَلْكَ حجُتتًا آَيْناهَا إِبْرَاهِيمَ 
عَلَ قَوْمِهِ ترفغ دَرَجَاتٍِ مَنْ نَشَاءُ ِن رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) الآيات إلى قوله سبحانه : ( ذَلِكَ 
هُدَى الله يي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عادو وَلَوْ أَشْرَكُوا بط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) » فأخبر 
سبحانه بأن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » مع انتفاء الشرك عنهم › 
بل مع امتناعه منهم ؛ لأتحم قد ماتوا على التوحيد » ولأنمم معصومون من الشرك . 
وقال تعالى : ( وَلَقَدْ وجي لَك وَل الَِّينَ من تبك لين أَفْرَْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ وکو 
مِنَ الاير ين(50) بل الله ابد وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ(255) . 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل أحدا من أهل الكتاب ؛ لأنه لم يفهم من ذلك 
الخطاب طلب السؤال لإزالة شك ؛ بل فهم أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما 
يصدقك » فيما كذبك فيه الكافرون » كما في قوله تعالى : ( قل كُمّى بالل شَهِيدًا َي 
وك ود علد وو اط ور سمه اا خم إذا كان ين علد لله وكقزقع به 
وَشَّهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَ مله فَآمَنَ وَاستَكبة نَم إِنَّ الله لا يدي الْقَوْمَ الظَّلِينَ ) » 
وقوله تعالى : ( أَوَيَكُنْ طُمْ آيةَ أن يَحْلَمَهُ عَُاءُ بني إِسْرَائِيلَ ) إلى أمئال ذلك من الآيات التي 
تدل على أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم › 
فيما كذبه فيه المشركون من الدعوة إلى التوحيد ٠‏ وق أن الرسل إلى البشر من البشر » كما 
هي سنة الله تعالى الحكيمة . 


e‏ أ 2 2ه 
عَجَبا أن 


وقد أشار الله إلى ذلك في 0 هذه السورة سورة يونس قال تعالى : ( أَكَانَ لتاس عب 


د 3 00 و 
يخ أن اند نج .راض © کے ين شع ير ۹ 


أَوْحَيْنَا إِلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ أن 


ت ° 2 ¥2 بلق 


٠١٠١-٠۳-۲۷ : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (55-755/9") .( ۲۲۹۷۲۸ تاریخ النشر‎ )١( 
. دون تخريج كما ورد من اللجنة‎ > 
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س31: لماذا سميت ليلق القدر بهذا الاسم 5. 
ج : اختلف العلماء في سبب تسميتها بليلة القدر على أقوال: 
القول الأول: لأن الله تعالى يقدّر فيها الأرزاق والآحال وما هو كائن؛ أي: يقدّر فيها ما 
يكون في تلك الستة» فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام؛ قال عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما: "يكتب في أمٌّ الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في الستة من الخير والشرٌ والأرزاق 
والآحال» حت الحُجَّاجء يقال: يحج فلان» ويحج فلان'» وقال الحسن ومجاهد وقتادة: ييرم في 
ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وحَلق ورزق» وما يكون في تلك الستة“. 
القول الثاني: أنما مأحوذة من عِظّم القدر والشرف والشأن كما تقول: ويد ل تسد وفلان 
ذو قدر عظيم» أي: ذو شرف. 
القول الفالث: سميّت بذلك لأنَّ العمل فيها له قدرٌ عظيعٌ» وهذا لا يحصل إلا هذه الليلة فقطء 
فلو أن الإنسان قام ليلة النصف من شعبان» أو ليلة النصف من رحب» أو ليلة النصف من 
أي شهرء أو في أي ليلة لم يحصّل له هذا الأحر » يقول الشيخ ابن عثيمين: (إن الإنسان 
ينال أحرها وإن دل يَعلم بما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن قام ليلة القدر إِيمادً 
واحتسابًا) ولم يقل: عالما بماء ولو كان العلم شرطًا في حصول هذا الثواب لبيّنه الرسول صلى 
لله عليه وسله””". 

وعن مجاهد في تفسير قوله تعالى: يله القَدْر حَيدٌ منْ الف شََهْرِ(؟)) قال: (عملها 
وصيامها وقيامها خيرٌ من ألف شهر)“ » وعن عمرو بن قيس الملائي قال: (عملٌ فيها خيرٌ 
من عمل ألف شهر)” ". 
القول الرابع: ميت بذلك لأن الله تعالى قدّر فيها إنزال القرآن2©”7. 

)١(‏ تفسير البغوي (۷/ ۲۲۷ - ۲۲۸)» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۸/ )۲٠١‏ وفضائل الأوقات 

للبيهقي (ص: .)١١17‏ 

(؟) البغوي » تفسير البغوي (۸/ 485). 

(۳)ابن عثيمين » الشرح الممتع (5/ 5345). 

.)١8- ١7 تفسير الطبري (75/ 077)؛ وانظر: شرح الصدر بذكر ليلة القدر؛ للحافظ العراقي (ص:‎ )٤( 

(5) المصدر السابق., 

(1) تفسير القرآن للعز بن عبدالسلام (۳/ .)٤١١‏ 


Trt 


القول الخامس: لأنما ليلة الحكم والفصل؛ عن مجاهد قال: "ليلة القدر ليلة ا لحك" » وقال 
النووي: (وسميّت ليلة القدر» أي: ليلة الحكم والفصلء هذا هو الصحيح المشهور)”"), 27 . 
س4۲: لماذا حرم الله صيد البر وأحل صيد البحر للمحرم ؟. 
ج۲٩‏ : يقول الله تعالى : (قال الله تعاللى : ( يا اا الَذِينَ آمنوا نوكم لله بمَيْءِ مِنْ الصَّيْدٍ 
اله يديم وَرِمَاحْكُمْ لَِعلمَ اه من اة بالَْيْبِ قَمَنْ ادى بَعْدَ ذَلِكَ مله عَذَابٌ أَلِيمٌ (95) 
N YY N E‏ اشم حرم وم مَنْ قَتلَهُ منك مُتَمَمّداً فَبجَرَاءٌ مغل ما َل مِنْ 
العم يَْكُمُ په ڏوا عَدْلٍ مِنَكُمْ هَذيا باع الْكَمْبَِ أو كَمَارَ ET‏ 
اي ال دن عاد قب ع اكور اورف بل لخم 

صَيْدُ ابر وَطَعَامُهُ ماعا كم وَِِسَيَارَةِ وَحُرّمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ ال ما دمْتُْ حرم وَانَّهُوا الل الذي 
عد ترو( 

يقول الدكتور سليمان الماحد : (مسائل محظورات الإحرام من الأمور التعبدية التي لم يرد 
نص يبين علتها وحكمتها على الخصوص» ولكن لعل المراد من تحريم صيد البر دون البحر هو 
قصد التعبد والتعويد على الطاعة والالتزام بأمر الله؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: "ليبلونكم 
الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب"؛ فهو بلوى 
وامتحان» وحاجة الحرم إلى صيد البر أكثر من صيد البحر فيكون الامتحان به أكبر بخلاف 
صيد البحر فلا يتحقق به الاختبار والامتحان لقلة المحتاجين إليه2 . 

إن الشرط الأساسي في المناسك هو الإحرام والاحرام » يعنى تجرد الحاج من زيه المميز 
لشخصيته بارتداء ازار شبيه بأكفان الموتى وف ذلك يكون الحاج قد تحرد قبل ذلك من 
الاعتداد بشخصيته وذاته ويقتضى ذلك التواضع الذى لا يتحقق مع ما ينسبه الانسان إلى 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (۱۲/ 157) . 

(۲) المجموع شرح المهذب (5/ 47 5). 

(") د. محمد أحمد عبدالغني تاريخ الإضافة: ۲۰۱٤/۷/۲۰‏ م. - ٠١١١/۹/۲١‏ ه.ء شبكة الالوكة. 
) :) سورة المائدة . 

5 ) الموقع الرسمي للدكتور سليمان الماجد » نشر في ٠٤١١/٦/۲۹‏ ه. 


هع.>" 


نفسه من براعة وشجاعة ومهارة وتصويب » ومعلوم أن صيد البر ينسب عادة إلى دقة الصياد 
وبراعته في القدرة ومهارته وطبيعي أن ينسب صياد البر الحرم كل هذه الصفات لنفسه 
ويتحدث بها في محال لا يتسع الا للتلبية وذكر الله اما صيد البحر » فلا يستطيع صياد البحر 
أن ينسب صيده إلى براعته وإنما ينسب الفضل والقدرة كلها الى الله عز وجل القدير الرزاق 
ولا شك أن في ذلك نوعا من التسبيح يحبه الله ويرضاه”"©. 
س"1: لماذا لا نرى الجن والملائكت كالحيوانات التي تراهما ؟. 
ج*3: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إِذَا ممعت 
صِيّاحَ الدّيَكِ» فَاسْأَنُوا الله من فَضْلِهء فإِنّهَا رٿ مَلكاء وإِذًا معنم يق الِمَارِ» فَتَعَودُوا بالل 
مِن الشّيْطَانِء فإنّهَا رأث شيطًانًا.)“ » وموضوع قدره الرؤية لدى عيون الحيوانات والطيور 
والتي تتميز بها عن عين الإنسان بينها حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . 

لتبيين الموضوع وتوضيحه نذكر ما قد اكتشفه العلم الحديث في هذا المحال و هو ما 
أكتشفه العلماء بأن عين الديك ترى الأشعة فوق البنفسجية وتتفوق في تركيبها على عين 
الإنسان حيث تستطيع رؤية موحات الضوء من ۷٠٠-٠٠٠١‏ نانوميتر بينما الإنسان يرى من 
7٠٠١‏ نانوميتر- (النانوميتر وحده قياس الاطوال الموجية) » أي أن عين الإنسان لا 
تستطيع رؤية الأشعة من 4.٠ - ٠٠٠‏ نانوميتر وهى في محال الأشعة فوق البنفسجية بينما 
تستطيع الطيور بما فيها الديك رؤيتها. 

تتميز عين الديك عن عين الإنسان في وجود القمع الرابع بالشبكية والذي يحتوى على 
صبغات خاصة لرؤية الأشعة فوق البنفسجية وكذلك وجود القمع المزدوج وتسمى قدره رؤية 
الأشعة فوق البنفسجية بالبعد الرابع . 

العلم الحديث لم يثبت بعد بان هناك مستقبلات للأشعة تحت الحمراء في شبكيه 
الحيوانات ومنها الحمار ولكن وحود العصيات بكميات كبيره بالشبكية أوحت عن أهميه 


(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ۲۷۲۹ . 
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الرؤية الليلة لدى الحيوانات ومنها الحمار. 

هناك دراسات وأبحاث العلماء تركزت على عيون القطط والكلاب حيث وان عيون 
الحيوانات تتشابه في عملها فعين الحمار تكون اقرب في تركيبها إلى عين الكلب منها إلى عين 
الإنسان »فبالنسبة لحساسية العين للضوء فهناك عده عوامل تؤثر في النظر ليس استقبال 
الضوء فحسب ولكن حقل النظر و عمق الاستقبال » و بالنسبة لحده الأبصار وتمييز الألوان 
بوضوح فقد خلق الله سبحانه وتعالى عيون الحيوانات ليكون لديها القدرة للرؤية الواضحة 
بالضوء الخافت بينما يعتمد الإنسان أساسا على الرؤية بالضوء الساطع أي في ضوء الشمس 
مثلا إذ تستطيع الحيوانات التأقلم في الضوء الخافت اكثر من الإنسان بعده مرات ففي القطط 
مثلا يكون التكيف بالليل أكثر من قدره الإنسان بست مرات أما الكلاب فالقدرة لديها 
أكثر من ذلك بكثير و هناك عده طرق استنتجها العلم الحديث في دراسته للرؤية الليلية 
بالحيوانات : -١‏ في الكلاب مثلا شبكيه العين تتكون أساسا من مستقبلات خاصة بأعداد 
كبيره تعمل بالليل تسمى العصيات وهى موحودة في شبكيه عين الإنسان ولكن بكميات 
قليلة » وهذه العصيات هي المسؤولة عن الرؤية بالليل » الحيوان والإنسان يمتلكان شبكيه 
تحتوى على العصيات والأقماع لكن توزيعها وعددها يختلفان الطريقة الأخرى والتي يعتمد 
عليها الكلاب في الرؤية الليلية هي بواسطة الحزء العاكس من الشبكية والموحودة حلف 
مستقبلات الضوء في الحيوانات وهذه الطبقة لا توحد في الإنسان وتعمل كامرآه وهى مسؤولة 
عن حدوث بريق عيون الحيوانات كالقطط والكلاب عند توجيه ضوء بالظلام إليها وتسمى 
(تابيدم ليوسيدم)دندل كنآ دام 12 . وتعمل هذه الطبقة اللامعة على تطوير الرؤية الليلية 
وذلك بعكس الضوء الخافت إلى طبقه المستقبلات الضوئية بواسطة تغيير الأطوال الموحية 
للضوء الخافت إلى أطوال موجيه تستقبل بوضوح بواسطة المستقبلات الحساسة (العصيات) 
-١‏ يوجد طبقه ( تابيدم نيجرم):20ع1د 1م12 وهى أسفل الشبكية ولوتما داكن 
وتعمل على رؤية الضوء في السماء. 
-٣‏ أما بالنسبة لحقل النظر وهو الحيط الذي يمكن للعين رؤيته فتتفوق عين الحيوانات عن 
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عين الإنسان في ذلك فالكلب يستطيع رؤيه حقل نظر الى درحه ٠٠١‏ درحه بينما الإنسان 
یری ۱۸۰ درجه. 

-٤‏ الديكة من الطيور والتي تستطيع تمييز الأشعة فوق البنفسجية بينما لا يستطيع الإنسان 
تمييزها. 

ه- لم يثبت العلم بأن عين الحمار تستقبل الأشعة تحت الحمرا ء بمستقبلات خاصة مثلا 
ولكن من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نتوقع وحود مستقبلات خاصة بالأشعة 
تحت الحمراء في شبكيه عين الحمار قد يثبت وجوده العلم في المستقبل 

وذكرت الأشعة تحت الحمراء هنا لعد ه أسباب : 

أ- لأتما في الجانب الآخر من الطيف (الضوء) فالديك يرى الأشعة فوق البنفسجية التي لا 
تراها عين الإنسان فيكون الحمار يرى الأشعة تحت الجمراء.( حسب الحديث) 

ب- لان الشيطان مخلوق من نار والنار تبث أشعه تحت حمراء. 

5- أن قدرة الجهاز البصري للإنسان محدودة ...وتختلف عن القدرة البصرية للحمير» والتي 
بدورها تختلف في قدرتا عن القدرة البصرية للديكة ‏ وبالتالي فإن قدره البصر لدى الانسان 
محدود لا ترى ما تحت الأشعة الحمراء » ولا ما فوق الأشعة البنفسجية ... لكن قدره الديكة 
وال حمير تتعدى ذلك .. 

۷- إن الحمير ترى الأشعة تحت الحمراء والشيطان وهو من الجان حلق من نار أي تصدر 
منه الأشعة تحت الحمراء.. لذلك ترى الحمير الجن ولا ترى الملائكة ..أما الديكة فترى الأشعة 
فوق البنفسجية والملائكة مخلوقة من نور أي تصدر منه الاشعة فوق البنفسجية» لذلك تراها 
الديكة » وهذا يفسر لنا لماذا تحرب الشياطين عند ذكر الله ..والسبب هو لأن الملائكة تحضر 
إلى المكان الذي يذكر فيه اسم الله فتهرب الشياطين » إذن : لماذا ترب الشياطين عند وجود 
الملائكة ؟الجواب لأن الشياطين تتضرر من رؤية نور الملائكة فإذا احتمعت الأشعة الفوق 
بنفسجية والأشعة الحمراء في مكان فإن الأشعة الحمراء تتلاشى. 
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وف الأخير لازلنا بالقرآن والسنه النبوية الشريفة نتفوق علميا على الآخرين » ومن ذلك 
أن سبب صياح الديك في الصباح الباكر وكذا زقزقه العصافير هو وجود الملائكة ( المخلوقات 
النورانية) وبكثره وان هناك تأثيرات لا مرأيه تؤثر على حياه وسلوك الحيوانات والطيور . 

يقول الكاتب فهد عامر الأحمدي : (أثناء طفولتي كنت - مثل كل الأطفال - أسعد 
كثيراً بالذهاب إلى بيت حدق واختلاق أي عذر للبقاء هناك» وكانت لديهم قطة بيضاء 
تتصرف مثل كل القطط حتى تقترب من ركن مميز من المنزل فتتوقف لفترة طويلة - وكأتما 
رأت شيا مخيفاً - ثم تبدأ بالتكشير والصراخ.. حينها كانت جدئي تتعوذ من الشيطان 
معتقدة أا رأت حانا أو مارداً فيما كانت خالتي تصر على أتما تتابع (خط النمل) على 
الجدار.. ولحسم الموضوع أتيت بخرقة مبللة ومسحت خط النمل وحلست أمام الركن منتظراً 
قدوم القطة. وحين قدمت وكررت نفس التصرف أيقنت أتما ترى شيئاً حفياً فتملكني الرعب 
وأصبحت أخاف من ذلك الركن!. 

هذه الحادثة قد تسمع شبيهاً لما من كل شخص امتلك حيواناً أليفاً» فكلاب الحراسة 
تثور بين الحين والآخر وتوجه نباحها وتمديدها لشيء لا يراه البشر. وفي كثير من الأحيان 
ترفض القطط أو الكلاب دحول مكان معين - خصوصاً دورات المياه - حوفاً من شيء لا 
نراه نحن.. وحين أخبرت أصدقائي بالقصة السابقة» قال إن شقيقته كان لديها قطة ترى 
E e‏ 

واليوم أصبح معروفاً أن الحيوانات تتمتع بمدى رؤية - ومع - يفوقان الإنسان بكثير. 
فمن المعروف أن أعيننا تستعمل الضوء للإبصار.. ولكن الضوء بحد ذاته جزء (ونطاق محدود) 
من الأشعة الكهرومغناطيسية» ولو كانت أعيننا قادرة على التعامل مع أشعة جاما أو الأشعة 
السينية (التي تسبق الضوء في النطاق الموجي) لرأينا من خلال الجدران والأجسام الصلبة» ولو 
كانت تستطيع التعامل مع الأشعة تحت الحمراء أو الموحات الراديوية (التي تلي الضوء في 
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النطاق الموحي) لاستطعنا الرؤية في الظلام وشاهدنا الكون بطريقة مختلفة تماماً.. وكثير من 
الحيوانات (وبالذات فصيلة السنوريات والقطط) تتمتع ببصر حاد يتجاوز الحد الطيفي للضوء. 
كما تتمتع حيوانات ليلية كثيرة (كالبومة والأفعى) بالقدرة على تركيز الأشعة تحت الحمراء 
وبالتالي الرؤية بالليل!!. 

أما بالنسبة للسمع فالأذن البشرية أيضاً محصورة في نطاق محدد لا يمكن تحاوزه أو النزول 
عنه. وهذا يعني أن هناك أصواتاً أحفى من أن نسمعها وأعظم من أن تستطيع آذاننا التعامل 
معها - بل يمكن القول إن الإنسان يعد أصماً مقارنة بالوطواط والجراد-.. فالإنسان مثلاً لا 
يستطيع “ماع الأصوات التي يقل مستواها عن ١‏ ٠ديسبل‏ (وحدة قياس الصوت) ولا يسمع 
التي تزيد عن ٠‏ ”ألفاًء وق المقابل تسمع القطة نبرات صوتية مرتفعة تصل إلى ٠١‏ ألف ديسبل 
في حين يتفوق الوطواط والحراد على الإنسان بخمسة أضعاف ويسمع أصواتاً تصل إلى 
٠١‏ ألف ديسبل. أما الكلاب فتسمع أصواتاً خفية لا يسمعها الناس تنخفض إلى 
5ديسبل.. وتوحد حالياً في الأسواق صافرات "تحت صوتية" لا يسمعها البشر ولكن 
تستجيب لما الكلاب من مسافة بعيدة » وهذه الحقائق الفيزيائية تساندها أحاديث صريحة 
تدل على قدرة الحيوانات على ماع ورؤية ما لا يراه البشر.. فهناك مثلاً قول المصطفى صلى 
الله عليه وسلم: "إذا سمعتم أصوات الديكة فسألوا الله من فضله فإتما رأت ملكاً وإذا سمعتم 
تميق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإتما رأت شيطانا". وقال أيضاً: "يا معشر أهل الإسلام 
أقلوا الخروج بعد هدوء الرّحل فإن لله دواب يبعثهن في الأرض فمن سمع نباح كلب أو تماق 
حمار فليستعذ بالله من الشيطان فإخن يرين ما لا ترون".. وحاء في عذاب القبر حديث طويل 
قال في نحايته "... فيضربه ضربة فيسمعها الخلائق إلا الثقلين" - الإنس والحن!!.. (أتساءل 
فقط) عن إمكانية اللجوء للديوك والكلاب - وربما الحمير - لكشف الحان وتحديد الملك من 
ا“ 
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س٤‏ : لماذا تكرر الرقم سبعىّ كثيرا 2 القرآن الكريم والسنة النبوية؟. 

ج ٩٤‏ : يقول الدكتور عبد الدائم الكحيل : (لا مصادفة في كتاب الله ولذلك نقول : 

-١‏ يعتقد البعض بأن ما نراه من تناسقات عددية إنما هو من قبيل المصادفة» ولذلك يجب أن 
ندرك أنه لا مصادفة في كتاب الله تعالى بل إحكام وإعجاز. فلو تأملنا القرآن نلاحظ أن أول 
رقم ذكر في القرآن هو الرقم سبعة» ولو تأملنا الكون نلاحظ أن كل ذرة من ذراته تتألف من 
سبع طبقات. 

-١‏ فعندما يخبرنا الله تعالى أن عدد السموات سبعاً ثم نحد أن ذكر السّموات السّبع قد تكرر 
في القرآن سبع مرات» فندرك أن هذا التناسق لم يأتِ عبثاً» إنما هو بتقدير من الله تعالى. 

۳- وعندما يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن عدد أبواب جهنم هو سبعة» ثم نكتشف أن كلمة 
(حهتّم) تكررت في القرآن عدداً من المرات هو من مضاعفات الرقم سبعة» إذن لابد أن 
يكون من وراء ذلك حكمة» وهي أن الذي جعل لهنم سبعة أبواب هو الذي أنزل هذا 
القرآن وأحكم كلماته بهذا التناسق العجيب. 

-٤‏ وقد تكون الحكمة من هذا الرقم هي أن ندرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته في 


خلقه وأنه قد أحاط بكل شيء علماء يقول تعالى: (اللهُ الَّذِي حل سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ 
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الأرض وهن يكل الا يهن لِتَْلَمُوا أن اله عل کل َيْءِ قَدِيرٌ وَأ نَ الله قذ أَحَاط بَكُلٌ نَّيْ 
ً۱ . 

ه- وعندما نتأمل أول مرة وآحر مرة ذكر فيها الرقم سبعة في القرآن نحد أن هذا الرقم يُذكر 
8 الأولى في سورة البقرة في قوله تعالى: (نّمَ اسْتَوَى إِلَ السّمَاءِ قَسَوَامُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ 
كَل سَيْءِ عَلِيةٌ(19))”". وآحر مرة ورد فيها الرقم سبعة بحده في سورة النبأ في قوله تعالى: 
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(وَبََيْنَافَوفَكُمْ سَبْعاً شدَاداً(۲ ۱ )). 


. سورة الطلاق‎ )١( 
. سورة البقرة‎ )۲( 
. (9؟) سورة النبآ‎ 
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فلو قمنا بعد السور من سورة البقرة إلى سورة النبأء أي من السورة التي ذكر فيها الرقم سبعة 
لأول مرة وحتى السورة التي ذكر فيها الرقم سبعة لآخر مرة» وحدنا بالضبط سبعاً وسبعين 
سورة» وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة» فهو يساوي سبعة في أحد عشر. 

ولو قمنا بعدّ الآيات من الآية الأولى أي من قوله تعالى: (نّمَ اسْتَوَى إل السّمَاءِ قَسَوَّامُنَ 
سَبْعَ ت سَمَوَاتِ وَهُوَ بل َيْءِ عَلِيمٌ) إلى قوله تعالى: (وبتيتا َوْدَكُمْ سَبْعاً شدَاداً) وسا کب 
آلاف وست مئة وتسع وأربعون آية» وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً. 

ولو قمنا بعد الآيات التي تسبق الآية الأولى لوحدنا ۲۸ آية» ولو قمنا بعد الآيات التي 
تلي الآية الأخيرة لوحدنا ۲۸ آية أيضاًء والعدد ۲۸ من مضاعفات الرقم سبعة. 

وسبحان اشا كيك يكن أن تأت المصادفة بنظام بديع كهذا؟ الرقم سبعة يذكر للمرة 
الأول ني سورة البقرة ويذكر للمرة الأخيرة في سورة النبأء ويأتي عدد السور من مضاعفات 
الرقم سبعة» وعدد الآيات من مضاعفات الرقم سبعة» وعدد الآيات التي تسبق الآية الأولى 
من مضاعفات السبعة» وعدد الآيات التي تلي الآية الأخيرة من مضاعفات السبعة! فأي 
إنسان عاقل يمكن أن يصدق بأن المصادفة هي التي حاءت بمثل هذا التناسق الحكم؟! 

إنما أول سورة وأعظم سورة وهي أَمٌ القرآن» إنما سورة الفاتحة التي قال النبي صلى الله 
عليه وسلم عنها: (الحمد لله رب العالمين هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيثه)7" . 

وقد احترنا هذه السورة لأنما مفتاح الإعجاز في كتاب الله تعالى. فإذا ما تأملنا اسم هذه 
السورة (السبع المثاني) وحدناه يتألف من كلمتين: 
(السّبع): وتتضمن هذه الكلمة إشارة للرقم سبعة. 
(المثاني) وتتضمن هذه الكلمة إشارة إلى التثنية والتكرار» تقول العرب ثنّاه أي جعله اثنين» 
وحاؤوا مثنى: أي اثنين اثنين» كما في القاموس الحيط» وقد يكون في هذا الاسم إشارة لوحود 
نظام يقوم على الرقم سبعة ومكرراته» وهذا ما سنلمسه من خلال الحقائق الرقمية الآتية: 


٠٠٠٦ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
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الحقيقة الأولى : لقد ”مى الله تبارك وتعالى سورة الفاتحة بالسبع المثاني» وحاء عدد آيات 
السورة مساوياً سبع آيات» إذن هنالك تناسق بين اسم السورة وعدد آياتما. ولو عددنا 
الحروف التي تتألف منها سورة الفاتحة وحدنا 7١‏ حرفاً (عدا المكرر) أي من مضاعفات الرقم 
الحقيقة الثانية: بما أن الله تعالى هو من أنزل هذه السورة فهل أودع فيها ما يدل على أن هو 
قائل هذه الكلمات؟ من أعجب التوافقات مع الرقم سبعة أن عدد حروف اسم (الله) في 
سورة الفاتحة هو (سبعة في سبعة)! فاسم (الله) مؤلف من ثلاثة حروف ألفبائية» هي الألف 
واللام والماءء وإذا قمنا بعد هذه الحروف في سورة الفاتحة وجدنا حرف الألف يتكرر ۲۲ مرة» 
وحرف اللام يتكرر ۲۲ مرة أيضأء أما حرف الحاء فقد تكرر © مرات» وبمجموع هذه الأعداد 
هو 4غ حرفاً:+4 = ۷×۷ + وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطينا إشارة لظيفة إلى أنه هو من 
أنزل هذه السورة ولذلك اها بالسبع المثاني» وحعل عدد حروف اسمه فيها مساوياً سبعة في 
سبعة» فتأمل هذا التناسق المحكم! 
الحقيقة الثالغة : هنالك آية تتحدث عن سورة الفاتحة هي قوله تعالى: (ولقد ايتاك ee‏ 
الاي و لْعَظِيم)» هناك تناسق سباعي بين كلمات سورة الفاتحة وكلمات الآية التي 
تتحدث عن سورة الفاتحة» فعدد كلمات سورة الفاتحة هو ۳١‏ كلمة» وعدد كلمات الآية التي 
تحدثت عن سورة الفاتحة هو ٩‏ كلمات» ويكون العدد الناتج من صف هذين الرقمين 971١‏ 
من مضاعفات الرقم سبعة مرتين. ١9 × ۷ × ۷ = ٩۳۱‏ 

لقد أراد الله هذه الآية أن تكون في سورة الحجرء وسورة الحجر تبدأ بالحروف المقطعة 
(الر)» ولو بحثنا عن تكرار هذه الحروف في الآية لوحدنا حرف الألف يتكرر ۷ مرات» 
وحرف اللام يتكرر > مرات» وحرف الراء يرد مرة واحدة. والعجيب أن العدد الناتج من 
صف هذه الأرقام هو ١417‏ من مضاعفات الرقم سبعة مرتين أيضاً. ٣ × ۷ × ۷ = 1٤١‏ 
والأعجب من ذلك أن الحروف ذاتا في سورة الفاتحة تتكرر بنظام مماثل! فحرف الألف تكرر 
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في سورة الفاتحة ۲۲ مرة وحرف اللام تكرر ۲۲ مرة أما حرف الراء فقد تكرر ۸ مرات. وعند 
صف هذه الأرقام بحد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة مرتين: ۸۲۲۲۲ = ۷ × ۷ × 
١‏ » والسؤال: أليست هذه معجزة تستحق التدبّر والتفكر؟ 
الحقيقة الرابعة : في سورة الفاتحة لدينا سبع آيات» وكل آية ختمت بكلمة محددة» وهذه 
الكلمات هي: (اليّجِيمء الْعَلَمِينَ» اليَحِيمء الڏين» تَسْتَعِينُ الْمُسْتَقِيمَ الضَالَينَ) » وقد سميت 
هذه الكلمات قديماً فواصل السورة» فهي التي تفصل بين الآيات. والعجيب أن حروف هذه 
الكلمات السّبع حاءت بنظام يقوم على الرقم سبعة. فلو قمنا بعد حروف هذه الكلمات 
البع بحدها على الترقيب: ۷-۸-٦- ۰-٦-۷-٦‏ حرفاً. 

إن العدد المتشكل من صف هذه الأرقام هو 78757177 من مضاعفات الرقم سبعة 
خمس مرات متتالية!! ٤1۸×۷×۷×۷×۷×۷ = ۷۸151۷7٦‏ 

وإذا تأملنا طريقة رسم كلمات القرآن نحد كلمات كثيرة قد كُتبت بطريقة حاصة» مثل 
العَلّمِينَ) فهذه الكلمة كتب من دون ألف» ولو فكر أحد بإضافة حرف الألف فسيؤدي 
ذلك إلى اتميار البناء الرقمي المحكم ويختفي إعجاز الرقم سبعة » وف هذا برهان على وحود 
إعجاز في رسم كلمات القرآن الكريم. وهذا يثبت ما لا يقبل الشك أنه لو تغير حرف واحد 
من هذه السورة لاختفى هذا التناسق ا محكم, ولكن الله هو الذي حفظ القرآن وحفظ هذه 
التناسقات الرقمية» لتكون دليلاً مادياً على صدق كتابه امحيد. 

لو تساءلنا عن لغة الأرقام في القرآن العظيم» وتديّرنا الأرقام الواردة فيه» ودرسنا دلالات 

كل رقم» فهل فضّل الله تعالى رقماً عن سائر الأرقام؟ بلا شك إن الرقم الأكثر تميّراً في كتاب 
الله تعالى بعد الرقم واحد هو الرقم سبعة! فهذا الرقم له خصوصية في عبادات المؤمن وفي 
أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام» وقي الكون والتاريخ وغير ذلك. 

العجيب جداً أن اسم (الله) هو أكثر كلمة تكررت في القرآن الكريم» وهذه ميزة يتميز 
بها كتاب الله عن غيره» فلا يوحد كتاب واحد في العام كله يكون اسم مؤلفه هو الكلمة 
الأكثر تكرارا» وهذا دليل مادي على أن هذا القرآن هو كلام الله! 


Yeo 





ولكن ما هي أسرار هذا الرقم؟ ولماذا تكرر ذكره في العديد من المناسبات القرآنية؟ لنبداً 
مذه المقارنة بين الكون والقرآن. 
البناء الكوني والبناء القرآني والرقم سبعة : 

هذا الكون الواسع من حولنا بكل أجزائه وجحرّاته وكواكبه.. كيف تترابط وتتماسك 
أجزاوٌه؟ من حكمة الله تعالى أنه احتار القوانين الرياضية المناسبة لتماسك هذا الكون» ومن 
هذه القوانين قانون التجاذب الكون على سبيل المثال» هذا القانون يفسر بشكل علمي لاذا 
تور ارقن ول الى ويون الم ل الأرطى هدا بال فلن اله عا فاد 
عن كلام اللله؟ 

حتى نتخيل عظمة كلمات الله التي لا تحدها حدود يجب أن ننظر إلى كتاب الله على 
أنه بناء حكم من الكلمات والأحرف والآيات والسور» وقد نظّم الله تعالى هذا البناء العظيم 

إذن خالق الكون هو مُتَرّل القرآن» والذي بنى السماوات السبع هو الذي أنزل القرآن» 
وكما نرى من حولنا للرقم سبعة دلالات كثيرة في الكون والحياة نرى نظاماً متكاملاً في هذا 
القرآن يقوم على الرقم سبعة» وهذا يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأن القرآن هو 
كتاب الله عر وحل. 
لماذا اقتضت مشيئة الله عر وجل اختيار الرقم ۷ ؟: 

هذا الرقم يملك دلالات كثيرة في الكون والقرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» حتى تكرار هذا الرقم في كتاب الله جاء بنظام محكمء وهذا البحث يقدم البراهين 
على ذلك» فلا يوحد كتاب واحد في العالم يتكرر فيه الرقم سبعة بنظام مشابه للنظام 
القرآي» وهذا إن دل على شيء فإنها يدل على أهمية هذا الرقم وأنه رقم يشهد على وحدانية 
الله تعالى. 

فعندما ندرك أن النظام الكو قائم على الرقم سبعة» ونكتشف الرقم ذاته يتكرر بنظام في 

كتاب أنزل قبل أربعة عشر قرنا» فإن هذا التشابه يدل على أن خالق الكون هو متَرّل القرآن 


سبحانه وتعالى. 
الرقم سبعة في الكون : 
-١‏ عندما بدأ الله حلق هذا الكون اختار الرقم سبعة ليجعل عدد السماوات سبعة وعدد 
الأراضين سبعة» يقول عر وحلٌ: (اللهُ الَّنِي خَلَقَ سَبْعَ سََوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مهن يتر 
لمر بهن موا اَن اله ع کل شَيْءِ َدِيرٌ مي 
؟- كل ذرة من ذرات هذا الكون تتألف من سبع طبقات إلكترونية بعضها فوق بعض» 
وهذا قانون ثابت في الكون كله. يشهد على وحدانية الخالق تبارك وتعالى! 
+- حتى الذرة التي تعد الوحدة الأساسية للبناء الكون تتألف من سبع طبقات إلكترونية ولا 
يمكن أن تكون أكثر من ذلك. كما أن عدد أيام الأسبوع سبعة وعدد العلامات الموسيقية 
سبعة وعدد ألوان الطيف الضوئي المرئي هو سبعة. ويجب ألا يغيب عنا أن علماء الأرض 
اكتشفوا حديثاً أن الكرة الأرضية تتكون من سبع طبقات! 
-٤‏ الأرض تتألف من سبع طبقات بعضها فوق بعضء وهذه الميزة حدثنا عنها القرآن قبل 
أربعة عشر قرناً في زمن لم يكن أحد يعلم شيئاً عن طبقات الأرض» فسبحان الله! 
ه- أن الطيف الضوئي (ألوان قوس قزح) يتألف من سبعة ألوان» ولو تأملنا الكون من حولنا 
نرى الكثير من الدلالات لهذا الرقم بما يشهد على أن الله تعالى أودع سر هذا الرقم في الكون» 
وأودع سراً آخر في القرآن ليقول لنا إن منزل القرآن هو خالق الكون! 
الرقم سبعة في السّنّة النبوية: 

كثيرة هي الأحاديث النبوية الشريفة التي نطق بحا سيد البشر محمد صلى الله عليه 
وسلم. وقد كان للرقم سبعة حظ وافر في هذه الأحاديث وهذا يدل على أهية هذا الرقم 
وكثرة دلالاته وأسراره. . 
-١‏ فعندما تحدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الموبقات حدد سبعة أنواع فقال: 


. سورة الطلاق‎ )١( 


كه.” 


(اجتنبوا السبع الموبقات....)0) 
؟- عندما تحدث عن الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حدد سبعة أصناف» 
فقال: (سبعة يُظلّهم الله في ظله يوم لا ظكَ إلا ظلّه...)7") 
+- عندما يتحدث عن الظلم وأحْذٍ شيءٍ من الأرض بغير حقّه فإنما يجعل من الرقم سبعة 
رمزاً للعذاب يوم القيامة» يقول عليه الصلاة والسلام: (مَنْ ظَلَمَ فَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الأرض طُوّقَهُ مِنْ 
ر اص Mr.‏ 
سبع اراصین) ‏ . 
-٤‏ عندما أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن أعظم سورة في كتاب الله قال: (الحمد لله ربٌ 
العالمين هي السَبُعٌ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيث» . 
ه- في السجود يخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الأمر الإلحي بالسجود على 
سبعة أعضاء فيقول: (أمرت أن أَسْجُدَ على سَبْعَة أَعْظّم)””»: إذاً لا تصح الصلاة إلا إذا 
5- إذا ولغ الكلب في الإناء فإن طهوره يتحدد بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. 
۷- عندما قدم أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يخبره عن 
المدة التي يختم فيها القرآن فقال عليه الصلاة والسلام: (فاقرأه في سَبْع ولا ترذ على ذلك 
۸- عندما تحدث عن القرآن جعل للرقم سبعة علاقة وثيقة بهذا الكتاب العظيم فقال: (إن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)”' .وهذا الحديث يدل على أن حروف القرآن تسير بنظام 
سباعي حُحَكمء واللّه تعالى أعلم. 
5-تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن جهتم يوم القيامة فقال: (يُوْنَى يجْهَنّم يومئدٍ لها 
)١(‏ الإمام البخاري »صحيح لبخاري و رقم الحديث 1۸١٥۷‏ . 
(۳) المصدر السابق » رقم الحديث 5457 . 
(٤)المصدر‏ السابق » رقم الحديث 0 
(5)المصدر السابق » رقم الحديث 4١7‏ . 
) 
) 


1)المصدر السابق » رقم الحديث 0.0 5 
۷) الألباني » السلسلة الصحيحة › رقم الحديث ٠١١١.‏ . 
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سبعون ألفَ زمام)7") 


۰ - كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستجير بالله من عذاب جهنم سبع مرات فيقول: 
(اللهمَ ا OE‏ 
-١‏ وق أسباب الشفاء أمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقول سبع مرات: 
(أعود بالله وقدرته من شد ما أجد وأحافن” , 
5- حتى عندما يكون الحديث عن الطعام ند للرقم سبعة حضوراء يقول صلى الله عليه 
وسلم: (من تصبّح كل يوم بسبع ترات عجوة لم يضرّه في ذلك اليوم سم ولا سِخْرٌ)”". 
-١‏ أما الحديث عن الصيام في سبيل الله نحد من الأجر الشيء الكثير الذي أعده الله 
للصائم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبدٍ يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعَدَ 
الله يذلك اليوم وبحقة عن النار سبعين ريف , 
-١ 5‏ كما كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله سبعين مرة. وكان يقول عن مضاعفة 
الأحر: ر عَمَلٍ ابن آَم يُضَاعَفُ» الحَسَئَةُ عَشْرُ أَمْتَايهَا إلى سَبْعوئَة ضِعْف. 
-٠١‏ وني اللجوء إلى الله تعالى لإزالة الحموم كان النبي عليه صلوات الله تعالى عليه وسلامه 
يردد سبعاً هذه الآية: (حَسْبِيَ الله لا إل إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكلْتُ وَهْوَ رب العش 
لْعَظِيم(27))179. 

وهكذا نرى بأن الرقم سبعة هو الرقم الأكثر تميزاً في أحاديث المصطفى عليه صلوات الله 
وسلامه. هذه الأحاديث الشريفة وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
حص هذا الرقم بالذكر دون سائر الأرقام بسبب أهميته» فهو الرقم الأكثر تكراراً في أحاديث 


5 ماع 


A۲ الإمام مسلم » صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث ٠١١١‏ .قال عنه السخاوي في القول البديع برقم I‏ بأن إسناده 
لا يصح 

(۳)الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث 3١517‏ . 

. ٠٠١١ المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤( 

(6) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث 29 

(1) سورة التوبة . 


مه" 


المصطفى عليه الصلاة والسلام» وهو الرقم الأكثر تكراراً في القرآن (بعد الرقم واحد) وهو 
ارقم الأكثر تكرااً في الكون . 
الرقم سبعة والفاتحة : 

فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني وتتألف من سبع آيات» 
والعجيب أن هذه السورة تحوي نظاماً عددياً رائعاً يقوم على الرقم سبعة» مثلاً: عدد حروف 
اسم (الله) في هذه السورة المباركة هو سبعة في سبعة» أي تكرر حرف الألف ۲۲ مرة وحرف 
اللام تكرر ۲۲ مرة وحرف الحاء تكرر ه مرات والمجموع 49 أي سبعة في سبعة!! 
الرقم سبعة والحج : 

نعلم جميعاً أن عبادة الحج تمثل الركن الخامس من أركان الإسلام. في هذه العبادة يطوف 
المؤومن حول بيت الله الحرام سبعة أشواط. ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضاً. 
وعندما يرمي الحصيات فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد رمى سبع حصيات أيضاً. 
وقد ورد ذكر هذا الرقم في الآية التي تحدثت عن الحج العمرة» يقول الله تعالى: (مَإِذَا ات 

من تمع الْْمْرَةٍ إلى احج تا ا شيمر ِي اهدي فَمَن ل ج قَصِيَامُ ئة يام في .ل ج وَسَبْعَةٍ إا 
TS‏ 
الرقم سبعة في القصة القرآنية : 

تكرر ذكر الرقم سبعة في القّصّص القرآني: 
-١‏ ني الله نوح عليه السلام يدعو قومه للتفكر في خخالق السماوات السبع فيقول لهم: رأ 

روا كيف حَلَقٌ اللهسَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاق(ه "200١‏ . 

- يوسف عليه السلام فقد فر رؤيا الملك القائمة على هذا الرقم» وقد تكرر ذكر هذا 
الرقم في سياق سورة يوسف مرات عديدة. يقول تعالى: 


. سورة البقرة‎ )١( 


() سورة نوح . 


1.0۹ 


ر ٤‏ عوقو م 


A2‏ 0 و ا 2 انه ع وو شت بواج - 4 ر 
(وّقال الملِك إِني أرَى سَبّْعَ بَقَرَاتِ سان يأكلهن سَبْعٌّ عِجَاف وَسَبْعَ سنبلاتِ خضر وَآخَرَ 
عم 


و ¢ ۾ اناه 
يَابِسَاتٍ يا اا املأ آفتوني في رُؤْيَايَ إن كُنتمْ لِلرّؤيَا تَعْيدُونَ(7))4'"» وقال تعالى: (يُوشف 
1 وكاو کر ےد ت رہ : 0 
اا الصديق فيا في سبع بَقرَ بَقَرَاتِ سان يلوخ ميم عياف وَسَبْعِ سُنبْلا ع 
يَابسَاتِ عل جع إل الس لملم بعلو (*4) كَل رخو س سني e‏ 


> ام معزيو 


لس ير 


01 


ليلا ما تحُصِنُونَ(2))1 :. 

«- ورد ذكر الرقم سبعة في عذ قوم هود الذي أرسله الله إلى قبيلة عاد فأرسل عليهم الله 

الريح العاتية» يقول تعالى: ( 0 ارگوا بريخ صرصر عازه يِ(5) سَخَّرَهَا عَلَيْهمْ سَبْعَ ي 
وَكانيَةَ يام خسو ما( . 


کک 


£ ق قصة موسى عليه السلام وورد كر الرقم سبعين وهو من مضاعفات الرقم سبعة» يقول 
تعالى: (وَاخْمَارَ مُوسَى قَْمَهُ سَبْعِينَ رجلا یقاتا( هه ۱)). 
ه- وقد ورد هذا ي قصة أصحاب الكهف» يقول عر ر وحل: n‏ اة َه رَابِعْهُمْ 
لبهم وَيَفُولُونَ عمْسَةٌ سَادِسُهُمْ لبهم رما ِالَْيْبٍ وَيَفُولُونَ سَبْعة وَتَامِنّهُمْ كلهم قل ري 
عل بعِدّصم تَايَمْلَمُهُْ إلا لیل(“ 
إذن هناك علاقة بين تكرار القصة القرآنية والرقم سبعة. والذي يتابع تاريخ الشعوب 
القدم يلاحظ بأن الرقم سبعة يتكرر كثير حصوصاً في تاريخ الفراعنة بمصر القديمة. 
الرقم سبعة ويوم القيامة : 
- كلمة (القيامة) تكررت في القرآن الكريم سبعين مرة أي عدداً من مضاعفات السبعة» 

. سورة يوسف‎ )١( 

(۲)سورة يوسف . 
(۳) سورة الحاقة . 
) 
) 


٤)سورة‏ الأعراف . 
5)سورة الكهف . 


فالعدد سبعين هو حاصل ضرب سبعة في عشرة: .٠١ × ۷ = ۷٠١‏ 
؟- كلمة (جهنّم) تكررت في القرآن كله سبعاً وسبعين مرة» أي عدداً من مضاعفات 
السبعة: ۷۷ = ۷ × .١١‏ 
«- أبواب جهنم السبعة يقول سبحانه وتعالى: را سَبْعَهُ أبواب لكل باب مُنْهُمْ خْزْةٌ 
مَقْسُومٌ) [الحجر: .]45/١١5‏ 
4- عذاب الله في ذلك اليوم فتحد خضوراً لمضاعقات الرقم سبعةء يقول عر وحل: (حذوة 
ج و 00 ا 22 . ا الاك و E‏ ا Ta‏ )200 
ه- الله تعالى قد ذكر الرقم سبعة عند الحديث عن كلماته: (وَلَوْ آنا في الَْرْضٍ من شَجَرَةٍ 
لام وَالْبَخْرُ يده من بع سَبْعَةُ بحر ما نفدت كَلَِاتٌ لله إن الله عَزِيرٌ حَكِية(20)0117 . 
الرقم سبعة والصدقات : 
ورد ذكر هذا الرقم في مضاعفة الأجر من الله تعالى لمن أنفق أمواله في سبيل الله يقول تعالى: 
(مَتلُالِّينَ بُنِونَ أموَاهُم في سيل الله مَل حب نبت اشم سابل ف گل ما ف ع وا 
يُضَاعِففٌ بن يَشَاءُ وال اسع عَلِيةٌ(2"”))971. 
الرقم سبعة والصدقات : 
ورد ذكر الرقم (سبعين) وهومن مضاعفات السبعة في سورة التوبة في استغفار الرسول صلى 
6 و 5 ةة ےه 3 
الله عليه وسلم فقال الله تعالى: : (استغفر هم أو لا تَسْتَْفِرْ إن تستغفر هم سَبِعِينَ مَرة فلن 
يعفر اله حُمْ َلك ممم قروا بالل وَرَسُولِهِ وه لا هدي الْقَوْمَالمَاسقِينَ(9))8). 
في القرآن الكريم سبع سور بدأت بالتسبيح لله تعالى» وهي: (الإسراء » الحديد » الحشر »› 
)١(‏ سورة الحاقة . 
(۲) سورة لقمان . 


(؟) سورة البقرة . 
(٤)سورة‏ التوبة . 


الصف » الجمعة .» التغابن » الأعلى) كما هو آت : 
-١‏ (سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى عبد لَبْلدَم مَنَ الْمْجِدٍ ارام م إلّ المْمْجدٍ الأَقْصَى الَّذِي بار كتا حول 
ريه منْ ياتتا إن يت 

ماني السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وهو الْعَزِيز اكيم(“ 

"- (سَبّحَ لله ماز في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ اميم( )) . 
- دخ عاق ليوات تتا الأرض وو انمز“ . 
سح هما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض امُلِتِ الْقَدُو س الْعَِيزٍالححكِيم(1)) 3 
- 1 له ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَْضٍ له اذك وله ليد وهو عل 15 شَيْءِ 


8 
ت 
ت 


۲- (سَبَحَ لله 


چک 


ا (سَبح اشم رَيّكَ الْأَغل(2))1©. 

إذن هنالك علاقة بين تسبيح الله والرقم سبعة» ولذلك فقد ارتبط هذا الرقم مع ذكر 
التسبيح وذكر السماوات في قوله تعالى: (تُسبّحُ لَه السّماوَاتُ السب وَالأَرْضُ 9 يهن ون 
كن کا سمح مدو لکن لا َه تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُْ نه كَانَ حلي غَفُوراً(؛ ٩)٤‏ 
الرقم سبعة و السموات : 

السماوات عددها سبعة والعجيب أن ذكر السموات السبع تكرر في القرآن سبع مرات 
بالتمام والكمال» فهل هذه مصادفة؟ إن الله الذي حلق سبع ماوات هو الذي أنزل القرآن 
وذكر فيه هذه السموات السبع بعددها (أي سبع مرات)! 


(۸) سورة الإسراء . 


الرقم سبعة وحروف القرآن: 
-١‏ لقد اقتضت حكمة البارئ سبحانه وتعالى أن يُنَرُل هذا القرآن باللغة العربية» وجعل عدد 
حروف هذه اللغة ثانية وعشرين حرفا أي: ۲۸ = ۷ × > . 
-١‏ وبحد في أول سورة من القرآن هذا الرقم في آيات سورة الفاتحة التي افتتح الله تعالى بما هذا 
القرآن وحعلها سبع آيات. وقد حاطب الله سبحانه وتعالى سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام 
فقال له: (ولقد اياك سَبْعاًمّنَ اَن وَالْفَرْآنَ الْعَظيم(۸۷)). 
-٣‏ والسبع المثاني هي سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم وهي سبع آيات» وعدد 
الحروف الأبحدية التي تركبت منها هذه السورة هو 7١‏ حرفاً أي عدداً من مضاعفات الرقم 
4- القرآن الكريم هنالك سور مميزة ميزها الله تعالى عن غيرها فوضع في أوائلها حروفاً ميزة 
مثل: (الم . الر . حم . يس . ق.....). 

إن عدد هذه الافتتاحيات المميزة عدا المكرر أربعة عشر» أي من مضاعفات السبعة. وإذا 
أحصينا الحروف التي تركبت منها هذه الافتتاحيات عدا المكرر» أي عددنا الحروف الأبجدية 
التي تركبت منها الافتتاحيات المميزة الأربعة عشرء وجدنا أيضاً أربعة عشر حرفاً »> وهذه 
الحروف موحودة كلها في سورة الفاتحة» وإذا عددنا الحروف المميزة في سورة السبع المثاني عدا 
المكرر نحد ١4‏ حرفاء وإذا عددنا هذه الحروف مع المكرر بحد ١١9‏ حرفاًء وهذا العدد من 
مضاعفات السبعة. 
خَلْقُ السماوات والرقم سبعة : 

هنالك عبارات تتحدث عن خلق السماوات والأرض قي ستة أيام» فلو بحثنا في كتاب 

الله تعاللى عن هذه الحقيقة» أي حقيقة خلق السماوات والأرض في ستة أيام بجدها تتكرر في 


سبع آيات بالضبط وهي : 


. سورة الحجر‎ )١( 


00 
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(إنَ ربكم لله الذي حَلَقٌ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٌ في سم ام َم استوى على الَْرْضٍ يُغْفِي 
للل النَّارَ يطلب حثيفاً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنْحُومَ مُسَكَرَاتٍ باهر ألا له الق وَالأَمْرُتبَاَكَ 
نهرب الْعَايِنَ(0))04؟ . 
ا o‏ وی على الْعَرْشٍ يدر 
لمر ما ِن شَفيع لمن بَمْدِ ذنُم الهو عْبدُوءُ أكَلاَ O‏ 
*- (وَهُوَ الّذِي حَلّق السّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ في سن يام و ا غل الك توم بكم 
أَحْسَنُ عَمَلاَوَلِين قُلْتَ إِنَكُم مه يوون من بَعْدٍ الوت لبَُوَنٌ الَذِينَ كمَرُوأ إن هَدًا إلا حر 
مبينٌ(/27)01. 
-٤‏ (الَّذِي حَلَقَّ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بها في يسن يام ثم استوَى على الْعَرْشٍ الرَحمَنُ 


َ (6( 0 3 3 


5 
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ه- ا الذي حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالَْرْضٌ وَمَا بيا في ستة يام د 


من دونو من وَل ولا شَفِيع أفلا نكرو( )^ 


2 


سر 0 0 د 
م اشتوى على العرش ما لكم 


ٍِ 
عمق ر دوس كي ع 
5 


ات وقد عنقا الكيزوات والكرض غا يه في و . رما مستا ون لوب (08)) . 
3 (هُوَ الّذِي لق السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضَ في سن 1E‏ م تم استَوّى عَلى الْعَرْشٍ يَْلَمُ ما يلج في 

الْأَرْضٍ وَمَا بر مِنْهَا و ما زل مِنَ السّمَاء وَمَا nG‏ 
مون بر( . 


کک 


A 


ستة 


. سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة يونس‎ )( 
. سورة هود‎ )۳( 
. الفرقان‎ ةروس)٤(‎ 
. سورة السجدة‎ )5( 
سورةق.‎ )1( 
. سورة الحديد‎ )۷( 


حقيقة السّماوات السبع: 

ولو بحثنا في كتاب الله تعالى عن حقيقة السماوات السبع بد أن الرقم سبعة ارتبط 
بالسماوات السبع بالتمام والكمال سبع مرات وذلك في القرآن كلّه. وهذه الآيات السبع: 
-١‏ (مُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُم ماني الأرْض عبيعاً ثم اتو إِلَ السّماء قَسَوَاهُنّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍوَهُوَ 
: شَيْءِ عَلِيةٌ(0)019" . 


(مُسبّحْ له السّماوَاتُ السب ولاز وَمَن فِيهنَ وَن من َيْءِ إلا بسح بِحَمْدَهِ وَلَكِن 


ت 


چ 
اها 


اموه 0 

#اد رن لوت اسّمَاوَاتِ السَبْع ا لْعَظِيم(27))85 . 

-٤‏ (قَقَصَامُنَ سَبْعَ سَماوَاتٍ في ومين وَأَوْحَى في كُلَّ سء أَمْرَهَا وَرَيَنَاالسَّاء الدَّنْيَا بمَصَابِيحَ 
لظا كلك تك الْعَِيزِ العَلِيو(0)015) ْ 

ه- (الله ِي لق سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ ع لض مهن يرل الْأمرُ بيهن لتَعْلَمُوا 
ل نَيْءِ كَدِيرٌ وان للهكَد أَحَاطَ بِكُلَّ مَيْءِ عِلْ)(2”))17 . 

- (الَّذِي لی سَبْعَ سَاوَاتِ طِبَاقًماتَرَى في حلت الرَخمْنٍ من تقَاوْتٍ ازجع الْبَصرَ هَل تَرَى 
ن و0 : 

۷- (أَ1َتَرَوْا كنف حَلَقَ اللهسَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِياقا(ه ۱ )). 
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ن الله عل 


فتأمل هذا التناسق» هل جاء بالمصادفة؟! إن كل هذه الحقائق الرقمية الى تأ دائماً متناسبة 
مع الرقم سبعة أليست بمثابة إشارات لنا لكي نبحث عن أسرار هذا الرقم في كتاب الله ^ 


. سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء . 

(؟) سورة المؤمنون . 

. سورة فصلت‎ )٤( 

(5) سورة الطلاق . 

(5) سورة الماك . 

(۷) سورة نوح . 

(۸) الموقع الرسمي للدكتور عبد الدائم الكحيل . 


س 45 : لماذا أمر الله لوطا وأهله ألا يلتفتوا وراءهم عند خروجهم من قريتهم ؟. 
ج15: يقول الدكتور ناصر العمر : (وقد رأيت في الآية (ولا يلتفت منكم أحد) تقريرا لمنهاج 
تربوي ينبغي لزومه» والسير على جادته وهذا ما فصلته ق هذه الرسالة. 
فتحدثت عن النهي عن الالتفات» وبينت السبب الذي دعاني للاسترسال في ا موضوع» 
وأشرت إلى أقوال أهل اللغة والتفسير حول الآية الكرعة» ثم ذكرت قصصا من أحبار الأنبياء 
عليهم السلام» تبين استمساكهم بالإمساك عن الصوارف في حياتهم, ثم تحدثت عن المنهج 
في سنة محمد» وكيف كان يتبدى في سيرته جليا. 
وأوضحت أهمية الحذر من التفات القلب» لأنه سبيل السلامة من التفات المرء ببدنهء ثم 
وختمت الحديث بذكر الالتفات الجائز والرحوع إلى الحق والاهتمام بالمشورة. 
أسباب الحديث عن هذا الموضوع : 
-١‏ تربص الباطل وأهله بالأمة وأبنائها ودعاتما وعلمائها ومنهجها الأصيل» وهذه المجحمة 
تركت أثرها في نفوس بعض المسلمين. 
؟- حملة التشكيك التى بمارسها العلمانيين والليبراليين والمنافقين» مما أحدث تشكيكا في 
عقول فصيل من أبناء الأمة. 
- الاضطراب الذي يعيشه بعض الدعاة وطلاب العلم» نما أدى لتراحع بعضهم أمام تلك 
الضغوط عما كان يقرره وينصره وينشره من الحق. 
؛- طول الطريق واستيحاش كثير من الصالحين والسالكين» مما أدى لبعضهم بالانعزال 
والانخذال والضعف. 
الخطوات الأربع : 
حطوات أربع يجب أن يراعيهن السائرون في طريق الحق» في كيفية بدء أعمالهم ومشاريعهم» 
وكيفية رسم الطريق نحو أهدافهم .. وهي : 
١‏ - على المرء أن يحدد مشروعه في الحياة» وأن يجعل له هدفا سامياء ويضعه نصب عينيه» 


71 


مراعيا في ذلك قدراته ومميزاته. 
-١‏ أن يدرس هذا المشروع من الناحية الشرعية» ويكيفه بالصورة التي يرى أن فيها رضا الله 
سبيحانة. 
*- أن يدرس الوسائل المستعملة في قطع الطريق» وأن يختار أنسبها. 
4- أن يجد في السير بعد ذلك مستقيما إلى ذلك المهدف» في ذلك الطريق» عبر تلك 
الوسائل» ولا يلتفت حتى يبلغ القصد. 
إن الأمة مليئة بالأحيار والصالحين ولله الحمد» لكن المشكلة تكمن في قلة من يحملون 

مشاريع تخدم الأمة» ثم في القلة التي تحمل المشاريع وتعقد عليها الآمال» هل درست 
مشاريعهاء وحررت أهدافهاء وحددت سبلهاء وعرفت وسائلها الملائمة لها؟ ثم هل استقامت 
عليها بعد ذلك» ولم تلتفت للمشغلات والمغريات والمثبطات؟ 

كثير من الناس يتيهون في حضم الحياة عن سبيلهم الذي يجب أن يسيروا فيه ويستقيموا 
عليه» فيغيب الطريق عن بعضهم» وتغيب الوسائل الصالحة لقطعه عن آخرين» وقد يبتدئ 
بعضهم في السير ثم ينشغل عن مقصده الساعي إليه ومراده السائر نحوه» فنرى الانحراف بعد 
الاستقامة» والتساقط بعد الحد والوثب» وأصل البلاء التفات القلب عن القصد» ويتبعه 
التفات البدن ولابد!!. 
أقوال المفسرين في معنى الآية : 
-١‏ قال ابن عباس : ولا يلتفت منكم أحد» أي : لا يتخلف منكم أحد» ولا يشتغل منكم 
أحد بما يخلفه من مال أو متاع. 
؟- قال القرطبي : ولا يلتفت منكم أحد» أي : لا ينظر وراءه منكم أحد؛ قاله بجاهد. 
-٣‏ قال الشوكاني : ووحه النهي عن الالتفات أن لا يروا عذاب قومهم» وهول ما نزل بهم» 
فيرحموهم ويرقوا لحم أو لئلا ينقطعوا عن السير المطلوب منهم با يقع من الالتفات. 
٤‏ - قال ابن كثير : ولا يلتفت منكم أحدء أي : الأمر باستمرار السير دون اضطراب أو تأثر 
بالهول النازل. 


17۷ 


وحاصل ما سبق من الأقوال : فإنه يدور على جمع الهم على قصد الخروج والنجاة» 
وبلوغ الغاية والمقصد» وتركيز الجهد في ذلك» دون الالتفات للوراء. 
إشارة منهجية في الآية : 
قوله : (وَلاً يليت مِنَكُمْ أَحَدٌ وامضوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَ أمر من الله تعالى لنبيه لوط عليه 
السلام» جاء بعد أن سبقه أمره بأن يسري بأهله بالليل» ثم أتبعه بالأمر بالنهي عن الالتفات» 
ثم قال : وامضوا حيث تؤمرون؛ أي : لم يكن الانطلاق هياما على الوحه» بل ثمة وحهة 
وهدف منشود» مقصود السير إليه : (حيث تؤمرون)» وثمة طريق يوصل إليه» وثمة تدابير يحب 
أن يلتزمها السالكون لدرب السلامة. 
والخلاصة : حدد هدفك» وحرره من الناحية الشرعية» واعرف الطريق» وادرس الوسيلة» وحذ 
التدابير» ثم بعد ذلك انطلق : (وَلاَبَلتَفِتْ مِنَكُمْ أَحَدٌ وامضوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَ). 
أسباب الالتفات : 
هناك ا مسبيات ركسية : 
-١‏ من أعظم أسباب الالتفات (الحوى)» فهو مضيع للإنسان» ومذهب بلبه. 
-١‏ الجهلء فالجاهل قد لا يدرك أهمية الجد في السير» وقد يغفل عن مقاصد السير فيضعف 
أمام العوائق» بل قد لا يبصر الهدف فيسير رأسا في غير سبيل سلامة. 
1- الشيطان ووسواسه» فهو قد نذر نفسه لغواية بني آدم ولفتهم عن سبيل الهدى. 
ثم هناك أسباب أخرى للالتفات» من أهمها : 
-١‏ ضعق العزم» فالالتفات دليل على ضعف العزم أو فساده بالكلية» وهذه آفة منتشرة بين 
بعض الأخيار للأسف. 
؟- التشتت وعدم وضوح الحدف أو الوسيلة» وغياب الهدف من أهم أسباب التخبط في 
السير» وكذلك إذا حدد المرء هدفه ولم يحدد الوسيلة التي توصله» فلن يستطيع بلوغه. 
*- النفس» فنفس الإنسان من أكبر أسباب الالتفات» فهي دوما تميل نحو الإمتاع والراحة 
والدعة» وتنفر من الجهد والتعب والعرق. 
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٤‏ - الضغوط السياسية» فالضغوط السياسية تمثل نوعا مهما من الضغوط العصرية التي يمكن 
أن يتعرض هما الدعاة وطلبة العلم. 
ه- الضغوط الجماهيرية» ويقصد جا موافقة الجماهير والانسياق خلف أهوائهم» وهذا النوع 
من الضغط أشد من غيره. 
الالتفات الجائز : 
قد يكون الالتفات محمودا في الأحوال التالية : 
-١‏ إذا كان رحوعا إلى الحق. 
؟- إذا كان إعادة للنظر في الطريقة المناسبة. 
-3إذا كان تغييرا في الوسيلة لتتناسب مع الزمان والمكان. 

إن من أعظم ما يعين الإنسان على مواصلة سيره» والاستمرار في طريقه» أن يشاور قبل 
أن يشرع » ولكن يلزم أن يستشير المستشير خبيرا بما يشاوره فيه» أو عالما به» أو عنده ما 
يمكن أن يضيفه على أقل تقدير. 

والشورى تنفع قبل اختيار الهدف لحسن الاختيار» وتنفع قبل اختيار الوسيلة ليختار 
أحسنها وأقومهاء وتنفع أثناء السير لتقويم الطريق وتسديد السيرء فينبغي أن لا نغفل عنها '. 
س15: لماذا لم يخرج الشيخان- البخاري ومسلم - أحاديث المهدي ؟. 
ج 5 : لقد جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي عليه السلام » ونه 
سيكون في آخر الزمان وهو علامة من علامات الساعة ومن هذه الأحاديث: 
-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يخرج في 
آحر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتا ويعطي المال صحاحاً وتكثر الماشية 
وتعظم الأمة » يعيش سبعاً أو ثمانياً يعني حجاجاً ( أي 0 

)١(‏ ملخص موجز لكتاب(ولا يلتفت منكم أحدء للدكتور ناصر بن سليمان العمر من إصدارات مؤسسة ديوان 

المسلم الطبعة الثانية 475 ١)لخصه‏ لموقع صيد الفوائد وضاح بن هادي 


(۲) مستدرك الحاكم 558-551/4 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . وقال 
الألباني : هذا سند صحيح رجاله ثقات » سلسة الأحاديث الصحيحة مجلد ١‏ ص775ح١71/‏ . 


-١‏ وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المهدي منا أهل 
البيت يصلحه الله في ليلة)7) 
-٣‏ عن أَبي سَعِيدٍ الذي قال » قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : (الْمَهْدِييُ مي 
أجل الختهة ل( اسار الشعر عن مقدمة هة أف الأنق (آي أتقه.طويل رقيق في وسطه 
حدب ) لا الأَرْض قِسْطًا وَعَذْلاً گمَا مُلِقَثْ جَؤرًا وَظُلْمًا َلك سَبْعَ سين" . 
384 أ هة الت + قبت رنقول' للد على ال ع ول ويقول الى م 
نرتي - أي من نسي وأهل بيتي - من ولد اطم 
ه- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :(ينزل عيسى بن 
مرم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا » فيقول : لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لحذه 
اانه" و واشلوة فى سد سبلم يلمظ E‏ 
يول أمِرعُمْ تَعَالَ صل لتا فُيَقُولُ لا إِنَّ بَحْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أمَراءُ تَكُرِمَة الله هَذِه الاه 
د 
5- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (منا 
الذي يصلي عيسى ابن مرم خلفه ) . رواه أبو نعيم في أخبار المهدي وقال الألباني : 
صحيح”2. 
SS -۷‏ : (لا ذهب 
ڪٿ بلك الْعَرَب رل من أَهْلٍ بي يُوَاطُِ امه اي 
وقد تواترت الأحاديث بظهور 0 تواتراً معنوياً » كما نصّ على ذلك بعض الأئمة 


)١(‏ مسند أحمد 58/7 ح 51545 تحقيق أحمد شاكر وقال : إسناده صحيح وسنن ابن ماجه ١١37/7‏ . والحديث صححه 

ا 0 5 قال ابن كثير : أي يتوب عليه ويوفقه » ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن 
. النهاية في الفتن والملاحم 7/١‏ تحقيق : طه زيني . 

2( 0 - كتاب المهدي ۳۷٣/۱۱‏ ح 5756 ودرك الحاكم 5 وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وهو في صحيح الجامع 1۷۳١‏ . 1 

)"( سنن أبي داود Y/11‏ . وسدن سنن ابن ماجه ا » وقال الألباني في صحيح الجامع : صحيح VTE‏ 3 

. ۲۲١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )٤( 

(5) الجامع الصغير ۲۱۹/۰ ح٦۷۹٥‏ . 

(1) مسند أحمد ۱۹۹/١‏ ح ٠١۷۳‏ . وفي رواية : " يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي " . سنن أبي داود ۳۷۰/۱١‏ . 


Yo Vo 


والعلماء وفيما يلي ذكر طائفة من أقوالهم : 
-١‏ قال الحافظ أبو الحسن الآبري : قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملا الأرض عدلاً » 
وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدحال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى 
خلفه 
-١‏ وقال محمد البرزنخي في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة : الباب الثالث في الأشراط 
العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة وهي كثيرة منها المهدي وهو أولما » وأعلم أن 
الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتما لا تكاد تنحصر » وقال أيضاً : قد علمت أن 
أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها . 
*“- وقال العلامة محمد السفاريني : وقد كثرت بخروحه - أي المهدي - الروايات حتى 
بلغت التواتر المعنوي » وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم . ثم ذكر طائفة 
من الأحاديث والآثار في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة ممن رواها ثم قال : وقد روي 
عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة » وعن التابعين 
من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي » فالإبمان بخروج المهدي واحب كما هو مقرر عند 
أهل العلم ومُدوّن في عقائد أهل السنة والجماعة . 
4- وقال العلامة البحتهد الشوكاني : الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي 
أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة 
بلا شك ولا شبهة » بل يَضّدّق وصف التواتر على ما هو دونما في جميع الاصطلاحات احررة 
في الأصول » وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لا حكم الرفع إذ لا 
محال للاحتهاد في مثل ذلك . 

ه- وقال العلامة الشيخ صدبق حسن خان : الأحاديث الواردة فيه - أي المهدي - على 


احتلاف رواياتما كثيرة جداً تبلغ حد التواتر المعنوي » وهي في السنن وغيرها من دواوين 


۰۷۱ 


الإسلام من المعاجم والمسانيد . 
5- وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني : والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 
متواترة وكذا الواردة في الدحال وفي نزول سيدنا عيسى بن مرم عليهما السلام)“. 

هذا وينبغي العلم بأنّ عددا من الكذّابين قد وضعوا أحاديث في المهدي عليه السلام أو 
في تعيين أشخاص من الكذابين على أتُْم المهدي أو أنّه على غير ملّة أهل السنّة والجماعة › 
كما حاول ادّعاء المهدوية عدد من الدّجالين مخادعة لعباد الله ولنيل شيء من خطام الدّنيا 
ولتشويه صورة الإسلام وقام بعضهم بحركات وثؤرات وجمعوا من استغفلوهم من الثّاس أو 
ساروا معهم منتفعين ثم هلك أولئك وتبيّن كذبهم وانكشف زيفهم ونفاقهم › وكلٌ ذلك لا 
يضرٌ بمعتقد أهل السنّة والجماعة في المهديّ عليه السّلام وأنّه حارج لا محالة ليحكم الأرض 
بشريعة الإسلام . والله تعالى أعلب. 
بقول الشيخ احمد حسين يعقوب : الرد على هذا السبب : 
-١‏ لم يقل أحد من علماء الحديث أن كل ما لم يروه البخاري ومسلم غير صحيح. 
؟- صحيحا البخاري ومسلم لم يشتملا على كافة الأحاديث الصحيحة بدليل قول البخاري 
عن صحيحه : (أحرحت هذا الكتاب من مائة ألف حديث صحيح » أو من مائتي ألف 
حديث صحيح » فما أعلن البخاري صحته يزيد عما أخرحه في صحيحه بعشرات 
الأضعاف). 
“- إن البخاري ومسلم قد كتبا صحيحهما بتاريخ ولادة المهدي المنتظر وكان جرد ذكر 
المهدي المنتظر يثير الرعب في أوصال أركان الدولة العباسية » فكانت مخابراتها وعيونها تتحرى 
عن كل المواليد في ذلك التاريخ » فمن غير المعقول بمذه الظروف أن يخاطر الشيخان بذكر 
لفظ المهدي المنتظر » فلو فعلا ذلك لواحها دولة لا طاقة هما بمواحهتها والأهم أن الدولة 
يمكن أن تتلف صحيحيهما. 


(۱) ل/ يوسف بن عبد الله الوابل » أشراط الساعة » ص ٠٠۳-۱۹١‏ , 
(۲) المنجد › الإسلام سؤال وجواب ٠‏ 707 ١تاريخ‏ النشر : 999/05/55 ١م.‏ 


1.۷۲ 


ومع هذا تطرق الشيخان إلى الأحاديث الواردة بخروج الدحال » وأحاديث نزول عيسى 
» وإمامة أمير المسلمين لعيسى » فهما يعبران عن وحود الإمام المهدي : (بكلمة أمير أو 
الإمام مطلقاً ثم إن شراح صحيح البخاري متفقون على أن البخاري قد يلفظ الإمام : الإمام 
ا 
-٤‏ الإمام مسلم فقد ذكر حديث عن خليفة يحثي المال حثياً ولا يعده عداً » وذكر حديث 
الخسف » وهذه أوصاف وأحاديث لا تنطبق إلا على الإمام المهدي وعلامات ظهوره. 
ه- ثم إن الأحاديث التي أخرحها أصحاب الصحاح الأخرى تتكامل إلى درحة التطابق مع 
ما ذكره البخاري ومسلم » مما يؤكد تحاشي الشيخين المتعمد لإغفال الإمام المهدي حشية 
سطوة الدولة التي كانت معبأة بالكامل ضد شبح المهدي » وخوفاً على كتابيهما. 
5- لقد تعرف علماء دولة الخلافة على أن كتب الأحاديث المشهورة عندهم هي ستة كتب 
> وموها بالصحاح ومنها صحيح البخاري ومسلم » والكتب الأربعة الأحرى التي تحمل صفة 
الصحاح أخرحت أحاديث المهدي المنتظر بمعنى أن اثنين من أصحاب الصحاح قد أخرحا 
أحاديث المهدي المنتظر بالوصف دون أن يصرحا باسمه » بينما أخرج أربعه من أصحاب 
الصحاح أحاديث المهدي المنتظر وصرحوا با مه ووصفه معاً. ٠‏ 
۷- ثم إن البحاري ومسلم لم يخرحا كل الأحاديث المتفقة مع الشروط التي وضعاها فطللا 
كرر الحاكم النيسابوري جملة : (هذا الحديث صحيح على شروط الشيخين ولم يخرحاه). 
۸- لم يرد في القرآن ولا في السنّة » ولا أجمع المسلمون بأن البخاري ومسلم معصومان » وأن 
قوهما هو القول الفصل » عاش المسلمون قرابة قرنين ونصف بدون البحاري ومسلم وتدبروا 
أمورهم!! 
4- ثم ما هي قيمة قولي البخاري ومسلم أمام إجماع أهل بيت النبوة أعدال الكتاب والمشهور 
لهم بالطهارة إهياً » والمفروضة مودتم على العباد!! 


)1( عمدة القاري بشرح صحيح البخاري + ۱١‏ ص 35 ٠١‏ المجلد الثامن. وفتح الباري ج 5 ص ۳۸۳ - 
٠» 5‏ وإرشاد الساري ج 5ه ص .5١1‏ 


۰۷۳ 


-٠‏ شم إن البخاري ومسلم ليسوا أكثر من عللمين فاضلين من علماء الحديث من جملة 
مات علماء الحديث الذي ن تألقوا في ماء العالم الإسلامي » ولهما شيوخ وأساتذة » كلهم 
أخرجوا أحاديث المهدي المنتظر وقالوا بصحتها وتواترها. 

١ل‏ ثم إنه ليس منطقياً أن نوقف أو أن نتجاهل حركة الأحداث الربانية لأن صحيحي 
البحاري ومسلم م يشتملا عليها!! 

5- من المؤكد أن البخاري ومسلم لم يخرجوا في صحيحيهما بأن الشمس تطلع من المشرق 
> وتغيب من المغرب » فهل نتجاهل هذين الحدثين وننكرها أو نتنكر هما بحجة أن البخاري 
ومسلم لم يتطرقا إلى هذه الناحية! ما لكم كيف تحكمون)”) 

س 4۷ :لماذا لا يمكن استرجاع ما سلبه الذباب ؟. 

ج۹۷ : يقول الأستاذ عبد السلام محمد علي : (كان الخليفة أبو جعفر عبدالله المنصور في 
مجلسه. فوقع عليه ذباب فذبه عنه» فعاد فذبه حتى أضجره وأغضبه» وفي هذه الأثناء دحل 
جعفر بن محمد عليه؛ فقال له المنصور: يا أبا عبدالله 1 حلق الله الذباب؟ فقال ليذل الحبابرة. 
الذباب ذلك الطائر الصغير في حجمه والحقير في مظهره المزعج برقصاته ونغماته» آية على 
ضعف الإنسان وعجزه» وقدرة الخالق ووحدانيته. 


وقد ذكر الله هذه الحشرة في القرآن مؤكداً هذا المعنى فقال تعالى: (يا أا النََّسُ صرب 
مل فَاسْتَوِعُوا لَه إنَّ نَّ الَِّينَ نَدعُونَ مِنْ دُونِ الله َْ اموا ابا ولو اجْتَمَعُوا لَه وَإِنْ لبه 


ابات شع لا كدو مه ضَعْف الطالت والطلر ت(" : 
بديع الأسلوب: 
الخلق كله لله» ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير» ويتحدى بخلقه 
بل باسترحاع ما يخطفه منه» لأن العجز أمام هذه الحشرة الحقيرة المستقذرة» يلقي في الحس 
ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الحمل والفيل وأمثالهماء وهذا من بدائع الأسلوب 
)١(‏ احمد حسين يعقوب» حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظرء ص ١٠۹-۱۱۸‏ . 
(۲) سورة الحج . 


VE 


القرآني العجيب» على أن هذه الحشرة رغم ضعفها ومهانتها وقذارتماء كثيرة ومتنوعة تربو على 
٠‏ ألف نوع من الذباب كل نوع يحتوي على ملايين الملايين. 
من وظائف هذه الحشرة أا نمي الحواء» بقضائها على النباتات أو العضويات 
المتفسخة» ولكنها تحمل في طيّاتما ما يزيد على 5٠٠‏ مليون جرثوم» ووجود الذباب في مكانٍ 
ما مؤشّر على أن هذا المكان ليس نظيفاًء فكأنما رادعٌ قوي كي ننظف أفنيتنا كما وهنا 
النبي عليه الصلاة والسلام» فهل في الوحود قوة» أم تستطيع كل القوى المعبودة المخترعة لو 
اجتمعت أن تخلق ذباباً واحدا؟. 
التحدي القرآني: 
إن كل القوى عاجزة ليس عن خلقه فقطء بل وأيضاً عن مقاومته والانتصار منه» لو 
سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب» أو مما حوما من الطعام» لذا قال تعالى (وَإِنْ يلبهم 
الاب شيا لا يَسمئْقِرُوهُ مه ضَمُفَ الطَلِبُ وَالْطْلُوبُ). 
أن لتلك الأصنام المصنوعة والأوثان المنحوتة أن تكف عنها الذباب أو تدفع عنها 
الأذى بل كل المخلوقات» حت الحيوانات عاجزة عن ذلك» لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» 
ولكن هذا التحدي القرآني قد ازداد قوة ورونقاً وإعجازء حينما اكتشف العلم الحديث أن 
الذباب لا يملك الجهاز الهضمي» ولذلك يلجأ إلى المضم الخارحي» وذلك من خلال إفراز 
العصارات الحاضمة على المواد المغذية ثم تدحل هذه المواد المهضومة إلى الأنبوب المضمي حق 
يتم امتصاصها لتسير في الدورة الدموية إلى خلاياه ويتحول جزء منها إلى طاقة تمكنه من 
الطيران» وجزء آخر إلى خلايا وأنسجة ومكونات عضوية» وجزء أخير إلى مخلفات يتخلص 
منها جسم الذباب» فأين قطعة الغذاء؟ وما السبيل إلى استرحاعها؟. 
مضادات حيوية: 
ثم إن هذا الذباب الذي يحمل الكثير من الأمراض» يحمل أيضاً الكثير من المضادات 
الحيوية التي تشفي من هذه الأمراض» وهذا أمر منطقي لأن الذبابة تحمل الكثير من البكتريا 
الضارة على جسدها الخارحي» ينبغي أن تحمل أيضاً مواد مضادة للبكتريا حتى تستمر في 


هما ” 


حياتماء وهذه المواد زودها الله ما ليقيها من الفيروسات والأمراض. 
ومن المفاجآت أن العلماء وحدوا أن أفضل طريقة لتحرير هذه المواد الحيوية المضادة» أن 
نغمس الذبابة في سائل لأن المواد المضادة تتركز على السطح الخارحي تسد الذبابة وجناحها. 
علماء الغرب : 
ولقد أدهش هذا الاكتشاف علماء الغرب» وتحدثوا عنه باستغراب» فالباحثة كلارك 

تقول: إننا نبحث عن المضادات الحيوية في مكان لم يكن أحد يتوقعه من قبل. 

وقال البروفسور الدكتور جوان ألفاريز برافو» من جامعة طوكيو: إن آخر شيء يتقبله 
الإنسان» أن يرى الذباب في المشفى! ولكننا قريباً سوف نشهد علاجاً فعالاً لكثير من 
الأمراض مستخرج من الذباب. 

ولكن هذه الحقائق العلمية هي التي أرشد إليها النبي الأمي» صلى الله عليه وسلم» قبل 
ألف وأربعمائة سنة» حينما قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» فإن 
في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» (رواه البخاري). ولا غرو فإنه الرسول الأمين لرب 
العا مين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

وطبيعة الذباب بديعة ومعقدة» يقول أهل الاختصاص: إن الذبابة لما ٠‏ أرحل ورأس 
وبطن وصدرء وطا عينان مركبتان في كل عين 50٠0٠‏ عيين» وعين الذبابة فيها قرنية وشبكية 
وقزحية» وكل عيين فيها ۸> ألف مستقبل عصبي وكل عين في مساحة نصف مليمتر مكعب 
والذبابة فيها ٠١‏ ملايين خلية» 4 ملايين خلية حسمانية» ومليون حلية عصبية» ووزن دماغها 
واحد من مليون جزء من الحرام» وهو يعمل بأعلى كفاءة.)''' ة (وللدكتور زغلول النجار 
بحث علمي طويل بديع في هذا الخصوص في "أسرار القرآن"» نوحزه فيما يلي: 
-١‏ يسلبهم» في استخدام التعبير ومضة معجزة لأن الذباب يختلس ما يأحذه من أشربة 
وأطعمة الناس اختلاساء وينزعها منهم علي القهر لعجزهم عن مقاومته في أغلب الأحوال. 


٠١١5 يوليو‎ ٠١ صحيفة البيان الاماراتية التاريخ:‎ )١( 


۷٦ 


؟- حركة الذبابة على درحة عالية من التعقيد» بدأ من الاستعداد للطيران والإقلاع والمبوط 
والطيران والمناورة البارعة» والعضلات المستخدمة: وتتم العملية في 0.0١‏ من الثانية. 

-٠‏ سرعة الذبابة تصل إلى ٠١‏ كلم/س 

-٣‏ الأجهزة المستخدمة للرؤية وقياس الأجواء.. الخ تجعل قدرة تجنب المخاطر والإفلات عالية 
حداً في المناورة. 

٤‏ - خحيوط عيوتما العصبية (/4 ألف خيط) تعالج أكثر من ٠٠١‏ صورة في الثانية الواحدة. 
ه- الرؤية في كل الاتحاهات بواسطة عين لا تزيد عن نصف مليمتر. 

5- كل ذلك يعين الذبابة علي الانقضاض علي الشراب أو الطعام فتحمل منه بواسطة كل 
من فمها والزغب الكثيف المتداحل الذي يغطي حسمها ما تحمل ثم ترب مبتعدة في عملية 
استلاب حقيقية بمعنييها: الاحتلاس» ونزع الشيء علي القهر. 

- للذباب نحو ٠٠١‏ ألف نوع. 

۸- الذبابة المنزلية تتذوق الشراب أو الطعام بمجرد أن تحط عليه» وذلك بواسطة خلايا 
حساسة منتشرة في كل من شفتها وأقدامها فإن راقها سلبت منه ما تستطيع وهربت بسرعة 
فائقة كما يفعل اللصوص. 

4- فإن كان ما سلبته شرابا امتصته بواسطة حرطومهاء ليصل إلي حهازها الحضمي المزود 
بالقدرة علي إفراز الخمائر القادرة علي هضمه وتمثيله تمثيلا كاملا في ثوان معدودة» وبذلك لا 
يمكن استنقاذه منها. 

-٠‏ أما إذا كان الطعام صلبا فإن الذبابة المنزلية تفرز عليه من بطنها عددا من الإنزعات 
والعصائر الماضمة بالإضافة إلي لعابماء وهذه تبدأ في إذابة ما تقع عليه من الطعام الصلب فورا 
ما يمكن الذبابة من امتصاصه بخرطومها وبأحزاء فمها ذات الطبيعة الإسفنجية» ومن ثم لا 
يمكن استرحاعه أبداء أو استنقاذه بأي حال من الأحوال. 

-١‏ من الثابت علميا أن البشرية كلها عاجزة كل العجز عن خحلق خلية حية واحدة في 
الزمن الراهد زمن التقدم العلمي والتقني المذهل وغير المسبوق في تاريخ البشرية كله وهي 


١ 


بالتالي أعجز عن خلق ذبابة واحدة» ونحن نعلم اليوم أن حسد الذبابة مكون من ملايين 
الخلايا الملتخصصة. الموزعة في أنسجة متخصصة:. وقي أجهزة متعددة تعمل قي توافق تام من 
أجل حياة هذه الحشرة الصغيرة. 

-١١‏ والطالب في هذه الآية الكريمة هو المسلوب الذي سلبه الذباب شيئا نما هو له 
والمطلوب هو الذباب السالب. 

؟١-‏ هذه الحقائق لم يصل إليها علم الإنسان إلا في القرن العشرين» وف العقود المتأحرة منه» 
وورودها في كتاب الله بمذه الإشارات الدقيقة» ا محكمة الموجزة لمما يشهد بأن القرآن الكريم لا 
يعكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه علي حاتم أنبيائه 
ورسله» وحفظه بعهده.). 


س 48 : لماذا أنزل الله على بني إسرائيل المن والسلوى 5.وهل هما طعام لهم من 
قبل ؟. 


ج : 38: يقول الدكتور عبد الكريم الخضير : (اختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمن 
والسلوى» وذكر في التفاسير أقوال للسلف فيهماء فروي عن ابن عباس حرضي الله عنهما- 
أن المنّ كان ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤواء فهو شيءٌ ينزل 
على الأشجار» وحاء وصفه في روايات أخرى بأنه كالصمغ وطعمه كالعسل. 

وقال قتادة: كان امن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج» أشد بياضاً من اللبن» وأحلى 
له 

وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزحونه بالماء ثم 
يشربونه. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (والظاهر - والله أعلم- أنه كل ما امتنّ الله به عليهم من 
طعام وشراب» وغير ذلك» مما ليس لهم فيه عمل ولا كد) . 

وقي البخاري وغيره عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
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والكنأة عن آل وماقها فاه للع ».هذا من الطب النيوى لفات عة عليه الصلاة 
والسلام » ويذكر الشراح أنه جرب من أكثر من شخص فقدوا البصرء ثم تداووا بماء الكمأة 
فأبصرواء ويذكروتحم بالأسماءء حتى النووي رحمه الله في (شرح مسلم) ذَكر بالأسماءء وكذلك 
الحافظ ابن حجر رحمه الله ذَكْرء وغيرهم ذكرواء وهذا من الطب النبوي» فمن المفيد جدًا أن 
يتداوى ويتعالح الناس بهذا العلاج الشرعي. 

وأما السلوى فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه طائر شبيه بالسمّان» كانوا 
يأكلون منه » وعن عكرمة: أنه كطير يكون بال حنة أكبر من العصفور » وقال الراغب في 
المفردات: (السلوى أصلها ما يُسَلَّي الإنسان» ومنه: السلوان والتسلي» وقيل: السلوى طائر 
كالسمان). 

فام هو: كل ما امتن الله به عليهم. و امد ر اا كما قل : إنه ينزل على 
الأشجار كالصمغ جُرَجٍ بالماء ويُشرب» وطمعه كالعسل فيكون السلوى: طعامًا). 
وجاء في الكتب السابقة عن المن والسلوى ما يلي : (المنّ اسم عبري معناه (ما هو هذا ؟ أو 
(هبة) وهي مادة انزنها الله على بني اسرائيل على سبيل أعجوبة مدة اقامتهم في البرية قامت 
عندهم مقام الخبز وقد ميت حبزاً من السماء”" . 
ومن الأمور التي تستحق الذكر في المن: 
١‏ - إن المقدار الذي كان ينزل في بقية الأيا 
؟- أنه لم ينزل يوم السبت» 
۳- إن ما كان يحفظ منه من اليوم السادس إلى اليوم السابع كان يبقى جيداً صالحاً للأكل 
بخلاف ما كان يحفظ من يوم إلى آخر من أيام الاسبوع فإنه كان يفسد ويتولد فيه الدود 
وكان كل ذلك دليلاً على قداسة يوم السبت. 


. 45728 الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
. الموقع الرسمي للدكتور عبدالكريم الخضير‎ )۲( 
٤ : ٠١ سفر الخروج‎ )۳( 
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وكان المن كبزرة الكزبرة ابيض وطعمه (كطعم قطائف بزيت) "(ومنظره كمنظر المقل)”") 
> و وكان ينزل يوماً فيوماً مدة أربعين سنة ما عدا أيام السبت. وتذكاراً هذه العجيبة أمر 
موسى بأن يعمل قسط من ذهب يسع عمرا ومقداره لتران وثلاثة أعشار اللتر ويحفظ فيه 
شيء من المن » وكان هذا العمر محفوظاً في التابوت أو بقربه لكي يرى أولادهم القوت 
الذي انزله الله عليهم مدة رحلاتم الطويلة في البرية. 

ويشبه المن بعض الشبه المن الطبي الذي هو عصير منعقد من شجرة الدردار » وكذلك 
يشبه المن الذي يتكون من شجرة الطرفاء بعض الشبه أيضاً. ولكن يظهر قوة الله وعنايته في 
أن المن المذكور في الكتاب المقدس يختلف عن المن العربي في الامور الآتية: 

-١‏ كان المن الكتابي كافياً لألوف من الناس أما المن العربي فيوجد بمقادير قليلة. 
؟- لا يوجد المن العربي إلا تحت الطرفاء وقي أول الصيف فقط. 
؟-يمكن حفظه مدة طويلة ولا يدود. 
4 - لا يمكن طحنه أو دقه دقيقاً . 
ه- يتكون المن كل يوم من أيام الأسبوع مدة الفصل. 

وحسب المسيح المن رمزاً إلى ذاته لأنه هو الخبز الحي النازل من السماء وبذلك أثبت 
كونه طعاماً عجيب” " » وسمي المن (برُ السماء) (وخبز الملائكة)"'' > إشارة إلى أنه أعطي على 
سبيل أعجوبة» أما (المن المحفى)”' فيشير إلى القوت السري الذي يعطيه المسيح للمؤمن ولا 
يعطي إلا له. 
السلوى : 

طيور ترحل من إفريقية في الجنوب إلى الشمال في أسراب كثيرة العدد جدأ» وقد صيد 
منها في إيطاليا مئة ألف طائر في يوم واحد» وهي تطير في أسراب فتشبه السحاب الكثيف. 

. 7:1١ سفر العدد‎ )١( 

٤: ۱١ سفر الخروج‎ )1( 

(؟) سفر يوحنا 5 : ۲۹ - ٩۱‏ . 


, ۲٣-۲۲:۷۸ سفر مزمور‎ )٤( 
. ١7:5 سفر الرؤيا‎ )5( 


وقد أرسل الله كمية كبيرة من هذه الطيور إلى محلة العبرانيين ليأكلوا لحمها بعد أن 
تذمروا على موسى”' » وقد طارت أسرابما من الحنوب عن طريق البحر الأحمر» فقطعت 
خليجي العقبة والسويس» ووصلت إلى البرية في شبه جزيرة سيناء متعبة مرهقة» وإذ بدحان 
محلة العبرانيين يعاكسها فتسقط بالآلاف على الأرض» فيسهل إمساكها باليد والسلوى حلوة 
المذاق» وهي تبيض من ٠١‏ إلى عشرين بيضة وتحتضنها في عش على الأرض» وتطير على 
ارتفاع صغير (نحو ذراعين فوق وجه الأرض)” » وقد نشر العبرانيون السلوى ليجففوها 
باسطين إياها حول الملحلة» وقد كان إرسال السلوى بمذه الكمية الوافرة مدة شهر كامل 
علامة من علامات عناية الله الكاملة © ©) , 
وتفصيلا أكثر جاء ذكر المن والسلوى في سفر الخروج على النحو التالي : (١ثُمَّ‏ 


8 


از لیا من إبلية: وأتى كل جتاعة بني رال إل رة سین آي ين زيل م وَسيتاءَ في اليو 


e 


امس نهر ان ب: بَْدَ خُرُوجِهِمْ من أَرْضٍ مطر. ٣‏ فَتَدَمرَ کل جاعة بني إِسْرَاِيلٌ 


على مُوسَى وََارُونَ في البَرية. ٣‏ وگال خا بو إشرهيل: تا متنا بيد أرب في أَرْضٍ مِصْرَ ٳِذ 
كا کا عند قدو آللّخم ناكا حبرا ِلشبَع. اک ا خْرَجْانا إل هذا اقفر لِكَيْ نتا كل 
ع1 1 e‏ 2 0 

٤ E‏ قا رب لُوسَى: ها آنا مط لَكُمْ حبرا مي آلسّماءِ. قرح آَلسَّمْبُ 


َيل ون حَاجَة الوم , ييَؤِْهَا. لِكَيْ متهم أَيَسْلْكُونَ في نَامُوسِي اَم لا. ه وَيَكُونُ ُ في اليم 
الشاوس أ يون ها ييف بد فيكو ضطفت ما لوك هذا قَيوْمَا) 1 تال قوتي 
وَعَارُونُ جوع بني إِسْرَائِيلَ: في آَنْسَاءِ تَعْلَمُونَ أن رب أَخْرَجَكُمْ مِنْ أزْض مِضْرٌ. ۷ دفي 
الصاح تَرَوْنَ جد َرَت لِأَسْتَاعِ E‏ وما تحن ادا حت تتَذَمَرُوا عَلَيْنَا؟. ۸ 


د ان رع وو 4 


ا لِتَأكلُواء وف ألصّبَاح خبرا لِتَشْبَعُوا 
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, ۳١٠:١١ وسفر العدد‎ » ٠۳ : ۱١ سفر الخروج‎ )١( 
, ۳١٠:۱١ (۲)سفر العدد‎ 
, ۳۰۲١ : ۸۷ (؟) سفر المزمور‎ 
. ٠١٠١ موقع منتدى اولاد الملك ما هو المن و السلوى الأربعاء أغسطس ۱۷ء‎ )٤( 


۲۰۸۱ 


9 مم هاه نهو وك ة 
ا تحن دا؟ ليس عَلَيْنَا تَدَمْرْكُمْ بل عَلَ 
ني إشرائیل: قروا إل مام لَب لاه ذ سَيعَ 


و يك ات ا الوا تخو انرق ودا 


و ا چ 


جد أرب َد ظَهّرَ ز ايه سَى قَائلًا: ۱۲ (سَمِعْتُ تَذَمْرَ بني إِسْرَائِيلَ. 
كَلَّْهُمْ ائاا: في ألْعَسِيةِ تأكُلُونَ اء وني ألصّباح تَشْبعُونَ حبر وَتعْلَمُونَ آي آنا لب 


صم 20 


5 قير ت u‏ امه مه ت ا 0 
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باس ير الك 0 : ل كْلِهِ. ۱۹ 
a‏ 5 5 3 دو عب في 
وَقال هم مُوسَى: و E Male‏ 
GES‏ تمي طانية ارقي لوالو ماقرا واه EC‏ 
#ازبو عل كني و اقش کاود 1 كاوق ي الوم ألسّاوِسٍ اَم 
لْمَقَطُوا خُبْرَا مُضَاعَفَاء عُوِرَيْنِ لِلْوَاحِدٍ. َجَاء گل رُوَسَاءِ اة وروا مُوسّى. ۲۴ فَقَالَ 
م «هَذَا ما قال أَلرَّبُ: عَدَا عطلَة سَبْتٌ مُقَدّسٌ لِلرّبٌ. أَخْبرُوا ما تبِرُونَ وَأَطْبُحُوا ما 
طون لقي وه مو م د E‏ 


an 


َلَمْ يِن وَلَا صَارَ فيه دُودٌ. ۲٠‏ فَقَالَ e e‏ ألْيَوْمَ لا 
أ و e‏ 42 


تجدونة في الحقل. E ۲١‏ 


ِذَلِكَ هُوَ يُعْطِ ولو أغيشرا م وَاحِدٍ في مَكَانهِ. لا ر اح مِنْ 
مَكَاه ني اليم سابع ۰ فََسْتَرَاحَ أَلشَّعْبُ في أَلْيَوْم آلسّابع. "١‏ وَدَعَا بت إِسْرَائِيلَ أَسْمَهُ 
منا. وَهُوَ كَبرْر ألْكُرْبرق بي وَطَعْمُهُ راق بِعَسَل. 77 وَكَالَ مُوسَى: هذا هُوَ أَلنّيْءْ ألَّذِي 
مر به آلرّبُ. ِء امور مِنه يون لِلْحمْظِ في جيل لكي بَرا حبر أل 0 


ِلْء ألْعُمرِ مَناء وَضَعْهُ أَمَامَألرّتٌ لِلْحِفْظِ في أَجْيَالِكُمْ. 4" كما أَمَرَ لَب مُوسَى وَضَعَهُ َارُونٌ 
َمَام ألشَّهَادَة لِلْحِفْظٍ. ٣٣‏ وَأَكَلَ بو إِسْرَائِيلَ المْنَّ أَرْبَِينَ سَنَةَ حَنّى جَاءُوا إل رض عَايرَة. 
أَكلُوا أن تی جَاءُوا إِلَ طَرَفٍ أَرْض كُنْعَانَ. ٠٠‏ وَأَمًا لْعُورٌ هو عفْرُ آلإيفَةِ.)”". 

س9: لماذا شرع القنوت 4 الصلاة وآين مكانه منها ؟. 

ج 39: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (دعاء القنوت يشرع في الوتر كل ليلة» وقد جاء في 
فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يقضى عليك» 
وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت» اللهم إن أعوذ برضاك من 
سخطك .. ... تي حديث آخر حديث على زيادة: اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك 
وبعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» 
وإذا دعا بزيادة فلا بأس» إن دعا بدعوات طيبة زيادة كله طيب» هذا قنوت الوتر يسمى 
قنوت الوتر» في الركعة الأخيرة الواحدة التي يوتر بماء بعدما يرفع من الركوع يرفع يديه ويقنت 


هذا القنوت» ويدعو جا يسر الله له من الدعاء. 
)١(‏ سفر الخروج ۳٦-١:۱١‏ . 


الا 


ويشرع القنوت أيضاً في النوازل» إذا نزل بالمسلمين نازلة تعدى عليهم العدو أو 

حصل عليهم شدائد» يدعون الله بتفريجها وإزالتها في جميع الصلوات» في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر أو في بعضهاء وقد كان النبي في الغالب إذا نزل به أمر قنت في 
الفجر وربما قنت في الفجر والمغرب جميعاًء وربما قنت في الصلوات الخمس كلهاء وكان يقنت 
في المدينة يدعو على كفار قريش لما أخرحوه وآذوه» ويدعو للمستضعفين من المسلمين بمكة 
.... أن الله يخلصهم من شر عدوهم وينجيهم» ولا تعدى بعض الأعراب على جماعة من 
أصحابه قنت يدعو عليهم شهراً عليه الصلاة والسلام . 
يقول الشيخ إبراهيم المزروعي : (تعريف القنوت لغة : فيطلق على عدة معاي منها : 
-١‏ القنوت بمعنى الطاعة : قال الله تعالى (... وَالْقَانتِينَ وَالْقَانتات... (ه )20 أي المطيعين 
والمطيعات . 
؟- القنوت بمعنى السكوت : قال الله تعالى ( ٠.وقُومُوا‏ له قان 101740" 
- القنوت بمعنى الدعاء: لأن حقيقة القنوت والعبادة الدعاء لله عز وحل» ومن ذلك قنوت 
الوتر والنوازل. 
4- القنوت بمعنى القيام : لحديث جابر قال :(سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي 
الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت)©) 
ه- القنوت بعنى الصلاة : لحديث (مثل المحاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم أي 
المصلي)7 2 » وغير ذلك من معان القنوت في اللغة. 

وأما تعريف القنوت في الاصطلاح : فهو الدعاء في القيام في الركعة الأخيرة من الصلاة 


> وهذا هو الأظهر في معنى القنوت وهو موضوع بحثنا . 


)٤‏ الإمام مسلم > صحيح مسلم و رقم الحديث ل۷ 
) المصدر السابق و رقم الحديث ٠۸۷۸‏ 


YA 


و القنوت مشروع ف النوازل وني صلاة الوتر وني قيام رمضان » أما مشروعيته في النوازل 
: فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنسٍ رضي الله عنه قال : (بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم سبعين رجلاً لحاجة يقال لم القّراء » فعرض لحم حيان من سليم : رعل وذكوان » عند 
بئر يقال لها بغر معونة » فقتلوهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهراً في صلاة الغداة » 
وذلك بدء القنوت)”' . 

وأما مشروعيته في صلاة الوتر » فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي 
قال : علمني رسول الله كلمات أقومن في قنوت الوتر ( اللهم اهدنا فيمن هديت ). 

وأما مشروعيته في رمضان في النصف الثاني منه فقد ثبت عن بعض الصحابة كعمر 
بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأئي بن كعب وغيرهم كما سيأ أثناء البحث . 

وأما قنوت الفجر : فالراحح عدم مشروعيته لعدم وحود دليل صريح صحيح في شرعيته 
> بل أنكره بعض الصحابة ولم يفعله أحد منهم» كما أنكره جمهور العلماء كما سيأت. 
وهذه أنواع القبوت وأحكامها : 

: ) قنوت النوازل ( الحاجة‎ - ١ 
أ - مشروعيته : للعلماء قولان في قنوت النوازل : والجمهور قالوا : يُشرع القنوت للنازلة مطلقاً‎ 
أي في جميع الصلوات إلا الحنفية قصروه على الصلوات الجهرية فقط » وسيأتي أن النبي صلى‎ 
لله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس كلها » وقال بعض الكوفيين والليث بن سعد‎ 
وغيرهم بنسخ قنوت النوازل » والجواب عليهم بأنه لو كان منسوخاً ما فعله الصحابة‎ 
والتابعون » قال الإمام النووي: (الصحيح المشهور أنه إن نزلت بالمسلمين نازلة كعدو وقحط‎ 
ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك » قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا‎ 
وعُقد باباً في شرح مسلم قال : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين‎ ) 
"001 
. ٠٠۸۸ الإمام البخاري و صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) الألباني > صحيح سنن أبي داوود . رقم الحديث ٠٤٠٠١١‏ . 
(") النووي » شرح صحيح مسلم »> جه »> ص ١756‏ . 


مل ” 


ب - فوائد قنوت النوازل : 

. فيه تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء على البدع المحدثة‎ -١ 

؟- فيه اهتمام بأمر المسلمين ورغبة في حل مشاكلهم وفرح لفرحهم وغضب لغضبهم . 

*- فيه تعريف للمسلمين بأحوال إخوانحم في كل مكان . 

. فيه براءة لنا أمام الله إذا سألنا يوم القيامة ماذا صنعتم لإخوانكم‎ - ٤ 

ه- فيه عبادة الدعاء خاصة في الصلاة » وق الحديث الصحيح ( إنما ينصر الله هذه الأمة 
بضعيفها » بصلاتحم ودعوتمم وإخلاصهم )!" . 

ت: محل قنوت النوازل : وردت أحاديث في القنوت تفيد الدعاء بعد الركوع وبعضها تفيد 
الدعاء قبل الركوع ولذلك احتلف العلماء على ثلاثة أقوال » منهم من قال أنه بعد الركوع 
ومنهم قال قبل الركوع ومنهم من قال جواز الأمرين » والراحح هو أن موضع قنوت النوازل هو 
بعد الركوع وهو قول جمهور امحققين لما يلي : 

-١‏ حديث أنس رضي الله عنه » قال : ( قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا 
يدعو على رعل ورکوان ٩)‏ 

؟- حديث ابن عمر رضي الله عنه :(أنه مع النبي إذا رفع رأسه من الركوع ) . 

+- حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (أن رسول الله إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو 
لأحد قنت بعد الرکوع). 

4 - قال البيهقي ( ورواهٌ القنوت بعد الركوع أكثرٌ وأحفظ فهو أولى )0 . 

ه- قال ابن حجر: ( ومجموع ما حاء عن أنس في ذلك أن القنوت للإحابة بعد الركوع لا 
حلاف عنه في ذلك » وأما لغير الحاجة ( النازلة ) فالصحيح عنه أنه قبل الركوع ). 


. ۲۳۸۸ الألباني »> صحيح الجامع » رقم الحديث‎ )١ 
. 14-4 ؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ 
. 4555 ؟) المصدر السابق » رقم الحديث‎ 

EST المصدر السابق » رقم الحديث‎ )٤ 

5) البيهقي » السنن » ج۲ » ص 53١8‏ . 
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) ابن حجر » فتح الباري » ج۲ » ص °1۹ . 


۰۸1 


والخلاصة أن محل قنوت النوازل بعد الركوع وما ورد حلاف ذلك فإنه يحمل على 
القنوت بمعنى طول القيام لحديث ( أفضل الصلاة طول القنوت )0 . 
ث- مدة قنوت النوازل : يُشرع القنوت مدة النازلة إن كانت ذات وقت وإن نزلت فجأة ثم 
أقلعت فيشرع لأيام بعدها والسنة في ذلك شهر لقنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو 
على رعل وذكوان » وإن كانت النازلة مستمرة استمر في القنوت إلى أن تقلع لما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اللهم نج الوليد 
بن الوليد » اللهم نج المستضعفين من المؤمنين ) قال أبو هريرة ( ثم رأيت رسول الله ترك 
الدعاء بعد » فقيل (وما تراهم قد قدموا) فقد قنت رسول الله حتى فرج الله هم المسلمين فقدم 
منهم إلى مكة الكثير) . قال ابن القيّم في الزاد ( إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم و للدعاء 
على آخرين ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر » وأسلم من دعا عليهم فكان 
قنوته لعارض » فلما زال ترك القنوت ). 
ج- حكم الجهر به والتأمين ورفع الأيدي ومسح الوجه بعد الدعاء والصلاة على النبي فيه : 
-أما الجهر به فقد اتفق العلماء على الجهر في قنوت النازلة في الصلوات الخمس لما ورد من 
الأحاديث وكذلك ليسمع الناس ويؤمنون على دعاء الإمام . 
- وأما التأمين فيستحب للمأمومين أن يؤمنوا على دعاء الإمام في قنوت النازلة لما رواه ابن 
عباس قال: ( قنت رسول الله شهراً متتابعا ويؤمن مَنْ خلفه ) . قال النووي في البجموع 
يؤْمّن المأموم عند الدعاء ويشارك أو يسكت عند الثناء » والمشاركة أو لأنه ثناءٌ لا يليق فيه 
التأمين ) »وقال المطيعي في هامش المجموع ( ومن البدع التي لم بحد لما أصلاً قول المأمومين 
عند عبارات الثناء ( حقاً ) وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت (يا اللم)7 . 


. 7265 الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 

(؟) الإمام البخاري » صحيح البخاري »؛ رقم الحديث 5:51 . 

)"( ابن القيم » زاد المعاد › ج۱ ۰ ص ۲۷۲. 

.)١ 5 57( الحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم وهو في صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 
۰ النووي » المجموع » ج١ › ص‎ ( ) 


5 


١ 


وأما رفع اليدين للإمام فقد ثبت في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع 
يديه في الدعاء مطلقاً ومنها حديث أنس في قصة قتل القراء السبعين وقي إحدى رواياته ( 
فلقد رأيت رسول الله في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم ) وذكر البيهقى أثاراً عن 
الصحابة في رفع اليدين منهم عمر”'' .» ويرفع المأمومون أيديهم اقتداء بالإمام لحديث ( إنما 
جعل الإمام ليؤتم به ). 
وأما مسح الوحه بعد دعاء القنوت مطلقاً : فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة ولا في خارحها . قال البيهقي في سننه ( فأما مسح اليدين بالوحه عند الفراغ من 
الدعاء فلست أحفظه عن أحدٍ من السلف ) وقال النووي في المجموع ( لا يبمسح وهذا هو 
الصحيح ) وضعّف الحديث الوارد في ذلك“ . 
وأما الصلاة على النبي في آخر القنوت فلم يثبت فيها حديث ولكنها مشروعة لفعل 
الصحابة » قال الألباني في صفة الصلاة : ( ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب الناس في 
قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي في اخر القنوت وذلك في عهد عمس . رواه ابن 
حزعة في صحيحه(917١٠)‏ وثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمّهم 
أيضاً في عهده فهي زيادة مشروعة لعمل السلف با فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة 
بدعة والله أعلم 0 
و ضيغة :الدعاء ى قنوت النوازل + ما ورد من ألحاديث: فق قنونث النوازل كان خاضاً 
بأناس معينين ولا يكن أن يكون عاماً في كل عصر » ومن هنا فإن عليه أن يغير ألفاظ 
الدعاء الوارد وأن يستبدهما بما يوافق القضايا المعاصرة ويتقيد بالنص حرفياً وهو الأؤلى كأن 


)١(‏ سنن البيهقي )5١7/7(‏ وكذلك النووي في المجموع (/211) نقلاً عن البخاري في جزء رفع اليدين 
و . 

(؟) الإمام البخاري و صحيح البخاري › رقم الحديث ۷٠٤‏ . 

(۳) البيهقي » سنن البيهقي » ج١‏ » ص "١١‏ . 

۰۱ النووي › المجموع » ج۲ › ص‎ )٤( 

. ٠١۹۷ ابن خزيمة » صحيح ابن خزيمة » رقم الحديث‎ )١( 

(1) الألباني » صفة الصلاة »> ص ١8١‏ . 


TAA 


يقول ( اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين ) وأن لا يطيل في دعاء قنوت النوازل وإنما يختار 
من الدعاء أجمعه ما يناسب الحال . قال ابن تيمية )٠١9/7(‏ ( كما أن النبي لما قنت 
على قبائل بني سُّلِيم دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده » ثم قنت للمستضعفين من أصحابه 
»> دعا بدعاء يناسب مقصوده » فسنّة رسول الله وحلفائه الراشدين تدل على شيئين أحدهما : 
أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً بل يدعو في كل قنوت الذي يناسبه » والثاني: أن دعاء القنوت 
مشروع عند السبب الذي يقتضيه ليس سئّة دائمة في الصلاة )"© قال النووي في المجموع ( 
قال البغوي : يكره إطالة القنوت )° 
ح :صفة القبوت في النوازل : 

أما في حق الإمام » فإنه يبدأ الصلاة ناوياً فعل القنوت فيها » فإذا كان في الركوع 
الأخير فيها يقول : مع الله لمن حمده » ربنا لك الحمد » ثم يرفع يديه بمحاذاة كتفيه أو أذنيه 
وتكون بطون كفيه إلى السماء وظهورها إلى الأرض وعيناه تنظران إلى بطون كفيه » ويدعو 
بالدعاء المناسب للحالة النازلة » فإذا انتهى من دعائه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 
وأنزل كفيه بلا مسح للوحه أو الصدر» ثم يسجد. 

وأما في حق المأموم » فإنه إذا بدأ الإمام في القنوت رفع يديه كما سبق للإمام ولا 
يدعو المأموم بل يؤمّن على دعاء الإمام » ويسكت إذا كان الإمام يُنَني على ربه ولا يقول 
حقاً أو صدقاً أو نشهد أو يا الله ولا يصلي على النبي في حاتمة الدعاء . وإذا انتهى الإمام 
من الدعاء » حفض المأموم يديه ولا بمسح وحهه ثم يتابع الإمام . 
؟- قنوت الوتر : المختص بالركعة الأخيرة من صلاة الوتر وقال الجمهور ما عدا المالكية : 
أ- مشروعيته : وقد شرع الإسلام دعاء خاصاً في صلاة الوتر . فعن الحسن بن علي قال : 
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ( اللهم اهدنا فيمن 


هديت » وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت » وبارك لنا فيما أعطيت » وقنا شر ما 


. ٠١۹ ابن تيمية » الفتاوى » ج ۲۳ ۰ ص‎ )١( 
. 555 النووي » المجموع » ج” › ص‎ )١( 


۰۸۹ 


قضيت » فإنك تقضي ولا يُقضى عليك » إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت › 
تباركت ربنا وتعاليت ) وقي إحدى الروايات زيادة في آخره هي ( لا منجا منك إلا إليك © 
ذكرها الألباني في صفة صلاة النبي » ولم يصح في قنوت الوتر سوى هذا الدعاء بلفظه » 
فالواحب على من قرأه أن يلتزم به وهو أفضل الدعاء لقنوت الوتر » ويجوز بغيره لفعل بعض 
الضحابة بق عد ع 

ب- موضع قنوت الوتر : والسنّة أن يقنت بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع لما رواه أ بن 
كعب رضي الله عنه ( أن رسول الله كان يوتر ويقنت قبل الركوع )0". وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح ( عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع 
) قال الألباني رحمه الله في قيام رمضان ( ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ومن الزيادة 
عليه بلعن الكفرة » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف 
الثاني من رمضان لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنم . 

ت- حكمه : لم يقم دليل على وحوبه » فهو سنة » يفعلها المرء أحيانا ويتركها أحيانا لعدم 
ثبوت دوام رسول الله على فعلها . قال الألباني في صفة صلاة النبي : ( وإِنما قلنا (أحيانا) لأن 
الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه » فلو كان يفعله دائما نقلوه جميعا عنه ). 

ث- حكم التكبير ورفع الأيدي فيه والصلاة على النبي في آخره : أما التكبير عند بدء القنوت 
فلم يرد فيه دليل صحيح .وأما رفع اليدين فقد قال الألباني في الإرواء : ( ثبت مثله عن عمر 


وغيره في قنوت الوتر ) ثم هو دعاء يُستحب فيه رفع اليدين وخاصة إذا رفع الإمام يديه في 


)١575( وصحح الحديث كذلك في صحيح سنن أبي داود‎ » ١82١ الألباني » صفة الصلاة > ص‎ )١( 

)"( ابن خزيمة»› ج٣‏ ۰ ص ۲٣١‏ , 

(۳) رواه النسائي وبن ماجه وصححه بشواهد الألباني في إرواء الغليل (4757) وهو في صحيح سنن 
أبي داود )١571(‏ . 

(٤)ابن‏ أبي شيبة » المصنف »› رقم الحديث 511١‏ . 

(5) الألباني » قيام رمضان » ص ”١‏ » رواه ابن خزيمة في صحيحه (؟55/7١).‏ 

. ١79 الألباني » صفة صلاة النبي » ص‎ )١( 


القنوت لابد من اتباعه لحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )2 .وأما مسح اليدين بالوحه في 
القنوت قلم يرد مطلقاً لا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فهو بدعة بلا 
شك . وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أخره فقد ثبت عن أبي بن كعب في 
قيام رمضان أنه كان يفعل ذلك في آخر القنوت وذلك في عهد عمر رضي الله عنه كما رواه 
ابن خزعة في صحيحه”" وثبت عن معاذ الأنصاري أيضاً » والأثران ذكرهما في صفة صلاة 
البي ثم قال ( فهي زيادة مشروعة لعمل السلف ها » فلا ينبغي إطلاق القول بأنما بدعة )© 
۴ - قنوت رمضان : وهو في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر في قيام رمضان » يقنت الإمام في 
رمضان في النصف الثاني منه لثبوت ذلك عن الصحابة في عهد عمر . والفرق بين قنوت 
رمضان وقنوت الوتر في غيره ما يلي : 
- أنه جهر من الإمام في جماعة وقنوت الوتر يكون للمنفرد ويسر به . 
- أنه في النصف الثاني من رمضان فقط . وقنوت الوتر على دوام السنة يُفعل أحياناً . 
أن المأمومين يسمعون فيؤمنون ولا يدعون » وقنوت الوتر يدعو المنفرد ولا يؤمّن . 
وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن عن محمد بن بكر عن ابن حريج قال : 
قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان ؟ قال ( عمرٌ أول من قنت ) قلت: النصف الآخر 
أجمع» قال ( نعم )“ وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
لا يقنت إلا في النصف . يعني من رمضان )' 2 واسناده صحيح . وروى أبو داود والبيهقي 

وك فود تارقن او أن م كمي رضن ي الله عنه أمّ الناس في رمضان 
ss‏ الآحر يسعهم الدعاء )" اول من شان داود. 

. ١8١ الألباني » إرواء الغليل » ج۲ » ص‎ )١ 


RE اله‎ 

(۳) ابن خزيمة » صحيح ابن خزيمة » رقم الحديث ٠٠۹۷‏ . 
(٤)الألباني‏ » صفة صلاة النبي » ص A.‏ 

(5) ابن ابي شيبة » المصنف » رقم الحديث 1۹٠١‏ . 

(1) المصدر السابق » رقم الحديث 197 . 

) 


1 ۷ ااي ؛ مسد يكن الي در ترق ا‎ (Y 


۲۰۹۱ 


وثبت قنوت رمضان في النصف الثاني منه عن جمهرة من أئمة التابعين كالحسن 
والزهري وابن سيرين وغيرهم رواه عنهم البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والقنوت هذا هو 
مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد كما في المغني لابن قدامة“. وقد ورد عن بعض 
السلف المنع من القنوت في رمضان كله » وعن أخرين مشروعيته في رمضان كله . 
4- قنوت الفجر : في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح » وهو عند المالكية سراً في صلاة 
الصبح للإمام والمأموم والمنفرد » أما الشافعية فيرون القنوت فيه جهراً ويذهب الحنفية والحنابلة 
وأهل الحديث إلى عدم مشروعية قنوت الفجر وهذا هو الراحح لعدم ثبوت مداومة البي صلى 
لله عليه وسلم على ذلك ولذلك أنكره بعض السلف . قال ابن القيم في الزاد : ( من المعلوم 
بالضرورة أن رسول الله لو كان يقنت كلّ غداةٍ ويدعو بهذا الدعاء ويؤمّن الصحابة لكان نقل 
إلينا )''' وقد صحت آثارٌ كثيرة عن الصحابة في عدم قنوتمم في الفجر إلا عند النوازل » بل 
صح عن بعضهم بأن هذا الفعل محدثة وبدعة » وإليك أقوالهم : 
- روى مالك في الموطأ عن نافع قال (إن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة) وعن 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق عن أبي الشعثاء قال : سألت ابن عمر عن القنوت في 
الجر فقال رما شرت أحدا يفعله)7. 

وعند الطبراني وابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق كثيرة عن علقمة والأسود وغيرهما 
قالوا ركان عبد الله . أي أبن مسعود . لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة) 
وتي لفظ (كان لا يقنت في الفجر)””. 
وعند ابن حبان عن أبي هريرة قال ( كان رسول الله لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن 

يدعو لقوم أو على قوم) قال ابن حجر في الفتح (وعند ابن خزيمة مثله عن أنس واسناد كل 
ما معيو ةا 

. ۷۹٤ ابن قدامة ۽ المغني » ج١ » ص‎ )١( 

؟) الام سالك ؛ لموطاء ركم جنيك ۳۷۹ 


) 
) : 
)٤(‏ رواه الطبراني (14۲۸) وابن أبي شيبة (5 )15٠١‏ وعبد الرزاق (5555) 

(5) ابن حجر » فتح الباري » ج۸ » ص ۲۲٢‏ . 


4۲ 


روى الترمذي وابن ماحه وأحمد عن سعد بن طارق الأشجعي قال ( قلت لأبي : يا 

أبتِ إنك صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهناء فكانوا يقنتون في 
الفجر؟ فقال أي ب حدث ) وفي رواية النسائي قال ( يا بني بدعة ). 

قال ابن حجر في الدراية ( ويؤحذ من أخباره صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنت إلا 
في النوازل وقد جاء ذلك صريحا فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول الله لا يقنت في 
صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم )”. 

قال ابن تيمية في الفتاوي ( من تأمل الأحاديث علم علماً يقيناً أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يداوم على القنوت في شيء من الصلوات لا الفجر ولا غيرها ولهذا لم يذكر هذا 
أحد من الصحابة بل أنكروه » ونا المنقول عنه ما يدعو به في العارض كالدعاء لقوم أو على 
قوم » فأما ما يدعو به في قنوت الفجر قوله ( اللهم اهدنا فيمن هديت ... ) فهذا إنما في 
السنن أنه علّمه للحسن يدعو به في قنوت الوتر ثم العجب أنه لا يستحب المداومة عليه في 
الوتر ويداوم عليه في الفحر ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله في الفجر )"". 

قال ابن القيم في الزاد : ( وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة 
وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر ). 

قال ابن القيم رحمه الله في الزاد :( فأهل الحديث متوسطون وهم أسعد الناس بالحديث 
... فام يقنتون حيث قنت رسول الله ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه )"© , 
وهكذا بحد أهل الحديث في كل مسألة من مسائل الدين » هم فيها وسط وستة رسول الله 
لهم مسلكاً . 
وأما ما استدل به القائلون بقنوت الفجر على الدوام من أدلة فإما أا صحيحة غير صريحة أو 

.)١؟51( وابن ماجه‎ )5١07( رواه الترمذي‎ )١( 
. ١١7 (۲)ابن حجر » الدراية » ص‎ 
. ١5١5 ابن تيمية » الفتاوی » ج١7 » ص‎ )۳( 


)٤(‏ ابن القيم » زاد المعاد > ج١‏ > ص 77 »وهذا ما رجّحه الشوكاني في نيل الأوطار (؟/55؟) 
)١(‏ ابن القيم » زاد المعاد › جا » ص ا 


4۳ 


ضعيفة لا يحتج بها » وأشهرها حديث أنس قال ( ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى 
فارق الدنيا ) رواه أحمد والبيهقي » وقد أسهب ابن القيم في الزاد في بيان ضعف هذا 
الحديث ونكارته ثم قال: ( ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعيّن البتة فإن 
القنوت يطلق على القيام وتطويل هذا الركن قنوت وتطويل القراءة قنوت » وهذا الدعاء المعين 
قنوت فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت )27 وحمل 
الحافظ ابن حجر في الدراية معنى الحديث وقول أنس في حديث آخر ( ما كان يقنت إلا إذا 
دعا لقوم) بأن مراد أنس اثبات قنوت النوازل في الفجر إلى أن فارق الدنيا ...) 

ه-بدع الئاس في القنوت : 


ما يفعله بعض الأئمة من التلحين في الدعاء والتغني والوعظ والتمطيط في الدعاء . 
حلب أدعية مخترعة لا أصل لا والمواظبة عليها 

قصد السجع في الدعاء والبحث عن غرائب الأدعية . 

التطويل في القنوت بما يشق على المؤمنين . 

استفتاح دعاء القنوت بغير ما ذكر في النصوص وأثار السلف . 


قال المطيعي في هامش المجموع للنووي ( ومن البدع التي لم بجد لما أصلاً قول المأمومين 
عند عبارات الثناء هذه ( حقاً ) وقولحم عند ( تباركت وا وتعاليية چ ر يا ا a‏ 


المداومة على قنوت الوتر وكذلك قنوت الفجر ني غير النوازل مع الصلوات الخمس” . 


)١(‏ الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث 5515 وقال عنه منكر » وقال عنه ابن باز في فتاوى 
نور على الدرب ج١٠‏ » ص 7545 بأن إسناده ضعيف . 

(۲)ابن القيم > زاد المعاد»› جا ۰ ص ۲۷°١۹‏ . 

(۳)ابن حجر › الدراية »> ص ۲٤١‏ . 

۷۰ المطيعي › هامش المجموع للنووي › ج١ و ص‎ )٤( 

(6) موقع شبكة بينونة » الإمارات العربية المتحدة ١۰/٦٠٠/۷٠١١۲م.‏ 


۹٤ 


س١٠‏ : لماذا شرع التهجد؟. وهل الرجوع إلى المساجد آخر الليل للتهجد سنن حسدي 
آم يدعت ؟. 
ج : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : (الصلاة في الليل تسكى تمجدًاء وتُسمّى قيام الليل؛ كما 


راق س کے و 


ب م 5 عم 2 Ed‏ 5 0 س 
قال لله تعالى: (...وَمِنَ الليّلٍ فتهجد به تافلة لك.. (۷۹)) » وقال سبحانه: (يا أا المزمّل 
كانوا قبل ذلك کین ۱۹ کارا تلا ب الل کار ا . 
أما التراويح: فهي تُطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل مع مراعاة 

التحفيف وعدم الإطالة ويجوز أن شی تمجداء وأن ا قيامًا لليل» ولا مشاحة في 
ذلك للفو 
يقول الشيخ المنجد : (قيام الليل : هو قضاء الليل » أو جزءا منه ولو ساعة » في الصلاة 
وتلاوة القرآن وذكر الله » ونحو ذلك من العبادات » ولا يشترط أن يكون مستغرقا لأكثر الليل 
وحاء في مراقي الفلاح : معنى القيام أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة » وقيل : ساعة منه 
» يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ©. 

وأما التهجد : فهو صلاة الليل خاصة » وقيده بعضهم بكونه صلاة الليل بعد نوم . 

قال الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه : (يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي 
حتى يصبح أنه قد تمجد » إنما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة » ثم الصلاة بعد رقدة » 
وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير إسناده حسن » فيه أبو صالح كاتب الليث وفيه لين » ورواه الطبراني وق إسناده ابن 


ميعة وقد اعتضدت روايته بالتي قبل . 


(۱) قم اللَيْلَ إلا ليد (۲)) » وقال سبحانه عن عباده المتقين: (آخذِينَ ما آتَاهُمْ رمم كه 


(؟) سورة المزمل . 

(۳) سورة الذاريات . 

.)۳١١ /١١ من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز‎ )٤( 
. ١١7 الموسوعة الفقهية الكويتية » ج55 » ص‎ )5( 

(1) ابن حجر ٠‏ التلخيص الحبير و ج۲ ۰ ص °۹ , 


"6 


فتبين بهذا أن قيام الليل أعم وأشمل من التهجد » لأنه يشمل الصلاة وغيرها » ويشمل 
الصلاة قبل النوم وبعده . 
وأما التهجد فهو خاص بالصلاة » وفيه قولان : 
الأول : أنه صلاة الليل مطلقا » وعليه أكثر الفقهاء . 
والغاني : أنه الصلاة بعد رقدة . الموسوعة الفقهية (۲/ 585). 


قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( وَمِنَ اللْيْل هد به نَافِلَةَ لَكَ عَسَى أن يَبْعَتَكَ 


رَبك مقاما و0۹6 الأسراء/ ۹۷ : 
والتهجد : من الحجود » وهو من الأضداد ؛ يقال : هجد : نام ؛ وهجد : سهر ؛ على 
الضد . قال الشاعر: 

ألا زارت وَأَهل من هُجود ‏ وليت خَيالّها بمنىَ يَعودُ 

ألا طرفتنا والرفاق هجودُ ٠‏ فباتت بعلاتِ النوالٍ تجود 
يعني : نياما » وهجد وتهجّد بمعنى » وهجلته أي : أنمته » وهجدته أي : أيقظته . 

والتهجد التيقظ بعد رقدة . فصار اسما للصلاة ؛ لأنه ينتبه لما » فالتهجد القيام إلى 

الصلاة من النوم » قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم » وروى إسماعيل 
بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمرو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل كله أنه قد تمجد إنما التهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة 
بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة كذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : 
المجود النوم يقال : تمجد الرحل إذا سهر وألقى الحجود وهو النوم » ويسمى من قام إلى 
الصلاة متهجدا لأن المتهجد هو الذي يلقى المجود الذي هو النوم عن نفسه.7) 


. ۲۳۲ الموسوعة الفقهية الكويتية » ج۲ » ص‎ )١( 
. سورة الإسراء‎ )1( 


(؟) القرطبي » تفسير القرطبي » ج١٠‏ › ص ٠۷‏ . 


ال 


وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " ما هو الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد » أفتونا 
مأجورين ؟ 
فأحاب : الصلاة في الليل تسمى تمجدا » وتسمى قيام الليل » > كما قال الله تعال : ( وَمِنَّ 
اليل منهذ به تَافِلَةَ لَّكَ ) . وقال سبحانه : ( یا أا المرمَلُ 1) قم اللي إلا قيبآدد٠))‏ /' 
وقال سبحانه في سورة الذاريات عن عباده المتقين : ( آخذِينَ ما آنَاهُمْ رَيُهُمْ ِم گائوا قَبْلَ 
ذَلِكَ تُحْسِنِينَ )١17(‏ گانوا ليلا م ِن اليل مَامنْجَحُونَ(17)). 
أما التراويح : فهي تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل » مع مراعاة 
التخفيف وعدم الإطالة » ويجوز أن تسمى تمجدا » وأن تسمى قياما لليل » ولا مشاحة في 
رو 
س١١‏ : لماذا حرم الله مكنّ المكرمت ؟. 
ج ٠١١‏ : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (لا يخفى على كل من له أدن علم وأدن 
بصيرة حرمة مكة» ومكانة البيت العتيق؛ لأن ذلك أمر قد أوضحه الله في كتابه العظيم في 
آيات كثيرة» وبينه رسوله محمد -عليه الصلاة والسلام- في أحاديث كثيرة» وبينه أهل العلم 
في كتبهم ومناسكهم» وفي كتب التفسير. 

والأمر بحمد الله واضح» ولكن لا مانع من التذكير بذلك» والتواصى ي بما أوحبه الله من 
حرمتها والعناية بحمذه الحرمة» ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه. يقول الله عز وحل في كتابه 


البين: (إِنَّ أوَلَ بَيْتِ وُضِح لتاس لي پبکة مار گا وَهْدَى لِلْعَاكِنَ (45 )فيو ايا بات مام 
إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمنًا وَل على الاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ لبه سَبِيلًا وَمَنْ كَمَرَ كن الله 
عن عَن العَالنَ(۷ "٩‏ 


أوضح الله سبحانه ق هذه الآيات أن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس» وأنه 


)1( ابن باز » الفتاوى » ج١١‏ > ص ۳۱۷ . 
(۲) المنجد » الإسلام سؤال وجواب 4775٠‏ ١تاريخ‏ النشر : 01/78/١٠70م.‏ 
(؟) سورة آل عمران . 


مبارك» وأنه هدى للعالمين. وهذه تشريفات عظيمة» ورفع لمقام هذا البيت» وتنويه بذلك. وقد 
ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن أول بيت وضع للناس» فقال: عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام قلت ثم أي؟ 
قال: المسجد الأقصى قلت كم بينهما؟ قال: أربعون عامّاء قلت ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك 
الصلاة فصل» فإن ذلك مسجد ويبين هذا المعنى قوله -عليه الصلاة والسلام- في 
الصحيحين: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وحعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورًا الحديث. 

هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة» وهناك بيوت قبله للسكن؛ 
ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف به هو هذا البيت» وأول من بناه هو خليل 
الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وساعده في ذلك ابنه إسماعيل. 

أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف» والحفوظ والمعروف عند أهل العلم أن 
أول من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأول بيت وضع بعده للعبادة هو 
المسجد الأقصى على يد يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وكان بينهما 
أربعون سنة» ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان نبي الله-عليه الصلاة والسلام» وهذا 
البيت العتيق هو أفضل بيت» وأول بيت وضع للناس للعبادة» وهو بيت مبارك لما جعل الله 
فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه» والطواف به» والصلاة حوله» والعبادة» كل ذلك من 
أسباب تكفير الذنوب» وغفران الخطاياء قال تعالى: (وَإِذْ جَعَلَْا الَْيْتَ مَتَابَةَ لاس وَأَمْنَا 
الوا مِنْ مَقَام راهيم مُصلى وَعَهِذئا إل راهيم وَِسْماعِيلَ أَنْ هرا بي لِلطَئفينَ 
وَالْعَاكِفِينَ وَالرّفّع السّجُودِ(ه 7))17) 

فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه» ولا يشبعون من ابحيء إليه» بل 


كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه والمثابة إليه؛ لما جعل الله في قلوب المؤمنين من الحبة له والشوق 


. سورة البقرة‎ )١( 


۰۹۸ 


إلى ابحيء إليه؛ لما جدون في ذلك من الخير العظيم» ورفع الدرحات» ومضاعفة الحسنات» 
وتكفير السيئات» ثم جعله آمنًا يأمن فيه العباد» وحعله آمنًا للصيد الذي فيه» فهو حرم آمن» 
يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله حارج الحرم» يأمن فيه حال وجوده به» حتى 
يخرج لا ينفر ولا يقتل. 
ويقول سبحانه: (..وَمَنْ دحل گان آمنًا .. )4۷ > يعني وحب أن يؤمن» وليس 

المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحد ولا قتل» بل ذلك قد يقع» وإنما المقصود أن الواحب تأمين 
من دخله» وعدم التعرض له بسوء » وكانت الجاهلية تعرف ذلك» فكان الرحل يلقى قاتل أبيه 
أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حت يخرج» فهذا البيت العتيق وهذا الحرم العظيم جعله الله مثابة 
للناس وأمنّاء وأوحب على نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع 
السجود» أي المصلين» وقال في الآية الأخرى: (َإِدَْوَأنَا ِإبْرَاهِيمَ سا لاتشردي 
سيا طهر بتي ِطَائفِينَ وَالْقَائْمِنَ وَالرّكّع السّجُووِ(؟))2". 
والقائم هنا هو: المقيم وهو: العاكف» والطائف معروف» والركع السجود هم: المصلون. فالله 
حلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا هذا البيت» وهكذا جميع ولاة الأمور, 
يجب عليهم ذلك. وهذا نبه البي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة» وأخبر أنه 
حرم آمن» وأن الله حرمه يوم خحلق السماوات والأرض» ولم يحرمه الناس» وقال: (لا ينفر 
صيده» ولا يعضد شجره» ولا يختلى خلاه» ولا يسفك فيه دم» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف) 
ويعني عليه الصلاة والسلام بحذا: حرمة هذا البيت. 

فيجب على المسلمين» وعلى ولاة الأمور» كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياى 
وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يحترموه ويعظموه» وأن يحذروا ما حرم الله فيه من 
إيذاء المسلمين» والظلم لهمء والتعدي عليهم حجاجًا أو عمارًا أو غيرهم» فالعاكف: المقيم؛ 
والطائف معروف» والركع السجود هم: المصلون. فالواحب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه» 

. سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) سورة الحج‎ 


8 


والمتعبدين فيه» وإذا وجب على الناس أن يحترموه وأن يدفعوا عنه الأذى» فالواجب عليهم 
أيضًا أن يطهروا هذا البيت» وأن يحذروا معاصي الله فيه» وأن يتقوا غضبه وعقابه» وأن لا 
يؤذي بعضهم بعضاء ولا أن يقاتل بعضهم بعضاء فهو بلد آمن محترم يجب على أهله أن 
يعظموه وأن يحترموه» وأن يحذروا معصية الله فيه» وأن لا يظلم بعضهم بعضاء ولا يؤذي 
بعضهم بعضًا؛ لأن السيئة فيه عظيمة» كما أن الحسنات فيه مضاعفة. 

والسيعات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد, فإن من جاء بالسيئة 
فإ نما يحزى مثلهاء ولكنها مضاعفة بالكيفية » فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجحه» 
بل هي أعظم وأكبر» حتى قال الله في ذلك: (وَمَنْ برذ فيه بِإِخَادٍ بظلم تُذِقُهُ مِنْ عاب 
لیم(٥۲ ٩0)‏ »ومن يرد فيه: أي يهم فيه ويقصدء فضمن يرد معنى يهم, ولهذا عداه بالبای 
بقوله: (ومَنْ برذ فيه بالْحَادٍ بظلْم) أي: من يهم فيه بإلحاد بظلم عفإذا كان من هم بالإلحاد 
وأراده استحق العذاب الأليم» فكيف من فعله؟ وإذا كان من يهم ومن يريد متوعدًا بالعذاب 
الأليم» فالذي يفعل الجريمة» ويتعدى الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب والعذاب 
الأليم. ويقول حل وعلا في صدر هذه الآية: و3 الَّذِينَ كَمَرُوا E‏ عن سيل لله 
وَاذْمْجِدٍ ارام الذي جَعَلْاهُ لتاس سَوَاء الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِاه )0 »وهذا يبين لنا أنه محرم» 
وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم» والباد وهو: الوارد والوافد إليه من حاج ومعتمر 
وغيرهما »وهذا هو أول الآية في قوله تعالى: (وَمَنْ يرد فيه بالاو بظُلم) وبين حل وعلا عظمة 
هذا المكان» وأن الله حعله آمنًا وحعله حرمّاء ليس لأحد من المقيمين فيه ولا من الواردين إليه 
أن يتعدى حدود الله فيه» أو أن يؤذي الناس فيه. ومن ذلك يعلم أن التعدي على الناس 
وإيذاءهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعل» من أشد المحرمات المتوعد عليها بالعذاب الأليم؛ 
بل من الكبائر. 


. سورة الحج‎ )١( 
. سورة الحج‎ )١( 


دن 


ولا فتح الله على نبيه مكة-عليه الصلاة والسلام» خطب الناس وقال: إن هذا البلد 
حرمه الله يوم لق السماوات والأرض» ولم يحرمه الناس» وأن الله جل وعلا لم يحله لي إلا 
ساعة من نمار» وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب وقال: (إنه 
لا يحل لأحد أن يسفك فيه دمّاء أو يعضد فيه شجرة» ولا ينفر صيده» ولا يختلى خلاه ولا 
تلتقط لقطته إلا لمنشد) أي معرف. 

فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه» فكيف بحال المسلم؟ فمن باب أولى أن يكون ترم 
ذلك أشد وأعظم وأكبر؛ فليس لأحد أن يحدث في الحرم شيئًا نما يؤذي الناس لا بقول ولا 
بفعل» بل يحب أن يحترمه» وأن يكون منقادًا لشرع الله فيه» وأن يعظم حرمات الله أشد من أن 
يعظمها في غيره» وأن يكون سلما لإخوانه يحب هم الخير ويكره لهم الشر» ويعينهم على الخير 
وعلى ترك الشر» ولا يؤذي أحدًا لا بكلام ولا بفعل» ثم قال حل وعلا في سورة آل عمران: 
(فيه آيَاتٌ بات مَقَامُ إبْرَاحِيَ(91))''' فالله جعل فيه آيات بينات» وهي التي فسرها العلماء 
بكقام إبراهيم» أي مقامات إبراهيم» لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة» فيعم جميع 
مقامات إبراهيم» فالحرم كله مقام إبراهيم تعبد فيه» ومن ذلك المشاعر: عرفات» والمزدلفة» 
ومنى» كل ذلك من مقام إبراهيم» ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء» والذي 
يصلي إليه الناس الآن كله من مقامات إبراهيم. 

ففي ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين» ليتأسوا بد بني الله إبراهيم» كها آمر اله نينا يذلاك 
في قوله تعالى: (ثُمَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن ابع مله را حن (۱۲۳)) فأمر الله نبيه محمدًا 
صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء جميعًا. وني الله محمد صلى الله 
عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعًاء وأكملهم بلاعًا ونفعًا للناس» وتوجيهًا لحم إلى الخير» 
وإرشادًا هم إلى الهدى» وأسباب السعادة. 


. سورة آل عمران‎ )١( 
. سورة النحل‎ )١( 


فالواحب على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء 
الواحبات» وترك المحرمات» وكف الأذى عن الناس» وإيصال الخير إليهم. 

ومن الواحب على ولاة الأمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدواء والواحب على ولاة 
الأمور من الأمراء والمسئولين أن ينفذوا حكم الله وينصحواء وأن بمنعوا كل من أراد إيذاء 
المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم» كائئًا من كان من الحجاج أو من غير 
الحجاج» من السكان أو من غير السكان» من جميع أجناس الناس. 

وجب على ولاة الأمور تحاه هذا الحرم الشريف أن يصونوه وأن يحفظوه» وأن يحموه من 
كل أذى كما أوجب الله ذلك» وأوجب نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 
ومن ذلك يعلم أن ما حدث في العام 4٠01/‏ ١ه‏ من بعض حجاج إيران من الأذى أمر منكرء 
وأمر شنيع لا تقره شريعة» ولا يقره ذو عقل سليم» بل شريعة الله تحرم ذلك وكتاب الله يحرم 
ذلك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم ذلك. 

وهذا ما بينه أهل العلم وأجمعوا عليه من وحوب احترام هذا البيت وتطهيره من كل أذى» 
وحمايته من كل معصية ومن كل ظلم» ووحوب تسهيل أمر الحجيج والعمار وإعانتهم على 
الخير» وكف الأذى عنه» وأنه لا يجوز لأحد أبدَا لا من إيران ولا من غير إيران أن يؤذوا أحدًا 
من الناس» لا بكلام ولا بفعال» ولا بمظاهرات ولا بمسيرات جماعية تؤذي الناس وتصدهم عن 
مناسك حجهم وعمرتم» بل يجب على الحاج أن يكون كإخوانه المسلمين في العناية بالهدوء 
والإحسان إلى إحوانه الحجاج وغيرهم» والرفق بهم وإعانتهم على الخير والبعد عن كل أذى. 
هكذا يجب على الحجيج من كل جنس ومن كل مكان طاعة لله عز وحل» وتعظيما لبيته 
العتيق» وإظهارًا لحرمة هذا المكان العظيم» مكة المكرمة» وتنفيدًا لأمر الله» وأمر رسوله صلى 
لله عليه وسلم» وسيرًا على منهج رسوله» ومنهج أصحابه رضي الله عنهم. هذا هو الواحب 
على الجميع؛ وهذا الأمر بحمد الله واضح لا يخفى على أحدء وإِنما يؤذي الناس في هذا البيت 
العتيق من لا يؤمن بالله واليوم الآحر» أو من يجهل أحكام الله أو يقصد ظلم العباد» فيكون 
عليه من الوزر ما يستحق بسبب إيذائه وظلمه. 


وأما من آمن بالله واليوم الآخر إِيمانًا صحيحاء فإن إيمانه يردعه عن كل ما حرم الله في 

هذا المكان وغيره» فإن الإيمان يردع أهله عن التعدي على حدود الله وارتكاب محارمه سبحانه» 
وإنما يقدم العبد على المعصية لضعف إيمانه. 

والواحب على ولاة الأمور إزاء المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة: 
العناية بحمايتهماء ودفع الأذى عنهماء وعن سكانهماء وعمن يقصدهما من العمار والحجاج» 
والزوار؛ طاعة لله ولرسوله» وتعظيمًا لأمر الله عز وحل» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعونًا للجميع على طاعة الله ورسوله» وتأميئًا لقلوهم, حتى لا يذهلوا عن بعض ما أوحبه الله 
عليهم» أو يقعوا في شيء ما حرمه الله عليهم, والله يقول سبحانه وتعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَ اليد 
وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عل لانم وَالْعْدْوَان.. (2©”))9 ويقول سبحانه : ( وَالْعَضْرِ )١(‏ إِنَّ 
لْإنْسَانَ لهي خُسْر) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ وَتَوَاصَوًا باق وَتَوَاصَوًا 
بالصَّبْرٍ(؟))7'' » فلا بد من التواصي بالحق والصبرء والتعاون على البر والتقوى في هذا المكان 
وغيره» بل إن هذا المكان أعظم من غيره» وأفضل من غيره» فإن مكة المكرمة هي أفضل 
البقاع» وهي أحب البلاد إلى الله» وأفضل مكان وأعظم مكان, ثم يليها المدينة المنورة» ثم 
المسجد الأقصى» هذه هي المساجد الثلاثة التي خصها الله بمزيد التشريف على غيرهاء وهي 
أعظم مساجد الله وأفضل مساجد اللّه» وأولى مساجد الله بالاحترام والعناية. 

وأعظم ذلك هذا البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمتّاء وواحب على أهله 
والوافدين إليه أن يعرفوا قدره» وأن يعرفوا فضله؛ حتى لا يقعوا فيما حرم الله وهذا واجحب 
الجميع من المقيم والوارد» ويجب على المقيمين فيه والساكنين فيه أن يعرفوا قدره وأن يعظموه» 
وأن يحذروا ما حرم الله» فإذا كان المريد فيه بذنب له عذاب أليم» فكيف بالفاعل؟ وليس 
الوارد إليه هو المخاطب بهذا الأمرء إذ المقيم أولى وأولى» لأنه دائم فيه. 


. سورة المائدة‎ )١( 


. سورة العصر‎ )١( 


1.۳ 


والواحب عليه أن يعلم ما حرم الله» وأن يبتعد عن معصية الله» وأن يجتهد في طاعة الله 
ورسوله» وأن يكون عونًا لإخوانه في مكة وإخوانه الوافدين إليها في حج وعمرة» وأن يكون 
مرشدًا هم في الخير. 

وهكذا على سكان مكة أن يعينوهم ويوحهوهم إلى الخير» ويرشدوهم إلى أسباب 
النجاة» وأن يحذروا إيذاءهم بأي أذى من قول أو فعل» وأن يكونوا دعاة للحق. هكذا يحب 
في هذين المسجدين» وفي هاتين البلدتين» ويجب على المسلم في كل زمان ومكان أن يتقي الله 
وأن يعظم حرماته» وأن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى» وأن يبتعد عن كل ما حرم الله 
عز وحل» ويجب على ولاة الأمور الضرب بيد من حديد» على كل من خالف أمر الله أو 
أراد أن يتعدى حدوده» أو يؤذي عباده؛ طاعة لله سبحانه وتعالى» وطاعة لرسوله-عليه 
الصلاة والسلام» وحماية للمسلمين من الحجاج والعمار والزوار وغيرهم» واحترامًا لهذا البلد 
العظيم» وهذا البلد الأمين» أن تنتهك فيه حرمات الله أو يتعدى فيه على حدود الله أو 
يؤمن فيه من لا يخاف الله ويراقبه على إيذاء عباده» وتعكير صفو حجهم وأمنهم بفعل سيئ 


200 0 

أو بقول سيئ) 

11+ اذا قال تجا (جليل تسكنون فيه ) ولم يقل إيظلام تسكون فيه 

ج۰۲٠‏ : يقول الله تعالى : (قل أرأي نم إن جَعلَ الله علَكُمُ الل سَرْمدًا إل يوم الِْيَامَة مَنْ 

إل غَيْدُ الله ES‏ نَ (۷۱) فل اراتم إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ انها سَرْمَدًا إل 

يَْم الْقَِامَةٍ مَنْ ! لَه عد اله ایم بيلك تَسْكُنُونَ فيه افلا ثرون (077 وَمِنْ حه جَعَلَ لَكُمْ 
ار و وت e‏ ا د ۲( £ 0 5 

اليل ولتار لِتَسَكُنُوا فيه وَلِمَبَهُوا مِنْ قَضْلِهِ وَلََلَكُمْ تَشكُرٌونَ(۷۳) أين قوتكم و قدرتكم 

التي تغترون بحا لو جعل الله تعالى الليل مستمراً بلا نار منتظر » لا حيلة لكم وقتئذ و لا 

حول و لا قوة » سرعان ما ستستنفد الطاقة و تغطون في ليل طويل سرمدي لا تماية له إلا 


.١508 /١١ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في النادي الثقافي الأدبي في مكة مساء الأحد 5؟/‎ )١( 
.)۳۷۷ /۳ (مجموع فتاوى ومقالات الشیخ ابن باز‎ 
. سورة القصص‎ )۲( 


1. 


بالموت » هل ستحاكمون ربكم لو فعلها ؟لا طاقة لكم و لا حاكمة و لا محرد سؤال :ا 
بأل َا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَّ) و أين هي قواكم و غروركم لو كان العكس و جعل الله عليكم 
النهار سرمديا لا ليل بعده » فلا سكون و لا هدوء و إنما تحار قائظ باستمرار و همس مشرقة 
لا تغرب أبداً بلا أدن قدر من راحة أو سكون أو هدوء ! استشعروا نعمة الله التي لا و لن 
تحصوها » و من غرور الإنسان يظن أنما حق مكتسب له » و لا يتذكر إلا قليلاً أتما رحمة 
تستحق الشكر » قال السعدي في تفسيره : هذا امتنان من الله على عباده» يدعوهم به إلى 
شكره» والقيام بعبوديته وحقه» أنه جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله وينتشروا 
لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه» والليل ليهدأوا فيه ويسكنواء وتستريح أبدانهم وأنفسهم 
ا E Eg‏ ا 
ذلك؟ فلو جعل (َِلَيُمُ الل سردا إِلَ يوم الْقِيَامَِ من إل غَبُْ الله َأَيكُمْ بضيَاءِ آنل 
تَسْمَعُونَ) مواعظ الله وآياته ماع فهم وقبول وانقياد» ولو حعل (عَلَيْكُمُ التَهَارَ سَرْمَدَا إِلَ يوم 
الْتَِامَةٍ مَنْ إل عير َير اله يكم بلي َسْكُنُونَ فيه َا بْصِرُونَ ) مواقع العبر» ومواضع الآيات» 
فتستنير بصائركم» وتسلكوا الطريق المستقيم. وقال في الليل (أَكَلَا تَسْمَعُونَ) وفي النهار (أَكَلَا 
تَبْصِرُونَ) لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان البصرء وعكسه النهار. ولي هذه 
الآيات» تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه» ويستبصر فيهاء ويقيسها بحال 
عدمهاء فإنه إذا وازن بين حالة وجودهاء وبين حالة عدمهاء تنبه عقله لموضع المنة» بخلاف 
من جرى مع العوائد» ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمراء ولا يزال. وعمي قلبه عن الثناء على 
الله بنعمه» ورؤية افتقاره إليها قي كل وقت» فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. 

يقول الشيخ المنجد (شروق الشمس وغروبما آيتان عظيمتان من آيات الله تعالى» كما 
قال تعالى: 


)١(‏ محمد درويش » موقع طرق الإسلام » في ۱۷ / ۲۰۰۸/۱۰ م. 


Y1. 


ع س 


(رَبّ الْرِكَئنِ وَرَبُ لمُِْئنِ (۱۷) ) تأي آلاءِ رَبك تُكَذَيَانِ(م0))1" » وهما شرق الصيف 
ومَشْرق الشتاء» ومَغْرب الصّيف ومَغْرب الشتاء للشمس والقمر جميعاً » وقال تعالى: 
(وَالسَّمْس تَمْرِي يُسَْقرٌ ها َلك تقدِيرٌ الْعَزيرِ الْعَلِيم (۳۸) وَالْقَمَرَ كدر راه مَنَازِلَ حَتَى غَادَ 
كَالْمُرْجُونٍ القَدِيم (۳۹) لا السَّمْسٌ ينبي E‏ نَّهَارٍ وَكُل في 
قَلَكِيَمْبَحُونَ(4))”) 

فهذه الشمس العظيمة التي بحري كل يوم» فتصبح طالعة من جهة المشرق» ثم تغرب 
آحر النهار» بحساب ونظام لا يدله ذرة من حلل؛ دليل على عظمة الخالق المدبر سبحانه 
فهو الذي أجراهاء ودبر نظامهاء وجعلها سراجا وضوءا لأهل الأرض قي النهار» وأخفاها 
عنهم في الليل ليحصل هم السكون والراحة» فكل ذلك آيات على عظيم قدرته» ورحمته 
وإحسانه إلى خلقه» ولهذا قال: (فل أَرَأَئُ م إنْ جَعَلَ الله عَلَيِكُمُ اليل سر سَرْمَدًا إل ١‏ 
مَنْ إل َر اله يكم بضِبَاءِ ألا تَسْمَُو (۷۱) فل رايم إنْ جَعَلَ الله عَلَيكُمُ التهار سز 
ِلَ يَوْم الْقِيَامٍَ مَنْ o‏ 


-ه 


01 هدق ره رو 2 


لَكُمُ اللي واتار لتوا فيه ولغوا مِنْ قَضْلِه وَلعَلَكُمْ تشکرونَ(۷۳)) 

قال ابن القيم رحمه الله في بيان نعمة الشمس وأنما آية عظيمة من آيات الله: (ثم انظر 
الى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة » ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب » بسير سخرها له 
حالقها » لا تتعداه ولا تقصر عنه» ولولا طلوعها وغروبما » لما عرف الليل والنهار » ولا 
المواقيت » ولأطبق الظلام على العام » أو الضياء » ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات 
والراحة» وكيف قدر لما السميع العليم سفرين متباعدين » أحدهما سفرها صاعدة إلى أوحها ‏ 
والثاني سفرها هابطة إلى حضيضها » تنتقل في منازل هذا السفر » منزلة » منزلة ؛ حتى 

)١(‏ سورة الرحمن 


(۲) سورة يس . 


(۳) سورة القصص . 


الل 


تبلغ غايتها منه » فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر احتلاف الفصول من الصيف 
والشتاء والخريف والربيع » فإذا اتخفض سيرها عن وسط السماء برد المواء وظهر الشتاء » وإذا 
استوت في وسط السماء اشتد القيظ ؛ وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان » وقامت 
مصالح العباد وال حيوان والنبات بمذه الفصول الأربعة » واختلفت بسببها الأقوات » وأحوال 
النبات وألوانه » ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها) " 
.)١‏ 

وقال رحمه الله : ( ثم تأمل حال الشمس والقمر » في طلوعهما وغروبمما » لإقامة دولتي الليل 
والنهار » ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم » وكيف كان الناس يسعون في معايشهم › 
ويتصرفون في أمورهم » والدنيا مظلمة عليهم » وكيف كانوا يتهنؤون بالعيش مع فقد النور , 
ثم تأمل الحكمة في غروهما » فإنه لولا غرويهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار » مع فرط الحاجة 
إلى السبات وجموم الحواس » وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطاتا قي النوم المعين على هضم 
الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء . ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق 
الشمس واتصال طلوعها » حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات » فصارت تطلع وقتا 
بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم » ثم تغيب عنهم مثل ذلك » ليقروا ويهدؤواء 
وصار ضياء النهار مع ظلام الليل » وحر هذا مع برد هذا » مع تضادهما ؛ متعاونين متظاهرين 
؛ جما تمام مصالح العال) ٠‏ 

فما على المؤمن إلا أن يراقب شروق الشمس وغروجاء ويستحضر قوتا وعظمتهاء وما يترتب 
على ظهورها من الضياء والدفء الذي تصلح معه المعيشة» وتنبت معه الأحساد والنباتات» 
وتقل الأمراض والأدواء» وما يترتب على غرويها من حصول السكون والراحة وغير ذلك من 
النعم» فإذا انعكس سيرها وطلعت من المغرب كان إيذانا بنهاية العالم وقيام الساعة. 


انتتهى من "مفتاح دار السعادة" /١(‏ 


. ۱۹۸ ابن القيم » مفتاح دار السعادة » ج٠ > ص‎ )١( 
. 7١7 (؟) المصدر السابق ج١ » ص‎ 


- 


فعَنْ أبى #5 رضن اللاغلة » قال 0 
ال الذري ازع تذهين ؟ قلت “الله و غلم به قال : نها تَذهَبْ حى تَسْجُدَ 1 
کے القن عاد دن خا برهك أن كفخة كلذ ل ا J ER E‏ 


أبي 


ا » قال ڪا : انحعي من حَيْتْ فت » فَتَطْلُعْ من مَْرينا » هَذَلِكَ قَوْلَهُ تعَالَ في سورة يس 
: ( وَالشَّمْسٌ تَجرِي يُستَمَرٌ ها ذلك تقْدِيرٌ العَزيز العَليهم(22)078 . 

والتفكر في آيات الله الكونية وآياته الشرعية عبادة عظيمة» تثمر حياة القلب» وزيادة 
اليقين» وتعظيم الخالق » ومن الغفلة ألا ينتبه الإنسان للآيات العظيمة التي تحيط به 
كالسموات» والحبال» واحتلاف الليل والنهار» وتصريف الرياح والسحاب الذي بين السماء 
والأرض » قال تعالى: 3 في لق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلَانٍ اليل وَالتَهّار وَالْمْلْكِ التي 
ري في الْبَحْرِ با نفع الاس وما انر الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءِ قحا به الْأَرْضٌ بَعْدَ موا وَبَثّ 
فيها مِنْ کل دا ة وَتَضْرِيفِ الريَاحَ وَالسَّحَاب اسر ب ب ل" وَالأَزضٍ لیات 
OE‏ رقال i E‏ امم الآرض 21 EE E‏ 
بكو ا تجبل ا 0 بق انون (04) الوا ين 


روه و 


مره IT‏ یم لد e‏ شن الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَايَ كُلَها ا نبت الْأَرْضُ 
2 


)۴۷( آبدٌهُمُ اليل نسَح م مِنّْهُ التهارَ كَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ‎ E a 
. وَالشَمْس تَجْري يُسْتََرٌ ها دَلِكَ تقدِيرٌ لْعَزِيز العَليم(۳۸))‎ 

فينبغي أن يتأمل الإنسان فيما حوله» وأن يتدبر ويتفكر في تلك الآيات الكونية الدالة 
على عظمة الخالق سبحانه وقدرته وحكمته ورحمته» وألا يكون للغافلين» قال تعالى: (إِنَّ (إن في 


ل 
أ 


َل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض وَاخيكَافٍ اللَيْل ولتار لیات لول ااب (110) الَّذِينَ د 


.)١59/مقر(‎ " ومسلم في " صحيحه‎ »)7575 ۰٤۸۰۲ رواه البخاري في " صحيحه " (رقم/۳۱۹۹»‎ )١( 
. سورة البقرة‎ )۲( 


(۲) سورة يس . 


1۰۸ 


لله ِيَامَا وَفْعُودًا وَعَلَ جومم وَيمَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَينامَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلًا 
سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَابَ الثَّار(20))191 . 
وقد روى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ِلَْقَدْ 
٤‏ الليلة آيَة وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا و يكز فِيهَا : (إِنَ في لتق السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ . 
۲ )( 

59 00000 ا ا 
ا ا نا الله سبحانه: ما رواه البخاري رحمه الله عن ابن مسعود 
أنه كان يقول: (إن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم)» وزعموا كذباً وزوراً أن البخاري لم يرو 
هذا الكلام إلا محاولة النيل من القرآن الكريم! 
والجواب عن هذه الشبهة: 

أن البخاري لم يتفرد برواية هذا الأثرء فقد رواه غيره كما سيأتٍ في كلام الحافظ ابن 
ببطلانه ومخالفته إجماع الأمة» ولفظ الحديث في صحيح البخاري برقم : حَدَّنّنَا عَلِينّ بن عَبْدٍ 


sS‏ ر قال 
الت أي بن كَعْبٍ قُلْتُ: يا ابا الْمُنذِر! إِنَّ أَحَاكَ ابْنَ مَسغودِ يَقُولُ كذَا وَكذَاء مَمَالَ أئ: 


لت يسول اله صلى الله عليه وسلم فقال في : (قيل لي فَقُلْتْ)» قَالَ: فَتَخْنٌ تَقُولٌ كما 
قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسل 
قال الحافظ 0 حجر في فتح الباري: هكد وَفَعَ هَذَا اللّفْظ مُبْهَمَاء وَكَأنَّ بَعْض الُوَاة 
تما إشينطاما ل إل أن قال: وقد أخعة امد أا ابن بان من روايّة كماد بْن سَلَمَة 


٤ e 
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or‏ هر 


عَنْ عَاصِم بِلَفْظِ: إِنَّ عَبْد الله بن مَسْعُود گان لا يكب الْمُعَوٌدْتَْنِ في مُصحفه وخر أحمّد 

عَنْ أي بكر بن عياش عَنْ عَاصِم بِلَفْظِ: إِنَّ عبد الله يَقُول في الْمُعَوٌدتَينِ وَهَذَا أَيْضاً فيد 
إِنْهَام وَقَدْ أَحْرَحَهُ عَبْد اللّه ن أَحْمَد في زيادات الْمُسْئد وَالطَبَرَايهُ وَابْن مَرْدَوَيْه مِنْ طريق 
لْأَعْمَسُ عَنْ اي ٳشڪاق عن عَبْد المْمّن بن يزيد النّحَعِيَ قَالَ: گان عبد الله بن مَسْعُود 


حك الْمُعَوُدَتَجِ مِنْ مَصَاجفه» وَيَفُول: إِنّهُمَا لَيْسَنَا الل قال الأعش: وقد خد 


١ َة‎ “0 


عام عن زز کن أن بن كفب فک کو حدية ية الَذِي في الْبَاب الْمَاضِيء وَكَدْ أَخْرَحَهُ 
ابر ونی آجره يَقُول: إنا أَمِرَ ال صلى الله عليه ى أَنْ يكَعَوذ بم . 

فالبخاري لم يتفرد برواية هذا الأثر الموقوف على ابن مسعود» وعندما احتاج إلى روايته 
في صحيحه في اثناء حديث ذكر قول ابن مسعود مبهما؛ لأنه يريد الاستدلال برواية أبي بن 
كعب لا برأي ابن مسعود» ولكن جاء قول ابن مسعود عرضاً في الإسناد. 

ثم هذا قول ابن مسعود وليس حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قولاً للبخاري» 
وكم من صحابي رُوي عنه قولاً شاذاً أو اجتهد اجتهاداً خاطتاً؛ كقول ابن عباس بجواز متعة 
النساء» وقد أنكر عليه الصحابة ذلك حتى رحع عن قوله» وكقول أم المؤمنين عائشة في جواز 
إرضاع الكبير من أجل النظرء وخالفها في ذلك سائر أمهات المؤمنين وجميع الصحابة رضي 
الله عنهم » فما من عالم من الصحابة ومن بعدهم إلا ويصيب ويخطئ» ولا معصوم إلا النبي 
صلى الله عليه وسلم» ومن احتهد من العلماء وأصاب فله أجران» وإن اجتهد وأحطأ فله أجر 
وخا 

وقد حالف جميع العلماء قول ابن مسعود رضي الله عنه المبشر بالحنة» والذي قدماه 
أثقل في الميزان من جبل أحدء وتأول أهل العلم كلام ابن مسعود وحملوه على أحسن المحامل؛ 
تأدباً معه لكونه من أهل العلم ومن حملة الوحي» ولكونه من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذين ركاهم الله في قوله: (وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ َالْأنْضصَارِ َاَِّينَ 


. 757 ابن حجر »ء فتح الباري » ج۸ » ص‎ )١( 
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1 بْحُوهُمْ امان رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ َأعَدَّ هُمْ جَنَّاتٍ ري تتا لَْمَْارُ حَالِدِينَ فيا 
بدا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيه( E ٠‏ 


وذ ص عن اقيم صلى الله عليه وسلم أله هنا ني اناده وقد د كول اا 
لْبَاقِلّايَ ني كتاب الِانْتِصّار وَتَبِعَهُ عِيّاض وَغَيْرهِ ما لحكي عَنْ ابن مشغود فَقَالَ: 
تشكود كُوْتُمَا من الْقَُآنَء وا نكر إِنْبَاتُمَا ق الصف فة گا یری أن لا ینب في 
الْمصْحف شیا إلا إن گان E‏ وَكأَنّةُ 1 يله 
الإذن في َلك قَالَ: قَهَذَا تَأويل او حا ا 

فانظر إلى أدب العلماء مع هذا لفان 0 حين أخطأ في اجتهاده, ثم قارن هذا الأدب 
بتهويل الطاعنين في السنة» المتعالمين المغرورين؛ لتعلم مدى انحرافهم عن منهج العلماء 
الراسخين» وبعدهم عن الأدب والإنصاف» والله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون". 
الفارق بين مُصحف ذي النوريْنٍ عُثمان بن عفان .. ومُصحف ابن مسعود رضي الله عنهما كير : 
-١‏ فمُصحف عثمان يُراد به القرآن الكريم كاملاً » أما مُصحف ابن مسعود فقد كتب فيه 


ما ميمعه فقط من الرسول مُباشرة وحشى أن ينساه . 


-١‏ مُصحف ابن مسعود حوى بضع وسبعون سورة سمعها مُباشرة من فم رسول الله في حين 
كان مُصحف عُثمان يحوي القرآن الكريم كاملاً كما قرأهُ رسول الله وجمهور الصحابة. 
-٣‏ مُصحف غثمان كُتب بعد العرضة الأخيرة على رسول الله وبعد انتهاء الوحي القرآني 


كاملاً وبعد الاستقرار على الناسخ والمنسوخ » في حين مُصحف ابن مسعود كتب قبل 
العرضة الأخيرة وكتب مُنذ القدم في أوائل زمان نزول القرآن » نما جعله قد يفتقر لآيات نزلت 
فيما بعد أو أن يكون شيء طبيعي وحود سور لم تكتمل بعد في مُصحفه . 

. سورة التوبة‎ )١( 
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4- مُصحف عثمان أجمع عليه جميعٌ الصحابة بلا جلاف بينهُم » فقد كتب في وحودهم 
وبشهادتهم » في حين كان ابن مسعود يكثب مُصحفه بنفسه مما يسمعه من النبي مباشرة اما 
في طبه او بعد الصلاة .. وبالتالي يكون غرضة للخحطأ بسبب عدم المراجعة . 

ه- مُصحف عثمان شارك في كتابته جميع الصحابة منذ عهد أبي بكر وإلى عهد عُثمان › 
حين جمعه أبو بكر في الصّحُف في وحود الصحابة و شاهدين على كل آية » ثم نسخه 
عُثمان من صحف ابي بكر بيد من كتبوه انفُسُهم » ثم مُشاركة و مراجعة ١7‏ صحابياً معه › 
ثم راحعه عُثمان بن عفان نفسه وقد كان هو أيضاً كاتباً لوحي الرسول فراجعةٌ اربع مرات » 
ولكن ل يُراحِع أحد لابن مسعود ما كتبه .. من راحع ما كتبةٌ ابن مسعود ؟!!....إذ 
مُصحف عثمان مكتوب بالإجماع ومُصحف ابن مسعود انفرد هو وحده بكتابته وهل ثبت 
قرآن بالانفراد؟!.. لا .. القرآن يقبت فقط بالإجماع. 

5- مُصحف عثمان كتب كاملاً على القراءة العامة التي قرأ يما جمهور الصحابة وأجمعوا 
عليّها ما فيهم ابن مسعود » أما مُصحف ابن مسعود فقد كتب فيه بعض القرآن على ما قد 
يكون نُسِخ أو على ما مل كتفسير » وعلى ما اختصّةُ به الرسول من بعض الأحرف 
السبعة التي تتناسب مع مجته لأنه كان من هزيل. 

۷- مُصحف ابن مسعود لم يوحد بين أيدينا تاريخياً أصلاً وكثّرت الروايات المتناقضة حؤله 
حتى ان ابن النديم يقول انه وحد العديد من المصاجف المكتوبة وكل يزعُم صاجبّها انما لابن 
مسعود وتختلف جميعها فيما بينها في ترتيب السُور ... في حين جميع المصاجف المنسوحة التي 
وصلتنا هي على ترتيب وخط غثمان بن عفان. 

۸- مُصحف ابن مسعود قد يكون حوى بجانِب القرآن تفسير او شرح او خلافه » لأن 
المصحف لم يكن يُطلق على القرآن فقط وإنما على أي كتاب في زمانهم » أما بعد جمع 
عُثمان فقد اقتصر إطلاق المصحف على الكتاب المجموع فيه القرآن الكريم كاملاً وفقط ...! 
4- أن ناسخ اليصحف وكاتبه لثمان - رضي الله عنه - هم كتبة الوحي » وكتبة الوحي هم 
أعلم بما هو مكتوب وكيفية كتابته » فقد نقلوا الوحي كما كتبوه في الصُّحُف على عهد أبي 


۱۲ 


بكر ومن الصّحُف نسخوها في المصاجفٍ في عهد عُثئمان ... وهم أولى بكتابته لأنحم هم 
الال ب ل لت وود يي ل ا 
في حين ان ابن مسعود بجلالة علمه و صّحبتِه ومالةٌ من فضل لم يكتب للرسول و لم يُقَوّم له 
الرسول كتابته. 

-٠‏ جميع الصحابة اعترضوا على 
باركوا جميعاً بلا منازع جمع عُثمان ... لأن مُخالفة ابن مسعود نشأت عن أمور : 


عير تحير ابن مسعود ليصحفه وأنه لم يُرد حرقةُ » في حين أنهم 

- مخالفته في رفضه أن يختار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف .. فقد كان ابن 
مسعود رضي الله عنه یری أنه الاحق بالاحتيار فهو الأعلم بت بتفسير القرآن وعلومه . 
الاكبر سِنَاً و الأقدمُ اسلاما من زيد الذي كان طفلاً يهودياً في المدينة . 

- مخالفثة لهم في حرق مُصحفهٍ ..لاعتّزازه يما أحذةُ مُباشرة من فم رسول الله ولم يضع 
في الخسبان أن رسول الله كان يُفْرنهُ يما يُناسب لسان ابن مسعود » وم يُفرض عليّنا القرآن 
بقراءة هزيل » وإِنما عمّمه الرسول على الصحابة بالقراءة التي نيخت في مصاجف عثمان . 
بل من قبل عفمان © أرسل عر ابن الطاب إل ابن مسعوة ان ٠لا‏ تُعلّم "الفا :في في الكوفة 
بقراءة هزيل فلم ينزل القرآن على هزيل . 

- مُخالفتُةُ في اعتزازه بما أحذه مُباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ولم يُراعي 
أموراً كالفتنة الناجمة عن ذلك خاصة وان هناك من الآي ماهو منسوخ أو كيب على التيسير 
وأن من الميسلمين اللحدد من وقع في فتنة التكفير و الاقتتال. 
-١‏ أجمع الصحابة على خطأ ابن مسعود » ورجع رضي اله عنه عما فعل و أقرأ التابعين 
جميعاً بقراءة المسلمين العامة . 

إن رأيت كل ما سبق وجدت ان ابن مسعود نفسّه ايضاً لم يعترض على القراءة العامة و 
جمع غُثمان للقرآن لأنه نفسه قرأ يما وأقرأ من أحذ عنه القرآن بها » ولكنه اعترض قي اول 
الأمر ظانا أنحم سيفرضوا عليه قراءة زيد » واعترض ظانا أنحم أهملوا عِلمه واعترض اعتّزازاً 


وقكنا ا أده هن الرسول وم برد أن حرق شيئاً خصّة به الرسول وكتبة عنه . 


11۳ 


وزيْدُ ابن ثابت أولى في كتابة المصحفي من ابن مسعود رضي الله عنهُما » لأننا حين 
ريد كتابة كتاب فإننا نبحث عن ناسخ جيّد وكاب ولا نبحث عن الأكثر عِلْماً أو دراية 
بالتفسير او خلافه ... فالمفسّر نحتاحه في التفسير وليس الكتابة » والكاتب نحتاجه في الكتابة 
وليس التفسير » و أولى الصحابة بنسخ ما كُتب من وحي في العسب و الرق إلى الصُحف في 
زمان أبي بكر هو من كتبها وكاتب الوحي الأصلي وهو زيد » وأولى الصحابة في نسخ 
الصّحُف التي كُتبت زمان ابي بكر في مصاجف غثمان هو كاتيها وهو زيد بن ثابت أيضاً.. 
فهو الأعلم يما كتبه في زمان الرسول وزمان أبي بكر » فنسخة لحم في زمان عُثمان أولى به من 
وا 
ا لماذا قال الله تعالى (فالتقمه الحوت) ولم يقل (فأكله الحوت ) ؟. 
ج٤ :٠١‏ يقول د. زغلول النجار: كنت أقرأ لعشرات المرات بعشرات السنين قصة سيدنا 
يونس ومنذ سنتين فقط توقفت عند قوله تعالى: (َالْتَقَمَهُ الُُْوتٌ(20)147 » فقلت: اذا 
قال ربعا تارك وتغال + رة امرك فدات أدرس ية الان فرت أن اة 
مجموعة من الحيتان اسمها الحيتان الزرقاء» والحوت الأزرق أضخم حيوان خلقه الله تبارك 
وتعالى» فهو أضخم من الديناصورات ومن الفيلة » فطوله يمكن أن يصل إلى أكثر من 5" 
مترأ ويمكن أن يصل وزنه إلى أكثر من مائة وثمانين طناً » وهذا الحيوان على ضخامته لا 
يأكل إلا الكائنات الميكروسكوبية الضئيلة التي تسمي (البلانكتون) الكائنات الطافية الحائمة 
فهو لا يملك أسنان إطلاقاً وله ألواح رأسية يصطاد با هذه الكائنات الطافية» وطريقة تناوله 
لطعامه كالآق: يأحذ بفمه عدة أمتار مكعبة من الماء فيصطاد ما فيها من كانت طافية 
ويخرج الماء من جانبي الفم يعني لا تفلت منه واحدة فقط من هؤلاء (البلانكتون). 
وعن قصة الحوت الأزرق ويونس. عليه السلام نورد الآني : 
-١‏ هذا الحوت على ضخامته» بلعومه لا يبلع إلا هذه الكائنات الدقيقة» فإذا دحل فمه أي 


)١(‏ ارشيف ملتقى أهل التفسير » نقلا عن عبد الله خلف - الفارق بين مُصحف ذي النورين عُثمان بن عفان. 
(۲) سورة الصافات . 


114 


شيء كبير لا ببتلع» ولذلك بقي سيدنا يونس عليه السلام في فمه كاللقمة» ولهذا قال الله 
ربنا الحق: (ِقَالْتَقَمَةُ الحوتٌ)؛ يعني لا هو قادر على بلعه ولا مضغه لأنه ليس له أسنان. 
-١‏ الحوت يتنفس بالأوكسجين» ولذا فهو يرتفع فوق سطح الماء مرة كل خمس عشرة دقيقة. 
۳- قال علماء الحيوان: إن لسان الحوت يستطيع أن يقف عليه أكثر من رحل والفم مغلق 
مرتاحين بدون أي مضايقة» بمعنى أن يونس عليه السلام كان جالساً بما يشبه الغرفة الواسعة 
المكيفة» وهذا قال ربنا تبارك وتعالى: (كَالْتَقَمَهُ الحوثُ)» وم يقل ابتلعه أو هضمه. 

ولقد قرأت الآية مئات المرات» ولم تستوقفني أبداً إلا حينما تأملت فيهاء ولذلك أقول: 
كلما تأمل الإنسان في القرآن الكريم يرى العجب ويفهم ما يجعله على يقين تام بالله رب 
العالمين سبحانه حل وعلا» وصدق كل حرف بالقرآن المحيد» ولقد تأملت وراجعت المصادر 
العلمية» وكذلك عدت للعهد القديم باللغة الإنجليزية وهو التوراة فوحدتم يقولون: 
He was swallowed by a big fish‏ ابتلعته سمكة كبيرة » وطبعاً هناك فرق كبير جداً 
لأنه لو أبتلع لحلك بعملية الحضم » فالتقمه غير فابتلعه؟ يعني الدلالة القرآنية هنا دقيقة تماما 
بل غاية في الدقة (َالَْقَمَهُ الْموتُ)؛ تعني بقي كلقمة في فم الحوت لا يستطيع أن يبلعها وم 


نض سباش 20 
59 : لماذا كان اليقطين هو النبات الذي انبته الله يوقن عليه السلام ؟. 


ج6٠‏ : يونسء في قول الله تعالى: (وَإِنَّ يُونْسَ لِّنَ امرْسَلِينَ(199) إِذْ َب إلى الْقْلْكِ 
خرو( کحم کو یی نم15 14 العا لوث وخر میم كلل 
گا م ال بت في بَطْيهِ لل يوم يُنْعَثُونَ(4 )۱٤‏ يذاه بالْعَرَاء وَهُوَ 
سَقِيةٌ(40١)‏ وَأَنْبيْنَا علي د شََجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ(47١)‏ وَأَرْسَلْنَةُ ل َة کات َو يَرِيدُونَ(47١)‏ 
منوا فَمَتَعْنَاهُمْ إل جین(۸٤۱)).‏ 


.م٠١7١/ليربأ/سيمخلا موقع اعجاز القران والسنة‎ )١( 
. سورة الصافات‎ )۲( 
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اليقطين في كتب الأولين : 

يصنف اليقطين على أنه فرع من عائلة القرع. وهو بأنواع وأشكال وأحجام عديدة. وهو 
قابل للتخزين من دون تلف لمدة طويلة لسماكة قشرته. أما قطافه فلا يحتاج الى مجهود فهو 
تسد عل الارن كالبطيخ. يقول ابن كثير في تفسيره عند حديثه عن اليقطين: ...وذكر 
بعضهم في (القرع) (يقصد اليقطين) فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره» ونعومته» 
وأنه لا يقرا الذباب» وحودة أغذية ثمرهء وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا”. ويقول 
الدميري في كتابه (حياة الحيوان الكبرى) عند حديثه عن الذباب: ... ولا يقع على شجرة 
اليقطين. ولذلك أنبتها الله على نبيه يونس عليه الصلاة والسلام» لأنه حين أخريج من بطن 
الحوت لو وقعت عليه ذبابة لآلمته فمنع الله عنه الذباب بذلكء فلم يزل كذلك حتى تصلب 
جحسمه . 
الحال الصحية ليونس عليه السلام في أثناء محنته : 

مع أن الآيات التي تتكلم عن حالة يونس عليه السلام الصحية والنفسية في بطن الحوت 
وخارجه لم تخرج عن العموميات إلا أنما واضحة ليبنى عليها من أجل إظهار صورته الصحية 
بالقدر المعقول. 

روت لنا الآيات السابقات أن يونس الذي ألقاه الحوت على الساحل كان في حالة 

إعياء وكرب شديدين. يقول ابن كثير في تفسيره: 'وَهُوَ سَّقِيةٌ” أي: ضعيف البدن. قال ابن 
مسعود» رضي الله عنه: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. وقال السدي: كهيئة الصبي حين يولدء 
وقاله ابرع غباس > ون مسو الأباء يقول الله ال و انون إِذ مقن ا فط أن لذ 
قر عَلَيِْ َنَادَى في الظلاتِ أَنْ لاإ إلا أَنْتَ سباك إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَلينَ(507) فَاسْتَجَيَْا لَه 
وَتَجَيْنَُ مِنَ الْهَمّ وَكَذَّلِكَ ننجي الؤْمِننَ(2"0)0)88: وهنا يستدل من الآيتين على الحالة 


الفبية ابوس عله الاك : 


)١(‏ سورة الأنبياء 
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وقد احتلف العلماء والمفسرون في مدة بقاء يونس عليه السلام في بطن الحوت فقال 
البعض ” أيام وقال آخرون اسبوع وقال غيرهم بل ٠١‏ يوما. وبصرف النظر عن تحديد المدة 
فيكفي أن تتخيل معي أخي القارئ أن توضع في قبو مظلم ورطب وحار لعدة ايام دون طعام 
فكيف سيكون حالك؟ فما بالك في بطن حوت يصعد وينزل في المحيطات ولا ترى داخله إلا 
الظلمة. ومع أن الله تعالى أوحى إلى الحوت بعدم إيذاء نبيّه إلا أن هذا الغم أو الكرب الذي 
أصابه ترك آثاره عليه كما تقدم. 
فوائد اليقطين كما حدده علم التغذية وحاجات يونس عليه السلام : 
يعتبر اليقطين مصدراً ممتازاً للفيتامينات المضادة للأكسدة كالفيتامينات ۸ و0 و1 
والمغنيزيوم والحديد... علماً أنه يحتوي على النسبة الأعلى من الفيتامين A‏ . ويعتبر فيتامين أ 
أو ۸ ضروري للجسم بشكل كبير. وهو ضروري بوجه حاص لنمو العظام والأسنان. ويحافظ 
فيتامين أ على سلامة الجلد» وقد أثبتت الأبحاث أن عصارة نبات الدباء (اليقطين) وعصارة 
ثمرته تعيد صبغيات الحلد وتنمي أنسجته وتقوي الجسم وهذا ما دل عليه القرآن الكريم حين 
اختار الله عز وجل اليقطين لنبيه يونس وهو هزيل الجسم بعد إخراجه من بطن الحوت. كما 
إن مضادات الأكسدة الموحودة في اليقطين تعمل على حماية الجهاز التنفسي من الالتهابات 
وتساهم في الحد من نوبات الربو. 
كما يساعد فيتامين أ في تكوين الإفرازات المخاطية» التي تبني المقاومة ضد الأمراض. 
ويُصاب الناس الذين لا يتناولون قدرًا كافيًا من فيتامين أ بحالة يُطلق عليها اسم حفاف 
املشحمة» حيث يصبح سطح العين جاقًا مع احتمال إصابتها بالمرض. ويشكل فيتامين أ أيضًا 
حزءًا من صبغتين تساعدان العين في تأدية وظيفتها الطبيعية في الضوء المتباين الشدة. ويعتبر 
العشى الليلي عرضًا مبكرًا لنقص فيتامين أ. وصحيح أن أحداً من المؤرحين أو المفسيرين لم 
يذكر شيئا عن مدى تأثر نظر سيدنا يونس بالظلمة التي عاش بجا الأيام في بطن الحوت» إلا 
أنه يمكننا أن نستنتج (طبيا) بانه لا يوحد أحد عاش في ظلمة لعدة أيام وبقي نظره طبيعيا. 
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وهذا يمكن أن نراه يوميا حين نستيقظ من النوم فمن الصعوبة الإبصار بسرعة حين يظهر 
النور فجأة. 

ويعتبر اليقطين حفيف الحضم مليناً للمعدة» فهو يحتوي على حوالي ۸۰ من وزنه ما 
لهذا فهو طارد للعطش ويزيل الحرارة والحمى» مدر للبول يفتت الحصى والرمل» ويعالج مشاكل 
غدة البروستات كما يزيل التهابات الكلى وينشط الكبد. ومرة أخرى يمكن أن نستنتج من أن 
سيدنا يونس صام في بطن الحوت إذ ماذا كان يمكنه أن يأكل ويشرب؟ وإذا كانت الحال 
كذلك فسوف يحتاج لفوائد اليقطين السابقة بمعظمها فعدم الأكل والشرب سيخلق مشاكل 
في أعضاء الجسم كافة. 

واليقطين لا يذكر في بحث إلا ويشار إلى أنه مهدئ للأعصاب وأمراض النفس. لكن 
هذا لا يعني أن يونس عليه السلام كان يعاني من مرض نفسي - فحاشاه - إلا أن حزنه 
غل ااه مخض للد يق وك نه وهو اللاي وصفه الي ا كان يد ال 
كما أن سجنه في بطن الحوت أوحد له هذا الكرب وحالة السقم التي تحدثت عنها الآيات 
السابقات. 

فكان لا بد من أن يكون في اليقطين ما يساعد سيدنا يونس للتغلب على حزنه. فبذور 
اليقطين تحتوي على ال1312م1177060 الذي يساعد على الحصول على نوم هانئ وعلى 
مقاومة الاكتئاب كونه يتحول إلى 5©50]011112وينصح الدكتور خالد يوسف» أحصائي 
السمنة والنحافة بزيادة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامنا الغذائي اليومي اذ انا تساعد على 
تعزيز المزاج والحالة النفسية”"©. 


س٣٠‏ : لماذا جاءت كلم إملاق 2 القرآن الكريم 2 صغيتين : من إملاق › 
وحشين إسلاق 4 


8 ا : 0 0 OES e‏ كوا سي .د 
ج : يقول الاستاذ : ياسين بن علي : قال الله سبحانه وتعالى:( ولا تقتلوا أولادَكُمْ من 
)١(‏ المصدر: بتصرف يسير في العنوان والنص عن موقع منتدى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » ١8‏ اكتوبر ۲١٠۱۸‏ م. 
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(إملاق حن تَْرُفْكُمْ وَإِيَاهُمْ »2"))16١(‏ .وقال سبحانه: (ولا تفُْلُوا أؤلادكُم حَشية إفلاقٍ 
تخ درفم وَإَاكمْ ِد فَمْلَهُمْ گان خطنًا گیا ر١‏ ۳)). 

أوحه العظمة والروعة في هاتين الآيتين كثيرة وفيرة منها: 

-١‏ في الآية الأولى قال الله سبحانه: (ولا لّوا َوْلَادَكُمْ مِنْ إفلاق تحن تررك وَِيَاهُمْ) 
وني الآية الثانية قال سبحانه: (ولا تقتلا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ إنلاق نَحْنُ تَرْرُفُهُْ وَإِيَّاكُمْ): فقدم 
رزق الآباء في الآية الأولى على الأبناء: (ترْرُفُكمْ وَإِيَام 

الآباء: (تَحْنّ ترْرُقهُمْ وَإِيَاكُمْ)؛ وذلك لأنّ الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون 
الأغنياء» فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بمم لا أتمم يخشونه» فأوحبت البلاغة تقلم 
عدتمم بالرزق تكميل العدة برزق الأولاد. وقي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين 
يقتلون أولادهم حشية الفقرء لا أنحم مفتقرون في الحال» وذلك أتحم يخافون أن تسلبهم كلف 
الأولاد ما بأيديهم من الغنى» فوحب تقد العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر. 
فقال: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في 
رزقكم فلا تخشوا الفقر. 

-١‏ قال الله سبحانه في الآية الثانية (ولا توا أَْلَادَكُمْ حَشْيَةَ إْلاق)» فجاء هنا بلفظ 
الخشية دون الخوف؛ لأتمم فوق توقّعهم لمكروه الفقر عظّموه» ودليل تعظيمهم له وتمويلهم 
أمره أتمم أقدموا على قتل أولادهم» فناسب هنا التعبير بالخشية دون الخوف لبيان تعظيم الأمر 
۳- في الآيتين بحد لفظة (الإملاق) ولا نحد لفظة (الفقر)» ورغم أن العرب تستعمل لفظة 
الإملاق للدلالة على الفقر إلا أن بينهما بعض الفروق: 


هم)» وق الثانية قدم رزق الأبناء على 


)١(‏ سورة الأنعام 
(۳) ينظر: (أسرار البيان في التعبير القرآني)ء للدكتور فاضل السامرائي. 
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فالإملاق من أملق أي افتقر» وهو جاري محرى الكناية لأنّه إذا أخرج ماله من يده ردفه 
الفقر؛ فاستعمل لفظ السبب في موضع المسبب. قال الزخشري: (ومن الجاز: أملق الدهر 
ماله: أذهبه وأحرحه من يده. وأملق الرحل: أنفق ماله حتى افتقر)() 
والفقر يستعمل على أربعة أوجه: 
الأول: وحود الحاجة الضرورية» وذلك عام للإنسان ما دام في دار الدنيا بل عام للموحودات 
كلهاء وعلى هذا قوله تعالى: (يَا اجا الاس أَنَتُمُ الْقكَرَاءُ إل الله وال هو الَِْيّ الْحوِيدٌ 
ا ۰ 
الثاني: عدم المقتنيات. 
الثالث: فقر النفس. 
الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم أغنني بالافتقار إليك» ولا 
تفقرتي بالاستغناء عنك)'" وإياه عن بقوله تعالى: (رَبٌّ ئي يا أَنْرَّلْتَ إل مِنْ كر قي 
(15))”' وهذا أ الشاعر فقال: ويعجبني فقري إليك ولم يكن ... ليعجبني لولا محبتك 
الفقر. (4 
وقد ناسب في هذا السياق استعمال لفظة (الإملاق) دون (الفقر)؛ لأنه سبحانه وتعالى قد 
تكفّل في الآيتين برزق الآباء والأبناءء فنجد في الآية الأولى قوله تعالى: (نَحَنٌ رفك 
وَِيَاهُمْ) وني الآية الثانية قوله تعالى: (نَحْنٌ تَرْرْفُهُمْ وَإَِّاكُمْ)» وهذا يفيد ضمان الرزق بعد أن 
تكمّل به الحقّ سبحانه. ولا كانت الحاحة الضرورية ممتنعة بعد أن تكمّل الله سبحانه وتعالى 


بسذهاء فلا يتصور الفقر إذن إلا من جهة سوء التصرف ق الثروة وإن قلت أو سوء توزيعها؛ 


ا ي اسن البلاغة ص؛ ٠‏ ع5 
)۲ 
(؟) ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإنما هو من دعاء عمرو بن عبيد. 
٤(‏ 
() الراغب الاصفهاني » المفردات » ص۳۹۷ . 
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ن 


ومن هنا جاء استعمال لفظة “الإملاق” لأا تفيد إحراج ما في اليد من مال أي 


ن الرزق 
موجود تكقّل به سبحانه إلا أن صرفه وإنفاقه وتوزيعه وإن قلّ يعود إلى الأبوين 0 إلى النظام 
الذي وحدا فيه. فالفقر في حقيقته هو المسبّب والإملاق هو السبب. فيكون المعنى: لا تقتلوا 
أولادكم من فقر أو حشية فقر أنتم سببه (بسوء تصرف أو سوء توزيع)؛ لأننا تكقّلنا برزقكم 
ونا لدو 

س۷٠‏ : لماذا كان هناك فرق بين الفرار والافتداء يوم القيامت ؟. 

ج: سبب إختلاف ترتيب الأقارب في الآيتين في قوله تعالى : (ُِيَصَرُوتَبمْ يود المجْرمُ َو 
ِي مِنْ عَذَّابٍ يَوْمِئِِ بيه )1١1(‏ وَصَاحِبَيِهِ وَأَخِيهِ (17))”" » وقوله تعالى : (يَوْمَ ير ال 


و 


ا 

ی 75 ات هه م 

ذلك : يقول تعالى في سورة المعارج : (يَوْمَ نَكُونُ السّْاء كالمهلٍ (8) المعارج) الكلام على يوم 
عوك ج 


r‏ - 02 ےوہ ہے ك ° ين لاخر 
القيامة (وَتَكُونٌ الال گالْيهْنِ (۹) ولا يسال يم كي ٠ ١‏ يَصَرُومجمْ يود الحرم لو يَفْتَدِي 
مِنْ عَذَابٍ يَوِْيِِ بيه )1١1(‏ وَصَاحِبَِهِ وَأخيه (۱۲) وَقَصِبليهِ الي تُؤْويهِ (۱۳) وَمَن في الْأَرْضٍ 


وأبيه (8*) وَصَاحِبَيه ويه (27))80 » يقول الدكتور حسام النعيمي في 


2211 سه سر 


يا نيجه (4 ))١‏ العارج) نتوقف عند كلمة (يفتدي). إذن الكلام هنا عن الفدية» أن 
يفدي نفسه» لما كان الكلام على فداء النفس» أن يقدّم فداء لنفسه بدأ ببنيه» وصاحبته 
وأحيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه. يقولون الواو لا تقتضي الترتيب 
لكن الإيراد بمذه الصورة له دلالته. 

ويقول تعالى في سورة عبس : (مَإِدًا جَاءَتِ الصاح اا ا 


e سم‎ 


و 

علد 

وامه 
2 


نه بيه (1) وَصَاحِبَيِِ وينه (85) لِكُلَّ امي مِنْهُمْ ومز مَك سان مُغْنيه (۳۷)) إذن الكلام 


هنا على فرار» هناك كان الكلام عن فدية. نحن نكاد نكون قد أجبنا نصف الجواب الآن لما 
قلنا هناك على الفدية وهنا على الفرار. 


)١(‏ موقع مجلة الزيتونة 
(۲) سورة المعارج . 
(؟) سورة عبس . 
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لو تخيلنا الأمر على شكل دوائر محيطة بالإنسان: الدائرة الضيقة أقرب دائرة له هو 
الإبن الذي هو مظنّة أن يطيع أباه» الدائرة التي بعدها الزوحة المرتبطة بالأولاد» ثم الدائرة 
الأخرى دائرة الفصيل. والفصيلة هي العشيرة أو الأقارب الأدنون من القبيلة. الإنسان لما 
يكون من قبيلة يكون عنده أقارب أدنون يعني أبناء العمومة وأبناء الخال التي ينتسب إليها في 
كثير من الأحيان. مثلاً عندنا نحن في العشائر أحياناً تكون العشيرة كبيرة مثل (شمر) عشيرة 
كبيرة في العراق» زوبع جزء من همرء النعيم يقولون باللهجة العامية هؤلاء البوبندر من النعيم 
أي آل بندر» أي فصيلة بندرء أبناء بندر. كما قال هو من تميم "أنف الناقة"» تميمي تزوج 
كما تزوج من قبله قبل الإسلام في مدة قصيرة وأنف الناقة طفل صغير أبوه ذبح الناقة ركض 
إحوته نحو الناقة يأحذون اللحم فوحد رأس الناقة كبيراً فوضع يده في أنف الناقة وبدأ يجرها 
فصار أنف الناقة يسخرون منه» صار كبيرأ» تزوج وصار له ذرية وله أكثر من عشر زوحات 
في الجاهلية فصاروا بنو أنف الناقة ما كانوا يقولون التميمي وإنما يقولون بنو أنف الناقة. هؤلاء 
هم الفصيل أقرب شيء إليه ثم (من في الأرض جميعاً) وراء ذلك. 

فالافتداء» الإنسان لما یری حاله يريد أن يفدي نفسه» يقدم شيئاً: حذوا هذا بدلي» 
أقرب شيء له هو ولده» أقرب الناس إليه الابن. فلهول المشهد في ذلك الوقت يتناول الأقرب 
حذوا هذاء لا ينفع يأحذ الذي بعده - الزوجة -» ثم الفصيل ثم ما في الأرض جميعاً بدليء 
لاحظ الترتيب لأن فيه نوع من الفداء. 

لما نأي إلى سورة عبس» نوع من الفرار يعني المزيمة» الإنسان لما يهرب :يهرب من البُعداء 
أولاً» يتخلى عن من هو بعيد ثم يبدأ يتساقط شيئاً فشيئاء لنقل كأنهم مرتبطون به فلما يركض 
أول من يخفف من ثقله: أحيه ثم أمه وأبيه» أيضاً يتخحفف منهم. ونلاحظ هناك كان فداء لم 
يذكر الأم والأب لأنه لا يليق أن يفتدي الإنسان نفسه بأمه وأبيه» فلا يليق أن يذكر مع أنهم 
داخلون ضمن (ومن في الأرض جيعاً) لكن ما ذكر اسمهم لأن ذكر الأم والأب في الفداء 
مسألة كبيرة عند الناس أن يفدي نفسه بأمه وأبيه. لكن في المرب ممكن أن يقول هم يحارون 
بأنفسهم» يدبرون حالهم. (يوم يَف امم مِنْ ايه (76) وَأَمهِ ويه (8) وَصَاحِبَيه وبني 
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(5")) التساقط صار شيئاً فشيئاً» (وبنيه) آخر شيء لاصق به كأنه شيء مرتبط هذا 
الإنسان وهو يركض هارباً يتساقط البعيد ثم القريب ثم الأقرب حتى تعطى الصورة لهذا المشهد 
في يوم القيامة. فلما نتخيل هذه الصورة ونرى الفارق في الفداء وف الفرار عند ذلك تتضح 
اذا امحتلق الترتيب . 

(وصاحبته) هي زوحته والزوحة الإنسان ينام في حجرته معه زوحة وأولاده في السابق 
فهم أقرب إليه من غيرهم» فقد لا يكون في بيته الأم والأب. الترتيب اختلف لأن الصورة 
احتلفت: هناك صورة فداء من يعطي وينجو بنفسه فيبدأ بأقرب شيء إليه» بينما الهارب 
كأتما سلسلة تتساقط يسقط البعيد منها ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم آحر شيء اللاصق به. 
هذه الآية في سورة في مكان وهذه الآية في سورة في مكان ومحمد صلى الله عليه وسلم كان 
أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولا يرتب هذه الأمورء ألا يكفي هذا في الدلالة على نبوة محمد لم ؟ 
ألا يفكر الإنسان أن هذا الرحل الأمي لا يصدر منه مثل هذا التنظيم في مكانين مختلفين 
تنظر هنا تحد شيعا وتنظر هنا تحد شيا والذي قال الشيعين كان مدركاً لما يقول هنا ولما يقول 
هنا في آن والمدة متباعدة بين نزول هذه السورة ونزول هذه السورة» هذا كلام ربنا سبحانه 
وتعالى دأبنا أن نذكر قراءة نافع لإخواننا في المغرب العربي: (لو يفتدي من عذاب يومئذِ) 
عذاب مضاف ويوم مضاف إليه» نافع قرأ (من عذاب يومَئلٍ) بالفتح. توحيه علماء العربية 
لذلك أن (يوم) ظرف والمفروض أن يكون مُعرباً لكن أضيف إلى مبني وهو (إذ) فإذا أضيف 
إلى مبني كثير من قبائل العرب تبنيه بسبب إضافته إلى المبني فيبنى على الفتح يقال (مبني على 
الفتح في محل جر)» تبنيه على الفتح (يومّئذ). وأكثر القراء قرأوها بالكسر (يومئذ). نافع 
والكسائي فقط قرأوا بالبناء على الفتح (يومئذ). يومئذ مضاف إليه مجرور بالكسر فإذا فح 
فالسرٌ أنه أضيف إلى مبني. هي أصلها (يومئذ) والتنوين عوض عن جملة محذوفة. لأن عندنا 
التنوين أنواع: تنوين التمكين وتنوين العوض. تنوين العوض يمكن أن يكون عوضاً عن مفرد 
وهو اللاحق لكل عوضاً عما تضاف إليه (كك يعمل على شاكلته) يعني كل إنسان فحذف 
كلمة إنسان وعوّض بالتنوين» هذا التنوين عوضاً عن مفرد. ويكون عوضاً عن حرف وهو 
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اللاحق بنحو جوار وغواش وهذا فيه كلام طويل» عوض عن الياء امحذوفة لأن جوار وغواش 
ممنوع من الصرف لا ينوّن لأنه على صيغة منتهى الجموع فلما نوّن قالوا حذفت الياء ونون 
عوضاً عن الياء ا محذوفة وهذا فيه كلام كثير » وعوض عن جملة وهو اللاحق ل (إذ) في قوله 
تعالى (وأنتم حينئذ تنظرون) يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم. نقول قال زيد كذا وكذا وحيندٍ 
رد عليه فلان بكذا يعني وحينئذ قال كذا وكذا رد عليه فلان» فهنا ومهم يود لمجم لَوْ 
ِي مِنْ عَذَّابٍ يَوْمِئِذِ بيه (11)) يبصرونهم يعني بُرى الأحمّاء أحماءهم يعني: يود جرم لو 
يفتدي من عذاب يوم يبصرونهم ببنيه. 
س۸٠‏ :لماذا قال أكله الذئب ولم يقل افترسه الذئب ؟. 
ج8١٠‏ : يقول لأستاذ محمد إسماعيل عتوك المتخصص قي إعجاز القرآن البلاغي: قوله عز 
وحل : (وَأَحَاف أن يَأَكُلَهُ الذَفْتُ... (2))18؟ . 
-١‏ الذئب حيوان مفترس من الفصيلة الكلبيّة» وهو كلب بَرِيّ وحشيئٌ » ومن حلقه الاحتيال 
والنفورٌ والغدر » وهو يفترس الغنم » وإذا قاتل الإنسان فجرحه ورأى عليه الدم» ضَرِيَ به فرما 
مرّقه » وفيه لغتان: ذئب» وذيب» والأولى هي الأصل» وهي لغة الحجازء ويا قرأ الجمهور . 
ومن الثانية قول الشاعر يخاطب حجرو ذئب كان قد رباه» واستأمنه على أغنامه بدلا من 
الكلب: 

أكلت شُوَيْهتي وربيت فينا فمن أدراك أن أباك ذيب 
؟- ومع ( أن اكل الذّئْبُ): أن يقتله ويأكل منه . وفعل الأكل يتعلق باسم الشيء» والمراد 
بعضه . يقال: أكله الأسد» إذا أكل منه . قال تعالى: (وَمَا َكَل السّبْعُ..(27)0 » عطنًا 
على المنهيات عن أن يؤكل منها . أي: بقتلها . ومن كلام عمر رضي الله عنه حين طعنه أبو 
لؤلؤة:( أكلق الكلب ) ءأي: عضي . 


(۲) سورة يوسف . 
(9") سورة المائدة . 
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-٠‏ وحص الذئب بالذكر دون غيره» لأنه أغلب ما يخاف منه من الصحارى . وكانت 
أرضهم- على ما قيل-: مذئبة . أي: كثيرة الذئاب» ولهذا حصّه بالذكر . وقيل: إنما خصّه 
بالذکر» ل ل 
أعظم منه افتراسًا من باب أولى .. ولحقارة الذكب. خصّه الربيع بن ضبع الفزاري في كونه 
يخشاه» لما بلغ من السن ما بلغ في قوله: 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي» وأخشى الرياح والمطرا 

٤‏ - والتعريف في (الذئب) يجوز أن يكون تعريف العهد الذهني» مثل تعريف (السفينة) في قوله 
تعالى : (حَتَى ! إا ركبا في السَّفِيَةٍ خَرَقَهَاا؛/7))1'". قال الكلي:« رأى في منامه أن الذئب شد 
على يوسف» فلذلك خافه عليه. ويجوز أن يكون تعريف الحقيقة» أو الجنس » أي: ذئب من 
الذئاب . ومثله تعريف (الإنسان) في قوله تعالى: ( إن الإنسَانَ لي خُسْر(؟))”" » ومثل 
ذلك على القولين تعريف ( الكهف ) في قوله تعالى:(كَأَوُوا ِل الْكَهْف.. ٦(‏ ۱)) فيجوز أن 
يكون تعريف العهد» بأن كان الكهف معهودًا عندهم يتعبدون فيه من قبل » ويجوز أن يكون 
تعريف الحقيقة» أو الجنس . أي: فأووا إلى كهف من الكهوف . 

والقول الثاني هو الأرحح والأقوى في التعبير عن المراد» وهو بلغ من التعبير بلفظ النكرة . 
فلو قيل:( وأحاف أن يأكله ذئب )» بلفظ النكرة» لما كان له من القوة والبلاغة ما كان 
لقوله: (وَأحاف أن يَأْكُلَهُ الذّقْتُ) » بلفظ المعرفة» لأن التنكير ينىء عن ذثب تافه ضعيف 
لا ينبغي الخوف منه» فالخوف من ذئب كالخوف من لا شيء» وذلك بخلاف التعريف فإنه 
ينبئ عن خحوف عظيم» لأنه يشمل الذئاب كلها ضعيفهاء وقويها .. ومثل هذا التعريف في 
القرآن كثير» كتعريف ( الحمار ) في قوله تعالى: (كَمَئَلٍ اج ر(2©0)8 وتعريف (الكلب) في 

. سورة الكهف‎ )١( 
. (؟)سورة العصر‎ 


(؟) سورة الكهف . 
)٤(‏ سورة الجمعة 
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قوله تعالى: ( قَمَثَلّهُ كَمَكَل الْكَلّب(7))1175.. 


ه- ما وقع من يعقوب عليه السلام من هذا القول كان تلقيئا للجواب من غير قصد» وهو 
على اسلوب قوله سبحانه:(يَا ا الْإنسَانٌ ما غَرَّكَ بربّكَ اریم( » والبلاء موکل 
بالمنطق .. وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا 
تلقنوا الناس» فيكذبواء فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس» فلما لقنهم أبوهم 
كذيواة قال كله لدف 180 
س ١9‏ : لماذا أقر بعض علماء الإسلام الكفاءة 2 النسب عند الزواج 5 
ج ٠١9‏ : يقول مير بن خليل المالكي : (يتفرع من هذه المسألة مسألتان : 
١‏ - هل الكفاءة شرط في صحة النكاح ؟ . 
؟ ح وما هى الكفاءة المعتبرة ؟ 
أولا : هل الكفاءة شرط ؟. 
قال ابن قدامة في المغني : احتلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح » 

الرواية الأولى :روي عنه أنما شرط له . قال : إذا تزوج المولى عربية فرق بينهما . وهذا قول 
سفيان » وقال أحمد في الرحل يشرب الشراب : ما هو بكفء لها » يُفرق بينهما » وقال: لو 
كان المتزوج حائكاً فرقت بينهما » لقول عمر رضي الله عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب 
إلا من الأكفاء . رواه الخلال بإسناده. 

وعن أبي إسحاق الهمداني قال : خرج سلمان وحرير في سفرء فأقيمت الصلاة » فقال 
حرير لسلمان : تقدم أنت. قال سلمان : بل أنت تقدم » فإنكم معشر العرب لا يتقدم 
عليكم في صلاتكم ولا تنكح نساؤكم » إن الله فضلكم علينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وحعله فيكم » ولأن التزويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه 

. سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة الانفطار . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: برقم 64 ٠»‏ ولم أجد ما يثبن صحته . 


)٤(‏ موقع اعجاز القرآن والسنة | اعجاز القرآن. 
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> فلم يصح »› كما لو زوحها بغير إذهها . 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُنكحوا النساء إلا من الأكفاءء ولا 
يزوحهن إلا الأولياء. رواه الدار قطني » إلا أن ابن عبد البر قال : هذا ضعيف لا أصل له › 
ولا يحتج بمثله . 
الرواية الثانية : TT‏ شرطاً في النكاح» وهذا قول أكثر أهل العلم . لقوله 


تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله أن كُمْ) » وقالت عائشة رضي ي الله عنها : إن أبا حذيفة بن عتبة 


ا 
بن ربيعة تبتى سالماً وأنكحه ابنة أيه هند ابنة الوليد بن عتبة » وهو مولى لامرأة من 
الأ 

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه › 
فنكحها بأمره 7" 

وزقّج أباه زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جححش الأسدية. وقال ابن مسعود لأحته 
: أنشدك الله أن تتزوحي مسلماً » وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً . 
ولأن الكفاءة لا تخرج عن كوتما حقاً للمرأة » أو الأولياء » أولهما » فلم يشترط وجودهاء 
كالسلامة من العيوب . 

وقد روي أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ » فقال الت صلى الله 

عليه وسلم: يا بني بياضة » أنكحوا أبا هند » وانكحوا إليه"" . 

والصحيح أنما غير مشترطة » وما روي فيها يدل على اعتبارها في الحملة » ولا يلزم منه 
اشتراطها » وذلك لأن للزوجة وكل واحد من الأولياء فيها حقاً » ومن لم يرض منهم فله 
الفسخ . 


5 °٠۸۸ الإمام البخاري » صحيح البخاري » رقم الحديث‎ )١( 


(۲) الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث ١١١9‏ . 
(") الألباني > صحيح الجامع » رقم الحديث 7/866 . 
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ولذلك لما زوج رحل ابنته من ابن أخيه ليرفع بها حسيسته » جعل لما النبي صلى الله 

عليه وسلم الخيار » فأحازت ما صنع أبوها » ولو فقد الشرط لم يكن لها حيار ..." . 
إلى أن قال " فإن قلنا : ليست شرطاً » فرضيت المرأة والأولياء كلهم » صح النكاح » وإن لم 
يرض بعضهم فهل يقع العقد باطلاً من أصله أو صحيحاً ؟ . 
فيه روايتان عن أحمد » وقولان للشافعي . 
أحدهما : هو باطل » لأن الكفاءة حق لجميعهم » والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم فلم 
يصح » كتصرف الفضولي . 
والثاني : هو صحيح » بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها 
زوجها من غير كفئها خيّرها » وم يبطل النكاح من أصله .. 
ثم قال ( فعلى هذه الرواية » لمن لم يرض الفسخ . وبحذا قال الشافعي ومالك) . 
وقال أبو حنيفة : إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء » لم يكن لباقي الأولياء فسخ » لأن هذا 
الحق لا يتجزأ » وقد أسقط بعض الشركاء حقه فسقط جميعه » كالقصاص . 
ولنا : أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه » فلم يسقط برضى غيره » كالمرأة مع الولي . 

فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملاً » فإذا سقط بعضه تعذر استيفاؤه » وهاهنا 
بخلافه ولأنه لو زوّحها بدون مهر مثلها » ملك الباقون عندهم الاعتراض » مع أنه حالص 
حقها » فهاهنا مع أنه حق لهم أولى . 
وسواء كانوا متساوين في الدرحة أو متفاوتين » فزوج الأقرب » مثل أن يزوج الأب بغير كفء 
> فإن للإحوة الفسخ . 
وقال مالك والشافعي : ليس لحم فسخ إذا زوج الأقرب » لأنه لا حق للأبعد معه » فرضاؤه لا 
ولنا : أنه ول في حالٍ » يلحقه العار بفقد الكفاءة » فملك الفسخ كالمتساويين7". 


. ۳۸۷ ابن قدامة » المغني » ج 1 » ص‎ )١( 
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قلت : قد أطلت في نقل كلام ابن قدامة هنا » لأنه جمع في حكم الكفاءة بين الأدلة 
والمذاهب باختصار » وتلخص كلامه في الآتي : 
-١‏ اشتراط الكفاءة لصحة النكاح مختلف فيه بين المذاهب » وللحنابلة فيه روايتان » وأكثر 
أهل العلم على أنما ليست شرطاً » فلو رُوّحت المرأة بغير كفء صح النكاح » فالكفاءة 
معتبرة وليست شرطاً . 
-١‏ أن للأولياء » أو بعضهم » حق المطالبة بفسخ النكاح إذا زوحت المرأة بغير كفء » لكن 
أبا حنيفة يقول : إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء » فليس لباقي الأولياء حق الفسخ . 
ومالك والشافعي يقولان : إذا زوّج الولي الأقرب » فليس للأبعد حق الفسخ » لأن رضا 
الأبعد لا يعتبر . 
- والنصوص التي ذكرها ابن قدامة تدل على عدم اشتراط الكفاءة في الدين والنسب 
والصنعة » وسنناقشها من حيث الدلالة والثبوت . 

وقال في الكفاية في شرح قول صاحب المداية ( الكفاءة في النكاح معتبرة) (أي : يعتبر 
وحودها في حق اللزوم في النكاح » فعند عدمها كان للأولياء حق الاعتراض بالتفريق) . 

وعن الكرحي رحمه الله أنه كان يقول : الأصح عندي أنه لا تعتبر الكفاءة أصلاً » لأن 
الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاح » وهو الدماء » فلأن لا يعتبر في النكاح أولى . 

ولكن هذا ليس بصحيح » فإن الكفاءة في الدين غير معتبرة في باب الدم » حتى يقتل 

المسلم بالكافر الذمي » ولا يدل ذلك على أنه غير معتبر في النكاح”"©. 
ثانياً : ما هي الكفاءة المعتبرة ؟ 

قال ابن قدامة في المغني في شرح قول الخرقي " والكفء ذو الدين والمنصب : ( يعني 
بالمنصب الحسب » وهو النسب » واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة » فعنه هما 


شرطان : الدين والمنصب » لا غير » وعنه أتما خمسة : هذان » والحرية » والصناعة » واليسار 
)1( الشوكاني » فتح القدير » ج۲ » ص ٠۸١‏ . 
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وذكر القاضي في (الجرد) :أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح » رواية واحدة » وإنما 
الروايتان في الشرطين الأولين .. . 

إلى أن قال ابن قدامة : وقال مالك : الكفاءة في الدين لا غير . قال ابن عبد البر : 
هذا جملة مذهب مالك وأصحابه . وعن الشافعي كقول مالك » وقول آحر : أتما الخمسة 
التي ذكرناها » والسلامة من العيوب الأربعة » فتكون ستة . 

وكذلك قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن حي » إلا في الصنعة والسلامة من العيوب 
الأربعة.. . 

ثم استدل ابن قدامة على اعتبار الدين بقوله تعالى : (أَكّمَن كَانَ مُؤْمِئًا كَمَن كان َاسِمًا ل 
يَسْتَوُونَ (1۸))" » قال : ( والفاسق لا يجوز أن يكون كفهؤاً لعفيفة »> ولا مساوياً لما » لكن 
يكون كفوؤاً لمثله) » واستدل على اعتبار النسب بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » قال : قلت وما الأكفاء ؟ قال في الحسب . 

قال ابن قدامة :(ولأن العرب يعون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي » ويرون 
ذلك نقصاً وعاراً » فإذا أطلقت الكفاءة وحب حملها على المتعارف). 

واستدل ابن قدامة على اعتبار الكفاءة في الخصال الثلاث الأخرى وهي : الحرية › 
والستان .م والضماعة باد , 

والذي يعنينا هنا هو النظر في اعتبار الكفاءة في الدين والنسب » فهما أهم الخصال 
المطلوبة في النكاح » ولأن ما سواها أضعف حجة ودلالة . 
الكفاءة في الدين : 
أما اعتبار الكفاءة في الدين فأدلته صريحة في الكتاب والسنة » وعليه حرى عمل الصحابة في 
النكاح . 
الآيات الدالة على ذلك : 

. 59١ ابن قدامة » المغني » ج٩ › ص‎ )١( 
. سورة السجدة‎ )1( 
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١‏ - قال تعالى : (إن 


أَكْرَمَكُمْ عِْدَا الله آنا نَْاكُمْ إن الله عَلِيمٌ بي 27001 . 
۲ - وقال تعالى : (وَالمْؤْمنُونَ وَالُؤْمِتات بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا َِاءُبَعْضٍ.. (۷۱)). 
۳ - وقال تعالى: (إنَّا لومون إِخْوة.. ..20001١(‏ 
٤‏ - وقال تعالى: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا(١27)077)‏ . 
- وقال تعالى: (الزاني لا ينك إ الا أو ر واا لا ةا ا ران 0 
وَحُرمَ دَلِكَ عَلَ المؤْمِننَ 00000" . 
وأما الأحاديث والآثار » فمنها : 


ّي 


-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها :(أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة زوج واھ سانا ا 
أخحيه هند بنت الوليد بن عتبة)9 . 


-١‏ زوج النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة بابنة عمته زينب بنت ححش 


الأسدية” . 


*- وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها 


4- حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(يا بني بياضة أنكحوا أبا هند 
واتكهوا إلبه وكات أبو هنا جام 

ه- حديث " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد)”' » ويشهد له حديث أبي هريرة الآخر " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وحلقه 


. سورة البقرة‎ )١( 

(؟)سورة التوبة . 

(") سورة الحجرات . 

. سورة البقرة‎ )٤( 

(5)سورة النور . 

(1) ابن حجر » فتح الباري » ج1 » ص ١3١١‏ . 

(۷) الدار قطني » السنن » ج” » ص ٠١٠١‏ . 

(۸) الإمام مسلم »> صحيح مسلم » رقم الحديث ١58٠0‏ . 

(4) رواه أبو داود ( ۲۱۰۲ ) وصححه الحاكم(14/7١‏ )وقال ابن حجر في بلوغ المرام ( 154١‏ ) " سنده جيد 
)٠١(‏ الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث ٠٠۸١‏ . 


5 


فزوحوه » إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)“ 
-٦‏ حديث أبي هريرة قال :( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينكح الزاني المحلود إلا 
مثله). 
۷- حديث :(لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا 
أسود على أحمر إلا بالتقوى)”" . 
الكفاءة في النسب: 
وأما اعتبار الكفاءة في النسب » فقد ذكر ابن قدامة له أدلة » وهى : 
-١‏ حديث: ( لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء)”'' » رواه الدار قطني في سننه وضعفه . 
وكذا البيهقي » وقال (هذا ضعيف برة ) وقد قال البيهقي قبل ذلك وقي اعتبار الكفاءة 
أحاديث أخر لا تقوم بأكثرها الحجة » وقد نقل ابن قدامة تضعيف ابن عبد البر لهذا 
الحديث » وقوله " لا أصل له ولا يحتج مثله“. 

- أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)”) 
ل E‏ 

o» 5 5 5 7 1 . 29‏ ص ب ٠‏ ۷ 
نساؤكم) كذا ذكره ابن قدامة وهو في سنن البيهقي بلفظ :(لا تتكح نساءكم ولا 00 ١‏ 
وذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وساق إسناده من مسند البزار » ثم قال : 
اا »ثم قال ابن تيمية: وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا 00 من 
الكفاءة بالنسبة إلى العجمي » واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست 
حقاً لواحد معين » بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح » حتى إنه يفرق بينهما عند 

) الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث Ye ٠۸٤‏ 


رد لسرن ا ار 

(۳)الإمام أحمد » المسند »ج٥‏ » ص 5١١‏ . 

( ووا الذان قطني في ت 8/۳ وتعفد . والبيهقي ( ۱۳۳/۷ ). 
(5) وانظر نصب الراية للزيلعي ( ١17/7‏ )وإرواء الغليل(٦/٤٠٠‏ . 

(5) رواه الدارقطني ( ۲۹۸/۳ ) والبيهقي ( ۱۳۳/۷ ). 

(۷) البيهقي » السنن » ج۷ »ء ص ٠١١‏ . 

(۸) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم > ج۱ › ص ۲۹٤‏ . 
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عدمها.. 

وهناك أحاديث صحيحة مشهورة استدل بما بعض أهل العلم على اعتبار الكفاءة في 
النسب » ومنها حديث الاصطفاء المشهور . (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" . 

وأدلة من اعتبر الكفاءة في النسب إما صحيحة غير صريحة في مسألة النكاح » كهذا 
الحديث . أو غير صحيحة » كحديث ( لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاى“ » ثم هو مع 
ضعفه » فإنه غير صريح في اعتبار النسب » لأنه قد يكون مقصوده الكفاءة في الدين . 

وأما أثر عمر بن الخطاب » فإنه إن صح » فقد يكون سببه ما رآه من تساهل في 
تزويج ذوات الأحساب بالموالي » مع وحود من هو أفضل منهم شرفاً وعلماً . 

وهذا كنهيه عن متعة الحج حتى لا يهجر البيت » وكما ألزم الناس بالطلاق بالثلاث 
عقوبة لهم لما تتايعوا عليه » إلى غير ذلك من الأقضية والسنن العمرية المشهورة » التي سنها 
لسبب عارض . 

ثم نقول : إن الاستدلال بحذا الأثر على منع تزويج ذات الحسب بمن هو دونمحا في 
النسب » يعارضه الأدلة الصريحة في تزويج زيد بن حارثة وابنه أسامة وسالم مولى أبي حذيفة 
وبلال بن رباح وغيرهم بالقرشيات » وقد أقر ذلك من هو أفضل من عمر » وهو رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تزوج بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وهي ارفع منه نسباً . 

وبقي أثر سلمان في قوله للعرب (لا تنكح نساؤكم) وقد رأينا أن سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم وعمل الصحابة على حلاف ذلك في النكاح وق الإمامة في الصلاة . 


. ۲۲۷١ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١( 
. بأنه باطل‎ ١5 قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ج۸ » ص4‎ )۲( 


ITT 


والذي يظهر لي أن قصد سلمان رضي الله عنه من ذلك التنويه بمنزلة العرب ورفعتهم 
على سائر الشعوب » وليس مقصوده التحريم والمنع » بقرينة قوله " لا يتقدم عليكم في 
صلاتكم " ومعلوم أن إمامة الأعجمي للعربي جائزة » والحديث المشهور صريح في تقديم الأقرأ 
ثم الأعلم بالسنة في الإمامة » عربياً كان أم أعجمياً . 

وقد تولى عدد من الموالي في زمن الصحابة بعض الإمارات ولم ينكره أحد » وقد بوب 
البخاري في صحيحه بقوله ( باب إمامة العبد والمولى) » ثم ذكر قصة إمامة سالم مولى أبي 
حذيفة للمهاحرين الأولين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأنه كان أكثرهم 
قرآناً » وذكر أيضاً حديث أنس المرفوع " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي » كأن 
رأسه زبيبة7©. 

وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب لما سأل نافع بن عبد الحارث عن إنابته أحد 
الموالي على إمارة مكة » فأجابه بأن هذا المولى قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض » فقال عمر 
بن الخطاب (أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال : إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواماً 
ويضع به آخرین)“ . 

واعتبار الكفاءة في الدين هو الذي اتفق عليه علماء الأمة »> وهو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة . قال الحافظ ابن حجر في الفتح .(واعتبار الكفاءة في الدين متفق 
علي فلا ل المسلمة لكافز أضلا :., 

وأما اعتبار الكفاءة في غير الدين فهو مختلف فيه » كما رأيت » وأدلته معارضة بما هو 
أقوى منها » واعتبار الكفاءة في النسب مختلف فيه اختلافاً كثيراً » فبعضهم جعل العرب 
كلهم أكفاء » وبعضهم حص قريشاً من بينهم » وبعضهم حص بني هاشم من قريش » وقد 
احتار كثير من الأئمة ا محققين القول الأول » وهو اعتبار الكفاءة في الدين . 


. ١865 ابن حجر » فتح الباري » ج۲ › ص‎ )١( 
. 4١1 الإمام مسلم > صحيح مسلم › رقم الحديث‎ )۲( 
. ٠۳۲ ابن حجر » فتح الباري » ج٩ » ص‎ )۲( 
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قال البخاري في صحيحه : باب الأكفاء في الدين . وقوله : (وَمُوَالَّذِي حَلَقَ مِنَ لاء 
قرا فَجَعَلَهُ نسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبك قَدِيرًا ))٥٤(‏ » ثم استدل عليه بقصة سالم مولى أبي 
حذيفة » وبتزويج المقداد بن الأسود » وكان من حلفاء قريش » بضباعة بنت الزبير بن 
عبدالمطلب » وبحديث تنكح المرأة لأربع .. (وفيه : فاظفر بذات الدين تربت يداك) › 
وبحديث هذا (خير من ملء الأرض مثل هذا) » يعني الفقير الذي قال عنه الصحابة : 
(حريٌ إن خطب أن لا ينكح ) في مقابلة الآحر الذي قالوا عنه : (حريٌ إن حطب أن 
ينكح) » وقد أطال ابن عبد البر في التمهيد الكلام على مسألة الكفاءة » واستدل بقصة 
فاطمة بنت قيس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بنكاح أسامة بن زيد » فقال " وأما 
قوله : انكحي أسامة بن زيد » قالت فنكحته » ففي هذا جواز نكاح الموالبي القرشية » وأسامة 
بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو رحل من كلب » وفاطمة قرشية 
فهرية أحت الضحاك بن قيس الفهري » وهذا أقوى شيء في نكاح المولى العربية والقرشية › 
ونكاح العربي القرشية » وهذا مذهب مالك » وعليه أكثر أهل المدينة » وروى ابن أبي أويس 
عن مالك قال : لم أر هذا من أهل الفقه والفضل » ولم أسمع أنه أنكر أن يتزوج العرب في 
قريش » ولا أن يتزوج الموالي في العرب وقريش » إذا كان كفؤاً في حاله » قال مالك : وما 
يبين ذلك أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنكح سالماً فاطمة بنت الوليد بن عتبة » فلم ينكر 
ذلك عليه » وم يعبه أحد من أهل ذلك الزمان : 
ثم قال ابن عبدالبر : قد كرهه قوم » وهذا الحديث حجة عليهم . قال الله تعالى داك 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَأَنْقَاكُمْ .. (17) » واختلف العلماء في الأكفاء في النكاح » فجملة مذهب 
مالك وأصحابه : أن الكفاءة عندهم في الدين »وقال ابن القاسم عن مالك : إذا أبى والد 
الثيب أن يزوحها رحلاً دونه في النسب والشرف » إلا أنه كفو في الدين » فإن السلطان 


. سورة الفرقان‎ )١( 
. سورة الحجرات‎ )۲( 
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يزوحها » ولا ينظر إلى قول الأب والولي من كان » إذا رضيت به وكان كفؤاً في دينه .قال 
مالك : تزويج المولى العربية حلال في كتاب الله عز وحل » لقوله تعالى : (إنَا حَلَقْنَاكُم من 
گر وَأنْتَْ). وقوله تعالى : ( َقَى ربد نَا وَطرَا اكه . 

ثم ذكر المذاهب الأخرى في اعتبار النسب وغيره » وذكر بعض ما استدلوا به ثم قال 
ابن عبدالبر :(أصح شيء في هذا الباب حديث مالك وغيره » في قصة فاطمة بنت قيس 
ونكاحها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد » وهو ممن قد جرى على أبيه 
السبأ والعتق ) . 

ثم ذكر الأحاديث في الترغيب في نكاح ذات الدين والصلاح »› ثم حتم كلامه بقوله : 
(هذه الآثار تدل على أن الكفاءة في الدين أولى ما اعتبر واعتمد عليه“ . 

وقال ابن حزم في الحلى وأهل الإسلام كلهم إحوة » لا يحرم على ابن من زبحية لَغِيّة 
نكاح ابنة الخليفة الهاي » والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم » مالم يكن زانياً » 
كفؤ للمسلمة الفاضلة » وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة » مالم تكن زانية 
.." إلى أن قال " احتج المخالفون بآثار ساقطة » والحجة قول الله تعالى : جم المؤْمنُونَ 
إِخْوَةٌ) » وقوله تعالى مخاطباً لجميع المسلمين :(تَانِحُوا ما طَابَ لَكْمْ مِنَ الشّسَاءِ) » وذكر عز 
وجل ما حرم علينا من النساء » ثم قال تعالى: (وَأحِلَّ كم ا وَرَاء ديک » وقد أنكح رسول 
اله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيداً مولاه » وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب . 

وقال المرداوي في الإنصاف وقال الشيخ تقي الدين ( يعني ابن تيمية ) : لم أحد نصاً عن 
الإمام أحمد رحمه الله ببطلان النكاح لفقر أو رق » ولم أجد أيضاً عنه نصاً بإقرار النكاح مع 
عدم الدين والمنصب خلافاً » وأحتار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة . 


. ۱1۸4 ۲ ابن عبد البرء التمهید » ج1١ › ص‎ )١( 


17 


وذكر ابن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه .واستدل امي ھی الدين 


4 


حه الله يقوله عالق اجات + ها ااانا س إا حَلفْناكُم من ذكر وَأ نی وَجَعَلْنَاكُمْ 
PN e‏ إن أكْرَمَكُمْ عند الله أن كُمْ إن الله عَلِيمٌ بير (1۳) ... إلى أن 
قال : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضاً : ومن قال : إن الحاشمية لا تزوج بغير هاشمي » 
بمعنى : أنه لا يجوز ذلك » فهذا مارق من دين الإسلام » إذ قصة تزويج الحاشميات من بنات 
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير اللهاشميين ثابت في السنة ثبوتاً لا يخفى”. 

وقال ابن القيم رحمه الله : فصل : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح 
قال الله تعالی ( با آنا الل س إا َلفَْاكُم من گر وَأ وَجعَلْتَاكُمْ سوبا وبال اروا إن 
َكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنقَاكُمْ) وقال تعالى :إا المؤْمنُونَ إِخْوَة » وقال تعالى: «وَالؤْمِنُونَ 
واأؤرنات يفل ي وقال تعالى: (كَاسْتَيحَاتَ ام ِي عَمَلَ عَايِلٍ 
مُنكُم من ذَكَرِ 1 ا بَْضْكُم مّن بَمْضٍ) » وقال صلى الله عليه وسلم : (لا فضل لعربي 
على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » الناس من آدم وآدم 
من تراب )» وقال صلی الله عليه وسلم : ( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء » إن أوليائي 
المتقون حيث كانوا وأين كانوا) » ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك » منها حديث :إذا حاءكم 


من ترضون دينه .. وحديث " انكحوا أبا هند .. وتزويج زينب من زيد » وفاطمة بنت قيس 
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من أسامة » وأحت عبدالرحمن بن عوف من بلال بن رباح . 

يقول الكاتب : حديث ١:‏ إن آل بني فلان .... وحدته بنحوه بلفظ : ( إن آل أبي 
فلان) » وأحت عبدالرحمن بن عوف قيل اسمها هالة » ذكرها الحافظ في الإصابة . وأتما 
تزوحت من بلال ) ثم قال " فالذي يقتضيه حكمه صلی الله عليه وسلم اعتبار الدين في 
الكفاءة » أصلاً وكمالاً » فلا ثروّج مسلمة بكافر » ولا عفيفة بفاجر » ولم يعتبر القرآن 


(۱) ابن حزم » المحلى » ج١٠‏ › ص 55 . 
۲) " رواه البخاری ٠٥١١/۱۰‏ 5 وانظرالأدب المفرد للبخا ۹۷ . 
رو 2 ري 3 3 2 بحاري 
(۳) ابن حجر » الإصابة » ج٤‏ » ص 506 . 
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والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك » فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث » ولم يعتبر نسباً 
ولا صناعة ولا غ ولا حرية » فجوّز للعبد القِنّ نكاح الحرة النسيبة الغنية » إذا كان عفيفاً 
مسلماً » وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيات » ولغير الحاشميين نكاح الحاشثميات » وللفقراء 
نكاح الموسرات) . 

وللإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني كلام نفيس في اعتبار الكفاءة في الدين » ذكره في 
كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام » وما حاء فيه قوله : (وقد احتلف العلماء في المعتبر من 
الكفاءة احتلافاً كثيراً » والذي يقوى هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك ... أن المعتبر : 
الدين » لقوله تعالى :إن َكْرَمَكُمْ عِند الله أَنْقَاكُمْ ) ولحديث :( الناس كلهم ولد آدم) وتمامه 
( وآدم من تراب) .. إلى أن قال : وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال : باب 
الأكفاء في الدين ...إلى أن قال " وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير 
الكبرياء والترفع » ولا إله إلا الله » كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم 
أنفسهم » اللهم إنا نبرأ إليك من شرط وده الحوى ورباه الكبرياء”” .. 
وقال الشوكاني في كتاب : السيل الحرار :الكفاءة في الدين معتبرة اتفاقاً كما حكاه ابن حجر 
في الفتح » ويدل على ذلك قول الله عز وحل :(يا يها الاس إن حَلفَْاكُم من گر وَأ » 
ثم ذكر بعض الأدلة على اعتبار الكفاءة في الدين » ثم أدلة من اعتبر الكفاءة في النسب » 
وأحاب عليها » ثم قال " وإذا تقرر لك هذا عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق لا 
في النسب » لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن حسب أهل الدنيا المال » وأخبر أن في 
أمته ثلاثاً من أمر الجاهلية » وذكر منها " الفخر في الأحساب " » كان تزويج غير كفء في 
النسب والمال من أصعب ما ينزل بمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر .. إلى أن قال : فيا عجباً 
كل العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلبات على أمر الجاهلية. ° 

. ٠٤١-٠٤٤ ابن القيم » زاد المعادء جه » ص‎ )١( 
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قال الكاتب : قصد بذلك تعصبات الأشراف وتصلباتهم في مسألة النسب » كما هو حال 
كثير منهم هنا في مكة وق غيرها من مدن الحجاز » وأما تعصب بعض القبائل النجدية » 
من تميم وغيرها » فحدث عنه ولا حرج » وهو نما عمت به البلوى في هذا الزمان » وسارت 
بخبره الركبان » والله المستعان » وحديث : ( أربع في أمتي من الجاهلية )“.... » وذكر منها 
الفخر بالأحساب . 

وقد وافق الإمام الشوكاني فيما ذهب إليه من اعتبار الكفاءة في الدين والخلق » العلامة 
صديق حسن خان » وانظر كلامه في الروضة الندية] وقد أطال الكلام في المسألة » ومما قاله 
رحمه الله " وأعلى الصنائع المعتبرة في الكفاءة في النكاح على الإطلاق العلم » لحديث " 
العلماء ورثة الأنبياء .ثم حتم كلامه بقوله : (وهكذا كان شأن التزوج في أصحاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » لم يعرّجٍ أحد منهم على الكفاءة في النسب » وإنما أحذ بذلك 
الجهلة من الأمة » لاسيما أهل القرى والقصبات من نسل العترة والصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين . 0 خائضون ني الباطل عاطلون عن حلي العلم الموصل إلى الحق »› وكان أمرالله 
قدراً مقدوراً )"۱ 
وذكر سيد سابق اختلاف المذاهب في اعتبار الكفاءة في النسب » ثم قال :على أن شرف 
العلم دونه كل نسب وكل شرف » فالعالم كفء لأي امرأة » مهما كان نسبها » وإن لم 
يكن له نسب معروف » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " الناس معادن » كمعادن 
الذهب والفضة » خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » وقول الله تعالى : (يَرْفَع 
اله اَي اموا نكم وَالَذِينَ ووا الْعِْمَ د دَرَجََاتِ(١١))7"»‏ وقوله عز وجل : (قُل هَل يسوي 
الِّينَيَعلَمُونَ وَالَذِينَ لايَعلَمُون(٠‏ »)۵ء . 

. ٩۳٤ الإمام مسلم > صحيح مسلم » رقم الحديث‎ )١ 
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وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لزاد المستقنع في اعتبار الكفاءة في 
الدين: المراد بالدين هنا : أداء الفرائض واحتناب النواهي » فليس شرطاً أن يكون الزوج مؤدياً 
لجميع الفرائض محتنبأ الجميع النواهي » فيصح تزويج الفاسق » والصحيح أن الدين شرط 
لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف » فإذا كان الزوج معروفاً بالزنا » ولم 
يتب » فإنه لا يصح أن يزوج » وإذا كانت الزوحة معروفة بالزنا ولم تتب فإنه لا يصح أن 
تزوج » لا من الزاتي ولا غيره .. إلى أن قال : وقوله : ومنصب وهو النسب » يعني أن يكون 
الإنسان نسيباً » أي : له أصل في قبائل العرب » احترازاً من الذي ليس له أصل » فالنسب 
ليس شرطاً في صحة النكاح » وعلى هذا فيجوز أن تزوج امرأة قبيلية من إنسان غير قبيلي .. 
> إلى أن قال : قوله : فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ » المرأة معلوم يشترط رضاها 
> كما سبق » فإذا لم ترض لا تزوج » لكن الأولياء ولو بعدوا لحم الفسخ » يعني : لو أن 
شخصاً قبيلياً زوّج ابنته برضاها برحل غير قبيلي » والرحل صاحب دين وتقوى وخلق ومال 
ومن أحسن الناس » فجاء ابن عم بعيد وقال : أنا ما أرضى » فله الفسخ على المذهب »› 
حتى من ولد بعد » فهذه امرأة قبيلية تزوحها غير قبيلي وبقيت معه خمسين سنة » وأبحبت منه 
أولاداً » فولد لأحد أبناء عمها البعدين ولد » فلما كبر قال : أنا ما أقبل » افسخوا النكاح » 
فيفسخ النكاح » ولو ها أولاد وبيت » فيفسد البيت وكل شيء من أحل ابن العم الذي قد 
يكون حاسداً » ولا يهمه شرف النسب » وظاهر كلام المؤلف أنه حتى أولادها يفسخون » 
لأنحم أولياء » والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح مادام النكاح صحيحاً » ونقول 
هؤلاء الذين يقولون بالصحة » ثم يقولون : يجوز الفسخ › نقول : إذا صح العقد بمقتضى 
الدليل الشرعي » فكيف يمكن لإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعي ؟! ولا دليل » وعلى هذا 
فنقول : إذا زوّج الأب الذي هو من القبائل الشريفة المعروفة بمن ليس بقبيلي » فالنكاح 
صحيح » وليس لأحد من أوليائها أن يفسخ النكاح » وهذا كله من الجاهلية › 


. ٠٠١-٠١١ ابن عثيمين » الشرح الممتع » ج7١١ و ص‎ )١( 
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قال الكاتب : صدق الشيخ العثيمين رحمه الله فيما قاله » فالنكاح إذا وقع صحيحاً › 
برضا الفتاة ووليها » فلا يحل لأحد أن يفسخه إلا بدليل صحيح من كتاب أو سنة أو إجماع 
> وليس عند الذين رأوا فسخه باعتبار النسب أي دليل » سوى التعصب لقول أو لمذهب . 
ثم نقول أيضاً : إن فسخ النكاح الصحيح من دون دليل شرعي يخالف الأصول والقواعد 
الشرعية » مع ما فيه من مفاسد وشرور عظيمة » وذلك من وجوه : 
الوجه الأول : أن عقد النكاح إذا استوق أركانه وشرائطه » فإنه يكون عقداً صحيحاً متيقناً . 
ومن أراد فسخه فلابد أن يكون لديه حكم متيقن » لأن " اليقين لا يزول بالشك " » ولا 
ريب أن من يحكم بفسخ مثل هذا النكاح اليقيني بحرد أن أحد الأولياء الأباعد طالب به لعدم 
كفاءة النسب » ليس معه نص من كتاب ولا من سنة ولا إجماع » فكيف يحكم به ؟. 

قال ابن القيم : لا يرال النكاح المتيقّن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع 
متيقتن » فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به”"©. 
وذكر ابن القيم أيضاً أن النكاح يحتاط له » فلا يخرج منه إلا بيقين » فقال " فإنا احتطنا 
> وأبقينا الزوحين على يقين النكاح حت يأقٍ ما يزيله بيقين » فإذا أحطأنا فخطؤنا في جهة 
واحدة » وإن أصبنا فصوابنا في حهتين : جهة الزوج الأول » وحهة الثاني . 
وأنتم ترتكبون أمرين : تحريم الفرج على من كان حلالاً له بيقين » وإحلاله لغيره . فإن 

كان خطناً فهو خطأ من جهتين » فتبين أنا أولى بالاحتياط منكم » ثم ذكر ابن القيم أن 
النكاح : لا يُخرج منه إلا بما نصبه الله سبباً سرج به منه » وأذن فيه » وأما ما ينصبه المؤمن 
عنده ويجعله هو سبباً للخروج منه فكلا" . 

قال الكاتب : قلت : وكلامه - رحمه الله - وإن كان في سياق الرد على من أوقع 
الطلاق البدعي » فإنه يناسب هذا المقام أيضاً » بل هنا أولى » لأن الطلاق البدعي استدل 
من ذهب إليه بنصوص من السنة وآثار الصحابة » بخلاف فسخ النكاح لعدم كفاءة النسب 

. 7١ ابن القيم » زاد المعادء جه ' ص‎ )١( 
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كيين مه إل العضيت: ادهب 

ثم إن إيقاع الطلاق البدعي له وحه » فإنه من فعل أحد طرق العقد » وهو الزوج › 
بخلاف الفسخ لعدم كفاءة النسب فإنه لا دحل لأحد طرفي العقد فيه » لا الزوج ولا المرأة ولا 
الولي الأقرب » بل هو من فعل من لا يعتد به في صحة هذا العقد » وربما لم يكن قد ولد بعد 
أثناء العقد ! 
الوجه الثاني : معلوم قطعاً أن القرآن نزل على أمة العرب التي كانت أشد ما يكون حرصاً على 
اعتبار النسب والفخر بالحسب » وكانت تعيّر به بعضها » وتفخر به على من هو دونها » 
ولو كان عربياً » فكيف بالموالي والأعاحم ؟ز 

وقد أبطل الله كل تلك النعرات الجاهلية » وألغى كل الاعتبارات القبلية » والآيات في 
تقرير ذلك أكثر من أن تحصر » ومثلها نصوص السنة » ولم يجعل الله ولا رسوله صلى الله 
عليه وسلم لأي نسب فضلاً ورفعة على نسب » إلا ما حصه الدليل » وقي مسائل محدودة › 
ومنها على سبيل المثال : تقدم قريش في الإمامة على غيرها » وتفضيل آل البيت على غيرهم 
> لكنهم في سائر الأحكام والأقضية الشرعية سواء كأسنان المشط » ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم في شأن المخزومية التي سرقت " وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
000 
وقد تواترت الأحاديث والآثار على عدم اعتبار الكفاءة في النسب » فتزوج الموالي بالقرشيات 
> واشتهر ذلك في عصر النبوة والخلافة الراشدة » ولم ينسخه شيء ولا اعترض عليه معترض » 
ولا أنكره منكر » مع قرب عهدهم بالجاهلية » واستمر العمل عليه بعد ذلك في الأمة » حق 
طرأ القول باعتبار الكفاءة في النسب » وتفرع عنه القول بفسخ النكاح إذا لم يرض أحد من 
الأولياء به » ولو كان هذا الولي بعيداً بغيضاً » فهل هذا إلا معارضة صريحة للنصوص الحكمة 
التي أبطلت مثل هذا الأمر ونسخته » وجعلته من مساوئ الجاهلية » كما نص على ذلك 


ه5١ ابن الأثير » جامع الأصول » ج” »ص‎ )١( 
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النبي صلى الله عليه 00 حيث قال " إن الله قد أذهب عنكم عُبّيَة الجاهلية وتعاظمها 
بآبائها » الناس رحلان : بر فى كم على لذو يطل + و کی داق الى اد 
وله الاس كلهم بنو آدم » ولق الله آدم من تراب » قال الله تعالى:(يَا آنا 0 1 
خکفتاگم ن ذكر وای وَجَعَلاكُمْ سوبا وَقبَائِلَ اروا | ن إن أكْرَمَكُمْ عِند اله قا 
عَلِيةٌ حَبيدٌ (۱۳)) » ولولا أن الله تعالى قد فرق في بعض الأحكام بين الحر e‏ 
والأنثى » لما كان لأحد أن يفرّق بينهم » ولو لم يكن عندنا من حجة إلا قول الله تعالى : 
(تانيځوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ التسَاء) » لكفى في إلغاء أي اعتبار » سوى الدين والعفاف › 
لورود النصوص التي حصصت عموم هذه الآية . 

الوجه الثالث : إن عقد النكاح قد سماه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ » فقال : (وَأَحَذّنَ 


يه هه 
نآ ه أنَعَا ك 


ê 


١ إن‎ 


مِْكُمْ مانا غَلِيظًا١‏ 7))'" والميثاق الغليظ هو عقد النكاح كما قال ابن كثير رحمه الله. 

وقد جاء في حديث جابر في حطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة :(اتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) » فما كان هذا شأنه » 
فلا يحل أن يبطله أحد أو يفسخه برأيه كائناً من كان » فإن أمان الله وكلمته فوق كل رأي 
وملاهيا: 
الوجه الرابع : إن الضرر الذي يحصل بفسخ النكاح » للزوج والزوجة وغيرهما من الأقارب من 
الجهتين » أعظم بكثير من الضرر الذي قد يلحق بعض الأولياء من عدم تكافق النسب . 
فالضرر الأول متحقق ومتيقن » وآثاره أعظم » بخلاف الضرر الثاني » فإنه متوهم » وآثاره 
أخف وأهون » ولا يتعدى اللمز والتعيير » وهما من أمور الحاهلية » التي ذمها الله تعالى ورسوله 


سي ا 


صلى الله عليه وسلم ( قال الله تعالى : ولا لوروا أَنفْسَكُمْ ولا تتابزوا بالألقاب) . 


. ٠۲٠١ الترمذي » سنن الترمذي » رقم الحديث‎ )١( 
سورة النساء.‎ )۲( 
. ٠١١۸ الإمام مسلم و صحيح الإمام مسلم » رقم الحديث‎ )( 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لينتهينٌ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا عنما 

هم فحم جهنم » أو ليكوننّ أهون على الله من الجعلان الذي يدهده الخراء بأنف , ثم 
نقول لمن يفتي أو يقضي بفسخ نكاح المرأة المسلمة التقية »من دون سبب إلا معرة النسب » 
إن هذا مع ما فيه من إحياء لسنة الجاهلية » ومخالفة النصوص القطعية » فإن فيه إعانة لاظا م 
ومكافأة له » بدلاً من تعزيره والأحذ على يده » فالمعيّر بالنسب ظالم جاهل » فكيف يُعان 
على ظلمه وجهله » ويعاقب بسببه المظلوم الذي لا ذنب له » وهم : الزوجة والزوج والأولياء 
والأولاد ؟! . 
الوجه الخامس : إن الأحذ بمذا المذهب الضعيف يضعف الثقة في عقود الأنكحة » ويجعل 
الزوحين والأولاد في خوف دائم » إذ لا يؤمن أن يأني بعد سنة أو عشر أو عشرين أو أكثر › 
من أبناء عمومة الزوجة » وأوليائها الأباعد » من يطالب بفسخ النكاح » فأي شريعة تقر مثل 
هذا الحكم ؟ . 
الوجه السادس : إن البيوت المسلمة في بلادنا » وقي غيرها أيضاً » تعاني من اطراد نسبة 
العنوسة » وكذا الطلاق » فليس من الحكمة ولا من المناسب » أن يقدم على فسخ عقود 
الأنكحة الصحيحة » بل العقل يقضي بأن يُعضّ على تلك العقود بالنواحذ » ويوسّع باب 
النكاح والرجعة والإصلاح » ويضيّق باب الفسخ والطلاق والشقاق" . 

س 1١‏ :لماذا كره الإسلام الزواج من الإماء حيث قال تماق : زذلك 11 خفن ي الْعَنَتَ 


منک وَأ نَضرُوا حي لَكُمْ)9. 
ج 8 اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة» وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد 
إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها كما اتتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته» وأنه إذا 
ملكت زوجها ا اشح 00 

1 ابن الأثير > جامع الأصول 3 ج١١ لق‎ )١( 

(۲) موقع صيد الفوائد . 


YEE 


رأي الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين: 
أولهما :عدم القدرة على نكاح الحرة. 
وثانيهما : حوف العنت. 

واستدلوا على هذا بقول الله تعالى: ( و ن يَسْتَطِعْ عِدَكُمْ طَوْلًا أن يتك امُخْصَنَاتٍ 
امُؤْمِنَاتِ قن ما ملكت أَبَانُكُم من فاكم لمؤْمناتِ وَالْه أَعْلَمُ بِنَائكُم بَحْضُكُم مّن بَعْضٍ 
َانكِحُوهْنَ بإِذْنِ أَمْلِهِنَّ وَآنُومُنَ لحري باممْرُوفٍ مُحْصَئَاتٍِ غَبْرَ مُسَافِحَاتٍ تِ ولا مُتَخِذّاتِ 
خا د ا لا رضي لِك ين 


6 


2 3 


2 


شم حي الْعَنَتَ مِنَكُمْ وَأن تَضبڑوا حَْر لَكُمْ وا غَفُورٌ رجي (؟))2"7 
قال القرطبي: الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة» لأنه يفضي إلى إرقاق ا 
والغض من النفس» والصبر على مكارم الاخلاق أولى من البذالة روي عن عمر أنه قال: أ 
لجرا سر بي سي 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج 
الحرائر)”") 
وذهب أبو حنيفة إلى أن للحر أن يتزوج أمة» ولو مع طول حرة» إلا أن يكون تحته حرة. 
فان كان في عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليها محافظة على كرامة الحرة. 
ولقد فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شروط وقيود للزواج من الإماء . الشروط 
وضعها الله في كتابه . والقيود سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته . 
الشروط الواردة في كتاب الله هي : 
-١‏ أن يكون الرحل الحر ممن لا يملك الطول الذى يستطيع به التزوج بحرة مثله بمعنى عدم 
استطاعته أو قدرته على المهر أو الصداق أو النفقة مما يلزم الحرة . لقوله تعالى : 
)١(‏ سورة النساء . 


. وقال عنه ضعيف‎ » ٠١١١ الألباني » السلسلة الضعيفة » رقم الحديث‎ )١( 
۹ ٠ ٤ سيد سابق » فقه السنة ج١ » ص‎ )۳( 
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( وَمَن لَيَسْتَطِْ مِدَكُمْ طَؤلاً أن ينح امُخْصَنَاتِ امُؤْمنَاتِ ) . يقول الإمام الشافعي في الأم 
: ( الطول هو الصداق ولست أعلم أحداً من الناس يجد ما يحل له به أمة إلا وهو يجد به 
حرة فإن كان هذا هكذا لم بحل نكاح الأمة ) . 

( : أن يكون الرحل الحر ممن يخشى العنت وهو الخوف من الوقوع في الزنا لقوله تعالى‎ -١ 
ذَلِكَ ن حَفِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) ومن غلبته شهوته ورف تقواه فهو حائف ومن ضعفت شهوته‎ 
أو يستطيع أن يكسر شهوته فهو غير خائف‎ 

۳- أن تكون الأمة التي يرغب الحر من التزوج بها مسلمة لأن الإيمان المقصود في الآية هو 
إعانغا بدين الإسلام ولیس ديناً غيره . لقوله تعالى : ( کون ما مَلَكَتْ هنكم من كتبَاتكُمُ 
الْؤْمِنَاتٍ ) . 

- أن تكون الأمة عفيفة ليست مسافحة (غير زانية) وليست ممن يسْتهنٌ بالخلق والفضيلة . 
وليسلها دن أو صاحب أو صديق . لقوله تعالى : ( مُحْصَئَاتِ غَبْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلآَ مُتََخِذَاتِ 
أَخْدَانِ) . 

وما شرعه الله في هذه الشروط : 

-١‏ ما هو إلا تيسيراً من الله على عباده المؤمنين ممن هم غير قادرين على مهر ونفقة الزواج 
بالحرة . 

-١‏ وما هو إلا منعاً لإرقاق الولد الذى يأ من الأمة حيث أن الولد يتبع أمه في الرق والحرية 
۳- وما هو إلا لتشوف الإسلام إلى دفع العبودية والرق . 

والقيود التي ذكرها نبي الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في سنته هي : 

. لو كانت الأمة حاملاً : فلا يحل ولا يجوز الزواج با إلا بعد وضع حملها . لعموم الآية‎ -١ 
؟- إن كانت حائلاً غير حامل : فبحيضها حيضة واحدة . لقول رسول الله صلى الله عليه‎ 
. 2”) وسلم :( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة‎ 


۲۲۷۳ الألباني » تخريج مشكاة المصابيح »> رقم الحديث‎ )١( 
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۳- فإن تزوجحت بعد سبيها برحل حر ثم طلقها : وكانت ممن يحضن : فعدتها حيضتان . 
لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام :(طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان )!2 . 
اة انغ ن الا عضن ليان أو لكر شح "أو اق شين ار دا 7 لض عدة 
المرأة الحرة . أي نصف الثلاثة قروء على التفصيل الوارد في معنى الحيض أو الطهر . 
ه- فإن توف عنها زوحها التي تزوحته بعد السبي فعدتما : أربعة أشهر وعشرا . لعموم الآية . 
فإن توافرت هذه الشروط وأزيلت تلك القيود جاز للسيد أو الرحل الحر أن يتزوج بأمة غير 
ا 

ولقد أجمع الفقه الإسلامي على أن الحر إذا قدر على الزواج بحرة مسلمة أو كتابية من 
أهل الكتاب فليس له أن يتزوج بأمة . قال حابر رضى الله عنه : ( من وحد صداق حرة لا 
ينكح أمة ) » وقال ابن عباس رضى الله عنهما ( فمن وحد صداق حرة لم يحل له نكاح الأمة 
) » وإذا ما تزوج الرحل الحر من أمّة وحملت منه انعقد ولده حراً مثله » لأن بعض الولد منها 
وبعضه منه فصار بعضها حراً فاستتبع ذلك باقيها . وإذا مات السيد تعتق الأمة بموت سيدها 
حتى ولو لم تضع مولودها طالما حملت به وأصبح الولد جنيناً في بطنها" . 


)1( الكحلاني » سبل السلام » ج” » ص 5١5‏ . 
(؟) موقع مشكاة الاسلامية /1-61:-017 ۱۲ م 7١١1/١‏ م. 
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الكتب : 

القرآن الكريم . 

الكتب السماوية السابقة ..... ثم 

-١‏ الإبداع في مضار الابتداع؛ المؤلف: علي محفوظ؛ المحقق: سعيد بن نصر بن محمد؛ حالة 
الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: مكتبة الرشد - الرياض؛ سنة النشر: ٠٤١۲١‏ - .٠.٠٠١١5؛‏ عدد 
المحلدات: ١‏ 

؟- ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرحال » المؤلف: زهير عثمان علي نور » 
نبذة عن الكتاب: أصل هذا الكتاب هو رسالة دكتوراة من جامعة أم القرى » مكتبة الرشد » 
توزيع شركة الرياض للنشر والتوزيع » البّستوي » دار النشر: حديث أكادمي - فيصل آبادء 
باكستان . 

۳- اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق : أحمد بن أحمد محمد عبد الله الطويل ( »)۲٠٠۹‏ 
(الطبعة الأولى)» الرياض - المملكة العربية السعودية: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» 

-٤‏ الإتقان في علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: 
5 المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 
65هم/ ١9175‏ م عدد الأجزاء: > 

ه- أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية: عامر سعيد الزيباري » الناشر: دار ابن حزم » سنة 
النشر: ۱٤۱۸‏ = ۱۹۹۷ . 

5- أحكام القرآن المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (المتوق: 47 ده) راحع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة» ۱٤۲٤‏ هم - 7٠.7‏ م عدد 


الأجزاء: > 


دك مد 


الجوزية (المتوق: ١75ه)‏ الحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري الناشر: 
رمادى للنشر - الدمام الطبعة: الأولى» ۱۲۱۸ - ۱۹۹۷ عدد الأجزاء: ۲ 

۸- الإحكام شرح أصول الأحكام : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني 
الحنبلى النجدي »الطبعة: الثانية» ١15٠5‏ ه . 

بن سال الثعلبي الآمدي المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق- لبنان 

الأندلسي القرطبي الظاهري (لمتوق: 457ه) المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر قدم له: 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت عدد الأجزاء: ۸ 

- إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي » الناشر: دار المعرفة‎ -١ 
. بيروت‎ 

-١‏ الأخبار الطوال :أبي حنيفة أحمد بن الدينوري» ط وزارة الثقافة مصر. 

-١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شخمس 
الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي الناشر: عالم الكتب. 

الشهير بالماوردي (المتوق: ٠‏ 5 4ه)الناشر: دار مكتبة الحياة الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 
85 امعدد الأجزاء: ١‏ 

-١‏ أدب الكاتب لأو) أدب الكتّاب المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


الدينوري (المتوق: 507ه) الحقق: محمد الدالي الناشر: مؤسسة الرسالة عدد الأجزاء: ١‏ 
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7- الأذكار: أبو ركريا حيي الدين يحبى بن شرف النووي » : عبد القادر الأرنؤوط الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان » طبعة حديدة منقحة» ١41١14‏ ه - 
014 م. 

۷- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » ترجمة المؤلف: ناصر الدين الألباني » 
إشراف: زهير الشاويش » الناشر: المكتب الإسلامي بيروت الطبعة: الثانية ١٤٠١‏ ه - 
هام . 

- أساليب التعامل مع كبار السن : الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني الناشر : 
دار الخضيري ۱٤۲۷‏ ه . 

8 الاستذكار : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي » تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض » الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت 
> الطبعة: الأولى» ۲٠٠٠. = ١٤١١‏ 

.م٠۹۹۳ الإسلام والصحة محمود عبد الوهاب فايد - دار القلم والکتاب - الرياض‎ - ٠ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني‎ 
١٤١١١ الشنقيطي ,الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان عام النشر:‎ 
ھ - ه995١ م‎ 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١١۷ه)‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب 
العلمية - ييروت الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - 591١م‏ عدد الأجزاء: > 

- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري » المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح الناشر: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية » ط۱ › ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ . 
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-٣‏ الأعياد وأثرها على المسلمين المؤلف: سليمان بن سالم السحيمي الناشر: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية» 
٤‏ ه/ ٣٠٠۲م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

٤‏ ؟- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الحوزية المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية 
الس 

١‏ ۲- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
امحقق: ناصر عبد الكريم العقل الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» لبنان »الطبعة: السابعة» 
ma E‏ 

-١‏ الأم : المؤلف :الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: 4 ١٠ه)‏ الناشر: دار المعرفة - 
بيروت الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: 5٠١‏ ۰/۵۱ 99 ١م‏ عدد الأجزاء: ۸ 

۷- إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع المؤلف: أحمد بن علي بن 
عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوق: ٠٠‏ ۸ه) المحقق: محمد 
عبد الحميد النميسي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - 
۹ م عدد الأجزاء: ٠١‏ 

۸- الإيمان :أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين 
امحقق: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي» عمانء الأردن» طه » سنة 
ا 

8- البحر المديد في تفسير القرآن المحيد المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الأبخري الفاسي الصوفي (المتوف: 7784١ه)‏ الحقق: أحمد عبد الله القرشي 
رسلان الناشر: الدكتور حسن عباس ركي - القاهرة الطبعة: ١5419‏ ه ٠.‏ 
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-٠‏ البداية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوق: 5/الاه) الناشر: دار الفكر عام النشر: ۱٤۰١‏ ه - ١95‏ م عدد 
الأجزاء: ه ١‏ 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي »الناشر: دار الكتب العلمية »الطبعة: الثانية» 4٠05‏ ١ه‏ - 9/5١م‏ . 

۲- بدائع الفوائد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوق: ١١۷ه)‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان عدد الأجزاء: > 

۳- البرهان في علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر 
الزركشي (المتوى: ٤‏ ۷۹ه) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: الأولى» ١1/5‏ ه - 
7 م الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه (إثم صوّرته دار المعرفة» 
بيروت» لبنان - وبنفس ترقيم الصفحات) عدد الأجزاء: > 

5 *- البيان الصحيح لدين المسيح مؤلف الكتاب: ياسر جبر تقديم : أ.د / عمر بن عبد 
العزيز قريشي.. د. وديع أحمد فتحي » ط١‏ » دار الحلفاء الراشدين » الإسكندرية . 

ه*- تاج العروس من جواهر القاموس : محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو 
الفيض» الملقّب مرتضى» الرّبيدي » المحقق: مجموعة من الحققين » الناشر: دار الحداية . 

5"- تاريخ الأندلس : وول ميث . تاريخ أوروبا في العصور الوسطى . دار الحقائق . بيروت . 
A۰‏ 

۷- تاريخ الأندلس د» إيناس محمد البهيجي » »مركز الكتاب الأكاديمي 

۸- تاريخ الحضارة » دورانت» ويل» » ج 4» ترجمه أبو طالب صارمي» أبو القاسم پاينده 
وأبو القاسم طاهري» سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي» طهران » ۱۳۹۸ ه . ش. 
۹- تاريخ الخلفاء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي (لمتوق: 
١‏ المحقق: حمدي الدمرداش الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة: الطبعة الأولى: 


6 ١ه-ع‏ .٠٠م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 
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٠‏ - تاريخ المدينة لابن شبة المؤلف: عمر بن شبة (وا مه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصري» أبو زيد (المتوق: 51١ه)‏ حققه: فهيم محمد شلتوت طبع على نفقة: السيد حبيب 
محمود أحمد - جدة عام النشر: ۱۳۹۹ ه 

-١‏ تاريخ بغداد المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوق: 47ه) الحقق: الدكتور بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي 
- بيروت الطبعة: الأولى» ۲٠٠۲ - ه١ ٤۲۲‏ م عدد الأجزاء: ١١‏ 

5- تاريخ بلد الأندلس في العصر الإسلامي» محمد بشير العامري» دحل في > يونيو 
0 نسخة محفوظة ١5‏ فبراير ۲٠٠٠١‏ على موقع واي باك مشين. 

4- تاريخ بلد الأندلس في العصر الإسلامي» محمد بشير العامري» دحل في 4 يونيو 
٠۸‏ . نسخة محفوظة ١5‏ فبراير 7٠٠١‏ على موقع واي باك مشين. 

4 4- تاريخ دمشق المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(المتوف: ١/ده)‏ الحقق: عمرو بن غرامة العمروي الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
عام النشر: ١51١©‏ ه - ١996‏ م عدد الأجزاء: ١٠م ۷٤(‏ و 5 مجلدات فهارس) 

٥‏ - تبسيط علوم الحديث / محمد بحيب المطيعي» ط دار حسان القاهرة توزيع الاعتصام. 
45- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الحيد» 
المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق : ۹۳١١ه)‏ 
الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس سنة النشر: ۱۹۸٤‏ ه عدد الأحزاء : ٠١‏ (والجزء رقم 
۸ ف قسمين 

۷ - تحفة الأحوازي / محمد المباركفوري» ط المكتبة السلفية بالمدينة .١9564‏ 

۸ - تحفة الإحوان بأحوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام: عبد العزيز بن عبد الله بن باز » ط۲ 
> الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية » 


۳ھ . 
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8- تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنووي): ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري الحقق: عبد الله بن سعاف اللحياني »الناشر: 
دار حراء - مكة المكرمة » الطبعة: الأولى» ١1١5‏ 

-٠‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي » الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد » عام النشر: لاه١‏ ه - ۱۹۸۳ م. 

-١‏ تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية » المحقق: عبد القادر الأرناؤوط الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق » ط١ء‏ 1۳۹۱ - 
.١ 9‏ 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين » المؤلفون: العراقي ابن السبكى » الزبيدي » أبي عبد 
للد تحفود بن محمد القداد الثاشرذان العاضفة لكر ب الرياطن ط5 4/0 
^e ۷‏ . 

۳- تدريب الراوي - حلال الدين السيوطي» ط دار الفكر بيروت. 


-٤‏ تراث الإسلام :أرنولدء سير توماس: تعريب حرسيس فتح الله بيروت» دار الطليعة» 


.١ 9/1‏ 
هه- ترتيب الأمالي الخميسية : يحبى الشجري ».)3٠١١(‏ (الطبعة الأولى)» بيروت- لبنان: 
دار الكتب العلمية» 


- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو 
محمد ركي الدين المنذري »امحقق: إبراهيم همس الدين » الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت 
» الطبعة: الأولى» ١ 5١17‏ . 

۷- التشريعات الإسلامية لحماية البيعة د. احمد فؤاد باشا - - مجلة الأزهر - شوال 
۷ ١ه‏ - فبراير ۱۹۹۷م 

۸- التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين محمد السعيد النحاس دار التقوى القاهرة » 
(TEY‏ 
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9- التعريفات الاعتقادية » سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف » مدار الوطن للنشر » 
السعودية » ط ۲ » ١5737‏ ه 

٠‏ - التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الحرحاني» المحقق: ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية بيروت حلبنان » ط.5١١ه‏ - 
۳^^ . 

-١‏ التعليقات الرضية على الروضة الندية: محمد ناصر الدين الألباني» المحقق: علي بن 
حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري » الناشر: دار ابن القيم - دار ابن عفان » 
ع ااا ار 

- التَفْسِيرُ البَسِيّط المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي (المتوق: /47ه) المحقق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة 
الإمام محمد بن سعودء ثم قامت لحنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه الناشر: عمادة 
البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه عدد 
الأحزاء: ۲٠١‏ 

۳- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: الرازي» فخر الدين أبو عبد الله محمد 
بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي حطيب الري » 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ط۳ - ٠٤٠١١‏ ه . 

٤‏ - تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن) : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ٠١‏ ه)تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن 
يعامة » الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة: الأولل» ١577‏ ه - 


م15٠١‎ 


ابت دلا 


- تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (لمتوق: 4/الاه)امحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع 
الطبعة: الثانية ٤۲۰‏ ۱ھ - ١999‏ م. 

7- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوق: ۳۲۷ه) المحقق: أسعد محمد 
الطيب الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة - ١5١9‏ 
۷- تفسير الكشاف - الزخشري» ط بولاق ۱۲۸۱ . 

4- تفسير المراغي المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوق: ١037١ه)‏ الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: الأولى» ١758‏ ه - 19145 م 
عدد الأحزاء: ٠٠١‏ 

8- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل عبد الله النسفي) » (الطبعة الأولى)» 
بيروت: دار الكلم الطيب» 

٠‏ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم المؤلف: محمد سيد طنطاوي الناشر: دار نحضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة الطبعة: الأولى 

-١‏ التقوى : عمر الأشقر »التقوى «تعريفها وفضلها ومحذوراتما وقصص من أحوالها» 
(الطبعة الأولى)» عمان: دار النفائس» 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب » الناشر: 
مؤسسة قرطبة - مصر »الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/ه‏ 995١م‏ . 

۳- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي »تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير 
البكري » الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب » عام النشر: ۱۳۸۷ ه 
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٤‏ - تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد 
بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي ,الناشر: دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت »الطبعة: الثالثة» ١1415١‏ ه ۲٠٠٠١‏ 

- تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الحبار» تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم السايح» 
المستشار توفيق علي وهبة» مكتبة النافذة» القاهرة» ط۱» ٦۲۰۰م»‏ ص55١.‏ 

- تمذيب الأخلاق وتطهير الأعراق: أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه » حققه 
وشرح غريبه: ابن الخطيب » الناشر: مكتبة الثقافة الدينية » الطبعة: الأولى . 

۷- تحذيب الأسماء واللغات » أبو ركريا حيي الدين يحبى بن شرف النووي » عنيت بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية »دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

۸- تمذيب التهذيب المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوق: ”857ه) الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الحند الطبعة: الطبعة 
الأولى» ١ه‏ عدد الأجزاء: ١١‏ 

۹- تمذيب الكمال في أسماء الرحال المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو 
الحجاج» جمال الدين ابن الركي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (لمتوق: ٤۲‏ ۷ه) امحقق: د. 
بشار عواد معروف الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى» ۱٤۲۰۰‏ - ۱۹۸۰ عدد 
الأحزاء: ٠١‏ 

-٠‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة 
بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » الناشر: مكتبة 
الرشد - السعودية - الرياض » الطبعة: الخامسة» > ٤١‏ ١ه‏ 

» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان »عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي‎ -١ 
- ھ١٤٠١ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق » الناشر: مؤسسة الرسالة »الطبعة: الأولى‎ 
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۲- التيسير في أحكام الحج: أ.د. عبدالله الدرعان» أ.د. محمد بن يحبى النجيمي» 
د.عبدالسلام بن محمد الشويعر وآحرون ٠۷(‏ ١۲م‏ » -: كلية الملك فهد الأمنية» 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الحزري ابن الأثير (المتوق : 505ه) تحقيق : عبد 
القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة 
دار البيان الطبعة : الأولى 

4- جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو حعفر الطبري (المتوى: ١٠١9ه)‏ المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة 
-٥‏ الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) تحقيق أحمد محمد شاكر » دار الكتب العلمية 
بيروت . 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رحب بن الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي » تحقيق: الدكتور 
محمد الأحمدي أبو النور »الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع »الطبعة: الثانية» 475 ١‏ 
ھ٤٠٠٣م‏ 

۷- الجامع الكبير - سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى ,المحقق: بشار عواد معروف ,الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت 
»سنة النشر: ۱۹۹۸ م . 

- الحامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
= صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: ٩‏ 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
= صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير 
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بن ناصر الناصر » الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي)الطبعة: الأولى» 477 ١ه‏ . 

٠‏ - الجامع لأحكام الفقه على المذاهب الأربعة : عبد الحكيم حمادة» » بيروت: دار الكتب 
الل 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي (المتوق: ١517ه)‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - ١9514‏ م 
عدد الأحزاء: ٠١‏ جزءا (في ٠١‏ مجلدات) 

5- الحنة والنار المؤلف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيي الناشر: دار النفائس 
للنشر والتوزيع» الأردن الطبعة: السابعة» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م عدد الأجزاء: ١‏ 

۳- الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي تحقيق: 
علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد » الناشر: دار العاصمة» السعودية 
> الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١ه‏ / 9939١م.‏ 

4- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء :محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد مس الدين ابن قيم الحوزية »الناشر: دار المعرفة - المغرب »طا » ١4١اه‏ - 
117١م‏ . 

-٥‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١5/ه)‏ الناشر: مطبعة المدني» القاهرة عدد الأجزاء: ١‏ 

5- حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 
(منهج الطلاب اختصره ركريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج 
الطلاب: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل » الناشر: دار 


الفكر 
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۷- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
الحنبلي (۳۹۷١)»ء‏ (الطبعة الأولى)» 

- حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوي: 
أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي » الناشر: دار المعارف . 

8- حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على بلوغ المرام : ابن باز امحقق: 
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم »الناشر: دار الإمتياز للنشر - الرياض » سنة النشر: ١575‏ 


e 

٠‏ - حاشيتا قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة » الناشر: دار 
الفكر - بيروت . 

١‏ - الحج والعمرة والزيارة :عبدالله بن محمد البصيريء (الطبعة الثانية)» -: مكتبة الملك 
REET‏ 


۲ - حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين :محمود همدي زقزوق وآخرون الناشر: 
الس الأغلن 'للشووق الأسلاسة: ك مضو م التق ۴ ك 

۳ - الحلم : أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا » المحقق: محمد عبد القادر أحمد عطا » الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت » ط١ء ١51١‏ 

-١ ١ 4‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهان »الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 915+١ه‏ - 314١م‏ . 
خلق الإنسان بين الطب والقرآن » محمد علي البار » الدار السعودية للنشر والتوزيع » الطبعة 
الأول . 

١ط‎ » الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة: سعيد بن علي بن وهف القحطاني‎ -١ ٠١ 
DESDE ET 
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5- الدر المختار شرح تنوير الأبصار وحامع البحار المؤلف: محمد بن علي بن محمد 
لصن المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوق: /١٠١ه)‏ المحقق: عبد المنعم خليل 
إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى» ٤۲۳‏ ١ه-‏ ۲٠٠۲م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

۷ - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار): ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي » الناشر: دار الفكر-بيروت » ط۲ » 517١1ه‏ . 

- الدعاء للطبراني المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوق: ٠«ه)‏ المحقق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ١ 5١‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

8- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوى: /55ه) الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت الطبعة: الأولى - ه ١ ١.‏ ه عدد الأجزاء: ٠‏ 

-٠‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمد» ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي 
(المتوق: /١٠8ه)‏ الحقق: خحليل شحادة الناشر: دار الفكر» بيروت الطبعة: الثانية» ١٤١۸‏ ه 
- ۱۹۸۸ م عدد الأجزاء: ١‏ 

-١‏ رحلة الإيهان في جسم الإنسان : د. حامد أحمد » » الناشر: دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع ...ط١‏ . 

5- الرحيق المختوم المؤلف: صفي الرحمن المباركفوري (المتوق: 5717 ١ه)‏ الناشر: دار 
الحلال - بيروت (نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع) الطبعة: الأولى عدد 
الأحزاء: ١‏ 

3-1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي (المتوف: 777١‏ ١ه)‏ المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ١ 5١٠‏ ه عدد الأحزاء: ١١‏ 
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-١ 5‏ الروض الداني (المعجم الصغير) المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوق: ٠77ه)‏ المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير الناشر: 
المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت » عمان الطبعة: الأولى» ١985 - ١1.8‏ عدد 
الأحزاء: ۲ 

65- الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس البهوقٍ الحنبلي » ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي خرج 
أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير » الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة . 

57- روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي » تحقيق: 
زهير الشاويش » الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان » ط٣‏ » 7١4١ه‏ / 
۱ء . 

7- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي » المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

- زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الحوزي (المتوق: 917ده) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت الطبعة: الأولى - ٠٤١١‏ ه | 

۹- زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت الطبعة: السابعة والعشرون » ٤/ ه١ 5١8‏ 993١م‏ عدد الأجزاء: ه 

- الزاهر في معاني كلمات الناس ابن الأنباري ١137(‏ (الطبعة الأولى)» بيروت: 
الرسالة» 


. الزمخشري » تفسير الكشاف » دار المعرفة‎ -١ 
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5- السلام والحرب في الشريعة الاسلامية : محمد محمد طنطاوي » » دراسة مقارنة » مصر 
وقد ع ا ا وى 

-١ 7‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة » ناصر الدين الألباني طء المكتب الإسلامي .٠١۹۹‏ 
-٤‏ السنة - أبو بكر بن أبي عاصم» ط المكتب الإسلامي ۱۹۸۰ بيروت. 

65- سنن ابن ماجة - أبو عبد الله محمد القزويني طء دار إحياء التراث بيروت. 

-١7‏ سنن ابي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني ,المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد »الناشر: المكتبة العصرية» 
صيدا - بيروت . 

-١7‏ سنن البيهقي الكبرى . أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » الناشر 
: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة » ۱۹۹٤ = ۱٤۱ ٤‏ » تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 
4- سنن الترمذي » محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن. الضحاكء الترمذي» أبو 
عيسى تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي » وإبراهيم عطوة عوض › 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصر » الطبعة: الثانية» ۱۳۹۰ ه - 
٥‏ م. 

48- سنن الدار قطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار البغدادي الدار قطني » حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارناؤوط» حسن 
عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم » الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
ليعان A VEY‏ 

- السنن الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوْحردي الخراساني) 
أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه) المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنات الطبعة: الثالثة» ١5458‏ ه - ۲٠٠٣۳‏ م 

-١‏ السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي » حققه 
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عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة: الأولى» 1١547١‏ ه - ۲٠٠١١‏ 
3 

7- السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْحُسْرَوْ جردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي » المحقق: محمد عبد القادر عطا » الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » 
ط"ا. 454 ١ه‏ ۳٠۲۰م‏ 

-١7+‏ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي » الناشر : دار القلم » بيروت » لبنان 
سير أعلام النبلاء المؤلف : همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاتماز 
الذهبي (المتوق : ۸٤۷ه)‏ الحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة » ١4.8‏ ه / ۱۹۸۰ م عدد الأجزاء : ٠9 ۲١‏ 
ومجلدان فهارس) 

4- سير أعلام النبلاء المؤلف : همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قابماز الذهبي (التوق : ۸٤۷ه)‏ المحقق : مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة » ١4.‏ ه / ۱۹۸١‏ م عدد الأجزاء : 
Yo‏ 

-٥‏ السيرة النبوية لابن هشام المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 
أبو محمد» جمال الدين (المتوق: ١٠۲ه)‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: 
الثانية» ۱۳۷۰ھ - هه ١5‏ م عدد الأجزاء: ۲ 

٠‏ - شرح العقيدة الطحاويةالمؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن 
أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (لمتوق: ۷۹۲ ه)تحقيق: جماعة من العلماءء 
تخريج: ناصر الدين الألباني الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة 
المكتب الإسلامي)الطبعة: الطبعة المصرية الأولى» 47 ١ه‏ - ٠٠٠٠م‏ 
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۷- شرح العمدة : شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوق: 77 ه) المحقق: خالد بن علي بن محمد المشيقح الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية . 

۸- الشرح الكبير على متن المقنع المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» همس الدين (المتوق: 187ه) الناشر: دار الكتاب 
العربي للنشر والتوزيع 

۹- الشرح الكبير على متن المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» همس الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع » أشرف على 
طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار . 

-١ ٠‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: محمد بن أحمد الدسوقي الناشر: دار 
الفكر . 

١‏ - الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح بن محمد العثيمين »دار النشر: دار 
ابن الجوزي الطبعة: الأولى» ۱٤۲۲‏ -/57١1ه.‏ 

-١ ۲‏ شرح بلوغ المرام المؤلف : عطية بن محمد سال (المتوق : 57١‏ ١ه)‏ مصدر الكتاب : 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

7 - شرح صحيح البخاري لابن بطال المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن حلف بن 
عبد الملك (المتوق: 555ه) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض الطبعة: الثانية» 47 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ عدد الأجزاء: ٠١‏ 

٤‏ - الشرق والإسلام في أدب جوته عبدالرحمن صدقي: » دار القلم» القاهرة (المكتبة 
الثقافية )١١‏ 

-١ ٠٠‏ شعب الإيمان المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَؤْحردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه) حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي 
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عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار 
السلفية ببومباي - المند الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهند الطبعة: الأولى» 47 ١‏ ه - ۲٠٠۳‏ م عدد الأجزاء: ١ ٤‏ 

٦‏ ۱- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبدَه التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستِي ,المحقق: شعيب الأرناؤوط ,الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية» 4 ١997-١41١‏ . 

7 - صحيح أبي داود - الأم المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن بحاي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: 47١‏ ١ه)‏ الناشر: مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت عدد الأجزاء: ‏ أجزاء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ۲٠٠۲‏ م 

- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله » حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني » الناشر: دار 
الصديق للنشر والتوزيع » ط٤‏ 2 ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷ م . 

٩۹‏ - صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج بشرح الإمام النووي ج۹ ص۳٠‏ ط مؤسسة قرطبة 
حا ویر 
١ ٠٠١‏ -صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري» ط الحلبي القاهرة بتفسير السندي. 

-١ ١١‏ صحيح الترغيب والترهيب - ضعيف الترغيب والترهيب: عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري ركي الدين» امحقق: محمد ناصر الدين الألباني »الناشر: مكتبة المعارف »سنة النشر: 
۱ ه-5...2ام 

5- صجيخ التَّرغِيب والترّهيب: محمد ناصر الدين الألباني »الناشر: مكتبة المعارف لِلنَشْرٍ 
والتوزيّع» الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه 7٠٠٠.١‏ . 

-١ ۳‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن بحاق بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: 47١‏ ١ه)‏ الناشر: المكتب الإسلامي عدد 


الأجزاء: ۲ 
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4- الصحيح المسند من أسباب النزول » مُقْبِلُ بن كادي بن مُقْلٍ بن قَائِدَة مدان 
الوادعِينٌ الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة » الطبعة: الرابعة مزيدة ومنقحة» ٤١۸‏ ١ه-‏ 
۷م . 

ه١-‏ صحيح سنن النسائي » صحّح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألبان. تقديم الدكتور: 
علي بن محمد التويجري» أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش. بتكليف 
من مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض .الإصدار: 5٠095‏ ١ه-‏ //9١م.‏ 

8 لامع الصحيح - أبو عيسى الترمذي ط الحلبي ١9175‏ القاهرة. 

-1١ 5‏ صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته : عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين 
السيوطي ومع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدين الألباني. 

1۸~ صحيح وضعيف سنن ابن ماجة » محمد ناصر الدين الألباني » مصدر الكتاب: 
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - الحاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية. 

8- صحيح وضعيف سنن أبي داوود » محمد ناصر الدين الألباني » مصدر الكتاب: 
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المحاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية » قام بإعادة فهرسته وتنسيقه: أحمد عبد الله عضو في ملتقى أهل 
الحديث . 

6- صحيح وضعيف سنن الترمذي » محمد ناصر الدين الألباني » مصدر الكتاب: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - الحاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 
بالإسكندرية . 

-١‏ صحيح وضعيف سنن النسائي » محمد ناصر الدين الألباني» مصدر الكتاب: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - الحاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 
بالإسكندرية. 
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5- الصلاة والرياضة والبدن» عدنان الطرشة ( بتصرف) » مكتبة العبيكان طم 

-١ ۳‏ الضعفاء الكبير المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي 
(المتوق: ۳۲۲ه) المحقق: عبد المعطي ان قلعجي الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت 
الطبعة: الأولى» 5 5٠‏ ١ه‏ - 9/84 ١م‏ عدد الأجزاء: > 

45- الضعفاء والمتروكون » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
المحقق: عبد الله القاضي » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت »الطبعة: الأولى» 405 ١‏ 

٠١‏ - الضعفاء والمتروكون أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» 
محمود إبراهيم زايد » دار الوعي - حلب » الطبعة: الأولى» 5957١ه‏ . 

5- ضعيف الجامع الصغير وزيادته » أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نحاق بن آدم الأشقودري الألباني » أشرف على طبعه: زهير الشاويش » الناشر: المكتب 
الإسلامي . 

-١ 7‏ ضعيف سنن الترمذي . محمد ناصر الدين أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير 
الشاويش » بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض » توزيع: المكتب 
الاسلامي »بيروت » الطبعة: الأولى» 51١1١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۱ م. 

4- الطبقات الكبرى : المؤلف : أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماتمي بالولاء» 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (لمتوق: ١٠۲ه)‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ١4٠١‏ ه - ١99.‏ م عدد الأجزاء: 
۸ 

8- طبقات فحول الشعراء المؤلف: محمد بن سلام (بالتشديد) بن عبيد الله الجمحي 
بالولاء» أبو عبد الله (المتوق: ۲۳۲ه) الحقق: محمود محمد شاكر الناشر: دار المد - جدة 
عدد الأحزاء: ۲ 

- طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي »الناشر: الطبعة المصرية القديمة . 
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طريق السعادة » أحمد فريد »» الناشر مكتبة ابن تيمية في القاهرة 

-١‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناحية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي » المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود » الناشر: 
أضواء السلف - الرياض » الطبعة: الثانية 57٠‏ ١ه‏ / 999١م‏ . 

5- علم الأخلاق الإسلامية: مقداد يالجن محمد علي » الناشر: دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر > الرياض» ط ٤۱۳ › ١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۲م . 

-١‏ علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري/ محمد حيري المفتي. 
علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص١١‏ » ط دار الفكر المعاصر - لبنان » دار 
4- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (النسخة الكاملة): إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين - أحمد محمد شاكر المحقق: أحمد شاكر .الناشر: 
دار الوفاء »سنة النشر: ٠۲٠٠٠١ = 1١1555‏ ط۲ 

5- العواصم من القواصم - أبو بكر بن العربي» تحقيق محب الدين الخطيب» ط المكتبة 
السلفية .٠١۹۹‏ 

۷-- عون المعبود شرح سنن ك داود» ومعه حاشية ابن القيم: تمذيب سنن أي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته المؤلف: نحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر» أبو عبد البحمن» 
شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي (لمتوق: 7575١ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة: الثانية» ه١5 ١‏ ه عدد الأجزاء:  ١‏ 

- العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري » الحقق: 
د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال . 
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8- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير المؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمدء ابن سيد الناس» اليعمري الربعي» أبو الفتح» فتح الدين (المتوق: 8 "/اه) تعليق: 
إبراهيم محمد رمضان الناشر: دار القلم - بيروت الطبعة: الأولى» .١997/١4١54‏ عدد 
الأحزاء: ۲ 

- عيون الأخبار: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري »الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت » تاريخ النشر: ١4١4‏ ه . 

-0١‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين الألباني » الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثالثة ¬ ١ ٤١٥‏ 

5- غني المحتاج إلى معرفة معا ألفاظ المنهاج المؤلف: همس الدين» محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوق: ۹۷۷ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى» 
6ه - 1954م عدد الأجزاء: > 

-١‏ فتاوى إسلامية :عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 
عبدالله بن عبدالرحمن الحبرين 4١9‏ ١ه)»‏ (الطبعة الأولى)» الرياض: دار الوطن للنشر. 
65- الفتاوى الكبرى لابن تيمية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 
۸ه الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى» .م١5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م عدد الأجزاء: > 
-٥‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء » احقق: أحمد بن عبد الرزاق الدويش » الناشر: دار المؤيد للنشر والتوزيع - الرياض » 
سب 454 هم E‏ 

5- فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ : محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ » المحقق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » الناشر: مطبعة 
الحكومة - مكة المكرمة سنة النشر: ۱۳۹۹ » ط١‏ . 
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۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت» ١71794‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي قام بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عدد الأجزاء: ١١‏ 

8 - فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
بن الحسن, السَلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوق: ١۷۹ه)‏ تحقيق: ١‏ - محمود 
بن شعبان بن عبد المقصود. -١‏ بحدي بن عبد الخالق الشافعي. ” - إبراهيم بن إسماعيل 
القاضي. 4 - السيد عزت المرسي. ه - محمد بن عوض المنقوش. > - صلاح بن سام 
المصراتي. ۷ - علاء بن مصطفى بن همام. ۸ - صبري بن عبد الخالق الشافعي. الناشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة الطبعة: 
الأولل» ۱٤۱۷‏ ھ - ٩۱۹۹م‏ 

- الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد » أحمد البناء ط دار التراث العربي بيروت ط 
EE‏ 

-١‏ فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» الناشر: دار ابن 
كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت ط١- ١54١54‏ ه. 

۲ - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام المؤلف: محمد بن صالح العثيمين تحقيق 
وتعليق: صبحي بن محمد رمضان» أم إسراء بنت عرفة بيومي الناشر: المكتبة الإسلامية للدشر 
والتوزيع الطبعة: الأولى» ۱٤۲۷‏ ه - 7٠٠١5‏ م عدد الأجزاء: > 

-١ ۴۳‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين المحقق: عبد القادر الأرناؤوط الناشر: مكتبة دار البيان - 
مكتبة المؤيد سنة النشر: ۱۹۸٩ = ۱٤۰٥‏ . 
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٤‏ - الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي: محمد بن مفلح 
بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله همس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي » المحقق: 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي » الناشر: مؤسسة الرسالة » طا ء 1١541514‏ ه- ٠٠٠٣۳‏ م 
-١‏ الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران 
العسكري » حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم »الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة - مصر. 

5- الفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القرعي الكفوي» أبو البقاء الحنفي ,المحقق: 
عدنان درويش - محمد المصري »الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت . 

-١ ۷‏ الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي» (الطبعة الرابعة)» دمشق: دار الفكرء 

فقه السنة : سيد سابق » الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان » طلا ۱۳۹۷ هھ - 
۷ ^ 

۸- الفقه الميسر :عبدالله الطيار (١٠١۲م)»‏ (الطبعة الثانية)» الرياض: المدار للنشر 
والتوزيع. 

8- الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة: مجموعة من المؤلفين الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف »سنة الطبع: 5 57 ١ه.‏ 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم 
ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي » الناشر: دار الفكر. 

-١‏ الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية » الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت »› ط۲» ۱۳۹۳ ھ - .۱۹۷۳ 

۲ - قادة الغرب يقولون : دمّروا الإسلام أبيدوا أهله» البليدة حلال العا لم» » دار ابن تيمية 
للدشر والتوزيع 
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+.5- الكافي في فقه الإمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي «الناشر: دار 
الكتب العلمية »الطبعة: الأولى» 1١14١5‏ ه - 1١9914‏ م 

4 الكامل في ضعفاء الرحال المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرحاني (المتوق: 565 8ه) 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود-علي محمد معوض شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة 
الناشر: الكتب العلمية - بيروت-لبنان الطبعة: الأولى» ٤۱۸‏ ١ه/991ام‏ 

٠٠٥‏ - كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قلدس (ت: التركي)؛ المؤلف: محمد 
بن مفلح مس الدين المقدسي - علي بن سليمان المراداوي علاء الدين - أبو بكر بن 
إبراهيم بن يوسف البعلي؛ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ حالة الفهرسة: غير 
مفهرس؛ الناشر: مؤسسة الرسالة - دار المؤيد؛ سنة النشر: ٠٠٠۳ - ۱٤۲٤‏ ... 

5- كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس البهوتى الحنبلى » الناشر: دار الكتب العلمية . 

-٠7‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس: إماعيل بن محمد بن عبد الحادي الجراحي العجلوني 
الدمشقي» أبو الفداء » الناشر: المكتبة العصرية » تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن 
هنداوي » ط۱ ٤۲۰‏ اھ = ۲۰۰۰م . 

-٠۸‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القرعي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي ,المحقق: عدنان درويش - محمد المصري »الناشر: مؤسسة الرسالة 
اروت ۽ 

4 الكنز الذي لا يكلفك درهما :علي الحمادي »الناشر : بيروت : دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع »الناشر ۲ : دبي : مركز التفكير الإبداعي » سنة النشر : ٠٠٠٠‏ . 

))١995( كوثر المعاني الدَّرَارِي في كشف خفايا صحيح البخاري محمد الشنقيطي‎ -٠ 
(الطبعة الأولى)» بيروت: الرسالة‎ 
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-١‏ اللباب في علوم الكتاب المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوف: ١۷۷ه)‏ الحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ 
علي محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان الطبعة: الأول» 1١54١19‏ ه - 
4م عدد الأجزاء: ٠١‏ 

- لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوف: ١١۷ه)‏ الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 
٤‏ ه عدد الأجزاء: ٠١‏ 

۳-لسان الميزان » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوى: 857ه) » دائرة المعرف النظامية - الهند الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت - لبنان »الطبعة: الثانية» ۱۳۹۰ھ /9171١م.‏ 

-١١ 5‏ اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون «دراسة محققة للسيرة النبوية» المؤلف: موسى بن 
راشد العازمي تقريظ: الدكتور محمد رواس قلعه حي» الشيخ عثمان الخميس الناشر: المكتبة 
العامرية للإعلان والطباعة والنشر والتوزيع» الكويت الطبعة: الأول ۱٤۳۲‏ ه - ۲١٠١‏ م 
عدد الأجزاء: > 

- مباحث في علوم القرآن »مناع بن خليل القطان (المتوق: 57١‏ ١ه)‏ » الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع »الطبعة: الطبعة الثالثة 551١‏ ١ه-‏ .٠٠٠٠م‏ 

5 المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاق» 
برهان الدين »الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ۱٤١۸‏ ه - 
17م 

7- ابحتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراساني, النسائي (المتوق: *“.٠”*ه)‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية» ١9/85 - ۱٤۲۰٩‏ عدد الأجزاء: ٩‏ 
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- الحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين » المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي» البُستي (المتوق: 4 ه*ه) ,المحقق: 
محمود إبراهيم زايد » الناشر: دار الوعي - حلب » الطبعة: الأولى» 795١ه.‏ 

١8‏ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي 
» المحقق: حسام الدين القدسي » الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة » عام النشر: ١54١54‏ هه 
5" 

- بمجموع الفتاوى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوق: 7/اه)امحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية . 

-0١‏ مجموع الفتاوى :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية 5١5‏ ١هاره‏ 959١م‏ . 

- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف: أبو زكريا محبي الدين 
يح بن شرف النووي (المتوف: 7175ه) الناشر: دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي 
والمطبعي) 

۳- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » 
أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر . 

4 - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: صالح بن فوزان الفوزان امحقق: 
حمود بن عبد الله المطر - عبد الكريم بن صا المقرن » سنة النشر: 15174١01--..٠3ء‏ طا 
ه- بمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين» محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين » جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » الناشر: دار الوطن - 
دار الثريا. 
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7- محاسن التأويل المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(المتوق: 777١ه)‏ المحقق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلميه - بيروت 
الطبعة: الأولى - ۱٤١۱۸‏ ه 

7- المحرر في الحديث: همس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي» المحقق: د. 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي» محمد سليم إبراهيم سمارة» جمال حمدي الذهبي » الناشر: دار 
المعرفة - لبنان / بيروت» الطبعة: الثالثة» 47١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م‏ 

- الحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
> الناشر: دار الفكر - بيروت . 

- محبي السنةء أَبُو مُحَمَدٍ الحُسَيْنُ بن مَسْعُودٍ بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي » 
ا محقق: عبد الرزاق المهدي ,الناشر: دار إحياء التراث العربي حبيروت » ط١‏ ,2 ٠٤٠١‏ ه . 
- مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي » المحقق: يوسف الشيخ محمد » الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذحية» بيروت - 
صيدا » الطبعة: الخامسة» 5٠١‏ ١ه‏ / 999١م.‏ 

-١‏ مختصر الكامل في الضعفاء» أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني 
العبيدي» تقي الدين المقريزي » المحقق: أيمن بن عارف الدمشقي »الناشر: مكتبة السنة - 
مصر / القاهرة 

۲- مدارج السالكين (ت. البغدادي) » ابن قيم الجوزية » المحقق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي » الناشر: دار الكتاب العربي » ط۷ » سنة النشر: .٠٠٠٣۳ = ۱٤۲۳‏ 

+7- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية المؤلف: د عثمان جمعة ضميرية تقديم: الدكتور/ 
عبد الله بن عبد الكريم العبادي الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: الثانية ٤١١۷‏ ١ه-‏ 


5 مم عدد الأجزاء: ١‏ 
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*- مذكرة في أصول الفقه المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوف: 791١ه)‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة الطبعة: الخامسة» 
١‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

ه76 المرأة المسلمة أمام التحديات » أحمد بن عبد العزيز الحصين » دار المعراج الدولية » 
الرياض » ط ۱ › ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸ م» 

7- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوى : “5 4ه) الناشر : دار الكتب العلمية 
- بيروت عدد الأجزاء : ١‏ 

۷- المراسيل المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجسْتاني (المتوق: ١۲۷ه)‏ الحقق: شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت الطبعة: الأولى» ١١١۸‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

۸- المزهر في علوم اللغة وأنواعها المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوق: ١١1ه)‏ المحقق: فؤاد علي منصور الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: 
الأولى» 51 ١ه‏ ۱۹۹۸م عدد الأجزاء: ۲ 

۹- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: إسحاق 
بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري » الحقق: زهير الشاويش » الناشر: المكتب الإسلامي ١1٠.٠‏ 
ها طا . 

٠‏ - المستدرك - أبو عبد الله الحاکم» ط دار الفکر ۱۹۷۸ بيروت. 

٤١‏ ۲- المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهمان النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 05٠5ه)‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» 
۱۹٩۹۰ -- ۱۱‏ عدد الأجزاء: > 


۲ - المستشرقون ج۲ » ص ١7‏ بحيب العقيقي» دار المعارف» ط. الخامسة» 5١٠٠5م.‏ 
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المستشرقون ونظرياتحم في نشأة الدراسات اللغوية ج۲ » ص ۲۷٠‏ د. إسماعيل عمايرة» دار 
حنين - عمّان» ط 

4 - المسلم وحقوق الآخرين: أبو فيصل عبد العزيز عبدالرحمن البدراني » دار المعرفة . 
المسند : أحمد بن حنبل » الحقق: أحمد شاكر - حمزة الزين الناشر: دار الحديث » سنة 
النشر: ١5١5‏ » الطبعة: الأولى . 

٤‏ - مسند إسحاق بن راهويه » أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 
الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (المتوق: ۲۳۸ه) » امحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشي » مكتبة الإيمان - المدينة المنورة » ط۱ الأولى» ٠۹۹۱ - ۱٤۱۲‏ . 

» المسند الأم : الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : أحمد محمد شاكر » دار الحديث‎ - ٥ 
. القاهرة‎ 

5 - مسند الإمام أحمد بن حنبل » أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني » مؤسسة قرطبة - 
القاهرة » الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليها. 

7 7- مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيبان (المتوى: 4١‏ ١ه)‏ الحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث - القاهرة 
الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - ۱۹۹۰ م عدد الأجزاء: ۸ 

۸ - مسند البزار المنشور باسم البحر الزحار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
حلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار » امحقق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد 
وصبري عبد الخالق الشافعي » الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » الطبعة الأولى 
8- مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي) : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي » تحقيق: حسين سليم أسد 
الداراني » الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية » ط١‏ » ١54١7‏ ه - 
۰ م 


1۸۱ 


-٠‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: ١١۲ه)‏ امحقق: محمد 
فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء: ه 

-1١‏ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله ولي الدين» 
التبريزي » المحقق: محمد ناصر الدين الألباني » الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة: 
الغالغة» 9/6 .١‏ 

۲- المصاحف » أبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي 
السجستان » المحقق: محمد بن عبده » الناشر: الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة »الطبعة: 
الأولى» 477 اه - ۲١٠۲م.‏ 

5 ۲- مصادر التشريع الإسلامي - سيد سابق» ط دار الفتح للإعلام العربي مصر. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس 
» الناشر: المكتبة العلمية ¬ بيروت . 

4- المصنف في الأحاديث والآثار المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن حواستي العبسي (المتوق: ١٠۲ه)‏ الحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى» ١ 5١9‏ عدد الأجزاء: ٠‏ 

هه"- مصنف عبد الرزاق » أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » الناشر : المكتب 
الإسلامي - بيروت . 

65 - معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي المؤلف: محيي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: ٠١‏ ده) المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 
- عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: 
الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م عدد الأجزاء: ۸ 
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51 ؟- معام السنن » الخطابي » وهو شرح سنن أبي داود » أبو سليمان حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي . الناشر: المطبعة العلمية - حلب » الطبعة: 
الأولى ۱۳۰١۱‏ ه - ٠۹۳۲‏ م . 

۸- معالم الشخصية الإسلامية المعاصرة ( الجوانب الأخلاقية والسلوكية ) بواسطة عصام 
بن عبدامحسن الحميدان »عبدالرحمن بن عبدالجبار هوساوي » جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن » إدارة البحث العامي» العبيكان 

8- المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة المؤلف: أحمد عمر أبو شوفة الناشر: دار الكتب 
الوطنية - لييا عام النشر: 7٠٠١‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

- معجم الْمَعَال الخُغْرَافِيّة في السّيرةٍ الوب المؤلف: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن 
حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي (المتوف: ٠١١‏ ١ه)‏ الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع» 
مكة المكرمة الطبعة: الأولى» ١5.057‏ ه - ۱۹۸۲ م عدد الأحزاء: ١‏ 

0- معجم افتراءات الغرب على الإسلام أنور محمود زناتي: » دار الآفاق العربية» ۲٠٠۹‏ 
8 

5- المعجم الأوسط المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوفى: ٠8ه)‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني الناشر: دار الحرمين - القاهرة عدد الأجزاء: ٠١‏ 

1 ؟- المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني » امحقق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني »الناشر: 
دار الحرمين - القاهرة . 

65 المعجم الكبير المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوق: ٠“7ه)‏ المحقق: حمدي بن عبد الحجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة الطبعة: الثانية عدد الأحزاء: ٠٠‏ ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق 
الشيخ حمدي السلفي من المحلد ١١‏ 


TIA 


-٠‏ العْجَمُ الكبير للطبراني المجلّدان الثَّالِتَ عَشَرَ والرابع عشر المؤلف: سليمان بن أحمد 
بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوق: ١٠۳ه)‏ تحقيق: فريق من 
الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خخالد بن عبد الرحمن الجريسي عدد 
الأحزاء: ۲ 

5- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة » تحقيق :(إبراهيم مصطفى / أحمد 
الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) » الناشر: دار الدعوة . 

7- المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (لمتوق: ١57ه)‏ 
الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأحزاء: ٠١‏ تاريخ النشر: ۳۸۸١ھ‏ - 
ام 

- مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة: حالد بن عبد الكريم اللاحم » الناشر: الرئاسة 
العامة يئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » : ۲٠٠۷-1٤۲۸‏ »ط١٠‏ . 

8- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خعطيب الري (المتوى: ٠٦‏ “هم الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - ١57١‏ ه 

- المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
»ا محقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت »الطبعة: 
الأولى - ۱٠٤۱۲‏ ه 

-١‏ المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي المحقق: محي الدين ديب مستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود 
إبراهيم بزال سنة النشر: 1٤١۷‏ - ط١‏ . 


TIA 


- المقنع في رسم مصاحف الأمصار المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو 
عمرو الداني (المتوق: 444ه) المحقق: محمد الصادق قمحاوي الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة عدد الأجزاء: ١‏ 

7- المقنع والشرح الكبير والإنصاف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي همس الدين ابن 
قدامة المقدسي-علاء الدين المرداوي » المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي - عبد الفتاح 
عرد اللو الداشرة دار هجر ١214‏ 

4- منار السبيل في شرح الدليل : ابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سالم امحقق: زهير 
الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: السابعة ١٤١۹‏ 

»)٠٠٠١( مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة سعيد القحطاني‎ -٥ 
(الطبعة الثانية)» القصب: مركز الدعوة والإرشاد»‎ 

75- مناهل العرفان في علوم القرآن المؤلف: محمد عبد العظيم الرُرْقاني (المتوفى: 8517 ١ه)‏ 
الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد الأجزاء: ۲ 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي امحقق: محمد رشاد سال » الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
الطبعة: الأولى» ١1٠05‏ ه - ٩۹۸٠ء‏ . 

8- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو ركريا حيي الدين يحبى بن شرف 
النووي (المتوق: 5377ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانية» ١١۹۲‏ 
عدد الأجزاء: ۱۸ (فی ٩‏ مجلدات) 

-٠‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو ركريا حيي الدين يحبى بن شرف 
النووي (المتوق: 5377ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانية» ١١957‏ 


عدد الأحزاء: ۱۸ (في ٩‏ مجلدات) 


1۸° 


0 المنهج الإسلامي في رعاية الطفولة »نخبة من علماء جامعة الأزهرء (باللغة البنغالية)» 
ترجمة: إي. بي. رفيق أحمد ومحمد موسى» (داكا: المؤسسة الإسلامية بنغلاديش» 9/17١م).‏ 
15 شوغ الا خلا 5 الد تين جنعة .من عفمان :اراز ز٠‏ 8 (الظبعة. الأول 
الكويت: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع» 

۳- موسوعة الفقه الإسلامي المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري الناشر: بيت 
الأفكار الدولية الطبعة: الأولى 1١847٠6‏ ه - ۲٠٠۹‏ م 

85- الموسوعة الفقهية الكويتية » صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت 
> الطبعة: (من ١5707 - ٠٤٠١ ٤‏ ه) »مصر: مطابع دار الصفوة 

5- الموضوعات المؤلف: جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: 
۷هه) ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان الناشر: محمد عبد المحسن صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة: الأولى ج ١*5 :۲ 2١‏ ه = ۱۹٦٩‏ م ج ": 
۸ ھ = ۱۹3۸ م 

55- الموطأ - مالك بن أنس» ط دار الآفاق الجديدة بيروت ١۹۸٥‏ المؤلف: أبو عبد 
الحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن حاتي بن آدمء الأشقودري الألباني «المتوق: 
(A۰‏ . 

۷- ميراث المرأة وقضية المساواة : د. صلاح الدين سلطان » طبعة القاهرة» دار نمضة 
مصر سنة 999١م.‏ سلسلة :في التنوير الإسلامي. 

84- ميزان الاعتدال في نقد الرحال » همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قاتماز الذهبي » تحقيق: علي محمد البجاوي » الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت 
- لبنان الطبعة: الأولى» ۱۳۸۲ ه - 1957م 

8- نخب الأفكار في تنقيح مباني الأحبار في شرح معان الآثار»: أبو محمد محمود بن 


أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوق: ١٠۸ه)‏ › 


1۸٨ 


امحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم »الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة: 
الأول ۲۹٤۱ھ‏ - ۲٠٠١۸‏ . 

- النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» كارين آرمسترونغ» ترجمة محمد 
الجوراء دار الكلمة» طبعة أولى» دمشق ۰۲۰۰٠‏ ص.۹۲ 

ن -۲۹١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي ,المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي .الناشر: مؤسسة الرسالة - 
لبنان/ بيروت »الطبعة: الأول 5١5‏ ١ه‏ - ٤۹۸٠م‏ 

5- النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود / تأليف عبد الله العلي الركبان. بواسطة: 
الركبان» عبد الله علي محمد ١54‏ ه-. الناشر: بيروت : مؤسسة الرسالة» 
0١‏ الطبعات:ط. .١‏ . 

۳ - النفسير المنير في العقيدة والشيعة والمنهج د. وهبة بن مصطفى الزحيلي ٤١۸(‏ ١ه‏ 
(الطبعة الثانية)» دمشق: درار الفكر المعاصر» صفحة 2١10/-١75‏ جزء 7. 

5 - نحاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف: همس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي » الناشر: دار الفكرء بيروت الطبعة: ط ١٤١٤‏ 

٥‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الحزري ابن الأثير (المتوق: 05٠5ه)‏ الناشر: المكتبة 
العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي 
عدد الأجزاء: ° 

5- نيل الأوطار : الشوكاني الكتاب: نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث» مصر. 

نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5١١ه)‏ 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث» مصر الطبعة: الأولى» 1١‏ ١ه‏ - 


۳ م عدد الأجزاء: ۸ 


TAY 


5- الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب كوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي (لمتوق: 470ه) الحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات 
العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي الناشر: مجموعة 
بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة الطبعة: 
الأولى» ۱٤۲۹‏ ه - ۲٠٠۸‏ م عدد الأجزاء: ١١‏ 

-١7‏ الوقاية من كل داء ابن مقصد العبدلي» تقدتم د. خالد فكري ومحمد اسماعيل العمراني 
> الناشر دار عثمان للتراث » ط١‏ 

الصحف والمجلات: 

.ه١‎ ٤١۱۷/۱۲/۹ في‎ ۱٤۹۰۳ جريدة (البلاد) العدد‎ -١ 

.ه١‎ ١۱۸/۱۲/۰۹ جريدة (الجزيرة) يوم الجمعة‎ -١ 

- جريدة (الرياض) العدد ٠١/57‏ فی ٤١۱۸/۱۱/۲۹‏ ١ه.‏ 

5 - جريدة (الندوة) العدد ۱۲۲۱۸ بتاريخ 51١9/9/11‏ ١ه.‏ 

ه- حريدة أحبار اليوم المصرية » الثلاثاء ٠ ٤‏ يناير-كانون الثاني (١ ٠١١١‏ الاعجاز العلمي 
في القران والسنه في تحريم الذهب علي الرحال...). 

-٦‏ جريدة الأهرام 58١٠١ / 9 / ٤‏ م. 

۷- جريدة الجزيرة » الخميس ۲۷ /5/ ١578‏ 

۸- جريدة الجزيرة السعودية » الجمعة ٠١‏ شوال ١57٠8‏ العدد ٠٠٠١٠١‏ . 

۹- جريدة الجزيرة» العدد ٠١*5٠‏ . 

١‏ - جريدة الرياض الاربعاء ١5‏ جمادى الآخر ۲۹٤۱ھ‏ -۱۸ يونيولم .٠١٠5م‏ - العدد 
4 . 

م۲٠۲١ مايو‎ ١١ ه١‎ 557 جريدة الرياض الثلاثاء ۲۹ رمضان‎ -١ 


۲- جريدة الوفد ١١‏ أبريل .۲٠٠۲١‏ 


TIAA 


.7١١9 صحيفة أخبار اليوم ۰۸ أكتوبر‎ -٣۳ 

-١ ٤‏ صحيفة اسبوتنك عربي فك شيفرة أهم ألغاز القرآن بعد ١4٠٠‏ سنة© العالم العربي 
١107م‏ 

..۲١٠۸ أبريل‎ ٠” » صحيفة البيان » المصدر:أحمد محمد الشحي‎ -١ 
..5019 سبتمبر‎ ٠9 » صحيفة البيان » فضل صيام عاشوراء‎ -١ ٦ 
.5١١5 يوليو‎ ١ صحيفة البيان الاماراتية التاريخ:‎ - ۸ 

9 صحيفة الخليج ٠١‏ مارس .50١8‏ 

. 7١١5 صحيفة المدينة شره الجمعة ۲۷ أيّار / مايو‎ - ٠ 

..7١ 7٠١ صحيفة صدى البلد لخميس ۲۰ /فبراير/‎ -۲١ 

۲- صحيفة وقائع رقم ۳٦۲‏ آذار/ مارس ٠١1٠‏ 

.1١5137 جحلة (الدعوة) العدد‎ -١ 

٤‏ - جحلة الجامعة الإسلامية. 

الصوتيات : 

. الشيخ ابن باز » فتاوى برنامج نور على الدرب » تفريغ صوق‎ -١ 
الشيخ ابن باز » نور على الدرب.‎ 20-5 

۳- الشيخ ابن عثيمين » شرح بلوغ المرام » صوتيات » إسلام ويب. 
المواقع الألكترونية : 

-١‏ موقع بالعربيك. 

- موقع دار الإفتاء المصرية. 

«(gold particle migration موقع‎ -٠© 

4- موقع ابن مرم. 

ه- موسوعة الأسرة المسلمة » ميراث . 

"- موسوعة البحوث والمقالات العلمية » د.علي نايف الشحود. 


۸۹ 


۷- الموسوعة الحرة » ويكيبيديا. 

۸- موسوعة الفقه الإسلامي » محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري. 
- موقع إعجاز القرآن والسنة . 

-٠‏ موقع إعجاز الكتاب والسنة. 

-١١‏ موقع الإسلام اليوم. 

-١ ١‏ موقع الإسلام سؤال وجواب. 

-١‏ موقع الأمة. 

. موقع البوابة‎ - ٤ 

-١ 5‏ موقع البوابة نيوز. 

-١5‏ موقع الدرر السنية. 

۷- موقع الدكتور عبد الكريم الخضير. 
- موقع الدليل الفقهي. 

4 الموقع الرسمي للشيخ ابن جبرين. 

. الموقع الرحمي للشيخ ابن عثيمين‎ ٠ 
الموقع الرسمي للشيخ ظافر بن حسن آل جبعان.‎ -١ 
الموقع الرسمي للشيخ عبدالرحمن البراك.‎ -١ ١ 
. موقع الشيخ ابن باز المي‎ -7 

5 ؟- موقع الشيخ المنجد. 

5 - موقع الشيخ جعفر السبحاني. 

7- موقع الشيخ سليمان الماجد. 

۷- موقع الشيخ علوي السقاف. 

- موقع الشيخ محمد الغزالي. 

8- موقع الشيخ محمد با مزمول . 


11۹۰ 


-٠‏ موقع المحيط. 

-١‏ موقع المرصد الإسلامي. 
۲- موقع المسلم. 

7- موقع المشكاة. 

4 1- موقع المعرفة. 

-٥‏ موقع إمام المسجد. 

-۳١‏ موقع أنا السلفي. 

۷- موقع بیان الاسلام. 

۸- موقع بيان الاسلام للرد على شبهات الاسلام. 
۹- موقع تعبير الرؤى في الإسلام. 
-٠‏ موقع ثمرات القلم . 

. موقع حزب الوفد‎ - ٤١ 

۲ - موقع حياتك. 

47 - موقع د. عجيل النشمي . 

5 ؟ - موقع د. علي محمد. 

-٥‏ موقع د. عمر المقبل. 

٦‏ - موقع ذوات العربي الإسلامي. 
۷ - موقع رابطة العام الاسلامي. 
- موقع زاد الواعظين. 

٩‏ - موقع سطور. 

-٠‏ موقع شاشة نيوز. 

. ه- موقع شبكة الألوكة‎ ١ 

۲- موقع صيد الفوائد. 


14۹۱ 


- موقع عائشة البوريني. 

-٤‏ موقع عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الحنيد. 

هه- موقع محيط. 

5ه- موقع مداد. 

۷- موقع معابر. 

۸- موقع ملتقى الخطباء. 

- موقع منتديات أتباع المرسلين. 

. موقع موضوع‎ -٠ 

۱- موقع هاحس . 

- موقع هيئة حقوق الإنسان لحنة مكافحة الاتحار بالأشخاص. 
۳- موقع واي باك مشين. 

المؤسسات الرسمية : 

-١‏ وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية. 
0-7 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية). 
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س :١‏ لماذا يأحذ المسلمون الجزية من غير المسلمين الذين يعيشون معهم ؟. ٠٤١٤١ ٠٠٠٠٠‏ 
س۲ : لماذا جعل الله لأهل الذمة حقوقا ؟. EVO ann‏ 
س#: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ؟ والأشياء التي تعوذ منها ؟.٠.٠.. ١57١‏ 
س٤‏ : لماذا أمر الله تعالى رسوله صلی الله عليه وسلم أن يتعوذ من الحسد ؟.۰۰۰۰۰ ١588‏ 
س٥:‏ لماذا كان الصبر من أعظم ما حث عليه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
TT‏ ةف مرف ةن لزنن لز رثن 585ه١‏ 
SE Aa‏ حا وا اح وا لو ١8 DEORE‏ 
س۷ : لماذا كانت الحاهرة بالمعاصي من الكبائر ؟. OA esrnan‏ 
س ۸: لماذا خلق الله تعللى مع كل إنسان قرينا OVE nnn“ f‏ 
س٩‏ : لماذا جعل الله لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس ؟. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٠١۷۸‏ 
س٠ :١‏ لماذا كان الطهور شطر الإهان ؟¶ ONT onan «o o»,‏ 
س١١‏ : لماذا قالت النملة لا يَحْطِمَئَكُمْ ولم تقل لا يقتلنكم؟. ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٠١۸٩‏ 
س۱۲ : لماذا قال الله تعالى ان انكر الاصوات لصوت الحمیر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩‏ ۱0۸۹ 
س"١:‏ لماذا ل تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟. ١6978 annus»‏ 
س٤ ١‏ : لماذا لم يقاتل المسلمون المشركين قبل الحجرة؟. ٠‏ هه ههه ههه ههو 040 
سه :١‏ لماذا لم يحرم الاسلام الرق والاسترقاق ؟, هه هه ەە ەوە 1۰ 
س5 :١‏ لماذا تقدم الصبر على الصلاة ؟ IV onan on»‏ 
س17: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الدّين ١5١8 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰.‏ 
س۸ ۱: لماذا شرع الله العزاع I nnn of‏ 
س8 :١‏ لماذا كان بيت العنكبوت أوهن البيوت؟. PV oes»‏ 
س١‏ ۲: لماذا قال الله تعالی عن النار وان منكم الا واردها؟. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ١547‏ 
س١75:‏ لماذا حث الاسلام على تحري الصواب في القول والفعل؟. ١١67 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
س۲۲ : لماذا حكم دخول الاسواق لغير كحكم الجلوس على الطرقات؟. ١561 ٠٠٠٠٠۰‏ 
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س۲۳ : لماذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على تعلم سورة النور ؟. ١551١ ٠.٠‏ 
س٤۲‏ : لماذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف أنامله عند دفن خادمه تعلبة 

سه ۲: لماذا شرع الاستئذان؟, » » WV enan nono»‏ 
س٠۲‏ : لاذا بدأ بالمذكر قبل المؤنث في سورة المائدة (السارق والسارقة)» وق سورة النور 
(الزانية والزاق) لماذا قم المgۇنث؟ IAN eens‏ 
س۲۷: لماذا ظهر النفاق في المدينة ولم يظهر في مكة ١596 onun» f‏ 
س۲۸: لماذا شرع الفتح على الإمام في الصلاة الجهرية ؟ ١594 ٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
م0 اذا قرخ الله: امال SEE‏ م مه حاو لو اوها متا واه انا از 
س۳۰ : لماذا قُدّمَ في سورتي آل عمران والتوبة البنون على الأموال؟ ١7١١ ٠٠٠٠٠۰٠۰٠۰:‏ 
س١#:‏ لماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظنّ بأنه أكذب الحديث؟.٠٠ ١7١١‏ 
س۳۲ : لماذا قال الله تعالى زین للناس ولم يقل للرحال؟. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ١071#‏ 
س۳۳ : لماذا أتى السمع مفردا والأبصار جمعا في القرآن الكرم؟. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٠۷١۸‏ 
س٤۳‏ : لماذا قال عيسى عليه السلام : احمد ولم يقل محمد ؟ هه هه ههه ١985٠6‏ 
س٠۳:‏ لماذا تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن؟. ١۷۲٣۳ ٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
س٩‏ ۳: لماذا كره الجلوس بين النيام أو القرب منهم VV vss» f‏ 
س۳۷ : لماذا وصف الله الشرك بالظلم العظيم ١/85 nnn oof‏ 
س۳۸ : لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره لأبي طلحة رضي الله عنه 

س۳۹ : لماذا أعطى الله تعالى القوامة للرحال دون التساء ؟. ١#. ٠‏ 
س٠٠‏ :لماذا حث الاسلام على العمل VO onan ono» f‏ 
س١‏ : لماذا قال الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة؟. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0ه هه ههه ١58‏ 
س۲٤‏ : لماذا كان العشاء والفجر اثقل الصلاة على المنافقين ؟. ۰ 0 0 0 ۹ه »ههه ۷۷ 


4۷ 


س۳٤‏ : لماذا قال الله تعالى امرأة فرعون ولم يقل زوجة فرعون؟. ۱۷۷١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
س٤٤‏ : لماذا قال الله تعالى وان تعدوا نعمة الله ولم يقل نعم الله ؟. ٠۷۷١ ٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 
سه 5: لماذا قال الله تعالى ما حعل الله لرحل من قلبين في حوفه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩‏ ۱۷۸۰ 
س٦٤‏ :لماذا كانت الملائكة تستحي من عثمان هه ههه ههه VA‏ 
س۷٤‏ : لماذا مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنكيس في الصلاة ۰۰۰۰.۴ ٠۷۸۹‏ 

:لادا ى اله تعالى عن الاير بالألقاب دة اة معني 35 5ه ۷۹4 
س۹٤‏ : لماذا سمي الختان ونتف الإبط وما معهما من سنن الفطرة ؟. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۱۷۹۹ 
س٠‏ : لماذا كان عبدالله بن العباس يفسر القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين 

س :5١‏ لماذا كانت الغيرة من صفات المؤمتين ANI eons» Ê‏ 
س ٥۲‏ : لاذا حث الاسلام على حسن الخلق ١81١9 onan» f‏ 
س۳ :٥‏ لماذا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 
اوهل للأشاع J‏ وام اوت ا وام معي لواو ا وا يلابا 
س٤‏ ه: لماذا حث الاسلام على الزواج من الولود 5 AV enn‏ 
سه ه: لماذا يحرم الحلف يغير الله تعالى ڳ ووو ووو Ao‏ 
س5 :٥‏ يقول تعالى (والسارق والسارقة) » وق آية أحرى (الزانية والزاني)» فلماذا تقدمت المرأة 
في الآية الأولى وتقدم الرحل قي الآية الثانية AN nnn o£‏ 
س517: لماذا عطل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة عام الرمادة ؟.٠٠٠٠ ٠۸١٤‏ 
س۸٥‏ : لماذا حث الاسلام على بر الصاحب بالجنب » وماذا يعني با جنب ؟.٠٠٠ ٠۸١۸‏ 
س 5ه : لماذا يغير الإمام موضعه للتنفل بعد المكتوبة بينما لا يغيرها المأموم . ؟.٠٠ ١85٠‏ 
س۰ 5: لماذا حرم الله تعالى القول عليه بدون علم ؟. ANY sess sss»‏ 
س١5:‏ لماذا يخاف الإنسان من المستقبل رغم أن الله تعالى كتب له كل شيء في هذه الحياة 
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سن 5# لماذا بكرن الافعكاف سوى :فق شهر رفضان لا 50500 ابلا 
س۳ : لماذا بنيت المساحك؟. .تيبي AVVO oan‏ 
س4 5: لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة 

س55: لماذا يُقبل في شهادة دخحول شهر رمضان شاهد واحد وفي خروحه شاهدان ؟ ۱۸۸٤‏ 
س57: لماذا لم نسمع أن امرأة شهدت على دخول شهر رمضان أو حروحه ؟ فهل لا يجوز 
لا أن 2k‏ قل SS‏ واج الحو ANE RRO‏ 
س717: لماذا لا يعتمد الحساب الفلكي في دخول الأشهر الحجرية ؟. ٠۸۸١ ٠٠٠۰٠٠۰۰۰۰۰‏ 
س58: لماذا ى الاسلام عن لمغالاة في المهور Eons“ of‏ 
س53: لماذا ى الإسلام عن لمبالغة في حفلات الزواج ١93١ anan o o >f‏ 
س٠‏ ۷: لماذا مى الإسلام عن طلاق المرأة في طهر جامعها فيه زوجها ؟ ۰۰۰۰۰۰۰ ٠۹۱۳‏ 
س١۷:‏ لماذا شرع الإسلام نفقة للمطلقة طلاقا رجعيا $ ANV enn sso o o»‏ 
س۷۲: لماذا قال الإسلام أن الولد للفراش .. AN oon sooo‏ 
س۷۳: لماذا تمى الاسلام الزوج أن يفاجيئع أهله برحوعه من سفر ليلا ۰۰۰۰۰۰۰۴ ١995‏ 
س٤‏ ۷: لماذا لم نسمع عن الناسخ والمنسوخ في الحديث » كما في القرآن الكريم ؟. ٠۹۳۹ ٠.‏ 
س٥‏ ۷: لماذا نى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث في حياته ١96. ۰۰۰۰۰۰٩‏ 
س ۷: لماذا تى الاسلام عن زواج المسلمة من غير المسلم؟ .ه٠ ٠٠‏ هه ههه ١984‏ 
ن۷ لادا ج الكقغ والطاعة لوي اأ ا ا ۱۹٩‏ 
س۷۸: لماذا الحجوم على السلفية وما أسباب ذلك وما دوافعه ؟. ١956 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
س٩۷‏ : س۷۹ : لماذا كان التعامل مع غير المسلمين بالصدق والأمانة. ۰۰۰۰۰۰۰ ١959‏ 
س ٠‏ ۸ :اذا حرم الاسلام التنقص من الانبياء والرسل £ 5ھ ۹V nanos»‏ 
س١‏ ۸: لماذا يرفض المسلمون الإساءةً لديتهم؟. ١91975 ooo»‏ 
س۸۲ : لماذا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرحل؟! ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ١984‏ 
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س7: لماذا كانت مدة الرضاع سنتين كما حددها الله تعالى في كتابه الكريم ؟... A0‏ 
س٤‏ ۸: لماذا لا تقم للرأة الرحا( بتي ١8184 onan‏ 
س١٠‏ ۸: لماذا لا يجوز تمشة النصارى بأعيادهم ؟ eens‏ 
س٦‏ ۸: لماذا لا يؤمن أهل السنة بحديث كتاب الله وعترقٍ رغم أنه روي من قبل بعض 
الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إ٠ ٠٠‏ ها 50 
س۸۷ : لاذا يقرأ الإمام في صلاة فجر يوم الجمعة سورت السجدة والإنسان ؟. ۲٠٠۲٤ ٠٠٠‏ 
س۸۸ : لماذا يدعو المسلمون غيرَ المسلمين إلى دينهم» ولا يقبلون أن يروّج الكفار لدينهم في 
س٩۸‏ : لماذا يقتل من يرتد عن الإسلام ؟ eo onan nnn‏ 
س۰ 3: لماذا قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم :( فاسأًل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
يُسْلِتَا) مع أقم ماتوا قبل 9 E nnn nnn»‏ 
س١ :٩‏ لاذا ميت ليلة القدر هذا الاسم Enna noo dÊ‏ 
س۲ ۹: لماذا حرم الله صيد البر وأحل صيد البحر للمحرم ؟ .٠ه ٠ ٠‏ هه هدم 8.48 
س۳ ۹: لماذا لا نرى الحن والملائكة كالحيوانات التي تراها ٠ه‏ »ههه 5045 
س4 : لماذا تكرر الرقم سبعة كثيرا في القرآن الكريم والسنة النبوية؟ ٠٠٠١٠ ٠۰٠۰۰۰۰۰۰.‏ 
س 35 : لماذا أمر الله لوطا وأهله ألا يلتفتوا وراءهم عند خروجهم من قريتهم ؟. ٠١55 ٠.٠‏ 
س35: لماذا لم يخرج الشيحان أحاديث المهدي VA oon‏ 
س 317 : لماذا لا کن استرجاع ما سلية الذياب VE sss of‏ 
س 48 : لماذا أنزل الله على بني إسرائيل المن والسلوى ؟.وهل هما طعام لهم من قبل 

س٩‏ ۹: لماذا شرع القنوت في الصلاة وأين مكانه منها A ess»‏ 
س ٠٠١‏ : لماذا شرع التهجد؟. وهل الرحوع إلى المساحد آخر الليل للتهجد سنة حسنة أم 
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RE E CTE‏ ده اتح واه و و لا 
س۱۰۲٠‏ : لماذا قال تعالى : (بليل تسكنون فيه ) ولم يقل (بظلام تسكون فيه)؟.٠. 5١١5‏ 
س۳٠٠٠‏ : لماذا تقول بعض الطوائف أن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم ۰۰۰۰۰۹ 5١١9‏ 
س٤ :٠١‏ لماذا قال الله تعالى (فالتقمه الحوت) ولم يقل (فأكله الحوت ) ؟..5..... 5١١5‏ 
سه ٠١‏ : لماذا كان اليقطين هو النبات الذي انبته الله ليونس عليه السلام ؟.٠.٠.٠. ۲٠١٠١‏ 
س٦٠١٠‏ : لماذا جاءت كلمة إملاق في القرآن الكريم في صغيتين : من إملاق » وحشية 

إملاق ا ا ا ا AN‏ 
س۷١٠٠‏ : لماذا كان هناك فرق بين الفرار والافتداء يوم القيامة ؟. 8١7١ ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
س8 ٠١‏ : لماذا قال أكله الذئب ولم يقل افترسه الذئب ٠©‏ »ههه 
س ٠١۹‏ : لاذا أقر بعض علماء الإسلام الكفاءة في النسب عند الزواج ۰۰۰۰.۹ 5١7‏ 
ی : لماذا كره الإسلام الزواج من الإماء حيث قال تعالى : (ذّلِكَ لِمَنْ عشي الْعَنَتَ 
EE‏ اتسترزوا لق الخو م افد ا دوا لخادو ا و 1 ١‏ 
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